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هذا الكتاب
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

القرآن الكريم معجزة الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخالدة ، والحجّة القائمة على البشرية جمعاء ، وهو منذ ألف وأربعمائة سنة يتحدّى العالم على أن يأتوا بمثله (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ) (1) ثم تنزّل معهم بأن يأتوا بعشر سور (فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ) (2) فعجزوا عن ذلك فطلب منهم أن يأتوا بسورة واحدة (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ) (3) وهو لا يزال يتحدّاهم (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) (4).
وقد أمرنا الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة من أهل بيته عليهم‌السلام بقراءة القرآن الكريم ، وحثّوا الأمّة على التزود منه ، فمن حديث له صلى‌الله‌عليه‌وآله : فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن ، فإنه شافع مشفّع (5) وما حل مصدّق (6) ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ؛ وهو الدليل يدل على خير سبيل ، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ، وهو الفصل ليس بالهزل ، وله ظهر وبطن ، فظاهره حكم ، وباطنه علم ، ظاهره أنيق (7) وباطنه عميق ، له نجوم وعلى نجومه نجوم (8) لا تحصى عجائبه ، ولا تبلى غرائبه. فيه مصابيح الهدى ، ومنار الحكمة ، ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة (9) فليجل جال بصره ، وليبلغ الصفة نظره ، ينج من عطب (10) ويتخلص من نشب (11) فإن التفكّر حياة قلب البصير ، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور ، فعليكم بحسن التخلّص ، وقلّة التربّص (12).
ويقول صلى‌الله‌عليه‌وآله لسلمان رضي الله عنه : يا سلمان عليك بقراءة القرآن ، فإن قراءته كفّارة للذنوب ، وستر من النار ، وأمان من العذاب ... وينزل على صاحبه الرحمة ، ويستغفر له الملائكة ، وإشتاقت إليه الجنة ، ورضي عنه المولى ، وإن المؤمن إذا قرأ القرآن نظر الله إليه بالرحمة ، يا سلمان ان المؤمن إذا قرأ القرآن فتح الله عليه أبواب الرحمة ، وخلق الله بكل حرف يخرج من فمه ملكا يسبّح له إلى يوم القيامة ، وانه ليس شيء بعد تعلّم العلم أحب إلى الله من قراءة القرآن ، وإن أكرم العباد على الله بعد الأنبياء العلماء ، ثم حملة القرآن ، يخرجون من الدنيا كما يخرج الأنبياء ، ويحشرون في قبورهم مع الأنبياء ، ويمرّون على الصراط مع الأنبياء ، ويأخذون ثواب الأنبياء ، فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن مما لهم عند الله من الكرامة والشرف (13).
ويقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : البيت الذي يقرأ فيه القرآن ، ويذكر الله عزوجل فيه تكثر بركته ، وتحضره الملائكة ، وتهجره الشياطين ، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض ، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ، ولا يذكر الله عزوجل فيه تقلّ بركته ، وتهجره

__________________

(1) سورة الطور ، الآية : 34.
(2) سورة هود ، الآية : 13.
(3) سورة البقرة ، الآية : 24
(4) سورة الإسراء ، الآية : 88.
(5) أي هو يشفع ـ يطلب النجاة ؛ لقارئيه والعاملين بأحكامه فيشفعه الله جلّ جلاله فيهم.
(6) محل به : إذا سعى به إلى السلطان ، والمراد : أن يسعى بالمسلم إلى الله جلّ جلاله إذا قصّر في العمل به.
(7) انيق : حسن معجب.
(8) له نجوم : أي آيات تدل على أحكام الله ، وعلى نجومه نجوم : آيات تدل على هذه الآيات وتوضّحها.
(9) لمن عرف الصفة : أي لمن عرف إشارات القرآن وبيانه.
(10) العطب : الهلاك.
(11) النشب : الوقوع فيما لا مخلص منه.
(12) التربص : الإنتظار. أصول الكافي 2 / 599.
(13) بحار الأنوار 92 / 18.
الملائكة ، وتحضره الشياطين (14).
ويقول الإمام عليّ بن الحسين عليهما‌السلام : عليك بالقرآن ، فإن الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ، ولبنة من فضة ، وجعل ملاطها المسك ، وترابها الزعفران ، وحصباءها اللؤلؤ ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن ، فمن قرأ القرآن قال له : اقرأ وارق ، ومن دخل منهم الجنة لم يكن في الجنة أعلى درجة منه ما خلا النبيون والصدّيقون (15).
وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ القرآن قائما في صلاته كان له بكل حرف مائة حسنة ، ومن قرأه فيها قاعدا كان له بكل حرف خمسون حسنة ، ومن قرأه في غير صلاة كتب الله له بكل حرف عشر حسنات (16).
ويحسن بقارىء القرآن أن يتدبّر معانيه ، وينظر في تفسيره ، مستوضحا ما استغلق عليه فهمه ، وتعذّر عليه معناه.

ويعتبر مجمع البيان لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (17) رحمه‌الله في قمّة التفاسير ، لاحاطته بعلوم القرآن الكريم ، وجمعه للأقوال.

وقد عمدت ـ تسهيلا للقارىء الكريم ـ إلى تلخيص هذا الكتاب النفيس ، فحذفت منه فصول القراءة ، والحجّة ، والإعراب ، واللغة ، والنظم ، وأسباب النزول ، واقتصرت على المعنى ملخصا له
ومرّبي مواضع رأيت المؤلف طاب رمسه يحيل إلى تفسيرها في محل آخر من الكتاب فنقلتها إلى موضع الآية.

نسأل الله جلّ جلاله أن ينفع به ويثيبني عليه انه قريب مجيب.

علي محمد علي دخيّل

__________________

(14) أصول الكافي 2 / 610.
(15) بحار الأنوار 92 / 198.
(16) المصباح 243.
(17) من أعلام القرن السادس.
سورة الفاتحة مكية
وآياتها سبع

إتفقوا على التلفظ بالتعوذ قبل التسمية : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمر الله بالإستعاذة من الشيطان إذ لا يكاد يخلو من وسوسته الإنسان فقال : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) ، ومعنى أعوذ الجأ إلى الله من شر الشيطان البعيد من الخير.

1 ـ (بِسْمِ اللهِ) أستعين بالله واقرأ مبتدئا بتسمية الله لأنا إنما أمرنا بأن نفتتح أمورنا بتسمية الله كما أمرنا بالتسمية على الأكل والشرب والذبائح ، ومعنى الله والإله : أنه الذي تحق له العبادة ، وإنما تحق له العبادة لأنه قادر على خلق الأجسام وإحيائها والإنعام عليها بما يستحق به العبادة وهو تعالى إله للحيوان والجماد لأنه قادر على أن ينعم على كل منهما بما معه يستحق به العبادة ، وإنما قدم الرحمن على الرحيم لأن الرحمن بمنزلة إسم العلم من حيث لا يوصف به إلا الله فوجب لذلك تقديمه بخلاف الرحيم لأنه يطلق عليه وعلى غيره ، وعن بعض التابعين قال : الرحمن بجميع الخلق ، والرحيم بالمؤمنين خاصة.

2 ـ معنى الآية أن الأوصاف الجميلة والثناء الحسن كلها لله الذي تحق له العبادة لكونه قادرا على أصول النعم ، وفاعلا لها ، ولكونه منشئا للخلق ومربيا لهم ، ومصلحا لشأنهم ، وفي الآية دلالة على وجوب الشكر لله على نعمه ، وفيها تعليم للعباد كيف يحمدونه.

3 ـ قد مضى تفسيرها وإنما أعاد ذكر الرحمن والرحيم للمبالغة ، وقال علي بن عيسى الرماني : في الأول ذكر العبودية فوصل ذلك بشكر النعم التي بها يستحق العبادة ، وهاهنا ذكر الحمد فوصله بذكر ما به يستحق الحمد من النعم ، فليس فيه تكرار.

4 ـ انه سبحانه لما بيّن ملكه في الدنيا بقوله (رَبِّ الْعالَمِينَ) بيّن أيضا ملكه في الآخرة بقوله : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) ، وأراد باليوم الوقت ، وقال أبو علي الجبائي : أراد به يوم الجزاء على الدين ، وقال محمد بن كعب : أراد يوم لا ينفع إلّا الدين.

5 ـ قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) معناه : نعبدك ولا نعبد سواك ، ونستعينك ولا نستعين غيرك ، ومعنى قوله : (إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) : إياك نستوفق ونطلب المعونة على عبادتك وعلى أمورنا كلها.

6 ـ معناه ثبتنا على الدين الحق لأن الله تعالى قد هدى الخلق كلهم إلّا ان الإنسان قد يزلّ وترد عليه الخواطر الفاسدة ، فيحسن أن يسأل الله تعالى أن يثبته على دينه ، ويديمه عليه ، ويعطيه زيادات الهدى التي هي إحدى أسباب الثبات على الدين كما قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً). ومعنى الصراط المستقيم : انه دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره.

7 ـ أي صراط من أنعمت عليهم بطاعتك وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله : (مَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ.)
وأراد بالمغضوب عليهم اليهود عند جميع المفسرين الخاص والعام ، ويدل عليه قوله تعالى : (مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ) ، وهؤلاء هم اليهود بدلالة قوله تعالى : (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ) ، وأراد بالضالين النصارى بدلالة قوله تعالى : (وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً
وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ).
وأما الغضب من الله تعالى فهو إرادته إنزال العقاب المستحق بهم ، ولعنهم وبراءته منهم. واصل الغضب الشدة ، والضلال في الدين : الذهاب عن الحق.

سورة البقرة مدنية
وآياتها مائتان وست وثمانون آية

1 ـ اختلف العلماء في الحروف المعجمة المفتتحة بها السور فذهب بعضهم إلى أنها من المتشابهات التي استأثر الله تعالى بعلمها ولا يعلم تأويلها إلا هو ، وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام ، وفسرها آخرون على وجوه (أحدها) انها أسماء السور ومفاتحها (وثانيها) ان المراد بها الدلالة على أسماء الله تعالى فقوله تعالى : (الم) معناه : أنا الله أعلم ، و (المر) معناه : أنا الله أعلم وأرى ، و (المر) معناه : أنا الله أعلم وأفضل ، والكاف في (كهيعص) من كاف ، والهاء من هاد ، والياء من حكيم ، والعين من عليم ، والصاد من صادق ، عن ابن عباس (وثالثها) انها أسماء الله تعالى متقطعة لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم تقول : (الر) و (حم) و (ن) فيكون الرحمن وكذلك سائرها ، إلا أنا لا نقدر على وصلها والجمع بينها (ورابعها) انها أسماء القرآن (وخامسها) انها أقسام أقسم الله تعالى بها وهي من أسمائه (وسادسها) ان كل حرف منها مفتاح إسم من أسماء الله تعالى وليس فيها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه (وسابعها) انها تسكيت للكفار لأن المشركين كانوا تواصوا فيما بينهم أن لا يستمعوا لهذا القرآن وأن يلغوا فيه كما ورد به التنزيل من قوله : (لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ) الآية ، فربما صفروا ، وربما صفقوا ، وربما لغطوا ليغلّطوا النبي (ص) ، فأنزل الله تعالى هذه الحروف حتى إذا سمعوا شيئا غريبا إستمعوا إليه وتفكروا واشتغلوا عن تغليطه فيقع القرآن في مسامعهم ، ويكون ذلك سببا موصلا لهم إلى درك منافعهم (وثامنها) ان المراد بها أن هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضته من جنس هذه الحروف التي تتحاورون بها في خطبكم وكلامكم ، فإذا لم تقدروا عليه فاعلموا أنه من عند الله ، لأن العادة لم تجر بأن الناس يتفاوتون في القدر هذا التفاوت العظيم ، وإنما كررت في مواضع استظهارا في الحجة.

2 ـ المراد بالكتاب القرآن وقال الأخفش : ذلك بمعنى هذا لأن الكتاب كان حاضرا ، وقيل : إن الله وعد نبيّه أن ينزل عليه كتابا لا يخلق على كثرة الرد ، فلما أنزل القرآن قال : هذا القرآن ذلك الكتاب الذي وعدتك ومعنى قوله : (لا رَيْبَ فِيهِ) : أي أنه بيان وهدى وحق ومعجز فمن ههنا استحق الوصف بأنه لا شك فيه لأن الأسباب التي توجب الشك في الكلام هي التلبيس والتعقيد والتناقض والدعاوى العارية من البرهان وهذه كلها منفية عن كتاب الله تعالى ، وأما تخصيص المتقين بأن القرآن هدى لهم وإن كان هدى لجميع الناس فلأنهم هم الذين انتفعوا به واهتدوا بهداه كما قال : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها) ، وإن كان (ص) منذرا لكل مكلف ، لأنّه إنما إنتفع بإنذاره من يخشى نار جهنم.

3 ـ لما وصف القرآن بأنه هدى للمتّقين بيّن صفة المتقين فقال : (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) ، أي يصدّقون بجميع ما أوجبه الله تعالى ، وقد روى الخاص والعام عن علي بن موسى الرضا (ع): إن الإيمان هو التصديق بالقلب ، والإقرار باللسان ، والعمل بالأركان. قوله : (وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ) : يؤدونها بحدودها وفرائضها قوله : (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) : يريد مما أعطيناهم وملكناهم يخرجون على وجه الطاعة ، وعن ابن عباس أنه الزكاة المفروضة.

4 ـ ثم بين تعالى تمام صفة المتقين فقال : (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) : يعني القرآن ، (وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) : يعني الكتب المتقدمة ، وقوله : (وَبِالْآخِرَةِ) : أي بالدار الآخرة وإنما وصفت بالآخرة لتأخرها عن الدنيا ، كما سميت الدنيا دنيا لدنوها من الخلق وقيل : لدناءتها. (هُمْ يُوقِنُونَ) : يعلمون ، وسمي العلم يقينا لحصول القطع عليه ، وسكون النفس إليه.

5 ـ لما وصف المتقين بهذه الصفات بين ما لهم عنده تعالى فقال أولئك إشارة إلى الموصوفين بجميع الصفات المتقدمة وهم جملة المؤمنين ، (عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ) أي من دين ربهم وإنما قال : من ربهم لأن كل خير وهدى فمن الله تعالى ، ثم كرّر تفخيما فقال : (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) أي الظافرون بالبغية ، والباقون في الجنة.

6 ـ لما بين تعالى حال المؤمنين وصله بذكر الكافرين ، والكفر في الشرع عبارة عن جحد ما أوجب الله تعالى معرفته من توحيده وعدله ، ومعرفة نبيه ، وما جاء به من أركان الشرع ، فمن جحد شيئا من ذلك كان كافرا ، وهذه الآية تدل على صدق النبي (ص) لأنه أخبر بأنهم لا يؤمنون فكان كما أخبر.

7 ـ إنّ المراد بالختم العلامة ، وإذا إنتهى الكافر من كفره إلى حالة يعلم الله تعالى أنه لا يؤمن فإنه يعلّم على قلبه علامة وقيل : هي نكتة سوداء تشاهدها الملائكة فيعلمون بها أنه لا يؤمن بعدها فيذمونه ويدعون عليه.

8 ـ بيّن الله تعالى حالهم فأخبر سبحانه أنهم يقولون : صدقنا بالله وما أنزل على رسوله من ذكر البعث ، فيظهرون كلمة الإيمان وكان قصدهم أن يطلعوا على أسرار المسلمين فينقلوها إلى الكفار ، ثم نفى عنهم الإيمان فقال : (وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) ، وفي هذا تكذيبهم فيما أخبروا عن اعتقادهم من الإيمان.

9 ـ معنى قوله : (يُخادِعُونَ اللهَ) أي يعملون عمل المخادع ، لأن الله تعالى لا يصح أن يخادعه من يعرفه ويعلم أنه لا يخفى عليه خافية ، فمعنى يخادعون : يظهرون غير ما في نفوسهم وقوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا) أي ويخادعون المؤمنين بقولهم إذا رأوهم قالوا : آمنا وهم غير مؤمنين ، ومعنى قوله : (وَما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ) إنهم وإن كانوا يخادعون المؤمنين في الظاهر فهم يخادعون أنفسهم لأنهم يظهرون لها بذلك أنهم يعطونها ما تمنت وهم يوردونها به العذاب الشديد ، فوبال خداعهم راجع إلى أنفسهم (وَما يَشْعُرُونَ) : أي ما يعلمون أنه يرجع عليهم بالعذاب ، فهم في الحقيقة إنما خدعوا أنفسهم.

10 ـ (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) المراد بالمرض في الآية الشك والنفاق بلا خلاف ، وإنما سمي الشك في الدين مرضا لأن المرض هو الخروج عن حد الإعتدال ، فالبدن ما لم تصبه آفة يكون صحيحا سويا وكذلك القلب ما لم تصبه آفة من الشك يكون صحيحا ، وقوله : (فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً) المراد : في قلوبهم حزن لنزول القرآن بفضائحهم ومخازيهم فزادهم الله مرضا بأن زاد في إظهار مقابحهم ومساويهم ، والاخبار عن خبث سرائرهم ، وسوء ضمائرهم ، وسمي الغم مرضا لأنه يضيّق الصدر كما يضيقه المرض ثم قال : (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) وهو عذاب النار (بِما كانُوا يَكْذِبُونَ) أي بتكذيبهم الله ورسوله.

11 ـ 12 ـ المراد (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ) بعمل المعاصي ، وصدّ الناس عن الإيمان أو بممالأة الكفار ، فإن فيه توهين الإسلام ، وتغيير الملة وتحريف الكتاب (قالُوا : إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ) ، إنهم جحدوا ذلك وقالوا : إنا لا نعمل بالمعاصي ، ولا نمالىء الكفار ، ولا نحرّف الكتاب ، وكان ذلك نفاقا منهم كما قالوا : (آمَنَّا بِاللهِ) ولم يؤمنوا ثم قال : (أَلا إِنَّهُمْ) أي اعلموا أن هؤلاء المنافقين

الذين يعدون الفساد صلاحا (هُمُ الْمُفْسِدُونَ) وهذا تكذيب من الله تعالى لهم (وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ) يعلمون ما يستحقونه من العقاب.

13 ـ المراد بالآية (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ) صدّقوا بمحمد (ص) كما صدق عبد الله بن سلام ومن آمن معه من اليهود قالوا : أنصدق كما صدق الجهال؟ ثم كذبهم الله تعالى وحكم عليهم بأنهم هم الجهال في الحقيقة ، لأن الجاهل إنما يسمى سفيها لأنه يضيع من حيث يرى أنه يحفظ ، فكذلك المنافق يعصي ربه من حيث يظن أنه يطيعه.

14 ـ (وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا) يعني أن المنافقين إذا رأوا المؤمنين قالوا : آمنا أي صدقنا نحن بما أنزل على محمد (ص) كما صدقتم أنتم (وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ) هم اليهود الذين أمروهم بالتكذيب (قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ) أي على دينكم (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ) أي نستهزىء بأصحاب محمد (ص) ، ونسخر بهم في قولنا آمنا.

15 ـ قوله (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) يجازيهم على استهزائهم ، والعرب تسمي الجزاء على الفعل باسمه ، وفي التنزيل : وجزاء سيئة سيئة مثلها ، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم (وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ) يريد أن يملي لهم ليؤمنوا وهم مع ذلك متمسكون بطغيانهم وعمههم.

16 ـ أشار إلى من تقدم ذكرهم من المنافقين فقال : (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى) ومعناه : استبدلوا الكفر بالإيمان وقوله : (فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) أي خسروا في استبدالهم الكفر بالإيمان ، والعذاب بالثواب وقوله : (وَما كانُوا مُهْتَدِينَ) أي مصيبين في تجارتهم كأصحاب محمد.

17 ـ (مَثَلُهُمْ) أي مثل هؤلاء المنافقين لما أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر (كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً) أي أوقد نارا ، أو كمثل الذي طلب الضياء بإيقاد النار في ليلة مظلمة فاستضاء بها واستدفأ ورأى ما حوله ، فاتقى ما يحذر ويخاف وأمن ، فبينا هو كذلك إذ أطفئت ناره فبقي مظلما خائفا متحيرا ، كذلك المنافقون لما أظهروا كلمة الإيمان واستناروا بنورها ، واعتزّوا بعزّها فناكحوا المسلمين ووارثوهم ، وأمنوا على أموالهم وأولادهم ، فلما ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف ، وبقوا في العذاب ، وذلك معنى قوله : (فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ) ومعنى إذهاب الله نورهم : هو أن الله تعالى يسلبهم ما أعطوا من النور مع المؤمنين في الآخرة وذلك قوله تعالى فيما أخبر عنهم : (انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً).

18 ـ قال قتادة : صم لا يسمعون الحق ، بكم ، لا ينطقون به ، عمي : لا يبصرونه ، فهم لا يرجعون عن ضلالتهم ولا يتوبون وإنما شبّههم الله بالصم لأنهم لم يحسنوا الإصغاء إلى أدلة الله تعالى فكأنهم صم ، وإذا لم يقروا بالله وبرسوله فكأنهم بكم ، وإذا لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فكأنهم عمي.

19 ـ مثل هؤلاء المنافقين في جهلهم وشدة تحيرهم (كَصَيِّبٍ) أي كأصحاب مطر (مِنَ السَّماءِ) أي منزل من السماء (فِيهِ) أي في هذا المطر (ظُلُماتٌ) لأن السحاب يغشي الشمس بالنهار ، والنجوم بالليل فيظلم الجو (وَرَعْدٌ) هو صوت اصطكاك أجرام السحاب.

قوله : (وَبَرْقٌ) قيل : انه نار تنقدح من اصطكاك الاجرام ، وفي تأويل الآية وتشبيه المثل أقوال (أحدها) انه مثل للدنيا ، شبّه ما من الشدة والرخاء بالصيب الذي يجمع نفعا وضررا ، وان المنافق يدفع عاجل الضرر ولا يطلب آجل النفع (وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ) أنه عالم بهم فيعلم سرائرهم ويطلع نبيّه على ضمائرهم.

20 ـ (يَكادُ الْبَرْقُ ..) يكاد ما في القرآن من الحجج النيرّة يخطف قلوبهم من شدّة إزعاجها إلى النظر في أمور دينهم ، كما أنّ البرق يكاد يخطف أبصار أولئك (كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ) لاهتدائهم إلى الطريق بضوء البرق (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ) ولو شاء الله أذهبها من المنافقين عقوبة لهم على نفاقهم وكفرهم (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) قادر على الأشياء كلها.

21 ـ هذا الخطاب متوجه إلى جميع الناس مؤمنهم وكافرهم إلّا من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين ، (اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) أي تقربوا إليه بفعل العبادة ، وقوله (الَّذِي خَلَقَكُمْ) أي أوجدكم بعد أن لم تكونوا موجودين ، وأوجد من تقدم زمانكم من الخلائق والبشر (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أي خلقكم لتتقوا الحرمات بينكم وتكفون عما حرم الله.

22 ـ معنى هذه الآية يتعلق بما قبلها لأنه تعالى أمرهم بعبادته والإعتراف بنعمته ، ثم عدد لهم صنوف نعمه ليستدلوا بذلك على وجوب عبادته ، فإن العبادة إنما تجب لأجل النعم المخصوصة ، فقال سبحانه : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً) أي بساطا يمكنكم أن تستقروا عليها وتفترشوها وتتصرفوا فيها وذلك لا يمكن إلا بأن تكون مبسوطة ساكنة دائمة السكون (وَالسَّماءَ بِناءً) أي سقفا مرفوعا مبنيا (وَأَنْزَلَ مِنَ) نحو (السَّماءَ) أي من السحاب (ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ) أي بالماء (مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ) أي عطاء لكم وملكا لكم وغذاء لكم ثم زجرهم عن أن يجعلوا له ندا مع علمهم بأن ذلك كما أخبرهم به بقوله (فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) يريد أنكم تعلمون أن الإصنام التي تعبدونها لم تنعم عليكم بهذه النعم التي عددناها ولا بأمثالها ، وأنها لا تضر ولا تنفع.

23 ـ لما احتج الله تعالى للتوحيد عقّبه من الإحتجاج للنبوة بما قطع عذرهم فقال : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا) من صدق هذا الكتاب الذي أنزلناه على محمد (ص) (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) أي من مثل القرآن في الإعجاز من حسن النظم ، وجزالة اللفظ والفصاحة التي اختصت به (وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ) يعني أعوانكم وأنصاركم (مِنْ دُونِ اللهِ) أي وادعوا من اتخذتموهم معاونين من غير الله (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في إن هذا الكتاب يقوله محمد من نفسه.

24 ـ (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا) أي فإن لم تأتوا بسورة من مثله وقد تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه وأعوانكم وتبين لكم عجزكم وعجز جميع الخلق عنه ، وعلمتم أنه من عندي فلا تقيموا على التكذيب به (وَلَنْ تَفْعَلُوا) أي ولن تأتوا بسورة مثله أبدا لأن لن تنفي على التأبيد في المستقبل ، وفيه دلالة على صحة نبوة نبينا محمد (ص) لأنه يتضمن الاخبار عن حالهم في مستقبل الأوقات بأنهم لا يأتون بمثله ، فوافق المخبر عنه الخبر ، وقوله (فَاتَّقُوا النَّارَ) أي فاحذروا أن تصلوا النار بتكذيبكم (الَّتِي وَقُودُهَا) أي حطبها (النَّاسُ وَالْحِجارَةُ) يريد بها أصنامهم المنحوتة من الحجارة كقوله تعالى : (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) وقوله تعالى : (أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ) معناه : خلقت وهيئت للكافرين لأنهم الذين يخلدون فيها ، ولأنهم أكثر أهل النار.

25 ـ قرن الله تعالى الوعد في هذه الآية بالوعيد فيما قبلها ليحصل الترغيب والترهيب فقال (وَبَشِّرِ) أي أخبر بما يسر (الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) فيما بينهم وبين ربهم بأن لهم (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا) أي من تحت أشجارها ومساكنها (الْأَنْهارُ) والنهر لا يجري وإنما يجري الماء فيه ويستعمل الجري فيه توسعا لأنه موضع الجري ، وقوله (كُلَّما رُزِقُوا مِنْها) أي من الجنات والمعنى : من أشجارها (مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً) أي أعطوا من ثمارها عطاءا ،

واطعموا منها طعاما (قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ) معناه : هذا الذي وعدنا به في الدنيا وطيبه وجودته (وَأُتُوا بِهِ) أي جيئوا به (مُتَشابِهاً) يشبه بعضه بعضا في اللذة وجميع الصفات (وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ) هن الحور العين (مُطَهَّرَةٌ) في الأبدان والأخلاق والأعمال (وَهُمْ فِيها) أي في الجنة (خالِدُونَ) يعني دائمون.

26 ـ (إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً) معناه أن الله لا يدع ضرب المثل بالأشياء الحقيرة لحقارتها إذا رأى الصلاح في ضرب المثل بها (ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها) فما فوقها في الصغر والقلة (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا محمدا والقرآن ، وقبلوا الإسلام (فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ) مدحهم الله تعالى بأنهم تدبروا حتى علموا أنه من ربهم ، وأن المثل وقع في حقه (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا) بالقرآن (فَيَقُولُونَ) أي فلاعراضهم عن طريق الإستدلال وإنكارهم الحق قالوا (ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً) أي ماذا أراد الله بهذا المثل (يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً) إنه حكاية عمّن قال : ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ، أي يضل به قوم ويهتدي به قوم ، ثم قال الله تعالى : (وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ) فبين تعالى أنه لا يضل إلا فاسقا ضالا.

27 ـ ثم وصف الله الفاسقين والمذكورين في الآية فقال هم (الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ) أي يهدمونه ولا يفون به إن المراد به كفار أهل الكتاب وعهد الله الذي نقضوه (مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ) هو ما أخذه عليهم في التوراة من اتباع محمد (ص) والتصديق بما جاء به من عند ربه ونقضهم لذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته ، وكتمانهم ذلك عن الناس بعد أن أخذ الله ميثاقهم ليبيّننه للناس ولا يكتمونه ، وانهم إن جاءهم نذير آمنوا به فلما جاءهم النذير ازدادوا نفورا ، ونبذوا العهد وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ، وقوله تعالى : (وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) معناه : أمروا بصلة النبي (ص) والمؤمنين فقطعوهم ، وقوله (وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) أراد كل معصية تعدى ضررها إلى غير فاعلها (أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) أي أهلكوا أنفسهم فهم بمنزلة من هلك رأس ماله.

28 ـ ثم عاد الله تعالى إلى الإحتجاج على الكفار في إنكارهم البعث ، وجحودهم لرسله وكتبه بما أنعم به عليهم فقال : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ) تقديره عجبا منكم على أي حال يقع منكم الكفر بالله مع الدلائل الظاهرة على وحدانيته ، والمعجزات القاهرة على صدق من اختصه برسالته ، وقيام الحجج الباهرة على وجوب طاعته ، وشكر نعمته. ثم ذكر سبحانه بعض نعمه عليهم فقال : (وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ) عن ابن عباس وابن مسعود معناه : لم تكونوا شيئا فخلقكم ، ثم يميتكم ، ثم يحييكم يوم القيامة (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ) في القبر للمساءلة (ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) أي يبعثكم يوم الحشر للحساب والمجازاة على الأعمال.

29 ـ قال المفسرون : لما استعظم المشركون أمر الإعادة عرفهم الله تعالى خلق السموات والأرض ليدلهم بذلك على قدرته على الإعادة فقال : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ) أي لأجلكم (ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) معناه أن الأرض وجميع ما فيها نعم من الله تعالى مخلوقة لكم ، إمّا دينية فتستدلون بها على معرفته وإمّا دنياوية فتنتفعون بها بضروب النفع عاجلا وقوله (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ) في تفرده بملكها ولم يجعلها كالأرض ملكا لخلقه (فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ) وجعلهن سبع سموات مستويات بلا فطور ولا أمت وقوله : (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ولم يقل قدير لأنه لما وصف نفسه بالقدرة والإستيلاء وصل ذلك بالعلم إذ بهما يصح وقوع الفعل على وجه الإتقان والإحكام.

30 ـ أذكر يا محمد (وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ) انه خطاب لجميع الملائكة (إِنِّي جاعِلٌ) أي (فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) أراد بالخليفة آدم (ع) فهو خليفة الله في أرضه يحكم بالحق وقوله : (قالُوا) يعني الملائكة لله تعالى (أَتَجْعَلُ فِيها) أي في الأرض (مَنْ يُفْسِدُ فِيها) بالكفر والمعاصي ومعنى قولهم : (وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ) : نتكلم بالحمد لك ، والنطق بالحمد لله تسبيح له كقوله تعالى : (وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) ، وقيل معنى نسبح بحمدك نصلي لك ، وقوله (وَنُقَدِّسُ لَكَ) أي ننزهك عما لا يليق بك من صفات النقص ، ولا نضيف إليك القبائح (قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ) أراد به ما اختص الله تعالى بعلمه من تدبير المصالح.

31 ـ ثم أبان سبحانه وتعالى لملائكته فضل آدم عليهم وعلى جميع خلقه بما خصه به من العلم ، فقال سبحانه وتعالى : (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها) أي علمه معاني الأسماء إذ الأسماء بلا معان لا فائدة فيها ، وقيل : إنه سبحانه علمه جميع الأسماء ، والصناعات ، وعمارة الأرضين ، والأطعمة ، والأدوية ، واستخراج المعادن وغرس الأشجار ومنافعها ، وجميع ما يتعلق بعمارة الدين والدنيا وقوله : (ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ) عن مجاهد قال : عرض أصحاب الأسماء ، وأراد به انكم إذا عجزتم عن معرفة هذه الأشياء مع مشاهدتكم لها فأنتم عن معرفة الأمور المغيبة عنكم أعجز فقال : (أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ليدلهم على أنهم إذا لم يعلموا باطن ما شاهدوا ، فهم من أن يعلموا باطن ما غاب عنهم أبعد.

32 ـ ثم أخبر سبحانه عن الملائكة بالرجوع إليه ، والتسليم لأمره فقال : (قالُوا) أي الملائكة (سُبْحانَكَ) أي تنزيها وتعظيما عن أن يعلم الغيب أحد سواك (لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا) لا نعلم إلّا بتعليمك ، وليس هذا فيما علمتنا (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ) أي العالم بجميع المعلومات ، (الْحَكِيمُ) معناه المحكم لأفعاله ، ومعناه : إن أفعاله كلها حكمة وصواب وليس فيها تفاوت ، ولا وجه من وجوه القبح.

33 ـ ثم خاطب الله تعالى آدم فقال : (يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ) أي أخبر الملائكة (بِأَسْمائِهِمْ) يعني بأسماء الذين عرضهم عليهم (فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ) يعني أخبرهم آدم (بِأَسْمائِهِمْ) أي بإسم كل شيء ومنافعه ومضاره ، قال الله تعالى للملائكة : (أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ) الألف للتنبيه وإن كان أصلها الاستفهام كقول القائل : (أما ترى اليوم ما أطيبه) لمن يعلم ذلك (إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي أعلم ما غاب فيهما عنكم فلم تشاهدوه ، كما أعلم ما حضركم فشاهدتموه (وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ) أراد أعلم سرّكم وعلانيتكم.

34 ـ ثم بين سبحانه ما آتاه آدم (ع) من الإعظام والإجلال والإكرام فقال : واذكر يا محمد (إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا) والظاهر يقتضي أن الأمر بالسجود له كان لجميع الملائكة حتى جبرائيل وميكائيل لقوله : فسجد الملائكة كلهم أجمعون (إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ) قيل معناه : كان كافرا في الأصل ، وقيل معناه : صار من الكافرين كقوله تعالى : فكان من المغرقين.

35 ـ ثم ذكر الله سبحانه ما أمر به آدم (ع) بعد أن أنعم عليه بما اختصه من العلوم فقال عزّ اسمه : (وَقُلْنا) وهذه نون الكبرياء والعظمة لا نون الجمع (يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) أي اتخذ أنت وامرأتك الجنة مسكنا ومأوى لتأوي إليه وتسكن فيه أنت وامرأتك (وَكُلا) اباحة ، وقوله : (وَلا تَقْرَبا) تعبد بالاتفاق ، قوله : (وَكُلا مِنْها رَغَداً) أي كلا من الجنّة كثيرا واسعا لا عناء فيه (حَيْثُ شِئْتُما) منها (وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ) أي لا تأكلا منها إنه نهي التنزيه دون التحريم كمن يقول لغيره : لا تجلس على الطريق وان آدم كان مندوبا إلى ترك التناول من الشجرة وقوله : (فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ)
أي تكونا بأكلها من الظالمين لأنفسكما ، ويجوز أن يقال لمن بخس نفسه الثواب أنه ظالم لنفسه ، كقوله تعالى حكاية عن أيوب : (إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) ، حيث بخس نفسه الثواب بترك المندوب إليه.

36 ـ ثم بيّن سبحانه حال آدم (ع) قال : (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ) أي حملهما على الزلة ، نسب الأزلال إلى الشيطان لما وقع بدعائه ووسوسته وإغوائه قوله : (وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) يعني آدم وذريته ، وإبليس وذريته (وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ) أي مقر ومقام وثبوت بأن جعل الأرض قرارا لكم (وَمَتاعٌ) أي استمتاع (إِلى حِينٍ) إلى وقت الموت وقيل : إلى يوم القيامة.

37 ـ 38 ـ قوله : (فَتَلَقَّى آدَمُ) أي قبل وأخذ وتناول على سبيل الطاعة (مِنْ رَبِّهِ) ورب كل شيء (كَلِماتٍ) واغنى قوله فتلقى عن أن يقول : فرغب إلى الله بهن ، أو سأله بحقهن ، لأن معنى التلقي يفيد ذلك وينبىء عما حذف من الكلام اختصارا ، ولهذا قال تعالى : (فَتابَ عَلَيْهِ) لأنه لا يتوب عليه إلّا بأن سأله بتلك الكلمات ، وهي أن آدم رأى مكتوبا على العرش أسماء معظمة مكرمة فسأل عنها فقيل له : هذه أسماء أجل الخلق منزلة عند الله تعالى (اهْبِطُوا) أي انزلوا ، واختلف في تكرار الهبوط فقيل : الهبوط الأول من الجنة إلى السماء ، وهذا الهبوط من السماء إلى الأرض (قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً) إن الإهباط إنما كان للإبتلاء والتكليف (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً) أي بيان ودلالة (فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) أي اقتدى برسلي واحتذى أدلتي فلا يلحقهم خوف من أهوال يوم القيامة من العقاب ، ولا هم يحزنون على فوات الثواب ، فأما الخوف والحزن في الدنيا فإنه يجوز أن يلحقهم لأن من المعلوم أن المؤمنين لا ينفكون منه.

39 ـ (الَّذِينَ كَفَرُوا) أي جحدوا (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا) أي دلالاتنا وما أنزلناه على الأنبياء ف (أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ) أي الملازمون للنار (هُمْ فِيها خالِدُونَ) أي دائمون.

40 ـ (يا بَنِي إِسْرائِيلَ) هو خطاب لليهود الذين كانوا بالمدينة وما حولها (اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) أراد بذلك النعم التي أنعم بها على أسلافهم من كثرة الأنبياء فيهم والكتب ، وأنجائهم من فرعون ومن الغرق على أعجب الوجوه وأنزال المن والسلوى عليهم وكون الملك فيهم في زمن سليمان (ع) ، وغير ذلك ، وعدّ النعمة على آبائهم نعمة عليهم لأن الأولاد يتشرفون بفضيلة الآباء.

41 ـ ثم قال مخاطبا لليهود : (وَآمِنُوا) أي صدّقوا (بِما أَنْزَلْتُ) على محمد (ص) من القرآن لأنه منزل من السماء إلى الأرض (مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ) من التوراة وقوله : (وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ) أي بالقرآن من أهل الكتاب (وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً) والمعنى : لا تستبدلوا بآياتي أي بما في التوراة من بيان صفة محمد ونعته ثمنا قليلا أي عرضا يسيرا من الدنيا (وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ) فاخشوني في أمر محمد (ص) لا ما يفوتكم من المآكل.

42 ـ قوله : (لا تَلْبِسُوا) لا تخلطوا (الْحَقَّ بِالْباطِلِ) ومعنى ألبسهم الحق بالباطل : أنّهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض (وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أي لا تكتموا صفة النبي (ص) في التوراة وأنتم تعلمون أنّه حقّ.

43 ـ (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) أي أدّوها بأركانها وحدودها وشرائطها كما بيّنها النبي (ص) (وَآتُوا الزَّكاةَ) أي أعطوا ما فرض الله عليكم في أموالكم على ما بيّنه الرسول لكم ، وقوله : (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) الخطاب لليهود ولم يكن في صلاتهم ركوع وكان الأحسن ذكر المختص دون المشترك لأنه

أبعد من اللبس.

44 ـ هذه الآية خطاب لعلماء اليهود كانوا يأمرون العرب بالإيمان بمحمد (ص) إذا بعث فلما بعث كفروا به (وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ) معناه وأنتم تقرأون التوراة وفيها صفته ونعته وقوله : (أَفَلا تَعْقِلُونَ) معناه هذا ليس بفعل من يعقل.

45 ـ إنه خطاب لليهود ان حب الرياسة كان يمنع علماء اليهود عن اتباع النبي (ص) لأنهم خافوا زوال الرياسة إذا ابتعوه ، فأمرهم الله تعالى فقال : (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ) على الوفاء بعهدي الذي عاهدتكم في كتابكم عليه من طاعتي واتباع أمري ، وترك ما نهيتكم عنه ، والتسليم لأمري ، واتباع رسولي محمد بالصبر على ما أنتم فيه من ضيق المعاش الذي تأخذون الأموال من عوامكم بسببه. وفائدة الاستعانة بالصّلاة أنه يتلى فيها ما يرغب فيما عند الله تعالى ، ويزهد في الدنيا وحب الرئاسة ، ولأنها تتضمن التواضع لله تعالى (وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ) أي لثقيلة والأصل فيه إن كل ما يكبر يثقل على الإنسان حمله (إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ) أي على المتواضعين لله تعالى فإنهم قد وطنوا أنفسهم على فعلها وعودوها إياها فلا يثقل عليهم.

46 ـ لما تقدم ذكر الخاشعين بيّن صفتهم فقال (الَّذِينَ يَظُنُّونَ) أي يوقنون (أَنَّهُمْ مُلاقُوا) ما وعدهم (رَبِّهِمْ) يكونون أبدا على حذر ووجل ولا يركنون إلى الدنيا (وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ) أنهم يرجعون إلى موضع لا يملك أحد لهم ضرا ولا نفعا غيره تعالى.

47 ـ قد مضى تفسير أول الآية فيما تقدم وقوله : (أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ) قال ابن عباس : أراد به عالمي أهل زمانهم لأن أمتنا أفضل الأمم بالإجماع ، بدليل قوله : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ).
48 ـ لما بيّن سبحانه نعمه العظام عليهم أنذرهم في كفرانها بيوم القيامة فقال (وَاتَّقُوا) أي احذروا واخشوا (يَوْماً لا تَجْزِي) أي لا تغني (نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً) ولا تدفع عنها مكروها (وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ) قال المفسرون : حكم هذه الآية مختص باليهود لأنهم قالوا : نحن أولاد الأنبياء وآباؤنا يشفعون والمراد به الخصوص (وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ) ومعناه : لا يؤخذ من أحد فداء يكفّر عن ذنوبه وقوله : (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) أي ليس لهم ناصر ينتصر لهم من الله إذا عاقبهم.

49 ـ ثم فصّل سبحانه في هذه الآية النعم التي أجملها فيما قبل فقال : واذكروا (إِذْ نَجَّيْناكُمْ) أي خلصناكم من قوم (فِرْعَوْنَ) وأهل دينه (يَسُومُونَكُمْ) يلزمونكم (سُوءَ الْعَذابِ) يذيقونكم ويكلفونكم وقوله : (يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ) معناه : يقتلون أبناءكم ويستحيون بناتكم يستبقونهن ويدعونهن أحياء ليستعبدن وقوله : (وَفِي ذلِكُمْ) أي وفي سومكم العذاب ، وذبح الأبناء (بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ) أي لما خلى بينكم وبينه حتى فعل بكم هذه الأفاعيل.

50 ـ ثم ذكر سبحانه نعمة أخرى فقال : واذكروا (إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ) أي فرقنا بين المائين حتى مررتم فيه فكنتم فرقا بينهما تمرون في طريق يبس (فَأَنْجَيْناكُمْ) يعني من البحر والغرق وقوله : (وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) معناه : وأنتم تشاهدون أنهم يغرقون ، وهذا أبلغ في الشماتة وإظهار المعجزة.

51 ـ واذكروا (إِذْ واعَدْنا مُوسى) أن نؤتيه الألواح فيها التوراة والبيان والشفاء على رأس (أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) وقوله : (ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ) أي اتخذتموه إلها من بعد غرق فرعون وما رأيتم من الآيات (وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ) أي مضرون بأنفسكم بما

استحققتم من العقاب على اتخاذكم العجل إلها.

52 ـ (ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ) أي من بعد إتخاذكم إياه إلها (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) لكي تشكروا الله على عفوه عنكم ، وسائر نعمه.

53 ـ (وَ) اذكروا (إِذْ آتَيْنا) أي أعطينا (مُوسَى الْكِتابَ) وهو التوراة (وَالْفُرْقانَ) انفراق البحر الذي أتاه موسى (ع) وقوله : (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) أي لكي تهتدوا.

54 ـ (وَ) اذكروا (إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ) الذين عبدوا العجل عند رجوعه إليهم (يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ) أي اضررتم بأنفسكم ، ووضعتم العبادة غير موضعها (بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ) معبودا ، وظلمهم إياها فعلهم بها ما لم يكن لهم أن يفعلوه مما يستحق به العقاب ، وكذلك كل من فعل فعلا يستحق به العقاب فهو ظالم لنفسه (فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ) أي إرجعوا إلى خالقكم ومنشئكم بالطاعة والتوحيد ، وجعل توبتهم الندم مع العزم ، وقتل النفس جميعا (فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) أي ليقتل بعضكم بعضا يقتل البريء المجرم. روي أن موسى أمرهم أن يقوموا صفين ، فاغتسلوا ولبسوا أكفانهم ، وجاء هارون باثني عشر ألفا ممن لم يعبدوا العجل ومعهم الشفار المرهفة وكانوا يقتلونهم ، فلما قتلوا سبعين ألفا تاب الله على الباقين ، وجعل قتل الماضين شهادة لهم ، وإنما إمتحنهم الله تعالى بهذه المحنة العظيمة لكفرهم بعد الدلالات والآيات العظام (فَتابَ عَلَيْكُمْ) تقديره : ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم (إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ) أي قابل التوبة عن عباده مرة بعد مرة (الرَّحِيمُ) يرحمكم إذا تبتم ويدخلكم الجنة.

55 ـ (وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ) أي لن نصدقك في قولك إنك نبي مبعوث (حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً) أي علانية فيخبرنا بأنك نبي مبعوث (فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ) أي الموت (وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) إلى النار.

56 ـ (ثُمَّ بَعَثْناكُمْ) أي ثم أحييناكم (مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ) لاستكمال آجالكم (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) لكي تشكروا الله على نعمه التي منها رده الحياة إليكم.

57 ـ (وَظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ) أي جعلنا لكم الغمام ظلة وسترة تقيكم حر الشمس في التيه (وَأَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَ) إنه نه المن الذي يعرفه الناس يسقط على الشجر (وَالسَّلْوى) هو طائر أبيض يشبه السماني (كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ) معناه : قلنا لهم : كلوا من الشيء الذي رزقناكم : أي أعطيناكم وجعلناه رزقا لكم وقوله (وَما ظَلَمُونا) أي فكفروا هذه النعمة وما نقصونا بكفرانهم أنعمنا (وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) أي يعصون وقيل معناه : وما ضرونا ولكن كانوا أنفسهم يضرون. وهذا يدل على أنه الله تعالى لا ينفعه طاعة من أطاعه ، ولا يضره معصية من عصاه ، وإنما تعود منفعة الطاعة إلى المطيع ، ومضرة المعصية إلى العاصي.

58 ـ أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية هاهنا بيت المقدس ، يقول : اذكروا (وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ) أي أين شئتم (رَغَداً) أي موسعا عليكم مستمتعين بما شئتم من طعام القرية بعد المن والسلوى وقد قيل : إن هذه إباحة لهم منه لغنائمها وتملك أموالها إتماما للنعمة عليهم (وَادْخُلُوا الْبابَ) يعني الباب الذي أمروا بدخوله وقيل : هو باب حطة من بيت المقدس معناه : ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فاسجدوا لله سبحانه شكرا وقوله (حِطَّةٌ) معناه : حط عنا ذنوبنا ، وهو أمر بالإستغفار (نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ) أي نصفح ونعف عن ذنوبكم (وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) أي وسنزيدهم على ما يستحقونه من الثواب تفضلا كقوله تعالى : (لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ).
59 ـ ثم بين سبحانه أنهم قد عصوا فيما أمروا به فقال : (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) أي فخالف الذين عصوا والذين فعلوا ما لم يكن لهم أن يفعلوه ، وغيروا ما أمروا به فقالوا حطا سمقانا ومعناه : حنطة حمراء فيها شعيرة ، وكان قصدهم في ذلك الإستهزاء ومخالفة الأمر (فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) أي فعلوا ما لم يكن لهم فعله من تبديلهم ما أمر الله به بالقول والفعل (رِجْزاً) أي عذابا (مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) أي بكونهم فاسقين ، كقوله : (ذلِكَ بِما عَصَوْا) : أي بعصيانهم ، وقال ابن زيد : اهلكوا بالطاعون فمات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفا من كبرائهم وشيوخهم.

60 ـ ثم عدّ سبحانه وتعالى على بني إسرائيل نعمة أخرى إضافة إلى نعمه الأولى فقال : (وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى) أي سأل موسى لقومه ماء (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ) معناه : فضربه فانفجرت وإنما استسقى لهم ربه الماء في الحال التي تاهوا فيها في التيه ، فشكوا إليه الظمأ فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك ، وهي عصاه المعروفة وكانت من آس الجنة دفعها إليه شعيب ، وكان ادم حمله من الجنة معه إلى الأرض ، فكان يقرع لهم حجرا من عرض الحجارة فينفجر عيونا لكل سبط عينا وكانوا إثني عشر سبطا ، ثم يسير كل في جدول إلى السبط الذي أمر بسقيهم (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً) كان ينبجس ثم يكثر حتى يصير إنفجار (قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ) كان ينبجس ثم يكثر حتى يصير إنفجار (قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ) أي قد علم كل سبط وفريق منهم موضع شربهم وقوله : (كُلُوا وَاشْرَبُوا) أي وقلنا لهم كلوا واشربوا (مِنْ رِزْقِ اللهِ) أي كلوا من النعم التي منّ الله بها عليكم من المن والسلوى وغير ذلك ، واشربوا من الماء ، فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة ولا مؤونة ولا تبعة وقوله (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) العيث : هو الفساد ، والمعنى : لا تسعوا في الأرض فسادا.

61 ـ لما عدد سبحانه فيما قبل ما أسداه إليهم من النعم والإحسان ، ذكر ما قابلوا به تلك النعم من الكفران وسوء الإختيار لنفوسهم بالعصيان فقال : (وَإِذْ قُلْتُمْ) أي قال أسلافكم من بني إسرائيل (يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ) أي لن نطيق حبس أنفسنا على طعام واحد ، وقوله : (فَادْعُ لَنا رَبَّكَ) أي فاسأل ربك وادعه لأجلنا (يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَقِثَّائِها وَفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها) أي مما تنبته الأرض من البقل والقثاء ومما سماه الله مع ذلك ، وقوله : (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) معناه : قال لهم موسى : أتتركون ما اختار الله لكم وتؤثرون ما هو أدون وأردى على ذلك وقوله (اهْبِطُوا مِصْراً) أراد مصر فرعون الذي خرجوا منه (فَإِنَّ لَكُمْ) فيها (ما سَأَلْتُمْ) من نبات الأرض ، ثم استأنف حكم الذين اعتدوا في السبت ، ومن قتل الأنبياء فقال : (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ) أي الزموا الذلة إلزاما لا يبرح عنهم كما يضرب المسمار على الشيء فيلزمه وقوله : والمسكنة : يعني زي الفقر ، فترى المثري منهم بتباءس ولا يوجد يهودي غني النفس ، وقال النبي (ص): الغني غني النفس ، وقال ابن زيد : أبدل الله اليهود بالعز ذلا ، وبالنعمة بؤسا وبالرضا عنهم غضبا ، جزاء لهم بما كفروا بآياته ، وقتلوا أنبياءه ورسله اعتداء وظلما (وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ) أي رجعوا منصرفين قد وجب عليهم من الله الغضب ، وحلّ بهم منه السخط ثم أشار إلى ما تقدم ذكره فقال (ذلِكَ) أي ذلك الغضب وضرب الذلة والمسكنة حل بهم لأجل (بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ) أي يجحدون وقوله : (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ) أي بغير جرم كزكريا ويحيى وغيرهما وقوله : (ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ) ذلك إشارة إلى ما تقدم أيضا بعصيانهم في قتل الأنبياء.

62 ـ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابِئِينَ) هم الذين آمنوا بعيسى ثم لم يتهودوا ولم يتنصروا ولم يصبأوا وانتظروا خروج محمد (ص) (مَنْ آمَنَ بِاللهِ) أي بتوحيد الله وصفاته وعدله (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) يعني يوم القيامة والبعث والنشور والجنة والنار (وَعَمِلَ صالِحاً) أي عمل ما أمر الله به من طاعات (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) أي جزاؤهم وثوابهم (عِنْدَ رَبِّهِمْ) أي معد لهم عنده ، وقوله (وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) معناه : لا خوف عليهم في العقبى ولا يحزنون على الدنيا. وفي هذه الآية دلالة على أن الإيمان هو التصديق والإعتقاد بالقلب.

63 ـ ثم عاد إلى خطاب بني إسرائيل فقال : (وَ) إذكروا (إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ) أي عهدكم والعهد هو الذي فطر الله الخلق عليه من التوحيد والعدل ، ونصب لهم الحجج الواضحة ، والبراهين الساطعة الدالة على ذلك وعلى صدق الأنبياء والرسل (وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ) قال أبو زيد : هذا حين رجع موسى من الطور فأتى بالألواح فقال لقومه جئتكم بالألواح وفيها التوراة والحلال والحرام فاعملوا بها ، قالوا : ومن يقبل قولك ، فأرسل الله عزوجل الملائكة حتى نتقوا الجبل فوق رؤوسهم فقال موسى (ع) : إن قبلتم ما آتيتكم به وإلّا أرسلوا الجبل عليكم ، فأخذوا التوراة وسجدوا لله تعالى ملاحظين إلى الجبل ، فمن ثم يسجد اليهود على أحد شقي وجوههم (خُذُوا ما آتَيْناكُمْ) يعني التوراة (بِقُوَّةٍ) أي بجدّ ويقين لا شك فيه (وَاذْكُرُوا ما فِيهِ) يعني احفظوا ما في التوراة من الحلال والحرام ولا تنسوه (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أي كي تتقوني إذا فعلتم ذلك ، وتخافوا عقابي ، وتنتهوا إلى طاعتي ، وتنزعوا عما أنتم عليه من المعصية.

64 ـ معنى الآية ثم نبذتم العهد الذي أخذناه عليكم بعد إعطائكم المواثيق وراء ظهوركم وأعرضتم عنه (فَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ) أي فلولا أن الله تفضل عليكم بالتوبة بعد نكثكم الميثاق الذي واثقتموه إذ رفع فوقكم الطور ، وأنعم عليكم بالإسلام ، ورحمته التي رحمكم بها فتجاوز عنكم خطيئتكم بمراجعتكم طاعة ربكم (لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ) المعنى : فلولا فضل الله عليكم بإمهاله إياكم بعد توليكم عن طاعته حتى تاب عليكم برجوع بعضكم عن ذلك وتوبته لكنتم من الخاسرين.

65 ـ خاطب اليهود فقال (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ) أي عرفتم (الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ) أي الذين جاوزوا ما أمروا به من ترك الصيد يوم السبت (فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً) وهذا إخبار عن سرعة فعله ومسخه إياهم وقوله (خاسِئِينَ) أي مبعدين عن الخير وقيل أذلاء صاغرين مطرودين ، عن مجاهد.

66 ـ (فَجَعَلْناها) الضمير يعود إلى القرية التي مسخت وهم أهل أيلة قرية على شاطىء البحر (نَكالاً) أي عقوبة وقيل : إشتهارا وفضيحة وقيل : تذكرة وعبرة وقوله : (لِما بَيْنَ يَدَيْها وَما خَلْفَها) المروي عن الباقر والصادق عليهما‌السلام أنهما قالا : لما بين يديها : أي لما معها ينظر إليها من القرى ، وما خلفها : نحن ولنا فيها موعظة (وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) معناه : أنه إنما يتعظ بها المتقون ، فكأنها موعظة لهم دون غيرهم ، وهذا كقوله سبحانه : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ).
67 ـ 71 ـ (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أَتَتَّخِذُنا هُزُواً) قال قوم موسى له : أتسخر بنا حيث سألناك عن القتيل فتأمرنا بذبح بقرة ، استهزاء بنا؟ (قالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ) أي معاذ الله أن أكون من المستهزئين ، وإنما قال من الجاهلين ليدل على أن الإستهزاء لا يصدر إلّا عن جاهل ، فلما علموا أن ذبح البقرة فرض من الله تعالى سألوا عنها فبدأوا بسنها فقالوا (قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ) أي سل من أجلنا ربك (يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ) ولم يظهر في السؤال أن

المسؤول عنه سن البقرة ، وإنما ظهر ذلك في الجواب (قالَ) موسى (ع) (إِنَّهُ يَقُولُ) أي أن اسمه (يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ) أي ليست بكبيرة هرمة ، ولا صغيرة (عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ) أي هي وسط بين الصغيرة والكبيرة (فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ) أي اذبحوا ما أمرتم بذبحه ، فلما بين سبحانه سن البقرة سألوا عن لونها (قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها) أي سل ربك يبين لنا ما لون البقرة التي أمرنا بذبحها (قالَ) موسى (إِنَّهُ) سبحانه وتعالى (يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ) حتى قرنها وظلفها اصفران (فاقِعٌ لَوْنُها) أي شديدة صفرة لونها وقوله : (تَسُرُّ النَّاظِرِينَ) أي تعجب الناظرين وتفرحهم بحسنها. ولما بين سبحانه سن البقرة ولونها سألوا عن صفتها (قالُوا) يا موسى (ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ) أي أمن العوامل أم من السوائم (إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا) أي إشتبه علينا صفة البقرة التي أمرنا الله بذبحها (وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ) إلى صفة البقرة بتعريف الله إيانا ، وبما يشاؤه لنا من اللطف والزيادة البيان (قالَ) يعني موسى (ع) (إِنَّهُ) يعني الله تعالى (يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ) أي البقرة التي أمرتم بذبحها (لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ) أي لم يذللها العمل بإثارة الأرض بأظلافها (وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ) أي لا يستقى عليها الماء فتسقي الزرع (مُسَلَّمَةٌ) أي بريئة من العيوب (لا شِيَةَ فِيها) لا وضح فيها يخالف لون جلدها (قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِ) أي ظهر لنا الحق الآن ، وهي بقرة فلان وهذا يدل على أنه كان فيهم من يشك في أن موسى (ع) ما بيّن الحق (فَذَبَحُوها) يعني ذبحوا البقرة على ما أمروا به (وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) أي قرب أن لا يفعلوا ذلك مخافة إشتهار فضيحة القاتل.

72 ـ 74 ـ (وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً) المراد واذكروا إذ قتلتم نفسا ، وهذا خطاب لمن كان على عهد النبي (ص) والمراد به أسلافهم على عادة العرب في خطاب الأبناء والأحفاد بخطاب الأسلاف والأجداد ، وخطاب العشيرة بما يكون من أحدها فقالت : فعلت بنو تميم كذا وإن كان الفاعل واحدا (فَادَّارَأْتُمْ فِيها) الهاء من فيها يعود إلى النفس ، أي كل واحد دفع قتل النفس عن نفسه (وَاللهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ) أي مظهر ما كنتم تسرون من القتل (فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها) أي قلنا لهم اضربوا القتيل ببعض البقرة فقام حيا وقال : قتلني فلان ثم عا ميتا ، ليزول الخلف والتدارؤبين القوم (كَذلِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْتى) أي إعلموا بما عاينتموه أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى للجزاء (وَيُرِيكُمْ آياتِهِ) يعني المعجزات الباهرة الخارقة للعادة من إحياء ذلك الميت وغيره (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) أي لكي تستعملوا عقولكم فإن من لم يستعمل عقله ، ولم يبصر رشده فهو كمن لا عقل له (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ) أي غلظت ويبست وعتت وقست (مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) أي من بعد آيات الله كلها التي أظهرها على يد موسى (ع) وقوله : (فَهِيَ كَالْحِجارَةِ) شبه قلوبهم بالحجارة في الصلابة واليبس والغلظ والشدة (أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) أي أشد صلابة لامتناعهم عن الإقرار اللازم بقيام حجته ، والعمل بالواجب من طاعته ، بعد مشاهدة الآيات ، ثم فضّل سبحانه الحجارة على القلب القاسي فقال : (وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ) معناه : إن من الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم القاسية فيتفجر منه أنهار الماء (وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ) يعني ومن الحجارة ما يخرج منه الماء فيكون عينا نابعة لا أنهارا جارية (وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) أي ومن الحجارة ما يهبط من خشية الله (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) أيها المذبون بآياته ، الجاحدون نبوة نبيه محمد (ص).
75 ـ هذا خطاب لأمة نبينا محمد (ص) يقول (أَفَتَطْمَعُونَ) أيها المؤمنون (أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ) من طريق

النظر والإعتبار والإنقياد للحق بالإختيار (وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ) أي ممن هو في مثل حالهم من أسلافهم (يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ) ويعلمون أنه حق ويعاندون فيحرفونه وقوله : (ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ) معناه : أنهم غيروه من بعد ما فهموه فانكروه عنادا (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أنهم يحرفونه ، أي يغيّرونه.

76 ـ ثم ذكر الله سبحانه خصلة أخرى من خصالهم الذميمة فقال (وَ) هم الذين (إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا) أي رأوهم (قالُوا آمَنَّا) أي صدقنا بمحمد أنه نبي صادق نجده في كتابنا بنعته وصفته وبما صدقتم به ، واقررنا بذلك ، اخبر الله تعالى عنهم أنهم تخلقوا بأخلاق المنافقين ، وتحلوا بحليتهم ، واستنوا بسنتهم (وَإِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ) أي إذا خلا بعض هؤلاء اليهود الذين وصفهم الله إلى بعض منهم فصاروا في خلاء وهو الموضع الذي ليس فيه غيرهم (قالُوا) يعني قال بعضهم لبعض (أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ) أي لا تقروا بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه ، وأنه النبي الذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا ، اجحدوه ولا تقروا لهم به ، وقوله : (لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ) أي ليكون لهم الحجة عليكم عند الله في الدنيا والآخرة في إيمانهم بالنبي (ص) إذ كنتم مقرين به ، ومخبرين بصحة أمره من كتابكم وقوله (أَفَلا تَعْقِلُونَ) أي أفلا تفقهون أيها القوم ان اخباركم محمدا وأصحابه بما تخبرونهم به من وجود نعت محمد في كتبكم حجة عليكم عند ربكم ، يحتجون بها عليكم.

77 ـ (أَوَلا يَعْلَمُونَ) يعني اليهود (أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ) يعلم سرّهم وعلانيتهم.

78 ـ (وَمِنْهُمْ) يعني ومن هؤلاء اليهود الذين قص الله قصصهم في هذه الآيات ، وقطع الطمع عن إيمانهم (أُمِّيُّونَ) أي غير عالمين بمعاني الكتاب ، يعلمونها حفظا وتلاوة لا رعاية ودراية وفهما لما فيه.

وقوله : (لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ) أي لا يعلمون ما في الكتاب الذي أنزل الله عزوجل ، ولا يدرون ما أودعه الله إياه من الحدود والأحكام والفرائض (إِلَّا) بمعنى لكن (أَمانِيَ) أي قولا يقولونه بأفواههم كذبا (وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) معناه أنهم يشكون.

79 ـ ثم عاد سبحانه إلى ذكر علماء اليهود فقال (فَوَيْلٌ) قال ابن عباس : الويل في الآية العذاب انه واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره وقوله : (لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ) معناه : يتولون كتابته ثم يضيفونه إلى الله سبحانه فاعلمنا الله سبحانه أنهم يكتبونه بأيديهم ويقولون : هو من عند الله وقد علموا يقينا أنه ليس من عنده وقوله : (لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) يريد ليأخذوا به ما كانوا يأخذونه من عوامهم من الأموال (فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ) أي عذاب لهم ، وخزي لهم ، وقبح لهم ، مما فعلوا من تحريف الكتاب (وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) من المعاصي.

80 ـ (وَقالُوا) أي قالت اليهود (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ) أي لن تصيبنا (إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً) معناه : أياما قلائل كقوله : (دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ) ، قال الله سبحانه : قل يا محمد لهم (قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً) أي موثقا أنه لا يعذبكم إلّا هذه المدة وعرفتم ذلك بوحيه وتنزيله ، فإن كان ذلك فالله سبحانه لا ينقض عهده وميثاقه (أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ) الباطل جهلا منكم به ، وجرأة عليه (ما لا تَعْلَمُونَ).
81 ـ 82 ـ ردّ الله تعالى على اليهود قولهم لن تمسنا النار إلّا أياما معدودة فقال (بَلى) أي ليس الأمر كما قالوا ولكن (مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً) هي الذنوب التي أوعد الله عليها النار

وقوله : (وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ) إنها أحدقت به من كل جانب كقوله تعالى : (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ) (فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ) أي يصحبون النار ويلازمونها (هُمْ فِيها خالِدُونَ) أي دائمون أبدا (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) فيه وعد لأهل التصديق والطاعة بالثواب الدائم.

83 ـ ثم عاد سبحانه إلى ذكر بني إسرائيل فقال (وَ) اذكروا (إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ) هو مواثيق الأنبياء على أممهم ، والعهد والميثاق لا يكون إلا بالقول ، فكأنه قال : أمرناهم ووصيناهم وأكدنا عليهم (لا تَعْبُدُونَ) معناه : الأمر بأن لا تعبدوا (إِلَّا اللهَ) وحده دون ما سواه من الأنداد (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) والإحسان الذي أخذ عليهم الميثاق بأن يفعلوه إلى الوالدين هو ما فرض على أمتنا أيضا من فعل المعروف بهما ، والقول الجميل ، وخفض جناح الذل لهما ، والتحنن عليهما وقوله : (وَذِي الْقُرْبى) أي وبذي القربى أن تصلوا قرابته ورحمه (وَالْيَتامى) أي وباليتامى أن تعطفوا عليهم بالرأفة والرحمة (وَالْمَساكِينِ) أي وبالمساكين أن تؤتوهم حقوقهم التي أوجبها الله عليهم في أموالهم وقوله : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) هو القول الحسن الجميل ، والخلق الكريم ، وهو مما إرتضاه الله وأحبّه ، وقوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) أي أدوها بحدودها الواجبة عليكم (وَآتُوا الزَّكاةَ) أي أعطوها أهلها كما أوجبها الله عليكم (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ) أي أعرضتم (إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ) أخبر الله سبحانه عن اليهود أنهم نكثوا عهده ، ونقضوا ميثاقه وخالفوا أمره ، وتولوا عنه معرضين إلا من عصمه الله منهم.

84 ـ (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ) أي ميثاق أسلافكم الذين كانوا في زمن موسى والأنبياء الماضين ، وإنما أضاف الميثاق إليهم لما كانوا أخلافا لهم على ما سبق الكلام فيه ، وقوله : (لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ) معناه لا يقتل بعضكم بعضا ، لأن في قتل الرجل منهم الرجل قتل نفسه إذا كانت ملتهما واحدة ودينهما واحدا (وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ) لا يخرج بعضكم بعضا من دياركم بأن تغلبوا على الدار (ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ) أقررتم بذلك وأنتم شاهدون على من تقدمكم بأخذنا منهم الميثاق.

85 ـ (ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ) يا معشر يهود بني إسرائيل بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم أن لا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم (تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ) أي يقتل بعضكم بعضا (وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ) أي متعاونين عليهم في اخراجكم إياهم (بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ) أي وأنتم مع قتلكم من تقتلون منكم إذا وجدتم أسيرا في أيدي غيركم من أعدائكم تفدونهم ، وقتلكم إياهم ، وإخراجكموهم من ديارهم حرام عليكم ، كما أن تركهم أسرى في أيدي عدوهم حرام عليكم ، فكيف تستجيزون قتلهم ولا تستجيزون ترك فدائهم من عدوهم وهما جميعا في حكم اللازم لكم فيهم سواء؟.
(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) الذي فرضت عليكم فيه فرائضي ، وبينت لكم فيه حدودي ، وأخذت عليكم بالعمل بما فيه ميثاقي ، فتصدقون به فتفادون أسراكم من أيدي عدوهم ، وتكفرون ببعضه فتجحدونه فتقتلون من حرمت عليكم قتله من أهل دينكم وقومكم ، وتخرجونهم من ديارهم وقد علمتم أن الكفر منكم ببعضه نقض منكم لعهدي وميثاقي وقوله : (فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) هو أخذ الجزية منهم ما أقاموا على ذمتهم على وجه الذل ثم أعلم سبحانه أن ذلك غير مكفر عنهم ذنوبهم ، وأنهم صائرون بعده إلى عذاب عظيم فقال (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ) أي إلى أشد العذاب الذي أعده الله لأعدائه وهو

العذاب الذي لا روح فيه مع اليأس من التخلص (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) : أي وما الله بساه عن أعمالهم الخبيثة ، بل هو حافظ لها ، ومجاز عليها.

86 ـ أشار إلى الذين أخبر عنهم بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فقال : (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا) أي ابتاعوا رياسة الدنيا (بِالْآخِرَةِ) أي رضوا بها عوضا من نعيم الآخرة التي أعدّها الله تعالى للمؤمنين ، جعل سبحانه تركهم حظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم بالله ثمنا لما ابتاعوه به من خسيس الدنيا ، ثم أخبر أنهم لاحظ لهم في نعيم الآخرة بقوله : (فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ) أي لا ينقص من عذابهم ولا يهوّن عنهم (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) أي لا ينصرهم أحد في الآخرة فيدفع عنهم بنصرته عذاب الله تعالى.

87 ـ ثم ذكر سبحانه انعامه عليهم بإرسال رسله إليهم ، وما قابلوه به من تكذيبهم فقال : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) أي أعطيناه التوراة وأنزلناه إليه (وَقَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ) أي اتبعنا من بعد موسى (بِالرُّسُلِ) رسولا بعد رسول يتبع الآخر الأول في الدعاء إلى وحدانية الله تعالى ، والقيام بشرائعه على منهاج واحد (وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ) أي أعطيناه المعجزات والدلالات على نبوته (وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ) أي قويناه واعناه بجبريل (ع) فيها ، واختلف في معنى القدس فقيل : هو الطهر وقيل : هو البركة (أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ) خطاب لليهود فكأنه قال يا معشر يهود بني إسرائيل كلما جاءكم رسول من رسلي بغير الذي تهواه أنفسكم تعظمتم وتجبرتم وأنفتم من قبول قوله : (فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ) أي فكذبتم منهم بعضا ممن لم تقدروا على قتله مثل عيسى (ع) ومحمد (ص) وقتلتم بعضا مثل يحيى وزكريا وغيرهما.

88 ـ (وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ) رجع الكلام إلى الحكاية عن اليهود وعن سوء مقالهم وفعالهم فالمعنى : أنهم ادعوا أن قلوبهم ممنوعة من القبول فقالوا : أي فائدة في إنذارك لنا ونحن لا نفهم ما تقول إذ ما تقوله ليس مما يفهم؟ (بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ) ردّ الله سبحانه عليهم قولهم أي ليس ذلك كما زعموا لكن الله سبحانه قد أقصاهم وأبعدهم من رحمته ، وطردهم عنها بجحودهم به وبرسله وقوله : (فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ) معناه أن هؤلاء الذين وصفهم قليلو الإيمان بما أنزل على نبيه محمد (ص).
89 ـ (وَلَمَّا جاءَهُمْ) أي اليهود من بني إسرائيل الذين وصفهم الله (كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ) يعني به القرآن الذي أنزله على نبيه محمد (ص) (مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ) أي للذي معهم من الكتب التي أنزلها الله تعالى قبل القرآن من التوراة والإنجيل (وَكانُوا) يعني اليهود (مِنْ قَبْلُ) أي من قبل مبعث النبي (ص) ونزول القرآن (يَسْتَفْتِحُونَ) انهم كانوا يقولون لمن ينابذهم هذا نبي قد أطل زمانه ينصرنا عليكم وقوله : (عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) أي مشركي العرب (فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا) يعني محمدا (ص) أي عرفوا صفته ومبعثه (كَفَرُوا بِهِ) حسدا وبغيا وطلبا للرياسة (فَلَعْنَةُ اللهِ) أي غضبه وعقابه (عَلَى الْكافِرِينَ) وقد فسّرنا معنى اللعنة والكفر فيما مضى.

90 ـ ثم ذمّ الله سبحانه اليهود بإيثارهم الدنيا على الدين فقال : (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ) أي بئس الشيء باعوا به أنفسهم (أَنْ يَكْفُرُوا) أي كفرهم (بِما أَنْزَلَ اللهُ) يعني القرآن ودين الإسلام المنزل على محمد (ص) (بَغْياً) أي حسدا لمحمد (ص) إذ كان من ولد إسماعيل ، وكانت الرسل قبل من بني إسرائيل (أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) وهو الوحي والنبوة وقوله : (فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ) معناه : رجعت اليهود من بني إسرائيل بغضب من الله

استحقوه منه بكفرهم والغضب الأول حين عبدوا العجل ، والثاني حين كفروا بمحمد (وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ) معناه : للجاحدين بنبوة محمد عذاب مهين من الله والمهين : هو الذي يذل صاحبه ويخزيه ويلبسه الهوان.

91 ـ (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ) يعني اليهود الذين تقدّم ذكرهم (آمِنُوا) أي صدقوا (بِما أَنْزَلَ اللهُ) من القرآن على محمد (ص) والشرائع التي جاء بها (قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا) يعنون التوراة (وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ) أي يجحدون بما بعده يريد الإنجيل والقرآن (وَهُوَ الْحَقُ) يعني القرآن (مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ) يعني التوراة ، لأن تصديق محمد وما أنزل معه من القرآن مكتوب عندهم في التوراة ، ثم رد تعالى عليهم قولهم نؤمن بما أنزل علينا فقال : (قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ) أي قل يا محمد لهم : فلم قتلتم أنبياء الله وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم ، وأمركم فيه باتباعهم (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) بما أنزل عليكم.

92 ـ ثم حكى سبحانه عنهم ما يدل على قلة بصيرتهم في الدين ، وضعفهم في اليقين فقال : (وَلَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ) الدالة على صدقه ، والمعجزات المؤيدة لنبوته (ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ) يعني اتخذتم العجل إلها وعبدتموه (مِنْ بَعْدِهِ) أي من بعد موسى لما فارقكم ومضى إلى ميقات ربه (وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ) لأنفسكم بكفركم وعبادتكم العجل لأن العبادة لا تكون لغير الله.

93 ـ قوله : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ) قد فسرناه فيما مضى ، والفائدة في تكرير هذا وأمثاله التأكيد وإيجاب الحجة عليهم على عادة العرب في مخاطباتها (وَاسْمَعُوا) أي اقبلوا ما سمعتم واعملوا به وأطيعوا الله (قالُوا سَمِعْنا وَعَصَيْنا) معناه : سمعنا قولك ، وعصينا أمرك (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ) فمعناه : دخل قلوبهم حب (الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ) وإنّما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى بواطنها ، والطعام يجاوز الأعضاء ولا يتغلغل فيها وقوله : (قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ) معناه : قل لهؤلاء اليهود بئس الشيء الذي يأمركم به إيمانكم إن كان يأمركم بقتل أنبياء الله ورسله ، والتكذيب بكتبه ، وقوله (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أي مصدقين كما زعمتم بالتوراة.

94 ـ ثم عاد سبحانه إلى الإحتجاج على اليهود بما فضح به أحبارهم وعلماءهم ، ودعاهم إلى قضية عادلة بينه وبينهم فقال : قل يا محمد لهم إن كانت الجنة خالصة لكم دون الناس كلهم ، أو دون محمد وأصحابه كما ادعيتم بقولكم : لن يدخل الجنة إلّا من كان هودا أو نصارى ، وإن الله لا يعذبنا فتمنوا الموت ، لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة قطعا كان الموت أحب إليه من حياة الدنيا التي فيها أنواع المشاق والهموم والآلام والغموم.

95 ـ أخبر الله سبحانه عن هؤلاء الذين قيل لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين بأنهم لا يتمنون ذلك أبدا بما قدموه من المعاصي والقبائح ، وتكذيب الكتاب والرسول (وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) خصص الظالمين بذلك وإن كان عليما بهم وبغيرهم بأن الغرض بذلك الزجر والتهديد كما يقول الإنسان لغيره : إني عارف بصير بعملك وروي عن النبي (ص) أنه قال : لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ، ولرأوا مقاعدهم من النار ، فقال الله سبحانه : إنهم لن يتمنوه أبدا تحقيقا لكذبهم ، وفي ذلك أعظم دلالة على صدق نبينا وصحة نبوته لأنه أخبر بالشيء قبل كونه فكان كما أخبر.

96 ـ ثم أخبر سبحانه عن أحوال اليهود فقال (وَلَتَجِدَنَّهُمْ)
أي ولتعلمن يا محمد هؤلاء اليهود (أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ) أي أحرصهم على البقاء في الدنيا ، أشد من حرص سائر الناس (وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا) أي ولتجدنهم أحرص من الذين أشركوا وهم المجوس ، ومن لا يؤمن بالبعث وقوله : (يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ) ذكر الألف لأنها نهاية ما كانت المجوس يدعو به بعضهم لبعض ، وتحيّى به الملوك يقولون : عش ألف نوروز وألف مهرجان فهؤلاء الذين يزعمون أن لهم الجنة لا يتمنون الموت وهم أحرص ممن لا يؤمن بالبعث ، لعلمهم بما أعدّ الله لهم في الآخرة من العذاب (وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ) أي وما أحدهم بمنجيه من عذاب الله ولا بمبعده منه تعميره وهو أن يطول له البقاء ، لأنه لا بد للعمر من الفناء (وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ) أي عليم بأعمالهم لا يخفى عليه شيء منها.

97 ـ 98 ـ فأنزل الله تعالى هذه الآية جوابا لليهود وردّا عليهم فقال : (قُلْ) لهم يا محمد (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ) إذ كان هو المنزل للكتاب عليك (فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ) لا من تلقاء نفسه ، وإنما اضافه إلى قلبه لأنه إذا أنزل عليه كان يحفظه ويفهمه بقلبه ، ومعنى قوله : (بِإِذْنِ اللهِ) ، بأمر الله وقوله : (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) معناه : موافقا لما بين يديه من الكتب ، ومصدقا له بأنه حق (وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) أراد بالهدى الحرمة والثواب فلذلك خصه بالمؤمنين ، ومعنى البشرى : أن فيه البشارة لهم بالنعيم الدائم ، قوله تعالى : (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ) فمعناه : من كان معاديا لله ، أي يفعل فعل المعادي من المخالفة والعصيان ، وقوله : وملائكته أي ومعاديا لملائكته ورسله (وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ) وإنما عاد ذكرهما لفضلهما ومنزلتهما ، لأن اليهود قالت جبريل عدونا ، وميكائيل ولينا ثم قال : (فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ) ولم يقل : فإنه كرّر اسم الله لئلا يظن أن الكناية راجعة إلى جبرائيل أو ميكائيل.

99 ـ قوله : (وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ) يا محمد (آياتٍ) يعني سائر المعجزات التي أعطيها النبي (ص) (بَيِّناتٍ) تفصل بين الحق والباطل (وَما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ) ومعناه : الكافرون ، وإنما سمي الكفر فسقا لأن الفسق خروج من شيء إلى شيء ، واليهود خرجوا من دينهم وهو دين موسى (ع) بتكذيب النبي (ص).
100 ـ أخبر الله سبحانه عن اليهود أيضا فقال : (أَوَكُلَّما عاهَدُوا) الله (عَهْداً) هي العهود التي كانت بين رسول الله (ص) وبين اليهود فنقضوها كفعل قريظة والنضير عاهدوا أن لا يعينوا عليه أحدا ، فنقضوا ذلك وأعانوا عليه قريشا يوم الخندق (نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ) أي نقضه جماعة منهم (بَلْ أَكْثَرُهُمْ) أي أكثر المعاهدين (لا يُؤْمِنُونَ) غير مؤمنين.

101 ـ (وَلَمَّا جاءَهُمْ) أي ولما جاء اليهود الذين كانوا في عصر النبي (ص) (رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ) يعني محمدا (ص) (مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ) مصدق لكتبهم من التوراة والإنجيل ، لأنه جاء على الصفة التي تقدمت بها البشارة وقوله : (نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) أي ترك وألقى طائفة منهم ، وقوله : (كِتابَ اللهِ) يريد به القرآن ، وقوله : (وَراءَ ظُهُورِهِمْ) كناية عن تركهم العمل به (كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ) المراد : انهم علموا وكتموا بغيا وعنادا.

102 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدم من أنه نبذ فريق من اليهود كتاب الله الذي في أيديهم وراء ظهورهم فقال : (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ) إنهم اليهود ، أي اقتدوا بما كانت تتلوا الشياطين ، أي تتبع وتعمل به (عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ) معناه : في ملك سليمان قوله : (وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ) بيّن بهذا أن ما كانت

تتلوه الشياطين وتأثره وترويه كان كفرا إذ برأ سليمان (ع) منه ، فإن اليهود أضافوا إلى سليمان السحر وزعموا أن ملكه كان به فبرأه الله منه (وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا) انهم سحروا ، فعبر عن السحر بالكفر قوله : (يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) إنهم ألقوا السحر إليهم فتعلموه وقوله : (وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ) المراد : أن الشياطين يعلمون الناس السحر ، والذي أنزل على الملكين ، وإنما أنزل على الملكين وصف السحر وماهيته وكيفية الإحتيال فيه ليعرفا ذلك ويعرفاه الناس فيجتنبوه ، غير أن الشياطين لما عرفوه استعملوه وقوله : (وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ) يعني الملكين. أي لا يعرّفان صفات السحر وكيفيته حتى يقولا ، أي إلا بعد أن يقولا ، إنما نحن فتنة ، أي محنة ، لأن الفتنة بمعنى المحنة والإختبار والإبتلاء ، وإنما كانا محنة من حيث ألقيا إلى المكلفين أمرا لينزجروا عنه ، ويمتنعوا من مواقعته ، وهم إذا عرفوه أمكن أن يستعملوه ويرتكبوه فقالا لمن يطلعانه على ذلك : لا تكفر باستعماله ، ولا تعدل عن الغرض في إلقائه إليك ، فإنه إنما ألقي إليك لتجتنبه لا لتفعله فلا تفكر بالعمل بالسحر (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما) أي من هاروت وماروت (ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) إنهم يوجدون أحدهما على صاحبه ويبغضونه إليه فيؤدي ذلك إلى الفرقة (وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) أي لا يلحقون بغيرهم ضررا إلّا بعلم الله (وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ) معناه : يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم وقوله (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ) يعني اليهود الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم علموا لمن استبدل السحر بدين الله ، فالهاء في اشتراه كناية عن السحر فماله في الآخرة من نصيب ، وقوله : (وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ) يعني بئس ما باعوا به حظ أنفسهم حيث إختاروا التكسب بالسحت وقوله : (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) ما يصيرون إليه من العقاب الدائم.

103 ـ ثم قال سبحانه (وَلَوْ أَنَّهُمْ) يعني الذين يتعلمون السحر ويعملونه (آمَنُوا) أي صدقوا بمحمد (ص) والقرآن (وَاتَّقَوْا) السحر والكفر (لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ) أي لأثيبوا وثواب الله خير (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) أي لو كانوا يستعملون ما يعلمونه.

104 ـ لما قدّم سبحانه نهي اليهود عن السحر عقّبه بالنهي عن إطلاق هذه اللفظة فقال سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا) كان المسلمون يقولون : يا رسول الله راعنا ، أي استمع منا ، فحرّفت اليهود هذه اللفظة فقالوا : يا محمد راعنا وهم يلحدون إلى الرعونة ، يريدون به النقيصة والوقيعة ، فلما عوتبوا قالوا : نقول كما يقول المسلمون ، فنهى الله عن ذلك بقوله : (لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا) ، وقال قتادة : إنها كلمة كانت تقولها اليهود على وجه الاستهزاء ، وقال الباقر عليه‌السلام : هذه الكلمة سب بالعبرانية ، إليه كانوا يذهبون ومعنى انظرنا : انتظرنا نفهم ونتبين ما تعلمنا وقوله (وَاسْمَعُوا) معناه : استمعوا ما يأتيكم به الرسول (وَلِلْكافِرِينَ) بمحمد (ص) والقرآن (عَذابٌ أَلِيمٌ) أي موجع. وكل ما في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه نزل بالمدينة.

105 ـ ثم أخبر سبحانه أيضا عن اليهود فقال : (ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ) معناه : ما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولا من المشركين بالله من عبدة الأوثان أن ينزل الله عليكم شيئا من الخير الذي هو عنده من القرآن والشرائع بغيا منهم وحسدا (وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ) المراد برحمته هو النبوة (وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) هذا خبر منه سبحانه ان كل خير نال عباده في دينهم ودنياهم فإنه من عنده ابتداء منه إليهم ، وتفضلا عليهم من غير إستحقاق منهم لذلك عليه ، فهو عظيم

الفضل ، ذو المن والطول.

106 ـ (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) معناه : ما نرفع من حكم آية ونأمركم بترك العمل بها قوله : (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) نأت بخير منها لكم في التسهيل والتيسير كالأمر بالقتال الذي سهل على المسلمين بقوله : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ) ، أو مثلها في السهولة كالعبادة بالتوجه إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس وقوله : (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) قيل : هو خطاب للنبي (ص) وقيل : هو خطاب لجميع المكلفين والمراد : ألم تعلم أيها السامع أو أيها الإنسان أن الله تعالى قادر على آيات وسور مثل القرآن ينسخ بها ما أمر فيقوم في النفع مقام المنسوخ.

107 ـ (أَلَمْ تَعْلَمْ) إستفهام تقرير وتثبيت ويؤول في المعنى إلى الإيجاب ، فكأنه يقول : قد علمت حقيقة فلهذا خاطب به النبي (ص) وقيل : إن الآية وإن كانت خطابا للنبي (ع) فالمراد به أمته فكأنه قال : ألم تعلم أيها الإنسان (أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) لأنه خلقهما وما فيهما ، وقوله (وَما لَكُمْ) المعنى ألم تعلموا ما لكم أيها الناس (مِنْ دُونِ اللهِ) أي سوى الله (مِنْ وَلِيٍ) يقوم بأمركم (وَلا نَصِيرٍ) ناصر ينصركم.

108 ـ (أَمْ تُرِيدُونَ) أي بل أتريدون (أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ) يعني النبي محمدا (كَما سُئِلَ مُوسى) أي كما سأل قوم موسى موسى (مِنْ قَبْلُ) من الإقتراحات والمحالات (وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ) أي من إستبدل الجحود بالله وبآياته بالتصديق بالله ، والإقرار به وبآياته ، واقترح المحالات على النبي (ص) ، وسأل عما لا يعنيه بعد وضوح الحق بالبراهين (فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ) أي ذهب عن قصد الطريق وقيل : عن طريق الإستقامة ، وقيل : عن وسط الطريق لأن وسط الطريق خير من أطرافه.

109 ـ ثم أخبر الله سبحانه عن سرائر اليهود فقال (وَدَّ) أي تمنى (كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) كحيي بن أخطب ، وكعب بن الأشرف وأمثالهما (لَوْ يَرُدُّونَكُمْ) يا معشر المؤمنين أي يرجعونكم (مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً) منهم لكم بما أعدّ الله لكم من الثواب والخير ، وإنما قال كثير من أهل الكتاب لأنه إنما آمن منهم القليل : كعبد الله بن سلام ، وكعب الأحبار ، وقيل إنما حسد اليهود المسلمين على وضع النبوة فيهم ، وذهابها عنهم (مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ) أي بعد ما تبين لهم أن محمدا رسول الله ، والإسلام دين الله (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا) تجاوزوا عنهم فإنّهم لا يفوتون الله ولا يعجزونه (حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ) أي بأمره لكم بعقابهم ، أو يعاقبهم هو على ذلك ، ثم أتاهم بأمره فقال : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) الآية (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) إنه لما أمر بالإمهال والتأخير في قوله : (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا) قال : إن الله قادر على عقوبتهم بأن يأمركم بقتالهم ، ويعاقبهم في الآخرة بنفسه.

110 ـ لما أمر الله سبحانه المؤمنين بالصفح عن الكفار والتجاوز علم أنه يشق عليهم ذلك مع شدة عداوة اليهود وغيرهم لهم ، فأمرهم بالإستعانة على ذلك بالصلاة والزكاة ، فإن في ذلك معونة لهم على الصبر مع ما يحوزون بهما من الثواب والأجر ، كما قال في موضع آخر : (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ) قوله : (وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ) أي من طاعة وإحسان وعمل صالح (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ) معناه : تجدوه مكتوبا محفوظا عند الله ليجازيكم به وقوله : (إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سيجازيكم على الإحسان بما تستحقونه من الثواب ، وعلى الإساءة بما تستحقونه من العقاب.

111 ـ ثم حكى سبحانه نبذا من أقوال اليهود ودعاويهم الباطلة فقال : (وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى) تقديره : قالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان

يهوديا ، وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ، وقوله : (تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ) أي تلك المقالة أماني كاذبة يتمنونها على الله (قُلْ) يا محمد (هاتُوا) أي أحضروا ، وليس بأمر بل هو تعجيز وإنكار بمعنى : إذا لم يمكنكم الإتيان ببرهان يصحح مقالتكم فاعلموا أنه باطل فاسد (بُرْهانَكُمْ) أي حجتكم (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في قولكم : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.

112 ـ ثم ردّ الله سبحانه عليهم مقالتهم فقال (بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) قيل معناه : من أخلص نفسه لله بأن سلك طريق مرضاته (وَهُوَ مُحْسِنٌ) في عمله وقيل : وهو مؤمن (فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ) معناه : فله جزاء عمله عند الله (وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) في الآخرة.

113 ـ ثم بيّن سبحانه ما بين أهل الكتاب من الإختلاف مع تلاوة الكتاب فقال : (وَقالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْءٍ) في تدينهم بالنصرانية (وَقالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْءٍ) في تدينهم باليهودية (وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ) أي يقرأونه ، وإن فيه حل الشبهة بأنه ليس في تلاوة الكتاب معتبر في الإنكار لما لم يؤت على إنكاره ببرهان ، فلا ينبغي أن يدخل الشبهة بإنكار أهل الكتاب لملة الإسلام ، إذ كل فريق من أهل الكتاب قد أنكر ما عليه الآخر ، ثم بيّن أن سبيلهم كسبيل من لا يعلم الكتاب من مشركي العرب وغيرهم ممن لا كتاب لهم في الإنكار لدين الإسلام وقوله : (كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ) ومعناه : إن مشركي العرب الذين هم جهال وليس لهم كتاب هكذا قالوا لمحمد وأصحابه : إنهم ليسوا على شيء من الدين مثل ما قالت اليهود والنصارى بعضهم لبعض (فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) إن حكمه فيهم الإنتصاف من الظالم المكذّب بغير حجة ولا برهان للمظلوم المكذب.

114 ـ (وَمَنْ أَظْلَمُ) أي وأي أحد أشد وأعظم ظلما (مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ) من (أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) ويكون معناه : لا أحد أظلم ممن منع أن يذكر في مساجد الله اسمه سبحانه ، وعمل في المنع من إقامة الجماعة والعبادة فيها وقوله : (وَسَعى فِي خَرابِها) أي عمل في تخريبها ، والتخريب : إخراجهم أهل الإيمان منها عند الهجرة. وقوله : (أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ) بيّن الله سبحانه أنه ليس لهؤلاء المشركين دخول المسجد الحرام ، ولا دخول غيره من المساجد ، فإن دخل منهم داخل إلى بعض المساجد كان على المسلمين إخراجه منه (لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ) يراد بالخزي انهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ) يعني يوم القيامة يعذبهم الله في نار جهنم بالعذاب الأعظم إذ كانوا من كل ظالم أظلم.

115 ـ (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) أراد أنه خالقهما وصانعهما (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) معناه : فأينما تولوا وجوهكم (فَثَمَ) أي فهناك وجه الله أي : قبلة الله وقيل معناه : فثم رضوان الله ، يعني الوجه الذي يؤدي إلى رضوانه (إِنَّ اللهَ واسِعٌ) أي غني وتقديره : غني عن طاعتكم ، وإنما يريدها لمنافعكم (عَلِيمٌ) أي عالم بوجوه الحكمة ، فبادروا إلى ما أمركم به.

116 ـ لما حكى الله سبحانه قول اليهود في أمر القبلة ورد عليهم قولهم ، ذكر مقالتهم في التوحيد رادا عليهم قال (وَقالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحانَهُ) أي إجلالا له عن اتخاذ الولد ، وتنزيها عن القبائح والسوء والصفات التي لا تليق به (بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ملكا ، والولد لا يكون ملكا للأب ، لأن البنوّة والملك لا يجتمعان ، فكيف يكون الملائكة الذين هم في السماء ، والمسيح الذي هو في الأرض

ولدا له فنبّه بذلك على أن المسيح وغيره عبيد له مخلوقون مملوكون ، فهم بمنزلة سائر الخلق (كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) مطيعون.

117 ـ لما نزه الله سبحانه نفسه عن اتخاذ الأولاد ، ودل عليه بأن له ما في السماوات والأرض ، أكد ذلك بقوله (بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي منشىء السماوات والأرض على غير مثال امتثله ، ولا احتذاء من صنع خالق كان قبله (وَإِذا قَضى أَمْراً) معناه : إذا فعل أمرا ، أي أراد احداث أمر (فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) معناه : إن منزلة الفعل في تسهله وتيسره عليه وانتفاء التعذر منه كمنزلة ما يقال له : (كُنْ فَيَكُونُ).
118 ـ لما بين سبحانه حالهم في إنكارهم التوحيد ، وادعائهم عليه اتخاذ الأولاد ، عقّبه بذكر خلافهم في النبوات ، وسلوكهم في ذلك طريق التعنّت والعناد فقال (وَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) وهم مشركو العرب (لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللهُ) ، أي هلا يكلمنا معاينة فيخبرنا بأنك نبي (أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ) أي تأتينا آية موافقة لدعوتنا وقوله : (كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ) قيل : هم اليهود حيث اقترحوا الآيات على موسى (تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ) أي أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة والإعتراض على الأنبياء من غير حجة ، والتعنت والعناد ، وقوله : (قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ) يعني الحجج والمعجزات التي يعلم بها صحة نبوة محمد (ص) (لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) أي يستدلون بها من الوجه الذي يجب الاستدلال به فأيقنوا لذلك ، فكذلك فاستدلوا أنتم حتى توقنوا كما أيقن أولئك.

119 ـ بيّن الله سبحانه في هذه الآية تأييده نبيه محمدا (ص) بالحجج ، وبعثه بالحق فقال : (إِنَّا أَرْسَلْناكَ) يا محمد (بِالْحَقِ) بالإسلام وقوله : (بَشِيراً وَنَذِيراً) أي بشيرا من اتبعك بالثواب ، ونذيرا من خالفك بالعقاب ، وقوله : (وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ) أي لا تسأل عن أحوالهم. وفيه تسلية للنبي (ص) إذ قيل له : إنما أنت بشير ونذير ، ولست تسأل عن أهل الجحيم ، وليس عليك إجبارهم على القبول منك.

120 ـ كانت اليهود والنصارى يسألون النبي (ص) الهدنة ، ويرونه أنه إن هادنهم وأمهلهم اتبعوه ، فآيسه الله تعالى من موافقتهم فقال : (وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) وهذا يدل على انه لا يصح إرضاء اليهود والنصارى على حال (قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى) أي قل يا محمد لهم : إن دين الله الذي يرضاه هو الهدى ، الذي يهدي إلى الجنة لا طريقة اليهود والنصارى (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ) أي مراداتهم (بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) أي من البيان من الله تعالى (ما لَكَ) يا محمد (مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍ) يحفظك من عقابه (وَلا نَصِيرٍ) أي معين وظهير يعينك عليه ، ويدفع بنصره عقابه عنك.

121 ـ (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) أي أعطيناهم الكتاب (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ) روي عن أبي عبد الله (ع): ان حق تلاوته هو الوقوف عند ذكر الجنة والنار ، يسأل في الأولى ، ويستعيذ من الأخرى وقوله : (أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) أي بالكتاب (وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ) وهم جميع الكفار (فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) خسروا في الدنيا الظفر والنصرة ، وفي الآخرة ما أعدّ الله للمؤمنين من نعيم الجنة.

122 ـ هذه الآية قد تقدم ذكر مثلها في رأس نيف وأربعين آية ومضى تفسيرها ، سبب تكريرها : إن نعم الله سبحانه لما كانت أصول كل نعمة ، كرّر التذكير بها مبالغة في استدعائهم إلى ما يلزمهم من شكرها ، ليقبلوا إلى طاعة ربهم المظاهر ، نعمه عليهم.

123 ـ ومثل هذه الآية أيضا تقدم ذكرها ، ومرّ تفسيرها.

124 ـ (وَ) اذكروا (إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ) أي اختبر وهو مجاز ، وحقيقته : أنه أمر إبراهيم ربه وكلفه وسمي ذلك إختبارا وقوله : (بِكَلِماتٍ) روي عن الصادق : أنه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل أبي العرب ، فاتمها إبراهيم وعزم عليها وسلّم لأمر الله ، فلما عزم قال الله ثوابا له لما صدق وعمل بما أمره الله إني جاعلك للناس إماما (فَأَتَمَّهُنَ) معناه : وفى بهن وعمل بهن على التمام والضمير في أتمهن عائد إلى الله تعالى والكلمات : هي الإمامة ، وأتمهن الله بأن أوجب بها الإمامة بطاعته واضطلاعه بما ابتلاه ، وقوله : (قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) معناه : قال الله تعالى إني جاعلك إماما يقتدى بك في أفعالك وأقوالك ، والدليل عليه قوله : جاعلك وقوله : (قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي) أي واجعل من ذريتي من يوشّح بالإمامة ، ويوشّح بهذه الكرامة وقوله : (قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) قال مجاهد : العهد الإمامة ، أي لا يكون الظالم إماما للناس ، فهذا يدل على أنه يجوز أن يعطي ذلك بعض ولده إذا لم يكن ظالما. واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلّا معصوما عن القبائح ، لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظالم ، ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالما إما لنفسه وإما لغيره.

125 ـ قوله : (وَإِذْ جَعَلْنَا) عطف على قوله إذا ابتلى (الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ) الذي جعله الله مثابة هو البيت الحرام (وَأَمْناً) أراد مأمنا أي موضع أمن ، وإنما جعله الله أمنا بأن حكم أن من عاذ به والتجأ إليه لا يخاف على نفسه ما دام فيه ، وبما جعله في نفوس العرب من تعظيمه حتى كانوا لا يتعرضون من فيه ، فهو آمن على نفسه وماله وإن كانوا يتخطفون الناس من حوله وقوله : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) هو الصلاة عند مقام إبراهيم ، أمرنا بالصلاة عنده بعد الطواف (وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ) أي أمرناهما وألزمناهما (أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ) للطائفين ، أي قلنا لهما والمراد طهراه من الرفث والدم الذي كان يطرحه المشركون عند البيت قبل أن يصير في يد إبراهيم وإسماعيل وقوله : (لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ) أكثر المفسرين على أن الطائفين : هم الدائرون حول البيت ، والعاكفين : هم المجاورون للبيت وقوله (وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) هم المصلون عند البيت يركعون ويسجدون وقال رسول الله (ص): إن لله عزوجل في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا البيت : ستون منها للطائفين ، وأربعون للعاكفين ، وعشرون للناظرين.

126 ـ (وَ) اذكر (إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا) أي هذا البلد ، يعني مكة (بَلَداً آمِناً) أي ذا أمن وقيل معناه : يأمنون فيه وقوله : (وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ) أي اعط من أنواع الرزق والثمرات (مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) سأل لهم الثمرات ليجتمع لهم الأمن والخصب فيكونوا في رغد من العيش (قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً) أي قال الله سبحانه : قد استجبت دعوتك فيمن آمن منهم ، ومن كفر فامتعه بالرزق الذي أرزقه إلى وقت مماته (ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ) أي ادفعه إلى النار (وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) أي المرجع والمأوى والمآل.

127 ـ ثم بيّن سبحانه كيف بنى إبراهيم البيت فقال (وَإِذْ يَرْفَعُ) وتقديره : واذكر إذ يرفع (إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ) أي أصول البيت التي كانت قبل ذلك وقد كان آدم (ع) بناه ثم عفا أثره فجدده إبراهيم (ع) وقوله (وَإِسْماعِيلُ) أي يرفع إبراهيم وإسماعيل أساس الكعبة وقيل : إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجر (رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا) أثبنا على عمله وقوله (إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) أي أنت السميع لدعائنا ، العليم بنا وبما يصلحنا.

128 ـ ثم ذكر تمام دعائهما عليهما‌السلام فقال سبحانه (رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ) أي قالا : ربنا واجعلنا مسلمين

في مستقبل عمرنا كما جعلتنا مسلمين في ماضي عمرنا ، بأن توفقنا وتفعل بنا الألطاف التي تدعونا إلى ترك الإمتناع ، وقوله : (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ) أي واجعل من ذريتنا ، أي من أولادنا ، أمة مسلمة لك ، أي جماعة موحدة منقادة لك ، يعني أمة محمد (ص) ، بدلالة قوله : (وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ) وقوله (وَأَرِنا مَناسِكَنا) أي عرفنا هذه المواضع التي تتعلق النسك بها لنفعله عندها ونقضي عباداتنا فيها (وَتُبْ عَلَيْنا) قالا هذه الكلمة على وجه التسبيح والتعبد والانقطاع إلى الله سبحانه ليقتدي بهما الناس فيها (إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ) أي القابل للتوبة من عظائم الذنوب (الرَّحِيمُ) بعباده ، المنعم عليهم بالنعم العظام ، وتكفير السيئات والآثام.
(رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ) هو نبينا (ص) لما روي عنه أنه قال : انا دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى عليهما‌السلام (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ) أي يقرأ عليهم آياتك التي توحي بها إليه (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ) أي القرآن وقوله (وَالْحِكْمَةَ) العلم بالأحكام التي لا يدرك علمها إلّا من قبل الرسل (وَيُزَكِّيهِمْ) أي يجعلهم مطيعين مخلصين (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) أي القوي في كمال قدرتك ، المنيع في جلال عظمتك ، المحكم لبدائع صنعتك.

130 ـ لما بين سبحانه قصة إبراهيم وإن ملته ملة محمد عقبه بذكر الحثّ على اتباعها فقال : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) أي لا يترك دين إبراهيم وشريعته إلّا من أهلك نفسه وأوبقها (وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا) أي اخترناه بالرسالة واجتبيناه (وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) أي من الفائزين.

131 ـ هذا متصل بقوله : ولقد اصطفيناه ومعنى أسلم : أخلص دينك بالتوحيد ، وقوله : (أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) أي أخلصت الدين لله رب العالمين.

132 ـ لما بين عزّ اسمه دعاء إبراهيم (ع) لذريته ، وحكم بالسفه على من رغب عن ملته ، ذكر اهتمامه بأمر الدين ، وعهده به إلى نبيه في وصيته فقال : (وَوَصَّى بِها) أي بالملة ، أو بالكلمة التي هي قوله : (أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) ويؤيد هذا قوله تعالى : (وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ) وقيل : بكلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله (إِبْراهِيمُ بَنِيهِ) إنما خص البنين لأن إشفاقه عليهم أكثر ، وهم بقبول وصيته أجدر ، وإلا فمن المعلوم أنه كان يدعو جميع الأنام إلى الإسلام ، (وَيَعْقُوبُ) وهو ابن إسحاق ، والمعنى : ووصى يعقوب بنيه الاثني عشر وهم الأسباط (يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ) أي فقالا جميعا : يا بني إن الله اختار لكم دين الإسلام (فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) أي لا تتركوا الإسلام فيصادفكم الموت على تركه.

133 ـ خاطب سبحانه أهل الكتاب فقال : (أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ) أي ما كنتم حضورا (إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ) وما كنتم حضورا (إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي) ومعناه : إنكم لم تحضروا ذلك فلا تدعوا على أنبيائي ورسلي الأباطيل بأن تنسبوهم إلى اليهودية والنصرانية فإني ما بعثتهم إلّا بالحنيفية ، وذلك أن اليهود قالوا : إن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية ، فرد الله تعالى عليهم قولهم : (قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ) وإنما قدم ذكر إسماعيل على إسحاق لأنه أكبر منه ، وإسماعيل كان عمّ يعقوب وجعله أبا له لأن العرب تسمي العم أبا ، كما تسمي الجدّ أبا ، وذلك لأنه يجب تعظيمهما كتعظيم الأب (إِلهاً واحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) خاضعون منقادون مستسلمون لأمره ونهيه.

134 ـ (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ) أي جماعة قد مضت ، يعني إبراهيم وأولاده (لَها ما كَسَبَتْ) أي ما عملت من طاعة أو

معصية (وَلَكُمْ) يا معشر اليهود والنصارى (ما كَسَبْتُمْ) أي ما عملتم من طاعة أو معصية (وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ) أي لا يقال لكم اعملوا كذا على جهة المطالبة لكم بما يلزمهم من أجل أعمالهم كما لا يقال لهم : لم عملتم أنتم كذا وكذا ، وإنما يطالب كل إنسان بعمله دون عمل غيره ، كما قال سبحانه : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى). وفي الآية دلالة على بطلان قول المجبرة أن الأبناء مؤاخذون بذنوب الآباء.

135 ـ (وَقالُوا) الضمير يرجع إلى اليهود والنصارى ، أي قالت اليهود (كُونُوا هُوداً أَوْ) وقالت النصارى : كونوا (نَصارى) كل فريق منهم دعا إلى ما هو عليه ، ومعنى (تَهْتَدُوا) أي تصيبوا طريق الحق (قُلْ) يا محمد (بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) أي بل نتبع دين إبراهيم (حَنِيفاً) مستقيما والحنيفية : إتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماما للناس بعده من الحج والختان وغير ذلك من شرائع الإسلام (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) أي وما كان إبراهيم من المشركين ، نفى الشرك عن ملته وأثبته في اليهود والنصارى حيث قالوا : عزير ابن الله والمسيح ابن الله.

136 ـ (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ) خطاب للمسلمين أمرهم الله تعالى بإظهار ما تدينوا به من الشرع ، فبدأ بالإيمان بالله لأنه أول الواجبات ، ولأنه بتقدم معرفته تصح معرفة النبوات والشرائع (وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا) يعني القرآن نؤمن بأنه حق وصدق وواجب اتباعه (وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ) قال قتادة : هم يوسف وإخوته بنو يعقوب ، ولد كل واحد منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وقوله : (وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى) أي أعطيا وخصهما بالذكر لأنه احتجاج على اليهود والنصارى ، والمراد بما أوتي موسى التوراة ، وبما أوتي عيسى الإنجيل (وَما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ) أي ما أعطيه النبيون (مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) أي بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعله اليهود والنصارى ، فكفرت اليهود بعيسى ومحمد ، وكفرت النصارى بسليمان ونبينا محمد (ص) (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) خاضعون بالطاعة ، مذعنون بالعبودية.

137 ـ (فَإِنْ آمَنُوا) أخبر الله سبحانه أن هؤلاء الكفار متى آمنوا على حد ما آمن المؤمنون به (فَقَدِ اهْتَدَوْا) إلى طريق الجنة (وَإِنْ تَوَلَّوْا) أي أعرضوا عن الإيمان وجحدوه ولم يعترفوا به (فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ) أي في خلاف قد فارقوا الحق ، وتمسكوا بالباطل فصاروا مخالفين لله سبحانه (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ) وعد الله سبحانه رسوله بالنصرة وكفاية من يعاديه من اليهود والنصارى الذين شاقوه ، وفي هذا دلالة بينة على نبوته وصدقه (ص) المعنى أن الله سبحانه يكفيك يا محمد أمرهم (وَهُوَ السَّمِيعُ) لأقوالهم (الْعَلِيمُ) بأعمالهم في إبطال أمرك ولن يصلوا إليك.

138 ـ (صِبْغَةَ اللهِ) أي اتبعوا دين الله روي عن الصادق (ع) قال : يعني به الإسلام (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً) أي لا أحد أحسن من الله صبغة (وَنَحْنُ لَهُ عابِدُونَ) في اتباعنا ملة إبراهيم صبغة الله.

139 ـ أمر الله سبحانه نبيه (ع) في هذه الآية أن يقول لهؤلاء اليهود وغيرهم (قُلْ أَتُحَاجُّونَنا فِي اللهِ) ومعناه : في دين الله ، أي أتخاصموننا وتجادلوننا فيه وهو سبحانه خالقنا ، والمنعم علينا ، وخالقكم والمنعم عليكم (وَهُوَ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ) أي خالقنا وخالقكم ، فهو أعلم حيث يجعل رسالته ومن الذي يقوم بأعبائها ويتحملها على وجه يكون أصلح للخلق ، وأولى بتدبيرهم وقوله (وَلَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) أي لنا ديننا ولكم دينكم (وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ) أي موحدون ، والمراد بذلك ان المخلص أولى بالحق من المشرك.

140 ـ (أَمْ تَقُولُونَ ...) إن عندهم إنما يقع إسم اليهودية على من تمسك بشريعة التوراة ، واسم النصرانية على من تمسك بشريعة الإنجيل ، والكتابان أنزلا بعدهم كما قال سبحانه : (وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ) قل : (أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ) صورته صورة الإستفهام والمراد به التوبيخ ومثله قوله : (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها) ومعناه : قل يا محمد لهم أأنتم أعلم أم الله وقد أخبر الله سبحانه أنهم كانوا على الحنيفية وزعمتم أنهم كانوا هودا أو نصارى فيلزمكم أن تدعوا أنكم أعلم من الله وهذا غاية الخزي (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ) معناه : وما أحد أظلم ممن يكون عنده شهادة من الله فيكتمها ، والمراد بهذه الشهادة أن الله تعالى بيّن في كتابهم صحة نبوة محمد (ص) ، والبشارة به وقوله : (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) أوعدهم سبحانه بما يجمع كل وعيد ، أي ليس الله بساه عن كتمان الشهادة التي لزمكم القيام بها لله.

141 ـ قد مضى تفسير هذه الآية وقيل في وجه تكراره : إن ذلك ورد مورد الوعظ لهم والزجر حتى لا يتكلموا على فضل الآباء والأجداد ، فإن ذلك لا ينفعهم.

142 ـ ثم ذكر سبحانه الذين عابوا المسلمين بالإنصراف عن قبلة بيت المقدس إلى الكعبة فقال : (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ) أي سوف يقول الجهال وهم الكفار (ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها) أي أي شيء حولهم وصرفهم ـ يعني المسلمين ـ عن بيت المقدس الذي كانوا يتوجهون إليه في صلاتهم؟ وأما الوجه في الصرف عن القبلة الأولى بيّنه سبحانه بقوله : (لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ) ، لأنهم كانوا بمكة أمروا أن يتوجهوا إلى بيت المقدس ليتميزوا من المشركين الذين كانوا يتوجهوا إلى بيت المقدس ليتميزوا من المشركين الذين كانوا يتوجهون إلى الكعبة ، فلما انتقل رسول الله (ص) إلى المدينة كانت اليهود يتوجهون إلى بيت المقدس فأمروا بالتوجه إلى الكعبة ليتميزوا من أولئك (قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) هو أمر من الله سبحانه لنبيه أن يقول لهؤلاء الذين عابوا انتقالهم من بيت المقدس إلى الكعبة : المشرق والمغرب ملك لله سبحانه يتصرف فيهما كيف شاء على ما تقتضيه حكمته وقوله (يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) أي يدله ويرشده إلى الدين ، وإنما سماه الصراط لأنه طريق الجنة المؤدي إليها كما يؤدي الطريق إلى المقصد.

143 ـ ثم بيّن سبحانه فضل هذه الأمة على سائر الأمم فقال سبحانه : (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً) أخبر عز اسمه أنه جعل أمة نبيه محمد (ص) عدلا وواسطة بين الرسول والناس ، وقوله : (لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ) المعنى : لتكونوا حجة على الناس فتبينوا لهم الحق.

وسمي الشاهد شاهدا لأنه يبيّن ، ولذلك يقال للشهادة : بينة وقوله : (وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) لكم بأنكم قد صدقتم يوم القيامة فيما تشهدون به وقوله (وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها) يعني بيت المقدس الذي كانوا يصلون إليه ، أي ما صرفناك عن القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ، أو ما جعلنا القبلة التي كنت عليها فصرفناك عنها (إِلَّا لِنَعْلَمَ) معناه : لنعاملكم معاملة المختبر الممتحن الذي كأنه لا يعلم ، إذ العدل يوجب ذلك من حيث لو عاملهم بما يعلم أنه يكون منهم قبل وقوعه كان ظلما وقوله : (مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ) أي يؤمن به ويتبعه في أقواله وأفعاله (مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ) إن قوما ارتدوا لما حوّلت القبلة جهلا منهم بما فيه من وجوه الحكمة وقوله (وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ) الضمير يرجع إلى التحويلة ومفارقة القبلة الأولى لأن القوم ثقل عليهم التحول قوله (لَكَبِيرَةً) معناه : عظيمة على من لا يعرف ما فيها من وجه الحكمة ، فأما الذين هداهم الله لذلك فلا تعظم عليهم وهم الذين صدقوا الرسول في التحول إلى الكعبة ، وقوله : (وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ) لما حولت

القبلة قال ناس : كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى؟ فأنزل الله : (وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ) وقوله : (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) رؤوف بهم لا يضيع عنده عمل عامل منهم ، والرأفة : أشد الرحمة.

144 ـ (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ) يا محمد (فِي السَّماءِ) لانتظار الوحي في أمر القبلة وقوله : (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها) أي فلنصرفنك الى قبلة تريدها وتحبها (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) أي حوّل نفسك نحو المسجد الحرام لأن وجه الشيء نفسه (وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) أي أينما كنتم من الأرض في بر أو بحر سهل أو جبل ، فولوا وجوهكم نحوه وقوله : (وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) أراد به علماء اليهود والنصارى (لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ) أي يعلمون أن تحويل القبلة إلى الكعبة حق مأمور به من ربهم ، وإنما علموا ذلك لأنه كان في بشارة الأنبياء لهم أن يكون نبي من صفاته كذا وكذا ، وكان في صفاته أنه يصلي إلى القبلتين (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) أي ليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء من كتمان صفة محمد (ص) والمعاندة.

145 ـ (وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) في الكلام معنى القسم ، أي والله لئن أتيت الذين أعطوا الكتاب ، يعني أهل العناد من علماء اليهود والنصارى (بِكُلِّ آيَةٍ) أي بكل حجة ودلالة (ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ) لا يؤمن منهم أحد ، لأن المعاند لا تنفعه الدلالة وإنما تنفع الجاهل الذي لا يعلم (وَما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ) المراد : حسم أطماع أهل الكتاب من اليهود إذ كانوا طمعوا في ذلك ، وظنوا أنه يرجع إلى الصلاة إلى بيت المقدس ، وقوله : (وَما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ) إنه لم يثبت أن يهوديا تنصر ، ولا ان نصرانيا تهود وقوله : (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ) إنه على سبيل الزجر عن الركون إليهم ومقاربتهم تقوية لنفسه ومتبعي شريعته ليستمروا على عداوتهم (مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) أي من الآيات والوحي الذي هو طريق العلم (إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) وقد مضى معناه.

146 ـ أخبر الله سبحانه بأنهم يعرفون النبي (ع) وصحة نبوّته فقال : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ) أي أعطيناهم (الْكِتابَ) وهم العلماء منهم (يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ) أي يعرفون محمدا وأنه حق (وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) إنما خصّ الفريق منهم لأن من أهل الكتاب من أسلم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما.

147 ـ (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) وهو ما آتاه الله من الوحي والكتاب والشرائع (فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) من الشاكين في الحق الذي تقدم اخبار الله تعالى به ، والخطاب وإن كان متوجها إلى النبي (ع) فالمراد به الأمة كقوله عز اسمه : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) وأمثاله.

148 ـ هذا بيان لأمر القبلة أيضا وقوله : (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ) معناه : لكل أهل ملة من اليهود والنصارى قبلة (هُوَ مُوَلِّيها) أي الله موليها إياهم ، ومعنى توليته لهم إياها أنه أمرهم بالتوجه نحوها في صلاتهم إليها وقوله (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) معناه سارعوا إلى الخيرات والخيرات : هي الطاعات لله تعالى وقوله : (أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعاً) أي حيثما كنتم من بلاد الله سبحانه يأت بكم الله إلى المحشر يوم القيامة. (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) أي هو قادر على جمعكم وحشركم.

149 ـ (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ) من البلاد (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) أي فاستقبل بوجهك تلقاء المسجد الحرام وقيل في تكراره إنه في الأول بيان لحال الحضر ، وفي الثاني بيان لحال السفر وقوله : (وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) معناه : وإن التوجه إلى الكعبة الحق المأمور به من ربك (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) معناه : هنا التهديد كما يقول الملك

لعبيده : ليس يخفى علي ما أنتم فيه ، ومثله قوله : (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ).
150 ـ (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ) منصرفا عن التوجه إلى بيت المقدس (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) المراد : أين ما كنت من البلاد فتوجه نحوه من كل جهات الكعبة وسائر الأقطار وقوله (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ) معناه : لأن لا يكون لأهل الكتاب عليكم حجة إذا لم تصلوا نحو المسجد الحرام بأن يقولوا : ليس هذا هو النبي المبشّر به ، إذ ذاك نبيّ يصلي بالقبلتين (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) يريد إلا الظالمين الذين يكتمون ما عرفوا من أنه يحول إلى الكعبة وقوله : (فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي) لما ذكرهم بالظلم والخصومة والمحاجة طيب نفوس المؤمنين فقال : لا تخافوهم ولا تلتفتوا إلى ما يكون منهم ، فإن عاقبة السوء عليهم ولا حجة لأحد منهم عليكم ولا يد. وقوله (وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ) بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم (ع) ، بين سبحانه أنه حول القبلة لهذين الغرضين : زوال القالة ، وتمام النعمة (وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) أي لكي تهتدوا ، ولعل من الله واجب.
151 ـ قوله : (كَما أَرْسَلْنا) معناه : أن النعمة في أمر القبلة كالنعمة بالرسالة ، لأن الله تعالى لطف لعباده بها على ما يعلم من المصلحة ومحمود العاقبة وقوله : (رَسُولاً) يعني محمدا (ص) (مِنْكُمْ) بالنسب لأنه من العرب ، ووجه النعمة عليهم بكونه من العرب ما حصل لهم به من الشرف والذكر ، وإن العرب لم تكن لتتبع رسولا يبعث إليهم من غيرهم مع نخوتهم وعزتهم في نفوسهم ، فكون الرسول منهم يكون أدعى لهم إلى الإيمان به واتباعه وقوله : (يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا) أراد بها القرآن (وَيُزَكِّيكُمْ) ويعرضكم لما تكونون به أزكياء من الأمر بطاعة الله ، واتباع مرضاته (وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) الكتاب القرآن ، والحكمة هي الوحي من السنة ، وما لا يعلم إلا من جهته من الأحكام ، وقوله : (وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) أي ما لا سبيل لكم إلى علمه إلا من جهة السمع ، فذكرهم الله بالنعمة فيه.

152 ـ (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) معناه : اذكروني بطاعتي اذكركم برحمتي (وَاشْكُرُوا لِي) أي اشكروا نعمتي وأظهروها واعترفوا بها (وَلا تَكْفُرُونِ) ولا تستروا نعمتي.

153 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ) أي بحبس النفس عما تشتهيه من المقبحات ، وحملها على ما تنفر عنه من الطاعات (وَالصَّلاةِ) لما فيها من الذكر والخشوع لله ، وتلاوة القرآن الذي يتضمن ذكر الوعد والوعيد ، والهدى والبيان ، وما هذه صفته يدعو إلى الحسنات ، ويزجر عن السيئات (إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) المراد : هو معهم بالتوفيق والتسديد ، أي يسهل عليهم أداء العبادات ، والإجتناب من المقبحات ، ونظيره قوله سبحانه : (وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً).
154 ـ لما أمر الله سبحانه بالصبر والصلاة للإزدياد في القوة بهما على الجهاد قال : (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتٌ) فنهى أن يسمى من قتل في الجهاد أمواتا (بَلْ أَحْياءٌ) أي بل هم أحياء على الحقيقة إلى أن تقوم الساعة ، (وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ) أي لا تعلمون أنهم أحياء.

155 ـ لما بيّن سبحانه ما كلّف عباده من العبادات عقّبه ببيان ما امتحنهم به من فنون المشقات فقال : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) أي ولنختبرنكم ومعناه : نعاملكم معاملة المختبر ليظهر المعلوم منكم (بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ) أي بشيء من الخوف ، وشيء من الجوع ، وشيء من نقص الأموال ، وإنما عرفهم سبحانه ذلك ليوطنوا أنفسهم على

المكاره التي تلحقهم (وَالْأَنْفُسِ) بالموت وقوله : (وَالثَّمَراتِ) قيل أراد ذهاب حمل الأشجار بالجوائح وقلة النبات ، وقوله : (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) أي أخبرهم.

156 ـ 157 ـ ثم وصف عز اسمه الصابرين فقال (الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ) أي نالتهم نكبة في النفس أو المال فوطنوا أنفسهم على ذلك إحتسابا للأجر (قالُوا إِنَّا لِلَّهِ) هذا إقرار بالعبودية ، أي نحن عبيد الله وملكه (وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) هذا إقرار بالبعث والنشور ، أي نحن إلى حكمه نصير ، وتقديره : إنا لله ، تسليما لأمره ، ورضاء بتدبيره ، وإنا إليه راجعون ثقة بأنا نصير إلى عدله ، وانفراده بالحكم في أموره وقوله : (أُولئِكَ) إشارة إلى الذين وصفهم من الصابرين (عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ) أي ثناء جميل من ربهم وتزكية (وَرَحْمَةٌ) أي نعمة عاجلا وآجلا (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) أي المصيبون طريق الحق في الإسترجاع.

158 ـ لمّا ذكر سبحانه إمتحان العباد بالتكليف والالزام مرة وبالمصائب والآلام أخرى ، ذكر سبحانه أن من جملة ذلك أمر الحج فقال (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ) أي أنهما من أعلام متعبداته وقوله : (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ) أي قصده بالأفعال المشروعة (أَوِ اعْتَمَرَ) أي أتى بالعمرة وقوله : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ) أي لا حرج عليه (أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً) عن أبي عبد الله (ع): كان ذلك في عمرة القضاء وذلك أن رسول الله (ص) شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام ، فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام ، فقيل له : إن فلانا لم يطف وقد أعيدت الأصنام ، فنزلت هذه الآية : فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، أي والأصنام عليهما ، فكان الناس يسعون والأصنام على حالها ، فلما حج النبي (ص) رمى بها ، وقوله : (فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ) أي مجازيه على ذلك وقوله : (عَلِيمٌ) بما تفعلونه من الأفعال فيجازيكم عليها.

159 ـ ثم حثّ الله سبحانه على إظهار الحق وبيانه ، ونهى عن إخفائه وكتمانه فقال : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ) أي يخفون (ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ) أي من الحجج المنزلة في الكتب (وَالْهُدى) أي الدلائل (مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ) يعني في التوراة والإنجيل من صفته (ع) ومن الأحكام (أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ) أي يبعدهم من رحمته بإيجاب العقوبة (وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) الملائكة والمؤمنون لقوله سبحانه : (عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).
160 ـ ثم استثنى الله سبحانه في هذه الآية من تاب وأصلح فقال : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) أي ندموا على ما قدموا (وَأَصْلَحُوا) نياتهم فيما يستقبل من الأوقات (وَبَيَّنُوا) ما كتموه من البشارة بالنبي (ص) (فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ) أي أقبل توبتهم (وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) هذه اللفظة للمبالغة اما لكثرة ما يقبل التوبة ، واما لأنه لا يرد تائبا منيبا أصلا ، ووصفه سبحانه نفسه بالرحيم عقيب قوله التواب يدل على إن إسقاط العقاب عند التوبة تفضل من الله سبحانه ورحمة من جهته على ما قاله أصحابنا.

161 ـ 162 ـ لما بين سبحانه حال من كتم الحق ، وحال من تاب منهم ، عقّبه بحال من يموت من غير توبة منهم أو من الكفار جميعا فقال : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ) أي ماتوا مصرين على الكفر (أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ) أي إبعاده من رحمته وعقابه (وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) لأنه لا يمتنع أحد من لعن الظالمين فيدخل في ذلك الكافر لأنه ظالم ، واللعنة إنما تكون من الناس على وجه الدعاء ، ومن الله على وجه الحكم وقوله : (خالِدِينَ فِيها) أي دائمين فيها أي في النار وقوله : (لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ) أي يكون عذابهم على وتيرة واحدة فلا يخفف أحيانا ويشتد أحيانا (وَلا هُمْ
يُنْظَرُونَ) أي لا يمهلون للإعتذار.

163 ـ (وَإِلهُكُمْ) أي خالقكم ، والمنعم عليكم بالنعم التي لا يقدر عليها غيره ، والذي تحق له العبادة (إِلهٌ واحِدٌ) لا نظير له ولا شبيه (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) هذه كلمة لاثبات الإلهية لله تعالى وحده ومعناه : الله هو الإله وحده وقوله : (الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ) إنما قرن الرحمن الرحيم بقوله لا إله إلا هو لأنه بين به سبب إستحقاق العبادة على عباده ، وهو ما أنعم عليهم من النعم العظام التي لا يقدر عليها أحد غيره ، فإن الرحمة هي النعمة على المحتاج إليها.

164 ـ لما أخبر الله سبحانه الكفار بأن إلههم إله واحد لا ثاني له قالوا : ما الدلالة على ذلك؟ فقال الله سبحانه : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي في إنشائهما مقدرين على سبيل الإختراع (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) كل واحد منهما يخلف صاحبه ، إذا ذهب أحدهما جاء الآخر على وجه المعاقبة أو إختلافهما في الجنس واللون ، والطول والقصر (وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ) أي السفن التي تحمل الأحمال (بِما يَنْفَعُ النَّاسَ) والنفع بها يكون بركوبها ، والحمل عليها في التجارات والمكاسب (وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ) أي من نحو السماء (مِنْ ماءٍ) يعني المطر (فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) أي فعمر به الأرض بعد خرابها ، لأن الأرض إذا وقع عليها المطر أنبتت ، وإذا لم يصبها مطر لم تنبت ولم يتم نباتها ، فكانت من هذا الوجه كالميت (وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) أي فرق في الأرض من كل حيوان يدب (وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ) أي تقليبها بأن جعل بعضها صباء ، وبعضها دبورا ، وبعضها شمالا ، وبعضها جنوبا (وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ) أي المذلل (بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) يصرفها كما يشاء من بلد إلى بلد ، ومن موضع إلى موضع (لَآياتٍ) أي حججا ودلالات (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) انه عام في العقلاء من استدل منهم ومن لم يستدل.

165 ـ (وَمِنَ النَّاسِ) أي بعض الناس (مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْداداً) يعني آلهتهم من الأوثان التي كانوا يعبدونها (يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ) كحبكم الله ، أي كحب المؤمنين الله (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ) يعني حب المؤمنين فوق حب هؤلاء ، وحبهم أشد وأثبت وأدوم لأن المشرك ينتقل من صنم إلى صنم وقوله : (وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) تقديره : ولو يرى الظالمون ، أي يبصرون (إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ) معناه : لو ترى أيها الإنسان الظالمين إذ يرون العذاب وقوله : (أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) إن الله سبحانه قادر على أخذهم وعقوبتهم ، وفي هذا وعيد وإشارة إلى أن هؤلاء الجبابرة مع تعززهم إذا حشروا ذلوا وتخاذلوا (وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذابِ) وصف العذاب بالشدة توسعا ومبالغة في الوصف.

166 ـ 167 ـ لما ذكر الذين إتخذوا الأنداد ذكر سوء حالهم في المعاد فقال سبحانه : (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا) وهم القادة والرؤساء من مشركي الانس (مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا) أي من الأتباع (وَرَأَوُا) أي رأى التابعون والمتبوعون (الْعَذابَ) أي عاينوه حين دخلوا النار (وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ) قد زال عنهم كل سبب يمكن أن يتعلق به فلا ينتفعون بالأسباب على اختلافها من منزلة أو قرابة أو مودة أو حلف أو عهد على ما كانوا ينتفعون بها في الدنيا ، وذلك نهاية في الأياس (وَقالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا) يعني الاتباع (لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً) أي عودة إلى دار الدنيا وحال التكليف (فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ) أي من القادة في الدنيا (كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا) في الآخرة (كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ) المعاصي يتحسرون عليها لم عملوها (وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ) أي يخلدون فيها بيّن سبحانه في الآية أنهم يتحسرون في وقت لا ينفعهم فيه الحسرة ، وذلك ترغيب في التحسر في وقت تنفع فيه الحسرة.

168 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ) وهذا الخطاب عام لجميع المكلفين من بني آدم (كُلُوا) لفظه الأمر ومعناه الإباحة (مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً) لما أباح الأكل بين ما يجب أن يكون عليه من الصفة ، لأن في المأكول ما يحرم وفيه ما يحل ، فالحرام يعقب الهلكة ، والحلال يقوي على العبادة ، وأما الطيب فمعناه : ما يستطيبونه ويستلذونه في العاجل والآجل (وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) معناه : طاعتكم إياه وقال القاضي : يريد وساوس الشيطان وخواطره ، وقال الماوردي : هو ما ينقلهم به من معصية إلى معصية (إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) أي مظهر للعداوة بما يدعوكم إليه من خلاف الطاعة لله تعالى.

169 ـ لما قدّم سبحانه ذكر الشيطان عقّبه ببيان ما يدعو إليه من مخالفة الدين فقال : (إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ) أي المعاصي (وَالْفَحْشاءِ) المراد به الزنا (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) أراد به جميع المذاهب الفاسدة ، والإعتقادات الباطلة.

170 ـ لما تقدم ذكر الكفار بين سبحانه حالهم في التقليد ، وترك الإجابة إلى الإقرار بصدق النبي (ص) فيما جاء به من الكتاب المجيد فقال : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ) والقائل لهم : هو النبي (ص) والمسلمون (اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ) أي من القرآن وشرائع الإسلام (قالُوا) أي الكفار (بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا) أي وجدنا (عَلَيْهِ آباءَنا) من عبادة الأصنام (أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً) أي لا يعلمون شيئا من أمور الدين (وَلا يَهْتَدُونَ) أي لا يصيبون طريق الحق.

171 ـ ثم ضرب الله مثلا للكفار في تركهم إجابة من يدعوهم إلى التوحيد ، وركونهم إلى التقليد فقال : (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ) يصوّت (بِما لا يَسْمَعُ) من البهائم (إِلَّا دُعاءً وَنِداءً) المعنى : مثل الذين كفروا في دعائك إياهم ، كمثل الناعق في دعائه المنعوق به من البهائم التي لا تفهم وإنما تسمع الصوت ، فكما ان الأنعام لا يحصل لها من دعاء الراعي إلا السماع دون تفهّم المعنى فكذلك الكفار لا يحصل لهم من دعائك إياهم إلى الإيمان إلّا السماع دون تفهم المعنى ، لأنهم يعرضون عن قبول قولك ، وينصرفون عن تأمّله ، فيكونون بمنزلة من لم يعقله ولم يفهمه. ثم وصفهم سبحانه بما يجري مجرى التهجين والتوبيخ فقال : (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ) أي صم عن استماع الحجة ، بكم عن التكلم بها ، عمي عن الابصار لها (فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ) أي هم بمنزلة من لا عقل له ، إذ لم ينتفعوا بعقولهم.
172 ـ ثم خاطب سبحانه المؤمنين وذكر نعمه الظاهرة عليهم ، وإحسانه المبين إليهم فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا) ظاهره الأمر والمراد به الإباحة (مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ) أي مما تستلذونه وتستطيبونه من الرزق ، وفيه دلالة على النهي عن أكل الخبيث (وَاشْكُرُوا لِلَّهِ) لما نبّه سبحانه على إنعامه علينا بما جعله لنا من لذيذ الرزق أمرنا بالشكر ، لأن الإنعام يقتضي الشكر وقوله : (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) أي إن كنتم مخلصين له في العبادة.

173 ـ لما ذكر سبحانه إباحة الطيبات عقبه بتحريم المحرمات فقال : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) وهو ما يموت من الحيوان (وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) خصّ اللحم لأنه المعظم والمقصود ، وإلّا فجملته محرمة (وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) ما ذبح لغير الله (فَمَنِ اضْطُرَّ) تقديره : فمن خاف على النفس من الجوع ولا يجد مأكولا يسدّ به الرمق وقوله (غَيْرَ باغٍ) غير باغ اللذة (وَلا عادٍ) سد الجوعة (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) أي لا حرج عليه (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فإنه لا يؤاخذ بما رخص به.

174 ـ ثم عاد الكلام إلى ذكر اليهود الذين تقدم ذكرهم فقال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتابِ) أي

صفة محمد والبشارة به عن الحسن ، والكتاب هو التوراة (وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) أي يستبدلون به عرضا قليلا من حطام الدنيا (أُولئِكَ) يعني الذين كتموا ذلك ، وأخذوا الأجر على الكتمان (ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ) ومعناه أنهم يأكلون النار حقيقة في جهنم عقوبة لهم على كتمانهم ، فيصير ما أكلوا في بطونهم نارا يوم القيامة ، فسماه في الحال بما يصير إليه في المآل (وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ) بما يحبون ، وفي ذلك دليل على غضبه عليهم وإن كان يكلمهم بالتوبيخ وبما يغمهم كما قال : (اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ) معناه : لا يطهرهم من خبث أعمالهم بالمغفرة (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي موجع مؤلم.

175 ـ (أُولئِكَ) إشارة إلى من تقدم ذكرهم (الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى) أي إستبدلوا الكفر بالنبي (ص) بالإيمان به فصاروا بمنزلة من يشتري السلعة بالثمن وقوله (وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ) لما عرفوا ما أعدّ الله لمن عصاه من العذاب ، ولمن أطاعه من الثواب ثم أقاموا على ما هم عليه من المعصية مصرّين وقوله : (فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) معناه : ما أجرأهم على النار.

176 ـ (ذلِكَ) إشارة إلى العذاب (بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِ) ففي الكلام محذوف وتقديره : فكفروا به ، والمراد بالكتاب هاهنا هو القرآن وغيره (وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ) قيل : هم الكفار أجمع اختلفوا في القرآن على أقوال فمنهم من قال : هو كلام السحرة ، ومنهم من قال : كلام تعلّمه ، ومنهم من قال : كلام تقوّله : وقوله : (لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) أي بعيد عن الألفة بالإجتماع على الصواب.

177 ـ (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) ليس البر كله في التوجه إلى الصلاة حتى يضاف إلى ذلك غيره من الطاعات التي أمر الله بها (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ) أي لكن البر برّ من آمن بالله (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) يعني القيامة ، ويدخل فيه : التصديق بالبعث والحساب ، والثواب والعقاب (وَالْمَلائِكَةِ) أي بأنهم عباد الله المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون (وَالْكِتابِ) أي وبالكتب المنزلة من عند الله إلى أنبيائه (وَالنَّبِيِّينَ) وبالأنبياء كلهم وأنهم معصومون مطهرون ، وفيما أدّوه إلى الخلق صادقون (وَآتَى الْمالَ) أي وأعطى المال (عَلى حُبِّهِ) الكناية راجعة إلى المال ، أي على حب المال وهو أن تعطيه وأنت صحيح تأمل العيش ، وتخشى الفقر ، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا (ذَوِي الْقُرْبى) أراد به قرابة المعطي (وَالْيَتامى) اليتيم من لا أب له مع الصغر ، قيل : أراد يعطيهم أنفسهم المال ، وقيل : أراد ذوي اليتامى ، أي يعطي من تكفل بهم (وَالْمَساكِينَ) يعني أهل الحاجة (وَابْنَ السَّبِيلِ) يعني المنقطع به (وَالسَّائِلِينَ) أي الطالبين للصدقة ، لأنه ليس كل مسكين يطلب (وَفِي الرِّقابِ) عتق الرقاب ، بأن يشتري ويعتق (وَأَقامَ الصَّلاةَ) أي أدّاها لميقاتها ، وعلى حدودها (وَآتَى الزَّكاةَ) أي أعطى زكاة ماله (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا) أي والذين إذا عاهدوا عهدا وفوا به ، يعني العهود والنذور التي بينهم وبين الله تعالى ، والعقود التي بينهم وبين الناس ، وكلاهما يلزم الوفاء به (وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ) يريد بالبأساء : البؤس والفقر ، وبالضراء : الوجع والعلة (وَحِينَ الْبَأْسِ) يريد وقت القتال وجهاد العدو (أُولئِكَ) إشارة إلى من تقدم ذكرهم (الَّذِينَ صَدَقُوا) أي صدقوا الله فيما قبلوا منه ، والتزموه علما ، وتمسكوا به عملا (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) أي اتقوا بفعل هذه الخصال نار جهنم.

178 ـ لما بيّن سبحانه أن البر لا يتم إلّا بالإيمان والتمسك بالشرائع ، بيّن الشرائع وبدأ بالدماء والجراح فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ) أي فرض عليكم ، وأوجب (الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) المساواة في القتلى ، أي يفعل بالقاتل مثل ما فعله بالمقتول (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) ولا يقتل حرّ بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل ، وقوله (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) معناه : من ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في قتل العمد من أخيه أي من دم أخيه ورضي منه بالدية ، هذا قول أكثر المفسرين قالوا العفو أن يقبل الدية في قتل العمد ، وقوله (فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ) أي فعلى العافي إتباع بالمعروف ، هي أن لا يشدد في الطلب وينظره إن كان معسرا ، ولا يطالبه بالزيادة على حقه ، وعلى المعفو له (وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) أي الدفع عند الإمكان من غير مطل وقوله : (ذلِكَ) إشارة إلى جميع ما تقدم (تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) معناه : انه جعل لكم القصاص أو الدية أو العفو ، وخيّركم بينها (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ) أي بأن قتل بعد قبول الدية أو العفو (فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) في الآخرة.

179 ـ ثم بيّن سبحانه وجه الحكمة في إيجاب القصاص فقال : (وَلَكُمْ) أيها المخاطبون (فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) معناه في إيجاب القصاص حياة لأن من همّ بالقتل فذكر القصاص ارتدع فكان ذلك سببا للحياة (يا أُولِي الْأَلْبابِ) معناه : يا ذوي العقول لأنهم الذين يعرفون العواقب ، ويتصورون ذلك فلذلك خصّهم (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أي لتتقوا القتل بالخوف من القصاص.

180 ـ ثم بيّن سبحانه شريعة أخرى وهي الوصية فقال (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) أي فرض عليكم (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) أي أسباب الموت من مرض ونحوه من الهرم (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) أي مالا (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) أي الوصية لوالديه وقرابته (بِالْمَعْرُوفِ) أي بالشيء الذي يعرف أهل التمييز أنه لا جور فيه ولا حيف (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) أي حقا واجبا على من آثر التقوى ، وهذا تأكيد في الوجوب.

181 ـ ثم أوعد سبحانه على تغيير الوصية فقال : (فَمَنْ بَدَّلَهُ) أي بدل الوصية وغيرها من الأوصياء أو الأولياء أو الشهود (بَعْدَ ما سَمِعَهُ) من الموصي الميت ، وإنما ذكر السماع ليدل على أن الوعيد لا يلزم إلا بعد العلم والسماع (فَإِنَّما إِثْمُهُ) أي اثم التبديل (عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) أي على من يبدل الوصية وبرىء الميت (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) أي سميع لما قاله الموصي من العدل أو الحيف ، عليم بما يفعله الوصي من التصحيح أو التبديل.

182 ـ لما تقدم الوعيد لمن بدّل الوصية بين في هذه الآية انّ ذلك يلزم من غير حقا بباطل ، فأما من غيّر باطلا بحق فهو محسن فقال : (فَمَنْ خافَ) أي خشي (مِنْ مُوصٍ جَنَفاً) أي ميلا عن الحق فيما يوصي به في حال مرضه وهو أن يعطي بعضا ويضر ببعض ، فلا إثم عليه أن يشير عليه بالحق ، ويردّه إلى الصواب ، ويصلح بين الموصي والورثة ، والموصى له حتى يكون الكل راضين ولا يحصل جنف ولا إثم وقوله (أَوْ إِثْماً) الإثم : أن يكون الميل عن الحق على وجه العمد والجنف : أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أن

يجوز (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ) أي بين الورثة والمختلفين في الوصية ، وهم الموصى لهم (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) لأنه متوسط مريد للإصلاح (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يعني إذا كان يغفر الذنوب ، ويرحم المذنب فأولى وأحرى أن يكون كذلك ولا ذنب.

183 ـ ثم بيّن سبحانه فريضة أخرى فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي يا أيها المصدقون (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) أي فرض عليكم العبادة المعروفة في الشرع ، وإنما خصّ المؤمنين بالخطاب لقبولهم لذلك ، ولأنّ العبادة لا تصح إلا منهم ، وقوله : (كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أي كتب عليكم صيام أيام كما كتب عليهم صيام أيام ، وليس فيه تشبيه عدد الصوم المفروض علينا ولا وقته بعدد الصوم المفروض عليهم أو وقته وقوله : (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أي لكي تتقوا المعاصي بفعل الصوم.

184 ـ (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) أي معلومات ويجوز أن يريد بقوله : معدودات أنها قلائل كما قال سبحانه : (دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ) : يريد أنها قليلة (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وتقديره : فمن كان منكم مريضا أو مسافرا فالذي ينوب مناب صومه عدة من أيام أخر ، وفيه دلالة على أن المسافر والمريض يجب عليهما الإفطار (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) الهاء تعود إلى الصوم معناه : وعلى الذين كانوا يطيقون الصوم ثم أصابهم كبر أو عطاش وشبه ذلك فعليهم كل يوم مدّ وقوله : (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) إن كان قادرا فمدّان ، فإن لم يقدر أجزأه مدّ واحد وقوله : (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) معناه : من أطعم أكثر من مسكين واحد (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) معناه : الصوم خير لمطيقه وأفضل ثوابا من التكفير لمن أفطر بالعجز (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) إن كنتم تعلمون أفضل أعمالكم.

185 ـ (شَهْرُ رَمَضانَ) أي هذه الأيام المعدودات شهر رمضان (الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) فبين أنه خصه بالصوم فيه لاختصاصه بالفضائل المذكورة وهو أنه أنزل فيه القرآن الذي عليه مدار الدين والإيمان (هُدىً لِلنَّاسِ) أي هاديا للناس (وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى) أي ودلالات من الهدى (وَالْفُرْقانِ) أي ومما يفرق بين الحق والباطل وقوله : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فمن شهد منكم المصر ، وحضر ولم يغب في الشهر ، والمراد به شهر رمضان فليصم جميعه (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) قد مضى تفسيره في الآية المتقدمة ، وحدّ المرض الذي يوجب الإفطار ما يخاف الإنسان معه الزيادة المفرطة في مرضه وأما السفر الذي يوجب الإفطار عندنا فما كان مباحا أو طاعة ، وكانت المسافة ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرين ميلا وقوله : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) أي في الرخصة للمريض والمسافر إذ لم يوجب الصوم عليهما وقيل : يريد الله بكم اليسر في جميع أموركم (وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) أي التضييق عليكم ، فإنه لا يريد تكليف ما لا يطاق. قوله : (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) وتقديره : يريد الله لأن يسهل عليكم ، ولأن تكملوا ، أي تتموا عدة ما أفطرتم فيه وهي أيام السفر والمرض فتصوموا القضاء بعدد أيام الإفطار وقوله (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) المراد به تكبير ليلة الفطر عقيب أربع صلوات : المغرب ، والعشاء الآخرة ، والغداة ، وصلاة العيد (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) أي لتشكروا الله على نعمه.

186 ـ لما ذكر سبحانه الصوم عقّبه بذكر الدعاء ومكانه منه وإجابته إياه فقال : (وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي) الأقرب أن يكون السؤال عن صفته سبحانه لا عن فعله لقوله سبحانه : (فَإِنِّي قَرِيبٌ) أي فقل إني قريب سريع الإجابة إلى دعاء الداعي وقوله : (أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ) مفهوم المعنى وقوله (فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي) معناه : فليستجيبوا لي بالطاعة (وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) أي لعلهم يصيبون الحق ويهتدون إليه.

187 ـ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ) أي الجماع (هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَ) أي هن سكن لكم وأنتم سكن لهن كما قال : (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً) ، أي سكنا ، إنما جعل كل واحد منهما لباسا للآخر لانضمام جسد كل واحد منهما إلى جسد صاحبه حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ) لما حرم عليهم الجماع والأكل بعد النوم ، وخالفوا في ذلك ذكرهم الله بالنعمة في الرخصة التي نسخت تلك التحريمة فقال : علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم بالمعصية ، أي لا تؤدون الأمانة بالإمتناع عن المباشرة (فَتابَ عَلَيْكُمْ) أي قبل توبتكم (وَعَفا عَنْكُمْ) غفر ذنوبكم (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ) بالليل ، أي جامعوهن ، لفظه أمر ومعناه الإباحة (وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ) اطلبوا ما كتب الله لكم من الحلال الذي بيّنه في كتابه وقوله : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) إباحة للأكل والشرب (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ) أي ليظهر ويتميز لكم على التحقيق (الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) أي النهار من الليل ، فأول النهار طلوع الفجر الثاني وإنما شبه ذلك بالخيط لأن القدر الذي يحرم الافطار من البياض يشبه الخيط فيزول به مثله من السواد (مِنَ الْفَجْرِ) من للتبيين ، لأنه بيّن الخيط الأبيض ، فكأنه قال : الخيط الأبيض الذي هو الفجر ، فابتداء الصوم من هذا الوقت ، ثم بيّن تعالى الإنتهاء فقال (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) أي إلى وقت دخول الليل ، وهو بعد غروب الشمس ، وعلامة دخوله على الإستظهار سقوط الحمرة من جانب المشرق وإقبال السواد منه ، وقوله (وَلا تُبَاشِرُوهُنَ) أراد الجماع وكل ما دونه من قبلة وغيرها (وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) أي معتكفون ، أي لا تباشروهن في حال إعتكافكم في المساجد ولا يصح الإعتكاف إلا بصوم ، ولا يكون إلا في ثلاثة أيام وقوله : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) تلك إشارة إلى الأحكام المذكورة في الآية ، حدود الله : حرمات الله (فَلا تَقْرَبُوها) أي فلا تأتوها بالمخالفة (كَذلِكَ) أي مثل هذا البيان الذي ذكر (يُبَيِّنُ اللهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ) أي حججه وأدلته على ما أمرهم به ، ونهاهم عنه (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) أي لكي يتقوا معاصيه وتعدي حدوده فيما أمرهم به ونهاهم عنه واباحهم إياها.

188 ـ ثم بيّن سبحانه شريعة من شرائع الإسلام نسقا على ما تقدم من بيان الحلال والحرام فقال (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالغصب والظلم والوجوه التي لا تحل ، كقوله : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) : أي ولا يقتل بعضكم بعضا وقيل معناه : لا تأكلوا أموالكم باللهو واللعب مثل ما يؤخذ في القمار والملاهي لأن كل ذلك من الباطل ، وروي عن أبي جعفر : أنه يعني بالباطل اليمين الكاذبة يقتطع بها الأموال (وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ) وتلقوا بها إلى القضاة قيل إنه الودائع وما لا يقوم عليه بينة (لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ) أي لتأكلوا طائفة من أموال الناس بالفعل الموجب للإثم ، بأن يحكم الحاكم بالظاهر وكان الأمر في الباطن بخلافه (وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أنّ ذلك الفريق من المال ليس بحق لكم وأنتم مبطلون ، وهذا أشد في الزجر.

189 ـ ثم بيّن شريعة أخرى فقال : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ) أي أحوال الأهلة في زيادتها ونقصانها ، ووجه الحكمة في ذلك (قُلْ) يا محمد (هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ) أي هي مواقيت يحتاج الناس إلى مقاديرها في صومهم ، وفطرهم ، وعدد نسائهم ، ومحل ديونهم وحجهم ، فبين سبحانه أن وجه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه ما تعلق بذلك من مصالح الدين والدنيا ، لأن الهلال لو كان مدورا أبدا مثل الشمس لم يمكن التوقيت به وقوله : (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها) معناه : ليس البر أن تأتوا البيوت من غير جهاتها ، وينبغي أن تأتوا الأمور من جهاتها ، أيّ الأمور كان (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى) قد مرّ معناه (وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها) قد مضى معناه (وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) معناه : واتقوا ما نهاكم الله عنه ، وزهّدكم فيه لكي تفلحوا بالوصول إلى ثوابه الذي ضمنه للمتقين.

190 ـ ثم بيّن سبحانه أمر الجهاد فقال مخاطبا للمؤمنين (وَقاتِلُوا) الكفار (فِي سَبِيلِ اللهِ) أي دين الله وهو الطريق الذي بيّنه للعباد ليسلكوه على ما أمرهم به ودعاهم إليه (الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ) أمروا بقتال المقاتلين دون النساء (وَلا تَعْتَدُوا) أي ولا تجاوزوا معناه : لا تعتدوا بقتال من لم يبدأكم بقتال (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) ظاهره يقتضي أنه يسخط عليهم لأنه على جهة الذم لهم.

191 ـ ثم خاطب الله تعالى المؤمنين مبيّنا لهم كيفية القتال مع الكافرين فقال : (وَاقْتُلُوهُمْ) أي الكفار (حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) أي وجدتموهم (وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ) يعني أخرجوهم من مكة كما أخرجوكم منها (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) أي شركهم بالله وبرسوله أعظم من القتل في الشهر الحرام ، وسمّي الكفر فتنة لأن الكفر يؤدي إلى الهلاك كما إن الفتنة تؤدي إلى الهلاك وقوله : (وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ) نهى عن ابتدائهم بقتال أو قتل في الحرم حتى يبتدىء المشركون بذلك (فَإِنْ قاتَلُوكُمْ) أي بدأوكم بذلك (فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ) أن يقتلوا.

192 ـ (فَإِنِ انْتَهَوْا) أي امتنعوا من كفرهم بالتوبة منه (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فاختصر الكلام لدلالة ما تقدم من الشرط عليه.

193 ـ ثم بيّن تعالى غاية وجوب القتال ، وقال يخاطب المؤمنين (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) أي شرك (وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ) وحتى تكون الطاعة لله ، والإنقياد لأمر الله ، ويظهر الإسلام على الأديان كلها (فَإِنِ انْتَهَوْا) أي إمتنعوا من الكفر ، واذعنوا للإسلام (فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) أي فلا عقوبة عليهم ، وإنما العقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين على الكفر.

194 ـ ثم بيّن الله تعالى القتال في الشهر الحرام فقال (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ) معناه : الشهر الحرام ذو القعدة الذي دخلتم فيه مكة واعتمرتم وقضيتم منها وطركم في سنة سبع ؛ بالشهر الحرام ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت ، ومنعتم عن مرادكم في سنة ست (وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ) بالقتال في الشهر الحرام ، أي لا يجوز للمسلمين إلا قصاصا ، قال الحسن : إن مشركي العرب قالوا لرسول الله أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام؟ قال : نعم ، وإنما أراد المشركون أن يغرّوه في الشهر الحرام فيقاتلوه ، فأنزل الله

هذا أي أن استحلوا منكم في الشهر الحرام شيئا فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم ، وإنما جمع الحرمات لأنه أراد حرمة الشهر ، وحرمة البلد ، وحرمة الإحرام (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ) أي ظلمكم (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) أي فجازوه باعتدائه ، وقابلوه بمثله (وَاتَّقُوا اللهَ) فيما أمركم به ونهاكم عنه (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) بالنصرة لهم ، وفي الآية دلالة على أنّ من غصب شيئا وأتلفه يلزمه رد مثله.

195 ـ لما أوجب سبحانه القتال في سبيل الله عقّبه بذكر الإنفاق فيه فقال : (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) معناه : وانفقوا من أموالكم في الجهاد وطريق الدين وكل ما أمر الله به من الخير وأبواب البر فهو سبيل الله ، لأن السبيل هو الطريق فسبيل الله الطريق إلى الله ، وإلى رحمة الله وثوابه (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) المراد : ولا تسرفوا في الإنفاق الذي يأتي على النفس (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) يعني المقتصدين.

196 ـ ثم بيّن سبحانه فرض الحج والعمرة على العباد بعد بيانه فريضة الجهاد فقال : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) أي أتموهما بمناسكهما وحدودهما وتأدية كل ما فيهما وقوله : لله ، أي اقصدوا بهما التقرب إلى الله وقوله : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) معناه : منعكم خوف أو عدوّ أو مرض فامتنعتم لذلك (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فعليكم ما سهل من الهدي ، أو ما تيسّر من الهدي إذا أردتم الإحلال ، والهدي يكون على ثلاثة أنواع : جزور أو بقرة أو شاة وأيسرها شاة (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) أي لا تتحللوا من إحرامكم حتى يبلغ الهدي محله وينحر أو يذبح (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) أي من مرض منكم مرضا يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة ، أو تأذى بهوام رأسه أبيح له الحلق بشرط الفدية ، وقوله (فَفِدْيَةٌ) أي فحلق لذلك العذر فعليه فدية ، أي بدل وجزاء يقوم مقام ذلك (مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) ، والمروي عن أئمتنا : أن الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ست مساكين ، والنسك شاة وهو مخيّر فيها ، وقوله : (فَإِذا أَمِنْتُمْ) معناه : فإذا أمنتم الموانع من العدو والمرض وكل مانع (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فعليه ما تيسر من الهدي (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) أي فمن لم يجد الهدي ولا ثمنه فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج يوم قبل يوم التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة وقوله : (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) أي وسبعة أيام إذا رجعتم إلى بلادكم وأهاليكم (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) معناه : كاملة من الهدي ، إذا وقعت بدلا منه استكملت ثوابه.

وقوله : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) أي ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة إلى الحج ليس لأهل مكة ومن يجري مجراهم ، وإنما هو لمن لم يكن من حاضري مكة وهو من يكون بينه وبينها أكثر من اثني عشر ميلا من كل جانب (وَاتَّقُوا اللهَ) فيما أمركم به ونهاكم عنه (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) لمن عصاه.

197 ـ (الْحَجُ) أي أشهر الحج (أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) أي أشهر موقتة معينة لا يجوز فيها التبديل والتغيير بالتقديم والتأخير اللذين كان يفعلهما النسأة الذين أنزل فيهم : إنما النسيء زيادة في الكفر الآية : وأشهر الحج عندنا : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وإنما صارت هذه أشهر الحج لأنه لا يصح الإحرام بالحج إلّا فيها بلا خلاف ، وعندنا لا يصح

أيضا الإحرام بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا فيها (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ) معناه : فمن أوجب على نفسه فيهن الحج ، أي فمن أحرم فيهن بالحج أو بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج (فَلا رَفَثَ) كني بالرفث عن الجماع هاهنا (وَلا فُسُوقَ) هو معاصي الله كلها (وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) روى أصحابنا : أنه قول لا والله ، وبلى والله ، صادقا أو كاذبا (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ) معناه ما تفعلوا من خير يجازكم الله العالم به (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى) معناه : تزودوا من الأعمال الصالحة وذكر ذلك في أثناء أفعال الحج لأنه أحق شيء بالإستكثار من أعمال البرّ فيه (وَاتَّقُونِ) فيما أمرتكم به ، ونهيتكم عنه (يا أُولِي الْأَلْبابِ) يا ذوي العقول.

198 ـ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) قيل : كانوا يتأثمون بالتجارة في الحج ، فرفع الله بهذه اللفظة الإثم عمّن يتّجر في الحج (فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ) أي دفعتم عنها بعد الإجتماع فيها (فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ) وفي هذا دلالة على أن الوقوف بالمشعر الحرام فريضة وتقدير الكلام : فإذا أفضتم من عرفات فكونوا بالمشعر الحرام واذكروا الله فيه (وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ) معناه : واذكروه بالثناء والشكر على حسب نعمته عليكم بالهداية ، فإن الشكر يجب أن يكون على حسب النعمة في عظم المنزلة ، كما يجب أن يكون على مقدارها (وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ) من قبل محمد (ص) (لَمِنَ الضَّالِّينَ) عن النبوة والشريعة فهداكم إليه.

199 ـ (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ) المراد به الإفاضة من عرفات وأنه أمر لقريش وحلفائها وهم الحمس لأنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفة ولا يفيضون منها ويقولون : نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه ، وكانوا يقفون بالمزدلفة ويفيضون منها ، فأمرهم الله بالوقوف بعرفة والإفاضة منها كما يفيض الناس ، والمراد بالناس سائر العرب (وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ) أي اطلبوا المغفرة منه بالندم على ما سلف من المعاصي (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ) أي كثير المغفرة (رَحِيمٌ) واسع الرحمة.

200 ـ (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ) معناه : فإذا أدّيتم مناسككم ، وقيل معناه : فإذا فرغتم من مناسككم ، والمعنى : فإذا قضيتم ما وجب عليكم إيقاعه في متعبداتكم (فَاذْكُرُوا اللهَ) المراد به التكبير المختص بأيام منى لأنه الذكر المرغّب فيه ، المندوب إليه في هذه الأيام (كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ) معناه : ما روي عن أبي جعفر الباقر (ع) أنهم كانوا إذا فرغوا من الحج يجتمعون هناك ، ويعدون مفاخر آبائهم ومآثرهم ، ويذكرون أيامهم القديمة ، وأياديهم الجسيمة ، فأمرهم الله سبحانه أن يذكروه مكان ذكرهم آباءهم في هذا الموضع (أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً) أو يزيدوا على ذلك بأن يذكروا نعم الله ويعدّوا آلاءه ، ويشكروا نعماءه (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا) بيّن سبحانه أن الناس في تلك المواطن أصناف : فمنهم من يسأل نعيم الدنيا ولا يسأل نعيم الآخرة لأنه غير مؤمن بالبعث والنشور (وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ) أي نصيب من الخير موفور.

201 ـ لما ذكر سبحانه دعاء من سأله من أمور الدنيا في تلك المواقف الشريفة ما لا يرتضيه ، عقّبه بما يسأله المؤمنون فيها من الدعاء الذي يرغب فيه فقال : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا) أي أعطنا (فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا
عَذابَ النَّارِ) أي نعيم الدنيا ونعيم الآخرة.

202 ـ (أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا) أي حظّ من كسبهم باستحقاقهم الثواب عليه (وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ) المراد به : أنه يحاسب أهل الموقف في أوقات يسيرة لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره ، كما لا يشغله شأن عن شأن.

203 ـ (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ) هذا أمر من الله للمكلفين أن يذكروه في أيام معدودات وهي أيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر ، والأيام المعلومات : عشر ذي الحجة هو أن تقول عقيب خمس عشرة صلوات : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. وأول التكبير عندنا عقيب الظهر من يوم النحر وآخره عقيب صلاة الفجر من اليوم الرابع من النحر ، هذا لمن كان بمنى ، ومن كان بغير منى من الأمصار يكبّر عقيب عشر صلوات ، أولها صلاة الظهر من يوم النحر أيضا (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) المعنى في ذلك الرخصة في جواز النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق ، والأفضل أن يقيم إلى النفر الأخير وهو الثالث من التشريق معناه : لا إثم عليه في التعجيل والتأخير ، وإنما نفى الإثم لئلا يتوهم متوهّم أن في التعجيل إثما وقوله : (لِمَنِ اتَّقى) فيه قولان متعلق بالتعجيل في اليومين ، وتقديره : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد إلى انقضاء النفر الأخير وما بقي من إحرامه ، ومن لم يتقها فلا يجوز النفر في الأول ، وقوله : (وَاتَّقُوا اللهَ) أي اجتنبوا معاصي الله (وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) أي تحققوا أنكم بعد موتكم تجمعون إلى الموضع الذي يحكم الله فيه بينكم ، ويجازيكم على أعمالكم.

204 ـ 205 ـ ثم بين سبحانه حال المنافقين بعد ذكره أحوال المؤمنين والكافرين فقال : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ) أي تستحسن كلامه يا محمد ، ويعظم موقعه من قلبك (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) أي يقول : آمنت بك ، وأنا صاحب لك ، ونحو ذلك (وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ) أي يحلف بالله ويشهده على أنه مضمر ما يقول فيقول : اللهم أشهد عليّ به ، وضميره على خلافه (وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ) أي وهو أشد المخاصمين خصومة جدل مبطل (وَإِذا تَوَلَّى) معناه : ملك الأمر وصار واليا ومعناه : إذا ولي سلطانا جار (سَعى فِي الْأَرْضِ) أي أسرع في المشي من عندك (لِيُفْسِدَ فِيها) ليظهر الفساد ، ويعمل المعاصي (وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ) أي النبات والأولاد (وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ) أي أهل الفساد.

206 ـ ثم بين تعالى صفة من تقدم من المنافقين فقال (وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ) أي وإذا قيل لهذا المنافق اتق الله فيما نهاك عنه في السعي في الأرض بالفساد ، وإهلاك الحرث والنسل (أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ) معناه : حملته العزة وحميّة الجاهلية على فعل الإثم ودعته إليه (فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ) أي فكفاه عقوبة من إضلاله أن يصلى نار جهنم (وَلَبِئْسَ الْمِهادُ) أي القرار ، وقيل : إنما سميت جهنم مهادا لأنها بدل من المهاد.

207 ـ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ) أي يبيع نفسه (ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) أي لابتغاء رضاء الله ، وإنما أطلق عليه إسم البيع لأنه إنما فعل ما فعل لطلب رضاء الله كما أن البائع يطلب الثمن بالبيع (وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ) واسع الرحمة بعبيده ينيلهم ما حاولوه من مرضاته وثوابه.

208 ـ لما قدّم تعالى ذكر الفرق الثلاث من العباد دعا

جميعهم إلى الطاعة والإنقياد فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدّقوا الله ورسوله (ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ) أي في الإسلام ، أي دوموا فيما دخلتم فيه (كَافَّةً) أي جميعا ، أي ادخلوا جميعا في الإسلام والطاعة والإستسلام (وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) أي آثاره ونزغاته لأن ترككم شيئا من شرائع الإسلام إتباع للشيطان (إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) أي مظهر للعداوة بقوله : (لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلاً).
210 ـ ثم عقّب سبحانه ما تقدم من الوعيد بوعيد آخر فقال : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ) أي هل ينتظرون هؤلاء المكذبون بآيات الله إلا أن يأتيهم أمر الله أو عذاب الله وما توعدهم به على معصيته في قطع من السحاب وهذا كما يقال : قتل الأمير فلانا وضربه وإن لم يتولّ شيئا من ذلك بنفسه بل فعل بأمره ، فأسند إليه لأمره به ، وإنما ذكر الغمام ليكون أهول ، فإن الأهوال تشبه بظلل الغمام كما قال سبحانه : (وَإِذا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ). قوله : (وَالْمَلائِكَةُ) أي بجلائل آياته وبالملائكة وقوله : (وَقُضِيَ الْأَمْرُ) معناه : فرغ من الأمر وهو المحاسبة ، وإنزال أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) أي إليه ترد الأمور في سؤاله عنها ، ومجازاته عليها في الحشر لا يملك أحد هناك شيئا.

211 ـ (سَلْ) يا محمد (بَنِي إِسْرائِيلَ) وهم اليهود الذين كانوا حول المدينة والمراد به علماؤهم ، وهو سؤال تقرير لتأكيد الحجة عليهم (كَمْ آتَيْناهُمْ) أي أعطيناهم (مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ) من حجة ظاهرة واضحة مثل : اليد البيضاء ، وقلب العصاحية ، وفلق البحر ، وتظليل الغمام عليهم ، وإنزال المنّ والسلوى (وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ) تقديره ، فبدّلوا نعمة الله ، وكفروا بآياته ، وخالفوه فضلّوا وأضلّوا (فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) لمن عصاه.

212 ـ ثم بيّن سبحانه أن عدو لهم عن الإيمان إنما هو لإيثارهم الحياة الدنيا فقال : (زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا) الشيطان زيّنها لهم بأن قوّى دواعيهم ، وحسن فعل القبيح والإخلال بالواجب (وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا) ويهزؤون من المؤمنين لإيمانهم بالبعث وجدّهم في ذلك (وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) أراد أن حالهم فوق هؤلاء الكفار لأنهم في عليين ، وهؤلاء في سجين (وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ) إنه يعطي العدد من الشيء لا يضبط بالحساب ، ولا يأتي عليه العدد ، لأن ما يقدر عليه غير متناه ولا محصور.

213 ـ ثم بيّن سبحانه أحوال من تقدم من الكفار تسلية للنبي فقال : (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً) أي أهل ملة واحدة ، وعلى دين واحد ، كانوا على الكفر (فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ) أي أرسل الله النبيين (مُبَشِّرِينَ) لمن أطاعهم بالجنة (وَمُنْذِرِينَ) لمن عصاهم بالنار (وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ) معناه : أنزل مع بعثهم الكتاب ، إذ الأنبياء لم يكونوا منزلين حتى ينزل الكتاب معهم قوله : (بِالْحَقِ) أي بالصدق والعدل قوله : (لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ) الضمير في يحكم يرجع إلى الله ، أي ليحكم الله منزل الكتاب (فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ) من الحق قبل إنزال الكتاب وقوله : (وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ) معناه : وما اختلف في الحق إلا الذين أعطوا العلم به كاليهود فإنهم كتموا صفة النبي بعد ما أعطوا العلم به (مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ
الْبَيِّناتُ) أي الأدلة والحجج الواضحة وقيل : معجزات محمد (بَغْياً بَيْنَهُمْ) أي ظلما وحسدا وطلبا للرئاسة وقوله : (فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ) معناه : فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلفوا فيه بعلمه ، والإذن بمعنى العلم وقيل : إن معنى بإذنه بلطفه (وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ).
214 ـ ثمّ ذكر سبحانه ما جرى على المؤمنين من الأمم الخالية تسلية لنبيّه ولأصحابه فيما نالهم من المشركين وأمثالهم ، لأن سماع أخبار الخيار الصالحين يرغب في مثل أحوالهم فقال : (أَمْ حَسِبْتُمْ) معناه : أظننتم ، وخلتم أيها المؤمنون (أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ) معناه : ولمّا تمتحنوا وتبتلوا بمثل ما إمتحنوا به فتصبروا كما صبروا ، وهذه استدعاء إلى الصبر ، وبعده الوعد بالنصر : والمثل الشبه ، أي لم يصبكم شبه الذين خلوا ، أي مضوا قبلكم من النبيين والمؤمنين ثم ذكر سبحانه ما أصاب أولئك فقال : (مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ) البأساء : القتل ، والضراء : الفقر (وَزُلْزِلُوا) أي حرّكوا بأنواع البلايا ، وأزعجوا بالمخافة من العدو (حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللهِ) ذكر كلام الرسول والمؤمنين جملة وتفصيلا ، وقال المؤمنون : متى نصر الله؟ وقال الرسول : (أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ).
215 ـ (يَسْئَلُونَكَ) يا محمد (ما ذا) أي شيء (يُنْفِقُونَ) والسؤال عن الإنفاق يتضمن السؤال عن المنفق عليه ، فجاء الجواب ببيان كيفية النفقة ، وعلى من ينفق فقال : (قُلْ) يا محمد (ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ) أي مال (فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) والمراد بالوالدين : الأب والأم والجد والجدة وإن علوا والمراد بالأقربين أقارب المعطي (وَالْيَتامى) أي كل من لا أب له مع صغره (وَالْمَساكِينِ) الفقراء (وَابْنِ السَّبِيلِ) المنقطع به واختلفوا في هذه النفقة ، فقال الحسن : المراد به نفقة التطوّع على من لا يجوز وضع الزكاة عنده ، والزكاة لمن يجوز وضع الزكاة عنده ، فهي عامة في الزكاة المفروضة وفي التطوع ، وقال السدّي : الآية واردة في الزكاة ثم نسخت ببيان مصارف الزكاة والأول أظهر لأنه لا دليل على نسخها ، واتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الأب والأم والجد والجدة وإلى الأولاد (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ) أي من عمل صالح يقربكم إلى الله (فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ) يجازيكم به من غير أن يضيع منه شيء لأنه تعالى لا يخفى عليه شيء.

216 ـ هذه الآية بيان لكون الجهاد مصلحة لمن أمر به قال سبحانه : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ) أي فرض عليكم الجهاد في سبيل الله (وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) أي شاق عليكم (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً) معناه : وقد تكرهون شيئا في الحال وهو خير لكم في عاقبة أموركم ، كما تكرهون القتال لما فيه من المخاطرة بالروح (وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) لأن لكم في الجهاد إحدى الحسنيين إما الظفر والغنيمة ، وإما الشهادة والجنة (وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ) أي وقد تحبون ما هو شر لكم وهو القعود عن الجهاد لمحبة الحياة ، وهو شر لما فيه من الذل في الدنيا ، وحرمان الغنيمة والأجر في العقبى (وَاللهُ يَعْلَمُ) أي يعلم ما فيه مصالحكم ومنافعكم ، وما هو خير لكم في عاقبة أمركم (وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به وإن شقّ عليكم.

217 ـ (يَسْئَلُونَكَ) يا محمد ، والسائلون أهل الشرك على جهة العيب للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام

(عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) يعني عن قتال في الشهر الحرام وهو رجب ، سمي بذلك لتحريم القتال فيه ، ولعظم حرمته (قُلْ) يا محمد (قِتالٍ فِيهِ) أي في الشهر الحرام (كَبِيرٌ) أي ذنب عظيم ، ثم استأنفه وقال : (وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ) أي والصد عن سبيل الله والكفر بالله (وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ) أي والصد عن المسجد الحرام (وَإِخْراجُ أَهْلِهِ) يعني أهل المسجد وهم المسلمون (مِنْهُ) أي من المسجد (أَكْبَرُ) أي أعظم وزرا (عِنْدَ اللهِ) يعني إخراجهم المسلمين من مكة حين هاجروا إلى المدينة (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) معناه : الفتنة في الدين وهو الكفر أعظم من القتل في الشهر الحرام وقوله تعالى : (وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ) يعني أهل مكة يقاتلونكم يا معشر المسلمين (حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ) أي يصرفوكم عن دين الإسلام ويلجئوكم إلى الإرتداد (إِنِ اسْتَطاعُوا) أي إن قدروا على ذلك (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ) هذا تحذير عن الإرتداد ببيان إستحقاق العذاب عليه (فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ) يعني مات على كفره (فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) معناه : أنها صارت بمنزلة ما لم يكن (وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) أي دائمون.
218 ـ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدّقوا الله ورسوله (وَالَّذِينَ هاجَرُوا) أي قطعوا عشائرهم ، وفارقوا منازلهم وتركوا أموالهم (وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) أي قاتلوا الكفار في طاعة الله التي هي سبيله المشروعة لعباده ، وإنما جمع بين هذه الأشياء لبيان فضلها ، والترغيب فيها (أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ) أي يأملون نعمة الله في الدنيا والعقبى ، وهي النصرة في الدنيا ، والمثوبة في العقبى (وَاللهُ غَفُورٌ) يغفر ذنوبهم (رَحِيمٌ) يرحمهم ، وإنما ذكر لفظ الرجاء للمؤمنين وإن كانوا يستحقون الثواب قطعا ويقينا لأنهم لا يدرون ما يكون منهم في المستقبل ، الإقامة على طاعة الله أو الإنقلاب عنها إلى معصية الله ، ووجه آخر : وهو أن يرجو رحمة الله في غفران معاصيهم التي لم يتفق لهم التوبة منها ، واخترموا دونها ، فهم يرجون أن يسقط الله عقابها عنهم تفضلا.

219 ـ 220 ـ ثم عاد سبحانه إلى بيان الشرائع والأحكام فقال : (يَسْئَلُونَكَ) يا محمد (عَنِ الْخَمْرِ) وهي كل شراب مسكر مخالط للعقل ، مغطّ عليه ، وما أسكر كثيره فقليله خمر (وَالْمَيْسِرِ) وهو القمار كله حتى لعب الصبيان بالجوز هو القمار (قُلْ فِيهِما) أي في الخمر والميسر (إِثْمٌ كَبِيرٌ) أي وزر عظيم (وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) منفعة الخمر ما كانوا يأخذونه في أثمانها ، ومنفعة القمار : هو أن يفوز الرجل بمال صاحبه من غير كدّ ولا مشقة (وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) أي ما فيهما من الإثم أكبر مما فيهما من النفع ، لأن نفعهما في الدنيا وما يحصل من الإثم بهما يوجب سخط الله في الآخرة ، فلا يظهر في جنبه إلا نفع قليل لا بقاء له قال الحسن : في الآية تحريم الخمر من وجهين (أحدهما) قوله : (وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ) فإنه إذا زادت مضرة الشيء على منفعته اقتضى العقل الإمتناع منه (والثاني) أنه بين أن فيهما الإثم وقد حرم في آية أخرى الإثم فقال : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ) وقوله (وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ) أي أيّ شيء ينفقون؟ (قُلِ الْعَفْوَ) إنه ما فضل عن الأهل والعيال من غير إسراف ولا اقتار (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) أي الحجج في أمر النفقة والخمر والميسر وسائر شرائع الإسلام (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) أي لكي تتفكروا (فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) أي في أمر الدنيا وأمر الآخرة فتعلمون أن الدنيا دار بلاء وعناء وفناء ، والآخرة دار جزاء وبقاء فتزهدوا في هذه وترغبوا في تلك (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى) قال ابن عباس : لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم الآية انطلق كل من كان عنده يتيم فعزل

طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه ، واشتد عليهم فسألوا عنه فنزلت هذه الآية فالمعنى : يسألونك عن القيام على اليتامى ، أو التصرف في أموال اليتامى ، قل يا محمد (إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) يعني اصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض منهم خير وأعظم أجرا (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ) أي تشاركوهم في أموالهم ، وتخلطوها بأموالكم فتصيبوا من أموالهم عوضا عن قيامكم بأمورهم (فَإِخْوانُكُمْ) أي فهم إخوانكم ، والاخوان يعين بعضهم بعضا ، ويصيب بعضهم من مال بعض ، وهذا اذن لهم فيما كانوا يتحرّجون منه من مخالطة الأيتام في الأموال من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك ، ورخصة لهم في ذلك إذا تحرّوا الصلاح بالتوفير على الأيتام (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) معناه : والله يعلم من كان غرضه من مخالطة اليتامى إفساد مالهم ، أو إصلاح مالهم (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ) أي لضيّق عليكم في أمر اليتامى ومخالطتهم ، وألزمكم ما كنتم تجتنبونه من مشاركتهم ، وقال الزجاج : معناه : لكلفكم ما يشق عليكم فتعنتون ، ولكنه لم يفعل ، وفي هذا دلالة على بطلان قول المجبّرة (إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ) يفعل بعزته ما يحب ، لا يدفعه عنه دافع (حَكِيمٌ) في تدبيره وأفعاله.

221 ـ لمّا تقدم ذكر المخالطة بيّن تعالى من يجوز مخالطته بالنكاح فقال : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) أي لا تتزوجوا النساء الكافرات (حَتَّى يُؤْمِنَ) أي يصدّقن بالله ورسوله ، وهي عامة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وليست بمنسوخة (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ) معناه : مملوكة مصدقة مسلمة خير من حرّة مشركة (وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) ولو أعجبتكم بمالها أو حسبها أو جمالها (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) معناه : ولا تنكحوا النساء المسلمات جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم حتى يؤمنوا ، وهذا يؤيّد قول من يقول : إن قوله : ولا تنكحوا المشركات يتناول جميع الكافرات وقوله : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ) أي عبد مصدق مسلم خير من حرّ مشرك ولو أعجبكم ماله أو حاله أو جماله (أُولئِكَ) يعني المشركين (يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) يعني إلى الكفر والمعاصي التي هي سبب دخول النار ، وهذا مثل التعليل لأن الغالب أن الزوج يدعو زوجته إلى دينه (وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ) أي إلى فعل ما يوجب الجنة (وَالْمَغْفِرَةِ) من الإيمان والطاعة (بِإِذْنِهِ) أي بأمره ، يعني بما يأمره ويأذن فيه من الشرائع والأحكام (وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ) أي حججه وقيل : أوامره ونواهيه وما يحظره ويبيحه للناس (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) أي لكي يتذكروا أو يتعظوا.
222 ـ ثمّ بيّن سبحانه شريعة أخرى فقال (وَيَسْئَلُونَكَ) يا محمد (عَنِ الْمَحِيضِ) أي عن الحيض وأحواله (قُلْ) يا محمد (هُوَ أَذىً) معناه : هو أذى لهن وعليهن لما فيه من المشقة (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) أي إجتنبوا مجامعتهن (وَلا تَقْرَبُوهُنَ) بالجماع (حَتَّى يَطْهُرْنَ) معناه : حتى ينقطع الدم عنهن (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) أي اغتسلن (فَأْتُوهُنَ) فجامعوهن (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) معناه : من حيث أمركم الله تجنبه في حال الحيض وهو الفرج (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ) من الذنوب (وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) معناه : المتطهرين بالماء.

223 ـ لمّا بيّن تعالى أحوال النساء في الطهر والحيض عقّب ذلك بقوله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) معناه : مزدرع لكم ومحترث لكم ، تحرثون الولد واللذة (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ) أي موضع حرثكم ، يعني نساءكم (أَنَّى شِئْتُمْ) معناه : كيف شئتم (وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) معناه : قدموا الأعمال الصالحة التي أمرتم بها ، ورغّبتم فيها لتكون ذخرا لكم عند الله (وَاتَّقُوا اللهَ) واتقوا عقاب الله بترك مجاوزة الحد فيما بين لكم (وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ) أي ملاقو جزاءه يعني : ثوابه إن أطعتموه ، وعقابه إن عصيتموه (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) بالثواب والجنة.

224 ـ لما بيّن سبحانه أحوال النساء وما يحل منهن عقّبه بذكر الإيلاء وهو اليمين التي تحرم الزوجة ، فابتدأ بذكر الأيمان أولا تأسيسا لحكم الإيلاء فقال : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) معناه : لا تجعلوا اليمين بالله عدة مبتذلة في كل حق وباطل وقوله : (أَنْ تَبَرُّوا) أي لأن تكونوا بررة أتقياء ، فإن من قلت يمينه كان أقرب إلى البر ممن كثرت يمينه (وَتَتَّقُوا) أي تتقوا الإثم والمعاصي في الأيمان (وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ) في الأيمان ومعناه : ولا تجعلوا الحلف بالله علة أو حجّة في أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا (وَاللهُ سَمِيعٌ) لأقوالكم (عَلِيمٌ) بما في ضمائركم ، لا يخفى عليه من ذلك خافية.

225 ـ ثم بيّن سبحانه أقسام اليمين فقال : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) هو ما يجري على عادة الناس من قول : لا والله وبلى والله ، من غير عقد على يمين يقتطع بها مال ، ولا يظلم بها أحد (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) أي بما عزمتم وقصدتم ، لأن كسب القلب العقد والنية (وَاللهُ غَفُورٌ) يغفر الذنوب (حَلِيمٌ) يمهل العقوبة على الذنب ولا يعجل بها.

226 ـ 227 ـ ثم بيّن تعالى حكم الإيلاء لأنه من جملة الأيمان والأقسام فقال : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ) أي يحلفون أن يعتزلوا عن وطء نسائهم على وجه الإضرار بهن (تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) أي التوقف والتثبت في أربعة أشهر (فَإِنْ فاؤُ) أي رجعوا إلى أمر الله (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ومعنى غفور : إنه لا يتبعه بعقوبة (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) عزيمة الطلاق عندنا أن يعزم ثم يتلفظ بالطلاق ، ومتى لم يتلفظ بالطلاق على الوجه المشروع فإن المرأة لا تبين منه (فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) يسمع قوله ويعلم ضميره.

228 ـ ثم بيّن سبحانه حكم المطلقات والطلاق فقال (وَالْمُطَلَّقاتُ) أي المخليات عن حبال الأزواج بالطلاق (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) معناه : ينتظرن بأنفسهن إنقضاء ثلاثة قروء فلا يتزوجن والمراد بالقروء الأطهار (وَلا يَحِلُّ لَهُنَ) أي للمطلقات اللاتي تجب عليهن العدة (أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) أراد به الحبل وقوله : (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهذه صفته وحليته ، والمراد : أن الإيمان يمنع من إرتكاب هذه المعصية (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) يعني أن أزواجهن أولى بمراجعتهن ، وهي ردهن إلى الحالة الأولى في ذلك الأجل الذي قدّر لهن في مدة العدة (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) لا إضرارا ، جعل الله الزوج أحق بالمراجعة على وجه الإصلاح لا على وجه الإضرار وقوله (وَلَهُنَ) أي للنساء على أزواجهن (مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ) من الحق (بِالْمَعْرُوفِ) وهذا من الكلمات العجيبة الجامعة للفوائد الجمة وإنما أراد بذلك ما يرجع إلى حسن العشرة ، وترك المضارة ، والتسوية في القسم والنفقة والكسوة (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قيل معناه : فضيلة منها : الطاعة ، ومنها : أن يملك التخلية ، ومنها : زيادة الميراث على قسم المرأة ، والجهاد (وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) أي قادر على ما يشاء فاعل ما تدعو إليه الحكمة.

229 ـ ثم بيّن سبحانه عدد الطلاق فقال : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) أي الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان ، وفي معناه قولان (أحدهما) انه بيان تفصيل طلاق السّنة ، وهو أنه إذا أراد طلاقها ينبغي أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع تطليقة

واحدة ، ثم يتركها حتى تخرج من العدّة ، أو حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها ثانية ، عن ابن عباس ومجاهد (والثاني) معناه : البيان عن عدد الطلاق الذي يوجب البينونة (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) تقديره : فالواجب إذا راجعها بعد التطليقتين إمساك بمعروف ، أي على وجه جميل سائغ في الشريعة لا على وجه الإضرار بهن (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) أنه يترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ) خطاب للأزواج (أَنْ تَأْخُذُوا) في حال الطلاق والإستبدال (مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَ) أي أعطيتموهن من المهر (شَيْئاً) ثم استثنى الخلع فقال : (إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) معناه : إلا أن يغلب على ظنهما أن لا يقيما حدود الله لما بينهما من أسباب التباعد والتباغض ، وقال ابن عباس : هو أن يظهر من المرأة النشوز ، وسوء الخلق بغضا للزوج (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) أي فإن ظننتم أن لا يكون بينهما صلاح في المقام (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) أي فلا حرج ولا إثم عليهما ، وهذا يفيد الإباحة (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) أي بذلت من المال (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) أي أوامره ونواهيه ، وما نصب من الآيات في الخلع والطلاق والرجعة والعدة (فَلا تَعْتَدُوها) أي فلا تجاوزوها بالمخالفة (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ) أي يتجاوزها بأن يخالف ما حدّ له (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) واستدل أصحابنا بهذه الآية على ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع لأنه قال : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ).
230 ـ ثم بين سبحانه حكم التطليقة الثالثة فقال : (فَإِنْ طَلَّقَها) يعني التطليقة الثالثة (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) أي لا تحل هذه المرأة ، أي لا يحل نكاحها لهذا الرجل الذي طلقها حتى تتزوّج زوجا غيره ويجامعها (فَإِنْ طَلَّقَها) الزوج الثاني (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) أي فلا جناح على الزوج وعلى المرأة أن يعقدا بينهما عقد النكاح ، ويعودا إلى الحالة الأولى (إِنْ ظَنَّا) أي ان رجيا (أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) في حسن الصحبة والمعاشرة ، وأنه يكون بينهما الصلاح (وَتِلْكَ) إشارة إلى الأمور التي يبينها في النكاح والطلاق (حُدُودَ اللهِ) أوامره ونواهيه (يُبَيِّنُها) يفصلها (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) خص العالمين بذكر البيان لهم لأنهم هم الذين ينتفعون ببيان الآيات ، فصار غيرهم بمنزلة من لا يعتد به. ويجوز أن يكونوا خصّوا بالذكر تشريفا لهم ، كما خصّ جبرائيل وميكائيل بالذكر من بين الملائكة.

231 ـ ثم بيّن سبحانه ما يفعل بعد الطلاق فقال : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) وهذا خطاب للأزواج (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أي قاربن انقضاء العدة بما يتعارفه الناس بينهم بما تقبله النفوس ، ولا تنكره العقول ، والمراد بالمعروف هاهنا أن يمسكها على الوجه الذي أباحه الله له من القيام بما يجب لها من النفقة ، وحسن العشرة ، وغير ذلك (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك بأنفسهن (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) أي لا تراجعوهن لا لرغبة فيهن بل لطلب الإضرار بهن ، اما في تطويل العدة ، أو بتضييق النفقة في العدة (لِتَعْتَدُوا) أي لتظلموهن (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) أي الإمساك للمضارة (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) فقد أضر بنفسه وعرضها لعذاب الله (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً) أي لا تستخفوا بأوامره وفروضه ونواهيه (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ) فيما أباحه لكم من الأزواج والأموال ، وما بيّن لكم من الحلال والحرام (وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ) يعني العلوم التي دلّ عليها ، والشرائع التي بيّنها (يَعِظُكُمْ بِهِ) لتتعظوا فتؤجروا بفعل ما أمركم الله به ، وترك ما نهاكم عنه (وَاتَّقُوا اللهَ) اتقوا عذاب الله باتقاء معاصيه (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) من أفعالكم وغيرها.

232 ـ (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) أي انقضت عدتهن (فَلا تَعْضُلُوهُنَ) أي لا تمنعوهن ظلما عن التزويج هو خطاب للأولياء ومنع لهم من عضلهن وقيل : خطاب للأزواج ، يعني أن تطلقوهن في السر ولا تظهروا طلاقهن كيلا يتزوجن من غيرهم ، فيبقين لا ممسكات بإمساك الأزواج ، ولا مخليات تخلية الطلاق (أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ) أي من رضين بهم أزواجا لهن (إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) أي إذا تراضيا بالمهر قليلا كان أو كثيرا (ذلِكَ) إشارة إلى ما سبق من الأمر والنهي (يُوعَظُ بِهِ) يزجر ويخوف به (مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) إنما خصهم بالذكر لأنهم الذين انتفعوا به (ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ) أي خير لكم وأفضل وأعظم بركة ، لأنهم أولى بالإتعاظ به ، وقيل : لأنّ الكافر إنما يلزمه الوعظ بعد قبوله الإيمان ، وإعترافه بالله تعالى وأحرى أن يجعلكم أزكياء (وَأَطْهَرُ) أي أطهر لقلوبكم من الريبة ، فإنّه لعلّ في قلبها حبا فإذا منعها من التزويج لم يؤمن أن يتجاوزوا إلى ما حرّم الله (وَاللهُ يَعْلَمُ) ما لكم فيه من الصلاح في العاجل والآجل (وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وأنتم غير عالمين إلا بما أعلمكم.

233 ـ لما بيّن سبحانه حكم الطلاق عقّبه ببيان أحكام الأولاد الصغار في الرضاع والتربية ، وما يجب في ذلك من الكسوة والنفقة فقال : (وَالْوالِداتُ) أي الأمهات (يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) أي ليرضعن أولادهن والمعنى : انهن أحق برضاعهم من غيرهن. ثمّ بين مدة الرضاع فقال (حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) أي عامين تامين أربعة وعشرين شهرا وقوله : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) أي لمن أراد أن يتم الرضاعة المفروضة عليه ، وهذا يدل على أن الرضاع غير مستحق على الأم لأنه علقه بالإرادة (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) يعني الأب (رِزْقُهُنَ) يعني الطعام والأدام (وَكِسْوَتُهُنَ) يعني لباسهنّ والمراد رزق الأم وكسوتها ما دامت في الرضاعة اللازمة ، وذلك في المطلقة (بِالْمَعْرُوفِ) يعني على قدر اليسار ، لأنه علم أحوال الناس في الغنى والفقر ، وجعل حق الحضانة للأم ، والنفقة على الأب على قدر اليسار (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) أي لا يلزم إلا دون طاقتها (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) أي لا تترك الوالدة ارضاع ولدها غيظا على أبيه فتضر بولده ، لأن الوالدة أشفق عليه من الأجنبية (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) أي لا يأخذه من أمه طلبا للإضرار بها فيضرّ بولده ، لأن الوالدة أشفق عليه من الأجنبية ، فيكون المضارة على هذا بمعنى الإضرار ، أي لا تضر الوالدة ولا الوالد بالولد وقيل : الضرر يرجع إلى الولد ، كأنه يقول : لا يضار كل واحد من الأب والأم بالصبي وقوله : (وَعَلَى الْوارِثِ) معناه : وارث الولد (مِثْلُ ذلِكَ) أي مثل ما كان على الوالد من النفقة والرضاع وقوله : (فَإِنْ أَرادا فِصالاً) أي قبل الحولين (عَنْ تَراضٍ مِنْهُما) أي من الأب والأم (وَتَشاوُرٍ) يعني إتفاق منهما ومشاورة ، وإنما شرط تراضيهما وتشاورهما مصلحة للولد ، لأن الوالدة تعلم من تربية الصبي ما لا يعلمه الوالد ، فلو لم يتفكرا ويتشاورا في ذلك أدى إلى ضرر الصبي (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) أي لا حرج عليهما إذا تماسك الولد ، فإن تنازعا رجعا إلى الحولين وقوله : (وَإِنْ أَرَدْتُمْ) خطاب للآباء (أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ) أي لأولادكم أن تطلبوا لهم مراضع غير أمهاتهم لإباء أمهاتهم الرضاع (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أي لا حرج ولا ضيق في ذلك (إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) أي إذا سلمتم إلى الأم أجرة المثل مقدار ما أرضعت ثم أوصى بالتقوى فقال : (وَاتَّقُوا اللهَ) يعني عذابه في مجاوزة ما حده لكم (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ) أي بأعمالكم (بَصِيرٌ) أي عليم لا يخفى عليه شيء منها. وفي قوله : (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) دلالة على فساد قول المجبّرة في حسن تكليف ما لا يطاق ، لأنه إذا لم يجز أن يكلّف مع عدم الجدة. فإنه لا يكلّف مع عدم القدرة أحرى ، فإن في

الحالين لا سبيل له إلى أداء ما كلف.

234 ـ لما بيّن عدة المطلقات بيّن عدة الوفاة فقال (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ) منكم أي يقبضون ويموتون (وَيَذَرُونَ) أي يتركون (أَزْواجاً) أي نساء (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) أي ينتظرن انقضاء العدة ويحبسن أنفسهن عن التزويج معتدات (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) أي عشرة أيام ، وهذه عدة المتوفى عنها زوجها سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ، حرة كانت أو أمة فإن كانت حبلى فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل ، أو مضي أربعة أشهر وعشر (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) أي آخر العدة بانقضائها (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) انه خطاب للأولياء (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ) من النكاح ، واستعمال الزينة التي لا ينكر مثلها (بِالْمَعْرُوفِ) ما يكون جائزا (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) أي عليم.

235 ـ لما تقدم ذكر عدة النساء وجواز الرجعة فيها للأزواج عقّبه ببيان حال غير الأزواج فقال : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أي لا حرج ولا ضيق عليكم يا معشر الرجال (فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ) المعتدات ولم تصرحوا به ، وذلك بأن تذكروا ما يدل على رغبتكم فيها ، قيل : التعريض : هو أن يقول الرجل للمعتدّة : إني أريد النكاح ؛ وإني أحب امرأة من صفتها كذا وكذا ، فيذكر بعض الصفات التي هي عليها ، عن ابن عباس ، وقيل : هو أن يقول : إنك لنافعة ، وإنك لموافقة لي ، وإنك لمعجبة جميلة ، فإذا قضى الله شيئا كان ، عن القاسم بن محمد ، وقيل : هو كل ما كان من الكلام دون عقد النكاح (أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ) أي أسررتم وأضمرتم في أنفسكم من نكاحهن بعد مضي عدتهن (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ) برغبتكم فيهن خوفا منكم أن يسبقكم إليهن غيركم فأباح لكم ذلك (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) معناه : لا تواعدوهن في السر لأنها أجنبية ، والمواعدة في السر تدعو إلى ما لا يحل (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) يعني التعريض الذي أباحه الله (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) أي على عقدة النكاح ، يعني لا تبتوا النكاح ولا تعقدوا عقدة النكاح في العدة (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) معناه : حتى تنقضي العدة (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ) من أسراركم وضمائركم (فَاحْذَرُوهُ) فاتقوا عقابه ولا تخالفوا أمره (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ) لعباده (حَلِيمٌ) يمهل العقوبة المستحقة فلا يعجل بها.

236 ـ ثمّ بيّن سبحانه حكم الطلاق قبل الفرض والمسيس فقال : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ) هذا إباحة للطلاق قبل المسيس وفرض المهر ، والمس : كناية عن الوطء (أَوْ) لم (تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) المراد بالفريضة : الصداق لأنه يجب بالعقد على المرأة فهو فرض لوجوبه بالعقد ومعناه أو لم تقدروا لهن مهرا مقدرا (وَمَتِّعُوهُنَ) أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ) أي على الغني الذي هو في سعة لغناه على قدر حاله (وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) أي على الفقير الذي هو في ضيق بقدر إمكانه وطاقته. وقوله (مَتاعاً) أي ومتعوهن متاعا (بِالْمَعْرُوفِ) أي وسطا ليس فيه إسراف ولا تقتير معتبرا بحالهما جميعا (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) أي واجبا على الذين يحسنون الطاعة ، ويجتنبون المعصية ، وإنما خص المحسنين بذلك تشريفا لهم.

237 ـ ثمّ بيّن سبحانه حكم الطلاق قبل المسيس بعد الفرض فقال : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَ) يعني إن طلقتم أيها الرجال النساء (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) أي تجامعوهن (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) أي أوجبتم لهن صداقا ، وقدرتم مهرا (فَنِصْفُ
ما فَرَضْتُمْ) أي فعليكم نصف ما قدرتم وهو المهر المسمى (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) يعني الحرائر البالغات غير المولى عليهن لفساد عقولهن ، أي يتركن ما يجب لهن من نصف الصداق فلا يطالبن الأزواج بذلك (أَوْ يَعْفُوَا) أي يترك ويهب الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وهو الأب أو الجد (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) خطاب للزوج والمرأة جميعا (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) أي لا تتركوا الأخذ بالفضل والإحسان بينكم والإفضال فتأخذوا بمرّ الحكم واستيفاء الحقوق على الكمال. بين الله سبحانه في هذه الآية الحكم الذي لا يعذر أحد في تركه ، ثم بيّن طريق الفضل من الجانبين ، وندب إليه ، وحث عليه (إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ) أي بأعمالكم (بَصِيرٌ) أي عليم.

238 ـ لما حث الله سبحانه على الطاعة خصّ الصلاة بالمحافظة عليها لأنها أعظم الطاعات فقال : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) أي داوموا على الصلوات المكتوبات في مواقيتها بتمام أركانها ، ثم خص الوسطى تفخيما لشأنها فقال (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) أي والصلاة الوسطى خاصة فداوموا عليها ، ثم اختلف في الصلاة الوسطى على أقوال (أحدها) إنها صلاة الظهر (وثانيها) إنها إحدى الصلوات الخمس ، لم يعينها الله وأخفاها في جملة الصلوات المكتوبة ليحافظوا على جميعها ، كما أخفى ليلة القدر في ليالي شهر رمضان ، واسمه الأعظم في جميع الأسماء ، وساعة الإجابة في ساعات الجمعة (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) قال ابن عباس : معناه : داعين والقنوت : هو الدعاء في الصلاة في حال القيام وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع).
239 ـ لما قدّم سبحانه وجوب المحافظة على الصلاة عقبه بذكر الرخصة عند المخافة فقال : (فَإِنْ خِفْتُمْ) أي إن لم يمكنكم أن تقوموا قانتين موفين الصلاة حقها لخوف عرض لكم (فَرِجالاً) أي فصلّوا رجالا على أرجلكم وقيل : مشاة (أَوْ رُكْباناً) أي على ظهور دوابكم ، عنى بها صلاة الخوف ، وصلاة الخوف من العدو ركعتان في السفر والحضر إلّا المغرب فإنها ثلاث ركعات (فَإِذا أَمِنْتُمْ) من الخوف (فَاذْكُرُوا اللهَ) أي فصلّوا صلاة الأمن (كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) من أمور دينكم وغير ذلك من أموركم.

240 ـ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) أي الذين يقاربون منكم الوفاة ، لأن المتوفى لا يؤمر ولا ينهى (وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ) أي فليوصوا وصية لهن (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ) يعني ما ينتفعن به حولا من النفقة والكسوة والسكنى (غَيْرَ إِخْراجٍ) أي لا يخرجن من بيوت الأزواج (فَإِنْ خَرَجْنَ) بأنفسهن قبل الحول من غير أن يخرجهن الورثة (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) يا معشر أولياء الميت (فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) لا جناح عليكم أن تزوجن بعد انقضاء العدة (وَاللهُ عَزِيزٌ) قادر لا شيء يعجزه (حَكِيمٌ) لا يصدر منه إلا ما تقتضيه الحكمة.

241 ـ 242 ـ لما قدّم سبحانه بيان أحوال المعتدات عقبه ببيان ما يجب لهن من المتعة فقال : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ) المراد به النفقة وقوله : (بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) مضى تفسيره ، وخصّ المتقين هنا كما خص المحسنين هناك (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ) أي كما بين الله لكم الأحكام والآداب التي مضت مما تحتاجون إلى معرفتها في دينكم يبين لكم هذه الأحكام والبيان : هو الأدلة التي يفرق بها بين الحق والباطل (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) معناه : لكي تعقلوا آيات الله.

243 ـ لما ذكر قوله : (يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ) عقّبه بذكر آية من آياته فقال : (أَلَمْ تَرَ) أي ألم تعلم أيها السامع (إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ) قيل : هم من بني إسرائيل فرّوا من

طاعون وقع بأرضهم (وَهُمْ أُلُوفٌ) المراد بألوف هنا كثرة العدد (حَذَرَ الْمَوْتِ) أي من خوف الموت (فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ) لضرب من العبرة ثم أحياهم الله بدعاء نبيّهم حزقيل (إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) لما ذكر النعمة عليهم بما أراهم من الآية العظيمة في أنفسهم ليلتزموا سبيل الهدى ، ويجتنبوا طريق الردى ، ذكر بعده ما له عليهم من الإنعام والإحسان مع ما هم عليه من الكفران وهذه الآية حجة على من أنكر عذاب القبر والرجعة.

244 ـ (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) توجّه الخطاب إلى الصحابة بعد ما ذكّرهم بحال من فرّ من الموت فلم ينفعه الفرار ، يحرضهم على الجهاد لئلا يسلكوا في الفرار من الجهاد سبيل أولئك الذين فروا من الديار (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) أي سميع لما يقول المنافق ، عليم بما يجنه ، فاحذروا حاله.

245 ـ لما حث سبحانه على الجهاد وذلك يكون بالنفس والمال ، عقّبه بالتلطف في الإستدعاء إلى أعمال البر والإنفاق في سبيل الخير فقال : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ) أي ينفق في سبيل الله وطاعته سمى تعالى الإنفاق قرضا تلطفا للدعاء إلى فعله ، وتأكيدا للجزاء عليه ، فإن القرض يوجب الجزاء (قَرْضاً حَسَناً) والقرض الحسن أن ينفق من حلال ولا يفسده بمنّ ولا أذى (فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً) أي فيزيده له ، أي يعطيه ما لا يعلمه إلّا الله وهو مثل قوله تعالى : (وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً) (وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ) معناه : والله يقبض الرزق عن أقوام بأن يقتره عليهم ، ويبسط الرزق على أقوام بأن يوسعه عليهم (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) وهذا تأكيد للجزاء.

246 ـ (أَلَمْ تَرَ) أي ألم ينته علمك (إِلَى الْمَلَإِ) أي جماعة الأشراف (مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى) أي من بعد وفاته (إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ) إسمه أشمويل وهو بالعربية إسماعيل (ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ) كان سبب سؤالهم ذلك استذلال الجبابرة لهم لما ظهروا على بني إسرائيل ، وغلبوهم على كثير من ديارهم وسبوا كثيرا من ذراريهم فأجابهم نبيهم (هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ) أي لعلكم ان فرض عليكم المحاربة مع ذلك الملك (أَلَّا تُقاتِلُوا) أن لا تفوا بما تقولون وتجبنوا فلا تقاتلوا ، وإنما سألهم عن ذلك ليعرف ما عندهم من الحرص على القتال ، وهذا كأخذ العهد عليهم ، ومعنى عسيتم : قاربتم (قالُوا) يعني قال الملأ : (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ) معناه : وأي شيء لنا في ترك القتال (وَقَدْ أُخْرِجْنا) لفظه عام ومعناه خاص ، أي قد أخرج بعضنا (مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا) بالسبي والقهر على نواحينا أجابوا نبيهم بأن قالوا : إنما كنا لا نرغب في القتال إذ كنا أعزاء ، فأما إذا بلغ الأمر هذا المبلغ فلا بد لنا من الجهاد (فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ) تقديره : فسأل النبي الله تعالى أن يبعث لهم ملكا يجاهدون معه اعداءهم ، فسمع الله دعوته ، فبعث لهم ملكا وكتب عليهم القتال (فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا) أي أعرضوا عن القيام به ، وضيّعوا أمر الله (إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ) وهم الذين عبروا النهر على ما نبيّنه من بعد (وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) هذا تهديد لمن يتولى عن القتال لأنهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله.

247 ـ (وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً) أي جعله ملكا ، وكان طالوت من ولد بنيامين بن يعقوب ، ولم يكن من سبط النبوة ولا من سبط المملكة وسمي

طالوت لطوله وكانت النبوة في سبط لاوي بن يعقوب ، وكانت المملكة في سبط يهوذا بن يعقوب وقوله : ملكا يعني أميرا على الجيش (قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا) أي من أين له الملك؟ وهذا أول إعتراضهم إذ أنكروا ملكه (وَنَحْنُ أَحَقُ) أي أولى (بِالْمُلْكِ مِنْهُ) لأنا من سبط النبوة والمملكة وأوتينا المال (وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ) معناه : ولم يؤت سعة من المال فيشرف به ، فاعلمهم الله أنه أعرف بوجوه الحكمة منهم ، فإن المقصود في الملك والرئاسة هو العلم والشجاعة ، وأخبرهم بذلك عن لسان نبيهم (قالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفاهُ) أي إختاره (عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً) أي فضيلة وسعة (فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) وكان أعلم بني إسرائيل في وقته ، وأجملهم ، وأتمهم وأعظمهم جسما ، وأقواهم شجاعة (وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ) أي لا تنكروا ملكه وإن لم يكن من أهل بيت الملك فإن الله سبحانه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء (وَاللهُ واسِعٌ) أي يوسّع على من يشاء من نعمه وقوله : (عَلِيمٌ) أي عليم بمن ينبغي أن يؤتيه الفضل والمملكة ، وفي هذه الآية دلالة على أن الملك قد يضاف إليه سبحانه وذلك بأن ينصب الملك للتدبير ، ويأمر الخلق بالإنقياد له.

248 ـ (وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ) أي علامة تمليك الله إياه ، وحجة صحة ملكه (أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ) وفي هذا دليل على أنهم قالوا لرسولهم : إن كان ملكه بأمر من الله ومن عنده فأتنا بعلامة تدل على ذلك ، فأجابهم بهذا (فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ) في التابوت نفسه كان فيه آية يسكنون إليها (وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ) قيل : إنها عصا موسى ، ورضاض الألواح ، أراد بآل موسى وآل هارون موسى وهارون (تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ) حملته الملائكة بين السماء والأرض حتى رآه بنو إسرائيل عيانا (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ) أي في رجوع التابوت إليكم علامة أن الله سبحانه ملك طالوت عليكم (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) مصدقين ولا يجوز أن يكون على تثبيت الإيمان لهم لأنهم كفروا حين ردّوا على نبيهم.

249 ـ (فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ) أي خرج من مكانه وقطع الطريق بالجنود ، أي العساكر وكانوا ثمانين ألف مقاتل ، وذلك أنهم لما رأوا التابوت أيقنوا بالنصر فبادروا إلى الجهاد (قالَ) يعني طالوت (إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ) أي مختبركم وممتحنكم ، ومعنى الإبتلاء ها هنا تمييز الصادق عن الكاذب (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ) الهاء كناية عن النهر (فَلَيْسَ مِنِّي) معناه : ليس من أهل ولايتي ، وليس من أصحابي وممن يتبعني (وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ) أي ومن لم يطعم من ذلك الماء (فَإِنَّهُ مِنِّي) أي من أهل ولايتي وأوليائي (إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ) إلا من أخذ الماء مرة واحدة باليد (فَشَرِبُوا مِنْهُ) أي شربوا كلهم أكثر من غرفة إلّا قليلا منهم قيل : إن الذين شربوا منه غرفة كانوا ثلاث مائة وبضعة عشر رجلا وقيل : من استكثر من ذلك الماء عطش ، ومن لم يشرب إلّا غرفة روي وذهب عطشه (فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) معناه : فلما تخطى النهر طالوت والمؤمنون معه وهم أصحابه وقيل : بل جاوز المؤمنون والكافرون إلا أن الكافرين انعزلوا وبقي المؤمنون (قالُوا) أي قال الكفار منهم (لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ) فقال المؤمنون حينئذ الذين عددهم عدة أهل بدر : كم من فئة قليلة الخ (قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللهِ) أي راجعون إلى الله وإلى جزائه بالقتل في تلك الوقعة (كَمْ مِنْ فِئَةٍ) أي فرقة (قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً) أي قهرت فرقة كثيرة (بِإِذْنِ اللهِ) أي بنصره (وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) بالنصرة لهم على أعدائهم.

250 ـ (وَلَمَّا بَرَزُوا) أي ظهر طالوت والمؤمنون معه

لمحاربة (لِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً) أي أصبب علينا صبرا ، أي وفقنا للصبر على الجهاد وشبهه بتفريغ الإناء من جهة أنّه نهاية ما توجبه الحكمة ، كما أنه نهاية ما في الواحد من الآنية (وَثَبِّتْ أَقْدامَنا) أي وفقنا للثبوت على الأمر (وَانْصُرْنا) أعنّا (عَلَى) جهاد (الْقَوْمِ الْكافِرِينَ) قوم جالوت.

251 ـ ثم ذكر سبحانه تمام القصة فقال : (فَهَزَمُوهُمْ) أي دفعوهم وكسروهم وهزموهم (بِإِذْنِ اللهِ) أي بأمر الله (وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ) رمى جالوت في جبهته ووصلت إلى دماغه ووقع إلى الأرض ميّتا ، وأصاب جماعة كثيرة من أهل عسكره فقتلهم ، وانهزم القوم عن آخرهم (وَآتاهُ اللهُ الْمُلْكَ) أي واعطاه الملك (وَالْحِكْمَةَ) النبوة ، فجمع الله له الملك والنبوة عند موت طالوت في حالة واحدة ، لأنه لا يجوز أن يترأس من ليس بنبيّ لأنه قلب ما توجبه الحكمة (وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ) معناه : علمه أمور الدين وما شاء من أمور الدنيا منها : صفة الدروع ، فإنه كان يلين له الحديد كالشمع (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) معناه : يدفع الله بالبر عن الفاجر الهلاك وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله (ص) إن الله يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. (وَلكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ) أي ذو نعمة عليهم في دينهم ودنياهم.

252 ـ (تِلْكَ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من إماتة ألوف من الناس دفعة واحدة وإحيائهم دفعة واحدة بدعاء نبيهم ، ومن تمليك طالوت وهو من أهل الخمول الذي لا ينقاد لمثله الناس لما جعل الله له من الآية علما على تمليكه ، ونصرة أصحاب طالوت مع قلة عددهم وضعفهم على جالوت وأصحابه مع قوتهم وشوكتهم (آياتُ اللهِ) أي دلالات الله على قدرته (نَتْلُوها عَلَيْكَ) نقرؤها عليك يا محمد (بِالْحَقِ) بالصدق (وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) معناه : وإنك لمن المرسلين بدلالة إخبارك بهذه الآيات مع أنك لم تشاهدها ، ولم تخالط أهلها ولا تعلم ذلك.

253 ـ (تِلْكَ) بمعنى أولئك (الرُّسُلُ) أي أولئك الذين تقدم ذكرهم من الأنبياء في الكتاب (فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) إنما ذكر الله تفضيل بعض الرسل على بعض لأمور (أحدها) لأن لا يغلط غالط فيسوي بينهم في الفضل كما استووا في الرسالة (وثانيها) أن يبين أن تفضيل محمد عليهم كتفضيل من مضى من الأنبياء بعضهم على بعض (مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ) أي كلمه الله وهو موسى (وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ) قال مجاهد : أراد به محمدا (ص) فإنه تعالى فضله على جميع أنبيائه بأن بعثه إلى جميع المكلفين من الجن والإنس ، وبأن أعطاه جميع الآيات التي أعطاها من قبله من الأنبياء ، وبأن خصه بالقرآن الذي لم يعطه غيره وهو المعجزة القائمة إلى يوم القيامة بخلاف سائر المعجزات فإنها قد مضت وانقضت (وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ) أي الدلالات : كإبراء الأكمه ، والأبرص ، وإحياء الموتى ، والإخبار عما كانوا يأكلونه ويدخرونه في بيوتهم (وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ) قد مر تفسيره في الآية الخامسة والثمانين من هذه السورة (وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ) أي من بعد الرسول معناه : ولو شاء الله لم يقتتل الذين من بعد الأنبياء بأن يلجئهم إلى الإيمان ، ويمنعهم عن الكفر إلّا انه لم يلجئهم إلى ذلك لأن التكليف لا يحسن مع الضرورة والإلجاء (مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ) من بعد وضوح الحجة ، فإن المقصد من بعثة الرسل قد حصل بإيمان من آمن قبل القتال (وَلكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ)
بتوفيق الله ولطفه ، وحسن إختياره (وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ) بسوء اختياره (وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا) كرر ذلك تأكيدا أي لو شاء الله اضطرهم إلى حال يرتفع معها التكليف (وَلكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ) ما تقتضيه المصلحة ، وتوجبه الحكمة.

254 ـ لمّا قصّ الله سبحانه أخبار الأمم السابقة ، وثبّت رسالة نبينا (ص) عقّبه بالحثّ على الطاعة فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا محمدا (ص) فيما جاء به (أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ) أراد به الفرض كالزكاة ونحوها دون النفل ، لاقتران الوعيد به (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ) أي يوم القيامة (لا بَيْعٌ فِيهِ) أي لا تجارة (وَلا خُلَّةٌ) أي ولا صداقة ، لأن شغله بنفسه يمنع من صداقة غيره (وَلا شَفاعَةٌ) أي لغير المؤمنين مطلقا ، فأما المؤمنون فقد يشفع بعضهم لبعض ، ويشفع لهم أنبياؤهم كما قال سبحانه : (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى) (وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) إنما ذم الله الكافر بالظلم وإن كان الكفر أعظم منه لأن الكافر ضرّ نفسه بالخلود في النار فقد ظلم نفسه.

255 ـ لما قدم سبحانه ذكر الأمم واختلافهم على أنبيائهم في التوحيد وغيره عقّبه بذكر التوحيد فقال : (اللهُ) أي من يحق له العبادة لقدرته على أصول النعم (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي لا أحد تحق له العبادة ويستحق الإلهية غيره (الْحَيُ) قد ذكرنا معناه (الْقَيُّومُ) القائم بتدبير خلقه من إنشائهم ابتداء ، وإيصال أرزاقهم إليهم (لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ) أي نعاس (وَلا نَوْمٌ) معناه : لا يغفل عن الخلق ولا يسهو كما يقال للغافل : أنت نائم ، وأنت وسنان (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) معناه : له ملك ما فيهما ، وله التصرف فيهما (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) هو إستفهام معناه الإنكار والنفي ، أي لا يشفع يوم القيامة أحد لأحد إلّا بإذنه وأمره (يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) معناه : يعلم ما بين أيديهم : ما مضى من الدنيا ، وما خلفهم : من الآخرة (وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ) معناه : من معلومه كما يقال : اللهم اغفر لنا علمك فينا ، أي معلومك فينا ، والإحاطة بالشيء علما : أن يعلمه كما هو على الحقيقة (إِلَّا بِما شاءَ) يعني ما شاء أن يعلمهم ويطلعهم عليه (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) وسع علمه السماوات والأرض (وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما) أي لا يشق على الله ولا يثقله حفظ السماوات والأرض (وَهُوَ الْعَلِيُ) هو من العلو الذي هو بمعنى القدرة ، والسلطان ، والملك ، وعلو الشأن ، والقهر ، والإعتلاء ، والجلال ، والكبرياء (الْعَظِيمُ) أي العظيم الشأن ، القادر الذي لا يعجزه شيء ، والعالم الذي لا يخفى عليه شيء ، لا نهاية لمقدوراته ، ولا غاية لمعلوماته.

256 ـ لما تقدم ذكر إختلاف الأمم ، وانه لو شاء الله لأكرههم على الدين ، ثم بين تعالى دين الحق والتوحيد عقبه بأن الحق قد ظهر ، والعبد قد خيّر فلا إكراه بقوله : (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) المراد : ليس في الدين إكراه من الله ولكن العبد مخير فيه (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) قد ظهر الإيمان من الكفر ، والحق من الباطل ، بكثرة الحجج والآيات الدالة عقلا وسمعا ، والمعجزات التي ظهرت على يد النبي (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ) انه الشيطان (وَيُؤْمِنْ بِاللهِ) أي يصدّق بالله وبما جاءت به رسله (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ) أي تمسك واعتصم (بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى) أي بالعصمة الوثيقة ، وعقد لنفسه من الدين عقدا وثيقا لا يحله شبهة (لَا انْفِصامَ لَها) أي لا انقطاع لها ، يعني كما لا ينقطع أمر من تمسك بالعروة كذلك لا ينقطع أمر من تمسك بالإيمان (وَاللهُ سَمِيعٌ) لأقوالكم (عَلِيمٌ) بضمائركم.

257 ـ لمّا ذكر سبحانه المؤمن والكافر بيّن ولي كل واحد

منهما فقال : (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا) أي نصيرهم ومعينهم في كل ما بهم إليه الحاجة ، وما فيه لهم الصلاح من أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم (يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) أي من ظلمات الضلالة والكفر إلى نور الهدى والإيمان ، لأن الضلال والكفر في المنع من إدراك الحق كالظلمة في المنع من إدراك المبصرات (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ) أي متولي أمورهم وأنصارهم الطاغوت ، والمراد به الشيطان (يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ) أي من نور الإيمان والطاعة والهدى ، إلى ظلمات الكفر والمعصية والضلال (أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ) إلى آخره قد مضى تفسيره.

258 ـ لما بيّن تعالى أنه ولي المؤمنين ، وأن الكفار لا وليّ لهم سوى الطاغوت تسلية لنبيه (ص) ، قصّ عليه بعده قصة إبراهيم ونمرود فقال : (أَلَمْ تَرَ) يا محمد ، أي ألم ينته علمك ورؤيتك (إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ) أي هل رأيت كالذي حاج ، أي خاصم وجادل إبراهيم ، وهو نمرود بن كنعان ، وهو أول من تجبّر وادعى الربوبية (فِي رَبِّهِ) أي في رب إبراهيم الذي يدعو إلى توحيده وعبادته (أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ) أي أعطاه الله الملك ، وهو نعيم الدنيا ، وسعة المال (إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) قال له نمرود : من ربّك؟ فقال : ربي الذي يحيي ويميت ، بدأ بذكر الحياة لأنها أول نعمة ينعم الله بها على خلقه ثم يميتهم وهذا أيضا لا يقدر عليه إلّا الله تعالى ، لأن الإماتة هي أن يخرج الروح من بدن الحي من غير جرح ، ولا نقص بنية ، ولا احداث فعل يتصل بالبدن من جهته ، وهذا خارج عن قدرة البشر (قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ) أي فقال نمرود : أنا أحيي بالتخلية من الحبس من وجب عليه القتل ، وأميت بالقتل من شئت ممن هو حيّ ، وهذا جهل من الكافر لأنه إعتمد في المعارضة على العبارة فقط دون المعنى ، عادلا عن وجه الحجة بفعل الحياة للميت ، أو الموت للحي على سبيل الإختراع الذي ينفرد به تعالى ، ولا يقدر عليه سواه (قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ) : إنّ إبراهيم إنما قال ذلك ليبين أن من شأن من يقدر على إحياء الأموات ، وإماتة الأحياء ، أن يقدر على إتيان الشمس من المشرق ، فإن كنت قادرا على ذلك فأت بها من المغرب (فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ) أي تحير بما بان من ظهور الحجة (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) بالمعونة على بلوغ البغية من الفساد.
259 ـ (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ) أي أو هل رأيت كالذي مرّ ومعناه : إن شئت فانظر في قصة الذي حاج إبراهيم ، وإن شئت فانظر إلى قصة الذي مرّ (عَلى قَرْيَةٍ) وهو عزيز ، والقرية التي مر عليها هو بيت المقدس لما خربه بخت نصر (وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها) ساقطة على أبنيتها وسقوفها (قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها) أي كيف يعمر الله هذه القرية بعد خرابها ، ولم يقل ذلك إنكارا ولا تعجبا ولا إرتيابا ولكنه أحب أن يريه الله إحياءها مشاهدة كما يقول الواحد منا : كيف يكون حال الناس يوم القيامة (فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ) أي مائة سنة (ثُمَّ بَعَثَهُ) أي أحياه كما كان (قالَ كَمْ لَبِثْتَ) يعني في مبيتك ومنامك وقيل : إن القائل له نبي ، وقيل : ملك (قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) لأن الله أماته في أول النهار ، وأحياه بعد مائة سنة في آخر النهار ، فقال : يوما ، ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال : أو بعض يوم فقال : (بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ) معناه : بل مكثت في مكانك مائة سنة (فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ) أي لم تغيّره السنون (وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ) معناه : انظر إليه كيف تفرق اجزاؤه وتبدّد عظامه ، ثم انظر كيف يحييه الله ، وإنما قال له ذلك ليستدل بذلك على طول مماته (وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً
لِلنَّاسِ) أي حجة للناس في البعث (وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها) كيف نحييها (ثُمَّ نَكْسُوها) أي نلبسها (لَحْماً) أراد عظامه ، قالوا : أول ما أحيا الله منه عينه وهو مثل غرقيء البيض ، فجعل ينظر إلى العظام البالية المتفرقة تجتمع إليه وإلى اللحم الذي قد أكلته السباع الذي يأتلف إلى العظام من ها هنا ومن ها هنا ، ويلتزم ويلتزق بها حتى قام وقام حماره (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ) أي ظهر وعلم ، (قالَ) أي قال المار على القرية (أَعْلَمُ) أي اتيقن (أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) إنما قال ذلك لأنه إزداد بما شاهد وعاين يقينا وعلما ، إذ كان قبل ذلك علم استدلال ، فصار علمه ضرورة ومعاينة.

260 ـ ثم ذكر تعالى ما أراه إبراهيم عيانا من إحياء الموتى فقال : (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى) في سبب سؤال إبراهيم أن الملك بشّر إبراهيم (ع) بأن الله قد إتخذه خليلا ، وأنه يجيب دعوته ، ويحيي الموتى بدعائه ، فسأل الله تعالى أن يفعل ذلك ليطمئن قلبه بأنه قد أجاب دعوته ، واتخذه خليلا (قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ) هذه الألف إستفهام ويراد به التقرير أي قد آمنت لا محالة فلم تسأل إذا؟ (قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) أي بلى أنا مؤمن ولكن سألت ذاك لازداد يقينا إلى يقيني ، وليطمئن قلبي بأنك قد أجبت مسألتي ، واتخذتني خليلا كما وعدتني (قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ) مختلفة الأجناس ، وإنما خصّ الطير من بين سائر الحيوانات لخاصية الطيران وقيل : إنها الطاووس والديك والحمام والغراب (فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ) أي قطعهنّ (ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً) معناه : فرّقهن على كل جبل وكانت عشرة أجبل ، ثم خذ بمناقيرهن وادعهن باسمي الأكبر يأتينك سعيا ، ففعل إبراهيم ذلك وفرقهن على عشرة أجبل ، ثم دعاهن فقال : أجبن بإذن الله ، فكانت تجتمع ويأتلف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه (وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ) أي قويّ لا يعجز عن شيء (حَكِيمٌ) في أفعاله وأقواله ، وقيل : عزيز : يذل الأشياء له ، ولا يمتنع عليه شيء ، حكيم : أفعاله كلها حكمة وصواب.

261 ـ (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) تقديره : مثل الذين ينفقون كمثل زارع حبة ، وسبيل الله : هو الجهاد وغيره من أبواب البر كلها (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ) أي أخرجت (سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ) يعني أن النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف (وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ) أي يزد على سبعمائة لمن يشاء وقوله : (وَاللهُ واسِعٌ) أي واسع الرحمة لا يضيق عن المضاعفة (عَلِيمٌ) بما يستحق الزيادة.

262 ـ لما أمر الله تعالى بالإنفاق عقّبه ببيان كيفية الإنفاق فقال : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ) أي يخرجون (أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) وقد تقدم بيانه (ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا) أي نفقاتهم (مَنًّا) أي منة على المعطي (وَلا أَذىً) له ، والمنّ : هو أن يقول له : ألم أعطك كذا ، ألم أحسن إليك ، ألم أغنك؟ ونحوها ، والأذى : أن يقول : أراحني الله منك ومن ابتلائي بك (لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) إلى آخره قد مرّ تفسيره وقيل معناه : لهم جزاء أعمالهم عند ربهم وإنما قال : عند ربهم لتكون النفس أسكن إليه وأوثق به ، لأن ما عنده لا يخاف عليه فوت ولا نقص (وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) من فوت الأجر ونقصانه يوم القيامة (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) لفوته ونقصانه.

263 ـ (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ) أي كلام حسن جميل لا وجه فيه من وجوه القبح يرد به السائل ، ومعناه : عفو المسؤول عن ظلم السائل ، أن يسأل في غير وقته ، أو يلحف في سؤاله ، أو يسيء الأدب بأن يفتح الباب ، ويدخل الدار بغير إذن ، فالعفو عن

ظلمه (خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً) وإنما صار القول المعروف ، والعفو عن الظلم خيرا من الصدقة التي يتبعها أذى لأن صاحب هذه الصدقة لا يحصل على خير لا على عين ماله في دنياه ، ولا على ثوابه في عقباه ، والقول بالمعروف والعفو طاعتان يستحق الثواب عليهما (وَاللهُ غَنِيٌ) عن صدقاتكم ، وعن جميع طاعاتكم ، لم يأمركم بها ولا بشيء منها لحاجة منه إليها ، وإنما أمركم بها ، ودعاكم إليها لحاجتكم إلى ثوابها (حَلِيمٌ) لا يعاجلكم بالعقوبة.

264 ـ ثم أكّد تعالى ما قدّمه بما ضرب من الأمثال فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا الله ورسوله (لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِ) أي بالمنّة على السائل ، وقيل : بالمنة على الله (وَالْأَذى) بمعنى أذى صاحبها. ثم ضرب تعالى مثلا لعمل المنان وعمل المنافق جميعا فإنهما إذا فعلا الفعل على غير الوجه المأمور به فإنهما لا يستحقان عليه ثوابا (كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ) هذا يدخل فيه المؤمن والكافر إذا أخرجا المال للرئاء (وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) هذا للكافر خاصة ، أي لا يصدق بوحدانية الله ، ولا بالبعث والجزاء (فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ) أي حجر أملس (عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ) أي مطر عظيم القطر ، شديد الوقع (فَتَرَكَهُ صَلْداً) حجرا صلبا أملس ، شبّه سبحانه فعل المنافق والمنان بالصفا الذي أزال المطر ما عليه من التراب فإنه لا يقدر أحد على رد ذلك التراب عليه ، كذلك إذا دفع المنّان صدقة وقرن بها المن فقد أوقعها على وجه لا طريق له إلى إستدراكه وتلافيه لوقوعها على الوجه الذي لا يستحق عليه الثواب (لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا) أي لا يقدر هؤلاء على نفقتهم ولا على ثوابها ولا يحصلون منها على شيء كما لا يحصل أحد على تراب اذهبه المطر عن الحجر (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) أي لا يثيب الكافرين على أعمالهم إذ كان الكفر محبطا لها ، ومانعا من إستحقاق الثواب عليها.

265 ـ (وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ) أي يخرجون (أَمْوالَهُمُ) في أعمال البر (ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) أي طلبا لرضاء الله (وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وتوطينا لنفوسهم على الثبوت على طاعة الله (كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ) كمثل بستان بمرتفع من الأرض ، وإنما خص الربوة لأن نبتها يكون أحسن ، وريعها أكثر من المستغل الذي يسيل الماء إليه ويجتمع فيه ، فلا يطيب ريعه (أَصابَها وابِلٌ) أي أصاب هذه الجنة مطر شديد (فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ) أي فاعطت غلتها ضعفي ما تعطي إذا كانت بأرض مستغلة معناه : يتضاعف أجر من أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله (فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ) أي مطر شديد (فَطَلٌ) أي أصابها مطر لين ، أراد به أن خيرها لا يخلف على كل حال ، ولا يرى الغبار عليها على كل حال (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) معناه : عالم بأفعالكم فيجازيكم بحسبها.

266 ـ (أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ) أي بستان (مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) أي يشتمل على النخيل والأعناب والأنهار الجارية (لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَأَصابَهُ الْكِبَرُ) أي ولحقه الشيخوخة ، وطعن في السن (وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ) أي أولاد صغار ناقصو القوة (فَأَصابَها) أي أصاب تلك الجنة (إِعْصارٌ) أي ريح شديدة تهبّ من الأرض نحو السماء مثل العمود ، وتسميها الناس الزوبعة (فِيهِ نارٌ) أي في ذلك الاعصار نار (فَاحْتَرَقَتْ) تلك الجنة ، وهذا مثل ضربه الله في الحسرة بسلب النعمة للمفرّط في طاعة الله تعالى بملاذ الدنيا ، يحصل في الآخرة على الحسرة العظمى (كَذلِكَ) أي كهذا البيان الذي بيّن لكم في أمر الصدقة ، وقصة إبراهيم ، والذي مرّ على قرية ، وجميع ما سلف (يُبَيِّنُ
اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) أي الدلالات التي تحتاجون إليها في أمور دينكم (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) أي تنظرون وتتفهمون.

267 ـ لما تقدم ذكر الإنفاق وبيان صفة المنفق ، وأنه يجب أن ينوي بالصدقة التقرب ، وأن يحفظها مما يبطلها من المنّ والأذى ، بيّن تعالى صفة الصدقة والمتصدق عليه ليكون البيان جامعا فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) خاطب المؤمنين (أَنْفِقُوا) أي تصدقوا (مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ) أي من حلال ما كسبتم بالتجارة (وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) أي وانفقوا وأخرجوا من الغلات والثمار مما يجب فيه الزكاة (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) أي لا تقصدوا الرديء من المال فتنفقون منه قوله : (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) لأن الإغماض لا يكون إلّا في الشيء الردي دون ما هو حرام ومعناه : لا تتصدقوا بما لا تأخذونه من غرمائكم إلا بالمسامحة والمساهلة ، فالإغماض ها هنا المساهلة (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌ) عن صدقاتكم (حَمِيدٌ) أي مستحق للحمد على نعمه.
268 ـ ثم حذّر تعالى من الشيطان المانع من الصدقة فقال : (الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ) بالنفقة في وجوه البر ، وبإنفاق الجيد من المال (وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ) أي بالمعاصي وترك الطاعات ، وسماه فحشاء لأن فيه معصية الله تعالى (وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ) أي يعدكم بالإنفاق من خيار المال أن يستر عليكم ، ويصفح عن عقوبتكم (وَفَضْلاً) أي ويعدكم أن يخلف عليكم خيرا من صدقتكم ، ويتفضل عليكم بالزيادة في أرزاقكم (وَاللهُ واسِعٌ) معناه : يعطي عن سعة ، بمعنى أن عطيته لا تضره ولا تنقص خزائنه (عَلِيمٌ) بمن يستحق العطية ومن لا يستحقها.

269 ـ ثم وصف تعالى نفسه فقال : (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ) أي يؤتي الله الحكمة (مَنْ يَشاءُ) والحكمة : هو القرآن والفقه عن أبي عبد الله (ع) (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ) أي ومن يؤت ما ذكرناه (فَقَدْ أُوتِيَ) أي أعطي (خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ) أي وما يتعظ بآيات الله إلّا ذوو العقول.

270 ـ ثم عاد سبحانه إلى ذكر الإنفاق والترغيب فيه فقال : (وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ) معناه : ما أنفقتم في وجوه الخير ، وسبل البر من نفقة واجبة أو مندوب إليها (أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ) أي ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم بالنذر فوفيتم به من فعل بر مثل : صلاة أو صوم أو صدقة ونحو ذلك (فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ) معناه : يجازيكم عليه لأنه عالم (وَما لِلظَّالِمِينَ) أي ليس للواضعين النفقة والنذر في غير موضعهما مثل أن ينفق رياء ، أو ضرارا ، أو من مال مغصوب ، أو مأخوذ من غير حلّه (مِنْ أَنْصارٍ) من أعوان يدفعون عذاب الله عنهم.

271 ـ ثم ذكر تعالى صفة الإنفاق ورغّب فيه بقوله : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ) معناه : ان تظهروا الصدقات وتعلنوها (فَنِعِمَّا هِيَ) أي فنعم الشيء ، ونعم الأمر إظهارها وإعلانها ، أي ليس في إبدائها كراهة (وَإِنْ تُخْفُوها) أي تسرّوها (وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ) أي تعطوها الفقراء وتؤدّوها إليهم في السرّ (فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) أي فالإخفاء خير لكم وأبلغ في الثواب وقوله : (وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ) ومعناه : ونمحو عنكم خطيئاتكم ونغفرها لكم وقوله تعالى : (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) معناه : انه تعالى عالم بما تعملونه في صدقاتكم من إخفائها وإعلانها ، لا يخفى عليه شيء من ذلك فيجازيكم على جميعه.

272 ـ (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ) المراد : ليس عليك أن تهدي الناس بعد إن دعوتهم وأنذرتهم وبلّغتهم ما أمرت بتبليغه ونظيره : إن عليك إلا البلاغ (وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) إنما علّق الهداية بالمشيئة لمن كان المعلوم منه أنه يصلح باللطف ، أي بلطف الله بزيادة الهدى والتوفيق لمن يشاء (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ) أي ما تنفقوا في وجوه البر من مال فلأنفسكم ثوابه ، والغرض فيه الترغيب في الإنفاق لأن الإنسان إذا علم أن منفعة إنفاقه عائدة إليه ، مختصة به ، كان أسمح بالإنفاق ، وأرغب فيه ، وأحرص عليه (وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ) أي إلا طلب رضوان الله ، وهذا إخبار من الله عن صفة إنفاق المؤمنين المخلصين المستجيبين لله ولرسوله إنهم لا ينفقون ما ينفقونه إلا طلبا لرضاء الله تعالى (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ) أي يوفّر عليكم جزاؤه وثوابه ، والتوفية : إكمال الشيء ، وقيل معناه : تعطون جزاءه وافرا وافيا في الآخرة (وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ) بمنع ثوابه ، ولا بنفصان جزائه كقوله : (آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً) ، أي لم تنقص.

273 ـ لما أمر سبحانه بالنفقة ورغّب فيها بأبلغ وجوه الترغيب ، وبيّن ما يكمل ثوابها ، عقّب ذلك ببيان أفضل الفقراء الذين هم مصرف الصدقات فقال : (لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) معناه : النفقة المذكورة في هذه الآية وما قبلها للفقراء الذين حبسوا ومنعوا في طاعة الله ، أي منعوا أنفسهم من التصرف في التجارة للمعاش اما لخوف العدو من الكفار ، واما للمرض والفقر ، واما للإقبال على العبادة وقوله : (فِي سَبِيلِ اللهِ) ، يدل على أنهم حبسوا أنفسهم عن التقلب لاشتغالهم بالعبادة والطاعة (لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً) أي ذهابا وتصرفا (فِي الْأَرْضِ) لبعض ما ذكرناه من المعاني وقيل : لمنع أنفسهم من التصرف في التجارة ، أي ألزموا أنفسهم الجهاد في سبيل الله (يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ) بحالهم وباطن أمورهم (أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ) أي الإمتناع من السؤال ، والتجمل في اللباس ، والستر لما هم فيه من الفقر وسوء الحال طلبا لرضوان الله ، وطمعا في جزيل ثوابه (تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ) أي تعرف حالهم بالنظر إلى وجوههم لما يرى من علامة الفقر (لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً) معناه : انهم لا يسألون أصلا ، وليس معناه أنهم يسألون من غير الحاف (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ) من مال (فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ) أي يجازيكم عليه.

النزول

274 ـ قال ابن عباس : نزلت الآية في علي (ع) كانت معه أربعة دراهم ، فتصدق بواحد نهارا ، وبواحد ليلا ، وبواحد سرا وبواحد علانية.

بيّن سبحانه كيفية الإنفاق وثوابه فقال : (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً) في هذه الحالات ، أي ينفقون على الدوام ، لأنه هذه الأوقات معينة للصدقات ولا وقت لها سواها (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) أتى بالفاء ليدل على أن الجزاء إنما هو من أجل الإنفاق في طاعة الله (وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) من أهوال يوم القيامة وافزاعها (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) فيها ، وقيل : لا خوف من فوت الأجر ونقصانه عليهم ، ولا هم يحزنون على ذلك.

275 ـ لما حثّ الله تعالى على الإنفاق وبين ما يحصل للمنفق من الأجر العاجل والآجل ، عقّبه بذكر الربا الذي ظنه الجاهل زيادة في المال وهو في الحقيقة محق في المال فقال (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا) في الدنيا (لا يَقُومُونَ) يوم القيامة (إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ) معناه : إلّا مثل ما يقوم الذي يصرعه الشيطان من الجنون فيكون ذلك إمارة لأهل الموقف على انهم أكلة الربا (ذلِكَ) أي ذلك العقاب لهم (بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا) معناه : بسبب

قولهم إنما البيع الذي لا ربا فيه مثل البيع الذي فيه الربا (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) أي أحل الله البيع الذي لا ربا فيه ، وحرم البيع الذي فيه الربا (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ) معناه : فمن جاءه زجر ونهي وتذكير من ربه (فَانْتَهى) أي فانزجر وتذكر واعتبر (فَلَهُ ما سَلَفَ) معناه : فله ما أخذ وأكل من الربا قبل النهي لا يلزمه رده (وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ) قيل معناه : أمره إلى الله فلا يؤاخذه بما سلف من الربا (وَمَنْ عادَ) إلى أكل الربا بعد التحريم وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من أن البيع مثل الربا (فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر مستحل للربا ، فلهذا وعد بعذاب الأبد ، وعن أبي عبد الله قال : درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام.

276 ـ ثم أكد سبحانه ما تقدم بقوله (يَمْحَقُ اللهُ) أي ينقص الله (الرِّبا) حالا بعد حال إلى أن يتلف المال كله (وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ) أي وينمي الصدقات ويزيدها ، بأن يثمر المال في نفسه في العاجل ، وبالأجر عليه والثواب في الآجل (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) الكفار فعال من الكفر وهو المقيم عليه ، المستمسك به ، المعتاد له.

277 ـ هذه الآية ظاهرة المعنى وقد مر تفسيرها فيما مضى ، وإنما جمع بين هذه الخصال لا لأن الثواب لا يستحق على كل واحدة منها ، إذ لو كان كذلك لكان فيه تصغير من كل واحدة منها ، ولكن جمع بينها للترغيب في الأعمال الصالحة والتفخيم لأمرها ، والتعظيم لشأنها.

278 ـ 279 ـ ثم بيّن سبحانه حكم ما بقي من الربا فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ) في أمر الربا وفي جميع ما نهاكم عنه (وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) أي واتركوا ما بقي من الربا فلا تأخذوه ، واقتصروا على رؤوس أموالكم وقوله : (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) معناه : من كان مؤمنا فهذا حكمه ، فأما من ليس بمؤمن فإنه يكون حربا (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا) أي فإن لم تقبلوا أمر الله ، ولم تنقادوا له ، ولم تتركوا بقية الربا بعد نزول الآية بتركه (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) أي فأيقنوا واعلموا بقتال من الله ورسوله والمعنى : أيقنوا أنكم تستحقون القتل في الدنيا ، والنار في الآخرة لمخالفة أمر الله ورسوله (وَإِنْ تُبْتُمْ) من إستحلال الربا ، وأقررتم بتحريمه (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ) دون الزيادة (لا تَظْلِمُونَ) بأخذ الزيادة على رأس المال (وَلا تُظْلَمُونَ) بالنقصان من رأس المال.

280 ـ لما أمر سبحانه بأخذ رأس المال من الموسر ، بيّن بعده حال المعسر فقال : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ) معناه : وإن وقع في غرمائكم ذو عسرة (فَنَظِرَةٌ) أي فالذي تعاملونه به نظرة (إِلى مَيْسَرَةٍ) أي إلى وقت اليسار ، أي فالواجب نظرة أي فانظروه إلى وقت يساره (وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ) معناه : وإن تتصدقوا على المعسر بما عليه من الدين خير لكم (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الخير من الشر ؛ وتميزون ما لكم عما عليكم.

281 ـ ثم حذّر سبحانه المكلفين من بعد ما تقدم من ذكر آي الحدود والأحكام فقال : (وَاتَّقُوا يَوْماً) معناه : واحذروا يوما ، واخشوا يوما (تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ) تردّون جميعا إلى جزاء الله (ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ) توفى جزاء ما كسبت من الأعمال (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) معناه : لا ينقصون ما يستحقونه من الثواب ، ولا يزداد عليهم ما يستحقونه من العقاب.

282 ـ لمّا أمر سبحانه بانظار المعسر وتأجيل دينه ، عقّبه ببيان أحكام الحقوق المؤجلة ، وعقود المداينة فقال : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا الله ورسوله (إِذا تَدايَنْتُمْ) أي تعاملتم وداين بعضكم بعضا (بِدَيْنٍ) انه على وجه التأكيد وتمكين المعنى في النفس (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) أي وقت مذكور معلوم بالتسمية (فَاكْتُبُوهُ) معناه : فاكتبوا الدين في صكّ لئلا يقع فيه نسيان أو جحود ، وليكون ذلك توثقة للحق ، ونظرا للذي له الحق وللذي عليه الحق وللشهود ، فوجه النظر للذي له الحق أن يكون حقه موثقا بالصك والشهود فلا يضيع حقه ، ووجه النظر للذي عليه الحق أن يكون أبعد به من الجحود فلا يستوجب النقمة والعقوبة ، ووجه النظر للشهود أنه إذا كتب بخطه كان ذلك أقوم للشهادة ، وأبعد من السهو ، وأقرب إلى الذكر ، ثم بين كيفية الكتابة فقال : (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) يعني وليكتب كتاب المداينة ، أو البيع بين المتعاقدين كاتب بالقسط والإنصاف والحق لا يزيد فيه ولا ينقص منه في صفة ولا مقدار ، ولا يستبدل ولا يكتب شيئا يضر بأحدهما إلا بعلمه (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ) أي ولا يمتنع كاتب من (أَنْ يَكْتُبَ) الصك على الوجه المأمور به (كَما عَلَّمَهُ اللهُ) من الكتابة بالعدل وقيل : كما فضله الله تعالى بتعليمه إياه فلا يبخل على غيره في الكتابة (فَلْيَكْتُبْ) أمر للكاتب ، أي فليكتب الصك على الوجه المأمور به ثم بيّن سبحانه كيفية الإملاء على الكاتب فقال سبحانه : (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ) يعني المديون يقرّ على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه فليكتب (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ) أي الذي عليه الحق في الإملاء (وَلا يَبْخَسْ) أي ولا ينقص (مِنْهُ) أي من الحق (شَيْئاً) لا من قدره ولا من صفته ، ثم بين الله تعالى حال من لا يصح منه الإملاء فقال : (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً) أي جاهلا بالإملاء وقيل : صغيرا طفلا (أَوْ ضَعِيفاً) أي ضعيف العقل من عته أو جنون (أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ) أي مجنونا (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) معناه : فليملل ولي الذي عليه الحق إذا عجز عن الإملاء بنفسه ثم أمر سبحانه بالإشهاد فقال : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) يعني اطلبوا الشهود واشهدوا على المكتوب رجلين من رجالكم ، أي من أهل دينكم (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) أي فليشهد رجل وامرأتان (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) عدالته (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما) أي تنسى إحدى المرأتين (فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) الشهادة التي تحملتاها لأن النسيان يغلب على النساء أكثر مما يغلب على الرجال (وَلا تَسْئَمُوا) أي ولا تضجروا ولا تملوا (أَنْ تَكْتُبُوهُ) أي تكتبوا الحق (صَغِيراً) كان الحق (أَوْ كَبِيراً) ومعناه : لا تملوا أن تكتبوا الشهادة على الحق (إِلى أَجَلِهِ) أي إلى أجل الدين (ذلِكُمْ) كتابة الشهادة والصك (أَقْسَطُ) أي أعدل (عِنْدَ اللهِ) لأنه سبحانه أمر به ، واتباع أمره أعدل من تركه (وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ) أي أصوب للشهادة ، وأبعد من الزيادة والنقصان ، والسهو والغلط والنسيان (وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا) أي أقرب إلى أن لا تشكوا في مبلغ الحق والأجل (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً) معناه : الا أن تقع تجارة أي مداينة ومبايعة حاضرة يدا بيد (حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ) أي تتناقلونها من يد إلى يد نقدا لا نسيئة (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) أي حرج وضيق (أَلَّا تَكْتُبُوها) ومعناه : فليس عليكم إثم في ترك كتابتها لأن الكتابة للوثيقة ولا يحتاج إلى الوثيقة إلا في النسيئة دون النقد (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) أي واشهدوا الشهود على بيعكم إذا تبايعتم ، وهذا أمر على الإستحباب والندب (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) النهي للكاتب والشاهد عن المضارة ، معنى المضارة : أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ويشهد الشاهد بما لم يستشهد فيه ، أو بأن يمتنع من إقامة الشهادة (وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) معناه : وان تفعلوا مضارة الكاتب والشهيد ، فإن المضارة في الكتابة والشهادة فسوق بكم ، أي خروج عما أمر الله سبحانه (وَاتَّقُوا اللهَ) فيما أمركم به ونهاكم عنه

(وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ) ما تحتاجون إليه من أمور دينكم (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) أي عليم بذلك وبكل ما سواه من المعلومات وذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره ان في البقرة خمسمائة حكم ، وفي هذه الآية خاصة خمسة عشر حكما.

283 ـ ثم ذكر سبحانه حكم الوثيقة بالرهن عند عدم الوثيقة بالاشهاد (وَإِنْ كُنْتُمْ) أيها المتداينون المتبايعون (عَلى سَفَرٍ) أي مسافرين (وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً) للصك ، ولا شهودا تشهدونهم (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) التقدير : فرهان مقبوضة يقوم مقام الوثيقة بالصك والشهود (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) أي فإن أمن صاحب الحق الذي عليه الحق ، ووثق به وائتمنه على حقه ، ولم يستوثق منه بصك ولا رهن (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ) أي الذي عليه الحق (أَمانَتَهُ) بأن لا يجحد حقه ، ولا يبخس منه شيئا ، ويؤديه إليه وافيا وقت محله من غير مطل ولا تسويف (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ) معناه : وليتق الذي عليه الحق عقوبة الله ربه فيما ائتمن عليه بجحوده أو النقصان منه (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ) هو خطاب للشهود ونهي لهم عن كتمان الشهادة إذا دعوا إليها (وَمَنْ يَكْتُمْها) أي ومن يكتم الشهادة مع علمه بالمشهود به ، وعدم إرتيابه فيه ، وتمكنه من أدائها من غير ضرر بعد ما دعي إلى إقامتها (فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) إضافة الإثم إلى القلب أبلغ في الذم ، كما ان إضافة الإيمان إلى القلب أبلغ في المدح قال تعالى : (أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ) (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ) أي ما تسرونه وتكتمونه (عَلِيمٌ) روي عن النبي (ص) أنه قال : لا ينقضي كلام شاهد زور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار ، وكذلك من كتم الشهادة. وفي قوله تعالى : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) دلالة على أن الإشهاد والكتابة في المداينة ليسا بواجبين.

284 ـ (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أي له تصريف السماوات والأرض وما فيهما وتدبيرهما لقدرته على ذلك ، ولأنه الذي أبدعهما وأنشأهما ، فجميع ذلك ملكه يصرّفه كما يشاء (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ) أي تظهروا ما في أنفسكم من الطاعة والمعصية (أَوْ تُخْفُوهُ) أي تكتموه (يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) أي يعلم الله ذلك فيجازيكم عليه ، (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) أي يغفر لمن يشاء منهم رحمة وفضلا (وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) منهم ممن يستحق العقاب عدلا (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) من المغفرة والعذاب.

285 ـ لما ذكر الله تعالى فرض الصلاة والزكاة وأحكام الشرع وأخبار الأنبياء ختم السورة بذكر تعظيمه وتصديق نبيه (ص) بجميع ذلك فقال : (آمَنَ الرَّسُولُ) أي صدّق محمد (ص) (بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ) من الأحكام المذكورة في السورة وغيرها (وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ) أي كل واحد منهم (آمَنَ بِاللهِ) أي صدق بإثباته وصفاته ، ونفي التشبيه عنه ، وتنزيهه عما لا يليق به (وَمَلائِكَتِهِ) أي وبملائكته وبأنهم معصومون مطهرون (وَكُتُبِهِ) أي وبأن القرآن وجميع ما أنزل من الكتب حقّ وصدق (وَرُسُلِهِ) وبجميع أنبيائه (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) أي ويقولون : لا نفرق بين أحد من رسل الله في الإيمان بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى (وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا) معناه : سمعنا قولك وأطعنا أمرك (غُفْرانَكَ رَبَّنا) يقولون : نسألك غفرانك (وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) معناه : إلى جزائك المصير.

286 ـ ثم بيّن سبحانه أنه فيما أمر ونهى لا يكلف إلا دون الطاقة فقال : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) أي لا يأمر ولا ينهى أحدا إلّا ما هو له مستطيع وقيل : إن معنى قوله : إلّا وسعها : إلّا يسرها دون عسرها ، ولم يكلفها طاقتها ، ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود منها وقوله : (لَها ما كَسَبَتْ) معناه : لها

ثواب ما كسبت من الطاعات (وَعَلَيْها) جزاء (مَا اكْتَسَبَتْ) من السيئات (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا) تقديره : قولوا : ربنا على جهة التعليم للدعاء (إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا) قيل فيه وجوه (أحدها) أن المراد بنسينا تركنا ، كقوله تعالى (نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ) ، أي تركوا طاعته فتركهم من ثوابه وقوله : وتنسون أنفسكم ، والمراد بأخطأنا أذنبنا ، لأن المعاصي توصف بالخطأ من حيث أنها ضد الصواب وإن كان فاعلها متعمدا ، فكأنه تعالى أمرهم أن يستغفروا مما تركوه من الواجبات ، ومما فعلوه من المقبحات (والثاني) معنى قوله : إن نسينا تعرضنا لأسباب يقع عندها النسيان عن الأمر ، والغفلة عن الواجب ، أو أخطأنا : أي تعرضنا لأسباب يقع عندها الخطأ ، ويحسن الدعاء بذلك ، كما يحسن الإعتذار منه (والثالث) أن معناه : لا تؤاخذنا إن نسينا : أي إن لم نفعل فعلا يجب فعله على سبيل السهو والغفلة ، أو أخطأنا : أي فعلنا فعلا يجب تركه من غير قصد ، ويحسن هذا الدعاء على سبيل الإنقطاع إلى الله تعالى وإظهار الفقر إلى الله تعالى وإظهار الفقر إلى مسألته ، والإستعانة به ، وإن كان مأمونا منه المؤاخذة بمثله (والرابع) ما روي عن ابن عباس وعطاء ان معناه : لا تعاقبنا إن عصينا جاهلين أو متعمدين وقوله : (رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً) إن معناه : لا تحمل علينا عملا نعجز عن القيام به ، ولا تعذبنا بتركه ونقضه (كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا) أي على الأمم الماضية ، والقرون الخالية ، لأنهم كانوا إذا ارتكبوا خطيئة عجلت عليهم عقوبتها ، وحرم عليهم بسببها ما أحل لهم من الطعام كما قال تعالى : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) (رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) معناه : ما يثقل علينا تحمله من أنواع التكاليف والإمتحان مثل : قتل النفس عند التوبة (وَاعْفُ عَنَّا) ذنوبنا (وَاغْفِرْ لَنا) خطايانا ، أي استرها (وَارْحَمْنا) بإنعامك علينا في الدنيا ، والعفو في الآخرة وإدخال الجنة (أَنْتَ مَوْلانا) أي ولينا ، وأولى بالتصرف فينا وناصرنا (فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ) أي أعنا عليهم بالقهر لهم ، والغلبة بالحجة عليهم ؛ وقد روي عن النبي (ص): إن الله تعالى قال عند كل فصل من هذا الدعاء فعلت واستجبت ، ولهذا استحب الإكثار من الدعاء ، ففي الحديث المشهور عن النبي (ص) أنه قال : من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه أي كفتاه قيام ليلته ، وعن عبد الله بن مسعود قال : لما أسري برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انتهى إلى سدرة المنتهى ، وأعطي ثلاثا الصلوات الخمس ، وخواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن لا يشرك من أمته إلا المقحمات.

سورة آل عمران مدنية وآياتها مائتان

1 ـ 5 ـ إن الله تعالى لما ختم سورة البقرة بذكر التوحيد والإيمان ، افتتح هذه السورة بالتوحيد والإيمان أيضا فقال (الم) وقد ذكرنا الإختلاف فيه وفي معناه في أول سورة البقرة (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) وقد ذكرنا ما فيه في تفسير آية الكرسي ، وروي عن ابن عباس أنه قال : الحي القيوم اسم الله الأعظم وهو الذي دعا به آصف بن برخيا صاحب سليمان (ع) في حمل عرش بلقيس من سبأ إلى سليمان قبل أن يرتد إليه طرفه (نَزَّلَ عَلَيْكَ) يا محمد (الْكِتابَ) يعني القرآن (بِالْحَقِ) بالصدق في أخباره (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) أي لما قبله من كتاب ورسوله (وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ) على موسى (وَالْإِنْجِيلَ) على عيسى (مِنْ قَبْلُ) أي من قبل إنزال القرآن (هُدىً لِلنَّاسِ) أي دلالة وبيانا ، أي ليهتدي أهل كل كتاب بكتابه ، وأهل كل زمان بما أنزل في زمانه (وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ) يعني به القرآن ، وإنما كرر ذلك لما اختلفت دلالات صفاته وإن كانت لموصوف واحد ، لأن كل صفة فيها فائدة غير فائدة

الأخرى ، فإن الفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل فيما يحتاج إليه من أمور الدين في الحج وغيره من الأحكام ، وذلك كله في القرآن ، ووصفه بالكتاب يفيد أنّ من شأنه أن يكتب وقيل المراد بالفرقان الحجة القاطعة لمحمد (ص) على من حاجّه في أمر عيسى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ) أي بحججه ودلالاته (لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) لما بيّن حججه الدالة على توحيده ، وصدق انبيائه عقب ذلك بوعيد من خالف فيه وجحده ليتكامل به التكليف (وَاللهُ عَزِيزٌ) أي قادر لا يتمكن أحد أن يمنعه من عذاب من يريد عذابه (ذُو انْتِقامٍ) أي ذو قدرة على الإنتقام من الكفار لا يتهيأ لأحد منعه ، والإنتقام مجازاة المسيء على إساءته (إِنَّ اللهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ) لمّا ذكر سبحانه الوعيد على الإخلال بمعرفته مع نصب الأدلة على توحيده ، وصدق أنبيائه اقتضى أن يذكر أنه لا يخفى عليه شيء فيكون في ذلك تحذير من الإغترار بالإستسرار بمعصيته ، لأن المجازي لا تخفى عليه خافية.

6 ـ (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ) أي يخلق صوركم في الأرحام (كَيْفَ يَشاءُ) على أيّ صورة شاء ، وعلى أيّ صفة شاء من ذكر وأنثى ، أو صبيح أو دميم ، أو طويل أو قصير (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ) في سلطانه (الْحَكِيمُ) في أفعاله ، ودلت الآية على

وحدانية الله وكمال قدرته ، وتمام حكمته حيث صور الولد في رحم الأم على هذه الصفة ، وركب فيه من أنواع البدائع من غير آلة ولا كلفة.

7 ـ لما تقدم بيان إنزال القرآن عقّبه ببيان كيفية إنزاله فقال : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ) يا محمد (الْكِتابَ) أي القرآن (مِنْهُ) أي من الكتاب (آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) أي أصل الكتاب (وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) المحكم : ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن إليه ، ولا دلالة تدل على المراد به لوضوحه نحو قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا. والمتشابه : ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما يدل على المراد منه لالتباسه نحو قوله : (وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ) (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) أي ميل عن الحق ، وإنما يحصل الزيغ بشك أو جهل (فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ) أي يحتجون به على باطلهم (ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ) أي لطلب الضلال والإضلال ، وإفساد الدين على الناس (وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ) ولطلب تأويله على خلاف الحق (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) أي الثابتون في العلم ، الضابطون له ، المتقنون فيه (يَقُولُونَ) تقديره : قائلين (آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) معناه : المحكم والمتشابه جميعا من عند ربنا (وَما يَذَّكَّرُ) أي وما يتفكر في آيات الله ، ولا يرد المتشابه إلى المحكم (إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ) أي ذوو العقول وقال القاضي الماوردي : قد وصف الله تعالى جميع القرآن بأنه محكم بقوله : (الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ) ، ووصف جميعه أيضا بأنه متشابه بقوله : (اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً) ، فمعنى الإحكام : الإتقان والمنع ، أي هو ممنوع باتقانه واحكام معاينة عن اعتراض خلل فيه ، فالقرآن كله محكم من هذا الوجه ، وقوله : متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق والثواب والبعد عن الخلل والتناقض ، فهو كله متشابه من هذا الوجه.

8 ـ 9 ـ (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا) هذه حكاية عن قول الراسخين في العلم الذين ذكرهم الله في الآية ، ومعناه : لا تمنعنا لطفك الذي معه تستقيم القلوب (وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً) أي من عندك لطفا نتوصل به إلى الثبات على الإيمان إذ لا نتوصل إلى الثبات على الإيمان ، إلّا بلطفك (إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) المعطي لنعمه ، الذي شأنه الهبة والعطية (رَبَّنا) أي ويقولون : يا سيّدنا وخالقنا (إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ)
للجزاء (لِيَوْمٍ) أي في يوم (لا رَيْبَ فِيهِ) أي ليس فيه موضع ريب وشك لوضوحه ، وهذا يتضمن إقرارهم بالبعث (إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ) أي لا يخلف الوعد.

10 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) بآيات الله ورسله (لَنْ تُغْنِيَ) أي لن تدفع (عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً) معناه : من عذاب الله شيئا (وَأُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ) أي حطب النار تتقد النار بأجسامهم كما قال في موضع آخر : (حَصَبُ جَهَنَّمَ).
11 ـ عادة هؤلاء الكفار في التكذيب بك وبما أنزل إليك (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ) أي كعادة آل فرعون في التكذيب برسولهم وما أنزل إليه (وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) يعني كفار الأمم الماضية (كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ) أي عاقبهم الله بذنوبهم ، وسمى المعاقبة مؤاخذة لأنها أخذ بالذنب ، فالأخذ بالذنب عقوبة (وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ) لمن يعاقبه.

12 ـ (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) اما مشركي مكة أو اليهود (سَتُغْلَبُونَ) أي ستهزمون وتصيرون مغلوبين في الدنيا (وَتُحْشَرُونَ) أي تجمعون (إِلى جَهَنَّمَ) في الآخرة ، وقد فعل الله ذلك ، فاليهود غلبوا بوضع الجزية عليهم ، والمشركون غلبوا بالسيف (وَبِئْسَ الْمِهادُ) أي بئس ما مهد لكم ، وبئس ما مهّدتم لأنفسكم.

13 ـ لمّا وعد سبحانه الظفر لأهل الإيمان بيّن ما فعله يوم بدر بأهل الكفر والطغيان فقال : (قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ) الخطاب لليهود الذين نقضوا العهد ، أي كان لكم أيها اليهود دلالة ظاهرة (فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا) أي فرقتين اجتمعتا ببدر من المسلمين والكافرين (فِئَةٌ) فرقة (تُقاتِلُ) تحارب (فِي سَبِيلِ اللهِ) في دينه وطاعته وهم الرسول وأصحابه (وَأُخْرى) أي فرقة أخرى (كافِرَةٌ) وهم المشركون من أهل مكة (يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ) أي ضعفهم (رَأْيَ الْعَيْنِ) أي في ظاهر العين يعني يرى المشركون المسلمين ضعفي ما هم عليه ، فإن الله تعالى قبل القتال قلل المسلمين في أعينهم ليجترئوا عليهم ولا ينصرفوا ، فلما أخذوا في القتال كثّرهم في أعينهم ليجبنوا ، وقلل المشركين في أعين المسلمين ليجترئوا عليهم ، وتصديق ذلك قوله تعالى : (وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ) الآية ، وذلك أحسن أسباب النصر للمؤمنين ، والخذلان للكافرين وقوله : (وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ) النصر منه سبحانه على الأعداء يكون على ضربين : نصر بالغلبة ، ونصر بالحجة ، فالنصر بالغلبة إنما كان بغلبة العدد القليل للعدد الكثير على خلاف مجرى العادة ، وبما أمدّهم به من الملائكة ، وقوّى به نفوسهم من تقليل العدد والنصرة بالحجة وهو وعده المتقدم بالغلبة لأحدى الطائفتين لا محال وهذا ما لا يعلمه إلا علام الغيوب (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في ظهور المسلمين مع قلتهم على المشركين مع كثرتهم ، وتقليل المشركين في أعين المسلمين ، وتكثير المسلمين في أعين المشركين (لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ) أي لذوي العقول.

14 ـ (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ) أي حب المشتهيات ، زيّنها لهم الشيطان ثم قدّم سبحانه ذكر النساء فقال : (مِنَ النِّساءِ) لأن الفتنة بهن أعظم (وَالْبَنِينَ) لأن حبهم يدعو إلى جمع الحرام (وَالْقَناطِيرِ) جمع قنطار ومقداره ألف ومائتا أوقية (الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) المضاعفة (وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ) معناه : الأفراس الحسنة (وَالْأَنْعامِ) وهي جمع النعم ، وهي : الإبل والبقر والغنم من الضأن والمعز (وَالْحَرْثِ) معناه : الزرع هذه كلها محبّبة إلى الناس كما ذكر الله تعالى ، ثم بيّن ان ذلك كله مما يتمتع به في الحياة ثم يزول عن صاحبه والمرجع إلى الله ، فأجدر بالإنسان أن يزهد فيه ويرغب فيما عند ربه فقال :

(ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) يعني كل ما سبق ذكره مما يستمتع به في الحياة الدنيا ثم يفنى (وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ) يعني حسن المرجع.

15 ـ لما صغّر تعالى الدنيا وزهّد فيها في الآية الأولى ، عظّم الآخرة وشرّفها ورغّب فيها في هذه الآية فقال : (قُلْ) يا محمد لأمتك (أَأُنَبِّئُكُمْ) أخبركم (بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ) بأنفع لكم مما سبق ذكره في الآية المتقدمة من شهوات الدنيا ولذاتها وزهراتها (لِلَّذِينَ اتَّقَوْا) ما حرم الله عليهم (عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) أي من تحت أشجارها الأنهار (خالِدِينَ فِيها) أي مقيمين في تلك الجنات (وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ) من الحيض والنفاس ، وجميع الأقذار والأدناس ، والطبائع الذميمة ، والأخلاق اللئيمة (وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ) ووراء هذه الجنات رضوان من الله (وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) أي خبير بأفعالهم وأحوالهم.

16 ـ 17 ـ ثم وصف المتقين الذين سبق ذكرهم في قوله (لِلَّذِينَ اتَّقَوْا) فقال : (الَّذِينَ يَقُولُونَ) أي المتقين القائلين (رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا) أي صدقنا الله ورسوله (فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا) أي استرها علينا وتجاوزها عنا (وَقِنا) أي وادفع عنا (عَذابَ النَّارِ) ثم وصفهم بصفات أخر ، ومدحهم واثنى عليهم فقال : (الصَّابِرِينَ) أي على فعل ما أمرهم الله به ، وترك ما نهاهم عنه (وَالصَّادِقِينَ) في إيمانهم وأقوالهم (وَالْقانِتِينَ) الدائمين على الطاعة والعبادة (وَالْمُنْفِقِينَ) أموالهم في سبيل الخير ، ويدخل فيه الزكاة المفروضة ، والتطوع بالإنفاق (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ) المصلين وقت السحر.

18 ـ 19 ـ لما قدّم تعالى ذكر أرباب الدين أتبعه بذكر أوصاف الدين فقال : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي أخبر الله بما يقوم مقام الشهادة على وحدانيته من عجيب صنعته ، وبديع حكمته (وَالْمَلائِكَةُ) أي وشهدت الملائكة بما عاينت من عظيم قدرته (وَأُولُوا الْعِلْمِ) أي وشهد أولو العلم بما ثبت عندهم وتبيّن من صنعه الذي لا يقدر عليه غيره (قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) القسط : العدل ، إنه يقوم بإجراء الأمور ، وتدابير الخلق ، وجزاء الأعمال بالعدل ، وإنّما كرّر قوله لا إله إلا هو لأنه بيّن بالأول أنه المستحق بالتوحيد لا يستحقه سواه ، وبالثاني أنه القائم برزق الخلق وتدبيرهم بالعدل ، لا ظلم في فعله (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) مرّ تفسيره وتضمنت الآية الإبانة عن فضل العلم والعلماء لأنه تعالى قرن العلماء بالملائكة ، وشهادتهم بشهادة الملائكة قوله (إِنَّ الدِّينَ) أي الطاعة (عِنْدَ اللهِ) هو (الْإِسْلامُ) المراد بالإسلام التسليم لله ولأوليائه وهو التصديق (وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) معناه : وما اختلف اليهود والنصارى في صدق نبوة محمد (ص) لما كانوا يجدونه في كتبهم بنعته وصفته ووقت خروجه (إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) بعد ما جاءهم العلم ثم أخبر عن علة اختلافهم فقال : (بَغْياً بَيْنَهُمْ) أي حسدا (وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ) أي بحججه (فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) أي لا يفوته شيء.

20 ـ لما قدم الله سبحانه ذكر الإيمان والإسلام خاطب نبيه فقال : (فَإِنْ حَاجُّوكَ) المعنى فإن حاجك وخاصمك النصارى وهم وفد نجران (فَقُلْ) يا محمد (أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ) معناه : انقدت لأمر الله في إخلاص التوحيد له (وَمَنِ اتَّبَعَنِ) أن ومن اهتدى بي في الدين من المسلمين فقد أسلموا أيضا كما أسلمت (وَقُلْ) يا محمد (لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) يعني اليهود والنصارى (وَالْأُمِّيِّينَ) أي الذين لا كتاب لهم وهم مشركو العرب (أَأَسْلَمْتُمْ) أي أخلصتم كما أخلصت ، لفظه لفظ الإستفهام وهو بمعنى التوقيف والتهديد ، فيكون

متضمنا للأمر ، فيكون معناه : أسلموا ، فإن الله تعالى أزاح العلل ، وأوضح السبل ، ونظيره : فهل أنتم منتهون أي انتهوا ، وهذا كما يقول الإنسان لغيره وقد وعظه بمواعظ : أقبلت وعظي يدعوه إلى قبول الوعظ (فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا) إلى طريق الحق (وَإِنْ تَوَلَّوْا) أي كفروا ولم يقبلوا ، وأعرضوا عنه (فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ) معناه : فإنما عليك أن تبلغ وتقيم الحجة ، وليس عليك أن لا يتولوا (وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) معناه : أنه لا يفوته شيء من أعمالهم التي يجازيهم بها لأنه بصير بهم ، أي عالم بهم وبسرائرهم ، لا يخفى عليه خافية.

21 ـ 22 ـ لما قدّم سبحانه ذكر الإحتجاج على أهل الكتاب ، وحسن الوعد لهم ان أسلموا ، وشدة الوعيد إن أبوا فصّل في هذه الآية كفرهم فقال : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ) أي يجحدون حجج الله تعالى وبيناته (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ) هم اليهود وقوله : (بِغَيْرِ حَقٍ) لا يدل على ان في قتل النبيين ما هو حق ، بل المراد بذلك : إن قتلهم لا يكون إلّا بغير حق كقوله : (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ) ، والمراد بذلك تأكيد النفي والمبالغة فيه (وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ) قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيّا من أوّل النهار في ساعة واحدة ، فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا من عبّاد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار في ذلك اليوم (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) بأن لهم العذاب الأليم (أُولئِكَ الَّذِينَ) كفروا بآيات الله ، وقتلوا الأنبياء ، والآمرين بالمعروف (حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) يريد بأعمالهم ما هم عليه من ادعائهم التمسك بالتوراة ، وإقامة شريعة موسى (ع) وأراد ببطلانها في الدنيا أنها لم تحقن دماءهم وأموالهم ، ولم ينالوا بها الثناء والمدح ، وفي الآخرة أنهم لم يستحقوا بها مثوبة فصارت كأنّها لم تكن ، لأن حبوط العمل عبارة عن وقوعه على خلاف الوجه الذي يستحق عليه الثواب والأجر والمدح وحسن الذكر ، وإنما تحبط الطاعة حتى تصير كأنّها لم تفعل إذا وقعت على خلاف الوجه المأمور به (وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) يدفعون عنهم العذاب.

23 ـ 24 ـ لمّا قدّم تعالى ذكر الحجاج بيّن أنهم إذا عضّتهم الحجة فرّوا إلى الضجة ، وأعرضوا عن المحجة فقال : (أَلَمْ تَرَ) معناه : ألم ينته علمك (إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ) أي أعطوا حظا من الكتاب (يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ) دعوا إلى القرآن لأن ما فيه موافق لما في التوراة من أصول الديانة ، وأركان الشريعة ، وفي الصفة التي تقدمت البشارة بها (لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) معناه : ليحكم بينهم في أمر إبراهيم وإن دينه الإسلام (ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ) أي طائفة منهم عن الداعي (وَهُمْ مُعْرِضُونَ) عن اتباع الحق (ذلِكَ) معناه : شأنهم ذلك فالله تعالى بيّن العلة في إعراضهم عنه مع معرفتهم به ، والسبب الذي جرّأهم على الجحد والإنكار (بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ) أي لن تصيبنا النار (إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) إنها الأيام التي عبدوا فيها العجل وهي أربعون يوما (وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ) أي أطمعهم في غير مطمع (ما كانُوا يَفْتَرُونَ) أي افتراءهم وكذبهم.

25 ـ ثم أكّد سبحانه ما تقدّم فقال : (فَكَيْفَ) حالهم (إِذا جَمَعْناهُمْ) أي وقت جمعهم وحشرهم (لِيَوْمٍ) أي لجزاء يوم (لا رَيْبَ فِيهِ) لا شك فيه لمن نظر في الأدلة (وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ) أعطيت ما كسبت ، أي اجتلبت بعملها من الثواب والعقاب (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) أي لا ينقصون عما استحقوه من الثواب ، ولا يزادون على ما استحقوه من العقاب (قُلِ) يا محمد (اللهُمَ) يا الله (مالِكَ الْمُلْكِ) مالك كل ملك وملك ، فكلّ مالك دونك هالك ، وكل ملك دونك يهلك (تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ) تعطي الملك من تشاء (وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ) أن تنزعه منه (وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ) بالإيمان

والطاعة (وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ) بالكفر والمعاصي (بِيَدِكَ الْخَيْرُ) أي الخير كله في الدنيا والآخرة من قبلك (إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) أي قادر على جميع الأشياء ، لا يعجزك شيء ، تقدر على إيجاد المعدوم ، وإفناء الموجود ، وإعادة ما كان موجودا (تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) معناه : يدخل أحدهما في الآخر بإتيانه بدلا منه من مكانه (وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) أي من النطفة وهي ميتة بدليل قوله : (وَكُنْتُمْ أَمْواتاً) فأحياكم (وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ) أي النطفة من الحي ، وكذلك الدجاجة من البيضة ، والبيضة من الدجاجة (وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ) معناه : بغير تقتير.

28 ـ لما بيّن سبحانه أنه مالك الدنيا والآخرة ، والقادر على الاعزاز والإذلال ، نهى المؤمنين عن موالاة من لا إعزاز عندهم ولا إذلال من أعدائه ، ليكون الرغبة فيما عنده وعند أوليائه المؤمنين دون أعدائه الكافرين فقال : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ) أي لا ينبغي للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء لنفوسهم ، وأن يستعينوا بهم ، ويلتجئوا إليهم ، ويظهروا المحبة لهم ، كما قال (لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ) ، و (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) وقوله : (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) معناه : يجب أن يكون الموالاة مع المؤمنين ، وهذا نهي عن موالاة الكفار ومعاونتهم على المؤمنين والأولياء : جمع الولي وهو الذي يلي أمر من ارتضى فعله بالمعونة والنصرة (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) معناه : من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين (فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ) أي فليس هو من أولياء الله والله بريء منه ثم استثنى فقال : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) والمعنى : إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون مغلوبين فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ، ولم يحسن العشرة معهم ، فعند ذلك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه ، ومداراتهم تقية منه ، ودفعا عن نفسه ، من غير أن يعتقد ذلك (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) معناه : ويحذركم الله عقابه على اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، وعلى سائر المعاصي (وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ) معناه إلى حكمه.

29 ـ لما تقدم النهي عن اتخاذ الكفار أولياء خوّفوا من الابطان بخلاف الإظهار فيما نهوا عنه ، فقال سبحانه (قُلْ) يا محمد (إِنْ تُخْفُوا) أي ان تستروا (ما فِي صُدُورِكُمْ) يعني ما في قلوبكم ، وإنما ذكر الصدر لأنه محل القلب (أَوْ تُبْدُوهُ) أي تظهروه (يَعْلَمْهُ اللهُ) فلا ينفعكم اخفاؤه وهو مع ذلك (يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) وإنما قال ذلك ليذكر بمعلوماته على التفصيل فيتم التحذير إذ كان من يعلم ما في السماوات وما في الأرض على التفصيل يعلم الضمير (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فيقدر على أخذكم ومجازاتكم.

30 ـ لمّا حذر العقاب في الآية المتقدمة بيّن وقت العقاب فقال : (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ) في الدنيا (مِنْ) طاعة و (خَيْرٍ مُحْضَراً) ونظيره قوله : ووجدوا ما عملوا حاضرا وعلمت نفس ما أحضرت ، تجد صحائف الحسنات والسيئات وقيل : ترى جزاء عملها من الثواب والعقاب (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ) معناه : تجد كل نفس الذي عملته من معصية محضرا (تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ) أي بين معصيتها (أَمَداً بَعِيداً) أي غاية بعيدة ، أي تود أنها لم تكن فعلتها وقيل معناه : مكانا بعيدا (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) قد مر ذكره (وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ) أي رحيم بهم.

31 ـ 32 ـ ثم بيّن سبحانه أن الإيمان به لا يجدي إلا إذا قارنه الإيمان برسوله (ص) فقال : (قُلْ) يا محمد (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ) كما تزعمون (فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) معناه : إن كنتم تحبون دين الله فاتبعوا ديني يزدد لكم حبا (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي كثير المغفرة والرحمة (قُلْ
أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ) أي قل يا محمد إن كنتم تحبون الله كما تدعون فأظهروا دلالة صدقكم بطاعة الله وطاعة رسوله فذلك إمارة صدق الدعوى (فَإِنْ تَوَلَّوْا) أي فإن أعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله (فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ) معناه : أنه يبغضهم.

33 ـ 34 ـ (إِنَّ اللهَ اصْطَفى) أي إختار واجتبى (آدَمَ وَنُوحاً) لنبوّته (وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ) أي على عالمي زمانهم بأن جعل الأنبياء منهم وقيل : إختار دينهم كقوله : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) ، وقيل : إختيارهم بالتفضيل على غيرهم بالنبوة وغيرها من الأمور الجليلة التي رتبها الله لهم في ذلك من مصالح الخلق. وقوله : وآل إبراهيم وآل عمران : أراد به نفس إبراهيم ونفس عمران كقوله : (بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ) ، يعني موسى وهارون (ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ) فهم موسى وهارون ابنا عمران ، وهو عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب واصطفاه : وهو عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب واصطفاه : اختصه بالتفضيل على غيره. وقوله : (ذُرِّيَّةً) أي أولادا وأعقابا بعضها من بعض في التناصر في الدين وهو الإسلام ، أي دين بعضها من دين بعض (وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) معناه : سميع لما تقوله الذرية ، عليم بما يضمرونه ، فلذلك فضلهم على غيرهم لما في معلومه من استقامتهم في أقوالهم وأفعالهم.

35 ـ 36 ـ لمّا ذكر سبحانه أنه اصطفى آل عمران عقبه بذكر مريم بنت عمران فقال : (إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ) اسمها حنّة جدة عيسى (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي) أي أوجبت لك بأن اجعل ما في بطني (مُحَرَّراً) أي خادما للبيعة يخدم في متعبداتنا وقيل : عتيقا خالصا لطاعتك لا استعمله في منافعي ، ولا أصرفه في الحوائج ، عن محمد بن جعفر بن الزبير وكانت حنّة قد أمسك عنها الولد حتى أيست ، فدعت الله أن يرزقها ولدا فحملت بمريم ، فلما حملت بها قالت : (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي) أي نذري قبول رضا (إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ) لما أقوله (الْعَلِيمُ) بما أنوي (فَلَمَّا وَضَعَتْها) يعني ولدت مريم وكانت ترجو أن يكون غلاما ، فلما وضعتها خجلت واستحيت و (قالَتْ) منكسة رأسها (رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى) المراد به الإعتذار من العدول عن النذر لأنها أنثى (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ) اخبار منه تعالى بأنه أعلم بوضعها لأنه هو الذي خلقها وصوّرها (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى) لأنها لا تصلح لما يصلح الذكر له ، وإنما كان يجوز لهم التحرير في الذكور دون الإناث ، لأنها لا تصلح لما يصلح له الذكر من التحرير لخدمة بيت المقدس لما يلحقها من الحيض والنفاس والصيانة عن التبرج للناس (وَإِنِّي سَمَّيْتُها) أي جعلت اسمها (مَرْيَمَ) وهي بلغتهم العابدة (وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) خافت عليها ما يغلب على النساء من الآفات فقالت ذلك.

37 ـ (فَتَقَبَّلَها رَبُّها) معناه : تكفل بها في تربيتها والقيام بشأنها (بِقَبُولٍ حَسَنٍ) معناه : سلك بها طريق السعداء (وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً) أي جعل نشوءها نشوءا حسنا (وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا) معناه : ضمها الله إلى زكريا وجعله كفيلها قال محمد بن إسحاق : ضمها إلى خالتها أم يحيى ، حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محرابا في المسجد وجعل بابه في وسطها لا يرقى إليها إلا بسلم ولا يصعد إليها غيره ، وكان يأتيها بطعامها وشرابها كل يوم (كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً) يعني وجد زكريا عندها فاكهة في غير حينها ، فاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف ، غضا طرّيا (قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا) يعني قال لها

زكريا : كيف لك ، ومن أين لك هذا؟ كالمتعجب منه (قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ) أي من الجنة. وهذه تكرمة من الله تعالى لها وإن كان ذلك خارقا للعادة (إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ) تقدم تفسيره.

38 ـ 39 ـ (هُنالِكَ) أي عند ذلك الذي رأى من فاكهة الصيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف على خلاف ما جرت به العادة (دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ) قال : (رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً) أي طمع في رزق الولد من العاقر على خلاف مجرى العادة فسأل ذلك ، وقوله طيبة : أي مباركة (إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ) بمعنى قابل الدعاء ومجيب له ، ومنه قول القائل : سمع الله لمن حمده أي : قبل الله دعاءه (فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ) جاءه النداء من جهة الملائكة (وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ) أي في المسجد (أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى) سماه الله بهذا الإسم قبل مولده (مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ) أي مصدقا بعيسى (وَسَيِّداً) في العلم والعبادة (وَحَصُوراً) وهو الذي لا يأتي النساء ومعناه : أنه يحصر نفسه عن الشهوات ، أي يمنعها (وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) أي رسولا شريفا رفيع المنزلة.
40 ـ (قالَ) زكريا (رَبِّ أَنَّى يَكُونُ) أي من أين يكون (لِي غُلامٌ) أي ولد (وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ) أي أصابني الشيب ، ونالني الهرم وقال ابن عباس : كان زكريا يوم بشّر بالولد ابن عشرين ومائة سنة ، وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين سنة (وَامْرَأَتِي عاقِرٌ) أي عقيم لا تلد (قالَ كَذلِكَ) وتقديره كذلك الأمر الذي انتما عليه وعلى تلك الحال (اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ) معناه : يرزقك الله الولد منها فإنه هيّن عليه كما أنشأكما ولم تكونا شيئا ، فإنه تعالى قادر يفعل ما يشاء.

41 ـ ثم سأل الله تعالى زكريا علامة يعرف بها وقت حمل امرأته ليتعجل السرور ف (قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً) أي علامة لوقت الحمل والولد ، فجعل الله تعالى تلك العلامة في إمساك لسانه عن الكلام إلا إيماء من غير آفة حدثت فيه بقوله : (قالَ آيَتُكَ) أي قال الله : آيتك : أي علامتك (أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً) أي إيماء (وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً) أي في هذه الأيام الثلاثة ومعناه : أنه لما منع من الكلام عرف أنه لم يمنع من الذكر لله تعالى والتسبيح له ، وذلك أبلغ في الإعجاز (وَسَبِّحْ) أي نزه الله ، وأراد التسبيح المعروف وقيل معناه : صلّ ، كما يقال : فرغت من سبحتي : أي صلاتي (بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ) في آخر النهار وأوله.

42 ـ 43 ـ قدّم تعالى ذكر امرأة عمران وفضل بنتها على الجملة ، ثم ذكر تفصيل تلك الجملة فقال : (وَإِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ) معناه : اذكر إذ قالت الملائكة (يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ) أي إختارك وألطف لك حتى تفرغت لعبادته واتباع مرضاته (وَطَهَّرَكِ) بالإيمان عن الكفر ، وبالطاعة عن المعصية ، عن الحسن وسعيد بن جبير ، وقيل : طهّرك من الأدناس والأقذار التي تعرض للنساء من الحيض والنفاس حتى صرت صالحة لخدمة المسجد ، عن الزجاج ، وقيل : طهّرك من الأخلاق الذميمة ، والطبائع الردية.

(وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ) أي على نساء عالمي زمانك لأن فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وعلى أبيها وبعلها وبنيها سيدة نساء العالمين (يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ) أي اعبديه واخلصي له العبادة (وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) أي كما يعمل الساجدون والراكعون ، وقيل معناه : واسجدي لله شكرا واركعي ، أي وصلّي مع المصلين.

44 ـ (ذلِكَ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من حديث مريم وزكريا ويحيى (مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ) أي من أخبار ما غاب عنك

وعن قومك (نُوحِيهِ إِلَيْكَ) أي نلقيه عليك معجزة وتذكيرا وتبصرة وموعظة وعبرة ، ووجه الإعجاز فيه إن ما غاب عن الإنسان يمكن أن يحصل علمه بدراسة الكتب أو التعلّم أو الوحي ، والنبي (ص) لم يشاهد هذه القصص ، ولا قرأها من الكتب ، ولا تعلمها إذ كان نشوءه بين أهل مكة ولم يكونوا أهل كتاب ، فوضح أن الله أوحى إليه بها ، وفي ذلك صحة نبوته (وَما كُنْتَ) يا محمد (لَدَيْهِمْ) عندهم (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ) التي كانوا يكتبون بها التوراة في الماء للإقتراع ، جعلوا عليها علامات يعرفون بها من يكفل مريم على جهة القرعة (أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) أي لينظروا أيّهم تظهر قرعته ليكفل مريم (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) فيه دلالة على أنهم قد بلغوا في التشاح عليها إلى حد الخصومة.

45 ـ (إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ) قال ابن عباس : يريد جبرائيل (يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ) يخبرك بما يسرّك (بِكَلِمَةٍ مِنْهُ) سمي بذلك لأنه كان بكلمة من الله من غير والد وهو قوله : (كُنْ فَيَكُونُ) (اسْمُهُ الْمَسِيحُ) سمي بالمسيح لأنه كان لا يمسح ذاعاهة بيده الابرىء (عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) نسبه إلى أمه ردا على النصارى قولهم إنه ابن الله (وَجِيهاً) ذا جاه وقدر وشرف (فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) إلى ثواب الله وكرامته (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ) أي صغيرا ، والمهد : الموضع الذي يمهد لنوم الصبي (وَكَهْلاً) أي ويكلمهم كهلا بالوحي الذي يأتيه من الله ، أعلمها الله تعالى أنه يبقى إلى حال الكهولة ، وفي ذلك إعجاز لكون المخبر على وفق الخبر (وَمِنَ الصَّالِحِينَ) أي ومن النبيين مثل إبراهيم وموسى.

47 ـ (قالَتْ) مريم يا (رَبِّ أَنَّى يَكُونُ) أي كيف يكون (لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) لم تقل ذلك إستبعادا وإستنكارا ، بل إنما قالت إستفهاما واستعظاما لقدرة الله ، لأن في طبع البشر التعجب مما خرج عن المعتاد (قالَ كَذلِكِ اللهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ) ، وهو حكاية ما قال لها الملك ، أي يرزقك الولد وأنت على هذه الحالة لم يمسك بشر (إِذا قَضى أَمْراً) إذا قدّر أمرا (فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) إنه اخبار بسرعة حصول مراد الله في كل شيء أراد حصوله من غير مهلة ولا معاناة ، ولا تكلف سبب ولا أداة ، وإنما كنّى بهذا اللفظ لأنه لا يدخل في وهم العباد شيء أسرع من كن فيكون.

48 ـ 49 ـ (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ) أراد به بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه (وَالْحِكْمَةَ) أي الفقه وعلم الحلال والحرام وقيل : أراد بذلك جميع ما علّمه من أصول الدين (وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ) إن قيل لم أفردهما بالذكر مع دخولهما في الحكمة قيل : تنبيها عن جلالة موقعهما ، كقوله : (وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ) (وَرَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ) أي قال لهم وكلّمهم لما بعث إليهم : بأني قد جئتكم (بِآيَةٍ) أي بدلالة وحجة (مِنْ رَبِّكُمْ) دالة على نبوتي (أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ) معناه : وهذه الآية : أني أقدّر لكم وأصوّر لكم من الطين مثل صورة الطير (فَأَنْفُخُ فِيهِ) أي في الطير المقدر من الطين (فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ) بأمر الله تعالى (وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ) أي الذي ولد أعمى (وَالْأَبْرَصَ) الذي به وضح (وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ) إنما أضاف الإحياء إلى نفسه على وجه المجاز والتوسع ، ولأن الله تعالى كان يحيي الموتى عند دعائه ، وإنما خص عيسى (ع) بهذه المعجزات لأن الغالب كان في زمانه الطب ، فأراهم الله الآيات من جنس ما هم عليه لتكون المعجزة أظهر ، كما ان الغالب لما كان في زمن موسى السحر أتاهم من جنس ذلك بما أعجزهم عن الإتيان بمثله ، وكان الغالب في زمان نبينا (ص) البيان والبلاغة والفصاحة فأراهم الله تعالى المعجزة بالقرآن الذي بهرهم ما فيه من عجائب النظم ، وغرائب البيان ، ليكون أبلغ في باب الإعجاز بأن يأتي كلا من أمم

الأنبياء بمثل ما هم عليه ويعجزون عن الإتيان بمثله (وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ) أي أخبركم بالذي تأكلونه وتدخرونه ، كان يقول للرجل : تغديت بكذا وكذا ، ورفعت إلى الليل كذا وكذا (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي فيما ذكرت لكم (لَآيَةً) أي حجة ومعجزة ودلالة (لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) بالله ، إذ لا يصح العلم بمدلول المعجزة إلا لمن آمن بالله ، لأن العلم بالمرسل لابد أن يكون قبل العلم بالرسول.

50 ـ 51 ـ (وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَ) أي لما أنزل قبلي (مِنَ التَّوْراةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ) إن الذي أحل لهم لحوم الإبل ، والشروب ، وبعض الطيور والحيتان مما كان قد حرم على بني إسرائيل (وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) أي بحجة تشهد بصدقي (فَاتَّقُوا اللهَ) في مخالفتي وتكذيبي (وَأَطِيعُونِ) كما أمركم الله به (إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ) أي مالكي ومالككم (فَاعْبُدُوهُ) وحده (هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) أي دين الله.

52 ـ 54 ـ (فَلَمَّا أَحَسَ) أي علم (عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ) وأنهم لا يزدادون إلا إصرارا على الكفر بعد ظهور الآيات والمعجزات إمتحن المؤمنين من قومه بالسؤال والتعريف عما في إعتقادهم من نصرته ف (قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) معناه : من أعواني على إقامة الدين المؤدي إلى الله أي إلى نيل ثوابه (قالَ الْحَوارِيُّونَ) مدحوا بهذا الإسم كأنه ذهب إلى نقاء قلوبهم كنقاء الثوب الأبيض بالتحوير (نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ) معناه : نحن أعوان دين الله (آمَنَّا بِاللهِ) أي صدقنا بالله أنه واحد لا شريك له (وَاشْهَدْ) يا عيسى (بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) أي شهيدا عند الله ، أشهدوه على إسلامهم لأن الأنبياء شهداء على خلقه يوم القيامة كما قال تعالى : (وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً) (رَبَّنا) أي يا ربنا (آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ) على عيسى (وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ) أي اتبعناه (فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ) أي في جملة الشاهدين بجميع ما أنزلت لنفوز بما فازوا به وننال ما نالوا من كرامتك (وَمَكَرُوا) يعني كفار بني إسرائيل ومعناه : دبّروا لقتل عيسى (ع) (وَمَكَرَ اللهُ) أي جازاهم على المكر مكرا كما قال الله تعالى : (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ). وجاء في التفسير : إن عيسى بعد إخراج قومه إياه من بين أظهرهم همّوا بقتله ، وتواطأوا على الفتك به ، فذلك مكرهم به ومكر الله بهم القاؤه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى حتى قتل وصلب (وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) لأن مكرهم ظلم ومكره عدل.

55 ـ لمّا بيّن سبحانه ما همّ به قوم عيسى من المكر به وقتله ، عقّبه بما أنعم عليه من لطف التدبير ، وحسن التقدير فقال (إِذْ قالَ اللهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ) من الأرض (وَرافِعُكَ إِلَيَ) معناه : رافعك إلى كرامتي (وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بإخراجك من بينهم فإنهم أرجاس (وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) معناه : وجاعل الذين آمنوا بك فوق الذين كذبوا عليك وكذبوك في العز والغلبة ، والظفر ، والنصرة ، والمعنّي به النصارى (ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ) أي مصيركم (فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) فأقضي بينكم (فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) من أمر عيسى.

56 ـ 58 ـ (فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) عذابهم في الدنيا إذلالهم بالقتل والأسر والسبي والخسف والجزية ، وكل ما فعل بهم على وجه الإستخفاف والإهانة ، وفي الآخرة عذاب الأبد في النار (وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) أي أعوان يدفعون عنهم عذاب الله تعالى (وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ) أي يوفر

عليهم ويتمم (أُجُورَهُمْ) أي جزاء أعمالهم (وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) أي لا يريد تعظيمهم وإثابتهم ، ولا يرحمهم ، ولا يثني عليهم (ذلِكَ) إشارة إلى الإخبار عن عيسى وزكريا ويحيى وغيرهم (نَتْلُوهُ عَلَيْكَ) نقرأه عليك ، ونكلمك به (مِنَ الْآياتِ) أي من جملة الآيات والحجج الدالة على صدق نبوتك إذا علمتهم بما لا يعلمه إلا قارىء كتاب أو معلم ، ولست بواحد منهما فلم يبق إلا انك قد عرفته من طريق الوحي (وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ) القرآن المحكم ، وإنما وصفه بأنه حكيم لأنه بما فيه من الحكمة كأنه ينطق بالحكمة ، كما تسمى الدلالة دليلا لأنها بما فيها من البيان كأنها تنطق بالبيان والبرهان وإن كان الدليل في الحقيقة هو الدال.

59 ـ 60 ـ ثم ردّ الله تعالى على النصارى قولهم في المسيح انه ابن الله فقال : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ) أي مثل عيسى في خلق الله إياه من غير أب كمثل آدم في خلق الله إياه من غير أب ولا أم ، فليس هو بأبدع ولا أعجب من ذلك ، فكيف أنكروا هذا واقرّوا بذلك ثم بيّن سبحانه كيف خلقه فقال : (خَلَقَهُ) أي أنشأه (مِنْ تُرابٍ) وهذا إخبار عن آدم ومعناه : كما خلق آدم من التراب ولم يخلق قبله أحدا من التراب (ثُمَّ قالَ لَهُ) أي لآدم (كُنْ) أي كن حيا بشرا سويا (فَيَكُونُ) أي فكان في الحال على ما أراد (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) أي هذا هو الحق من ربك ، أضاف إلى نفسه تأكيدا (فَلا تَكُنْ) أيها السامع (مِنَ الْمُمْتَرِينَ) وقد مرّ تفسيره في سورة البقرة (فَمَنْ حَاجَّكَ) معناه : فمن خاصمك وجادلك يا محمد (فِيهِ) أي في قصة عيسى (مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) أي من البرهان الواضح على انه عبدي ورسولي (فَقُلْ تَعالَوْا) أي هلموا إلى حجة أخرى ماضية فاصلة تميز الصادق من الكاذب (نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ) اجمع المفسرون على أنه المراد بأبنائنا الحسن والحسين (وَنِساءَنا) اتفقوا على أن المراد به فاطمة (ع) (وَنِساءَكُمْ) أي من شئتم من نسائكم (وَأَنْفُسَنا) يعني عليا خاصة ، ولا يجوز أن يكون المعني به النبي (ص) لأنه هو الداعي ولا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه ، وإنما يصح أن يدعو غيره ، وهذا يدل على غاية الفضل ، وعلو الدرجة ، والبلوغ منه إلى حيث لا يبلغه أحد إذ جعله الله نفس الرسول ، وهذا ما لا يدانيه فيه أحد ولا يقاربه (وَأَنْفُسَكُمْ) يعني من شئتم من رجالكم (ثُمَّ نَبْتَهِلْ) أي نتضرع في الدعاء (فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ) منا ، وفي هذه الآية دلالة على أنهم علموا أن الحق مع النبي لأنهم امتنعوا عن المباهلة ، وأقروا بالذل والخزي لقبول الجزية ، ولو لم يكن النبي (ص) متيقنا بنزول العقوبة بعدوه دونه لما أدخل أولاده وخواص أهله في ذلك.

62 ـ 63 ـ (إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ) معناه : ان هذا الذي أوحينا إليك في أمر عيسى (ع) وغيره لهو الحديث الصدق ، فمن خالفك فيه مع وضوح الأمر فهو معاند (وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللهُ) أي وما لكم أحد يستحق إطلاق إسم الإلهية إلا الله ، وان عيسى ليس بإله كما زعموا وإنما هو عبد الله ورسوله (وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ) أي القادر على الكمال (الْحَكِيمُ) في الأقوال والأفعال ، والتقدير والتدبير (فَإِنْ تَوَلَّوْا) أي فإن أعرضوا عن اتباعك وتصديقك وعما أتيت به من الدلالات والبينات (فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ) أي بمن يفسد من خلقه فيجازيهم على إفسادهم.

64 ـ لما تمّ الحجاج على القوم دعاهم تعالى إلى التوحيد فقال : (قُلْ) يا محمد (يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا) أي هلمّوا (إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ) أي عدل (بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ) أي عادلة لا ميل

لها كما يقال : رجل عدل ، أي عادل لا ميل فيه ، وقيل معناه : كلمة مستوية بيننا وبينكم فيها ترك العبادة لغير الله وهي (أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ) لأن العبادة لا تحق إلا له (وَلا نُشْرِكَ بِهِ) في العبادة (شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) معناه ولا يتخذ بعضنا عيسى ربّا فإنه كان بعض الناس وقيل معناه : أن لا نتخذ الأحبار أربابا نطيعهم طاعة الأرباب لقوله : (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) ، وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : ما عبدوهم من دون الله ولكن حرّموا لهم حلالا ، وأحلّو لهم حراما ، فكان ذلك اتخاذهم أربابا من دون الله (فَإِنْ تَوَلَّوْا) أي أعرضوا عن الإقرار بالعبودية ، وان أحدا لا يستحق العبادة غيره (فَقُولُوا) أنتم أيها المسلمون مقابلة لإعراضهم عن الحق ، وتجديدا للإقرار ومخالفتهم (اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) أي مخلصون مقرون بالتوحيد ، مقيمون على الإسلام ، وهذا تأديب من الله لعبده المؤمن وتعليم له كيف يفعل عند إعراض المخالف بعد ظهور الحجة.

65 ـ 66 ـ (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ) أي لم تنازعون وتجادلون فيه وتدّعون أنه على دينكم (وَما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ) أي من بعد إبراهيم (أَفَلا تَعْقِلُونَ) ان الإقامة على الدعوى من غير برهان غير جائزة في العقل ، فكيف يجوز الإقامة على الدعوى بعد ما ظهر فسادها؟ (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ) يا معشر اليهود والنصارى (حاجَجْتُمْ) جادلتم وخاصمتم (فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) معناه : حاججتم ولكم به علم لوجود اسمه في التوراة والإنجيل (فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) أي فلم تحاجون في دينه وشرعه وليس لكم به علم (وَاللهُ يَعْلَمُ) شأن إبراهيم ودينه لأنه العالم بجميع المعلومات (وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ذلك فلا تتكلموا فيه ولا تضيفوا إليه ما لا تعلمونه ، واطلبوا علم ذلك ممن يعلمه.

67 ـ 68 ـ ثم كذّب الله اليهود والنصارى فقال : (ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا) نزّه إبراهيم وبرّأه عن اليهودية والنصرانية لأنهما صفتا ذم قد دل القرآن والإجماع على ذلك ، وهذا يدل على أن موسى أيضا لم يكن يهوديا ولم يكن عيسى نصرانيا ، فإن الدين عند الله الإسلام ، واليهودية ملة محرّفة عن شرع موسى والنصرانية ملة محرّفة عن شرع عيسى ، فهما صفتا ذم جرتا على فرقتين ضالتين (وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً) معناه : مستقيما في دينه (مُسْلِماً) أي كائنا على دين الإسلام (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) معناه : لم يكن مشركا على ما يدعيه مشركو العرب (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ) يعني ان أحق الناس بنصرة إبراهيم بالحجة أو بالمعونة (لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ) في وقته وزمانه ، وتولوه بالنصرة على عدوه حتى ظهر أمره ، وعلت كلمته (وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا) يتولون نصرته بالحجة لما كان عليه من الحق ، وتبرئة كل عيب عنه ، أي هم الذين ينبغي لهم أن يقولوا انا على دين إبراهيم ، ولهم ولايته (وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) لأنه يتولى نصرتهم ، والمؤمن ولي الله لهذا المعنى.

69 ـ ثم بيّن سبحانه أن هؤلاء كما ضلوا دعوا إلى الضلال فقال : (وَدَّتْ) أي تمنت وقيل : أرادت (طائِفَةٌ) أي جماعة (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) أي من اليهود والنصارى (لَوْ يُضِلُّونَكُمْ) أي يهلونكم بإدخالكم في الضلال ودعائهم إليه (وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ) معناه : لا يرجع وبال إضلالهم إلا على أنفسهم ، ولا يلحق ضرره إلا بهم ، فإن المسلمين لا يجبيونهم إلى ما يدعونهم إليه من ترك الإسلام إلى غيره من الأديان ، فيبقى عليهم إثم الكفر ووبال الدعاء إلى الكفر (وَما يَشْعُرُونَ) أي وما يعلمون أن وبال ذلك يعود إليهم. وقيل :

وما يشعرون أن الله تعالى يدلّ المؤمنين على ضلالهم وإضلالهم ، وقيل : وما يشعرون أنهم ضلال لجهلهم عن أبي علي الجبائي.

70 ـ 71 ـ ثم خاطب الله الفريقين فقال : (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ) بما يتلى عليكم من آيات (اللهِ) يعني القرآن (وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ) أي تعلمون وتشاهدون ما يدل على صحتها ، ووجوب الإقرار بها من التوراة والإنجيل إذ فيهما ذكر النبي ، والإخبار بصدق نبوته ، وبيان صفته (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ) معناه : لم تخلطون الحق بالباطل ، وفيه أقوال : (أحدها) أن المراد به تحريف التوراة والإنجيل (وثانيها) أن المراد به إظهارهم الإسلام وابطانهم النفاق ، وفي قلوبهم من اليهودية والنصرانية ، لأنهم تداعوا إلى إظهار الإسلام في صدر النهار والرجوع عنه في آخره تشكيكا للناس (ثالثها) أن المراد به الإيمان بموسى وعيسى والكفر بمحمد (ورابعها) أن المراد ما يعلمونه في قلوبهم من أن محمدا أحق بما يظهرونه من تكذيبه (وَتَكْتُمُونَ الْحَقَ) أي نبوة محمد (ص) وما وجدتموه في كتبكم من نعته والبشارة به (وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أنه حق ، وإنما نزلت هذه في طائفة من علمائهم.

72 ـ 74 ـ لما ذكر تعالى صدرا من كيد القوم عقّبه بذكر هذه المكيدة الشديدة فقال : (وَقالَتْ طائِفَةٌ) أي جماعة (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) أي بعضهم لبعض (آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا) يعنون النبي وأصحابه (وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ) واختلف في معناه على أقوال (أحدها) أظهروا الإيمان لهم أول النهار ، وارجعوا عنه في آخره فإنه أخرى أن ينقلبوا عن دينهم عن الحسن وجماعة (وثانيهما) امنوا بصلاتهم إلى الكعبة أول النهار واكفروا آخره ليرجعوا بذلك عن دينهم عن مجاهد (وثالثهما) اظهروا الإيمان في صدر النهار بما سلف لكم من الإقرار بصفة محمد (ص) ثم ارجعوا في آخره لتوهموهم أنه كان قد وقع غلط في صفته (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) عن دينهم الإسلام (وَلا تُؤْمِنُوا) أي ولا تصدقوا (إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ) اليهودية ، وقام بشرائعكم (قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ) تقديره : قل يا محمد ان الهدى إلى الخير هدى الله (أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ) فلا تجحدوا أيها اليهود أن يؤتى أحد (مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ) من النبوة (أَوْ) أن (يُحاجُّوكُمْ) بذلك (عِنْدَ رَبِّكُمْ) إن لم تقلبوا ذلك منهم وقوله : (قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ) قيل : يريد به النبوة وقوله : بيد الله أي في ملكه وهو القادر عليه ، العالم بمحله (يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) وفي هذه دلالة على أن النبوة ليست بمستحقة وكذلك الإمامة لأن الله سبحانه علقه بالمشيئة (وَاللهُ واسِعٌ) الرحمة جواد (عَلِيمٌ) بمصالح الخلق (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) مرّ تفسيره في سورة البقرة في العشر التي بعد المائة ، وفي هذه الآيات معجزة باهرة لنبينا إذ فيها اخبار عن سرائر القوم التي لا يعلمها إلّا علام الغيوب وفيها دفع لمكائدهم.

75 ـ 76 ـ ثم ذكر سبحانه معائب القوم فقال : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ) أي تجعله أمينا على قنطار : أي مال كثير (يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) عند المطالبة ولا يخون فيه (وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ) المراد : تجعله أمينا على قليل من المال (لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) عند المطالبة ، وهم كفار اليهود بالإجماع (إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً) معناه : إلا أن تلازمه وتتقاضاه (ذلِكَ) أي ذلك الإستحلال والخيانة (بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ) هذا بيان العلة التي كانوا لأجلها لا يؤدون الأمانة ، ويميلون إلى الخيانة ، وذلك انهم عاملوا جماعة منهم ثم أسلم

من له الحق ، وامتنع من عليه الحق من أداء الحق وقالوا : إنما عاملناكم وأنتم على ديننا ، فإذا فارقتموه سقط حقكم ، وادعوا أن ذلك في كتبهم ، فأكذبهم الله في ذلك بقوله : (وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) انهم يكذبون ، لأن الله أمرهم بخلاف ما قالوا ، وإنما سمّوهم أميّين لكونهم من مكة وهي أم القرى ، ثم الله تعالى ردّ عليهم قولهم فقال : (بَلى) وفيه نفي لما قبله ، وإثبات لما بعده ، كأنه قال : ما أمر الله بذلك ولا أحبه ولا أراده ، بل أوجب الوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة (مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ) معناه : من أوفى بعهد نفسه ، لأن العهد يضاف تارة إلى العاهد وتارة إلى المعهود له (وَاتَّقى) الخيانة ونقض العهد (فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) معناه : فإن الله يحبّه إلا أنه عدل إلى ذكر المتقين ليبين الصفة التي يجب بها محبة الله ، وهذه صفة المؤمن فكأنه قال : والله يحبّ المؤمنين ولا يحبّ اليهود. وروي عن النبي (ص) أنه قال : ثلاث من كنّ فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن : وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ائتمن على أمانة فأداها ولو شاء لم يؤدّها زوّجه الله من الحور العين ما شاء

77 ـ ثم ذكر تعالى الوعيد لهم على أفعالهم الخبيثة فقال (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ) أي يستبدلون (بِعَهْدِ اللهِ) أي بأمر الله وما يلزمهم الوفاء به (وَأَيْمانِهِمْ) أي وبالأيمان الكاذبة (ثَمَناً قَلِيلاً) أي عوضا نزرا ، وسماه قليلا لأنه قليل في جنب ما يفوتهم من الثواب ، ويحصل لهم من العقاب وقيل : العهد ما أوجبه الله على الإنسان من الطاعة ، والكف عن المعصية وقيل : هو ما في عقل الإنسان من الزجر عن الباطل ، والإنقياد للحق (أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ) أي لا نصيب وافر لهم في نعيم الآخرة (وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ) انه لا يكلمهم بما يسرهم ، بل بما يسوءهم وقت الحساب لهم (وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) معناه : لا يعطف عليهم ، ولا يرحمهم (وَلا يُزَكِّيهِمْ) أي لا ينزلهم منزلة الأزكياء (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) مؤلم موجع.

78 ـ (وَإِنَّ مِنْهُمْ) أي من أهل الكتاب (لَفَرِيقاً) أي طائفة (يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ) معناه : يحرّفون الكتاب عن جهته ويفسرونه بخلاف الحق (لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ) أي لتظنوه أيها المسلمون من كتاب الله تعالى وما هو من الكتاب المنزل على موسى ولكنهم يخترعونه ويبتدعونه (وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ) وفي هذا دليل على ان المعاصي ليست من عند الله ولا من فعله ، لأنها لو كانت من فعله لكانت من عنده (وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) في نسبتهم ذلك إلى الكتاب (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أن ذلك كذب.

79 ـ 80 ـ لما تقدم ذكر أهل الكتاب وانهم أضافوا ما يتدينون به إلى الأنبياء نزههم الله عن ذلك فقال : (ما كانَ لِبَشَرٍ) يعني ما ينبغي لبشر (أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ) أن يعطيه الله (الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ) أي العلم أو الرسالة إلى الخلق (ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ) معناه : ليس من صفة الأنبياء الذين خصهم الله لرسالته ، واجتباهم لنبوته ، وأنزل عليهم كتبه ، وجعلهم حكماء علماء أن يدعوا الناس إلى عبادتهم (وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ) لا ينبغي لهذا النبي أن يقول للناس : اعبدوني ولكن ينبغي أن يقول لهم : كونوا ربانيين معناه : كونوا علماء فقهاء (بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ) أي القرآن (وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ) أي الفقه (وَلا يَأْمُرَكُمْ) أي ولا يأمركم عيسى ولا كان لهذا النبي أن يأمركم (أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباباً) أي آلهة كما فعله الصابئون والنصارى (أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) معناه : ان الله تعالى إنما يبعث النبي (ص) ليدعو الناس إلى الإيمان ، فلا يبعث من يدعو المسلمين إلى الكفر.

81 ـ 82 ـ لمّا تقدّم ذكر النبيين عقّبه سبحانه بذكر نبينا وما أخذ من عهده عليهم أجمعين فقال : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ) وتقديره : واذكر إذ أخذ الله ، وروي عن أمير المؤمنين (ع) ان الله أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبينا (ص) أن يخبروا أممهم بمبعثه ونعته ، ويبشروهم به ، ويأمروهم بتصديقه (لَما آتَيْتُكُمْ) تقديره : للذي أتيتكموه ، أي أعطيتكموه (مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ) يعني محمدا (ص) (مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ) أي لما آتيتكم من الكتب (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ) أي لتؤمنن بالرسول (وَلَتَنْصُرُنَّهُ) ولتنصرن الرسول (قالَ) أي قال الله لأنبيائه (أَأَقْرَرْتُمْ) وصدقتموه (وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي) معناه : وأخذتم العهد بذلك على أممكم (قالُوا) أي قال الأنبياء وأممهم (أَقْرَرْنا) بما أمرتنا بالإقرار به (قالَ) الله (فَاشْهَدُوا) بذلك على أممكم (وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) عليكم وعلى أممكم (فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ) أي فمن أعرض عن الإيمان بمحمد بعد هذه الدلالات والحجج ، وبعد أخذ الميثاق على النبيين الذين سبق ذكرهم ، وقد روي عن علي عليه‌السلام أنه قال : لم يبعث الله نبيّا آدم ومن بعده إلّا أخذ عليه العهد لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ العهد بذلك على أمته (فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) ولم يقل الكافرون لأن المراد الخارجون في الكفر إلى أفحش مراتب الكفر بتمردهم وذلك أن أصل الفسق الخروج عن أمر الله إلى حال توبقه ، وفي الكفر ما هو أكبر ، كما أن فيما دون الكفر من المعاصي ما هو أكبر وما هو أصغر بالإضافة إليه.

83 ـ 85 ـ لمّا بيّن سبحانه بطلان اليهودية وسائر الملل غير الإسلام ، بيّن عقيبه أن من يتبع غير دينه فهو ضال لا يجوز القبول منه فقال : (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ) أي أفبعد هذه الآيات والحجج يطلبون دينا غير دين الله (وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً) قيل فيه أقوال (أحدها) أنه معناه : أسلم من في السماوات والأرض بحاله الناطقة عنه ، الدالة عليه عند أخذ الميثاق ، عن ابن عباس (وثانيها) أسلم : أي أقرّ بالعبودية وإن كان فيهم من أشرك بالعبادة كقوله تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ) ومعناه ما ركب الله في عقول الخلائق من الدعاء إلى الإقرار له بالربوبية ، ليتنبهوا على ما فيه من الدلالة ، عن مجاهد (وثالثها) أسلم المؤمن طوعا ، والكافر كرها عند موته ، كقوله : (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) ، عن قتادة (ورابعها) معناه : استسلم له بالإنقياد والذكر كقوله : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) ، أي استسلمنا ، عن الشعبي والجبائي والزجاج (وخامسها) أن معناه : أكره قوم على الإسلام وجاء قوم طائعين ، عن الحسن ، وهو المروي عن أبي عبد الله قال : كرها : أي فرقا من السيف. وقال الحسن والمفضل : الطوع لأهل السماوات خاصة ، وأما أهل الأرض فمنهم من أسلم طوعا ، ومنهم من أسلم كرها (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) أي إلى جزائه تصيرون ، فبادروا إلى دينه ولا تخالفوا الإسلام (قُلْ آمَنَّا بِاللهِ) خطاب للنبي (ص) وأمر له بأن يقول عن نفسه وعن أمته آمنا بالله (وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا) الآية كما يخاطب رئيس القوم بأن يقول عن نفسه وعن رعيته (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً) أي يطلب دينا يدين به (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) بل يعاقب عليه ، ويدل عليه قوله : (وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) أي من الهالكين.

86 ـ 89 ـ لما بيّن تعالى أن الإسلام هو الدين الذي به النجاة بيّن حال من خالفه فقال : (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا
بَعْدَ إِيمانِهِمْ) معناه : كيف يسلك الله بهم سبيل المهتدين بالإثابة لهم والثناء عليهم وقد كفروا بعد إيمانهم (وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ) عطف على قوله بعد إيمانهم وتقديره : بعد أن آمنوا وشهدوا أن الرسول حق (وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ) أي البراهين والحجج (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) أي لا يسلك بالقوم الظالمين مسلك المهتدين ، ولا يثيبهم ولا يهديهم إلى طريق الجنة (أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ) على أعمالهم (أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ) وهي إبعاده إياهم من رحمته ومغفرته (وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) هي دعاء عليهم باللعنة وبأن يبعدهم الله من رحمته (خالِدِينَ فِيها) أي في اللعنة لخلودهم فيما استحقوا باللعنة وهو العذاب (لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ) لا يسهل عليهم (وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) أي ولا يمهلون للتوبة ، ولا يؤخر عنهم العذاب من وقت إلى وقت آخر ، وإنما نفى انظارهم للتوبة والإنابة لما علم من حالهم أنهم لا ينيبون كما قال : (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ) (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا) أي تابوا من الكفر ، ورجعوا إلى الإيمان ، وأصلحوا ضمائرهم ، وعزموا على أن يثبتوا على الإسلام (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ) يغفر ذنوبهم (رَحِيمٌ) يوجب الجنة لهم وذكر المغفرة دليل على ان إساقط العقاب بالتوبة تفضل منه سبحانه ، وان ما لا يجوز المؤاخذة به أصلا لا يجوز تعليقه بالمغفرة ، وان ما يعلق بالمغفرة ما يكون له المؤاخذة به.

90 ـ لما تقدّم ذكر التوبة المقبولة عقّبه الله بما لا يقبل منها فقال : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً) نزلت في أهل الكتاب الذي آمنوا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل مبعثه ثم كفروا به بعد مبعثه ، فهم كلما نزلت آية كفروا بها فازدادوا كفرا إلى كفرهم (لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ) لأنها لم تقع على وجه الإخلاص ، ويدل عليه قوله : (وَأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ) ، ولو حقّقوا التوبة لكانوا مهتدين ، وقيل : لن تقبل توبتهم عند رؤية اليأس لأنها تكون في حال الإلجاء ، ومعناه : أنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت والمعاينة ، عن الحسن وقتادة والجبائي ، وقيل : لأنها أظهرت الإسلام تورية فاطلع الله تعالى رسوله على سرائرهم عن ابن عباس ، وقد دلّ السمع على وجوب قبول التوبة إذا حصلت شرائطها وعليه إجماع الأمة (أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ) عن الحق والصواب وقيل : الهالكون المعذبون.

91 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ) أي على كفرهم (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً) أي مقدار ما يملأ الأرض من الذهب (وَلَوِ افْتَدى بِهِ) بذله عوضا ومعناه : أن الكافر الذي يعتقد الكفر وإن أظهر الإيمان لا ينفعه الإنفاق ، بمعنى أنه لا يوجب له الثواب ، وقيل معناه : لا يقبل منه في الآخرة لو وجد إليه السبيل. قال قتادة : يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا لكنت تفتدي به؟ فيقول : نعم ، فيقال له : لقد سئلت أيسر من ذلك فلم تفعل.(أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) قد ذكرنا معناه.

92 ـ (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ) أي لن تدركوا بر الله تعالى بأهل طاعته وقيل معناه : لن تكونوا أبرارا ، أي صالحين أتقياء (حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) أي حتى تنفقوا المال ، وإنّما كنّى بهذا اللفظ عن المال لأن جميع الناس يحبون المال وقيل معناه : ما تحبّون من نفائس أموالكم دون ارذالها ، كقوله تعالى : (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) وقيل : هو الزكاة الواجبة وما فرضه الله في الأموال ، عن ابن عباس والحسن ، وقيل : هو جميع ما ينفقه المرء في سبيل الخيرات ، عن مجاهد (وَما
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ) وما تنفقوا من شيء فإن الله يجازيكم به قلّ أو كثر لأنه عليم لا يخفى عليه شيء منه.

93 ـ 94 ـ (كُلُّ الطَّعامِ) أي كل المأكولات (كانَ حِلًّا) أي كان حلالا (لِبَنِي إِسْرائِيلَ) وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ) أي يعقوب (عَلى نَفْسِهِ) ان يعقوب أخذه وجع العرق الذي يقال له عرق النسا ، فنذر إن شفاه الله أن يحرّم العروق ولحم الإبل وهو أحب الطعام إليه (مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ) معناه : ان كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل قبل أن تنزل التوراة على موسى فإنها تضمنت تحريم بعض ما كان حلالا لبني إسرائيل ، ولم يحرّم الله عليهم في التوراة وإنما حرّم عليهم بعد التوراة بظلمهم وكفرهم ، وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبا عظيما حرّم الله عليهم طعاما طيبا ، وصب عليهم رجزا وهو الموت ، وذلك قوله : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) (قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها) حتى يتبين أنه كما قلت لا كما قلتم (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في دعواكم ، فاحتج عليم بالتوراة وأمرهم بالإتيان بها وان يقرأوا ما فيها فلم يجسروا على إتيان التوراة لعلمهم بصدق النبي (ص) وبكذبهم ، وكان ذلك دليلا ظاهرا على صحة نبوة نبينا محمد (ص) إذ علم بأن في التوراة ما يدل على كذبهم من غير تعلم التوراة وقراءتها (فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) أي فمن افترى الكذب على الله تعالى من بعد قيام الحجة وظهور البينة (فَأُولئِكَ) هم المفترون على الله الكذب (هُمُ الظَّالِمُونَ) لأنفسهم بفعل ما أوجب العقاب عليهم.

95 ـ ثم بيّن تعالى أن الصدق فيما أخبر به فقال : (قُلْ صَدَقَ اللهُ) في أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلّا ما حرّم إسرائيل على نفسه ، وفي أن محمدا (ص) على دين إبراهيم ، وأن دينه الإسلام (فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) في استباحة لحوم الإبل وألبانها (حَنِيفاً) أي مستقيما على الدين الذي هو شريعته في حجه ونسكه وطيب مأكله ، وتلك الشريعة هي الحنيفية (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) برّأ الله تعالى إبراهيم مما كان ينسبه اليهود والنصارى إليه بزعمهم أنهم على دينه وكذلك مشركو العرب ، وأخبر أن إبراهيم كان بريئا من المشركين ودينهم.

96 ـ 97 ـ (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ) معناه : ان أول بيت وضع للعبادة ولم يكن قبله بيت يحجّ إليه البيت الحرام (لَلَّذِي بِبَكَّةَ) قيل

بكة : المسجد ، ومكة : الحرم كله يدخل فيه البيوت وهو المروي عن أبي جعفر (ع) (وَهُدىً لِلْعالَمِينَ) أي دلالة لهم على الله تعالى لإهلاكه كل من قصده من الجبابرة كأصحاب الفيل وغيرهم ، وباجتماع الظبي في حرمه مع الكلب والذئب فلا ينفر عنه مع نفرته عنه في غيره من البلاد ، وباستشفاء المريض بالبيت ، وبأن لا يعلوه طير إعظاما له إلى غير ذلك من الدلالات (فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ) أي دلالات واضحات (مَقامُ إِبْراهِيمَ) فجعل مقام إبراهيم وحده هو الآية (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) عطف على مقام إبراهيم ، وفي مقام إبراهيم دلالة واضحة لأنه حجر صلد يرى فيه أثر قدميه ، ولا يقدر أحد أن يجعل الحجر كالطين إلّا الله ثم لما بين الله فضيلة بيته الحرام عقّبه بذكر وجوب حجة الإسلام فقال : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) طريقا بنفسه وماله (وَمَنْ كَفَرَ) معناه : ومن جحد فرض الحج ولم يره واجبا (فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) لم يتعبدهم بالعبادة لحاجته إليهم وإنما تعبدهم بها لما علم فيها من مصالحهم.

98 ـ 99 ـ (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ) أي قل يا محمد لهم : (لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ) أي بالمعجزات التي أتاها

محمد (ص) (وَاللهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ) أي حفيظ على أعمالكم محص لها ليجازيكم عليها (قُلْ) يا محمد لهم : (يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ) أي لم تمنعون المؤمنين عن دين الإسلام الذي هو دين الله وسبيله؟ (تَبْغُونَها عِوَجاً) أي تطلبون لسبيل الله عوجا عن سمت الحق وهو الضلال (وَأَنْتُمْ شُهَداءُ) معناه : أنتم شهداء بتقديم البشارة بمحمد في كتبكم ، فكيف تصدون عنه من يطلبه وتريدون عدوله عنه (وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) هذا تهديد لهم على الكفر.

100 ـ 101 ـ ثم حذّر المؤمنين عن قبول قولهم فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا الله ورسوله ، وهو خطاب للأوس والخزرج ، ويدخل غيرهم من المؤمنين في عموم اللفظ (إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) معناه : إن تطيعوا هؤلاء اليهود في قبول قولهم ، وإحياء الضغائن التي كانت بينكم في الجاهلية (يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ) أي يرجعوكم كفارا بعد إيمانكم ، ثم أكّد تعالى الأمر ، وعظم الشأن فقال : (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ) أي وعلى أيّ حال يقع منكم الكفر (وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ) وهذا استبعاد أن يقع منهم الكفر مع معرفتهم بآيات الله ، وفيهم داع يدعوهم إلى الإيمان (وَفِيكُمْ رَسُولُهُ) يعني محمدا ترون معجزاته (وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ) أي يتمسك بكتابه وآياته وبدينه (فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) أي إلى طريق واضح.

102 ـ 103 ـ لمّا نهى تعالى عن قبول أقوال الكافرين بيّن في هذه الآية ما يجب قبوله فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ) معناه : واتقوا عذاب الله : وقوله : (حَقَّ تُقاتِهِ) أي احترسوا وامتنعوا بالطاعة من عذاب الله وقوله : (وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) معناه : لا تتركوا الإسلام وكونوا عليه حتى إذا ورد عليكم الموت صادفكم عليه (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً) أي تمسكوا به وقيل : امتنعوا به من غيره ، وقيل في معنى حبل الله أقوال (أحدها) انه القرآن (وثانيها) انه دين الله الإسلام (وَلا تَفَرَّقُوا) معناه : ولا تتفرقوا عن دين الله الذي أمركم فيه بلزوم الجماعة ، والإئتلاف على الطاعة ، واثبتوا عليه (وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ) أراد ما كان بين الأوس والخزرج من الحروب التي تطاولت مائة وعشرين سنة إلى أن ألف الله بين قلوبهم بالإسلام ، فزالت تلك الأحقاد ، عن ابن عباس ، وقيل : هو ما كان بين مشركي العرب من الطوائل ، عن الحسن ، والمعنى : احفظوا نعمة الله ومنته عليكم بالإسلام وبالإئتلاف ، ورفع ما كان بينكم من التنازع والإختلاف (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ) أي بنعمة الله (إِخْواناً) متواصلين ، وأحبابا متحابين ، بعد أن كنتم متحاربين متعادين (وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ) أي وكنتم يا أصحاب محمد (ص) على طرف حفرة من جهنم لم يكن بينها وبينكم إلّا الموت (فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها) بأن أرسل إليكم رسولا ، وهداكم للإيمان ودعاكم إليه ، فنجوتم بإجابته من النار ، وإنما قال : (فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها) وإن لم يكونوا فيها لأنهم كانوا بمنزلة من هو فيها ، من حيث كانوا مستحقين لدخولها (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ) أي يبين الله لكم الآيات والحجج فيما أمركم به ونهاكم عنه (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) أي لكي تهتدوا إلى الحق والصواب.

104 ـ 105 ـ (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ) أي جماعة (يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ) أي إلى الدين (وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) أي بالطاعة (وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) أي عن المعصية (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) أي الفائزون وفي هذه الآية دلالة على وجوب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وعظم موقعهما ومحلهما من الدين ، لأنه تعالى علّق الفلاح بهما ، وعن النبي (ص) قال : من أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر ، فهو خليفة الله في

أرضه ، وخليفة رسول الله ، وخليفة كتابه ، ثم أمر سبحانه بالجماعة ، وترك التفرق فقال سبحانه : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا) في الدين وهم اليهود والنصارى (وَاخْتَلَفُوا) معناه : كالذين تفرقوا بالعداوة ، واختلفوا في الديانة (مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ) أي الحجج والكتب ، وبيّن لهم الطرق (وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) عقوبة لهم على تفرقهم واختلافهم بعد مجيء الآيات والبينات.

106 ـ 107 ـ (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) أخبر سبحانه بوقت ذلك العذاب ، أي ثبت لهم العذاب في يوم هذه صفته ، وإنما تبيض فيه الوجوه للمؤمنين ثوابا لهم على الإيمان والطاعة ، وتسوّد فيه الوجوه للكافرين عقوبة لهم على الكفر والسيئات ، بدلالة ما بعده وهو قوله : (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ) أي يقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم ، واختلفوا فيمن عنوا به على أقوال : (أحدها) انهم الذين كفروا بعد إظهار الإيمان بالنفاق (وثانيها) انهم جميع الكفار لاعراضهم عما وجب عليهم الإقرار به من التوحيد حين أشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى ، فيقول : أكفرتم بعد إيمانكم (وثالثها) هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة عن علي (ع) ويروى عن النبي (ص) أنه قال : والذي نفسي بيده ليردن عليّ الحوض ممن صحبني أقوام حتى إذا رأيتهم اختلجوا دوني فلأقولن : أصحابي أصحابي أصحابي فيقال : انك لا تدري ما أحدثوا بعد إيمانهم ، إرتدوا على أعقابهم القهقرى ، ذكره الثعلبي في تفسيره (فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) ومعناه : انظروا ما صار إليه عاقبتكم من عذاب الله بما كنتم تكفرون ، أي بكفركم (وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ) وهم المؤمنون (فَفِي رَحْمَتِ اللهِ) أي جنة الله (هُمْ فِيها خالِدُونَ) دل على خلودهم فيها.

108 ـ 109 ـ (تِلْكَ آياتُ اللهِ) أي تلك التي قد جرى ذكرها حجج الله وعلاماته وبيّناته (نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِ) نقرأها عليك بالحق يا محمد (ص) وعلى أمتك ، ونذكرها لك ، ونعرفك إياها ، ونقصّها عليك (بِالْحَقِ) أي بالحكمة والصواب (وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ) معناه : لا يظلمهم بأن يحملهم من العقاب ما لم يستحقوه ، أو ينقصهم من الثواب عما استحقوه ثمّ ذكر سبحانه وجه غناه عن الظلم فقال : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ملكا وملكا وخلقا (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) إن الله تعالى قد ملّك عباده في الدنيا أمورا ، وجعل لهم تصرفا ، ويزول جميع ذلك في الآخرة ويرجع إليه كله كما قال : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ).
110 ـ (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) إنّ كان بمعنى صار ومعناه : صرتم خير أمة خلقت لأمركم بالمعروف ، ونهيكم عن المنكر ، وإيمانكم بالله ، فتصير هذه الخصال على هذا القول شرطا في كونهم خيرا ، ثم ذكر مناقبهم فقال : (تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) بالطاعات (وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) عن المعاصي (وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) أي بتوحيده وعدله ودينه (وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ) أي لو صدّقوا بالنبي (ص) وبما جاء به (لَكانَ خَيْراً لَهُمْ) أي لكان ذلك الإيمان خيرا لهم في الدنيا والآخرة ، لأنهم ينجون به في الدنيا من القتل ، وفي الآخرة من العذاب ، ويفوزون بالجنة (مِنْهُمُ) أي من أهل الكتاب (الْمُؤْمِنُونَ) أي المعترفون بما دلّت عليه كتبهم من صفة نبينا ، وبالبشارة به كعبد الله بن سلام وأصحابه من اليهود ، والنجاشي وأصحابه من النصارى (وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ) أي الخارجون.

111 ـ 112 ـ (لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً) وعد الله المؤمنين

أنهم منصورون ، وأن أهل الكتاب لا يقدرون عليهم ، ولا ينالهم من جهتهم مضرّة إلّا أذى من جهة القول وهو ما كانوا يسمعون المؤمنين من الكلام المؤذي (وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ) أي وان يجاوزوا عن الإيذاء باللسان إلى القتال والمحاربة (يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ) منهزمين (ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ) أي ثم لا يعاونون لكفرهم ، ففي هذه الآية دلالة على صحة نبوّة نبينا (ص) لوقوع مخبره على وفق خبره ، لأن يهود المدينة من بني قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود خيبر الذين حاربوا النبي والمسلمين لم يثبتوا لهم قطّ وانهزموا ، ولم ينالوا من المسلمين إلا بالسب والطعن (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ) أي أثبتت عليهم الذلة وأنزلت بهم ، وجعلت محيطة بهم وقيل معناه : فرضت عليهم الجزية والهوان فلا يكونون في موضع إلّا بالجزية وقد أدركهم الإسلام وهم يؤدون الجزية للمجوس (أَيْنَ ما ثُقِفُوا) أي وجدوا (إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ) أي بعهد من الله (وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ) أي وعهد من الناس على وجه الذمة وغيرها من وجوه الأمان (وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ) أي رجعوا بغضب الله الذي هو عقابه ولعنه (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ) أي الذلة لأن المسكين لا يكون إلا ذليلا ، فسمى الذلة مسكنة. وتمام الآية مفسّر في سورة البقرة.

113 ـ 114 ـ (لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) ومعناه : ليس الذين ذكرنا من أهل الكتاب سواء (أُمَّةٌ قائِمَةٌ) كعبد الله بن سلام وأصحابه ، والذين لم يؤمنوا سواء في الدرجة والمنزلة ، وقوله أمة قائمة فيه وجوه (أحدها) أن معناه : جماعة ثابتة على أمر الله (وثانيها) عادلة (وثالثها) قائمة بطاعة الله (ورابعها) أي ذو طريقة مستقيمة (يَتْلُونَ آياتِ اللهِ) يقرأون كتاب الله وهو القرآن (آناءَ اللَّيْلِ) ساعاته وأوقاته (وَهُمْ يَسْجُدُونَ) أراد السجود المعروف في الصلاة وقيل معناه : يصلون فعبّر بالسجود عن الصلاة ، لأن السجود أبلغ الأركان في التواضع (يُؤْمِنُونَ بِاللهِ) أي بتوحيده وصفاته (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) المتأخر عن الدنيا ، يعني البعث يوم القيامة (وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) بالإقرار بنبوة محمد (ص) (وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) عن انكار نبوته (وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ) أي يبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات خوف الفوات بالموت (وَأُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ) أي من جملتهم وفي عدادهم. وفي هذه الآية دلالة على عظم موقع صلاة الليل من الله تعالى ، وقد صحّ عن النبيّ (ص) أنه قال : ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل الأخير خير له من الدنيا وما فيها ، ولولا أني أشق على أمتي لفرضتها عليهم.

115 ـ (وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ) أي من طاعة (فَلَنْ يُكْفَرُوهُ) أي لم يمنع عنكم جزاؤه ومعناه : لا تجحد طاعتكم ، ولا تستر بمنع الجزاء (وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ) أي بأحوالهم فيجازيهم ، وإنما خصّ المتقين بالذكر وإن كان عليما بالكل لأن الكلام اقتضى ذكر جزاء المتقين فنبه بذلك على انه لا يضيع شيئا من عملهم قلّ أم كثر لأن المجازي عليم بكل ذلك.

116 ـ 117 ـ لما تقدم وصف المؤمنين عقّبه سبحانه ببيان حال الكافرين فقال : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) بالله ورسوله (لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ) أي لن تدفع عنهم (أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ) عذاب (اللهِ شَيْئاً) وإنما خصّ الأموال والأولاد بالذكر لأن هذين معتمد الخلق وأعزّ الأشياء عليهم ، فإذا لم يغنيا عن الإنسان شيئا فغيرهما غناؤه أبعد (وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ) أي ملازموها (هُمْ فِيها خالِدُونَ) أي دائمون ثم ضرب مثلا لإنفاقهم فقال : (مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ) أي شبه ما ينفقون من أموالهم (فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا) قيل : هو ما ينفقون على الكفّار في عداوة الرسول ، وقيل : هو ما أنفقه أبو سفيان وأصحابه ببدر وأحد لما تظاهروا على النبي (ص) ، وقيل : هو

مثل لجميع صدقات الكفار ونفقاتهم في الدنيا (كَمَثَلِ) اهلاك (رِيحٍ فِيها صِرٌّ) برد شديد (أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ) أي زرع قوم (ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) بالمعاصي ، فظلمهم اقتضى هلاك حرثهم عقوبة لهم (فَأَهْلَكَتْهُ) تأديبا لهم من الله (وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ) في إهلاك زرعهم لأنهم استحقوا ذلك بظلمهم (وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) حيث فعلوا ما استحقوا به ذلك.

118 ـ نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومخالطتهم خوف الفتنة منهم عليهم فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدّقوا (لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ) أي لا تتخذوا الكافرين أولياء وخواص من دون المؤمنين تفشون إليهم أسراركم وقوله : (مِنْ دُونِكُمْ) : أي من غير أهل ملتكم ، ثم بيّن تعالى العلة في المنع من مواصلتهم فقال : (لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً) أي لا يقصرون فيما يؤدي إلى فساد أمركم ولا يدعون جهدهم في مضرتكم وقوله : (وَدُّوا ما عَنِتُّمْ) معناه : تمنوا إدخال المشقة عليكم وقيل : تمنّوا إضلالكم عن دينكم عن السدّي ، وقيل : تمنوا أن يعنتوكم في دينكم ، أي يحملونكم على المشقّة فيه وقوله : (قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ) معناه : ظهرت إمارة العداوة لكم على ألسنتهم ، وفي فحوى أقوالهم ، وفلتات كلامهم (وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ) من البغضاء (أَكْبَرُ) مما يبدون بألسنتهم (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ) أي أظهرنا لكم الدلالات الواضحات التي بها يتميز الولي من العدو (إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) إن كنتم تعلمون مواعظ الله ومنافعها.

119 ـ ثم بيّن سبحانه ما هم عليه من عداوة المؤمنين تأكيدا للنهي عن مصافاتهم فقال : (ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ) وتقديره : ها أنتم الذين تحبونهم (وَلا يُحِبُّونَكُمْ) لأنهم يريدون لكم الكفر والضلال ، وما فيه الهلاك (وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ) والمراد به كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ومعناه : أنكم تصدقون بها في الجملة والتفصيل من حيث تؤمنون بما أنزل على إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد (ص) ، وهم لا يصدقون بكتابكم (وَإِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا) معناه : إذا رأوكم قالوا صدقنا (وَإِذا خَلَوْا) مع أنفسهم (عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ) أي أطراف الأصابع (مِنَ الْغَيْظِ) أي من الغضب والحنق لما يرون من ائتلاف المؤمنين ، واجتماع كلمتهم ، ونصرة الله إياهم (قُلْ) يا محمد لهم (مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ) صيغته صيغة الأمر والمعنى : الدعاء عليهم ، فكأنه قال : أماتكم الله بغيظكم ، وفيه معنى الذم لهم ، لأنه لا يجوز أن يدعى عليهم هذا الدعاء إلّا وقد إستحقوا بما أتوه من القبيح (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) أي بما يضمرونه من النفاق والغيظ على المسلمين.

120 ـ ثم أخبر سبحانه عن حال من تقدم ذكرهم فقال (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ) أي تصبكم أيها المؤمنون نعمة من الله تعالى عليكم : من الفة ، أو اجتماع كلمة ، أو ظفر بالأعداء (تَسُؤْهُمْ) أي تحزنهم (وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ) أي محنة بإصابة العدو منكم لاختلاف الكلمة ، وما يؤدي إليه من الفرقة يفرحوا بها (وَإِنْ تَصْبِرُوا) على أذاهم ، وعلى طاعة الله تعالى ، وطاعة رسوله ، والجهاد في سبيله (وَتَتَّقُوا) الله بالإمتناع عن معاصيه ، وفعل طاعته (لا يَضُرُّكُمْ) أيها الموحدون (كَيْدُهُمْ) أي مكر المنافقين وما يحتالون به عليكم (شَيْئاً) أي لا قليلا ولا كثيرا ، لأنه تعالى ينصركم ويدفع شرهم عنكم (إِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) أي عالم بذلك من جميع جهاته ، مقتدر عليه ، لأن أصل المحيط بالشيء هو المطيف به من حواليه ، وذلك من صفات الأجسام فلا يليق به سبحانه.

121 ـ 122 ـ واذكر يا محمد (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ) أي

خرجت من المدينة غدوة (تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ) أي تهيء للمؤمنين مواطن (لِلْقِتالِ) معناه : تجلسهم وتقعدهم في مواضع القتال ليقفوا فيها ولا يفارقوها وذلك يوم أحد (وَاللهُ سَمِيعٌ) أي يسمع ما يقوله النبي (ص) (عَلِيمٌ) بما يضمرونه لأنهم اختلفوا فمنهم من أشار بالخروج ، ومنهم من أشار بالمقام (إِذْ هَمَّتْ) أي قصدت وعزمت (طائِفَتانِ) أي فرقتان (مِنْكُمْ) أي من المسلمين (أَنْ تَفْشَلا) أي تجبنا ، والطائفتان : هما بنو سلمة وبنو حارثة حيان من الأنصار (وَاللهُ وَلِيُّهُما) أي ناصرهما (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) في جميع أحوالهم وأمورهم.

123 ـ 126 ـ ثم بيّن الله تعالى ما فعله بهم من النصر يوم بدر فقال : (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ) أيها المؤمنون (بِبَدْرٍ) بتقوية قلوبكم ، وبما أمدكم به من الملائكة ، وبالقاء الرعب في قلوب أعدائكم (وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ) أي ضعفاء عن المقاومة ، قليلو العدد ، قليلو العدة (فَاتَّقُوا اللهَ) أي اجتنبوا معاصيه ، واعملوا بطاعته (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) أي لتقوموا بشكر نعمته (إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ) خطاب للنبي (ص) أي إذ تقول يا محمد للمؤمنين من أصحابك (أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ) هو اخبار بأن النبي (ص) قال لقومه ألن يكفيكم يوم بدر أن جعل ربكم ثلاثة آلاف من الملائكة مددا لكم؟ (مُنْزَلِينَ) أنزلهم الله من السماء إلى الأرض لنصرتكم (بَلى) تصديق للوعد ، أي يفعل كما وعدكم ويزيدكم (إِنْ تَصْبِرُوا) معناه : إن صبرتم على الجهاد وعلى ما أمركم الله تعالى (وَتَتَّقُوا) معاصي الله ، ومخالفة رسوله (ص) (وَيَأْتُوكُمْ) يعني المشركين إن رجعوا إليكم (مِنْ فَوْرِهِمْ هذا) معناه : من غضبهم هذا وكانوا قد غضبوا يوم أحد ليوم بدر مما لقوا ، فهو من فور الغضب وهو غليانه (يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ) أي يعطكم مددا لكم ونصرة ، وإنما قال ذلك لأن الكفار في غزوة أحد ندموا بعد انصرافهم لم لم يغزوا المدينة وهمّوا بالرجوع ، فأوحى الله إلى نبيّه (ص) أن يأمر أصحابه بالتهيء للرجوع إليهم ، فأخذوا في الجهاد وخرجوا يتبعون الكفار على ما كان بهم من الجراح فأخبر المشركين من مرّ برسول الله أنه خرج يتبعكم ، فخاف المشركون ان رجعوا أن تكون الغلبة للمسلمين ، واسرعوا في الذهاب إلى مكة ، وكفى الله المسلمين (مُسَوِّمِينَ) معلّمين ، كانوا أعلموا بالصوف في نواصي الخيل وأذنابها (وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ) أي جعل الله الإمداد والوعد به بشرى لكم : أي بشارة لكم لتستبشروا به (وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ) أي ولتسكن قلوبكم فلا تخافوا كثرة عدد العدو ، وقلة عددكم (وَمَا النَّصْرُ) أي وما المعونة (إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ) ومعناه : أن الحاجة إلى الله تعالى لازمة في المعونة وإن أمدكم بالملائكة فلا استغناء لكم عن معونته طرفة عين في تقوية قلوبكم ، وخذلان عدوكم بضعف قلوبهم إلى غير ذلك (الْعَزِيزِ) أي القادر على انتقامه من الكفّار بأيدي المؤمنين (الْحَكِيمِ) في تدبيره.

127 ـ 128 ـ (لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) معناه : أعطاكم الله هذا النصر ، وخصّكم به ليقطع طائفة من الذين كفروا بالأسر والقتل (أَوْ يَكْبِتَهُمْ) معناه : أو يخزيهم بالخيبة مما أملوا من الظفر بكم (فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ) لم ينالوا مما أملوا شيئا (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) التقدير : ليقطع طرفا منهم ، أو يكبتهم ، أو يتوب عليهم ، أو يعذبهم فإنهم قد استحقوا العذاب ، وليس لك أي ليس إليك من هذه الأربعة شيء وذلك إلى الله تعالى (أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) معناه : يقبل توبتهم إذا تابوا كقوله : (غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ) (أَوْ يُعَذِّبَهُمْ) أي يعذبهم الله تعالى ان لم يتوبوا (فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ) أي مستحقون للعذاب بظلمهم.

129 ـ لما قال تعالى ليس لك من الأمر شيء عقّب ذلك بأن الأمر كله له فقال : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ملكا وملكا ، وخلقا واقتدارا على الجميع ، يصرفهم كيف يشاء إيجادا وإفناءا وإعادة (يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) من المؤمنين ذنوبهم فلا يؤاخذهم بها ، ولا يعاقبهم عليها رحمة منه وفضلا (وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) أي ويعذب الكافرين ومن يشاء من مذنبي المؤمنين إن مات قبل التوبة عدلا ، ويدلّ عليه مفسّرا قوله : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
130 ـ 132 ـ لما ذكر سبحانه أن له التعذيب لمن يشاء ، والمغفرة لمن يشاء ، وصل ذلك بالنهي عما لو فعلوا لاستحقوا عليه العذاب وهو الربا فقال تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا الله ورسوله (لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا) ذكر الأكل لأنه معظم الإنتفاع وإن كان غيره من التصرفات أيضا منهيا عنه ، والربا : الزيادة على أصل المال بالتأخير عن الأجل الحال (أَضْعافاً مُضاعَفَةً) معناه : تضاعفون به أموالكم ، ويدخل فيه كل زيادة محرمة في المعاملة من جهة المضاعفة (وَاتَّقُوا اللهَ) أي اتقوا معاصيه (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) لكي تنجحوا بإدراك ما تأملونه ، وتفوزوا بثواب الجنة (وَاتَّقُوا النَّارَ) أي اتقوا الأفعال الموجبة لدخول النار. والوجه في تخصيص الكافرين بإعداد النار لهم لا يمنع من مشاركة غيرهم (الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ) أي هيئت واتخذت للكافرين (وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ) فيما أمركم به. وأطيعوا الرسول فيما شرع لكم (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أي لكي ترحموا فلا يعذبكم.

133 ـ 134 ـ لما حذّر الله تعالى عن الأفعال الموجبة للعقاب عقّبه بالحثّ على الأفعال الموجبة للثواب فقال (وَسارِعُوا) أي بادروا (إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) باجتناب معاصيه ، ومعناه : إلى الأعمال التي توجب المغفرة قيل : إلى الصلوات الخمس عن يمان وقيل إلى الجهاد عن الضحاك. وقيل : إلى التوبة (وَجَنَّةٍ) أي والى جنة (عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) معناه : عرضها كعرض السماوات السبع ، والأرضين السبع إذا ضمّ بعض ذلك إلى بعض وإنما ذكر العرض بالعظم دون الطول لأنه يدل على أن الطول أعظم من العرض ، وليس كذلك لو ذكر الطول دون العرض (أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) أي المطيعين لله ولرسوله لاجتنابهم المقبّحات ، وفعلهم الطاعات (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ) صفة للمتقين ومعنى السراء والضراء : في اليسر والعسر (وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ) أي المتجرعين للغيظ عند امتلاء نفوسهم منه ، فلا ينتقمون ممن يدخل عليهم الضرر ، بل يصبرون على ذلك (وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ) يعني الصافحين عن الناس ، المتجاوزين عما يجوز العفو والتجاوز عنه مما لا يؤدي إلى الإخلال بحق الله تعالى (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) أي من فعل ذلك فهو محسن والله يحبه بإيجاب الثواب له.

135 ـ 136 ـ (وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) الفاحشة : الكبائر ، وظلم النفس : الصغائر (ذَكَرُوا اللهَ) أي ذكروا وعيد الله فانزجروا عن المعصية ، (فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) من لطيف فضل الله تعالى ، وبليغ كرمه ، وجزيل منته ، وهو الغاية في ترغيب العاصين في التوبة ، وطلب المغفرة ، والنهاية في تحسين الظن للمذنبين ، وتقوية رجاء المجرمين (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا) أي لم يقيموا على المعصية ولم يواظبوا عليها ، ولم يلزموها ، قال الحسن : هو فعل الذنب من غير توبة (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) المراد : وهم يعلمون أن الله يملك مغفرة ذنوبهم (أُولئِكَ) إشارة إلى من تقدم وصفهم من المتقين الذين

ينفقون في السراء والضراء ، أي هؤلاء (جَزاؤُهُمْ) على أعمالهم وتوبتهم (مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ) أي ستر لذنوبهم (وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها) قد مر تفسيرها في سورة البقرة (وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ) هذا يعني ما وصفه من الجنات وأنواع الثواب والمغفرة بستر الذنوب حتى تصير كأنها لم تعمل في زوال العار بها ، والعقوبة عليها ، والله تعالى متفضل بذلك لأن اسقاط العقاب عند التوبة تفضل منه.

137 ـ 138 ـ لما بيّن سبحانه ما يفعله بالمؤمن والكافر في الدنيا والآخرة بيّن أن ذلك عادته في خلقه فقال : (قَدْ خَلَتْ) أي قد مضت (مِنْ قَبْلِكُمْ) يا أصحاب محمد (ص) (سُنَنٌ) من الله في الأمم السالفة إذا كذبوا رسله ، وجحدوا نبوتهم ، بالاستيصال ، وتبقية آثارهم في الديار للإعتبار والإتعاظ ، (فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) أي تعرفوا أخبار المكذبين وما نزل بهم لتتعظوا بذلك ، وتنتهوا عن مثل ما فعلوه ، ولا تسلكوا في التكذيب والإنكار طريقتهم فيحل بكم من العذاب ما حلّ بهم ، وأراد بالمكذبين الجاحدين للبعث والنشور والثواب والعقاب ، جازاهم الله في الدنيا بعذاب الاستيصال ، وفي الآخرة بأليم العذاب ، وعظيم النكال (هذا) إشارة إلى القرآن (بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً) أي دلالة وحجة لهم كافة ، وبيان لطريق الرشد ليسلك دون طريق الغي (وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) وإنما خصّ المتقين به مع كونه بيانا وهدى وموعظة للناس كافة لأن المتقين هم المنتفعون به ، والمهتدون بهداه ، والمتعظون بمواعظه.

139 ـ 140 ـ (وَلا تَهِنُوا) ولا تضعفوا عن قتال عدوكم (وَلا تَحْزَنُوا) على ما نالكم من المصائب بقتل الإخوان (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) أي الظافرون المنصورون الغالبون عليهم (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) معناه : ان من كان مؤمنا يجب أن لا يهن ولا يحزن لثقته بالله (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ) ان يصبكم ألم وجراح يوم أحد فقد أصاب القوم ذلك يوم بدر (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ) أي نصرفها مرة لفرقة ومرة عليها (وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) بما يظهر من صبرهم على جهاد عدوهم (وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ) ليكرم بالشهادة من قتل يوم أحد (وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) ظاهر المعنى.

141 ـ ثم بيّن تعالى وجه المصلحة في مداولة الأيام بين الناس فقال : (وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) أي وليبتلي الله الذين آمنوا (وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ) ينقصهم وفي هذه الآية دلالة على انه تعالى إنما يداول بين الناس لتمحيص ذنوب المؤمنين ، ومحق الكافرين وإنما يمحصهم بالمداولة لأن في تخليتهم وتمكين الكافرين منهم تعريضا لهم للصبر الذي يستحقون به عظيم الأجر ، ويحط به عنهم كثيرا من أثقال الوزر.

142 ـ 143 ـ لما حثّ الله على الجهاد ورغّب فيه ، زاد في البيان والإخبار بأن الجنة لا تنال إلا بالبلوى والإختبار فقال : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ) المراد به الإنكار ، أي أظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة (وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) أي ولما يجاهد المجاهدون منكم فيعلم الله جهادهم ، ويصبر الصابرون منكم فيعلم صبرهم على القتال (وَلَقَدْ كُنْتُمْ) يا أصحاب محمد (ص) (تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ) أي تتمنون الموت ، وذلك إن قوما ممن فاتهم شهود بدر كانوا يتمنون الموت بالشهادة بعد بدر قبل أحد ، فلما رأوه يوم أحد أعرض كثير منهم عنه فانهزموا فعاتبهم الله على ذلك (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ) الهاء

في تلقوه ورأيتموه راجعة إلى الموت ، أي من قبل أن تلقوا أسباب الموت وهو الحرب فقد رأيتموها ، لأن الموت لا يرى (وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) انه تأكيد للرؤية كما يقال : رأيته عيانا ، فرأيته بعيني ، لأن لا يتوهم رؤية القلب.

144 ـ ثم بيّن سبحانه أنه لا ينبغي أن يترك أمر الله تعالى كان الرسول بين أظهرهم أو لم يكن فقال : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) يعني انه بشر اختاره الله لرسالته إلى خلقه قد مضت قبله رسل بعثوا فأدّوا الرسالة ومضوا وماتوا ، وقتل بعضهم ، وأنه يموت كما ماتت الرسل قبله ، فليس الموت بمستحيل عليه ولا القتل وقيل : أراد أن أصحاب الأنبياء لم يرتدوا عند موتهم أو قتلهم فاقتدوا بهم ، ثم أكد ذلك فقال : (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) معناه : أفإن أماته الله ، أو قتله الكفار ارتددتم كفارا بعد إيمانكم ، فسمي الإرتداد انقلابا على العقب ، وهو الرجوع القهقرى ، لأن الردة خروج إلى أقبح الأديان ، كما ان الإنقلاب خروج إلى أقبح ما يكون من المشي (وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ) يعني من يرتد عن دينه (فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً) لأنه لا يجوز عليه المضار ، بل مضرته عائدة عليه لأنه مستحق للعقاب الدائم (وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ) أي يثيب الله الشاكرين على شكرهم لنعم الله ، واعترافهم بها.

145 ـ (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) إن فيه حضا على الجهاد من حيث لا يموت أحد إلا بإذن الله ، أي لا تتركوا الجهاد خشية القتل فإن ذلك لا يؤخر أجلا قد حضر ، ولا يقدّم الجهاد أجلا لم يحضر ، فلا معنى للإنهزام ، وقوله بإذن الله بعلم الله وقوله : (كِتاباً مُؤَجَّلاً) معناه : كتب الله لكل حي أجلا ووقتا لحياته ، ووقتا لموته لا يتقدم ولا يتأخر (وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها) من أراد بجهاده ثواب الدنيا وهو النصيب من الغنيمة نؤته منها ، فبيّن أن حصول الدنيا للإنسان ليس بموضع غبطة لأنها مبذولة للبر والفاجر (وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها) أي ومن يرد بالجهاد وأعماله ثواب الآخرة نؤته منها فلا ينبغي لأحد أن يطلب بطاعاته غير ثواب الله (وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ) أي نعطيهم جزاء الشكر.

146 ـ 148 ـ ثم أكّد سبحانه ما تقدم بقوله (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍ) أي وكم من رسول (قاتَلَ) أي حارب أو قتل (مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ) هم علماء فقهاء صبّر (فَما وَهَنُوا) أي ما فتروا (وَمَا اسْتَكانُوا) أي وما خضعوا لعدوهم (وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) في الجهاد قال : (وَما كانَ قَوْلَهُمْ) عند لقاء العدو (إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا) أي استرها علينا بترك عقابنا ومجازاتنا عليها (وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا) أي تجاوزنا الحد ، وتفريطنا وتقصيرنا ، رغّب الله تعالى أصحاب الرسول في أن يقولوا هذا القول ولا يقولوا قولا يدل على الضعف فيطمع الأعداء فيهم (وَثَبِّتْ أَقْدامَنا) في جهاد عدوك بتقوية القلوب ، وفعل الألطاف التي معها تثبت الأقدام فلا تزول للإنهزام (وَانْصُرْنا) وأعنا (عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ) بالقاء الرعب في قلوبهم ، وإمدادنا بالملائكة ، ثم بيّن تعالى ما آتاهم عقيب دعائهم فقال : (فَآتاهُمُ اللهُ) يعني الذين وصفهم أعطاهم الله (ثَوابَ الدُّنْيا) وهو نصرهم على عدوهم حتى ظفروا بهم وقهروهم وغلبوهم ونالوا منهم الغنيمة (وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ) وهو الجنة والمغفرة ؛ ويجوز أن يكون ما آتاهم في الدنيا من الظفر والفتح والنصر وأخذ الغنيمة ثوابا مستحقا لهم على طاعاتهم (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) في أقوالهم وأفعالهم.

149 ـ 150 ـ ثم أمر سبحانه بترك الإئتمار لمن ثبطهم عن الجهاد من الكفار وقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا

الله ورسوله (إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا) أي إن أصغيتم إلى قول اليهود والمنافقين ان محمدا (ص) قتل فارجعوا إلى عشائركم (يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ) أي يرجعوكم كفارا كما كنتم (فَتَنْقَلِبُوا) أي ترجعوا (خاسِرِينَ) لأنفسكم ، فلا خسران أعظم من أن تبدلوا الكفر بالإيمان ، والنار بالجنة (بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ) أي لهو أولى بأن تطيعوه ، وهو أولى بنصرتكم (وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ) لأنه لا يجوز أن يغلب ، وغيره يجوز أن يغلب فهو إن شاء أمدّكم بأهل الأرض ، وإن شاء نصركم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائكم.

151 ـ ثم بيّن سبحانه أنّ من جملة نصرته للمؤمنين القائة الرعب في قلوب المشركين فقال : (سَنُلْقِي) أي سنقذف (فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ) أي الخوف والفزع (بِما أَشْرَكُوا بِاللهِ) أي بشركهم بالله (ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً) أي برهانا وحجة (وَمَأْواهُمُ) أي مستقرهم (النَّارُ) يعذبون بها (وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ) معناه : وبئس مقام الظالمين النار ، وروي أن الكفار دخلوا مكة كالمنهزمين مخافة أن يكون لرسول الله وأصحابه الكرة عليهم.

152 ـ ثم بيّن تعالى أنه صدقهم وعده فقال : (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ) معناه : وفى الله لكم بما وعدكم من النصر على عدوكم في قوله : (بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ) الآية وقيل : كان الوعد قول رسول الله للرماة : لا تبرحوا هذا المكان فإنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم (إِذْ تَحُسُّونَهُمْ) أي تقتلونهم (بِإِذْنِهِ) أي بعلمه (حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ) معناه : جبنتم عن عدوكم وكففتم (وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ) أي اختلفتم (وَعَصَيْتُمْ) أمر نبيكم في حفظ المكان (مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ) من النصرة على الكفار وهزيمتهم ، والظفر بهم والغنيمة (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا) يعني الغنيمة وهم الذين أخلوا المكان الذي رتبهم النبي (ص) فيه ، وأمرهم بلزومه (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) أراد عبد الله بن جبير ومن ثبت مكانه ، أي يقصد بجهاده إلى ما عند الله (ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ) معناه : رفع النصرة عنكم ووكلكم إلى أنفسكم بخلافكم للنبي (ص) فانهزمتم (لِيَبْتَلِيَكُمْ) معناه : ليختبركم ، أي يعاملكم معاملة المختبر مظاهرة في العدل ، وذلك أنه تعالى إنما يجازي عباده على ما يفعلونه دون ما قد علمه منهم (وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ) أي صفح عنكم بعد أن خالفتم أمر الرسول (وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي ذو منّ ونعمة عليهم بنعم الدنيا والدين.

153 ـ 154 ـ ثم ذكر تعالى المنهزمين من أصحاب رسول الله يوم أحد فقال : (إِذْ تُصْعِدُونَ) معناه : ولقد عفا عنكم إذ تذهبون في وادي أحد للإنهزام فرارا من العدو (وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ) أي لا تقيمون على من خلفتم في الحرب ، ولا تلتفتون إليهم ، ولا يقف أحد منكم على أحد (وَالرَّسُولُ) يعني محمدا (ص) (يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ) أي يناديكم من ورائكم فيقول : ارجعوا إليّ عباد الله ارجعوا إليّ أنا رسول الله (فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ) معناه : جعل مكان ما ترجونه من الثواب أن غمّكم بالهزيمة وظفّر المشركين بكم بغمكم رسول الله إذ عصيتموه وضيعتم أمره (لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ) معناه : ولقد عفا عنكم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ، فإن عفو الله تعالى يذهب كل حزن (وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) فيه ترغيب في الطاعة ، وترهيب عن المعصية (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً) ومعناه : ثم وهب الله لكم أيها المؤمنون بعد ما نالكم من يوم أحد من الغم أمنة ، يعني أمنا نعاسا ، أي نوما لأن النوم يشتمل على الأمن لأن الخائف لا ينام ، ثم ذكر سبحانه أن تلك الأمنة لم تكن عامة بل كانت لأهل الإخلاص ، وبقي لأهل النفاق الخوف والسهر فقال (يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ) يعني المؤمنين ألقى عليهم النوم ، وكان

السبب في ذلك توعد المشركين لهم بالرجوع إلى القتال ، فقعد المسلمون تحت الجحف متهيئين للحرب فأنزل الله الأمنة على المؤمنين فناموا دون المنافقين الذين أزعجهم الخوف بأن يرجع الكفار عليهم ، أو يغيروا على المدينة لسوء الظن ، فطير عنهم النوم (وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) أي وجماعة قد شغلتهم أنفسهم ومعناه : كان همهم خلاص أنفسهم ، والعرب تطلق هذا اللفظ على كل خائف وجل شغله همّ نفسه عن غيره (يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ) أي يتوهمون أن الله لا ينصر محمدا وأصحابه كظنهم في الجاهلية (يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ) فهذا تفسير لظنهم ، يعني يقول بعضهم لبعض : هل لنا من النصر والفتح والظفر نصيب؟ قالوا ذلك على سبيل التعجب والإنكار (قُلْ) يا محمد (إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ) ينصر من يشاء ، ويخذل من يشاء ، لا خاذل لمن نصره ، ولا ناصر لمن خذله ، وربما عجّل النصر وربما أخّره لضرب من الحكمة ، ولا يكون لوعده خلف ، والمراد بالأمر في الموضعين النصر (يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ) أي يخفون في أنفسهم الشك والنفاق وما لا يستطيعون إظهاره لك (يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ) أي من الظفر كما وعدنا (شَيْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا) أي ما قتل أصحابنا ، شكا منهم فيما وعده الله تعالى نبيه من الإستعلاء على أهل الشرك ، وتكذيبا به (قُلْ) يا محمد لهم في جواب ذلك (لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ) ومنازلكم (لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ) معناه : لو لزمتم منازلكم أيها المنافقون والمرتابون ، وتخلفتم عن القتال لخرج إلى البراز المؤمنون الذين فرض عليهم القتال صابرين محتسبين فيقتلون ويقتلون (وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ ما فِي صُدُورِكُمْ) أي يختبر الله ما في صدوركم بأعمالكم ، لأنه قد علمه غيبا فيعلمه شهادة ، لأن المجازاة إنما تقع على ما علم مشاهدة لا على ما هو معلوم منهم غير معمول (وَلِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ) هذا خطاب للمنافقين أي يأمركم بالخروج فلا تخرجون ، فيظهر للمسلمين معاداتكم لهم ، وتنكشف أسراركم فلا يعدكم المسلمون من جملتهم (وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) معناه : إن الله لا يبتليكم ليعلم ما في صدوركم فإن الله عليم بذلك ، وإنما ابتلاكم ليظهر أسراركم فيقع الجزاء على ما ظهر.

155 ـ (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ) هم الذين هربوا إلى المدينة في وقت الهزيمة (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) جمع المسلمين وسيدهم رسول الله (ص) ، وجمع المشركين ورئيسهم أبو سفيان (إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ) أي طلب زلّتهم (بِبَعْضِ ما كَسَبُوا) من معاصيهم السالفة فلحقهم شؤمها (وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ) أعاد تعالى ذكر العفو تأكيدا لطمع المذنبين في العفو (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) قد مرّ معناه.

156 ـ 158 ـ ثم نهى الله سبحانه المؤمنين عن الإقتداء بالمنافقين في أقوالهم وأفعالهم فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا) يريد عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين (وَقالُوا لِإِخْوانِهِمْ) من أهل النفاق (إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ) أي سافروا فيها لتجارة أو طلب معاش فماتوا (أَوْ كانُوا غُزًّى) أي غزاة محاربين للعدو فقتلوا (لَوْ كانُوا) مقيمين (عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ) معناه : قالوا هذا القول ليثبطوا المؤمنين عن الجهاد ، فلم يقبل المؤمنون ذلك وخرجوا ونالوا العزّ والغنيمة فصار حسرة في قلوبهم (وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ) أي هو الذي يحيي ويميت في السفر والحضر عند حضور الأجل ، لا مقدم لما أخر ، ولا مؤخّر لما قدم ، ولا راد لما قضى ، ولا محيص عما قدّر. (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أي عليم ، وهذا يتضمن

الترغيب في الطاعة ، والترهيب عن المعصية ، ثم حثّ سبحانه على الجهاد ، وبيّن أن الشهادة خير من أموال الدنيا المستفادة بأن قال : (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ) أيها المؤمنون (فِي سَبِيلِ اللهِ) أي في الجهاد (أَوْ مُتُّمْ) قاصدين مجاهدة الكفار استوجبتم (لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ) والمغفرة : الصفح عن الذنوب ، والرحمة : الثواب والجنة ، وهاتان (خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) من الأموال والمقاصد الدنيوية ، وهذا يتضمن تعزية المؤمنين وتسليتهم عما أصابهم في سبيل الله ، وفيه تقوية لقلوبهم ، وتهوين للموت والقتل عليهم ثم قال : (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ) أي سواء متم أو قتلتم فإن مرجعكم إلى الله فيجزي كلا منكم كما يستحقه ، المحسن على إحسانه ، والمسيء على إساءته.

159 ـ ثم بين سبحانه أن مساهلة النبي (ص) إياهم ، ومجاوزته عنهم من رحمته تعالى حيث جعله لين العطف حسن الخلق (فَبِما رَحْمَةٍ) أي فبرحمة (مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ) معناه : ان لينك لهم مما يوجب دخولهم في الدين لأنك تأتيهم مع سجاحة أخلاقك ، وكرم سجيتك بالحجج والبراهين (وَلَوْ كُنْتَ) يا محمد (فَظًّا) أي جافيا سيء الخلق (غَلِيظَ الْقَلْبِ) أي قاسي الفؤاد غير ذي رحمة ولا رأفة (لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) أي لتفرق أصحابك عنك ، ونفروا منك (فَاعْفُ عَنْهُمْ) فرارهم من أحد (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) من ذلك الذنب (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) أي استخرج آراءهم ، واعلم ما عندهم ، فائدة مشاورته إياهم مع استغنائه بالوحي لتقتدي به أمته في المشاورة ولم يروها نقيصة كما مدحوا بأن أمرهم شورى بينهم ، عن سفيان بن عيينة (فَإِذا عَزَمْتَ) أي فإذا عقدت قلبك على الفعل وامضائه (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) أي فاعتمد على الله ، وثق به ، وفوّض أمرك إليه (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) يعني الواثقين به ، والمعتمدين عليه ، والمنقطعين إليه ، الواكلين أمرهم إلى لطفه وتدبيره.

160 ـ (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ) على من ناوأكم (فَلا غالِبَ لَكُمْ) أي فلا يقدر أحد على غلبتكم ، وإن كثر عدد من يناوئكم وقلّ عددكم (وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ) أي يمنعكم معونته ، ويخلّ بينكم وبين أعدائكم بمعصيتكم إياه (فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ) المعنى : انه لا ناصر لكم ينصركم بعد خذلان الله إياكم (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) ظاهر المراد ، وتضمنت الآية الترغيب في طاعة الله التي يستحق بها النصرة ، والتحذير من معصية الله التي يستحق بها الخذلان ، مع إيجاب التوكل عليه.

161 ـ لمّا قدم تعالى أمر الجهاد ، وذكر بعده ما يتعلق به من حديث الغنائم ، والنهي عن الخيانة فيها فقال : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَ) وتقديره : وما كان لنبي الغلول ، أي لا تجتمع النبوة والخيانة (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ) معناه : أنه يواف بما غلّ يوم القيامة ، فيكون حمل غلوله على عنقه إمارة يعرف بها ، وذلك حكم الله في كل من وافى القيامة بمعصية لم يتب منها ، أو أراد الله تعالى أن يعامله بالعدل ، أظهر عليه من معصيته علامة تليق بمعصيته ليعلمه أهل القيامة بها ، ويعلموا سبب استحقاقه العقوبة كما قال تعالى : (فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌ) ، وهكذا حكمه في كل من وافى القيامة بطاعة فإنه يظهر من طاعته علامة يعرف بها (ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ) أي يعطي كل نفس جزاء ما عملت تامّا وافيا (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) أي لا ينقص أحد مقدار ما يستحقه من الثواب ، ولا يزاد أحد عن مقدار ما استحقه من العذاب.

162 ـ 163 ـ لما بيّن تعالى أن كل نفس توفى جزاء ما كسبت من خير وشر ، عقّبه ببيان من كسب الخير والشر فقال : (أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ) بالجهاد في سبيله (كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ) في الفرار منه رغبة عنه (وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ) أي مصيره ومرجعه جهنم (وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) أي المكان الذي صار إليه والمستقر (هُمْ دَرَجاتٌ) أي هم ذوو درجات (عِنْدَ اللهِ) فالمؤمنون ذوو درجة رفيعة ، والكافرون ذوو درجة خسيسة ، (وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ) أي عليم ، وفي هذا ترغيب للناس في اتباع مرضاة الله تعالى ، وتحذيرهم عما يوجب سخطه ، وإعلام بأن أسرار العباد عنده علانية ، وفيه توثيق بأنه لا يضيع عمل عامل لديه ، إذ لا يخفى من ذلك شيء عليه ، فيثيب على الطاعة ، ويعاقب على المعصية.

164 ـ ثم ذكر سبحانه عظيم نعمته على الخلق ببعثه نبينا فقال : (لَقَدْ مَنَّ اللهُ) أي أنعم الله (عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً) منهم. خصّ المؤمنين بالذكر وإن كان (ص) مبعوثا إلى جميع الخلق ، لأن النعمة عليهم أعظم لاهتدائهم به ، وانتفاعهم ببيانه (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) المراد به من رهطهم يعرفون منشأه وصدقه وأمانته (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ) يعني القرآن (وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) مضى بيانه في سورة البقرة (وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) يعني انهم كانوا في ضلال ظاهر بين ، أي كفارا ، وكفرهم هو ضلالهم ، فأنقذهم الله بالنبي (ص).
165 ـ ثم عاد الكلام إلى ذكر الجهاد فقال : (أَوَلَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها) أي حين أصابكم القتل والجرح ، وذلك ما أصاب المسلمين يوم أحد ، فإنه قتل من المسلمين سبعون رجلا ، وكانوا هم أصابوا من المشركين يوم بدر مثليها ، فإنهم كانوا قتلوا من المشركين سبعين رجلا ، وأسروا سبعين (قُلْتُمْ أَنَّى هذا) أي من أي وجه أصابنا هذا ونحن مسلمون ، وفينا رسول الله (ص) وينزل عليه الوحي ، وهم مشركون؟ (قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ) أي قل يا محمد ما أصابكم من الهزيمة والقتل من عند أنفسكم ، أي بخلافكم أمر ربكم ، وترككم طاعة الرسول (ص) (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) أي فهو قادر على نصركم فيما بعد وإن لم ينصركم في الحال لمخالفتكم.

166 ـ 167 ـ (وَما أَصابَكُمْ) أيها المؤمنون (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) جمع المسلمين وجمع المشركين ، يعني يوم أحد من النكبة بقتل من قتل منكم (فَبِإِذْنِ اللهِ) أي بعلم الله وقيل : بعقوبة الله ، فإن الله جعل لكل ذنب عقوبة ، وكان ذلك عقوبة لهم من الله على ترك أمر رسول الله (وَلِيَعْلَمَ) الله (الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا) معناه : أي ليظهر المعلوم من المؤمن والمنافق (وَقِيلَ لَهُمْ) أي للمنافقين (تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) إن عبد الله بن أبي والمنافقين معه من أصحابه انخذلوا يوم أحد نحوا من ثلثمائة رجل وقالوا : علام نقتل أنفسنا (أَوِ ادْفَعُوا) عن حريمكم وأنفسكم إن لم تقاتلوا في سبيل الله (قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لَاتَّبَعْناكُمْ) يعني قال المنافقون : لو علمنا قتالا لقاتلناهم ، قالوا ذلك إبلاء لعذرهم في ترك القتال والرجوع إلى المدينة (هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ) يعني بإظهار هذا القول صاروا أقرب إلى الكفر إذ كانوا قبل ذلك في ظاهر أحوالهم أقرب إلى الإيمان حتى هتكوا الستر ، فعلم المؤمنون منهم ما لم يعلموه (يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) والمراد به : قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم ، وإضمارهم أنه لو كان قتال لم يقاتلوا معهم ، ولم ينصروا النبي (ص) (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ) أي مبا يضمرونه من النفاق والشرك.

168 ـ (الَّذِينَ قالُوا) يعني المنافقين (لِإِخْوانِهِمْ) في النسب لا في الدين ، يعني عبد الله بن أبي وأصحابه قالوا في قتلى أحد (وَقَعَدُوا) هم يعني هؤلاء القائلون (لَوْ أَطاعُونا) في القعود في البيت وترك الخروج إلى القتال (ما قُتِلُوا قُلْ) لهم يا محمد (ص) (فَادْرَؤُا) أي فادفعوا (عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في هذه المقالة ، ولا يمكنهم دفع الموت ، لأنه يجوز أن يدخل عليهم العدو فيقتلهم في قعر بيوتهم ، وإنما ألزمهم الله دفع الموت عن أنفسهم بمقالتهم : انهم لو لم يخرجوا لم يقتلوا ، لأن من علم الغيب في السلامة من القتل يجب أن يمكنه أن يدفع عن نفسه الموت وفي هذا ترغيب في الجهاد ، وبيان أن كل أحد يموت بأجله ، فلا ينبغي أن يجعل ذلك عذرا في القعود عن الجهاد ، لأن المجاهد ربما يسلم ، والقاعد ربما يموت ، فيجب أن يكون على الله التكلان.

169 ـ 171 ـ لما حكى الله سبحانه قول المنافقين في المقتولين الشهداء تثبيطا للمؤمنين عن جهاد الأعداء ، ذكر بعده ما أعدّ الله للشهداء من الكرامة ، وخصّهم به من النعيم في دار المقامة فقال : (وَلا تَحْسَبَنَ) أيها السامع أو أيها الإنسان (الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) أي في الجهاد وفي نصرة دين الله (أَمْواتاً) أي موتى كما مات من لم يقتل في سبيل الله (بَلْ أَحْياءٌ) أي بل هم أحياء ، وقد مرّ تفسيره في سورة البقرة عند قوله : ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات الآية ، وقوله : (عِنْدَ رَبِّهِمْ) انهم بحيث لا يملك لهم أحد نفعا ولا ضرا إلا ربهم ، وليس المراد بذلك قرب المسافة لأن ذلك من صفة الأجسام وذلك مستحيل على الله تعالى (يُرْزَقُونَ) من نعيم الجنة غدوا وعشيّا (فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) أي يسرّون بما أعطاهم الله من ضروب نعمه في الجنة وقيل : فرحين بما نالوا من الشهادة وجزائها (وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ) أي يسرّون بإخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا على مناهجهم من الإيمان والجهاد لعلمهم بأنهم ان استشهدوا لحقوا بهم (أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) معناه : لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه لأن الله محص ذنوبهم بالشهادة ، ولا هم يحزنون على مفارقة الدنيا فرحا بالآخرة (يَسْتَبْشِرُونَ) يعني هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله الذين وصفهم الله بأنهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله (بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ) الفضل والنعمة عبارتان يعبّر بهما عن معنى واحد والمراد : أنها ليست نعمة على قدر الكفاية ، من غير مضاعفة السرور واللذة (وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) أي يوفر جزاءهم.

172 ـ 174 ـ (الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) أي أطاعوا الله في أوامره وأطاعوا رسوله (مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ) أي نالهم الجراح يوم أحد (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ) بطاعة رسول الله وإجابته إلى الغزو (وَاتَّقَوْا) معاصي الله لهم (أَجْرٌ عَظِيمٌ) أي ثواب جزيل (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ) إنهم الركب الذين دسهم أبو سفيان إلى المسلمين ليجبنوهم عند منصرفهم من أحد لما أرادوا الرجوع إليهم (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) المعني به أبو سفيان أي جمعوا جموعا كثيرة لكم (فَاخْشَوْهُمْ) أي خافوهم ثم بيّن تعالى أن ذلك القول زادهم إيمانا وثباتا على دينهم ، وإقامة على نصرة نبيهم بأن قال : (فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) أي كافينا الله وولينا وحفيظنا ، والمتولي لأمرنا ، (وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) : أي نعم الكافي والمعتمد والملجأ الذي يوكل إليه الأمور (فَانْقَلَبُوا) أي فرجع النبي ومن معه من أصحابه

(بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ) أي بعافية من السوء ، وتجارة رابحة (لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ) أي قتل (وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللهِ) بالخروج إلى لقاء العدو (وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ) على المؤمنين ، وقد تضمنت الآية التنبيه على ان كل من دهمه أمر فينبغي أن يفزع إلى هذه الكلمة.

175 ـ ثمّ ذكر أنّ ذلك التخويف والتثبيط عن الجهاد من عمل الشيطان فقال : (إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ) والمعنى : إنما ذلك التخويف الذي كان من نعيم بن مسعود من فعل الشيطان وباغوائه وتسويله يخوف أولياءه المؤمنين (فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أي إن كنتم مصدقين بالله فقد أعلمتكم أني أنصركم عليهم ، ومثله قوله : (لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً) ، أي لينذركم ببأس شديد ، فلما حذف الجار نصبه ، وقيل معناه : ان الشيطان يخوّف المنافقين الذين هم أولياؤه ، وانهم هم الذين يخافون من ذلك التخويف ، بأن يوسوس إليهم ويرهبهم ، ويعظّم أمر العدو في قلوبهم فيقعدوا عن متابعة الرسول.

176 ـ 177 ـ لما علم الله تعالى المؤمنين ما يصلحهم عند تخويف الشيطان إياهم خصّ رسوله بضرب من التعليم في هذه الآية فقال : (وَلا يَحْزُنْكَ) أيها الرسول (الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) يعني المنافقين (إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً) بكفرهم ونفاقهم وارتدادهم لأن الله تعالى لا يجوز عليه المنافع والمضار ، وإنما قال ذلك على جهة التسلية لنبيه (ص) لأنه كان يصعب عليه كفر هؤلاء ، ويعظم عليه امتناعهم عن الإيمان (يُرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ) أي نصيبا في الجنة (وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) ثم استأنف تعالى الاخبار بأن من اشترى الكفر بالإيمان وهم جميع الكفار بهذه الصفة فقال : (إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ) أي استبدلوا الكفر بالإيمان (لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً) لاختصاص المضرة بالعاصي دون المعصيّ (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي مؤلم.

178 ـ ثمّ بيّن سبحانه أن إمهال الكفار لا ينفعهم إذا كان يؤدي إلى العقاب فقال : (وَلا يَحْسَبَنَ) أي لا يظنن (الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ) أي انما نطيل عمرهم ، ونترك المعاجلة لعقوبتهم (إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً) أي لتكون عاقبة أمرهم بازديادهم الإثم (وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) يهينهم في عذاب جهنم.

179 ـ (ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ) أي ليدع ومعناه : لا يدع الله المؤمنين (عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ) يا أهل الكفر من الإبهام ، واشتباه المخلص بالمنافق ، أي لم يكن يجوز في حكم الله أن يذرهم على ما كنتم عليه قبل مبعث النبي بل يتعبدكم (حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) أي المنافق من المخلص واختلف في أنه بأيّ شيء ميّز بين الخبيث والطيب فقيل : بالإمتحان ، وتكليف الجهاد ونحوه ، ممّا يظهر به الحال كما ظهر يوم أحد بأن ثبت المؤمنون ، وتخلّف المنافقون (وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ) أي ما كان الله ليظهر على غيبه أحدا منكم فتعلموا ما في القلوب ان هذا مؤمن وهذا منافق (وَلكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ) أي يختار من يشاء فيطلعه على الغيب ، أي يوقفه على علم الغيب ، ويعرفه إياه (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ) كما أمركم (وَإِنْ تُؤْمِنُوا) أي تصدقوا (وَتَتَّقُوا) عقابه بلزوم أمره ، واجتناب نهيه (فَلَكُمْ) في ذلكم (أَجْرٌ عَظِيمٌ) فيها دلالة على أن الثواب مستحق بالإيمان والتقوى.

180 ـ (وَلا يَحْسَبَنَ) الباخلون (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) أي أعطاهم الله من الأموال فيبخلون بإخراج الحقوق الواجبة فيها (هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ)
أي ليس كذلك كما يظنون ، بل ذلك البخل شر لهم (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) معناه : يجعل ما بخل به من المال طوقا في عنقه ، والآية نزلت في مانعي الزكاة (وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) معناه : يموت من في السماوات والأرض ويبقى تعالى هو جلّ جلاله لم يزل ولا يزال ، فيبطل ملك كل مالك إلا ملكه ، وقد تضمنت الآية الحثّ على الإنفاق ، والمنع عن الإمساك (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) هذا تأكيد للوعد والوعيد في إنفاق المال لإحراز الثواب ، والأجر والسلامة من الإثم والوزر.

181 ـ 182 ـ ثم ذكر سبحانه خصلة أخرى من خصالهم الذميمة فقال سبحانه : (لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا) معناه : علم ذلك (إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ) أي ذو حاجة لأنه يستقرض منا (وَنَحْنُ أَغْنِياءُ) عن الحاجة وقد علموا أن الله لا يطلب القرض وإنما ذلك تلطيف في الإستدعاء إلى الإنفاق ، وإنما قالوه تلبيسا على عوامهم (سَنَكْتُبُ ما قالُوا) معناه : سنحفظ ما قالوا ، وكنّى بالكتابة عن الحفظ لأنه طريق إلى الحفظ (وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍ) أي وسنكتب قتل أسلافهم الأنبياء ، ورضى هؤلاء به ، فنجازي كلا بفعله ، وفيه دلالة على ان الرضا بفعل القبيح يجري مجراه في عظم الجرم (وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ) والفائدة فيه أن يعلم أن العذاب بالنار التي تحرق ، وهي الملتهبة لأن ما لم تلتهب لا يسمى حريقا (ذلِكَ) إشارة إلى ما سبق ، أي ذلك العقاب (بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ) معناه : بما كنتم عملتموه وجنيتموه على أنفسكم (وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) أي بأن الله لا يظلم أحدا من عباده.

183 ـ 184 ـ ثم ذكر قولهم الآخر فقال : (الَّذِينَ قالُوا) لنبيّهم (إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنا) أي أمرنا على السن رسله (أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ) أي لا نصدق رسولا فيما يقول : من أنه جاء به من عند الله تعالى (حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ) أي حتى يجيئنا بما يتقرب به إلى الله من صدقة أو بر تتقبل منه ، وقوله : (تَأْكُلُهُ النَّارُ) بيان لعلامة التقبّل ، فإنه كان علامة قبول قربانهم أن تنزل النار من السماء فتأكله ، يكون ذلك دلالة على صدق المقرّب (قُلْ) يا محمد لهؤلاء اليهود (قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي) يعني جاء أسلافكم (بِالْبَيِّناتِ) أي بالحجج الدالة على صدقهم ، وصحة رسالتهم ، وحقيقة قولهم ، كما كنتم تقترحون وتطلبون منهم (وَبِالَّذِي قُلْتُمْ) معناه : وبالقربان الذي قلتم (فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ) أراد بذلك زكريا ويحيى وجميع من قتلهم اليهود من الأنبياء ، يعني لم قتلتموهم وأنتم مقرّون بأن الذي جاؤوكم به من ذلك كان حجة لهم عليكم؟ (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) فيما عهد إليكم مما ادعيتموه. وهذا تكذيب لهم في قولهم. ودلالة على عنادهم ، وعلى أن النبي (ص) لو أتاهم بالقربان المتقبل كما أرادوه لم يؤمنوا به كما لم يؤمن آباؤهم بالأنبياء الذين أتوا به وبغيره من المعجزات (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ) هذا تسلية للنبي (ص) في تكذيب الكفار إياه ، وذلك بأنه تعالى أخبر بأنه ليس بأول مكذب من الرسل بل كذب قبله رسل (جاؤُ بِالْبَيِّناتِ) أي بالمعجزات الباهرات (وَالزُّبُرِ) أي الكتب التي فيها الحكم والزواجر (وَالْكِتابِ الْمُنِيرِ) قيل : المراد به التوراة والإنجيل ، لأن اليهود كذبت عيسى وما جاء به من الإنجيل ، وحرّفت ما جاء به موسى من صفة النبي (ص) ، وبدّلت عهده إليهم فيه ، والنصارى أيضا جحدت ما في الإنجيل من نعته ، وغيّرت ما أمرهم به فيه ، والمنير : الهادي إلى الحق.

185 ـ ثم بيّن سبحانه أن مرجع الخلق إليه فيجازي المكذبين رسله على أعمالهم من حيث حتم الموت على

جميع خلقه فقال : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) أي ينزل بها الموت لا محالة فكأنها ذاقته (وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ) معناه : وإنما تعطون جزاء أعمالكم وافيا (يَوْمَ الْقِيامَةِ) إن خيرا فخيرا وثوابا ، وإن شرا فشرا وعقابا ، فإن الدنيا ليست بدار جزاء وإنما هي دار عمل ، والآخرة دار جزاء وليست بدار عمل (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ) أي بوعد عن نار جهنم ونجي عنها ، وأدخل الجنة (فَقَدْ فازَ) أي نال المنية ، وظفر بالبغية ، ونجا من الهلكة (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ) معناه : ما لذات الدنيا وشهواتها وزينتها الا متعة متعكموها الغرور والخداع المضمحل الذي لا حقيقة له عند الإختبار ، لأنكم تلتذون بها ثم انها تعود عليكم بالرزايا والفجائع ، ولا تركنوا إليها ، ولا تغتروا بها فإنها هي غرور ، وصاحبها مغرور وفي الآية دلالة على ان أقل نعيم من الآخرة خير من نعيم الدنيا بأسره ، ولذلك قال (ع): موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها.

186 ـ ثمّ بيّن تعالى أنّ الدنيا دار محنة وابتلاء ، وأنها إنما زويت عن المؤمنين ليصبروا فيؤجروا فقال : (لَتُبْلَوُنَ) أي لتوقع عليكم المحن ، وتلحقكم الشدائد (فِي أَمْوالِكُمْ) بذهابها ونقصانها (وَ) في (أَنْفُسِكُمْ) أيها المؤمنون بالقتل والمصائب مثل ما نالكم يوم أحد (وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) يعني اليهود والنصارى (وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا) يعني كفار مكة وغيرهم (أَذىً كَثِيراً) يعني ما سمعوه من تكذيب النبي (ص) ، ومن الكلام الذي يغمه (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا) يعني ان صبرتم على ذلكم ، وتمسكتم بالطاعة ولم تجزعوا عنده جزعا يبلغ الإثم (فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) أي مما بان رشده وصوابه ، ووجب على العاقل العزم عليه.

187 ـ ثم حكى سبحانه عنهم نقض الميثاق والعهود بعد حكايته عنهم التكذيب بالرسل فقال : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) أراد اليهود والنصارى (لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ) أي لتظهرنه للناس والهاء عائدة إلى محمد (ص) لأن في كتابهم ان محمدا رسول الله (ص) ، وان الدين هو الإسلام (وَلا تَكْتُمُونَهُ) أي ولا تخفونه عند الحاجة (فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ) ومعناه : ضيّعوه وتركوه وراء ظهورهم فلم يعملوا به وإن كانوا مقرّين به (وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) أي استبدلوا بعهد الله عليه وميثاقه عوضا يسيرا من حطام الدنيا ، يعني ما حصلوه لأنفسهم من المأكلة والرشا والهدايا التي أخذوها (فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ) أي بئس الشيء ذلك إذ يستحقون به العذاب الأليم وإن كان نفعا عاجلا ، ودلّت الآية على وجوب إظهار الحق ، وتحريم كتمانه ، فيدخل فيه بيان الدين والأحكام والفتاوى والشهادات وغير ذلك من الأمور التي يختص بها العلماء.

188 ـ ثم بيّن سبحانه خصلة أخرى ذميمة من خصال اليهود فقال : (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا) أي الذين يفرحون بالنفاق (وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا) أي بالإيمان (فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ) أي لا تظننهم بمنجاة وبعد من النار (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي مؤلم.

189 ـ لما ذكر سبحانه في الآية المتقدمة من فرح بمعصية ركبها ، وأحبّ أن يحمد بما لم يفعله ، وأخبر أنه لا نجاة لهم من عذابه قال : (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي هو مالك ما في السماوات والأرض بمعنى : أنه يملك تدبيرهما وتصرفهما على ما يشاء من جميع الوجوه ، ليس لغيره الإعتراض عليه ، فكيف يطمع والحال هذه في الخلاص منه (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فيه تنبيه على أنه قادر على إهلاك من أراد إهلاكه ، وعلى الإنشاء والإفناء كما

يشاء.

190 ـ 194 ـ لما بيّن سبحانه بأن له ملك السماوات والأرض عقّبه ببيان الدلالات على ذلك فقال : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي في إيجادهما بما فيهما من العجائب والبدائع (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) أي تعاقبهما ومجيء كل واحد منهما خلف الآخر (لَآياتٍ) أي دلالات على توحيد الله وصفاته العلى (لِأُولِي الْأَلْبابِ) أي لذوي البصائر والعقول ، فدل وجودهما وحدوثهما على ان لهما محدثا قادرا ، ودل إبداعهما بما فيهما من البدائع والأمور الجارية على غاية الإنتظام والإتساق على أن مبدعهما عالم ، لأن الفعل المحكم المنتظم لا يصح إلا من عالم ، كما ان الإيجاد لا يصح إلا من قادر ، ووجه الدلالة في تعاقب الليل والنهار أن في ترادفهما على مقدار معلوم لا يزيدان عليه ولا ينقصان منه وازدياد أحدهما بقدر نقصان الآخر دلالة ظاهرة على أن لهما صانعا قادرا حكيما لا يدركه عجز ، ولا يلحقه سهو ، ثم وصف سبحانه أولي الألباب فقال : (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ) أي هؤلاء الذين يستدلون على توحيد الله بخلقه السماوات والأرض هم الذين يذكرون الله قائمين وقاعدين ومضطجعين ، أي في سائر الأحوال ، لأن أحوال المكلفين لا تخلو من هذه الأحوال الثلاثة وقد أمروا بذكر الله تعالى في جميعها (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي ومن صفة أولي الألباب أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض ، ويتدبروا في ذلك ليستدلوا به على وحدانية الله تعالى ، وكمال قدرته ، وعلمه وحكمته ، ثم يقولون (رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً) أي ما خلقت هذا الخلق عبثا بل خلقته لغرض صحيح ، وحكمة ومصلحة ، ليكون دليلا على وحدانيتك ، وحجة على كمال حكمتك ، ثم ينزهونه عن كل ما لا يليق بصفاته ، أو يلحق نقصا بذاته فيقولون (سُبْحانَكَ) أي تنزيها لك عما لا يجوز عليك ، فلم تخلقهما عبثا ولا لعبا ، بل تعريضا للثواب ، والأمن من العقاب (فَقِنا عَذابَ النَّارِ) بلطفك الذي يتمسك معه بطاعتك (رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ) معناه : فضحته وأهنته فيكون منقولا من الخزي (وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ) أي ليس لهم من يدفع عنهم عذاب الله (رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً) المنادي محمد (ص) (يُنادِي لِلْإِيمانِ) فالمعنى : ربنا إننا سمعنا داعيا يدعو إلى الإيمان ، والتصديق بك ، والإقرار بوحدانيتك ، واتباع رسولك ، واتباع أمره ونهيه ، وقوله : (أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ) معناه : بأن آمنوا بربكم (فَآمَنَّا) أي فصدقنا الداعي فيما دعا إليه من التوحيد والدين واجبناه (فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا) معناه : استرها علينا (وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا) معناه : امحها بفضلك ورحمتك إيانا (وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ) معناه : واقبضنا إليك في جملة الأبرار واحشرنا معهم (رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ) أعطنا ما وعدتنا على لسان رسلك من الثواب (وَلا تُخْزِنا) أي لا تفضحنا (يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ) المعنى : انك وعدت الجنة لمن آمن بك وأنت لا تخلف وعدك.

195 ـ ثمّ عقّب سبحانه دعوة المؤمنين بذكر الإجابة فقال : (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ) أي أجاب المؤمنين الذين تقدم الخبر عنهم (أَنِّي لا أُضِيعُ) أي بأني لا أبطل (عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى) رجل أو امرأة (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) في النصرة والدين والموالاة ، فحكمي في جميعكم حكم واحد ، فلا أضيع عمل واحد منكم لا تفاقكم في صفة الإيمان (فَالَّذِينَ هاجَرُوا) إلى المدينة ، وفارقوا قومهم من أهل الكفر (وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ) أخرجهم المشركون من مكة (وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي) أي في طاعتي وعبادتي وديني ، وذلك هو

سبيل الله ، فتحملوا الأذى لأجل الدين (وَقاتَلُوا) في سبيل الله (وَقُتِلُوا) فيها (لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ) يعني لأمحونها عنهم ، ولأتفضلن عليهم بعفوي ومغفرتي ورحمتي (وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) أي من تحت ابنيتها وأشجارها (ثَواباً) أي جزاء لهم (مِنْ عِنْدِ اللهِ) على أعمالهم (وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ) أي عنده من حسن الجزاء على الأعمال ما لا يبلغه وصف واصف ، ولا يدركه نعت ناعت ، مما لا رأت عين ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر.

196 ـ 198 ـ (لا يَغُرَّنَّكَ) معناه : لا يغرنك أيها الإنسان أو أيها السامع (تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي تصرفهم (فِي الْبِلادِ) سالمين غانمين غير مؤاخذين باجرامهم ، أعلم الله تعالى أن ذلك مما لا ينبغي أن يغبطوا به لأن مأواهم ومصيرهم إلى النار بكفرهم ، ولا خير بخير بعده النار وقوله : (مَتاعٌ قَلِيلٌ) معناه : تصرفهم في البلاد والنعم متاع قليل ، أي يتنعمون بذلك قليلا ثم يزول ، وسماه متاعا لأنهم متعوا به في الدنيا (ثُمَّ مَأْواهُمْ) أي مصيرهم ومرجعهم (جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ) أي ساء المستقر هي. ثم أعلم تعالى أن من أراد الله واتقاه فله الجنة فقال : (لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ) لكن للإستدراك فيكون بخلاف المعنى المتقدم ، فمعناه : ليس للكفار عاقبة خير ، إنما هي للمؤمنين المتقين الذين اتقوا ربهم بفعل الطاعات ، وترك المعاصي (لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ) بين سبحانه ما يصيرون إليه من النعيم المقيم في دار القرار المعدة للأبرار ، والنزل : ما يعد للضيف من الكرامة والبر والطعام والشراب (وَما عِنْدَ اللهِ) من الثواب والكرامة (خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ) مما يتقلب فيه الذين كفروا لأن ذلك عن قريب سيزول ، وما عند الله دائم لا يزول.

199 ـ لما ذمّ تعالى أهل الكتاب فيما تقدم ، وصف طائفة منهم بالإيمان وإظهار الحق والصدق فقال : (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) أي من اليهود والنصارى (لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ) أي يصدق بالله ، ويقر بوحدانيته (وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ) أيها المؤمنون وهو القرآن (وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ) وهو التوراة والإنجيل (خاشِعِينَ لِلَّهِ) أي خاضعين له ، مستكينين له بالطاعة ، متذللين بها (لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً) أي لا يأخذون عوضا يسيرا على تحريف الكتاب ، وكتمان الحق من الرشى والمأكل كما فعله غيرهم ممن وصفهم تعالى في قوله : أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، ولكن ينقادون إلى الحق يعملون بما أمرهم الله به ، وينتهون عما نهاهم عنه ثم قال : (أُولئِكَ) يعني هؤلاء الذين وصفناهم (لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) معناه : لهم ثواب أعمالهم ، وأجر طاعاتهم عند الله مذخور ، حتى يوفيهم الله يوم القيامة (إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) وصف الحساب بالسرعة لأنه تعالى لا يؤخر الجزاء عمن يستحقه بطول الحساب ، لأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ، فلا حاجة به إلى إحصاء عدد.

200 ـ لما حكى الله تعالى أحوال المؤمنين والكافرين فيما تقدم حث بعد ذلك على الصبر على الطاعة ، ولزوم الدين في الجهاد في سبيل الله فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا الله ورسوله (اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا) معناه : اصبروا على طاعة الله وعن معاصيه وقاتلوا العدو واصبروا على قتالهم في الحق كما يصبرون على قتالكم في الباطل (وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) معناه : اتقوا عذاب الله بلزوم أمره ، واجتناب نهيه ، لكي تظفروا وتفوزوا بنيل المنية ، ودرك البغية ، والوصول إلى النجح في الطلبة.

بسم الله الرّحمن الرّحيم

سورة النساء مدنية
عدد آياتها مائة وست وسبعون آية

1 ـ ابتدأ الله سبحانه هذه السورة بالموعظة والأمر بالتقوى فقال : (يا أَيُّهَا النَّاسُ) وهو خطاب للمكلفين من جميع البشر (اتَّقُوا رَبَّكُمُ) معناه : اتقوا مخالفة ربكم بترك ما أمر به ، وارتكاب ما نهى عنه. وقوله : (الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) المراد بالنفس هنا آدم عند جميع المفسرين (وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها) يعني حواء عليها‌السلام. روي عن أبي جعفر الباقر (ع): أن الله تعالى خلق حواء من فضل الطينة التي خلق منها آدم (وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً) أي نشر وفرّق من هاتين النفسين على وجه التناسل رجالا (وَنِساءً) وإنما منّ علينا تعالى بأن خلقنا من نفس واحدة لأنه أقرب إلى أن يعطف بعضنا على بعض ، ويرحم بعضنا بعضا لرجوعنا جميعا إلى أصل واحد ، ولأن ذلك أبلغ في القدرة ، وأدلّ على العلم والحكمة (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ) تطلبون حقوقكم وحوائجكم فيما بينكم به (وَالْأَرْحامَ) معناه : واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، وهذا يدل على وجوب صلة الرحم (إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) أي حافظا ، وعالما بما صدر منهم لم يعزب عنه من ذلك شيء.

2 ـ لمّا أمر الله سبحانه بالتقوى وصلة الأرحام عقّبه بباب آخر من التقوى وهو توفير حقوق اليتامى فقال : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) وهذا خطاب لأوصياء اليتامى ، أي اعطوهم أموالهم بالإنفاق عليهم في حال الصغر ، وبالتسليم إليهم عند البلوغ إذا أونس منهم الرشد (وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) معناه : لا تستبدلوا ما حرّمه الله تعالى عليكم من أموال اليتامى بما أحلّه الله لكم من أموالكم ، واختلف في صفة التبديل فقيل : كان أوصياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم ، والرفيع منه ، ويجعلون مكانه الخسيس والرديء (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) أي مع أموالكم ومعناه : ولا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوهما جميعا (إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً) أي اثما عظيما.

3 ـ 4 ـ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا) أي لا تنصفوا ولا تعدلوا يا معاشر أولياء اليتامى (فِي الْيَتامى) نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليّها فيرغب في مالها وجمالها ، ويريد أن ينكحها بدون صداق مثلها ، فنهوا أن ينكحوهن إلّا أن يقسطوا لهن في إكمال مهور أمثالهن (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) أي ما حلّ لكم (مِنَ النِّساءِ) أي الحلال منهن ، أي من اللاتي يحلّ نكاحهن دون المحرمات اللاتي ذكرن في قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) الآية ، ويكون تقديره : إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى ان نكحتموهن فانكحوا البوالغ من النساء ، وذلك أنه إن وقع حيف في حق البوالغ أمكن طلب المخلص منهن بتطييب نفوسهن ، والتماس تحليلهن ، لأنهن من أهل التحليل وإسقاط الحقوق ، بخلاف اليتامى فإنه إن وقع حيف في حقهن لم يمكن المخلص منه لأنهن لسن من أهل التحليل ، ولا من أهل إسقاط الحقوق ، قوله : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) معناها : اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، قال الصادق (ع): لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) بين الأربع أو الثلاث في القسم أو النفقة وسائر وجوه التسوية (فَواحِدَةً) أي فتزوجوا واحدة (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) أي واقتصروا على الاماء حتى لا تحتاجوا إلى القسم بينهن لأنهن لا حق لهن في القسم (ذلِكَ) إشارة إلى العقد على الواحدة مع الخوف من الجور فيما زاد عليها

(أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) أي أقرب أن لا تميلوا أو تجوروا وقيل : كان الرجل قبل نزول هذه الآية يتزوج بما شاء من النساء وقوله : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) معناه : واعطوا النساء مهورهن عطية من الله ، وذلك أن الله تعالى جعل الإستمتاع مشتركا بين الزوجين ، ثم أوجب لها بإزاء الاستمتاع مهرا على زوجها فذلك عطية من الله للنساء وقيل : أراد بنحلة : فريضة مسماة (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) خطاب للأزواج معناه : فإن طابت نفوسهن بهبة شيء من الصداق (فَكُلُوهُ) أي كلوا الموهوب لكم (هَنِيئاً مَرِيئاً) فالهنيء الطيب المساغ الذي لا ينقصه شيء ، والمريء : المحمود العاقبة ، التام الهضم ، الذي لا يضر ولا يؤذي.

5 ـ لمّا أمر تعالى فيما تقدّم بدفع مال الأيتام إليهم عقّبه بذكر من لا يجوز الدفع إليه منهم وقال : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ) أي لا تعطوا السفهاء (أَمْوالَكُمُ) إنها عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير (الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) أي أموالكم التي جعلها الله قواما لمعاشكم ومعادكم ، تقيمكم فتقومون بها قياما (وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ) يريد لا تؤتوهم أموالكم التي تملكونها ولكن ارزقوهم منها إن كانوا ممن يلزمكم نفقته واكسوهم (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) أي تلطفوا لهم في القول.

6 ـ (وَابْتَلُوا الْيَتامى) هذا خطاب لأولياء اليتامى ، أمرهم الله أن يختبروا عقول اليتامى في افهامهم ، وصلاحهم في أديانهم ، واصلاحهم في أموالهم (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) معناه : حتى يبلغوا الحدّ الذي يقدرون معه على المواقعة وينزلون (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً) معناه : فإن وجدتم منهم رشدا أو عرفتموه ، واختلف في معنى قوله : رشدا فقيل : عقلا ودينا وصلاحا (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) خطاب لأولياء اليتيم ، وهو تعليق لجواز الدفع بالشرطين : البلوغ وإيناس الرشد ، فلا يجوز الدفع قبلهما (وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً) أي بغير ما أباحه الله لكم (وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا) أي ومبادرة لكبرهم معناه : لا تبادروا بأكل مالهم حذرا أن يبلغوا فيلزمكم تسليم المال إليهم (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) أي من كان غنيا من الأولياء فليستعفف بماله عن أكل مال اليتيم (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) ومعناه : من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض وقيل معناه : يأخذ قدر ما يسدّ به جوعته ، ويستر عورته لا على جهة القرض (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) وهذا خطاب أيضا لأولياء اليتيم ، إي إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم بعد البلوغ فاحتاطوا لأنفسكم بالإشهاد عليهم كي لا يقع منهم جحود ، وتكونوا أبعد من التهمة ، فانظر إلى حسن نظر الله لليتامى وللأوصياء ، وكمال لطفه بهم ورحمته لهم ، وإنعامه عليهم ، وكذلك نظره ولطفه بجميع عباده في أمور معاشهم ومعادهم (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) أي شاهدا على دفع المال إليهم ، وكفى بعلمه وثيقة.

7 ـ (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) أي حظ وسهم (مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) أي من تركة الوالدين والأقربين (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) أي وللنساء من قرابة الميت حصة ، وسهم من تركته (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) أي من قليل التركة وكثيرها (نَصِيباً مَفْرُوضاً) أي حظا فرض الله تسليمه إلى مستحقيه لا محالة.

8 ـ (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) معناه : إذا شهد قسمة الميراث (أُولُوا الْقُرْبى) أي فقراء قرابة الميت (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) أي ويتاماهم ومساكينهم يرجون أن تعودوا عليهم (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) أي اعطوهم من التركة قبل القسمة شيئا ، واختلف في المخاطبين بقوله : فارزقوهم على قولين

(احدهما) أن المخاطب بذلك الورثة ، أمروا بأن يرزقوا المذكورين إذا كانوا لا سهم لهم في الميراث والآخر : أن المخاطب بذلك من حضرته الوفاة وأراد الوصية ، فقد أمر بأن يوصي لمن لا يرثه من المذكورين بشيء من ماله (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) أي حسنا غير خشن. والقول المعروف أن يدعو لهم بالرزق والغنى وما أشبه ذلك.

9 ـ 10 ـ (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً) الأمر في الآية لولي مال اليتيم يأمره بأداء الأمانة فيه ، والقيام بحفظه كما لو خاف على مخلفيه إذا كانوا ضعافا ، وأحب أن يفعل بهم فيكون معناه : من كان في حجره يتيم فليفعل به ما يحبّ أن يفعل بذريته من بعده (خافُوا عَلَيْهِمْ) معناه : خافوا من جفاء يلحقهم ، أو ظلم يصيبهم ، أو غضاضة أو ضعة (فَلْيَتَّقُوا اللهَ) أي فليتق كل واحد من هؤلاء في يتامى غيره أن يجفوهم ويظلمهم ، وليعاملهم بما يحب أن يعامل به يتاماه بعد موته (وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) أي مصيبا عدلا موافقا للشرع والحق. ثم أوعد الله آكلي مال اليتيم نار جهنم وقال : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) أي ينتفعون بأموال اليتامى ويأخذونها ظلما بغير حق ، وفائدة تخصيص الأكل بالذكر أنه معظم منافع المال المقصودة ، وفائدة تخصيص الأكل بالذكر أنه معظم منافع المال المقصودة ، فذكره الله تنبيها على ما في معناه من وجوه الإنتفاع ، وقوله : (إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً) قيل : ان النار ستلتهب من أفواههم وأسماعهم وآنافهم يوم القيامة ليعلم أهل الموقف أنهم أكلة أموال اليتامى ، وروي عن الباقر أنه قال : قال رسول الله (ص) يبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجّج أفواههم نارا فقيل له : يا رسول الله من هؤلاء؟ فقرأ هذه الآية (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) أي سيلزمون النار المسعّرة للإحراق ، وإنما ذكر البطون تأكيدا كما يقال : نظرت بعيني ، وقلت بلساني ، وأخذت بيدي ، ومشيت برجلي.

11 ـ (يُوصِيكُمُ اللهُ) أي يامركم ويفرض عليكم ، لأن الوصية منه تعالى أمر وفرض يدل على ذلك قوله : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ) ، وهذا من الفرض المحكم علينا (فِي أَوْلادِكُمْ) أي في ميراث أولادكم ثم بيّن ما أوصى به فقال (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) أي للابن من الميراث مثل نصيب البنتين ، ثم ذكر نصيب الإناث من الأولاد فقال : (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) أي فإن كانت المتروكات أو الأولاد نساء فوق اثنتين (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) من الميراث. (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) مما ترك الميّت ثم ذكر ميراث الوالدين فقال : (وَلِأَبَوَيْهِ) يعني بالأبوين الأب والأم (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) فللأب السدس مع الولد ، وكذلك الأم لها السدس معه ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) يعني للميت (وَلَدٌ) أي ابن ولا بنت ولا أولادهما ، لأن اسم الولد يعم الجميع (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) وظاهر هذا يدل على أن الباقي للأب وفيه إجماع ، فإن كان في الفريضة زوج فإن له النصف ، وللأم الثلث ، والباقي للأب ، وهو مذهب ابن عباس وأئمتنا (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) قال أصحابنا : إنما يكون لها السدس إذا كان هناك أب ، ويدل عليه ما تقدمه من قوله : وورثه أبواه (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) أي تقسم التركة على ما ذكرنا بعد قضاء الديون ، وإقرار الوصية ، ولا خلاف في أن الدين مقدم على الوصية والميراث وإن أحاط بالمال ، فأما الوصية فقد قيل : إنها مقدمة على الميراث وقيل : بل الموصى له شريك الوارث له الثلث ولهم الثلثان (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) معناه : لا تدرون أي هؤلاء أنفع لكم في الدنيا فتعطونه من الميراث ما يستحق ، ولكن الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) أي فرض الله ذلك فريضة (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) أي لم يزل عليما بمصالحكم ، حكيما فيما يحكم به عليكم في هذه الأموال.

12 ـ ثم خاطب الله الأزواج فقال : (وَلَكُمْ) أيها الأزواج (نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) أي زوجاتكم (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) لا ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) أي من ميراثهن (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) قد مرّ تفسيره (وَلَهُنَ) أي ولزوجاتكم (الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) من الميراث (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) واحدة كانت الزوجة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، لم يكن لهن أكثر من ذلك (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ) ذكر أو أنثى أو ولد ولد (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) من الميراث واحدة ، كانت الزوجة أو أكثر من ذلك (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها) أيها الأزواج (أَوْ دَيْنٍ) وقد مرّ في ما مضى بيان ميراث الأزواج (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) هو من عدا الوالد والولد ، والكلالة الإخوة والأخوات ، والمذكور في هذه الآية من كان من قبل الأم منهم ، والمذكور في آخر السورة من كان منهم من قبل الأب والأم ، أو من قبل الآباء (أَوِ امْرَأَةٌ) معناه : وإن كان رجل كلالة يورث ماله ، أو امرأة كلالة تورث مالها ، فالكلالة في النسب : من أحاط بالميت وتكلله من الاخوة والأخوات ، والولد والوالد ليسا بكلالة لأنهما أصل النسب الذي ينتهي إلى الميت ، ومن سواهما خارج عنهما ، قوله : (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) يعني الأخ أو الأخت من الأم (فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) جعل الذكر والأنثى ها هنا سواء ، ولا خلاف بين الأمة أن الاخوة والأخوات من قبل الأم متساوون في الميراث (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ) مرّ بيانه (غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) منع الله من الضرار في الوصية ، أي غير موص وصية تضر بالورثة ، وقيل أراد غير مضار في الميراث ، كره سبحانه الضرار في الحياة وبعد الممات وتقديره : لا يضار بعض الورثة بعضا وقيل : هو أن يوصي بدين ليس عليه يريد بذلك ضرر الورثة ، فالضرار في الوصية راجع إلى الميراث ، وهو أن يضرّ في وصيته بماله أو بعضه لأجنبي ، أو يقر بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن وارثه ، أو يقر باستيفاء دين له في مرضه ، أو ببيع ماله في مرضه واستيفاء ثمنه لئلا يصل إلى وارثه ، وجاء في الحديث ان الضرار في الوصية من الكبائر (وَاللهُ عَلِيمٌ) بمصالح عباده ، يحكم بما توجب الحكمة في قسمة الميراث والوصايا وغيرها (حَلِيمٌ) لا يعاجل العصاة بالعقوبة ، ويمن عليهم بالإنتظار والمهلة.

13 ـ 14 ـ لما فرض الله فرائض المواريث عقّبها بذكر الوعد في الإئتمار لها ، والوعيد على التعدي لحدودها فقال : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) أي هذه التي بينت في أمر الفرائض وأمر اليتامى حدود الله ، أي الأمكنة التي لا ينبغي أن تتجاوز (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ) فيما أمر به من الأحكام ، وقيل : فيما فرض له من فرائض المواريث (يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا) أي من تحت أشجارها وأبنيتها (الْأَنْهارُ) أي ماء الأنهار (خالِدِينَ فِيها) أي دائمين فيها (وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أي الفلاح العظيم ، وصفه بالعظيم ولم يبين بالإضافة إلى ماذا ، والمراد أنه عظيم بالإضافة إلى منفعة الحيازة في التركة من حيث كان أمر الدنيا حقيرا بالإضافة إلى أمر الآخرة (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ) فيما بيّنه من الفرائض وغيرها (وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ) أي

ويتجاوز ما حدّ له من الطاعات (يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً) أي دائما (فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) سماه مهينا لأن الله يفعله على وجه الإهانة ، كما أنه يثيب المؤمن على وجه الكرامة.

15 ـ 16 لمّا بين سبحانه حكم الرجال والنساء في باب النكاح والميراث ، بين حكم الحدود فيهن إذا ارتكبن الحرام فقال : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ) أي يفعلن الزنا (مِنْ نِسائِكُمْ) الحرائر فالمعنى : اللاتي يزنين (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) أي من المسلمين ، يخاطب الحكام والأئمة ويأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم الإقرار وقيل : هو خطاب للأزواج في نسائهم ، أي فاشهدوا عليهن أربعة منكم (فَإِنْ شَهِدُوا) يعني الأربعة (فَأَمْسِكُوهُنَ) أي فاحبسوهن (فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) أي يدركهن الموت فيمتن في البيوت ، وكان في مبدأ الإسلام إذا فجرت المرأة وقام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبدا حتى تموت ، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين ، والجلد في البكرين (أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) قالوا : لما نزل قوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) ، قال النبي (ص): خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهنّ سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ) أي يأتيان الفاحشة (فَآذُوهُما) انه التعيير والتوبيخ (فَإِنْ تابا) رجعا عن الفاحشة (وَأَصْلَحا) العمل فيما بعده (فَأَعْرِضُوا عَنْهُما) أي اصفحوا عنهما ، وكفوا عن أذاهما (إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً) يقبل التوبة عن عباده ويرحمهم.

17 ـ 18 ـ لمّا وصف تعالى نفسه بالتّواب الرحيم بيّن عقيبه شرائط التوبة فقال : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ) معناه : لا توبة مقبولة (عَلَى اللهِ) أي عند الله إلا (لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ) ان كل معصية يفعلها العبد جهالة وان كان على سبيل العمد ، لأنه يدعو إليها الجهل ويزينها للعبد وهو المروي عن أبي عبد الله فإنه قال : كل ذنب عمله العبد وإن كان عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه ، فقد حكى الله تعالى قول يوسف لاخوته : (هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ) ، فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله ومعنى يتوبون من قريب : أي يتوبون قبل الموت ، لأن ما بين الإنسان وبين الموت قريب فالتوبة مقبولة قبل اليقين بالموت والقريب ما لم يعاين الموت (وَكانَ اللهُ عَلِيماً) بمصالح العباد (حَكِيماً) فيما يعاملهم به (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ) التوبة المقبولة التي ينتفع بها صاحبها (لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ) أي المعاصي ويصرون عليها ، ويسوّفون التوبة (حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ) أي أسباب الموت من معاينة ملك الموت ، وانقطاع الرجاء عن الحياة ، وهو حال اليأس التي لا يعلمها أحد غير المحتضر (قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) أي فليس عند ذلك اليأس التوبة ، واجمع أهل التأويل على أن هذه قد تناولت عصاة أهل الإسلام (وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ) ومعناه : وليست التوبة أيضا للذين يموتون على الكفر ثم يندمون بعد الموت (أُولئِكَ أَعْتَدْنا) أي هيأنا (لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) أي موجعا.

19 ـ لما نهى الله فيما تقدم عن عادات أهل الجاهلية في أمر اليتامى والأموال ، عقبّه بالنهي عن الإستنان بسنتهم في النساء فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي يا أيها المؤمنون (لا يَحِلُّ لَكُمْ) لا يسعكم في دينكم (أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ) أي نكاح النساء (كَرْهاً) أي على كره منهن وقيل : ليس لكم ان تحبسوهن على كره منهن طمعا في ميراثهن وقيل : ليس لكم أن تسيئوا صحبتهن ليفتدين بما لهن ، أو بما سقتم اليهن من مهورهن ، أو ليمتن فترثوهن (وَلا تَعْضُلُوهُنَ) أي وان لا تحبسوهن وقيل : ولا تمنعوهنّ عن النكاح (لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) انه الزوج أمره الله

بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة ، وأن لا يمسكها اضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) أي ظاهرة ، وقيل فيه قولان : (أحدهما) انه يعني إلّا أن يزنين (والآخر) أن الفاحشة النشوز (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي خالطوهن بما أمركم الله به من اداء حقوقهن التي هي النصفة في القسم ، والنفقة وقيل : المعروف : أن لا يضر بها ، ولا يسيء القول فيها ، ويكون منبسط الوجه معها (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَ) أي كرهتم صحبتهن وامساكهن (فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ) أي في ذلك الشيء وهو امساكهن على كره منكم (خَيْراً كَثِيراً) من ولد يرزقكم ، أو عطف لكم عليهن بعد الكراهة ، فعلى هذا يكون المعنى : ان كرهتموهن فلا تعجلوا طلاقهن لعل الله يجعل فيهنّ خيرا كثيرا ..
20 ـ 21 ـ (وَإِنْ أَرَدْتُمُ) أيها الأزواج (اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ) أي اقامة امرأة مقام امرأة (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَ) أي أعطيتم المطلقة التي تستبدلون بها غيرها (قِنْطاراً) أي مالا كثيرا على ما قيل فيه من انه ملء مسك ثور ذهبا (فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ) أي من المؤتى ، أي المعطى (شَيْئاً) أي لا ترجعوا فيما اعطيتموهن من المهر إذا كرهتموهن وأردتم طلاقهن (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) هذا استفهام انكاري ، أي ظاهرا لا شك فيه والمعنى : إن أردتم تخلية المرأة سواء استبدلتم مكانها أخرى أم لم تستبدلوا فلا تأخذوا مما آتيتموها شيئا (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ) وهذا تعجيب من الله تعالى وتعظيم ، أي عجبا من فعلكم كيف تأخذون ذلك منهن؟ (وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) وهو كناية عن الجماع (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

22 ـ لما تقدم ذكر شرائط النكاح عقّبه تعالى بذكر من تحل له من النساء ومن لا تحل فقال : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) أي لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) فاجتنبوه ودعوه (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) أي زنا (وَمَقْتاً) أي بغضا ، يعني يورث بغض الله (وَساءَ سَبِيلاً) أي بئس الطريق ذلك النكاح الفاسد.

23 ـ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) التقدير : حرّم عليكم نكاح أمهاتكم وكل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك ، أو من جهة أمك (وَبَناتُكُمْ) أي ونكاح بناتكم ، وكل امرأة رجع نسبها إليك بالولادة فهي بنتك (وَأَخَواتُكُمْ) هي جمع الأخت وكل أنثى ولدها شخص ولدك (وَعَمَّاتُكُمْ) هي جمع العمة ، وكل ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمتك (وَخالاتُكُمْ) وهي جمع الخالة ، وكل أنثى رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك (وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) فهذا أيضا كالتحديد في بنات الصلب ، وهؤلاء السبع هنّ المحرمات بالنسب ثم ذكر سبحانه المحرمات بالسبب فقال : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) سماهن أمهات للحرمة ، وكل أنثى انتسبت إليها باللبن فهي أمك (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) يعني بنات المرضعة كل من تحرم بالنسب من اللاتي مضى ذكرهن تحرم أمثالهن بالرضاع (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) أي حرم عليكم نكاحهن وهذا يتضمن تحريم نكاح أمهات الزوجات وجداتهن (وَرَبائِبُكُمُ) يعني بنات نسائكم من غيركم (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) وهو جمع حجر الإنسان والمعنى : في ضمانكم وتربيتكم ، ولا خلاف بين العلماء ان كونهن في حجره ليس بشرط في التحريم وإنما ذلك لأن الغالب انها تكون كذلك ، وهذا يقتضي تحريم بنت المرأة من غير زوجها على زوجها ، وتحريم بنت إبنها ، وبنت بنتها ، قربت أم بعدت لوقوع إسم الربيبة عليهن (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) وهذه نعت لأمهات الربائب لا غير ، لحصول الإجماع على أن

الربيبة تحل اذا لم يدخل بأمها. قال المبرد : واللاتي دخلتم بهن نعت للنساء اللواتي هن أمهات الربائب لا غير ، والدليل على ذلك إجماع الناس على أن الربيبة تحل إذا لم يدخل بأمها ، ومن أجاز أن يكون قوله : (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) ، هو لأمهات نسائكم فيكون المعنى : وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، ويخرج أن يكون اللاتي دخلتم بهن لأمهات الربائب. قال الزجاج : والدليل على صحة ذلك : ان الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا ، لا يجيز النحويون مررت بنسائك ، وهربت من نساء زيد الظريفات ، على أن تكون الظريفات نعتا لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء. واختلف في معنى الدخول على قولين (أحدهما) ان المراد به الجماع (والآخر) انه الجماع وما يجري مجراه من المسيس والتجريد (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَ) يعني بأم الربيبة (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أي لا اثم عليكم في نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) أي وحرّم عليكم نكاح أزواج أبنائكم (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) أي وحرّم عليكم الجمع بين الأختين (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) معناه : لكن ما قد سلف لا يؤاخذكم الله به ، وليس المراد به أن ما قد سلف حال النهي يجوز استدامته بلا خلاف ، والمراد : لا يؤاخذكم الله بحكم ما قد سلف من هذه الأنكحة قبل نزول التحريم قوله : (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً) يغفر الذنوب (رَحِيماً) يرحم العباد المؤمنين.

24 ـ (وَالْمُحْصَناتُ) أي وحرمت عليكم اللاتي أحصن (مِنَ النِّساءِ) المراد به ذوات الأزواج (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من سبي من كان لها زوج (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) يعني كتب الله تحريم ما حرم ، وتحليل ما حلل عليكم كتابا فلا تخالفوه وتمسكوا به ، وقوله : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ) معناه أحل لكم ما وراء ذات المحارم من أقاربكم (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) أي متزوجين غير زانين (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) المراد به نكاح المتعة ، وهو النكاح المنعقد بمهر معين ، إلى أجل معلوم (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) قال السدي : معناه : لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من إستئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) بما يصلح أمر الخلق (حَكِيماً) فيما فرض لهم.

25 ـ ثم بيّن تعالى نكاح الإماء فقال : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) أي لم يجد منكم غنى (أَنْ يَنْكِحَ) أي يتزوج (الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) أي الحرائر المؤمنات أي لا يقدر على شيء مما يصلح لنكاح الحرائر من المهر والنفقة (فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) أي فلينكح مما ملكت ايمانكم (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) أي امائكم فإن مهور الإماء أقل ، ومؤنتهن أخف في العادة (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ) أراد بهذا بيان انه لم يؤخذ علينا إلا بأن نأخذ بالظاهر في هذا الحكم ، إذ لا سبيل لنا إلى الوقوف على حقيقة الإيمان ، والله هو المنفرد بعلم ذلك ولا يطلع عليه غيره (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) المراد به : كلكم ولد آدم فلا تستنكفوا من نكاح الإماء فإنهن من جنسكم كالحرائر (فَانْكِحُوهُنَ) يعني الفتيات المؤمنات ، أي تزوجوهن (بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) أي بأمر سادتهن ومواليهن (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي أعطوا مالكهن مهورهن (بِالْمَعْرُوفِ) أي بما لا ينكر في الشرع ، وهو ما تراضى عليه الأهلون ووقع عليه العقد (مُحْصَناتٍ) أي عفائف ، يريد تزوجوهن عفائف (غَيْرَ مُسافِحاتٍ) أي غير زوان (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) أي اخلاء في السر ، لأن الرجل منهم كان

يتخذ صديقة فيزني بها (فَإِذا أُحْصِنَ) معناه : فإذا زوجن فاحصنهن أزواجهن ، وهو بمعنى تزوجن (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) أي زنين (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) أي نصف ما على الحرائر من حد الزنا ، وهو خمسون جلدة ، نصف حد الحرة و (ذلِكَ) إشارة إلى نكاح الأمة عند عدم الطول (لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) يعني الزنا ، وهو أن يخاف أن تحمله شدة الشبق على الزنا فيلقى الحد في الدنيا ، والعذاب في الآخرة (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) معناه : وصبركم عن نكاح الإماء وعن الزنا خير لكم (وَاللهُ غَفُورٌ) لذنوب عباده (رَحِيمٌ) بهم.

26 ـ 28 ـ ثم بيّن تعالى بعد التحليل والتحريم انه يريد بذلك مصالحنا ومنافعنا ، فقال الله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) أحكام دينكم ودنياكم ، وأمور معاشكم ومعادكم (وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) يهديكم إلى طريق الذين كانوا من قبلكم من أهل الحق والباطل لتكونوا مقتدين بهم ، متبعين آثارهم لما لكم فيه من المصلحة (وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ) أي يريد التوبة عليكم بالدعاء إليها والحثّ عليها (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) مرّ تفسيره (وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ) يريد أن يوفقكم للتوبة ، ويقوي دواعيكم إليها (وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ) المعني بذلك جميع المبطلين فإن كل مبطل متبع شهوة نفسه في باطله (أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً) أي تعدلوا عن الإستقامة عدولا بينا بالإستكثار من المعصية ، وذلك أن الإستقامة هي المؤدية إلى الثواب والفوز من العقاب ، والميل عنها يؤدي إلى الهلاك واستحقاق العذاب وإنما قال تعالى : (مَيْلاً عَظِيماً) ، لأن العاصي يأنس بالعاصي كما يأنس المطيع بالمطيع ويسكن الشكل إلى الشكل ويألف به ، ولأن العاصي يريد مشاركة الناس إياه في المعصية ليسلم عن ذمهم وتوبيخهم ، ونظيره قوله تعالى : (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) ، ودوا لو تكفرون كما كفروا وعلى هذا جبلت القلوب (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ) يعني في التكليف في أمر النساء ، والنكاح باباحة نكاح الإماء (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) يستميله هواه وشهواته ويستشيطه خوفه وحزنه.

29 ـ 30 ـ لما بيّن سبحانه تحريم النساء على غير الوجوه المشروعة ، عقبّه بتحريم الأموال في الوجوه الباطلة فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدّقوا الله ورسوله (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ) ذكر الأكل وأراد سائر التصرفات وإنما خصّ الأكل لأنه معظم المنافع (بِالْباطِلِ) إنه الربا والقمار والبخس والظلم (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً) أي مبايعة ، ثم وصف التجارة فقال : (عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) أي يرضى كل واحد منكما بذلك (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) فيه عدة أقوال «احدها» ان معناه : لا يقتل بعضكم بعضا لأنكم أهل دين واحد ، وأنتم كنفس واحدة كقوله : سلّموا على أنفسكم (وثانيها) انه نهى الإنسان عن قتل نفسه في حال غضب أو ضجر (وثالثها) ان معناه : لا تقتلوا أنفسكم بأن تهلكوها بارتكاب الآثام (إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) أي لم يزل بكم رحيما ، وكان من رحمته أن حرّم عليكم قتل الأنفس ، وافساد الأموال (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) إشارة إلى أكل الأموال بالباطل ، وقتل النفس بغير حق (عُدْواناً وَظُلْماً) العدوان : تجاوز ما أمر الله به ، والظلم : أن يأخذه على غير وجه الإستحقاق (فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً) أي نجعله صلي نار ونحرقه بها (وَكانَ ذلِكَ) أي إدخاله النار وتعذيبه فيها (عَلَى اللهِ) سبحانه (يَسِيراً) هيّنا لا يمنعه منه مانع ، ولا يدفعه عنه دافع ، ولا يشفع عنده إلّا بإذنه شافع.

31 ـ لمّا قدّم ذكر السيئات عقّبه بالترغيب في اجتنابها فقال : (إِنْ تَجْتَنِبُوا) أي تتركوا جانبا (كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) المعاصي كلها كبيرة من حيث كانت قبائح لكن بعضها أكبر من بعض ، وليس في الذنوب صغيرة وإنما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر منه ، ويستحق العقاب عليه أكثر (وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً) أي مكانا طيبا حسنا لا ينغصه شيء.

32 ـ (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) أي لا يقل : أحدكم : ليت ما أعطي فلان من المال والنعمة ، والمرأة الحسناء كان لي ، فإن ذلك يكون حسدا ، ولكن يجوز أن يقول : اللهم اعطني مثله (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) ان لكل فريق من الرجال والنساء نصيبا مما اكتسب من نعيم الدنيا بالتجارات والزراعات ، وغير ذلك من أنواع المكاسب فينبغي أن يقنع كل منهم ويرضى بما قسم الله له (وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ) معناه : إن احتجتم إلى ما لغيركم ، وأعجبكم أن يكون لكم مثل ما له فاسألوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من فضله ، بشرط أن لا يكون فيه مفسدة لكم ولا لغيركم ، لأن المسألة لا تحسن إلّا كذلك (إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) معناه : أنّه عليم بكل شيء ولم يزل كذلك ، فيعلم ما تظهرونه وما تضمرونه من الحسد ، ويقسم الأرزاق بين العباد على ما يعلم فيه من الصلاح والرشاد ، فلا يتمنى أحدكم ما قسم لغيره فإنه لا يحصل من تمنيه إلّا الغم والإثم.

33 ـ ثم عاد سبحانه إلى ذكر المواريث فقال : (وَلِكُلٍ) واحد من الرجال والنساء (جَعَلْنا مَوالِيَ) أي ورثة هم أولى بميراثه (مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ) أي يرثون أو يعطون مما ترك الوالدان (وَالْأَقْرَبُونَ) الموروثون (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) أي ويرثون مما ترك الذين عقدت ايمانكم لأن لهم ورثة أولى بميراثهم (فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) أي فآتوا كلا نصيبه (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً) أي لم يزل عالما بجميع الأشياء ، مطلعا عليها ، جليها وخفيها.

34 ـ لمّا بيّن تعالى فضل الرجال على النساء ذكر عقيبه فضلهم في القيام بأمر النساء فقال : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) أي قيّمون على النساء ، مسلطون عليهن في التدبير والتأديب والرياضة والتعليم (بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) هذا بيان سبب تولية الرجال عليهن ، أي إنما ولا هم الله أمرهن لما لهم من زيادة الفضل عليهن بالعلم والعقل ، وحسن الرأي والعزم (وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) عليهن من المهر والنفقة ، كل ذلك بيان علة تقويمهم عليهن ، وتوليتهم أمرهن (فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ) أي مطيعات لله ولأزواجهن (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ) يعني لأنفسهن وفروجهن في حال غيبة أزواجهن (بِما حَفِظَ اللهُ) بحفظ الله لهن وعصمته ، ولولا ان حفظهنّ الله وعصمهنّ لما حفظن أزواجهن بالغيب (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ) معناه : فالشاء اللاتي تخافون نشوزهن بظهور أسبابه وإماراته ، ونشوز المرأة : عصيانها لزوجها ، واستيلاؤها عليه ، ومخالفتها إياه (فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ) وعني به الجماع إلا انه ذكر المضاجع لاختصاص الجماع بها (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ) أي رجعن إلى طاعتكم في الائتمار لأمركم (فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) أي لا تطلبوا عليهن عللا بالباطل (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً) أي متعاليا عن أن يكلف إلّا الحق (مقدار الطاقة). والعلو والكبرياء من صفات الله ، وفائدة ذكرهما هنا بيان انتصاره لهن ، وقوته على الانتصار

إن هن ضعفن عنه.

35 ـ لمّا قدّم الله الحكم عند مخالفة أحد الزوجين صاحبه عقّبه بذكر الحكم عند التباس الأمر في المخالفة فقال : (وَإِنْ خِفْتُمْ) أي خشيتم (شِقاقَ بَيْنِهِما) أي مخالفة وعداوة بين الزوجين (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) أي وجهوا حكما من قوم الزوج ، وحكما من قوم الزوجة لينظرا فيما بينهما ، والحكم القيّم بما يسند إليه. والمخاطب بانفاذ الحكمين هو السلطان الذي يترافع الزوجان إليه وهو الظاهر في الأخبار عن الصادقين (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً) يعني الحكمين (يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) حتى يحكما بما فيه الصلاح ، والضمير في بينهما عائد إلى الحكمين (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) بما يريد الحكمان من الإصلاح والإفساد (خَبِيراً) بما فيه مصالحكم ومنافعكم.

36 ـ (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) أي وحّدوه وعظّموه ولا تشركوا في عبادته غيره ، فإن العبادة لا تجوز لغيره لأنها لا تستحق إلا بفعل أصول النعم ، ولا يقدر عليها سواه تعالى (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) أي فاستوصوا بهما برا وإنعاما وإحسانا وإكراما (وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ) معناه : احسنوا بالوالدين خاصة ، وبالقرابات عامة ، واحسنوا إلى اليتامى بحفظ أموالهم والقيام عليها وغيرها من وجوه الإحسان ، وأحسنوا إلى المساكين فلا تضيعوهم ، وأعطوهم ما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة وسائر ما لا بدّ منه لهم (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ) قيل معناه : الجار القريب في النسب ، والجار الأجنبي الذي ليس بينك وبينه قرابة (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) في معناه أربعة أقوال (أحدها) انه الرفيق في السفر والإحسان إليه بالمواساة وحسن العشرة (وثانيها) انه الزوجة (وثالثها) انه المنقطع إليك يرجو نفعك (ورابعها) انه الخادم الذي يخدمك ، والأولى حمله على الجميع (وَابْنِ السَّبِيلِ) معناه : صاحب الطريق (وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) يعني به المماليك من العبيد والإماء أي وأحسنوا إلى عبيدكم وإمائكم بالنفقة والسكنى ، ولا تحملوهم من الأعمال ما لا يطيقونه ، أمر الله عباده بالإحسان إلى هؤلاء أجمع (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ) أي لا يرتضي (مَنْ كانَ مُخْتالاً) في مشيته (فَخُوراً) على الناس بكثرة المال تكبرا ، وإنما ذكرهما لأنهما يأنفان من أقاربهم وجيرانهم إذا كانوا فقراء لا يحسنان عشرتهم. وهذه آية جامعة تضمنت بيان أركان الإسلام ، والتنبيه على مكارم الأخلاق ، ومن تدبرها حق التدبر ، وتذكرها حق التذكر أغنته عن كثير من مواعظ البلغاء ، وهدته إلى جم غفير من علوم العلماء.

37 ـ (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) أي يمنعون ما أوجب الله عليهم من الزكوات وغيرها (وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) ويأمرون الناس بالبخل ويأمرون غيرهم بذلك وقيل : يأمرون الأنصار بترك الانفاق على رسول الله وعلى أصحابه (وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) أي ويجحدون ما آتاهم الله من اليسار والثروة اعتذارا لهم في البخل وقد ورد في الحديث : إذا أنعم الله تعالى على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه (وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً) أعددنا للجاحدين ما أنعم الله عليهم عذابا يهانون فيه ويذلون.

38 ـ 39 ـ ثم عطف على ما تقدم بذكر المنافقين فقال : (وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ) أي مراءاة الناس (وَلا يُؤْمِنُونَ) أي ولا يصدقون (بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) الذي فيه الثواب والعقاب. جمع الله سبحانه في الذم والوعيد بين من ينفق ماله بالرياء والسمعة ، ومن لم ينفق أصلا (وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ
لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً) أي بئس القرين لأنه يدعوه إلى المعصية المؤدية إلى النار (وَما ذا عَلَيْهِمْ) أي أيّ شيء عليهم (لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ) قطع الله سبحانه بهذا عذر الكفار في العدول عن الإيمان (وَكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً) يجازيهم بما يسرون : ان خيرا فخيرا ، وإن شرا فشرا فلا ينفعهم ما ينفقون على وجه الرياء.

40 ـ (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ) أحدا قطّ (مِثْقالَ ذَرَّةٍ) أي زنة ذرة ، وهي النملة الحمراء الصغيرة التي لا تكاد ترى وإنما خصّها بالذكر لأنها أقل شيء مما يدخل في وهم البشر (وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها) ومعناه : وان تك زنة الذرة حسنة يقبلها ويجعلها أضعافا كثيرة وكلتا الآيتين غاية في الحث على الطاعة ، والنهي عن المعصية وقوله : (وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ) أي يعط من عنده (أَجْراً عَظِيماً) أي جزاء عظيما ، وهو ثواب الجنة.

41 ـ 42 ـ لمّا ذكر اليوم الآخر وصف حال المنكرين له فقال : (فَكَيْفَ) أي فكيف حال الأمم وكيف يصنعون (إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ) من الأمم (بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ) يا محمد (عَلى هؤُلاءِ) يعني قومه (شَهِيداً) وهذا كما تقول العرب للرجل في الأمر الهائل يتوقعه : كيف بك إذا كان كذا؟ يريد بذلك تعظيم الأمر وتهويله وتحذيره وانذاره به ، وحثّه على الاستعداد له ، ومعنى الآية : ان الله يستشهد يوم القيامة كل نبي على أمته فيشهد لهم وعليهم ، ويستشهد نبينا على أمته وفي هذه الآية مبالغة في الحث على الطاعة واجتناب المعصية ، والزجر عن كل ما يستحى منه على رؤوس الأشهاد ، لأنه يشهد للإنسان وعليه يوم القيامة شهود عدول لا يتوقف في الحكم ، بشهادتهم ولا يتوقع القدح فيهم ، وهم الأنبياء والمعصومون ، والكرام الكاتبون ، والجوارح ، والمكان والزمان كما قال : (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) وقال : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ) معناه : لو يجعلون والأرض سواء كما قال تعالى : ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا (وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً) أي أنهم لا يكتمون الله شيئا من أمور دنياهم وكفرهم ، بل يعترفون به فيدخلون النار باعترافهم ، وإنما لا يكتمون لعلمهم بأنه لا ينفعهم الكتمان.

43 ـ لمّا أمر سبحانه في الآية المتقدمة بالعبادة ذكر عقيبها ما هو من أكبر العبادات وهو الصلاة فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ) أي لا تصلوا وأنتم سكارى (وَأَنْتُمْ سُكارى) أي نشاوى ، والمراد به سكر الشراب (حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) أي حتى تميزوا ما تقولون (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) معناه لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلّا ان تكونوا مسافرين فيجوز لكم أداؤها بالتيمم (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) قيل : نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا ولم يستطع أن يقوم فيتوضأ ، فالمرض الذي يجوز معه التيمم مرض الجراح والكسر والقروح اذا خاف أصحابها من مسّ الماء (أَوْ عَلى سَفَرٍ) معناه : أو كنتم مسافرين (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) وهو كناية عن قضاء الحاجة (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) المراد به الجماع عن علي (ع) وقوله : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) راجع إلى المرضى والمسافرين جميعا : أي مسافر لا يجد الماء ، ومريض لا يجد من يوضؤه ، أو يخاف الضرر من استعمال الماء (فَتَيَمَّمُوا) أي تعمدوا وتحروا واقصدوا (صَعِيداً) الصعيد وجه الأرض (طَيِّباً) أي طاهرا (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) هذا هو التيمم بالصعيد الطيب (إِنَّ اللهَ
كانَ عَفُوًّا) كثير الصفح والتجاوز (غَفُوراً) كثير الستر لذنوب عباده.

44 ـ 45 ـ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ) ألم ينته علمك إلى الذين أعطوا حظا من علم الكتاب (يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ) أي يستبدلون الضلالة بالهدى ، ويكذبون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ وكانت اليهود تعطي احبارها كثيرا من أموالهم على ما كانوا يضعونه لهم ، فجعل ذلك اشتراء منهم (وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ) أي يريد هؤلاء اليهود أن تزلوا أيها المؤمنون عن طريق الحق وهو الدين والإسلام (وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ) أيها المؤمنون فانتهوا إلى إطاعتي فيما نهيتكم عنه من استنصاحهم في دينكم ، فإني أعلم بباطنهم منكم وما هم عليه من الغش والحسد والعداوة لكم (وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً) معناه : ان ولاية الله لكم ، ونصرته إياكم تغنيكم عن نصرة هؤلاء اليهود ومن جرى مجراهم ممن تطمعون في نصرته.

46 ـ ثمّ بيّن صفة من تقدم ذكرهم فقال : (مِنَ الَّذِينَ هادُوا) أي ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) أي يبدلون كلمات الله وأحكامه عن مواضعها (وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا) معناه : سمعنا قولك ، وعصينا أمرك (وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ) أي ويقول هؤلاء اليهود للنبي : اسمع منا غير مسمع ، تأويله : اسمع غير مجاب لك ، ولا مقبول منك (وَراعِنا) قد ذكرنا معناه في سورة البقرة : انهم كانوا يقولونه على وجه التجبر (لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ) أي تحريكا منهم لألسنتهم بتحريف منهم لمعناه إلى المكروه (وَطَعْناً فِي الدِّينِ) أي وقيعة فيه (وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا) قولك (وَأَطَعْنا) أمرك ، وقبلنا ما جئتنا به (وَاسْمَعْ) منا (وَانْظُرْنا) أي انتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا (لَكانَ خَيْراً لَهُمْ) يعني أنفع لهم عاجلا وآجلا (وَأَقْوَمَ) أي أعدل وأصوب في الكلام من الطعن والكفر في الدين (وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ) أي طردهم عن ثوابه ورحمته لسبب كفرهم. ثم أخبر الله عنهم فقال : (فَلا يُؤْمِنُونَ) في المستقبل (إِلَّا قَلِيلاً) منهم ، فخرج مخبره على وفق خبره فلم يؤمن منهم إلّا نفر قليل.

47 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) أي اعطوا علم الكتاب (آمِنُوا) أي صدقوا (بِما نَزَّلْنا) يعني بما نزلناه على محمد (ص) من القرآن وغيره من أحكام الدين (مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ) من التوراة والإنجيل اللذين تضمنتا صفة نبينا (ص) وصحة ما جاء به (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها) معناه : من قبل ان نمحو آثار وجوهكم حتى تصير كالأقفية ، ونجعل عيونها في أقفيتها فتمشي القهقرى (أَوْ نَلْعَنَهُمْ) أي نخزيهم ونعذبهم عاجلا وقيل معناه : نمسخهم قردة (كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ) يعني الذين اعتدوا في السبت (وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) ان كل أمر من أمور الله سبحانه من وعد أو وعيد أو خبر فإنه يكون على ما أخبر به.

48 ـ ثم انه تعالى آيس الكفار من رحمته فقال : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) معناه : ان الله لا يغفر ان يشرك به أحد ، ولا يغفر ذنب الشرك لأحد. (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) انه يغفر ما دون الشرك من الذنوب بغير توبة لمن يشاء من المذنبين غير الكافرين (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى) أي فقد كذب بقوله : ان العبادة يستحقها غير الله واثم (إِثْماً عَظِيماً) أي غير مغفور.

49 ـ 50 ـ (أَلَمْ تَرَ) معناه : ألم تعلم وهو سؤال على وجه الإعلام وتأويله : اعلم قصتهم (إِلَى) هؤلاء (الَّذِينَ يُزَكُّونَ
أَنْفُسَهُمْ) أي يمدحونها ويصفونها بالزكاة والطهارة بأن يقولوا نحن أزكياء (بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ) ردّ الله ذلك عليهم وبيّن أن التزكية إليه يزكي من يشاء ، أي يطهّر من الذنب من يشاء. (وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً) معناه : لا يظلمون في تعذيبهم قوله (انْظُرْ) يا محمد (كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) في تحريفهم كتابه (وَكَفى بِهِ) أي كفى هو (إِثْماً مُبِيناً) أي وزرا بيّنّا.

51 ـ 52 ـ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ) فالمعني بذلك كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود الذين كانوا معه ، بين الله أفعالهم القبيحة وضمّها إلى ما عدده فيما تقدم فقال : (يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ) يعني بهما الصنمين اللذين كانا لقريش وسجد لهما كعب بن الأشرف (وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) أبي سفيان وأصحابه (هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا) محمد وأصحابه (سَبِيلاً) أي دينا ، عن عكرمة وجماعة من المفسرين ، وقيل : ان المعني بالآية حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ، وسلام بن أبي الحقيق ، في جماعة من علماء اليهود ، والجبت : الأصنام ، والطاغوت : تراجمة الأصنام الذين كانوا يتكلمون بالتكذيب عنها ، عن إبن عباس ، وقيل : الجبت : الساحر ، والطاغوت : الشيطان ، عن ابن زيد ، وقيل : الجبت : السحر عن مجاهد والشعبي ، وقيل : الجبت : الساحر ، والطاغوت الكاهن : عن أبي العالية وسعيد بن جبير وقيل : الجبت ابليس ، والطاغوت أولياؤه ، وقيل : هما كل ما عبد من دون الله من حجر أو صورة أو شيطان (أُولئِكَ) إشارة إلى الذين تقدم ذكرهم (الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ) أي ومن يلعنه الله (فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً) أي معينا يدفع عنه عقاب الله تعالى الذي أعدّه له.

53 ـ 55 ـ لما بيّن حكم اليهود بأن المشركين أهدى من النبي (ص) وأصحابه ، بيّن الله سبحانه أن الحكم ليس إليهم إذ الملك ليس لهم فقال : (أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ) وهذا استفهام معناه الإنكار ، أي ليس لهم ذلك (فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً) أي لو أعطوا الدنيا وملكها لما أعطوا الناس من الحقوق قليلا ولا كثيرا (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ) معناه : بل يحسدون الناس أراد به النبي (ص) حسدوه (عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) من النبوة فبيّن الله سبحانه ان النبوة ليست ببدع في آل ابراهيم (ع) وفي تفسير العياشي بإسناده عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله (ع) يا أبا الصباح نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، ونحن الراسخون في العلم ، ونحن المحسودون الذي قال الله في كتابه أم يحسدون الناس الآية (فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) يعني النبوة فلا معنى لحسدهم محمدا على هذا وهو من أولاد إبراهيم (ع) (وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) المراد بالملك العظيم النبوة (فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ) فمن أهل الكتاب من آمن بمحمد (ص) (وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ) أي أعرض عنه ولم يؤمن به (وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً) أي كفى هؤلاء المعرضين عنه عذاب جهنم نارا موقدة ايقادا شديدا.

56 ـ 57 ـ لما تقدّم ذكر المؤمن والكافر عقبه بذكر الوعد والوعيد على الإيمان والكفر فقال : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا) أي جحدوا حججنا ، وكذّبوا أنبياءنا ، ودفعوا الآيات الدالة على توحيدنا ، وصدق نبينا (سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً) أي نلزمهم نارا نحرقهم فيها ، ونعذبهم بها (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها) إن الله يجدد لهم جلودا غير الجلود التي احترقت عن قتادة (لِيَذُوقُوا الْعَذابَ) معناه : ليجدوا ألم العذاب ، وإنما قال ذلك ليبين أنهم كالمبتدأ عليهم العذاب في كل حالة فيحسون في كل حالة ألما (إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً)
معناه : انه قادر لا يمتنع عليه انجاز ما توعد به أو وعده (حَكِيماً) في تدبيره وتقديره ، وفي تعذيب من يعذبه (وَالَّذِينَ آمَنُوا) بكل ما يجب الإيمان به (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي الطاعات الصالحة الخالصة (سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) أي من تحت أشجارها وقصورها الأنهار (خالِدِينَ فِيها) أي دائمين فيها (أَبَداً لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ) طهرن من الحيض والنفاس ، ومن جميع المعائب والأدناس والأخلاق الدنية ، والطبائع الردية ، لا يفعلن ما يوحش أزواجهن ، ولا يوجد فيهن ما ينفر عنهن (وَنُدْخِلُهُمْ) في ذلك (ظِلًّا ظَلِيلاً) أي كنينا ليس فيه حر ولا برد بخلاف ظل الدنيا.

58 ـ ثم أمر سبحانه باداء الأمانة فقال : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) المعنى : انها في كل من اؤتمن أمانة من الأمانات ، وأمانات الله أوامره ونواهيه ، وأمانات عباده فيما يأتمن بعضهم بعضا من المال وغيره (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) أمر الله الولاة والحكام أن يحكموا بالعدل والنصفة (إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ) من الأمر برد الأمانة ، والنهي عن الخيانة ، والحكم بالعدل ، ومعنى الوعظ : الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر (إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً) بجميع المسموعات و (بَصِيراً) بجميع المبصرات.

59 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ) أي الزموا طاعة الله سبحانه فيما أمركم به ونهاكم عنه (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) أي والزموا طاعة رسوله (ص) أيضا (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) عن الباقر والصادق (ع): ان أولي الأمر هم الأئمة من آل محمد أوجب الله طاعتهم بالاطلاق ، كما أوجب طاعته وطاعة رسوله ، ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته ، وعلم أن باطنه كظاهره ، وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح ، وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء ، جلّ الله عن أن يأمر بطاعة من يعصيه ، أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل ، لأنه محال أن يطاع المختلفون ، كما انه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه ، ومما يدل على ذلك أيضا ان الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسوله بطاعته إلا وأولو الأمر فوق الخلق جميعا ، كما ان الرسول فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق ، وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد (ص) الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم ، واتفقت الأمة على علو رتبتهم وعدالتهم (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) معناه : فإن اختلفتم في شيء من أمور دينكم فردوا التنازع فيه إلى كتاب الله وسنة الرسول ، ثم أكدّ سبحانه ذلك وعظمّه بقوله : (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فما أبين هذا وأوضحه (ذلِكَ) إشارة إلى طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر ، والرد إلى الله والرسول (خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) أي أحمد عاقبة وقيل : خير لكم في الدنيا ، وأحسن عاقبة في الآخرة.

60 ـ 61 ـ (أَلَمْ تَرَ) أي ألم تعلم (إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) من القرآن (وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) من التوراة والإنجيل (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) يعني كعب بن الأشرف (وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) يعني به قوله تعالى : (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لَا انْفِصامَ لَها) (وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ) بما زين لهم (أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) عن الحق. نسب اضلالهم إلى الشيطان (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ) أي المنافقين (تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ) في القرآن من الأحكام (وَإِلَى الرَّسُولِ) في حكمه

(رَأَيْتَ) يا محمد (الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً) أي يعرضون عنك.

62 ـ 63 ـ (فَكَيْفَ) صنيع هؤلاء (إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ) نالتهم من الله عقوبة (بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) بما كسبت أيديهم من النفاق (ثُمَّ جاؤُكَ) يا محمد (يَحْلِفُونَ بِاللهِ) يقسمون (إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً) أي ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلّا التخفيف عنك ، فإنا نحتشمك برفع الصوت في مجلسك ، ونقتصر على من يتوسط لنا برضاء الخصمين دون الحكم المورث للضغائن (وَتَوْفِيقاً) بينهم بالتماس التوسعة دون الحمل على مرّ الحكم ، وأراد بالتوفيق : الجمع والتأليف (أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ) من الشرك والنفاق والخيانة (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) أي لا تعاقبهم (وَعِظْهُمْ) بلسانك (وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً) معناه : فاعرض عن قبول الإعتذار منهم ، وعظهم مع ذلك ، وخوفهم بمكاره تنزل بهم في أنفسهم إن عادوا لمثل ما فعلوه.

64 ـ ثمّ لامهم سبحانه على ردهم أمره ، وذكر ان غرضه من البعثة الطاعة فقال : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ) أي لم نرسل رسولا من رسلنا (إِلَّا لِيُطاعَ) عني به ان الغرض من الارسال أن يطاع الرسول ، ويمتثل بما يأمر به ، وإنما اقتضى ذكر طاعة الرسول هنا ان هؤلاء المنافقين الذين يتحاكمون إلى الطاغوت زعموا انهم يؤمنون به واعرضوا عن طاعته ، فبين الله انه لم يرسل رسولا إلا ليطاع وقوله (بِإِذْنِ اللهِ) أي بأمر الله الذي دل به على وجوب طاعتهم (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) أي بخسوها حقّها بإدخال الضرر عليها بفعل المعصية من استحقاق العقاب ، وتفويت الثواب بفعل الطاعة (جاؤُكَ) تائبين مقبلين عليك ، مؤمنين بك (فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ) لذنوبهم ، ونزعوا عما هم عليه (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ) أي سألت الله ان يغفر لهم ذنوبهم (لَوَجَدُوا اللهَ) لوجدوا مغفرة الله لذنوبهم ، ورحمته إياهم (تَوَّاباً) أي قابلا لتوبتهم (رَحِيماً) بهم في التجاوز عما قد سلف منهم. وفي الآية دلالة على أن مرتكب الكبيرة يجب عليه الاستغفار ، فإن الله سيتوب عليه بأن يقبل توبته ، ويدل أيضا على أن مجرد الإستغفار لهم الرسول ما لم مصرا على المعصية ، لأنه لم يكن ليستغفر لهم الرسول ما لم يتوبوا ، بل ينبغي أن يتوب ويندم على ما فعله ، ويعزم في القلب على ان لا يعود أبدا إلى مثله ، ثم يستغفر الله باللسان ليتوب الله عليه.

65 ـ ثمّ بيّن الله ان الإيمان إنما هو بالتزام حكم رسول الله ، والرضاء به فقال : (فَلا) أي ليس كما تزعمون انهم يؤمنون مع محاكمتهم إلى الطاغوت (وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ) أقسم الله ان هؤلاء المنافقين لا يكونون مؤمنين ، ولا يدخلون في الإيمان (حَتَّى يُحَكِّمُوكَ) أي حتى يجعلوك حكما أو حاكما (فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ) أي فيما وقع بينهم من الخصومة ، والتبس عليهم من أحكام الشريعة (ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ) أي في قلوبهم (حَرَجاً) ضيقا بشك أو إثم (مِمَّا قَضَيْتَ) أي حكمت (وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) أي ينقادوا لحكمك إذعانا لك ، وخضوعا لأمرك.

66 ـ 68 ـ ثم أخبر سبحانه عن سرائر القوم فقال : (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا) أي أوجبنا (عَلَيْهِمْ) أي على هؤلاء الذين تقدّم ذكرهم (أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ) كما أوجبنا على قوم موسى والزمناهم ذلك فقتلوا أنفسهم ، وخرجوا إلى التيه (ما فَعَلُوهُ) أي ما فعله هؤلاء للمشقة التي لا يتحملها إلا المخلصون (إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ) المراد بالآية جماعة من أصحاب رسول الله قالوا : والله لو أمرنا لفعلنا ، فالحمد لله الذي عافانا ، ومنهم عبد الله بن مسعود ، وعمار بن ياسر فقال النبي : ان من أمتي لرجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي

(وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بِهِ) أي ما يؤمرون به (لَكانَ) ذلك (خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً) أي بصيرة في أمر الدين (وَإِذاً لَآتَيْناهُمْ) أي لأعطيناهم (مِنْ لَدُنَّا) أي من عندنا (أَجْراً عَظِيماً) لا يبلغ أحد كنهه ، ولا يعرف منتهاه ، ولا يدرك قصواه ، وإنما ذكر من لدنا تأكيدا بأنه لا يقدر عليه غيره (وَلَهَدَيْناهُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً) أي ولثبتناهم مع ذلك على الطريق المستقيم.

69 ـ 70 ـ ثم بيّن سبحانه حال المطيعين فقال : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ) بالانقياد لأمره ونهيه (وَالرَّسُولَ) باتباع شريعته ، والرضا بحكمه (فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ) في الجنة. ثم بيّن المنعم عليهم فقال : (مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ) يريد انه يستمتع برؤية النبيين والصديقين وزيارتهم ، والحضور معهم (وَالشُّهَداءِ) يعني المقتولين في الجهاد ، وانما سمي الشهيد شهيدا لقيامه بشهادة الحق على جهة الإخلاص ، واقراره به ، ودعائه إليه حتى قتل (وَالصَّالِحِينَ) معناه : صلحاء المؤمنين الذين لم تبلغ درجتهم درجة النبيين والصديقين والشهداء ، والصالح : الفاعل للصلاح ، الملازم له ، المتمسك به (وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً) معناه : من يكن هؤلاء رفقاء له فأحسن بهم من رفيق (ذلِكَ) اشارة إلى أن الكون مع النبيين والصديقين (الْفَضْلُ مِنَ اللهِ) تفضّل به على من أطاعه (وَكَفى بِاللهِ عَلِيماً) بالعصاة والمطيعين ، والمنافقين والمخلصين ، ومن يصلح لمرافقة هؤلاء ومن لا يصلح ، لأنه يعلم خائنة الأعين.

71 ـ ثم أمر الله سبحانه المؤمنين بمجاهدة الكفار ، والتأهب لقتالهم فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ) قيل فيه قولان (أحدهما) ان معناه : احذروا عدوكم بأخذ السلاح كما يقال للإنسان : خذ حذرك ، أي احذر (الثاني) معناه : خذوا أسلحتكم ، سمى الأسلحة حذرا لأنها الآلة التي بها يتقي الحذر ، وهو المروي عن أبي جعفر (فَانْفِرُوا) إلى قتال عدوكم ، أي اخرجوا إلى الجهاد (ثُباتٍ) ومعناه : اخرجوا فرقة بعد فرقة ، فرقة في جهة ، وفرقة أخرى في جهة أخرى (أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً) أي مجتمعين في جهة واحدة إذا أوجب الرأي ذلك ، وروي عن أبي جعفر (ع): ان المراد بالثبات السرايا ، وبالجميع العسكر.

72 ـ 73 ـ لمّا حثّ الله على الجهاد بيّن حال المتخلفين عنه فقال : (وَإِنَّ مِنْكُمْ) خاطب المؤمنين ، ثم أضاف المنافقين إليهم فقال : (لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَ) أي هم منكم في الحال الظاهرة أو في حكم الشريعة من حقن الدم والمناكحة والموارثة ويبطىء أي من يتأخر عن الخروج مع النبي (ص) (فَإِنْ أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ) فيه من قتل أو هزيمة قال قول الشامت المسرور بتخلفه (قالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً) أي شاهدا حاضرا في القتال ، فكان يصيبني ما أصابهم (وَلَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ) أي فتح أو غنيمة (لَيَقُولَنَ) يتحسر ويقول : يا ليتني كنت معهم (كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ) أي لا يعاضدكم على قتال عدوكم ، ولا يراعي الذمام الذي بينكم (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ) من الغنيمة (فَوْزاً عَظِيماً) أي أصيب غنيمة عظيمة وآخذ حظا وافرا منها.

74 ـ لما أخبر الله سبحانه في الآية الأولى أن قوما يتأخرون عن القتال أو يبطّئون المؤمنين عنه حثّ في هذه الآية على القتال فقال : (فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ) هذا أمر من الله وظاهر أمره يقتضي الوجوب ، أي فليجاهد في سبيل الله ، أي في طريق دين الله (الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ) أي

الذين يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية ، ويجوز : يبيعون الحياة الدنيا بنعيم الآخرة أي يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله بتوطين أنفسهم على الجهاد في طاعة الله ، وبيعهم إياها بالآخرة هو استبدالهم إياها بالآخرة (وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ) أي يجاهد في طريق دين الله بأن يبذل ماله ونفسه ابتغاء مرضاته (فَيُقْتَلْ) أي يستشهد (أَوْ يَغْلِبْ) أي يظفر بالعدو ، وفيه حث على الجهاد فكأنه قال : هو فائز بإحدى الحسنيين : ان غلب أو غلب (فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) أي نعطيه أغلى أثمان العمل ، وقيل : ثوابا دائما لا تنغيص فيه.

75 ـ ثم حث سبحانه على تخليص المستضعفين فقال : (وَما لَكُمْ) أيها المؤمنون (لا تُقاتِلُونَ) أي أيّ عذر لكم في ترك القتال مع اجتماع الأسباب الموجبة للقتال (فِي سَبِيلِ اللهِ) أي في طاعة الله (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ) أي وفي المستضعفين ، أو في سبيل المستضعفين ، أي نصرة المستضعفين ، وقيل : في اعزاز المستضعفين ، وفي الذب عن المستضعفين (مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ) قيل : يريد بذلك قوما من المسلمين بقوا بمكة ولم يستطيعوا الهجرة منهم : سلمة بن هشام ، والوليد بن الوليد ، وعيّاش بن أبي ربيعة ، وأبو جندل بن سهيل ، جماعة كانوا يدعون الله ان يخلصهم من أيدي المشركين ويخرجهم من مكة ، وهم (الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها) أي يقولون في دعائهم : ربنا سهّل لنا الخروج من هذه القرية يعني مكة الظالم أهلها : أي التي ظلم أهلها بافتتان المؤمنين عن دينهم ، ومنعهم عن الهجرة (وَاجْعَلْ لَنا) بالطافك وتأييدك (مِنْ لَدُنْكَ) أي من عندك (وَلِيًّا) يلي أمرنا بالكفاية حتى ينقذنا من أيدي الظلمة (وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً) ينصرنا على من ظلمنا. فاستجاب الله تعالى دعاءهم فلما فتح رسول الله مكة (ص) جعل الله نبيه لهم وليا ، فاستعمل على مكة عتاب بن أسيد ، فجعله الله لهم نصيرا ، فكان ينصف الضعيف من الشديد ، فاغاثهم الله فكانوا أعزبها من الظلمة قبل ذلك.

76 ـ ثم شجّع المجاهدين ورغّبهم في الجهاد بقوله : (الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) أي في طاعة الله ، وفي نصرة دينه وإعلاء كلمته ، وابتغاء مرضاته ، بلا عجب ولا طمع في غنيمة (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ) وطاعته (فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ) يعني جميع الكفار (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً) دخلت كان ها هنا مؤكدة لتدل على ان الضعف لكيد الشيطان لازم في جميع الأحوال والأوقات ، ما مضى منها وما يستقبل.

77 ـ ثم عاد سبحانه إلى ذكر القتال ومن كرهه فقال : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ) وهم بمكة (كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ) أي امسكوا عن قتال الكفار فإني لم اؤمر بقتالهم (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ فَلَمَّا كُتِبَ) أي فرض (عَلَيْهِمُ الْقِتالُ) وهم بالمدينة (إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ) أي جماعة منهم (يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ) أي يخافون القتل من الناس كما يخافون الموت من الله (أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً) أي وأشد (وَقالُوا رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ) قال الحسن : لم يقولوا ذلك كراهية لأمر الله ولكن لدخول الخوف عليهم بذلك على ما يكون من طبع البشر ، ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك استفهاما لا إنكارا (لَوْ لا أَخَّرْتَنا) أي هلا أخرتنا (إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ) وهو إلى ان نموت بآجالنا ، ثم أعلم الله تعالى أن الدنيا بما فيها من وجوه المنافع قليل فقال : (قُلْ) يا محمد لهؤلاء (مَتاعُ الدُّنْيا) أي ما يستمتع به من منافع الدنيا (قَلِيلٌ) لا يبقى (وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً) أي ولا تبخسون هذا القدر فكيف ما زاد عليه ، والفتيل ما في شق النواة لأنه كالخيط المفتول.

78 ـ ثمّ خاطبهم تعالى فقال : (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ) أي أينما كنتم من المواضع والأماكن ينزل بكم الموت ويلحقكم (وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) يعني بالبروج القصور والمشيدة : المجصصة (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ) اختلف في من حكى عنهم هذه المقالة فقيل : هم اليهود قالوا : ما زلنا نعرف النقص في أثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل ، فعلى هذا يكون معناه : وان أصابهم خصب ومطر قالوا هذا من عند الله ، وان أصابهم قحط وجدب قالوا هذا من شؤم محمد وقيل : هم المنافقون عبد الله بن أبي وأصحابه الذين تخلفوا عن القتال يوم احد وقالوا للذين قتلوا في الجهاد : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ، فعلى هذا يكون معناه : ان يصبهم ظفر وغنيمة قالوا هذا من عند الله ، وإن يصبهم مكروه وهزيمة قالوا هذه من عندك يا محمد (قُلْ) يا محمد (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ) أي جميع ما مضى ذكره من الموت والحياة ، والخصب والجدب من عند الله وبقضائه وقدره ، لا يقدر أحد عل ردّه ودفعه (فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ) أي ما شأن هؤلاء المنافقين (لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً) أي لا يعلمون حقيقة ما يخبرهم به انه من عند الله من السراء والضراء.

79 ـ (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ) خطاب للإنسان ، أي ما أصابك أيها الإنسان وعني بقوله : من نعمة في الدين والدنيا فإنها من الله (وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ) أي من المعاصي (فَمِنْ نَفْسِكَ) معناه : فبذنبك قال النبي (ص): ما من خدش بعود ، ولا اختلاج عرق ، ولا عثرة قدم إلا بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً) إنما أنت رسول ، طاعتك طاعة الله ، ومعصيتك معصية الله ، لا يطيّر بك بل الخير كله فيك (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) معناه : حسبك الله شاهدا لك على رسالتك.

80 ـ 81 ـ ثم رغب تعالى في طاعة الرسول فقال : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) بيّن أن طاعته طاعة الله ، وإنما كانت كذلك لأنها وإن كانت طاعة النبي من حيث وافقت ارادته المستدعية للفعل ، فإنها طاعة الله أيضا على الحقيقة إذ كانت بأمره وإرادته (وَمَنْ تَوَلَّى) أي ومن أعرض ولم يطع (فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) معناه : ما أرسلناك حافظا لأعمالهم التي يقع الجزاء عليها فتخاف ان لا تقوم بها لأنا نحن نجازيهم عليها ، ثم بيّن ان المنافقين أظهروا طاعته واضمروا خلافه بقوله : (وَيَقُولُونَ طاعَةٌ) يعني به المنافقين عن الحسن والسدي والضحاك.
يقولون : أمرك طاعة كأنهم قالوا : قابلنا أمرك بالطاعة (فَإِذا بَرَزُوا) أي خرجوا (مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ) أي قدّر جماعة منهم ليلا (غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ) أي غير ما تقولون على جهة التكذيب وقيل معناه : غيّروا بالليل وبدلوا ما قالوه ، بأن اضمروا الخلاف عليك فيما امرتهم به ونهيتهم عنه وقيل : دبروا ليلا غير ما أعطوك نهارا (وَاللهُ يَكْتُبُ ما يُبَيِّتُونَ) في اللوح المحفوظ ليجازيهم به وقيل : يكتبه بأن ينزله اليك في الكتاب عن الزجاج (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) أمر الله نبيه بالإعراض عنهم ، وان لا يسميهم بأعيانهم ابقاء عليهم ، وسترا لأمورهم إلى ان يستقر أمر الإسلام (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) أي فوض أمرك إليه وثق به (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) أي حفيظا لما تفوضه إليه من التدبير.

82 ـ 83 ـ (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ) أي أفلا يتفكر اليهود والمنافقون في القرآن إذ ليس فيه خلل ولا تناقض ليعلموا انه حجة وقيل : ليعلموا انهم لا يقدرون على مثله فيعرفوا انه ليس بكلام أحد من الخلق (وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ) أي كلام غير الله (لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) تناقضا كثيرا ، وذلك ان

كلام البشر إذا طال لم يخل من التناقض في المعاني ، والإختلاف في اللفظ ، وكل هذه المعاني منفي عن كلام الله كما قال : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) ثم عاد تعالى إلى ذكر حالتهم فقال : (وَإِذا جاءَهُمْ) يعني هؤلاء الذين سبق ذكرهم من المنافقين (أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ) يريد ما كان يرجف به من الأخبار في المدينة ، أما من قبل عدو يقصدهم وهو الخوف أو من ظهور المؤمنين على عدوهم وهو الأمن (أَذاعُوا بِهِ) أي تحدثوا به وافشوه من غير أن يعلموا صحته ، كره الله ذلك لأن من فعل هذا فلا يخلو كلامه من كذب ، ولما يدخل على المؤمنين به من الخوف. ثم قال : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ) المعنى : ولو سكتوا إلى ان يظهره الرسول (وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ) قال : أبو جعفر (ع) هم الأئمة المعصومون (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ) أي لعلم ذلك الخبر الذين يستخرجونه عن الزجاج ، وقيل : يتحسسونه عن ابن عباس وأبي العالية ، وقيل : يبغونه ويطلبون علم ذلك عن الضحاك ، وقيل : يسألون عنه عن عكرمة ، قال : استنباطهم سؤالهم الرسول عنه (مِنْهُمْ) ان الضمير في منهم يعود إلى أولي الأمر (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) أي لولا إيصال مواد الألطاف من جهة الله (لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلاً) ان المراد : ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلّا قليلا منكم ، وهذا كما اتبع الشيطان من كان قبل بعثة النبي إلّا قليلا منهم لم يتبعوه ، واهتدوا بعقولهم لترك عبادة الأوثان.

84 ـ ثم عاد تعالى إلى الأمر بالقتال فقال : (فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ) الخطاب للنبي (ص) خاصة ، أمره الله ان يقاتل في سبيل الله وحده بنفسه وقوله : (لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ) معناه : لا تكلف إلا فعل نفسك فإنه لا ضرر عليك في فعل غيرك ، فلا تهتمّ بتخلف المنافقين عن الجهاد فإن ضرر ذلك عليهم (وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ) على القتال أي حثهم عليه (عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي يمنع شدة الكفار ، قال الحسن : عسى من الله واجب ، ووجه ذلك ان اطماع الكريم انجاز (وَاللهُ أَشَدُّ بَأْساً) أي أشد نكاية في الأعداء منكم (وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً) أي عقوبة.

85 ـ (مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً) معناه : من يصلح بين اثنين (يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها) أي يكن له أجر منها (وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً) أي يمشي بالنميمة (يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها) أي إثم منها (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً) أي يجازي على كل شيء من الحسنات والسيئات.

86 ـ (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها) أمر الله المسلمين برد السلام على المسلم بأحسن مما سلم إن كان مؤمنا وإلا فليقل : وعليكم لا يزيد على ذلك فقوله : (بِأَحْسَنَ مِنْها) للمسلمين خاصة وقوله : (أَوْ رُدُّوها) لأهل الكتاب ، عن ابن عباس (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً) أي حفيظا وقيل : كافيا ، وقيل : مجازيا وفي هذه الآية دلالة على وجوب رد السلام ، لأن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب.

87 ـ (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) قد مرّ تفسيره (لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) أي ليبعثنكم من بعد مماتكم ، ويحشرنكم جميعا إلى موقف الحساب الذي يقضي فيه بين أهل الطاعة والمعصية (لا رَيْبَ فِيهِ) أي لا شك في هذا القول ، وانما سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم وفي التنزيل : يوم يقوم الناس لرب العالمين (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً) أي موعدا لا خلف لوعده.

88 ـ ثم عاد الكلام إلى ذكر المنافقين فقال تعالى : (فَما
لَكُمْ) أيها المؤمنون صرتم (فِي) أمر هؤلاء (الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ) أي فرقتين مختلفتين فمنكم من يكفرهم ، ومنكم من لا يكفرهم (وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا) أي ردّهم الى حكم الكفار بما أظهروا من الكفر وقيل معناه : أهلكهم بكفرهم (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا) أي تحكموا بهداية (مَنْ أَضَلَّ اللهُ) أي حكم الله بضلاله وسماه ضالا (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً) معناه : ومن نسبه الله إلى الضلالة فلن ينفعه أن يحكم غيره بهدايته.

89 ـ ثم بيّن تعالى أحوال هؤلاء المنافقين فقال (وَدُّوا) أي ود هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم في أمرهم ، يعني تمنوا (لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً) فتستوون أنتم وهم ، وتكونون مثلهم كفارا ، ثم نهى تعالى المؤمنين أن يوادوهم فقال : (فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ) أي فلا تستنصروهم ، ولا تستنصحوهم ولا تستعينوا بهم في الأمور (حَتَّى يُهاجِرُوا) أي حتى يخرجوا من دار الشرك ويفارقوا أهلها المشركين بالله (فِي سَبِيلِ اللهِ) أي في ابتغاء دينه وهو سبيله فيصيروا عند ذلك مثلكم ، لهم ما لكم ، وعليهم ما عليكم ، وإنما سمي الدين سبيلا وطريقا لأن من يسلكه أداه إلى النعمة ، وساقه إلى الجنة (فَإِنْ تَوَلَّوْا) أي اعرضوا عن الهجرة في سبيل الله (فَخُذُوهُمْ) أيها المؤمنون (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) أين أصبتموهم من أرض الله من الحل والحرم (وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا) أي خليلا (وَلا نَصِيراً) أي ناصرا ينصركم على أعدائكم.

90 ـ لمّا أمر تعالى المؤمنين بقتال الذين لا يهاجرون عن بلاد الشرك ، وان لم يوالوهم استثنى من جملتهم فقال : (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) معناه : الا من وصل من هؤلاء إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد فدخلوا فيهم بالحلف أو الجوار ، فحكمهم حكم أولئك في حقن دمائهم ، ثم استثنى لهم حالة أخرى فقال : (أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) أي ضاقت قلوبهم من (أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ) يعني من قتالكم وقتال قومهم فلا عليكم ولا عليهم ، وإنما عني به أشجع فإنهم قدموا المدينة في سبعمائة يقودهم مسعود بن دخيلة ، فأخرج إليهم النبي احمال التمر ضيافة وقال : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة وقال لهم : ما جاء بكم ـ قالوا : لقرب دارنا منك ، وكرهنا حربك وحرب قومنا ـ يعنون بني ضمرة الذين بينهم وبينهم عهد ـ لقلتنا فيهم ، فجئنا لنوادعك ، فقبل النبي ذلك منهم ووادعهم ، فأمر الله تعالى المسلمين أن لا يتعرضوا لهؤلاء (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ) بتقوية قلوبهم فيجترؤن على قتالكم (فَلَقاتَلُوكُمْ) أي لو فعل ذلك لقاتلوكم (فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ) يعني هؤلاء الذين أمر بالكفّ عن قتالهم بدخولهم في عهدكم ، أو بمصيرهم اليكم ، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم (فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ) يعني صالحوكم واستسلموا لكم والسلم : الصلح (فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً) يعني إذا سالموكم فلا سبيل لكم إلى نفوسهم وأموالهم.

91 ـ ثمّ بيّن تعالى طائفة أخرى منهم فقال : (سَتَجِدُونَ آخَرِينَ) يعني قوما آخرين غير الذين وصفتهم قبل (يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ) فيظهرون الإسلام (وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ) فيظهرون لهم الموافقة في دينهم (كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها) المراد بالفتنة هنا الشرك ، أي كلما دعوا إلى الكفر أجابوا ورجعوا إليه ، والفتنة في اللغة الإختبار ، والإركاس : الرد (فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ) أيها المؤمنون ، أي فإن لم يعتزل قتالكم هؤلاء الذين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم (وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ
السَّلَمَ) يعني : ولم يستسلموا لكم فيعطوكم المقادة وصالحوكم (وَ) لم (يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ) عن قتالكم (فَخُذُوهُمْ) أي فأسروهم (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) أي وجدتموهم وأصبتموهم (وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً) أي حجة ظاهرة.

92 ـ (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) معناه : ما اذن الله ولا أباح لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلّا ان يقتله خطأ والخطأ : هو ان يريد شيئا فيصيب غيره ، مثل ان يرمي إلى غرض أو إلى صيد فيصيب انسانا فيقتله (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أي فعليه اعتاق رقبة مؤمنة في ماله خاصة على وجه الكفارة حقا لله ، والرقبة المؤمنة هي البالغة التي آمنت وصلّت وصامت ، فلا يجزي في كفارة القتل الطفل ولا الكافر (وَدِيَةٌ) أي وعليه وعلى عاقلته دية (مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) أي إلى أهل القتيل ، والمسلمة : هي المدفوعة إليهم فتقسم بينهم على حساب الميراث (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) يعني الا أن يتصدق أولياء القتيل بالدية على عاقلة القاتل ويتركوها عليهم (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) معناه : فإن كان القتيل من جملة قوم هم أعداء لكم يناصبونكم الحرب ، وهو في نفسه مؤمن ولم يعلم قاتله انه مؤمن فقتله وهو يظنه مشركا (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) أي فعلى قاتله تحرير رقبة (مُؤْمِنَةٍ) كفارة ، وليس فيه دية لأن الدية ميراث وأهله كفار لا يرثونه (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) أي عهد وذمة وليسوا أهل حرب لكم (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) تلزم عاقلة قاتله (وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أي يلزم قاتله كفارة لقتله (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) أي لم يقدر على عتق الرقبة بأن لا يجد العبد ولا ثمنه (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ) أي فعليه صيام شهرين (مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ) أي ليتوب الله به عليكم ، فتكون التوبة من فعل الله (وَكانَ اللهُ عَلِيماً) أي لم يزل عليما بكل شيء (حَكِيماً) فيما يأمر به وينهى عنه. وأما الدية الواجبة في قتل الخطأ فمائة من الإبل ان كانت العاقلة من أهل الإبل بلا خلاف ، فأما الدية من الذهب فألف دينار ، ومن الورق عشرة آلاف درهم ودية الخطأ تتأدى في ثلاث سنين على العاقلة وهم : الأخوة وبنو الأخوة ، والأعمام وبنو الأعمام ، وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي وليس الزام الدية للعاقلة على سبيل مؤاخذة البريء بالسقيم لأن ذلك ليس بعقوبة ، بل هو حكم شرعي تابع للمصلحة وقد قيل : ان ذلك على سبيل المؤاساة والمعاونة.

93 ـ لمّا بيّن تعالى قتل الخطأ وحكمه عقّبه ببيان قتل العمد وحكمه فقال : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) أي قاصدا إلى قتله ، عالما بإيمانه وحرمة قتله وعصمة دمه ، وقيل معناه : مستحلا لقتله عن عكرمة وابن جريج وجماعة ، وقيل : معنى العمد أن يقتله لدينه ، رواه العياشي عن الصادق (ع) (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً) مقيما (فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ) أبعده من الخير وطرده عنه على وجه العقوبة (وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) ظاهر المعنى. وفي هذه الآية وعيد شديد لمن قتل مؤمنا متعمدا ، حرّم الله به قتل المؤمن وغلّظ فيه ، وقال أبو مجلز في قوله : (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها) : فهي جزاؤه ان جازاه.

94 ـ لمّا بيّن تعالى أحكام القتل وأنواعه عقّب ذلك بالأمر بالتثبت والتأني حتى لا يفعل ما يعقب الندامة فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ) أي صرتم وسافرتم (فِي سَبِيلِ اللهِ) للغزو والجهاد (فَتَبَيَّنُوا) أي ميّزوا بين الكافر والمؤمن ، توقفوا وتأنّوا حتى تعلموا من يستحق القتل والمراد : لا تعجلوا في القتل لمن أظهر السلام ظنا منكم بأنه لا حقيقة لذلك (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ) أي حياكم بتحية أهل

الإسلام ، أو من استسلم لكم فلم يقاتلكم مظهرا أنه من أهل ملتكم (لَسْتَ مُؤْمِناً) أي ليس لإيمانكم حقيقة وإنما أسلمت خوفا من القتل ، أو لست بآمن (تَبْتَغُونَ) أي تطلبون (عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا) يعني الغنيمة والمال ومتاع الحياة الدنيا الذي لا بقاء له (فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ) أي في مقدوره فواضل ونعم ورزق ان اطمعتموه فيما أمركم به وقيل معناه : ثواب كثير لمن ترك قتل المؤمن (كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ) معناه : كما كان هذا الذي قتلتموه مستخفيا في قومه بدينه خوفا على نفسه منهم كنتم أنتم مستخفين بأديانكم من قومكم حذرا على أنفسكم (فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ) فمنّ الله عليكم باظهار دينه ، واعزاز أهله ، حتى أظهرتم الإسلام بعد ما كنتم تكتمونه من أهل الشرك (فَتَبَيَّنُوا) معناه : تبينوا هذه الفوائد بضمائركم واعرفوها وابتغوها (إِنَّ اللهَ كانَ) أي لم يزل (بِما تَعْمَلُونَ) أي بما تعملونه (خَبِيراً) عليما.

95 ـ 96 ـ لمّا حثّ سبحانه على الجهاد عقّبه بما فيه من الفضل والثواب فقال : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أي لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل الإيمان بالله وبرسوله ، والمؤثرون الدعة والرفاهية على مقاساة الحرب ، والمشقة بلقاء العدو (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) أي إلا أهل الضرر منهم بذهاب أبصارهم وغير ذلك من العلل التي لا سبيل لأهلها إلى الجهاد للضرر الذي بهم (وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) ومنهاج دينه لتكون كلمة الله هي العليا ، والمستفرغون جهدهم ووسعهم في قتال أعداء الله واعزاز دينه (بِأَمْوالِهِمْ) انفاقا لها فيما يوهن كيد الأعداء (وَأَنْفُسِهِمْ) حملا لها على الكفاح في اللقاء (فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً) معناه : فضيلة ومنزلة (وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى) معناه : وكلا الفريقين من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد وعده الله الجنة قيل : المراد بالكل هنا المجاهد والقاعد من أولي الضرر المعذور (وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ) من غير أولي الضرر (أَجْراً عَظِيماً دَرَجاتٍ مِنْهُ) أي منازل بعضها أعلى من بعض من منازل الكرامة وقيل : هي درجات الأعمال كما يقال : الإسلام درجة ، والفقه درجة ، والهجرة درجة (وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً) هذا بيان خلوص النعيم بأنه لا يشوبه غم بما كان منه من الذنوب ، بل غفر له ذلك ثم رحمه بإعطائه النعم والكرامات (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) لم يزل الله غفارا للذنوب ، صفوحا لعبيده من العقوبة عليها (رَحِيماً) بهم متفضلا عليهم.
وجاء في الحديث : إنّ الله فضّل المجاهدين على القاعدين سبعين درجة ، بين كل درجتين مسيرة سبعين خريفا للفرس الجواد المضمر.

97 ـ 99 ـ (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ) أي تقبض أرواحهم (الْمَلائِكَةُ) ملك الموت أو هو وغيره (ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ) أي في حالهم فيها ظالمو أنفسهم إذ بخسوها حقها من الثواب ، وأدخلوا عليها العقاب بفعل الكفر (قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ) أي قالت لهم الملائكة فيم كنتم؟ أي في أي شيء كنتم من دينكم؟ على وجه التقرير لهم أو التوبيخ لفعلهم (قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ) يستضعفنا أهل الشرك بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم ، ويمنعوننا من الإيمان بالله واتباع رسوله ، على جهة الإعتذار (قالُوا) أي قالت الملائكة لهم (أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها) أي فتخرجوا من أرضكم ودوركم ، وتفارقوا من يمنعكم من الإيمان بالله ورسوله إلى أرض يمنعكم أهلها من أهل الشرك فتوحدوه وتعبدوه وتتبعوا رسوله ثم قال تعالى : (فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ) أي مسكنهم جهنم (وَساءَتْ) أي جهنم (مَصِيراً) لأهلها الذين صاروا إليها ، ثم استثنى من ذلك فقال : (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ)
الذين استضعفهم المشركون (مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ) وهم الذين يعجزون عن الهجرة لإعسارهم ، وقلة حيلتهم ، وهو قوله : (لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) في الخلاص من مكة وقيل معناه : لا يهتدون لسوء معرفتهم بالطريق ، أي لا يعرفون طريقا إلى المدينة (فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ) معناه : لعلّ الله أن يعفو عنهم لما هم عليه من الفقر ، ويتفضل عليهم بالصفح عنهم في تركهم الهجرة من حيث لم يتركوها اختيارا (وَكانَ اللهُ عَفُوًّا) أي لم يزل الله ذا صفح بفضله عن ذنوب عباده بترك عقوبتهم على معاصيهم (غَفُوراً) أي ساترا عليهم ذنوبهم بعفوه لهم عنها.

100 ـ ثم قال سبحانه : (وَمَنْ يُهاجِرْ) يعني يفارق أهل الشرك ، ويهرب بدينه من وطنه إلى أرض الإسلام (فِي سَبِيلِ اللهِ) أي في منهاج دين الله ، وطريقه الذي شرعه لخلقه (يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً) أي متحولا من الأرض ، وسعة في الرزق (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) أخبر سبحانه ان من خرج من بلده مهاجرا من أرض الشرك ، فارا بدينه إلى الله ورسوله (ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ) قبل بلوغه دار الهجرة وأرض الإسلام (فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ) أي ثواب عمله ، وجزاء هجرته على الله تعالى (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) أي ساترا على عباده ذنوبهم بالعفو عنهم (رَحِيماً) بهم رفيقا. جاء في معنى الآية عن النبيّ (ص): من فر بدينه من أرض إلى أرض ، وإن كان شبرا من الأرض استوجب الجنة ، وكان رفيق ابراهيم ومحمد عليهما‌السلام.

101 ـ (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) معناه : اذا سرتم فيها ، أي سافرتم (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) أي حرج واثم (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) معناه : أن تقصروا من عدد الصّلاة فتصلوا الرباعيات ركعتين عن مجاهد وجماعة من المفسرين ، وهو قول أكثر الفقهاء ، وهو مذهب أهل البيت (ع) (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) يعني خفتم فتنة الذين كفروا في أنفسكم أو دينكم ، وقيل معناه : ان خفتم ان يقتلكم الذين كفروا في الصّلاة (إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً) أي ظاهري العداوة. والصلاة في السفر كل فريضة ركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله في السفر والحضر ثلاث ركعات ، وفي هذا الخبر دلالة على ان فرض المسافر مخالف لفرض المقيم ، وقد أجمعت الطائفة على ذلك وأما حد السفر الذي يجب عنده القصر فعندنا ثمانية فراسخ ، وقيل ستة عشر فرسخا وهو مذهب الشافعي.

102 ـ ثم ابتدأ تعالى ببيان صلاة الخوف في جماعة فقال : (وَإِذا كُنْتَ) يا محمد (فِيهِمْ) يعني في أصحابك الضاربين في الأرض ، الخائفين عدوّهم ان يغزوهم (فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ) معناه : أقمت لهم الصلاة بأن تؤمهم (فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ) أي من اصحابك الذين أنت فيهم (مَعَكَ) في صلاتك وليكن سائرهم في وجه العدو ، وتقديره : ولتقم طائفة منهم تجاه العدو (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) المأمور بأخذ السلاح الطائفة المصلية مع رسول الله ، يأخذون من السلاح مثل السيف يتقلدون به ، والخنجر يشدونه إلى دروعهم ، وكذلك السكين ونحو ذلك (فَإِذا سَجَدُوا) يعني الطائفة التي تصلي معه ، وفرغوا من سجودهم (فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) يعني فليصيروا بعد فراغهم من سجودهم مصافين للعدو (وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا) وهم الذين كانوا بازاء العدو (فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) يعني وليكونوا حذرين من عدوهم ، متأهبين لقتالهم بأخذ الأسلحة ، أي آلات الحرب (وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) معناه : تمنى الذين كفروا (لَوْ تَغْفُلُونَ) لو تعتزلون (عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ) وتشتغلون عن

أخذها تأهبا للقتال (وَأَمْتِعَتِكُمْ) أي وعن أمتعتكم التي بها بلاغكم في اسفاركم فتسهون عنها (فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً) أي يحملون عليكم حملة واحدة وأنتم متشاغلون بصلاتكم فيصيبون منكم غرة فيقتلونكم ، ويستبيحون عسكركم وما معكم ، والمعنى : لا تتشاغلوا بأجمعكم بالصّلاة عند مواقفة العدو فيتمكن عدوكم من أنفسكم وأسلحتكم ، ولكن أقيموها على ما أمرتم به (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ) معناه : لا حرج عليكم ولا إثم ولا ضيق ان نالكم أذى من مطر وأنتم مواقفوا عدوكم (أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى) يعني اعلّاء أو جرحى (أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) إذا ضعفتم عن حملها ، لكن اذا وضعتموها فاحترسوا منهم (وَخُذُوا حِذْرَكُمْ) لئلا يميلوا عليكم وأنتم غافلون (إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً) مذلا يبقون فيها أبدا. وفي الآية دلالة على صدق النبي وصحة نبوته ، وذلك انها نزلت والنبي بعسفان ، والمشركون بضجنان ، فتواقفوا فصلى النبي بعسفان ، والمشركون بضجنان ، فتواقفوا فصلى النبي وأصحابه صلاة الظهر بتمام الركوع والسجود ، فهم المشركون بأن يغيروا عليهم فقال بعضهم : ان لهم صلاة أخرى أحب إليهم من هذه ، يعنون صلاة العصر ، فأنزل الله عليه هذه الآية ، فصلى بهم العصر صلاة الخوف.

103 ـ (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ) معناه : فإذا فرغتم من صلاتكم أيها المؤمنون وأنتم مواقفو عدوكم (فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً) أي في حال قيامكم وقعودكم (وَعَلى جُنُوبِكُمْ) أي مضطجعين أي ادعو الله في هذه الأحوال لعلّه ينصركم على عدوكم ، ويظفركم بهم وقيل معناه : فإذا أردتم الصلاة فصلوا قياما إذا كنتم أصحّاء ، وقعودا اذا كنتم مرضى لا تقدرون على القيام ، وعلى جنوبكم اذا لم تقدروا على القعود (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) معناه : فإذا استقررتم في أوطانكم ، وأقمتم في أمصاركم ، فأتموا الصلاة التي اذن لكم في قصرها (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) معناه : ان الصلاة كانت على المؤمنين واجبة مفروضة.

104 ـ عاد الكلام إلى الحث على الجهاد فقال تعالى (وَلا تَهِنُوا) أي ولا تضعفوا (فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ) أي في طلب القوم الذين هم أعداء الله وأعداء المؤمنين من أهل الشرك (إِنْ تَكُونُوا) أيها المؤمنون (تَأْلَمُونَ) مما ينالكم من الجراح (فَإِنَّهُمْ) يعني المشركون (يَأْلَمُونَ) أيضا مما ينالهم منكم من الجراح والأذى (كَما تَأْلَمُونَ) أي مثل ما تألمون أنتم من جراحهم واذاهم (وَتَرْجُونَ) أنتم أيها المؤمنون (مِنَ اللهِ) الظفر عاجلا ، والثواب آجلا على ما ينالكم منهم (ما لا يَرْجُونَ) هم على ما ينالهم منكم (وَكانَ اللهُ عَلِيماً) بمصالح خلقه (حَكِيماً) في تدبيره إياهم ، وتقديره أحوالهم.

105 ـ 106 ـ ثم خاطب الله نبيّه فقال : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ) يا محمد (الْكِتابَ) يعني القرآن (بِالْحَقِ) الذي يجب لله على عباده (لِتَحْكُمَ) يا محمد بين الناس (بِما أَراكَ اللهُ) أي أعلمك الله في كتابه (وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً) نهاه ان يكون لمن خان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله خصيما يدافع من طالبه عنه بحقه الذي خانه فيه ويخاصم ثم قال : (وَاسْتَغْفِرِ اللهَ) أمره بأن يستغفر الله في مخاصمته عن الخائن (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) يصفح عن ذنوب عباده المسلمين ويترك مؤاخذتهم بها ، والخطاب وان توجه إلى النبي فالمراد بذلك أمته.

107 ـ 109 ـ ثم نهى تعالى عن المجادلة والدفع عن أهل الخيانة مؤكدا لما تقدم فقال : (وَلا تُجادِلْ) قيل الخطاب

للنبيّ (ص) والمراد قومه ، تقديره : ولا تجادل أيها الإنسان (عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ) أي يخونون أنفسهم ويظلمونها ، وإنما قال : يختانون أنفسهم وان خانوا غيرهم لأن ضرر خيانتهم كأنه راجع إليهم ، لا حق بهم ، كما تقول لمن ظلم غيره : ما ظلمت إلا نفسك (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً) أي من كان كثير الخيانة وقد ألفها واعتادها والأثيم : فاعل الإثم (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ) أي يكتمون عن الناس (وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ) ومعناه : يتسترون عن الناس بمعاصيهم في أخذ الأموال لئلا يفتضحوا في الناس ، ولا يتسترون من الله وهو مطلع عليهم وقيل معناه : يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله (إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ) أي يدبرون بالليل قولا لا يرضاه الله (وَكانَ اللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) قال الحسن : حفيظا لأعمالهم وقال غيره : عالما بأعمالهم ، لا يخفى عليه شيء منها. وفي هذه الآية تقريع بليغ لمن يمنعه حياء الناس وحشمتهم عن ارتكاب القبائح ، ولا يمنعه خشية الله عن ارتكابها ، وهو سبحانه أحق أن يراقب ، وأجدر أن يحذر ، وفيها أيضا توبيخ لمن يعمل قبيحا ثم يقرف غيره به سواء كان ذلك الغير مسلما أو كافر (ها أَنْتُمْ) خطاب للذابين عن السارق (هؤُلاءِ) يعني الذين (جادَلْتُمْ) أي خاصمتم ودافعتم (عَنْهُمْ) عن الخائنين (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) أي لا مجادل عنهم ، ولا شاهد على براءتهم بين يدي الله يوم القيامة ، وفي هذه الآية النهي عن الدفع عن الظالم والمجادلة عنه (أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً) أي من يحفظهم ويتولى معونتهم ، يعني لا يكون يوم القيامة عليهم وكيل يقوم بأمرهم ، ويخاصم عنهم.

110 ـ 112 ـ ثمّ بيّن تعالى طريق التلافي والتوبة مما سبق منهم من المعصية فقال : (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً) أي معصية أو امرا قبيحا (أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ) بارتكاب جريمة وقيل : يعمل سوءا بأن يسرق أو يظلم نفسه بأن يرمي بالسرقة بريئا وقيل : المراد بالسوء الشرك ، وبالظلم ما دون الشرك (ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ) أي يتوب إليه ، ويطلب منه المغفرة (يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً) ان جريمتهم وإن عظمت فإنها غير مانعة من المغفرة (وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ) ظاهر المعنى ونظيره : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) (وَكانَ اللهُ عَلِيماً) بكسبه (حَكِيماً) في عقابه. ثم بيّن انّ من ارتكب إثما ثم قذف به غيره كيف يعظم عقابه فقال : (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً) أي يعمل ذنبا على عمد أو غير عمد (أَوْ إِثْماً) أي ذنبا تعمده وقيل : الخطيئة : الشرك ، والاثم : ما دون الشرك (ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً) ثم ينسب ذنبه إلى بريء (فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً) كذبا عظيما يتحيّر من عظمه (وَإِثْماً مُبِيناً) أي ذنبا ظاهرا بيّنا.

113 ـ 114 ـ ثم بيّن سبحانه لطفه برسوله ، وفضله عليه ، إذ صرف كيدهم عنه ، وعصمه من الميل إليهم ، فقال : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ) قيل : فضل الله النبوة ، ورحمته : نصرته إياه بالوحي (لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ) لقصدت واضمرت جماعة من هؤلاء الذين تقدم ذكرهم (أَنْ يُضِلُّوكَ) المعنى : لولا حفظ الله تعالى لك ، وحراسته إياك ، لهمّت طائفة من المنافقين أن يقتلوك ويهلكوك ومثله : وهموا بما لم ينالوا (وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ) معناه : ان وبال ما همّوا من الإهلاك والإذلال يعود عليهم حتى استحقّوا العذاب الدائم (وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ) أي لا يضرّونك بكيدهم ومكرهم شيئا فإن الله حافظك وناصرك ومسددك ومؤيدك (وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) أي القرآن والسنة ، واتصاله بما قبله ان المعنى كيف يضلّونك وهو ينزّل عليك الكتاب ، ويوحي

اليك بالأحكام؟ (وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) أي ما لم تعلمه من الشرائع ، وأنباء الرسل الأولين ، وغير ذلك من العلوم (وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً) قيل فضله عليك منذ خلقك إلى أن بعثك عظيم ، إذ جعلك خاتم النبيين ، وسيد المرسلين ، وأعطاك الشفاعة وغيرها ، ثم قال : (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ) أي أسرارهم ، ومعنى النجوى : لا يتم إلا بين اثنين فصاعدا (إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ) فإن في نجواه خيرا (أَوْ مَعْرُوفٍ) يعني بالمعروف أبواب البر (أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) أي تأليف بينهم بالمودة قال أمير المؤمنين : إن الله فرض عليكم زكاة جاهكم كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) يعني ما تقدم ذكره (ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) أي لطلب رضاء الله (فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ) أي نعطيه (أَجْراً عَظِيماً) أي مثوبة عظيمة في الكثرة والمنزلة والصفة ، أما الكثرة : فلأنه دائم ، وأما المنزلة : فلأنه مقارن للتعظيم والإجلال ، وأما الصفة : فلأنه غير مشوب بما ينغّصه وفي الآية دلالة على ان فاعل المعصية هو الذي يضر بنفسه لما يعود عليه من وبال فعله.

115 ـ لمّا بيّن سبحانه التوبة عقّبه بذكر حال الإصرار فقال : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ) أي من يخالف محمدا ويعاده (مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى) أي ظهر له الحق والإسلام ، وقامت له الحجة ، وصحت الأدلة بثبوت نبوته ورسالته (وَيَتَّبِعْ) طريقا (غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) أي غير طريقهم الذي هو دينهم (نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى) أي نكله إلى من انتصر به ، واتكل عليه من الأوثان (وَنُصْلِهِ) أي نلزمه دخول (جَهَنَّمَ) عقوبة له على ما اختاره من الضلالة بعد الهدى (وَساءَتْ مَصِيراً) قد مر معناه.

116 ـ قد مرّ تفسيرها فيما تقدم وقوله : (فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً) أي ذهب عن طريق الحق ، والغرض المطلوب ، وهو النعيم المقيم في الجنة ، بعيدا : لأنّ الذهاب عن نعيم الجنة يكون على مراتب ، أبعدها الشرك بالله ..
117 ـ 121 ـ لمّا ذكر في الآية المتقدمة أهل الشرك وضلالهم ذكر في هذه الآية حالهم وفعالهم فقال : (إِنْ يَدْعُونَ) أي ما يدعون هؤلاء المشركون وما يعبدون (مِنْ دُونِهِ) أي من دون الله (إِلَّا إِناثاً) إلا أوثانا ، وكانوا يسمّون الأوثان باسم الإناث : اللات ، والعزى ، ومناة الثالثة الأخرى ، واساف ونائلة (وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً) أي ماردا شديدا في كفره وعصيانه ، متماديا في شركه وطغيانه (لَعَنَهُ اللهُ) أبعده الله عن الخير بإيجاب الخلود في نار جهنم (وَقالَ) يعني الشيطان لما لعنه الله (لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً) أي حظا (مَفْرُوضاً) أي معلوما وقيل : مقدارا محدودا (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ) هذا من مقالة إبليس ، يعني لأضلنهم عن الحق والصواب ، واضلاله : دعاؤه إلى الضلال ، وتسبيبه له بحبائله وغروره ووساوسه (وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ) يعني امنينهم طول البقاء في الدنيا فيؤثرون بذلك الدنيا ونعيمها على الآخرة ، وقيل معناه : أقول لهم : ليس وراءكم بعث ولا نشر ، ولا جنة ولا نار ، ولا ثواب ولا عقاب ، فافعلوا ما شئتم وقيل معناه : امنينهم بالأهواء الباطلة الداعية إلى المعصية ، وأزين لهم شهوات الدنيا وزهراتها ، وأدعو كلّا منهم إلى نوع يميل طبعه إليه فأصده بذلك عن الطاعة ، والقيه في المعصية (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ) ليقطعن الآذان من أصلها وهذا شيء قد كان مشركو العرب يفعلونه يجدعون آذان الأنعام (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ) معناه : دين الله وأمره ، وأراد بذلك تحريم الحلال ، وتحليل الحرام (وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا) أي (مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً) أي ظاهرا ، وأيّ خسران

أعظم من استبدال الجنة بالنار ، وأيّ صفقة أخسر من استبدال رضاء الشيطان برضاء الرحمن (يَعِدُهُمْ) الشيطان أن يكون لهم ناصرا (وَيُمَنِّيهِمْ) معناه : يعدهم الفقر إن انفقوا مالهم في أبواب البر ، ويمنيهم طول البقاء في الدنيا ، ودوام النعيم فيها ليؤثروها على الآخرة (وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً) أي لا يكون لما يعدهم ويمنيهم أصل وحقيقة ، والغرور : إيهام النفع فيما فيه ضرر (أُولئِكَ) اشارة إلى الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله فاغتروا بغروره ، وتابعوه فيما دعاهم إليه (مَأْواهُمْ) مستقرهم جميعا (جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً) أي مخلصا ولا مهربا ولا معدلا.

122 ـ قد مرّ تفسير صدر الآية في هذه السورة ، وقوله : (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً) استفهام فيه معنى النفي ، أي لا أحد أصدق من الله قولا فيما أخبره ، ووعدا فيما وعده.

123 ـ 124 ـ لمّا ذكر سبحانه الوعد والوعيد قال عقيب ذلك (لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ) معناه : ليس الثواب والعقاب بأمانيكم ، وقيل : الخطاب لأهل الشرك من قريش لأنهم قالوا : لا نبعث ولا نعذب (وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ) أي ولا بأماني أهل الكتاب في انه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) يريد بذلك جميع المعاصي صغائرها وكبائرها ، وإن من ارتكب شيئا منها فإن الله سبحانه يجازيه عليها إمّا في الدنيا وإما في الآخرة (وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً) معناه : ولا يجد هذا الذي يعمل سوءا من معاصي الله وخلاف أمره وليا يلي أمره ، وينصره ويحامي عنه ، ويدفع عنه ما ينزل به من عقوبة الله ، ولا نصيرا أي ناصرا ينصره وينجيه من عذاب الله وقوله سبحانه : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ) وإنما قال : وهو مؤمن ليبين ان الطاعة لا تنفع من دون إيمان (فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) وعد الله تعالى بهذه الآية جميع المكلفين من الرجال والنساء إذا عملوا الأعمال الصالحة ، أي الطاعات الخالصة وهم مؤمنون موحدون مصدقون نبيه بأن يدخلهم الجنة ، ويثبتهم فيها ، ولا يبخسهم شيئا مما يستحقونه من الثواب ، وان كان مقدار نقير في الصغر ، وقد قابل سبحانه الوعيد العام في الآية التي قبل هذه الآية بالوعد العام في هذه الآية ليقف المؤمن بين الخوف والرجاء.

125 ـ 126 ـ ثمّ بيّن سبحانه من يستحق الوعد الذي ذكره قبل فقال : (وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً) وهو في صورة الإستفهام والمراد به التقرير ومعناه : من أصوب طريقا ، وأهدى سبيلا؟ أي لا أحد أحسن إعتقادا (مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) أي استسلم وجهه ، والمراد بقوله : وجهه هنا : ذاته ونفسه والمعنى : انقاد لله سبحانه بالطاعة ، ولنبيه (ص) بالتصديق (وَهُوَ مُحْسِنٌ) أي فاعل للفعل الحسن الذي أمره الله تعالى ، وقيل معناه : وهو محسن في جميع أقواله وأفعاله ، وقيل : إن المحسن هنا هو الموحّد ، وروي عن النبي (ص) سئل عن الإحسان فقال : أن تعبد الله تعالى كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك (وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) أي اقتدى بدينه وسيرته وطريقته ، يعني ما كان عليه إبراهيم ، وأمر به بنيه من بعده وأوصاهم به من الإقرار بتوحيده وعدله ، وتنزيهه عما لا يليق به (حَنِيفاً) أي مستقيما على منهاجه وطريقه ، وقد مرّ معنى الحنيف في سورة البقرة (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً) والمراد بخلته لله انه كان مواليا لأولياء الله ، ومعاديا لأعداء الله ، والمراد بخلة الله تعالى له : نصرته على من أراده بسوء (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ملكا وملكا فهو مستغن عن جميع خلقه ، والخلق محتاجون إليه (وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً) يعني لم يزل سبحانه عالما بجميع ما يفعله عباده ، ومعنى المحيط بالشيء انه العالم به من جميع وجوهه.

127 ـ ثم عاد كلام الله تعالى الى ذكر النساء والأيتام وقد جرى ذكرهم في أول السورة فقال : (وَيَسْتَفْتُونَكَ) أي يسألونك الفتوى وهو تبيين المشكل من الأحكام (فِي النِّساءِ) ويستخبرونك يا محمد عن الحكم فيهن وعما يجب لهنّ وعليهنّ (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ) معناه : قل : يا محمد الله يبين لكم ما سألتم في شأنهن (وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) أي ويفتيكم أيضا ما يقرأ عليكم في الكتاب ، أي القرآن وتقديره : وكتابه يفتيكم ، أي يبيّن لكم الفرائض المذكورة (فِي يَتامَى النِّساءِ) أي الصغار (اللَّاتِي) لم يبلغن (لا تُؤْتُونَهُنَ) أي لا تعطونهن (ما كُتِبَ لَهُنَ) إن المعنى : وما يتلى عليكم في توريث صغار النساء ، وهي آيات الفرائض التي في أول السورة ، (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ) معناه وترغبون عن نكاحهن ، ولا تؤتونهن نصيبهن من الميراث فيرغب فيهن غيركم ، فقد ظلمتموهن من وجهين (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ) معناه : ويفتيكم في المستضعفين من الصبيان الصغار أن تعطوهم حقوقهم (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) أي ويفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط في أنفسهم وفي مواريثهم وأموالهم وتصرفاتهم ، وإعطاء كل ذي حق منهم حقه صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ) أي مهما فعلتم من خير أيها المؤمنون من عدل وبرّ في أمر النساء واليتامى ، وانتهيتم في ذلك إلى أمر الله وطاعته (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً) أي لم يزل به عالما ولا يزال كذلك.

128 ـ (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ) أي علمت (مِنْ بَعْلِها) أي من زوجها (نُشُوزاً) أي استعلاء وارتفاعا بنفسه عنها إلى غيرها (أَوْ إِعْراضاً) يعني انصرافا بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) أي لا حرج ولا إثم على كل واحد منهما من الزوج والزوجة (أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً) بأن تترك المرأة له يومها ، أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك لتستعطفه بذلك ، وتستديم المقام في حباله (وَالصُّلْحُ) بترك بعض الحق (خَيْرٌ) من طلب الفرقة بعد الالفة (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ) معناه : وأحضرت أنفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحقه قبل صاحبه ، فشح المرأة يكون بترك حقها من النفقة والكسوة والقسمة وغيرها ، وشح الرجل بإنفاقه على التي لا يريدها ، (وَإِنْ تُحْسِنُوا) خطاب للرجال ، أي وإن تفعلوا الجميل بالصبر على ما تكرهون من النساء (وَتَتَّقُوا) من الجور عليهن في النفقة والكسوة والعشرة بالمعروف (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) أي هو سبحانه خبير بما يكون منكم في أمرهن ، يحفظه لكم وعليكم حتى يجازيكم بأعمالكم.

129 ـ 130 ـ (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) أي لن تقدروا أن تسوّوا بين النساء في المحبة والمودة بالقلب ولو حرصتم على ذلك كل الحرص ، فإن ذلك ليس إليكم ولا تملكونه فلا تكلفونه ولا تؤاخذون به (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) أي فلا تعدلوا بأهوائكم عن من لم تملكوا محبة منهن كل العدول حتى يحملكم ذلك على ان تجوروا على صواحبها في ترك اداء الواجب لهن عليكم (فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) أي تذروا التي لا تميلون إليها كالتي هي لا ذات زوج ولا أيّم (وَإِنْ تُصْلِحُوا) يعني في القسمة بين الأزواج ، والتسوية بينهن في النفقة وغير ذلك (وَتَتَّقُوا) الله في أمرهن ، وتتركوا الميل الذي نهاكم الله عنه في تفضيل واحدة على الأخرى (فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) يستر عليكم ما مضى منكم من الحيف في ذلك اذا تبتم ورجعتم إلى الإستقامة والتسوية بينهن ، ويرحمكم بترك المؤاخذة على ذلك (وَإِنْ
يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ) يعني اذا أبى كل واحد من الزوجين مصلحة الآخر ، بأن تطالب المرأة بنصيبها من القسمة والنفقة والكسوة وحسن العشرة ، ويمتنع الرجل من إجابتها إلى ذلك ويتفرقا حينئذ بالطلاق ، فانه سبحانه يغني كل واحد منهما من سعته ، أي من سعة فضله ورزقه (وَكانَ اللهُ واسِعاً حَكِيماً) أي لم يزل واسع الفضل على العباد ، حكيما فيما يدبرهم به.

131 ـ 132 ـ ثم ذكر سبحانه بعد اخباره باغناء كل واحد من الزوجين بعد الافتراق من سعة فضله ما يوجب الرغبة اليه في ابتغاء الخير منه فقال : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) إخبارا عن كمال قدرته ، وسعة ملكه ، أي فإن من يملك ما في السماوات وما في الأرض لا يتعذر عليه الإغناء بعد الفرقة ، والايناس بعد الوحشة ، ثم ذكر الوصية بالتقوى فإنّ بها ينال خير الدنيا والآخرة فقال : (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) من اليهود والنصارى وغيرهم (وَإِيَّاكُمْ) أي وأوصيناكم أيها المسلمون في كتابكم (أَنِ اتَّقُوا اللهَ) وتقديره : بأن اتقوا الله أي اتقوا عقابه باتقاء معاصيه ، ولا تخالفوا أمره ونهيه (وَإِنْ تَكْفُرُوا) أي تجحدوا وصيته إياكم وتخالفوها (فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) لا يضره كفرانكم وعصيانكم وهذه إشارة إلى ان امره جميع الأمم بطاعته ، ونهيه إياهم عن معصيته ، ليس استكثارا بهم عن حاجة (وَكانَ اللهُ غَنِيًّا) أي لم يزل سبحانه غير محتاج إلى خلقه بل الخلائق كلهم محتاجون اليه (حَمِيداً) أي مستوجبا للحمد عليكم بصنائعه الحميدة اليكم ، وآلائه الجميلة لديكم ، فاستديموا ذلك باتقاء معاصيه ، والمسارعة إلى طاعته فيما يأمركم به ثم قال : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) أي حافظا لجميعه لا يعزب عنه علم شيء منه ، ولا يؤوده حفظه وتدبيره.

133 ـ 134 ـ (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ) يعني ان يشأ الله يهلككم (أَيُّهَا النَّاسُ) ويفنكم (وَيَأْتِ بِآخَرِينَ) أي بقوم آخرين غيركم ينصرون نبيه ويوازرونه (وَكانَ اللهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً) أي لم يزل سبحانه ولا يزال قادرا على الإبدال والإفناء والإعادة (فَعِنْدَ اللهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) أي يملك سبحانه الدنيا والآخرة فيطلب المجاهد الثوابين عند الله (وَكانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيراً) أي يسمع المسموعات ، ويبصر المبصرات.

135 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) أي دائمين على القيام بالعدل (شُهَداءَ لِلَّهِ) أمر الله تعالى عباده بالثبات والدوام على قول الحق ، والشهادة بالصدق تقرّبا اليه ، وطلبا لمرضاته (وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ) أي ولو كانت شهادتكم على أنفسكم (أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) أي على والديكم ، وعلى أقرب الناس اليكم فقوموا فيها بالقسط والعدل ، واقيموها على الصحة والحق (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً) معناه : ان يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا ، أو المشهود له غنيا أو فقيرا ، فلا يمنعكم ذلك عن قول الحق ، والشهادة بالصدق (فَاللهُ أَوْلى بِهِما) انه أولى بالغني والفقير ، وانظر لهما من سائر الناس (فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى) يعني هوى الأنفس في إقامة الشهادة فتشهدوا على إنسان لاحنة بينكم وبينه ، أو وحشة أو عصبية وتمتنعوا الشهادة له لأحد هذه المعاني ، وتشهدوا للإنسان بغير حق لميلكم اليه بحكم صداقة أو قرابة (أَنْ تَعْدِلُوا) أي لان تعدلوا ، يعني لأجل ان تعدلوا في الشهادة (وَإِنْ تَلْوُوا) أي تمطلوا في اداء الشهادة (أَوْ تُعْرِضُوا) عن أدائها (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) معناه : إنه كان عالما ما يكون منكم من إقامة الشهادة أو تحريفها والاعراض عنها.

136 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) معناه : يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بالاقرار بالله ورسوله آمنوا في الباطن ليوافق باطنكم ظاهركم ، ويكون الخطاب للمنافقين الذين كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون (وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ) وهو القرآن (وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ) هو التوراة والإنجيل (وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ) أي يجحده أو يشبهه بخلقه ، أو يرد أمره ونهيه (وَمَلائِكَتِهِ) أي ينفيهم أو ينزلهم منزلة لا تليق بهم (وَكُتُبِهِ) فيجحدها (وَرَسُولِهِ) فينكرهم (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) أي يوم القيامة (فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً) أي ذهب عن الحق وبعد عن قصد السبيل ذهابا بعيدا. قال الحسن : الضلال البعيد هو ما لا ائتلاف له.

137 ـ 139 ـ ثم قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا) قيل في معناه أقوال (أحدها) انه عني به الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعبادة العجل وغير ذلك (ثُمَّ آمَنُوا) يعني النصارى بعيسى (ثُمَّ كَفَرُوا) به (ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً) بمحمد (ص) عن قتادة (وثانيها) انه عني به الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعد موسى ، ثم آمنوا بعزيز ، ثم كفروا بعيسى ، ثم ازدادوا كفرا بمحمد (ص) عن الزجاج والفراء (وثالثها) انه عني به طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك نفر من أصحاب رسول الله فكانوا يظهرون الإيمان بحضرتهم ثم يقولون : قد عرضت لنا شبهة أخرى فيكفرون ، ثم ازدادوا كفرا بالثبات عليه إلى الموت ، عن الحسن ، وذلك معنى قوله تعالى : (وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ) باظهارهم الإيمان ، فلو كانت بواطنهم كظواهرهم في الإيمان لما كفروا فيما بعد (وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً) معناه : ولا يهديهم إلى سبيل الجنة ثم قال : (بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ) أي اخبرهم يا محمد (بِأَنَّ لَهُمْ) في الآخرة (عَذاباً أَلِيماً) أي وجيعا ان ماتوا على كفرهم ونفاقهم ثم وصف هؤلاء المنافقين فقال : (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ) أي مشركي العرب (أَوْلِياءَ) أي ناصرين ومعينين واخلاء (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) أي من غيرهم (أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ) أي يطلبون عندهم القوة والمنعة باتخاذهم هؤلاء أولياء. ثم أخبر سبحانه ان العزة والمنعة له فقال : (فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) يريد سبحانه انهم لو آمنوا مخلصين له ، وطلبوا الإعتزاز بالله تعالى وبدينه ورسوله والمؤمنين لكان أولى بهم من الإعتزاز بالمشركين ، فان العزة جميعا لله سبحانه ، يعز من يشاء ، ويذل من يشاء.
140 ـ لمّا تقدّم ذكر المنافقين وموالاتهم الكفار ، عقّب ذلك بالنهي عن مجالستهم ومخالطتهم فقال : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) أي في القرآن (أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها) أي يكفر بها المشركون والمنافقون ويستهزءون بها (فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ) أي مع هؤلاء المستهزئين الكافرين (حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) أي حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بالدين وقيل : حتى يرجعوا إلى الإيمان ويتركوا الكفر والاستهزاء (إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ) يعني انكم اذا جالستموهم على الخوض في كتاب الله ، والهزء به ، فأنتم مثلهم ، وإنما حكم بأنهم مثلهم لأنهم لم ينكروا عليهم مع قدرتهم على الإنكار ، ولم يظهروا الكراهة لذلك ، ومتى كانوا راضين بالكفر كانوا كفارا ، لأن الرضا بالكفر كفر. وفي الآية دلالة على وجوب إنكار المنكر مع القدرة وزوال العذر ، وان من ترك ذلك مع القدرة عليه فهو مخطىء آثم ، وفيها أيضا دلالة على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعين من أي جنس كانوا (إِنَّ اللهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) أي ان الله يجمع الفريقين من أهل الكفر والنفاق في القيامة في النار ، والعقوبة فيها ، كما اتفقوا في الدنيا على عدواة

المؤمنين والمظاهرة عليهم.

141 ـ قد وصف الله سبحانه المنافقين والكافرين فقال : (الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ) أي ينتظرون بكم أيها المؤمنون ، لأنهم كانوا يقولون : سيهلك محمد (ص) وأصحابه فنستريح منهم ، ويظهر قومنا وديننا (فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ) أي فان اتفق لكم فتح وظفر على الأعداء (قالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) نجاهد عدوكم ، ونغزوهم معكم ، فاعطونا نصيبنا من الغنيمة فقد شهدنا القتال (وَإِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ) أي حظ بإصابتهم من المؤمنين (قالُوا) أي قال المنافقون للكافرين (أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ) أي ألم نغلبكم على رأيكم بالموالاة لكم؟ ونمنعكم من الدخول في جملة المؤمنين وقيل معناه : ألم نبيّن لكم انا على ما أنتم عليه؟ أي ألم نضمكم إلى أنفسنا ، ونطلعكم على أسرار محمد (ص) وأصحابه ، ونكتب اليكم بأخبارهم حتى غلبتم عليهم؟ فاعرفوا لنا هذا الحق عليكم (وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أي ندفع عنكم صولة المؤمنين بتخذيلنا إياهم عنكم ، وكوننا عيونا لكم حتى انصرفوا عنكم وغلبتموهم (فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) هذا اخبار منه سبحانه عن نفسه بأنه الذي يحكم بين الخلائق يوم القيامة ، ويفصل بينهم بالحق (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) ان المراد لن يجعل الله لليهود على المؤمنين نصرا ولا ظهورا عن ابن عباس.

142 ـ 143 ـ ثم بيّن سبحانه أفعالهم القبيحة فقال (إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ) قد ذكرنا معناه في أول البقرة وعلى الجملة خداع المنافقين لله إظهارهم الإيمان الذي حقنوا به دماءهم وأموالهم ومعنى خداع الله إياهم أن يجازيهم على خداعهم كما قلناه في قوله : (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) (وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى) أي متثاقلين (يُراؤُنَ النَّاسَ) يعني انهم لا يعملون شيئا من أعمال العبادات على وجه القربة إلى الله ، وإنما يفعلون ذلك إبقاء على أنفسهم ، وحذرا من القتل ، وسلب الأموال ، وإذا رآهم المسلمون صلّوا ليروهم انهم يدينون بدينهم ، وان لم يرهم أحد لم يصلوا (وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلاً) أي ذكرا لله قليلا ومعناه : لا يذكرون الله عن نية خالصة ، ولو ذكروه مخلصين لكان كثيرا ، وإنما وصف بالقلة لأنه لغير الله (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ) أي مرددين بين الكفر والإيمان وصفهم سبحانه بالحيرة في دينهم ، وانهم لا يرجعون إلى صحة نية لا مع المؤمنين على بصيرة ولا مع الكافرين على جهالة (لا إِلى هؤُلاءِ وَلا إِلى هؤُلاءِ) أي لا مع هؤلاء في الحقيقة ولا مع هؤلاء ، يظهرون الإيمان كما يظهره المؤمنون ، ويضمرون الكفر كما يضمره المشركون ، فلم يكونوا مع أحد الفريقين في الحقيقة (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً) أي طريقا ومذهبا.

144 ـ 146 ـ ثمّ نهى سبحانه عن موالاة المنافقين فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ) أي أنصارا (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) فتكونوا مثلهم (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً) أي حجة ظاهرة ، وهو استفهام يراد به التقرير ، وفيه دلالة على أن الله لا يعاقب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والإستحقاق ، وانه لا يعاقب الأطفال بذنوب الآباء (إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) فإن للنار طبقات ودركات ، كما ان للجنة درجات ، فيكون المنافق على أسفل طبقة منها لقبح عمله عن ابن كثير وأبي عبيدة وجماعة ، وقيل : ان المنافقين في توابيت من حديد مغلقة عليهم في النار ، عن

عبد الله بن مسعود وابن عباس ، وقيل : ان الادراك يجوز أن يكون منازل بعضها أسفل من بعض بالمسافة ، ويجوز أن يكون ذلك اخبارا عن بلوغ الغاية في العقاب كما يقال : السلطان بلّغ فلانا الحضيض ، وبلّغ فلانا العرش ، يريدون بذلك انحطاط المنزلة وعلوّها لا المسافة ، عن أبي القاسم البلخي (وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً) ولا تجديا محمد لهؤلاء المنافقين ناصر ينصرهم فينقذهم من عذاب الله إذ جعلهم في أسفل طبقة من النار ، ثم استثنى تعالى فقال : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) من نفاقهم (وَأَصْلَحُوا) نياتهم (وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ) أي تبرأوا من الآلهة والأنداد ، وقيل : طلبوا بإيمانهم رحمة الله ورضاه مخلصين (فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ) أي فإنهم إذا فعلوا ذلك يكونون في الجنة مع المؤمنين ، ومحل الكرامة (وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً) سوف كلمة ترجئة وعدة واطماع ، وهي من الله إيجاب لأنه أكرم الأكرمين ووعد الكريم إنجاز.

147 ـ (ما يَفْعَلُ اللهُ بِعَذابِكُمْ) ما يصنع الله بعذابكم. والمعنى : لا حاجة لله إلى عذابكم وجعلكم في الدرك الأسفل من جهنم ، لأنه لا يجتلب بعذابكم نفعا ، ولا يدفع به عن نفسه ضررا (إِنْ شَكَرْتُمْ) أي أديتم الحق الواجب لله عليكم ، وشكرتموه على نعمه (وَآمَنْتُمْ) به وبرسوله (وَكانَ اللهُ شاكِراً) يعني انه سبحانه مجازيا لكم على الشكر (عَلِيماً) بما يستحقونه من الثواب على الطاعات.

148 ـ 149 ـ (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ) لا يحب الله الشتم في الإنتصار (إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الإنتصار به في الدين (وَكانَ اللهُ سَمِيعاً) لما يجهر به من سوء القول (عَلِيماً) بصدق الصادق ، وكذب الكاذب ، فيجازي كلا بعمله. وفيها ترغيب في مكارم الأخلاق ونهي عن كشف عيوب الخلق ، واخبار بتنزيه ذاته تعالى عن إرادة القبائح (إِنْ تُبْدُوا) أي تظهروا (خَيْراً) أي حسنا جميلا من القول لمن أحسن إليكم شكرا على انعامه عليكم (أَوْ تُخْفُوهُ) أي تتركوا إظهاره (أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ) معناه : أو تصفحوا عمّن أساء إليكم مع القدرة على الإنتقام منه (فَإِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا) أي صفوحا عن خلقه ، يصفح لهم عن معاصيهم (قَدِيراً) أي قادرا على الإنتقام منهم ، وهذا حثّ منه سبحانه منه لخلقه على العفو عن المسيء مع القدرة على الإنتقام والمكافأة ، فإنه تعالى مع كمال قدرته يعفو عنهم ذنوبا أكثر من ذنب من يسيء إليهم.

150 ـ 152 ـ (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ) من اليهود والنصارى (وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ) أي يكذبوا رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه وأوحى إليهم ، وذلك معنى إرادتهم التفريق بين الله ورسله (وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ) كما فعل اليهود صدقوا بموسى ومن تقدمه من الأنبياء وكذّبوا بعيسى ومحمد ، وكما فعلت النصارى صدقوا عيسى ومن تقدمه من الأنبياء وكذبوا بمحمد (وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً) أي طريقا إلى الضلالة التي أحدثوها (أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا) أي هؤلاء الذين أخبرنا عنهم بأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض هم الكافرون حقيقة فاستيقنوا ذلك (وَأَعْتَدْنا) أي أعددنا وهيأنا (لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً) يهينهم ويذلهم (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ) أي صدقوا الله ووحدوه ، وأقروا بنبوة رسله (وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) بل آمنوا بجميعهم (أُولئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ) أي سنعطيهم أجورهم ، وسمى الله الثواب أجرا دلالة على انه مستحق ، أي نعطيهم

ثوابهم الذي إستحقوه على إيمانهم بالله ورسله (وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) أي لم يزل غفورا لمن هذه صفتهم ما سلف لهم من المعاصي والآثام ، رحيما متفضلا عليهم بأنواع الأنعام.

153 ـ 154 ـ لمّا أنكر على اليهود التفريق بين الرسل في الإيمان ، عقّبه بالإنكار عليهم في طلبهم المحالات مع ظهور الآيات والمعجزات فقال : (يَسْئَلُكَ) يا محمد (أَهْلُ الْكِتابِ) يعني اليهود (أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ) واختلف في معناه : (أحدها) انهم سألوه أن ينزل على رجال منهم بأعيانهم كتبا يأمرهم الله تعالى فيها بتصديقه واتباعه (وثانيها) انهم سألوا أن ينزل عليهم كتابا خاصا لهم وقال الحسن : إنما سألوا ذلك للتعنت والتحكم في طلب المعجزات لا لظهور الحق ، ولو سألوه ذلك استرشادا لا عنادا لأعطاهم الله ذلك (فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ) أي لا يعظمن عليك يا محمد مسألتهم إياك إنزال الكتب عليهم من السماء ، فإنهم سألوا موسى ـ يعني اليهود ـ أعظم من ذلك بعد ما أتاهم بالآيات الظاهرة ، والمعجزات القاهرة التي يكفي الواحد منها في معرفة صدقه ، وصحة نبوته فلم يقنعهم ذلك (فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً) أي معاينة (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ) أنفسهم بهذا القول ، وقد ذكرنا قصة هؤلاء في سورة البقرة عند قوله : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً) الآية (ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ) أي عبدوه واتخذوه إلها (مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ) أي الحجج الباهرات ، قد دل الله بهذا على جهل القوم وعنادهم (فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ) مع عظم جريمتهم وخيانتهم ، وقد أخبر الله بهذا عن سعة رحمته ومغفرته ، وتمام نعمته ، وانه لا جريمة تضيق عنها رحمته ، ولا خيانة تقصر عنها مغفرته (وَآتَيْنا مُوسى) أي أعطيناه (سُلْطاناً مُبِيناً) أي حجة ظاهرة تبين عن صدقه وصحة نبوته (وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطُّورَ) أي الجبل لما امتنعوا من العمل بما في التوراة ، وقيل ما جاءهم به موسى (بِمِيثاقِهِمْ) أي بما أعطوا الله سبحانه من العهد ليعملن بما في التوراة وقيل معناه : ورفعنا الجبل فوقهم بنقضهم ميثاقهم الذي أخذ عليهم بأن يعملوا بما في التوراة ، وانما نقضوه بعبادة العجل وغيرها (وَقُلْنا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً) يعني باب حطة ، وقد مر بيانه هناك (وَقُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ) أي لا تتجاوزوا في يوم السبت ما أبيح لكم إلى ما حرم عليكم ، قال قتادة : أمرهم الله ان لا يأكلوا الحيتان يوم السبت وأجاز لهم ما عداه (وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) أي عهدا وثيقا وكيدا بأن يأتمروا بأوامره ، وينتهوا عن مناهيه وزواجره.

155 ـ 158 ـ (فَبِما نَقْضِهِمْ) أي فبنقض هؤلاء الذين تقدم ذكرهم ووصفهم (مِيثاقَهُمْ) أي عهودهم التي عاهدوا الله عليها ان يعملوا بها في التوراة (وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللهِ) أي جحودهم بإعلام الله وحججه وأدلته التي احتجّ بها عليهم في صدق أنبيائه ورسله (وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ) بعد قيام الحجة عليهم بصدقهم (بِغَيْرِ حَقٍ) أي بغير استحقاق منهم لذلك (وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ) مضى تفسيره في سورة البقرة (بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ) قد شرحنا معنى الختم والطبع عند قوله : (خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ) (فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً) المعنى : إلّا جمعا قليلا (وَبِكُفْرِهِمْ) أي بجحود هؤلاء لعيسى (وَقَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً) أي أعظم كذب وأشنعه (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ) يعني قول اليهود : انا قتلنا عيسى بن مريم ، رسول الله حكاه الله تعالى عنهم ، أي رسول الله في زعمه (وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) بعث يهوذا رجلا من أصحابه يقتله فدخل فلم يره ، فألقى الله عليه شبه عيسى فلما خرج على أصحابه قتلوه وصلبوه (وَإِنَّ الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ) قيل يعني بذلك علماءهم علموا أنه غير مقتول (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ) أي لم يكن لهم بمن قتلوه علم ، لكنهم اتبعوا ظنهم فقتلوه ظنا منهم أنه عيسى ولم يكن (وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً) ان الله تعالى نفى عن عيسى القتل على وجه التحقيق واليقين (بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ) يعني بل رفع الله عيسى إليه ولم يصلبوه ولم يقتلوه (وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً) معناه : لم يزل الله سبحانه منتقما من أعدائه ، حكيما في أفعاله وتقديراته ، فاحذروا أيها السائلون محمدا أن ينزل عليكم كتابا من السماء حلول عقوبة بكم كما حل بأوائلكم في تكذيبهم رسله. عن ابن عباس ، وما مرّ في تفسير هذه الآية من ان الله القى شبه عيسى على غيره فان ذلك من مقدور الله بلا خلاف بين المسلمين فيه ، ويجوز ان يفعله الله سبحانه على وجه التغليظ للمحنة ، والتشديد في التكليف ، ومعجزا للمسيح.

159 ـ ثم أخبر تعالى انه لا يبقى أحد منهم إلّا ويؤمن به فقال : (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) ان كلا الضميرين يعودان إلى المسيح ، أي ليس يبقى أحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلّا ويؤمنن بالمسيح قبل موت المسيح اذا أنزله الله إلى الأرض وقت خروج المهدي في آخر الزمان لقتل الدجال ، فتصير الملل كلها ملة واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً) يعني عيسى يشهد عليهم بأنه قد بلّغ رسالات ربه ، وأقرّ على نفسه بالعبودية ، وانه لم يدعهم إلى أن يتخذوه إلها.

160 ـ 161 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدم بقوله : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا) أي من اليهود معناه : فبما ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي التي تقدّم ذكرها (حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ) ولكنّه لما طال الكلام اجمل في قوله فبظلم وأخبر انه حرّم على اليهود الذين نقضوا ميثاقهم الذي واثقوا الله عليه ، وكفروا بآياته ، وقتلوا أنبياءه وقالوا على مريم بهتانا عظيما وفعلوا ما وصفه الله .. طيبات من المآكل وغيرها (أُحِلَّتْ لَهُمْ) أي كانت حلالا لهم قبل ذلك ، فلما فعلوا ما فعلوا اقتضت المصلحة تحريم هذه الأشياء عليهم عقوبة لهم على ظلمهم (وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً) أي وبمنعهم عباد الله عن دينه وسبيله التي شرعها لعباده (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا) أي ما فضل على رؤوس أموالهم بتأخيرهم له عن محله إلى أجل آخر (وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) أي عن الربا (وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ) أي بغير استحقاق ولا استيجاب ، وهو ما كانوا يأخذونه من الرشى في الأحكام (وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ) أي هيّأنا يوم القيامة لمن جحد الله أو الرسل من هؤلاء اليهود (عَذاباً أَلِيماً) أي مؤلما موجعا.

162 ـ ثم ذكر سبحانه مؤمني أهل التوراة فقال : (لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) والدين ، وذلك ان عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا للنبي (ص) : ان اليهود لتعلم ان الذي جئت به حق ، وانك لعندهم مكتوب في التوراة (مِنْهُمْ) أي من اليهود يعني ابن سلام وأصحابه من علماء اليهود (وَالْمُؤْمِنُونَ) يعني أصحاب النبي من غير أهل الكتاب (يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) يا محمد من القرآن والشرائع انه حق (وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) من الكتب على الأنبياء والرسل (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ) والمعنى : والذين يؤدون الصلاة بشرائطها (وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ) أي والمعطون زكاة أموالهم (وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ) بأنه واحد لا شريك له (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) وبالبعث الذي فيه جزاء الأعمال (أُولئِكَ) أي هؤلاء الذين وصفهم الله (سَنُؤْتِيهِمْ) أي سنعطيهم (أَجْراً) أي ثوابا وجزاء على ما كان منهم من

طاعة الله واتباع أمره (عَظِيماً) أي جزيلا ، وهو الخلود في الجنة.

163 ـ ثم خاطب سبحانه نبيّه بقوله : (إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) يا محمد ، قدّمه في الذكر وان تأخرت نبوته لتقدمه في الفضل (كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ) وقدم نوحا لأنه أبو البشر كما قال : (وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ) (وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ) أي وأوحينا إلى النبيين من بعد نوح (وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) أعاد ذكر هؤلاء بعد ذكر النبيين تعظيما لأمرهم ، وتفخيما لشأنهم (وَالْأَسْباطِ) وهم أولاد يعقوب وقيل : ان الأسباط في ولد إسحاق كالقبائل في ولد إسماعيل ، وقد بعث منهم عدة رسل كيوسف وداود وسليمان وموسى وعيسى ، أراد بالوحي إليهم الوحي إلى الأنبياء منهم ، كما تقول : أرسلت إلى بني تميم اذا أرسلت إلى وجوههم (وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ) وقدّم عيسى على أنبياء كانوا قبله لشدة العناية بأمره لغلو اليهود في الطعن فيه ، والواو لا يوجب الترتيب (وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً) أي كتابا يسمى زبورا واشتهر به ، كما اشتهر كتاب موسى بالتوراة ، وكتاب عيسى بالإنجيل.
164 ـ 165 ـ ثم اجمل ذكر الرسل بعد تسمية بعضهم فقال : (وَرُسُلاً) أي ورسلا آخرين (قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ) أي ما حكينا لك أخبارهم ، وعرفناك شأنهم وأمورهم (مِنْ قَبْلُ) قصّهم عليه من قبل هؤلاء بمكة في سورة الأنعام وفي غيرها لأن هذه السورة مدنية (وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ) هذا يدل على ان الله سبحانه أرسل رسلا كثيرة لم يذكرهم في القرآن ، وانما قصّ بعضهم على النبي لفضيلتهم على من لم يقصهم عليه (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً) فائدته انه سبحانه كلّم موسى بلا واسطة ، إبانة له بذلك من ساير الأنبياء لأن جميعهم كلمهم الله سبحانه بواسطة الوحي وروي ان رسول الله (ص) لما قرأ الآية التي قبل هذه على الناس قالت اليهود فيما بينهم : ذكر محمد (ص) النبيين ولم يبين لنا أمر موسى ، فلما نزلت هذه الآية وقرأها عليهم قالوا : ان محمدا قد ذكره وفضله بالكلام عليهم (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ) بالجنة والثواب لمن آمن وأطاع (وَمُنْذِرِينَ) بالنار والعقاب لمن كفر وعصى (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) فيقولوا : لم ترسل إلينا رسولا ، ولو أرسلت لآمنا بك ، كما أخبر سبحانه في آية أخرى بقوله : (لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً) (وَكانَ اللهُ عَزِيزاً) أي مقتدرا على الإنتقام ممن يعصيه ويكفر به (حَكِيماً) فيما أمر به عباده ، وفي جميع أفعاله.

166 ـ ثم قال سبحانه بعد إنكارهم وجحودهم (لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ) معناه : ان لم يشهد لك هؤلاء بالنبوة فالله يشهد لك بذلك (أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ) معناه : انزل القرآن وهو عالم بأنك موضع لإنزاله عليك لقيامك فيه بالحق ، ودعائك الناس إليه (وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ) بأنك رسول الله ، وان القرآن نزل من عند الله (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) معناه : ان شهادة الله تكفي ولا يحتاج معها إلى شهادة.

167 ـ 169 ـ (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) بأنفسهم (وَصَدُّوا) غيرهم (عَنْ سَبِيلِ اللهِ) عن الدين الذي بعثك الله به إلى خلقه (قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً) يعني جاوزوا عن قصد الطريق جوازا شديدا ، وزالوا عن المحجة التي هي دين الله الذي ارتضاه لعباده وبعثك به إلى خلقه زوالا بعيدا عن الرشاد (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) جحدوا رسالة محمد (وَظَلَمُوا) محمدا بتكذيبهم إياه ، ومقامهم على الكفر على علم منهم بظلمهم أولياء الله حسدا لهم وبغيا عليهم (لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ) أي لم يكن الله ليعفو لهم عن ذنوبهم بترك عقابهم عليها (وَلا
لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً) أي لا يهديهم إلى طريق الجنة ، لأن الهداية إلى طريق الإيمان قد سبقت وعم الله بها جميع المكلفين (إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ) معناه : لكن يهديهم طريق جهنم جزاء لهم على ما فعلوه من الكفر والظلم (خالِدِينَ فِيها) أي مقيمين فيها (أَبَداً وَكانَ ذلِكَ) أي تخليد هؤلاء الذين وصفهم في جهنم (عَلَى اللهِ يَسِيراً) لأنه اذا أراد ذلك لم يقدر على الإمتناع منه أحد.

170 ـ (يا أَيُّهَا النَّاسُ) خطاب لجميع المكلفين (قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ) يعني محمدا (ص) (بِالْحَقِ) أي بالدين الذين ارتضاه الله لعباده (مِنْ رَبِّكُمْ) أي من عند ربكم (فَآمِنُوا) أي صدقوه وصدّقوا ما جاءكم به من عند ربكم (خَيْراً لَكُمْ) مما أنتم عليه من الجحود والتكذيب (وَإِنْ تَكْفُرُوا) أي تكذبوه فيما جاءكم به من عند الله (فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي فإن ضرر ذلك يعود عليكم دون الله (وَكانَ اللهُ عَلِيماً) بما أنتم صائرون إليه من طاعته أو معصيته (حَكِيماً) في أمره ونهيه إياكم ، وتدبيره فيكم وفي غيركم.

171 ـ ثم عاد سبحانه إلى حجاج أهل الكتاب فقال : (يا أَهْلَ الْكِتابِ) خطاب لليهود والنصارى لأن النصارى غلت في المسيح فقالت : هو إبن الله ، وبعضهم قال : هو الله ، وبعضهم قال : هو ثالث ثلاثة : الأب والإبن وروح القدس ، واليهود غلت فيه حتى قالوا : ولد لغير رشدة ، فالغلو لازم للفريقين (لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ) أي لا تفرطوا في دينكم ، ولا تجاوزوا الحق فيه (وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ) أي قولوا : انه جلّ جلاله واحد لا شريك له ، ولا صاحبة ولا ولد ، ولا تقولوا في عيسى : انه إبن الله أو شبهه فإنه قول بغير الحق (إِنَّمَا الْمَسِيحُ) وقد ذكرنا معناه وقيل : سمي بذلك لأنه كان يمسح الأرض مشيا (عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) هذا بيان لقوله : المسيح ، يعني انه ابن مريم لا ابن الله كما يزعمه النصارى ، ولا ابن أب كما تزعمه اليهود (رَسُولُ اللهِ) أرسله الله إلى الخلق لا كما زعمت الفرقتان المبطلتان (وَكَلِمَتُهُ) يعني أنه حصل بكلمته التي هي قوله : كن (أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ) خلقها في رحمها (وَرُوحٌ مِنْهُ) معناه : إنسان أحياه الله بتكوينه بلا واسطة من جماع أو نطفة كما جرت العادة بذلك (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ) أمرهم الله بتصديقه ، والإقرار بوحدانيته ، وتصديق رسله فيما جاؤوا به من عنده ، وفيما أخبروهم به من أن الله سبحانه لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد (وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ) هذا خطاب للنصارى ، ومعناه : لا تقولوا الله ثلاثة أب وابن وروح القدس (انْتَهُوا) عن هذه المقالة الشنيعة ، أي امتنعوا عنها (خَيْراً لَكُمْ) أي ائتوا بالإنتهاء عن قولكم خيرا لكم مما تقولون (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ) أي ليس كما تقولون : إنه ثالث ثلاثة ولا صاحبة له ، ولا شريك له. ثم نزّه سبحانه نفسه عما يقوله المبطلون فقال : (سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ) ولفظة سبحانه تفيد التنزيه عما لا يليق به ، أي هو منزه عن ان يكون له ولد (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ملكا وملكا وخلقا وهو يملكهما ، وله التصرف فيهما وفيما بينهما ، ومن جملة ذلك عيسى وأمه ، فكيف يكون المملوك والمخلوق إبنا للمالك والخالق (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) معناه : وكفى بالله حافظا لأعمال العباد حتى يجازيهم عليها.

172 ـ 173 ـ (لَنْ يَسْتَنْكِفَ) أي لن يأنف ولم يمتنع (الْمَسِيحُ) يعني عيسى (ع) من (أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) أي ولا الملائكة المقربون يأنفون ويستكبرون عن الإقرار بعبوديته ، والإذعان له بذلك ، والمقربون : الذين قربهم تعالى ، ورفع منازلهم على غيرهم

من خلقه (وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ) أي من يأنف عن عبادته (وَيَسْتَكْبِرْ) أي يتعظم بترك الإذعان لطاعته (فَسَيَحْشُرُهُمْ) أي فسيبعثهم (إِلَيْهِ) يوم القيامة (جَمِيعاً) يجمعهم لموعدهم عنده ، ومعنى قوله : إليه : أي إلى الموضع الذي لا يملك التصرف فيه سواه (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ) ويؤتيهم جزاء أعمالهم (وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) أي يزيدهم على ما كان وعدهم به من الجزاء على أعمالهم الحسنة ، والثواب عليها ، من الفضل والزيادة ما لم يعرفهم مبلغه ، لأنه وعد على الحسنة عشر أمثالها من الثواب إلى سبعين ضعفا ، وإلى سبعمائة ، وإلى الأضعاف الكثيرة ، والزيادة تفضّل من الله تعالى عليهم (وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا) أي أنفوا عن الإقرار بوحدانيته (وَاسْتَكْبَرُوا) أي تعظموا عن الإذعان له بالطاعة والعبودية (فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً) أي مؤلما موجعا (وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً) أي ولا يجد المستنكفون المستكبرون لأنفسهم وليا ينجيهم من عذابه ، وناصرا ينقذهم من عقابه.

174 ـ 175 ـ لمّا فصّل الله ذكر الأحكام التي يجب العمل بها ذكر البرهان بعد ذلك ليكون الإنسان على ثقة ويقين فقال : (يا أَيُّهَا النَّاسُ) وهو خطاب للمكلفين من ساير الملل الذين قصّ قصصهم في هذه السورة (قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ) أي أتاكم حجة من الله يبرهن لكم عن صحة ما أمركم به وهو محمد لما معه من المعجزات القاهرة الشاهدة بصدقه وقيل : هو القرآن (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ) معه (نُوراً مُبِيناً) يبيّن لكم الحجة الواضحة ، ويهديكم إلى ما فيه النجاة لكم من عذابه ، وأليم عقابه ، وذلك النور هو القرآن (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ) أي صدقوا بوحدانية الله ، واعترفوا ببعث محمد (ص) (وَاعْتَصَمُوا بِهِ) أي تمسكوا بالنور الذي أنزله على نبيه (فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ) أي نعمة منه هي الجنة (وَفَضْلٍ) يعني ما يبسط لهم من الكرامة وتضعيف الحسنات ، وما يزاد لهم من النعم على ما يستحقونه (وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً) أي يوفقهم لإصابة فضله الذي يتفضل به على أوليائه ، ويسددهم لسلوك منهج من أنعم عليه من أهل طاعته ، واقتفاء آثارهم ، والإهتداء بهديهم ، والإستنان بسنتهم ، واتباع دينهم وهو الصراط المستقيم الذي ارتضاه الله منهجا لعباده.

176 ـ لمّا بيّن سبحانه في أول السورة بعض سهام الفرائض ختم السورة ببيان ما بقي من ذلك فقال : (يَسْتَفْتُونَكَ) يا محمد أي يطلبون منك الفتيا في ميراث الكلالة (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ) أي يبين لكم الحكم (فِي الْكَلالَةِ) وهو إسم للأخوة والأخوات (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) يعني ليس له ولد ذكر أو أنثى (وَلَهُ أُخْتٌ) يعني وللميت أخت لأبيه وأمه ، أو لأبيه ، لأن ذكر أولاد الأم قد سبق في أول السورة (فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) عنى به أن الأخت إذا كانت الميتة ولها أخ من أب وأم أو من أب فالمال كله له بلا خلاف إذا لم يكن هناك ولد ولا والد (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ) يعني إن كانت الأختان أثنتين (فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) الأخ أو الأخت من التركة (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً) أي اخوة وأخوات مجتمعين لأب وأم أو لأب (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وفي قوله سبحانه : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) ، دلالة على أن الأخ أو الأخت لا يرثان مع البنت ، لأنه سبحانه شرط في ميراث الأخ والأخت عدم الولد ، والولد يقع على الإبن والبنت بلا خلاف فيه بين أهل اللغة ، وما روي من الخبر

في أن الأخوات مع البنات عصبة خبر واحد (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ) أمور مواريثكم (أَنْ تَضِلُّوا) لئلا تخطؤا في الحكم فيها (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فائدته هنا : بيان كونه سبحانه عالما بجميع ما يحتاج إليه عباده من أمر معاشهم ومعادهم على ما توجبه الحكمة.

سورة المائدة مدنية
عدد آياتها مائة وعشرون آية

1 ـ خاطب الله سبحانه المؤمنين فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وتقديره : يا أيها المؤمنون وهو اسم تكريم وتعظيم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) أي بالعهود التي أخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان به وطاعته فيما أحلّ أو حرّم عليهم وما فرض وما حدّ في القرآن كله ، أي فلا تتعدوا فيه ولا تنكثوا ، ثم ابتدأ سبحانه كلاما آخر فقال : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) واختلف في تأويله على أقوال (أحدها) ان المراد به الأنعام ، وإنما ذكر البهيمة للتأكيد كما يقال : نفس الإنسان ، فمعناه : أحلت لكم الأنعام الإبل والبقر والغنم (وثانيها) ان المراد بذلك أجنة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها إذا أشعرت وقد ذكيت الأمهات وهي ميتة ، فذكاتها ذكاة أمهاتها (وثالثها) ان بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش وحمر الوحش ، والأولى حمل الآية على الجميع (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) معناه : إلّا ما يقرأ عليكم تحريمه في القرآن وهو قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) الآية (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) معناه : أحلت لكم بهيمة الأنعام ، أي الوحشية من الظباء والبقر والحمر غير مستحلين اصطيادها في حال الإحرام (إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ) معناه : ان الله يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما يريد تحليله ، وتحريم ما يريد تحريمه ، وإيجاب ما يريد إيجابه ، وغير ذلك من أحكامه وقضاياه ، فافعلوا ما أمركم به ، وانتهوا عما نهاكم عنه.

2 ـ ثم ابتدأ سبحانه بتفصيل الأحكام فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا الله ورسوله فيما أوجب عليهم (لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ) معناه : لا تحلوا حرمات الله ، ولا تتعدوا حدود الله ، وحملوا الشعائر على المعالم ، أي معالم حدود الله وأمره ونهيه وفرائضه (وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ) معناه : ولا تستحلوا الشهر الحرام بأن تقاتلوا فيه أعداءكم من المشركين (وَلَا الْهَدْيَ) أي ولا تستحلوا الهدي وهو ما يهديه الإنسان من بعير أو بقرة أو شاة إلى بيت الله تقربا إليه ، وطلبا لثوابه ، فيكون المعنى : ولا تستحلوا ذلك فتغصبوه أهله ، ولا تحولوا بينهم وبين أن يبلغوه محله من الحرم ، ولكن خلوهم حتى يبلغوا به المحل الذي جعله الله له ، وقوله : (وَلَا الْقَلائِدَ) معناه : ولا تحلوا القلائد ، عنى بالقلائد الهدي المقلد وإنما كرر لأنه أراد المنع من حل الهدي الذي لم يقلد ، والهدي الذي قلد (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ) أي ولا تحلّوا قاصدين البيت (الْحَرامَ) أي لا تقاتلوهم ، لأنه من قاتل في الأشهر الحرم فقد أحل (يَبْتَغُونَ) أي يطلبون. يعني الذين يأمون البيت (فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً) يلتمسون رضوان الله عنهم بأن لا يحل بهم من حل بغيرهم من الأمم من العقوبة في عاجل دنياهم (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) معناه : إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا الصيد إن شئتم حينئذ ، لأن السبب المحرم قد زال (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ) ولا يحملنكم (شَنَآنُ قَوْمٍ) أي بغضاء قوم (أَنْ صَدُّوكُمْ) أي لأن صدوكم ، أي لأجل انهم صدوكم (عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) يعني النبي وأصحابه لما صدوهم عام الحديبية (أَنْ تَعْتَدُوا) ومعناه : لا يكسبنكم بغضكم قوما الإعتداء عليهم (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) أمر الله عباده بأن يعين بعضهم بعضا على البر

والتقوى وهو العمل بما أمرهم الله تعالى به واتقاء ما نهاهم عنه ، ونهاهم أن يعين بعضهم بعضا على الإثم ، وهو ترك ما أمرهم به ، وارتكاب ما نهاهم عنه من العدوان ، وهو مجاوزة ما حدّ الله لعباده في دينهم ، وفرض لهم في أنفسهم (وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) هذا أمر منه تعالى بالتقوى ، ووعيد لمن تجاوز أمره.

3 ـ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) أي حرم عليكم أكل الميتة والإنتفاع بها (وَالدَّمُ) أي وحرم عليكم الدم وكانوا يجعلونه في المباعر ويشوونه ويأكلونه (وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) وإنما ذكر لحم الخنزير ليبين أنه حرام بعينه لا لكونه ميتة ، حتى انه لا يحل تناوله وإن حصل فيه ما يكون ذكاة لغيره (وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) وتقديره : وحرّم عليكم ما أهل لغير الله به ، وقد ذكرنا معناه في سورة البقرة (وَالْمُنْخَنِقَةُ) وهي التي يدخل رأسها ، بين شعبتين من شجرة فتنخنق وتموت (وَالْمَوْقُوذَةُ) وهي التي تضرب حتى تموت (وَالْمُتَرَدِّيَةُ) وهي التي تقع من جبل أو مكان عال ، أو تقع في بئر فتموت (وَالنَّطِيحَةُ) هي التي ينطحها غيرها فتموت (وَما أَكَلَ السَّبُعُ) أي وحرّم عليكم ما أكله السبع بمعنى : قتله السبع ، وهي فريسة السبع (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) يعني إلّا ما أدركتم ذكاته فذكيتموه من هذه الأشياء (وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) يعني الحجارة التي كانوا يعبدونها وهي الأوثان (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ) أي وحرّم عليكم الإستقسام بالأزلام ومعناه : إن جميع ما سبق ذكره فسق ، أي ذنب عظيم وخروج من طاعة الله إلى معصيته (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ) ليس يريد يوما بعينه بل معناه : الآن يئس الكافرون من دينكم ، يريد أن الله تعالى حوّل الخوف الذي كان يلحقهم من الكافرين اليوم إليهم ، ويئسوا من بطلان الإسلام (فَلا تَخْشَوْهُمْ) خطاب للمؤمنين نهاهم أن يخشوا ويخافوا من الكفار أن يظهروا على دين الإسلام (وَاخْشَوْنِ) أي ولكن اخشوني : أي خافوني (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (ص) لما نزلت هذه الآية قال : الله أكبر على إكمال الدين ، وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي ، وولاية علي بن أبي طالب من بعدي وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله (وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) خاطب سبحانه المؤمنين بأنه أتم النعمة عليهم بإظهارهم على المشركين ، ونفيهم عن بلادهم (وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً) أي رضيت لكم الإسلام لأمري ، والإنقياد لطاعتي على ما شرعت لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه ، دينا : أي طاعة منكم لي ، فالزموها ولا تفارقوها (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ) معناه : فمن دعته الضرورة في مجاعة حتى لا يمكنه الإمتناع من أكله (غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ) أي غير مائل إلى إثم (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) المعنى : فمن اضطر إلى ما حرّمت عليه غير متجانف لاثم فأكله ، فإن الله غفور لذنوبه ، ساترا عليه أكله ، لا يؤاخذه به. وهو رحيم : أي رفيق بعباده ، ومن رحمته أباح لهم ما حرّم عليهم في حال الخوف على النفس.

4 ـ (يَسْئَلُونَكَ) يا محمد (ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ) أي شيء أحل لهم؟ أي يستخبرك المؤمنون ما الذي أحل لهم من المطاعم والمآكل؟ (قُلْ) يا محمد (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) منها وهي الحلال الذي أذن لكم ربكم في أكله من المأكولات والذبائح والصيد (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ) أي وأحل لكم أيضا مع ذلك صيد ما علّمتم من الجوارح ، أي الكواسب من سباع الطير والبهائم (مُكَلِّبِينَ) أي أصحاب الصيد بالكلاب (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ) أي لأن تؤدبونهن حتى يصرن معلمة مما

الهمكم الله بعقولكم حتى ميزتم بين المعلم وغير المعلم ، (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) أي مما أمسك الجوارح عليكم (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) أي قبل الإرسال وقيل معناه : اذكروا اسم الله على ذبح ما تذبحونه ، وهذا صريح في وجوب التسمية (وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) قد مرّ تفسيره.

5 ـ ثم بيّن سبحانه في هذه الآية ما يحل من الأطعمة والأنكحة إتماما لما تقدم فقال : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) وقد مرّ معناه وهذا يقتضي تحليل كل مستطاب من الأطعمة إلّا ما قام الدليل على تحريمه (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) انه مختص بالحبوب وما لا يحتاج فيه إلى التذكية ، فأما ذبائحهم فلا تحل (وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) معناه : وطعامكم يحل لكم ان تطعموهم (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) معناه : وأحل لكم العقد على المحصنات : أي العفايف من المؤمنات (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) إذا أسلمن (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي مهورهن (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) يعني اعفاء غير زانين بكل فاجرة وهو منصوب على الحال (وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) أي ولا متفردين ببغية واحدة ، خادنها وخادنته : اتخذها لنفسه صديقة يفجر بها ، وقد مرّ معنى الإحصان والسفاح والاخدان في سورة النساء (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ) أي ومن يجحد ما أمر الله بالإقرار به ، والتصديق له : من توحيد الله ، وعدله ، ونبوة نبيه (ص) (فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) الذي عمله واعتقده قربة إلى الله تعالى ، وإنما تحبط الأعمال بأن لا يستحق عليها ثواب (وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) أي الهالكين. وقيل : المعني بقوله : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ) أهل الكتاب ، ويكون معناه : ومن يمتنع عن الإيمان ولم يؤمن.

6 ـ لمّا تقدّم الأمر بالوفاء بالعقود ومن جملتها إقامة الصلاة ، ومن شرائطها الطهارة ، بيّن سبحانه ذلك بقوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) معناه : إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير طهر ، وحذف الإرادة لأن في الكلام دلالة على ذلك ، ومثله قوله : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ) ، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ، والمعنى إذا أردت قراءة القرآن ، وإذا كنت فيهم فإذا أردت أن تقيم لهم الصلاة ، وهو قول ابن عباس وأكثر المفسرين (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) هذا أمر منه سبحانه بغسل الوجه ، والغسل هو امرار الماء على المحل حتى يسيل ، والمسح : أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل ؛ وحدّ الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دخل بين الإبهام والوسطى عرضا (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) أي واغسلوا ذلك أيضا ، والمرافق : جمع مرفقة وهو المكان الذي يرتفق به ، أي يتكأ عليه من اليد (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) وهذا أمر بمسح الرأس والمسح أن تمسح شيئا بيديك كمسح العرق عن جبينك ، والظاهر لا يوجب التعميم في مسح الرأس ، لأن من مسح البعض يسمى ماسحا (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين. وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله (ص) : فمسح على رجليه ، وروي عنه أنه قال : إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلّا الغسل ، وقال : الوضوء غسلتان ومسحتان (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) معناه : إن كنتم جنبا عند القيام إلى الصّلاة فتطهروا بالإغتسال وهو أن تغسلوا جميع البدن (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) قد مر تفسيره في سورة

النساء فلا معنى لإعادته (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) بما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى الصّلاة ، والغسل من الجنابة ، والتيمم عند عدم الماء أو تعذر استعماله ليلزمكم في دينكم من ضيق ، ولا ليعنتكم فيه (وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) بما فرض عليكم من الوضوء والغسل من الاحداث والجنابة ، أي ينظف أجسادكم بذلك من الذنوب ، ويؤيد ما قلناه ما روي من أن النبي (ص) قال : إن الوضوء يكفر ما قبله (وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) أي ويريد الله تعالى مع تطهيركم من ذنوبكم بطاعتكم إياه فيما فرض عليكم من الوضوء والغسل إذا قمتم إلى الصلاة مع وجود الماء ، أو التيمم عند عدمه ، أن يتم نعمته بإباحته لكم التيمم ، وتصييره لكم الصعيد الطيب طهورا ، رخصة لكم منه من سوابغ نعمه التي أنعم بها عليكم (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) أي لتشكروا الله على نعمته بطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه. وقد تضمنت هذه الآية أحكام الوضوء وصفته ، وأحكام الغسل والتيمم.

7 ـ 10 ـ لمّا قدّم سبحانه ذكر بيان الشرائع عقّبه بتذكير نعمه فقال : (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ) ولم يقل نعم الله للإشعار بعظم النعمة لا من جهة التضعيف ، إذ كل نعمة لله فإنه يستحق عليها أعظم الشكر لكونها أصل النعم ، إذ هي مثل الخلق والحياة والعقل والحواس والقدرة والآلات (وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ) معناه : ما أخذ عليهم رسول الله (ص) عند اسلامهم وبيعتهم بأن يطيعوا الله في كل ما يفرضه عليهم مما ساءهم أو سرّهم (إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا) يعني سمعنا ما تقول ، وأطعناك فيما سمعنا (وَاتَّقُوا اللهَ) مضى بيانه (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) أي بما تضمرونه في صدوركم من المعاني ، والمراد بالصدور هاهنا القلوب (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ) أي قائمين (لِلَّهِ) أي ليكن من عادتكم القيام لله بالحق في أنفسكم بالعمل الصالح ، وفي غيركم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (شُهَداءَ بِالْقِسْطِ) أي بالعدل (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ) بغض قوم (عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا) أي لا يحملنكم بغضهم على أن لا تعدلوا في حكمكم فيهم ، وسيرتكم بينهم فتجوروا عليهم (اعْدِلُوا) أي اعملوا بالعدل أيها المؤمنون في أوليائكم وأعدائكم (هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) أي العدل أقرب إلى التقوى (وَاتَّقُوا اللهَ) أي خافوا عقابه بفعل الطاعات ، واجتناب السيئات (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ) أي عالم (بِما تَعْمَلُونَ) أي بأعمالكم يجازيكم عليها (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا بوحدانية الله تعالى ، وأقرّوا بنبوة محمد (ص) (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي الحسنات من الواجبات والمندوبات (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) أي مغفرة لذنوبهم ، وتكفير لسيئاتهم ، والمراد به التغطية والستر (وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) يريد ثوابا عظيما ، والفرق بين الثواب والأجر : ان الثواب يكون جزاء على الطاعات والأجر قد يكون على سبيل المعاوضة بمعنى الأجرة ، والوعد : هو الخبر الذي يتضمن النفع من المخبر ، والوعيد : هو الخبر الذي يتضمن النفع من المخبر ، والوعيد : هو الخبر الذي يتضمن الضرر من المخبر (وَالَّذِينَ كَفَرُوا) أي جحدوا توحيد الله وصفاته ، وأنكروا نبوة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا) أي بدلائلنا وبراهيننا (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) معناه : انهم يخلدون في النار.

11 ـ ثم خاطب الله سبحانه المؤمنين ، وذكرهم نعمته عليهم بما دفع عنهم كيد الأعداء فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ) أي قصدوا (أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ) انهم اليهود همّوا بأن يفتكوا بالنبي (ص) وهم بنو النضير ، دخل رسول الله (ص) مع جماعة من أصحابه عليهم ، وهموا بالفتك بهم ، فآذن الله به رسوله فاطلع النبي (ص) أصحابه على ذلك وانصرفوا ، وكان ذلك احدى

معجزاته ، عن مجاهد وقتادة وأكثر المفسرين (فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) أي منعهم عن الفتك بكم (وَاتَّقُوا اللهَ) ظاهر المعنى (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ) أي فليثق (الْمُؤْمِنُونَ) بنصر الله ، وليتوكلوا عليه ، فان الله تعالى كافيهم وناصرهم (وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ) أي عهدهم المؤكد باليمين بإخلاص العبادة له ، والإيمان برسله وما يأتون به من الشرائع (وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً) معناه : أخذنا من كل سبط منهم ضمينا بما عقدنا عليهم من الميثاق في أمر دينهم (وَقالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ) خطاب لبني اسرائيل الذين أخذ منهم الميثاق ، أي قال الله لهم : إني معكم بالنصر والحفظ ، أنصركم على عدوي وعدوكم الذين أمرتكم بقتلهم ان قاتلتموهم ووفيتم بعهدي وميثاقي الذي أخذته عليكم ، ثم ابتدأ سبحانه فقال : (لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ) يا معشر بني اسرائيل (وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ) أي اعطيتموها (وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي) أي صدقتم بما أتاكم به رسلي من شرائع ديني (وَعَزَّرْتُمُوهُمْ) أي نصرتموهم وقيل : عظمتموهم ووقرتموهم وأطعتموهم (وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً) أي أنفقتم في سبيل الله وأعمال البر نفقة حسنة يجازيكم بها ، فكأنه قرض من هذا الوجه وقيل : معنى قوله حسنا : عفوا عن طيبة نفس ، وان لا يتبعه منّ ولا أذى (لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) أي لأغطين على ما مضى من إجرامكم بعفوي ، وإسقاطي عنكم وبال ذلك (وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) ظاهر المعنى (فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ) أي بعد بعث النقباء ، وأخذ الميثاق (فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ) أي أخطأ قصد الطريق الواضح ، وزال عن منهاج الحق.

13 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ) فيه تسلية للنبي (ص) يقول : لا تعجبن يا محمد من هؤلاء اليهود الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليك وإلى أصحابك ، وينكثوا العهد الذي بينك وبينهم ويغدروا بك ، فإن ذلك دأبهم ، وعادة اسلافهم الذين أخذت ميثاقهم على طاعتي في زمن موسى ، وبعثت منهم اثني عشر نقيبا ، فنقضوا ميثاقي وعهدي ، فلعنتهم بنقضهم ذلك العهد والميثاق (وَجَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً) أي يابسة غليظة تنبو عن قبول الحق ولا تلين ومعناه : سلبناهم التوفيق واللطف الذي تنشرح به صدورهم حتى ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ، وهذا كما يقول الإنسان لغيره : أفسدت سيفك ، إذا ترك تعاهده حتى صدىء ، وجعلت أظافيرك سلاحك إذا لم يقصها (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) أي يفسرونه على غير ما أنزل ، ويغيرون صفة النبي (ص) (وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ) وتركوا نصيبا مما وعظوا به ، ومما أمروا به في كتابهم من اتباع النبي فصار كالمنسي عندهم ، ولو آمنوا به واتبعوه لكان ذلك لهم حظا (وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ) يعني على كذب وزور ، ونقض عهد ، ومظاهرة للمشركين على رسول الله (ص) وغير ذلك مما كان يظهر من اليهود من أنواع الخيانات (إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ) لم يخونوا (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ) ما داموا على عهدك ولم يخونوك (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) ظاهر المعنى.

14 ـ (وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ) أي ومن الذين ذكروا انهم نصارى أخذنا الميثاق بالتوحيد والإقرار بنبوة المسيح وجميع أنبياء الله ، وانهم كانوا عبيد الله ، فنقضوا هذا الميثاق واعرضوا عنه ، وهذا اشارة إلى انهم ابتدعوا النصرانية التي هم عليها اليوم وتسموا بها (فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ) مرّ بيانه (فَأَغْرَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ) المراد بين أصناف النصارى خاصة ، من اليعقوبية والملكائية والنسطورية من الخلاف والعداوة وإنما أغرى بينهم العداوة

بالأهواء المختلفة في الدين ، وذلك ان النسطورية قالت : ان عيسى بن الله ، واليعقوبية قالت : ان الله هو المسيح بن مريم ، والملكائية وهم الروم قالوا : ان الله ثالث ثلاثة : الله وعيسى ومريم وقوله : (إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) عنى به ان المعاداة تبقى بينهم إلى يوم القيامة (وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ) عند المحاسبة (بِما كانُوا يَصْنَعُونَ) في الدنيا من نقض الميثاق ، ويعاقبهم على ذلك بحسب استحقاقهم ، فكأنه لما قال سبحانه : (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ) ، بين بعد ذلك انه سيجازيهم على صنيعهم وقبيح فعلهم.

15 ـ 16 ـ لمّا ذكر سبحانه ان اليهود والنصارى نقضوا العهد ، وتركوا ما أمروا به ، عقّب ذلك بدعائهم إلى الإيمان بمحمد (ص) ، وذكّرهم ما أتاهم به من أسرار كتبهم حجة عليهم فقال : (يا أَهْلَ الْكِتابِ) يخاطب اليهود والنصارى (قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا) محمد (يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ) يعني ما بيّنه (ص) من رجم الزانين ، وأشياء كانوا يحرفونها من كتابهم بسوء التأويل (وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) معناه : يصفح عن كثير منهم بالتوبة (قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ) يعني بالنور محمد (ص) لأنه يهتدي به الخلق كما يهتدون بالنور (وَكِتابٌ مُبِينٌ) فيكون اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين (يَهْدِي بِهِ اللهُ) أي الكتاب المبين وهو القرآن (مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ) أي من اتبع رضاء الله في قبول القرآن والإيمان ، وتصديق النبي (ص) ، واتباع الشرائع (سُبُلَ السَّلامِ) قيل : السلام هو الله تعالى ومعناه : سبل الله ، وهو شرائعه التي شرعها لعباده وهو الإسلام (وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) معناه : من الكفر إلى الإيمان لأن الكفر يتحيّر فيه صاحبه كما يتحيّر في الظلام ، ويهتدي بالإيمان إلى النجاة كما يهتدي بالنور (بِإِذْنِهِ) أي بلطفه (وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) أي ويرشدهم إلى طريق الحق وهو دين الإسلام.

17 ـ 18 ـ ثم حكى سبحانه عن النصارى ما قالوا في المسيح (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) كفّرهم الله سبحانه بهذا القول لأنهم قالوه على وجه التدين به والإعتقاد لا على وجه الحكاية والإنكار ، وإنما كفروا بذلك لوجهين (أحدهما) انهم كفروا بالنعمة من حيث أضافوها إلى غير الله ممن ادّعوا إلهيته (والآخر) انهم كفروا بأنهم وصفوا المسيح وهو محدث بصفات الله سبحانه فقالوا : هو إله ، وكل جاهل بالله كافر ، لأنه لما ضيّع نعمة الله تعالى كان بمنزلة من أضافها إلى غيره (قُلْ) يا محمد (فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً) أي من يقدر ان يدفع من أمر الله شيئا؟ (إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) عنى بذلك انه لو كان المسيح إلها لقدر على دفع أمر الله تعالى اذا أراد اهلاكه واهلاك غيره ، وليس بقادر عليه لاستحالة القدرة على مغالبة القديم ، أي فكيف يجوز اعتقاد الربوبية فيه مع انه مسخّر مربوب مقهور؟ (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) ومن كان بهذه الصفة فلا ثاني له ، وذلك يدلك على أن المسيح ملك له ، واذا كان ملكا له لم يكن إلها ولا إبنا له ، لأن المملوك لا يجوز أن يكون مالكا ، فكيف يكون إلها؟! وقوله (يَخْلُقُ ما يَشاءُ) أي يخلق ما يشاء أن يخلقه ، فإن شاء خلق من ذكر وأنثى ، وإن شاء خلق من أنثى من غير ذكر فدل بها على انه ليس في كون المسيح من أنثى بغير ذكر دلالة على كونه إلها ، وقوله : (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) أي يقدر على كل شيء يريد أن يخلقه. ثم حكى عن الفريقين من أهل الكتاب فقال : (وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ) قيل ان اليهود قالوا : نحن في القرب من الله بمنزلة

الإبن من أبيه والنصارى لما قالوا : المسيح ابن الله جعلوا نفوسهم أبناء الله وأحباءه (قُلْ) لهؤلاء المفترين على ربهم (فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ) أي فلأي شيء يعذبكم بذنوبكم إن كان الأمر على ما زعمتم؟ فإن الأب يشفق على ولده ، والحبيب على حبيبه فلا يعذبه ، وهم يقرون بأنهم يعذبون أربعين يوما عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل (بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ) أي ليس الأمر على ما قلتم : انكم أبناء الله وأحباؤه ، بل أنتم خلق من بني آدم إن أحسنتم جوزيتم على إحسانكم وإن أسأتم جوزيتم على إساءتكم كما يجازى غيركم (يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) وإنما علّق العذاب بالمشيئة مع انه سبحانه لا يشاء العقوبة إلّا لمن كان عاصيا لما في ذلك من البلاغة والإيجاز برد الأمور إلى العالم الحكيم الذي يجريها على وجه الحكمة (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يملك ذلك وحده لا شريك له يعارضه (وَما بَيْنَهُما) أي ما بين الصنفين (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) معناه : ويؤول إليه أمر العباد فلا يملك ضرهم ونفعهم غيره.

19 ـ (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا) يعني محمدا (ص) (يُبَيِّنُ لَكُمْ) أي يوضح لكم اعلام الدين. وفيه دلالة على انه سبحانه اختصه من العلم بما ليس مع غيره (عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ) أي على انقطاع من الرسل ، ودروس من الدين والكتب (أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ) معناه : قد جاءكم رسولنا كراهة ان تقولوا ، أو لأن لا تقولوا محتجين يوم القيامة : ما جاءنا بشير بالثواب على الطاعة ، ولا نذير بالعقاب على المعصية ، ثم بيّن سبحانه انه قد قطع عنهم عذرهم ، وأزاح علتهم بإرسال رسوله فقال : (فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ) وهو محمد (ص) ، يبشر كل مطيع بالثواب ، ويخوّف كل عاص بالعقاب (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ظاهر المعنى.

20 ـ 21 ـ ثم ذكر سبحانه صنع اليهود في المخالفة لنبيّهم تسلية لنبينا (ص) فقال : (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ) أي واذكر يا محمد إذ قال موسى لهم (يا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ) وأياديه لديكم وآلاءه فيكم (إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ) يخبرونكم بأنباء الغيب ، وتنصرون بهم على الأعداء ، ويبينون لكم الشرائع (وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً) بأن سخر لكم من غيركم خدما يخدمونكم (وَآتاكُمْ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ) أي أعطاكم ما لم يؤت أحدا من عالمي زمانهم. ثمّ كلفهم سبحانه دخول الأرض المقدسة بعد ذكر النعم فقال : (يا قَوْمِ) حكاية عن خطاب موسى (ع) لقومه (ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ) وهي بيت المقدس والمقدسة : المطهرة ، طهرت من الشرك وجعلت مكانا وقرارا للأنبياء والمؤمنين (الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ) أي كتب في اللوح المحفوظ انها لكم وقيل معناه : وهب الله لكم (وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ) أي لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها (فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ) الثواب في الآخرة ، وإنما قال ذلك لأنهم كانوا أمروا بدخولها كما أمروا بالصلاة وغيرها عن قتادة والسدي.

22 ـ 24 ـ ثم ذكر جواب القوم فقال سبحانه (قالُوا) يعني بني إسرائيل (يا مُوسى إِنَّ فِيها) أي في الأرض المقدسة (قَوْماً) أي جماعة (جَبَّارِينَ) شديدي البطش والبأس والخلق (وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها) يعني لقتالهم (حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرُجُوا) يعني الجبارين (مِنْها فَإِنَّا داخِلُونَ قالَ رَجُلانِ) من جملة النقباء الذين بعثهم موسى ليعرف خبر القوم ، هما يوشع بن نون ، وكالب بن يوفنا (مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ) الله تعالى (أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا) بالتوفيق للطاعة

(ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ). أخبر عن الرجلين انهما قالا : ادخلوا يا بني إسرائيل على الجبارين باب مدينتهم ، وإنما علما انهم يظفرون بهم ويغلبونهم إذا دخلوا باب مدينتهم لما اخبر به موسى (ع) من وعد الله تعالى بالنصرة وقيل : لما رأياه من القاء الله الرعب في قلوب الجبارين ، فعلما انهم ان دخلوا الباب غلبوا (وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا) في نصرة الله على الجبارين (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) بالله وبما آتاكم به رسوله من عنده. ثم أخبر عن قوم موسى بأنهم (قالُوا يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها) أي هذه المدينة (أَبَداً ما دامُوا) أي ما دام الجبارون (فِيها) وإنما قالوا ذلك لأنهم جبنوا وخافوا من قتالهم لعظم أجسامهم ، وشدة بطشهم ، ولم يثقوا بوعد الله سبحانه بالنصرة لهم عليهم (فَاذْهَبْ) يا موسى (أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا) الجبارين (إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ) إلى أن تظفر بهم وترجع إلينا ، فحينئذ ندخل.

25 ـ 26 ـ ثم ذكر سبحانه دعاء موسى على قومه عند مخالفتهم إياه فقال تعالى : (قالَ) أي قال موسى (ع) إذ غضب على قومه (رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي) أي لا أملك إلّا تصريف نفسي في طاعتك لأنها التي تجيبني إذا دعوت (وَأَخِي) أي وأخي كذلك لا يملك إلّا نفسه ، أو يكون معناه : ولا أملك أيضا إلّا أخي لأنه يجيبني إذا دعوت (فَافْرُقْ بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ) أي فافصل بيننا وبينهم بحكم ، وسمّاهم فسّاقا وان كانوا قد كفروا بالرد على نبيهم لخروجهم من الإيمان إلى الكفر ، قال الله تعالى : (إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) ، قيل في سؤال موسى الفرق بينه وبينهم : انه سأله تعالى أن يحكم ويقضي بما يدل على بعدهم عن الحق والصواب فيما ارتكبوا من العصيان ، ولذلك القوا في التيه ، عن ابن عباس والضحاك (قالَ) أي قال الله سبحانه لموسى (ع) (فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ) أي أن الأرض المقدسة حرمت عليهم (أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ) يعني يتحيرون في المسافة التي بينهم وبينها لا يهتدون إلى الخروج منها ، وكان مقداره ستة فراسخ كانوا يصبحون حيث أمسوا ، ويمسون حيث أصبحوا (فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ) خطاب لموسى (ع) أمره الله تعالى أن لا يحزن على إهلاكهم لفسقهم.

27 ـ (وَاتْلُ) أي واقرأ (عَلَيْهِمْ) يا محمد (نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ) أي خبرهما (بِالْحَقِ) أي بالصدق (إِذْ قَرَّبا قُرْباناً) أي فعلا فعلا يتقرب به إلى الله تعالى (فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ) تقبل الطاعة إيجاب الثواب عليها ، قالوا : وكانت علامة القبول في ذلك الزمان نارا تأتي فتأكل المتقبل ولا تأكل المردود (قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ) قال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه : لأقتلنك ، فقال له : لم تقتلني؟ (قالَ) انه تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني قال له : وما ذنبي؟ (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) للمعاصي. قال ابن عباس : أراد إنما يتقبل الله ممن كان زاكي القلب ، وردّ عليك لأنك لست بزاكي القلب ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها ان الله تعالى أراد أن يبين ان حال اليهود في نقض العهد وارتكاب الفواحش كارتكاب ابن آدم في قتله أخاه وما عاد عليه من الوبال.

28 ـ 30 ـ ثم أخبر سبحانه عن هابيل انه قال لأخيه حين هدّده بالقتل لما تقبل قربانه ولم يتقبل قربان أخيه (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ) ومعناه : لئن مددت اليّ يدك (لِتَقْتُلَنِي) أي لأن تقتلني (ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ) أي لأن أقتلك (إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ) معناه : إني أخاف في مدي إليك يدي لقتلك (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ) معناه : إني لا

أبدؤك بالقتل لأني أريد أن ترجع بإثم قتلي ان قتلتني ، وإثم الذي كان منك قبل قتلي وقيل معناه : بإثم قتلي وإثمك الذي هو قتل جميع الناس حيث سننت القتل (فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ) أي فتصير بذلك من الملازمين النار (وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ) أي عقاب العاصين (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ) معناه : شجعته نفسه على (قَتْلَ أَخِيهِ) أي على ان يقتل أخاه (فَقَتَلَهُ) ترك رأسه بين حجرين فشدخه (فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرِينَ) أي صار ممن خسر الدنيا والآخرة ، وذهب عنه خيرهما.

31 ـ (فَبَعَثَ اللهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ) قالوا : كان هابيل أول ميت من الناس ، فلذلك لم يدر قابيل كيف يواريه وكيف يدفنه ، حتى بعث الله غرابين احدهما حي والآخر ميت ، فبحث الأرض ودفنه فيها ، ففعل قابيل به مثل ذلك (لِيُرِيَهُ) أي ليري الغراب قابيل (كَيْفَ يُوارِي) أي كيف يغطي ويستر (سَوْأَةَ أَخِيهِ) أي عورة أخيه (قالَ يا وَيْلَتى أَعَجَزْتُ) فقال القاتل : يا ويلتي أعجزت (أَنْ أَكُونَ) في هذا العلم (مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ) أي أستر (سَوْأَةَ أَخِي) والسوأة عبارة عما يكره ، وعما ينكر (فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ) على قتله ، ولكن لم يندم على الوجه الذي يكون توبة فلذلك لم يقبل ندمه وقيل : من النادمين على حمله لا على قتله.

32 ـ ثم بيّن سبحانه التكليف في باب القتل فقال : (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ) قال الزجاج معناه : من جناية ذلك ، وذلك إشارة إلى قتل أحد ابني آدم أخاه ظلما (كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ) أي حكمنا عليهم وفرضنا (أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً) أي من قتل منهم نفسا ظلما (بِغَيْرِ نَفْسٍ) أي بغير قود (أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ) أو من قتل منهم بغير فساد كان منها في الأرض فاستحقت بذلك قتلها ، وفسادها في الأرض إنما يكون بالحرب لله ولرسوله ، وإخافة السبيل على ما ذكره الله في قوله : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) الآية (فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) معناه : هو ان الناس كلهم خصماؤه في قتل ذلك الإنسان ، وقد وترهم وتر من قصد لقتلهم جميعا فأوصل اليهم من المكروه ما يشبه القتل الذي أوصله إلى المقتول ، فكأنه قتلهم كلهم ، ومن استنقذها من غرق أو حرق أو هدم أو ما يميت لا محالة ، أو استنقذها من ضلال ، فكأنما أحيا الناس جميعا ، أي أجره على الله أجر من أحياهم جميعا ، لأنه في اسدائه المعروف إليهم بإحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كل واحد منهم وهذا المعنى مروي عن أبي عبد الله (ع) ثم قال : وافضل من ذلك أن يخرجها من ضلال إلى هدى (وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ) معناه : ولقد أتت بني إسرائيل الذي ذكرنا قصصهم وأخبارهم رسلنا بالبينات الواضحة ، والمعجزات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم (ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ) يعني من بني إسرائيل (بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ) أي مجاوزون حدّ الحق بالشرك عن الكلبي ، وبالقتل عن غيره ، والأولى ان يكون عاما في كل مجاوز عن حق ويؤيده ما روي عن أبي جعفر عليه‌السلام : المسرفون هم الذين يستحلون المحارم ويسفكون الدماء.

33 ـ 34 ـ لمّا قدّم تعالى ذكر القتل وحكمه عقبه بذكر قطاع الطريق والحكم فيهم فقال : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ) أي أولياء الله كقوله تعالى : (الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ) (وَرَسُولَهُ) أي يحاربون رسوله (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً) المروي عن أهل البيت (ع): ان المحارب هو كل من شهر السلاح ، وأخاف الطريق ، سواء كان في المصر أو خارج

المصر ، فإن اللص المحارب في المصر وخارج المصر سواء ، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي ومالك (أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ) قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهم‌السلام : إنما جزاء المحارب على قدر استحقاقه ، فإن قتل فجزاؤه أن يقتل ، وإن قتل وأخذ المال فجزاؤه أن يقتل ويصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، وإن أخاف السبيل فقط فإنما عليه النفي لا غير ، وبه قال إبن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والربيع وقوله : (مِنْ خِلافٍ) معناه : اليد اليمنى ، والرجل اليسرى (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) الذي يذهب إليه أصحابنا الإمامية أن ينفى من بلد إلى بلد حتى يتوب ويرجع ، وبه قال إبن عباس والحسن والسدي وسعيد بن جبير وغيرهم ، وإليه ذهب الشافعي (ذلِكَ) أي فعل ما ذكرناه (لَهُمْ خِزْيٌ) أي فضيحة وهوان (فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ) زيادة على ذلك (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) لما بيّن سبحانه حكم المحارب استثنى من جملتهم من يتوب مما ارتكبه قبل أن يؤخذ ويقدر عليه ، لأن توبته بعد قيام البينة عليه ووقوعه في يد الامام لا تنفعه ، بل يجب إقامة الحد عليه (فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يقبل توبته ويدخله الجنة.

35 ـ لما تقدّم ذكر القتل والمحاربين عقّب ذلك بالموعظة والأمر بالتقوى فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ) أي اتقوا معاصيه واجتنبوها (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) أي اطلبوا إليه بما يرضيه من الطاعات ، وقيل : الوسيلة أفضل درجات الجنّة ؛ وروي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : سلوا الله لي الوسيلة فانها درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد ، وأرجو أن أكون أنا هو (وَجاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ) أي في طريق دينه مع أعدائه ؛ والجهاد في سبيل الله قد يكون باليد واللسان والقلب وبالسيف والقول والكتاب (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) أي لكي تظفروا بنعيم الأبد ، والمعنى اعملوا على رجاء الفلاح والفوز وقيل : لعل وعسى من الله واجب ، فكأنه قال : اعملوا لتفلحوا.

36 ـ 37 ـ ثم أخبر سبحانه عن وعيد الكفار فقال : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ) أي لكل واحد منهم (ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) من المال والولاية والملك (وَمِثْلَهُ) أي مثل ذلك (مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ) أي ليجعلوا ذلك فداهم وبدله (مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ) الذي يستحقونه على كفرهم فافتدوا بذلك (ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ) ذلك الفداء (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي وجيع (يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ) أي كلما دفعتهم النار بلهبها رجوا أن يخرجوا وهو كقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل معناه : يكادون يخرجون منها إذا دفعتهم النار بلهبها (وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها) يعني جهنم (وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ) أي دائم ثابت لا يزول ولا يحول.

38 ـ 40 ـ لمّا ذكر تعالى الحكم فيمن أخذ المال جهارا عقّبه ببيان الحكم فيمن أخذ المال اسرارا فقال : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) والألف واللام للجنس فالمعنى : كل من سرق رجلا كان أو امرأة ، وبدأ بالسارق هنا لأن الغالب وجود السرقة في الرجال ، وبدأ في آية الزنا بالنساء فقال : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) لأن الغالب وجود ذلك في النساء (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) أي أيمانهما تقطع من أصول الأصابع ، وتترك له الإبهام والكف ، وفي المرة الثانية تقطع رجله اليسرى من أصل الساق ويترك عقبه يعتمد عليها في الصلاة ، فإن سرق بعد ذلك خلد في السجن ، (جَزاءً بِما كَسَبا) أي افعلوا ذلك بهما مجازاة بكسبهما وفعلهما (نَكالاً مِنَ اللهِ) أي عقوبة على ما فعلاه (وَاللهُ عَزِيزٌ) لا يغلب ولا يقهر (حَكِيمٌ) يفعل على وجه الحكمة (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ) أي أقلع وندم على ما كان منه من

فعل الظلم بالسرقة (وَأَصْلَحَ) أي وفعل الفعل الصالح الجميل (فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ) أي يقبل توبته باسقاط العقاب بها عن المعصية التي تاب منها ، ووصف الله بأنه يتوب على التائب فيه فائدة عظيمة وهي ان في ذلك ترغيبا للعاصي في فعل التوبة ، ولذلك وصف نفسه تعالى بالتواب الرحيم ، ووصف العبد بأنه تواب ومعناه : أوّاب وهو من صفات المدح (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فيه دلالة على ان قبول التوبة تفضل من الله (أَلَمْ تَعْلَمْ) قيل هو خطاب للنبي والمراد به أمته كقوله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) (أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي له التصرف فيهما بلا دافع ولا منازع (يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) اذا كان مستحقا للعقاب (وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) اذا عصاه ولم يتب ، لأنه إذا تاب فقد وعده تعالى بأنه لا يؤاخذه بذلك بعد التوبة (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) مر معناه.

41 ـ لمّا تقدّم ذكر اليهود والنصارى عقّبه سبحانه بتسلية النبي (ص) وأمانه من كيدهم فقال : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ) أي لا يغمك (الَّذِينَ يُسارِعُونَ) أي مسارعة الذين يسارعون (فِي الْكُفْرِ) أي يبادرون فيه بالإصرار عليه ، والتمسك به (مِنَ) المنافقين (الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا) أي ومن اليهود (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ) هو كناية عن اليهود والمنافقين والمعنى : سماعون قولك ليكذبوا عليك (سَمَّاعُونَ) كلامك (لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ) ليكذبوا عليك إذا رجعوا أي قائلون للكذب ، سماعون لقوم آخرين ارسلوهم في قصة زان محصن فقالوا لهم : إن أفتاكم محمد بالجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه ، لأنهم كانوا حرّفوا حكم الرجم الذي في التوراة (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ) أي كلام الله (مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ) أي من بعد أن وضعه الله مواضعه : أي فرض فروضه ، وأحل حلاله وحرّم حرامه ، يعني بذلك ما غيّروه من حكم الله في الزنا ، ونقلوه من الرجم إلى أربعين جلدة. وهذه تسلية للنبي (ص) يقول : ان اليهود كيف يؤمنون بك مع أنهم يحرفون كلام الله في التوراة ، ويحرفون كلامك (يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا) أي يقول يهود خيبر ليهود المدينة : إن أعطيتم هذا ، أي ان أمركم محمد بالجلد فاقبلوه ، وإن لم تعطوه ـ يعني الجلد ـ أي إن أفتاكم محمد بالرجم فاحذروه (وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ) الفتنة : العذاب ، أي من يرد الله عذابه كقوله تعالى : (عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) : أي يعذبون ، وقوله : (ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ) : أي عذابكم (فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئاً) أي فلن تستطيع أن تدفع لأجله من أمر الله الذي هو العذاب أو الفضيحة والهلاك شيئا (أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ) معناه : أولئك اليهود لم يرد الله ان يطهر من عقوبات الكفر التي هي الختم والطبع والضيق قلوبهم كما طهر قلوب المؤمنين منها بأن كتب في قلوبهم الإيمان ، وشرح صدورهم للإسلام (لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ) أراد الخزي الذي لهم في الدنيا هو ما لحقهم من الذل والصغار والفضيحة بإلزام الجزية ، وإظهار كذبهم في كتمان الرجم ، وإجلاء بني النضير من ديارهم.

42 ـ 43 ـ ثم وصفهم تعالى فقال : (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ) قد مرّ تفسيره ، أعاد الله تعالى ذمّهم على استماع الكذب تأكيدا وتشديدا ومبالغة في الزجر عنه (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) أي يكثرون الأكل للسحت وهو الحرام (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) أراد به اليهود الذين تحاكموا إلى النبي في حد الزنا فخيره الله تعالى بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم وفي روايات أصحابنا ان هذا التخيير ثابت في الشرع للأئمة والحكام (وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ) أي عن الحكم بينهم

(فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً) أي لا يقدرون لك على ضرر في دين أو دنيا ، فدع النظر بينهم ان شئت (وَإِنْ حَكَمْتَ) أي وان اخترت ان تحكم بينهم (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) أي العدل ، وقيل : بما في القرآن وشريعة الإسلام (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) أي العادلين (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ) أي كيف يحكمك يا محمد هؤلاء اليهود فيهم فيرضون بك حكما (وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ) التي أنزلناها على موسى ، وهي التي يقرون بها أنها كتابي الذي أنزلته وانه حق ، وان ما فيه من حكمي يعلمونه ولا يتناكرونه (فِيها حُكْمُ اللهِ) أي أحكامه وقيل : عنى به الحكم بالرجم (ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) أي يتركون الحكم به جرأة عليّ ، وفي هذا تعجيب للنبي ، وتقريع لليهود الذين نزلت الآية فيهم ، وقوله (مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) أي من بعد تحكيمك ، أو حكمك بالرجم (وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) أي وما هم بمؤمنين بحكمك انه من عند الله مع جحدهم نبوتك.

44 ـ لمّا بين الله تعالى ان اليهود تولوا عن أحكام التوراة ، وصف التوراة وما أنزل فيها فقال : (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً) أي بيان للحق ، ودلالة على الأحكام (وَنُورٌ) معناه : فيها هدى : بيان للحكم الذي جاؤوا يستفتون فيه النبي (ص) (يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا) معناه : يحكم بالتوراة النبيون الذين اذعنوا بحكم الله ، وأقروا به ومعناه : يقضي بها النبيون الذين اسلموا من وقت موسى إلى وقت عيسى ، وصفهم بالإسلام اسلموا من وقت موسى إلى وقت عيسى ، وصفهم بالإسلام لأن الإسلام دين الله ، فكل نبي مسلم (لِلَّذِينَ هادُوا) لليهود ، أي يحكمون بالتوراة لهم وفيما بينهم (وَالرَّبَّانِيُّونَ) الذين علت درجاتهم في العلم وقيل : الذين يعملون بما يعلمون (وَالْأَحْبارُ) العلماء الخيار (بِمَا اسْتُحْفِظُوا) به أي بما استودعوا (مِنْ كِتابِ اللهِ) بما أمروا بحفظ ذلك ، والقيام به ، وترك تضييعه (وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ) كانوا شهداء على الكتاب انه من عند الله وحده لا شريك له (فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ) أي لا تخشوا يا علماء اليهود الناس في اظهار صفة النبي محمد (ص) وأمر الرجم ، واخشوني في كتمان ذلك (وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً) أي لا تأخذوا بترك الحكم الذي أنزلته على موسى أيها الأحبار عوضا خسيسا ، وهو الثمن القليل ، نهاهم الله تعالى بهذا عن أكل السحت على تحريفهم كتاب الله ، وتغييرهم حكمه (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) معناه : من كتم حكم الله الذي أنزله في كتابه وأخفاه ، وحكم بغيره من رجم المحصن (فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) هم اليهود خاصة.

45 ـ ثم بيّن سبحانه حكم التوراة في القصاص فقال : (وَكَتَبْنا) أي فرضنا (عَلَيْهِمْ) أي على اليهود الذين تقدّم ذكرهم (فِيها) أي في التوراة (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) معناه : إذا قتلت نفس نفسا أخرى عمدا فإنه يستحق عليه القود إذا كان القاتل عاقلا مميزا ، وكان المقتول مكافئا للقاتل ، أما بأن يكونا مسلمين حرين ، أو كافرين ، أو مملوكين (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ) كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في العين والأنف والأذن والسن وجميع الأطراف (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) هذا عام في كل ما يمكن أن يقتصّ فيه مثل الشفتين واليدين والرجلين وغيرهما (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ) أي بالقصاص الذي وجب له تصدق به على صاحبه بالعفو (فَهُوَ) أي التصدّق (كَفَّارَةٌ لَهُ) فهو مغفرة له عند الله وثواب عظيم (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) هو عام في كل من حكم بخلاف ما أنزل الله فيكون ظالما لنفسه بإرتكاب المعصية الموجبة للعقاب.

46 ـ 47 ـ لمّا قدّم تعالى ذكر اليهود أتبعه بذكر النصارى

فقال : (وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ) أي واتبعنا على آثارهم النبيين الذين أسلموا (بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) أي بعثناه رسولا من بعدهم (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) أي لما مضى (مِنَ التَّوْراةِ) التي أنزلت على موسى ، صدق بها ، وآمن بها (وَآتَيْناهُ) أي وأعطينا عيسى الكتاب المسمى الإنجيل ، والمعنى : وأنزلنا عليه (الْإِنْجِيلَ فِيهِ) يعني في الإنجيل (هُدىً) أي بيان وحجة ودلائل له على الأحكام (وَنُورٌ) سماه نورا لأنه يهتدى به كما يهتدى بالنور (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ) يعني الإنجيل يصدق بالتوراة لأن فيه : ان التوراة حق وقيل معناه : انه أتى على النحو الذي وصف في التوراة (وَهُدىً) أي ودلالة وإرشادا ، ومعناه : وهاديا وراشدا (وَمَوْعِظَةً) أي واعظا (لِلْمُتَّقِينَ) يزجرههم عن المعاصي ، ويدعوهم إلى الطاعة ، وإنما خصّ المتقين بالذكر لأنهم اختصوا بالإنتفاع به ، وإلا فانه هدى لجميع الخلق (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ) هذا أمر لهم ، وقيل في معناه قولان (أحدهما) إنّ تقديره : وقلنا ليحكم أهل الإنجيل ، فيكون على حكاية ما فرض عليهم ، وحذف القول لدلالة ما قبله عليه من قوله : وقفينا ، كما قال تعالى : (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) (والثاني) انه تعالى استأنف أمر أهل الإنجيل على غير الحكاية ، لأن أحكامه كانت حينئذ موافقة لأحكام القرآن لم تنسخ (بِما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ) أي في الإنجيل (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) قيل : إن من ها هنا بمعنى الذي ، وهو خبر عن قوم معروفين ، وهم اليهود الذين نقدم ذكرهم ، عن الجبائي ، وقيل : ان من للجزاء ، أي من لم يحكم من المكلفين بما أنزل الله فهو فاسق ، لأن هذا الإطلاق يدل على أن المراد من ذهب إلى ان الحكمة في خلاف ما أمر الله به ، فلهذا قال فيما قبل : (فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) ، فيكون معنى الفاسقين الخارجين عن الدين ، وجعلوا الكفر والظلم والفسق صفة لموصوف واحد ، وقيل : ان الأول في الجاحد ، والثاني والثالث في المقرّ التارك.

48 ـ لمّا بيّن تعالى نبوة موسى وعيسى عقّب ذلك ببيان نبوة محمد (ص) احتجاجا على اليهود والنصارى بأن طريقته كطريقتهم في الوحي والمعجز فقال : (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ) يا محمد (الْكِتابَ) يعني القرآن (بِالْحَقِ) أي بالعدل (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ) يعني التوراة والإنجيل وما فيهما من توحيد الله وعدله ، والدلالة على نبوته ، والحكم بالرجم على ما تقدم ذكره (وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ) معناه : وأمينا عليه شاهدا بأنه الحق (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) يعني بين اليهود بالقرآن في الرجم على الزانين (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) يريد فيما حرفوا وبدّلوا من أمر الرجم (عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِ) معناه : لا تزغ ، فكأنه قال : لا تزغ عما جاءك باتباع أهوائهم ويجوز ان يكون الخطاب له والمراد جميع الحكام (لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً) الخطاب للأمم الثلاث : أمة موسى ، وأمة عيسى ، وأمة محمد. بيّن ان لكل نبي شريعة ومنهاجا ، أي سبيلا واضحا غير شريعة صاحبه وطريقته (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً) ومعناه : ولو شاء الله لجمعكم على ملّة واحدة في دعوة جميع الأنبياء ، لا تبدل شريعة منها ولا تنسخ (وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ) أي ليمتحنكم (فِي ما آتاكُمْ) أي فيما فرضه عليكم ، وشرعه لكم (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) معناه : بادروا الفوت بالموت أو العجز ، وبادروا إلى ما أمرتكم به (إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ) أي مصيركم (جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ) فيخبركم (بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) من أمر دينكم ، ثم يجازيكم على حسب استحقاقكم.

49 ـ 50 ـ (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ
أَهْواءَهُمْ) إنما كرر سبحانه الأمر بالحكم بينهم لأنهما حكمان أمر بهما جميعا لأنهم احتكموا إليه في زنا المحصن ، ثم احتكموا إليه في قتيل كان بينهم (وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ) معناه : احذرهم أن يضلوك بالكذب على التوراة لأنه ليس كذلك الحكم فيها ، فإني قد بينت لك حكمها وفي هذه الآية دلالة على وجوب مجانبة أهل البدع والضلال وذوي الأهواء ، وترك مخالطتهم (فَإِنْ تَوَلَّوْا) أي فإن اعرضوا عن حكمك بما أنزل الله (فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ) ذكر البعض تغليظا للعقاب ، والمراد انه يكفي ان يؤاخذوا ببعض ذنوبهم في إهلاكهم والتدمير عليهم وعذاب الآخرة (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ) هذا تسلية للنبي (ص) عن امتناع القوم من الإقرار بنبوته ، والإسراع الى إجابته بأن أهل الإيمان قليل ، وأهل الفسق كثير ، فلا ينبغي ان يعظم عليك ذلك ثم أنكر عليهم فعلهم فقال : (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) والمراد به اليهود لأنهم كانوا اذا وجب الحكم على ضعفائهم الزموهم إياه ، وإذا وجب على أقويائهم واشرافهم لم يؤاخذوهم به ، فقيل لهم : أفحكم الجاهلية ، أي عبدة الأوثان تطلبون وأنتم أهل الكتاب وقيل : المراد به كل من طلب غير حكم الله فانه يخرج منه إلى حكم الجاهلية (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً) أي لا أحد حكمه أحسن من حكم الله (لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) أي لا أحد حكمه أحسن من حكم الله أي عند قوم عندهم العلم بصحته.

51 ـ 53 ـ لمّا تقدّم ذكر اليهود والنصارى أمر سبحانه عقيب ذلك بقطع موالاتهم ، والتبرء منهم فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ) أي لا تعتمدوا على الإستنصار بهم متوددين إليهم ، وخصّ اليهود والنصارى بالذكر لأن سائر الكفار بمنزلتهما في وجوب معاداتهم (بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) ابتداء كلام أخبر سبحانه أن بعض الكفار ولي بعض في العون والنصرة ، ويدهم واحدة على المسلمين وفي هذه دلالة على ان الكفر كله كالملة الواحدة في أحكام المواريث لعموم قوله (بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) أي هو كافر مثلهم ، والمعنى : انه محكوم له حكمهم في وجوب لعنه والبراءة منه ، وانه من أهل النار (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) إلى طريق الجنة لكفرهم واستحقاقهم العذاب الدائم ، بل يضلهم عنها إلى طريق النار (فَتَرَى) يا محمد (الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أي شك ونفاق يعني عبد الله ابن أبي (يُسارِعُونَ فِيهِمْ) أي في موالاة اليهود ومناصحتهم وقيل : في معاونتهم على المسلمين (يَقُولُونَ) أي قائلين (نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ) أي دولة تدور لأعداء المسلمين على المسلمين فنحتاج إلى نصرتهم (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ) يريد بفتح الله تعالى لمحمد (ص) على جميع خلقه (أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ) فيه اعزاز للمؤمنين ، واذلال للمشركين ، وظهور الإسلام ، وهلاك اليهود والمنافقين (فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ) أي فيصبح أهل النفاق على ما كان منهم من نفاقهم وولايتهم لليهود ، ودس الأخبار إليهم نادمين على ما فعلوا والمعنى : إذا فتح الله على المؤمنين ندم المنافقون والكفار على تفويتهم أنفسهم ذلك ، وكذلك اذا ماتوا وتحققوا دخول النار (وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا الله ورسوله ظاهرا وباطنا تعجبا من نفاق المنافقين ، واجترائهم على الله بالأيمان الكاذبة (أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ) يعني المنافقين حلفوا بالله (جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) أي جهدوا جهد أيمانهم قال عطا : أي حلفوا بأغلظ الأيمان وأوكدها (إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ) أي انهم مؤمنون ومعكم في معاونتكم على أعدائكم (حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) أي ضاعت أعمالهم التي عملوها لأنهم أوقعوها على خلاف الوجه المأمور به ، وبطل ما أظهروه من الإيمان

لأنه لم يوافق باطنهم ظاهرهم فلم يستحقوا به الثواب (فَأَصْبَحُوا) أي صاروا (خاسِرِينَ) أي خسروا الدنيا والآخرة.

54 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ) أي من يرجع منكم : أي من جملتكم إلى الكفر بعد إظهار الإيمان فلن يضر دين الله شيئا ، فإن الله لا يخلي دينه من أنصار يحمونه (فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) أي يحبهم الله ويحبون الله (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ) وهو من الذل الذي هو اللين ، لا من الذي هو الهوان ، (يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) بالقتال لإعلاء كلمة الله واعزاز دينه (وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ) فيما يأتون من الجهاد والطاعات (ذلِكَ فَضْلُ اللهِ) أي محبتهم لله ، ولين جانبهم للمؤمنين ، وشدتهم على الكافرين بفضل من الله ، وتوفيق ولطف منه ، ومنة من جهته (يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) أي يعطيه من يعلم انه محل له (وَاللهُ واسِعٌ) أي جواد لا يخاف نفاد ما عنده (عَلِيمٌ) بموضع جوده وعطائه ، فلا يبذله إلا لمن تقتضي الحكمة إعطاءه.

55 ـ 56 ـ ثمّ بيّن تعالى من له الولاية على الخلق ، والقيام بأمورهم ، وتجب طاعته عليهم فقال : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ) أي الذي يتولى مصالحكم ، ويتحقق تدبيركم هو الله تعالى ، ورسوله يفعله بأمر الله (وَالَّذِينَ آمَنُوا) ثم وصف الذين آمنوا فقال : (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ) بشرائطها (وَيُؤْتُونَ) أي ويعطون (الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ) أي في حال الركوع. وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي عليه‌السلام بعد النبي بلا فصل ، والوجه فيه : انه إذا ثبت ان لفظة وليكم تفيد من هو أولى بتدبير أموركم ، ويجب طاعته عليكم ، وثبت أن المراد بالذين آمنوا عليّ عليه‌السلام ثبت النص عليه بالإمامة ووضح ، فالمعني بالذين آمنوا هو عليّ بدلالة الرواية الواردة من طريق العامة والخاصة بنزول الآية فيه لما تصدق بخاتمه في حال الركوع وقد تقدّم ذكرها (وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ) بالقيام بطاعته (وَرَسُولَهُ) باتباع أمره (وَالَّذِينَ آمَنُوا) بالموالاة والنصرة (فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ) أي جند الله وقيل : أنصار الله (هُمُ الْغالِبُونَ) الظاهرون على أعدائهم ، الظافرون بهم.

57 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً) أي أظهروا الإيمان باللسان ، واستبطنوا الكفر ، فذلك معنى تلاعبهم بالدين (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) يعني اليهود والنصارى (وَالْكُفَّارَ) أي ومن الكفار (أَوْلِياءَ) بطانة وأخلاء (وَاتَّقُوا اللهَ) في موالاتهم بعد النهي عنها (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) بوعده ووعيده ، أي ليس من صفات المؤمنين موالاة من يطعن في الدين ، فمن كان مؤمنا غضب لإيمانه على من طعن فيه ، وكافأه بما يستحقه من المقت والعداوة.

58 ـ ثم أخبر سبحانه عن صفة الكفار الذين نهى الله المؤمنين عن موالاتهم فقال : (وَإِذا نادَيْتُمْ) أيها المؤمنون (إِلَى الصَّلاةِ) أي دعوتم إليها (اتَّخَذُوها) أي اتخذوا الصلاة (هُزُواً وَلَعِباً) معناه : أنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون تجهيلا لأهلها ، وتنفيرا للناس عنها وعن الداعي إليها (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) فيه قولان (أحدهما) انهم لا يعقلون ما لهم في إجابتهم إليها من الثواب ، وما عليهم في استهزائهم بها من العقاب (والثاني) انهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح ، ويردعه من الفواحش.

59 ـ ثم أمر الله سبحانه رسوله بحجاجهم فقال : (قُلْ) يا محمد (يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا) أي هل تسخطون منا (إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللهِ) فوحدناه ووصفناه بما يليق به من الصفات العلى ، ونزهناه عما لا يجوز عليه في ذاته وصفاته (وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا) من القرآن (وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ) على الأنبياء (وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ) أي إنما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أنا على الحق لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم لمحبتكم الرئاسة وكسبكم بها الأموال.

60 ـ ثم أمر سبحانه نبيه (ص) أن يخاطبهم فقال : (قُلْ) يا محمد لهؤلاء المستهزئين من الكفار واليهود (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ) أي هل أخبركم (بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ) أي بشر مما نقمتم من إيماننا ثوابا : أي جزاء ، المعنى : ان كان ذلك عندكم شرا فأنا أخبركم بشر منه عاقبة عند الله (مَنْ لَعَنَهُ اللهُ) أي أبعده من رحمته (وَغَضِبَ عَلَيْهِ) بفسقه وكفره ، وغضبه عليه : أراد به العقوبة والاستخفاف به (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيرَ) أي مسخهم قردة وخنازير ، قال المفسرون : يعني بالقردة أصحاب السبت ، وبالخنازير كفار مائدة عيسى (وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ) ومن عبد الطاغوت والطاغوت : هنا الشيطان لأنهم أطاعوه (أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً) أي هؤلاء الذين وصفهم الله بأنه لعنهم وغضب عليهم وانهم عبدوا الطاغوت شر مكانا في عاجل الدنيا وآجل الآخرة أما في الدنيا فبالقتل والسبي وضرب الذلة والمسكنة عليهم ، والزام الجزية ، وأما في الآخرة فبعذاب الأبد (وَأَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ) أي أجوز عن الطريق المستقيم ، وأبعد من النجاة ، قال المفسرون : فلما نزلت هذه الآية غير المسلمون أهل الكتاب وقالوا : يا إخوان القردة والخنازير ، فنكسوا رؤوسهم وافتضحوا.

61 ـ 63 ـ (وَإِذا جاؤُكُمْ) أيها المؤمنون (قالُوا آمَنَّا) أي صدقنا (وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ) معناه : وقد دخلوا به في أحوالهم وخرجوا به إلى أحوال أخر ، وقوله : (وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ) أكد الكلام بالضمير تعيينا إياهم بالكفر ، وتمييزا لهم من غيرهم بهذه الصفة (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ) معناه : بما كانوا يكتمون من نفاقهم إذ أظهروا بألسنتهم ما أضمروا خلافه في قلوبهم. ثم بيّن الله سبحانه انهم يضمّون إلى نفاقهم خصالا أخر ذميمة فقال : (وَتَرى) يا محمد (كَثِيراً مِنْهُمْ) قيل : المراد بالكثير رؤساؤهم وعلماؤهم (يُسارِعُونَ) يبادرون (فِي الْإِثْمِ) كل معصية (وَالْعُدْوانِ) الظلم ، أي يسارعون في ظلم الناس ، وفي الجرم الذي يعود عليهم بالوبال والخسران (وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ) أي الرشوة في الحكم وسماها سحتا لأنه يؤدي إلى الإستئصال ويقال : لأنّها تذهب بالبركة من المال (لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي لبئس العمل عملهم (لَوْ لا يَنْهاهُمُ) أي هلا ينهاهم ، والكناية في هم تعود إلى الكثير (الرَّبَّانِيُّونَ) أي علماء أهل الإنجيل (وَالْأَحْبارُ) علماء أهل التوراة (عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ) عن كل ما قالوه بخلاف الحق (وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ) أي الحرام والرشوة (لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ) أي لبئس الصنع صنعهم حيث اجتمعوا على معصية الله وفي هذه الآية دلالة على أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه.

64 ـ (وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ) أي مقبوضة عن العطاء ، ممسكة عن الرزق ، فنسبوه إلى البخل (غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ) معناه جعلوا بخلاء والزموا البخل ، فهم أبخل قوم فلا يلفى يهودي أبدا غير لئيم بخيل (وَلُعِنُوا بِما قالُوا) أي ابعدوا عن رحمة الله وثوابه بسبب هذه المقالة ثم رد الله عليهم بضد مقالتهم فقال : (بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ) أي ليس الأمر على ما وصفوه ، بل هو جواد فليس لذكر اليد هنا معنى غير إفادة معنى

الجود ، وإنما قال : يداه على التثنية مبالغة في معنى الجود والإنعام لأن ذلك أبلغ فيه من أن يقول بل يده مبسوطة (يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ) معناه : يعطي كيف يشاء من يشاء من عباده ، ويمنع من يشاء من عباده ، لأنه متفضل بذلك فيفعل على حسب المصلحة (وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً) ، ويريد بالكثير منهم المقيمين على الكفر وإنما إزدادوا كفرا لأنه كلما أنزل الله حكما ، وأخبرهم النبي (ص) به جحدوه وإزدادوا بذلك طغيانا ، وهو التمادي والمجاوزة عن الحد ، وكفرا انضمّ إلى كفرهم (وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) أي بين اليهود والنصارى وقيل : يريد به اليهود خاصة ، وقد مرّ تفسيره في أول السورة عند قوله : فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة (كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ) أي لحرب محمد وفي هذا دلالة ومعجزة لأن الله أخبره فوافق خبره المخبر ، فقد كانت اليهود أشد أهل الحجاز بأسا ، وأمنعهم دارا حتى ان قريشا كانت تعتضد بهم ، والأوس والخزرج تستبق إلى محالفتهم ، وتتكثر بنصرتهم ، فأباد الله خضراءهم واستأصل شأفتهم واجتث أصلهم (وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً) بمعصية الله ، وتكذيب رسله ، ومخالفة أمره ونهيه ، واجتهادهم في محو ذكر النبي (ص) من كتبهم (وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) العاملين بالفساد والمعاصي في أرضه.

65 ـ 66 ـ (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتابِ) يعني اليهود والنصارى (آمَنُوا) بمحمد (ص) (وَاتَّقَوْا) الكفر والفواحش (لَكَفَّرْنا عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ) أي سترناها عليهم ، وغفرناها لهم (وَلَأَدْخَلْناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ) ظاهر المعنى (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ) أي عملوا بما فيهما على ما فيهما دون ان يحرفوا شيئا منهما أو يغيروا أو يبدلوا كما كانوا يفعلونه (وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ) يريد به القرآن (لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ) بإرسال السماء عليهم مدرارا (وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) بإعطاء الأرض خيرها وبركتها والمعنى : لتركوا في ديارهم ولم يجلوا عن بلادهم ولم يقتلوا (مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ) أي من هؤلاء قوم معتدلون في العمل من غير غلو ولا تقصير (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ) أي أكثر هؤلاء اليهود والنصارى يعملون الأعمال السيئة ، وهم الذين يقيمون على الكفر والجحود بالنبي (ص).
67 ـ ثم أمر سبحانه نبيّه بالتبليغ ، ووعده العصمة والنصرة فقال : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ) وهذا نداء تشريف وتعظيم (بَلِّغْ) أي أوصل إليهم (ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) إن الله تعالى بعث النبي (ص) برسالة ضاق بها ذرعا وكان يهاب قريشا ، فأزال الله بهذه الآية تلك الهيبة. عن ابن عباس ، وجابر بن عبد الله قالا : أمر الله محمدا (ص) أن ينصب عليا (ع) للناس فيخبرهم بولايته فتخوف رسول الله (ص) أن يقولوا : حابى ابن عمه ، وأن يطعنوا في ذلك عليه ، فأوحى الله إليه هذه الآية فقام بولايته يوم غدير خم (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) أي يمنعك من أن ينالوك بسوء (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) المراد : لا يهديهم إلى الجنة والثواب وفي هذه الآية دلالة على صدق النبي (ص) وصحة نبوته أنه وقع مخبره على ما أخبر به فدل ذلك على انه من عند عالم الغيوب والسرائر ، وروي أن النبي (ص) لمّا نزلت هذه الآية قال لحراس من أصحابه كانوا يحرسونه منهم سعد وحذيفة : الحقوا بملاحقكم فإن الله تعالى عصمني من الناس.

68 ـ ثم أمر سبحانه النبي (ص) أن يخاطب اليهود فقال : (قُلْ) يا محمد (يا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ عَلى شَيْءٍ) من الدين الصحيح (حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ
رَبِّكُمْ) أي حتى تقرّوا بالتوراة والإنجيل والقرآن المنزل إلى جميع الخلق ، وقيل معناه : حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما فيهما ، وإنما كان ذلك قبل النسخ لهما عن الجبائي (وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً) مرّ تفسيره قبل (فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ) أي لا تحزن عليهم ، وهذه تسلية للنبي (ص) ، أي فلا تحزن فإن تكذيب الأنبياء عادتهم ودأبهم وقيل معناه : لا تحزن على ذلك الكفر وتجاوز الحد في الظلم منهم فإن ضر ذلك عائد عليهم ، وقيل معناه : لا تحزن على هلاكهم وعذابهم فذلك جزاؤهم بفعالهم.

69 ـ قد مضى تفسير هذه الآية مشروحا في سورة البقرة وقيل : ان من آمن يرجع إلى الجميع ، ويكون معناه : من يستديم الإيمان ويستمرّ عليه.

70 ـ 71 ـ ثم أقسم سبحانه بأنه أخذ عليهم الميثاق فقال : (لَقَدْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ) يريد الأيمان المؤكدة التي أخذها أنبياؤهم على الإخلاص في التوحيد ، والعمل بما أمر به ، والانتهاء عما نهى عنه ، والتصديق برسله ، والبشارة بمحمد (ص). ووجه الإحتجاج عليهم بذلك وإن كان أخذ الميثاق على آبائهم انهم عرفوا ذلك في كتبهم ، وأقرّوا بصحته ، فالحجة لازمة لهم ، وعتب المخالفة يلحقهم كما يلحق آباءهم (وَأَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّما جاءَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ) أي مما لا تهوى أنفسهم ، أي بما لا يوافق مرادهم (فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ) أي كذبوا طائفة وقتلوا طائفة فإن قيل : لم عطف المستقبل على الماضي ، فجوابه : ليدل على أن ذلك من شأنهم ففيه معنى كذبوا وقتلوا ويكذبون ويقتلون ، مع ان قوله : يقتلون فاصلة يجب أن يكون موافقا لرؤوس الآي ، ويمكن أن يقال : التقدير فيه : فريقا كذبوا لم يقتلوه ، وفريقا كذبوا يقتلون وقد ذكرنا تفسير الفريقين في سورة البقرة عند قوله ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون (وَحَسِبُوا) أي وظنّوا (أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ) أي عقوبة على قتلهم وتكذيبهم ، يريد : وظنوا ان الله لا يعذبهم عن عطاء عن ابن عباس وقيل : حسب القوم ان لا يكون بليّة عن قتادة والحسن والسدّي. وقيل : فتنة : أي شدّة وقحط عن مقاتل ، والكل متقارب وقيل : وحسبوا بفعلهم غير فاتن لهم ، وذلك أنهم كانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه (فَعَمُوا وَصَمُّوا) عن الحق ، على التشبيه بالأعمى والأصم لأنه لا يهتدي إلى طريق الرشد في الدين لإعراضه عن النظر ، كما لا يهتدي هذا إلى طريق الرشد في الدنيا لأجل عماه وصممه (ثُمَّ تابَ اللهُ عَلَيْهِمْ) يريد أن فريقا منهم تابوا فتاب الله عليهم (ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا) أي عادوا إلى ما كانوا عليه يريد : فلما انقضت تلك القرون ، ونشأت قرون أخر تخلقوا بأخلاق آبائهم فعموا عن الحق ، وصموا عن استماعه (كَثِيرٌ مِنْهُمْ) أراد بكثير منهم من كان في عصر نبينا (ص) (وَاللهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ) أي عليم بأعمالهم ، وهذا كالوعيد لهم.

72 ـ 74 ـ ثم عاد تعالى إلى ذكر النصارى فقال : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) وهذا مذهب اليعقوبية منهم لأنهم قالوا : ان الله اتحد بالمسيح اتحاد الذات فصارا شيئا واحدا ، وصار الناسوت لاهوتا وذلك قولهم : انه الإله (وَقالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ) أي خالقي وخالقكم ، ومالكي ومالككم ، وإني وإياكم عبيده (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ) أي بأن يزعم أن غيره يستحق العبادة (فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) معناه : فإن الله يمنعه الجنة (وَمَأْواهُ) أي مصيره (النَّارُ) وهذا كله إخبار من المسيح لقومه (وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ) معناه : لا ناصر لهم

يخلصهم مما هم فيه من أنواع العذاب (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ) والقائلون بهذه المقالة جمهور النصارى يقولون : ثلاثة أقانيم جوهر واحد : أب وابن وروح القدس إله واحد (وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ) أي ليس إله إلا إلها واحدا وإنما دخلت من للتوكيد (وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ) أي وان لم يرجعوا ويتوبوا عما يقولون من القول بالتثليث أقسم (لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) وإنما خصّ منهم الذين يستمرون على كفرهم لأنه علم أن بعضهم يؤمن ، وفي هذا تحذير من الجزاء (أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ) قال الفراء : هذا أمر في لفظ الإستفهام ، وقد يرد الأمر بلفظ الإستفهام كقوله : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) ، وإنما دخلت إلى لأن معنى التوبة الرجوع إلى طاعة الله (وَيَسْتَغْفِرُونَهُ) الاستغفار : طلب المغفرة بالدعاء (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يغفر الذنوب ويسترها رحمة منه لعباده.

75 ـ 77 ـ لمّا قدّم سبحانه ذكر مقالات النصارى عقّبه بالرد عليهم ، والحجاج لهم فقال : (مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ) أي ليس هو بإله (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) أي كما أن الرسل الذين مضوا قبله ليسوا بآلهة وإن أتوا بالمعجزات الباهرات ، فكذلك المسيح (وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ) لأنها تصدق بآيات ربها ، ومنزلة ولدها ، وتصدقه فيما أخبرها به بدلالة قوله : (وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها) (كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ) إنه احتجاج على النصارى بأن من ولده النساء ، ويأكل الطعام ، لا يكون إلها للعباد ، لأن سبيله سبيلهم في الحاجة إلى الصانع المدبر (انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ) أمر سبحانه النبي (ص) وأمته بأن يفكروا فيما بيّن تعالى من الآيات : أي الدلالات على بطلان ما اعتقدوه من ربوبية المسيح ، ثم أمر بأن ينظر (ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) أي كيف يصرفون عن الحق الذي يؤدي إليه تدبر الآيات؟ فالنظر الأول إنما هو إلى فعله تعالى الجميل في نصب الآيات ، وإزاحة العلل ، والنظر الثاني إلى أفعالهم القبيحة ، وتركهم التدبر للآيات ، ثم زاد تعالى في الإحتجاج عليهم فقال : (قُلْ) يا محمد (أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً) أي أتوجهون عبادتكم إلى من لا يقدر لكم على النفع والضر؟ لأن القادر عليهما هو الله والمستحق للعبادة إنما هو القادر على أصول النعم والنفع والضر والخلق والإحياء والرزق (وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ) لأقوالكم (الْعَلِيمُ) بضمائركم (قُلْ) يا محمد للنصارى فإنهم لمخاطبون هنا (يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِ) أي لا تتجاوزوا الحق إلى الغلو فيفوتكم الحق (وَلا تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ) والآية خطاب للذين كانوا في عصر النبي (ص) نهوا أن يتبعوا أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم ، وأن يقلدوهم فيما هووا ، والأهواء ههنا : المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة ، لأن الإنسان قد يستثقل النظر لما فيه من المشقة ، ويميل طبعه إلى بعض المذاهب فيعتقده وهو ضلال فيهلك به (وَأَضَلُّوا كَثِيراً) يعني به هؤلاء الذين ضلوا عن الحق وأضلوا كثيرا من الخلق أيضا ، ونسب الإضلال إليهم من حيث كان بدعائهم وإغوائهم (وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ) ومعنى سواء السبيل : مستقيم الطريق ، وقيل له : سواء لأنه يستقيم بصاحبه إلى الجنة ، والخلود في النعيم.

78 ـ 80 ـ ثم أخبر تعالى عما جرى على أسلافهم فقال : (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) قيل في معناه أقوال (أحدها) أن معناه : لعنوا على لسان داود فصاروا قردة ، وعلى لسان عيسى فصاروا خنازير ، وإنما خصّ عيسى وداود لأنهما أنبه الأنبياء المبعوثين من بعد موسى (وثانيها) ما قاله ابن عباس : أنه يريد في الزبور وفي الإنجيل ، ومعنى هذا : ان الله تعالى لعن في الزبور من يكفر

من بني إسرائيل وفي الإنجيل كذلك ، فلذلك قيل : على لسان داود وعيسى والمراد : أن الله أيّسهم من المغفرة مع الإقامة على الكفر لدعاء الأنبياء عليهم بالعقوبة ، ودعوتهم مستجابة ، وإنما ذكر اللعن على لسانهما إزالة للإبهام بأن لهم منزلة بولادة الأنبياء تنجيهم من العقوبة (ذلِكَ) إشارة إلى اللعن المتقدم ذكره (بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ) أي بمعصيتهم واعتدائهم. ثم بيّن تعالى حالهم فقال : (كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ) أي لم يكن ينهى بعضهم بعضا ولا ينتهون ، أي لا يكفون عما نهوا عنه. وإنما سمي القبيح منكرا لأنه ينكره العقل من حيث أن العقل يقبل الحسن ويعترف به ولا يأباه ، وينكر القبيح ويأباه ، وما ينكره العقل فهو الباطل ، وما يقر به فهو الحق ثم أقسم سبحانه فقال : (لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ) أي بئس شيئا فعلهم (تَرى كَثِيراً مِنْهُمْ) أي من اليهود (يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) قال أبو جعفر الباقر (ع) يتولون الملوك الجبارين ، ويزينون لهم اهواءهم ليصيبوا من دنياهم ، وفي هذا توبيخ لأولئك القوم ، وتنبيه على سوء فعالهم ، وخبث عقائدهم (لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ) أي بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في الآخرة (أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ) أي سخط الله عليهم (وَفِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ) وذهب ابن عباس ومجاهد والحسن إلى أن هذه الآية في المنافقين من اليهود ، والكناية في قوله : منهم عائدة إليهم ، ويؤكده ما بعد هذه الآية.

81 ـ (وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ) أي لو كانوا يصدقون بالله (وَالنَّبِيِ) محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله (وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِ) من القرآن ، ويعتقدون ذلك على الحقيقة كما يظهرونه (مَا اتَّخَذُوهُمْ) يعني الكافرين (أَوْلِياءَ) يريد الموالاة على الحقيقة (وَلكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ) وصفهم بالفسق وإن كان الكفر أبلغ في باب الذم لأمرين (أحدهما) أنهم خارجون عن أمر الله ، وهذا المعنى لا يظهر بأن يصفهم بالكفر (والآخر) أن الفاسق في كفره هو المتمرد فيه ، والكلام يدل على أنهم فاسقون في كفرهم أي خارجون إلى التمرد فيه.

82 ـ 84 ـ ثم ذكر تعالى معاداة اليهود للمسلمين فقال : (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) وصف اليهود والمشركين بأنهم أشدّ الناس عداوة للمؤمنين ، لأن اليهود ظاهروا المشركين على المؤمنين مع أن المؤمنين يؤمنون بنبوّة موسى والتوراة التي أتى بها ، فكان ينبغي أن يكونوا إلى من وافقهم في الإيمان بنبيّهم وكتابهم أقرب ، وإنما فعلوا ذلك حسدا للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى) يعني الذين قدمنا ذكرهم من النجاشي ملك الحبشة وأصحابه ، الذين جاؤوا مع جعفر مسلمين (ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ) أي من النصارى (قِسِّيسِينَ) أي عبادا وقيل : علماء (وَرُهْباناً) أي أصحاب الصوامع (وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) معناه : أن هؤلاء النصارى الذين آمنوا لا يستكبرون عن اتباع الحق والإنقياد له كما استكبر اليهود وعباد الأوثان ، وأنفوا عن قبول الحق (وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ) من القرآن (تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ) أي لمعرفتهم بأن المتلو عليهم كلام الله ، وأنه حق (يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا) أي صدقنا بأنه كلامك أنزلته على نبيك (فَاكْتُبْنا) في أم الكتاب ، وهو اللوح المحفوظ (مَعَ الشَّاهِدِينَ) أي مع محمد وأمته الذين يشهدون بالحق (وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَما جاءَنا مِنَ الْحَقِ) معناه : لأي عذر لا نؤمن بالله ، وهذا جواب لمن قال لهم من قومهم تعنيفا لهم : لم آمنتم؟ والحق : هو القرآن والإسلام (وَنَطْمَعُ) أي نرجو ونأمل (أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا) يعني في الجنة لإيماننا بالحق

(مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ) المؤمنين من أمة محمد.

85 ـ 86 ـ (فَأَثابَهُمُ) أي جازاهم (اللهُ بِما قالُوا) أي بالتوحيد عن الكلبي ، وعلى هذا فإنما علّق الثواب بمجرد القول لأنه قد سبق من وصفهم ما يدل على إخلاصهم فيما قالوه وهو المعرفة في قوله : (مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ) والبكاء المؤذن بحقيقة الإخلاص ، واستكانة القلب ومعرفته ، والقول إذا اقترن به المعرفة والإخلاص فهو الإيمان الحقيقي الموعود عليه الثواب وقيل : ان المراد بما قالوا : ما سألوا ، يعني قوله : (فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ) ، ونطمع أن يدخلنا الآية ، عن ابن عباس ، وعلى هذا فيكون القول معناه المسألة للجنة (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها) مر تفسيره (وَذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ) أي المؤمنين (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) لما ذكر سبحانه الوعد لمؤمنيهم ذكر الوعيد لمن كفر منهم وكذب ، وأطلق اللفظ به ليكون لهم ولمن جرى مجراهم في الكفر ، وإنما شرط في الوعيد على الكفر التكذيب بالآيات وان كان كل منهما يستحق به العقاب ، لأن صفة الكفار من أهل الكتاب أنهم يكذبون بالآيات.

87 ـ 88 ـ لما تقدم ذكر الرهبان وكانوا قد حرّموا على أنفسهم الطيبات نهى الله المؤمنين عن ذلك : قال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي يا أيها المؤمنون (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) يريد : لا تجروها مجرى المحرمات في شدة الإجتناب والطيبات : اللذيذات التي تشتهيها النفوس ، وتميل إليها القلوب ، وقد يقال : الطيب بمعنى الحلال (وَلا تَعْتَدُوا) أي لا تتعدوا حدود الله وأحكامه (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) معناه : يبغضهم ويريد الانتقام منهم (وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ) لفظه أمر والمراد به الإباحة (حَلالاً طَيِّباً) أي مباحا لذيذا (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) هذا استدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه وتقديره : أيها المؤمنون بالله لا تضيعوا إيمانكم بالتقصير في التقوى فيكون عليكم الحسرة العظمى ، واتقوا في تحريم ما أحل الله لكم وفي جميع معاصيه من به تؤمنون وهو الله تعالى. وفي هاتين الآيتين دلالة على كراهة التخلي والتفرد والتوحش والخروج عما عليه الجمهور في التأهل وطلب الولد ، وعمارة الأرض ، وقد روي عن النبي (ص) كان يأكل الدجاج والفالوذج ، وكان يعجبه الحلواء والعسل وقال : ان المؤمن حلو يحب الحلاوة ، وقال : إن في بطن المؤمن زاوية لا يملؤها إلا الحلواء.

89 ـ (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) مضى الكلام في لغو اليمين وحكمه في سورة البقرة ولا كفارة فيه عند أكثر المفسرين والفقهاء (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) معناه : بالذي عقدتم وتفسيره : أن يضمر الأمر ثم يحلف بالله فيعقد عليه اليمين وقيل : هو ما عقدت عليه قلبك وتعمدته (فَكَفَّارَتُهُ) أي كفارة ما عقدتم إذا حنثتم (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ) قال أصحابنا : يعطي كل واحد مدين أو مدا ، والمد : رطلان وربع ، ويجوز أن يجمعهم على ما هذا قدره ليأكلوا ، فإن كان المساكين ذكورا وإناثا جاز ذلك (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) أي تعطيهم كما تعطي أهلك في العسر واليسر (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) لكل واحد منهم ثوب (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) معناه : عتق رقبة عبد أو أمة ، وهذه الثلاثة واجبة على التخيير (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) معناه : فكفارته صيام ثلاثة أيام وحد من ليس بواجد هو من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته (ذلِكَ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من الكفارة (كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) يعني إذا حلفتم وحنثتم لأن الكفارة لا تجب بنفس اليمين ، وإنما تجب باليمين والحنث (وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) قال ابن عباس : يريد لا تحلفوا

(كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) معناه : كما بيّن أمر الكفارة وجميع الأحكام يبين لكم آياته وفروضه لتشكروه على تبيينه لكم أموركم ، ونعمه عليكم.

90 ـ 91 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) قال ابن عباس : يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر ، وقال في الميسر : يريد القمار وهو في أشياء كثيرة (وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ) ذكرناهما في أول السورة (رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ) المعنى : شرب الخمر ، وعبادة الأنصاب ، والإستسقام بالازلام ، رجس : أي خبيث من عمل الشيطان ، وإنما نسبها إلى الشيطان وهي أجسام لما يأمر به الشيطان فيها من الفساد ، فيأمر بشرب المسكر ليزيل العقل ، ويأمر بالقمار ليستعمل فيه الأخلاق الدنية ، ويأمر بعبادة الأصنام لما فيها من الشرك بالله ، ويأمر بالأزلام لما فيها من ضعف الرأي ، والإتكال على الإتفاق (فَاجْتَنِبُوهُ) أي كونوا على جانب منه : أي في ناحية (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) معناه : لكي تفوزوا بالثواب. وفي هذه الآية دلالة على تحريم الخمر في هذه الأشياء من أربعة أوجه (أحدها) أنه سبحانه وصفها بالرجس وهو النجس ، والنجس محرم بلا خلاف (والثاني) أنه نسبها إلى عمل الشيطان وذلك يوجب تحريمها والثالث أنه أمر باجتنابها والأمر يقتضي الإيجاب ـ والرابع ـ أنه جعل الفوز والفلاح في اجتنابها ثم بين تعالى أنه إنما نهى عن الخمر لما يعلم في اجتنابه من الصلاح وخير الدارين فقال : (إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) المعنى : يريد الشيطان إيقاع العداوة بينكم بالإغواء المزين لكم ذلك ، حتى إذا سكرتم زالت عقولكم ـ وأقدمتم من القبائح على ما كان يمنعه منه عقولكم (وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ) أي يمنعكم عن الذكر لله بالتعظيم والشكر على آلائه (وَعَنِ الصَّلاةِ) التي هي قوام دينكم (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) صيغته الإستفهام ومعناه النهي ، وهذا أبلغ في باب النهي من أن يقال : انتهوا ولا تشربوا.

92 ـ لما أمر الله تعالى باجتناب الخمر وما بعدها عقبّه بالأمر بالطاعة له فيه وفي غيره فقال : (وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) والطاعة هي امتثال الأمر ، والإنتهاء عن المنهي عنه (وَاحْذَرُوا) هذا أمر منه تعالى بالحذر من المحارم والمناهي قال عطاء : يريد واحذروا سخطي ، والحذر : هو امتناع القادر من الشيء لما فيه من الضرر (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ) أي فإن أعرضتم ولم تعملوا بما آمركم به (فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) معناه : الوعيد والتهديد ، كأنه قال : فاعلموا أنكم قد استحققتم العقاب لتوليكم عما أدى رسولنا إليكم من البلاغ المبين : يعني الأداء الظاهر الواضح.

93 ـ (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ) أي إثم وحرج (فِيما طَعِمُوا) من الحلال ، وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعا (إِذا مَا اتَّقَوْا) شربها بعد التحريم (وَآمَنُوا) بالله (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي داموا على الإيمان (ثُمَّ اتَّقَوْا) بفعل الفرائض (وَأَحْسَنُوا) بفعل النوافل ، وعلى هذا يكون الإتقاء الأول اتقاء الشرب بعد التحريم ، والإتقاء الثاني هو الدوام على ذلك ، والإتقاء الثالث اتقاء جميع المعاصي وضم الإحسان إليه (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) أي يريد ثوابهم أو إجلالهم وإكرامهم وتبجيلهم.

94 ـ 95 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) خصّ المؤمنين بالذكر وإن كان الكفار أيضا مخاطبين بالشرائع لأنهم القابلون لذلك ، المنتفعون به (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ) أي ليختبرن الله طاعتكم عن معصيتكم (بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ) أي بتحريم شيء من الصيد ، ومعنى الإختبار من الله : أن يأمر وينهى ليظهر المعلوم ، ويصح

الجزاء (تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ) المراد به تحريم صيد البر ، والذي تناله الأيدي فراخ الطير ، وصغار الوحش ، والبيض ، والذي تناله الرماح الكبار من الصيد (لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُهُ بِالْغَيْبِ) معناه : ليعاملكم معاملة من يطلب منكم أن يعلم ، مظاهرة في العدل وقوله : بالغيب معناه : أن يخشى عقابه إذا توارى بحيث لا يقع عليه الحس (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ) أي من تجاوز حدّ الله ، وخالف أمره بالصيد (فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي مؤلم. ثم ذكر سبحانه عقيب ذلك ما يجب على ذلك الإعتداء من الجزاء فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ) هو كل الوحش ، أكل أو لم يؤكل (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) أي وأنتم محرمون بحج أو عمرة (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) هو أن يتعمد القتل وإن كان ذاكرا لإحرامه (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل ، ففي النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش وشبهه بقرة ، وفي الظبي والأرنب شاة (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) قال ابن عباس : يريد يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان منكم ، أي من أهل ملتكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) أي يهديه هديا يبلغ الكعبة ، قال ابن عباس يريد إذا أتى مكة ذبحه وتصدّق به (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ) أن يقوم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاما يتصدق به (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) أن يصوم عن كل مدين يوما (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ) أي عقوبة ما فعله في الآخرة إن لم يتب (عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ) من أمر الجاهلية (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) أي من عاد إلى قتل الصيد محرما فالله سبحانه يكافيه عقوبة بما صنع (وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ) معناه : قادر لا يغلب ، ذو انتقام ينتقم ممن يتعدى أمره ، ويرتكب نهيه.

96 ـ ثمّ بين سبحانه ما يحلّ من الصيد وما لا يحلّ فقال : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) أي أبيح لكم صيد الماء (وَطَعامُهُ) يعني طعام البحر يريد به المملوح ، وإنما سمي طعاما لأنه يدّخر ليطعم فصار كالمقتات من الأغذية ، فيكون المراد بصيد البحر : الطري ، وبطعامه : المملوح ، لأن عندنا لا يجوز أكل ما يقذف به البحر ميّتا للمحرم (مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) قيل معناه : منفعة للمقيم والمسافر وقيل : للمحل والمحرم (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) هذا يقتضي تحريم الإصطياد في حال الإحرام ، وتحريم أكل ما صاده الغير (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) هذا أمر منه تعالى بأن يتقي جميع معاصيه ، ويجتنب جميع محارمه ، لأن إليه الرجوع في الوقت الذي لا يملك أحد فيه الضرّ والنفع سواه.
97 ـ لما ذكر سبحانه حرمة الحرم عقّبه بذكر البيت الحرام والشهر الحرام فقال : (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) أي جعل الله حجّ الكعبة أو نصب الكعبة (قِياماً لِلنَّاسِ) أي لمعايش الناس ومكاسبهم لأنه يحصل لهم في زيارتها من التجارة وأنواع البركة ولهذا قال : سعيد بن جبير : من أتى هذا البيت يريد شيئا للدنيا والآخرة أصابه (وَالشَّهْرَ الْحَرامَ) يعني الأشهر الحرم الأربعة ، وأحد فرد ، وثلاثة سرد : أي متتابعة ، فالفرد : رجب ، والسرد : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، وإنما خرج مخرج الواحد لأنه ذهب به مذهب الجنس (وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ) مرّ ذكرهما في أول السورة ، وإنما ذكر هذه الجملة بعد ذكر البيت لأنها من أسباب حجّ البيت فدخلت في جملته فذكرت معه قال أبو بكر الأنباري : إن الله تعالى منّ على المسلمين بأن جعل الكعبة صلاحا لدينهم ودنياهم وقياما لهم (ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) إنه الله تعالى علم أنّ العرب يكونون أصحاب عداوات وطوائل وأنهم يكونون حوالي الكعبة ، فلما خلق السماوات والأرض جعل الكعبة موضع أمن ، وعظّم حرمتها في القلوب ، وبقيت تلك الحرمة إلى يومنا

هذا ، فلولا كونه سبحانه عالما بالأشياء قبل كونها لما كان هذا التدبير وفقا للصلاح.

98 ـ 99 ـ (اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) لمن عصاه (وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) لمن تاب وأناب وأطاع ، وجمع بين المغفرة والرحمة ليعلم أنه لا يقتصر على وضع العقاب عنه بل ينعم عليه بفضله ، ولما أنذر وبشّر في هذه الآية عقبها بقوله (ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ) أي ليس على الرسول إلا أداء الرسالة ، وبيان الشريعة ، فأما القبول والإمتثال فإنه يتعلق بالمكلفين المبعوث إليهم (وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ) أي لا يخفى عليه شيء من أحوالكم التي تظهرونها وتخفونها ، وفيه غاية الزجر والتهديد.

100 ـ (قُلْ) يا محمد (لا يَسْتَوِي) أي لا يتساوى (الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ) أي الحرام والحلال وقيل : الكافر والمؤمن (وَلَوْ أَعْجَبَكَ) أيها السامع ، أو أيها الإنسان (كَثْرَةُ الْخَبِيثِ) أي كثرة ما تراه من الحرام لأنه لا يكون في الكثير من الحرام بركة ، ويكون في القليل من الحلال بركة (فَاتَّقُوا اللهَ) أي فاجتنبوا ما حرّم الله عليكم (يا أُولِي الْأَلْبابِ) يا ذوي العقول (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) أي لتفلحوا وتفوزوا بالثواب العظيم ، والنعيم المقيم.

101 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) خاطب الله المؤمنين ونهاهم عن المسألة عن أشياء لا يحتاجون إليها في الدين ، إذا أبديت وأظهرت ساءت وحزنت (وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ) معناه : وإن تسألوا عن أشياء حين ينزل القرآن تحتاجون إليها في الدين من بيان محمد (ص) ونحو ذلك تكشف لكم ، وهذه الأشياء غير الأشياء الأولى (عَفَا اللهُ عَنْها) أي عفا الله عن تبعة سؤالكم (وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) فلا تعودوا إلى مثلها فيكون تقدير الآية : لا تسألوا عن أشياء ترك الله ذكرها وبيانها لأنكم لا تحتاجون إليها في التكليف ان تظهر لكم تحزنكم وتغمكم.

102 ـ 103 ـ ثم أخبر سبحانه أن قوما سألوا مثل سؤالهم فلما أجيبوا إلى ما سألوا كفروا فقال : (قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ) انهم قوم عيسى (ع) سألوه إنزال المائدة ثم كفروا بها (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ) يريد ما حرّمها على ما حرمها أهل الجاهلية من ذلك ، ولا أمر بها ، والبحيرة : هي الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكرا بحروا أذنها ، وامتنعوا من ركوبها ونحرها ، ولا تطرد عن ماء ولا تمنع من مرعى ، فإذا لقيها المعيي لم يركبها (وَلا سائِبَةٍ) وهي ما كانوا يسيبونه ، فإن الرجل إذا نذر القدوم من سفر ، أو البرء من علة أو ما أشبه ذلك قال : ناقتي سائبة ، فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها ، وأن لا تخلى عن ماء ، ولا تمنع من مرعى (وَلا وَصِيلَةٍ) وهي في الغنم ، كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم ، وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم ، فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم (وَلا حامٍ) وهو الذكر من الإبل ، كانت العرب إذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره فلا يحمل عليه ، ولا يمنع من ماء ولا من مرعى. أعلم الله أنه لم يحرم من هذه الأشياء شيئا (وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) هذا إخبار منه تعالى أن الكفار يكذبون على الله بادعائهم أن هذه الأشياء من فعل الله أو أمره (وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) خصّ الأكثر بأنهم لا يعقلون لأنهم اتباع ، فهم لا يعقلون أن ذلك كذب وافتراء كما يعقله الرؤساء ، عن قتادة والشعبي وقيل : إن معناه : أن أكثرهم لا يعقلون ما حرّم عليهم وما حلل لهم ، يعني أن المعاند هو الأقل منهم ، عن أبي علي الجبائي. وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول المجبرة لأنه سبحانه نفى أن يكون جعل البحيرة وغيرها ، وعندهم أنه سبحانه هو الجاعل والخالق له.

104 ـ (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا) أي هلموا (إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ) من القرآن ، واتباع ما فيه ، والإقرار بصحته (وَإِلَى الرَّسُولِ) وتصديقه ، والإقتداء به وبأفعاله (قالُوا) في الجواب عن ذلك (حَسْبُنا) أي كفانا (ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا) يعني مذاهب آبائنا. ثم أخبر سبحانه منكرا عليهم (أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ) أي أنهم يتبعون آباءهم فيما كانوا عليه من الشرك وعبادة الأوثان وإن كان آباؤهم (لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً) من الدين (وَلا يَهْتَدُونَ) طريق العلم ، وفي هذه الآية دلالة على فساد التقليد ، وأنه لا يجوز العمل في شيء من أمور الدين إلا بحجة ، وفي هذه الآية دلالة أيضا على وجوب المعرفة.

105 ـ لمّا بيّن سبحانه حكم الكفار الذين قلّدوا آباءهم وأسلافهم ، وركنوا إلى أديانهم ، عقّبه بالأمر بالطاعة ، وبيان أن المطيع لا يؤاخذه بذنوب العاصي فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) معناه : احفظوا أنفسكم من ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب (لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) أي لا يضركم ضلال من ضل من آبائكم وغيرهم إذا كنتم مهتدين وهذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، لأن الله تعالى خاطب بها المؤمنين فقال : (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) : يعني عليكم أهل دينكم كما قال : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) ، وهذا قول ابن عباس (إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً) أي مصيركم ومصير من خالفكم (فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي يجازيكم بأعمالكم ، وفي هذه غاية الزجر والتهديد.

106 ـ لما قدم الأمر بالرجوع إلى ما أنزل عقّبه بذكر هذا الحكم المنزل فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي يا أيها المؤمنون (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) الشهادة التي تقام بها الحقوق عند الحكام (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ) أي حضر أسباب الموت من مرض وغيره (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) أي من أهل دينكم وملتكم (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) أي من غير أهل ملتكم (إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ) ومعناه : فأصابكم الموت. علم الله تعالى ان من الناس من يسافر فيصحبه في سفره أهل الكتاب دون المسلمين ، وينزل القرية التي لا يسكنها غيرهم ، ويحضره الموت فلا يجد من يشهده من المسلمين فقال : (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) : أي من غير دينكم ، فالعدلان من المسلمين للحضر والسفر إن أمكن اشهادهما في السفر ، والذميان في السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهما ثم قال : (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ) المعنى : تحبسونهما من بعد صلاة العصر ، لاجتماع الناس وتكاثرهم في ذلك الوقت ، ومعنى تحبسونهما : تقفونهما وتقيمونهما ، كما تقول : مرّ بي فلان على فرس فحبس على دابته ، أي وقفه والخطاب في تحبسونهما للورثة ، ويجوز أن يكون خطابا للقضاة ويكون بمعنى الأمر ، أي فاحبسوهما (لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً) أي لا نشتري بتحريف الشهادة ثمنا ومعناه : لا نبيعه بعرض من الدنيا ، لأن من باع شيئا فقد اشترى ثمنه ، ويريد لا نحابي في شهادتنا أحدا (وَلَوْ كانَ) المشهود له (ذا قُرْبى) خصّ ذا القربى بالذكر لميل الناس إلى أقربائهم ومن يناسبونه (وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ) أي شهادة لزمنا اداؤها بأمر الله تعالى (إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) أي انا إن فعلنا ذلك كنا من الآثمين.

107 ـ 108 ـ ثمّ بيّن سبحانه الحكم بعد ظهور الخيانة من الوصيين أو الشاهدين فقال : (فَإِنْ عُثِرَ) أي اطلع وظهر (عَلى أَنَّهُمَا) أي الشاهدين (اسْتَحَقَّا) أي استوجبا (إِثْماً) أي ذنبا بأيمانهم الكاذبة وخيانتهما ، وقصدهما في شهادتهما إلى غير الإستقامة (فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما) أي مقام الشاهدين اللذين هما من غيرنا (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ) المعنى : فالأوليان بأمر الميت آخران من أهله

يقومان مقام الخائنين اللذين عثر على خيانتهما ، ومعنى الأوليين الأقربان إلى الميت (فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما) أي شهادتنا وقولنا في وصية صاحبنا أحق بالقبول والصدق من شهادتهما وقولهما وقيل : يريد به فيقولان : والله ليميننا خير من يمينهما ، وسميت اليمين هاهنا شهادة لأن اليمين كالشهادة على ما يحلف عليه أنه كذلك (وَمَا اعْتَدَيْنا) أي ما جاوزنا الحق فيما قلنا من أن شهادتنا أحق من شهادتهما (إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) تقديره : إنا إن اعتدينا لمن جملة الظالمين لنفوسنا ثم بيّن سبحانه وجه الحكمة في استحلاف الشهود فقال : (ذلِكَ أَدْنى) أي ذلك الإحلاف والإقسام ، أو ذلك الحكم أقرب إلى (أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها) أي حقها وصدقها ، لا يكتمون شيئا ولا يزيدون شيئا ، لأن اليمين تردع عن أمور كثيرة لا يرتدع عنها مع عدم اليمين (أَوْ يَخافُوا) أي أقرب إلى أن يخافوا (أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ) إلى أولياء الميت (بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا ، فربما لا يحلفون كاذبين ، ويتحفظون في الشهادة مخافة رد اليمين والشهادة إلى المستحق عليهم (وَاتَّقُوا اللهَ) أن تحلفوا أيمانا كاذبة ، أو تخونوا أمانة (وَاسْمَعُوا) الموعظة (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) إلى ثوابه وجنته.

109 ـ (يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ) هو كقوله : (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ) والمعنى : اتقوا عقاب يوم يجمع الله فيه الرسل (فَيَقُولُ) لهم (ما ذا أُجِبْتُمْ) أي ما الذي أجابكم قومكم فيما دعوتموهم إليه ، وهذا تقرير في صورة الاستفهام على وجه التوبيخ للمنافقين عند إظهار فضيحتهم على رؤوس الأشهاد (قالُوا لا عِلْمَ لَنا) فيه أقوال (أولها) : لا علم لنا كعلمك لأنك تعلم باطنهم وانا لا نعلم غيبهم وباطنهم ، وذلك هو الذي يقع عليه الجزاء (وثانيها) : لا علم لنا إلا ما علمتنا فحذف لدلالة الكلام عليه (وثالثهما) : أن المراد به تحقيق فضيحتهم ، أي أنت أعلم بحالهم منا ولا تحتاج من ذلك إلى شهادتنا (إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) المراد : أنت تعلم ما غاب وما بطن ، ونحن إنما نعلم ما نشاهد. وفي هذه الآية دلالة على إثبات المعاد والحشر والنشر.

110 ـ لما عرّف سبحانه يوم القيامة بما وصفه به من جمع الرسل فيه عطف عليه بذكر المسيح فقال : (إِذْ قالَ اللهُ) ومعناه : إذ يقول الله في الآخرة (يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ) وهذا إشارة إلى بطلان قول النصارى لأنّ من له أمّ لا يكون إلها (اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ) أي اذكر ما أنعمت به عليك وعلى أمّك واشكره ، أفرد النعمة في اللفظ ويريد به الجمع كما قال تعالى : (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها) ، وإنما جاز ذلك لأنه مضاف فصلح للجنس ثم فسر نعمته بأن قال : (إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ) وهو جبرائيل (ع) ، وقد مضى تفسيره في سورة البقرة عند قوله : (وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ) (تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً) أي في حال ما كنت صبيا في المهد ، وفي حال ما كنت كهلا (وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ) قيل الكتابة يعني الخط (وَالْحِكْمَةَ) أي العلم والشريعة (وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي) أي واذكر ذلك أيضا إذ تصور الطين كهيئة الطير الذي تريد ، أي كخلقته وصورته وقوله : بإذني : أي تفعل ذلك بإذني وأمري (فَتَنْفُخُ فِيها) أي تنفخ فيها الروح ، لأن الروح جسم يجوز أن ينفخه المسيح بأمر الله (فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي) إذا نفخ المسيح فيها الروح قلبها الله لحما ودما ، ويخلق فيها الحياة فصارت طائرا بإذن الله ، أي بأمره وإرادته لا بفعل المسيح (وَتُبْرِئُ) أي تصحح (الْأَكْمَهَ) الذي ولد أعمى (وَالْأَبْرَصَ) من به برص مستحكم (بِإِذْنِي) أي بأمري ومعناه : انك تدعوني حتى أبرىء الأكمه والأبرص ، ونسب ذلك إلى المسيح لما كان

بدعائه وسؤاله (وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي) أي اذكر إذ تدعوني فاحيي الموتى عند دعائك ، وأخرجهم من القبور حتى يشاهدهم الناس أحياء (وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ عَنْكَ) عن قتلك وأذيتك (إِذْ جِئْتَهُمْ) أي حين جئتهم (بِالْبَيِّناتِ) بالحجج والمعجزات (فَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) وجحدوا نبوتك (مِنْهُمْ) أي من بني إسرائيل (إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) يعنون به عيسى ، (سِحْرٌ مُبِينٌ) : يعني به ان ما جاء به سحر ظاهر واضح.

111 ـ ثمّ بيّن سبحانه تمام نعمته على عيسى فقال : (وَإِذْ أَوْحَيْتُ) أي واذكر إذ أوحيت (إِلَى الْحَوارِيِّينَ) أي القيت إليهم بالآيات التي أريتهم إياها ، وهم وزراء عيسى وأنصاره (أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي) أي صدقوا بي وبصفاتي ، وبعيسى أنه عبدي ونبيي (قالُوا) أي قال الحواريون (آمَنَّا) أي صدقنا (وَاشْهَدْ) يا الله (بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ).
112 ـ 113 ـ ثم أخبر سبحانه عن الحواريين وسؤالهم فقال : (إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ) معناه : هل يفعل ربك ذلك بمسألتك إياه ليكون علما على صدقك ، ولا يجوز أن يكونوا شكوا في قدرة الله تعالى على ذلك لأنهم كانوا عارفين مؤمنين ، وكأنهم سألوه ذلك ليعرفوا صدقه وصحة أمره من حيث لا يعرض عليهم فيه إشكال ولا شبهة ، ومن ثمّ قالوا : وتطمئن قلوبنا ، كما قال إبراهيم : ولكن ليطمئن قلبي (قالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) معناه : اتقوا الله أن تسألوه شيئا لم تسأله الأمم قبلكم وقيل : أمرهم أن لا يقترحوا الآيات ، وأن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله لأن الله تعالى قد أراهم البراهين والمعجزات بإحياء الموتى وغيره مما هو أوكد مما سألوه وطلبوه (قالُوا) أي قال الحواريون (نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها) الإرادة هاهنا بمعنى المحبة التي هي ميل الطباع ، أي نحب ذلك (وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا) معناه : نريد أن نزداد يقينا ، وذلك أن الدلائل كلما كثرت مكنت المعرفة في النفس (وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا) بأنك رسول الله ، طلبوا المعاينة والعلم الضروري ، والتأكيد في الإعجاز (وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشَّاهِدِينَ) لله بالتوحيد ، ولك بالنبوة وقيل : من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم.

114 ـ 115 ـ ثمّ أخبر سبحانه عن سؤال عيسى (ع) إياه فقال : (قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) عن قومه لمّا التمسوا منه (اللهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً) أي خوانا عليه طعام (مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً) معناه : نتخذ اليوم الذي تنزل فيه عيدا نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا (لِأَوَّلِنا وَآخِرِنا) أي لأهل زماننا ومن يجيء بعدنا (وَآيَةً مِنْكَ) أي ودلالة منك عظيمة الشأن في إزعاج قلوب العباد إلى الإقرار بمدلولها ، والإعتراف بالحق الذي تشهد به ظاهرها ، تدل على توحيدك ، وصحة نبوة نبيك (وَارْزُقْنا) أي واجعل ذلك رزقا لنا ، وقيل معناه : وارزقنا الشكر عليها (وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) وفي هذا دلالة على أن العباد قد يرزق بعضهم بعضا ، لأنه لو لم يكن كذلك لم يصح أن يقال له سبحانه : (أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) كما لا يجوز أن يقال : أنت خير الآلهة لما لم يكن غيره إلها (قالَ اللهُ) مجيبا له إلى ما التمسه (إِنِّي مُنَزِّلُها) يعني المائدة (عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ) أي بعد إنزالها عليكم (فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ) قيل في معناه أقوال ، أحدها : أنه أراد عالمي زمانه ، فجحد القوم فكفروا بعد نزولها فمسخوا قردة وخنازير ، عن قتادة ، وروي عن أبي الحسن موسى أنهم مسخوا خنازير وثانيها : أنه أراد عذاب الإستئصال ، وثالثها : أنه أراد جنسا من العذاب لا يعذب به أحدا غيرهم ، وإنما استحقوا هذا النوع من العذاب بعد نزول المائدة لأنهم كفروا

بعد ما رأوا الآية التي هي من أزجر الآيات عن الكفر بعد سؤالهم لها ، فاقتضت الحكمة اختصاصهم بفن من العذاب عظيم الموضع ، كما اختصت آيتهم بفن من الزجر عظيم الموقع.

116 ـ 118 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدم من أمر المسيح فقال : (وَإِذْ قالَ اللهُ) والمعنى : إذ يقول الله يوم القيامة لعيسى (يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ) هذا وإن خرج مخرج الإستفهام فهو تقريع وتهديد لمن ادعى ذلك عليه من النصارى ، كما جرى في العرف بين الناس إن من ادعى على غيره قولا فيقال لذلك الغير بين يدي المدعى عليه ذلك القول : أأنت قلت هذا القول؟ ليقول : لا فيكون ذلك إستعظاما لذلك القول ، وتكذيبا لقائله ، وقد اعترض على قوله : إلهين فقيل : لا يعلم في النصارى من اتخذ مريما إلها ، والجواب عنه من وجوه : احدها : انهم لما جعلوا المسيح إلها لزمهم أن يجعلوا أمه إلها لأن الولد يكون من جنس الوالدة ، فهذا عن طريق الإلزام لهم. الثاني : انهم لما عظموهم تعظيم الالهة أطلق اسم الآلهة عليهما ، كما أطلق اسم الرب على الرهبان والأحبار في قوله : (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) ، لما عظموهم تعظيم الرب ، والثالث : يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك ، ويعضد هذا القول ما حكاه الشيخ أبو جعفر عن بعض النصارى انه كان فيما مضى قوم يقال لهم المريمية يعتقدون في مريم أنها إليه (قالَ) يعني عيسى (سُبْحانَكَ) جلّ جلالك وعظمت وتعاليت ، ثم تبرأ من قول النصارى فقال (ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍ) أي لا يجوز لي أن أقول لنفسي ما لا يحق لي ، فآمر الناس بعبادتي وأنا عبد مثلهم (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) يريد أني لم أقله لأني لو كنت قلته لما خفي عليك لأنك علام الغيوب (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ) أي تعلم غيبي وسري ولا أعلم غيبك وسرك (إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) لأنه علّل علمه بما في نفس عيسى بأنه علام الغيوب وعيسى ليس كذلك ، فلذلك لم يعلم ما يختص الله بعلمه (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ) أي لم أقل للناس إلّا ما أمرتني به من الإقرار لك بالعبودية ، وانك ربي وربهم وإلهي وإلههم ، وأمرتهم أن يعبدوك وحدك ولا يشركوا معك غيرك في العبادة (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً) أي شاهدا (ما دُمْتُ) حيا (فِيهِمْ) بما شاهدته منهم وعلمته وبما أبلغتهم من رسالتك التي حملتنيها وأمرتني بأدائها إليهم (فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي) أي قبضتني إليك وأمتني (كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ) أي الحفيظ (وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) أي أنت عالم بجميع الأشياء لا تخفى عليك خافية ، ولا يغيب عنك شيء (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ) لا يقدرون على دفع شيء من أنفسهم (وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) في هذا تسليم الأمر لمالكه وتفويض إلى مدبره ، وتبرؤ من أن يكون إليه شيء من أمور قومه كما يقول الواحد منّا إذا تبرّأ من تدبير أمر من الأمور ويريد تفويضه إلى غيره : هذا الأمر لا مدخل لي فيه ، فإن شئت فافعله ، وإن شئت فاتركه ، مع علمه وقطعه على ان أحد الأمرين لا يكون منه ، والعزيز : هو المنيع القادر الذي لا يضام ، والقاهر الذي لا يرام ، والحكيم : هو الذي يضع الأشياء موضعها ، ولا يفعل إلا الحسن الجميل.

119 ـ 120 ـ لما بيّن عيسى بطلان ما عليه النصارى (قالَ اللهُ) تعالى : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) يعني ما صدقوا فيه في دار التكليف ، لأن يوم القيامة لا تكليف فيه على أحد (لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) أي دائمين فيها في نعيم مقيم لا يزول (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ) بما فعلوا (وَرَضُوا عَنْهُ) بما أعطاهم من الجزاء والثواب (ذلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) هو ما يحصلون فيه من الثواب. ثم بيّن تعالى عظيم قدرته واتساع مملكته فقال : (لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما فِيهِنَ) نزّه تعالى نفسه عما قالت النصارى أن معه إلها فقال : (لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) دون كل من سواه لقدرته عليه وحده (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهو يقدر على المعدومات بأن يوجدها ، وعلى الموجودات بأن يعدمها ، وعلى كثير منها بأن يعيدها بعد الإفناء ، وعلى مقدورات غيره بأن يقدر عليها ويمنع منها.

سورة الأنعام مكية
عدد آياتها مائة وخمس وستون آية

1 ـ 2 ـ بدأ الله تعالى هذه السورة بالحمد لنفسه إعلاما بأنه المستحق لجميع المحامد لأن أصول النعم وفروعها منه تعالى ، ولأن له الصفات العلى فقال : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) يعني اخترعهما بما اشتملا عليه من عجائب الصنعة ، وبدائع الحكمة (وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ) يعني الليل والنهار ثم عجب سبحانه ممن جعل له شريكا مع ما يرى من الآيات الدالة على وحدانيته فقال : (ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي جحدوا الحق (بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) أي يسوون به غيره بأن جعلوا له أندادا وقيل : معنى يعدلون : يشركون به غيره ، والوجه في التعجيب أن هؤلاء الكفار مع اعترافهم بأن اصول النعم منه ، وأنه هو الخالق والرازق عبدوا غيره ، ونقضوا ما اعترفوا به ، وأيضا فإنهم عبدوا ما لا ينفع ولا يضرّ من الحجارة والموات (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ) يعني به آدم والمعنى : أنشأ أباكم واخترعه من طين وأنتم من ذريته (ثُمَّ قَضى أَجَلاً) أي كتب وقدّر أجلا (وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) يعني بالأجلين أجل الحياة إلى الموت ، وأجل الموت إلى البعث وقيام الساعة وعن ابن عباس قال قضى أجلا من مولده إلى مماته ، وأجل مسمى عنده من الممات إلى البعث لا يعلم ميقاته أحد سواه ، فإذا كان الرجل صالحا واصلا لرحمه زاد الله له في أجل الحياة ، ونقص من أجل الممات إلى المبعث ، وإذا كان غير صالح ولا واصل نقصه الله من أجل الحياة وزاد في أجل المبعث ، قال : وذلك قوله : (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ) ولا ينقص من عمره إلّا في كتاب (ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ) خطاب للكفار الذين شكّوا في البعث والنشور واحتجاج عليهم بأنّه سبحانه خلقهم ونقلهم من حال إلى حال ، وقضى عليهم الموت وهم يشاهدون ذلك ، ويقرّون بأنه لا محيص منه ، ثم بعد هذا يشكون ويكذّبون بالبعث ، ومن قدر على ابتداء الخلق فلا ينبغي أن يشك في أنه يصح منه إعادتهم وبعثهم.

3 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال : (وَهُوَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ) معناه : الله يعلم في السماوات وفي الأرض سرّكم وجهركم ، ويكون الخطاب لجميع الخلق لأن الخلق إما أن يكونوا ملائكة فهم في السماء أو بشرا أو جنّا فهم في الأرض ، فهو سبحانه عالم بجميع أسرارهم وأحوالهم ومتصرفاتهم ، ولا يخفى عليه منها شيء ، ويقويه قوله : (وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ) : أي يعلم جميع ما تعملونه من الخير والشر فيجازيكم على حسب أعمالكم (وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ) والمعنى : يعلم نياتكم وأحوالكم وأعمالكم ، وفي قوله : (يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ) دلالة على أنه عالم لنفسه ، لأن من كان عالما بعلم لا يصح ذلك منه.

4 ـ 5 ـ ثمّ أخبر سبحانه عن الكفار المذكورين في أول الآية فقال : (وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ) أي لا تأتيهم حجة (مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ) أي من حججه وبيناته : كانشقاق القمر ، وآيات القرآن ، وغير ذلك من المعجزات (إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ) لا يقبلونها ، ولا يستدلون بها على ما دلهم الله عليه من توحيده ، وصدق رسوله (فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ) أي

بالحق الذي أتاهم به محمد (ص) من القرآن وسائر أمور الدين (فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ) أي أخبار (ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) والمعنى : أخبار استهزائهم وجزاؤه وهو عقاب الآخرة.

6 ـ ثم حذّرهم سبحانه ما نزل بالأمم قبلهم فقال : (أَلَمْ يَرَوْا) أي ألم يعلم هؤلاء الكفار (كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ) أي من أمة ، وكل طبقة مقترنين في وقت قرن (مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ما لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ) معناه : جعلناهم ملوكا وأغنياء وقال ابن عباس : أعطيناهم ما لم نعطكم من كثرة العبيد والأموال والولاية والبسطة وطول العمر ، ونفاذ الأمر وأنتم تسمعون أخبارهم ، وترون ديارهم وآثارهم (وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْراراً) قال ابن عباس : يريد به الغيث والبركة (وَجَعَلْنَا الْأَنْهارَ) أي ماء الأنهار (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ) ولم يغن ذلك عنهم شيئا لما طغوا واجترأوا علينا (وَأَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ) أي خلقنا من بعد هلاكهم جماعة أخرى.

7 ـ ثم أخبر سبحانه عن عنادهم فقال : (وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ) يا محمد (كِتاباً فِي قِرْطاسٍ) أي كتابة في صحيفة (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) أي فعاينوا ذلك معاينة ، ومسوه بأيديهم (لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) أخبر سبحانه أنهم يدفعون الدليل حتى لو أتاهم الدليل مدركا بالحس لنسبوا ذلك إلى السحر لعظم عنادهم ، وقساوة قلوبهم.

8 ـ 10 ـ ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا (لَوْ لا) وقالوا أي هلا (أُنْزِلَ عَلَيْهِ) أي على محمد (مَلَكٌ) نشاهده فنصدقه ، ثم أخبر تعالى عن عظم عنادهم فقال : (وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً) على ما اقترحوه لما آمنوا به ، واقتضت الحكمة استئصالهم وأن لا ينظرهم ولا يمهلهم ، وذلك قوله : (لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ) أي لأهلكوا بعذاب الاستئصال ، ثم قال تعالى : (وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً) أي لو جعلنا الرسول ملكا (لَجَعَلْناهُ رَجُلاً) لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته ، لأن أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة إلّا بعد التجسم بالاجسام الكثيفة ، ولذلك كانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة الإنس وكان جبرائيل يأتي النبي (ص) في صورة دحية الكلبي (وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ) قال الزجاج : كانوا هم يلبسون على ضعفتهم في أمر النبي فيقولون : إنما هذا بشر مثلكم فقال : (لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً) فرأوا هم الملك رجلا لكان يلحقهم فيه من اللبس مثل ما لحق ضعفتهم منهم وهذا احتجاج عليهم بأن الذي طلبوه لا يزيدهم بيانا بل يكون الأمر في ذلك على ما هم عليه من الحيرة ، ثم قال سبحانه على سبيل التسلية لنبيه من تكذيب المشركين إياه ، واستهزائهم به (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ) يقول : لقد استهزأت الأمم الماضية برسلها كما استهزأ بك قومك ، فلست بأول رسول يستهزأ به ، ولا هم أول أمة استهزأت برسولها (فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ) أي فحل بالساخرين منهم (ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) من وعيد أنبيائهم بعاجل العقاب في الدنيا.

11 ـ 13 ـ ثم خاطب سبحانه نبيه (ص) فقال : (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (سِيرُوا فِي الْأَرْضِ) أي سافروا فيها (ثُمَّ انْظُرُوا) والنظر طلب الإدراك بالبصر وبالفكر وبالاستدلال ، ومعناه هنا : فانظروا بأبصاركم ، وتفكروا بقلوبكم (كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) المستهزئين. وإنما أمرهم بذلك لأن ديار المكذبين من الأمم السالفة كانت باقية ، وأخبارهم في الخسف والهلاك كانت شائعة ، فإذا سار هؤلاء في الأرض ، وسمعوا أخبارهم ، وعاينوا آثارهم ، دعاهم ذلك إلى الإيمان ، وزجرهم عن الكفر والطغيان ثم قال (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) الله الذي خلقهما أم الأصنام؟ فإن أجابوك فقالوا : لله وإلا (قُلْ)
أنت (لِلَّهِ) أي ملكهما وخلقهما ، والتصرف فيهما كيف يشاء له (كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) أي أوجب على نفسه الإنعام على خلقه (لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) أي ليؤخرن جمعكم إلى يوم القيامة ، فيكون تفسيرا للرحمة على ما ذكرناه أن المراد به إمهال العاصي ليتوب (لا رَيْبَ فِيهِ) معناه ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم إلى هذا اليوم الذي يجحدونه ويكفرون به (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) أي أهلكوها بارتكاب الكفر والعناد (فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) أي لا يصدقون بالحق (وَلَهُ ما سَكَنَ) أي وله كل متمكن ساكن (فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) خلقا وملكا وإنما ذكر الليل والنهار هنا ، وذكر السماوات والأرض فيما قبل ، لأن الأول يجمع المكان ، والثاني يجمع الزمان وهما ظرفان لكل موجود ، فكأنه أراد الأجسام والأعراض ولما نبه على اثبات الصانع عقبّه بذكر صفته فقال : (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) والسميع : هو الذي على صفة يصح لأجلها أن يسمع المسموعات إذا وجدت ، وهو كونه حيا لا آفة به ولذلك يوصف به فيما لم يزل ، والعليم : هو العالم بوجوه التدابير في خلقه وبكل ما يصح أن يعلم.

14 ـ 15 ـ (قُلْ) يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سبق ذكرهم (أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا) أي مالكا ومولى ، ووليّ الشيء مالكه الذي هو أولى به من غيره والمعنى : لا أتخذ غير الله وليّا (فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي خالقهما ومنشئهما من غير احتذاء على مثال (وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ) أي يرزق ولا يرزق والمراد : يرزق الخلق ولا يرزقه أحد (قُلْ) يا محمد (إِنِّي أُمِرْتُ) أي أمرني ربي (أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ) أي استسلم لأمر الله ، ورضي بحكمه (وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) المعنى أمرت بالأمرين جميعا : أي أمرت بالإيمان ، ونهيت عن الشرك (قُلْ) يا محمد (إِنِّي أَخافُ) معناه : أوقن وأعلم (إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي) بترك أمره وترك نهيه (عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) يعني يوم القيامة ، ومعنى العظيم هنا : أنه شديد على العباد ، وعظيم في قلوبهم.

16 ـ (مَنْ يُصْرَفْ) العذاب (عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ) الله يريد من غفر له فإنه يثيبه الله لا محالة ، وذكر سبحانه الرحمة مع صرف العذاب لئلا يتوهم أنه ليس له إلّا صرف العذاب عنه فقط (وَذلِكَ الْفَوْزُ) أي الظفر بالبغية (الْمُبِينُ) الظاهر البيّن ، ويحتمل أن يكون معنى الآية : أنه لا يصرف العذاب عن أحد إلّا برحمة الله.

17 ـ 18 ـ (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ) أي ان يمسك بفقر أو مرض أو مكروه (فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ) أي لا مزيل ولا مفرج له عنك إلّا هو ، ولا يملك كشفه سواه مما يعبده المشركون (وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ) أي وان يصبك بغنى ، أو سعة في الرزق ، أو صحة في البدن ، أو شيء من محاب الدنيا (فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ) من الخير والضر (قَدِيرٌ) ولا يقدر أحد على دفع ما يريده لعباده من مكروه أو محبوب والضر اسم جامع لكل ما يتضرر به من المكاره ، كما ان الخير اسم جامع لكل ما ينتفع به (وَهُوَ الْقاهِرُ) ومعناه : القادر على أن يقهر غيره (فَوْقَ عِبادِهِ) معنى فوق ههنا قهره واستعلاؤه عليهم ، فهم تحت تسخيره وتذليله بما علاهم به من الإقتدار الذي لا ينفك منه أحد (وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) معناه : أنه مع قدرته عليهم لا يفعل إلّا ما تقتضيه الحكمة ، والخبير : العالم بالشيء.

19 ـ 20 ـ (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ) أي أعظم (شَهادَةً) معناه أيّ شيء أكبر شهادة حتى يشهد لي بالبلاغ ، وعليكم بالتكذيب؟ (اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) يشهد لي بالرسالة والنبوة (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ) أي أنزل إليّ حجة وشهادة على صدقي (لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ) أي لأخوفكم به من عذاب الله تعالى (وَمَنْ بَلَغَ) أي ولا خوّف به

من بلغه القرآن إلى يوم القيامة ، وقال محمد بن كعب : من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا وسمع منه. ثم قال سبحانه تعالى موبّخا لهم قل يا محمد لهم (أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرى) هذا استفهام معناه الجحد والإنكار ، وتقديره : كيف تشهدون أن مع الله آلهة أخرى بعد وضوح الأدلة ، وقيام الحجة بوحدانية الله تعالى؟ ثم قال سبحانه لنبيه : (قُلْ) أنت يا محمد (لا أَشْهَدُ) بمثل ذلك وإن شهدتم بإثبات الشريك لله بعد قيام الحجة بوحدانية الله تعالى ثم قال : (قُلْ) يا محمد لمن شهد أنّ معه آلهة أخرى (إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ) به وبعبادته من الأوثان وغيرها. ثم ذكر سبحانه أن الكفار بين جاهل ومعاند فقال : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ) وهذا مفسر في سورة البقرة (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) المعنيّ به أهل الكتاب ، قال عبد الله بن سلام : نعرف نبي الله بالنعت الذي نعته الله إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحدنا أبنه إذا رآه بين الغلمان ، وايم الله الذي يحلف به ابن سلام لأنا بمحمد أشدّ معرفة مني بابني.

21 ـ 22 ـ ثمّ بيّن سبحانه ما يلزمهم من التوبيخ والتهجين بالإشراك فقال : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) معناه : ومن أكفر ممن اختلق على الله كذبا فأشرك به الآلهة (أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ) أي بالقرآن وبمحمد ومعجزاته (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) أي لا يفوز برحمة الله وثوابه ورضوانه ، ولا بالنجاة من النار الظالمون ، والظالم ههنا : هو الكافر بنبوة محمد (ص) ، المكذب بآياته ، الجاحد لها (وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً) عني بهم من تقدّم ذكرهم من الكفار فإنه سبحانه يحشرهم يوم القيامة من قبورهم إلى موضع الحساب (ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) إن المشركين كانوا يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم عند الله ، فقيل لهم يوم القيامة : أي شركاؤكم الذين كنتم تزعموا أنّها تشفع لكم؟ توبيخا لهم وتبكيتا على ما كانوا يدعونه ومعنى تزعمون ، تكذبون.

23 ـ 24 ـ ثمّ بيّن سبحانه جواب القوم عند توجه التوبيخ إليهم فقال : (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا) الفتنة ها هنا الشرك ، والإفتتان بالأوثان (وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ) معناه : ما كنا مشركين في الدنيا عند أنفسنا وفي اعتقدانا وتقديرنا ، وذلك أن المشركين في الدنيا يعتقدون كونهم مصيبين فيحلفون على هذا في الآخرة (انْظُرْ) يقول الله تعالى عند حلف هؤلاء : انظر يا محمد (كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ) وهذا وإن كان لفظه لفظ الإستفهام فالمراد به التنبيه على التعجب منهم ومعناه : انظر إلى اخباري عن افترائهم كيف هو؟ فإنه لما كان قولهم ما كنا مشركين كذبا في الحقيقة جاز أن يقال : كذبوا على أنفسهم (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) أي ضلت عنهم أوثانهم التي كانوا يعبدونها ، ويفترون الكذب بقولهم : هؤلاء ، شفعاؤنا عند الله غدا ، فذهبت عنهم في الآخرة فلم يجدوها ولم ينتفعوا بها.

25 ـ ثم وصف الله سبحانه حالهم عند استماع القرآن فقال : (وَمِنْهُمْ) أي ومن الكفار الذين تقدّم ذكرهم (مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) يريد يستمعون إلى كلامك (وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً) قد ذكرنا الكلام فيه في سورة البقرة عند قوله : (خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ) (وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها) معناه وإن يروا كل معجزة دالة على نبوتك لا يؤمنوا بها لعنادهم (حَتَّى إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ) يعني أنهم إذا دخلوا عليك يجيئون مجيء مخاصمين ، مجادلين ، رادين عليك قولك ، ولم يجيئوا مجيء من يريد الرشاد والنظر في الدلالة الدالة على توحيد الله ، ونبوة نبيه (يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا) أي ما هذا القرآن (إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) أي

أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها.

26 ـ ثم كنّى عن الكفار الذين تقدم ذكرهم فقال : (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ) أي ينهون الناس عن اتباع النبي (ص) ، ويتباعدون عنه فرارا منه (وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ) معناه : ما يهلكون بنهيهم عن قبوله ، وبعدهم عنه إلّا أنفسهم (وَما يَشْعُرُونَ) أي وما يعلمون إهلاكهم إياها بذلك.

27 ـ 28 ـ ثمّ بيّن سبحانه ما ينال هؤلاء الكفار يوم القيامة من الحسرة ، وتمني الرجعة فقال : (وَلَوْ تَرى) يا محمد ، أو يا أيها السامع (إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ) المعنى : عاينوا النار ، (فَقالُوا) أي فقال الكفار حين عاينوا العذاب ، وندموا على ما فعلوا (يا لَيْتَنا نُرَدُّ) إلى الدنيا (وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا) أي بكتب ربنا ورسله ، وجميع ما جاءنا من عنده (وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) يعني من جملة المؤمنين بآيات الله (بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ) فأظهره الله ، وشهدت به جوارحهم ، وظهرت فضيحتهم في الآخرة ، وتهتكت أستارهم (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ) أي لو ردوا إلى الدنيا وإلى حال التكليف كما طلبوه لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والتكذيب (وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) معناه : هم كاذبون فيما يخبرون به عن أنفسهم بأنهم متى ردوا آمنوا.

29 ـ 30 ـ (وَقالُوا إِنْ هِيَ) أي ما هي (إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا) عنوا بذلك أنه لا حياة لنا في الآخرة ، وإنما هي هذه التي حيينا بها في الدنيا (وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) أي لسنا بمبعوثين بعد الموت ، ثم خاطب سبحانه نبيه (ص) فقال : (وَلَوْ تَرى) يا محمد (إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ) المعنى : وقفوا على ما وعدهم ربهم من العذاب الذي يفعله بالكفار ، والثواب الذي يفعله بالمؤمنين في الآخرة ، وعرفوا صحة ما أخبرهم به من الحشر والحساب (قالَ) أي يقول الله تعالى لهم (أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِ) كما قالت الرسل ، وهذا سؤال توبيخ وتقريع ، وقوله : هذا إشارة إلى الجزاء والحساب والبعث (قالُوا) أي فيقول هؤلاء الكفار مقرّين بذلك ، مذعنين له (بَلى) هو حق (وَرَبِّنا) قسم ذكروه وأكّدوا اعترافهم به (قالَ) الله تعالى (فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) أي بكفركم ، وإنما قال : ذوقوا لأنهم في كل حال يجدون ذلك وجدان الذائق المذوق في شدة الإحساس.

31 ـ 32 ـ ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار ، فقال : (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ) المراد : بلقاء جزاء الله كما يقال للميت : لقي فلان عمله ، أي لقي جزاء عمله (حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ) أي القيامة (بَغْتَةً) أي فجأة (قالُوا) عند معاينة ذلك اليوم وأهواله ، وتباين أحوال أهل الثواب والعقاب (يا حَسْرَتَنا عَلى ما فَرَّطْنا فِيها) أي على ما تركنا وضيّعنا في الدنيا من تقديم أعمال الآخرة (وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ) أي أثقال ذنوبهم (عَلى ظُهُورِهِمْ) وقال ابن عباس : يريد آثامهم وخطاياهم ، وقال قتادة والسدي : ان المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة ، وأطيبه ريحا فيقول : أنا عملك الصالح طال ما ركبتك في الدنيا فاركبني أنت اليوم ، فذلك قوله : (يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ) وفدا : أي ركبانا ، وان الكافر إذا خرج من قبره استقبله أقبح شيء صورة ، وأخبثه ريحا فيقول : أنا عملك السيء طال ما ركبتني في الدنيا فأنا أركبك اليوم ، وذلك قوله : (وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ) أي بئس الحمل حملهم ، ثم ردّ قولهم : (ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا) (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ) أي باطل وغرور إذا لم يجعل ذلك طريقا إلى الآخرة (وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ) وما فيها من أنواع النعيم والجنان (خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) معاصي الله لأنها باقية دائمة لا يزول عنهم

نعيمها ، ولا يذهب عنهم سرورها (أَفَلا تَعْقِلُونَ) أن ذلك كما وصف لهم فيزهدوا في شهوات الدنيا ، ويرغبوا في نعيم الآخرة ، ويفعلوا ما يؤديهم إلى ذلك من الأعمال الصالحة ، وفي هذه الآية تسلية للفقراء بما حرموا من متاع الدنيا.

33 ـ 34 ـ ثم سلّى سبحانه نبيّه (ص) على تكذيبهم إياه بعد إقامة الحجة عليهم فقال : (قَدْ نَعْلَمُ) نحن يا محمد (إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ) أي ما يقولون : إنك شاعر أو مجنون وأشباه ذلك (فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ) معناه : لا يكذبونك بقلوبهم اعتقادا وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب عنادا ، وهو قول أكثر المفسرين قالوا : يريد أنهم يعلمون أنك رسول الله ولكن يجحدون بعد المعرفة (وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ) أي بالقرآن والمعجزات يجحدون بغير حجة سفها وجهلا وعنادا ثم زاد سبحانه في تسلية نبيه (ص) بقوله : (وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَأُوذُوا) أي صبروا على ما نالهم منهم من التكذيب والأذى في أداء الرسالة (حَتَّى أَتاهُمْ) جاءهم (نَصْرُنا) إياهم على المكذبين (وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللهِ) معناه : لا أحد يقدر على تكذيب خبر الله ، ولا على إخلاف وعده ، وإن ما أخبر الله به أن يفعل بالكفار فلا بد من كونه لا محالة ، وما وعدك به من نصره فلا بد من حصوله لأنه لا يجوز الكذب في إخباره ، ولا الخلف في وعده (وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ) أي خبرهم في القرآن كيف أنجيناهم ونصرناهم على قومهم.

35 ـ 37 ـ ثمّ بيّن سبحانه أن هؤلاء الكفار لا يؤمنون فقال مخاطبا لنبيه (ص) : (وَإِنْ كانَ كَبُرَ) أي عظم واشتد (عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ) وانصرافهم عن الإيمان وقبول دينك ، وامتناعهم من اتباعك وتصديقك (فَإِنِ اسْتَطَعْتَ) أي قدرت وتهيأ لك (أَنْ تَبْتَغِيَ) أي تطلب وتتخذ (نَفَقاً فِي الْأَرْضِ) أي سربا في جوف الأرض (أَوْ سُلَّماً) أي مصعدا (فِي السَّماءِ) ودرجا (فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ) أي حجة تلجئهم إلى الإيمان ، وتجمعهم على ترك الكفر فافعل ذلك (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى) بالإلجاء ، ولم يفعل ذلك لأنه ينافي التكليف ، ويسقط استحقاق الثواب الذي هو الغرض بالتكليف (فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ) معناه : فلا تجزع ولا تتحسر لكفرهم وإعراضهم عن الإيمان (إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ) ومعناه : انما يستجيب إلى الإيمان بالله وما أنزل إليك من يسمع كلامك ، ويصغي إليك وإلى ما تقرأه عليه من القرآن ، ويتفكر في آياتك ، فإن من لم يتفكر ولم يستدل بالآيات بمنزلة من لم يسمع (وَالْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اللهُ) يريد أن الذين لا يصغون إليك من هؤلاء الكفار ، ولا يتدبرون فيما تقرأه عليهم وتبينه لهم من الآيات والحجج بمنزلة الموتى ، فكما أيست أن تسمع الموتى كلامك إلى أن يبعثهم الله ، فكذلك فآيس من هؤلاء أن يستجيبوا لك ، ثم وصف الموتى بأن يبعثهم ويحكم فيهم (ثُمَّ إِلَيْهِ) أي إلى حكمه (يُرْجَعُونَ) معناه : يبعثهم الله من القبور ، ثم يرجعون إلى موقف الحساب ، ثم عاد سبحانه إلى حكاية أقوال الكفار فقال عاطفا على ما تقدم : (وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ) هذا إخبار عن رؤساء قريش لما عجزوا من معارضته فيما أتى به من القرآن اقترحوا عليه مثل آيات الأولين : كعصا موسى ، وناقة ثمود فقال سبحانه : (قُلْ) يا محمد (إِنَّ اللهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً) كما يسألونها (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) ما في انزالها من وجوب الاستئصال لهم إذا لم يؤمنوا عند نزولها ، وما في الإقتصار بهم على ما أوتوه من الآيات من المصلحة.

38 ـ 39 ـ لما بيّن سبحانه أنه قادر على أن ينزل آية عقّبه بذكر ما يدل على كمال قدرته ، وحسن تدبيره وحكمته فقال :

(وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ) أي ما من حيوان يمشي على وجه الأرض (وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ) جمع بهذين اللفظين جميع الحيوانات لأنها لا تخلوا إما أن تكون مما يطير بجناحيه ، أو يدب (إِلَّا أُمَمٌ) أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها ، يشتمل كل صنف على العدد الكثير (أَمْثالُكُمْ) يريد أشباهكم في إبداع الله إياها ، وخلقه لها ، ودلالتها على أن لها صانعا (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) أي ما تركنا ، وقيل معناه : ما قصرنا ، ويريد بالكتاب القرآن لأنه ذكر جميع ما يحتاج إليه فيه من أمور الدين والدنيا وهذا مثل قوله تعالى : (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) (ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) معناه : يحشرون إلى الله بعد موتهم يوم القيامة كما يحشر العباد ويؤيده قوله : (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ). ومعنى إلى ربهم : إلى حيث لا يملك النفع والضر إلّا الله سبحانه إذ لم يمكّن منه كما مكّن في الدنيا (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) أي بالقرآن (صُمٌّ وَبُكْمٌ) قد بيّنا معناهما في سورة البقرة (فِي الظُّلُماتِ) أي في ظلمات الكفر والجهل لا يهتدون إلى شيء من منافع الدين (مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ) هذا مجمل قد بيّنه في قوله : (وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ) ، (وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ) ، (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً) ، (يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ) ، والمعنى : من يشاء الله يخذله بأن يمنعه الطافه وفوائده وذلك إذا واتر عليه الأدلة ، وأوضح له الحجج فأعرض عنها ، ولم ينعم النظر (وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) أي ومن يشأ أن يرحمه ويهديه إلى الجنة يجعله على الصراط الذي يسلكه المؤمنون إلى الجنة.

40 ـ 41 ـ ثم أمر سبحانه نبيّه بمحاجة الكفار فقال : (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ) في الدنيا كما نزل بالأمم قبلكم مثل عاد وثمود (أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ) أي القيامة (أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ) أي أتدعون فيها لكشف ذلك عنكم هذه الأوثان التي تعلمون أنها لا تقدر أن تنفع أنفسها ولا غيرها ، أو تدعون الله هو خالقكم ومالككم لكشف ذلك عنكم؟ (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في أن هذه الأوثان آلهة لكم. احتجّ سبحانه عليهم بما لا يدفعونه لأنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله ، ثم قال : (بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ) وبل استدراك وإيجاب بعد نفي ، أعلمهم الله تعالى أنهم إذا لحقتهم الشدائد في البحار والبراري والقفار يتضرّعون إليه ، ويقبلون عليه (فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ) أي يكشف الضرّ الذي من أجله دعوتم إن شاء أن يكشفه (وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ) أي تتركون دعاء ما تشركون من دون الله لأنه ليس عندهم ضرر ولا نفع.

42 ـ 45 ـ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا) رسلا (إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ) فخالفوهم (فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ) يريد به الفقر والبؤس و

الأسقام والأوجاع (لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ) ومعناه : لكي يتضرعوا (فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا) معناه : فهلا تضرعوا إذ جاءهم بأسنا (وَلكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ) فأقاموا على كفرهم فلم تنجع فيهم العظة (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ) بالوسوسة والإغراء بالمعصية لما فيها من عاجل اللذة (ما كانُوا يَعْمَلُونَ) يعني أعمالهم (فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ) أي تركوا ما وعظوا به وتأويله : تركوا العمل بذلك (فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ) أي كل نعمة وبركة من السماء والأرض والمعنى : أنه تعالى امتحنهم بالشدائد لكي يتضرعوا ويتوبوا ، فلما تركوا ذلك فتح عليهم أبواب النعم والتوسعة في الرزق ليرغبوا بذلك في نعيم الآخرة (حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا) من النعم ، واشتغلوا بالتلذذ ، وأظهروا السرور بما أعطوه ، ولم يروه نعمة من الله تعالى حتى يشكروه (أَخَذْناهُمْ) أي أحللنا بهم

العقوبة (بَغْتَةً) أي مفاجأة من حيث لا يشعرون (فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ) أي آيسون من النجاة والرحمة (فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا) معناه : فاستؤصل الذين ظلموا بالعذاب فلم يبق لهم عقب ولا نسل (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) على إهلاك أعدائه ، وإعلاء كلمة رسله ، حمد الله تعالى نفسه بأن استأصل شأفتهم ، وقطع دابرهم ، لأنه سبحانه أرسل إليهم وانظرهم بعد كفرهم وأخذهم بالبأساء والضراء ، واختبرهم بالمحنة والبلاء ، ثم بالنعمة والرخاء ، وبالغ في الإنذار والإمهال والإنظار ، فهو المحمود على كل حال.

46 ـ 49 ـ ثمّ زاد سبحانه في الإحتجاج عليهم فقال : (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ) أي ذهب بهما فصرتم صمّا عميا (وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ) أي طبع عليها ، وانما خصّ هذه الأشياء بالذكر لأن بها تتم النعمة دينا ودنيا (مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ) المعنى : من إله غير الله يأتيكم بما أخذ منكم قال ابن عباس : يريد لا يقدر هؤلاء الذين يعبدون أن يجعلوا لكم أسماعا وأبصارا وقلوبا تعقلون بها ، وتفهمون ، أي إن أخذها الله منكم فمن يردها عليكم؟ بيّن سبحانه بهذا أنه كما لا يقدر على ذلك غير الله فكذلك يجب أن لا تعبدوا سواه (انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ) أي نبين لهم في القرآن الآيات (ثُمَّ هُمْ) أي الكفار (يَصْدِفُونَ) أي يعرضون عن تأمل الآيات والفكر فيها وقيل : إعراضهم عنها كفرهم بها ثم زاد تعالى في الحجاج فقال : (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ) أي أعلمتم (إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ) أي عذبكم الله بعد اعذاره عليكم ، وإرساله الرسل (بَغْتَةً) أي مفاجأة (أَوْ جَهْرَةً) أي علانية وقيل : البغتة أن يأتيهم ليلا ، والجهرة أن يأتيهم نهارا (هَلْ يُهْلَكُ) أي لا يهلك بهذا العذاب (إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ) أي الكافرون الذين يكفرون بالله ، ويفسدون في الأرض ثم بيّن سبحانه أنه لا يبعث الرسل أربابا يقدرون على كل شيء يسألون عنه من الآيات ، وإنما يرسلهم لما يعلمه من المصالح فقال : (وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ) ثم ذكر الآية الثانية فقال : (فَمَنْ آمَنَ) أي صدق الرسل (وَأَصْلَحَ) أي عمل صالحا في الدنيا (فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) في الآخرة (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) كما يحزن أهل النار (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) أي أدلتنا وحججنا (يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ) يصيبهم العذاب يوم القيامة (بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) أي بفسقهم وخروجهم من الإيمان.

50 ـ ثم أمر النبي (ص) أن يقول لهم بعد اقتراحهم الآيات منه : اني لا أدعي الربوبية ، وإنما ادعي النبوة فقال : (قُلْ) يا محمد (لا أَقُولُ لَكُمْ) أيها الناس (عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ) يريد خزائن رحمة الله وقيل : أرزاق الخلق حتى يؤمنوا طمعا في المال (وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ) الذي يختص الله بعلمه وإنما أعلم قدر ما يعلمني الله تعالى من أمر البعث والنشور ، والجنة والنار ، وغير ذلك (وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ) لأني إنسان تعرفون نسبي (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ) يريد ما أخبركم إلّا بما أنزله الله إلي (قُلْ) يا محمد لهم (هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) أي هل يستوي العارف بالله سبحانه ، العالم بدينه ، والجاهل به وبدينه؟ فجعل الأعمى مثلا للجاهل ، والبصير مثلا للعارف بالله وبنبيه وفي تفسير أهل البيت : هل يستوي من يعلم ومن لا يعلم (أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ) فتنصفوا من أنفسكم ، وتعملوا بالواجب عليكم من الإقرار بالتوحيد.

51 ـ ثمّ أمر سبحانه بعد تقديم البينات بالإنذار فقال : (وَأَنْذِرْ) أي عظ وخوّف (بِهِ) أي بالقرآن (الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ) يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من شدة الأهوال وقال الصادق (ع): انذر بالقرآن من

يرجون الوصول إلى ربهم ترغبهم فيما عنده ، فإن القرآن شافع مشفّع لهم (لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ) أي غير الله (وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ) لأن شفاعة الأنبياء وغيرهم للمؤمنين إنما تكون بإذن الله لقوله سبحانه : (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) ، فذلك راجع إلى الله تعالى (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) كي يخافوا في الدنيا ، وينتهوا عما نهيتهم عنه.

52 ـ 53 ـ ثم نهى سبحانه رسوله عليه وآله السلام عن إجابة المشركين فيما اقترحوه عليه من طرد المؤمنين فقال : (وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِ) يريد يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) يعني يطلبون ثواب الله ، ويعملون ابتغاء مرضاة الله ، لا يعدلون بالله شيئا ، قال الزجاج : شهد الله لهم بصدق النيات ، وأنهم مخلصون في ذلك له ، أي يقصدون الطريق الذي أمرهم بقصده (ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ) يريد ما عليك من حساب المشركين شيء ، ولا عليهم من حسابك شيء ، إنما الله الذي يثيب أولياءه ، ويعذب اعداءه (فَتَطْرُدَهُمْ) أي ليس رزقهم عليك ولا رزقك عليهم ، وإنما يرزقك وإياهم الرزاق (فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ) لهم بطردهم عن ابن زيد وقيل : فتكون من الضارين لنفسك بالمعصية عن ابن عباس (وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) أي كما ابتلينا قبلك الغني بالفقير ، والشريف بالوضيع ، ابتلينا هؤلاء الرؤساء من قريش بالموالي فإذا نظر الشريف إلى الوضيع قد آمن قبله حمي أنفا أن يسلم ويقول : سبقني هذا بالإسلام فلا يسلم ، وإنما قال سبحانه : فتنا وهو لا يحتاج إلى الإختبار لأنه عاملهم معاملة المختبر (لِيَقُولُوا) هذه لام العاقبة ، المعنى : فعلنا هذا ليصبروا ويشكروا ، فآل أمرهم إلى هذه العاقبة (أَهؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا) والإستفهام معناه الإنكار ، كأنهم أنكروا أن يكونوا سبقوهم بفضيلة ، أو خصّوا بمنة (أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ) هذا استفهام تقرير أي انه كذلك.

54 ـ ثم أمر سبحانه نبيّه بتعظيم المؤمنين فقال : (وَإِذا جاءَكَ) يا محمد (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ) أي يصدّقون (بِآياتِنا) أي بحججنا وبراهيننا (فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) أمر نبيّه (ص) أن يسلّم عليهم من الله تعالى ، فهو تحية من الله على لسان نبيه (ص) (كَتَبَ رَبُّكُمْ) أي أوجب ربكم (عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) إيجابا مؤكدا ، وقيل معناه : كتبه في اللوح المحفوظ ، وقد سبق بيان هذا في أول السورة (أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ) أنه عمله وهو جاهل بمقدار المكروه فيه ، أي لم يعرف أن فيه مكروها (ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ) أي رجع عن ذنبه ولم يصر على ما فعل ، وأصلح عمله (فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
55 ـ ثم عطف سبحانه على الآيات التي احتجّ بها على مشركي مكة وغيرهم فقال : (وَكَذلِكَ) أي كما قدّمنا من الدلالات على التوحيد والنبوة (نُفَصِّلُ الْآياتِ) وهي الحجج والدلالات أي نميزها ونبينها ونشرحها على صحة قولكم ، وبطلان ما يقوله هؤلاء الكفار (وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ) أي ليظهر طريق من عاند بعد البيان لمن أراد التفهم لذلك من المؤمنين ليجانبوها ، ويسلكوا غيرها.

56 ـ ثم أمر الله سبحانه نبيّه بأن يظهر البراءة مما يعبدونه فقال : (قُلْ) يا محمد (إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) يعني الأصنام التي تعبدونها وتدعونها آلهة (قُلْ) يا محمد (لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ) في عبادتها ، أي إنما عبدتموها على طريق الهوى لا على طريق البيّنة ، والبرهان (قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً) أي إن أنا فعلت ذلك (وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) الذين سلكوا سبيل الدين.

57 ـ 58 ـ لما أمر النبي (ص) بأن يتبرّأ مما يعبدونه عقّب

ذلك سبحانه بالبيان انه على حجة من ذلك وبينة ، وانه لا بينة لهم فقال : (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) أي على أمر بيّن لا متبع لهوى (وَكَذَّبْتُمْ بِهِ) أي بما أتيتكم به من البيان : يعني القرآن (ما عِنْدِي) أي ليس عندي (ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ) قيل معناه : الذي تطلبونه من العذاب ، كانوا يقولون : يا محمد آتنا بالذي تعدنا ، وهذا كقوله : (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ) (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) يريد أن ذلك عند ربي في الفصل بين الحق والباطل (يَقُصُّ الْحَقَ) بقوله ويخبر به (وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ) لأنه لا يظلم في قضاياه ولا يجوز عن الحق (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (لَوْ أَنَّ عِنْدِي) أي برأيي وإرادتي (ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ) من إنزال العذاب بكم (لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) أي لفرغ من الأمر بأن أهلككم فاستريح منكم ، غير أن الأمر فيه إلى الله تعالى (وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ) وبوقت عذابهم وما يصلحهم.

59 ـ 60 ـ لما ذكر سبحانه أنه أعلم بالظالمين ، بيّن عقيبه أنه لا يخفى عليه شيء من الغيب ، ويعلم أسرار العالمين قال : (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ) معناه : وعنده خزائن الغيب الذي فيه علم العذاب المستعجل به وغير ذلك لا يعلمها أحد إلّا هو ، أو من أعلمه إياه وتأويل الآية : ان الله تعالى عالم بكل شيء من مبتدآت الأمور وعواقبها ، فهو يعجل ما تعجيله أصوب وأصلح ، ويؤخر ما تأخيره أصوب وأصلح ، (وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) من حيوان وغيره (وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها) وقيل : يعلم ما سقط من ورق الأشجار وما بقي (وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ) معناه : وما تسقط من حبة في باطن الأرض إلّا يعلمها (وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ) قد جمع الأشياء كلها في قوله : (وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ) لأن الأجسام كلها لا تخلو من أحد هذين (إِلَّا فِي كِتابٍ) معناه : وهو مكتوب في كتاب (مُبِينٍ) أي في اللوح المحفوظ ، ولم يكتبها في اللوح المحفوظ ليحفظها ويدرسها فإنه كان عالما بها قبل أن كتبها ، ولكن ليعارض الملائكة الحوادث على ممر الأيام بالمكتوب فيه فيجدونها موافقة للمكتوب فيه فيزدادون علما ويقينا بصفات الله تعالى ، وأيضا فإن المكلف إذا علم أن أعماله مكتوبة في اللوح المحفوظ تطالعها الملائكة قويت دواعيه إلى الأفعال الحسنة ، وترك القبائح (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ) أي يقبض أرواحكم عن التصرف (وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ) أي ما كسبتم من الأعمال على التفصيل بالنهار على كثرته وكثرتكم ، وفيه إشارة إلى رحمته حيث يعلم مخالفتهم إياه ثم لا يعاجلهم بعقوبة ، ولا يمنعهم فضله ورحمته (ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ) أي ينبهكم من نومكم في النهار ، جعل انتباههم من النوم بعثا (لِيُقْضى أَجَلٌ مُسَمًّى) معناه : لتستوفوا آجالكم وفي هذا حجة على النشأة الثانية لأن منزلتها بعد الأولى كمنزلة اليقظة بعد النوم ، في أن من قدر على أحدهما فهو قادر على الآخر (ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ) يريد إذا تمت المدة المضروبة لكل نفس نقله إلى الدار الآخرة ، ومعنى إليه : إلى حكمه وجزائه ، وإلى موضع ليس لأحد سواه فيه أمر (ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ) يخبركم (بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي بما غفلتم عنه من أعمالكم. وفي هذه الآية دلالة على البعث والإعادة ، نبّه الله على ذلك بالنوم واليقظة ، فإنّ كلا منهما لا يقدر عليه غيره تعالى.

61 ـ 62 ـ ثم زاد سبحانه في بيان كماله قدرته فقال (وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ) معناه : والله المقتدر المستعلي على عباده ومثله قوله : (يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) ، فالمراد به أنه أقوى وأقدر منهم ، وأنه القاهر لهم (وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً) تقديره ، وهو الذي يقهر عباده ، ويرسل عليكم حفظة ، أي ملائكة يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم ويكتبونها ، وفي هذا لطف للعباد لينزجروا عن المعاصي إذا علموا أن عليهم حفظة من عند الله يشهدون بها عليهم يوم القيامة (حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
تَوَفَّتْهُ) أي تقبض روحه (رُسُلُنا) يعني أعوان ملك الموت (وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ) لا يغفلون ولا يتوانون. ثم بيّن سبحانه أن هؤلاء الذين تتوفاهم رسله يرجعون إليه فقال : (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ) أي إلى الموضع الذي لا يملك الحكم فيه إلّا هو (مَوْلاهُمُ الْحَقِ) قد مرّ معناه عند قوله : (أَنْتَ مَوْلانا) ، والحق اسم من أسماء الله تعالى ، والمعنى : أن أمره كله حق لا يشوبه باطل ، وجد لا يجاوزه هزل (أَلا لَهُ الْحُكْمُ) أي القضاء فيهم يوم القيامة لا يملك الحكم في ذلك اليوم سواه ، كما قد يملك الحكم في الدنيا غيره بتمليكه إياه (وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ) أي إذا حاسب فحسابه سريع ، لا يشغله محاسبة أحد عن محاسبه غيره ، وروي عن أمير المؤمنين (ع) أنه سأل كيف يحاسب الله الخلق ولا يرونه؟ قال : كما يرزقهم ولا يرونه ؛ وروي أنه سبحانه يحاسب جميع عباده على مقدار حلب شاة ، وهذا يدل على انه لا يشغله محاسبة أحد عن محاسبة غيره (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفّار (مَنْ يُنَجِّيكُمْ) أي يخلصكم (مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) من شدائدهما وأهوالهما (تَدْعُونَهُ) عند معاينة هذه الأهوال (تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) أي علانية وسرا (لَئِنْ أَنْجانا) أي في أي شدة وقعتم قلتم : لئن أنجيتنا (مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) لإنعامك علينا (قُلِ) يا محمد (اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ) أي ينعم عليكم بالنجاة والفرج ويخلصكم الله من كل غم (ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ) بالله تعالى بعد قيام الحجة عليكم.

65 ـ (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ يَبْعَثَ) أي يرسل (عَلَيْكُمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) عذابا من فوقكم : عنى به الصيحة والحجارة والطوفان والريح كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط ، أو من تحت أرجلكم : عنى به الخسف كما فعل بقارون (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً) يضرب بعضكم ببعض بما يلقيه بينكم من العداوة والعصبية (وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ) ومعناه : يقتل بعضكم بعضا حتى يفني بعضكم بعضا ، ثم أكد سبحانه الإحتجاج عليهم (انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ) أي انظر يا محمد كيف نردد الآيات ونظهرها مرة بعد أخرى بوجوه أدلتها حتى تزول الشبه (لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ) أي لكي يعلموا الحق فيتبعوه ، والباطل فيجتنبوه.

66 ـ 67 ـ (وَكَذَّبَ بِهِ) أي بما نصرف من الآيات وقال الأزهري : الهاء يعود إلى القرآن (قَوْمُكَ) يعني قريش والعرب (وَهُوَ الْحَقُ) أي القرآن ، أو تصريف الآيات حقّ ، بمعنى أنه يدل على الحق ، ثم بيّن سبحانه أن عاقبة تكذيبهم يعود عليهم فقال : (قُلْ) يا محمد (لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ) أي لم أؤمر بمنعكم من التكذيب بآيات الله ، وان أحفظكم من ذلك ، وأحول بينكم وبينه ، لأن الوكيل على الشيء هو القائم بحفظه ، والذي يدفع الضرر عنه (لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ) أي لكل خبر من أخبار الله ورسوله حقيقة كائنة إما في الدنيا وإما في الآخرة (وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) فيه وعيد وتهديد لهم إما بعذاب الآخرة وإمّا بالحرب ، وتقديره : وسوف تعلمون ما يحل بكم من العذاب.

68 ـ 69 ـ ثم أمر سبحانه بترك مجالستهم عند استهزائهم بالقرآن فقال : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا) خاطب النبي (ص) ، أي إذا رأيت هؤلاء الكفار ، وقيل : الخطاب له والمراد غيره ، ومعنى يخوضون : يكذبون بآياتنا وديننا (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) أي فاتركهم ولا تجالسهم (حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) أي يدخلوا في حديث غير الإستهزاء بالقرآن (وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ) المعنى : وان أنساك الشيطان نهينا إياك عن الجلوس معهم (فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى) أي بعد ذكرك نهينا ، وما يجب عليك من الإعراض (مَعَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ) يعني في مجالس الكفار والفساق الذين يظهرون التكذيب بالقرآن والآيات ، والإستهزاء بذلك (وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) أي ليس على المؤمنين الذين اتقوا معاصي الله سبحانه من حساب الكفرة شيء بحضورهم مجلس الخوض (وَلكِنْ ذِكْرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) أي نهوا عن مجالستهم لكي يتقي المشركون إذا رأوا اعراض هؤلاء المؤمنين عنهم ، وتركهم مجالستهم ، فلا يعودون لذلك. وقيل معناه : ليس على المتقين من الحساب يوم القيامة مكروه ولا تبعة ولكنه أعلمهم أنهم محاسبون ، وحكم بذلك عليهم لكي يعلموا أن الله يحاسبهم فيتقوا.

70 ـ ثم عاد تعالى إلى وصف من تقدم ذكرهم من الكفار فقال : (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً) أي دعهم واعرض عنهم ، وإنما أراد به اعراض انكار لأنه قال بعد ذلك : وذكر ، يريد دع ملاطفتهم ومجالستهم ، ولا تدع مذاكرتهم ودعوتهم ، ونظيره في سورة النساء : (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ) (وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) يعني به اغتروا بحياتهم (وَذَكِّرْ بِهِ) أي عظ بالقرآن (أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ) أي لكي لا تسلم نفس للهلكة بما كسبت : أي بما عملت وقيل : ان معنى تبسل تؤخذ وقيل : تسلم إلى خزنة جهنم وقيل : تجازى (لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيٌ) أي ناصر ينجيها من العذاب (وَلا شَفِيعٌ) يشفع لها (وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ) وإن تفد كل فداء (لا يُؤْخَذْ مِنْها) معناه : وان تقسط كل قسط في ذلك اليوم لا يقبل منها لأن التوبة هناك غير مقبولة ، وإنما تقبل في الدنيا (أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا) أي اهلكوا وقيل : اسلموا للهلكة فلا مخلص لهم وقيل : جوزوا (بِما كَسَبُوا) أي بكسبهم وعملهم (لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ) أي ماء مغلي حار (وَعَذابٌ أَلِيمٌ) مؤلم (بِما كانُوا يَكْفُرُونَ) أي بكفرهم ، يريد جزاء على كفرهم. وفيها دلالة على الوعيد العظيم لمن كانت هذه سبيله في الإستهزاء بالقرآن وبآيات الله وتحذير عن سلوك طريقتهم ، وقال الفراء : ما من أمة إلا ولهم عيد يلعبون فيه ويلهون إلا أمة محمد (ص) فإن أعيادهم صلاة ودعاء وعبادة.

71 ـ ثم أمر سبحانه نبيّه (ص) والمؤمنين بخطاب الكفار فقال : (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار الذين يدعون إلى عبادة الأصنام ، أو قل أيها الإنسان أو أيها السامع (أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُنا) ان عبدناه (وَلا يَضُرُّنا) إن تركنا عبادته (وَنُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا) هذا مثل يقولون لكل خائب لم يظفر بحاجته : ردّ على عقبيه ، ونكص على عقبيه وتقديره : أنرجع القهقرى في مشيتنا؟ والمعنى : أنرجع عن ديننا الذي هو خير الأديان؟ (بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ) لا يهتدي إلى طريق وقيل معناه : دعته الشياطين إلى اتباع الهوى وقيل : أهلكته وقيل : ذهبت به عن نفطويه وقيل : أضلته عن أبي مسلم (لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا) أي إلى الطريق الواضح يقولون له : إئتنا ولا يقبل منهم ، ولا يصير إليهم لأنه قد تحيّر لاستيلاء الشيطان عليه ، يهوى ولا يهتدي. ثم أمره الله سبحانه فقال : (قُلْ) لهؤلاء الكفار (إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدى) أي دلالة الله لنا على توحيده وأمر دينه هو الهدى الذي يؤدي المستدل به إلى الصلاح والرشاد في دينه ، وهو الذي يجب أن نعمل عليه ، ونستدل به ، فلا نترك ذلك إلى ما تدعون إليه (وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) معناه : وأمرنا أن نسلم وقيل معناه : أن نسلم أمورنا ونفوّضها إلى الله ، ونتوكل عليه فيها.

72 ـ 73 ـ (وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ) أي وقيل لنا : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ) أي واتقوا رب العالمين ، أي تجنبوا معاصيه فتتقوا عقابه (وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) أي تجمعون إليه يوم

القيامة يجازي كل عامل منكم بعمله (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ) معناه : خلقهما للحق لا للباطل كما قال : (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً) (وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ) أي واتقوا يوم يقول كن فيكون وقيل : إن قوله : (كُنْ فَيَكُونُ) فيه إضمار جميع ما يخلق في ذلك الوقت ، وهذا إنما ذكر ليدل على سرعة أمر يخلق في ذلك الوقت ، وهذا إنما ذكر ليدل على سرعة أمر البعث والساعة فكأنه يقول : ويوم يقول للخلق موتوا يموتون ، وانتشروا فينتشرون ، أي لا يتعذر عليه ذلك ولا يتأخر عن وقت إرادته (قَوْلُهُ الْحَقُ) أي يأمر فيقع أمره ، أي ما وعدوا به من الثواب ، وحذروا به من العقاب (وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) إن الملك قد وجب له في ذلك اليوم الذي فيه ينفخ في الصور ، فقد خص ذلك اليوم بأن الملك له فيه كما خصه في قوله : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) ، والوجه فيه : أنه لا يبقى ملك من ملّكه الله في الدنيا ، أو تغلّب عليه ، بل يتفرد سبحانه بالملك. وأما الصور فقيل فيه : إنه قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه‌السلام نفختين ، فتفنى الخلائق كلهم بالنفخة الأولى ، ويحيون بالنفخة الثانية ، فتكون النفخة الأولى لانتهاء الدنيا ، والثانية لابتداء الآخرة. (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) يعلم ما لا يشاهده الخلق وما يشاهدونه (وَهُوَ الْحَكِيمُ) في أفعاله (الْخَبِيرُ) العالم بعباده وأفعالهم.

74 ـ 75 ـ (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ) أي واذكر إذ قال (لِأَبِيهِ آزَرَ) فيه أقوال (احدها) أنه اسم أبي إبراهيم (وثانيها) أن اسم أبي إبراهيم تارخ ، قال الزجاج : ليس بين النسابين اختلاف أن اسم أبي إبراهيم تارخ وهذا الذي قاله الزجاج يقوي ما قاله أصحابنا : ان آزر كان جد إبراهيم لأمه حيث صح عندهم أن آباء النبي إلى آدم كلهم كانوا موحدين وأجمعت الطائفة على ذلك ، وروي عن النبي (ص) أنه قال : لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا ، ولم يدنسني بدنس الجاهلية ، ولو كان في آبائه كافرين ، لم يصف جميعهم بالطهارة ، ومع قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً) استفهام المراد به الإنكار ، أي لا تفعل ذلك (إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ) عن الصواب (مُبِينٍ) ظاهر (وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ) أي مثل ما وصفناه من قصة إبراهيم ، وقوله لأبيه ما قال ، نريه (مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يعني كشط الله له عن الأرضين حتى رآهن وما تحتهن ، وعن السماوات حتى رآهن وما بهن من الملائكة ، وحملة العرش (وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) أي من المتيقنين بأن الله سبحانه هو خالق ذلك والمالك له.
76 ـ 79 ـ لما تقدّم ذكر الآيات التي أراها الله تعالى إبراهيم (ع) بيّن سبحانه كيف استدلّ بها ، وكيف عرف الحق من جهتها فقال : (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ) أي أظلم عليه ، وستر بظلامه كل ضياء (رَأى كَوْكَباً) واختلف في الكوكب الذي رآه فقيل : هو الزهرة ، وقيل : هو المشتري (قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ) أي غرب (قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ) علم أن الأفول لا يجوز على الإله ، فاستدلّ بذلك على أنه محدث مخلوق ، وكذلك كانت حاله في رؤية القمر والشمس فإنه لما رأى أفولهما قطع على حدوثهما واستحالة إلهيتهما (فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً) عند طلوعه ورأى كبره وإشراقه ، وانبساط نوره وضياءه في الدنيا (قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ) وصار مثل الكوكب في الأفول والغيبوبة ، وعلم أنه لا يجوز أن يكون ذلك صفة الإله (قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي) إلى رشدي ، ولم يوفقني ويلطف بي في إصابة الحق من توحيده (لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ) بعبادة هذه الحوادث (فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً) أي طالعة ، وقد ملأت الدنيا نورا ، ورأى عظمها وكبرها (قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ) من الكوكب والقمر (فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ) حينئذ لقومه (يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ) مع الله الذي

خلقني وخلقكم (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ) أي نفسي (لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً) أي مخلصا مائلا عن الشرك إلى الإخلاص (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ).
80 ـ 81 ـ (وَحاجَّهُ قَوْمُهُ) أي خاصموه وجادلوه ، وخوفوه من ترك عبادة آلهتهم (قالَ) أي إبراهيم لهم : (أَتُحاجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدانِ) أي وفقني لمعرفته ، ولطف بي في العلم بتوحيده ، وترك الشرك ، واخلاص العبادة له (وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ) أي لا أخاف منه ضررا إن كفرت به ، ولا أرجو نفعا إن عبدته ، لأنه بين صنم قد كسر فلم يدفع عن نفسه ، ونجم دل افوله على حدوثه ، فكيف تحاجونني وتدعونني إلى عبادة من لا يخاف ضره ، ولا يرجى نفعه (إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً) معناه : إلّا أن يقلب الله هذه الأصنام التي تخوفونني بها فيحييها ويقدرها فتضر وتنفع ، فيكون ضررها ونفعها إذ ذاك دليلا على حدوثها أيضا ، وعلى توحيد الله ، وعلى أنه المستحق للعبادة دون غيره ، وأنه لا شريك له في ملكه ، ثم أثنى على الله سبحانه فقال : (وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً) أي هو عالم بكل شيء ، ثم أمرهم بالتذكر والتدبر فقال : (أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ) ثم احتج عليهم وأكّد الحجاج بقوله : (وَكَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ) أي كيف تلزمونني أن أخاف ما أشركتم به من الأوثان المخلوقة وقد تبين حالهم في أنهم لا يضرون ولا ينفعون؟ (وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ) أي ولا تخافون القادر على الضر والنفع جعلتم له شركاء في ملكه تعبدونهم من دونه (ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً) أي حجة على صحته (فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ) أنحن وقد عرفنا الله بادلته ، ووجهنا العبادة نحوه ، أم أنتم وقد أشركتم بعبادة غيره من الأصنام؟ (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أي تستعملون عقولكم وعلومكم فتميزون الحق من الباطل ، والدليل من الشبهة.

82 ـ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ) معناه : الذين عرفوا الله تعالى ، وصدقوا به وبما أوجبه عليهم ، ولم يخلطوا ذلك بظلم ، والظلم : هو الشرك (أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ) من الله بحصول الثواب والأمان من العقاب (وَهُمْ مُهْتَدُونَ) أي محكوم لهم بالإهتداء إلى الحق والدين وقيل : إلى الجنة.

83 ـ 87 ـ ثمّ بين سبحانه أن الحجج التي ذكرها إبراهيم (ع) لقومه آتاه إياها ، واعطاها إياها ، بمعنى أنه هداه لها ، وأنه احتج بها بأمره فقال : (وَتِلْكَ حُجَّتُنا) أي أدلتنا (آتَيْناها) أي أعطيناها (إِبْراهِيمَ) وأخطرناها بباله ، وجعلناها حججا (عَلى قَوْمِهِ) من الكفار حتى تمكن من إيرادها عليهم عند الحاجة (نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ) من المؤمنين الذين يصدقون الله ورسوله ويطيعونه ، ونفضل بعضهم على بعض بحسب أحوالهم في الإيمان واليقين (إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) يجعل التفاوت بينهم على ما توجبه حكمته ، ويقتضيه علمه (وَوَهَبْنا لَهُ) أي لإبراهيم (إِسْحاقَ) وهو ابنه من سارة (وَيَعْقُوبَ) ابن إسحاق (كُلًّا هَدَيْنا) أي كل الثلاثة فضلنا بالنبوة (وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ) أي من قبل هؤلاء (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ) أي من ذرية نوح (داوُدَ) وهو داود بن إيشا (وَسُلَيْمانَ) ابنه (وَأَيُّوبَ) وهو أيوب بن اموص بن رازج بن روم بن عيصا بن إسحاق بن إبراهيم (وَيُوسُفَ) بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (وَمُوسى) بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب (وَهارُونَ) أخاه وكان أكبر منه بسنة (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) بنيل الثواب والكرامات (وَزَكَرِيَّا) وهو زكريا بن أذن بن بركيا (وَيَحْيى) وهو إبنه (وَعِيسى) وهو ابن مريم بنت عمران (وَإِلْياسَ)
واختلف فيه فقيل : إنه إدريس كما قيل ليعقوب : إسرائيل (كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ) أي من الأنبياء والمرسلين (وَإِسْماعِيلَ) وهو ابن إبراهيم (وَالْيَسَعَ) بن اخطوب (وَيُونُسَ) بن متى (وَلُوطاً) بن هاران بن أخي إبراهيم (وَكلًّا) أي وكل واحد منهم (فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ) أي عالمي زمانه وإذا جعل الله سبحانه عيسى من ذرية إبراهيم (ع) أو نوح ففي ذلك دلالة واضحة ، وحجة قاطعة على أن أولاد الحسن والحسين (ع) ذرية رسول الله (ص) على الإطلاق ، وأنهما ابنا رسول الله (ص) وقد صح في الحديث أنه قال لهما عليهما‌السلام : ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا (وَمِنْ آبائِهِمْ) يعني ومن آباء هؤلاء الأنبياء (وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوانِهِمْ) جماعة فضلناهم (وَاجْتَبَيْناهُمْ) أي اصطفيناهم واخترناهم للرسالة (وَهَدَيْناهُمْ) أي سددناهم وأرشدناهم فاهتدوا (إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) أي طريق بيّن لا اعوجاج فيه ، وهو الدين الحق.

88 ـ 90 ـ ثمّ بيّن سبحانه إكرامه لأنبيائه (ع) ، ثم أمر من بعد بالإقتداء بهم فقال : (ذلِكَ) وهو إشارة إلى ما تقدم ذكره من التفضيل والإجتباء والهداية والإصطفاء (هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) ممّن لم يسمهم في هذه الآيات ، والهداية هنا : هي الإرشاد إلى الثواب دون الهداية التي هي نصب الأدلة ، ألا ترى إلى قوله : (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) ، وذلك لا يليق إلّا بالثواب الذي يختصّ المحسنين ، دون الدلالة التي يشترك بها المؤمن والكافر وقوله (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) يدل أيضا على ذلك ومعناه : أنهم لو أشركوا لبطلت أعمالهم التي كانوا يقعونها على خلاف الوجه الذي يستحق به الثواب لتوجيهها إلى غير الله تعالى (أُولئِكَ) يعني به من تقدّم ذكرهم من الأنبياء (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ) أي أعطيناهم (الْكِتابَ) أراد الكتب ووحّد لأنه عنى به الجنس (وَالْحُكْمَ) معناه : والحكم بين الناس وقيل : الحكمة (وَالنُّبُوَّةَ) أي الرسالة (فَإِنْ يَكْفُرْ بِها) أي بالكتاب والحكم وبالنبوة (هؤُلاءِ) يعني الكفار الذين جحدوا نبوة النبي (ص) في ذلك الوقت (فَقَدْ وَكَّلْنا بِها) أي بمراعاة أمر النبوة وتعظيمها ، والأخذ بهدي الأنبياء (قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ) عني بها من آمن من أصحاب النبي (ص) في وقت مبعثه وإنما قال : (وَكَّلْنا بِها) ولم يقل : فقد قام بها قوم ، تشريفا لهم بالإضافة إلى نفسه ، وفي هذا ضمان من الله تعالى أن ينصر نبيّه (ص) ، ويحفظ دينه (أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ) أي هداهم الله إلى الصبر (فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) معناه : اقتد بهم في الصبر على أذى قومك ، واصبر كما صبروا ، وقيل معناه : أولئك الذين قبلوا هدى الله واهتدوا بلطف الله الذي فعل بهم فاقتد بطريقتهم في تبليغ الرسالة (قُلْ) يا محمد (لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً) أي لا أطلب منكم على تبليغ الوحي وأداء الرسالة جعلا كما لم يسأل ذلك الأنبياء قبلي ، فإن أخذ الأجر عليه ينفر الناس عن القبول (إِنْ هُوَ) أي ما هو (إِلَّا ذِكْرى) أي تذكيرا (لِلْعالَمِينَ) بما يلزمهم إتيانه واجتنابه ، وفي هذه الآية دلالة على أنه لا يخلو كل زمان من حافظ للدين إما نبيّ أو إمام لقوله : (فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً) ، وأسند التوكيل إلى نفسه. وتدل الآية على أن نبيّنا مبعوث إلى كافة العالمين ، وانّ النبوة مختومة به ، ولذلك قال : (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِينَ).
91 ـ لمّا تقدّم ذكر الأنبياء والنبوة ، عقبه سبحانه بالتهجين لمن أنكر النبوة فقال : (وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) أي ما عرفوا الله حقّ معرفته ، وما عظّموه حقّ عظمته ، وما وصفوه بما هو أهل أن يوصف به (إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ) أي ما أرسل الله رسولا ، ولم ينزل على بشر شيئا مع ان

المصلحة والحكمة تقتضيان ذلك ، والمعجزات الباهرة تدل على بعثة كثير منهم ، ثم أمر سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : (قُلْ) يا محمد لهم (مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى) يعني التوراة ، وإنما احتجّ بذلك عليهم لأن القائل لذلك من اليهود (نُوراً) أي يستضاء به في الدين كما يستضاء بالنور في الدنيا (وَهُدىً لِلنَّاسِ) أي دلالة يهتدون به (تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ) أي كتبا وصحفا متفرقة معناه : تجعلونه ذا قراطيس ، أي تودعونه إياها (تُبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيراً) أي تبدون بعضها ، وتكتمون بعضها وهو ما في الكتب من صفات النبي (ص) والإشارة اليه ، والبشارة به (وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ) قيل : انه خطاب للمسلمين يذكرهم ما أنعم به عليهم وقيل : هو خطاب لليهود ، أي علمتم التوراة فضيعتموه ولم تنتفعوا به (قُلْ) يا محمد (اللهَ) أي الله أنزل ذلك ، وهذا كما ان الإنسان إذا أراد البيان والاحتجاج بما يعلم ان الخصم مقرّ به ، ولا يستطيع دفعه ذكر ذلك ثم تولى الجواب عنه بما قد علم انه لا جواب له غيره (ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ) أي دعهم وما يختارونه من العناد ، وما خاضوا فيه من الباطل واللعب.

92 ـ لمّا احتجّ سبحانه بانزال التوراة على موسى (ع) بيّن أن سبيل القرآن سبيلها فقال : (وَهذا كِتابٌ) يعني القرآن (أَنْزَلْناهُ) من السماء إلى الأرض ، لأن جبرائيل (ع) أتى به من السماء (مُبارَكٌ) وإنما سماه مباركا لأنه كل من تمسك به نال الفوز (مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) من الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل وغيرهما (وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها) يعني بأم القرى مكة ، ومن حولها : أهل الأرض كلهم (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ) أي بالقرآن (وَهُمْ عَلى صَلاتِهِمْ) أي على أوقات صلواتهم (يُحافِظُونَ) أي يراعونها ليؤدوها فيها ، ويقوموا بإتمام ركوعها وسجودها وجميع أركانها ، وفي هذا دلالة على عظم قدر الصلاة ومنزلتها لأنه سبحانه خصّها بالذكر من بين سائر الفرائض.

93 ـ لمّا تقدّم ذكر نبوة النبي (ص) ، وإنزال الكتاب عليه ، عقّبه سبحانه بذكر تهجين الكفار الذين كذّبوه أو ادّعوا انهم يأتون بمثل ما أتى به فقال : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) هذا استفهام في معنى الإنكار ، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فادعى انه نبي وليس بنبي (أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ) أي يدّعي الوحي ولا يأتيه ، وهذا وان كان داخلا في الافتراء فإنما أفرد بالذكر تعظيما (وَمَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ) قال الزجاج : هذا جواب لقولهم : لو نشاء لقلنا مثل هذا ، فادّعوا ثم لم يفعلوا ، وبذلوا النفوس والأموال ، واستعملوا سائر الحيل في إطفاء نور الله وأبى الله إلا أن يتم نوره. ثم أخبر سبحانه عن حال هؤلاء فقال : (وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ) أي في شدائد الموت عند النزع (وَالْمَلائِكَةُ) الذين يقبضون الأرواح (باسِطُوا أَيْدِيهِمْ) لقبض أرواحهم (أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ) أي يقولون أخرجوا أنفسكم من سكرات الموت إن استطعتم وصدقتم فيما قلتم وادعيتم (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ) أي عذابا تلقون فيه الهوان (بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِ) أي في الدنيا (وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ) أي تأنفون عن اتباع آياته.

94 ـ ثمّ بيّن سبحانه تمام ما يقال لهم على سبيل التوبيخ فقال : (وَلَقَدْ جِئْتُمُونا) هو من كلام الملائكة يؤدونه عن الله إلى الذين يقبضون أرواحهم (فُرادى) أي وحدانا لا مال لكم ولا خول ولا ولد ولا حشم (كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) قال الزجاج : معناه كما بدأناكم أول مرة أي يكون

بعثكم كخلقكم (وَتَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ) معناه : ما ملكناكم في الدنيا مما كنتم تتباهون به من الأموال (وَراءَ ظُهُورِكُمْ) أي خلف ظهوركم في الدنيا ، والمراد : تركتم الأموال ، وحملتم من الذنوب الأحمال ، واستمتع غيركم بما خلفتم وحوسبتم عليه ، فيا لها من حسرة (وَما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ) أي ليس معكم من كنتم تزعمون أنهم يشفعون لكم عند الله يوم القيامة وهي الأصنام (الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ) معناه : زعمتم انهم شركاؤنا فيكم وشفعاؤكم ، يريد : وما نفعكم عبادة الأوثان التي كنتم تقولون انها فيكم شركاء وانها تشفع لكم عند الله (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) وصلكم وجمعكم (وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) أي ضاع وتلاشى ولا تدرون أين ذهب من جعلتم شفعاءكم من آلهتكم ، ولم تنفعكم عبادتها.

95 ـ 96 ـ (إِنَّ اللهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى) أي شاق الحبة اليابسة الميتة فيخرج منها النبات ، وشاق النواة اليابسة الميتة فيخرج منها النخل والشجر (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِ) أي يخرج النبات الغض الطّري الخضر من الحب اليابس ، ويخرج الحب اليابس من النبات النامي ، والعرب تسمي الشجر ما دام غضا قائما بأنه حي ، فإذا يبس أو قطع أو قلع سموه ميتا (ذلِكُمُ اللهُ) أي فاعل ذلك كله الله (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) أي تصرفون عن الحق ويذهب بكم عن هذه الأدلة الظاهرة إلى الباطل ، أفلا تتدبرون فتعلمون انه لا ينبغي ان يجعل لمن أنعم عليكم بفلق الحب والنوى ، واخراج الزرع من الحب والشجر من النوى شريك في عبادته؟ (فالِقُ الْإِصْباحِ) أي شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده (وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً) تسكنون فيه وتتودعون فيه. نبه الله سبحانه على عظيم نعمته بأن جعل الليل للسكون ، والنهار للتصرف ، ودل بتعاقبهما على كمال قدرته وحكمته ثم قال : (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً) أي جعلهما تجريان في أفلاكهما بحساب لا يتجاوزانه حتى ينتهيا إلى أقصى منازلهما ، فتقطع الشمس جميع البروج الإثني عشر في ثلاثمائة وخمس وستين يوما وربع ، والقمر في ثمانية وعشرين يوما ، وبني عليهما الليالي والأيام ، والشهور والأعوام (ذلِكَ) إشارة إلى ما وصفه سبحانه من فلق الاصباح ، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا (تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ) الذي عز سلطانه فلا يقدر أحد على الامتناع منه (الْعَلِيمِ) بمصالح خلقه وتدبيرهم.

97 ـ 98 ـ (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ) أي خلق (لَكُمُ) أي لنفعكم (النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها) أي بضوئها وطلوعها ومواضعها (فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) يهتدى بها في الأسفار وفي البلاد وفي القبلة ، وأوقات الليل ، وإلى الطرق في مسالك البراري والبحار (قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ) أي بيّنا الحجج والبينات (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) أي يتفكرون فيعلمون (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ) أي أبدعكم وخلقكم (مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) أي من آدم (ع) لأن الله تعالى خلقنا جميعا منه ، ومنّ علينا بهذا لأن الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد كانوا أقرب إلى التواد والتعاطف والتآلف (فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ) مستقر : في الرحم إلى أن يولد ، ومستودع : في القبر إلى أن يبعث (قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ) أي بيّنا الحجج ، وميّزنا الأدلة (لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ) مواقع الحجة ، ومواضع العبرة.

99 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدّم فقال : (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) يريد من السحاب والعرب تقول : كلّ ما علاك فأظلّك فهو سماء (فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْءٍ) والمعنى : فأخرجنا بالماء الذي أنزلناه من السماء غذاء الأنعام والطير والوحش ، وأرزاق بني آدم ما يتغذّون به (فَأَخْرَجْنا مِنْهُ) أي من الماء (خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ) أي من ذلك الزرع الخضر (حَبًّا مُتَراكِباً) قد تركب بعضه على بعض مثل سنبلة الحنطة والسمسم وغير ذلك (وَمِنَ النَّخْلِ) أي ونخرج من النخل

(مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ) أي أعذاق الرطب (دانِيَةٌ) أي قريبة المتناول دنت من الأرض (وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ) يعني وأخرجنا به أيضا جنات من أعناب : أي بساتين من أعناب (وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ) أي شجر الزيتون والرمان (مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ) أي مشتبها شجره يشبه بعضه بعضا وغير متشابه في الطعم (انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ) أي انظروا إلى خروج الثمار نظر الإعتبار (وَيَنْعِهِ) أي نضجه ، ومعناه : انظروا من ابتداء خروجه اذا أثمر إلى انتهائه اذا أينع وأدرك ، كيف تنتقل عليه الأحوال في الطعم واللون والرائحة ، والصغر والكبر ، ليستدلّوا بذلك على ان له صانعا مدبرا (إِنَّ فِي ذلِكُمْ لَآياتٍ) أي ان في خلق هذه الثمار والزروع مع إتقان جواهرها أجناسا مختلفة لا يشبه بعضها بعضا لدلالات على ان لها خالقا قصد إلى التمييز بينها قبل خلقها على علم بها ، وانها تكوّنت بخلقه وتدبيره (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) لأنهم يستدلون ، وبمعرفة مدلولاتها ينتفعون.

100 ـ 101 ـ ثم ردّ سبحانه على المشركين ، وعجب من كفرهم مع هذه البراهين والحجج والبينات فقال : (وَجَعَلُوا) يعني المشركين (لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ) أخبر الله سبحانه انهم اتخذوا معه آلهة جعلوهم له اندادا (وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ) أي اختلقوا وموّهوا وافتروا الكذب على الله ، ونسبوا البنين والبنات إلى لله ، فإن المشركين قالوا : الملائكة بنات الله ، والنصارى قالوا : المسيح بن الله ، واليهود قالوا : عزير بن الله (بِغَيْرِ عِلْمٍ) أي بغير حجة ، جهلا منهم بالله وبعظمته تعالى (سُبْحانَهُ) أي تنزيها له عما يقولون (وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ) من ادعائهم له شركاء ، واختراقهم له بنين وبنات ، أي هو يجل من ان يوصف بما وصفوه به (بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي مبدعهما ومنشئهما بعلمه ابتداءا لا من شيء ولا على مثال سبق (أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ) أي كيف يكون له ولد ، ومن أين يكون له ولد؟ (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ) أي زوجة ، وإنما يكون الولد من النساء (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) في هذا نفي للصاحبة والولد ، فإن من خلق الأشياء لا يكون شيء من خلقه صاحبة له ولا ولدا (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) يعلم الأشياء كلها موجودها ومعدومها ، لا يخفى عليه خافية.

102 ـ 103 ـ لمّا قدّم سبحانه ذكر الأدلة على وحدانيته عقّبه بتنبيه عباده على انه الإله المستحق للطاعة والعبادة ، وتعليمهم الاستدلال بأفعاله عليه فقال : (ذلِكُمُ) أي ذلك الذي خلق هذه الأشياء ودبر هذه التدابير لكم أيها الناس هو (اللهُ رَبُّكُمْ) أي خالقكم ومالككم ومدبركم وسيدكم (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) أي كل مخلوق من الأجسام والأعراض التي لا يقدر عليها غيره (فَاعْبُدُوهُ) لأنه المستحق للعبادة (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) أي حافظ ومدبر وحفيظ على خلقه ، فهو وكيل على الخلق (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ) أي لا تراه العيون (وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) معناه : انه يرى ولا يرى (وَهُوَ اللَّطِيفُ) قيل في معناه انه اللاطف بعباده بسبوغ الإنعام (الْخَبِيرُ) العليم بكل شيء من مصالح عباده فيدبرهم عليها ، وبأفعالهم فيجازيهم عليها.

104 ـ 105 ـ (قَدْ جاءَكُمْ) أيها الناس (بَصائِرُ) بينات ودلالات (مِنْ رَبِّكُمْ) تبصرون بها الهدى من الضلال ، وتميزون بها بين الحق والباطل ، ووصف البينة بأنها جاءت تفخيما لشأنها كما يقال : جاءت العافية ، وأقبل السعد (فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ) أي من تبين هذه الحجج بأن نظر فيها حتى أوجبت له العلم فمنفعة ذلك تعود إليه ، ولنفسه نظر (وَمَنْ عَمِيَ) فلم ينظر فيها وصدف عنها (فَعَلَيْها) أي على نفسه

وباله ، وبها أضر ، وإياها ضر ، فسمى العلم والتبيين ابصارا ، والجهل عمى مجازا وتوسعا. وفي هذا دلالة على ان المكلفين مخيرون في أفعالهم غير مجبرين ، ثم أمر سبحانه نبيه بأن يقول لهم : (وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ) أي لست أنا الرقيب على أعمالكم (وَكَذلِكَ) أي وكما صرفنا الآيات قبل (نُصَرِّفُ) هذه (الْآياتِ) قال علي بن عيسى : والتصريف اجراء المعنى الدائر في المعاني المتعاقبة لتجتمع فيه وجوه الفائدة (وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ) ذلك يا محمد ، أي تعلمته (وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) معناه : لنبين هذه الآيات للعلماء الذين يعقلون ما نورده عليهم ، وإنما خصهم بذلك لأنهم انتفعوا به دون غيرهم.

106 ـ 107 ـ ثم أمر سبحانه نبيه (ص) باتباع الوحي فقال : (اتَّبِعْ) أيها الرسول (ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) إنما أعاد سبحانه هذا القول لأن المراد ادعهم إلى أنه لا إله إلّا هو (وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) معناه : اهجرهم ولا تخالطهم ولا تلاطفهم (وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا) أي لو شاء الله ان يتركوا الشرك قهرا واجبارا لاضطرهم إلى ذلك الا انه لم يضطرهم اليه بما ينافي أمر التكليف ، وأمرهم بتركه اختيارا ليستحقوا الثواب والمدح عليه (وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) مراقبا لأعمالهم (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) أي ولست بموكل عليهم بذلك ، وإنما أنت رسول عليك البلاغ وعلينا الحساب.

108 ـ ثم نهى الله المؤمنين أن يسبّوا الأصنام لما في ذلك من المفسدة فقال : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) أي لا تخرجوا من دعوة الكفار ومحاجتهم إلى ان تسبّوا ما يعبدونه من دون الله ، فإن ذلك ليس من الحجاج في شيء (فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً) أي ظلما (بِغَيْرِ عِلْمٍ) وأنتم اليوم غير قادرين على معاقبتهم بما يستحقّون لأن الدار دارهم ، ولم يؤذن لكم في القتال (كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ) معناه : زينا عملهم بذكر ثوابه ، فهو كقوله : (وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ) (ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ) أي مصيرهم (فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي بأعمالهم من الخير والشر.

109 ـ 110 ـ ثم بين سبحانه حال الكفار الذين سألوه الآيات فقال : (وَأَقْسَمُوا) أي حلفوا (بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) أي مجدين مظهرين الوفاء به (لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ) مما سألوه (لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ) يا محمد (إِنَّمَا الْآياتُ) أي الاعلام والمعجزات (عِنْدَ اللهِ) والله تعالى مالكها والقادر عليها ، فلو علم صلاحكم في انزالها لأنزلها (وَما يُشْعِرُكُمْ) الخطاب متوجه إلى المشركين (أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ) قد مرّ معناه (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ) اخبر سبحانه انه يقلب أفئدة هؤلاء الكفار وأبصارهم عقوبة لهم في جهنم على لهب النار وحرّ الجمر (كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ) تقديره : وأقسموا بالله ليؤمنن بالآيات ، والله تعالى قد قلّب قلوبهم وأبصارهم وعلم ان فيها خلاف ما يقولون ، يقال : فلان قلّب هذا الأمر إذا عرف حقيقته ووقف عليه وقيل معناه : لو أعيدوا إلى الدنيا ثانية لم يؤمنوا كما لم يؤمنوا به أوّل مرة (وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ) أي نخليهم وما اختاروه من الطغيان فلا نحول بينهم وبينه (يَعْمَهُونَ) يترددون في الحيرة.

111 ـ (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ) حتى يروهم عيانا يشهدون لنبينا بالرسالة (وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتى) أي واحيينا الموتى حتى شهدوا لمحمد بالرسالة (وَحَشَرْنا) أي جمعنا (عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ) أي كل آية وقيل : كل ما سألوه (قُبُلاً) أي معاينة

ومقابلة حتى يواجهوها ومعناه : انهم من شدة عنادهم وتركهم الإنقياد والإذعان للحق يشكون في المشاهدات التي لا يشك فيها (ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا) عند هذه الآيات (إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) أن يجبرهم على الإيمان والمعنى : انهم قط لا يؤمنون مختارين إلّا أن يكرهوا (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ) ان الله قادر على ذلك.

112 ـ 113 ـ (وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ) أي وكما جعلنا لك شياطين من الإنس والجن أعداء كذلك جعلنا لمن تقدمك من الأنبياء وأممهم ، ومعنى قوله : وجعلنا انه سبحانه إنما أضاف ذلك إلى نفسه لأنه سبحانه لما أرسل إليهم الرسل وأمرهم بدعائهم إلى الإسلام والإيمان ، وخلع ما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان ، نصبوا عند ذلك العداوة لأنبيائه (ع). والمراد بشياطين الإنس والجن مردة الكفّار من الفريقين (يُوحِي) أي يوسوس ويلقي خفية (بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ) أي المموه المزين الذي يستحسن ظاهره ولا حقيقة له ولا أصل (غُرُوراً) أي ليغروهم بذلك (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ) أخبر سبحانه انه لو شاء ان يمنعهم من ذلك جبرا ، ويحول بينهم وبينه لقدر على ذلك ، ولو حال بينهم وبينه لما فعلوه ، ولكنه خلّى بينهم وبين أفعالهم إبقاء للتكليف ، وامتحانا للمكلفين (فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ) أي دعهم وافتراءهم الكذب فإني أجازيهم وأعاقبهم. أمر سبحانه نبيّه (ص) بأن يخلي بينهم وبين ما يفترون (وَلِتَصْغى إِلَيْهِ) أي ولتميل إلى هذا القول المزخرف (أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) المراد بالأفئدة أصحاب الأفئدة ولكن لما كان الإعتقاد في القلب ، وكذلك الشهوة أسند الصغو إلى القلب (وَلِيَرْضَوْهُ) أي وليكتسبوا من الإثم والمعاصي (وَلِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ) أي مكتسبون في عداوة النبي والمؤمنين.

114 ـ (أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً) أي أطلب سوى الله حكما والمعنى : هل يجوز لأحد أن يعدل عن حكم الله رغبة عنه؟ أو هل يجوز أن يكون حكم سوى الله يساويه في حكمه؟ (وَهُوَ الَّذِي) يعني والله الذي (أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ) أي القرآن (مُفَصَّلاً) فصّل فيه جميع ما يحتاج إليه (وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) يعني بهم مؤمني أهل الكتاب (يَعْلَمُونَ أَنَّهُ) أي ان القرآن (مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِ) يعني ببيان الحق فترغيبه وترهيبه ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله وغير ذلك جميعه بهذه الصفة (فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) أي من الشاكين في ذلك.

115 ـ (وَتَمَّتْ) أي كملت على وجه لا يمكن أحدا الزيادة فيه والنقصان منه (كَلِمَةُ رَبِّكَ) أي القرآن (صِدْقاً وَعَدْلاً) ما كان في القرآن من الأخبار فهو صدق لا يشوبه كذب ، وما فيه من الأمر والنهي والحكم والإباحة والحظر فهو عدل (لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ) أي لا مغير لأحكامه وقيل معناه : ان القرآن محروس عن الزيادة والنقصان ، فلا مغير لشيء منه ، وذلك ان الله تعالى ضمن حفظه في قوله : (وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) (وَهُوَ السَّمِيعُ) لأقوالكم (الْعَلِيمُ) بضمائركم.

116 ـ 117 ـ (وَإِنْ تُطِعْ) يا محمد خاطبه (ص) والمراد غيره والطاعة : هي امتثال الأمر ، وموافقة المطيع المطاع فيما يريده منه (أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ) يعني الكفار وأهل الضلالة ، وإنما ذكر الأكثر لأنه علم سبحانه ان منهم من يؤمن ويدعو إلى الحق ، ويذبّ عن الدين ولكن هم الأقل ، والأكثر الضلال (يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي عن دينه. وفي هذا دلالة على انه لا عبرة في دين الله ومعرفة الحق بالقلة والكثرة لجواز ان يكون الحق مع الأقل ، وانما الاعتبار فيه بالحجة دون القلة والكثرة

(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ) أي ما يتبع هؤلاء المشركون فيما يعتقدونه ويدعون إليه إلّا الظن (وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) أي ما هم الا يكذبون (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ) خاطب سبحانه نبيّه (ص) وان عنى به جميع الأمة والمعنى انه يعلم ما يكون وما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة ، على جميع الوجوه التي يصحّ ان يعلم الأشياء عليها (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) المعنى : انه سبحانه أعلم بمن يسلك سبيل الضلال المؤدي إلى الهلاك والعقاب ، ومن يسلك سبيل الهدى المفضي به إلى النجاة والثواب.

118 ـ 120 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدّم من الكلام فقال : (فَكُلُوا) ان المشركين لما قالوا للمسلمين أتأكلون ما قتلتم أنتم ولا تأكلوا ما قتل ربكم؟ فكأنه قال سبحانه لهم : اعرضوا عن جهلهم فكلوا والمراد به الإباحة وان كانت الصيغة صيغة الأمر (مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) يعني ذكر اسم الله عند ذبحه دون الميتة وما ذكر عليه اسم الأصنام ، والذكر هو قول : بسم الله (إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ) بأن عرفتم الله ورسوله ، وصحة ما أتاكم به من عند الله ، فكلوا ما أحلّ دون ما حرّم. وفي هذه الآية دلالة على وجوب التسمية على الذبيحة ، وعلى ان ذبائح الكفار لا يجوز أكلها لأنهم لا يسمون الله تعالى عليها (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) معناه : ما الذي يمنعكم ان تأكلوا مما ذكر اسم الله عند ذبحه؟ (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ) أي بيّن لكم (ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) هو ما ذكر في هذه السورة في قوله : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) الآية (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) معناه : إلّا ما خفتم على نفوسكم الهلاك من الجوع إذا تركتم التناول منه ، فحينئذ يجوز لكم تناوله وإن كان مما حرمه الله (وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ) أي اتباع اهوائهم (بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ) المتجاوزين الحق إلى الباطل ، والحلال إلى الحرام (وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ) أمر سبحانه بترك الإثم مع قيام الدلالة على كونه إثما ، ونهى عن ارتكابه سرا وعلانية (إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ) أي يعملون المعاصي التي فيها الآثام ، ويرتكبون القبائح (سَيُجْزَوْنَ) أي سيعاقبون (بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ) بما كانوا يكسبون ويرتكبون.

121 ـ ثم أكّد سبحانه ما تقدم بقوله : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) يعني عند الذبح من الذبائح ، وهذا تصريح في وجوب التسمية على الذبيحة لأنه لو لم يكن كذلك لكان ترك التسمية غير محرم لها (وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) يعني وان أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لفسق ، وفي هذا دلالة على تحريم أكل ذبائح الكفار كلهم ، أهل الكتاب وغيرهم (وَإِنَّ الشَّياطِينَ) يعني علماء الكافرين ، ورؤساءهم المتمردين في كفرهم (لَيُوحُونَ) أي يشيرون (إِلى أَوْلِيائِهِمْ) الذين اتبعوهم من الكفار (لِيُجادِلُوكُمْ) في استحلال الميتة ، ثم قال سبحانه : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ) أيها المؤمنون فيما يقولونه من استحلال الميتة وغيره (إِنَّكُمْ) اذا (لَمُشْرِكُونَ) لأن من استحلّ الميتة فهو كافر بالاجماع ، ومن أكلها محرما لها مختارا فهو فاسق.

122 ـ 123 ـ ثم ذكر سبحانه مثل الفريقين فقال : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) أي كافرا فأحييناه بأن هديناه إلى الإيمان. شبّه سبحانه الكفر بالموت ، والإيمان بالحياة (وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ) المراد بالنور العلم والحكمة ، سمى سبحانه ذلك نورا ، والجهل ظلمة ، لأن العلم يهتدى به إلى الرشاد كما يهتدى بالنور في الطرقات (كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ) مثله مثل من هو في الظلمات ، يعني به الكافر الذي هو في ظلمة الكفر (لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها) ذكره بلفظ

المثل ليبين انه بلغ في الكفر والحيرة غاية يضرب به المثل فيها. وإنما سمى الله تعالى الكافر ميتا لأنه لا ينتفع بحياته (كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْكافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) وجه التشبيه بالكافر ان معناه : زيّن لهؤلاء الكفر فعملوه مثل ما زين لأولئك الإيمان فعملوه ، فشبه حال هؤلاء في التزيين بحال أولئك فيه كما قال سبحانه : (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) (وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ) أي مثل ذلك جعلنا في كل قرية أكابر (مُجْرِمِيها) وجعلنا ذا المكر من المجرمين ، كما جعلنا ذا النور من المؤمنين ، فكل ما فعلنا بهؤلاء فعلنا بأولئك الا ان أولئك اهتدوا بحسن اختيارهم ، وهؤلاء ضلوا بسوء اختيارهم وانما خص أكابر المجرمين بذلك دون الاصاغر لأنه اليق بالاقتدار على الجميع ، لأن الأكابر إذا كانوا في قبضة القادر فالأصاغر بذلك اجدر ، واللام في قوله : (لِيَمْكُرُوا فِيها) لام العاقبة ، وتسمى لام الصيرورة كما في قوله سبحانه : (لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) (وَما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَما يَشْعُرُونَ) لأن عقاب ذلك يحل بهم.

124 ـ (وَإِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ) أي معجزة من عند الله تعالى تدلّ على توحيده وصدق نبيّه (ص) (قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ) أي لن نصدق بها (حَتَّى نُؤْتى) أي نعطى آية معجزة (مِثْلَ ما أُوتِيَ) أي أعطي (رُسُلُ اللهِ) حسدا منهم للنبي (ص) ثم اخبر سبحانه على وجه الإنكار عليهم بقوله : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) انه أعلم منهم ومن جميع الخلق بمن يصلح لرسالاته ، ويتعلق مصالح الخلق ببعثه ، وانه يعلم من يقوم بأعباء الرسالة ومن لا يقوم بها ، ثم توعدهم سبحانه فقال (سَيُصِيبُ) أي سينال (الَّذِينَ أَجْرَمُوا) أي انقطعوا إلى الكفر وأقدموا عليه (صَغارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ) أي سيصيبهم عند الله ذلّ وهوان وإن كانوا أكابر في الدنيا ، أي جزاء على مكرهم.

125 ـ (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ) إلى الثواب وطريق الجنة (يَشْرَحْ صَدْرَهُ) في الدنيا (لِلْإِسْلامِ) بأن يثبت عزمه عليه ، ويقوي دواعيه على التمسك به ، ويزيل عن قلبه وساوس الشيطان (وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً) يعني ومن يرد أن يضله عن ثوابه وكرامته يجعل صدره في كفره ضيقا حرجا عقوبة له على ترك الإيمان من غير ان يكون سبحانه مانعا له عن الإيمان ، وسالبا إياه القدرة عليه (كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ) معناه : كأنه قد كلف ان يصعد إلى السماء اذا دعي إلى الإسلام من ضيق صدره عنه ، أو كأن قلبه يصعد في السماء نبوا عن الإسلام والحكمة (كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ) أي العذاب (عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) وفي هذا دلالة على ان الإضلال المذكور في الآية كان على وجه العقوبة على الكفر ، ووجه التشبيه في قوله : (كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ) : انه يجعل الرجس على هؤلاء كما يجعل ضيق الصدر في قلوب أولئك ، وان كل ذلك على وجه الإستحقاق.

126 ـ 127 ـ (وَهذا صِراطُ رَبِّكَ) أي طريق ربك وهو الإسلام (مُسْتَقِيماً) لا اعوجاج فيه (قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ) أي بيناها وميّزناها (لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ) يتذكرون ، خصّ المتذكرين بذلك لأنهم المنتفعون بالحجج كما قال : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) (لَهُمْ دارُ) (السَّلامِ) أي للذين تذكروا وتدبروا وعرفوا الحق وتبعوه دار السلامة الدائمة الخالصة من كل آفة وبلية مما يلقاه أهل النار (عِنْدَ رَبِّهِمْ) أي هي مضمونة لهم عند ربهم يوصلهم اليها لا محالة (وَهُوَ وَلِيُّهُمْ) يعني الله يتولى إيصال المنافع إليهم ، ودفع المضار عنهم وقيل : وليهم : ناصرهم على أعدائهم وقيل : يتولاهم في الدنيا ، بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء (بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) المراد جزاء بما كانوا يعملون من الطاعات.

128 ـ 129 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً) أي يجمعهم ، يريد جميع الخلق (يا مَعْشَرَ الْجِنِ) أي يا جماعة الجن (قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ) أي قد استكثرتم ممن أضللتموه من الإنس ومعناه : من اغواء الإنس واضلالهم (وَقالَ أَوْلِياؤُهُمْ) أي متبعوهم (مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ) أي انتفع بعضنا ببعض قيل : ان استمتاع الجن بالإنس ان اتخذهم الإنس قادة ورؤساء فاتبعوا أهواءهم ، واستمتاع الإنس بالجن انتفاعهم في الدنيا بما زيّن لهم الجن من اللذات ، ودعوهم اليه من الشهوات (وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا) يعني بالأجل الموت (قالَ) الله تعالى لهم (النَّارُ مَثْواكُمْ) أي مقامكم ، والثواء : الإقامة (خالِدِينَ فِيها) أي دائمين مؤبدين فيها معذبين (إِلَّا ما شاءَ اللهُ) ان الاستثناء راجع إلى غير الكفار من عصاة المسلمين الذين هم في مشيئة الله تعالى ، ان شاء عذبهم بذنوبهم بقدر استحقاقهم عدلا ، وان شاء عفا عنهم فضلا (إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) أي محكم لأفعاله ، عليم بكل شيء (وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) الكاف للتشبيه ، أي كذلك المهل بتخلية بعضهم عن بعض للإمتحان الذي معه يصح الجزاء على الأعمال ، توليتنا بعض الظالمين بعضا بأن نجعل بعضهم يتولى أمر بعض للعقاب الذي يجري على الإستحقاق.

130 ـ 132 ـ ثم بيّن عزوجل تمام ما يخاطب به الجن والإنس يوم القيامة بأن يقول : (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) والمعشر ، الجماعة التامة من القوم التي تشتمل على أصناف الطوائف (أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ) هذا احتجاج عليهم بأن بعث إليهم الرسل اعذارا وانذارا وتأكيدا للحجة عليهم (يَقُصُّونَ) أي يتلون ويقرأون (عَلَيْكُمْ آياتِي) أي حججي ودلائلي وبيناتي (وَيُنْذِرُونَكُمْ) أي يخوفونكم (لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) أي لقاء ما تستحقونه من العقاب في هذا اليوم ، وحصولكم فيه يوم القيامة (قالُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا) بالكفر والعصيان في حال التكليف ، ولزوم الحجة ، وانقطاع المعذرة ، اعترفنا بذلك (وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) أي تزينت لهم بظاهرها حتى اغتروا بها (وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ) في الآخرة (أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ) في الدنيا ، أي اقرّوا بذلك وشهدوا باستحقاقهم العقاب (ذلِكَ) حكم الله تعالى (أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ) أي لم يكن ربك (مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها غافِلُونَ) وهذا يجري مجرى التعليل ، أي انه لم يكن الله تعالى ليهلك أهل القرى بظلم يكون منهم حتى يبعث إليهم رسلا ينبهونهم على حجج الله تعالى ، ويزجرونهم ويذكرونهم ، ولا يؤاخذهم بغتة ومثله قوله : (وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ) ، وفي هذا دلالة واضحة على انه تعالى منزه عن الظلم (وَلِكُلٍ) أي ولكل عامل طاعة او معصية (دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا) أي مراتب في عمله على حسب ما يستحقه فيجازى عليه ، ان كان خيرا فخير ، وان كان شرا فشر ، وانما سميت درجات لتفاضلها كتفاضل الدرج في الإرتفاع والإنحطاط (وَما رَبُّكَ) يا محمد أو أيّها السامع (بِغافِلٍ) أي ساه (عَمَّا يَعْمَلُونَ) أي لا يشذّ شيء من ذلك عن علمه فيجازيهم على حسب ما يستحقونه من الجزاء وفي هذا تنبيه وتذكير للخلق في كل أمورهم.

133 ـ 135 ـ لما أمر سبحانه بطاعته وحثّ عليها ، ورغّب فيها ، بيّن أنه لم يأمر بها لحاجة لأنه يتعالى عن النفع والضر فقال : (وَرَبُّكَ) أي خالقك وسيدك (الْغَنِيُ) عن أعمال عباده ، لا تنفعه طاعتهم ، ولا تضرّه معصيتهم (ذُو الرَّحْمَةِ)
أي صاحب النعمة على عباده. بيّن سبحانه أنه مع غناه ينعم عليهم ، وان انعامه وإن كثر لا ينقص من ملكه ولا من غناه. ثم أخبر سبحانه عن قدرته فقال : (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ) أي يهلككم وتقديره : يذهبكم بالإهلاك (وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ) أي وينشىء بعد هلاككم خلقا غيركم يكون خلفا لكم (كَما أَنْشَأَكُمْ) في الأول (مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ) تقدموكم (إِنَّ ما تُوعَدُونَ) من القيامة والحساب ، والجنة والنار ، والثواب والعقاب (لَآتٍ) لا محالة (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) بخارجين من ملكه وقدرته (قُلْ) يا محمد لهم (يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ) أي على قدر منزلتكم وتمكنكم من الدنيا (إِنِّي عامِلٌ) اخبار عن النبي (ص) أي عامل بما أمرني الله تعالى به (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ) أي فستعلمون أيّنا تكون له العاقبة المحمودة في دار السلام عند الله تعالى (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) أي لا يظفر الظالمون بمطلوبهم.

136 ـ ثم عاد الكلام إلى حجاج المشركين ، وبيان اعتقاداتهم الفاسدة ، فقال سبحانه : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ) أي كفار مكة ومن تقدّمهم من المشركين (مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ) أي مما خلق من الزرع (وَالْأَنْعامِ) أي المواشي من الإبل والبقر والغنم (نَصِيباً) أي حظا (فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا) يعني الأوثان ، وإنما جعلوا الأوثان شركاءهم لأنهم جعلوا لها نصيبا من أموالهم ينفقونه عليها ، فشاركوها في نعمهم (فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَما كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى شُرَكائِهِمْ) إنهم كانوا يزرعون لله زرعا وللأصنام زرعا ، فكان إذا زكا الزرع الذي زرعوه لله ولم يزك الزرع الذي زرعوه للأصنام جعلوا بعضه للأصنام وصرفوه إليها ، ويقولون : إن الله غني والأصنام احوج ، وإن زكا الزرع الذي جعلوه للأصنام ولم يزك الزرع الذي زرعوه لله لم يجعلوا منه شيئا لله وقالوا : هو غني ، ثم انفقوه على الصنم (ساءَ ما يَحْكُمُونَ) أي ساء الحكم حكمهم هذا.

137 ـ ثم بيّن سبحانه خصلة أخرى من خصالهم الذميمة فقال : (وَكَذلِكَ) أي وكما جعل أولئك في الحرث والأنعام ما لا يجوز كذلك (زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) أي مشركي العرب (قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) يعني الشياطين الذين زيّنوا لهم قتل البنات ووأدهنّ أحياء خيفة العيلة والفقر والعار (لِيُرْدُوهُمْ) أي يهلكوهم (وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ) أي يخلطوا عليهم دينهم ، ويدخلوا عليهم الشبهات فيه (وَلَوْ شاءَ اللهُ ما فَعَلُوهُ) معناه : ولو شاء أن يمنعهم من ذلك ، أو يضطرّهم إلى تركه لفعل ، ولو فعل المنع والحيلولة لما فعلوه ولكن ذلك مناف للتكليف (فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ) أي اتركهم ودعهم وافتراءهم ، أي كذبهم على الله تعالى فإنه يجازيهم ، وفي هذا غاية الزجر والتهديد كما يقول القائل : دعه وما اختاره. وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن تزيين القتل والقتل فعلهم ، وأنهم في إضافة ذلك إلى الله سبحانه كاذبون.

138 ـ ثم حكى سبحانه عنهم عقيدة أخرى من عقائدهم الفاسدة فقال : (وَقالُوا) يعني المشركين (هذِهِ أَنْعامٌ) أي مواش : وهي الإبل والبقر والغنم (وَحَرْثٌ) زرع (حِجْرٌ) أي حرام ، عني بذلك الأنعام والزرع الذين جعلوهما لآلهتهم وأوثانهم (لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ) أي لا يأكلها إلّا من نشاء أن نأذن له في أكلها (وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها) يعني الأنعام التي حرموا الركوب عليها وهي : السائبة والبحيرة والحام (وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا) قيل : كانت لهم من أنعامهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ، ولا في شيء من

شأنها (افْتِراءً عَلَيْهِ) أي كذبا على الله تعالى لأنهم كانوا يقولون : إن الله أمرهم بذلك وكانوا كاذبين به عليه سبحانه (سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ) ظاهر المعنى.

139 ـ ثم حكى الله سبحانه عنهم مقالة أخرى فقال (وَقالُوا) يعني هؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم (ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ) يعني البان البحائر والسيّب عن قتادة (خالِصَةٌ لِذُكُورِنا) لا يشركهم فيها أحد من الإناث (وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا) أي نسائنا (وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً) معناه : وإن يكن جنين الأنعام ميتة (فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ) أي الذكور والإناث فيه سواء. ثم قال سبحانه : (سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ) أي سيجزيهم العقاب بوصفهم (إِنَّهُ حَكِيمٌ) فيما يفعل بهم من العقاب آجلا ، وفي امهالهم عاجلا (عَلِيمٌ) بما يفعلونه لا يخفى عليه شيء منها وقد عاب الله سبحانه الكفار في هذه الآية من وجوه أربعة ـ أحدها ـ ذبحهم الأنعام بغير اذن الله ـ وثانيها ـ أكلهم على ادعاء التذكية ـ وثالثها ـ تحليلهم للذكور وتحريمهم على الإناث ـ ورابعها ـ تسويتهم بينهم في الميتة من غير رجوع إلى سمع موثوق به.

140 ـ ثم جمع سبحانه بين الفريقين الذين قتلوا أولادهم ، والذين حرموا الحلال فقال : (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ) خوفا من الفقر ، وهربا من العار (سَفَهاً) أي جهلا وتقديره : سفهوا بما فعلوه سفها (بِغَيْرِ عِلْمٍ) وهذا تأكيد لجهلهم وذهابهم عن الصواب (وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ) يعني الأنعام والحرث الذين زعموا أنها حجر (افْتِراءً) أي كذبا (عَلَى اللهِ) سبحانه (قَدْ ضَلُّوا) أي ذهبوا عن طريق الحق بما فعلوه ، وحكموا بحكم الشياطين فيما حكموا فيه (وَما كانُوا مُهْتَدِينَ) إلى شيء من الدين والخير والرشاد.

141 ـ (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ) أي خلق وابتدع لا على مثال (جَنَّاتٍ) أي بساتين فيها الأشجار المختلفة (مَعْرُوشاتٍ) مرفوعات بالدعائم (وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ) يعني ما خرج من قبل نفسه في البراري والجبال من أنواع الأشجار (وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ) أي وأنشأ النخل والزرع (مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ) أي طعمه (وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ) أي وأنشأ الزيتون والرمان (مُتَشابِهاً) في الطعم واللون والصورة (وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ) فيها ، وإنما قرن الزيتون إلى الرمان لأنهما متشابهان باكتناز الأوراق في أغصانها (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ) المراد به الإباحة وإن كان بلفظ الأمر (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) هذا أمر بإيتاء الحق يوم الحصاد (وَلا تُسْرِفُوا) أي لا تجاوزوا الحد ، إنه خطاب لأرباب الأموال أي لا تسرفوا بأن تتصدقوا بالجميع ولا تبقوا للعيال شيئا (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) ظاهر المعنى.

142 ـ 144 ـ ثم عطف سبحانه على ما عده فيما تقدم من عظيم الانعام ببيان نعمته في إنشاء الأنعام فقال : (وَمِنَ الْأَنْعامِ) أي وأنشأ من الأنعام (حَمُولَةً وَفَرْشاً) ويرجع الصفتان إلى الأنعام ، أي من الأنعام ما يحمل عليه ، ومنها ما يتخذ من أوبارها وأصوافها ما يفرش ويبسط (كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ) أي استحلوا الأكل مما أعطاكم الله ولا تحرموا شيئا منها كما فعله أهل الجاهلية في الحرث والأنعام (وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) مضى تفسيره في سورة البقرة. ثم فسر تعالى الحمولة والفرش فقال : (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) وتقديره : وأنشأ ثمانية أزواج أنشأ (مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) وإنما أجمل ثم فصّل المجمل لأنه أراد أن يقرر على شيء منه ليكون أشد

في التوبيخ من أن يذكر دفعة واحدة ، والمراد بالاثنين : الأهلي والوحشي من الضأن والمعز والبقر ، والمراد بالإثنين من الإبل : العراب والبخاتي ، وهو المروي عن أبي عبد الله (قُلْ) يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحلّ الله تعالى (آلذَّكَرَيْنِ) من الضأن والمعز (حَرَّمَ) الله (أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ) منهما (أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ) أي أم حرّم ما اشتمل عليه رحم الأنثى من الضأن ، والأنثى من المعز ، وإنما ذكر الله سبحانه هذا على وجه الاحتجاج عليهم بيّن به فريتهم وكذبهم على الله تعالى فيما ادّعوا : من أن ما في بطون الأنعام حلال للذكور ، وحرام على الإناث ، وغير ذلك مما حرّموه ، فإنهم لو قالوا : حرّم الذكرين لزمهم أن يكون كل ذكر حراما ، ولو قالوا : حرّم الأنثيين لزمهم أن يكون كل انثى حراما ، ولو قالوا : حرّم ما اشتمل عليه رحم الأنثى من الضأن والمعز ، لزمهم تحريم الذكور والإناث ، فإن أرحام الإناث تشتمل على الذكور والإناث ، فيلزمهم بزعمهم تحريم هذا الجنس صغارا وكبارا ، وذكورا وإناثا ولم يكونوا يفعلون ذلك ، بل كانوا يخصّون بالتحريم بعضا دون بعض ، فقد لزمتهم الحجة ثم قال : (نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) معناه : أخبروني بعلم عما ذكرتموه من تحريم ما حرمتموه ، وتحليل ما حللتموه إن كنتم صادقين في ذلك (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) هذا تفصيل لتمام الأزواج الثمانية (قُلْ) يا محمد (آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ) الله منهما (أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ) قد تقدّم معناه (أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ) أي حضورا (إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهذا) أي أمركم به ، وحرّمه عليكم حتى تضيفوه إليه (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) أي من أظلم لنفسه ممن كذب على الله وأضاف إليه تحريم ما لم يحرمه ، وتحليل ما لم يحلله (لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ) أي يعمل عمل القاصد إلى اضلالهم من أجل دعائه إياهم إلى ما لا يثق بصحته مما لا يأمن من أن يكون فيه هلاكهم (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) إلى الثواب لأنهم مستحقون العقاب الدائم بكفرهم وضلالهم.

145 ـ (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ) أي أوحاه الله تعالى إليّ شيئا (مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) أي على آكل يأكله (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) أي مصبوبا ، وإنما خصّ المصبوب بالذكر لأن ما يختلط باللحم منه مما لا يمكن تخليصه منه معفو عنه مباح (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) إنما خصّ الأشياء الثلاثة هنا بذكر التحريم تعظيما لحرمتها ، وبيّن تحريم ما عداها في مواضع أخر : إما بنص القرآن ، وإما بوحي غير القرآن (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) أي نجس ، والرجس : اسم لكل شيء مستقذر منفور عنه (أَوْ فِسْقاً) عطف على قوله أو لحم خنزير (أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) أي ذكر عليه اسم الأصنام والأوثان ولم يذكر اسم الله عليه ، (فَمَنِ اضْطُرَّ) إلى تناول شيء مما ذكرناه (غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) قد سبق معناه في سورة البقرة (فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) حكم بالرخصة كما حكم بالمغفرة والرحمة.

146 ـ 147 ـ ثم بيّن سبحانه ما حرّمه على اليهود فقال (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا) أي على اليهود في أيام موسى (حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) هو كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط (وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما) أخبر سبحانه أنه كان حرّم عليهم شحوم البقر والغنم من الثرب ، وشحم الكلى ، وغير ذلك مما في أجوافها ، واستثنى من ذلك فقال : (إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما) من الشحم وهو اللحم السمين فإنه لم يحرم عليهم (أَوِ الْحَوايا) أي ما حملته الحوايا من الشحم فإنه غير محرم عليهم أيضا ، والحوايا : هي المباعر (أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) ذلك أيضا مستثنى من جملة ما

حرّم وهو شحم الجنب والألية (ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ) المعنى : حرّمنا ذلك عليهم عقوبة لهم بقتلهم الأنبياء ، وأخذهم الربا ، واستحلالهم أموال الناس بالباطل ، فهذا بغيهم (وَإِنَّا لَصادِقُونَ) أي في الإخبار عن التحريم ، وعن بغيهم ، وفي كل شيء (فَإِنْ كَذَّبُوكَ) يا محمد فيما تقول (فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ) لذلك لا يعجل عليكم بالعقوبة بل يمهلكم (وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ) أي لا يدفع عذابه إذا جاء وقته (عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) أي المكذبين.

148 ـ 150 ـ (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا) أي سيحتج هؤلاء المشركين في إقامتهم على شركهم ، وفي تحريمهم ما أحلّ الله تعالى بأن يقولوا (لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا) أي لو شاء الله أن لا نعتقد الشرك ، ولا نفعل التحريم (وَلا آباؤُنا) وأراد منا خلاف ذلك ما أشركنا ولا آباؤنا (وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ) أي شيئا من ذلك ، ثم كذّبهم الله تعالى في ذلك بقوله : (كَذلِكَ) أي مثل هذا التكذيب الذي كان من هؤلاء في أنه منكر (كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) كما كذّب من تقدّمهم أنبياءهم فيما أتوا به من قبل الله تعالى (حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا) أي حتى نالوا عذابنا (قُلْ) يا محمد لهم جوابا عما قالوه : من أن الشرك بمشيئة الله تعالى : (هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ) أي حجة (فَتُخْرِجُوهُ لَنا) أي فتخرجوا ذلك العلم أو تلك الحجة لنا ، ثم أكد سبحانه الرد عليهم وتكذيبهم في مقالتهم بقوله : (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ) أي ما تتبعون فيما تقولونه إلّا الظن والتخمين (وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ) أي إلّا تكذبون في هذه المقالة على الله تعالى (قُلْ) يا محمد إذا عجز هؤلاء عن إقامة حجة على ما قالوه (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) الحجة : البينة الصحيحة المصححة للأحكام (فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) أي لو شاء لألجأكم إلى الإيمان ، وهداكم جميعا إليه بفعل الإلجاء إلّا انه لم يفعل ذلك وإن كان فعله حسنا لأن الإلجاء ينافي التكليف ثم بيّن سبحانه أن الطريق الموصل إلى صحة مذاهبهم مفسد غير ثابت من جهة حجة عقلية ولا سمعية ، وما هذه صفته فهو فاسد لا محالة فقال : (قُلْ) يا محمد لهم (هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ) أي أحضروا وهاتوا شهداءكم (الَّذِينَ يَشْهَدُونَ) بصحة ما تدعونه من (أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا) أي هذا الذي ذكر مما حرمه المشركون من البحيرة والسائبة والوصيلة والحرث والأنعام وغيرها (فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ) معناه : فإن لم يجدوا شاهدا يشهد لهم على تحريمها غيرهم فشهدوا بأنفسهم فلا تشهد أنت معهم ، وإنما نهاه عن الشهادة معهم لأن شهادتهم تكون شهادة بالباطل (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) الخطاب للنبي (ص) والمراد أمته ، أي لا تعتقد مذهب من اعتقد مذهبه هوى ، ويمكن أن يتخذ الإنسان المذهب هوى من وجوه منها : أن يهوى من سبق إليه فيقلده فيه ومنها : أن يدخل عليه شبها فيتخيّله بصورة الصحيح مع أن في عقله ما يمنع منها ، ومنها : أن يكون نشأ على شيء وألفه واعتاده فيصعب عليه مفارقته ، وكل ذلك متميز مما استحسنه بعقله (وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) أي ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة (وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) أي يجعلون له عدلا وهو المثل.

151 ـ (قُلْ) يا محمد لهؤلاء المشركين (تَعالَوْا) اقبلوا (أَتْلُ) أي اقرأ (ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) أي منعكم عنه بالنهي (أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) أي أمركم أن لا تشركوا (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) أي وأوصى بالوالدين إحسانا ، ولما كانت نعم الوالدين تالية نعم الله سبحانه في الرتبة أمر بالإحسان إليهما بعد الأمر بعبادة الله تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ) أي خوفا من الفقر (نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) أي فإنّ رزقكم ورزقهم جميعا علينا (وَلا تَقْرَبُوا
الْفَواحِشَ) أي المعاصي والقبائح كلها (ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) أي ظاهرها وباطنها (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) أعاد ذكر القتل وإن كان داخلا في الفواحش تفخيما لشأنه ، وتعظيما لأمره (ذلِكُمْ) خطاب لجميع الخلق ، أي ما ذكر في هذه الآية (وَصَّاكُمْ بِهِ) أي أمركم به (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) أي لكي تعقلوا ما أمركم الله تعالى به فتحللوا ما حلّله لكم ، وتحرّموا ما حرّمه عليكم ودل قوله سبحانه : (أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) على أن التكليف قد يتعلق بأن لا يفعل كما يتعلق بالفعل.

152 ـ 153 ـ ثم ذكر سبحانه تمام ما يتلو عليهم فقال : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ) والمراد بالقرب التصرف فيه ، وإنما خص مال اليتيم بالذكر لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا عن ماله ، فأكد سبحانه النهي عن التصرف في ماله وإن كان ذلك واجبا في مال كل أحد (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) أي بالخصلة أو الطريقة الحسنى (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) هو أن يبلغ ويكمل عقله ويؤنس منه الرشد فيسلم إليه ماله (وَأَوْفُوا) أي أتموا (الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ) أي بالعدل ، والوفاء من غير بخس (لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) أي إلا ما يسعها ولا يضيق عنه ؛ (وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى) معناه : إذا شهدتم أو حكمتم اعدلوا في الشهادة والحكم وإن كان المقول عليه أو المشهود له أو عليه قرابتك وهذا من الأوامر البليغة التي يدخل فيها مع قلة حروفها الأقارير والشهادات والوصايا والفتاوى والقضايا والأحكام والمذاهب ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر (وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا) قيل في معنى عهد الله قولان (أحدهما) ان كل ما أوجبه الله تعالى على العباد فقد عهد إليهم بإيجابه عليهم (والآخر) ان المراد به النذور والعهود في غير معصية الله تعالى (ذلِكُمْ) أي ذلك الذي تقدم من ذكر مال اليتيم وأن لا يقرب إلّا بالحق ، وإيفاء الكيل واجتناب البخس والتطفيف ، وتحري الحق فيه على مقدار الطاقة ، والقول بالحق والصدق ، والوفاء بالعهد (وَصَّاكُمْ) الله سبحانه (بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) أي لكي تتذكروه وتأخذوا به فلا تطرحوه ، ولا تغفلوا عنه فتتركوا العمل به ، والقيام بما يلزمكم منه (وَأَنَّ هذا صِراطِي) يريد أن ما ذكر في هذه الآيات من الواجب والمحرم صراطي ، لأن امتثال ذلك على ما أمر به يؤدي إلى الثواب والجنة ، فهو طريق إليها وإلى النعيم فيها (مُسْتَقِيماً) أي قيما لا عوج فيه ولا تناقض (فَاتَّبِعُوهُ) أي اقتدوا به ، واعملوا به ، واعتقدوا صحته ، واحلوا حلاله ، وحرموا حرامه (وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ) أي طرق الكفر والبدع والشبهات (فَتَفَرَّقَ) واصله فتتفرق (بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) أي فتشتت وتميل وتخالف بكم عن دينه الذي ارتضى ، وبه أوصى (ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أي لكي تتقوا عقابه باجتناب معاصيه. قال ابن عباس : هذه الآيات محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب ، وهنّ محرّمات على بني آدم كلهم ، وهنّ أم الكتاب ، من عمل بهن دخل الجنة ، ومن تركهن دخل النار. وقال كعب الأحبار : والذي نفس كعب بيده إن هذا لأول شيء في التوراة : بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ، الآيات.

154 ـ 155 ـ (ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) إنه يتصل بقوله في قصة إبراهيم : (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) ، فعدّ سبحانه نعمته عليه بما جعل في ذريته من الأنبياء ، ثم عطف عليه بذكر ما أنعم عليه بما أتى موسى من الكتاب والنبوة وهو أيضا من ذريته (تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) تماما على إحسان موسى ، فكأنه قال : ليكمل إحسانه الذي يستحق به كمال ثوابه في الآخرة (وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ) أي وبيانا لكل ما يحتاج إليه الخلق (وَهُدىً) أي ودلالة على الحق والدين يهتدى بها إلى

التوحيد والعدل والشرائع (وَرَحْمَةً) أي نعمة على سائر المكلفين لما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد والأحكام (لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ) معناه : لكي يؤمنوا بجزاء ربهم فسمى الجزاء لقاء الله تفخيما لشأنه مع ما فيه من الإيجاز والإختصار وقيل : معنى اللقاء : الرجوع إلى ملكه وسلطانه يوم لا يملك أحد سواه شيئا (وَهذا كِتابٌ) يعني القرآن ، وصفه بهذا الوصف لبيان أنه مما ينبغي أن يكتب لأنه أجل الحكم (أَنْزَلْناهُ) يعني أنزله جبرائيل إلى محمد (ص) فأضاف النزول إلى نفسه توسعا (مُبارَكٌ) وهو من يأتي من قبله الخير الكثير عن الزجاج ، فالبركة : ثبوت الخير بزيادته ونموه (فَاتَّبِعُوهُ) أي اعتقدوا صحته ، واعملوا به ، وكونوا من اتباعه (وَاتَّقُوا) معاصي الله ومخالفته ومخالفة كتابه (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أي لكي ترحموا ، وليكن الغرض بالتقوى منكم طلب ما عند الله من الرحمة والثواب.

156 ـ 157 ـ (أَنْ تَقُولُوا) أي كراهة أن تقولوا يا أهل مكة ، أو لئلا تقولوا (إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا) أي جماعتين وهم اليهود والنصارى وإنما خصهما بالذكر لشهرتهما وظهور أمرهما ، أي أنزلنا عليكم هذا الكتاب لنقطع حجتكم (وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ) والمعنى : انا كنا غافلين عن تلاوة كتبهم ، ولم ينزل علينا الكتاب كما أنزل عليهم لأنهم كانوا أهله دوننا ، ولو أريد منّا ما أريد منهم لأنزل الكتاب علينا كما أنزل عليهم (أَوْ تَقُولُوا) يا أهل مكة (لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ) في المبادرة إلى قبوله ، والتمسك به ، لأنا أجود أذهانا ، وأثبت معرفة منهم ، فإن العرب كانوا يدلون بجودة الفهم وذكاء الحدس ، وحدة الذهن (فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ) أي حجة واضحة ، ودلالة ظاهرة وهو القرآن (وَهُدىً) يهتدي به الخلق إلى النعيم المقيم ، والثواب العظيم (وَرَحْمَةٌ) أي نعمة لمن اتبعه وعمل به (فَمَنْ أَظْلَمُ) لنفسه (مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْها) أي أعرض عنها غير مستدل بها ، ولا مفكر فيها (سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ) أي شدة العذاب وهو ما أعده الله للكفار ، ونعوذ بالله منه (بِما كانُوا يَصْدِفُونَ) أي جزاء بما كانوا يصدفون عن القرآن ، ومن أتى به وهو محمد (ص). وفي هذا دلالة على أن إنزال القرآن لطف للمكلفين ، وأنه لو لم ينزله لكان لهم الحجة.

158 ـ ثم توعدهم سبحانه فقال : (هَلْ يَنْظُرُونَ) معناه : ما ينتظرون يعني هؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم (إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ) لقبض أرواحهم وقيل : لإنزال العذاب والخسف بهم (أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ) فيه أقوال (أحدها) أو يأتي أمر ربك بالعذاب وقال ابن عباس : يأتي أمر ربك فيهم بالقتل (وثانيها) أو يأتي ربك بجلائل آياته ، فيكون حذف الجار فوصل الفعل ، ثم حذف المفعول لدلالة الكلام عليه ، وهو قيام الدليل في العقل على أن الله سبحانه لا يجوز عليه الإنتقال (وثالثها) أو يأتي إهلاك ربك إياهم بعذاب عاجل أو آجل (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ) التي تضطرهم إلى المعرفة ، ويزول التكليف عندها (لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ) لأنه ينسدّ باب التوبة بظهور آيات القيامة (أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً) المعنى : أنه لا ينفع في ذلك اليوم إيمان نفس إذا لم تكن آمنت قبل ذلك اليوم ، أو ضمّت إلى إيمانها أفعال الخير (قُلِ انْتَظِرُوا) إتيان الملائكة ووقوع هذه الآيات (إِنَّا مُنْتَظِرُونَ) بكم وقوعها ، وفي هذه الآية حث على المسارعة إلى الإيمان والطاعة قبل الحال التي لا يقبل فيها التوبة.

159 ـ (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً) هم الكفار وأصناف المشركين (لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) هذا خطاب للنبي (ص) ، واعلام له أنه ليس منهم في شيء ، وأنه على المباعدة التامة من أن يجتمع معهم في معنى من مذاهبهم الفاسدة ، وليس كذلك بعضهم مع بعض لأنّهم يجتمعون في معنى من المعاني الباطلة وان افترقوا في غيره (إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ) في مجازاتهم على سوء أفعالهم (ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ) أي يخبرهم ويجازيهم (بِما كانُوا يَفْعَلُونَ) يوم القيامة ، فيظهر المحق من المبطل.

160 ـ (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) أي من جاء بالخصلة الواحدة من خصال الطاعة فله عشر أمثالها من الثواب (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ) بالخصلة الواحدة من خصال الشر (فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها) وذلك من عظيم فضل الله تعالى وجزيل إنعامه على عباده حيث لا يقتصر في الثواب على قدر الإستحقاق بل يزيد عليه ، وربما يعفو عن ذنوب المؤمن (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) بالزيادة على مقدار ما استحقّوا من العقاب.
161 ـ 163 ـ ثم أمر الله نبيّه (ص) فقال : (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار وللخلق جميعا (إِنَّنِي هَدانِي) أي دلّني وأرشدني (رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) وقيل أراد لطف لي ربي في الإهتداء ووفقني لذلك ، وقد بينا معنى الصراط المستقيم في سورة الحمد (دِيناً قِيَماً) أي مستقيما على نهاية الإستقامة وقيل : ثابتا دائما لا ينسخ (مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) وإنما وصف دين النبي بأنه ملة إبراهيم ترغيبا فيه للعرب لجلالة إبراهيم في نفوسها ونفوس كل أهل الأديان ، ولانتساب العرب إليه ، وإتفاقهم على أنه كان على الحق (حَنِيفاً) أي مخلصا في العبادة لله (وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) يعني إبراهيم كان يدعو إلى عبادة الله ، وينهى عن عبادة الأصنام (قُلْ إِنَّ صَلاتِي) قد فسّرنا معنى الصلاة فيما تقدم (وَنُسُكِي) ديني (وَمَحْيايَ وَمَماتِي) أي حياتي وموتي (لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) وإنما جمع بين صلاته وحياته واحدهما من فعله والآخر من فعل الله لأنهما جميعا بتدبير الله (لا شَرِيكَ لَهُ) أي لا شريك له في العبادة ، وفي الإحياء والإماتة (وَبِذلِكَ أُمِرْتُ) أي وبهذا أمرني ربي (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) من هذه الأمة ، فإن إبراهيم كان أول المسلمين ومن بعده تابع له في الإسلام ـ وفيه بيان فضل الإسلام ، وبيان وجوب اتباعه على الإسلام إذ كان صلى‌الله‌عليه‌وآله أوّل من سارع إليه.

164 ـ 165 ـ (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار على وجه الإنكار (أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ) وتقديره : أيجوز أن أطلب غير الله ربا واطلب الفوز بعبادته وهو مربوب مثلي ، واترك عبادة من خلقني ورباني وهو مالك كل شيء وخالقه ومدبره وليس بمربوب؟ أم هذا قبيح في العقول ، وهو لازم لكم على عبادتكم الأوثان (وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها) أي لا تكسب كل نفس جزاء كل عمل من طاعة أو معصية إلا عليها ، فعليها عقاب معصيتها ، ولها ثواب طاعتها (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) أي لا يحمل أحد ذنب غيره ومعناه : ولا يجازى أحد بذنب غيره (ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ) أي مآلكم ومصيركم (فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) أي يخبركم بالحق فيما اختلفتم فيه ، فيظهر المحسن من المسيء (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ) أخبر سبحانه أنه الذي جعل الخلق خلائف الأرض ومعناه : ان أهل كل عصر يخلف أهل العصر الذي قبله ، كلما مضى قرن خلفهم قرن ، يجري ذلك على انتظام واتساق حتى تقوم

الساعة على العصر الأخير فلا يخلفه عصر ، وهذا لا يكون إلا من عالم مدبر (وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ) في الرزق وقيل : في الصورة والعقل والعمر والمال والقوة (لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ) أي ليختبركم فيما أعطاكم ، أي يعاملكم معاملة المختبر مظاهرة في العدل ، وانتفاء من الظلم ومعناه : لينظر لغني إلى الفقير فيشكر ، وينظر الفقير إلى الغني فيصبر ، ويفكر العاقل في الأدلة فيعلم ويعمل بما يعلم (إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ) إنما وصف نفسه بذلك مع ان عقابه في الآخرة من حيث ان كل ما هو آت قريب ، فهو إذا سريع وقيل معناه : أنه سريع العقاب بمن استحقّه في دار الدنيا ، فيكون نحذيرا لمواقع الخطيئة على هذه الجهة وقيل معناه : أنه قادر على تعجيل العقاب فاحذروا معاجلته بالهلاك في الدنيا (وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) قابل سبحانه بين العقاب والغفران ولم يقابل بالثواب لأن ذلك أدعى إلى الإقلاع عما يوجب العقاب ، لأنه لو ذكر الثواب لجاز أن يتوهم أنه لمن لم يكن منه عصيان.

سورة الأعراف
مكية وآياتها ست ومائتان

لما ختم الله سبحانه سورة الأنعام بالرحمة افتتح هذه السورة بأنه أنزل كتابا فيه معالم الدين والحكمة فقال :

1 ـ 3 ـ (المص) مضى تفسيره وما قيل فيه (كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ) أي هذا الذي أوحيته إليك كتاب أنزل إليك ، أي أنزله الملائكة إليك بأمر الله تعالى : (فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ) معناه : فلا يضيقن صدرك من قومك أن يكذبوك ويجبهوك بالسوء فيما أنزل إليك كما قال سبحانه : (فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً) (لِتُنْذِرَ بِهِ) أي بالقرآن (وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ) أي كن على انشراح صدر بالإنذار ومعناه : التخوف بوعده ووعيده وأمثاله وأمره ونهيه ، وليذكّروا بما فيه ، وإنما خص المؤمنين لأنهم المنتفعون به ، ثم خاطب الله سبحانه المكلفين فقال : (اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) قل لهم يا محمد : (اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) ، ويدخل فيه الواجب والندب والمباح ، لأنه يجب أن يعتقد في كل منها ما أمر الله سبحانه به ، كما يجب أن يعتقد في الحرام وجوب اجتنابه (وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) أي ولا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله ، لأن من لا يتبع القرآن صار متبعا لغير الله من الشيطان والأوثان ، فأمر سبحانه باتباع القرآن ، ونهى عن اتباع الشيطان ليعلموا أن اتباع القرآن اتباع له سبحانه (قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ) أي قليلا يا معشر المشركين تذكركم واتعاظكم ، وهذا استبطاء في التذكر وخرج مخرج الخبر والمراد به الأمر ، فمعناه : تذكروا كثيرا ما يلزمكم من أمر دينكم ، وما أوجبه الله عليكم ، ومعنى التذكر أن يأخذ في الذكر شيئا بعد شيء مثل التفقه والتعليم.

4 ـ 5 ـ لما تقدم الأمر منه سبحانه للمكلفين باتباع القرآن ، والتحذير من مخالفته ، عقّب ذلك بتذكيرهم ما نزل بمن قبلهم من العذاب ، وتحذيرهم أن ينزل بهم ما نزل بأولئك فقال : (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ) أي من أهل قرية (أَهْلَكْناها) بعذاب الاستئصال (فَجاءَها بَأْسُنا) أي عذابنا (بَياتاً) بالليل (أَوْ هُمْ قائِلُونَ) أي في وقت القيلولة وهي نصف النهار (فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا) أي لم يكن دعاء هؤلاء الذين أهلكناهم عقوبة لهم على معاصيهم وكفرهم في الوقت الذي جاءهم شدة عذابنا (إِلَّا أَنْ قالُوا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ) يعني اعترافهم بذلك على نفوسهم ، وإقرارهم به ، وهذا القول كان

منهم عند معاينة البأس ، والتيقن بأنه ينزل بهم. وفي هذا دلالة على أن الإعتراف والتوبة عند معاينة البأس لا ينفع.

6 ـ 9 ـ ولما أنذرهم سبحانه بالعذاب في الدنيا ، عقّبه بالإنذار بعذاب الآخرة فقال : (فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ) أقسم الله سبحانه أنه يسأل المكلفين الذين أرسل إليهم رسله ، وأقسم أيضا أنه يسأل المرسلين الذين بعثهم ، فيسأل هؤلاء عن الإبلاغ ، ويسأل أولئك على الإمتثال ، وهو تعالى وإن كان عالما بما كان منهم فإنما أخرج الكلام مخرج التهديد والزجر ليتأهب العباد بحسن الإستعداد لذلك السؤال (فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ) أي لنخبرنهم بجميع أفعالهم ليعلموا أن أعمالهم كانت محفوظة ، وليعلم كل منهم جزاء عمله وانه لا ظلم عليه ، وليظهر لأهل الموقف أحوالهم (بِعِلْمٍ) قيل معناه : نقص عليهم أعمالهم بأنا عالمون بها (وَما كُنَّا غائِبِينَ) عن علم ذلك (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ) إن الوزن عبارة عن العدل في الآخرة ، وانه لا ظلم فيها على أحد (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ) إنما جمع الموازين لأنه يجوز أن يكون لكل نوع من أنواع الطاعات يوم القيامة ميزان (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) أي الفائزون بثواب الله (وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) بأن استحقوا عذاب الأبد (بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ) أي بجحودهم بما جاء به محمد (ص) من آياتنا وحججنا ، والخسران : ذهاب رأس المال ، ومن أعظم رأس المال النفس ، فإذا أهلك نفسه بسوء عمله فقد خسر نفسه.

10 ـ 11 ـ ثم ذكر سبحانه نعمه على البشر (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ) أي مكّناكم من التصرف فيها ، وجعلناها لكم قرارا (وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ) أي ما تعيشون به من أنواع الرزق ، ووجوه النعم والمنافع (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ) أي ثم أنتم مع هذه النعم التي أنعمناها عليكم لتشكروا قد قلّ شكركم. ثم ذكر سبحانه نعمته في ابتداء الخلق فقال : (وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ) المراد : انا بدأنا خلق آدم ثم صورناه. فابتداء خلق آدم (ع) من التراب ثم وقعت الصورة بعد ذلك ، فهذا معنى خلقناكم ثم صورناكم (ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) بعد الفراغ من خلق آدم وقوله : (فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) قد مضى الكلام فيه في سورة البقرة.

12 ـ 13 ـ ثم حكى سبحانه خطابه لإبليس حين امتنع من السجود لآدم بقوله : (قالَ) أي قال الله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ) أي ما دعاك إلى أن لا تسجد ، وما اضطرك إليه ، أو ما منعك أن تسجد؟ (إِذْ أَمَرْتُكَ) بالسجود لآدم (قالَ) إبليس (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) وهذا الجواب غير مطابق لأنه كان يجب أن يقول : منعني كذا ، لأن قوله : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ) جواب لمن يقول أيكما خير؟ (قالَ) أي قال الله سبحانه لإبليس (فَاهْبِطْ) أي انزل وانحدر (مِنْها) أي من السماء وقيل : من الجنة وقيل معناه : انزل عما أنت عليه من الدرجة الرفيعة ، والمنزلة الشريفة التي هي درجة متبعي أمر الله (فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ) عن أمر الله (فِيها) أي في الجنة ، أو في السماء ، فإنها ليست بموضع المتكبرين وإنما موضعهم النار كما قال : (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ) (فَاخْرُجْ) من المكان الذي أنت فيه ، أو المنزلة التي أنت عليها (إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ) أي من الأذلاء بالمعصية في الدنيا ، لأن العاصي ذليل عند من عصاه ، أو بالعذاب في الآخرة لأن المعذّب ذليل.

14 ـ 17 ـ (قالَ) يعني إبليس (أَنْظِرْنِي) أي أمهلني

وأخرني في الأجل ولا تمتني (إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) أي يبعث الخلق من قبورهم للجزاء وقيل معناه : أنظرني في الجزاء إلى يوم القيامة ، فكأنه خاف أن يعاجله الله سبحانه بالعقوبة. (قالَ) أي قال الله سبحانه لإبليس (إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ) أي من المؤخرين (قالَ) إبليس لما لعنه الله وطرده ، ثم سأله الانظار فأجابه الله تعالى إلى شيء منه (فَبِما أَغْوَيْتَنِي) أي فبالذي أغويتني قيل في معناه أقوال (أحدها) ان معناه : بما خيبتني من رحمتك وجنتك (لَأَقْعُدَنَ) أي لأجلسن (لَهُمْ) أي لأولاد آدم (صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ) أي على طريقك المستوي وهو طريق الحق ، لأصدنهم عنه بالاغواء حتى أصرفهم إلى طريق الباطل كيدا لهم وعداوة (ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ) روي عن أبي جعفر (ع) قال : ثم لآتينهم من بين أيديهم معناه : أهون عليهم أمر الآخرة ، ومن خلفهم : آمرهم بجميع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم ، وعن أيمانهم أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة ، وتحسين الشبهة ، وعن شمائلهم : بتحبيب اللذات إليهم ، وتغليب الشهوات على قلوبهم (وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ) هذا اخبار من إبليس أن الله تعالى لا يجد أكثر خلقه شاكرين.

18 ـ 21 ـ ثم بين سبحانه ما فعله بإبليس من الإهانة والإذلال ، وما أتاه آدم من الإكرام والإجلال بقوله : (قالَ اخْرُجْ مِنْها) أي من الجنة ، أو من السماء ، أو من المنزلة الرفيعة (مَذْؤُماً) أي مذموما (مَدْحُوراً) أي مطرودا (لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ) أي من بني آدم معناه : من أطاعك واقتدى بك من بني آدم (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ) أي منك ومن ذريتك وكفار بني آدم (أَجْمَعِينَ) وإنما جمعهم في الخطاب لأنه لا يكون في جهنم إلّا إبليس وحزبه من الشياطين ، وكفار الإنس وضلالهم الذين انقادوا له ، وتركوا أمر الله لاتباعه (وَيا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) هذا أمر بالسكنى (فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما) أباح سبحانه لهما أن يأكلا من حيث شاءا وأين شاءا وما شاءا (وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ) بالأكل (فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ) أي من الباخسين نفوسهم الثواب العظيم (فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ) أي لآدم وحواء (لِيُبْدِيَ لَهُما) أي ليظهر لهما (ما وُورِيَ) أي ستر (عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما) أي عوراتهما (وَقالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ) أي عن أكل هذه الشجرة (إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ) والمعنى : أنه أوهمهما أنهما إذا أكلا من هذه الشجرة تغيرت صورتهما إلى صورة الملك ، وأن الله تعالى قد حكم بذلك ، وبأن لا تبيد حياتهما إذا أكلا منها (وَقاسَمَهُما) أي وحلف لهما بالله تعالى حتى خدعهما (إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ) أي المخلصين النصيحة في دعائكما إلى التناول من هذه الشجرة ، ولذلك تأكدت الشبهة عندهما إذ ظنا أن أحدا لا يقدم على اليمين بالله تعالى إلّا صادقا ، فدعاهما ذلك إلى تناول الشجرة.

22 ـ 25 ـ (فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ) أي أوقعهما في المكروه بأن غرهما بيمينه (فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ) أي ابتدأا بالأكل ، ونالا منها شيئا يسيرا ، ولذلك أتى بلفظة ذاقا عبارة عن أنهما تناولا شيئا قليلا من ثمرة الشجرة على خوف شديد ، لأن الذوق ابتداء الأكل والشرب ليعرف الطعم. وفي هذا دلالة على ان ذوق الشيء المحرم يوجب الذم فكيف استيفاؤه وقضاء الوطر منه؟ (بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما) أي ظهرت لهما عوراتهما قال الكلبي : فلما أكلا منها تهافت لباسهما عنهما فأبصر كل واحد منهما سوأة صاحبه فاستحيا (وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ) أي أخذا يجعلان ورقة على ورقة ليسترا سوآتهما

(وَناداهُما رَبُّهُما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ) ظاهر المعنى (قالا) أي قال آدم وحواء لما عاتبهما الله سبحانه ، ووبّخهما على ارتكاب المنهي عنه (رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا) ومعناه : بخسناها الثواب بترك المندوب إليه ، فالظلم ، هو النقص ولا خلاف أن حواء وآدم لم يستحقا العقاب وإنما قالا ذلك لأن من جلّ في الدين قدمه ، كثر على يسير الزلل ندمه وقيل معناه : ظلمنا أنفسنا بالنزول إلى الأرض ومفارقة العيش الرغد (وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا) معناه : وإن لم تستر علينا ، لأن المغفرة هي الستر على ما تقدم بيانه (وَتَرْحَمْنا) أي ولم تتفضل علينا بنعمتك التي يتم بها ما فوتناه نفوسنا من الثواب ، وبضروب فضلك (لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ) أي من جملة من خسر ولم يربح (قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ) قد مر تفسيره في سورة البقرة (قالَ) الله تعالى : (فِيها تَحْيَوْنَ) أي في الأرض تعيشون (وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنْها تُخْرَجُونَ) عند البعث يوم القيامة.

26 ـ 28 ـ (يا بَنِي آدَمَ) وهو خطاب عام لجميع أهل الأزمنة من المكلفين كما يوصي الإنسان ولده وولد ولده بتقوى الله (قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً) قيل : إنه أنزل ذلك مع آدم وحواء حين أمرا بالإنهباط وقيل : لأن البركات ينسب إلى أنها تأتي من السماء كقوله : (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) وقيل : معنى (أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ) : أعطيناكم ، ووهبنا لكم وكل ما أعطاه الله تعالى لعبده فقد أنزله عليه ، ليس ان هناك علوا وسفلا ، ولكنه يجري مجرى التعظيم كما يقال : رفعت حاجتي إلى فلان ، ورفعت قضيتي إلى الأمير ، وقيل معناه : خلقنا لكم كما قال : (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) ، (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ) (يُوارِي سَوْآتِكُمْ) أي يستر عوراتكم (وَرِيشاً) أي أثاثا مما تحتاجون إليه وقيل : مالا (وَلِباسُ التَّقْوى) هو العمل الصالح (ذلِكَ خَيْرٌ) أي لباس التقوى خير من جميع ما يلبس (ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ) أي ذلك الذي خلقه الله وأنزله من حجج الله التي تدل على توحيده (لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) معناه : لكي يتفكروا فيها فيؤمنوا بالله ، ويصيروا إلى طاعته ، وينتهوا عن معاصيه ثم خاطبهم سبحانه مرة أخرى فقال : (يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ) أي لا يضلنكم عن الدين ، ولا يصرفنكم عن الحق بأن يدعوكم إلى المعاصي التي تميل إليها النفوس (كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ) نسب الإخراج إليه لما كان بإغوائه وإن كان خروجهما بأمر الله تعالى (يَنْزِعُ عَنْهُما) عند وسوسته ودعائه لهما (لِباسَهُما) من ثياب الجنة قيل : كان لبساهما نورا (لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما) عوراتهما (إِنَّهُ) يعني الشيطان (يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ) أي نسله وقيل : جنوده واتباعه من الجن والشياطين (يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ) أي نسله وقيل : جنوده واتباعه من الجن والشياطين (مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ) قال ابن عباس : إن الله تعالى جعلهم يجرون من بني آدم مجرى الدم ، وصدور بني آدم مساكن لهم كما قال : (الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) ، فهم يرون بني آدم وبنو آدم لا يرونهم قال قتادة : والله ان عدوا يراك من حيث لا تراه لشديد المؤنة إلّا من عصم الله ، وإنما قال ذلك لأنا إذا كنا لا نراهم لم نعرف قصدهم لنا بالكيد والإغواء ، فينبغي أن نكون على حذر فيما نجده في أنفسنا من الوساوس خيفة أن يكون ذلك من الشيطان وإنما لا يراهم البشر لأن أجسامهم شفافة لطيفة تحتاج رؤيتها إلى فضل شعاع (إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) أي حكمنا بذلك لأنهم يتناصرون على الباطل وإنما خص الذين لا يؤمنون تنبيها على أنهم مع اجتهادهم لا يتمكنون من خيار المؤمنين (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً) كنى به عن المشركين الذين كانوا يبدون سوآتهم في طوافهم ، فكان يطوف الرجال والنساء عراة يقولون : نطوف كما ولدتنا أمهاتنا ، ولا نطوف في الثياب

التي قارفنا فيها الذنوب (قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا) قيل ومن أين أخذها آباؤكم؟ قالوا : (وَاللهُ أَمَرَنا بِها) أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم إذا ما فعلوا ما يعظم قبحه اعتذروا لنفوسهم إنا وجدنا آباءنا يفعلونها ، وان آباءهم فعلوا ذلك من قبل الله فردّ الله سبحانه عليهم قولهم بأن قال : (إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ) ثم أنكر عليهم من وجه آخر فقال : (أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) معناه : أتكذبون عليه.

29 ـ 30 ـ لما بيّن سبحانه أنه لا يأمر بالفحشاء ، وهو اسم جامع للقبائح والسيئات ، عقّبه ببيان ما يأمر به من القسط وهو اسم جامع لجميع الخيرات فقال : (قُلْ) يا محمد (أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ) أي بالعدل والإستقامة (وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) معناه : أخلصوا وجوهكم لله تعالى في الطاعة فلا تشركوا به وثنا ولا غيره (وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) وهذا أمر بالدعاء والتضرع إليه سبحانه على وجه الإخلاص ، أي ارغبوا إليه في الدعاء بعد إخلاصكم له الدين (كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) معناه : وادعوه مخلصين فإنكم مبعوثون ومجازون وإن بعد ذلك في عقولكم ، فاعتبروا بالابتداء ، واعلموا أنه كما بدأكم في الخلق الأول فإنه يبعثكم فتعودون إليه في الخلق الثاني ، أي فليس بعثكم بأشد من ابتدائكم (فَرِيقاً) أي جماعة (هَدى) أي حكم لهم بالإهتداء بقبولهم للهدى (وَفَرِيقاً حَقَ) أي وجب (عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ) إذ لم يقبلوا الهدى أو حقّ عليهم العذاب والهلاك بكفرهم (إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللهِ) بيّن سبحانه أنه لم يبدأهم بالعقوبة ولكن جازاهم على عصيانهم واتباعهم الشيطان ، وإنما اتخذوهم أولياء بطاعتهم لهم فيما دعوهم إليه (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ) ومعناه : وهم مع ذلك يظنون أنهم في ذلك على هداية وحق.

31 ـ 32 ـ (يا بَنِي آدَمَ) وهو خطاب لسائر المكلفين (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) معناه : خذوا ما تسترون به عوراتكم ، وإنما قال ذلك لأنهم كانوا يتعرون من ثيابهم للطواف على ما تقدم بيانه (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) صورته صورة الأمر والمراد الإباحة ، وهو عام في جميع المباحات (وَلا تُسْرِفُوا) أي لا تجاوزوا الحلال إلى الحرام (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) أي يبغضهم لأنه سبحانه قد ذمهم به ولما حثّ الله سبحانه على تناول الزينة عند كل مسجد ، وندب إليه الأكل والشرب ، ونهى عن الإسراف ، وكان قوم من العرب يحرمون كثيرا من هذا الجنس أنكر عزّ اسمه ذلك عليهم فقال : (قُلْ) يا محمد (مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ) أي من حرّم الثياب التي تتزين بها الناس مما أخرجها الله من الأرض لعباده؟ والطيبات من الرزق قيل : هي المستلذات من الرزق وقيل : هي المحللات (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ) قال ابن عباس. يعني أن المؤمنين يشاركون المشركين في الطيبات في الدنيا ، فأكلوا من طيبات طعامهم ، ولبسوا من جياد ثيابهم ، ونكحوا من صالح نسائهم ، ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فيها شيء (كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ) أي كما نميّز لكم الآيات ، وندلّكم بها على منافعكم وصلاح دينكم ، كذلك نفصّل الآيات (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) وفي هذه الآية دلالة على جواز لبس الثياب الفاخرة ، وأكل الأطعمة الطيبة من الحلال.

33 ـ 34 ـ ثم بين سبحانه المحرمات فقال : (قُلْ) يا محمد (إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ) أي جميع القبائح والكبائر (ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) أي ما علن منها وما خفي ثم فصّل

للبيان فقال : (وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ) فكأنه قال : حرّم ربي الفواحش التي منها الإثم ـ ومنها البغي ، ومنها الإشراك بالله وقيل : ان الفواحش هي الزنا والإثم : الخمر وأنشد الأخفش :

	شربت الإثم حتى ظلّ عقلي 
 
	 
	كذاك الإثم يذهب بالعقول 
 


والبغي : الظلم والفساد وقوله : (بِغَيْرِ الْحَقِ) تأكيد كقوله : (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ) (وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ) أي وحرّم الشرك بالله (ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً) أي لم يقم عليه حجة ، وكل اشراك بالله فهو بهذه الصفة ليس عليه حجة ولا برهان (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) أي وحرم القول على الله بغير علم. ثم بين تعالى ما فيه تسلية النبي (ص) في تأخير عذاب الكفار فقال : (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ) أي لكل جماعة وأهل عصر وقت لاستئصالهم ، ولم يقل لكل أحد لأن ذكر الأمة يقتضي تقارب أعمار أهل العصر ، ووجه آخر وهو أنه يقتضي إهلاكهم في الدنيا بعد إقامة الحجة عليهم بإتيان الرسل (فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ) أي لا يتأخرون (ساعَةً) عن ذلك الوقت (وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) أي لا يتقدمون ساعة على ذلك الوقت.

35 ـ 36 ـ لما تقدّم ذكر النعم الدنيوية عقّبه بذكر النعم الدينية فقال : (يا بَنِي آدَمَ) هو خطاب يعمّ جميع المكلفين من بني آدم (إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ) أي ان يأتكم (رُسُلٌ مِنْكُمْ) أي من جنسكم (يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي) أي يعرضونها عليكم ، ويخبرونكم بها (فَمَنِ اتَّقى) إنكار الرسل والآيات (وَأَصْلَحَ) عمله وقيل : فمن اتقى المعاصي واجتنبها ، والتقوى اسم جامع لذلك وتقديره : فمن اتقى منكم واصلح (فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) في الدنيا (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) في الآخرة (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) أي حججنا (وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها) أي عن قبولها (أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ) الملازمون لها (هُمْ فِيها خالِدُونَ) باقون فيها على وجه الدوام والتأبيد.

37 ـ ثم ذكر سبحانه وعيد المكذبين فقال : (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) أي لا أحد أظلم منه ، صورته صورة الإستفهام والمراد به الأخبار ، وإنما جاء بلفظ الإستفهام ليكون أبلغ (أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ) الدالة على توحيده ، ونبوة رسله (أُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ) أي من العذاب إلّا انّه كنى عن العذاب بالكتاب لأن الكتاب ورد به كقوله : لقد حقت كلمة العذاب على الكافرين عن الحسن وأبي صالح ، وقيل معناه : ينالهم نصيبهم من العمر والرزق وما كتب لهم من الخير والشر ، فلا يقطع عنهم رزقهم بكفرهم ، عن الربيع وابن زيد وقيل : ينالهم جميع ما كتب لهم وعليهم (حَتَّى إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا) يعني الملائكة ، أي حتى إذا استوفوا أرزاقهم وجاءهم ملك الموت مع أعوانه (يَتَوَفَّوْنَهُمْ) أي يقبضون أرواحهم (قالُوا) يعني الملائكة (أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) من الأوثان والأصنام ، والمراد بهذا السؤال توبيخهم ، أي هلا دفعوا عنكم ما نزل بكم من العذاب؟ (قالُوا) يعني الكفار (ضَلُّوا عَنَّا) أي ذهبوا عنا وافتقدناهم فلا يقدرون على الدفع عنا ، وبطلت عبادتنا إياهم (وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ) أي أقروا على نفوسهم بالكفر.

38 ـ 39 ـ (قالَ ادْخُلُوا) هذه حكاية قول الله تعالى للكفار يوم القيامة ، وأمره لهم بالدخول (فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ) أي في جملة أقوام وجماعات قد مضت (مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) على الكفر (فِي النَّارِ) أي ادخلوا مع أمم كافرة

(كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ) من هذه الأمم النار (لَعَنَتْ أُخْتَها) يعني التي سبقتها إلى النار ، وهي أختها في الدين لا في النسب وقيل : يلعن الاتباع القادة والرؤساء إذا حصلوا في العذاب بعد ما كانوا يتوادون في الدنيا يقولون : أنتم أوردتمونا هذه الموارد فلعنكم الله (حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا) أي تلاحقوا واجتمعوا (فِيها) أي في النار (جَمِيعاً) أي كان هذا حالهم حتى اجتمعوا فيها ، فلما اجتمعوا فيها (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ) أي قالت أخراهم دخولا النار وهم الاتباع لأولاهم دخولا وهم القادة والرؤساء (رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا) أي شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إلها وقيل معناه : دعونا إلى الضلال وحملونا عليه ، ومنعونا عن اتباع الحق ، قال الصادق (ع): يعني أئمة الجور (فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ) أي فاعطهم عذابا مضاعفا ، قال ابن مسعود : أراد بالضعف هنا الحيات والأفاعي وقيل : أراد بأحد الضعفين : عذابهم على الكفر ، وبالآخر عذابهم على الإغواء (قالَ) الله تعالى (لِكُلٍّ ضِعْفٌ) أي للتابع والمتبوع عذاب مضاعف لأنهم قد دخلوا في الكفر جميعا (وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ) أيها المضلّون والمضلّون ما لكل فريق منكم من العذاب (وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ) أي قال المتبوعون للتابعين (فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ) أي تفاوت في الكفر حتى تطلبوا من الله أن يزيد في عذابنا وينقص من عذابكم وقيل معناه : قالت الأمة السابقة للأمة المتأخرة ما كان لكم علينا من فضل من الرأي والعقل ، وقد بلغكم ما نزل بنا من العذاب فلم اتبعتمونا (فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) من الكفر باختياركم لا باختيارنا لكم.

40 ـ 41 ـ ثم عاد الكلام إلى الوعيد فقال سبحانه : (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها) أي تكبروا عن قبولها (لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ) أي لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم كما تفتح لأرواح المؤمنين وقيل : لا تفتح لأعمالهم ولدعائهم وقيل : لا تفتح لهم أبواب السماء لدخول الجنة لأن الجنة في السماء (وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ) أي حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة والمعنى : لا يدخلون الجنة أبدا وهذا كما تقول العرب في التبعيد للشيء : لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب ، وحتى يبيض القار ، وتعليق الحكم بما لا يتوهم وجوده ، ولا يتصور حصوله ، تأكيد له وتحقيق لليأس من وجوده (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ) أي ومثل ما جزينا هؤلاء نجزي سائر المجرمين المكذبين بآيات الله تعالى (لَهُمْ) أي لهؤلاء (مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ) أي فراش ومضجع (وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ) مثل قوله : (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ) والمعنى : أن النار محيطة بهم من أعلاهم وأسفلهم (وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) قال ابن عباس : يريد الذين أشركوا به واتخذوا من دونه إلها.

42 ـ 43 ـ لما تقدّم وعيد الكفار بالخلود في النيران اتبع ذلك بالوعد للمؤمنين بالخلود في الجنان فقال : (وَالَّذِينَ آمَنُوا) أي صدّقوا بآيات الله ، واعترفوا بها ، ولم يستكبروا عنها (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي ما أوجبه الله عليهم ، أو ندبهم إليه (لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) أي لا نلزم نفسا إلّا قدر طاقتها وما دونها ، لأن الوسع دون الطاقة ، ومعناه : لا نكلف أحدا منهم من الطاعات إلا ما يقدر عليه وفي وسعه ، وان من استحق النار فمن نفسه أتي (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) مقيمون (وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ) أي وأخرجنا ما في قلوبهم من حقد وحسد وعداوة في الجنة لا يحسد بعضهم بعضا وإن رآه أرفع درجة منه (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ) أي يجري ماء الأنهار من تحت أبنيتهم وأشجارهم (وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا) أي هدانا

للعمل الذي استوجبنا به هذا الثواب بأن دلّنا عليه ، وعرّضنا له بتكليفه إيانا (وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ) لما يصيرنا إلى هذا النعيم المقيم ، والثواب العظيم (لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ) هذا اعتراف من أهل الجنة بنعمة الله سبحانه إليهم ، ومنته عليهم في دخول الجنة على سبيل الشكر والتلذذ بذلك لأنه لا تكليف هناك (لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِ) وهذا إقرار منهم بأن ما جاءت به الرسل إليهم من جهة الله تعالى فهو حقّ لا شبهة في صحته (وَنُودُوا) أي ويناديهم مناد من جهة الله تعالى (أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ) أي هذه الجنة ، وإنما قال : تلكم لأنهم وعدوا بها في الدنيا فكأنه قيل لهم : هذه تلكم التي وعدتم بها (أُورِثْتُمُوها) أي أعطيتموها إرثا ، وصارت إليكم كما يصير الميراث لأهله (بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي توحدون الله وتقومون بفرائضه.

44 ـ 45 ـ ثم حكى سبحانه ما يجري بين أهل الجنة والنار بعد استقرارهم في الدارين فقال : (وَنادى) أي وسينادي (أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ) أي أهل الجنة أهل النار ، وإنما ذكره بلفظ الماضي لتحقيق المعنى ، جعل ما سيكون كأنه قد كان لأنه كائن لا محالة وذلك أبلغ في الردع (أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا) من الثواب في كتبه ، وعلى ألسنة رسله (حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ) من العقاب (حَقًّا) فهو سؤال توبيخ وشماتة يريد به سرور أهل الجنة ، وحسرة أهل النار (قالُوا نَعَمْ) أي قال أهل النار وجدنا ما وعدنا ربنا من العقاب حقا وصدقا (فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ) أي نادى مناد بينهم اسمع الفريقين (أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) أي غضب الله وسخطه وأليم عقابه على الكافرين لأنه وصف الظالمين بقوله : (الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي يعرضون عن الطريق الذي دلّ الله سبحانه على أنه يؤدي إلى الجنة (وَيَبْغُونَها عِوَجاً) معناه : يطلبون لها العوج بالشبه التي يلتبسون بها ، ويوهمون أنه يقدح فيها (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ) أي بالدار الآخرة ، يعني القيامة والبعث والجزاء (كافِرُونَ) جاحدون.

46 ـ 47 ـ ثم ذكر سبحانه الفريقين في الجزاء فقال (وَبَيْنَهُما حِجابٌ) أي بين الفريقين أهل الجنة وأهل النار ستر ، وهو الأعراف والأعراف : (سور بين الجنة والنار) (وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ) المراد بالرجال هم آل محمد (ع) ، لا يدخل الجنة إلّا من عرفهم وعرفوه ، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه ، ويؤيده ما رواه عمر بن شيبة وغيره : أن عليا (ع) قسيم النار والجنة ، ورواه أيضا بإسناده عن النبي (ص) أنه قال : يا علي كأني بك يوم القيامة وبيدك عصا عوسج تسوق قوما إلى الجنة وآخرين إلى النار (يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُمْ) يعني هؤلاء الرجال الذين هم على الأعراف يعرفون جميع الخلق بسيماهم ، يعرفون أهل الجنة بسيماء المطيعين ، وأهل النار بسيماء العصاة (وَنادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ) يعني هؤلاء الذين على الأعراف ينادون بأصحاب الجنة (أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) وهذا تسليم وتهنئة وسرور بما وهب الله لهم (لَمْ يَدْخُلُوها) أي لم يدخلوا الجنة بعد (وَهُمْ يَطْمَعُونَ) أن يدخلوها (وَإِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ) يعني أبصار الذين على الأعراف (تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ) أي إلى جهنم فنظروا إليهم ، وإنما قال : (صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ) لأن نظرهم نظر عداوة فلا ينظرون إليهم إلّا إذا صرفت وجوههم إليهم (قالُوا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) أي لا تجمعنا وإياهم في النار.

48 ـ 49 ـ ثم بيّن سبحانه خطاب أصحاب الأعراف لأصحاب النار فقال : (وَنادى) أي وسينادي (أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالاً) من أصحاب النار (يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ) أي

بصفاتهم ، يدعونهم بأساميهم وكناهم ، ويسمّون رؤساء المشركين وقيل : بعلاماتهم التي جعلها الله تعالى لهم من سواد الوجوه ، وتشويه الخلق ، وزرقة العين عن الجبائي ، وقيل : بصورهم التي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا (قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ) الأموال والعدد في الدنيا (وَما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ) أي واستكباركم عن عبادة الله وعن قبول الحق ، وقد كنا نصحناكم فاشتغلتم بجمع المال ، وتكبرتم فلم تقبلوا منا ، فأين ذلك المال ، وأين ذلك التكبر؟ وقيل معناه : ما نفعتكم جماعتكم التي استندتم إليها ، وتجبّركم عن الإنقياد لأنبياء الله في الدنيا (أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ) أي حلفتم أنهم لا يصيبهم الله برحمة وخير ، ولا يدخلون الجنة ، كذبتم ، ثم يقولون لهؤلاء (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) أي لا خائفين ولا محزونين ، على أكمل سرور وأتم كرامة والمراد بهذا تقريع الذين زروا على ضعفاء المؤمنين حتى حلفوا أنهم لا خير لهم عند الله. وقد اضطربت أقوال المفسرين في القائل لهذا القول ، فقال الأكثرون : انه كلام أصحاب الأعراف ، وقيل : هو كلام الله تعالى ، وقيل كلام الملائكة والصحيح ما ذكرناه لأنه المروي عن الصادق عليه‌السلام.

50 ـ 51 ـ ثم ذكر سبحانه كلام أهل النار وما أظهروه من الإفتقار بدلا مما كانوا عليه من الاستكبار فقال : (وَنادى) أي وسينادي (أَصْحابُ النَّارِ) وهم المخلدون في النار وفي عذابها (أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ) أي صبوا علينا من الماء نسكن به العطش ، وندفع به حر النار (أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ) أي أعطاكم الله من الطعام (قالُوا) يعني أهل الجنة جوابا لهم (إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً) معناه : اتخذوا دينهم الذي كان يلزمهم التدين به ، والتجنب من محظوراته لعبا ولهوا ، فحرموا ما شاؤوا ، واستحلوا ما شاؤوا بشهواتهم (وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) أي اغتروا بها وبطول البقاء فيها ، فكأن الدنيا غرتهم (فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا) أن نتركهم في العذاب كما تركوا التأهب والعمل للقاء هذا اليوم وقيل معناه : نعاملهم معاملة المنسي في النار ، فلا نجيب لهم دعوة ، ولا نرحم لهم عبرة ، كما تركوا الإستدلال حتى نسوا العلم ، وتعرضوا للنسيان (وَما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ) تقديره : كنسيانهم لقاء يومهم هذا ، وكونهم جاحدين لآياتنا. واختلف في هذه الآية فقيل : ان الجميع كلام الله تعالى على غير وجه الحكاية عن أهل الجنة ، وقيل : انه من كلام أهل الجنة.

52 ـ 53 ـ لما ذكر حال الفريقين بيّن سبحانه أنه قد أتاهم الكتاب والحجة فقال : (وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ) وهو القرآن (فَصَّلْناهُ) بيناه وفسّرناه (عَلى عِلْمٍ) أي ونحن عالمون به (هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) أي دلالة ترشدهم إلى الحق ، وتنجيهم من الضلالة ، ونعمة على جميع المؤمنين لأنهم المنتفعون به (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ) أي هل ينتظرون إلّا عاقبة الجزاء عليه ، وما يؤول مغبّة أمورهم إليه عن الحسن وقتادة ومجاهد والسدي ، وإنما أضاف إليهم مجازا لأنهم كانوا جاحدين لذلك ، غير متوقعين له ، وإنما كان ينتظر بهم المؤمنون لإيمانهم بذلك ، واعترافهم به وقيل : ان تأويله ما وعدوا به من البعث والنشور ، والحساب والعقاب (يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ) أي يوم يأتي عاقبة ما وعدوا به (يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ) أي يقول الذين تركوا العمل به ترك الناسي له ، واعرضوا عنه (قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِ) اعترفوا بأن ما جاءت به الرسل كان حقا ، والحق : ما شهد بصحته العقل (فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا) تمنوا أن يكون لهم شفعاء يشفعون لهم

في إزالة العقاب (أَوْ نُرَدُّ) أي نرد إلى الدنيا (فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) من الشرك والمعصية (قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) أي أهلكوها بالعذاب (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) على الأصنام بقولهم : إنها آلهة ، وانها تشفع لنا.

54 ـ لما ذكر سبحانه الكفار وعبادتهم غير الله سبحانه ، احتج عليهم بمقدوراته ومصنوعاته ، ودلّهم بذلك على أنه لا معبود سواه ، فقال مخاطبا لجميع الخلق : (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ) أي ان سيدكم ومالككم ومنشئكم ومحدثكم هو الله (الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ) أي أنشأ اعيانها ، وابدعها لا من شيء ولا على مثال ، ثم امسكها بلا عماد يدعمها (وَالْأَرْضَ) أي وأنشأ الأرض : أوجدها كذلك (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) أي في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا ، ولا شبهة أنه سبحانه يقدر على الخلق أمثال ذلك في لحظة ولكنه خلقهما في هذه المدة لمصلحة ، وقيل : انه سبحانه علّم خلقه التثبت والرفق في الأمور (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) قيل معناه : ثم قصد إلى خلق العرش (يُغْشِي) أي يلبس (اللَّيْلَ النَّهارَ) يعني يأتي بأحدها بعد الآخر ، فيجعل ظلمة الليل بمنزلة الغشاوة للنهار ، ولم يقل : ويغشي النهار الليل لأن الكلام يدل عليه ، وقد ذكر في موضع آخر : (يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ) (يَطْلُبُهُ حَثِيثاً) أي يتلوه فيدركه سريعا ، يريد أنه يأتي في أثره كما يأتي الشيء في أثر الشيء طالبا له (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ) أي مذللات جاريات في مجاريهن بتدبيره وصنعه ، خلقهن لمنافع العباد (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) إنما فصل بين الخلق والأمر لأن فائدتهما مختلفة ، لأنه يريد بالخلق : ان له الاختراع ، وبالأمر : ان له أن يأمر في خلقه بما أحبّ ، ويفعل بهم ما شاء (تَبارَكَ اللهُ) أي تعالى عن صفات المخلوقين والمحدثين (رَبُّ الْعالَمِينَ) أي خالقهم ومالكهم وسيدهم.

55 ـ 56 ـ ثم أمر سبحانه بعد ذكره دلائل التوحيد بدعائه على وجه الخشوع كافة عبيده فقال : (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) أي تخشعا وسرا عن الحسن قال : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا وقال : ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربّهم (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) معناه : لا يحبّ المجاوزين الحد المرسوم في جميع العبادات والدعوات (وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها) ومعناه : النهي عن قتل المؤمنين وإضلالهم ، والعمل بالمعاصي في الأرض بعد أن أصلحها الله بالكتب والرسل وقيل : لا تفسدوها بعد اصلاحها بالعدل (وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً) خوفا من عقابه ، وطمعا في ثوابه (إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) معناه : ان انعام الله قريب إلى فاعلي الإحسان وقيل : إن رحمة الله أي ثوابه قريب من المطيعين. والإحسان : هو النفع الذي يستحق به الحمد ، والإساءة : هي الضرر الذي يستحق به الذم.

57 ـ 58 ـ لما اخبر الله سبحانه في الآية المتقدمة بأنه خلق السماوات والأرض وما فيهما من البدائع ، عطف على ذلك بقوله : (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ) تعداد النعمة على بريته ، أي يطلقها ويجريها منتشرة في الأرض ، أو محيية للأرض ، أو مبشرة بالغيث (حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ) أي حملت (سَحاباً ثِقالاً) بالماء (سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ) أي إلى بلد ميت ، وموت البلد : تعفي مزارعه ، ودروس مشاربه لا نبات فيه ولا زرع (فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ) أي فانزلنا بالبلد الماء (فَأَخْرَجْنا بِهِ) أي بهذا الماء المنزل ، أو بهذا البلد (مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) يحتمل أن يكون من للتبعيض ،

ويحتمل أن يكون لتبيين الجنس (كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى) أي كما أخرجنا الثمرات كذلك نخرج الموتى بأن نحييها بعد موتها (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) أي لكي تتذكروا وتتفكروا وتعتبروا بأنّ من قدر على إنشاء الأشجار والثمار في البلد الذي لا ماء فيه ولا زرع بريح يرسلها فإنه يقدر على إحياء الأموات بأن يعيدها إلى ما كانت عليه ، ويخلق فيها الحياة والقدرة ثمّ بيّن سبحانه حال الأرض التي يأتيها المطر (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ) معناه : والأرض الطيب ترابه (يَخْرُجُ نَباتُهُ) أي زروعه خروجا حسنا ناميا زاكيا من غير كدّ ولا عناء (بِإِذْنِ رَبِّهِ) بأمر الله تعالى ، وإنما قال : (بِإِذْنِ رَبِّهِ) ليكون ادل على العظمة ونفوذ الإرادة من غير تعب ولا نصب (وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً) أي والأرض السبخة التي خبث ترابها لا يخرج ريعها إلّا شيئا قليلا لا ينتفع به (كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ) أي الدلالات المختلفة (لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ) معناه : كما بينا هذا المثل نبين الدلالات للشاكرين.

59 ـ 64 ـ لما بين الله سبحانه الأدلة على وحدانيته ، ذكر بعده حال من عاند وكذب رسله تسلية لنبينا محمد (ص) (لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) وتقديره : انا حملنا نوحا الرسالة إلى قومه ، وتحميل الرسالة : تكليفه القيام بها ، وهي منزلة جليلة شريفة يستحق الرسول بتقبله إياها ، وقيامه باعبائها من التعظيم والاجلال ما لا يستحق بغيره ، وهو نوح بن ملك بن متوشلخ ابن اخنوخ النبي وهو ادريس (ع) ولبث في قومه الف سنة إلّا خمسين عاما ، وكان في تلك الألف ثلاثة قرون عايشهم ، وعمّر فيهم ، وكان يدعوهم ليلا ونهارا فلا يزيدهم دعاؤه إلا فرارا وكان يضربه قومه حتى يغشى عليه ، فإذا أفاق قال : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ، ثم شكاهم إلى الله تعالى فغرقت الدنيا (فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) أخبر سبحانه أنه أمرهم بعبادة الله وحده لأنه لا إله لهم غيره ، ولا معبود لهم سواه ، ثم أوعدهم على مخالفته فقال (إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) إنما قال : أخاف ولم يقطع لأنه جوّز أن يؤمنوا : ثم ذكر سبحانه جوابهم فقال : (قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ) أي الجماعة من قومه وقيل : الأشراف والرؤساء (إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) أي إنا لنعلمك في ذهاب من الحق بين ظاهر لدعائك إيانا إلى ترك عبادة الأصنام (قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ) أي ليس بي عدول عن الحق ، ولا ذهاب عن الصواب (وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) الذي يملك كل شيء (أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي) أي اؤدّي اليكم ما حملني ربي من الرسالات (وَأَنْصَحُ لَكُمْ) في تبليغ الرسالة على وجهها من غير تغيير ولا زيادة ولا نقصان (وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ) من صفات الله وتوحيده وعدله وحكمته (ما لا تَعْلَمُونَ) وقيل : اعلم من دين الله وقيل : اعلم من قدرته وسلطانه وشدّة عقابه ما لا تعلمونه (أَوَعَجِبْتُمْ) هذه همزة استفهام دخلت على واو العطف على جهة الانكار فبقيت الواو مفتوحة كما كانت (أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ) أي لأن جاءكم بيان وقيل : نبوة ورسالة (مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ) أي على بشر مثلكم ليخوّفكم العقاب إن لم تؤمنوا (وَلِتَتَّقُوا) أي ولتتقوا الشرك والمعاصي (وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أي ولكي ترحموا (فَكَذَّبُوهُ) أي فكذبوا نوحا فيما دعاهم إليه (فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ) أي فخلصناه والذين كانوا معه في السفينة وهم المؤمنون (وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) أي وأهلكنا الذين كذّبوا بدلائلنا بالماء (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِينَ) عن الحق ، أي ذاهبين عنه جاهلين به.

قصّة نوح عليه ‌السلام
لما بعث الله عزوجل نوحا دعا قومه إلى الله حتى انقرضت ثلاثة قرون منهم ، كل قرن ثلثمائة سنة يدعوهم سرا وجهرا فلا يزدادون إلّا طغيانا ، ولا يأتي منهم قرن إلّا كان اعتى على الله

من الذين قبلهم ، وكان الرجل منهم يأتي بابنه وهو صغير فيقيمه على رأس نوح فيقول : يا بنيّ ان بقيت بعدي فلا تطيعن هذا المجنون ، وكانوا يثورون إلى نوح فيضربونه حتى تسيل مسامعه دما ، وحتى لا يعقل شيئا ما يصنع به ، فيحمل فيرمى به في بيت أو على باب داره مغشيا عليه ، فاوحى الله تعالى إليه : (أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ) ، (إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ) ، فعندها اقبل على الدعاء عليهم ولم يكن دعا عليهم قبل ذلك ، فقال : (رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ) إلى آخر السورة ، فاعقم الله تعالى اصلاب الرجال ، وارحام النساء ولبثوا أربعين سنة لا يولد لهم ولد ، وقحطوا في تلك الأربعين سنة حتى هلكت أموالهم ، واصابهم ، الجهد والبلاء ، ثم قال لهم نوح : (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً) ، الآيات ، فاعذر إليهم فلم يزدادوا إلا كفرا ، حتى غرّقهم الله وآلهتهم التي كانوا يعبدونها.

65 ـ 72 ـ ثم عطف سبحانه على قصة نوح هود فقال : (وَإِلى عادٍ) وهو عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح (أَخاهُمْ) يعني في النسب لا في الدين (هُوداً) وهو هود بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح (ع) ، وإنما قال : أخاهم لأنه ابلغ في الحجة عليهم إذا اختار للرسالة إليهم من هو من قبيلتهم ليكونوا إليه اسكن ، وبه آنس ، وعنه أفهم (قالَ) هود (يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) قد مرّ تفسيره (أَفَلا تَتَّقُونَ) استفهام يراد به التقرير (قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ) قد مرّ تفسيره (إِنَّا لَنَراكَ) يا هود (فِي سَفاهَةٍ) في جهالة ومعناه : نراك سفيها (وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبِينَ) أي كذّبوه ظانين لا متيقنين (قالَ) هود (يا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفاهَةٌ) أي لم يحملني على هذا الإخبار السفاهة (وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) هذا تعليم من الله تعالى بأن لا يقابل السفهاء بالكلام القبيح ، ولكن يقتصر الإنسان على نفي ما أضيف اليه عن النفس (أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي) إنما قال رسالات هنا وفيما تقدم بلفظ الجمع لأن الرسالة متضمنة لأشياء كثيرة من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والوعد والوعيد وغير ذلك ، فأتى بلفظ يدلّ عليها (وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ) فيما ادعوكم إليه من طاعة الله وتوحيده (أَمِينٌ) أي ثقة مأمون في تأدية الرسالة فلا أكذب ولا اغير (أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ) أي لا عجب في أن جاءكم نبوة وقيل : معجزة وبيان (عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ) في النسب ، نشأ بينكم (لِيُنْذِرَكُمْ) ليخوّفكم (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ) معناه : واذكروا نعمة الله عليكم بأن جعلكم سكان الأرض من بعد قوم نوح وهلاكهم بالعصيان (وَزادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً) أي طولا وقوّة قال أبو جعفر الباقر (ع): كانوا كأنهم النخل الطوال ، وكان الرجل منهم ينحو الجبل بيديه فيهدم منه قطعة (فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ) أي نعم الله (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) لكي تفوزوا بنعيم الدنيا والآخرة (قالُوا أَجِئْتَنا) يا هود (لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ) عبادة (ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا) من الأصنام (فَأْتِنا بِما تَعِدُنا) من العذاب (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) في أنك رسول الله إلينا ، وفي نزول العذاب بنا لو لم نترك عبادة الأصنام (قالَ) هود لقومه جوابا عما قالوه (قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ) أي وجب عليكم وحلّ بكم لا محالة فهو كالواقع (مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ) أي عذاب (وَغَضَبٌ) والغضب من الله ارادة العذاب بمستحقيه (أَتُجادِلُونَنِي) أي اتناظرونني وتخاصمونني (فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ) أي في أصنام صنعتموها أنتم وآباؤكم ، واخترعتم لها اسماء سمّيتموها آلهة (ما نَزَّلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ) أي حجة وبرهان وبينة ، وعليكم البيّنة ، بما ادعيتم وسميتم وليس عليّ أن آتيكم بالبيّنة على ما تعبدون من دون الله ، بل ذلك عليكم ، وعليّ أن آتيكم بسلطان مبين ، إن الله تعالى هو المعبود ، ولا معبود سواه ، وإني رسوله (فَانْتَظِرُوا) عذاب الله فإنه نازل بكم (إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
الْمُنْتَظِرِينَ) لنزوله بكم (فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا) أي فخلّصنا هودا والذين كانوا آمنوا معه من العذاب بإخراجنا إياهم قبل انزال العذاب بهم (وَقَطَعْنا دابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) أي واستأصلنا الذين كذّبوا بحججنا بعذاب الاستئصال فلم يبق لهم نسل ولا ذرية (وَما كانُوا مُؤْمِنِينَ) بالله ورسوله. وإنما قال ذلك ليبيّن أنه كان المعلوم من حالهم أنه لو لم يهلكهم ما كانوا ليؤمنوا ، كما قال في موضع آخر : (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا). وفي هذه الآية دلالة على أن قوم هود استؤصلوا فلا عقب لهم.

73 ـ 79 ثم عطف سبحانه على ما تقدّم قصة صالح فقال (وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً) أي وارسلنا إلى ثمود ، وثمود هي القبيلة ، وهو ثمود بن عاثر بن ارم بن سام بن نوح ، وصالح من ولد ثمود (قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ) وحده (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) فتعبدوه (قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ) أي دلالة معجزة شاهدة على صدقي (هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً) أشار إلى ناقة بعينها أضافها إلى الله سبحانه تفضيلا وتخصيصا نحو : بيت الله وقيل : إنما اضافها إليه لأنها خلقها بلا واسطة ، وجعلها دلالة على توحيده. وصدق رسوله ، لأنها خرجت من صخرة ملساء تمخضت بها كما تتمخض المرأة ، ثم انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها ، وكان لها شرب يوم تشرب فيه ماء الوادي كله وتسقيهم اللبن بدله ، ولهم شرب يوم يخصّهم لا تقرب فيه ماءهم عن السدّي وابن اسحاق وجماعة ، وقيل : إنما أضافها إلى الله لأنه لم يكن لها مالك سواه تعالى عن الجبائي. قال الحسن : كانت ناقة من النوق ، وكان وجه الاعجاز فيها أنها كانت تشرب ماء الوادي كله في يوم على ما شرحناه (فَذَرُوها) أي اتركوها (تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ) أي بعقر أو نحر (فَيَأْخُذَكُمْ) أي ينالكم (عَذابٌ أَلِيمٌ) أي مؤلم (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ) أي واذكروا نعم الله تعالى عليكم في أن أورثكم الأرض ، ومكنّكم فيها من بعد عاد (وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ) أي انزلكم فيها وجعل لكم فيها مساكن وبيوتا تأوون إليها (تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً) والسهل خلاف الجبل وهو ما ليس فيه مشقة على النفس ، أي تبنون في سهولها الدور والقصور ، وإنما اتّخذوها في السهول ليصيّفوا فيها (وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً) كانوا يبنون القصور بكل موضع ، وينحتون من الجبال بيوتا يسكنونها في الشتاء لتكون مساكنهم في الشتاء أحصن وأدفأ ، ويروى أنهم لطول أعمارهم يحتاجون إلى أن ينحتوا بيوتا في الجبال لأن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم (فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ) أي نعم الله عليكم بما أعطاكم من القوة وطول العمر ، والتمكن في الأرض (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) أي ولا تضطربوا بالفساد في الأرض ولا تبالغوا فيه (قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) أي تعظموا ورفعوا أنفسهم فوق مقدارها بجحود الحق للأنفة من اتباع الرسول الداعي إليه (مِنْ قَوْمِهِ) أي من قوم صالح (لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا) أي للذين استضعفوهم من المؤمنين (لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ) إنما ذكره لئلا يظن بالمستضعفين أنهم كانوا غير مؤمنين ، لأنه قد يكون المستضعف مستضعفا في دينه ولا يكون مؤمنا ، فأزال الله سبحانه هذه الشبهة (أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ) أي هل تعلمون أن الله سبحانه ارسل صالحا (قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ) أي مصدّقون (قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) لهم حين سمعوا منهم الإيمان والإعتراف بنبوة صالح (إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ) أي صدّقتم به (كافِرُونَ) جاحدون ، ثم أخبر سبحانه عما فعله المستكبرن بقوله (فَعَقَرُوا النَّاقَةَ) أي فنحروا الناقة (وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ) أي تجاوزوا الحدّ في الفساد والمعصية (وَقالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا) من العذاب على قتل الناقة فقد قتلناها

(إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) ثم أخبر سبحانه بما حلّ بهم من العذاب بقوله : (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ) أي الصيحة (فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ) أي في بلدهم (جاثِمِينَ) أي صرعى ميّتين ساقطين لا حركة بهم (فَتَوَلَّى عَنْهُمْ) أي أعرض عنهم (وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ) أي أدّيت النصح في تبليغ الرسالة (وَلكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ) أي ولكنّكم لا تحبّون من ينصح لكم لأن من أحب إنسانا قبل منه.

80 ـ 84 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال : (وَلُوطاً) أي وأرسلنا لوطا ، وهو لوط بن هاران بن تارخ بن أخي إبراهيم الخليل (ع) ، وكانت سارة امرأة إبراهيم أخت لوط (إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ) أي السيئة العظيمة القبح ، يعني إتيان الرجال في ادبارهم (ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ) قيل : ما نزا ذكر على ذكر قبل قوم لوط ، عن عمرو بن دينار. وقال الحسن : وكانوا يفعلون ذلك بالغرباء ثم بيّن تلك الفاحشة فقال : (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ) معناه : أتأتون الرجال في أدبارهم اشتهاء منكم؟ أي تشتهونهم فتأتونهم وتتركون اتيان النساء اللاتي أباحها الله لكم (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) أي متجاوزون عن الحد في الظلم والفساد ، ومستوفون جميع المعايب (وَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ) أي لم يجيبوه عما قال (إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ) قابلوا النصح والوعظ بالسفاهة فقالوا : اخرجوا لوطا ومن آمن به من بلدتكم ، والمراد بالقرية البلدة (إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ) أي يتحرجون عن ادبار الرجال فعابوهم بما يجب أن يمدحوا به وقيل معناه : يتنزهون عن أفعالكم وطرائقكم (فَأَنْجَيْناهُ) أي فخلصنا لوطا من الهلاك (وَأَهْلَهُ) المختصين به ، وأهل الرجل من يختص به اختصاص القرابة (إِلَّا امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ) معناه : كانت من الباقين في عذاب الله (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً) أي ارسلنا عليهم الحجارة كالمطر (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) معناه : تفكّر وانظر بعين العقل كيف كان مآل أمر المقترفين للسيئات ، والمنقطعين إليها ، وعاقبة فعلهم من عذاب الدنيا بالاستئصال قبل عذاب الآخرة بالخلود في النار؟
قصة لوط

عن أبي جعفر عليه‌السلام : ان لوطا لبث في قومه ثلاثين سنة ، وكان نازلا فيهم ولم يكن منهم ، يدعوهم إلى الله ، وينهاهم عن الفواحش ، ويحثهم على الطاعة ، فلم يجيبوه ولم يطيعوه ، وكانوا لا يتطهرون من الجنابة ، بخلاء اشحاء على الطعام ، فأعقبهم البخل الداء الذي لا دواء له في فروجهم ، وذلك أنهم كانوا على طريق السيارة إلى الشام ومصر ، وكان ينزل بهم الضيفان ، فدعاهم البخل إلى أن كانوا إذا نزل بهم الضيف فضحوه ، وإنما فعلوا ذلك لتنكل النازلة عليهم من غير شهوة بهم إلى ذلك ، فاوردهم البخل هذا الداء حتى صاروا يطلبونه من الرجال ، ويعطون عليه الجعل ، وكان لوط سخيا كريما يقري الضيف إذا نزل به ، فنهوه عن ذلك ، فكان لوط إذا نزل به الضيف كتم أمره مخافة أن يفضحه قومه ، فلما عتوا بعث الله إليهم جبرئيل في نفر من الملائكة ، فوقفوا على لوط وهو يسقي الزرع فقال : من أنتم؟ قالوا : نحن ابناء السبيل ، أضفنا الليلة ، فقال لوط : إن أهل هذه القرية قوم سوء ينكحون الرجال في أدبارهم ، ويأخذون أموالهم ، قالوا : قد أبطأنا فأضفنا فجاء لوط إلى أهله وكانت امرأته كافرة فقال : قد أتاني أضياف في هذه الليلة فاكتمي أمرهم ، قالت : افعل ، وكانت

العلامة بينها وبين قومها أنه إذا كان عند لوط أضياف بالنهار تدخن من فوق السطح ، وإذا كان بالليل توقد النار ، فلما دخل جبرئيل والملائكة معه بيت لوط وثبت امرأته على السطح فأوقدت نارا ، فأقبل القوم من كل ناحية يهرعون إليه ودار بينهم ما قصّة الله تعالى في مواضع من كتابه ، فقال جبرائيل عليه‌السلام : يا لوط اخرج من بينهم أنت وأهلك إلا أمرأتك ، فخرجوا من القرية ، فلما طلع الفجر ضرب جبرائيل بجناحه في طرف القرية فقلعها من تخوم الأرضين السابعة ثم رفعها في الهواء ثم قلبها عليهم ، وهو قول الله عزوجل : (فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها).
85 ـ 87 ـ (وَإِلى مَدْيَنَ) أي وأرسلنا إلى مدين (أَخاهُمْ شُعَيْباً) وهو شعيب بن ميكيل بن يشخب بن مدين بن ابراهيم ، وكان يقال له : خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه ، وهم أصحاب الأيكة ، وقال قتادة : أرسل شعيب مرتين : إلى مدين مرة ، وإلى أصحاب الأيكة مرة (قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ) قد مر تفسيره (فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ) أي اتموا ما تكيلونه على الناس بالمكيال ، وما تزنونه عليهم بالميزان ومعناه : ادّوا حقوق الناس على التمام في المعاملات (وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها) يعني لا تعملوا في الأرض بالمعاصي واستحلال المحارم بعد أن أصلحها الله بالأمر والنهي ، وبعثة الأنبياء ، وتعريف الخلق مصالحهم (ذلِكُمْ) الذي أمرتكم به (خَيْرٌ لَكُمْ) وأعود عليكم (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أي مصدقين بالله (وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ) كانوا يقعدون على طريق من قصد شعيبا للإيمان به فيخوّفونه بالقتل (وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ) أي تمنعون عن دين الله من أراد أن يؤمن به من الناس (وَتَبْغُونَها عِوَجاً) الهاء راجعة إلى السبيل ، أي تبغون السبيل عوجا عن الحق ، وهو أن تقولوا : هذا كذب ، وهذا باطل ، وما أشبه ذلك وقيل : تريدون الاعوجاج والعدول عن القصد (وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ) أي كثر عددكم (وَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) يعني فكروا في عواقب أمر عاد وثمود ولوط وانزال العقاب بهم ، واستئصال شأفتهم ، وما حلّ بهم من البوار (وَإِنْ كانَ طائِفَةٌ) أي جماعة (مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ) أي صدقوني في رسالتي ، وقبلوا قولي (وَطائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا) لم يصدقوني (فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنا) خاطب الطائفتين ومعناه : لا يغرنكم من تفرق عني فإن جميل العاقبة لي ، وسيجزي الله كل واحد من الفريقين بما يستحق على عمله في الدنيا أو الآخرة (وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ) لأنه لا يجوز عليه الجور ولا المحاباة في الحكم ، وهذا وعيد لهم.

88 ـ 89 ـ ثم أخبر سبحانه عمّا دار بينه وبين قومه فقال : (قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ) أي رفعوا أنفسهم فوق مقدارها (لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا) أي نخرجنك وأتباعك من المؤمنين بك من بلدتنا التي هي وطنك ومستقرّك (أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا) أو لترجعنّ إلى ملتنا التي كنا عليها. والمعنى : انّا لا نمكنك من المقام في بلدنا وأنت على غير ملّتنا (قالَ أَوَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ) : المعنى : انكم لا تقدرون على ردّنا إلى دينكم على كره منا (قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللهُ مِنْها) أي إن عدنا في ملتكم ، بأن نحلّ ما تحلّونه ، ونحرّم ما تحرّمونه ، وننسبه إلى الله تعالى بعد إذ نجانا الله تعالى منها بأن أقام الدليل والحجة على بطلانها ، وأوضح الحق لنا ، فقد اختلقنا على الله كذبا فيما دعوناكم إليه (وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّنا) المراد : إلّا

أن يشاء الله أن يمكّنكم من إكراهنا فنعود إلى اظهارها مكرهين (وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً) انتصب علما على التمييز ، وتقديره : وسع علم ربنا كل شيء فنقل الفعل إلى نفسه لما فيه من جزالة اللفظ وفخامة المعنى ، وقيل في وجه اتصاله بما قبله : ان الملة إنما يتعبّد بها على حسب ما في المعلوم من المصلحة ، فالمعنى : أنه سبحانه أحاط علمه بكل شيء فهو اعلم بما هو أصلح لنا فيتعبدنا به ، وقيل : ان المراد به أنه عالم بما يكون منا من عود أو ترك (عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا) في الانتصار منكم ، وفي كل أمورنا (رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِ) هذا سؤال من شعيب ، ورغبة منه إلى الله في أن يحكم بينه وبين قومه بالحق على سبيل الانقطاع إليه سبحانه وإن كان من المعلوم أن الله سيفعله لا محالة وقيل معناه : اكشف بيننا وبين قومنا (وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ) أي خير الحاكمين والفاصلين.

90 ـ 93 ـ ثم حكى الله سبحانه ما قالت الجماعة الكافرة الجاحدة بآيات الله فقال : (وَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ) أي من قوم شعيب للباقين منهم (لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً) في دينه ، وتركتم دينكم انقيادا لأمره ونهيه (إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ) والخسران : ذهاب رأس المال ، فكأنهم قالوا : إن اتبعتموه كنتم بمنزلة من ذهب رأس ماله وقيل : خاسرون مغبونون (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ) أي فأخذ قوم شعيب الزلزلة ، وقيل : ارسل الله عليهم حرّا شديدا فأخذ بأنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت ، فدخل عليهم البيوت ، فلم ينفعهم ظل ولا ماء ، وانضجهم الحرّ ، فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة فوجدوا برد الريح وطيبها ، وظل السحابة ، فتنادوا : عليكم بها ، فخرجوا إلى البريّة ، فلما اجتمعوا تحت السحابة الهبها الله عليهم نارا ، ورجفت بهم الأرض ، فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي وصاروا رمادا ، وهو عذاب يوم الظلة ، عن ابن عباس وغيره من المفسرين ، وقيل : بعث الله عليهم صيحة واحدة فماتوا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقيل : إنه كان لشعيب قومان ، قوم هلكوا بالرجفة ، وقوم هم أصحاب الظلة (فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ) أي منازلهم (جاثِمِينَ) أي ميتين ملقين على وجوههم (الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا) أي كأنهم لم يقيموا بها قطّ ، لأن المهلك يصير كأن لم يكن (الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً) عاد اللفظ تأكيدا وتغليظا (كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ) مرّ معناه ، بيّن سبحانه أنهم الخاسرون دون من آمن به (فَتَوَلَّى عَنْهُمْ) شعيب أي أعرض عنهم لما رأى اقبال العذاب عليهم اعراض الآيس منهم (وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي) فيما أمرني فلم تؤمنوا (وَنَصَحْتُ لَكُمْ) فلم تقبلوا ومعناه : أن ما نزل بكم من البلاء وإن كان عظيما فقد استوجبتم ذلك بجنايتكم على أنفسكم (فَكَيْفَ آسى) أي فكيف أحزن؟ (عَلى قَوْمٍ كافِرِينَ) حلّ العذاب بهم مع استحقاقهم له ، وهذا تسل من شعيب بما يذكر من حاله معهم في مناصحته لهم ، وتأديته رسالة ربه إليهم ، وأنه لا ينبغي أن يأسى عليهم مع تمردهم في كفرهم ، وشدة عتوهم.

94 ـ 95 ـ ثم ذكر سبحانه بعد ما اقتصّ من قصص الأنبياء ، وتكذيب أممهم إياهم ، وما نزل بهم من العذاب تسلية لنبينا (ص) فقال (وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ) من القرى التي اهلكناها بالعذاب (مِنْ نَبِيٍ) وهو من يؤدّي عنا بلا واسطة من البشر ، فلم يؤمنوا به بعد قيام الحجة عليهم (إِلَّا أَخَذْنا أَهْلَها) يعني أهل تلك القرية (بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ) أي ليتنبّهوا ويعلموا أنه مقدمة العذاب ، ويتضرّعوا أو يتوبوا عن شركهم ومخالفتهم ، ويعني بالبأساء : ما نالهم من

الشدة في أنفسهم ، وبالضرّاء : ما نالهم في أموالهم (ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ) أي رفعنا السيئة ، ووضعنا الحسنة مكانها ، والسيئة : الشدة ، والحسنة : الرخاء. وسميت سيئة لأنها تسوء صاحبها (حَتَّى عَفَوْا) أي كثروا وقيل : اعرضوا عن الشكر (وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ) أي قال بعضهم لبعض : هكذا عادة الدهر فكونوا على ما انتم عليه كما كان آباؤكم كذلك ، فلم ينتقلوا عن حالهم فتنقلوا (فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً) أي فجأة عبرة لمن بعدهم (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) أي لم يعلموا أنّ العذاب نازل بهم إلّا بعد حلوله ، وحقيقة المعنى في الآية : أنه سبحانه يدبّر خلقه الذين يعصونه بأن يأخذهم تارة بالشدة ، وتارة بالرخاء ، فإذا افسدوا على الأمرين جميعا أخذهم فجأة ليكون ذلك أعظم في الحسرة ، وأبلغ في العقوبة.

96 ـ 99 ـ ثمّ بيّن سبحانه أن كل من أهلكه من الأمم المتقدم ذكرهم إنما أتوا ذلك من قبل نفوسهم فقال (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى) التي أهلكناها بسبب جحودهم وعنادهم (آمَنُوا) وصدّقوا رسلنا (وَاتَّقَوْا) الشرك والمعاصي (لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ) أي خيرات نامية (مِنَ السَّماءِ) بإنزال المطر (وَ) من (الْأَرْضِ) بإخراج النبات والثمار كما وعد نوح بذلك أمته فقال : (يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً) الآيات (وَلكِنْ كَذَّبُوا) الرسل (فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) من المعاصي والمخالفة وتكذيب الرسل (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى) المكذبون لك يا محمد (أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا) أي عذابنا (بَياتاً) ليلا (وَهُمْ نائِمُونَ) في فرشهم ومنازلهم كما أتى المكذبين قبلهم (أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى) أي عذابنا نهارا عند ارتفاع الشمس (وَهُمْ يَلْعَبُونَ) أي وهم في غير ما ينفعهم ، أو يعود عليهم بنفع ، فإنّ من اشتغل بدنياه ، واعرض عن آخرته فهو كاللاعب (أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ) أي أفبعد هذا كله أمنوا عذاب الله أن يأتيهم من حيث لا يشعرون ، وسمي العذاب مكرا لنزوله بهم من حيث لا يعلمون ، كما أن المكر ينزل بالممكور به من جهة الماكرمن حيث لا يعلمه وقيل : إن مكر الله استدراجه إياهم بالصحة والسلامة ، وطول العمر ، وتظاهر النعمة (فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ) لا يأمن عقاب الله جهلا بحكمته إلّا الخاسرون ، ومعنى الآية : الإبانة عما يجب أن يكون عليه المكلف من الخوف لعقاب الله تعالى ليسارع إلى طاعته.
100 ـ 102 ـ ثم أنكر سبحانه عليهم تركهم الاعتبار بمن تقدمهم من الأمم فقال : (أَوَلَمْ يَهْدِ) وهو استفهام يراد به التقرير ، أي أو لم يبيّن الله؟ وقيل معناه : أو لم يهد ما تلونا من أنباء القرى (لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها) معناه : للذين خلفوا في الأرض من بعد أهلها الذين اهلكهم الله بتكذيبهم للرسل (أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ) يعني : أو لم نبيّن انا لو شئنا اهلكناهم بعقاب ذنوبهم كما اهلكنا الأمم الماضية قبلهم؟ (وَنَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ) قد ذكرنا معنى الطبع والختم في أوائل سورة البقرة (فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) الوعظ ولا يقبلونه. ثم اخبر سبحانه عن أهل القرى التي ذكرها ، وقصّ خبرها فقال : (تِلْكَ الْقُرى) والمخاطبة للنبي (ص) (نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها) لتتفكر فيها ، وتخبر قومك بها ليتذكروا ويعتبروا ، ويحذروا عن الإصرار على مثل حال أولئك المغترين بطول الإمهال في النعم السابغة ، والمنن المتظاهرة (وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي الدلالات والحجج (فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ) معناه : فما اهلكناهم إلّا وقد كان في معلومنا أنهم لا يؤمنون أبدا (كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرِينَ) قيل : إن الله سبحانه شبّه الكفر بالصدأ لأنه

يذهب عن القلوب بحلاوة الإيمان ، ونور الإسلام ، كما يذهب الصدأ بنور السيف ، وصفاء المرآة ، ولما صاروا عند أمر الله لهم بالإيمان إلى الكفر جاز أن يضيف الله سبحانه الطبع إلى نفسه كما قال : زادتهم رجسا إلى رجسهم ، وإن كانت السورة لم تزدهم ذلك ، وقيل معناه : كما دل الله لكم بالإخبار على انهم لا يؤمنون (وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ) أي ما وجدنا لأكثر المهلكين (مِنْ عَهْدٍ) أي من وفاء بعهد كما يقال : فلان لا عهد له : أي لا وفاء له بالعهد ، وليس بحافظ للعهد ، ويجوز أن يكون المراد بهذا العهد ما أودع الله العقول من وجوب شكر المنعم ، وطاعة المالك المحسن ، واجتناب القبائح (وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ) اللام وإن للتأكيد والمعنى : وإنا وجدنا أكثرهم ناقضين للعهد ، مخلفين للوعد.

103 ـ 108 ـ ثم عطف سبحانه بقصة موسى (ع) على ما تقدّم من قصص الأنبياء (ع) فقال : (ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ) أي من بعد الرسل الذين ذكرناهم ، أو من بعد الأمم الذين ذكرنا اهلاكهم (مُوسى بِآياتِنا) أي بدلائلنا وحججنا (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) أي أشراف قومه ، وذوي الأمر منهم (فَظَلَمُوا بِها) أي ظلموا أنفسهم بجحدها وقيل : فظلموا بوضعها غير مواضعها ، فجعلوا بدل الإيمان بها الكفر والجحود ، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه الذي هو حقّه (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) يعني ما آل إليه أمرهم في الهلاك (وَقالَ مُوسى يا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) هذه حكاية قول موسى لفرعون ، وندائه له إني رسول إليك من قبل رب العالمين ، مبعوث اليك وإلى قومك (حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ) معناه : حقيق بأن لا أقول على الله إلّا الحق (قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ) أي بحجة ومعجزة (مِنْ رَبِّكُمْ) أي اعطانيها ربكم (فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ) أي فأطلق بني اسرائيل من عقال التسخير ، وخلّهم يرجعوا إلى الأرض المقدسة ، وذلك أن فرعون والقبط كانوا قد استعبدوا بني اسرائيل واعتقلوهم للاستخدام في الأعمال الشاقة مثل : بناء المنازل ، وحمل الماء ، ونقل التراب ، وما أشبه ذلك (قالَ) فرعون (إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ) أي حجة ودلالة تشهد لك على ما تقوله (فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) في أنك رسول الله (فَأَلْقى عَصاهُ) الفاء فاء الجواب ، أي فكان جوابه لفرعون أن القى عصاه من يده (فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ) أي حية عظيمة ، إنّ العصا لما صارت حية أخذت قبة فرعون فتضرع إلى موسى بعد أن وثب من سريره وهرب منها واحدث ، وهرب الناس ، ودخل فرعون البيت وصاح : يا موسى خذها وأنا أؤمن بك ، فأخذها موسى فعادت عصا (وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ) قيل : إنّ فرعون. قال له : هل معك آية أخرى؟ قال : نعم ، فأدخل يده تحت ابطه ثم نزعها : أي أخرجها منه وأظهرها فإذا هي بيضاء : أي لونها أبيض نوري ، ولها شعاع يغلب نور الشمس ثم أعاد اليد إلى كمّه فعادت إلى لونها الأول.

109 ـ 112 ـ ثم حكى سبحانه ما قاله اشراف قوم فرعون فقال : (قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ) لمن دونهم في الرتبة من الحاضرين (إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ) بالسحر (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ) معناه : يريد أن يستميل بقلوب بني اسرائيل إلى نفسه ، ويتقوى بهم فيغلبكم بهم ، ويخرجوكم من بلدتكم (فَما ذا تَأْمُرُونَ) قيل : ان هذا قول الاشراف بعضهم لبعض على سبيل المشورة (قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ) أي قالوا لفرعون : أخرّه وأخاه هارون ولا تعجل بالحكم فيهما بشيء

فتكون عجلتك حجة عليك (وَأَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ) التي حولك (حاشِرِينَ) أي جامعين للسحرة ، يحشرون من يعلمونه منهم (يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ) أي يحشرون إليك السحرة ليجتمعوا ويعارضوا موسى فيغلبوه.

113 ـ 116 ـ (وَجاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ) فحشروهم فجاء السحرة فرعون وكانوا خمسة عشر ألفا عن ابن إسحاق (قالُوا) لفرعون (إِنَّ لَنا لَأَجْراً) عوضا على عملنا وجزاء بالخير (إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ) لموسى (قالَ نَعَمْ) أي قال فرعون مجيبا لهم عمّا سألوه : نعم لكم الأجر (وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) أي وانكم مع حصول الأجر لكم لمن المقربين إلى المنازل الجليلة والمراتب الخطيرة التي لا يتخطى إليها العامة ، ولا يحظى بها إلّا الخاصة (قالُوا) يعني قالت السحرة لموسى (يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ) ما معك من العصا أولا (وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ) لما معنا من العصي والحبال أولا (قالَ) لهم موسى (أَلْقُوا) أنتم وهذا أمر تهديد وتقريع كقوله سبحانه : أعملوا ما شئتم (فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ) أي فلما القى السحرة ما عندهم من السحر احتالوا في تحريك الحبال والعصي بالزئبق حتى تحركت بحرارة الشمس وغير ذلك من الحيل ، وأنواع التمويه والتلبيس ، وخيّل إلى الناس أنها تتحرك على ما تتحرك الحية ، وإنما سحروا أعين الناس لأنهم أروهم شيئا لم يعرفوا حقيقته ، وخفي ذلك عليهم لبعده منهم ، فإنهم لم يخلوا الناس يدخلون فيما بينهم (وَاسْتَرْهَبُوهُمْ) أي استدعوا رهبتهم حتى رهبهم الناس (وَجاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ) وصف سحرهم بالعظم لبعد مرام الحيلة فيه ، وشدة التمويه به ، فهو لذلك عظيم الشأن عند من يراه من الناس ، ولأنه على ما ذكرناه في عدة السحرة وكثرتهم.

117 ـ 122 ـ ثم أخبر سبحانه عن نفسه فقال : (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى) أي القينا إليه من وجه لم يشعر به إلّا هو (أَنْ أَلْقِ عَصاكَ) التي معك (فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ) معناه : فألقاها فصارت ثعبانا فإذا هي تبتلع ما يكذبون فيه أنها حيات (فَوَقَعَ) أي ظهر (الْحَقُ) وهو أمر موسى وصحة نبوته ومعجزاته (وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي بطل تمويهاتهم ، وإنما ظهر ذلك لهم لأنهم لما رأوا تلك الآيات الباهرة ، والمعجزات القاهرة في العصا ، علموا أنه أمر سماوي لا يقدر عليه غير الله (فَغُلِبُوا هُنالِكَ) أي قهر فرعون وقومه عند ذلك المجمع وبهت فرعون (وَانْقَلَبُوا صاغِرِينَ) أي انصرفوا أذلاء مقهورين (وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ) يعني أن السحرة لما شاهدوا تلك الآيات ، وعلموا أنها من عند الله تعالى ، آمنوا بالله تعالى وبموسى ، وسجدوا لله ، ألهمهم الله ذلك (قالُوا آمَنَّا) أي صدّقنا (بِرَبِّ الْعالَمِينَ) الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما (رَبِّ مُوسى وَهارُونَ) انهم فسّروا سجودهم بأن قالوا : آمنا برب العالمين ، لئلا يتوهم متوهم أنهم سجدوا لفرعون ، ثم قالوا : رب موسى وهارون ، لأن فرعون كان يدّعي أنه رب العالمين ، فأزالوا به الإبهام لئلا يتوهم الجهال أنهم عنوا بقولهم : رب العالمين فرعون.

123 ـ 126 ـ ثم حكى سبحانه ما صدر عن فرعون عند إيمان السحرة فقال سبحانه : (قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ) أي اقررتم له بالصدق من (قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ) أي من قبل أن آمركم بالإيمان ، وآذن لكم في ذلك؟ (إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها) معناه : ان هذا لصنيع صنعتموه فيما بينكم وبين موسى في مصر قبل خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصر فتخرجوا منها أهلها (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) عاقبة أمركم ، وهذا وعيد لهم ثم بيّن الوعيد فقال : (لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ) أي من كل شق

طرفه ، هو أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى ، وكذلك اليد اليسرى مع الرجل اليمنى (ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ) أي لا أدع واحدا منكم إلّا صلبته (قالُوا) يعني السحرة جوابا لفرعون (إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ) أي راجعون إلى ربنا بالتوحيد والإخلاص والانقلاب إلى الله تعالى هو الانقلاب إلى جزائه ، وغرضهم بهذا القول التسلي في الصبر على الشدة لما فيه من المثوبة ، مع مقابلة وعيده بوعيد أشدّ منه وهو عقاب الله تعالى (وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا) معناه : ما لنا عندك من ذنب ، ولا ركبنا منك مكروها تعذّبنا عليه إلّا إيماننا بآيات ربنا : وهي ما أتى به موسى (ع) آمنوا بها انها من عند الله ، لا يقدر على مثلها إلّا هو (رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً) أي أصب علينا الصبر عند القطع والصلب حتى لا نرجع كفارا ، والمراد : الطف لنا حتى نتصبر على عذاب فرعون ، ونتشجع عليه ولا نفزع منه (وَتَوَفَّنا مُسْلِمِينَ) أي وفّقنا للثبات على الإيمان والإسلام إلى وقت الوفاة وقيل : مسلمين : مخلصين لله حتى لا يردنا البلاء عن ديننا ، قالوا : فصلبهم فرعون من يومه ، فكانوا أول النهار كفارا سحرة ، وآخر النهار شهداء بررة وقيل : أيضا : إنه لم يصل إليهم ، وعصمهم الله منه.

127 ـ (وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ) لما أسلم السحرة تحريضا له على موسى (أَتَذَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ) أي اتتركهم أحياء ليظهروا خلافك ، ويدعو الناس إلى مخالفتك ليغلبوا عليك ، فيفسد به ملكك وأمرك ، وروي عن ابن عباس : أنه لما آمن السحرة اسلم من بني اسرائيل ستمائة الف نفس واتّبعوه (وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قالَ) فرعون (سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ) الذين يكون فيهم النجدة والقوة ، ويصلحون للقتال (وَنَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ) أي بناتهم نستبقيهن ـ إذا لا يكون فيهن نجدة وقوة ـ للمهنة والخدمة ، استذلالا لهنّ ، وإن كان فرعون قد انقطع طمعه عن قتل موسى وقومه فلم يقل : سأقتل موسى وقومه لما رأى من علوّ أمره ، وعظم شأنه ، فانتقل إلى عذاب المستضعفين منهم (وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ) ظاهر المعنى.

128 ـ 129 ـ قال ابن عباس : كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل ، فلما كان من أمر موسى ما كان أمر بإعادة القتل ، فشكا ذلك بنو إسرائيل إلى موسى ، فعند ذلك (قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ) في دفع بلاء فرعون عنكم (وَاصْبِرُوا) على دينكم وعلى أذى فرعون (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) أي ينقلها إلى من يشاء نقل المواريث ، فيورثكم بعد اهلاك فرعون (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) معناه : تمسّكوا بالتقوى في الدنيا فإن حسن العاقبة في الدارين للمتقين (قالُوا) أي قال بنو اسرائيل لموسى (أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا) أي عذّبنا فرعون بقتل الأبناء ، واستخدام النساء قبل أن تأتينا بالرسالة (وَمِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا) أيضا ، ويتوعدنا ويأخذ أموالنا ، ويكلفنا الأعمال الشاقّة ، فلن ننتفع بمجيئك (قالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ) وعسى من الله واجب ومعناه : أوجب ربكم على نفسه أن يهلك عدوّكم فرعون وقومه (وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ) أي يملككم ما كانوا يملكونه في الأرض من بعدهم (فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) أي فيرى بوقوعه منكم ، لأن الله تعالى لا يجازي عباده على ما يعلمه منهم ، إنما يجازيهم على ما يقع منهم ، أي يبتليكم بالنعمة ليظهر شكركم ، كما ابتلاكم بالمحنة ليظهر صبركم ومثله : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ).
130 ـ 131 ـ ثم بيّن سبحانه ما فعله بآل فرعون وأقسم عليه فقال : (وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ) اللام للقسم ، وآل الرجل : خاصته الذين يؤول أمره إليهم ، وأمرهم إليه ومعناه : ولقد عاقبنا قوم فرعون بالجدوب والقحوط (وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ) أي وأخذناهم مع القحط واجداب الأرض بنقصان من الثمرات (لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) أي يخافون فيوحّدون الله ، فلم يتذكروا (فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ) يعني الخصب والنعمة ، والسعة في الرزق ، والسلامة والعافية (قالُوا لَنا هذِهِ) اننا نستحقّ ذلك على العادة الجارية لنا من نعمنا ، وسعة أرزاقنا في بلادنا ، ولم يعلموا أنه من عند الله سبحانه فيشكروه عليه ، ويؤدّوا شكر النعمة فيه (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ) أي جوع وبلاء ، وقحط المطر ، وضيق الرزق ، وهلاك الثمر والمواشي (يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ) أي يتطيروا ، وتفسيره : يتشاءموا بهم وقالوا : ما رأينا شرّا ، ولا أصابنا بلاء حتى رأيناكم (أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ) معناه : ألا إنما الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به من العقاب عند الله يفعل بهم في الآخرة ما لا ينالهم في الدنيا (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) ولا يتفكرون ليعلموا.

132 ـ 133 ـ (وَقالُوا) أي قال قوم فرعون لموسى (مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ) أيّ شيء تأتنا به من المعجزات (لِتَسْحَرَنا بِها) أي لتموه علينا بها حتى تنقلنا عن دين فرعون (فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ) أي مصدقين. اشاروا بهذا القول إلى اصرارهم على الكفر ، وأنهم لا يصدقونه وإن أتى بجميع الآيات ، ثم زاد الله سبحانه في الآيات تأكيدا لأمر موسى (ع) كما قال : (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ) هو الماء الغالب الخارج عن العادة ، الهادم للبنيان ، وقالع للأشجار والزروع عن ابن عباس ، وقيل : هو الموت الذريع الجارف ، وقيل : هو أمر من أمر الله تعالى طاف بهم (وَالْجَرادَ) هو المعروف (وَالْقُمَّلَ) دواب سود صغار (وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ) أي معجزات مبينات ظاهرات ، وأدلة واضحات (فَاسْتَكْبَرُوا) أي تكبروا عن قبول الحق والإيمان بالله (وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ) عاصين كافرين.

134 ـ 136 ـ ثم أخبر سبحانه عنهم أيضا فقال : (وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ) وهو الطاعون ، أصابهم فمات من القبط سبعون ألف إنسان ، وهو العذاب السادس (قالُوا) يعني فرعون وقومه (يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ) أي بما تقدم إليك أن تدعوه به فإنه يجيبك كما أجابك في آياتك وقيل : بما عهد عندك من النبوة والمعنى : بحق ما آتاك الله من النبوة لما دعوت الله ليكشف هذا عنا (لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ) أي العذاب (لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ) أي نصدقك في أنك نبي ارسلك الله (وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ) أي نطلقهم من الإستخدام ، وتكليف الأعمال الشاقة (فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ) أي فلما رفعنا عنهم العذاب (إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ) يعني الأجل الذي عرفهم الله فيه (إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ) أي ينقضون العهد (فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ) أي فجزيناهم على سوء صنيعتهم بالعذاب ، ثم فسّر ذلك العذاب فقال : (فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِ) أي البحر (بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا) أي فعلنا ذلك بهم جزاء بتكذيبهم بآياتنا وحججنا وبراهيننا الدالة على صدق موسى وصحة نبوته ، وجحودهم لها (وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ) معناه : انه أنزل عليهم العذاب وكانوا غافلين عن نزول ذلك بهم.

137 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال : (وَأَوْرَثْنَا
الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ) يعني بني إسرائيل ، فإن القبط كانوا يستضعفونهم ، فأورثهم الله بأن مكّنهم ، وحكم لهم بالتصرف ، وأباح لهم ذلك بعد إهلاك فرعون وقومه القبط ، فكأنهم ورثوا منهم (مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا) التي كانوا فيها ، يريد به ملك فرعون من أدناه إلى أقصاه وقيل : هي أرض الشام ومصر (الَّتِي بارَكْنا فِيها) باخراج الزروع والثمار ، وسائر صنوف النبات والأشجار ، إلى غير ذلك من العيون والأنهار وضروب المنافع (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ) معناه : صح كلام ربك بانجاز الوعد باهلاك عدوهم ، واستخلافهم في الأرض وقيل : إن الكلمة الحسنى قوله سبحانه : (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ) ، إلى قوله : يحذرون (بِما صَبَرُوا) على أذى فرعون وقومه ، وتكليفهم إياهم ما لا يطيقونه من الاستعباد والأعمال الشاقة (وَدَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ) أي أهلكنا ما كانوا يبنون من الأبنية والقصور والديار (وَما كانُوا يَعْرِشُونَ) من الأشجار ومن الأعناب والثمار.
138 ـ 140 ـ ثم أخبر الله سبحانه عن أحوال بني إسرائيل فقال : (وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ) أي قطعنا بهم (الْبَحْرَ) يعني النيل ـ نهر مصر ـ بأن جعلنا لهم فيه طرقا يابسة حتى عبروا ، ثم اغرقنا فرعون وقومه فيه (فَأَتَوْا) أي فمروا (عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ) أي يقبلون عليها ، ملازمين لها ، مقيمين عندها يعبدونها كان أولئك القوم من لخم وكانوا نزولا بالرقة (قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ) أي انصب لنا شيئا نعبده كما لهم أوثان يعبدونها وفي هذا دلالة على عظيم جهلهم بعد ما رأوا الآيات المترادفة والمعجزات (قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) هذا حكاية عما أجابهم به موسى (ع) ، أي تجهلون ربكم وعظمته وصفاته ، ولو عرفتموه حق معرفته لما قلتم هذا القول وقيل : تجهلون نعمة ربكم فيما صنع بكم عن ابن عباس (إِنَّ هؤُلاءِ) يعني القوم الذين عبدوا الأصنام (مُتَبَّرٌ) أي مدمّر مهلك (ما هُمْ فِيهِ) من عبادة الأصنام (وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي باطل عملهم لا يجدي عليهم نفعا ، ولا يدفع عنهم ضرا (قالَ) يعني قال موسى لقومه بعد ازرائه على الأصنام وعلى من كان يعبدها (أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ) أي ألتمس وأطلب غير الله لكم (إِلهاً) أي معبودا تعبدونه سوى الله (وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ) أي على عالمي زمانكم وقيل معناه : وهو سبحانه خصكم بفضائل لم يعطها أحدا غيركم : وهو أن أرسل إليكم رجلين منكم لتكونوا أقرب إلى القبول ، وخلصكم من أذى فرعون وقومه على أعجب وجه ، واورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم.

141 ـ ثم خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي (ص) فقال لهم على وجه الإمتنان عليهم بما انعمه على أسلافهم : (وَإِذْ أَنْجَيْناكُمْ) أي واذكروا إذ خلصناكم (مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ) أي يولونكم إكراها ، ويحملونكم اذلالا (سُوءَ الْعَذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ) أي يكثرون قتل ابنائكم (وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ) أي يسبقونهن للخدمة والمهنة (وَفِي ذلِكُمْ) أي وفي ما فعل بكم من النجاة (بَلاءٌ) أي نعمة (مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ) قدرها ، وقيل في تخيلته إياكم وقوم فرعون ابتلاء عظيم.

142 ـ ثم بيّن سبحانه تمام نعمته على بني إسرائيل فقال : (وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ) ليصوم فيها ويتقرب بالعبادة ، وأتممناها ثم أتمّت بعشر إلى وقت المناجاة وقيل : هي العشرة التي نزلت

التوراة فيها ولذلك أفردت بالذكر (فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) إنما قال هذا مع ان ما تقدّمه دلّ على هذه العدّة للبيان والتفصيل ، ولو لم يذكره لجاز أن يتوهم أنه أتمّ الثلاثين بعشر منها على معنى : كملنا الثلاثين بعشر حتى كملت ثلاثين (وَقالَ مُوسى) وقت خروجه إلى الميقات (لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي) أي كن خليفتي (فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ) وأجر على طريقتك في الصلاح (وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ) أي لا تسلك طريقة العاصين ، ولا تكن عونا للظالمين ، وإنما أراد بذلك إصلاح قومه وإن كان المخاطب به أخاه.

143 ـ ثم ذكر سبحانه حديث الميقات فقال : (وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا) معناه : ولما انتهى موسى إلى المكان الذي وقّتناه له ، وأمرناه بالمصير إليه لنكلّمه ، وننزل عليه التوراة. (وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ) من غير سفير أو وحي كما كان يكلّم الأنبياء على السنة الملائكة ، وذكر في موضع آخر أنه اسمعه كلامه من الشجرة ، فجعل الشجرة محلا للكلام (قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ) إنه لم يسأل الرؤية لنفسه وإنما سألها لقومه حين قالوا له : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً) ، ولذلك قال (ع) لما أخذتهم الرجفة : (أَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا) فأضاف ذلك إلى السفهاء (قالَ لَنْ تَرانِي) هذا جواب من الله تعالى ومعناه : لا تراني أبدا ، لأن لن ينفي على وجه التأبيد كما قال : (وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً) وقال : (لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ) (وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي) علّق رؤيته باستقرار الجبل الذي علمنا انه لم يستقرّ ، وهذه طريقة معروفة في استبعاد الشيء لأنهم يعلّقونه بما يعلم أنه لا يكون (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ) أي ظهر أمر ربه لأهل الجبل والمعنى : أنه سبحانه أظهر من الآيات ما استدلّ به من كان عند الجبل على أن رؤيته غير جائزة (جَعَلَهُ دَكًّا) أي مستويا بالأرض وقيل : ساخ في الأرض حتى فنى (وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً) أي سقط مغشيا عليه ، وأما السبعون الذين كانوا معه فقد ماتوا كلهم لقوله : (ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ) (فَلَمَّا أَفاقَ) من صعقته (قالَ سُبْحانَكَ) أي تنزيها لك من أن تأخذني بما فعل السفهاء من سؤال الرؤية (تُبْتُ إِلَيْكَ) قاله على وجه الانقطاع إلى الله سبحانه كما يذكر التسبيح والتهليل ونحو ذلك من الألفاظ عند ظهور الأمور الجليلة (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) بأنه لا يراك أحد من خلقك. وقيل معناه : أنا أول من آمن وصدّق بأنك لا ترى.
144 ـ 145 ـ ثم أخبر سبحانه عن عظيم نعمته على موسى بالإصطفاء وإجلال القدر ، وأمره إياه بالشكر بقوله : (قالَ) أي قال الله سبحانه : (يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ) أي اخترتك واتخذتك صفوة ، وفضّلتك على الناس (بِرِسالاتِي) من غير كلام (وَبِكَلامِي) ولم يكلم أحدا بلا واسطة سوى موسى (ع) (فَخُذْ ما آتَيْتُكَ) أي تناول ما أعطيتك من التوراة ، وتمسّك بما أمرتك (وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) أي من المعترفين بنعمتي ، القائمين بشكرها على حسب مرتبتها ، فكلما كانت النعمة أعظم وأجل وجب أن تقابل من الشكر بما يكون أتم وأكمل. (وَكَتَبْنا لَهُ) يعني لموسى (ع) (فِي الْأَلْواحِ) يريد ألواح التوراة (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) أي أعطاه من كل شيء يحتاج إليه من أمر الدين (مَوْعِظَةً) هذا تفسير لقوله كل شيء (وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ) يحتاج إليه في الدنيا ، من الأوامر والنواهي ، والحلال والحرام ، وذكر الجنة والنار ، وغير ذلك من العبر والأخبار (فَخُذْها بِقُوَّةٍ) أي بجدّ واجتهاد (وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها) أي بما فيها من أحسن المحاسن وهي الفرائض والنوافل ، فإنها أحسن من المباحات (سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ) يعني سأريكم جهنم.

146 ـ 147 ـ (سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ) الصرف معناه : المنع من إبطال الآيات والحجج والقدح فيها بما يخرجها عن كونها أدلة وحججا ، ومعنى قوله : (الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ) : أي يرون لأنفسهم فضلا على الناس وحقا ليس لغيرهم مثله ، فيحملهم ذلك على ترك اتباع الأنبياء انفة من الإنقياد لهم ، والقبول منهم (بِغَيْرِ الْحَقِ) تأكيد وبيان أن التكبّر لا يكون إلّا بغير الحق كقوله : (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ) ، وقد مضى ذكر أمثاله (وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها) أي كل حجة ودلالة تدلّ على توحيد الله (وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً) يعني أن يروا طريق الهدى والحق لا يتخذوه طريقا لأنفسهم (وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِ) أي طريق الضلال (يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً) أي طريقا لأنفسهم ، ويميلون إليه (ذلِكَ) إشارة إلى صرفهم عن الآيات (بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا) أي بحججنا ، ومعجزات رسلنا (وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ) أي لا يتفكرون فيها ، ولا يتعظّون بها ؛ والمراد بالغفلة هنا التشبيه لا الحقيقة مثل قوله سبحانه : (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ) ، وذلك أنهم لما أعرضوا عن الانتفاع بالآيات ، والتأمل فيها اشتبهت حالهم حال من كان غافلا ساهيا عنها. ثم بيّن سبحانه وعيد المكذّبين فقال (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ) يعني القيامة والبعث والنشور (حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) التي عملوها ولا يستحقون بها مدحا ولا ثوابا لأنها وقعت على خلاف الوجه المأمور به فصارت بمنزلة ما لم يعمل (هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ) صورته صورة الاستفهام والمراد به الإنكار والتوبيخ ، ومعناه : ليس يجزون إلّا ما عملوه ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.

148 ـ ثم عاد الكلام إلى قصة بني إسرائيل وما احدثوه عند خروج موسى (ع) إلى ميقات ربه فقال سبحانه : (وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى) يعني السامري ومن جرى على طريقته (مِنْ بَعْدِهِ) من بعد خروج موسى إلى الميقات (مِنْ حُلِيِّهِمْ) التي استعاروها من قوم فرعون ، وكانت بنو إسرائيل بمنزلة أهل الجزية في القبط ، وكان لهم يوم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط الحلي ، فوافق ذلك عيدهم فاستعاروا حلي القبط ، فلما أخرجهم الله من مصر وغرق فرعون بقيت تلك الحلي في أيديهم فاتخذ السامري منها (عِجْلاً) وهو ولد البقرة (جَسَداً) أي مجسدا لا روح فيه (لَهُ خُوارٌ) أي صوت قيل : انه احتال بادخال الريح كما يعمل هذه الآلات التي تصوت بالحيل ، ثم أنكر سبحانه ذلك عليهم فقال : (أَلَمْ يَرَوْا) أي ألم يعلموا (أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ) بما يجدي عليهم نفعا ، أو يدفع عنهم ضررا (وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً) أي لا يهديهم إلى خير ليأتوه ، ولا إلى شرّ ليجتنبوه (اتَّخَذُوهُ) أي اتخذوه إلها وعبدوه (وَكانُوا ظالِمِينَ) باتخاذهم له إلها ، واضعين للعبادة في غير موضعها.

149 ـ (وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ) أي فلما لحقتهم الندامة (وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا) أي علموا ضلالهم عن الصواب وطريق الحق بعبادة العجل حين رجع إليهم موسى ، وبيّن لهم ذلك (قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا) بقبول توبتنا (وَيَغْفِرْ لَنا) ما قدّمناه من عبادة العجل (لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ) باستحقاق العقاب.

150 ـ 151 ـ ثم أخبر سبحانه عما فعله موسى (ع) حين رجع من مناجاة ربه ، ورأى عكوف قومه على عبادة العجل فقال : (وَلَمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً) أي حزينا عن ابن عباس ، وقيل معناه : غضبان على قومه إذ عبدوا العجل ، اسفا حزينا متلهفا على ما فاته من مناجاة ربه (قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي) أي بئسما عملتم خلفي ، وبئس

الفعل فعلكم بعد ذهابي إلى ميقات ربي (أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ) أي ميعاد ربكم فلم تصبروا له (وَأَلْقَى الْأَلْواحَ) معناه : أنه القاها لما دخله من شدة الغضب والجزع على عبادة قومه العجل (وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ) يعني هارون (يَجُرُّهُ إِلَيْهِ) انه (ع) أراد أن يظهر ما اعتراه من الغضب على قومه لإكباره منهم ما صاروا إليه من الكفر والارتداد ، فصدر ذلك منه للتألم بضلالهم ، وإعلامهم عظم الحال عنده لينزجروا عن مثله في مستقبل الأحوال (قالَ) يعني هارون (ابْنَ أُمَ) كان أخاه لأبيه وأمه إلّا أنّه إنما نسبه إلى الأم لأن ذكر الأم أبلغ في الاستعطاف (إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي) يعني ان القوم الذين تركتني بين أظهرهم اتخذوني ضعيفا (وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي) أي هموا أن يقتلوني لشدة إنكاري عليهم (فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ) أي لا تسرهم بأن تفعل ما يوهم ظاهره خلاف التعظيم (وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) أي لا تجعلني مع عبدة العجل ومن جملتهم في إظهار الغضب والموجدة علي (قالَ) موسى حين تبين له ما نبهه هارون عليه من خوف التهمة ، ودخول الشبهة على القوم (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي) وهذا على وجه الانقطاع إلى الله سبحانه ، والتقرب إليه ، لا انه كان وقع منه أو من أخيه قبيح كبير أو صغير يحتاج أن يستغفر منه ، فإن الدليل قد دل على أن الأنبياء لا يجوز أن يقع منهم شيء من القبيح (وَأَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِكَ) أي نعمتك وجنتك (وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) ظاهر المعنى. وإنما يذكر في آخر الدعاء لبيان شدة الرجاء من جهته ، فإن الابتداء بالنعمة يوجب الاتمام ، وسعة الرحمة تقتضي الزيادة فيها ، فيقال : أرحم الراحمين لاستدعاء الرحمة من جهته كما يقال : أجود الأجودين لاستدعاء الجود من قبله.

152 ـ 154 ـ ثم أوعدهم سبحانه فقال : (إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ) أي اتخذوه إلها من دون الله (سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ) أي سيلحقهم على عبادتهم إياه عقوبة (مِنْ رَبِّهِمْ) وإنما ذكر الغضب مع الوعيد بالنار لأنه ابلغ في الزجر عن القبيح (وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) يعني صغر النفس والمهانة قال الزجاج : والذلة ما أمروا به من قتل أنفسهم (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ) أي مثل هذا الوعيد والعذاب والغضب نجزي الكاذبين والمتخرصين ، وإنما سمّوا مفترين لأنهم عبدوا عجلا وقالوا إنه إله فكانوا كاذبين ، ثم عطف سبحانه على ذلك بقوله : (وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ) أي الشرك والمعاصي (ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَآمَنُوا) أي واستأنفوا عمل الإيمان (إِنَّ رَبَّكَ) يا محمد (مِنْ بَعْدِها) أي من بعد التوبة وقيل : من بعد السيئات (لَغَفُورٌ) لذنوبهم (رَحِيمٌ) بهم (وَلَمَّا سَكَتَ) أي سكن (عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ) معناه : زالت فورة غضبه ولم يزل الغضب لأن توبتهم لم تخلص (أَخَذَ الْأَلْواحَ) التي كانت فيها التوراة (وَفِي نُسْخَتِها) أي وفيما نسخ فيها وكتب (هُدىً) أي دلالة وبيان لما يحتاج إليه من أمور الدين (وَرَحْمَةٌ) أي نعمة ومنفعة (لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ) أي يخشون ربهم فلا يعصونه ، ويعملون بما فيها.

155 ـ ثم أخبر تعالى عن اختيار موسى من قومه عند خروجه إلى ميقات ربه فقال : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا) اختارهم حين خرج إلى الميقات ليكلّمه الله سبحانه بحضرتهم ، ويعطيه التوراة ، فيكونوا شهداء له عند بني إسرائيل لما لم يثقوا بخبره أن الله سبحانه يكلمه ، فلما حضروا الميقات وسمعوا كلامه تعالى سألوا الرؤية فأصابتهم الصاعقة ، ثم أحياهم الله تعالى ، فابتدأ سبحانه بحديث الميقات (فَلَمَّا) سمعوا كلام الله قالوا : (أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً) (أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ) وهي الرعدة والحركة الشديدة حتى

كادت أن تبين مفاصلهم ، وخاف موسى عليهم الموت فبكى ودعا ، وخاف أن يتّهمه بنو إسرائيل على السبعين إذا عاد إليهم ، ولم يصدّقوه بأنهم ماتوا (قالَ) أي قال موسى (رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ) أي لو شئت اهلكت هؤلاء السبعين من قبل هذا الموقف وأهلكتني معهم ، فالآن ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم (أَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا) معناه النفي وإن كان بصورة الإنكار ، والمعنى : انك لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ، فبهذا نسألك رفع المحنة والاهلاك عنا ، وما فعله السفهاء هو : عبادة العجل (إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ) معناه : إن الرجفة إلّا اختبارك وابتلاؤك ومحنتك ، أي تشديدك التعبد والتكليف علينا بالصبر على ما انزلته بنا (تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ) أي تصيب بهذه الرجفة من تشاء ، وتصرفها عمن تشاء (أَنْتَ وَلِيُّنا) معناه : أنت ناصرنا والأولى بنا تحوطنا وتحفظنا (فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ) أي خير الساترين على عباده ، والمتجاوزين لهم عن جرمهم.

156 ـ هذا تمام ما قاله موسى في دعائه : (وَاكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً) سأل الله سبحانه أن يكتب لهم الحسنة في الدنيا وهي النعمة (وَفِي الْآخِرَةِ) معناه : واكتب لنا في الآخرة حسنة أيضا كما في قوله : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة (إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ) أي رجعنا بتوبتنا إليك ، والهود : الرجوع (قالَ) الله تعالى مجيبا لموسى (ع) (عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ) ممن عصاني واستحقه بعصيانه ، وإنما علّقه بالمشيئة لجواز الغفران (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) قال الحسن وقتادة : ان رحمته في الدنيا وسعت البرّ والفاجر ، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة (فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) أي فسأوجب رحمتي للذين يجتنبون الكبائر والمعاصي (وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ) أي يخرجون زكاة أموالهم لأنه من أشق الفرائض (وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ) أي بحججنا وبيناتنا يصدّقون.

157 ـ (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَ) أي يؤمنون به ويعتقدون بنبوته ، يعني نبينا محمد (ص) الذي لا يكتب ولا يقرأ (الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ) معناه : يجدون نعته وصفته ونبوته مكتوبا في الكتابين ، لأنه مكتوب في التوراة في السفر الخامس ، اني سأقيم لهم نبيا من أخوتهم مثلك ، واجعل بشارة كلامي في فيه فيقول لهم كل ما أوصيه به ، وفي الإنجيل بشارة بالفار قليط في مواضع منها : نعطيكم فار قليط آخر يكون معكم آخر الدهر كله ، وفيه أيضا قول المسيح للحواريين : أنا اذهب وسيأتيكم الفار قليط روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه ، إنه نذيركم بجميع الحق ، ويخبركم بالأمور المزمعة ، ويمدحني ويشهد لي ، وفيه أيضا : انه إذا جاء فنّد أهل العالم (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ) والمعروف : الحق ، والمنكر : الباطل ، لأن الحق معروف الصحة في العقول : والباطل منكر الصحة في العقول (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) معناه : يبيح لهم المستلذات الحسنة ، ويحرم عليهم القبائح وما تعافه الأنفس (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ) أي ثقلهم. شبّه ما كان على بني إسرائيل من التكليف الشديد بالثقل (وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ) معناه : ويضع عنهم العهود التي كانت في ذمتهم ، وجعل تلك العهود بمنزلة الأغلال التي تكون في الأعناق للزومها كما يقال : هذا طوق في عنقك (فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ) أي بهذا النبي وصدقوه في نبوته (وَعَزَّرُوهُ) أي عظّموه ووقّروه ومنعوا عنه اعداءه (وَنَصَرُوهُ) عليهم (وَاتَّبَعُوا النُّورَ) معناه : القرآن الذي هو نور في القلوب ، كما أن الضياء نور في العيون ، ويهتدي به الخلق في أمور الدين كما يهتدون بالنور

في أمور الدنيا (الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ) أي أنزل عليه. ويروى أن النبي (ص) قال لأصحابه : أيّ الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا : الملائكة ، فقال : الملائكة عند ربهم فما لهم لا يؤمنون ، قالوا : فالنّبيّون ، قال : النّبيون يوحى اليهم فما لهم لا يؤمنون ، قالوا : فنحن يا نبيّ الله ، قال : أنا فيكم فما لكم لا تؤمنوا ، إنما هم قوم يكونون بعدكم يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به ، فهو معنى قوله : (وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ) (أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) أي الظافرون بالمراد ، الناجون من العقاب ، الفائزون بالثواب.

158 ـ ثم أمر الله سبحانه نبينا أن يخاطب جميع الخلق من العرب والعجم فقال : (قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ) أرسلني (إِلَيْكُمْ جَمِيعاً) ادعوكم إلى توحيده وطاعته واتباعي فيما أؤدّيه اليكم ، وإنما ذكر جميعا للتوكيد ، وليعلم أنه مبعوث إلى الكافة (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) معناه : الذي له التصرف في السماوات والأرض من غير دافع ومنازع (لا إِلهَ) أي لا معبود (إِلَّا هُوَ) ولا شريك له في الإلهية (يُحيِي) الأموات (وَيُمِيتُ) الأحياء ، لا يقدر أحد على الإحياء والإماتة سواه ، لأنه لو قدر أحد على الإماتة لقدر على الإحياء ، فإن من شأن القادر على الشيء أن يكون قادرا على ضده (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ) يعني لم يأمركم بالإيمان حتى آمن هو أولا ، وعليه زيادة التكليف من أداء الرسالة ، وبيان الشرائع ، والقيام بالدعوة (وَكَلِماتِهِ) أي يؤمن بكلماته من الكتب المتقدمة ، والوحي والقرآن (وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) أي لكي تهتدوا إلى الثواب والجنة.

159 ـ 160 ـ ثم عاد الكلام إلى قصة بني إسرائيل فقال سبحانه : (وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِ) أي جماعة يدعون إلى الحق ويرشدون إليه (وَبِهِ يَعْدِلُونَ) أي وبالحق يحكمون ، ويعدلون في حكمهم إنهم قوم من بني إسرائيل تمسّكوا بالحق وبشريعة موسى (ع) في وقت ضلالة القوم وقتلهم انبياءهم ، وكان ذلك قبل نسخ شريعتهم بشريعة عيسى (ع) ، فيكون تقدير الآية : ومن قوم موسى أمة كانوا يهدون بالحق. وفي حديث أبي حمزة الثمالي والحكم بن ظهير : ان موسى لما أخذ الألواح قال : ربي اني لأجد في الألواح أمة هي خير أمة اخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، فاجعلهم أمتي ، قال تلك أمة محمد ، قال : ربي إني لأجد في الألواح أمة هم الآخرون في الخلق ، السابقون في دخول الجنة ، فاجعلهم أمتي ، قال : تلك أمة أحمد ، قال : ربي إني لأجد في الألواح أمة كتبهم في صدورهم يقرأونها فاجعلهم أمتي ، قال : تلك أمة أحمد ... قال ربي اجعلني من أمة أحمد (وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً) أي وفرقنا بني إسرائيل اثنتي عشرة فرقة اسباطا ، بعني أولاد يعقوب (ع) فإنهم كانوا اثني عشر ، وكان لكل واحد منهم أولاد ونسل ، فصار كل فرقة منهم سبطا وأمة (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ) أي طلبوا منه السقيا (أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ) الانبجاس : خروج الماء الجاري بقلة ، والانفجار : خروجه بكثرة ، وكان يبتدىء الماء من الحجر بقلة ثم يتسع إلى الكثرة ، فلذلك ذكر ههنا الانبجاس ، وفي سورة البقرة الإنفجار. والآية إلى آخرها مفسّرة هناك.

161 ـ 162 ـ (وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ) أي اين شئتم (وَقُولُوا حِطَّةٌ) معناه : حطّ

عنا ذنوبنا ، وهو أمر بالإستغفار (وَادْخُلُوا الْبابَ) يعني الباب الذي أمروا بدخوله ، وقيل : هو باب حطة من بيت المقدس (سُجَّداً) معناه : ادخلوا خاضعين متواضعين (نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ) أي نصفح ونعف عن ذنوبكم (سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) كقوله تعالى : (لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) أي فخالف الذين عصوا ، والذين فعلوا ما لم يكن لهم أن يفعلوه ، وغير ما أمروا به ، فقالوا غير ذلك ، فقيل انهم قالوا : حطا سمقانا ، ومعناه : حنطه حمراء فيها شعيرة ، وكان قصدهم في ذلك الاستهزاء ومخالفة الأمر (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ) أي عذابا من السماء (بِما كانُوا يَظْلِمُونَ) أي بكونهم فاسقين ، كقوله : (ذلِكَ بِما عَصَوْا) ، أي بعصيانهم ، وقال ابن زيد : اهلكوا بالطاعون فمات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون الفا.

163 ـ 164 ثم ابتدأ سبحانه بخبر آخر من اخبار بني إسرائيل فقال مخاطبا لنبيه : (وَسْئَلْهُمْ) يا محمد ، وهو سؤال توبيخ وتقريع لا سؤال استفهام (عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ) أي مجاورة البحر ، وعلى شاطىء البحر ، وهي ايلة (إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ) أي يظلمون فيه بصيد السمك ، ويتجاوزون الحد في أمر السبت (إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً) أي ظاهرة على وجه الماء وقيل : متتابعة (وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ) أي ويوم لا يكون السبت كانت تغوص في الماء. واختلف في أنهم كيف يصيدونها فقيل : انهم القوا الشبكة في الماء يوم السبت ، حتى كان يقع فيها السمك ثم كانوا لا يخرجون الشبكة من الماء إلى يوم الأحد ، وهذا تسبب محظور ، وفي رواية عكرمة عن ابن عباس : اتخذوا الحياض فكانوا يسوقون الحيتان اليها ولا يمكنها الخروج منها فيأخذونها يوم الأحد ، وقيل : انهم اصطادوها وتناولوها باليد في يوم السبت عن الحسن (كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ) أي مثل ذلك الاختبار الشديد نختبرهم (بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) أي بفسقهم وعصيانهم (وَإِذْ قالَتْ أُمَّةٌ) أي جماعة (مِنْهُمْ) أي من بني إسرائيل الذين لم يصطادوا وكانوا ثلاثة فرق : فرقة قانصة ، وفرقة ساكتة ، وفرقة واعظة : فقال : الساكتون للواعظين والناهين (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ) أي يهلكهم الله ، ولم يقولوا ذلك كراهية لوعظهم ولكن لأياسهم عن ان يقبل أولئك القوم الوعظ ، فإن الأمر بالمعروف إنما يجب عند عدم الأياس من القبول (أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً) في الآخرة (قالُوا) أي قال الواعظون في جوابهم (مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ) معناه : موعظتنا إياهم معذرة إلى الله ، وتأدية لفرضه في النهي عن المنكر لئلا يقول لنا : لم لم تعظوهم (وَلَعَلَّهُمْ) بالوعظ (يَتَّقُونَ) ويرجعون.

165 ـ 166 (فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ) أي فلما ترك أهل هذه القرية ما ذكرهم الواعظون به ولم ينتهوا عن ارتكاب المعصية بصيد السمك (أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ) أي خلصنا الذين ينهون عن المعصية (وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم (بِعَذابٍ بَئِيسٍ) أي شديد (بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) أي بفسقهم ، وذلك العذاب لحقهم قبل أن مسخوا قردة ولم يذكر حال الفرقة الثالثة هل كانت من الناجية أم من الهالكة (فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ) أي عن ترك ما نهوا عنه ، يعني لم يتركوا ما نهوا عنه ، وتمردوا في الفساد والجرأة على معصيته (قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً) أي جعلناهم قردة (خاسِئِينَ) مبعدين مطرودين ؛ وإنما ذكركن ليدل على أنه سبحانه لا يمتنع عليه شيء ، وأجاز الزجاج أن يكون قيل لهم ذلك بكلام سمعوه فيكون ذلك أبلغ في الآية النازلة بهم.

167 ـ 168 ـ ثم خاطب سبحانه النبي فقال : (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ) معناه : واذكر يا محمد إذ أذن واعلم ربك (لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ) أي على اليهود (إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ) أي من يذيقهم ويوليهم شدة العذاب بالقتل وأخذ الجزية منهم (إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ) لمن يستوجبه على الكفر والمعصية (وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) ظاهر المعنى ، وإنما قال : سريع العقاب وإن كان العقاب مؤخرا إلى يوم القيامة ، لأن كل آت فهو قريب (وَقَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً) معناه : وفرّقناهم في البلاد فرقا مختلفة ، وجماعات شتى ، يعني اليهود. ثم أخبر سبحانه عنهم فقال : (مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ) أي من هؤلاء الصالحون ، يعني من بني إسرائيل ، وهم الذين يؤمنون بالله ورسله ويطيعونه (وَمِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ) أي دون الصالح في الدرجة والمنزلة وهم الذين امتثلوا بعض الأوامر دون بعض ، وعملوا بعض المعاصي ، وإنما وصفهم بما كانوا عليه قبل ارتدادهم وكفرهم وذلك قبل ان يبعث فيهم عيسى (ع) (وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ) معناه : اختبرناهم بالرخاء في العيش ، والخفض في الدنيا ، والدعة والسعة في الرزق وبالشدائد في العيش ، والمصائب في الأنفس والأموال ، فإن فعل النعم يقتضي الرغبة إلى الله تعالى في ارتباطها ، وفعل النقم يقتضي الرغبة إلى الله تعالى في كشفها (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) أي لكي يرجعوا إلى الله تعالى ، وينيبوا إلى طاعته وامتثال أمره.

169 ـ 170 ـ (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ) معناه : فذهب أولئك وقام مقامهم قوم آخرون ورثوا الكتاب : يعني التوراة ، فإن الميراث ما صار للباقي من جهة البادي (يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى) معناه : ما أشرف لهم من الدنيا أخذوه (وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا) وهذا اخبار عن حرصهم على الدنيا ، واصرارهم على الذنوب ، اذا أشرف لهم شيء من الدنيا أخذوه حلالا كان أو حراما ، ويتمنون على الله المغفرة (وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ) أي وإن وجدوا من الغد مثله أخذوه. وهذا دليل على اصرارهم ، وأنهم تمنوا المغفرة مع الإصرار (أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ) معناه : ألم يؤخذ على هؤلاء المرتشين في الأحكام ، القائلين : سيغفر لنا إذا عوتبوا على ذلك الميثاق في التوراة : ان لا يكذبوا على الله تعالى ، ولا يضيفوا إليه إلّا ما أنزله على رسوله موسى (ع) في التوراة من الوعد والوعيد وغير ذلك ، وليس فيها ميعاد المغفرة مع الإصرار (وَدَرَسُوا ما فِيهِ) أي قرأوا ما فيه فهم ذاكرون ذلك والمعنى : فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ، ودرسوا ما فيه فضيّعوه ، وتركوا العمل به (وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) معناه : ما أعدّه الله لأوليائه في الدار الآخرة من النعيم ، والثواب للعاملين بطاعته خير للذين يجتنبون معاصي الله (أَفَلا تَعْقِلُونَ) معناه : قل لهم : أفلا تعقلون أن الأمر على ما أخبر الله به (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ) أي يتمسكون به ، والكتاب : التوراة ، أي لا يحرفونه ، ولا يكتمونه عن مجاهد وابن زيد ، وقيل : الكتاب القرآن ، والمتمسك به أمة محمد (ص) (وَأَقامُوا الصَّلاةَ) إنما خصّ الصلاة بالذكر لجلالة موقعها ، وشدة تأكّدها (إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) أي لا نضيع جزاء عملهم ، ونثيبهم على ما يستحقّونه.

171 ـ عاد الكلام إلى قوم موسى (ع) فقال سبحانه : (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ) معناه : واذكر يا محمد إذ قلعنا الجبل من أصله فرفعناه فوق بني إسرائيل ، وكان عسكر موسى (ع) فرسخا في فرسخ فرفع الله الجبل فوق جميعهم (كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ) أي غمامة (وَظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ) أي علموا وأيقنوا (خُذُوا) أي وقلنا لهم خذوا (ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ) أي خذوا ما الزمناكم من

أحكام كتابنا وفرائضه فاقبلوه بجدّ واجتهاد منكم في كل أوان من غير تقصير وتوان (وَاذْكُرُوا ما فِيهِ) من العهود والمواثيق التي أخذناها عليكم بالعمل بما فيه (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أي لكي تتقوا ربكم ، وتخافوا عقابه.

172 ـ 174 ـ ثم ذكر سبحانه ما أخذ على الخلق من المواثيق بعقولهم عقيب ما ذكره من المواثيق التي في الكتب ، فقال : (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ) أي واذكر لهم يا محمد إذ أخرج ربك (مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ) أي من ظهور بني آدم (ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى) المراد بالآية : ان الله سبحانه أخرج بني آدم من اصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم ، ثم رقاهم درجة بعد درجة ، وعلقة ثم مضغة ، ثم أنشأ كلا منهم بشرا سويا ، ثم حيّا مكلفا ، وأراهم آثار صنعه ، ومكّنهم من معرفة دلائله حتى كأنه اشهدهم ، وقال لهم : ألست بربكم؟ فقالوا : بلى ، يكون معنى اشهدهم على انفسهم : دلّهم بخلقه على توحيده ، وإنما أشهدهم على أنفسهم بذلك لما جعل في عقولهم من الأدلة على وحدانيته ، وركب فيهم من عجائب خلقه ، وغرائب صنعته وفي غيرهم ، فكأنّه سبحانه بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم ، فكانوا في مشاهدة ذلك وظهوره فيهم على الوجه الذي اراده الله ، وتعذر امتناعهم منه بمنزلة المعترف المقرّ وإن لم يكن هناك اشهاد صورة وحقيقة وقوله : (شَهِدْنا) حكاية عن قول الملائكة أنهم يقولون ذلك ، أي شهدنا (أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ) معناه : لئلا يقولوا إذا صاروا إلى العذاب يوم القيامة (إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ) لم نتنبّه عليه ، ولم تقم لنا حجة به ، ولم تكمل عقولنا فنفكّر فيه (أَوْ تَقُولُوا) أي أو يقول قوم منهم (إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ) حين بلغوا وعقلوا (وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ) أي اطفالا لا نعقل ولا نصلح للفكرة والنظر والتدبر (أَفَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ) ومعناه : ولأن لا تقولوا أفتهلكنا بما فعل آباؤنا من الشرك ، وتقديره : انا لا نهلككم بما فعلوه ، وإنما نهلككم بفعلكم انتم (وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ) معناه : انا كما بيّنا لكم هذه الآيات كذلك نفصلها للعباد ، ونبيّنها لهم؟ وتفصيل الآيات تمييزها ليتمكن من الاستدلال بكل واحدة منها (وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) أي ليرجعوا إلى الحق من الباطل.

175 ـ 178 ـ ثم أمر سبحانه نبيه (ص) أن يقرأ عليهم قصة أخرى من أخبار بني اسرائيل فقال : (وَاتْلُ) أي واقرأ (عَلَيْهِمْ) يا محمد (نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ) أي خبر الذي اعطيناه (آياتِنا) أي حججنا وبيناتنا (فَانْسَلَخَ مِنْها) أي فخرج من العلم بها بالجهل ، كالشيء الذي ينسلخ من جلده (فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ) معناه : لحقه الشيطان وادركه حتى اضلّه (فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ) أي من الهالكين المعني به بلعام بن باعور ، وكان رجلا على دين موسى عليه‌السلام ، وكان في المدينة التي قصدها موسى وكانوا كفارا (وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها) أي بتلك الآيات ومعناه : ولو شئنا لرفعنا منزلته بإيمانه ومعرفته قبل أن يكفر (وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ) أي ركن إلى الدنيا ومال إليها (وَاتَّبَعَ هَواهُ) أي وانقاد لهواه في الركون إلى الدنيا واختيارها على الآخرة. ثم ضرب له مثلا فقال : (فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ) معناه : فصفته كصفة الكلب إن طردته وشددت عليه يخرج لسانه من فمه ، وإن تركته ولم تطرده يخرج لسانه من فمه أيضا (ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) معناه : ذلك صفة الذين يكذبون بآيات الله والكتاب (فَاقْصُصِ الْقَصَصَ) أي فاقصص عليهم اخبار الماضين (لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) فيعتبرون ولا يفعلون مثل فعلهم حتى لا يحلّ بهم ما حلّ بهم. ثم وصف الله تعالى بهذا المثل

الذي ضربه وذكره بأنه (ساءَ مَثَلاً) أي بئس مثلا مثل (الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) ومعناه : بئست الصفة المضروب فيها المثل ، أو قبح حال المضروب فيه المثل (وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ) أي وإنما نقصوا بذلك أنفسهم لأن عقاب ما يفعلونه من المعاصي يحلّ بهم ، والله سبحانه لا يضرّه كفرهم ومعصيتهم ، كما لا ينفعه إيمانهم وطاعتهم (مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي) من يهده الله إلى نيل الثواب كما يهدي المؤمن إلى ذلك وإلى دخول الجنة فهو المهتدي للإيمان والخير (وَمَنْ يُضْلِلْ) الله عن طريق الجنة وعن نيل الثواب عقوبة على كفره وفسقه (فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) خسروا الجنة ونعيمها ، وخسروا أنفسهم.

179 ـ 181 ـ (وَلَقَدْ ذَرَأْنا) أي خلقنا (لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) يعني خلقناهم على ان عاقبتهم المصير إلى جهنم بكفرهم وإنكارهم وسوء اختيارهم ، والمراد بالآية : كل من علم الله تعالى انه لا يؤمن ويصير إلى النار (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها) الحق لأنهم لا يتدبرون أدلة الله تعالى وبيناته (وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها) الرشد (وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها) الوعظ لأنهم يعرضون عن جميع ذلك اعراض من ليست له آلة الإدراك (أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ) أي هؤلاء الذين لا يتدبرون آيات الله ، ولا يستدلون بها على وحدانيته وصدق أنبيائه ، أشباه الأنعام والبهائم التي لا تفقه ولا تعلم (بَلْ هُمْ أَضَلُ) من البهائم ، فإنها إذا زجرت انزجرت ، وإذا ارشدت إلى طريق اهتدت ، وهؤلاء لكفرهم وعتوهم لا يهتدون إلى شيء من الخيرات مع ما ركّب الله فيهم من العقول الدالة على الرشاد ، الصارفة عن الفساد ، ولأن الأنعام وإن لم تكن مطيعة لم تكن عاصية ، وهؤلاء عصاة فهم أسوأ حالا منها (أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ) عن آياتي وحججي ، وعن الاستدلال والاعتبار بتدبرها ، والتفكر فيها (وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) أخبر سبحانه أن له الأسماء الحسنى لحسن معانيها مثل : الجواد ، والرحيم ، والرازق ، والكريم ، وانها كلها حسنة متضمنة لمعان حسنة ، فمنها ما يرجع إلى صفات ذاته : كالعالم والقادر والحي والإله والقديم والسميع والبصير ، ومنها ما هي صفات فعله : الخالق والرازق والمبدع والمحيي والمميت ، ومنها ما يفيد التنزيه ونفي صفات النقص عنه : كالغني والواحد والقدوس ونحو ذلك (فَادْعُوهُ بِها) أي بهذه الأسماء الحسنى ، ودعاؤه بها أن يقال : يا الله يا رحمن يا رحيم يا خالق السماوات والأرض (وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ) يصفونه بما لا يليق به ، ويسمونه بما لا يجوز تسميته به (سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) في الآخرة ، وقيل : في الدنيا والآخرة (وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِ) أخبر سبحانه من جملة خلقه جماعة وعصبة يدعون الناس إلى توحيد الله تعالى وإلى دينه ، وهو الحق يرشدونهم إليه (وَبِهِ يَعْدِلُونَ) أي وبالحق يحكمون.

182 ـ 186 ـ (وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) التي هي القرآن والمعجزات الدالة على صدق النبي (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ) إلى الهلكة حتى يقعوا فيه بغتة كما قال سبحانه : (بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها) ، وقيل : يجوز أن يريد عذاب الآخرة ، أي نقربهم إليه درجة إلى أن يقعوا فيه (وَأُمْلِي لَهُمْ) معناه : وأمهلهم ولا أعاجلهم بالعقوبة فإنهم لا يفوتونني ولا يفوتني عذابهم (إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) أي عذابي قويّ منيع لا يمنعه مانع ، ولا يدفعه دافع ، وسماه كيدا لنزوله بهم من حيث لا يشعرون (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ) معناه : أو لم يتفكر هؤلاء الكفار المكذبون بمحمد (ص) وبنبوته في أقواله وأفعاله فيعلموا أنه (ص) ليس بمجنون ، إذ ليس في

أقواله وأفعاله ما يدل على الجنون (إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) أي ما هو إلّا معلم موضع المخافة ليتقى ، ولموضع الأمن ليجتبى ، ومعنى مبين : بيّن أمره وقيل : مبين لهم عن الله أمره فيهم ثم قال : (أَوَلَمْ يَنْظُرُوا) معناه : أو لم يتفكروا؟ (فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وعجيب صنعهما فينظروا فيهما نظر المستدل المعتبر ، فيعترفوا بأن لهما خالقا مالكا ، ويستدلوا بذلك عليه (وَما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ) أي وينظروا فيما خلق الله من أصناف خلقه فيعلموا بذلك أنه سبحانه خالق جميع الأجسام ، فإن في كل شيء خلق الله عزوجل دلالة واضحة على اثباته وتوحيده (وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ) أي أو لم يتفكّروا وينظروا في ان عسى أن يكون قد قرب أجلهم ، وهو أجل موتهم فيدعوهم ذلك إلى أن يحتاطوا لدينهم ولأنفسهم مما يصيرون إليه بعد الموت من أمور الآخرة ، ويزهدوا في الدنيا وفيما يطلبونه من فخرها وشرفها وعزها ومعناه : لعل أجلهم قريب وهم لا يعلمون (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ) أي بعد القرآن (يُؤْمِنُونَ) مع وضوح الدلالة على أنه كلام الله المعجز إذ لم يقدر أحد منهم أن يأتي بسورة مثله (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ) قد ذكرنا معناه (وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ) معناه : ونتركهم في ضلالتهم يتحيرون. والعمه في القلب كالعمى في العين.

187 ـ لما تقدم الوعيد بالساعة سألوا عن وقتها فقال تعالى : (يَسْئَلُونَكَ) يا محمد (عَنِ السَّاعَةِ) هي القيامة ، وهو وقت قيام الناس في الحشر (أَيَّانَ مُرْساها) أي متى وقوعها وكونها؟ (قُلْ) يا محمد (إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي) أي إنما علم وقت قيامها ومجيئها عند الله تعالى لم يطلع عليه أحد من خلقه ، وإنما لم يخبر سبحانه بوقتها ليكون العباد على حذر منه فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة ، وازجر عن المعصية (لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ) أي لا يظهرها ، ولا يكشف عن علمها ، ولا يبين وقتها إلّا هو ، فلا يعلم أحد سواه متى يكون وقتها (ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ثقل علمها على أهل السماوات والأرض ، لأن من خفي عليه علم شيء كان ثقيلا عليه (لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً) أي فجأة لتكون أعظم وأهول (يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها) معناه : يسألونك عنها كأنك حفي بها : أي عالم بها (قُلْ) يا محمد (إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ) لا يعلمها إلّا هو وإنما أعاد سبحانه هذا القول لأنه وصله بقوله (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) وقيل أراد بالأول علم وقت قيامها ، وبالثاني علم كيفيتها وهيأتها وتفصيل ما فيها.

188 ـ (قُلْ) يا محمد (لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللهُ) أن يملكني إياه (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ) لأدخرت من السنة المخصبة للسنة المجدبة ، ولاشتريت وقت الرخص لأيام الغلاء وقيل معناه : لاستكثرت من الأعمال الصالحة قبل حلول الأجل ولم اشتغل بغيرها ، ولاخترت الأفضل فالأفضل (وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ) أي وما أصابني الضر والفقر وقيل معناه : وما مسني سوء من جهة الأعداء لأني كنت أعلم ذلك فاتحرز منه (إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ) مخوف بالعذاب (وَبَشِيرٌ) مبشر بالثواب (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بذلك كقوله : (إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ) وإن كان ينذر غيرهم أيضا.

189 ـ 193 ـ لمّا تقدّم ذكر الله تعالى ذكر عقيبه ما يدل على وحدانيته فقال (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ) والخطاب لبني آدم (مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) يعني آدم (ع) (وَجَعَلَ) أي وخلق (مِنْها زَوْجَها) يعني حواء (لِيَسْكُنَ) آدم (إِلَيْها) ويأنس بها (فَلَمَّا تَغَشَّاها) أي جامعها (حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً) وهو الماء الذي

حصل في رحمها وكان خفيفا (فَمَرَّتْ بِهِ) أي استمرت بالحمل على الخفة تقوم وتقعد ، وتجيء وتذهب كما كانت من قبل ، لم يمنعها ذلك الحمل عن شيء من التصرف (فَلَمَّا أَثْقَلَتْ) أي صارت ذات ثقل والمعنى : لما كبر الحمل في بطنها وتحرّك ، وصارت ثقيلة به (دَعَوَا اللهَ رَبَّهُما) يعني آدم وحواء سألا الله تعالى عند كبر الولد في بطنها (لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً) أي اعطيتنا ولدا صالحا وقيل : نسلا صالحا : أي معافى سليما صحيح الخلقة (لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) لنعمتك علينا (فَلَمَّا آتاهُما) الله (صالِحاً) كما التمساه (جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما) الضمير الذي في جعلا يرجع إلى النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى آدم وحواء عن الحسن وقتادة ، وهو قول الأصم قال : ويكون المعنى في قوله : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) : خلق كل واحد منكم من نفس واحدة ، ولكل نفس زوج هو منها أي من جنسها كما قال سبحانه : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها) ، فلما تغشى كل نفس زوجها حملت حملا خفيفا وهو ماء الفحل ، فلما اثقلت بمصير ذلك الماء لحما ودما وعظما دعا الرجل والمرأة ربهما لئن آتيتنا صالحا : أي ذكرا سويا لنكونن من الشاكرين ، وكانت عادتهم أن يئدوا البنات ، فلما آتاهما ـ يعني الأب والأم ـ صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما ، لأنهم كانوا يسمّون عبد العزى ، وعبد اللات ، وعبد منات ، ثم رجعت الكناية إلى جميعهم في قوله : (فَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) فالكناية في جميع ذلك غير متعلقة بآدم وحواء ولو كانت متعلقة بهما لقال : عما يشركان (أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) توبيخ وتعنيف للمشركين بأنهم يعبدون مع الله تعالى جمادا لا يخلق شيئا من الأجسام ، ولا ما يستحقّ به العبادة (وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ) أي ويشركون به ويعبدون من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه بأن يدفع عن نفسه من أراد به الضرّ ، ومن هذه صورته فهو في غاية العجز فكيف يكون إلها معبودا؟ (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَتَّبِعُوكُمْ) معناه : إن دعوتم المشركين الذين أصرّوا على الكفر إلى دين الحق لم يؤمنوا ، وهو نظير قوله : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) (سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ) أي سواء عليكم دعاؤهم والسكوت عنهم.

194 ـ 195 ـ ثم أتمّ سبحانه الحجة على المشركين بقوله : (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) يعني الأصنام ، يريد تدعونهم آلهة (عِبادٌ أَمْثالُكُمْ) أي مخلوقة أمثالكم وقيل : مملوكون أمثالكم (فَادْعُوهُمْ) هذا الدعاء ليس الدعاء الأول والمراد به : فادعوهم في مهماتكم ، ولكشف الأسواء عنكم (فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ) هذه لام الأمر على معنى التعجيز والتهجين كما قال : (هاتُوا بُرْهانَكُمْ) (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) قال ابن عباس : معناه : فاعبدوهم هل يثيبونكم أو يجازونكم إن كنتم صادقين إن لكم عندها منفعة وثوابا ، أو شفاعة ونصرة ، ثم فضّل سبحانه بني آدم عليهم فقال : (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها) أي لهؤلاء الأصنام أرجل يمشون بها في مصالحكم (أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها) أي يأخذون بها في الدفع عنكم ومعنى البطش : التناول والأخذ بشدة (أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها) أي ليس لهم هذه الحواس ولكم هذه الحواس ، فأنتم افضل منهم ، فلو دعوتم وعبدتم من له الحياة ومنافعها للزمكم الذم واللوم بذلك لأنها مخلوقة مربوبة ، فكيف تعبدون من أنتم أفضل منه؟! ثم زاد سبحانه في تهجينهم فقال : (قُلِ) يا محمد (ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ) أي هذه الأوثان التي تزعمون أنها آلهة ، وتوجهون عبادتكم إليها (ثُمَّ كِيدُونِ) باجمعكم (وَلا تُنْظِرُونِ) أي لا تؤخّروني ومعناه : أن معبودي ينصرني ويدفع كيد الكائدين عني ، ومعبودكم لا

يقدر على نصركم.

196 ـ 198 ـ ثم بيّن سبحانه أنه ناصر نبيه (ص) وحافظه ، فأمره أن يقول للمشركين : (إِنَّ وَلِيِّيَ) أي ناصري وحافظي ، ودافع شرّكم عني (اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ) أي القرآن ، يؤيدني بنصره كما أنزله عليّ (وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) أي ينصر المطيعين له ، المجتنبين معاصيه ، تارة بالدفع عنهم ، وأخرى بالحجة (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ) أي لا يقدرون على أن ينصروكم ، ولا أن يدفعوا عنكم (وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ) كرّر هذا لأن ما تقدم فإنه على وجه التقريع والتوبيخ ، وما ذكره هنا فإنه على وجه الفرق بين صفة من يجوز له العبادة وصفة من لا يجوز له العبادة (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ) يعني إن دعوتم هؤلاء الذين تعبدونهم من الأصنام (إِلَى الْهُدى) أي إلى الرشد والمنافع (لا يَسْمَعُوا) أي لا يسمعوا دعاءكم (وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) الحجة. يعني مشركي العرب.

199 ـ 200 ـ لما أمر الله سبحانه نبيّه (ص) بالدعاء إليه ، وتبليغ رسالته ، علّمه محاسن الأفعال ، ومكارم الأخلاق والخصال فقال : (خُذِ الْعَفْوَ) معناه : خذ العفو من اخلاق الناس ، واقبل الميسور منها. أمره بالتساهل وترك الاستقصاء في القضاء والإقتضاء (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) يعني بكل خصلة حميدة (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) معناه : واعرض عنهم عند قيام الحجة عليهم ، والإياس من قبولهم ، ولا تقابلهم بالسفه صيانة لقدرك ، فإن مجاوبة السفيه تضع عن القدر وقوله : (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ) معناه : يا محمد إن نالك من الشيطان وسوسة ونخسة في القلب بما يسوّل للإنسان معناه : وإن منعك الشيطان عن شيء مما امرتك من هذه الأشياء (فَاسْتَعِذْ بِاللهِ) أي سل الله عزّ اسمه أن يعيذك منه (إِنَّهُ سَمِيعٌ) للمسموعات (عَلِيمٌ) بالخفيات.

201 ـ 203 ـ ثم ذكر سبحانه المتقين بقوله : (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا) الله باجتناب معاصيه (إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا) قيل معناه : إذا وسوس إليهم الشيطان واغراهم بمعصيته تذكروا ما عليهم من العقاب بذلك فيجتنبونه ويتركونه قال مجاهد : هو الرجل يهمّ بالذنب فيذكر الله فيتركه (فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ) للرشد (وَإِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِ) معناه : واخوان المشركين من شياطين الجن والإنس يمدونهم في الضلال والمعاصي : أي يزيدونهم فيه ، ويزينون لهم ما هم فيه (ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ) ثم لا يكفّون ومعناه : ثم لا يقصر الشياطين عن اغوائهم ، ولا يقصرونهم عن ارتكاب الفواحش (وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ لا اجْتَبَيْتَها) معناه : انك يا محمد إذا جئتهم بآية كذبوا بها ، وإذا ابطأت عنهم يقترحونها ويقولون : هلّا جئتنا بها من قبل نفسك ، فليس كل ما تقوله وحي من السماء (قُلْ) يا محمد لهم (إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي) أي لست آتي بالآيات من عندي وإنما يفعلها الله تعالى ويظهرها على حسب ما يعلم من المصلحة في ذلك لا بحسب اقتراح (هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ) هذا القرآن دلائل ظاهرة ، وحجج واضحة ، وبراهين ساطعة من ربكم يبصر الإنسان بها أمور دينه (وَهُدىً وَرَحْمَةٌ) أي ودلالة تهدي إلى الرشد ، ونعمة في الدين والدنيا (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) خص المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون بها دون غيرهم من الكفار. وفي هذه الآية دلالة على أن أفعال النبي (ص) وأقواله تابعة للوحي ، وأنه لا يجوز أن يعمل بالرأي والقياس.

204 ـ 206 ـ ثم أمر سبحانه بالاستماع للقرآن عند قراءته

فقال : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) اختلف في الوقت المأمور بالإنصات للقرآن والاستماع له فقيل : انه في الصلاة خاصة خلف الإمام الذي يؤتم به اذا سمعت قراءته ، وروي ذلك عن أبي جعفر (ع) وكان المسلمون يتكلمون في صلاتهم ، ويسلم بعضهم على بعض ، وإذا دخل داخل فقال لهم : كم صليتم أجابوه ، فنهوا عن ذلك وأمروا بالاستماع (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أي لترحموا بذلك ، وباعتباركم به ، واتعاظكم بمواعظه (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ) هو خطاب لمستمع القرآن والمعنى : واذكر ربك في نفسك بالكلام من التسبيح والتهليل والتحميد ، وروى زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال معناه : إذا كنت خلف الإمام تأتم به فانصت وسبّح في نفسك ، يعني فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة وقيل معناه : واذكر نعمة ربك بالتفكر في نفسك بصفاته العليا ، واسمائه الحسنى (تَضَرُّعاً وَخِيفَةً) يعني بتضرع وخوف ، يعني في الدعاء ، فإن الدعاء بالتضرع والخوف من الله تعالى أقرب إلى الإجابة (وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ) معناه : ارفعوا أصواتكم قليلا ولا تجهروا بها جهارا بليغا حتى يكون عدلا بين ذلك كما قال : (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها) (بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) أي بالغدوات والعشيات ، والمراد به دوام الذكر واتصاله وقيل : إنما خص هذين الوقتين لأنهما حال فراغ القلب عن طلب المعاش ، فيكون الذكر فيهما الصق بالقلب (وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ) عما أمرتك به من الدعاء والذكر ، ثم ذكر سبحانه ما يبعث إلى الذكر ويدعو إليه فقال : (إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ) وهم : الملائكة (لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ) معناه : انهم مع جلالة قدرهم ، وعلو أمرهم ، يعبدون الله ويذكرونه ، وفائدته : انكم إن استكبرتم عن عبادته فمن هو أعظم حالا منكم لا يستكبر عنها ، وإنما قال : (عِنْدَ رَبِّكَ) تشريفا للملائكة باضافتهم إلى نفسه ، ولم يرد به قرب المكان ، تعالى الله عن ذلك وتقدّس ، وقيل معناه : إنهم في المكان الذي شرّفه الله تعالى (وَيُسَبِّحُونَهُ) أي ينزّهونه عما لا يليق به (وَلَهُ يَسْجُدُونَ) أي يخضعون وقيل : يصلون.

سورة الأنفال مدنية
عدد آياتها خمس وسبعون آية

1 ـ (يَسْئَلُونَكَ) أي يسألك يا محمد جماعة من أصحابك (عَنِ الْأَنْفالِ) اختلف المفسرون في الأنفال ههنا ، فقيل هي الغنائم التي غنمها النبي (ص) يوم بدر ، وهو المروي عن ابن عباس : وصحت الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : إن الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال ، وكل أرض انجلى أهلها عنها بغير قتال ـ ويسميها الفقهاء فيئا ـ وميراث من لا وارث له ، وقطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب ، والآجام ، وبطون الأودية والأرضون والموات ، وغير ذلك (قُلِ) يا محمد (الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) سألوه أن يقسم غنيمة بدر بينهم ، فأعلمهم الله سبحانه أن ذلك لله ولرسوله دونهم ، وليس لهم في ذلك شيء ، وقال : (فَاتَّقُوا اللهَ) باتقاء معاصيه ، واتباع ما يأمركم به ، وما يأمركم به رسوله ، واحذروا مخالفة أمرهما (وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ) أي اصلحوا ما بينكم من الخصومة والمنازعة وقوله : (ذاتَ بَيْنِكُمْ) كناية عن المنازعة والخصومة ، والمراد : كونوا مجتمعين على ما أمر الله ورسوله (وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) أي اقبلوا ما أمرتم به في الغنائم وغيرها ومعناه : واطيعوهما فيما يأمرانكم به ، وينهيانكم عنه (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) مصدقين للرسول فيما يأتيكم به من قبل الله كما تدعون وروي أن رسول الله قسم غنائم بدر على سواء.

2 ـ 4 ـ لما قال سبحانه (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ، بيّن صفة المؤمنين بقوله : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) أي خافت تعظيما له ، وذلك إذا ذكر عندهم عقوبته وعدله ووعيده على المعاصي بالعقاب ، واقتداره عليه (وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً) معناه : وإذا قرىء عليهم القرآن زادتهم آياته تبصرة ويقينا على يقين (وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) أي يفوّضون أمورهم إلى الله فيما يخافونه من السوء في الدنيا (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) قد مرّ تفسيره في سورة البقرة ، وإنما خصّ الصلاة والزكاة بالذكر لعظم شأنهما ، وتأكيد أمرهما ، وليكون داعيا إلى المواظبة على فعلهما (أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) أي هؤلاء المستجمعون لهذه الخصال ، والحائزون لهذه الصفات ، هم الذين استحقّوا هذا الاسم على الحقيقة (لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) يعني درجات الجنة يرتقونها باعمالهم (وَمَغْفِرَةٌ) لذنوبهم (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) أي خطير كبير في الجنة.

5 ـ 8 ـ (كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ) مع كراهة فريق من المؤمنين ذلك ، لأن الخروج كان أصلح لكم من كونكم في بيتكم ، والمراد بالبيت هنا : المدينة ، يعني خروج النبي (ص) منها إلى بدر ، ويكون معنى أخرجك ربك : دعاك إلى الخروج ، وأمرك به ، وحملك عليه ، وقوله : (بِالْحَقِ) أي بالوحي ، وذلك أن جبرائيل (ع) أتاه وأمره بالخروج (وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أي طائفة منهم (لَكارِهُونَ) لذلك للمشقة التي لحقتهم (يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ) معناه : يجادلونك فيما دعوتهم إليه بعد ما عرفوا صحته وصدقك بما ظهر عليك من المعجزات ، ومجادلتهم قولهم : هلا اخبرتنا بذلك؟ وهم يعلمون أنك لا تأمرهم عن الله إلّا بما هو حق وصواب ، وكانوا يجادلون فيه لشدته عليهم يطلبون بذلك رخصة لهم في التخلف عنه ، أو في تأخير الخروج إلى وقت آخر (كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ) معناه : كأنّ هؤلاء الذين يجادلونك في لقاء العدو لشدة القتال عليهم حيث لم يكونوا مستعدين له ، ولكراهتهم له من حيث الطبع ، كانوا بمنزلة من يساق إلى الموت وهم يرونه عيانا وينظرون إليه وإلى أسبابه (وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ) يعني واذكروا واشكروا الله إذ يعدكم الله إن إحدى الطائفتين لكم : اما العير واما النفير (وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ) أي تؤدون أن يكون لكم العير ـ وصاحبها أبو سفيان بن حرب ـ لئلا تلحقكم مشقة دون النفير : وهو الجيش من قريش ، قال الحسن : كان المسلمون يريدون العير ، ورسول الله يريد ذات الشوكة ، كنّى بالشوكة عن الحرب لما في الحرب من الشدة وقيل : ذات الشوكة ذات السلاح (وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ) معناه : والله أعلم بالمصالح منكم ، فأراد أن يظهر الحق بلطفه ، ويعزّ الإسلام ، ويظفركم على وجوه قريش ويهلكهم على أيديكم بكلماته السابقة وعداته في قوله : (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ). انهم لهم المنصورون ، وان جندنا لهم الغالبون وقوله : (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ) أي يستأصلهم فلا يبقي منهم أحدا ، يعني كفار العرب (لِيُحِقَّ الْحَقَ) أي إنما يفعل ذلك ليظهر الاسلام (وَيُبْطِلَ الْباطِلَ) أي الكفر باهلاك أهله (وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) أي الكافرون.

9 ـ 14 ـ (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ) أي تستجيرون بربّكم يوم بدر من أعدائكم ، فلم يكن لكم مفزع إلّا التضرع إليه ، والدعاء له في كشف الضر عنكم ، والاستغاثة : طلب المعونة والغوث (فَاسْتَجابَ لَكُمْ) والاستجابة : هي العطية على موافقة المسألة فمعناه : فأغاثكم وأجاب دعاءكم (أَنِّي مُمِدُّكُمْ) أي مرسل إليكم مددا

لكم (بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ) متتابعين بعضهم في أثر بعض (وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ) : معناه : وما جعله الله الإمداد بالملائكة إلّا بشرى لكم بالنصر ، ولتسكن به قلوبكم وتزول الوسوسة عنها ، وإلّا فملك واحد كاف للتدمير عليهم كما فعل جبريل (ع) بقوم لوط فأهلكهم بريشة واحدة (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ) معناه : انه لم يكن النصر من قبل الملائكة وإنما كان من قبل الله لأنهم عباده ينصر بهم من يشاء كما ينصر بغيرهم (إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ) لا يمنع عن مراده (حَكِيمٌ) في أفعاله يجريها على ما تقتضيه الحكمة (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ) قد ذكرنا تفسيره عند قوله : (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً) ، والنعاس : أول النوم قبل أن يثقل (أَمَنَةً) أي أمانا (مِنْهُ) من الله ، فإن الإنسان لا يأخذه النوم في حال الخوف ، فآمنهم الله تعالى بزوال الرعب عن قلوبهم كما يقال : الخوف مسهر ، والأمن منيم ، والأمنة : الدعة التي تنافي المخافة ، وأيضا فإنه قواهم بالاستراحة على القتال (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً) أي مطرا (لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) وذلك لأن المسلمين قد سبقهم الكفار إلى الماء فنزلوا على كثيب رمل ، وأصبحوا محدثين ومجنبين ، وأصابهم الظمأ ، ووسوس اليهم الشيطان فقال : إن عدوكم قد سبقكم إلى الماء ، وأنتم تصلون مع الجنابة والحدث ، وتسوخ أقدامكم في الرمل ، فمطرهم الله حتى اغتسلوا به من الجنابة ، وتطهروا به من الحدث ، وتلبدت به أرضهم ، واوحلت أرض عدوهم (وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ) أي وسوسته بما مضى ذكره ، وقيل معناه : ويذهب عنكم وسوسته بقوله : ليس لكم بهؤلاء طاقة (وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ) أي وليشد على قلوبكم ، ومعناه : يشجع قلوبكم ، ويزيدكم قوة قلب ، وسكون نفس ، وثقة بالنصر (وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ) أي أقدامكم في الحرب بتلبد الرمل وقيل : بالصبر وقوة القلب (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ) يعني الملائكة الذين أمدّ بهم المسلمين ، أي أني معكم بالمعونة والنصرة كما يقال : فلان مع فلان على فلان (فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا) يعني بشروهم بالنصر ، وكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل ويقول : أبشروا فإن الله ناصركم (سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ) أي الخوف من أوليائي (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ) يعني الرؤوس لأنها فوق الأعناق ، يريد كل هامة وجمجمة ، وجائز أن يكون هذا أمرا للمؤمنين ، وجائز أن يكون أمرا للملائكة وهو الظاهر (وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ) يعني الأطراف من اليدين والرجلين (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ) معناه : ذلك العذاب لهم ، والأمر بضرب الأعناق والأطراف ، وتمكين المسلمين منهم ، بسبب أنهم خالفوا الله ورسوله. ثم أوعد المخالف فقال : (وَمَنْ يُشاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) في الدنيا بالإهلاك ، وفي الآخرة بالتخليد في النار (ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ) أي هذا الذي أعددت لكم من الأسر والقتل في الدنيا فذوقوه عاجلا (وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ) آجلا في المعاد (عَذابَ النَّارِ) قال الحسن : ذلكم حكم الله فذوقوه في الدنيا ، وإن لكم ولسائر الكافرين في الآخرة عذاب النار.

15 ـ 17 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) قيل : إنه خطاب لأهل بدر وقيل : هو عام (إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً) أي متدانين لقتالكم معناه : إذا واقفتموهم للقتال (فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ) يعني فلا تجعلوا ظهوركم مما يليهم ، أي فلا تنهزموا (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ) أي ومن يجعل ظهره إليهم يوم القتال ، ووجهه إلى جهة الانهزام ، وأراد بقوله : يومئذ : ذلك الوقت (إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ) أي إلا تاركا موقفا إلى موقف آخر أصلح

للقتال من الأول (أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ) أي منحازا منضما إلى جماعة من المسلمين يريدون العود إلى القتال ليستعين بهم (فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ) رجع بغضب من الله (وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ) أي مرجعه إلى جهنم (وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) وأكثر المفسرين على أن هذا الوعيد خاص بيوم بدر خاصة ، ولم يكن لهم يومئذ أن ينحازوا لأنه لم يكن يومئذ في الأرض فئة للمسلمين (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ) وإنما نفى القتل عمن هو فعله على الحقيقة ونسبه إلى نفسه وليس بفعل له من حيث كانت أفعاله تعالى كالسبب لهذا الفعل والمؤدي إليه من إقداره إيّاهم ، ومعونته لهم ، وتشجيع قلوبهم (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) خطاب للنبي ، ذكر جماعة من المفسرين كابن عباس وغيره : أن جبرائيل (ع) قال للنبي (ص) يوم بدر : خذ قبضة من تراب فارمهم بها فقال رسول الله (ص) لما التقى الجمعان لعلي : اعطني قبضة من حصى الوادي فناوله كفا من حصى عليه تراب فرمى به في وجوه القوم وقال : شاهت الوجوه ، فلم يبق مشرك إلّا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء ، ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم ، وكانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم (وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً) أي ولينعم به نعمة حسنة ، أي فعل ذلك انعاما على المؤمنين (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) لدعائكم (عَلِيمٌ) بأفعالكم وضمائركم ، وإنما يقال للنعمة بلاء كما يقال للمضرة : بلاء ، لأنّ أصل البلاء ما يظهر به الأمر من الشكر والصبر ، فيبتلي سبحانه عباده : أي يختبرهم بالنعم ليظهر شكرهم عليها ، وبالمحن والشدائد ليظهر عندها الصبر الموجب للأجر.

18 ـ 21 ـ (ذلِكُمْ) إشارة إلى بلاء المؤمنين (وَأَنَّ اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِرِينَ) بإلقاء الرعب في قلوبهم ، وتفريق كلمتهم (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ) قيل : إنه خطاب للمشركين فإن أبا جهل قال يوم بدر حين التقى الفئتان اللهم ربنا ديننا القديم ودين محمد الحديث ، فأي الدينين كان أحب إليك ، وأرضى عندك فانصر أهله اليوم (وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) أي تمتنعوا من الكفر وقتال الرسول والمؤمنين (وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ) معناه : وإن تعودوا أيها المشركون إلى قتال المسلمين نعد بأن ننصرهم عليكم ، ونأمرهم بقتالكم (وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً) أي ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئا (وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ) بالنصر ، والحفظ ، يمكنهم منكم ، وينصرهم عليكم ، ثم أمر سبحانه بالطاعة التي هي سبب النصرة فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) خص المؤمنين بطاعة الله ورسوله وإن كانت واجبة على غيرهم أيضا لأنه لم يعتد بغيرهم لإعراضهم عما وجب عليهم (وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ) أي ولا تعرضوا عن رسول الله (ص) (وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ) دعاءه لكم ، وأمره ونهيه إياكم (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) في الكلام حذف ومعناه : ولا تكونوا كهم في قولهم هذا المنكر ، فحذف المنهي عنه لدلالة الحال عليه ، وفي ذلك غاية البلاغة ومعنى قولهم : سمعنا وهم لا يسمعون : أنهم سمعوه سماع عالم قابل له وليسوا كذلك.

22 ـ 23 ـ ثم ذمّ سبحانه الكفار فقال : (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ) أي شرّ من دبّ على وجه الأرض من الحيوان (عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) يعني هؤلاء المشركين الذين لم ينتفعوا بما يسمعون من الحق ، ولا يتكلمون به ولا يعتقدونه ولا يقرّون به ، فكأنهم صمّ بكم لا يتفكرون أيضا فيما يسمعون ، فكأنهم لم ينتفعوا بعقولهم أيضا وصاروا كالدواب

(وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ) ولو علم الله فيهم قبولا للهدى ، وأقبالا على طلب الحق لأسمعهم الجواب عن كل ما سألوا (وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) أي لأعرضوا ، وفي هذا دلالة على أن الله تعالى لا يمنع أحدا من المكلفين اللطف ، وإنما لا يلطف لمن يعلم أنه لا ينتفع به.

24 ـ 25 ـ ثم أمر سبحانه بطاعة الرسول (ص) فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ) أي اجيبوا الله والرسول فيما يأمرانكم به ، فإجابة الله والرسول طاعتهما فيما يدعوان إليه (إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ) قيل فيه أقوال (أحدها) أن معناه : إذا دعاكم إلى الجهاد. قال القتيبي : هو الشهادة ، فإن الشهداء أحياء عند الله تعالى وقال الجبائي : أي دعاكم إلى إحياء أمركم ، واعزاز دينكم بجهاد عدوكم مع نصر الله إياكم ، وهو معنى قول الفراء (ثانيها) ان معناه : إذا دعاكم إلى الإيمان فإنه حياة القلب ، والكفر موته عن السدّي (وثالثها) إذا دعاكم إلى القرآن ، والعلم في الدين ، لأن الجهل موت ، والعلم حياة ، وفيه النجاة والعصمة عن قتادة (ورابعها) ان معناه : إذا دعاكم إلى الجنة لما فيها من الحياة الدائمة ونعيم الأبد ، عن أبي مسلم (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ) أي يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بالموت ، فلا يمكنه استدراك ما فات ، فبادروا إلى الطاعات قبل الحيلولة ودعوا التسويف عن الجبائي قال : فيه حثّ على الطاعة قبل حلول المانع (وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) معناه : واعلموا أنكم تحشرون : أي تجمعون للجزاء على أعمالكم يوم القيامة ، ان خيرا فخير ، وان شرا فشر (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) حذّرهم الله تعالى من هذه الفتنة وأمرهم أن يتّقوها ، فكأنه قال : اتقوا لا تقربوها فتصيبنكم (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) لمن لم يتق المعاصي.

26 ـ ثم ذكر سبحانه حالتهم السالفة والضعف ، وانعامه عليهم بالنصر والتأييد والتكثير فقال : (وَاذْكُرُوا) معشر المهاجرين (إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ) في العدد ، وكانوا كذلك قبل الهجرة في ابتداء الإسلام (مُسْتَضْعَفُونَ) يطلب ضعفكم بتوهين أمركم (فِي الْأَرْضِ) أي في مكة (تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ) أي يستلبكم المشركون من العرب إن خرجتم منها وقيل : إنه يعني بالناس كفار قريش (فَآواكُمْ) أي جعل لكم مأوى ترجعون إليه ، يعني المدينة دار الهجرة (وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ) أي قوّاكم (وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) يعني الغنائم أحلّها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) أي لكي تشكروا.

27 ـ 28 ـ ثم أمرهم الله سبحانه بترك الخيانة فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ) أي لا تخونوا الله بترك فرائضه ، والرسول بترك سننه وشرائعه وقيل : إن من ترك شيئا من الدين وضيّعه فقد خان الله ورسوله (وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ) الفرائض لا تنقصوها عن ابن عباس ، وقيل : إنهم إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم ، عن السدّي (وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ما في الخيانة من الذم والعقاب (وَاعْلَمُوا) أي وتحقّقوا وأيقنوا (أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ) أي بلية عليكم ابتلاكم الله تعالى بها (وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) لمن أطاعه وخرج إلى الجهاد ولم يخن الله ورسوله ، وذلك خير من الأموال والأولاد بيّن سبحانه بهذه الآية أنه يختبر خلقه بالأموال والأولاد ليتبيّن الراضي بقسمه ممن لا يرضى به ، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم.

29 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي يا أيها المؤمنون (إِنْ تَتَّقُوا اللهَ) أي ان تتقوا عقاب الله باتقاء معاصيه ، واداء فرائضه

(يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً) أي هداية ونورا في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل ، عن ابن جريج معناه : يجعل لكم مخرجا في الدنيا والآخرة (وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) التي عملتموها (وَيَغْفِرْ لَكُمْ) ذنوبكم (وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) على خلقه بما أنعم عليهم من أنواع النعم ، فإذا ابتدأهم بالفضل العظيم من غير استحقاق كرما منه وجودا ، فإنه لا يمنعهم ما استحقوه بطاعاتهم له. وقيل معناه : إذا ابتدأ نعيم الدنيا من غير استحقاق ، فعليه اتمام ذلك بنعيم الآخرة باستحقاق وغير استحقاق.

30 ـ (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي واذكر إذ يحتال الكفار في إبطال أمرك ، ويدبّرون في هلاكك وهم مشركو العرب منهم : عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، والنضر بن الحارث ، وأبو جهل بن هشام ، وأبو البختري بن هشام ، وزمعة بن الأسود ، وحكيم بن حزام ، وأمية بن خلف ، وغيرهم (لِيُثْبِتُوكَ) أي ليقيدوك ويثبتوك في الحبس (أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ) من مكة إلى طرف من أطراف الأرض (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ) أي ويدبرون في أمرك ويدبر الله في أمرهم وقيل : ويحتالون في أمرك من حيث لا تشعر ، فأحل الله بهم ما أراد من عذابه من حيث لا يشعرون ، وقيل : يمكرون والله تعالى يجازيهم على مكرهم (وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) لأنه لا يمكر إلّا ما هو حق وصواب ، وهو انزال المكروه بمن يستحق ، والعباد قد يمكرون مكرا هو ظلم وباطل.

31 ـ 34 ـ ثم أخبر سبحانه عن عناد هؤلاء الكفار للحق فقال : (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا) من القرآن (قالُوا قَدْ سَمِعْنا) أي ادركنا بآذاننا ، فإن السماع ادراك الصوت بحاسة الأذن (لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا) إنما قالوا ذلك مع ظهور عجزهم عن الإتيان بسورة مثله بعد التحدي عداوة وعنادا ، وقد تحمل الإنسان شدة العداوة على أن يقول ما لا يعلم (إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) معناه : ما هذه إلا أحاديث الأولين تتلوها علينا (وَإِذْ قالُوا) أي واذكر يا محمد إذا قالوا ، أي هؤلاء الكفار (اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا) الذي جاء به محمد (هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ) دون ما نحن عليه (فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ) كما امطرته على قوم لوط (أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ) أي شديد مؤلم ، والقائل لذلك النضر بن الحارث (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) ذكر سبحانه سبب امهالهم ومعناه : وما كان الله يعذب أهل مكة بعذاب الاستئصال وأنت مقيم بين أظهرهم لفضلك وحرمتك يا محمد ، فإن الله تعالى بعثك رحمة للعالمين فلا يعذبهم إلّا بعد أن يفعلوا ما يستحقون به سلب النعمة بإخراجك عنهم (وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) معناه : وما كان الله يعذبهم وفيهم بقية من المؤمنين بعد خروجك من مكة ، وذلك أن النبي (ص) لما خرج من مكة بقيت فيها بقية من المؤمنين لم يهاجروا بعذر ، وكانوا على عزم الهجرة ، فرفع الله العذاب عن مشركي مكة لحرمة استغفارهم ، فلما خرجوا أذن الله في فتح مكّة وروي عن أمير المؤمنين (ع) انه قال : كان في الأرض أمانان من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكما الآخر فتمسكوا به ، وقرأ الآية (وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ) معناه : ولم لا يعذبهم الله ، وأي أمر يوجب ترك تعذيبه؟ (وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) أي يمنعون عن المسجد الحرام أولياءه (وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ) أي وما كان المشركون أولياء المسجد الحرام (إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) معناه : وما أولياء المسجد الحرام إلّا المتقون عن الحسن ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وقيل معناه : وما كانوا أولياء الله إن أولياء الله إلّا المتقون الذين يتركون معاصي الله ويجتنبونها ، والأول أحسن.

35 ـ ثم وصف سبحانه صلاتهم فقال : (وَما كانَ صَلاتُهُمْ
عِنْدَ الْبَيْتِ) يعني هؤلاء المشركين الصادين عن المسجد الحرام (إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً) قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون ، وصلاتهم معناه : دعاؤهم ، أي يقيمون المكاء والتصدية مكان الدعاء والتسبيح (فَذُوقُوا الْعَذابَ) يعني عذاب السيف يوم بدر وقيل : عذاب الآخرة (بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) بتوحيد الله.

36 ـ 37 ـ ثم ذكر سبحانه انفاق المشركين أموالهم في معصية الله تعالى فقال : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ) في قتال الرسول والمؤمنين (لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي ليمنعوا بذلك الناس عن دين الله الذي أتى به محمد (ص) (فَسَيُنْفِقُونَها) معناه : فسيقع منهم الانفاق لها (ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً) معناه : ثم ينكشف لهم ويظهر من ذلك الانفاق ما يكون حسرة عليهم من حيث أنهم لا ينتفعون بذلك الانفاق لا في الدنيا ولا في الآخرة ، بل يكون وبالا عليهم (ثُمَّ يُغْلَبُونَ) في الحرب ، أي يغلبهم المؤمنون. وفي هذا دلالة على صحة نبوة النبي (ص) لأنه أخبر بالشيء قبل كونه فوجد على ما أخبر به (وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ) أي يجمعون إلى النار بعد تحسرهم في الدنيا ، ووقوع الظفر بهم وقتلهم (لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) معناه : ليميز الله نفقة الكافرين من نفقة المؤمنين (وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ) ويجعل نفقة المشركين بعضها فوق بعض (فَيَرْكُمَهُ) أي فيجمعه (جَمِيعاً) في الآخرة (فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ) فيعاقبهم به كما قال : (يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ) ، وقيل : ويجعل الخبيث بعضه على بعض في جهنم يضيقها عليهم ليركمه جميعا (أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) قد خسروا أنفسهم لأنهم اشتروا بانفاق الأموال في المعصية عذاب الله في الآخرة.

38 ـ 40 ـ ثم أمر سبحانه نبيه (ص) بدعائهم إلى التوبة والإيمان فقال : (قُلْ) يا محمد (لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا) أي يتوبوا عما هم عليه من الشرك ويمتنعوا منه (يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) أي ما قد مضى من ذنوبهم (وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ) معناه : وان يعودوا إلى القتال ، وأصروا على الكفر ، فقد مضت سنة الله في آبائكم ، وعادته في نصر المؤمنين وكبت أعداء الدين والأسر والاسترقاق (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) هذا خطاب للنبي (ص) والمؤمنين بأن يقاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنة ، أي شرك (فَإِنِ انْتَهَوْا) عن الكفر (فَإِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) معناه : فإن رجعوا عن الكفر وانتهوا عنه فإن الله يجازيهم بأعمالهم مجازاة البصير بها : باطنها وظاهرها لا يخفى عليه منها شيء (وَإِنْ تَوَلَّوْا) عن دين الله وطاعته (فَاعْلَمُوا) أيها المؤمنون (أَنَّ اللهَ مَوْلاكُمْ) أي ناصركم وسيدكم وحافظكم (نِعْمَ الْمَوْلى) أي نعم السيد والحافظ (وَنِعْمَ النَّصِيرُ) هو ينصر المؤمنين ويعينهم على طاعته ، ولا يخذل من هو ناصره.

41 ـ ثم بيّن سبحانه حكم الغنيمة فقال مخاطبا للمسلمين : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) أي مما قلّ أو كثر (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى) وهو ان يقسم على ستة أسهم : فسهم لله ، وسهم للرسول ، وهذان السهمان مع سهم ذي القربى للإمام القائم مقام الرسول (ص) ، وسهم ليتامى آل محمد ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم ، لأن الله سبحانه حرّم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس ، وعوّضهم من ذلك. نعود للآية (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) افتتح الكلام بالله على جهة التيمن والتبرك لأن الأشياء كلها له عزوجل والمراد به مصروف إلى الجهات المقربة إلى الله تعالى (وَلِلرَّسُولِ) قالوا : كان للنبي (ص) سهم من خمسة أسهم يصرفه في مؤنته ، وما فضل من ذلك يصرفه إلى الكراع والسلاح والمصالح (وَلِذِي الْقُرْبى) لبني هاشم وبني المطلب (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) يختص باليتامى من بني هاشم ، ومساكينهم ، وابناء سبيلهم

(إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) أي وآمنتم بما انزلنا على محمد من القرآن ، وقيل : من النصر ، أي علمتم أن ظفركم على عدوكم كان بنا يوم الفرقان : يعني يوم بدر ، لأن الله تعالى فرّق فيه بين المسلمين والمشركين باعزاز هؤلاء ، وقمع أولئك. يوم التقى الجمعان. جمع المسلمين وهم ثلثمائة وبضعة عشر رجلا ، وجمع الكافرين وهم بين تسعمائة إلى الف من صناديد قريش ورؤسائهم (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) قد مرّ تفسيره في سورة البقرة.

42 ـ 44 ـ (إِذْ أَنْتُمْ) أيها المسلمون (بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا) قال ابن عباس : يريد : والله قدير على نصركم وأنتم أذلة ، إذ أنتم نزول بشفير الوادي الأقرب إلى المدينة (وَهُمْ) يعني المشركين أصحاب النفير (بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى) أي نزول بالشفير الاقصى من المدينة (وَالرَّكْبُ) يعني أبا سفيان وأصحابه وهم العير (أَسْفَلَ مِنْكُمْ) أي في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر (وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ) معناه : لو تواعدتم أيها المسلمون للاجتماع في الموضع الذي اجتمعتم فيه ، ثم بلغكم كثرة عددهم مع قلة عددكم لتأخرتم فنقضتم الميعاد (وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً) معناه : ولكن قدّر الله تعالى التقاءكم ، وجمع بينكم وبينهم على غير ميعاد منكم ، ليقضي الله أمرا كان كائنا لا محالة ، وهو : اعزاز الدين وأهله ، وإذلال الشرك وأهله ، ومعنى ليقضي : ليتمّ أمرا كان في علمه مفعولا لا محالة من إظهار الإسلام واعلاء كلمته على عبدة الأصنام (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) أي فعل ذلك ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه بما رأى من المعجزات الباهرة للنبي (ص) في حروبه وغيرها ، ويعيش من عاش منهم بعد قيام الحجة عليه (وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ) لأقوالهم (عَلِيمٌ) بما في ضمائرهم فهو يجازيهم بحسب ما يكون منهم (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ) العامل في إذ ما تقدّم وتقديره : أتاكم النصر إذ كنتم بشفير الوادي إذ يريكهم الله ، وقيل : العامل فيه محذوف وتقديره : واذكر يا محمد إذ يريكهم الله ، أي يريك الله يا محمد هؤلاء المشركين الذين قاتلوكم يوم بدر (فِي مَنامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ) معناه : يريكهم الله في نومك قليلا لتخبر المؤمنين بذلك فيجترىء المؤمنون (وَلكِنَّ اللهَ سَلَّمَ) أي سلّم المؤمنين عن الفشل والتنازع ، واختلاف الكلمة (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) أي بما في قلوبكم ، يعلم أنكم لو علمتم كثرة عدوكم لرغبتم عن القتال (وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً) قلّل الله المشركين في أعين المؤمنين ليشتدّ بذلك طمعهم فيهم ، وجرأتهم عليهم ، وقلّل المؤمنين في أعين المشركين لئلا يتأهبوا لقتالهم (وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ) وقد وردت الرواية عن ابن مسعود قال : قلت لرجل بجنبي : أتراهم سبعين رجلا؟ فقال : هم قريب من مائة (لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً) إنما كرّره سبحانه مع ذكره في الآية الأولى لتكرر الفائدة ، لأن المعنى في الآية الاولى : جمعكم من غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا من الإلتقاء على ذلك الصفة ، والمعنى هنا : انه قلّل كل فريق في عين صاحبه ليقضي أمرا كان مفعولا من اعزاز الدين بجهادكم (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) مرّ معناه.

45 ـ 47 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً) أي جماعة كافرة (فَاثْبُتُوا) لقتالهم ولا تنهزموا (وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً) مستعينين به على قتالهم ، ومتوقعين النصر من قبله عليهم (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) أي لكي تفلحوا وتنجحوا بالنصر والظفر بهم ، وبالثواب عند الله يوم القيامة (وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ)
فيما يأمرانكم به (وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا) أي لا تتنازعوا في لقاء العدوّ ، ولا تختلفوا فيما بينكم فتجبنوا عن عدوكم : وتضعفوا عن قتالهم (وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) معناه : تذهب صولتكم وقوتكم وقال الأخفش : دولتكم (وَاصْبِرُوا) على قتال الأعداء (إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) بالنصر والمعونة (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً) أي بطرين ، يعني قريشا خرجوا من مكة ليحموا عيرهم ، فخرجوا معهم بالقيان والمعازف يشربون الخمور ، وتعزف عليهم القيان (وَرِئاءَ النَّاسِ) أنهم وردوا بدرا ليروا الناس أنهم لا يبالون بالمسلمين ، وفي قلوبهم من الرعب ما فيه ، فسمى الله سبحانه ذلك رئاء (وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي ويمنعون غيرهم عن دين الله (وَاللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) أي عالم بأعمالهم فيجازيهم عليها ، ولا يخفى عليه منها شيء.

48 ـ (وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ) واذكروا إذ زيّن الشيطان للمشركين أعمالهم : أي حسّنها في نفوسهم (وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ) أي لا يغلبكم أحد من الناس لكثرة عددكم وقوتكم (وَإِنِّي) مع ذلك (جارٌ لَكُمْ) أي ناصر لكم ودافع عنكم السوء (فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ) أي التقت الفرقتان (نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ) أي رجع القهقرى منهزما وراءه (وَقالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ) أي رجعت عما كنت ضمت لكم من الأمان والسلامة ، لأني أرى الملائكة الذين جاءوا لنصر المسلمين (إِنِّي أَخافُ اللهَ) أي أخاف عذاب الله على أيدي من أراهم (وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ) ولا يطاق عقابه. واختلف في ظهور الشيطان يوم بدر كيف كان ، فقيل : إن قريشا لما اجمعت المسير ذكرت الذي بينها وبين كنانة من الحرب ، وكاد ذلك أن يثنيهم ، فجاء إبليس فتبدّى لهم في صورة سراقة بن مالك الكناني ، فقال لهم : اني مجير لكم من كنانة ؛ فلما رأى إبليس الملائكة نزلوا من السماء ، نكص على عقبيه قيل : انه لما التقوا كان إبليس فى صف المشركين آخذا بيد الحارث بن هشام ، فنكص على عقبيه ، فقال له الحارث : يا سراقة أين؟ أتخذلنا على هذه الحال؟! فدفع في صدر الحارث وانطلق وانهزم الناس ، فلما قدموا مكة قالوا : هزم الناس سراقة ، فبلغ ذلك سراقة فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم ، فلما أسلموا علموا أن ذلك كان الشيطان.

49 ـ 51 ـ (إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ) وهم الذين يبطنون الكفر ، ويظهرون الإيمان (وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) وهم الشاكون في الإسلام مع إظهارهم كلمة الإيمان (غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ) أي غرّ المسلمين دينهم حتى خرجوا مع قلتهم إلى قتال المشركين مع كثرتهم ، ولم يحسنوا النظر لأنفسهم حين اغترّوا بقول رسولهم ؛ فبيّن الله تعالى أنهم هم المغرورون بقوله : (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) فمعناه : ومن يسلم لأمر الله ، ويثق به ، ويرضى بفعله ، وإن قلّ عددهم ، فإن الله تعالى ينصرهم على أعدائهم ، وهو عزيز لا يغلب ، فكذلك لا يغلب من توكل عليه ، وهو حكيم يضع الأمور مواضعها على ما تقتضيه الحكمة (وَلَوْ تَرى) يا محمد (إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ) أي يقبضون أرواحهم عند الموت (يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ) يضربون أجسادهم من قدامهم ومن خلفهم ، والمراد به قتلى بدر ؛ وروى مجاهد أن رجلا قال للنبي (ص) : إنى حملت على رجل من المشركين فذهبت لأضربه فندر رأسه ، فقال : سبقك إليه الملائكة (وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ) أي ويقول الملائكة للكفار استخفافا بهم : ذوقوا عذاب الحريق بعد هذا في الآخرة وقيل : إنه كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من حديد ، كلما ضربوا المشركين بها التهبت النار في جراحاتهم فذلك

قوله : (وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ ذلِكَ) أي ذلك العقاب لكم (بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ) أي بما قدمتم وفعلتم ، بجنايتكم الكفر والمعاصي (وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) أي لا يظلم عباده في عقوبتهم من حيث انه إنما عاقبهم بجناياتهم على قدر استحقاقهم.

52 ـ 54 ـ ثم بيّن سبحانه أن حال هؤلاء الكفار كحال الذين من قبلهم فقال : (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ) أي عادة هؤلاء المشركين في الكفر بمحمد (ص) كعادة آل فرعون (وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) في الكفر بالرسل وما انزل اليهم وقيل معناه : عقوبة الله تعالى لهؤلاء الكفار كعقوبته لآل فرعون (كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ) كما كفر هؤلاء (فَأَخَذَهُمُ اللهُ) أي فعاقبهم الله (بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللهَ قَوِيٌ) أي قادر لا يقدر أحد على منعه عن احلال العقاب بما يريد (شَدِيدُ الْعِقابِ) لمن استحقّه (ذلِكَ) أي ذلك الأخذ والعقاب لهم (بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) معناه : بأن الله لم يكن يزيل نعمة انعمها على قوم حتى يتغيروا هم عن أحوالهم المرضية إلى أحوال لا يجوز لهم أن يتغيروا إليها وهو أن يستبدلوا المعصية بالطاعة ، وكفران النعمة بشكرها ، وقد يسلب الله تعالى النعمة على وجه المصلحة لا على وجه العقاب إمتحانا لمصلحة يعلمها في ذلك (وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ) لأقوالهم (عَلِيمٌ) بضمائرهم وبكل شيء (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي كعادتهم وطريقتهم في التكذيب بآيات الله (كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ) أي بحججه وبيناته (فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ) أي استأصلناهم (وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ) أي كل هؤلاء المهلكين كانوا ظالمين لأنفسهم ، فلم نعاقب فريقا منهم إلّا عن استحقاق ، وإنما كرّر قوله : (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ) لأنه اراد بالأول بيان حالهم في استحقاق عذاب الآخرة ، وبالثاني بيان استحقاقهم لعذاب الدنيا وقيل : إن في الأول تشبيه حالهم بحال اولئك في التكذيب ، وفي الثاني تشبيه حالهم بحالهم في الاستئصال.

55 ـ 56 ـ ثم ذمّ سبحانه الكفار فقال : (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ) أي شرّ من يدبّ على وجه الأرض في معلوم الله ، أو في حكم الله (الَّذِينَ كَفَرُوا) واستمروا على كفرهم (فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) هذا اخبار عن قوم من المشركين أنهم لا يؤمنون أبدا فخرج المخبر على وفق الخبر فماتوا مشركين (الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ) معناه : عاهدت معهم قال مجاهد : أراد به يهود بن قريظة فإنهم كانوا قد عاهدوا النبي (ص) على أن لا يضروا به ، ولا يمالئوا عليه عدوا ، ثم مالأوا عليه الأحزاب يوم الخندق ، وأعانوهم عليه بالسلاح ، وعاهدوا مرة بعد أخرى فنقضوا فانتقم الله منهم (ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ) أي كلما عاهدتهم نقضوا العهد ولم يفوا به (وَهُمْ لا يَتَّقُونَ) نقض العهد وقيل : لا يتقون عذاب الله تعالى.

57 ـ 58 ـ ثم حكم سبحانه في هؤلاء الناقضين للعهد فقال لنبيه (ص) : (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ) معناه : فإما ما تصادفنهم في الحرب : أي إن ظفرت بهم وادركتهم (فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ) أي فنكّل بهم تنكيلا ، وأثّر فيهم تأثيرا يشرّد بهم من بعدهم ، ويطردهم ويمنعهم من نقض العهد بأن ينظروا فيهم فيعتبروا بهم فلا ينقضوا العهد (لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) أي لكي يتذكروا ويتعظوا وينزجروا عن مثل ذلك (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً) معناه : وإن خفت يا محمد من قوم بينك وبينهم عهد خيانة فيه ، لأن الخيانة إنما تكون بعد تقدم العهد ، ولم يظهر منهم نقض العهد بعد (فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ) أي فالق إليهم ما بينك وبينهم من العهد ، وأعلمهم

بأنك قد نقضت ما شرطت لهم لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على استواء ، ولا تبدأهم بالقتال من قبل أن تعلمهم بنقض العهد حتى لا ينسبوك إلى الغدر بهم (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ) أي بنقضهم معناه : فلا تخنهم بأن تبدأهم بالقتال من غير اعلامهم بنقض العهد. قال الواقدي : هذه الآية نزلت في بني قينقاع ، وبهذه الآية سار النبي (ص) إليهم.

59 ـ 61 ـ لما تقدم الأمر بقتال الكفار عقبه سبحانه بوعد النصر والأمر بالإعداد لقتالهم فقال : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا) معناه : ولا تحسبن يا محمد اعداءك الكافرين قد سبقوا أمر الله واعجزوه ، وأنهم قد فاتوك ، فإن الله سبحانه يظفرك بهم كما وعدك ، ويظهرك عليهم (إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ) أي لا يعجزون الله ولا يفوتونه (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) هذا أمر منه سبحانه بأن يعدوا السلاح قبل لقاء العدو ومعناه : وأعدوا للمشركين ما قدرتم عليه مما يتقوى به على القتال من الرجال وآلات الحرب (وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ) أي ومن ربطها واقتنائها للغزو وهي من أقوى عدد الجهاد (تُرْهِبُونَ بِهِ) أي تخوفون بما تعدونه لهم (عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ) يعني مشركي مكة وكفار العرب (وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ) أي وترهبون كفارا آخرين دون هؤلاء هم المنافقون لا يعلم المسلمون أنهم أعداؤهم وهم أعداؤهم (لا تَعْلَمُونَهُمُ) معناه : لا تعرفونهم لأنهم يصلّون ويصومون ويقولون : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، ويختلطون بالمؤمنين (اللهُ يَعْلَمُهُمْ) أي يعرفهم لأنه المطلع على الأسرار (وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) أي في الجهاد وفي طاعة الله (يُوَفَّ إِلَيْكُمْ) أي يوفّر عليكم ثوابه في الآخرة (وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ) أي لا تنقصون شيئا منه (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ) أي مالوا إلى الصلح وترك الحرب (فَاجْنَحْ لَها) أي مل إليها واقبلها منهم (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) أي فوض أمرك إلى الله (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) لا تخفى عليه خافية.

62 ـ 63 ـ ثم خاطب الله سبحانه نبيه (ص) فقال (وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ) معناه : وان يرد الذين يطلبون منك الصلح أن يخدعوك في الصلح بأن يقصدوا بالتماس الصلح دفع أصحابك ، والكف عن القتال حتى يقووا فيبدأوكم بالقتال من غير استعداد منكم (فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ) أي فإن الذي يتولى كفايتك الله (هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ) أي هو الذي قواك بالنصر من عنده ، وايدك بالمؤمنين الذين ينصرونك على أعدائك (وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ) وأراد بالمؤمنين الأنصار : وهم الأوس والخزرج ، وأراد بتأليف القلوب : ما كان بين الأوس والخزرج من المعاداة والقتال ، فإنه لم يكن حيان من العرب بينهما من العداوة مثل ما كان بين هذين الحيين ، فألف الله بين قلوبهم حتى صاروا متوادين متحابين ببركة نبينا (ص) (لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ) أي لم يمكنك جمع قلوبهم على الالفة ، وإزالة ضغائن الجاهلية (وَلكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ) بأن لطف لهم بحسن تدبيره ، وبالإسلام الذي هداهم إليه (إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) لا يمتنع عليه شيء يريد فعله ، ولا يفعل إلّا ما تقتضيه الحكمة.

64 ـ 66 ـ ثم أمر سبحانه بقتال الكفار وحث عليه بقوله (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) معناه : الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين : أي يكفيك ويكفيهم (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ) أي ابعث المؤمنين (عَلَى الْقِتالِ) ورغبهم فيه بسائر أسباب التحريض والترغيب : من ذكر الثواب الموعود على القتال ، وبيان ما وعد الله لهم من النصر والظفر ، واغتنام الأموال (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ) على القتال (يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) من العدو (وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) واللفظ لفظ الخبر

والمراد به الأمر ، ويدل على ذلك قوله فيما بعد : الآن خفف الله عنكم ، لأن التخفيف لا يكون إلّا بعد التكليف (بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) معناه : ذلك النصر من الله تعالى لكم على الكفار ، والخذلان للكفار ، بأنكم تفقهون أمر الله تعالى وتصدقونه فيما وعدكم من الثواب فيدعوكم ذلك إلى الصبر على القتال والجد فيه ، والكفار لا يفقهون أمر الله ولا يصدقونه فيما وعدكم من الثواب ، ولما علم الله تعالى أن ذلك يشق عليهم تغيرت المصلحة في ذلك فقال : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ) الحكم في الجهاد من وجوب قتال العشرة على الواحد ، وثبات الواحد للعشرة (وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً) أراد به ضعف البصيرة والعزيمة ولم يرد ضعف البدن ، فإن الذين اسلموا في الإبتداء لم يكونوا كلهم أقوياء البدن ، بل كان فيهم القوي والضعيف ، ولكن كانوا كلهم أقوياء البصيرة واليقين ، ولما كثر المسلمون واختلط بهم من كان أضعف يقينا وبصيرة ، نزل : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ) على القتال (يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) من العدو (وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ) صابرة (يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ) منهم (بِإِذْنِ اللهِ) أي بعلم الله وقيل : بأمره ، فأمر الله تعالى الواحد بأن يثبت لاثنين وتضمن النصرة له عليهما (وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) معناه : والله معين الصابرين.

67 ـ 69 ـ (ما كانَ لِنَبِيٍ) أي ليس له ، ولا عهد الله إليه (أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى) من المشركين ليفديهم أو يمن عليهم (حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) أي حتى يبالغ في قتل المشركين وقهرهم ليرتدع بهم من وراءهم. قال أبو مسلم : الإثخان : الغلبة على البلدان والتذليل لأهلها يعني حتى يتمكن في الأرض (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا) هذا خطاب لمن دون النبي (ص) من المؤمنين الذين رغبوا في أخذ الفداء من الأسرى في أول وقته ، ورغبوا في الحرب للغنيمة ، قال الحسن وابن عباس : يريد يوم بدر ويقول : أخذتم الفداء في أول وقعة كانت لكم من قبل أن تثخنوا في الأرض ، وعرض الدنيا : مال الدنيا لأنه بمعرض الزوال (وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) أي تريدون عاجل الحظ من عرض الدنيا والله يريد لكم ثواب الآخرة (وَاللهُ عَزِيزٌ) لا يغلب أنصاره فاعملوا ما يريده منكم لينصركم (حَكِيمٌ) يجري أفعاله على ما توجبه الحكمة ، فصل سبحانه بين ارادة نفسه وارادة عباده (لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) إن الكتاب الذي سبق قوله : (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) ، والمعنى : لولا ما كتب الله في القرآن أو في اللوح المحفوظ أنه لا يعذبكم والنبي بين أظهركم لعذبكم (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً) هذه إباحة منه سبحانه للمؤمنين أن يأكلوا مما غنموه من أموال المشركين (وَاتَّقُوا اللهَ) باتقاء معاصيه (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
70 ـ 71 ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى) إنما ذكر الأيدي لأن من كان في وثاقهم فهو بمنزلة من يكون في أيديهم لاستيلائهم عليه (مِنَ الْأَسْرى) يعني اسراء بدر الذين أخذ منهم الفداء (إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً) أي إسلاما وإخلاصا ، أو رغبة في الإيمان وصحة نية (يُؤْتِكُمْ خَيْراً) أي يعطكم خيرا (مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ) من الفداء ، إما في الدنيا وإما في الآخرة (وَيَغْفِرْ لَكُمْ) ذنوبكم (وَاللهُ غَفُورٌ) للذنوب (رَحِيمٌ) عن العباس ابن عبد المطلب : نزلت هذه الآية فيّ وفي أصحابي (وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ) معناه : وإن يرد الذين اطلقتهم من الأسارى خيانتك بأن يعدوا حربا لك ، أو ينصروا عدوا عليك (فَقَدْ خانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ) بأن خرجوا إلى بدر وقاتلوا مع المشركين (فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ) أي فأمكنك منهم يوم بدر بأن غلبوا وأسروا ، وسيمكنك منهم ثانيا إن خانوك (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) معناه :

عليم بما يقولونه ، وبما في نفوسهم وبجميع الأشياء ، حكيم فيما يفعله.

72 ـ ثم ختم الله سبحانه السورة بإيجاب موالاة المؤمنين ، وقطع موالاة الكافرين فقال : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) بالله ورسوله ، وبما يجب الإيمان به (وَهاجَرُوا) من مكة إلى المدينة (وَجاهَدُوا) وقاتلوا العدو (بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) أي في طاعة الله واعزاز دينه (وَالَّذِينَ آوَوْا) الرسول والمهاجرين بالمدينة : أي جعلوا لهم مأوى ، واسكنوهم منازلهم ، يعني الأنصار (وَنَصَرُوا) أي ونصروهم بعد الإيواء على أعدائهم ، وبذلوا المهج في نصرتهم (أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) أي هؤلاء بعضهم أولى ببعض في النصرة وإن لم يكن بينهم قرابة وقيل : في التناصر والتعاون والموالاة في الدين (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا) إلى المدينة (ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا) أي ما لكم من موالاتهم ونصرتهم من شيء ، أي ليس عليكم نصرتهم (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ) معناه : وإن طلبوا يعني المؤمنين الذين لم يهاجروا منكم النصرة لهم على الكفار ، وإعانتهم في الدين ، فعليكم النصر والمعونة لهم ، وليس عليكم نصرتهم في غير الدين (إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) معناه : إلّا أن يطلبوا منكم النصرة لهم على قوم من المشركين بينكم وبينهم أمان وعهد يجب الوفاء به ، ولا تنصروهم عليهم لما فيه من نقض العهد (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أي بأعمالهم ، عليم لا يخفى عليه شيء منها.

73 ـ 75 ـ (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) أي بعضهم أنصار بعض (إِلَّا تَفْعَلُوهُ) وتقديره : إلّا تفعلوا ما أمرتم به من التناصر والتعاون والتبرء من الكفار (تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ) على المؤمنين الذين لم يهاجروا. ويريد بالفتنة هنا : المحنة بالميل إلى الضلال ، وبالفساد الكبير : ضعف الإيمان وقيل إن الفتنة هي الشرك ثم عاد سبحانه إلى ذكر المهاجرين والأنصار ومدحهم والثناء عليهم فقال : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) أي صدقوا الله ورسوله ، وهاجروا من ديارهم وأوطاونهم : يعني من مكة إلى المدينة ، وجاهدوا مع ذلك في اعلاء دين الله (وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا) أي ضموهم إليهم ، ونصروا النبي (ص) (أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) أي أولئك الذين حققوا ايمانهم بالهجرة والنصرة ، بخلاف من أقام بدار الشرك ، وقيل معناه : إن الله حقق إيمانهم بالبشارة التي بشرهم بها ولم يكن لمن لم يهاجر ولم ينصر مثل هذا واختلفوا في أن الهجرة هل تصح في هذا الزمان أم لا ، فقيل : لا تصح لأن النبي (ص) قال : لا هجرة بعد الفتح ، ولأن الهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار الاسلام وليس يقع مثل هذا في هذا الزمان لاتساع دار الاسلام إلا أن يكون نادرا لا يعتد به ، وقيل إن هجرة الاعراب إلى الأمصار باقية إلى يوم القيامة عن الحسن ، والأقوى أن يكون حكم الهجرة باقيا لأن من أسلم في دار الحرب ثم هاجر إلى دار الإسلام كان مهاجرا. وإنما سمي الجهاد سبيل الله لأنه الطريق إلى ثواب الله في دار كرامته (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) الرزق الكريم ها هنا طعام الجنة (وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ) أي من بعد فتح مكة (وَهاجَرُوا) بعد هجرتكم (وَجاهَدُوا مَعَكُمْ) أيها المؤمنون (فَأُولئِكَ مِنْكُمْ) أي مؤمنون مثلكم ، ومن جملتكم ، وحكمهم حكمكم في وجوب موالاتهم وموارثتهم ونصرتهم (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) معناه : وذوو الأرحام والقرابة بعضهم أحق بميراث بعض من غيرهم (فِي كِتابِ اللهِ) أي في حكم الله (إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ظاهر المعنى.

سورة التوبة مدنية
عدد آياتها مائة وتسع وعشرون آية

1 ـ 2 ـ (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ) أي هذه براءة من الله (وَرَسُولِهِ) أي انقطاع للعصمة ورفع للأمان وخروج من العهود (إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) الخطاب للنبي (ص) وللمسلمين والمعنى تبرؤوا ممن كان بينكم وبينهم عهد من المشركين فإن الله ورسوله بريئان منهم ، ثم خاطب الله سبحانه المشركين فقال : (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ) أي سيروا في الأرض على وجه المهل ، وتصرّفوا في حوائجكم آمنين من السيف (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) فإذا انقضت هذه المدة ولم تسلموا انقطعت العصمة عن دمائكم وأموالكم (وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ) أي غير فائتين عن الله كما يفوت ما يعجز عنه لأنكم حيث كنتم في سلطان الله وملكه (وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ) أي مذّلهم ومهينهم.
واختلف في هذه الأشهر الأربعة ، فقيل : كان ابتداؤها يوم النحر إلى العشر من ربيع الآخر ، عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي ، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقيل : إنما ابتداء أجلهم الأشهر الأربعة من أوّل شوال إلى آخر المحرم ، لأن هذه الآية نزلت في شوال. عن ابن عباس والزهري. قال الفراء : كانت المدة إلى آخر المحرم وروى الشعبي عن محرز بن أبي هريرة عن ابي هريرة قال : كنت أنادي مع علي حين اذن المشركين ، فكان إذا صحل صوته فيما ينادي دعوت مكانه ، قال : فقلت : يا أبت أي شيء كنتم تقولون؟ قال : كنا نقول : لا يحج بعد عامنا هذا مشرك ، ولا يطوفن بالبيت عريان ، ولا يدخل البيت إلّا مؤمن ، ومن كانت بينه وبين رسول الله (ص) مدّة فإن أجله إلى أربعة أشهر ، فإذا انقضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله. وروى عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : خطب علي عليه‌السلام الناس واخترط سيفه فقال : لا يطوفنّ بالبيت عريان ، ولا يحجنّ بالبيت مشرك ، ومن كانت له مدّة فهو إلى مدّته ، ومن لم يكن له فمدته أربعة أشهر ، وكان خطب يوم النحر.

القصة

أجمع المفسرون ونقلة الأخبار أنه لما نزلت براءة دفعها رسول الله (ص) إلى أبي بكر ثم أخذها منه ودفعها إلى علي ابن أبي طالب (ع) روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني باسناده عن سماك بن حرب عن أنس بن مالك أن رسول (ص) بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة فلما بلغ ذا الحليفة بعث إليه فردّه وقال : لا يذهب بهذا إلّا رجل من أهل بيتي فبعث عليا (ع).
3 ـ 4 ـ ثم بيّن سبحانه أنه يجب إعلام المشركين ببراءة منهم لئلا ينسبوا المسلمين إلى الغدر فقال : (وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ) معناه : واعلام وفيه معنى الأمر أي أذنوا الناس ، المراد بالناس المؤمن والمشرك لأن الكل داخلون في هذا الإعلام (يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) إنه يوم عرفة (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) أي من عهد المشركين (وَرَسُولِهِ) معناه : ورسوله أيضا بريء منه (فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) معناه : فإن تبتم في هذه المدة أيها المشركون ورجعتم عن الشرك إلى توحيد الله فهو خير لكم من الإقامة على الشرك لأنكم تنجون به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة (وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ)
عن الإيمان ، وصبرتم على الكفر (فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ) أي لا تعجزونه عن تعذيبكم ، ولا تفوتون بأنفسكم من أن يحلّ بكم عذابه في الدنيا. ثم أوعدهم بعذاب الآخرة فقال : (وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ) أي اخبرهم مكان البشارة بعذاب موجع وهو عذاب النار في الآخرة (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) قال الفراء استثنى الله تعالى من براءته وبراءة رسوله من المشركين قوما من بني كنانة وبني ضمرة كان قد بقي من أجلهم تسعة أشهر أمر بإتمامها لهم لأنهم لم يظاهروا على المؤمنين ولم ينقضوا عهد رسول الله (ص) (ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً) معناه : لم يضرّوكم شيئا (وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً) أي لم يعاونوا عليكم أيها المؤمنون أحدا من أعدائكم (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ) أي إلى انقضاء مدتهم التي وقعت المعاهدة بينكم إليها (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) لنقض العهود.

5 ـ 6 ـ ثم بيّن سبحانه الحكم في المشركين بعد انقضاء المدة فقال (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ) هي الأشهر الحرم المعروفة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، ثلاثة سرد ، وواحد فرد ، وقيل : هي الأشهر الأربعة التي حرم القتال فيها ، فإذا انسلخ الأشهر بانسلاخ المحرم ، لأن المشركين من كان منهم لهم عهد امهلوا أربعة أشهر من حين نزلت براءة ، ونزلت في شوال ، ومن لا عهد لهم فأجلهم من يوم نزول النداء وهو يوم عرفة أو يوم النحر ، إلى تمام الأشهر الحرم خمسون يوما ، فإذا انقضت هذه الخمسون يوما انقضى الأجلان ، وحلّ قتالهم (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) أي فضعوا السيف فيهم حيث كانوا في الأشهر الحرم وغيرها في الحلّ أو في الحرم (وَخُذُوهُمْ) وتقديره : فخذوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم (وَاحْصُرُوهُمْ) معناه : واحبسوهم وامنعوهم دخول مكة والتصرف في بلاد الإسلام (وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) أي بكل طريق وبكل مكان تظنون أنهم يمرّون فيه ، وضيقوا المسالك عليهم لتتمكنوا من أخذهم (فَإِنْ تابُوا) أي رجعوا من الكفر وانقادوا للشرع (وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ) أي قبلوا إقامة الصلاة وايتاء الزكاة (فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) أي دعوهم يتصرّفون في بلاد الإسلام ، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) واستدلوا بهذه الاية على أن من ترك الصلاة متعمدا يجب قتله لأن الله تعالى أوجب الإمتناع من قتل المشركين بشرط أن يتوبوا ويقيموا الصلاة ، فإذا لم يقيموها وجب قتلهم (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ) معناه : وإن طلب أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم منك الأمان من القتل بعد الأشهر الأربعة ليسمع دعوتك واحتجاجك عليه بالقرآن فآمنه وبيّن له ما يريد وأمهله حتى يسمع كلام الله ويتدبّره ، وإنما خصّ كلام الله لأن معظم الأدلة فيه (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) معناه : فإن دخل في الإسلام نال خير الدارين ، وإن لم يدخل في الإسلام فلا تقتله فتكون قد غدرت به ولكن أوصله إلى ديار قومه التي يأمن فيها على نفسه وماله (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) أي ذلك الأمان لهم بأنهم قوم لا يعلمون الإيمان والدلائل فآمنهم حتى يسمعوا ويتدبّروا ويعلموا.

7 ـ 8 ـ لما أمر سبحانه بنبذ العهد إلى المشركين بيّن أن العلة في ذلك ما ظهر منهم من الغدر ، وأمر بإتمام العهد لمن استقام على الأمر فقال (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ) أي كيف يكون لهؤلاء عهد صحيح مع اضمارهم الغدر والنكث ، ثم استثنى سبحانه فقال : (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) أي فإنّ لهم عهد عند الله لأنهم لم يضمروا الغدر بك والخيانة لك (فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ
فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ) معناه : فما استقاموا لكم على العهد ، أي ما داموا باقين معكم على الطريقة المستقيمة فكونوا معهم كذلك (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) للنكث والغدر (كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ) معناه : كيف يكون لهؤلاء عهد عند الله وعند رسوله وهم بحال أن يظهروا عليكم ويظفروا بكم ويغلبوكم (لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلا ذِمَّةً) أي لا يحفظوا ولا يراعوا فيكم قرابة ولا عهدا (يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ وَتَأْبى قُلُوبُهُمْ) معناه : يتكلمون بكلام الموالين لكم لترضوا عنهم وتأبى قلوبهم إلّا العداوة والغدر ونقض العهد (وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ) أي متمردون في الكفر والشرك.

9 ـ 13 ـ ثم بيّن سبحانه خصال القوم فقال : (اشْتَرَوْا بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ) ومعناه : أعرضوا عن دين الله وصدّوا الناس عنه بشيء يسير نالوه من الدنيا (إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي بئس العمل عملهم (لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلا ذِمَّةً) سبق معناه والفائدة في الإعادة أن الأول في صفة الناقضين للعهد ، والثاني في صفة الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ) أي المجاوزون الحدّ في الكفر والطغيان (فَإِنْ تابُوا) أي ندموا على ما كان منهم من الشرك ، وعزموا على ترك العود إليه ، وقبلوا الإسلام (وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ) أي قبلوهما وأدّوهما عند لزومهما (فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ) أي فهم اخوانكم في الدين فعاملوهم معاملة اخوانكم من المؤمنين (وَنُفَصِّلُ الْآياتِ) أي نبيّنها ونميّزها بخاصة لكل واحدة منها تتميّز بها من غيرها حتى يظهر مدلولها على أتم ما يكون من الظهور فيها (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) ذلك ويتبيّنونه دون الجهال الذين لا يتفكّرون (وَإِنْ نَكَثُوا) أي نقضوا (أَيْمانَهُمْ) أي عهودهم وما حلفوا عليه (مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ) أي من بعد أن عقدوه وما حلفوا عليه (وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ) أي عابوه وقدحوا فيه (فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ) أي رؤساء الكفر والضلالة ، وخصهم بالأمر بقتالهم لأنهم يضلّون أتباعهم. قال الحسن : وأراد به جماعة الكفار ، وقال ابن عباس : أراد به رؤساء قريش مثل : الحرث بن هشام ، وأبي سفيان بن حرب وعكرمة ، وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد ، وكان حذيفة بن اليمان يقول : لم يأت أهل هذه الآية بعد. وقال مجاهد : هم أهل فارس والروم ، وقرأ عليّ عليه‌السلام هذه الاية يوم البصرة ثم قال : أما والله لقد عهد إليّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال لي : لتقاتلن الفئة الناكثة والفئة الباغية والفئة المارقة (إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ) معناه : لا تؤمنوهم بعد نكثهم العهد ، ويحتمل أن يكون معناه : انهم إذا آمنوا إنسانا لا يفون به (لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) معناه : قاتلوهم لينتهوا عن الكفر فإنهم لا ينتهون عنه بدون القتال (أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ) وهم اليهود الذين نقضوا العهد وخرجوا مع الأحزاب (وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) أي بدأوكم بنقض العهد عن أبي إسحاق والجبائي وقيل : بدأوكم بقتال حلفاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من خزاعة ، عن الزجاج ، وقيل : بدأوكم بالقتال يوم بدر وقالوا حين سلم العير لا ننصرف حتى نستأصل محمدا ومن معه (أَتَخْشَوْنَهُمْ) أي أتخافون أن ينالكم من قتالكم مكروه ؛ لفظه استفهام والمراد به تشجيع المؤمنين وفي ذلك غاية الفصاحة لأنه جمع بين التقريع والتشجيع (فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) المعنى : لا تخشوهم ولا تتركوا قتالهم خوفا على أنفسكم منهم فإنه سبحانه أحقّ أن تخافوا عقابه في ترك أمره بقتالهم إن كنتم مصدقين بعقاب الله وثوابه ، أي إن كنتم مؤمنين فخشية الله أحقّ من خشية غيره والله أعلم وأحكم.

14 ـ 15 ـ ثم أكدّ سبحانه ما تقدّم بأن أمر المسلمين

بقتالهم وبشّرهم بالنصر والظفر عليهم فقال (قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ) قتلا وأسرا (وَيُخْزِهِمْ) أي ويذلهم (وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ) أي ويعنكم أيها المؤمنون عليهم (وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) يعني صدور بني خزاعة الذين بيّت عليهم بنو بكر (وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ) معناه : ويكون ذلك النصر شفاء لقلوب المؤمنين التي امتلأت غيظا لكثرة ما نالهم من الأذى من جهتهم. ثم استأنف سبحانه فقال (وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشاءُ) أي ويقبل توبة من تاب منهم بتوبتهم مع فرط تعدّيهم رحمة وفضلا (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) عليم بتوبتهم إذا تابوا ، حكيم في أمركم بقتالهم إذا نكثوا قبل أن يتوبوا ويرجعوا لأن أفعاله كلها صواب وحكمة ، وفي هذا دلالة على نبوة نبينا (ص) لأنه وافق خبره المخبر.

16 ـ ثم نبّه سبحانه على جلالة موقع الجهاد فقال (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا) معناه : اظننتم أيها المؤمنون أن تتركوا من دون أن تكلّفوا الجهاد في سبيل الله مع الإخلاص (وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ) معناه : ولما يظهر ما علم الله منكم (وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً) أي ولم يعلم الله الذين لم يتخذوا سوى الله وسوى رسوله والمؤمنين بطانة وأولياء يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم ، وفي هذا دلالة على تحريم موالاة الكفار والفساق (وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) أي عليم بأعمالكم فيجازيكم عليها.

17 ـ 18 ـ لما أمر الله سبحانه بقتال المشركين وقطع العصمة والموالاة عنهم أمر بمنعهم عن المساجد فقال (ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ) معناه : لا ينبغي للمشركين أن يكونوا قواما على عمارة مساجد الله ومتولين الأمرها ، وينبغي أن يعمرها المسلمون (شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ) أي حال شهادتهم على أنفسهم بالكفر ، واختلف في العمارة للمسجد فقيل : هي بدخوله ونزوله كما يقال : فلان يعمر مجلس فلان إذا أكثر غشيانه ، لأن المسجد تكون عمارته بطاعة الله وعبادته وقيل : هي باستصلاحه ورم ما استرم منه لأنه إنما يعمر للعبادة وقيل : هي بأن يكونوا من أهله ، أي لا ينبغي أن يترك المشركون فيكونوا أهل المسجد الحرام. وشهادتهم على أنفسهم بالكفر : هي أن المشرك إذا سئل مادينك؟ يقول : مشرك ، لا يقولها أحد غير العرب (أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) التي هي من جنس الطاعة من المؤمنين ، أي بطلت لأنهم أوقعوها على الوجه الذي لا يستحق لأجله الثواب عليها عند الله (وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ) أي مقيمون مؤبّدون (إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ) ولفظة إنما لإثبات المذكور ونفي ما عداه ، فمعناه : لا يعمر مساجد الله بزيارتها وإقامة العبادات فيها ، أو ببنائها ورمّ المسترم منها إلّا (مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) أي من أقرّ بوحدانية الله ، واعترف بالقيامة (وَأَقامَ الصَّلاةَ) بحدودها (وَآتَى الزَّكاةَ) أي اعطاها إن وجبت عليه إلى مستحقيها (وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ) أي لم يخف سوى الله أحدا من المخلوقين ، وهذا راجع إلى قوله : (أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ) ، أي إن خشيتموهم فقد ساويتموهم في الإشراك كما قال : (فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ) الآية (فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) إلى الجنة ونيل ثوابها لأن عسى من الله واجبة عن ابن عباس والحسن وفي ذكر الصلاة والزكاة وغير ذلك بعد الإيمان بالله دلالة على أن الإيمان لا يتناول أفعال الجوارح إذ لو تناولها لما جاز عطف ما دخل فيه.

19 ـ النزول : نزلت في علي بن أبي طالب عليه‌السلام والعباس بن عبد المطلب ، وطلحة بن شيبة ، وذلك أنهم افتخروا فقال طلحة : أنا صاحب البيت وبيدي مفتاحه ولو أشاء بتّ فيه ، وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها

وقال علي عليه‌السلام : ما أدري ما تقولان ، لقد صلّيت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد.

19 ـ 22 ـ (أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ) هذا استفهام معناه الإنكار ، أي لا تجعلوا تقديره أجعلتم أهل سقاية الحاج ، وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله حتى يكن مقابلة الشخص بالشخص ، أو يكون : تقديره أجعلتم السقاية والعمارة كإيمان من آمن بالله حتى تكون مقابلة الفعل بالفعل وسقايه الحاج سقيهم الشراب قال الحسن وكان نبيذ زبيب يسقون الحاج في الموسم. بيّن الله سبحانه أنه لا يقابل هذه الأشياء بالإيمان بالله (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ) وبالجهاد في سبيله فإنه لا مساواة بين الأمرين (لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ) في الفضل والثواب (وَاللهُ لا يَهْدِي) إلى طريق ثوابه (الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) كتب الإمام علي الهادي عليه‌السلام إلى بعض شيعته ببغداد : بسم الله الرّحمن الرّحيم ، عصمنا الله وايّاك من الفتنة ، فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة ، وإن لا يفعل فهي الهلكة ؛ نحن نرى أنّ الجدال في القرآن بدعة ، اشترك فيها السائل والمجيب ، فيتعاطى السائل ما ليس له ، ويتكلّف كما يهدي إليه من كان عارفا به ، فاعلا لطاعته ، مجتنبا لمعصيته. ثم ابتدأ سبحانه فقال (الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدّقوا واعترفوا بوحدانية الله (وَهاجَرُوا) أوطانهم التي هي دار الكفر إلى دار الإسلام (وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) أي تحمّلوا المشاق في ملاقاة أعداء الدين (بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ) من غيرهم من المؤمنين الذين لم يفعلوا هذه الأشياء (وَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ) أي الظافرون بالبغية (يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ) برحمة في الدنيا على ألسنة الرسل ، وبما بين في كتبه من الثواب الموعود على الجهاد (بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ) في الآخرة (وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ) أي دائم لا يزول ولا ينقطع (خالِدِينَ فِيها أَبَداً) أي جزاء على العمل (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) أي كثير متضاعف لا يبلغه نعمة غيره من الخلق.

23 ـ النزول روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حيث كتب إلى قريش بخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما أراد فتح مكة.

23 ـ 24 ـ ثم نهى الله سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين وإن كانوا في النسب الأقربين فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ) وهذا في أمر الدين ، فأما في أمر الدنيا فلا بأس بمجالستهم ومعاشرتهم لقوله سبحانه : (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) ، قال ابن عباس : لما أمر الله تعالى المؤمنين بالهجرة وأرادوا الهجرة فمنهم من تعلّقت به زوجته ، ومنهم من تعلّق به أبواه وأولاده فكانوا يمنعونهم من الهجرة فيتركون الهجرة لأجلهم ، فبيّن سبحانه أن أمر الدين مقدّم على النسب ، وإذا وجب قطع قرابة الأبوين فالأجنبي أولى (إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ) أي إن اختاروا الكفر وآثروه على الإيمان قال الحسن من تولى المشرك فهو مشرك وهذا إذا كان راضيا بشركه (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ) فترك طاعة الله لأجلهم واطلعهم على أسرار المسلمين (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) نفوسهم والباخسون حقّها من الثواب لأنهم وضعوا الموالاة في غير موضعها لأن موضعها أهل الإيمان (قُلْ) يا محمد لهؤلاء المتخلفين عن الهجرة إلى دار الإسلام (إِنْ كانَ آباؤُكُمْ) الذين ولدوكم (وَأَبْناؤُكُمْ) الذين المجيب ما ليس عليه ، وليس الخالق إلّا الله عزوجل وما سواه مخلوق ، والقرآن كلام الله ، لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. جعلنا الله وايّاك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. التوحيد : 224
ولدتموهم وهم الأولاد الذكور (وَإِخْوانُكُمْ) في النسب (وَأَزْواجُكُمْ) اللاتي عقدتم عليهن عقدة النكاح (وَعَشِيرَتُكُمْ) أي واقاربكم (وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها) أي اكتسبتموها واقتطعتموها وجمعتموها (وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها) أي تخشون أنها تكسد إذا اشتغلتم بطاعة الله تعالى والجهاد (وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها) أي مساكن اخترتموها لأنفسكم ويعجبكم المقام فيها (أَحَبَّ إِلَيْكُمْ) أي آثر في نفوسكم ، وأقرب إلى قلوبكم (مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) أي طاعة الله وطاعة رسوله (وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ) أي ومن الجهاد في سبيل الله (فَتَرَبَّصُوا) أي انتظروا (حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ) أي بحكمه فيكم على اختياركم هذه الأشياء على الجهاد وطاعة الله إما عاجلا وإما آجلا ، وفيه وعيد شديد (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) مضى تفسيره.

25 ـ 27 ـ لمّا تقدّم أمر المؤمنين بالقتال ذكرهم بعده بما أتاهم من النصر حالا بعد حال فقال : (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ) اللام للقسم فكأنه سبحانه أقسم بأنه نصر المؤمنين أي أعانهم على أعدائهم في مواضع كثيرة على ضعفهم وقلة عددهم حثا لهم على الإنقطاع إليه ، ومفارقة الأهلين والأقربين في طاعته ، ورد عن الصادقين عليهم‌السلام أنهم قالوا : كانت المواطن ثمانين موطنا ، وروي أن المتوكل اشتكى شكاية شديدة ، فنذر أن يتصدق بمال كثيران شفاه الله ، فلما عوفي سأل العلماء عن حدّ المال الكثير فاختلفت أقوالهم ، فأشير عليه أن يسأل أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى عليه‌السلام ـ وكان قد حبسه في داره ـ فأمر أن يكتب إليه ، فكتب : يتصدق بثمانين درهما ، ثم سألوه عن العلة في ذلك ، فقرأ الآية وقال : عددنا تلك المواطن فبلغت ثمانين موطنا (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ) أي وفي يوم حنين (إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) أي سرّتكم وصرتم معجبين بكثرتكم ، قال قتادة : وكان سبب انهزام المسلمين يوم حنين أن بعضهم قال حين رأى كثرة المسلمين : لن نغلب اليوم عن قلة ، فانهزموا بعد ساعة وكانوا اثني عشر ألفا (فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً) أي فلم تدفع عنكم كثرتكم سوءا (وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ) أي برحبتها والباء بمعنى مع والمعنى : ضاقت عليكم الأرض مع سعتها والمراد : لم تجدوا من الأرض موضعا للفرار إليه (ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ) أي وليتم عن عدوّكم منهزمين وتقديره : ولّيتموهم أدباركم وانهزمتم (ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ) أي رحمته التي تسكن إليها النفس ، ويزول معها الخوف (عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) حين رجعوا إليهم وقاتلوهم والذين ثبتوا مع رسول الله علي والعباس في نفر من بني هاشم (وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها) أراد به جنودا من الملائكة نزلوا يوم حنين بتقوية قلوب المؤمنين وتشجيعهم ولم يباشروا القتال يومئذ ولم يقاتلوا إلّا يوم بدر خاصة (وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بالقتل والأسر وسلب الأموال والأولاد (وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ) أي وذلك العذاب جزاء الكافرين على كفرهم (ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ) المعنى : ثم يقبل الله توبة من تاب عن الشرك ورجع إلى طاعة الله والإسلام ، وندم على ما فعل من القبيح ، ويجوز أن يريد : ثم يقبل الله توبة من انهزم من بعد هزيمته ، وإنما علّقه بالمشيئة لأن قبول التوبة تفضّل من الله ولو كان واجبا لما جاز تعليقه بالمشيئة (وَاللهُ غَفُورٌ) أي ستار للذنوب (رَحِيمٌ) بعباده.

28 ـ لما تقدم النهي عن ولاية المشركين أزال سبحانه ولايتهم عن المسجد الحرام ، وحظر عليهم دخوله فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) معناه : ان الكافرين انجاس (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا) أي فامنعوهم عن المسجد الحرام (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً) أي فقرا وحاجة ، وكانوا قد خافوا انقطاع المتاجر بمنع المشركين عن

دخول الحرم (فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ) أي فسوف يغنيكم لله من جهة أخرى ان شاء أن يغنيكم بأن يرغب الناس من أهل الآفاق في حمل الميرة إليكم رحمة منه ونعمة عليكم. قال مقاتل : أسلم أهل نجدة وصنعاء وجرش من اليمن وحملوا الطعام إلى مكة عن ظهور الإبل والدواب ، وكفاهم الله تعالى ما كانوا يتخوفون (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ) بالمصالح وتدبير العباد وبكل شيء (حَكِيمٌ) فيما يأمر وينهى.

29 ـ ثم بيّن الله سبحانه أن من الكفار من يجوز تبقيته بالجزية فقال : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) يعني الذين لا يعترفون بتوحيد الله ، ولا يقرّون بالبعث والنشور (وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ) يعني ما حرّمه محمد (ص) (وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ) معناه : لا يعترفون بالإسلام الذي هو الدين الحق (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) وصف الذين ذكرهم بأنهم من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ) معناه : عن قدرة لكم عليهم ، وقهر لهم كما يقال : كان اليد لفلان (وَهُمْ صاغِرُونَ) أي ذليلون مقهورون.

30 ـ 31 ـ ثم حكى الله سبحانه عن اليهود والنصارى أقوالهم الشنيعة فقال : (وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ) ويدل على أن هذا مذهب اليهود أنهم لم ينكروا ذلك لما سمعوا هذه الآية مع شدة حرصهم على تكذيب الرسول (ص) (وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ) معناه : أنهم اخترعوا ذلك القول بأفواههم لم يأتهم به كتاب ولا رسول ، وليس عليه حجة ولا برهان ولا له صحة (يُضاهِؤُنَ) يشابهون (قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا) يعني عباد الأوثان في عبادتهم اللّات والعزى ومناة الثالثة الأخرى (مِنْ قَبْلُ) شبّه كفرهم بكفر الذين مضوا من الأمم الكافرة (قاتَلَهُمُ اللهُ) أي لعنهم الله (أَنَّى يُؤْفَكُونَ) أي كيف يصرفون عن الحق إلى الإفك الذي هو الكذب ، فكأنه قال : لأي داع مالوا إلى ذلك القول (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ) أي علماءهم (وَرُهْبانَهُمْ) أي عبّادهم (أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : أما والله ما صاموا ولا صلوا ، ولكنهم احلّوا لهم حراما ، وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم وعبدوهم من حيث لا يشعرون ، وروى الثعلبي بإسناده عن عدي بن حاتم قال : أتيت رسول الله (ص) وفي عنقي صليب من ذهب فقال لي يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك قال : فطرحته ثم انتهيت إليه وهو يقرأ من سورة البراءة هذه الآية : (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً) حتى فرغ منها فقلت له : إنا لسنا نعبدهم فقال : أليس يحرّمون ما أحلّ الله فتحرّمونه ويحلون ما حرّم الله فتستحلونه؟ قال : فقلت : بلى قال : فتلك عبادتهم (وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ) أي اتخذوا المسيح إلها من دون الله (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً) أي معبودا واحدا هو الله تعالى (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي لا تحق العبادة إلّا له ولا يستحق العبادة سواه (سُبْحانَهُ) تنزيها له (عَمَّا يُشْرِكُونَ) أي عن شركهم وعما يقولونه وعما لا يليق به.

32 ـ 33 ـ ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى أنهم (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ) وهو القرآن والاسلام (بِأَفْواهِهِمْ) لأن الاطفاء يكون بالأفواه وهو النفخ ، وهذا من عجيب البيان مع ما فيه من تصغير شأنهم ، وتضعيف كيدهم ، لأن الفم يؤثر في الأنوار الضعيفة دون الأقباس العظيمة (وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ) معناه : ويمنع الله إلّا أن يظهر أمر القرآن وأمر الإسلام (وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ) أي على كره من الكافرين (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ) محمدا وحمله الرسالات التي يؤدّيها إلى أمته (بِالْهُدى) أي بالحجج والبينات والدلائل والبراهين (وَدِينِ الْحَقِ) وهو الإسلام ، وكل دين سواه باطل يستحق به العقاب (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) معناه : ليعلي دين الإسلام على جميع الأديان بالحجة

والغلبة والقهر لها حتى لا يبقى على وجه الأرض دين إلّا مغلوبا ، ولا يغلب أحد أهل الإسلام بالحجة وهم يغلبون أهل سائر الأديان بالحجة ، وأما الظهور بالغلبة فهو ان كل طائفة من المسلمين قد غلبوا على ناحية من نواحي أهل الشرك ولحقهم قهر من جهتهم وقال أبو جعفر (ع): ان ذلك يكون عند خروج المهدي من آل محمد فلا يبقى أحد إلّا أقرّ بمحمد وهو قول السدي وقال الكلبي لا يبقى دين إلّا ظهر عليه الإسلام وسيكون ذلك ولم يكن بعد ولا تقوم الساعة حتى يكون ذلك (وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) أي وان كرهوا هذا الدين فإن الله يظهره رغما لهم.

34 ـ 35 ـ ثم بيّن سبحانه حال الأحبار والرهبان فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ) أي يأخذون الرشى على الحكم (وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي يمنعون غيرهم عن اتباع الإسلام الذي هو سبيل الله (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ) أي يجمعون المال ولا يؤدّون زكاته (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) أي أخبرهم بعذاب موجع (يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ) أي يوقد على الكنوز أو على الذهب والفضة في نار جهنم حتى تصير نارا (فَتُكْوى بِها) أي بتلك الكنوز المحماة والأموال التي منعوا حق الله فيها بأعيانها (جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ) وإنما خص هذه الأعضاء لأنها معظم البدن (هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ) أي يقال لهم في حال الكي أو بعده : هذا جزاء ما كنزتم وجمعتم المال ولم تؤدوا حق الله عنها وجعلتموها ذخيرة لأنفسكم (فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) أي فذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تكنزون : أي تجمعون وتمنعون حق الله منه.

36 ـ لما ذكر الله سبحانه وعيد الظالم لنفسه بكنز المال من غير اخراج الزكاة وغيرها من حقوق الله منه اقتضى ذلك أن يذكر النهي عن مثل حاله أو شرّ منه في المنقلب فقال : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً) أي عدد شهور السنة في حكم الله وتقديره اثنا عشر شهرا ، وإنما تعبّد الله المسلمين ان يجعلوا سنيهم على اثني عشر شهرا ليوافق ذلك عدد الأهلة ومنازل القمر دون ما دان به أهل الكتاب (فِي كِتابِ اللهِ) معناه : فيما كتب الله في اللوح المحفوظ وفي الكتب المنزلة على انبيائه (يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) لأنه يوم خلق السماوات والأرض أجرى فيها الشمس والقمر وبمسيرهما تكون الشهور والأيام ، وبهما تعرف الشهور (مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) أي من هذه الاثني عشر شهرا أربعة أشهر حرم ، ثلاثة منها سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، وواحد فرد وهو رجب ، ومعنى حرم : انه يعظم انتهاك المحارم فيها أكثر مما يعظم في غيرها ، وكانت العرب تعظمها حتى لو أن رجلا لقي قاتل أبيه فيها لم يهجه لحرمتها ، وإنما جعل الله تعالى بعض هذه الشهور أعظم حرمة من بعض لما علم من المصلح في الكفّ عن الظلم فيها لعظم منزلتها ، ولأنه ربما أدى ذلك إلى ترك الظلم أصلا لانطفاء النائرة ، وانكسار الحمية في تلك المدة ، فإن الأشياء تجرّ إلى اشكالها (ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) أي ذلك الحساب المستقيم الصحيح لا ما كانت العرب تفعله من النسيء (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَ) أي في هذه الشهور (أَنْفُسَكُمْ) بترك أوامر الله وارتكاب نواهيه (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) أي قاتلوهم جميعا مؤتلفين غير مختلفين (كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) أي جميعا كذلك ، فتكون كافة حالا عن المسلمين (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) بالنصرة والولاية.

37 ـ لما قدّم سبحاه ذكر السنة والشهر عقبه بذكر ما كانوا يفعلونه من النسيء فقال : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) يعني تأخير الأشهر الحرم عما رتّبها الله سبحانه عليه ، وكانت العرب تحرم الشهور الأربعة وذلك مما تمسك به من ملة

ابراهيم واسمعيل ، وهم كانوا أصحاب غارات وحروب فربما كان يشقّ عليهم ان يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيها فكانوا يؤخرون تحريم المحرّم إلى صفر فيحرّمونه ويستحلّون المحرّم فيمكثون بذلك زمانا ثم يزول التحريم إلى المحرّم ، قال ابن عباس : ومعنى قوله (زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) : أنهم كانوا احلّوا ما حرّم الله ، وحرموا ما أحلّ الله (يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي يضل بهذا النسيء الذين كفروا ومن قرأ بضم الياء فمعناه : يضلون به غيرهم ، واضلالهم : أنهم فعلوا ذلك ليحللوا للناس الأشهر الحرم التي حرّم الله القتال فيها وأوجب الحج في بعضها ، فيستحلون ترك الحج في الوقت الذي هو واجب فيه ، ويوجبونه في الوقت الذي لا يجب فيه (يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً) أي يجعلون الشهر الحرام حلالا إذا احتاجوا إلى القتال فيه ويجعلون الشهر الحلال حراما ويقولون : شهر بشهر وإذا لم يحتاجوا إلى القتال لم يفعلوا ذلك (لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللهُ) معناه : انهم لم يحلّوا شهرا الحرم إلّا حرّموا مكانه شهرا من الحلال ولم يحرّموا شهرا من الحلال إلّا أحلّوا مكانه شهرا من الحرم ليكون موافقة في العدد وذلك المواطأة (زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ) أي زينت لهم أنفسهم ، أو زين الشيطان سوء أعمالهم (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) مرّ تفسيره.

38 ـ 39 ـ ثم عاتب سبحانه المؤمنين في التثاقل عن الجهاد فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ) أي إذا دعاكم رسول الله (ص) وقال لكم (انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) أي اخرجوا إلى مجاهدة المشركين ، وهو ههنا غزوة تبوك (اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ) أي تثاقلتم وملتم إلى الإقامة في الأرض التي أنتم عليها (أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ) هذا استفهام يراد به الإنكار ومعناه : آثرتم الحياة الدنيا الفانية على الحياة في الآخرة الباقية في النعيم الدائم (فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ) أي فما فوائد الدنيا ومقاصدها في فوائد الآخرة ومقاصدها إلّا قليل لانقطاع هذه ودوام تلك ، ثم عقبه سبحانه بالتهديد والوعيد فقال : (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) ومعناه : ان لا تخرجوا إلى القتال الذي دعاكم إليه الرسول ، وتقعدوا عنه يعذبكم الله عذابا أليما مؤلما في الآخرة (وَيَسْتَبْدِلْ) بكم (قَوْماً غَيْرَكُمْ) لا يتخلّفون عن الجهاد وهم الذين أسلموا بعد نزول هذه الآية (وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً) معناه : ولا تضروا الرسول شيئا لأن الله عصمه من جميع الناس ، وينصره بالملائكة أو بقوم آخرين من المؤمنين (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهو القادر على الإستبدال بكم وعلى غير ذلك من الأشياء.

40 ـ ثم اعلمهم الله سبحانه أنهم إن تركوا نصرة رسوله لم يضرّه ذلك شيئا كما لم يضره قلة ناصريه حين كان بمكة وهمّ به الكفار فتولى الله نصره فقال : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) معناه : إن لم تنصروا النبي (ص) على قتال العدوّ فقد فعل الله به النصر (إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) من مكة فخرج يريد المدينة (ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ) ليس معهما ثالث ، أي وهو أحد اثنين ومعناه : فقد نصره الله منفردا من كل شيء والغار : الثقب العظيم في الجبل ، وأراد به هنا منفردا من كل شيء والغار : الثقب العظيم في الجبل ، وأراد به هنا غار ثور وهو جبل بمكة (إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ) إذ يقول الرسول لأبي بكر (لا تَحْزَنْ) أي لا تخف (إِنَّ اللهَ مَعَنا) يريد أنه مطلع علينا عالم بحالنا. قال الزهري : لما دخل رسول الله وأبو بكر الغار ، أرسل الله زوجا من حمام حتى باضافي أسفل الثقب ، والعنكبوت حتى نسج بيتا ، فلما جاء سراقة بن مالك في طلبهما فرأى بيض الحمام وبيت العنكبوت قال : لو دخله أحد لانكسر البيض ، وتفسخ بيت العنكبوت ، فانصرف. وقال النبي (ص) : اللهمّ أعم أبصارهم فعميت أبصارهم عن دخوله وجعلوا يضربون يمينا وشمالا حول الغار (فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ) يعني على

محمد (ص) ، أي القى في قلبه ما سكن به وعلم أنهم غير واصلين إليه (وَأَيَّدَهُ) أي قوّاه ونصره (بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها) أي بملائكة يضربون وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروه (وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى) معناه : أن الله سبحانه جعل كلمتهم نازلة دنية ، وأراد به أنه سفل وعيدهم للنبي (ص) وتخويفهم إياه وأبطله بأن نصره عليهم ، فعبّر عن ذلك بأنه جعل كلمتهم السفلى (وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا) أي هي المرتفعة المنصورة (وَاللهُ عَزِيزٌ) في انتقامه من أهل الشرك (حَكِيمٌ) في تدبيره.

41 ـ 42 ـ ثم أمر سبحانه بالجهاد وبيّن تأكيد وجوبه على العباد فقال : (انْفِرُوا) أي اخرجوا إلى الغزو (خِفافاً وَثِقالاً) أي شبانا وشيوخا عن الحسن ومجاهد وعكرمة وغيرهم ، وقيل : نشاطا وغير نشاط عن ابن عباس وقتادة وقيل : مشاغيل وغير مشاغيل عن الحكم ، وقيل : اغنياء وفقراء عن أبي صالح ، وقيل : أراد بالخفاف أهل العسرة من المال وقلة العيال وبالثقال أهل الميسرة في المال وكثرة العيال عن الفراء ومعناه : أخرجوا إلى الجهاد خفّ عليكم أو شقّ على أيّ حالة كنتم ، وان أحوال الإنسان لا يخلو من أحد هذه الأشياء (وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) وهذا الجهاد بالنفس والمال واجب على من استطاع بهما ومن لم يسطع على الوجهين فعليه أن يجاهد بما استطاع (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) معناه : ان الخروج والجهاد بالنفس والمال خير لكم من التثاقل وترك الجهاد إلى مباح (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ان الله عزّ اسمه صادق في وعده ووعيده وقيل : معناه ان كنتم تعلمون الخير في الجملة فاعلموا ان هذا خير قال السدي : لما نزلت هذه الآية اشتدّ شأنها على الناس فنسخها الله تعالى بقوله (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى) الآية (لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً) معناه : لو كان ما دعوتهم إليه غنيمة حاضرة (وَسَفَراً قاصِداً) أي قريبا هيّنا (لَاتَّبَعُوكَ) طمعا في المال (وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ) أي المسافة ، يعني غزوة تبوك أمروا فيها بالخروج إلى الشام (وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ) معناه : ان هؤلاء سيعتذرون إليك في قعودهم عن الجهاد ويحلفون لو استطعنا وقدرنا وتمكّنا من الخروج لخرجنا معكم. ثم أخبر سبحانه أنهم (يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ) باليمين الكاذبة والعذر الباطل لما يستحقون عليها من العقاب (وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) في هذا الإعتذار والحلف ، وفي هذه دلالة على صحة نبوة نبينا (ص) إذ أخبر به (عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ) في التخلّف عنك (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ) أي حتى تعرف من له العذر منهم في التخلف ومن لا عذر له فيكون اذنك لمن اذنت له على علم.

44 ـ 45 ـ ثم بيّن سبحانه حال المؤمنين والمنافقين في الإستئذان فقال (لا يَسْتَأْذِنُكَ) أي لا يطلب منك الاذن في القعود عن الجهاد معك بالمعاذير الفاسدة (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ) والمعنى : في أن يجاهدوا (وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ) قال ابن عباس : هذا تعيير للمنافقين حين استأذنوه في القعود عن الجهاد ، وعذر للمؤمنين في قوله : (لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) (إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ) في التأخر عن الجهاد ، والتخلف عن القتال معك (الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ) أي لا يصدّقون به (وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) يعني البعث والنشور (وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ) أي اضطربت وشكّت (فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ) فهم في شكهم يذهبون ويرجعون والتردد : هو التصرف بالذهاب والرجوع مرّات متقاربة مثل التحير وأراد به المنافقين أي يتوقعون الاذن لشكهم في دين الله وفيما وعد المجاهدين ولو أنهم كانوا مخلصين لوثقوا بالنصر وبثواب الله فبادروا إلى الجهاد ولم يستأذنوك فيه.

46 ـ 48 ـ ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء المنافقين فقال (وَلَوْ
أَرادُوا الْخُرُوجَ) مع النبي (ص) نصرة له أو رغبة في جهاد الكفّار كما أراد المؤمنون ذلك (لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً) أي لاستعدّوا للخروج عدة ، وهي ما يعد لأمر يحدث قبل وقوعه ، والمراد : لأخذوا هبة الحرب من الكراع والسلاح لأن إمارة من أراد أمرا أن يتأهب له قبل حدوثه (وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ) معناه : ولكن كره الله خروجهم إلى الغزو لعلمه أنهم لو خرجوا لكانوا يمشون بالنميمة بين المسلمين ، وكانوا عيونا للمشركين ، وكان الضرر في خروجهم أكثر من الفائدة (فَثَبَّطَهُمْ) عن الخروج الذي عزموا عليه لا عن الخروج الذي أمرهم به لأنه إنما أمر بذلك على وجه الذبّ عن الدين ونية الجهاد ، وكره ذلك على نية التضريب والفساد ، فقد كره غير ما أمر به ، ومعنى ثبّطهم : بطأ بهم وخذلهم لما يعلم منهم من الفساد (وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ) أي وقيل لهم : اقعدوا مع النساء والصبيان ، ويحتمل أن يكون القائلون لهم ذلك أصحابهم الذين نهوهم عن الخروج مع النبي (ص) للجهاد ، ويحتمل أن يكون ذلك من كلام النبي (ص) لهم على وجه التهديد والوعيد لا على وجه الاذن ، ويجوز أن يكون عاتبه الله تعالى عليه ، إذ كان الأولى أن لا يأذن لهم ليظهر للناس نفاقهم ثم بيّن سبحانه وجه الحكمة في كراهية انبعاثهم وتثبيطهم عن الخروج فقال (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالاً) معناه : لو خرج هؤلاء المنافقون معكم إلى الجهاد ما زادوكم بخروجهم إلّا شرّا وفسادا (وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ) أي لأسرعوا في الدخول بينكم بالتضريب والإفساد والنميمة يريد : ولسعوا فيما بينكم بالتفريق بين المسلمين (يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ) أي يطلبون لكم المحنة باختلاف الكلمة معناه : يخوّفونكم بالعدو ، ويخبرونكم أنكم منهزمون ، وان عدوّكم سيظهر عليكم (وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ) أي وفيكم عيون للمنافقين ينقلون إليهم ما يسمعون منكم (وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) أي بهؤلاء المنافقين الذين ظلموا أنفسهم لما أضمروا عليه من الفساد ، منهم عبد الله بن أبي ، وجد بن قيس ، وأوس بن قبطي. ثم أقسم الله سبحانه فقال (لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ) الفتنة اسم يقع على كل سوء وشرّ والمعنى. لقد طلب هؤلاء المنافقون اختلاف كلمتكم ، وتشتيت أهوائكم ، وافتراق آرائكم من قبل غزوة تبوك ، أي في يوم أحد حين انصرف عبد الله بن أبي باصحابه وخذل النبي (ص) ، فصرف الله سبحانه عن المسلمين فتنتهم وقيل : أراد بالفتنة بالنبي (ص) في غزوة تبوك ليلة العقبة ، وكانوا اثني عشر رجلا من المنافقين وقفوا على الثنية ليفتكوا بالنبي (ص) (وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ) أي احتالوا في توهين أمرك ، وإيقاع الإختلاف بين المؤمنين ، وفي قتلك بكل ما أمكنهم فيه فلم يقدروا عليه (حَتَّى جاءَ الْحَقُ) معناه : حتى جاء النصر والظفر الذي وعده الله به (وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ) أي دينه وهو الإسلام على الكفار على رغمهم (وَهُمْ كارِهُونَ) أي في حال كراهتهم لذلك.

49 ـ 52 ـ (وَمِنْهُمْ) أي ومن المنافقين (مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي) في القعود عن الجهاد (وَلا تَفْتِنِّي) ببنات الأصفر قال الفراء : سميت الروم أصفر لأن حبشيا غلب على ناحية الروم وكان له بنات قد أخذن من بياض الروم وسواد الحبشة فكنّ صفرا (أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا) معناه : ألا في العصيان والكفر وقعوا بمخالفتهم أمرك في الخروج والجهاد (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ) أي ستحيط بهم فلا مخلص لهم منها ، (إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ) هذا خطاب من الله سبحانه للنبي (ص) ومعناه : إن تنلك نعمة من الله وفتح وغنيمة يحزن المنافقون (وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ) معناه : وإن تصبك شدة ونكبة وآفة في النفس أو المال (يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ) أي أخذنا حذرنا واحترزنا بالقعود من قبل هذه المصيبة (وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ) أي رجعوا إلى بيوتهم فرحين بما أصاب المؤمنين من الشدة (قُلْ) يا محمد لهم (لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما
كَتَبَ اللهُ لَنا) أي كل ما يصيبنا من خير أو شرّ فهو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ من أمرنا ، وليس على ما تظنون وتتوهّمون من إهمالنا (هُوَ مَوْلانا) أي هو ولينا وناصرنا يحفظنا وينصرنا ويتولى حياطتنا ودفع الضرر عنا (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين بالتوكل عليه ، والرضا بتدبيره وتقديره : فليتوكل على الله المؤمنون (قُلْ) يا محمد لهؤلاء المنافقين (هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) معناه : هل تنتظرون لنا إلا إحدى الخصلتين الحميدتين ، والنعمتين العظيمتين إما الغلبة والغنيمة في العاجل ، وإما الشهادة مع الثواب الدائم في الآجل (وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ) أي ونحن نتوقع بكم (أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا) أي يوقع الله بكم عذابا من عنده يهلككم به ، أو بأن ينصرنا عليكم فيقتلكم بأيدينا (فَتَرَبَّصُوا) صورته صورة أمر والمراد به التهديد كقوله : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) (إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ) أي منتظرون إما الشهادة والجنة ، وإما الغنيمة والأجر لنا ، وإما البقاء في الذل والخزي ، وإما الموت أو القتل مع المصير إلى النار لكم وهذه تفسير لقوله تعالى : (قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللهُ لَنا).
53 ـ 55 ـ ثم بيّن سبحانه أن هؤلاء المنافقين لا ينتفعون بما ينفقونه مع اقامتهم على الكفر فقال (قُلْ) يا محمد لهؤلاء (أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) أي طائعين أو مكرهين (لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ) معناه : وإنما لم يتقبل منكم لأنكم كنتم متمردين عن طاعة الله والله سبحانه إنما يتقبل من المؤمنين المخلصين (وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ) أي وما يمنع هؤلاء المنافقين أن يثابوا على نفقاتهم إلّا كفرهم بالله وبرسوله وذلك مما يحبط الأعمال ، ويمنع من استحقاق الثواب عليها (وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسالى) أي متثاقلين والمعنى : لم يؤدّوها على الوجه الذي أمروا أن يؤدّوها على ذلك الوجه (وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كارِهُونَ) لذلك لأنهم إنما يصلون وينفقون للرياء والتستر بالإسلام ، لا لابتغاء مرضاة الله تعالى (فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ) الخطاب للنبي (ص) والمراد جميع المؤمنين وقيل : يريد لا تعجبك أيها السامع ، أي لا يأخذ بقلبك ما تراه من كثرة أموال هؤلاء المنافقين وكثرة أولادهم ، ولا تنظر إليهم بعين الإعجاب (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) قد ذكر في معناه وجوه (أحدها) أن فيه تقديما وتأخيرا أي لا يسرك أموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة عن ابن عباس وقتادة فيكون الظرف على هذا متعلقا بأموالهم وأولادهم ومثله قوله تعالى (فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ) (وثانيها) ان معناه إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بالتشديد عليهم في التكليف ، وأمرهم بالانفاق في الزكاة والغزو فيؤدونها على كره منهم ومشقة إذ لا يرجون به ثوابا في الآخرة فيكون ذلك عذابا لهم عن الحسن والبلخي (وثالثها) أن معناه : إنما يريد الله ليعذبهم بحفظها والمصائب فيها مع حرمان المنفعة بها عن ابن زيد (ورابعها) أن معناه : إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا أي : بسبي الأولاد ، وغنيمة الأموال عند تمكن المؤمنين من أخذها وغنمها فيتحسّرون عليها ، فيكون ذلك جزاء على كفرهم عن الجبائي (وخامسها) أن المراد : يعذبهم بجمعها وحفظها وحجبها ، والبخل بها ، والحزن عليها ، وكل هذا عذاب ، وكذلك خروجهم عنها بالموت لأنهم يفارقونها ولا يدرون إلى ماذا يصيرون واللام لام العاقبة والتقدير إنما يريد الله أن يملي لهم فيها ليعذبهم (وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ) أي تهلك وتذهب بالموت (وَهُمْ كافِرُونَ) جملة في موضع الحال أي حال كونهم كافرين والإرادة تعلقت بزهوق أنفسهم لا بالكفر وهذا كما تقول أريد أن أضربه وهو عاص فالإرادة تعلقت بالضرب لا بالعصيان.

56 ـ 57 ـ ثم أظهر سبحانه سرّا من أسرار القوم فقال :

(وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ) أي يقسم هؤلاء المنافقون أنهم لمن جملتكم أيها المؤمنون (وَما هُمْ مِنْكُمْ) أي ليسوا مؤمنين (وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ) أي يخافون القتل والأسر إن لم يظهروا الإيمان (لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً) أي لو يجد هؤلاء المنافقون حرزا (أَوْ مَغاراتٍ) أي غيرانا في الجبال (أَوْ مُدَّخَلاً) أي موضع دخول يأوون إليه (لَوَلَّوْا إِلَيْهِ) أي لأعرضوا عنكم إليه (وَهُمْ يَجْمَحُونَ) أي يسرعون في الذهاب إليه ، ومعنى الآية : أنهم من خبث دخلتهم ، وسوء سريرتهم ، وحرصهم على إظهار ما في نفوسهم من النفاق والكفر لو أصابوا شيئا من هذه الأشياء لآووا إليه ليجاهروا بما يضمرونه.

58 ـ 59 ـ ثم أخبر سبحانه عنهم فقال : (وَمِنْهُمْ) أي ومن هؤلاء المنافقين (مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ) أي يعيبك ويطعن عليك في أمر الصدقات (فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها) أي من تلك الصدقات (رَضُوا) وأقرّوا بالعدل (وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ) أي يغضبون ويعيبون (وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ) ومعناه : ولو أن هؤلاء المنافقين الذين طلبوا منك الصدقات ، وعابوك بها رضوا بما أعطاهم الله ورسوله (وَقالُوا) مع ذلك (حَسْبُنَا اللهُ) أي كافينا الله (سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ) أي سيعطينا الله من فضله وانعامه ، ويعطينا رسوله مثل ذلك وقالوا : (إِنَّا إِلَى اللهِ راغِبُونَ) فى أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن أموال الناس
60 ـ ثم بيّن سبحانه لمن الصدقات فقال : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) ومعناه : ليست الصدقات التي هي زكاة الأموال إلّا لهؤلاء. واختلف في الفرق بين الفقير والمسكين فقيل : ان الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل ، والمسكين الذي يسأل (وَالْعامِلِينَ عَلَيْها) يعني سعاة الزكاة وجباتها (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) وكان هؤلاء قوما من الأشراف في زمن النبي (ص) ، وكان يعطيهم سهما من الزكاة ليتألّفهم به على الإسلام ، ويستعين بهم على قتال العدو (وَفِي الرِّقابِ) يعني في فك الرقاب من العتق (وَالْغارِمِينَ) وهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا إسراف يقضي عنهم الديون (وَفِي سَبِيلِ اللهِ) وهو الجهاد بلا خلاف ويدخل فيه عند أصحابنا جميع مصالح المسلمين قالوا : يبنى منه المساجد والقناطر وغير ذلك (وَابْنِ السَّبِيلِ) وهو المسافر المنقطع به يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده ذا يسار (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) أي مقدّرة واجبة قدّرها الله وحتمها (وَاللهُ عَلِيمٌ) بحاجة خلقه (حَكِيمٌ) فيما فرض عليهم واوجب من إخراج الصدقات وغير ذلك.

61 ـ 63 ـ ثم رجع سبحانه إلى ذكر المنافقين فقال : (وَمِنْهُمُ) أي ومن هؤلاء المنافقين (الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَ) والاذى قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول ، وهو هنا بالقول (وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ) معناه : انه يستمع إلى ما يقال له ويصغي إليه ويقبله (قُلْ) يا محمد (أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ) أي هو اذن خير يستمع إلى ما هو خير لكم وهو الوحي (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) معناه : أنه لا يضرّه كونه أذنا فإنه اذن خير فلا يقبل إلّا الخبر الصادق من الله ، ويصدّق المؤمنين أيضا فيما يخبرونه ويقبل منهم دون المنافقين (وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) أي وهو رحمة لهم لأنهم إنما نالوا الإيمان بهدايته ودعائه إياهم (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) في الآخرة (يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ) أخبر سبحانه أنّ هؤلاء المنافقين يقسمون بالله ان الذي بلغكم عنهم باطل اعتذارا إليكم ، وطلبا لمرضاتكم (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) أي والله ورسوله أحق وأولى بأن يطلبوا مرضاتهما (إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ) مصدّقين بالله ، مقرين بنبوة نبيه (ص) ثم قال سبحانه على وجه التقريع والتوبيخ لهؤلاء المنافقين (أَلَمْ يَعْلَمُوا) أي وما يعلموا (أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ) أي من تجاوز حدود الله التي أمر المكلفين ألا يتجاوزوها (فَأَنَّ لَهُ نارَ
جَهَنَّمَ خالِداً فِيها) أي دائما (ذلِكَ الْخِزْيُ) أي الهوان والذل (الْعَظِيمُ).
64 ـ 66 ـ ثم أخبر سبحانه عنهم فقال : (يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ) فيه قولان (أحدهما) انه اخبار بأنهم يخافوا أن يفشوا سرائرهم ويحذرون ذلك عن الحسن ومجاهد والجبائي واكثر المفسرين والمعنى : أنه يحذرون من أن ينزّل الله عليهم ، أي على النبي والمؤمنين سورة تخبر عما في قلوبهم من النفاق والشرك وقد قيل ان ذلك الحذر إنما اظهروه على وجه الإستهزاء لا على سبيل التصديق لأنهم حين رأوا رسول الله (ص) ينطق في كل شيء عن الوحي قال بعضهم لبعض احذروا ألا ينزل وحي فيكم ، يتمازحون بذلك ويضحكون ، عن أبي مسلم. وقيل : إنهم كانوا بخافون أن يكون عليه‌السلام صادقا فينزل عليه الوحي فيفضحون عن الجبائي وقيل : انهم كانوا يقولون القول فيما بينهم ثم يقولون : عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا ، عن مجاهد (قُلِ اسْتَهْزِؤُا) معناه : قل يا محمد لهؤلاء المنافقين استهزئوا أي اطلبوا الهزء ، وهو وعيد بلفظ الأمر (إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ) أي مظهر ما تحذرون من ظهوره والمعنى : أن الله يبيّن لنبيه باطن حالكم ونفاقكم (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) عن طعنهم في الدين ، واستهزائهم بالنبي (ص) وبالمسلمين (لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ) واللام للتأكيد والقسم ومعناه : لقالوا كنا نخوض خوض الركب في الطريق لا على طريق الجد ولكن على طريق اللعب واللهو ، فكان عذرهم أشد من جرمهم (قُلْ) يا محمد (أَبِاللهِ وَآياتِهِ) أي حججه وبيناته وكتابه (وَرَسُولِهِ) محمد (ص) (كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ) ثم أمر الله سبحانه نبيه (ص) أن يقول لهؤلاء المنافقين (لا تَعْتَذِرُوا) بالمعاذير الكاذبة (قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ) أي فإنكم بما فعلتموه قد كفرتم بعد أن كنتم مظهرين الإيمان الذي يحكم لمن أظهره بأنه مؤمن (إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ) أي كافرين مصرّين على النفاق. هذا إخبار منه سبحانه أنه ان عفا عن قوم منهم إذا تابوا يعذّب طائفة أخرى لم يتوبوا وأقاموا على النفاق.

67 ـ 70 ـ ثم ذكر سبحانه أحوال أهل النفاق فقال (الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ) أي بعضهم من جملة بعض ، وبعضهم مضاف إلى بعض في الاجتماع على النفاق والشرك كما يقول : أنا من فلان وفلان مني ، أي أمرنا واحد ، وكلمتنا واحدة وقيل معناه بعضهم على دين بعض عن الكلبي وقيل بعضهم من بعض على لحوق مقت الله بهم جميعا عن أبي مسلم (يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ) أي بالشرك والمعاصي (وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ) أي عن الأفعال الحسنة التي أمر الله بها وحثّ عليها (وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ) أي يمسكون أموالهم عن انفاقها في طاعة الله ومرضاته عن الحسن وقتادة وقيل معناه يمسكون أيديهم عن الجهاد في سبيل الله عن الجبائي (نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ) أي تركوا طاعته فتركهم في النار وترك رحمتهم واثابتهم عن الأصم وقيل معناه : جعلوا الله كالمنسي حيث لم يتفكروا في أن لهم صانعا يثيبهم ويعاقبهم ليمنعهم ذلك عن الكفر والأفعال القبيحة فجعلهم سبحانه في حكم المنسي عن الثواب وذكر ذلك لازدواج الكلام لأن النسيان لا يجوز عليه تعالى (إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ) أي الخارجون عن الإيمان بالله ورسوله وعن طاعته وقيل الفاسقون
__________________
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المترددّون في الشرك (وَعَدَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ) أخبر سبحانه أنه وعد الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر النار وكذلك الكفار ، وإنما فصل النفاق من الكفر وإن كان النفاق كفرا ليبيّن الوعيد على كل واحد من الصنفين (خالِدِينَ فِيها) أي دائمين فيها (هِيَ حَسْبُهُمْ) معناه : نار جهنم والعذاب فيها كفاية ذنوبهم كما يقول : عذبتك حسب ما فعلت وحسب فلان ما نزل به أي ذلك على قدر فعله (وَلَعَنَهُمُ اللهُ) أي أبعدهم من جنته وخيره (وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ) أي دائم لا يزول (كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أي وعدكم على النفاق والإستهزاء كما وعد الذين من قبلكم من الكفار الذين فعلوا مثل فعلكم عن الزجاج والجبائي وقيل معناه : فعلكم كفعل الذين من قبلكم من كفار الأمم الخالية (كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً) في أبدانهم (وَأَكْثَرَ أَمْوالاً وَأَوْلاداً) فلم ينفعهم ذلك شيئا وحلّ بهم عذاب الله تعالى (فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ) أي بنصيبهم وحظهم من الدنيا بأن صرفوها في شهواتهم المحرّمة عليهم وفيما نهاهم الله عنه ثم اهلكوا (فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ) أي فاستمتعتم أنتم أيضا بحظكم في الدنيا كما استمتعوا هم (وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا) أي وخضتم في الكفر والإستهزاء بالمؤمنين كما خاض الأولون (أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) التي تقع طاعة من المؤمنين مثل الإنفاق في وجوه الخير وصلة الرحم وغيرها (فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) إذ لم يستحقوا عليها ثوابا في الآخرة ولا تعظيما وتبجيلا في الدنيا لكفرهم وشركهم (وَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) خسروا انفسهم وأهلكوها بفعل المعاصي المؤدّية إلى الهلاك (أَلَمْ يَأْتِهِمْ) أي ألم يأت هؤلاء المنافقين الذين وصفهم (نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي خبر من كان قبلهم (قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْراهِيمَ وَأَصْحابِ مَدْيَنَ) ذكر سبحانه الأمم الماضية والقرون السالفة وانه سبحانه اهلكها ودمّر عليها لتكذيبها رسلها لئلا يأمنوا أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك (وَالْمُؤْتَفِكاتِ) أي المنقلبات وهي ثلاث قرى كان فيها قوم لوط ، أهلكهم الله بالخسف وقلب المدينة عليهم (أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي بالحجج والمعجزات (فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ) أي ما يظلمهم الله باهلاكهم (وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) أي ولكن عاقبهم باستحقاق إذ كذّبوا رسل الله كما فعلتم فأهلكهم بكفرهم وعصيانهم.

71 ـ 73 ـ لما ذكر الله تعالى المنافقين ووصفهم بقبيح خصالهم اقتضت الحكمة أن يذكر المؤمنين ويصفهم بضدّ أوصافهم ليتصل الكلام بما قبله اتصال النقيض فقال (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) أي بعضهم أنصار بعض يلزم كل واحد منهم نصرة صاحبه وموالاته ، حتى أن المرأة تهيء أسباب السفر لزوجها إذا خرج وتحفظ غيبة زوجها وهم يد واحدة على من سواهم (يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) وهو ما أوجب الله فعله أو رغب فيه عقلا أو شرعا (وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) وهو ما نهى الله عن فعله وزهد فيه عقلا أو شرعا (وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) أي يداومون على فعل الصلاة ، واخراج الزكاة من أموالهم ووضعها حيث أمر الله تعالى بوضعها فيه ويمتثلون طاعة الله ورسوله ويتبعون إرادتهما ورضاهما (أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ) أي الذين هذه صفتهم يرحمهم‌الله في الآخرة (إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) أي قادر على الرحمة والعذاب واضع كل واحد منهما موضعه وفي الآية دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الأعيان لأنه جعلهما من صفات جميع المؤمنين والمؤمنات (وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) أي من تحت أشجارها الأنهار والماء فيها (خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً) يطيب العيش فيها ، بناها الله لا وصب فيها ولا

نصب عن الحسن (فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ) أي في جنات اقامة وخلد وقيل هي بطنان الجنة أي وسطها عن ابن مسعود وقيل هي مدينة في الجنة وفيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى واناس حولهم والجنان حولها عن الضحاك وقيل إن عدنا أعلى درجة في الجنة وفيها عين التسنيم والجنان حولها محدقة بها وهي مغطاة من يوم خلقها الله عزوجل حتى ينزلها أهلها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ومن شاء الله وفيها قصور الدر واليواقيت والذهب فتهب ريح طيبة من تحت العرش فتدخل عليهم كثبان المسك الأبيض عن مقاتل والكلبي وروي عن النبي (ص) أنه قال عدن دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة النبيين والصديقين والشهداء يقول الله عزوجل طوبى لمن دخلك (وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ) رفع على الإبتداء أي ورضوان الله تعالى عنهم أكبر من ذلك كله قال الجبائي إنما صار الرضوان أكبر من الثواب لأنه لا يوجد شيء منه إلّا بالرضوان وهو الداعي إليه ، الموجب له ، ولأنه استأنفه للتعظيم كما يقول القائل اعطيتك ووصلتك ثم يقول وحسن رأيي فيك ورضاي عنك خير من جميع ذلك (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أي ذلك النعيم الذي وصفت هو النجاح العظيم الذي لا شيء أعظم منه. ثم أمر سبحانه بالجهاد فقال (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ) بالسيف والقتال (وَالْمُنافِقِينَ) وجهاد المنافقين باللسان والوعظ والتخويف (وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) ومعناه : واسمعهم الكلام الغليظ الشديد ولا ترق عليهم (وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ) أي منزلهم ومقامهم ومسكنهم جهنم يريد مأوى الفريقين (وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) أي بئس المرجع والمأوى.

74 ـ ثم أظهر سبحانه أسرار المنافقين فقال (يَحْلِفُونَ بِاللهِ ما قالُوا) يعني أنهم حلفوا كاذبين ما قالوا ما حكى عنهم ، ثم حقّق عليهم ذلك وأقسم سبحانه بأنهم قالوا ذلك لأن اللام في (وَلَقَدْ قالُوا) لام القسم و (كَلِمَةَ الْكُفْرِ) كل كلمة فيها جحد لنعم الله تعالى وكانوا يطعنون في الإسلام (وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ) أي بعد إظهار اسلامهم ، يعني ظهر كفرهم بعد أن كان باطنا (وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا) همّوا بقتل النبي (ص) ليلة العقبة والتنفير بناقته (وَما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ) معناه : أنهم عملوا بضدّ الواجب ، فقابلوا النعمة بالكفران وكان من حقهم أن يقابلوها بالشكر (فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ) أي فإن يتب هؤلاء المنافقون ويرجعوا إلى الحق يكن ذلك خيرا لهم في الدنيا والآخرة ، فإنهم ينالون بذلك رضا الله ورسوله والجنة (وَإِنْ يَتَوَلَّوْا) أي يعرضوا عن الرجوع إلى الحق وسلوك الطريق المستقيم (يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذاباً أَلِيماً) مؤلما (فِي الدُّنْيا) بما ينالهم من الحسرة والغم وسوء الذكر (وَ) في (الْآخِرَةِ) بعذاب النار (وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ) أي ليس لهم في الأرض (مِنْ وَلِيٍ) أي محبّ (وَلا نَصِيرٍ) ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله.

75 ـ 78 ـ ثم أخبر سبحانه عنهم فقال (وَمِنْهُمْ) أي من جملة المنافقين الذين تقدّم ذكرهم (مَنْ عاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ) أي لئن أعطانا من رزقه (لَنَصَّدَّقَنَ) أي لنتصدقن على الفقراء (وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ) بإنفاقه في طاعة الله ، وصلة الرحم ، ومواساة أهل الحاجة (فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) أي اعطاهم ما اقترحوه ، ورزقهم ما تمنّوه من الأموال (بَخِلُوا بِهِ) أي شحّت نفوسهم عن الوفاء بالعهد ، ومنعوا حق الله منه (وَتَوَلَّوْا) عن فعل أمرهم الله به (وَهُمْ مُعْرِضُونَ) عن دين الله تعالى (فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ) أي فأورثهم بخلهم بما أوجبوا لله تعالى على أنفسهم النفاق في قلوبهم ، وأدّاهم إلى ذلك كأنهم حصلوا على النفاق بسبب البخل ، وهذا كمن يقول لابنه اعقبك صحبة فلان ترك التعليم (إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ) كقوله سبحانه : (أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ). وهذا اخبار من الله تعالى عن هؤلاء المنافقين

أنهم يموتون على النفاق وكان ذلك معجزة للنبي (ص) لأنه خرج مخبره على وفق خبره (بِما أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ) بين سبحانه أن هذا إنما أصابهم بفعلهم السيء وهو اخلافهم الوعد وكذبهم (أَلَمْ يَعْلَمُوا) أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون (أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ) أي ما يخفون في أنفسهم (وَنَجْواهُمْ) ما يتناجون به بينهم ، وهذا استفهام يراد به التوبيخ المعنى : أنه يجب عليهم أن يعلموا ذلك (وَأَنَّ اللهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) جمع غيب وهو كل ما غاب عن الإحساس ومعناه : يعلم كل ما غاب من العباد وعن ادراكهم من موجود أو معدوم وفي قوله : (فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ) الآية ، لما تهاونوا باداء هذا الحق دعاهم ذلك إلى الثبات على النفاق إلى الممات ، وكذلك يدعو بعض الطاعات إلى بعض ، وعلى ذلك ترتيب الشرائع ، وفيه دلالة على أن الاخلاف والخيانة والكذب من اخلاق النفاق ، وقد صحّ في الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : للمنافق ثلاث علامات : إذا حدث كذب ، إذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان.

79 ـ 80 ـ ثم وصفهم الله بصفة أخرى فقال (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ) أي يعيبون (الْمُطَّوِّعِينَ) المتطوعين بالصدقة (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ويطعنون عليهم (فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ) أي ويعيبون الذين لا يجدون إلّا طاقتهم فيتصدقون بالقليل (فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ) أي فيستهزؤون منهم (سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ) أي جازاهم جزاء سخريتهم حيث صاروا إلى النار (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي موجع مؤلم ، وروي عن النبي (ص) أنه سئل فقيل : يا رسول أيّ الصدقة أفضل؟ قال : جهد المقل (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) صيغته صيغة الأمر والمراد به المبالغة في الإياس من المغفرة ، كما قال سبحانه في موضع آخر : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) الوجه في تعليق الإستغفار بسبعين مرّة المبالغة لا العدد ، ويجري ذلك مجرى قول القائل : لو قلت لي ألف مرّة ما قبلت والمراد : أني لا أقبل منك ، فكذلك الآية ، والمراد بذلك فيها نفي الغفران جملة ، وقيل : إن العرب تبالغ بالسبعة والسبعين ، ولهذا قيل : للأسد السبع لأنهم تأولوا فيه لقوته انها ضوعفت له سبع مرات (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) معناه أنّ حرمان المغفرة لهم بكفرهم بالله ورسوله (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) مرّ معناه.

81 ـ 83 ـ ثم أخبر سبحانه أن جماعة من المنافقين الذين خلّفهم النبي (ص) ولم يخرجهم معه إلى تبوك استأذنوه في التأخر فأذن لهم ، فرحوا بقعودهم فقال (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ) أي بقعودهم عن الجهاد (خِلافَ رَسُولِ اللهِ) أي بعده وقيل معناه : لمخالفتهم النبي (ص) (وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) ظاهر المعنى (قالُوا) أي قالوا للمسلمين ليصدّوهم عن الغزو (لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ) أي لا تخرجوا إلى الغزو سراعا في هذا الحرّ وقيل بل معناه : قال بعضهم لبعض ذلك طلبا للراحة والدعة ، وعدولا عن تحمل المشاق في طاعة الله ومرضاته (قُلْ) يا محمد لهم (نارُ جَهَنَّمَ) التي وجبت لهم بالتخلف عن أمر الله تعالى (أَشَدُّ حَرًّا) من هذا الحرّ ، فهي أولى بالاحتراز والحذر عنها إذ لا يعتد بهذا الحر في جنب ذلك الحر (لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ) أوامر الله تعالى ووعده ووعيده (فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً) هذا تهديد لهم في صورة الأمر ، أي فليضحك هؤلاء المنافقون في الدنيا قليلا لأن ذلك يفنى وإن دام إلى الموت ، ولأن الضحك في الدنيا قليل لكثرة أحزانها وهمومها ، وليبكوا كثيرا في الآخرة لأن ذلك يوم مقداره خمسين الف سنة وهم فيه يبكون فصار بكاؤهم كثيرا (جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) من الكفر والنفاق والتخلف بغير عذر عن الجهاد. قال ابن عباس : إن أهل النفاق ليبكون في النار عمر الدنيا فلا يرقأ لهم

دمع ، ولا يكتحلون بنوم ، وروى أنس بن مالك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا (فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ) يا محمد ، أي فإن ردّك الله من غزوتك هذه وسفرك هذا (إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ) أي من المنافقين الذين تخلفوا عنك وعن الخروج معك (فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ) معك إلى غزوة أخرى (فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً) إلى غزوة (وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا) ثم بيّن سبحانه سبب ذلك فقال (إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ) أي عن غزوة تبوك (فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ) في كل غزوة مع النساء والصبيان ، عن الحسن والضحاك ، وقيل : مع الرجال الذين تخلفوا من غير عذر ، عن ابن عباس ، وقيل : مع المخالفين قال الفراء : يقال : عبد خالف ، وصاحب خالف ، إذا كان مخالفا ، وقيل : مع الخساس والأدنياء ، يقال : فلان خالفه أهله إذا كان أدونهم ، وقيل : مع أهل الفساد ، من قولهم خلف الرجل على أهله يخلف خلوفا : إذا أفسد ، ونبيذ خالف : أي فاسد ، وخلف فم صائم : إذا تغيّرت ريحه وقيل : مع المرضى والزمنى ، وكل من تأخر لنقص ، عن الجبائي.

84 ـ 85 ـ ثم نهى سبحانه نبيّه (ص) عن الصلاة عليهم فقال (وَلا تُصَلِ) يا محمد (عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ) أي من المنافقين (ماتَ أَبَداً) أي بعد موته فإنه عليه‌السلام كان يصلّي عليهم ويجري عليهم أحكام المسلمين (وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ) أي لا تقف على قبره للدعاء فإنه (ع) كان إذا صلّى على ميت يقف على قبره ساعة ويدعو له ، فنهاه الله تعالى عن الصلاة على المنافقين ، والوقوف على قبورهم ، والدعاء لهم. ثم بيّن سبحانه سبب الأمرين فقال (إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ) فما صلى رسول الله (ص) بعد ذلك على منافق حتى قبض (وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ) الخطاب للنبي (ص) والمراد به الأمة (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا) بما يلحقهم فيها من المصائب والغموم ، وبما يأخذها منهم المسلمون على وجه الغنيمة ، وبما يشقّ عليهم من إخراجها في الزكاة والانفاق في سبيل الله مع اعتقادهم بطلان الإسلام ، فيشتدّ عليهم فيكون ذلك عذابا لهم (وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ) أي تهلك بالموت (وَهُمْ كافِرُونَ) أي في حال كفرهم.

86 ـ 89 ـ ثم بيّن سبحانه تمام اخبار المنافقين فقال (وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ) من القرآن على محمد (ص) (أَنْ آمِنُوا بِاللهِ) أي بأن آمنوا وهو خطاب للمؤمنين وأمر لهم بأن يدوموا على الإيمان ، ويتمسّكوا به في مستقبل الأوقات ، ويدخل فيه المنافق ويتناوله الأمر بأن يستأنف الإيمان ، ويترك النفاق (وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ) أي أخرجوا إلى الجهاد معه (اسْتَأْذَنَكَ) أي طلب الاذن منك في القعود (أُولُوا الطَّوْلِ) أي أولو المال والقدرة والغنى (مِنْهُمْ) أي من المنافقين (وَقالُوا ذَرْنا) أي دعنا (نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ) أي المتخلفين عن الجهاد من النساء والصبيان (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ) أي رضوا لنفوسهم أن يقعدوا مع النساء والصبيان والمرضى والمقعدين (وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ) ذكرنا معنى الطبع فيما تقدم قال الحسن : هؤلاء قوم قد بلغوا الحد الذي من بلغه مات قلبه (فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) أوامر الله ونواهيه ، ولا يتدبّرون الأدلة ، ثم مدح النبي (ص) المؤمنين فقال سبحانه (لكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ) ينفقونها في سبيل الله ومرضاته (وَأَنْفُسِهِمْ) يقاتلون الكفار ، ثم أخبر سبحانه عما أعدّ لهم من الجزاء على انقيادهم لله ورسوله فقال (وَأُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ) من الجنة ونعيمها وقيل : الخيرات : المنافع والمدح والتعظيم في الدنيا ، والثواب والجنة في الآخرة (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) أي الظافرون بالوصول إلى البغية (أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ) أي هيّأ وخلق لهم (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها) مضى تفسيره في غير موضع (ذلِكَ) إشارة إلى ما تقدّم ذكره (الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) والفوز النجاة من الهلكة إلى حال النعمة ،

وسميت المهلكة مفازة تفاؤلا لها بالنجاة وإنما وصفه بالعظيم لأنه حاصل على وجه الدوام وبالإعزاز والإجلال والإكرام.

90 ـ لمّا تقدم حديث المخلفين صنّف الله تعالى الأعراب منهم صنفين فقال سبحانه (وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ) أي المقصّرون الذين يعتذرون وليس لهم عذر عن أكثر المفسرين ، وقيل : هم المعتذرون الذين لهم عذر وهم نفر من بني غفار ، عن ابن عباس قال : ويدل عليه قوله : (وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) ، فعطف الكاذبين عليهم ، فدلّ ذلك على أن الأولين في اعتذارهم صادقون ، وقيل معناه : الذين يتصورون بصورة أهل العذر وليسوا كذلك (لِيُؤْذَنَ لَهُمْ) في التخلف (وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) أي وقعدت طائفة من المنافقين من غير أن اعتذروا وهم الذين كذبوا فيما كانوا يظهرونه من الإيمان (سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) قال أبو عمرو بن العلا : في هذه الآية كلا الفريقين كان مسيئا ، جاء قوم فعذروا ، وجنح آخرون فقعدوا ، يريد أن قوما تكلّفوا عذرا بالباطل ، وتخلّف آخرون من غير تكلف عذر واظهار علة جرأة على الله ورسوله.

91 ـ 92 ـ ثم ذكر سبحانه أهل العذر فقال (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ) وهم الذين قوتهم ناقصة بالزمانة والعجز عن ابن عباس وقيل : هم الذين لا يقدرون على الخروج (وَلا عَلَى الْمَرْضى) وهم أصحاب العلل المانعة من الخروج (وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ) يعني من ليست معه نفقة الخروج وآلة السفر (حَرَجٌ) أي ضيق وجناح في التخلف وترك الخروج مع رسول الله (ص) (إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) بأن يخلصوا العمل من الغش ، ثم قال سبحانه (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) أي ليس على من فعل الحسن الجميل في التخلّف عن الجهاد طريق للتقريع في الدنيا والعذاب في الآخرة وقيل هو عام في كل محسن والإحسان هو ايصال النفع إلى الغير لينتفع به من تعريه من وجوه القبح ويصحّ أن يحسن الإنسان إلى نفسه ويحمد على ذلك وهو إذا فعل الأفعال الجميلة التي يستحق بها المدح والثواب (وَاللهُ غَفُورٌ) أي ساتر على ذوي الأعذار بقبول العذر منهم (رَحِيمٌ) بهم لا يلزمهم ما فوق طاقتهم. ثم عطف عليه فقال (وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ) أي ولا على الذين إذا جاؤك يسألونك مركبا يركبونه فيخرجون معك إلى الجهاد إذ ليس معهم من الأموال والظهر ما يمكنهم الخروج به في سبيل الله (قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ) أي لا أجد مركبا تركبونه ، ولا ما اسوّي به أمركم (تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ) أي رجعوا عنك وأعينهم تسيل بالدمع لحزنهم أن لا يجدوا ما يركبونه من الدواب وينفقونه في الطريق ليخرجوا معكم ، ولحرصهم على الخروج والمعنى : وليس على هؤلاء أيضا حرج في التخلف عن الجهاد ، وليس عليهم سبيل للذم والعقاب (إِنَّمَا السَّبِيلُ) والطريق بالعقاب والحرج (عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ) أي يطلبون الإذن منك يا محمد في المقام وهم مع ذلك أغنياء متمكنون من الجهاد في سبيل الله (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ) من النساء والصبيان ومن لا حراك به (وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) قد تقدّم بيانه.

94 ـ 96 ـ ثم أخبر الله سبحانه عن هؤلاء القوم الذين تأخروا عن الخروج مع النبي (ص) فقال (يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ) من تأخرهم عنكم بالأباطيل والكذب (إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ) أي إذا انصرفتم إلى المدينة من غزوة تبوك (قُلْ) يا محمد (لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ) أي لسنا نصدّقكم على ما تقولون (قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ) أي قد أخبرنا الله واعلمنا من اخباركم وحقيقة أمركم ما علمنا به كذبكم وقيل انه أراد به قوله سبحانه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلّا خبالا الآية (وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ) أي سيعلم الله فيما بعد ورسوله عملكم هل تتوبون

من نفاقكم أم تقيمون عليه وقيل معناه سيعلم الله أعمالكم وعزائمكم في المستقبل ويظهر ذلك لرسوله فيعلمه الرسول بإعلامه إياه فيصير كالشيء المرئي لأن أظهر ما يكون الشيء أن يكون مرئيا كما علم ذلك في الماضي فأعلم به الرسول (ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) أي ترجعون بعد الموت إلى الله سبحانه الذي يعلم ما غاب وما حضر ، وما يخفى عليه السر والعلانية (فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي يخبركم بأعمالكم كلها حسنها وقبيحها فيجازيكم عليها أجمع (سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ) أي سيقسم هؤلاء المنافقون والمتخلفون فيما يعتذرون به إليكم أيها المؤمنون (إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ) انهم انما تخلفوا لعذر (لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ) أي لتصفحوا عن جرمهم ولا توبّخوهم ولا تعنّفوهم. ثم أمر الله سبحانه نبيه (ص) والمؤمنين فقال (فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ) أي اعراض ردّ وإنكار وتكذيب ومقت. ثم بيّن عن سبب الإعراض فقال (إِنَّهُمْ رِجْسٌ) أي نجس ومعناه : انهم كالشيء المنتن الذي يجب الإجتناب عنه فاجتنبوهم كما تجتنب الأنجاس (وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ) أي مصيرهم ومآلهم ومستقرهم جهنم (جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) أي مكافأة على ما كانوا يكسبونه من المعاصي (يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ) أي طلبا لمرضاتكم عنهم أيها المؤمنون (فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ) لجهلكم بحالهم (فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ) الخارجين من طاعته إلى معصيته لعلمه بحالهم ومعناه : انه لا ينفعهم رضاكم عنهم مع سخط الله عليهم وارتفاع رضاه عنهم.

97 ـ 99 ـ لما تقدّم ذكر المنافقين بيّن سبحانه أن الأعراب منهم أشدّ في ذلك وأكثر جهلا فقال (الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً) يريد الأعراب الذين كانوا حول المدينة ، وإنما كان كفرهم أشد لأنهم أقسى واجفى من أهل المدن ، وهم أيضا أبعد من سماع التنزيل وانذار الرسل عن الزجاج ومعناه : أنّ سكان البوادي إذا كانوا كفارا أو منافقين فهم أشدّ كفرا من أهل الحضر لبعدهم عن مواضع العلم ، واستماع الحجج ، ومشاهدة المعجزات ، وبركات الوحي (وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ) أي وهم أحرى وأولى بأن لا يعلموا حدود الله في الفرائض والسنن والحلال والحرام (وَاللهُ عَلِيمٌ) باحوالهم (حَكِيمٌ) فيما يحكم به عليهم (وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً) أي ومن منافقي الأعراب من يعدّ ما ينفق في الجهاد وفي سبيل الخير مغرما لحقه لأنه لا يرجو به ثوابا (وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ) أي وينتظر بكم الدوائر ، أي صروف الزمان ، وحوادث الأيام ، والعواقب المذمومة ليرجعوا إلى دين المشركين ، وأكثر ما تستعمل الدائرة في زوال النعمة إلى الشدة ، والعافية إلى البلاء ويقولون : كانت الدائرة عليهم ، وكانت الدائرة لهم ، ثم ردّ سبحانه ذلك عليهم فقال (عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ) أي على هؤلاء المنافقين دائرة البلاء ، يعني أن ما ينتظرون بكم هؤلاء حقّ بهم وهم المغلبون ابدا (وَاللهُ سَمِيعٌ) لمقالاتهم (عَلِيمٌ) بنياتهم لا يخفى عليه شيء من حالاتهم ، ثم بيّن سبحانه من الأعراب المؤمنين المخلصين فقال (وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) ومنهم من يرجع إلى سلامة الإعتقاد في التصديق بالله وبالقيامة والجنة والنار (وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ) معناه : يتقرّب إلى الله بإنفاقه ، ويطلب بذلك ثوابه ورضاه (وَصَلَواتِ الرَّسُولِ) أي دعاؤه بالخير والبركة ومعناه : أنه يرغب في دعاء النبي (ص) (أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ) معناه : ان صلوات الرسول قربة لهم تقرّبهم إلى ثواب الله (سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ) هذا وعد منه سبحانه بأن يرحمهم ويدخلهم الجنة ، وفيه مبالغة بأن الرحمة غمرتهم ووسعتهم (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ) لذنوبهم (رَحِيمٌ) بأهل طاعته.

100 ـ لما تقدم ذكر المنافقين والكفار عقّبه سبحانه بذكر

السابقين إلى الإيمان فقال (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ) أي السابقون إلى الإيمان وإلى الطاعات ، وإنما مدحهم بالسبق لأن السابق إلى الشيء يتبعه غيره فيكون متبوعا وغيره تابع له ، فهو إمام فيه ، وداع له إلى الخير بسبقه إليه ، وكذلك من سبق إلى الشرّ يكون أسوأ حالا لهذه العلة (مِنَ الْمُهاجِرِينَ) الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وإلى الحبشة (وَالْأَنْصارِ) أي ومن الأنصار الذين سبقوا نظراءهم من أهل المدينة إلى الإسلام (وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ) أي بأفعال الخير والدخول في الإسلام بعدهم ، وسلوك منهاجهم ، ويدخل في ذلك من يجيء بعدهم إلى يوم القيامة (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) أخبر سبحانه أنه رضي عنهم أفعالهم ، ورضوا عن الله سبحانه لما أجزل لهم من الثواب على طاعاتهم وإيمانهم به ويقينهم (وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) أي يبقون ببقاء الله منعمين (ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أي الفلاح العظيم الذي يصغر في جنبه كل نعيم.

101 ـ 102 ـ ثم عاد الكلام إلى ذكر المنافقين فقال سبحانه (وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ) أي ومن جملة من حولكم ، يعني حول مدينتكم (مِنَ الْأَعْرابِ) وهم الذين يسكنون البدو إذا كانوا مطبوعين على العربية (مُنافِقُونَ) يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وقيل : إنّهم جهينة ومزينة واسلم واشجع وغفار وكانت منازلهم حول المدينة (وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) أيضا منافقون (مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ) أي مرنوا على النفاق وتجرؤوا عليه (لا تَعْلَمُهُمْ) با محمد ، أي لا تعرفهم (نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ) أي نعرفهم (سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ) معناه : نعذبهم في الدنيا بالفضيحة ، فإن النبي (ص) ذكر رجالا منهم وأخرجهم من المسجد يوم الجمعة في خطبته وقال : اخرجوا فإنكم منافقون ، ويعذبهم في القبر (ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ) أي يرجعون يوم القيامة إلى عذاب مؤبد في النار (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ) يعني من أهل المدينة أو من الأعراب آخرون أقرّوا بذنوبهم وليس براجع إلى المنافقين ، والإعتراف : الإقرار بالشيء عن معرفة (خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً) يعني أنهم يفعلون أفعالا جميلة ، ويفعلون أفعالا سيئة قبيحة (عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) قال المفسرون : عسى من الله واجبة وإنما قال عسى حتى يكونوا بين طمع واشفاق فيكون ذلك أبعد من الاتكال على العفو وإهمال التوبة (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) هذا تعليل لقبول التوبة من العصاة ، أي لأنه غفور رحيم.

103 ـ 105 ـ (خُذْ) يا محمد (مِنْ أَمْوالِهِمْ) ادخل من للتبعيض لأنه لم يجب أن يصدّق بالجميع وإنما قال : من أموالهم ولم يقل من مالهم حتى يشتمل على أجناس المال كلها (صَدَقَةً) أراد بها الزكاة المفروضة بأن يأخذ من المالكين للنصاب الزكاة من الورق إذا بلغ مائتي درهم ، ومن الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ، ومن الإبل إذا بلغت خمسا ، ومن البقر إذا بلغت ثلاثين ، ومن الغنم إذا بلغت أربعين ، ومن الغلات والثمار إذا بلغت خمسة أوسق (تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) معناه : تطهّرهم تلك الصدقة عن دنس الذنوب ، وتزكيهم أنت بها أي تنسبهم إلى الزكاة وتدعو لهم بما يصيرون به أزكياء (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) هذا أمر من الله تعالى للنبي (ص) أن يدعو لمن يأخذ منه الصدقة ومعناه : ادع لهم بقبول صدقاتهم كما يقول الداعي : آجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت ، وروي عن النبي (ص) أنه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صلّ عليهم (إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) أي ان دعواتك مما تسكن نفوسهم إليه (وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) يسمع دعاءك لهم ، ويعلم ما يكون منهم في الصدقات (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ) استفهام يراد به التنبيه على ما يجب أن يعلم ، لأنه إذا علم ذلك كان ذلك داعيا له إلى فعل

التوبة والتمسك بها ، والمسارعة إليها (وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ) أي يتقبلها ويضمن الجزاء عليها (وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) عطف على ما قبله وقد مرّ تفسيره (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) هذا أمر من الله سبحانه لنبيه أن يقول للمكلفين اعملوا ما أمركم الله به عمل من يعلم أنه مجازا على فعله فإن الله سيرى عملكم ، ويراه رسوله فيشهد لكم بذلك عند الله تعالى ، ويراه المؤمنون ، وقيل : أراد بهم الملائكة الحفظة الذين يكتبون الأعمال (وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) أي سترجعون إلى الله الذي يعلم السر والعلانية (فَيُنَبِّئُكُمْ) أي يخبركم (بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ويجازيكم عليه.

106 ـ ثم عطف سبحانه على ما قبله من قوله : (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ) فقال (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ) أي مؤخرون موقوفون لما يرد من أمر الله تعالى فيهم (إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ) لفظة اما وقوع أحد الشيئين والله سبحانه عالم بما يصير إليه ولكنّه سبحانه خاطب العباد بما عندهم ومعناه : ولكن كان أمرهم عندكم على هذا ، أي على الخوف والرجاء ، وهذا يدل على صحة مذهبنا في جواز العفو عن العصاة لأنه سبحانه بيّن أن قوما من العصاة يكون أمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذّبهم وإن شاء قبل توبتهم فعفا عنهم (وَاللهُ عَلِيمٌ) بما يؤول إلى حالهم (حَكِيمٌ) فيما يفعله بهم.

107 ـ 110 ـ ثم ذكر سبحانه جماعة أخرى من المنافقين بنوا مسجدا (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً) والمسجد موضع السجود في الأصل وصار بالعرف اسما لبقعة مخصوصة بنيت للصلاة (ضِراراً) أي مضارة ، يعني للضرر بأهل مسجد قباء ، أو مسجد الرسول (ص) ليقل الجمع فيه (وَكُفْراً) أي ولإقامة الكفر فيه بالطعن على رسول الله (ص) والإسلام (وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ) أي لاختلاف الكلمة ، وإبطال الإلفة ، وتفريق الناس عن رسول الله (ص) (وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ) أي ارصدوا ذلك المسجد واتخذوه واعدوا لأبي عامر الراهب وهو الذي حارب الله ورسوله من قبل ، وكان من قصته أنه كان قد ترهّب في الجاهلية ولبس المسوح ، فلما قدم النبي (ص) المدينة حسده وحزّب عليه الأحزاب ، ثم هرب بعد فتح مكة (وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى) معناه : أن هؤلاء يحلفون كاذبين ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الفعلة الحسنى (وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) وكفى لمن يشهد الله سبحانه بكذبه خزيا ، فوجّه رسول الله (ص) عند قدومه من تبوك عاصم بن عوف العجلاني ، ومالك بن الدخشم فقال لهما : انطلقا إلى المسجد الظالم أهله فاهدماه واحرقاه ، ثم نهى الله سبحانه أن يقوم في هذا المسجد فقال (لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً) أي لا تصلّ فيه أبدا ثم أقسم فقال (لَمَسْجِدٌ) أي والله لمسجد (أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى) أي بني أصله على تقوى الله وطاعته (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ) أي منذ أول يوم وضع أساسه (أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) أي أولى بأن تصلّي فيه ، ثم وصف المسجد وأهله فقال (فِيهِ) أي في هذا المسجد الذي أسس على التقوى (رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) أي يحبون أن يصلوا لله تعالى متطهرين بأبلغ الطهارة (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) أي المتطهرين ، ثم قرّر سبحانه الفرق بين المسجدين فقال (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللهِ وَرِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ) قد مضى بيانه ، والمراد : أن الله تعالى شبّه بنيانهم على نار جهنم بالبناء على جانب نهر هذا صفته ، فكما أن من بنى على جانب هذا النهر فإنه ينهار بناؤه في الماء ولا يثبت فكذلك بناء هؤلاء ينهار ويسقط في نار جهنم ، يعني أنه لا يستوي عمل المتقي وعمل المنافق ، فإن عمل المؤمن المتقي ثابت مستقيم مبني على أصل صحيح ثابت ، وعمل المنافق ليس بثابت وهو واه ساقط (فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ) أي يوقعه ذلك البناء في نار جهنم (وَاللهُ لا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) مرّ بيانه (لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ) حسرة في قلوبهم يتردّدون فيها (إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ) معناه : إلّا أن يموتوا ، والمراد بالآية أنهم لا ينزعون عن الخطيئة ولا يتوبون حتى يموتوا على نفاقهم وكفرهم ، فإذا ماتوا عرفوا بالموت ما كانوا تركوه من الإيمان ، وأخذوا به من الكفر (وَاللهُ عَلِيمٌ) أي عالم بنيتهم في بناء مسجد الضرار (حَكِيمٌ) في أمره بنقضه والمنع من الصلاة فيه.

111 ـ 112 ـ لما تقدّم ذكر المؤمنين والمنافقين عقّب سبحانه بالترغيب في الجهاد فقال (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) حقيقة الاشتراء لا تجوز على الله تعالى لأن المشتري إنما يشتري ما لا يملكه ، وهو عزّ اسمه مالك الأشياء كلها لكنه مثل قوله : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً) ، في أنه ذكر لفظ الشراء والقرض تلطفا لتأكيد الجزاء ، ولما كان سبحانه ضمن الثواب على نفسه عبّر ذلك بالاشتراء وجعل الثواب ثمنا ، والطاعات مثمنا على ضرب من المجاز ، وأخبر أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم يبذلونها في الجهاد في سبيل الله ، وأموالهم أيضا ينفقونها ابتغاء مرضاة الله على أن يكون في مقابل ذلك الجنة (يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) هذا بيان للغرض الذي لأجله اشتراهم (فَيَقْتُلُونَ) المشركين (وَيُقْتَلُونَ) أي ويقتلهم المشركون ، يعني أن الجنة عوض عن جهادهم سواء قتلوا أو قتلوا (وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا) معناه : ان إيجاب الجنة لهم وعد على الله حقّ لا شكّ فيه (فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ) وهذا يدلّ على أن أهل كل ملة أمروا بالقتال وعدوا عليه الجنة (وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ) معناه : لا أحد أوفى بعهده من الله لأنه يفي ولا يخلف بحال (فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ) فافرحوا بهذه المبايعة حتى ترى آثار السرور في وجوهكم بسبب هذه المبايعة لأنكم بعتم الشيء من مالكه وأخذتم ثمنه ، ولأنكم بعتم فانيا بباق ، وزائلا بدائم (وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أي ذلك الشراء والبيع والظفر الكبير الذي اشترى منهم الأنفس والأموال بأوصاف فقال (التَّائِبُونَ) أي الراجعون إلى طاعة الله ، والمنقطعون إليه ، النادمون على ما فعلوه من القبائح (الْعابِدُونَ) أي الذين يعبدون الله وحده ويذلّلون له بطاعته في أوامره ونواهيه (الْحامِدُونَ) أي الذين يحمدون الله على كل حال (السَّائِحُونَ) أي الصائمون (الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ) أي المؤدّون للصلاة المفروضة التي فيها الركوع والسجود (الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ) ادخل الواو هنا لأن الأمر بالمعروف يتضمن النهي عن المنكر فكأنما شيء واحد ، ولأنه قرن النهي عن المنكر بالأمر بالمعروف في أكثر المواضع (وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ) أي والقائمون بطاعة الله ، يعني الذين يؤدّون فرائض الله وأوامره ، ويجتنبون نواهيه لأن حدود الله أوامره ونواهيه (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) هذا أمر للنبي (ص) أن يبشّر المصدّقين بالله المعترفين بنبوته بالثواب الجزيل ، والمنزلة الرفيعة خاصة إذا جمعوا هذه الأوصاف.

113 ـ 114 ـ (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) ومعناه : ليس للنبي والمؤمنين أن يطلبوا المغفرة للمشركين الذين يعبدون مع الله إلها آخر ، والذين لا يوحدونه ولا يقرّون بإلهيته (وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى) أي ولو كان الذين يطلبون لهم المغفرة أقرب الناس إليهم (مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) أي من بعد أن يعلموا أنهم كفار مستحقّون للخلود في النار (وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ) أي لم يكن استغفاره له إلّا صادرا عن

موعدة وعدها إياه (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ) ولا يفي بما وعد (تَبَرَّأَ مِنْهُ) وترك الدعاء له (إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ) أي دعّاء كثير الدعاء والبكاء (حَلِيمٌ) صبور على الأذى ، صفوح عن الذنب.

115 ـ 116 ـ (وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ) أي وما كان الله ليحكم بضلالة قوم بعد ما حكم بهدايتهم (حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ) من الأمر بالطاعة ، والنهي عن المعصية فلا يتقون فعند ذلك يحكم بضلالتهم (إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) يعلم جميع المعلومات حتى لا يشذ شيء منها عنه (إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) الملك اتساع المقدور لمن له السياسة والتدبير (يُحْيِي وَيُمِيتُ) أي يحيي الجماد ، ويميت الحيوان (وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) أي ليس لكم سواه حافظ يحفظكم ، وولي يتولى أمركم ، ولا ناصر ينصركم ويدفع العذاب عنكم.

117 ـ 118 ـ (لَقَدْ تابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ) أقسم الله تعالى في هذه الآية لأن لام لقد لام القسم بأنه سبحانه قبل توبتهم وطاعاتهم ، وإنما ذكر اسم النبي (ص) مفتاحا للكلام وتحسينا له ، ولأنه سبب توبتهم وإلّا فلم يكن منه ما يوجب التوبة (الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ) في الخروج معه إلى تبوك (فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ) وهي صعوبة الأمر ، قال جابر : يعني عسرة الزاد ، وعسرة الظهر ، وعسرة الماء ، والمراد بساعة العسرة وقت العسرة لأن الساعة تقع على كل زمان (مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ) عن الجهاد فهمّوا بالإنصراف من غزاتهم من غير أمر فعصمهم الله تعالى من ذلك حتى مضوا مع النبي (ص) (ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ) من بعد ذلك الزيغ ، ولم يرد بالزيغ ها هنا الزيغ عن الإيمان (إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) تداركهم برحمته (وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا) معناه : خلّفوا عن غزوة تبوك لما تخلفوا هم (حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ) أي برحبها وما هاهنا مصدرية ، ومعناه : ضاقت عليهم الأرض مع اتساعها وهذه صفة من بلغ غاية الندم حتى كأنه لا يجد لنفسه مذهبا ، وذلك بأن النبي أمر الناس بأن لا يجالسوهم ولا يكلموهم لأنه كان نزلت توبة الناس ولم تنزل توبتهم ، ولم يكن ذلك على معنى رد توبتهم لأنهم كانوا مأمورين بالتوبة ، ولا يجوز بالحكمة رد توبة من يتوب في وقت التوبة ، لكن الله سبحانه أراد بذلك تشديد المحنة عليهم في تأخير انزال توبتهم ، وأراد بذلك استصلاحهم واستصلاح غيرهم لئلا يعودوا إلى مثله (وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ) هذه عبارة عن المبالغة في الغم حتى كأنهم لم يجدوا لأنفسهم موضعا يخفونها فيه (وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ) أي وأيقنوا أنه لا يعصمهم من الله موضع يعتصمون به ويلجأون إليه غيره تعالى ، ومعناه : علموا أنه لا معتصم من الله إلا به ، وان لا ينجيهم من عذاب الله إلا التوبة (ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا) أي ثم سهّل الله عليهم التوبة حتى تابوا ، وقيل : ليتوبوا : أي ليعودوا إلى حالتهم الأولى قبل المعصية ، وقيل معناه : ثم تاب على الثلاثة وأنزل توبتهم على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ليتوب المؤمنون من ذنوبهم لعلمهم بأن الله سبحانه قابل التوبة ، قال الحسن : أما والله ما سفكوا من دم ، ولا اخذوا من مال ، ولا قطعوا من رحم ، ولكن المسلمين تسارعوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتخلّف هؤلاء ، وكان أحدهم تخلّف بسبب ضيعة له ، وآخر لأهله ، والآخر طلبا للراحة ، ثم ندموا وتابوا فقبل الله توبتهم (إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ) أي الكثير القبول للتوبة (الرَّحِيمُ) بعباده.

119 ـ ثم خاطب الله سبحانه المؤمنين المصدّقين بالله ، المقرّين بنبوة نبيه (ص) فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ) أي اتقوا معاصي الله واجتنبوها (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) الذين يصدقون في اخبارهم ولا يكذبون ومعناه : كونوا على مذهب

من يستعمل الصدق في أقواله وأفعاله وصاحبوهم ورافقوهم وقد وصف الله الصادقين في سورة البقرة بقوله : (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) إلى قوله : (أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) ، فأمر سبحانه بالإقتداء بهؤلاء الصادقين المتقين وقيل : المراد بالصادقين هم الذين ذكرهم الله في كتابه وهو قوله : رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه : يعني حمزة بن عبد المطلب ، وجعفر بن أبي طالب ومنهم من ينتظر : يعني علي بن أبي طالب (ع).
120 ـ 121 ـ لما قصّ الله سبحانه قصة الذين تأخروا عن الخروج مع النبي (ص) ، إلى غزوة تبوك ، ثم اعتذارهم عن ذلك وتوبتهم منه ، وأنه قبل توبة من ندم على ما كان منه لرأفته بهم ورحمته عليهم ، ذكر عقيب ذلك على وجه التوبيخ لهم ، والإزراء على ما كانوا فعلوه فقال (ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ) أي ما كان يجوز وما كان يحل لأهل مدينة الرسول ومن حولهم من سكان البوادي أن يتخلفوا عنه في غزاة تبوك وغيرها بغير عذر (وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ) معناه : ولا يرضوا لأنفسهم بالخفض والدعة ورسول الله في الحرّ والمشقة يقال : رغبت بنفسي عن هذا الأمر : أي ترفعت عنه ، بل عليهم أن يجعلوا أنفسهم وقاية للنبي (ص) (ذلِكَ) أي ذلك النهي لهم والزجر عن التخلف (بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ) أي عطش (وَلا نَصَبٌ) أي ولا تعب في أبدانهم (وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ) أي ولا مجاعة وهي شدة الجوع في طاعة الله (وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ) أي لا يضعون أقدامهم موضعا يغيظ الكفار (وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً) أي ولا يصيبون من المشركين أمرا من قتل أو جراحة أو مال أو أمر يغمّهم ويغيظهم (إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ) وطاعة رفيعة (إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) أي الذين يفعلون الأفعال الحسنة التي يستحق بها المدح والثواب. وفي هذا تحريض على الجهاد وأعمال الخير (وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً) أي ولا ينفقون في الجهاد ولا في غيره من سبل الخير والمعروف نفقة قليلة ولا كثيرة يريدون بذلك اعزاز دين الله ، ونفع المسلمين ، والتقرب بذلك إلى الله تعالى (وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً) أي ولا يجاوزون واديا (إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ) ثواب ذلك (لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي يكتب طاعاتهم ليجزيهم عليها بقدر استحقاقهم ويزيدهم من فضله حتى يصير الثواب أحسن وأكثر من عملهم.

122 ـ 125 ـ لما تقدّم الترغيب في الجهاد بأبلغ أسباب الترغيب ، وتأنيب من تخلف عنه بأبلغ أسباب التأنيب ، بيّن في هذه الآية موضع الرخصة في تأخر من تأخر عنه فقال سبحانه (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) وهذا نفي معناه النهي ، أي ليس للمؤمنين أن ينفروا ويخرجوا إلى الجهاد بأجمعهم ويتركوا النبي (ص) فريدا وحيدا (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) معناه : فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة ويبقى مع النبي (ص) جماعة ليتفقهوا في الدين ، يعني الفرقة القاعدين يتعلمون القرآن والسنن والفرائض والأحكام ، فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن وتعلمه القاعدون قالوا لهم إذا رجعوا إليهم : إن الله قد أنزل بعدكم على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه ، فتتعلمه السرايا ، فذلك قوله (وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ) أي وليعلموهم القرآن ، ويخوّفوهم به إذا رجعوا إليهم (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) فلا يعملون بخلافه عن ابن عباس في رواية الوالبي وقتادة والضحاك ، وقال الباقر عليه‌السلام كان هذا : حين كثر الناس ، فأمرهم الله أن تنفر طائفة ، وتقيم طائفة ، وأن يكون الغزو نوبا (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ) أي قاتلوا من قرب منكم من الكفار الأقرب منهم

فالأقرب في النسب والدار (وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً). أي شجاعة (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) عن الشرك ، أي معينهم وناصرهم ومن كان الله ناصره لم يغلبه أحد. ثم عاد الكلام إلى ذكر المنافقين فقال سبحانه (وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ) من القرآن (فَمِنْهُمْ) يعنى من المنافقين (مَنْ يَقُولُ) على وجه الإنكار ، أي يقول بعضهم لبعض (أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ) السورة (إِيماناً) أي يقينا وبصيرة (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً) معناه : فأما المؤمنون المخلصون فزادتهم تصديقا بالفرائض مع إيمانهم بالله (وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) أي يسرون ويبشر بعضهم بعضا ، قد تهلّلت وجوههم وفرحوا بنزولها (وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أي شك ونفاق (فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ) أي نفاقا وكفرا إلى نفاقهم وكفرهم لأنهم يشكّون في هذه السورة كما شكّوا فيما تقدمها من السور ، فذلك هو الزيادة ، وسمي الكفر رجسا على وجه الذم له وأنه يجب تجنبه كما يجب تجنب الأرجاس (وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ) أي واداهم شكّهم فيما أنزل الله تعالى من السور إلى أن ماتوا على كفرهم وآبوا شر مآب.

126 ـ 129 ـ ثم نبّه سبحانه على اعراض المنافقين عن النظر والتدبر لما ينبغي أن ينظروا ويتدبروا فيه فقال (أَوَلا يَرَوْنَ) أي أو لا يعلم هؤلاء المنافقون وقيل معناه : أولا يبصرون (أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ) أي يمتحنون (فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) أي دفعة أو دفعتين بالأمراض والأوجاع وهو رائد الموت (ثُمَّ لا يَتُوبُونَ) أي لا يرجعون عن كفرهم (وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ) أي لا يتذكرون نعم الله عليهم (وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ) معناه : وإذا نزلت سورة من القرآن وهم حضور عند النبي (ص) كرهوا ما يسمعونه ونظر بعضهم إلى بعض (هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ) وإنما يفعلون ذلك لأنهم منافقون يحذرون أن يعلم بهم ، فكأنهم يقول بعضهم لبعض : هل يراكم من أحد؟ ثم يقومون فينصرفون ، وإنما يفعلون ذلك مخافة أن تنزل آية تفضحهم ، وقيل معناه : ان المنافقين كان ينظر بعضهم إلى بعض نظر تعنت وطعن في القرآن ثم يقولون هل يرانا أحد من المسلمين ، فإذا تحقق لهم أنه لا يراهم أحد من المسلمين بالغوا فيه وإن علموا أنهم يراهم واحد منهم كفوا عنه (ثُمَّ انْصَرَفُوا) أي انصرفوا عن المجلس (صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ) عن الفوائد التي يستفيدها المؤمنون والسرور بها ، وحرموا الاستبشار بتلك الحال (بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) أي ذلك بسبب أنهم لا يفقهون مراد الله بخطابه لأنهم لا ينظرون فيه ، ثم خاطب الله سبحانه جميع الخلق وأكد خطابه بالقسم فقال (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) عنى بالرسول محمدا (ص) ، أي جاءكم رسول من جنسكم من البشر ، ثم من العرب ، ثم بني اسماعيل (عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ) معناه : شديد عليه عنتكم : أي ما يلحقكم من الضرر بترك الإيمان (حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ) معناه : حريص على من لم يؤمن أن يؤمن (بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) رؤوف بالمطيعين منهم رحيم بالمذنبين وقيل : رؤوف بأقربائه رحيم بأوليائه ، رؤوف لمن رآه ، رحيم بمن لم يره ، وقال بعض السلف : لم يجمع الله سبحانه لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلّا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه قال : (بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) وقال ؛ (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) (فَإِنْ تَوَلَّوْا) أي ذهبوا عن الحق واتباع الرسول وما يأمرهم به واعرضوا عن قبوله (فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ) أي كافيّ الله فإنه القادر على كل شيء (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) وبه وثقت ، وعليه اعتمدت ، وأموري إليه فوضت (وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) خصّ العرش بالذكر تفخيما لشأنه ، ولأنه إذا كان رب العرش مع عظمه كان رب ما دونه في العظم وقيل : إن العرش عبارة عن الملك العظيم في السماوات والأرض وقيل : إن هذه الآية آخر آية نزلت من السماء وآخر سورة كاملة نزلت سورة براءة وقال

قتادة : آخر القرآن عهدا بالسماء هاتان الآيتان.

سورة يونس
وعدد آيها مائة وتسع آيات

لما ختم الله سورة براءة بذكر الرسول افتتح هذه السورة بذكره وما نزل عليه من القرآن فقال (الر).
1 ـ 2 ـ قد مضى الكلام في معاني الحروف المعجمة المذكورة في أوائل السور من قبل (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ) معناه : ان الآيات التي جرى ذكرها ، أو الآيات التي أنزلت على محمد (ص) هي آيات القران المحكم من الباطل ، الممنوع من الفساد ، لا كذب فيه ولا اختلاف وقيل : تلك أي هذه السور آيات الكتاب الحكيم أي اللوح المحفوظ ، وسماه محكما لأنه ناطق بالحكمة وقيل : لأنه جمع العلوم والحكمة وقيل : إنما وصف الكتاب بالحكيم لأنه دليل على الحق كالناطق بالحكمة ، ولأنه يؤدي إلى المعرفة التي تميز بها طريق الهلاك من طريق النجاة (أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ) هذه ألف استفهام المراد به الإنكار ، وقيل : المراد بالناس هنا أهل مكة قالوا : تعجب ان الله سبحانه لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلّا يتيم أبي طالب ، والتقدير : أكان ايحاؤنا إلى رجل من الناس بأن ينذرهم عجبا ، ومعناه : لماذا تعجبون ان أوحينا إلى رجل منهم ، وليس هذا موضع تعجب ، فإن الله تعالى لما أكمل لعباده عقولهم ، وكلّفهم معرفته ، وأداء شكره ، وعلم أنهم لا يصلحون ولا يقومون بذلك إلّا بداع يدعوهم إليه ، ومنبّه ينبههم عليه ، وجب في الحكمة أن يفعل ذلك. ثم بيّن سبحانه الوجه الذي لأجله بعث ، وما الذي أوحى إليه فقال : (أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ) ، أي أخبرهم بالعذاب وخوفهم به (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ) أي عرفهم ما فيه الشرف والخلود في نعيم الجنة على وجه الإكرام والإجلال لصالح الأعمال (قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ) يعنون النبي ، أي قالوا : هذا ساحر مظهر للسحر وما أتى به سحر بيّن وهذا يدل على عجزهم عن معارضة القرآن.

3 ـ 4 ـ (إِنَّ رَبَّكُمُ) أي خالقكم ومنشئكم ، ومالك تدبيركم وتصريفكم من أمره ونهيه ، والذي يجب عليكم عبادته (اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) أي اخترعهما وأنشأهما على ما فيهما من عجائب الصنعة ، وبدائع الحكمة (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) بلا زيادة ونقصان مع قدرته على إنشائهما دفعة واحدة ، وكذلك تصريف الإنسان حالا بعد حال ، واخراج الثمار والأزهار شيئا بعد شيء مع قدرته على ذلك في أقل من لمح البصر ، لأن ذلك أبعد من توهم الاتفاق فيه (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) مرّ تفسيره في سورة الأعراف وقيل : ان العرش المذكور هنا هو السماوات والأرض لأنهم من بنائه والعرش البناء (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) أي يقدّره وينفذه على وجهه ، ويرتبه على مراتبه على أحكام عواقبه (ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) إنما قال هذا وإن لم يجر ذكر للشفعاء لأن الكفار كانوا يقولون : الأصنام شفعاؤنا عند الله ، فبيّن سبحانه أن الشفيع إنما يشفع عنده إذا أذن له في الشفاعة ، وإذا كانت الأصنام لا تعقل فكيف تكون شافعة مع انه لا يشفع عنده أحد من الملائكة والنبين إلّا بإذنه وأمره (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) أي أن الموصوف بهذه الصفات هو إلهكم (فَاعْبُدُوهُ) وحده لأنه لا إله لكم سواء ، ولا يستحق هذه الصفات غيره ، ولا تعبدوا الأصنام (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) حثّهم سبحانه على التذكر والتفكر فيما أخبرهم به ، وعلى تعرف صحته (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً) المرجع يحتمل معنيين (أحدهما) أن يكون بمعنى المصدر الذي هو الرجوع (والآخر) أن يكون بمعنى موضع الرجوع أي إليه موضع رجوعكم (وَعْدَ اللهِ حَقًّا) أي وعد الله تعالى ذلك

عباده وعدا حقا وصدقا (إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) أي يبتدىء الخلق ابتداء ثم يعيدهم بعد موتهم (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي ليؤتيهم جزاء أعمالهم (بِالْقِسْطِ) أي بالعدل لا ينقص من أجورهم شيئا (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ) أي ماء حار قد انتهى حرّه في النار (وَعَذابٌ أَلِيمٌ) وجيع (بِما كانُوا يَكْفُرُونَ) أي جزاء على كفرهم.

5 ـ 6 ـ ثم زاد سبحانه في الإحتجاج للتوحيد فقال (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً) بالنهار (وَالْقَمَرَ نُوراً) بالليل ، والضياء أبلغ في كشف الظلمات من النور ، وفيه صفة زائدة على النور (وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ) أي وقدّر القمر منازل معلومة (لِتَعْلَمُوا) به وبمنازله (عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ) وأول الشهر وآخره ، وانقضاء كل سنة وكميتها ، وجعل الشمس والقمر آيتين من آيات الله تعالى وفيهما أعظم الدلالات على وحدانيته تعالى من وجوه كثيرة منها. خلقهما وخلق الضياء والنور فيهما ، ودورانهما وقربهما وبعدهما ، ومشارقهما ومغاربهما ، وكسوفهما ، وفي بثّ الشمس الشعاع في العالم ، وتأثيرها في الحرّ والبرد ، واخراج النبات وطبخ الثمار ، وفي تمام القمر وسط الشهر ونقصانه في الطرفين ليتميز أول الشهر وآخره من الوسط ، كل واحد من ذلك نعمة عظيمة من الله سبحانه على خلقه ولذلك قال (ما خَلَقَ اللهُ ذلِكَ إِلَّا بِالْحَقِ) لأن في ذلك منافع للخلق في دينهم ودنياهم ، ودلائل على وحدانية الله وقدرته ، وكونه عالما لم يزل ولا يزال (يُفَصِّلُ الْآياتِ) أي يشرحها ويبيّنها آية آية (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) فيعطون كل آية حظها من التأمل والتدبر وقيل : إن المعنى في قوله : (وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ) : التثنية ، أي قدّر الشمس والقمر منازل غير أنه وحّده للإيجاز اكتفاء بالمعلوم ، فإن الشمس تقطع المنازل في كل سنة ، والقمر يقطعها في كل شهر فإنما يتم الحساب وتعلم السنون والشتاء والصيف بمقاديرهما ومجاريهما في تداويرهما (إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما خَلَقَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي فعله فيهما على ما تقتضيه الحكمة في السماوات من الأفلاك والكواكب السيارة وغير السيارة ، وفي الأرض من الحيوان والنبات والجماد وأنواع الأرزاق والنعم (لَآياتٍ) أي حججا ودلالات على وحدانية الله (لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ) معاصي الله ويخافون عقابه ، وخصّهم بالذكر لاختصاصهم بالانتفاع بها.
7 ـ 10 ـ ثم أنه سبحانه أوعد الغافلين عن الأدلة المتقدمة المكذبين بالمعاد فقال (إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا) أي لقاء جزائنا ومعناه : لا يطمعون في ثوابنا ، واضافه إلى نفسه تعظيما لله ، ويحتمل أن يكون المعنى : لا يخافون عقابنا ، كما يكون الرجاء بمعنى الخوف.

جعل سبحانه ملاقاة ما لا يقدر عليه إلا هو ملاقاة له كما جعل اتيان ملائكته اتيانا له في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله تفخيما للأمر (وَرَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا) أي متّعوا بها واختاروها فلا يعملون إلّا لها ، ولا يجتهدون إلّا لأجلها مع سرعة فنائها ، ولا يرجون ما وراءها (وَاطْمَأَنُّوا بِها) أي وسكنوا إلى الدنيا بأنفسهم ، وركنوا إليها بقلوبهم (وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ) أي ذاهبون عن تأملها فلا يعتبرون بها (أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ) أي مستقرّهم النار (بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) من المعاصي ثم وعد سبحانه المؤمنين بعد ما أوعد الكافرين فقال (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدّقوا بالله ورسله (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي وأضافوا إلى ذلك الأعمال الصالحة (يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ) إلى الجنة (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) أي تجري بين أيديهم الأنهار وهم يرونها من علو كما قال سبحانه (قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا) ومعلوم أنه لم يجعل السري الذي هو الجدول تحتها وهي قاعدة عليه وإنما أراد إنه جعله بين يديها وقيل معناه من تحت بساتينهم وأسرّتهم وقصورهم عن الجبائي وقوله بإيمانهم يعني به جزاء على إيمانهم (دَعْواهُمْ فِيها) أي دعاء المؤمنين في

الجنة وذكرهم فيها أن يقولوا (سُبْحانَكَ اللهُمَ) يقولون ذلك لا على وجه العبادة لأنه ليس هناك تكليف بل يتلذّذون بالتسبيح (وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ) أي تحيتهم من الله سبحانه في الجنة سلام (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) وليس المراد أن ذلك يكون آخر كلامهم حتى لا يتكلّموا بعده بشيء بل المراد أنهم يجعلون هذا آخر كلامهم في كل ما ذكروه.

11 ـ 12 ـ ثم عاد الكلام إلى ذكر المائلين إلى الدنيا ، المطمئنين إليها ، الغافلين عن الآخرة فقال (وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ) أي اجابة دعوتهم في الشر إذا دعوا به على أنفسهم وأهاليهم عند الغيظ والضجر واستعجلوه مثل قول الإنسان : رفعني الله من بينكم وقوله لولده : اللهم العنه ولا تبارك فيه (اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ) أي كما يعجل لهم إجابة الدعوة بالخير إذا استعجلوها (لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ) أي لفرغ من اهلاكهم ولكن الله تعالى لا يعجل لهم الهلاك بل يمهلهم حتى يتوبوا وقيل معناه ولو يعجّل الله للناس العقاب الذي استحقّوه بالمعاصي كما يستعجلون خير الدنيا وربما أجيبوا إلى ما سألوه إذا اقتضيت المصلحة ذلك لفنوا لأن بنية الإنسان في الدنيا لا تحتمل عقاب الآخرة بل لا تحتمل ما دونه والله سبحانه يوصله إليهم في وقته وسمي العقاب شرّا من جهة المشقة والأذى الذي فيه وفائدته انه لو تعجلت العقاب لزال التكليف ولا يزول التكليف إلّا بالموت وإذا عوجلوا بالموت لم يبق أحد (فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ) أي فندع الذين لا يخافون البعث والحساب يتحيّرون في كفرهم وعدولهم عن الحق إلى الباطل ، وتمردهم في الظلم ، والعمه : شدة الحيرة : ثم أخبر سبحانه عن قلة صبر الإنسان على الضرر والشدائد فقال (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ) أي المشقة والبلاء ، والمحنة من محن الدنيا (دَعانا لِجَنْبِهِ) أي دعانا لكشفه مضطجعا (أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً) أي على أي حال كان عليها واجتهد في الدعاء وسؤال العافية ، وليس غرضه بذلك نيل ثواب ، وقيل إنّ تقديره : وإذا مس الإنسان الضر مضطجعا أو قاعدا أو قائما دعانا لكشفه وفيه تقديم وتأخير (فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ) أي فلما أزلنا عنه ذلك الضرر ، ووهبنا له العافية (مَرَّ) أي استمر على طريقته الأولى معرضا عن شكرنا (كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ) أي كأن لم يدعنا قط لكشف ضره ، ولم يسألنا إزالة الألم عنه (كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي كما زين لهم الشيطان واقرانهم الغواة ترك الدعاء عند الرخاء زينوا للمسرفين : أي للمشركين عملهم.

13 ـ 14 ـ ثم أخبر سبحانه عما نزل بالأمم الماضية من المثلات ، وحذر هذه الأمة عن مثل مصارعهم فقال (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ) بأنواع العذاب (لَمَّا ظَلَمُوا) أنفسهم بأن أشركوا وعصوا (وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي بالمعجزات الظاهرة ، والدلالات الواضحة (وَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا) هذا اخبار بأن هذه الأمم إنما أهلكوا لما كانوا في المعلوم أنهم لو بقوا لم يكونوا يؤمنون بالرسل الذين أتوهم ، والكتب التي جاؤوهم بها (كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) أي كذلك نعذّب القوم المشركين في المستقبل إذا لم يؤمنوا بعد قيام الحجة عليهم (ثُمَّ جَعَلْناكُمْ) يا أمة محمد (خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ) أي من بعد القرون التي أهلكناهم ومعناه : أسكناهم الأرض خلفهم (لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) أي لنرى عملكم أين يقع من عمل اولئك ، أتقتدون بهم فتستحقون من العقاب مثل ما استحقوه ، أم تؤمنون فتستحقون الثواب؟
15 ـ 17 ـ ثم أخبر سبحانه عن مشركي قريش فقال (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا) المنزلة في القرآن (بَيِّناتٍ) أي واضحات في الحلال والحرام وسائر الشرائع (قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا) أي لا يؤمنون بالبعث والنشور فلا يخشون عقابنا ، ولا

يطمعون في ثوابنا (ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا) الذي تتلوه علينا (أَوْ بَدِّلْهُ) فاجعله على خلاف ما تقرؤه والفرق بينهما أن الإتيان بغيره قد يكون معه وتبديله لا يكون إلا برفعه وقيل معنى قوله بدله غير أحكامه من الحلال أو الحرام أرادوا بذلك زوال الحظر عنهم وسقوط الأمر منهم وأن يخلي بينهم وبين ما يريدونه (قُلْ) يا محمد (ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي) أي من جهة نفسي ، وناحية نفسي ، ولأنه معجز فلا أقدر على الإتيان بمثله (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ) أي ما اتبع إلّا الذي أوحي إليّ (إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي) في اتباع غيره (عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) أي يوم القيامة (قُلْ) يا محمد (لَوْ شاءَ اللهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ) معناه : لو شاء الله ما تلوت هذا القرآن عليكم بأن كان لا ينزله علي فلا أقرأه عليكم فلا تعلمونه (فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ) أي فقد مكثت وأقمت بينكم دهرا طويلا من قبل إنزال القرآن فلم أقرأه عليكم ، ولا ادّعيت نبوة حتى أكرمني الله تعالى به (أَفَلا تَعْقِلُونَ) أي أفلا تتفكرون فيه بعقولكم فتعلموا ان المصلحة فيما أنزله الله تعالى دون ما تقرؤونه. والعقل : هو العلم الذي يمكن به الاستدلال بالشاهد على الغائب ، والناس يتفاضلون فيه ، فبعضهم أعقل من بعض (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ) أي لا أحد أظلم ممن اخترع على الله (كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ) أي المشركون.

18 ـ 20 ـ ثم أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار فقال (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ) أي ويعبد هؤلاء المشركون الأصنام التي لا يضرهم إن تركوا عبادتها ولا ينفعهم إن عبدوها. فإن قيل : كيف ذمهم على عبادة الصنم الذي لا ينفع ولا يضر ، مع انه لو نفع وضرّ لا يجوز أيضا عبادته؟ قلنا : عبادة من لا يقدر على أصول النعم وان قدر على النفع والضر إذا كان قبيحا فمن لا يقدر على النفع والضر أصلا من الجماد والحيوان تكون عبادته أقبح واشنع ، فلذلك خصّه بالذكر (وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ) أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم قالوا : انا نعبد هذه الأصنام لتشفع لنا عند الله ، وإن الله أذن لنا في عبادتها ، وانه سيشفعها فينا في الآخرة ، وتوهّموا ان عبادتها أشد في تعظيم الله سبحانه من قصده تعالى بالعبادة ، فجمعوا بين قبيح القول ، وقبيح الفعل ، وقبيح التوهم (قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ) أمر سبحانه نبيه (ص) أن يقول لهم على وجه الإلزام : أتخبرون الله بما لا يعلم من حسن عبادة الأصنام وكونها شافعة لأن ذلك لو كان صحيحا لكان تعالى به عالما ، ففي نفي علمه بذلك نفي المعلوم ومعناه : انه ليس في السماوات ولا في الأرض إله غير الله ، ولا أحد يشفع لكم يوم القيامة وقيل معناه : أتخبرون الله بشريك أو شفيع لا يعلم شيئا كما قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض فكذلك وصفهم بأنهم لا يعلمون في السماوات والأرض شيئا (سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) أي تنزّه الله تعالى عن أن يكون له شريك في استحقاق العبادة (وَما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا) ان الناس كانوا جميعا على الحق وعلى دين واحد فاختلفوا في الدين الذي كانوا مجتمعين عليه قيل : انهم اختلفوا على عهد آدم وولده ، عن ابن عباس والسدي ومجاهد والجبائى وأبي مسلم ، ومتى اختلفوا؟ قيل : عند قتل أحد ابنيه أخاه. وقيل اختلفوا بعد موت آدم عليه‌السلام ، وأنهم كانوا على شرع واحد ودين واحد زمن نوح (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) من انه لا يعاجل العصاة بالعقوبة إنعاما عليهم في التأني بهم (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) أي فصل بينهم (فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) بأن يهلك العصاة وينجي المؤمنين ، لكنّه أخرهم إلى يوم القيامة تفضلا منه إليهم ، وزيادة في الانعام عليهم ، ثم حكى سبحانه عن هؤلاء الكفار فقال (وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ) أي هلا أنزل على

محمد آية من ربّة تضطرّ الخلق إلى المعرفة بصدقه (فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ) معناه : يا محمد إن الذي يعلم الغيب ويعلم مصالح الأمور قبل كونها هو الله لا تخفى عليه خافية فيعلم ما في انزاله صلاح فينزله ، ويعلم ما ليس في انزاله صلاح فلا ينزله ، ولذلك لا يفعل الآية التي اقترحوها في هذا الوقت لما في ذلك من حسن تدبير (فَانْتَظِرُوا) أي فانتظروا عقاب الله تعالى بالقهر والقتل في الدنيا ، والعقاب في الآخرة (إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) لأن الله تعالى وعدني النصرة عليكم.

21 ـ 23 ـ ثم أخبر سبحانه عن ذميم فعالهم فقال (وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً) يريد بالناس الكفار ، فهو عموم يراد به الخصوص (مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ) أي راحة ورخاء بعد شدة وبلاء ، وحقيقة الذوق فيما له طعم يوجد إنما يكون طعمه بالفم ، وإنما قال : اذقناهم الرحمة على طريق البلاغة لشدة ادراك الحاسّة إياها (إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا) أي فهم يحتالون لدفع آياتنا بكل ما يجدون السبيل إليه من شبهة أو تخليط في مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة وقال مجاهد : مكرهم استهزاؤهم وتكذيبهم (قُلِ) يا محمد لهم (اللهُ أَسْرَعُ مَكْراً) أي أقدر جزاء على المكر ومعناه : ان ما يأتيهم من العقاب أسرع مما أتوه من المنكر (إِنَّ رُسُلَنا) يعني الملائكة الحفظة (يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ) أي ما تدبّرون من سوء التدبير ، وفي هذا غاية الزجر والتهديد من وجهين (أحدهما) انه يحفظ مكرهم (والآخر) انه أقدر على جزائهم وأسرع فيه. ثم امتن الله سبحانه على خلقه بأن عدّد نعمه التي يفعلها بهم في كل حال فقال (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) أي يمكنكم من المسير في البر والبحر بما هيأ لكم من آلات السير وهي خلق الدواب وتسخيرها لكم لتركبوها في البر ، وتحملوا عليها أثقالكم ، وهيّأ السفن في البحر ، وإرسال الرياح المختلفة التي تجري بالسفن في الجهات المختلفة (حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ) خصّ الخطاب براكب البحر ، أي إذا كنتم راكبي السفن في البحر (وَجَرَيْنَ بِهِمْ) أي وجرت السفن بالناس لما ركبوها (بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ) أي بريح لينة يستطيبونها (وَفَرِحُوا بِها) أي سرّوا بتلك الريح لأنها تبلغهم مقصودهم (جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ) أي جاءت السفينة ريح عاصف شديدة الهبوب الهائلة (وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ) من البحر والموج : اضطراب البحر ومعناه : وجاء راكبي البحر الأمواج العظيمة من جميع الوجوه (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ) أي ايقنوا أنهم دنوا من الهلاك (دَعَوُا اللهَ) عند هذه الشدائد والأهوال ، والتجأوا إليه ليكشف ذلك عنهم (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أي على وجه الإخلاص في الاعتقاد ، ولم يذكروا الأوثان والأصنام لعلمهم بأنها لا تنفعهم ههنا شيئا وقالوا (لَئِنْ أَنْجَيْتَنا) يا رب (مِنْ هذِهِ) الشدة (لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) أي من جملة من يشكرك على نعمك وقوله : (جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ) جواب قوله : (إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ) وقوله : (دَعَوُا اللهَ) جواب قوله : (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ فَلَمَّا أَنْجاهُمْ) أي خلصهم الله تعالى من تلك المحن (إِذا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ) أي يعملون فيها بالمعاصي والفساد ، ويشتغلون بالظلم على الأنبياء وعلى المسلمين (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا) أي بغي بعضكم على بعض وما ينالونه به متاع في الدنيا ، وإنما تأتونه لحبكم العاجلة وإيثارها على ما يقرب إلى الله تعالى من الطاعات ، وقد مرّ بيانه قبل (ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُكُمْ) في الآخرة (فَنُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي نخبركم بأعمالكم لأنا اثبتناها عليكم ، وهي كلمة تهديد ووعيد.

24 ـ 25 ـ لما تقدّم ما يوجب الترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا عقّبه سبحانه بذكر صفة الدارين فقال (إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا) أي صفة الحياة الدنيا ، أو شبه الحياة الدنيا في

سرعة فنائها وزوالها (كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ) وهو المطر (فَاخْتَلَطَ بِهِ) أي بذلك المطر (نَباتُ الْأَرْضِ) معناه : فاختلط بسببه بعض النبات بالبعض فاختلط ما يأكل الناس بما تأكل الأنعام ثم فصّل ذلك فقال (مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ) كالحبوب والثمار والبقول (وَالْأَنْعامُ) كالحشيش وسائر أنواع المراعي (حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها) أي حسنها وبهجتها بأنواع الألوان ، وأجناس النبات وغير ذلك (وَازَّيَّنَتْ) أي تزينت في عين رائيها (وَظَنَّ أَهْلُها) أي مالكها (أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها) أي على الانتفاع بها ومعناه : بلغت المبلغ الذي ظن أهلها أنهم يحصدونها ويقدرون على غلتها أو ادامتها (أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً) معناه : أتاها حكمنا وقضاؤنا بإهلاكها وإتلافها (فَجَعَلْناها حَصِيداً) أي محصودة ومعناها : مقطوعة مقلوعة ذاهبة يابسة (كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ) أي كأن لم تقم على تلك الصفة بالأمس ومعناه : كأن لم تكن ولم توجد من قبل (كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) فيها فيعتبرون بها. ولما بيّن سبحانه أن الدنيا تنقطع وتفنى بالموت كما يفنى هذا النبات بفنون الآفات ، ونبّه على التوقع لزوالها ، والتحرز عن الاغترار بأحوالها ، رغّب عقيبه في الآخرة فقال (وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ) السلام هو الله تعالى ، فإن الله تعالى يدعو إلى داره وداره الجنة عن الحسن وقتادة وقيل دار السلام الدار التي يسلم فيها من الآفات عن الجبائي والسلام والسلامة واحد مثل الرضاع والرضاعة وقيل سميت الجنة دار السلام لأن أهلها يسلّم ربهم عليهم فلا يسمعون إلّا سلاما ولا يرون إلا سلاما ويعضده قوله : (تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ) وما أشبه (وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) يهدي من يشاء إلى الإيمان والدين الحق بالتوفيق والتيسير والألطاف ، وقال الجبائي : يريد به نصب الأدلة لجميع المكلفين دون الأطفال والمجانين وقيل معناه : يهدي من يشاء في الآخرة إلى طريق الجنة الذي يسلكه المؤمنون ويعدل عنه الكافرون إلى النار.

26 ـ 27 ـ ثم بيّن سبحانه أهل دار السلام فقال (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى) ومعناه : للذين أحسنوا العمل ، وأطاعوا الله تعالى في الدنيا جزاء لهم على ذلك الحالة الحسنى ، والمنزلة الحسنى وهي الحالة الجامعة للذات والنعيم على أكمل ما يكون ، وأفضل ما يمكن (وَزِيادَةٌ) ذكر في ذلك وجوه أن الحسنى : الثواب المستحق ، والزيادة : التفضل على قدر المستحق على طاعاتهم من الثواب وهي المضاعفة المذكورة في قوله : (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) عن ابن عباس (وثانيها) الزيادة هي ان ما أعطاهم الله تعالى من النعم في الدنيا لا يحاسبهم به في الآخرة عن أبي جعفر الباقر (ع) (وثالثها) ان الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب عن علي (ع) وقيل : الزيادة ما يأتيهم في كل وقت من فضل الله مجددا (وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ) أي لا يلحق وجوههم سواد (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) مرّ معناه (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ) أي اكتسبوها وارتكبوها (جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها) يعني يجزون بمثل أعمالهم ، أي قدر ما يستحق عليها من غير زيادة ، لأن الزيادة على قدر المستحق من العقاب ظلم ، والزيادة على قدر المستحق من الثواب تفضل (وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) أي يلحقهم هوان وذل لأن العقاب يقارنه الإهانة والإذلال (ما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ) أي ما لهم من حافظ ومانع يدفع عقاب الله عنهم (كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً) أي كأنما البست وجوههم ظلمة الليل ، والمراد وصف وجوههم بالسواد كقوله سبحانه : (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ) (أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) ظاهر المراد.

28 ـ 30 ـ ولما تقدم ذكر الجزاء بين سبحانه وقت الجزاء فقال (وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً) أي نحشر الخلائق أجمعين ،

أي نجمعهم من كل أوب إلى الموقف (ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا) في عبادتهم مع الله غيره (مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكاؤُكُمْ) أي أثبتوا والزموا مكانكم أنتم مع شركائكم يعني الأوثان فقد صحبتموهم في الدنيا فاصحبوهم في المحشر (فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ) أي فميّزنا وفرّقنا بينهم في المسألة ، فسألنا المشركين على حدة لم عبدتم الأصنام؟ وسألنا الأصنام على حدة لم عبدتم وبأيّ سبب عبدتم؟ وهذا سؤال تقريع وتبكيت (وَقالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ) أي يحييهم الله وينطقهم فقالوا : ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون (فَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) أي فاصلا للحكم (بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ) أيها المشركون (إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ) المراد : الأصنام فلم يكن لها حسّ ولا علم ، وهذا غاية في الزام الحجة حيث اختاروا للعبادة من لم يدعهم اليها ، ولم يشعر بها (هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ) أي في ذلك المكان ، وفي تلك الحال ، وفي ذلك الوقت تجرب وتعلم كل نفس ما قدّمت من خير أو شرّ وترى جزاءه (وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِ) أي وردّوا إلى جزاء الله ، وإلى الموضع الذي لا يملك أحد فيه الحكم إلّا الله الذي هو مالكهم وسيّدهم وخالقهم ، والحق صفة لله تعالى وهو القديم الدائم الذي لا يفنى وما سواه يبطل (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) أي بطل وهلك عنهم ما كانوا يدعونه بافترائهم من الشركاء مع الله تعالى.

31 ـ 33 ـ ثم قرر سبحانه أدلة التوحيد والبعث عليهم فقال (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (مَنْ يَرْزُقُكُمْ) أي من يخلق لكم الأرزاق (مِنَ السَّماءِ) بانزال المطر والغيث (وَ) من (الْأَرْضِ) باخراج النبات وأنواع الثمار. والرزق في اللغة هو العطاء الجاري ، يقال : رزق السلطان الجند ، إلّا أن كل رزق فإن الله هو الرازق به ، لأنه لو لم يطلقه على يد ذلك الإنسان لم يجىء منه شيء ، فلا يطلق اسم الرزاق إلّا على الله تعالى ، ويقيّد في غيره ، كما لا يطلق اسم الرب إلّا عليه ويقيّد في غيره ، فيقال : ربّ الدار ، وربّ الضيعة (أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ) معناه : أم من يملك أن يعطيكم الاسماع والأبصار فيقويها وينورها ولو شاء لسلب نورها وحسّها (وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ) ومن يخرج الإنسان من النطفة ، والنطفة من الإنسان (وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) أي ومن الذي يدبّر جميع الأمور في السماء والأرض على ما توجبه الحكمة (فَسَيَقُولُونَ اللهُ) أي فسيعترفون بأن الله تعالى يفعل هذه وان الأصنام لا تقدر عليها (فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ) أي فقل لهم عند اعترافهم بذلك أفلا تتقون عقابه في عبادة الأصنام ، وفي الآية دلالة على التوحيد (فَذلِكُمُ اللهُ) ذلك إشارة إلى اسم الله تعالى الذي وصفه في الآية الأولى بأنه الذي يرزق الخلق ، ويخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ، والكاف والميم للمخاطبين وهم جميع الخلق ، أخبر سبحانه ان الذي يفعل هذه الأشياء (رَبُّكُمُ الْحَقُ) الذي خلقكم ، ومعبودكم الذي يحقّ له العبادة دون غيره من الأصنام والأوثان (فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ) المراد به : ليس بعد الذهاب عن الحق إلّا الوقوع في الضلال ، لأنه ليس بينهما واسطة ، فإذا ثبت أن عبادته هو الحق ثبت ان عبادة ما سواه باطل وضلال (فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) أي فكيف تعدلون عن عبادته مع وضوح الدلالة على أنه لا معبود سواه (كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) معناه : مثل انصرافهم عن الإيمان وجبت العقوبة لهم ، أي جازاهم ربهم بمثل ما فعلوا من الإنصراف ، وهذا في قوم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون ، ومعناه : سبق علم ربك في هؤلاء لا يؤمنون.

34 ـ 36 ـ ثم احتجّ سبحانه عليهم في التوحيد باحتجاج آخر فقال (قُلْ) يا محمد لهؤلاء المشركين (هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) أي هل من هذه الأصنام التي جعلتموها شركاء لله في العبادة من يبدأ الخلق بالإنشاء بعد أن لم يكن وهو النشأة الأولى ، ثم يعيده في النشأة الثانية

(قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) معناه : فإن قالوا : ليس من شركائنا من يقدر عليه أو سكتوا فقل أنت لهم : الله هو الذي يبدأ الخلق (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) أي كيف تصرفون عن الحق وتقلبون عن الإيمان (قُلْ) يا محمد (هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ) أي هل من هذه الأصنام من يهدي الناس إلى الرشد وما فيه الصلاح والنجاة (قُلْ) أنت لهم (اللهُ) هو الذي (يَهْدِي لِلْحَقِ) إلى طريق الرشاد (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ) معناه : أفمن يهدي غيره إلى طريق التوحيد والرشد (أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ) أمره ونهيه (أَمَّنْ لا يَهِدِّي) أحدا (إِلَّا أَنْ يُهْدى) إلّا بمنزلة حتى فكأنه قال أم من لا يهتدي حتى يهدى ، أم من لا يعلم حتى يعلم ؛ ولو دلّ أو علم لم يستدل (فَما لَكُمْ) قال الزجاج : هذا كلام تام كأنه قال أيّ شيء لكم في عبادة من لا يضرّ ولا ينفع (كَيْفَ تَحْكُمُونَ) هذا تعجيب من حالهم ، أي كيف تقضون بأن هذه الأصنام آلهة وأنها تستحق العبادة (وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا) أي ليس يتبع أكثر هؤلاء الكفار إلّا ظنا ، الظن الذي لا يجدي شيئا من تقليد آبائهم ورؤسائهم (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) لأن الحق إنما ينتفع به من علمه حقا وعرفه معرفة صحيحة (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ) من عبادة غير الله تعالى فيجازيهم عليه.

37 ـ 40 ـ ثم ردّ الله سبحانه على الكفار قولهم إئت بقرآن غير هذا أو بدّله ، وقولهم ان النبي (ص) افترى هذا القرآن فقال (وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى) أي افتراء (مِنْ دُونِ اللهِ) بل هو وحي من الله ومتلقى منه (وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) من الكتب كما قال في موضع آخر : (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) ، وهذه شهادة من الله بأن القرآن صدق وشاهد لما تقدم من التوراة والإنجيل والزبور بأنها حق (وَتَفْصِيلَ الْكِتابِ) معناه : بيان الأدلة التي تحتاجون إليها في أمور دينكم (لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) أي لا شكّ فيه أنه نازل من عند الله ، وانه معجز لا يقدر أحد على مثله ، وهذا غاية في التحدي (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ) هذا تقرير على موضع الحجة بعد مضي حجة أخرى وتقديره : أيقولون افتراه؟ فألزمهم على الأصل الفاسد إمكان أن يأتوا بمثله و (قُلْ) لهم (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ) أي مثله في البلاغة لأنكم من أهل لسانه ، فلو قدر على ذلك لقدرتم أنتم أيضا عليه ، فإذا عجزتم عن ذلك فاعلموا انه ليس من كلام البشر ، وانه منزل من عند الله عزّ اسمه (وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ) أي وادعوا من قدرتم عليه من دون الله واستعينوا به للمعاضدة على المعارضة بسورة مثله (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في أنّ هذا القرآن مفترى من دون الله ، وهذا أيضا غاية في التحدي والتعجيز (بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) لم يعلموه من جميع وجوهه (وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) أي لم يأتهم بعد حقيقة ما وعد في الكتاب مما يؤول إليه أمرهم من العقوبة ، وقيل معناه : إن في القرآن أشياء لا يعلموها هم ولا يمكنهم معرفته إلّا الرجوع إلى النبي (ص) فلم يرجعوا إليه وكذّبوا به فلم يأتهم تفسيره وتأويله فيكون معنى الآية بل كذبوا بما لم يدركوا علمه من القرآن ولم بأتهم تفسيره ولو راجعوا فيه رسول الله صلّى عليه وآله لعلموه ، وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إن الله خصّ هذه الأمة بآيتين من كتابه : أن لا يقولوا إلّا ما يعلمون ، وان لا يردّوا ما لا يعلمون ، ثم قرأ : (أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَ) الآية ، وقرأ : (بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) الآية. وقيل : إن من هنا أخذ أمير المؤمنين عليه‌السلام قوله : الناس اعداء ما جهلوا ، وأخذ قوله : قيمة كل امرىء ما يحسنه من قوله عزوجل : (فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) ، وأخذ قوله : تكلموا تعرفوا من قوله : (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) (كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي مثل تكذيب هؤلاء كذبت الأمم

السالفة رسلها (فَانْظُرْ) يا محمد (كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) أي كما كان عاقبة أولئك الهلاك كذلك عاقبة هؤلاء (وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ) وأراد سبحانه أنه لا يهلكهم في الحال لما يعلم في تبقيتهم من الصلاح (وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ) أي بمن يدوم على الفساد ، ويعلم من يتوب.

41 ـ 44 ـ ثم خاطب سبحانه نبيّه (ص) فقال (وَإِنْ كَذَّبُوكَ) يا محمد ولم يصدّقوك ، وردّوا عليك قولك (فَقُلْ) لهم (لِي عَمَلِي) فإن كنت كاذبا فوباله عليّ (وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ) أي ولكم جزاء عملكم (أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) نظيره قوله : (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) إلى آخر السورة ، وهذا وعيد لهم من الله تعالى كقوله : (اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ) ونحوه (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) معناه : ومن جملة هؤلاء الكفار من يستمع اليك يا محمد ، والاستماع : طلب السمع ، فهم كانوا يطلبون السمع للردّ لا للفهم فلذلك لزمهم الذم ، فإنهم إذا سمعوه على هذا الوجه كأنهم صم لم يستمعوه حيث لم ينتفعوا به (أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَ) هذا خطاب للنبي (ص) بأنه لم يقدر على اسماع الصم (وَلَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ) معناه : ولو كانوا جهالا (وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ) أي ومن جملتهم من ينظر إليك يا محمد أي ينظر إلى أفعالك وأقوالك لا نظر الحقيقة والعبرة بل نظر العادة فلا ينتفع بنظره (أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ) أي فكما أنك لا تقدر أن تبصر العمي فتنفعهم به كذلك لا تقدر أن تنفع بما تأتي به من الأدلة من ينظر إليها ولا يطلب الإنتفاع (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) قد تمدّح سبحانه في هذه الآية بأنه لا يظلم أحدا من الناس شيئا بأن ينقص من حسناتهم وجزاء طاعاتهم ولكنهم ينقصون أنفسهم ويظلمونها بإرتكاب ما نهى الله عنه من القبائح ، والمعنى هنا : ان الله تعالى لا يمنع أحدا الانتفاع بما كلفهم الانتفاع به من القرآن والأدلة ، ولكنهم يظلمون أنفسهم بترك النظر فيه ، والإستدلال به ، وتفويتهم أنفسهم الثواب عليها ، وإدخالهم عليها العقاب ، ففي الآية دلالة على أنه سبحانه لا يفعل الظلم ، فبطل قول المجبرة في إضافة كل ظلم إلى خلقه وإرادته.

45 ـ 47 ـ ثم بيّن سبحانه حالهم يوم الجمع فقال (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ) أي يجمعهم من كل مكان إلى الموقف (كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا) في الدنيا (إِلَّا ساعَةً مِنَ النَّهارِ) أي كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلّا ساعة من النهار ومعناه : أنهم استقلّوا أيام الدنيا فإن المكث في الدنيا وإن طال كان بمنزلة مكث ساعة في جنب الآخرة (يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ) معناه : ان الخلق يعرف بعضهم بعضا في ذلك الوقت كما كانوا في الدنيا كذلك ، وقيل معناه. يعرف بعضهم بعضا ما كانوا عليه من الخطأ والكفر قال الكلبي : يتعارفون إذا خرجوا من قبورهم ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا العذاب ويتبرأ بعضهم من بعض (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ) أي بلقاء جزاء الله (وَما كانُوا مُهْتَدِينَ) للحق قال الحسن معناه خسروا أنفسهم لأنهم لم يكونوا مهتدين في الدنيا ولو كانوا مهتدين في الدنيا لم يخسروا أنفسهم ومعناه : أنهم خسروا الدنيا حين صرفوها إلى المعاصي ، وخسروا نعيم الآخرة حين فوّتوها على أنفسهم بمعاصيهم (وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ) يا محمد في حياتك (بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ) أي نعد هؤلاء الكفار من العقوبة في الدنيا قالوا : ومنها وقعة بدر (أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ) أي نميتنك قبل أن ينزل ذلك بهم ، وينزل ذلك بهم بعد موتك (فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ) أي إلى حكمنا مصيرهم في الآخرة فلا يفوتوننا وقيل : إن الله سبحانه وعد نبيه (ص) أن ينتقم له منهم إما في حياته أو بعد وفاته ولم يحدّه بوقت فقال : إن ما وعدناه حقا لا محالة (ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ) أي عليم بأفعالهم حافظ لها فهو يوفيهم عقاب معاصيهم (وَلِكُلِ
أُمَّةٍ رَسُولٌ) أي لكل جماعة على طريقة واحدة ودين واحد كأمة محمد ، وأمة موسى وعيسى عليهم‌السلام رسول بعثه الله إليهم ، وحمله الرسالة التي يؤديها إليهم (فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ) والتقدير : فإذا جاء رسولهم وبلّغ الرسالة ، فكذبه قومه ، وصدّقه آخرون (قُضِيَ بَيْنَهُمْ) فيهلك المكذبون ، وينجو المؤمنون وقيل معناه : فإذا جاء رسولهم يشهد عليهم يوم القيامة عن مجاهد ، وقيل : في الدنيا بما أذن الله له من الدعاء عليهم ، (قُضِيَ بَيْنَهُمْ) : أي فصل بينهم الأمر على الحتم (بِالْقِسْطِ) أي بالعدل (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) أي لا ينقصون عن ثواب طاعاتهم ، ولا يزدادون في عقاب سيئاتهم.

48 ـ 52 ـ لما وعد سبحانه المكذبين بين عقيبه أنهم إذا استعجلوا ذلك على سبيل التكذيب والرد فقال (وَيَقُولُونَ) أي ويقول هؤلاء المشركون (مَتى هذَا الْوَعْدُ) الذي تعدنا به من البعث وقيام الساعة (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في ذلك (قُلْ) يا محمد جوابا لهم (لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعاً) أي لا أقدر لنفسي على ضر أن نفع (إِلَّا ما شاءَ اللهُ) أن يملكني أو يقدرني عليه فكيف أقدر لكم لأني إذا لم أقدر على ذلك كنت عن انزال العذاب وعن معرفة وقته أعجز أو يكون معناه إذا لم أملك لنفسي شيئا من ذلك إلا ما ملكنيه الله تعالى فكيف أملك تقديم القيامة وتعجيل العقوبة قبل الوقت المقدر له (لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ) أي لكل أمة في عذابها على تكذيب الرسول وقت معلوم (إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) فلا يتأخرون عن ذلك الوقت ولا يتقدمون عليه بل يهلكهم في ذلك الوقت بعينه (قُلْ) يا محمد لهؤلاء المكذبين المستعجلين بالعذاب (أَرَأَيْتُمْ) أي اعلمتم (إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ) أي عذاب الله (بَياتاً) أي ليلا (أَوْ نَهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ) وهذا استفهام معناه التقطيع والتهويل كما يقول الإنسان لمن هو في أمر يستوخم عاقبته : ماذ تجني على نفسك؟ وهذا جواب لقولهم : متى هذا الوعد. وقال أبو جعفر الباقر (ع): يريد بذلك عذابا ينزل من السماء على فسقه أهل القبلة في آخر الزمان ، ونعوذ بالله منه (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ) هذا استفهام معناه الإنكار وتقديره : أحين وقع بكم العذاب المقدر الموقت آمنتم به؟ أي بالله في وقت اليأس وقيل : بالقرآن ، وقيل : بالعذاب الذي كنتم تنكرونه ، فيقال لكم (آلْآنَ) تؤمنون وقد اضطررتم لحلوله (وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ) أي بالعذاب (تَسْتَعْجِلُونَ) من قبل مكذبين مستهزئين وقال الحسن معناه : ثم أنكم ستؤمنون به عند وقوع العذاب فلا ينفعكم إيمانكم ، ونظيره : الآن وقد عصيت قبل (ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ) أي ثم يقال يوم القيامة للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد أي ثم يقال يوم القيامة للذين ظلموا أنفسهم : ذوقوا عذاب الدوام في الآخرة بعد عذاب الدنيا (هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) معناه : انكم قد دعيتم وهديتم ، وبيّن لكم الأدلة ، وازيحت عنكم العلة فأبيتم إلّا التمادي في الكفر ، والانهماك في الغي فذوقوا جزاء أعمالكم ، وإنما شبّهوا بالذائق وهو الذي يطلب الطعم بالفم لأنه أشد احساسا وقيل : لأنهم يتجرعون العذاب بدخوله أجوافهم.

53 ـ 56 ـ (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ) يا محمد أي يطلبون منك أن تخبرهم (أَحَقٌّ هُوَ) أي أحق ما وعدنا من البعث والقيامة والعذاب (قُلْ) يا محمد (إِي وَرَبِّي) أي نعم وحق الله (إِنَّهُ لَحَقٌ) لا شك فيه (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) أي بسابقين فائتين. وهذا استخبار يحتمل أن يكون إنما وقع منهم على وجه التعريف والاستفهام ، ويحتمل أن يكون وقع على وجه الاستهزاء (وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ) أي أشركت بالله ، عن ابن عباس ، وقيل : ظلمت بكل ما يسمى ظلما (ما فِي الْأَرْضِ) من الأموال (لَافْتَدَتْ بِهِ) من هول ما يلحقها من العذاب (وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ) أي اخفوا

الندامة ، أي اسرّ الندامة رؤساء الضلالة من الأتباع والسفلة والندامة : الحسرة على ما كان يتمنى انه لم يكن (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) أي فصل بينهم بالعدل (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) فيما يفعل بهم من العقاب لأنهم جنوه على أنفسهم (أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي له ملك السماوات والأرض وما فيهما فلا يقدر أحد على منعه من إحلال العقاب بمملوكه المستحق له (أَلا إِنَّ وَعْدَ اللهِ) باحلال العقاب بالمجرمين (حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) صحة ذلك لجهلهم به تعالى ، وبصحة ما أتى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (هُوَ يُحْيِ) أي يحيى الخلق بعد كونهم أمواتا (وَيُمِيتُ) أي يميتهم بعد أن كانوا أحياء (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) يوم القيامة فيجازيهم على أعمالهم.

57 ـ 58 ـ لما تقدّم ذكر القرآن وما فيه من الوعد والوعيد عقّبه سبحانه بذكر جلالة موقع القرآن وعظم محله في باب الأدلة فقال (يا أَيُّهَا النَّاسُ) خطاب لجميع الخلق وتنبيه لهم (قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ) يعني القرآن والموعظة : هي ما يدعو إلى الصلاح ، ويزجر عن الفساد (وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ) الشفاء معنى كالدواء وازلة الداء ، فداء الجهل أضرّ من داء البدن ، وعلاجه أعسر (وَهُدىً) أي ودلالة تؤدي إلى معرفة الحق (وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) أي ونعمة لمن تمسك به وعمل بما فيه ، وخصّ المؤمنين بالذكر وإن كان القرآن موعظة ورحمة لجميع الخلق لأنهم الذين انتفعوا به. وصف الله سبحانه القرآن في هذه الآية بأربع صفات بالموعظة والشفاء لما في الصدور وبالهدى والرحمة (قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ) معناه قل يا محمد بافضال الله وبنعمته ، فإنه يجوز اطلاق الفاضل على الله تعالى ، فوضع الفضل في موضع الافضال ، كما وضع الأنبات في قوله : (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً) ، في موضع الإنبات وقيل : إن الفضل إلى الله بمعنى الملك ، كما يضاف العبد إليه بأنه مالك له (فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) قال الزجاج قوله بذلك بدل من قوله (بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ) وهو يدل على أنه يعني به القرآن ، أي فبذلك فليفرح الناس لأنه خير لكم يا أصحاب محمد مما في هذه الدنيا الفانية وقيل فضل الله هو القرآن والإسلام.

59 ـ 61 ـ ثم أمر سبحانه نبيّه (ص) أن يخاطب كفار مكة فقال (قُلْ) يا محمد لهم (أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ) فجعله حلالا (فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً) أي جعلتم بعضه حراما ، وبعضه حلالا. يعني ما حرّموا من السائبة والبحيرة والوصيلة ، ونحوها مما حرّموا من زروعهم ، وإنما قال : انزل الله تعالى لأن ارزاق العباد من المطر الذي ينزله الله (قُلْ) يا محمد لهم (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) ومعناه : انه لم يأذن لكم في شيء من ذلك بل أنتم تكذبون على الله (وَما ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ) أي شيء يظن الذين يكذبون على الله أنه يصيبهم يوم القيامة على افترائهم على الله؟ أي لا ينبغي أن يظنوا أن يصيبهم على ذلك إلّا العذاب الشديد ، والعقاب الأليم (إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ) بما فعل بهم من ضروب الإنعام (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ) نعمه ويجحدونها. وهذا الكلام خرج مخرج التقريع على افتراء الكذب وإن كان في صورة الاستفهام وتقديره : أيؤديهم افتراؤهم الكذب إلى خير أم شرّ وقيل : إن معنى قوله : (لَذُو فَضْلٍ) : إنه لم يضيق عليهم بالتحريم كما ادعيتم ذلك عليه وقيل معناه : انه لذو فضل على خلقه بترك معاجلة من افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا ، وإمهاله إياهم إلى يوم القيامة : ثم بيّن سبحانه أن إمهاله إياهم ليس بجهل بحالهم فقال : (وَما تَكُونُ فِي شَأْنٍ) أي ما تكون أنت يا محمد في حال من الأحوال ، وفي أمر من أمور الدين من تبليغ الرسالة ، وتعليم الشريعة (وَما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ) وما تقرأ من الله من قرآن (وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ
شُهُوداً) أي ولا تعمل أنت وأمتك من عمل إلّا كنا عالمين به ، شاهدين عليكم به (إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ) أي تدخلون فيه وتخوضون فيه (وَما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ) أي وما يبعد وما يغيب عن علم ربك ورؤيته وقدرته (مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ) أي وزن نملة صغيرة (فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ) من وزن نملة (وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) أي في كتاب بيّنه الله فيه قبل أن خلقه وهو اللوح المحفوظ.

62 ـ 65 ـ (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) بيّن سبحانه أن المطيعين لله الذين تولوا القيام بأمره ، وتولاهم سبحانه بحفظه وحياطته ، لا خوف عليهم يوم القيامة من العقاب (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) أي لا يخافون (الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدّقوا بالله واعترفوا بوحدانيته (وَكانُوا يَتَّقُونَ) مع ذلك معاصيه (لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ) فيه أقوال (أحدها) أن البشرى في الحياة الدنيا هي ما بشّرهم الله تعالى به في القرآن على الأعمال الصالحة ونظيره قوله : (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ) وقوله (يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ) الآية. عن الزجاج والفراء (وثانيها) ان البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة (ع) للمؤمنين عند موتهم بأن لا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة عن قتادة والزهري والضحاك والجبائي (وثالثها) أنها في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له وفي الآخرة بالجنة وهي ما يبشرهم الملائكة عند خروجهم من القبور وفي القيامة إلى أن يدخلوا الجنة يبشرونهم بها حالا بعد حال وهو المروي عن أبي جعفر (ع) وروي ذلك في حديث مرفوع عن النبي (ص) وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلّا هذا الدين الذي انتم عليه وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقرّ به عينه إلّا أن يبلغ نفسه إلى هذه واومى بيده إلى الوريد الخبر بطوله ثم قال إن هذا في كتاب الله وقرأ الآية وقيل ان المؤمن يفتح له باب إلى الجنة في قبره فيشاهد ما أعدّ له في الجنة قبل دخولها (لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ) أي لا خلف لما وعد الله تعالى به من الثواب (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أي ذلك الذي سبق ذكره من البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة هي النجاة العظيمة التي يصغر في جنبها كل شيء (وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ) ظاهره النهي والمراد به التسلية للنبي (ص) عن أقوالهم المؤذية (إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً) فيمنعهم منك بعزته ، ويدفع أذاهم بقدرته. وقيل لا يحزنك قولهم انك ساحر أو مجنون ، فسينصرك الله عليهم ، وسيذلهم وينتقم منهم لك فإنه عزيز قادر عليه (هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) يسمع أقوالهم ، ويعلم ضمائرهم فيجازيهم عليها ، ويدفع عنك شرّهم ، ويرد كيدهم وضرّهم.

66 ـ 67 ـ لما سلّى الله نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله : (وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ) فإنهم لا يفوتوني ، بيّن بعد ذلك ما يدل على صحته فقال (أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) يعني العقلاء ، وإذا كان له ملك العقلاء فما عداهم تابع لهم ، وإنما خصّ العقلاء تفخيما (وَما يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكاءَ) ما ها هنا بمعنى أيّ شيء فكأنه قال : وأيّ شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء تقبيحا لفعلهم (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ) أي ليس يتبعون في اتخاذهم مع الله شركاء إلّا الظن لتقليدهم أسلافهم في ذلك ، أو لشبهة دخلت عليهم بأنهم يتقرّبون بذلك إلى الله تعالى (وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) أي وليسوا إلّا كاذبين بهذا الإعتقاد والقول (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ) معناه : ان الذي يملك من في السماوات ومن في الأرض هو الذي خلق لكم الليل لسكولكم ، ولأن يزول التعب والكلال عنكم بالسكون فيه (وَالنَّهارَ مُبْصِراً) أي وجعل النهار مبصرا مضيئا تبصرون فيه ونهتدون به في حوائجكم بالإبصار (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) أي لحججا ودلالات على توحيد الله سبحانه من حيث لا يقدر على ذلك غيره (لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) الحجج سماع تدبّر وتفهم

68 ـ 70 ـ ثم حكى الله سبحانه عن صنف من الكفار أنهم أضافوا إليه اتخاذ الولد وهم طائفتان (أحدهما) كفار قريش والعرب فإنهم قالوا الملائكة بنات الله (والأخرى) النصارى الذين قالوا : المسيح ابن الله فقال سبحانه (قالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً) وإنما قال : قالوا : وإن لم يكن سبق ذكرهم لأنهم كانوا بحضرة النبي (ص) ، وكان يعرفهم ، وتصح الكناية عن المعلوم كما تصح عن المذكور (سُبْحانَهُ) أي تنزيها عما قالوا (هُوَ الْغَنِيُ) عن اتخاذ الولد ، ثم بين سبحانه الوجه فيه فقال (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ومعناه : إذا كان له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وملكا وخلقا فهو الغني عن اتخاذ الولد ، لأن الإنسان إنما يتخذ الولد ليتقوى به من ضعف ، أو ليستغني به من فقر ، والله سبحانه منزّه عن ذلك ، وإذا استحال اتخاذ الولد حقيقة عليه سبحانه استحال عليه اتخاذ الولد على وجه التبني (إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا) أي ما عندكم من حجة وبرهان بهذا (أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) هذا توبيخ من الله سبحانه لهم على قولهم ذلك ، ثم بيّن سبحانه الوعيد لهم على ذلك فقال (قُلْ) يا محمد (إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ) أي يكذبون (عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) باتخاذ الولد وغير ذلك (لا يُفْلِحُونَ) أي يفوزون بشيء من الثواب (مَتاعٌ فِي الدُّنْيا) معناه : لهم متاع في الدنيا يتمتعون به أياما قلائل ثم تنقضي وقوله (ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ) أي ثم إلى حكمنا مصيرهم (ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذابَ الشَّدِيدَ) وهو عذاب النار (بِما كانُوا يَكْفُرُونَ) أي بكفرهم.

71 ـ 73 ـ ثم أمر الله سبحانه نبيّه (ص) أن يقرأ عليهم أخبار نوح فقال (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ) أي خبره (إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ) الذين بعث إليهم (يا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي) أي شقّ وعظم عليكم اقامتي بين أظهركم (وَتَذْكِيرِي) أي وعظي وتنبيهي إياكم (بِآياتِ اللهِ) أي بحججه وبيناته على صحة التوحيد والعدل والنبوة والمعاد ، وبطلان ما تدينون به (فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ) جعله جواب الشرط مع أنه متوكل عليه في جميع أحواله ليبين لهم أنه متوكل في هذا التفصيل لما في اعلامه ذلك من زجرهم عنه لأن الله تعالى يكفيه أمرهم ومعناه : فإلى الله فوّضت أمري ، وبه وثقت أن يكفيني أمركم (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ) معناه : فاعزموا على أمركم مع شركائكم ، واتفقوا على أمر واحد من قتلي وطردي ، وقيل : أراد بالشركاء الأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله ، وقيل : أراد من شاركهم في دينهم (ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً) معناه : ليكن أمركم ظاهرا مكشوفا ، ولا يكوننّ مغطى مبهما مستورا من غممت الشيء : إذا سترته (ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ) أي انهضوا إليّ فاقتلوني ان وجدتم إليه سبيلا ولا تؤخروني ولا تمهلوني عن ابن عباس ، وقيل معنى اقضوا إليّ : افعلوا ما تريدون ، وادخلوا إليّ فاقتلوني ان وجدتم إليه سبيلا ولا تؤخروني ولا تمهلوني عن ابن عباس ، وقيل معنى اقضوا إليّ : افعلوا ما تريدون ، وادخلوا إليّ لأنه بمعنى افرغوا من جميع حيلكم كما يقال : خرجت اليك من العهدة ، وقيل معناه : توجّهوا إليّ. وهذا كان من معجزات نوح عليه‌السلام انه كان وحيدا مع نفر يسير وقد اخبر بأنهم لا يقدرون على قتله ، وعلى أن ينزلوا به سوءا لأن الله تعالى ناصره وحافظه عنهم (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ) أي ذهبتم عن الحق واتباعه ولم تقبلوه ، ولم تنظروا فيه (فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ) أي لا أطلب منكم أجرا على ما أؤديه إليكم من الله فيثقل ذلك عليكم (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ) أي ما أجري ألا على الله في القيام بأداء الرسالة (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أي أمرني الله بأن أكون من المستسلمين لأمر الله بطاعته ثقة بأنها خير ما يكتسبه العباد (فَكَذَّبُوهُ) يعني أنهم كذبوا نوحا أي نسبوه إلى الكذب فيما يذكره من أنه نبي الله وان الله بعثه إليهم ليدعوهم إلى طاعته (فَنَجَّيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ) أي في السفينة (وَجَعَلْناهُمْ
خَلائِفَ) أي جعلنا الذين نجوا مع نوح خلفاء لمن هلك بالغرق وقيل : انهم كانوا ثمانين (وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) أي اهلكنا باقي أهل الأرض أجمع لتكذيبهم لنوح (ع) (فَانْظُرْ) أيها السامع (كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ) أي المخوفين بالله وعذابه ، أي كيف اهلكهم الله.

74 ـ 78 ـ ثم بيّن سبحانه قصة من بعثه بعد نوح فقال (ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ) أي من بعد نوح واهلاك قومه (رُسُلاً) يريد إبراهيم وهودا وصالحا ولوطا وشعيبا (إِلى قَوْمِهِمْ) الذين كانوا فيهم بعد أن تناسلوا وكثروا (فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي فأتوهم بالبراهين والمعجزات الدالة على صدقهم ، الشاهدة بنبوتهم (فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ) أي لم يكونوا ليصدقوا ، يعني أولئك الأقوام الذين بعث إليهم الرسل بما كذبت به اوائلهم الذين هم قوم نوح ، أي كانوا مثلهم في الكفر والعتو (كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ) أي نجعل على قلوب الظالمين لنفوسهم الذين تعدوا حدود الله سمة وعلامة على كفرهم يلزمهم الذم بها ويعرفهم بها الملائكة كما فعلنا ذلك بقلوب هؤلاء الكفار وقد مرّ معنى الطبع والختم فيما تقدم (ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ) أي من بعد الرسل (مُوسى وَهارُونَ) (ع) نبيين مرسلين (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) أي ورؤساء قومه (بِآياتِنا) أي بأدلتنا ومعجزاتنا (فَاسْتَكْبَرُوا) عن الإنقياد لها ، والإيمان بها (وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ) عاصين لربهم ، مستحقين للعقاب الدائم (فَلَمَّا جاءَهُمُ) أي جاء قوم فرعون (الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا) يعني ما أتى به موسى من المعجزات والبراهين (قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ) أي ظاهر (قالَ مُوسى) لهم (أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ أَسِحْرٌ هذا) أي اتقولون لمعجزاته سحر والسحر باطل ، والمعجز حق ، وهما متضادان (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ) أي لا يظفرون بحجة ولا يأتون على ما يدعونه ببينة وإنما هو تمويه على الضعفة (قالُوا) يعني قال فرعون وقومه لموسى (أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا) أي لتصرفنا عن ذلك (وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ) أي الملك عن مجاهد وقيل : العظمة والسلطان ، والأصل : ان الكبرياء استحقاق صفة الكبر في أعلى المراتب (فِي الْأَرْضِ) أي في أرض مصر وقيل أراد اسم الجنس والمراد به الإنكار وإن كان اللفظ لفظ الإستفهام. تعلقوا بالشبهة في أنهم على رأي آبائهم وإن من دعاهم إلى خلافه فظاهر أمره أنه يريد التأمر عليهم فلم يطيعوه (وَما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ) أي بمصدقين فيما تدّعيانه من النبوة.

79 ـ 82 ـ (وَقالَ فِرْعَوْنُ) حكى الله سبحانه عن فرعون أنه حين اعجزه المعجزات التي ظهرت لموسى (ع) ، ولم يكن له في دفعها حيلة قال لقومه (ائْتُونِي بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ) بالسحر بليغ في عمله ، وإنما طلب فرعون كل ساحر ليتعاونوا على دفع ما أتى به موسى ، وحتى لا يفوته شيء من السحر بتأخر بعضهم وإنما فعل ذلك للجهل بأن ما أتى به موسى من عند الله وليس بسحر وبعد ذلك علم أنه ليس بسحر فعاند كما قال سبحانه (لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ بَصائِرَ) وقيل انه علم أنه ليس بسحر ولكنه ظنّ أن السحر يقاربه مقاربة تشبيه (فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ) الذين طلبهم فرعون ، وأمر بإحضارهم وموسى حاضر (قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ) وفي الكلام حذف يدلّ عليه الظاهر وتقديره فلما أتوه بالسحرة وبالحبال والعصي قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون أي اطرحوا ما جئتم به وقيل معناه : افعلوا ما انتم فاعلون وهذا ليس بأمر بالسحر ولكنه قال ذلك على وجه التحدي والإلزام أي من كان عنده ما يقاوم المعجزات فليلقه وقيل انه أمر على الحقيقة بالإلقاء ليظهر بطلانه وإنما لم يقتصر على قوله القوا لأنه أراد ألقوا جميع ما انتم ملقون في المستأنف فلو اقتصر على ألقوا ما أفاد هذا المعنى والإلقاء إخراج الشيء عن اليد إلى جهة الأرض ويشبّه بذلك قولهم

القى عليه مسألة والقى عليه رداه (فَلَمَّا أَلْقَوْا) أي فلما القت السحرة سحرهم (قالَ مُوسى) لهم (ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ) أي الذي جئتم به من الحبال والعصي السحر ادخل عليه الألف واللام للعهد لأنهم لما قالوا لما أتى به موسى انه سحر قال (ع) ما جئتم به هو السحر عن الفراء (إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ) أي سيبطل هذا السحر الذي فعلتموه (إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) معناه : إن الله لا يهيء عمل من قصد إفساد الدين ولا يمضيه ، ويبطله حتى يظهر الحق من الباطل ، والمحقّ من المبطل (وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَ) أي يظهر الله الحق ويحققه ويثبته وينصر أهله (بِكَلِماتِهِ) قيل في معناه أقوال (أحدها) أن معناه بوعد موسى (ع) وكان وعده النصر فأنجز وعده عن الحسن (وثانيها) ان معناه بكلامه الذي يتبين به معاني الآيات التي أتاها نبيه عن الجبائي (وثالثها) بما سبق من حكمه في اللوح المحفوظ بأنّ ذلك سيكون (وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) ظهور الحق.

83 ـ 86 ـ ثم بيّن سبحانه من امن من قوم موسى (ع) فقال (فَما آمَنَ لِمُوسى) أي لم يصدق موسى في ما ادعى من النبوة مع ما أظهره من المعجزات الظاهرة (إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ) أي أولاد من قوم فرعون (عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ) يعني آمنوا وهم خائفون من معرّة فرعون (وَمَلَائِهِمْ) ومن رؤسائهم (أَنْ يَفْتِنَهُمْ) أي يصرفهم عن الدين ، يعني أن يمتحنهم لمحنة لا يمكنهم الصبر عليها فينصرفون عن الدين ، وكان جنود فرعون يعذبون بني إسرائيل فكان خوفهم منه ومنهم (وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ) أي مستكبر باغ طاغ (وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ) أي من المجاوزين الحد في العصيان (وَقالَ مُوسى) لقومه الذين آمنوا به (يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ) كما تظهرون (فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) أي فاسندوا أموركم إليه إن كنتم مسلمين على الحقيقة وإنما أعاد قوله (إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) بعد قوله : (إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ) ليتبين المعنى باجتماع الصفتين التصديق والانقياد أي إن كنتم آمنتم بالله فاستسلموا لأمره وفائدة الآية بيان وجوب التوكل على الله والإنقطاع إليه (فَقالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا) أخبر سبحانه عن حسن طاعتهم له وأنهم قالوا : اسندنا أمورنا إلى الله واثقين (رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) أي لا تمكن الظالمين من ظلمنا بما يحملنا على إظهار الانصراف عن ديننا عن مجاهد وقيل معناه ربنا لا تظهر علينا فرعون وقومه فيفتتن بنا الكفار ويقولوا : لو كانوا على الحق لما ظفرنا عليهم عن الحسن وأبي مجلز ، وروى زرارة ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنّ معناه لا تسلطهم علينا فتفتنهم بنا (وَنَجِّنا) وخلصنا (بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ) أي من قوم فرعون واستعبادهم إيانا ، وأخذهم جماعتنا بالأعمال الشاقة والمهن الخسيسة.

87 ـ 89 ـ (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ) أي أمرناهما (أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً) أي اتخذا لمن آمن بكما بمصر : يعني البلدة المعروفة بيوتا تسكنونها وتأوون إليها (وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً) اختلف في ذلك فقيل لما دخل موسى مصر بعد ما أهلك الله فرعون أمروا باتخاذ مساجد يذكر فيها اسم الله تعالى وأن يجعلوا مساجدهم نحو القبلة أي الكعبة وكانت قبلتهم إلى الكعبة عن الحسن ونظيره في بيوت أذن الله أن ترفع الآية وقيل إن فرعون أمر بتخريب مساجد بني إسرائيل ومنعهم من الصلاة ، فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم يصلون فيها خوفا من فرعون وذلك قوله : (وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً) ، أي صلوا في بيوتكم لتأمنوا من الخوف عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم وقيل معناه اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا عن سعيد بن جبير (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) أي اديموها وواظبوا على فعلها (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) بالجنة وما وعد الله تعالى من الثواب وأنواع النعيم ، والخطاب لموسى (ع) (وَقالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ) أي اعطيت

فرعون وقومه (زِينَةً) يتزيّنون بها من الحلي والثياب (وَأَمْوالاً) يتعظمون بها (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) وإنما أعطاهم الله تعالى ذلك للإنعام عليهم مع تعريه من وجود الاستفساد (رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ) اللام للعاقبة والمعنى : وعاقبة أمرهم أنهم يضلون عن سبيلك ولا يجوز أن يكون لام الغرض لأنا قد علمنا بالأدلة الواضحة أن الله سبحانه لا يبعث الرسول ليأمر الخلق بالضلال ، ولا يريد أيضا منهم الضلال ، وكذلك لا يؤتيهم المال ليضلوا (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ) فدلّ ذلك على أنه أراد به الدعاء عليهم ، والمراد بالطمس على الأموال : تغييرها عن جهتها إلى جهة لا ينتفع بها ، قال مجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير : صارت جميع أموالهم حجارة حتى السكر (وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ) معناه : أمتهم بعد سلب أموالهم وأهلكهم (فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ) معناه : أنهم لا يؤمنون إيمان الجاء حتى يروا العذاب وهم مع ذلك لا يؤمنون إيمان اختيار أصلا. ثم أخبر سبحانه أنه أجاب لهما الدعوة فقال (قالَ) أي قال : الله تعالى لموسى وهارون (قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما) والداعي كان موسى (ع) لأنه كان يدعو وكان هارون يؤمن على دعائه فسماهما داعيين (فَاسْتَقِيما) أي فاثبتا على ما أمرتما من دعاء الناس إلى الإيمان بالله تعالى ، والإنذار والوعظ (وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) نهاهما سبحانه عن أن يتبعا طريقة من لا يؤمن بالله ولا يعرفه ، ولا يعرف أنبياءه عليهم‌السلام.

90 ـ 92 ـ ثم بيّن سبحانه مآل آل فرعون وقومه فقال (وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ) أي عبرنا بهم البحر حتى جاوزوه سالمين يبسنا لهم البحر ، وفرقنا لهم الماء اثني عشر فرقا (فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً) أي ليبغوا عليهم ويظلموهم ، وذلك أن الله سبحانه لما أجاب دعاء موسى أمره بإخراج بني إسرائيل من مصر ليلا ، فخرج وتبعهم فرعون وجنوده مشرقين حتى انتهوا إلى البحر ، وأمر الله سبحانه موسى (ع) فضرب البحر بعصاه فانفلق ، فلما وصل فرعون بجنوده إلى البحر رأوا البحر بتلك الهيئة فهابوا دخول البحر ، وكان فرعون على حصان ادهم فجاء جبرائيل عليه‌السلام على فرس وديق وخاض البحر ، وميكائيل يسوقهم ، فلما شمّ ادهم فرعون ريح فرس جبريل (ع) انسل خلفه في الماء ، واقتحمت الخيول خلفه ، فلما دخل آخرهم البحر وهمّ أولهم أن يخرج انطبق الماء عليهم (حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ) أي وصل إليه الغرق وايقن بالهلاك (قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) وكان ذلك إيمان الجاء لا يستحق به الثواب فلم ينفعه إيمانه (آلْآنَ) أي قيل له : الآن آمنت حين لا ينفع الإيمان ولا يقبل لأنه حال الإلجاء (وَقَدْ عَصَيْتَ) بترك الإيمان في حال ما ينفعك الإيمان فهلا آمنت (قَبْلُ) ذلك (وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) في الأرض بقتل المؤمنين وادعاء الإلهية وأنواع الكفر (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ) قال أكثر المفسرين معناه : لما أغرق الله فرعون وقومه أنكر بعض بني اسرائيل غرق فرعون وقالوا : هو أعظم شأنا من أن يغرق ، فأخرجه الله حتى رأوه فذلك قوله : (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ) ، أي نلقيك على نجوة من الأرض : وهي المكان المرتفع ببدنك ، أي بجسدك من غير روح ، وذلك أنه طفا عريانا (لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً) أي لتكون نكالا لمن خلفك فلا يقولوا مثل مقالتك (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ) يعني أن كثيرا من الناس عن التفكر في دلالاتنا ، والتدبر لحججنا وبيناتنا غافلون : أي ذاهبون.

93 ـ (وَلَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ) مكّناهم مكانا محمودا وهو بيت القدس والشام (وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) أي مكّناهم الأشياء اللذيذة ، وهذا يدل على سعة ارزاق بني إسرائيل (فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ) معناه : فما اختلفوا

في تصديق محمد (ص) ، يعني اليهود كانوا مقرّين به قبل مبعثه حتى جاءهم العلم ، وهو القرآن الذي جاء به محمد (ص) (إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) هذا اخبار منه تعالى بأنه الذي يتولى الحكم بينهم يوم القيامة في الأمور التي يختلفون فيها.

94 ـ 97 ـ ثم بيّن سبحانه صحة نبوة محمد (ص) فقال (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ) قال الزجاج : إن هذه الآية قد كثر سؤال الناس عنها ، وخوضهم فيها ، وفي السورة ما يدل على بيانها ، فإن الله سبحانه يخاطب النبي (ص) وذلك الخطاب شامل للخلق فالمعنى : فإن كنتم في شك فاسألوا ، والدليل عليه قوله في آخر السورة : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ) الآية ، فاعلم الله سبحانه أن نبيه عليه‌السلام ليس في شك ، ومثل هذا قوله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) ، فقال : طلقتم والخطاب للنبي (ص) (لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) يعني بالحق القرآن والإسلام (فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ) أي الشاكين (وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ) أي من جملة من يجحد آيات الله ولا يصدق بها (فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ) أي فإنك إن فعلت ذلك كنت من الخاسرين (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ) معناه : ان الذين أخبر الله عنهم بغير شرط أنهم لا يؤمنون ، فنفى الإيمان عنهم ولم ينف عنهم القدرة عليه ، فإن نفي الفعل لا يكون نفيا للقدرة عليه ، كما ان الله سبحانه نفى عن نفسه مغفرة المشركين ولم يكن ذلك نفيا لقدرته على مغفرتهم ، وقيل معناه ان الذين وجب عليهم سخط ربك ، عن قتادة ، وقيل معناه : وجب عليهم وعد ربك (وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ) أي كل معجزة ودلالة مما يقترحونها (حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ) الموجع فيصيروا ملجأين إلى الإيمان وفي هذا اعلام بأن هؤلاء الكفار لا لطف لهم في المعلوم يؤمنون عنده إيمان اختيار.

98 ـ لما ذكر سبحانه أن إيمان فرعون لم يقبل عند معاينة العذاب ، وصل ذلك بذكر إيمان قوم يونس قبل نزول العذاب فقال (فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ) قيل ان معناه : فهلّا كان أهل قرية آمنوا في وقت ينفعهم إيمانهم. أعلم الله سبحانه أن الإيمان لا ينفع عند وقوع العذاب ، ولا عند حضور الموت الذي لا يشك فيه ، ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب عن الزجاج قال : وقوم يونس لم يقع بهم العذاب ، إنما رأوا الآية التي تدل على العذاب ، فمثلهم مثل العليل الذي يتوب في مرضه وهو يرجو العافية ويخاف الموت وقيل ان معناه : لم يكن فيما خلا أن يؤمن أهل قرية بأجمعهم حتى لا يشذ منهم أحد إلّا قوم يونس فهلا كانت القرى كلها هكذا عن الحسن وقيل معناه فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب وكشف عنهم أي لم أفعل هذا بأمة قط إلا قوم يونس (لَمَّا آمَنُوا) عند نزول العذاب كشف عنهم العذاب بعد ما تدلى عليهم وهو قوله (كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ) وهو وقت انقضاء آجالهم.

99 ـ 100 ـ لما تقدّم أن إيمان الملجأ غير نافع بيّن سبحانه أن ذلك لو كان ينفع لأكره أهل الأرض عليه فقال (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ) يا محمد (لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ) أي لآمن أهل الأرض (كُلُّهُمْ جَمِيعاً) معناه : الاخبار عن قدرة الله تعالى ، وأنه يقدر على أن يكره الخلق على الإيمان كما قال : (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ) ، ولذلك قال بعد ذلك (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) ومعناه : انه لا ينبغي أن تريد إكراههم على الإيمان مع انك لا تقدر عليه لأن الله تعالى يقدر عليه ولا يريد لأنه ينافي التكليف ، وأراد بذلك تسلية النبي (ص) وتخفيف ما يلحقه من التحسر والحرص على إيمانهم (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ
تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) معناه : انه لا يمكن أحد أن يؤمن إلا بإطلاق الله تعالى له في الإيمان ، وتمكينه منه ، ودعائه إليه بما خلق فيه من العقل الموجب لذلك (وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) معناه : ويجعل العذاب على الذين لا يتفكرون حتى يعقلوا فكأنهم لا عقول لهم ، عن قتادة وابن زيد ، وقيل : الرجس : الغضب والسخط ، عن ابن عباس.

101 ـ 103 ـ ثم بيّن سبحانه ما يزيد في تنبيه القوم وارشادهم فقال (قُلِ) يا محمد لمن يسألك الآيات (انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) من الدلائل والعبر من اختلاف الليل والنهار ، ومجاري النجوم والأفلاك وما خلق من الجبال والبحار ، وأنبت من الأشجار والثمار واخرج من أنواع الحيوانات ، فإن النظر في أفرادها وجملتها يدعو إلى الإيمان وإلى معرفة الصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته (وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) معناه : وما تغني هذه الدلالات والبراهين الواضحة مع كثرتها وظهورها ، ولا الرسل المخوفة عن قوم لا ينظرون في الأدلة تفكرا وتدبرا ، ولا يريدون الإيمان وقيل معناه : أيّ شيء تغني عنهم من اجتلاب نفع ، أو دفع ضرر إذا لم يستدلوا بها ، فيكون ما للاستفهام ؛ وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية هتف بها وقال : وما تغني الحجج عن قوم لا يقبلونها (فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ) معناه : فهل ينتظر هؤلاء الذين امروا بالإيمان فلم يؤمنوا إلا العذاب والهلاك في مثل الأيام التي هلك من قبلهم من الكفار فيها (قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) أي قل يا محمد لهم : فانتظروا ما وعدنا الله به (ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا) من بينهم ونخلصهم من العذاب وقت نزوله (كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ) قال الحسن معناه : كنا إذا اهلكنا أمة من الأمم الماضية نجينا نبيهم ونجينا الذين آمنوا به أيضا كذلك إذا اهلكنا هؤلاء المشركين نجيناك يا محمد والذين آمنوا بك وقيل معناه كذلك حقا علينا : أي واجبا علينا من طريق الحكمة ننجي المؤمنين من عذاب الآخرة كما ننجيهم من عذاب الدنيا. وقال الامام الصادق (ع) من مات منكم على هذا الأمر انه من أهل الجنة ان الله تعالى يقول (كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ).
104 ـ 107 ـ ثم أمر سبحانه نبيّه (ص) بالبراءة عن كل معبود سواه فقال (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي) أحقّ هو أم لا (فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) لشككم في ديني (وَلكِنْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ) أي يقدر على إماتتكم ، وهذا يتضمن تهديدا لهم لأن وفاة المشركين ميعاد عذابهم. وقيل : كيف قال : في شك من ديني مع اعتقادهم بطلان دينه؟ فجوابه من وجوه (أحدها) أن يكون التقدير : من كان شاكا في أمري فهذا حكمه (والثاني) أنهم في حكم الشاك للاضطراب الذي يجدونه في أنفسهم عند ورود الآيات (والثالث) أن فيهم من كان شاكا فغلب ذكرهم (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أي وأمرني ربّي أن أكون من المصدقين بالتوحيد ، وإخلاص العبادة له (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ) هذا عطف على ما قبله فكأنه قال : وقيل لي : وأقم وجهك (لِلدِّينِ) أي استقم في الدين باقبالك على ما أمرت به من القيام باعباء الرسالة ، وتحمل أمر الشريعة بوجهك (حَنِيفاً) أي مستقيما في الدين (وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) هذا نهي عن الاشراك مع الله سبحانه غيره في العبادة (وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكَ) ان اطعته (وَلا يَضُرُّكَ) ان عصيته وتركته ، أي لا تدعه إلها كما يدعو المشركون الأوثان آلهة (فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ) معناه : فإن خالفت ما أمرت به من عبادة غير الله كنت ظالما لنفسك بإدخالك الضرر الذي هو العقاب عليها ، وهذا الخطاب وإن كان متوجها إلى النبي (ص) في الظاهر فالمراد به أمته (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ) معناه : وإن أحلّ الله بك ضرّا

من بلاء أو شدة أو مرض (فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ) أي لا يقدر أحد على كشفه غيره ، كأنه سبحانه لما بيّن أن غيره لا ينفع ولا يضر عقّبه ببيان كونه قادرا على النفع والضرّ (وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ) من صحة جسم ، ونعمة وخصب ونحوها (فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ) أي لا يقدر على منعه أحد وتقديره : وإن يردك بخير ، ويجوز فيه التقديم والتأخير ، يقال : فلان يريدك بالخير ، ويريد بك الخير (يُصِيبُ بِهِ) أي بالخير (مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) فيعطيه على ما تقتضيه الحكمة ، ويعلمه من المصلحة (وَهُوَ الْغَفُورُ) لذنوب عباده (الرَّحِيمُ) بهم.

108 ـ 109 ـ ثم ختم الله سبحانه السورة بالموعظة الحسنة تسلية للنبي (ص) ، والوعد للمؤمنين ، والوعيد للكافرين فقال عزّ اسمه (قُلْ) يا محمد مخاطبا للمكلفين (يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ) وهو القرآن ، ودين الإسلام ، والأدلة الدالة إلى صحته ، وقيل : يريد بالحق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعجزاته الظاهرة (فَمَنِ اهْتَدى) بذلك بأن نظر فيه وعرفه حقا وصوابا (فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) معناه : فإن منافع ذلك من الثواب وغيره يعود عليه (وَمَنْ ضَلَ) عنه ، وعدل عن تأمله والاستدلال به (فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) أي على نفسه لأنه يجني عليها (وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ) أي وما أنا بحفيظ لكم عن الهلاك إذا لم تنظروا أنتم لأنفسكم ، ولم تعلموا بما يخلصها كما يحفظ الوكيل مال غيره والمعنى : انه ليس عليّ إلّا البلاغ ولا يلزمني أن أجعلكم مهتدين ، وان انجيكم من النار (وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ) على أذى الكافرين وتكذيبهم (حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ) بينك وبينهم باظهار دينه ، واعلاء أمره (وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ) لأنه لا يحكم إلا بالعدل والصواب.

سورة هود مكية
عدد آيها مائة وثلاث وعشرون آية

روى الثعلبي بإسناده عن أبي إسحق عن أبي جحيفة قال : قيل : يا رسول الله أسرع إليك الشيب! قال : شيبتي هود وأخواتها ، وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك عن أبي بكر قال : قلت : يا رسول الله عجّل إليك الشيب! قال شيبتني هود واخواتها الحاقة والواقعة وعم يتساءلون وهل اتاك حديث الغاشية.

1 ـ 4 ـ قد بيّنا تفسير (الر) والأقاويل التي فيها أول البقرة فلا معنى لاعادته (كِتابٌ) يعني القرآن ، أي هو كتاب (أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ) ذكر فيه وجوه (أحدها) احكمت آياته فلم ينسخ منها شيء كما نسخت الكتب والشرائع ، ثم فصلّت ببيان الحلال والحرام وسائر الأحكام عن ابن عباس (وثانيها) أن معناه احكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب عن الحسن وأبي العالية (وثالثها) احكمت آياته جملة ثم فرقت في الإنزال آية بعد آية ليكون المكلف أمكن من النظر والتدبر عن مجاهد (ورابعها) احكمت في نظمها بأن جعلت على أبلغ وجوه الفصاحة حتى صار معجزا ثم فصلت بالشرع والبيان المفروض فكأنه قيل محكم النظم مفصل الآيات عن أبي مسلم (وخامسها) اتقنت آياته فليس فيها خلل ولا باطل لأن الفعل المحكم ما قد اتقنه فاعله حتى لا يكون فيه خلل ثم فصلت بأن جعلت متتابعة بعضها أثر بعض (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ) أي أنّ هذا الكتاب أتاكم من عند حكيم في أحواله وتدابيره (خَبِيرٍ) أي عليم بأحوال خلقه ومصالحهم وفي الآية دلالة على أن كلام الله سبحانه محدث لأنه وصفه بأنه احكمت آياته ثم فصلت والإحكام من صفات الأفعال وكذلك التفصيل ثم قال من لدن حكيم وهذه الإضافة لا تصح الّا في المحدث لأن القديم يستحيل أن يكون صادرا من غيره وقوله (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ) معناه انزل هذا الكتاب ليأمركم (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ) ولكي لا تعبدوا إلّا الله

كما يقال كتبت إليك أن لا تخرج من الدار وأن لا تخرج بالنصب والجزم (إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ) هذا اخبار من النبي (ص) أنه مخوف من مخالفة الله وعصيانه بأليم العقاب ، ومبشّر على طاعته بجزيل الثواب (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) ومعناه : اطلبوا المغفرة واجعلوها غرضكم ثم توصلوا إليها بالتوبة (يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) يعني أنكم متى استغفرتموه وتبتم إليه يمتعكم في الدنيا بالنعم السابغة في الخفض والدعة والأمن والسعة إلى الوقت الذي قدّر لكم أجل الموت فيه (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ) معناه : يعطي كل ذي عمل صالح فضله ، أي ثوابه على قدر عمله ، فإنّ من كثرت طاعاته في الدنيا زادت درجاته في الجنة (وَإِنْ تَوَلَّوْا) أي اعرضوا عما أمروا به (فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ) أي كبير شأنه ، وهو يوم القيامة ، أي فقل لهم يا محمد إني اعلم أن لكم عذابا عظيما ، وإنما وصف اليوم بالكبير لعظم ما فيه من الأهوال (إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ) أي في ذلك اليوم إلى حكم الله مصيركم لأن حكم غيره يزول فيه (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) يقدر على الإعادة والبعث والجزاء فاحذروا مخالفته.

5 ـ لمّا تقدّم ذكر القرآن بيّن سبحانه فعلهم عند سماعه فقال (أَلا إِنَّهُمْ) يعني الكفار والمنافقين (يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ) أي يطوونها على ما هم عليه من الكفر (لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ) ليخفوا ذلك من الله تعالى (أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ) معناه : انهم يتغطون بثيابهم ثم يتفاوضون فيما كانوا يدبرونه على النبي (ص) وعلى المؤمنين فيكتمونه ، فبيّن الله سبحانه أنه (يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ) وقت ما يتغطّون بثيابهم ويجعلونها غشاء فوقهم (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) يريد بما في النفوس وما في القلوب من المضمرات.

6 ـ 8 ـ (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ) أي ليس من دابة تدبّ على وجه الأرض ، ويدخل فيه جميع ما خلقه الله تعالى على وجه الأرض من الجن والإنس والطير والأنعام والوحوش والهوام (إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُها) أي إلّا والله سبحانه يتكفل برزقها ويوصله إليها على ما تقتضيه المصلحة ، وتوجبه الحكمة (وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها) مستقرها : حيث تأوي إليه من الأرض ، ومستودعها : حيث تموت وتبعث منه (كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ) هنا اخبار منه سبحانه أن جميع ذلك مكتوب في كتاب ظاهر وهو اللوح المحفوظ ، وإنما أثبت سبحانه ذلك مع انه عالم لذاته لا يعزب عن علمه شيء من مخلوقاته لما فيه من اللطف للملائكة ، أو لمن يخبر بذلك (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) هذا اخبار منه سبحانه عن نفسه بأنه انشأهما في هذا المقدار من الزمان مع قدرته على أن يخلقهما في مقدار لمح البصر ، والوجه في ذلك : انه سبحانه أراد أن يبين بذلك أن الأمور جارية في التدبير على منهاج الحكمة ، منشأة على ترتيب لما في ذلك من المصلحة (وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ) في هذا دلالة على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السماوات والأرض ، وكان الماء قائما بقدرة الله تعالى على غير موضع قرار بل كان الله يمسكه بكمال قدرته ، وفي ذلك اعظم الاعتبار لأهل الإنكار ، وقيل ان المراد بقوله : عرشه : بناؤه ، يدل عليه قوله : (وَمِمَّا يَعْرِشُونَ) : أي يبنون وكان بناؤه على الماء ، فإن البناء على الماء أبدع وأعجب ، عن أبي مسلم (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) معناه : انه خلق الخلق ودبّر الأمور ليظهر إحسان المحسن ، فإنه الغرض في ذلك ، أي ليعاملكم معاملة المبتلي المختبر لئلا يتوهم أنه سبحانه يجازي العباد على حسب ما في معلومه انه يكون منهم قبل أن يفعلوه (وَلَئِنْ قُلْتَ) يا محمد لهم (إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ) للحساب والجزاء (لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) أي ليس هذا القول إلّا تمويه ظاهر لا حقيقة له. قال الجبائي وفي الآية دلالة على أنه كان قبل خلق السماوات والأرض الملائكة ، لأن خلق العرش

على الماء لا وجه لحسنه إلّا أن يكون فيه لطف لمكلف يمكنه الاستدلال به ، فلا بدّ إذا من حيّ مكلف وقال علي بن عيسى : لا يمتنع أن يكون في الاخبار بذلك مصلحة للمكلفين فلا يجب ما قاله الجبائي وهو الذي اختاره المرتضى قدّس الله روحه (وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ) معناه : ولئن اخرنا عن هؤلاء الكفار عذاب الاستئصال إلى أجل مسمى ، ووقت معلوم والأمة المعدودة هم أصحاب المهدي (ع) في آخر الزمان ثلثمائة وبضعة عشر رجلا كعدة أهل بدر ، يجتمعون في ساعة واحدة كما يجتمع قزع الخريف ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام(لَيَقُولُنَ) على وجه الإستهزاء (ما يَحْبِسُهُ) أي أيّ شيء يؤخّر هذا العذاب عنا إن كان حقا؟ (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) أي ان هذا العذاب الذي يستبطئونه إذا نزل بهم في الوقت المقدور لا يقدر أحد على صرفه عنهم إذا أراد الله أن يأتيهم به ، ولا يتمكن من إذهابه عنهم إذا أراد الله أن يأتيهم به (وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) أي ونزل الذي كانوا يسخرون به من نزول العذاب.

9 ـ 11 ـ ثم بيّن سبحانه حال الإنسان فيما قابل به نعمه من الكفر فقال (وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً) أي أحللنا به نعمة من الصحة والكفاية والسعة من المال والولد وغير ذلك من نعم الدنيا (ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ) أي سلبنا تلك النعمة عنه إذا رأينا المصلحة فيه (إِنَّهُ لَيَؤُسٌ) أي قنوط ، وهو الذي سنته وعادته اليأس (كَفُورٌ) وهو الذي عادته كفران النعمة ومعنى الآية مصروف إلى الكفار الذين هذه صفتهم لجهلهم بالصانع الحكيم الذي لا يعطي ولا يمنع إلا لما تقتضيه الحكمة من وجوه المصالح (وَلَئِنْ أَذَقْناهُ) أي احللنا به واعطيناه (نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ) أي بعد بلاء اصابته (لَيَقُولَنَ) عند نزول النعماء به (ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي) أي ذهبت الخصال التي تسوء صاحبها من جهة نفور طبعه عنه ، وهو هاهنا بمعنى الشدائد والألام والأمراض (إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ) يفرح به ويفخر به على الناس ، فلا يصبر في المحنة ، ولا يشكر عند النعمة (إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا) معناه : إلا الذين قابلوا الشدة بالصبر ، والنعمة بالشكر (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي واظبوا على الأعمال الصالحة (أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) وهو الجنة.

12 ـ 14 ـ ثم أمر سبحانه رسوله بالثبات على الأمر ، وحثّه على حجاج القوم بما يقطع العذر فقال (فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ) أي ولعلك تارك بعض القرآن وهو ما فيه سبّ آلهتهم ، ولا تبلغهم إياه دفعا لشرّهم ، وخوفا منهم (وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ) أي ولعلك يضيق صدرك مما يقولونه ، وبما يلحقك من أذاهم وتكذيبهم (أَنْ يَقُولُوا) أي كراهة أن يقولوا ، أو مخافة أن يقولوا (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ) من المال (أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ) يشهد له (إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ) أي منذر (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) أي حفيظ ، يجلب النفع إليه ويدفع الضرر عنه (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ) معناه : بل ايقولون : اختلق القرآن واخترعه ، وأتى به من عند نفسه؟ (قُلْ) يا محمد لهم (فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ) أي إن كان هذا مفترى على الله كما زعمتم فاتوا أنتم بعشر سور مثله في النظم والفصاحة مفتريات على زعمكم ، فإن القرآن نزل بلغتكم ، وقد نشأت أنا بين أظهركم ، فإن لم يمكنكم ذلك فاعلموا انه من عند الله تعالى ، وهذا صريح في التحدي وفيه دلالة على جهة اعجاز القرآن (وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) معناه : ادعوهم ليعينوكم على معارضة القرآن إن كنتم صادقين في قولكم إني افتريته ، ويريد بقوله : (مَنِ اسْتَطَعْتُمْ) من خالف نبينا (ص) من جميع الأمم ، وهذا غاية ما يمكن في التحدي والمحاجة ، وفيه الدلالة الواضحة على اعجاز القرآن ، لأن إذا ثبت أن النبي (ص) تحداهم به ، واوعدهم بالقتل والأسر بعد أن عاب دينهم وآلهتهم ، وثبت أنهم كانوا أحرص الناس على

إبطال أمره حتى بذلوا مهجهم وأموالهم في ذلك ، فإذا قيل لهم : افتروا أنتم مثل هذا القرآن وادحضوا حجته وذلك ايسر وأهون عليكم من كل ما تكلفتموه ، فعدلوا عن ذلك وصاروا إلى الحرب والقتل ، وتكلف الأمور الشاقة ، فذلك من أدلّ الدلائل على عجزهم (فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ) انه خطاب للمسلمين والمراد : فإن لم يجبكم هؤلاء الكفار إلى الاتيان بعشر سور مثله معارضة لهذا القرآن (فَاعْلَمُوا) أيها المسلمون (أَنَّما أُنْزِلَ) القرآن (بِعِلْمِ اللهِ) وقيل هو خطاب للكفار وتقديره : فإن لم يستجب لكم من تدعونهم إلى المعاونة ، ولم يتهيأ لكم المعارضة ، فقد قامت عليكم الحجة (وَأَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي واعلموا أنه لا إله إلا هو ، لأن مثل هذا المعجز لا يقدر عليه إلا الله الواحد الذي لا إله إلّا هو (فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) أي هل انتم بعد قيام الحجة عليكم بما ذكرناه من كلام الله مستسلمون منقادون له؟ معتقدون لتوحيده ، وهذا استفهام في معنى الأمر مثل قوله : فهل انتم منتهون.

15 ـ 16 ـ (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها) أي زهرتها وحسن بهجتها ولا يريد الآخرة (نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها) أي نوفّر عليهم جزاء أعمالهم في الدنيا تاما (وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ) والمراد به المشركون الذين لا يصدّقون بالبعث ، يعملون أعمال البر : كصلة الرحم ، واعطاء السائل ، والكف عن الظلم ، وإغاثة المظلوم ، والأعمال التي يحسنها العقل : كبناء القناطر ونحوه ، فإن الله يعجل لهم جزاء أعمالهم في الدنيا بتوسيع الرزق ، وصحة البدن (أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ) ظاهر المراد (وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها) فلا يستحقون عليه ثوابا لأنهم أوقعوه على خلاف الوجه المأمور بإيقاعه عليه (وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي بطلت أعمالهم.

17 ـ 22 ـ (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ) استفهام يراد به التقرير وتقديره : هل الذي كان على برهان وحجة من الله؟ والمراد بالبينة هنا القرآن والمعني بقوله : (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ) النبي (ص) (وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ) أي ويتبعه من يشهد بصحته منه ، والشاهد منه علي بن أبي طالب عليه‌السلام يشهد للنبي (ص) وهو منه ، وهو المروي عن ابي جعفر وعلي بن موسى الرضا عليهما‌السلام ، ورواه الطبري بإسناده عن جابر ابن عبد الله عن علي عليه‌السلام (وَمِنْ قَبْلِهِ) أي ومن قبل القرآن لأنه مدلول عليه فيما تقدم من الكلام (كِتابُ مُوسى) يتلوه أيضا في التصديق ، لأن النبي (ص) بشّر به موسى في التوراة (إِماماً) يؤتم به في أمور الدين (وَرَحْمَةً) أي ونعمة من الله تعالى على عباده (أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) معناه : أولئك الذين هم على بينة من ربهم يؤمنون بالقرآن وتقدير الآية : أفمن كان على بينة من ربه وبصيرة كمن ليس على بينة ولا بصيرة إلّا أنه اختصر ثم أخبر عنه فقال : (أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) قوله (وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ) معناه : ومن يكفر بالقرآن من مشركي العرب وفرق الكفار كاليهود والنصارى وغيرهم فالنار موعده ومصيره ومستقره ، وفي الحديث أن النبي (ص) قال : لا يسمع بي أحد من الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار (فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ) أي في شك (مِنْهُ) تقديره : لا تك أيها الإنسان أو أيها السامع في مرية من ربك ، أي من أمره وإنزاله (إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) الهاء راجع إلى القرآن (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) بصحته وصدقه لجهلهم بالله تعالى ، وجحدهم لنبوة نبيه (ص) (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) أي لا أحد أظلم منه إلا أنه خرج مخرج الاستفهام ليكون ابلغ (أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ) يوم القيامة ، أي يوقفون موقفا يراهم الخلائق للمطالبة بما عملوا ، ويسألون عن أعمالهم ويجازون عليها (وَيَقُولُ الْأَشْهادُ) يعني الملائكة يشهدون على العباد وهم الحفظة عن مجاهد ، وقيل : هم الأنبياء عن الضحاك ، وقيل : هم شهداء كل عصر من أئمة المؤمنين (هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ) أي كذبوا على رسل ربهم وأضافوا إلى الله ما لم ينزله (أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) هذا ابتداء خطاب من الله

ومعناه : ألا لعنة الله على الذين ظلموا أنفسهم بادخال الضرر عليها ، وغيرهم بإحلال الآلام عليهم ، ولعنة الله ابعاده من رحمته. ثم وصف سبحانه الظالمين الذين لعنهم فقال (الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي يغوون الخلق ويصرفونهم عن دين الله ، وقد يكون ذلك بإلقاء الشبهة إليهم ، وقد يكون أيضا بالترغيب والترهيب والأطماع والتهديد وغير ذلك (وَيَبْغُونَها عِوَجاً) أي ويطلبون لسبيل الله زيغا عن الاستقامة ، وعدولا عن الصواب (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ) أي بالقيامة والبعث والنشور والثواب والعقاب (هُمْ كافِرُونَ) أي جاحدون غير مقرّين (أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) بأنهم لم يكونوا فائتين في الأرض هربا فيها من الله تعالى (ما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ) معناه : انه ليس لهم من ولي ولا ناصر ينصرونهم ويحمونهم من الله سبحانه مما يريد إيقاعه بهم في الدنيا من المكاره ، وفي الآخرة من أنواع العذاب (يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ) كلما مضى ضرب من العذاب يعقبه ضرب آخر من العذاب مثله أو فوقه كذلك دائما مؤبدا ، وكل ذلك على قدر الاستحقاق (ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ) يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع فلا يسمعون ، وبما كانوا يستطيعون الابصار فلا يصدقون ، عنادا وذهابا عن الحق ، فاسقطت الباء عند الكلام (أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) من حيث فعلوا ما استحقّوا به العقاب فهلكوا فذلك خسران أنفسهم ، وخسران النفس أعظم الخسران لأنه ليس عنها عوض (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) مضى بيانه مرارا (لا جَرَمَ) قال الزجاج : لا نفي لما ظنوا أنه ينفعهم ، كأن المعنى : لا ينفعهم ذلك (أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ) أي كسب ذلك الفعل لهم الخسران ، وقال غيره : معناه : لا بدّ ولا محالة أنهم.

23 ـ 24 ـ لما تقدّم ذكر الكفار وما أعد الله لهم من العذاب عقّبه سبحانه بذكر المؤمنين فقال (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدّقوا الله ورسوله ، واعتقدوا وحدانيته (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) التي أمرهم الله تعالى بها ، ورغّبهم فيها (وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ) أي أنابوا وتضرّعوا إليه عن ابن عباس ، وقيل معناه : اطمأنوا إلى ذكره عن مجاهد ، وقيل : خضعوا له وخشعوا إليه عن قتادة ، والكل متقارب وقيل : إن معناه : وأخبتوا لربهم ، فوضع إلى موضع اللام كما قال سبحانه ، (أَوْحى لَها) ، بمعنى أوحى إليها ، وقال : ينادي للإيمان (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) ظاهر المعنى : ثم ضرب سبحانه مثلا للمؤمنين والكافرين فقال (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ) أي مثل فريق المسلمين كالبصير والسميع ، ومثل فريق الكافرين كالأعمى والأصم ، لأن المؤمن ينتفع بحواسه لاستعماله إياها في الدين ، والكافر لا ينتفع بها فصارت حواسه بمنزلة المعدوم ، وإنما دخل الواو ليبيّن ان حال الكافر كحال الأعمى على حدة ، وكحال الأصم على حدة ، وحال من يكون جمع بين الصفتين جميعا (هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً) أي هل يستوي حال الأعمى الأصم ، وحال البصير السميع عند عاقل؟ فكما لا تستوي هاتان الحالتان عند العقلاء كذلك لا تستوي حال الكافر والمؤمن (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) أي أفلا تتفكرون في ذلك فتسلموا صحة ما ذكرناه.

25 ـ 28 ـ لما تقدّم ذكر الوعد والوعيد والترغيب والترهيب عقب ذلك سبحانه بذكر أخبار الانبياء تأكيدا لذلك وتخويفا للقوم وتسلية للنبي (ص) وبدأ بقصة نوح (ص) فقال (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) وقد مرّ بيانه (أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ) أي انذركم أن لا تعبدوا إلّا الله عن الزجاج يريد لأن توحدوا الله وتتركوا عبادة غيره وبدأ بالدعاء إلى الإخلاص في العبادة وقيل إنه دعاهم إلى التوحيد لأنه من أهمّ الأمور إذ لا يصح شيء من العبادات إلا بعد التوحيد (إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ) إنما قال : أخاف مع أن عقاب الكفار

مقطوع عليه لأنه لم يعلم ما يؤل إليه عاقبة أمرهم من إيمان أو كفر ، وهذا لطف في الاستدعاء ، وأقرب إلى الإجابة في الغالب (فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ) أي من قوم نوح لنوح (ع) (ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنا) ظنا منهم أن الرسول إنما يكون من غير جنس المرسل إليه ، ولم يعلموا أن البعثة من الجنس قد تكون أصلح ، ومن الشبهة أبعد (وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا) أي لم يتبعك الملأ والأشراف والرؤساء منا وإنما اتبعك اخساؤنا الذين لا مال لهم ولا جاه (بادِيَ الرَّأْيِ) أي في ظاهر الأمر والرأي ، لم يتدبروا ما قلت ، ولم يتفكروا فيه وقال الزجاج معناه اتبعوك في الظاهر وباطنهم على خلاف ذلك ومن قرأ بالهمز فالمعنى أنهم اتبعوك ابتداء الرأي أي حين ابتدأوا ينظرون ولو فكّروا لم يتبعوك وقيل معناه ان في مبتدأ وقوع الرؤية عليهم يعلم أنهم ارذالنا واسافلنا (وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ) أي وما نرى لك ولقومك علينا من فضل ، فإن الفضل إنما يكون في كثرة المال والمنزلة في الدنيا ، والشرف في النسب ، وإنما قالوا ذلك لأنهم جهلوا طريقة الاستدلال ولو استدلوا بالمعجزات الدالة على نبوته لعلموا أنه نبي ، وأن من آمن به مؤمن ، ومن خالفه كافر ، وعرفوا حقيقة الفضل وهكذا عادة أرباب الدنيا يستحقرون أرباب الدين إذا كانوا فقراء ، ويستذلونهم وإن كانوا هم الأكرمين الأفضلين عند الله سبحانه (بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ) هذا تمام الحكاية عن كفار قوم نوح قالوه لنوح ومن آمن به (قالَ) نوح لقومه (يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) أي على برهان وحجة يشهد بصحة النبوة وهي المعجزة فإن الواجب اتباع الحجة والدلالة (وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ) ردّ عليهم بهذا جميع ما ادّعوه ، والرحمة والنعمة هي هاهنا النبوة (فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ) أي خفيت عليكم لقلة تدبركم فيها (أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ) أتريدون منّي أن أكرهكم إلى المعرفة ، وألجئكم اليها على كره منكم؟ هذا غير مقدور لي.

29 ـ 31 ـ (وَيا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً) أي لا أطلب منكم على دعائكم إلى الله أجرا فتمتنعون من إجابتي خوفا من أخذ المال (إِنْ أَجرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ) أي ما ثوابي وما أجري في ذلك إلّا على الله (وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا) أي لست اطرد المؤمنين من عندي ولا ابعدهم على وجه الإهانة وقيل : انهم كانوا سألوه طردهم ليؤمنوا له انفة من أن يكونوا معهم على سواء عن ابن جريج والزجاج (إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ) وهذا يدل على انهم سألوه طردهم وأعلمهم أنه لا يطردهم لأنهم ملاقوا ربهم فيجازي من ظلمهم وطردهم بجزائه من العذاب وقيل معناه : انهم ملاقوا ثواب ربهم فكيف يكونون ارذال وكيف يجوز طردهم وهم لا يستحقون ذلك (وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ) الحق وأهله وقيل معناه : تجهلون أن الناس إنما يتفاضلون بالدين لا بالدنيا وقيل تجهلون فيما تسألون من طرد المؤمنين (وَيا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ) معناه : من يمنعني من عذاب الله إن أنا طردت المؤمنين فكانوا خصمائي عند الله في الآخرة (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) أي أفلا تتفكرون فتعلمون أن الأمر على ما قلته (وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ) هذا تمام الحكاية عما قاله لقومه ومعناه اني لا أرفع نفسى فوق قدرها فأدّعي أن عندي مقدورات الله تعالى فأفعل ما أشاء ، وأعطي ما أشاء ، وأمنع من اشاء (وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ) أي ولا ادّعي علم الغيب حتى أدلّكم على منافعكم ومضاركم (وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ) فأخبركم بخبر السماء من قبل نفسي وإنما أنا بشر لا أعلم الأشياء من غير تعليم الله تعالى (وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ) أي لا أقول لهؤلاء المؤمنين الذين تستقلّونهم وتحقرهم أعينكم لما ترون عليهم من زي الفقراء (لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً) أي لا يعطيهم الله في المستقبل خيرا على أعمالهم ولا يثيبهم عليها ، بل أعطاهم الله كل خير في الدنيا من التوفيق ، ويعطيهم كل خير في الآخرة من الثواب (اللهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ) أي بما في قلوبهم من الإخلاص

وغيره (إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) ان طردتهم.

32 ـ 35 ـ ثم حكى الله سبحانه جواب قوم نوح عما قاله لهم فقال (قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا) أي خاصمتنا وحاججتنا (فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا) أي زدت في مجادلتنا على مقدار الكفاية (فَأْتِنا بِما تَعِدُنا) من العذاب (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) في أن الله تعالى يعذبنا على الكفر (قالَ) نوح (إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللهُ إِنْ شاءَ) أي لا يأتي بالعذاب إلا الله سبحانه متى شاء لا يقدر عليه غيره ، فإن شاء عجّل ، وإن شاء أخّر (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) أي لا تفوتونه بالهرب (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ) إن كان الله يريد أن يخيبكم من رحمته بأن يحرمكم ثوابه ، ويعاقبكم لكفركم به فلا ينفعكم نصحي إن اردت أن انصح لكم ، وقد سمّى الله سبحانه العقاب غيّا بقوله : (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) ويشهد بصحة ما قلناه قول الشاعر :

	فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره 
 
	 
	ومن يغو لا يعدم على الغي لائما
 


ولما خيّب الله سبحانه قوم نوح من رحمته ، واعلم الله نوحا عليه‌السلام بذلك في قوله : (لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ) ، قال لهم : لا ينفعكم نصحي مع إيثاركم ما يوجب خيبتكم ، والعذاب الذي جرّه إليكم قبيح أفعالكم ، وإذا طرأ شرط على شرط كان الثاني مقدما على الأول في المعنى ، وإن كان مؤخرا في اللفظ ، والتقدير : ولا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم ان أردت أن انصح لكم (هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) أي هو خالقكم ورازقكم ، وإلى حكمه وتدبيره تصيرون فيجازيكم على أعمالكم (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ) يعني بذلك محمدا (ص) (قُلْ) لهم يا محمد (إِنِ افْتَرَيْتُهُ) واختلقته كما تزعمون (فَعَلَيَّ إِجْرامِي) أي عقوبة جرمي لا تؤخذون به (وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ) أي لا أؤخذ بجرمكم.

36 ـ 39 ـ (وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ) أعلم الله سبحانه نوحا أنه لن يؤمن به أحد من قومه في المستقبل (فَلا تَبْتَئِسْ) أي لا تغتم ولا تحزن (بِما كانُوا يَفْعَلُونَ) فلما علم أن أحدا منهم لا يؤمن فيما بعد ولا من نسلهم دعا عليهم فقال : (رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً). فلما أراد الله اهلاكهم أمر نبيّه باتخاذ السفينة له ولقومه فقال (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ) أي اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن بك (بِأَعْيُنِنا) أي بمرأى منا والتأويل : بحفظنا إياك حفظ الرائي لغيره إذا كان يدفع الضرر عنه وذكر الأعين لتأكيد الحفظ وقيل أراد بالأعين الملائكة الموكلين بك وبحضرتهم وهم ينظرون بأعينهم إليك وإنما أضاف ذلك إلى نفسه إكراما وتعظيما لهم وقوله (وَوَحْيِنا) معناه : وعلى ما أوحينا إليك من صفتها وحالها عن أبي مسلم وقيل المراد بوحينا اليك أن اصنعها وذلك أنه (ع) لم يعلم صنعة الفلك فعلّمه الله تعالى عن ابن عباس (وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) أي لا تسألني العفو عن هؤلاء الذين كفروا من قومك ، ولا تشفع لهم فإنهم مغرقون عن قريب ، وهذا غاية في الوعيد كما يقول الملك لوزيره لا تذكر حديث فلان بين يدي وقيل إنه عنى به امرأته وابنه وإنما نهاه عن ذلك ليصونه عن سؤال ما لا يجاب إليه وليصرف عنه مأثم الممالأة للطغاة (وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ) أي وجعل نوح (ع) يصنع الفلك كما أمره الله (وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ) أي كلما اجتاز به جماعة من اشراف قومه ورؤسائهم وهو يعمل السفينة هزؤوا من فعله وقيل انهم كانوا يقولون له يا نوح صرت نجارا بعد النبوة على طريق الإستهزاء وقيل إنما كانوا يسخرون من عمل السفينة لأنه كان يعملها في البر على صفة من الطول والعرض ولا ماء هناك يحمل مثلها فكانوا يتضاحكون ويتعجبون من عمله (قالَ) أي كان يقول لهم (إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ) والمراد : ان تستجهلونا في هذا الفعل فإنا نستجهلكم عند نزول العذاب بكم كما

تستجهلونا (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) أيّنا أحق بالسخرية (مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ) أي فسوف تعلمون أينا يأتيه عذاب يهينه ويفضحه في الدنيا (وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ) أي وينزل عليه عذاب دائم في الآخرة.

40 ـ 43 ـ ثم أخبر سبحانه عن اهلاك قوم نوح فقال (حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا) والمعنى : فذلك حاله وحالهم حتى إذا جاء قضاؤنا بنزول العذاب (وَفارَ التَّنُّورُ) بالماء ، أي ارتفع الماء بشدة اندفاع (قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) أي قلنا لنوح (ع) لما فار الماء من التنور : احمل في السفينة من كل جنس من الحيوان زوجين : أي ذكر وانثى (وَأَهْلَكَ) أي واحمل أهلك وولدك (إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ) أي من سبق الوعد باهلاكه والإخبار بأنه لا يؤمن وهي امرأته الخائنة واسمها واغلة وابنها كنعان (وَمَنْ آمَنَ) أي واحمل فيها من آمن بك من غير أهلك. ثم أخبر سبحانه فقال (وَما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ) أي إلّا نفر قليل وهم ثمانون (وَقالَ ارْكَبُوا فِيها) أي وقال نوح لمن آمن معه : اركبوا في السفينة (بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها) قائلين : بسم الله وقت اجرائها ووقت ارسائها : أي اثباتها وحبسها (إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) هذا حكاية عما قاله نوح لقومه ، ووجه اتصاله بما قبله : انه لما ذكرت النجاة بالركوب في السفينة ذكرت النعمة بالمغفرة والرحمة لتجتلبا بالطاعة كما اجتلبت النجاة بركوب السفينة (وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ) معناه : ان السفينة كانت تجري بنوح ومن معه على الماء في أمواج كالجبال في عظمتها وارتفاعها ، ودل بتشبيهها بالجبال على أن ذلك لم يكن موجا واحدا بل كان كثيرا (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ) كنعان (وَكانَ فِي مَعْزِلٍ) أي في قطعة من الأرض غير القطعة التي كان نوح فيها حين ناداه ، وكان نوح يظن أنه مسلم فلذلك دعاه (يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ) دعا ابنه إلى أن يركب معه في السفينة ، دعاه ليسلمه من الغرق قال أبو مسلم : دعاه بشرط الإيمان ومعناه : يا بني آمن بالله ثم اركب معنا ، ولا تكن على دين الكافرين (قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ) أي سأرجع إلى مأوى من جبل (يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ) أي يمنعني من آفات الماء (قالَ) نوح (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ) أي لا مانع ولا دافع اليوم من عذاب الله إلّا من رحمه‌الله بايمانه ، فآمن بالله يرحمك الله (وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ) أي فصار (مِنَ الْمُغْرَقِينَ).
44 ـ ثم بيّن سبحانه الحال بعد انتهاء الطوفان فقال (وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ) أي قال الله سبحانه للأرض انشفي ماءك الذي نبعت به العيون ، واشربي ماءك حتى لا يبقى على وجهك شيء منه ، وهذا اخبار عن ذهاب الماء عن وجه الأرض بأوجز مدة فجرى مجرى ان قيل لها : ابلعي فبلعت (وَيا سَماءُ أَقْلِعِي) أي وقال تعالى للسماء : يا سماء أمسكي عن المطر ، وهذا اخبار عن اقشاع السحاب ، وانقطاع المطر في أسرع زمان فكأنه قال لها : اقلعي فأقلعت (وَغِيضَ الْماءُ) أي ذهب به عن وجه الأرض إلى باطنه والمعنى : ونشفت الأرض ماءها (وَقُضِيَ الْأَمْرُ) أي وقع اهلاك الكفار على التمام ، وفرغ من الأمر (وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِ) أي استقرت السفينة على الجبل المعروف (وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) أي قال الله تعالى ذلك ومعناه : أبعد الله الظالمين من رحمته لإيرادهم أنفسهم مورد الهلاك. وفي هذه الآية من بدائع الفصاحة ، وعجائب البلاغة ما لا يقاربه كلام البشر ولا يدانيه ، منها : انه خرج مخرج الأمر وإن كانت الأرض والسماء من الجماد ليكون أدل على الإقتدار ، ومنها : حسن تقابل المعنى ، وائتلاف الألفاظ ، ومنها : حسن البيان في تصوير الحال ، ومنها الإيجاز من غير اخلال ، إلى غير ذلك مما يعلمه من تدبّره وله معرفة بكلام العرب ومحاوراتهم ، ويروى ان كفار قريش أرادوا أن يتعاطوا معارضة القرآن فعكفوا على لباب البر ، ولحوم الضأن وسلاف الخمر ، أربعين يوما لتصفوا أذهانهم ، فلما

أخذوا فيما أرادوا سمعوا هذه الآية فقال بعضهم لبعض : هذا كلام لا يشبهه شيء من الكلام ، ولا يشبه كلام المخلوقين ، وتركوا ما أخذوا فيه وافترقوا.

45 ـ 49 ـ ثم حكى سبحانه تمام قصة نوح (ع) فقال (وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ) نداء تعظيم ودعاء (فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ) معناه : يا مالكي وخالقي ورازقي وعدتني بتنجية أهلي وان ابني من اهلي وإن وعدك الحق لا خلف فيه فنجه إن كان ممن وعدتني بنجاته (وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ) في قولك وفعلك (قالَ) الله سبحانه (يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) وقد قيل في معناه أقوال (أحدها) انه كان ابنه لصلبه والمعنى : أنه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم معك ، لأن الله سبحانه قد استثنى من أهله الذين وعده أن ينجيهم ممن أراد اهلاكهم بالغرق فقال : (إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ) عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعكرمة واختاره الجبائي (وثانيها) ان المراد بقوله (لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) انه ليس على دينك فكأن كفره اخرجه عن ان يكون له أحكام أهله قال : قال أبو عبد الله (ع): ان الله تعالى قال لنوح : (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) ، لأنه كان مخالفا له ، وجعل من اتبعه من أهله ، (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ) التقدير : ان ابنك ذو عمل غير صالح (فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) إنما سأل نوح (ع) نجاة ابنه بشرط المصلحة لا على سبيل القطع فبيّن سبحانه أن المصلحة في غير نجاته (إِنِّي أَعِظُكَ) أي أحذرك والوعظ : الدعاء إلى الحسن والزجر عن القبيح على وجه الترغيب والترهيب (أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ) معناه : لا تكن منهم قال الجبائي يعني إني اعظك لئلا تكون من الجاهلين ولا شك أن وعظه سبحانه يصرف عن الجهل وينزّه عن القبيح (قالَ) نوح عند ذلك (رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ) أي اعتصم بك أن أسألك ما لا أعلم انه صواب وانك تفعله ، ومعنى العياذ بالله : الإعتصام به طلبا للنجاة ، ومعناه ههنا : الخضوع والتذلل لله سبحانه ليوفقه ولا يكله إلى نفسه (وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ) إنما قال ذلك على سبيل التخشع والاستكانة لله تعالى وإن لم يسبق منه ذنب ، ثم حكى الله سبحانه ما أمر به نوحا حين استقرت السفينة على الجبل بعد خراب الدنيا بالطوفان فقال (قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ) أي انزل من السفينة (بِسَلامٍ مِنَّا) أي بسلامة منا ونجاة (وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ) أي ونعم دائمة وخيرات نامية ثابتة حالا بعد حال عليك (وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ) معناه : وعلى أمم من ذرية من معك (وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ) معناه : انه يكون من نسلهم أمم سنمتعهم في الدنيا بضروب من النعم فيكفرون ونهلكهم ، ثم يمسّهم بعد الهلاك عذاب مؤلم ثم اشار سبحانه إلى ما تقدم ذكره من أخبار قوم نوح فقال (تِلْكَ) أي تلك الأنباء (مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ) أي من اخبار ما غاب عنك معرفته (نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا) أي ان هذه الأخبار التي اعلمناكها لم تكن تعلمها انت ولا قومك من العرب يعرفونها من قبل إيحائنا اليك لأنهم لم يكونوا أهل كتاب وسير (فَاصْبِرْ) أي فاصبر على القيام بأمر الله وعلى أذى قومك يا محمد كما صبر نوح على أذى قومه ، وهذا أحد الوجوه التي لأجلها كرّر الله قصص الأنبياء عليهم‌السلام ليصبر النبي (ص) على ما كان يقاسيه من أمور الكفار الجهال حالا بعد حال (إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ) أي ان العاقبة المحمودة وخاتمة الخير والنصرة للمتقين كما كانت لنوح (ع).
50 ـ 60 ـ ثم عطف سبحانه قصة هود على قصة نوح فقال (وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً) أراد أخاهم في النسب دون الدين (قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ) وحده وأطيعوه دون الأصنام (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) نفى أن يكون لهم معبود يستحق العبادة غير الله عزّ اسمه (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ) أي ما انتم إلّا كاذبون في

قولكم ان الأصنام آلهة (يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً) أي لست أطلب منكم على دعائي لكم إلى عبادة الله جزاء (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي) أي ليس جزائي إلّا على الله الذي خلقني (أَفَلا تَعْقِلُونَ) عني ما أقول لكم فتعلمون أن الأمر على ما أقوله (وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) قد بيّنا وجه تقديم الاستغفار على التوبة في أول هذه السورة (يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً) أي يرسل المطر عليكم متتابعا متواترا دارّا وكانوا قد اجدبوا ، فوعدهم هود أنهم إن تابوا اخصبت بلادهم ، وامرعت وهادهم واثمرت اشجارهم ، وزكت ثمارهم بنزول الغيث الذي يعيشون به ، وهذا مثل قوله (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) (وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ) فسّرت القوة هنا بالمال والولد والشدة وكل ذلك مما يتقوّى به الإنسان قال علي بن عيسى : يريد عزّا إلى عزّكم ، بكثرة عددكم وأموالكم ، وقيل : قوة في إيمانكم إلى قوة أبدانكم (وَلا تَتَوَلَّوْا) عما أدعوكم إليه (مُجْرِمِينَ) أي مشركين كافرين (قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ) أي بحجة ومعجزة تبين صدقك (وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ) أي لسنا بتاركي عبادة الأصنام لأجل قولك (وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ) أي مصدّقين ؛ وإنما حملهم على دفع البينة مع ظهورها أشياء منها : تقليد الآباء والرؤساء ، ومنها : انه دخلت عليهم الشبهة في صحتها ، ومنها : اعتقادهم ان عبادتهم تقربهم إلى الله زلفى ، ومنها أن الشيطان ربما ألقى إليهم أن عبادتها تحظيهم في الدنيا (إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ) المعنى : لسنا نقول فيك إلّا أنه اصابك بعض آلهتنا بسوء فخبل عقلك لشتمك لها وسبّك إياها (قالَ) أي قال هود لقومه (إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُوا) أي وأشهدكم أيضا بعد اشهاد الله (أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ) أي إن كنتم تزعمون أن آلهتكم عاقبتني لطعني عليها فإني على بصيرة في البراءة مما تشركون مع الله من آلهتكم التي تزعمون أنها اصابتني بسوء وإنما اشهدهم على ذلك وإن لم يكونوا أهل شهادة من حيث كانوا كفارا فساقا إقامة للحجة عليهم فقال هذا القول اعذارا وانذارا (فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ) أي فاحتالوا واجتهدوا انتم وآلهتكم في انزال مكروه بي ثم لا تمهلوني. قال الزجاج : وهذا من أعظم آيات الأنبياء أن يكون الرسول وحده وامته متعاونة عليه فيقول لهم : كيدوني فلا يستطيع واحد منهم ضرّه ، وكذلك قال نوح لقومه : (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ) الآية ، وقال نبينا (ص): فإن كان لكم كيد فكيدون ، ومثل هذا القول لا يصدر إلّا عمن هو واثق بنصر الله وبأنه يحفظه عنهم ويعصمه منهم. ثم ذكر هود (ع) هذا المعنى فقال (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ) أي فوّضت أمري إلى الله سبحانه متمسكا بطاعته ، تاركا لمعصيته ، وهذا هو حقيقة التوكل على الله سبحانه (ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها) أي ما من حيوان يدبّ على وجه الأرض إلّا وهو مالك لها يصرفها كيف شاء ويقهرها ، وجعل الأخذ بالناصية كناية عن القهر والقدرة ، لأن من أخذ بناصية غيره فقد قهره وأذلّه (إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) إن ربي في تدبير عباده على طريق مستقيم لا عوج فيه ولا اضطراب ، فهو يجري على سبيل الصواب ، ويفعل ما يقتضيه الحكمة (فَإِنْ تَوَلَّوْا) هذا حكاية عما قاله هود (ع) لقومه ، والمعنى : فإن تتولوا (فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ) أي ليس ذلك لتقصير مني في ابلاغكم وإنما هو لسوء اخياركم في اعراضكم عن نصحي فقد ابلغتكم جميع ما أوحي إليّ (وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ) أي ويهلككم ربي بكفركم ويستبدل بكم قوما غيركم يوحّدونه ويعبدونه (وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً) معناه : لا تضرونه بتوليكم واعراضكم شيئا ، ولا ضرر عليه في اهلاككم لأنه لم يخلقكم لحاجة منه اليكم (إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) يحفظه من الهلاك إن شاء ، ويهلكه إذا شاء وقيل

معناه : ان ربي يحفظني عنكم وعن أذاكم ، وقيل معناه : ان ربي على كل شيء من أعمال عباده حفيظ حتى يجازيهم عليها (وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا) بهلاك عاد (نَجَّيْنا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) من الهلاك ، وكانوا أربعة آلاف (بِرَحْمَةٍ مِنَّا) أي بما أريناهم من الهدى والبيان عن ابن عباس وقيل برحمة منا أي بنعمة منا وهي النجاة أي انجيناهم برحمة ليعلم أنه عذاب أريد به الكفار لا اتفاق وقع (وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ) أي كما نجيناهم من عذاب الدنيا نجيناهم من عذاب الآخرة ، والغليظ : الثقيل العظيم ويحتمل أن يكون هذا صفة للعذاب الذي عذب به قوم هود ، ثم ذكر سبحانه كفر عاد فقال (وَتِلْكَ) أي وتلك القبيلة (عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ) يعني معجزات هود الدالة على صحة نبوته (وَعَصَوْا رُسُلَهُ) إنما جمع الرسل وكان قد بعث اليهم هود لأنّ من كذّب رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل ، ولأن هودا كان يدعوهم إلى الإيمان به وبمن تقدمه من الرسل ، وبما انزل عليهم من الكتب فكذّبوا بهم جميعا فلذلك عصوهم (وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) أي واتبع السفلة والسقاط الرؤساء. والجبار : من يقتل ويضرب على غضبه ، والعنيد : الكثير العناد الذي لا يقبل الحق (وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً) أي واتبع عادا بعد اهلاكهم في الدنيا بالإبعاد عن الرحمة ، فإن الله تعالى ابعدهم من رحمته ، وتعبّد المؤمنين بالدعاء عليهم باللعن (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ) أي وفي يوم القيامة يبعدون من رحمة الله كما بعدوا في الدنيا منها ، ويلعنون بأن يدخلوا النار ، فإن اللعنة الدعاء بالأبعاد (أَلا) ابتداء وتنبيه (إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ) أراد بربهم فحذف الباء كما قالوا امرتك الخير أي بالخير (أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ) أي أبعدهم الله من رحمته فبعدوا بعدا.

61 ـ 68 ـ ثم عطف سبحانه على ذلك قصة صالح فقال (وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً) وكان ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام ، وكان عاد باليمن (قالَ) لهم صالح (يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) مضى تفسيره (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) أي ابتداء خلقكم من الأرض لأنه خلق آدم من الأرض ومرجع نسبكم إليه (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها) أي جعلكم عمار الأرض بأنّ مكّنكم من عمارتها ، وأحوجكم إلى السكنى فيها ، وقيل معناه : واعمرها لكم مدة اعماركم من العمرى عن مجاهد وقيل : وأطال فيها أعماركم عن الضحاك قال : وكانت أعمارهم من ألف سنة إلى ثلاثمائة سنة وقيل معناه : أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه من المساكن والزراعات وغرس الأشجار (فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) أي فاستغفروه من الشرك والذنوب ثم دوموا على التوبة (إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ) برحمته لمن وحدّه (مُجِيبٌ) لمن دعاه (قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا) أي كنّا نرجو منك الخير لما كنت عليه من الأحوال الجميلة ، فالآن بئسنا منك ومن خيرك (أَتَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا) أنكروا ان ينهى الإنسان عن عبادة ما عبده آباؤه (وَإِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ) من الدين (مُرِيبٍ) موجب للريبة والتهمة إذ لم يكن آباؤنا على جهالة وضلالة (قالَ) صالح لهم (يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) مرّ بيانه فيما قبل (وَآتانِي مِنْهُ رَحْمَةً) أي وأعطاني الله منه نعمة وهي النبوة (فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ)
__________________

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ أحق الناس بالتخشّع في السرّ والعلانية لحامل القرآن وإنّ أحق الناس بالصلاة والصوم لحامل القرآن ، ثم نادى بأعلى صوته : يا حامل القرآن تواضع به يرفعك الله ، ولا تعزّز به فيذلّك الله ، يا حامل القرآن تزيّن به لله يزيّنك الله ، ولا تزيّن به للناس فيشينك الله ؛ من ختم القرآن فكأنّما أدرجت النبوّة بين جنبيه ولكنه لا يوحى إليه.
أي فمن يمنع عذاب الله عني إن عصيته مع نعمته علي (فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ) أي ما تزيدونني بقولكم : أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا غير نسبتي إياكم إلى الخسارة والتخسير : مثل التفسيق ، قال ابن الأعرابي : يريد غير تخسير لكم لا لي (وَيا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً) أشار إلى ناقته التي جعلها الله معجزته لأنه سبحانه أخرجها لهم من جوف صخرة يشاهدونها بتلك الصفة ، وخرجت كما طلبوه وهي حامل ، وكانت تشرب يوما جميع الماء فتنفرد به ولا ترد الماء معها دابة ، فإذا كان يوم لا ترد فيه وردت الواردة كلها الماء ، وهذا أعظم آية ومعجزة (فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ) أي فاتركوها في حال أكلها فتكون تأكل في أرض الله (وَلا تَمَسُّوها) أي لا تصيبوها (بِسُوءٍ) قتل أو جرح أو غيره (فَيَأْخُذَكُمْ) إن فعلتم ذلك (عَذابٌ قَرِيبٌ) أي عاجل فيهلككم (فَعَقَرُوها) أي عقرها بعضهم ورضي به البعض ، وإنما عقرها أحمر ثمود وضربت به العرب المثل بالشؤم (فَقالَ) صالح (تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ) أي تلذذوا بما تريدون من المدركات الحسنة من المناظر والأصوات وغيرها مما يدرك بالحواس في بلادكم ثلاثة أيام ثم يحلّ بكم العذاب بعد ذلك ، فاصفرّت ألوانهم أول يوم ، ثم احمرّت في الغد ، ثم اسودّت اليوم الثالث فهو قوله : (ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ) أي إنّ ما وعدتكم به من العذاب ونزوله بعد ثلاثة أيام وعد صدق لا كذب فيه (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا) مرّ تفسيره في قصة عاد (وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ) أي من الخزي الذي لزمهم ذلك اليوم ، والخزي : العيب الذي تظهر فضيحته ويستحى من مثله (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُ) أي القادر على ما يشاء (الْعَزِيزُ) الذي لا يمتنع عليه شيء ، ولا يمنع عما أراده (وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) ان الله سبحانه أمر جبرائيل فصاح بهم صيحة ماتوا عندها (فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ) أي منازلهم (جاثِمِينَ) أي ميتين واقعين على وجوههم (كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها) أي كأن لم يكونوا في منازلهم قط لانقطاع آثارهم بالهلاك إلّا ما بقي من أجسادهم الدالة على الخزي الذي نزل بهم (أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ) قد سبق تفسيره.

69 ـ 76 ـ ثم ذكر سبحانه قصّة إبراهيم ولوط فقال سبحانه (وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا) يعني الملائكة ، وإنما دخلت اللام لتأكيد الخبر ، ومعنى قد ها هنا : ان السامع لقصص الأنبياء يتوقع قصة بعد قصة ، وقد للتوقع ، فجاءت لتؤذن أن السامع في حال توقع ، واختلف في عدد الرسل فقيل : كانوا ثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، عن ابن عباس وقيل : كانوا أربعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : والرابع اسمه كروبيل وقيل : كانوا تسعة ، عن الضحاك وكانوا على صور الغلمان أتوا (إِبْراهِيمَ) (ع) (بِالْبُشْرى) أي بالبشارة بإسحاق ونبوته ، وإنه يولد له يعقوب (قالُوا سَلاماً) هذه حكاية ما قال رسل الله تعالى لإبراهيم معناه : أصبت سلاما إذ اعطاك الله سلاما : أي سلامة كما يقال : أهلا ومرحبا (قالَ) إبراهيم مجيبا لهم (سَلامٌ) وقد مرّ تفسيره (فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ) وتقديم الطعام إليهم ـ بعجل مشوي لأنه توهم أنهم أضياف لكونهم على صورة البشر ، وكان إبراهيم يحبّ الضيفان (فَلَمَّا رَأى) إبراهيم (أَيْدِيَهُمْ) يعني أيدي الملائكة (لا تَصِلُ إِلَيْهِ) أي إلى العجل (نَكِرَهُمْ) أي أنكرهم (وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً) لما رآهم شبانا أقوياء ، وكان ينزل طرفا من البلد ، وكانوا يمتنعون من تناول طعامه لم يأمن أن يكون ذلك لبلاء ، وذلك أن أهل ذلك الزمان إذا أكل بعضهم طعام بعض أمنه صاحب الطعام على نفسه وماله ولهذا يقال : تحرم فلان بطعامنا ، أي أثبت الحرمة بيننا بأكله الطعام (قالُوا) له (لا تَخَفْ) يا

إبراهيم (إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ) بالعذاب والإهلاك لا إلى قومك (وَامْرَأَتُهُ) سارة بنت هاران ، ابنة عم إبراهيم (قائِمَةٌ) من وراء الستر تسمع كلام الرسل وكلام إبراهيم (فَضَحِكَتْ) تعجبا وسرورا من البشارة بإسحاق لأنها كانت قد هرمت ، وهي ابنة ثمان وتسعين سنة ، وكان قد شاخ زوجها وكان ابن مائة وعشرين ولم يرزق منها ولد في حال شبابهما (فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ) أي بابن يسمى إسحاق نبيا (وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ) يعني ومن بعد إسحاق يعقوب والوراء : ولد الولد (قالَتْ) سارة (يا وَيْلَتى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ) أي هذا شيء عجيب أن ألد وقد شخت من زوج شيخ ، ولم تشك في قدرة الله تعالى ولكن إنما قالت ذلك لكونه خارجا عن العادة (وَهذا بَعْلِي شَيْخاً) أي هذا الذي تعرفونه بعلي وهو شيخ (إِنَّ هذا) الذي بشرت به (لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قالُوا) أي قالت الملائكة لها حين تعجبت من أن تلد بعد الكبر (أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ) ومعنى الاستفهام ههنا التنبيه ، أي أتعجبين من أن يفعل الله تعالى ذلك بك ولزوجك (رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ) أي ليس هذا موضع تعجب لأن التعجب إنما يكون من الأمر الذي لا يعرف سببه ، ونعمة الله تعالى وكثرة خيراته النامية الباقية عليكم (إِنَّهُ حَمِيدٌ) الحميد الذي يحمد عباده على الطاعات (مَجِيدٌ) أي كريم ، وهو المبتدىء بالعطية قبل الاستحقاق وقيل معناه واسع القدرة والنعمة (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ) أي الخوف والفزع الذي دخله من الرسل (وَجاءَتْهُ الْبُشْرى) بالولد (يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ) أي يجادل رسلنا ويسائلهم في قوم لوط ، وتلك المجادلة أنه قال لهم إن كان فيها خمسون من المؤمنين أتهلكونهم؟ قالوا : لا قال : فأربعون؟ قالوا : لا ، فما زال ينقص ويقولون : لا حتى قال : فواحد؟ قالوا لا ، فاحتج عليهم بلوط وقال : إن فيها لوطا قالوا : نحن اعلم بمن فيها لننجينه وأهله (إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ) مر معناه في سورة براءة (مُنِيبٌ) راجع إلى الله تعالى في جمع أموره ، متوكل عليه (يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) هو حكاية ما قالت الملائكة لإبراهيم (ع) فإنها نادته بأن قالت : يا إبراهيم اعرض عن هذا القول وهذا الجدال في قوم لوط ، وانصرف عنه بالذكر والفكر (إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ) بالعذاب فهو نازل بهم لا محالة (وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ) يعني غير مدفوع عنهم ، أي لا يقدر أحد على رده عنهم.

77 ـ 83 ـ ثم أخبر سبحانه عن اتيان الملائكة لوطا بعد خروجهم من عند إبراهيم (ع) ، وما جرى بينهم وبين قوم لوط فقال (وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً) أي لما جاؤه في صفة الآدميين (سِيءَ بِهِمْ) أي ساءه مجيئهم لأنه خاف عليهم من قومه (وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً) أي ضاق بمجيئهم ذرعه : أي قلبه لما رأى لهم من جمال الصورة وحسن الشارة ، وقد دعوه إلى الضيافة وقومه كانوا يسارعون إلى أمثالهم بالفاحشة وقيل معناه : ضاق بحفظهم من قومه ذرعه حيث لم يجد سبيلا إلى حفظهم ، وكان قد علم عادة قومه من الميل إلى الذكور ، وقد اتوه في صورة الغلمان المرد ، وأصله ان الشيء إذا ضاق ذرعه لم يسع له ما اتسع ، فاستعار ضيق الذرع عن عذر الإمكان كما استعار الاتساع (وَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ) أي هائل شديد كثير الشرّ ، التف الشر فيه بالشر ، وإنما قال ذلك لأنه لم يعلم أنهم رسل الله وخاف عليهم من قومه أن يفضحونهم. ودخلوا معه منزله فلما رأتهم امرأته رأت هيئة حسنة فصعدت فوق السطح فصفقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان اقبلوا يهرعون فذلك قوله (وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ) أي يسرعون في المشي لطلب الفاحشة (وَمِنْ قَبْلُ) أي من قبل إتيان الملائكة (كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ) أي يعملون الفواحش مع الذكور (قالَ) لوط (يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ)
معناه : ان لوطا لما همّوا بأضيافه ، وجاهروا بذلك ، فالقوا جلباب الحياء فيه ، عرض عليهم نكاح بناته. وقيل : أراد النساء من أمته لأنهن كالبنات له ، فإن كل نبي أبو أمته ، وأزواجه أمهاتهم (فَاتَّقُوا اللهَ) أي فاتقوا عقاب الله في مواقعة الذكور (وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي) أي لا تلزموني عارا ، ولا تلحقوا بي فضيحة ، ولا تخجلوني بالهجوم على أضيافي ، فإن الضيف إذا نزل به معرة لحق عارها للمضيف (أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ) أي أليس في جملتكم رجل قد أصاب الرشد فيعمل بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويزجر هؤلاء عن قبيح فعلهم (قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍ) هذا جواب قوم لوط حين عرض عليهم بناته ودعاهم إلى النكاح المباح ، أي ما لنا في بناتك من حاجة (وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ) أي تعلم ميلنا إلى الغلمان دون النساء ، فلما لم يقبلوا الموعظة تأسف لوط على فقد تمكنه من دفاعهم بأن (قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً) أي منعة وقدرة وجماعة أتقوى بها عليكم فادفعكم عن أضيافي (أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ) أو انضم إلى عشيرة منيعة تنصرني ، وشيعة تمنعني لدفعتكم ، ولكن لا يمكنني أن أفعل ذلك. قال الصادق (ع) فقال جبرائيل لو يعلم أيّ قوة له قال : فكابروه حتى دخلوا البيت فصاح به جبرائيل : أن يا لوط دعهم يدخلوا ، فلما دخلوا أهوى جبرائيل باصبعه نحوهم فذهبت أعينهم وهو قوله : (فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ) ولما رأت الملائكة ما لقيه لوط من قومه (قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ) أرسلنا لهلاكهم فلا تغتم (لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ) أي لا ينالونك بسوء أبدا (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ) أي سر بأهلك ليلا (بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ) أي في ظلمة الليل (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ) لا ينظر أحد منكم وراءه كأنهم تعبدوا بذلك للنجاة بالطاعة في هذه العبادة (إِلَّا امْرَأَتَكَ) معناه : إلّا امرأتك لا تسر بها (إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ) أي يصيبها من العذاب ما أصابهم ، أمروه أن يخلفها في المدينة (إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ) لما أخبر الملائكة لوطا بأنهم يهلكون قوم لوط قال لهم : أهلكوهم الساعة ، لضيق صدره بهم ، وشدة غيظه عليهم ، قالوا له إنّ موعد إهلاكهم الصبح وإنما قالوا له : أليس الصبح بقريب تسلية له (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا) جاء أمرنا بالعذاب (جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها) أي قلبنا القرية اسفلها اعلاها ، فإن الله تعالى أمر جبرائيل (ع) فأدخل جناحه تحت الأرض فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ، ونباح الكلاب ، ثم قلبها ، ثم خسف بهم الأرض فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً) أي وأمطرنا على القرية ، أي على الغائبين منها حجارة. وكانت أربع مدائن وهي المؤتفكات : سدوم وعاموراء ودوما وصبوايم ، واعظمها سدوم وكان لوط يسكنها (مِنْ سِجِّيلٍ) هو طين قد طبخ حتى صار بمنزلة الأرحاء (مَنْضُودٍ) هو من صفة سجيل ، أي نضد بعضها على بعض حتى صار حجرا (مُسَوَّمَةً) هي من صفة الحجارة ، أي معلمة جعل فيها علامات تدلّ على أنها معدّة للعذاب (عِنْدَ رَبِّكَ) أي في خزائن ربك التي لا يملكها غيره ، ولا يتصرف فيها أحد إلّا بأمره (وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ) أي وما تلك الحجارة من الظالمين من أمتك يا محمد ببعيد قال قتادة : ما أجار الله منها ظالما بعد قوم لوط فاتقوا الله وكونوا منه على حذر ، وقال : كانوا ربعة آلاف ألف.

84 ـ 95 ـ ثم عطف سبحانه قصة شعيب على ما تقدّمها من قصص الأنبياء عليهم‌السلام فقال (وَإِلى مَدْيَنَ) أي وأرسلنا إلى أهل مدين (أَخاهُمْ شُعَيْباً) ومدين : اسم القبيلة ، أو المدينة التي كانوا فيها (قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) قد سبق تفسيره (وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ) أي ولا تنقصوا حقوق الناس بالتطفيف عند الكيل والوزن (إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ) أي برخص السعر والخصب والمعنى : انه حذّرهم الغلاء ، وزوال النعمة ، وحلول النقمة إن لم يتوبوا (وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) وصف اليوم بالإحاطة

بمعنى أنه يحيط عذابه بجميع الكفار ولا يفلت منه أحد منهم ، (وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ) أي أوفوا حقوق الناس في المكيلات والموزونات بالعدل ، بالمكيال والميزان بالعدل (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ) أي ولا تنقصوا الناس (أَشْياءَهُمْ) أي أموالهم (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) لا تسعوا بالفساد (بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ) البقية بمعنى الباقي ، أي ما أبقى الله تعالى لكم من الحلال بعد اتمام الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف وشرط الإيمان في كونه خيرا لهم لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله عرفوا صحة هذا القول عن ابن عباس وقيل معناه : ابقاء الله النعيم عليكم خير لكم مما يحصل من النفع بالتطفيف عن ابن جبير وقيل معناه : طاعة الله خير لكم من جميع الدنيا لأنها يبقى ثوابها أبدا والدنيا تفنى عن الحسن ومجاهد ، ويؤيده قوله (وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً) الآية وقيل : بقية الله رزق الله عن الثوري (وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ) أي وما أنا بحافظ نعم الله تعالى عليكم أن يزيلها عنكم ، وإنما يحفظها الله عليكم ، فاطلبوا بقاء نعمه بطاعته وقيل معناه وما أنا بحافظ لأعمالكم وإنما يحفظها الله فيجازيكم عليها وقيل معناه وما أنا بحافظ عليكم كيلكم ووزنكم حتى توفوا الناس حقوقهم ولا تظلمونهم وانما علي ان انهاكم عنه (قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا) إنما قالوا ذلك لأن شعيبا (ع) كان كثير الصلاة وكان يقول إذا صلى : إن الصلاة رادعة عن الشر ، ناهية عن الفحشاء والمنكر فقالوا : أصلاتك التي تزعم أنها تأمر بالخير ، وتنهى عن الشر أمرتك بهذا؟! (أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا) معناه : أصلاتك تأمرك بترك عبادة ما يعبد آباؤنا ، أو بترك فعل ما نشاء في أموالنا من البخس والتطفيف (إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ) أي أنك أنت الحليم في قومك فلا يليق بك أن تخالفهم ، والحليم : الذي لا يعاجل بالعقوبة مستحقها ، والرشيد : المرشد (قالَ) شعيب (يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) مرّ تفسيره (وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً) معناه : هداني لدينه ، ووسّع عليّ رزقه ، وكان كثير المال ، عن الحسن ، وقيل : كل نعمة من الله فهو رزق ؛ وفي الكلام حذف ، أي فأعدل مع ذلك عما أنا عليه من عبادته (وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ) أي ست؟؟؟ أنهاكم عن شيء وادخل فيه ، وإنما اختار لكم ما اختاره لنفسي ، ومعنى ما اخالفكم إليه : أي ما أقصده بخلافكم إلى ارتكابه ، عن الزجاج وهذا في معنى قول الشاعر :

	لا تنه عن خلق وتأتي مثله 
 
	 
	عار عليك إذا فعلت عظيم 
 


وقيل معناه : ما أريد اجترار منفعة إلى نفسي بما أنهاكم عنه ، أي لا آمركم بترك التطفيف في الكيل والوزن لتكون منفعة ما يحصل بالتطفيف لي (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ) أي لست اريد بما آمركم به وأنهاكم عنه ألّا اصلاح أموركم في دينكم ودنياكم (مَا اسْتَطَعْتُ) أي ما قدرت عليه وتمكنت منه (وَما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ) معناه : وليس توفيقي في امتثال ما آمركم به ، والإنتهاء عما أنهاكم عنه إلّا بالله فلا يوفق غيره ، أي وليس ما أفعله بحولي وقوتي بل بمعونة الله ولطفه وتيسيره (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) والتوكل على الله : الرضا بتدبيره مع تفويض الأمور إليه ، والتمسك بطاعته (وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) أرجع في المعاد (وَيا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي) أي يكسبكم خلافي ومعادتي (أَنْ يُصِيبَكُمْ) عذاب العاجلة معناه : لا تحملنكم عداوتي على مخالفة ربكم فيصيبكم من العذاب مثل ما أصاب من قبلكم (مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ) من الهلاك بالغرق (أَوْ قَوْمَ هُودٍ) بالريح العقيم (أَوْ قَوْمَ صالِحٍ) بالرجفة (وَما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ) قيل معناه : ان دارهم قريبة من

داركم فيجب أن تتعظوا بهم (وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) أي اطلبوا المغفرة من الله ، ثم توصلوا إليها بالتوبة وقيل : استغفروا ثم دوموا على التوبة وقيل استغفروا في العلانية ثم اضمروا الندامة في القلب عن الماضي (إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ) بعباده فيقبل توبتهم ، ويعفو عن معاصيهم (وَدُودٌ) أي محبّ لهم ، ومعناه : مريد لمنافعهم وقيل معناه : متودد إلى عباده بكثرة انعامه عليهم وقيل : ودود بمعنى الواد أي يودّهم إذا أطاعوه ، وروي عن النبي (ص) أنه قال : كان شعيب خطيب الأنبياء (قالُوا) أي قال قوم شعيب له حين سمعوا منه الوعظ والتخويف (يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ) أي ما نفهم عنك معنى كثير من كلامك وقيل معناه : لا نقبل كثيرا منه ولا نعمل به ، وهذا كقولك إذا أمرك إنسان بشيء لا تريد أن تفعله : لا أعلم ما تقول وأنت تعلم ذلك ، أي لا أفعله ، وإنما قالوا ذلك بعد ما الزمهم الحجة (وَإِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفاً) أي ضعيف البدن ، عن الجبائي ، وقيل : ضعيف البصر ، عن سفيان ، وقيل : أعمى ـ وكان شعيب أعمى ـ عن قتادة. قال الزجاج : وحمير تسمّي المكفوف ضعيفا (وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ) أي لولا حرمة عشيرك وقومك لقتلناك بالحجارة (وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ) أي لم ندع قتلك لعزتك علينا ولكن لأجل قومك ، وكان شعيب في عزّ من قومه وكان من اشرافهم وما بعث نبي بعد لوط إلّا في عز من قومه (قالَ) شعيب (يا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ) أي أعشيرتي وقومي أعظم حرمة عندكم من الله ، فتتركون أذاي لأجل عشيرتي ولا تتركونه لله الذي بعثني إليكم (وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا) أي اتخذتم الله وراء ظهوركم ، يعني نسيتموه ، فالهاء عائدة إلى الله عن ابن عباس ، وقيل : الهاء عائدة إلى ما جاء به شعيب ، والمعنى : ونبذتم ما ارسلت به إليكم وراء ظهوركم (إِنَّ رَبِّي بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) أي محص لأعمالكم لا يفوته شيء منها (وَيا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ) أي اعملوا على حالتكم هذه والمكانة : الحال التي يتمكن بها صاحبها من عمل ، وهذا تهديد في صورة الأمر (إِنِّي عامِلٌ) على ما أمرني ربي (سَوْفَ تَعْلَمُونَ) معناه : سوف يتبين لكم وتعلمون في عاقبة الأمر (مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ) أي يهينه ويفضحه ، ويظهر الكاذب من الصادق (وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ) أي انتظروا ما وعدكم ربكم من العذاب إني معكم منتظر حلول العذاب بكم ، وقيل معناه : انتظروا العذاب واللعنة ، وانا انتظر الرحمة والثواب والنصرة ، عن ابن عباس ، وقيل معناه : انتظروا مواعيد الشيطان ، وأنا انتظر مواعيد الرحمان ، وروي عن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام قال : ما أحسن الصبر وانتظار الفرج ، أما سمعت قول العبد الصالح : (وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ) (وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا) مضى تفسيره (وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) صاح بهم جبرائيل صيحة فماتوا (فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها) مضى تفسيره قبل (أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ) الا بعدوا من رحمة الله بعدا كما بعدت ثمود. وقيل الا هلاكا لهم كما هلكت ثمود : وتقديره : ألا اهلكهم الله فبعدوا بعدا ؛ قال : البلخي : يجوز أن تكون الصيحة صيحة على الحقيقة كما روي ، ويجوز أن تكون ضربا من العذاب اهلكهم الله به واصطلمهم ، تقول العرب : صاح الزمان بهم إذا هلكوا ، وقال امرؤ القيس :

	فدع عنك نهبا صيح في حجراته 
 
	 
	ولكن حديثا ما حديث الرواحل 
 


ومعنى صيح في حجراته : أذهب وأهلك ، قالوا : وإنّما شبّه حالهم بحال ثمود خاصة لأنهم اهلكوا بالصيحة كما أهلكت ثمود بمثل ذلك مع الرجفة.

96 ـ 103 ـ ثم عطف سبحانه قصة موسى (ع) على ما تقدّم من قصص الأنبياء فقال (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا) أي بحججنا ومعجزاتنا الدالة على نبوته (وَسُلْطانٍ مُبِينٍ) أي

وحجة ظاهرة على اتمّ ما يمكن (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) أي قومه (فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ) وتركوا أمر الله تعالى (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) أي مرشد ومعناه : ما هو بهاد لهم إلى رشد ، ولا قائد إلى خير (يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ) يعني أن فرعون يمشي بين يدي قومه يوم القيامة على قدميه حتى يهجم بهم على النار (فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ) على لفظ الماضي والمراد به المستقبل ، لأن ما عطفه عليه من قوله : (يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ) يدل عليه (وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ) أي بئس الماء الذي يردونه عطاشا لإحياء نفوسهم النار إنما اطلق سبحانه على النار اسم الورد المورود ليطابق ما يرد عليه أهل الجنة من الأنهار والعيون ، وقيل معناه : بئس المدخل المدخول فيه النار وقيل : بئس الشىء الذي يرده النار وقيل : بئس النصيب المقسوم لهم النار ، وانه اطلق لفظ بئس وإن كان عدلا حسنا لما فيه من البؤس والشدة (وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ) يعني الحقوا في الدنيا (لَعْنَةً) وهي الغرق (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ) يعني ولعنة يوم القيامة وهي عذاب الآخرة (بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ) أي بئس العطاء المعطى النار واللعنة ، وإنما سمّاه رفدا لأنه في مقابلة ما يعطي أهل الجنة من أنواع النعيم. وقال قتادة ترافدت عليهم لعنتان من الله : لعنة في الدنيا ، ولعنة في الآخرة ، وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله : (بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ) قال هو اللعنة بعد اللعنة (ذلِكَ) أي ذلك النبأ (مِنْ أَنْباءِ الْقُرى) أي من أخبار البلاد (نَقُصُّهُ عَلَيْكَ) أي نذكره لك ونخبرك به تذكرة وتسلية لك يا محمد (مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ) أي من تلك الديار معمور وخراب قد اتى عليه الإهلاك ولم يعمر فيما بعد (وَما ظَلَمْناهُمْ) باهلاكهم (وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) بأن كفروا وارتكبوا ما استحقّوا به الهلاك فكان ذلك ظلمهم لأنفسهم (فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ) أي أوثانهم (الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ) أي عذاب ربك (وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ) أي غير تخسير عن مجاهد وقتادة ، والمعنى : لم يزيدوهم شيئا غير الهلاك والخسار ، وإنما أضاف الاهلاك إلى الأصنام لأنها السبب في ذلك ، ولو لم يعبدوها لم يهلكوا ، وإنما قال : (يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) لأنهم كانوا يسمّونها آلهة ، ويطلبون الحوائج منها ، كما يطلبها الموحدون من الله (وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ) أي وكما ذكر من اهلاك الأمم وأخذهم بالعذاب أخذ ربك (إِذا أَخَذَ الْقُرى) أي أخذ أهلها وهو أن ينقلهم إلى العقوبة (وَهِيَ ظالِمَةٌ) من صفة القرى وهو في الحقيقة لأهلها وسكانها ونحوه : وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة (إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) معناه : إن أخذ الله سبحانه الظالم مؤلم شديد الألم (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) أي انّ فيما قصصنا عليك من اهلاك من ذكرناه على وجه العقوبة لهم على كفرهم لعبرة وتبصرة وعلامة عظيمة (لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ) أي لمن خشي عقوبة الله يوم القيامة ، وخصّ الخائف بذلك لأنه هو الذي ينتفع به بالتدبر والتفكر فيه (ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ) أي يجمع فيه الناس كلهم الأولون والآخرون منهم للجزاء والحساب (وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ) أي يشهده الخلائق كلهم من الجن والإنس ، وأهل السماء وأهل الأرض.

104 ـ 108 ـ ثم أخبر سبحانه عن اليوم المشهود وهو يوم القيامة فقال (وَما نُؤَخِّرُهُ) أي وما نؤخر هذا اليوم (إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ) وهو أجل قد عدّه الله تعالى لعلمه أن صلاح الخلق في ادامة التكليف عليهم إلى ذلك الوقت ، وفيه إشارة إلى قربه لأن ما يدخل تحت العد فكأن قد نفد وإنما قال لأجل ولم يقل إلى أجل لأن اللام يدل على الغرض وان الحكمة اقتضت تأخيره وإلى لا يدل على ذلك (يَوْمَ يَأْتِ) أي حين يأتي يوم القيامة والجزاء (لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) أي لا يتكلم أحد فيه إلّا بإذن الله تعالى وأمره ومعناه انه لا يتكلم فيه إلا بالكلام الحسن المأذون فيه ، لأن الخلق ملجأون هناك إلى ترك القبائح فلا يقع منهم فعل القبيح ، أما ما هو غير قبيح فإنه مأذون

فيه عن الجبائي ، والأظهر أن يقال معناه : انه لا يتكلم أحد في الآخرة كلام نافع من شفاعة ، ووسيلة إلّا بإذنه (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ) إخبار منه سبحانه بأنهم قسمان : اشقياء وهم المستحقون للعقاب ، وسعداء وهم المستحقون للثواب والشقي من شقي بسوء عمله في معصية الله ، والسعيد من سعد بحسن عمله في طاعة الله (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ) يعني أن الذين شقوا باستحقاقهم العذاب جزاء على أعمالهم القبيحة داخلون في النار ، وإنّما وصفوا بالشقاوة قبل دخولهم النار لأنهم على حال تؤديهم إلى دخلوها (لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) يريد ندامة ونفسا عاليا ، وبكاء لا ينقطع (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) الخلود بمدة دوام السماوات والأرض ، ومعنى الاستثناء بقوله (إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ) من الزيادة على هذا المقدار (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا) أي سعدوا بطاعة الله ، وانتهائهم عن المعاصي (فَفِي الْجَنَّةِ) يكونون في الجنة (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) أي مدة دوام السماوات والأرض (إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ) يأتي فيه ما ذكرناه في الإستثناء من الخلود في النار (عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) أي غير مقطوع.

109 ـ 112 ـ (فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ) أي في شك (مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ) من دون الله تعالى انه باطل ، وانهم يصيرون بعبادتهم إلى عذاب النار (ما يَعْبُدُونَ إِلَّا كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ) يعني ما يعبدون غير الله تعالى إلّا على جهة التقليد كما كان آباؤهم كذلك (وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ) أي إنا لمعطوهم جزاء أعمالهم ، وعقاب أعمالهم وافيا (غَيْرَ مَنْقُوصٍ) عن مقدار ما استحقوه ، آيسهم سبحانه بهذا القول عن العفو (وَلَقَدْ آتَيْنا) أي أعطينا (مُوسَى الْكِتابَ) يعني التوراة (فَاخْتُلِفَ فِيهِ) يريد أن قومه اختلفوا فيه ، أي في صحة الكتاب الذي انزل عليه ، وأراد بذلك تسلية النبي (ص) عن تكذيب قومه إياه ، وجحدهم للقرآن المنزل عليه ، فبيّن أن قوم موسى كذلك فعلوا بموسى فلا تحزن لذلك (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) أي لولا خبر الله السابق بأنه يؤخر الجزاء إلى يوم القيامة لما علم في ذلك من المصلحة (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) أي لعجّل الثواب والعقاب لأهله ، وقيل معناه : لفصل الأمر على التمام بين المؤمنين والكافرين بنجاة هؤلاء وهلاك أولئك (وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) يعني ان الكافرين لفي شك من وعد الله ووعيده مريب ، والريب : أقوى الشك ، وقيل معناه : ان قوم موسى لفي شك من نبوته (وَإِنَّ كُلًّا) من الجاحدين والمخالفين وقيل إن كلا من الفريقين المصدق والمكذب جميعا (لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ) أي يعطيهم ربك جزاء أعمالهم وافيا تاما ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر (إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) يعني انه عليم بأعمالكم وبما استحققتم من الجزاء عليها لا يخفى عليه شيء من ذلك (فَاسْتَقِمْ) يا محمد (كَما أُمِرْتَ) أي استقم على الوعظ والإنذار ، والتمسك بالطاعة والأمر بها والدعاء عليها والإستقامة هو اداء المأمور به والانتهاء عن المنهي عنه كما أمرت في القرآن (وَمَنْ تابَ مَعَكَ) أي وليستقم من تاب معك من الشرك كما أمروا عن ابن عباس وقيل معناه : ومن رجع إلى الله وإلى نبيه فليستقم أيضا ، وليستقيموا على القبول (وَلا تَطْغَوْا) أي لا تجاوزوا أمر الله بالزيادة والنقصان فتخرجوا عن حد الاستقامة وقيل معناه : ولا تطغينكم النعمة فتخرجوا عن حد الاستقامة عن الجبائي وقيل معناه : لا تعصوا الله ولا تخالفوه (إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أي عليم بأعمالكم لا تخفى عليه منها خافية. وقال ابن عباس : ما نزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آية كانت أشد عليه ، ولا اشق من هذه الآية ، ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له : أسرع إليك الشيب يا رسول الله! قال : شيبتي هود والواقعة.

113 ـ 117 ـ ثم نهى الله سبحانه عن المداهنة في الدين ، والميل إلى الظالمين فقال (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) أي ولا تميلوا إلى المشركين في شيء من دينكم ولا تداهنوا الظلمة (فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) أي فيصيبكم عذاب النار (وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ) أي ما لكم سواه من أنصار يدفعون عنكم عذاب الله ، (ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) أي لا تنصرون في الدنيا على أعدائكم لأن نصر الله نوع من الثواب فيكون للمطيعين (وَأَقِمِ الصَّلاةَ) ثم أدّها وائت بأعمالها على وجه التمام في ركوعها وسجودها وسائر فروضها (طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ) طرفي النهار : الغداة والظهر والعصر ، وصلاة زلف الليل : المغرب والعشاء الآخرة (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) معناه : إن الصلوات الخمس تكفر ما بينها من الذنوب ، وقال رسول الله (ص) أرجى آية في كتاب الله : (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ) ـ وقرأ الآية كلها (ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ) يعني أن ما ذكره من ان الحسنات تذهب السيئات فيه تذكار وموعظة لمن تذكّر به وفكر فيه (وَاصْبِرْ) معناه : واصبر على الصلاة كما قال : (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها) (فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) أي المصلين (فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ) أي هلا كان وألا كان ومعناه النفي ، وتقديره : لم يكن من القرون من قبلكم قوم باقون (يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ) أي كان يجب أن يكون منهم قوم بهذه الصفة مع انعام الله تعالى عليهم بكمال العقل ، وبعثه الرسل إليهم ، وإقامة الحجج لهم ، وهذا تعجيب وتوبيخ لهؤلاء الذين سلكوا سبيل من قبلهم في الفساد نحو عاد وثمود والقرون التي عدها القرآن وأخبر بهلاكها ، أي أن العجب منهم كيف لم تكن من جملتهم بقية في الأرض يأمرون فيها بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وكيف اجتمعوا على الكفر حتى استأصلهم الله بالعذاب وأنواع العقوبات لكفرهم بالله ، ومعاصيهم له (إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ) المعنى أن قليلا منهم كانوا ينهون عن الفساد وهم الأنبياء والصالحون الذين آمنوا مع الرسل فانجيناهم من العذاب الذي نزل بقومهم (وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ) أي واتبع المشركون ما عودوا من النعم والتنعم ، وإيثار اللذات على أمور الآخرة ، واشتغلوا بذلك عن الطاعات (وَكانُوا) أي وكان هؤلاء المتنعمون البطرون (مُجْرِمِينَ) مصرّين على الجرم ، وفي الآية دلالة على وجوب النهي عن المنكر لأنه سبحانه ذمّهم بترك النهي عن الفساد ، وأخبر بأنه أنجى القليل منهم لنهيهم عن ذلك ، ونبّه على انه لو نهى الكثير كما نهى القليل لما هلكوا ، ثم أخبر سبحانه انه لم يهلك إلّا بالكفر والفساد فقال (وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ) المعنى : وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لهم ولكن إنما يهلكهم بظلمهم لأنفسهم كما قال : (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً) الآية.

118 ـ 122 ـ ثم أخبر سبحانه عن كمال قدرته فقال (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً) أي على ملة واحدة ودين واحد فيكونون مسلمين صالحين ، وذلك بأن يلجئهم إلى الإسلام بأن يخلق في قلوبهم العلم بأنهم لو راموا غير ذلك لمنعوا منه ، لكن ذلك ينافي التكليف ، ويبطل الغرض بالتكليف ، لأن الغرض به استحقاق الثواب ، والإلجاء يمنع من استحقاق الثواب فلذلك لم يشأ الله ذلك ، ولكنه شاء أن يؤمنوا باختيارهم ليستحقّوا الثواب ، وقيل معناه : لو شاء ربّك لجعلهم أمّة واحدة في الجنّة ، على سبيل التفضل ، لكنه اختار لهم أعلى الدرجتين فكلّفهم ليستحقوا الثواب ، عن أبي مسلم ، وقيل معناه : لو شاء لرفع الخلاف فيما بينهم (وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ) في الأديان بين يهودي ونصراني ومجوسي وغير ذلك (إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ) من المؤمنين فإنهم لا يختلفون ويجتمعون على الحق (وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ) يريد وللرحمة خلقهم (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ) أي وصل وحيه ووعيده الذي لا خلف فيه بتمامه إلى

عباده وقيل : تمّت كلمة ربك صدقا بأن وقع مخبرها على ما أخبر به (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) بكفرهم (وَكُلًّا) أي وكل القصص (نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ) أي من اخبارهم (ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ) أي ما نقوّي به قلبك ، ونطيب به نفسك ، ونزيدك به ثباتا على ما أنت عليه من الإنذار ، والصبر على أذى قومك الكفار (وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُ) أي في هذه السورة عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقيل في هذه الدنيا عن قتادة وقيل : في هذه الأنباء عن الجبائي ، والحق : الصدق من الأنباء ، والوعد والوعيد وقيل معناه : وجاءك في ذكر هذه الآيات التي ذكرت قبل هذا الموضع الحق في أن الخلق يجازون بانصبائهم في قوله : (وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ) وإن كلا لما ليوفينهم ، وقد جاء في القرآن كله الحق ولكنه ذكرها هنا توكيدا وليس إذا قيل : قد جائك في هذا الحق وجب أن يكون لم يأتك الحق إلّا فيه ، ولكن بعض الحق أوكد من بعض عن الزجاج (وَمَوْعِظَةٌ) أي وجاءك موعظة تعظ الجاهلين بالله ، وتزجر الناس عن المعاصي (وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) تذكرهم الآخرة (وَقُلْ) يا محمد (لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ) هذا مثل قوله : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) (إِنَّا عامِلُونَ) على ما أمرنا الله تعالى به ، وقد مرّ تفسير هذه الآية فيما مضى (وَانْتَظِرُوا) أي توقعوا ما يعدكم ربكم على الكفر من العقاب (إِنَّا مُنْتَظِرُونَ) ما يعدنا على الإيمان من الثواب وقيل : ما يعدنا من النصر والعلو (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) معناه : ولله علم ما غاب في السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء منه عن الضحاك ، وقيل معناه : والله مالك ما غاب في السماوات والأرض وقيل معناه : ولله خزائن السماوات والأرض (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ) أي إلى حكمه يرجع في المعاد كل الأمور ، لأن في الدنيا قد يملك غيره بعض الأمر والنهي والنفع والضر (فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ) يريد أن من له ملك السماوات والأرض ، وإليه يرجع جميع الأمور ، فحقيق أن يعبد ويتذلل له ، ويتوكل عليه ، ويوثق به (وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ) أي بساه (عَمَّا تَعْمَلُونَ) أي عن أعمال عباده بل هو عالم بها ، ومجاز كلا منهم عليها ما يستحقه من ثواب وعقاب ، فلا يحزنك يا محمد اعراضهم عنك ، وتركهم القبول منك.

سورة يوسف مكية
عدد آيها مائة وإحدى عشرة آية

1 ـ 3 ـ (الر) قد سبق الكلام فيه في أول البقرة ، وإنما لم يعد آية لأنه على حرفين ، ولا يشاكل رؤوس الآي ، وعدّ طه آية لأنه يشبه رؤوس الآي (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ) قيل : في معنى الإشارة بتلك وجوه (أحدها) انه إشارة إلى ما سيأتي من ذكرها على وجه التوقع لها (والثاني) أنه إشارة إلى السورة أي سورة يوسف آيات الكتاب المبين (والثالث) أن معناه هذه الآيات تلك التي وعدتم بها في التوراة كما قال (الم ذلِكَ الْكِتابُ) عن الزجاج (الْمُبِينِ) المظهر لحلال الله وحرامه ، والمعاني المرادة فيه عن مجاهد وقتادة والمبين والمبيّن واحد والبيان هو الدلالة (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) يعني القرآن ، أي أنزلنا هذا الكتاب وقيل أنزلنا خبر يوسف وقصته عن الزجاج قال لأن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين سلوا محمدا لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر وعن قصة يوسف (ع) فقال إنا أنزلناه (قُرْآناً عَرَبِيًّا) على مجاري كلام العرب في محاورتهم وروى ابن عباس عن النبي (ص) قال أحبّ العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) أي لتعلموا جميع معانيه ، وتفهموا ما فيه وقيل معناه لتعلموا أنه من عند الله إذ كان عربيا وعجزتم عن الإتيان بمثله وفي هذه الآية دلالة على أن كلام الله سبحانه محدث وأنه غير الله لأنه وصفه بالإنزال وبأنه عربي ولا يوصف بذلك القديم سبحانه (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ) أي نبيّن لك أحسن البيان (بِما
أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) أي بوحينا اليك (هذَا الْقُرْآنَ) إنما سمي القرآن أحسن القصص لأنه بلغ النهاية في الفصاحة ، وحسن المعاني ، وعذوبة الألفاظ ، مع التلاؤم المنافي للتنافر ، والتشاكل بين المقاطع والفواصل (وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ) معناه : وما كنت من قبل نزول القرآن عليك إلا من الغافلين عن الحكم التي في القرآن لا تعلم شيئا منها.

4 ـ 6 ـ ثم ابتدأ سبحانه بقصة يوسف (ع) فقال : (إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ) يعقوب (ع) وهو إسرائيل الله ومعناه : عبد الله الخالص ابن إسحاق نبي الله بن إبراهيم خليل الله (يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ) أي رأيت في منامي (قالَ) يعقوب (يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ) أي لا تخبرهم بذلك (فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً) أي فيحسدوك أو يقابلوك بما فيه هلاكك ، وذلك أن رؤيا الأنبياء وحي ، وعلم يعقوب أن إخوة يوسف يعرفون تأويلها ويخافون علوّ يوسف فيحسدونه ، ويبغونه الغوائل (إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ) أي ظاهر العداوة ، فيلقي بينهم العداوة ، ويحملهم على إنزال المكروه بك (وَكَذلِكَ) أي كما أريك هذه الرؤيا تكرمة لك ، وبيّن ان إخوتك يخضعون لك أو يسجدون لك (يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ) أي يصطفيك ربك ويختارك للنبوة (وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ) معناه : ويعلمك تأويل أحاديث الأنبياء والأمم ، يعني كتب الله ودلائله على توحيده ، والمشروع من شرائعه وأمور دينه (وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ) بالنبوة لأنها منتهى نعيم الدنيا (وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ) أي وعلى إخوتك بأن يثبتهم على الإسلام ، ويشرفهم بمكانك ، ويجعل فيهم النبوة (كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ) أي كما أتم النعمة على إبراهيم بالخلة والنبوة والنجاة من النار ، وعلى إسحاق بإخراج يعقوب وأولاده من صلبه (إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ) بمن يصلح للرسالة (حَكِيمٌ) في اختيار الرسل.

7 ـ 10 ـ ثم أنشأ سبحانه في ذكر قصة يوسف فقال : (لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ) ومعناه : لقد كان في حديث يوسف وإخوته عبر للسائلين عنهم وأعاجيب فمنها : أنهم نالوه بالأذى ، ودبّروا في قتله ، واجتمعوا على القائه في البئر للحسد مع إنهم أولاد الأنبياء ، فصفح عنهم عليه‌السلام لما مكّنه الله منهم ، وأحسن إليهم ، فصفح عنهم عليه‌السلام لما مكّنه الله منهم ، وأحسن إليهم ، ولم يعيرهم بما كان منهم وهذا خارج عن العادة ، وفيه عبرة لمن اعتبر فيها في منافع الدين ومنها : الفرج بعد الشدة ، والمنحة بعد المحنة ، ومنها : الدلالة على صحة نبوة نبينا محمد (ص) لأنه (ع) لم يقرأ كتابا علم أنه لم يأته ذلك إلا من جهة الوحي ، فهو بصيرة للذين سألوه أن يخبرهم بذلك ، ومعجزة دالة على صدقه (إِذْ قالُوا) أي قال بعضهم لبعض (لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ) لأبيه وأمه بنيامين (أَحَبُّ إِلى أَبِينا) يعقوب (مِنَّا) وذلك أن يعقوب (ع) كان يرحمه وأخاه ويقرّبهما لصغرهما (وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) معناه ونحن جماعة يتعصب بعضنا لبعض ، ويعين بعضنا بعضا ، أي فنحن أنفع لأبينا (إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) في خطأ من الرأي في أمور الأولاد والتدبير الدنيوي ، ونحن أقوم بأمور مواشيه وأمواله وسائر أعماله ، ولم يريدوا به الضلال عن الدين لأنهم بالإتفاق كانوا على دينه ، وكانوا يعظمونه غاية التعظيم ولذلك طلبوا محبته ؛ واصل الضلال العدول ، وكل من ذهب وعدل عنه فقد ضل وروى ابن بابويه في كتاب النبوة بإسناده عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أكان أولاد يعقوب أنبياء؟ فقال : لا ولكنهم كانوا أسباطا أولادا لأنبياء ، ولم يفارقوا الدنيا إلا سعداء ، تابوا وتذكروا ما صنعوا ، وقال الحسن : كانوا رجالا بالغين وقعت ذلك منهم صغيرة ثم أخبر سبحانه عنهم أنهم قال بعضهم لبعض (اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً) أي اطرحوه في أرض بعيدة عن أبيه فلا يهتدي إليه (يَخْلُ لَكُمْ
وَجْهُ أَبِيكُمْ) عن يوسف وتخلص لكم محبته (وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ) والمعنى : أنكم إذا فعلتم ذلك وبلغتم أغراضكم تبتم مما فعلتموه وكنتم من جملة الصالحين الذين يعملون الصالحات (قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ) أي من اخوة يوسف (لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ) أي ألقوه في قعر البئر يتناوله بعض مارة الطرق والمسافرين فيذهب به إلى ناحية أخرى (إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ) معناه : إن كنتم فاعلين شيئا مما تقولون في يوسف فليكن هذا فعلكم ، فإنه دون القتل الصريح. وقيل للحسن : أيحسد المؤمن؟ قال : ما أنساك حديث بني يعقوب.

11 ـ 12 ـ ثم بيّن سبحانه أنهم عند اتفاق آرائهم فيما تآمروا فيه من أمر يوسف كيف سألوا أباهم ف (قالُوا يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ) أي ما لك لا تثق بنا ولا تعتمدنا في أمر يوسف (وَإِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ) أي مخلصون في إرادة الخير به. وفي هذا دلالة على أنه عليه‌السلام كان يأبى عليهم أن يرسله معهم (أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً) أي إلى الصحراء (يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ) أي نذهب ونجيء وننشط ونلهو (وَإِنَّا لَهُ) أي ليوسف (لَحافِظُونَ) أي نحفظه لنرده إليك.

13 ـ 18 ـ ثم أخبر سبحانه أنهم لما أظهروا النصح والشفقة على يوسف همّ يعقوب أن يبعثه معهم ، وحثّهم على حفظه فقال : (إِنِّي لَيَحْزُنُنِي) أي يغمّني (أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ) معناه : يحزنني مفارقته إياي (وَأَخافُ) عليه إذا ذهبتم به إلى الصحراء (أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ) وتقديره : أخاف أن يأكله الذئب في حال كونكم ساهين عنه ، مشغولين ببعض أشغالكم. قالوا : وكانت أرضهم مذأبة وقيل : ان يعقوب رأى في منامه كأن يوسف قد شدّ عليه عشرة أذؤب ليقتلوه ، وإذا ذئب منها يحمي عنه ، فكأن الأرض انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام (قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) أي جماعة متعاضدون متناصرون نرى الذئب قد قصده ولا نمنعه منه (إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ) معناه : إنا إذا عجزة ضعفة (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا) أي عزموا جميعا (أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِ) أي قعر البئر فدلّوه حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت ، وكان في البئر ماء فسقط فيه ، ثم آوى إلى صخرة فقام عليها وقيل : كان الماء كدرا فصفا وعذب ووكل الله به ملكا يحرسه ويطعمه عن الصادق (ع) قال : لما ألقى اخوة يوسف يوسف في الجب نزل عليه جبرئيل فقال له : يا غلام من طرحك هنا؟ فقال : إخوتي لمنزلتي من أبي حسدوني ، ولذلك في الجب طرحوني فقال : أتحب أن تخرج من هذا الجب؟ قال : ذلك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال له جبرئيل : فإن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك قل : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلّا أنت بديع السموات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تجعل لي في أمري فرجا ومخرجا ، وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب ، فجعل الله له من الجب يومئذ فرجا ومخرجا ، ومن كيد المرأة مخرجا ، وآتاه ملك مصر من حيث لم يحتسب (وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ) يعني إلى يوسف (ع) (لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا) أي لتخبرنهم بقبيح فعلهم بعد هذا الوقت ، يريد ما ذكره سبحانه في آخر السورة من قوله : (هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ) (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) أنك يوسف فقال (وَجاؤُ أَباهُمْ) يعني وانقلب إخوة يوسف إلى أبيهم (عِشاءً) أي ليلا ليلبسوا على أبيهم ، وليكونوا أجرأ على الإعتذار (يَبْكُونَ) وإنما أظهروا البكاء ليوهموا أنهم صادقون. وفي هذا دلالة على أن البكاء لا يوجب صدق دعوى الباكي في دعواه (قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ) أي نشتد ونعدو على الاقدام لننظر أينا أعدى وأسبق لصاحبه عن الجبائي والسدي ، وقيل معناه : ننتصل ونترامى فننظر أي السهام أسبق إلى الغرض ، عن الزجاج (وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا) أي تركناه عند الرحل ليحفظه (فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا) أي ما أنت بمصدق لنا (وَلَوْ كُنَّا
صادِقِينَ) ما صدقتنا لاتهامك لنا في أمر يوسف (وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ) معناه : ان إخوة يوسف جاؤوا أباهم ومعهم قميص يوسف ملطخا بدم فقالوا له : هذا دم يوسف حين أكله الذئب ولم يمزقوا ثوبه ولم يخطر ببالهم أن الذئب إذا أكل إنسانا فإنه يمزق ثوبه وقيل : إن يعقوب قال لهم : أروني القميص ، فأروه إياه فقال لهم لما رأى القميص صحيحا يا بني والله ما عهدت كاليوم ذئبا أحلم من هذا ، أكل ابني ولم يمزق قميصه (قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً) أي قال يعقوب لهم إذ اتهمهم في يوسف : لم يأكله الذئب ولكن زينت لكم أنفسكم أمرا عملتموه (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) أي فصبري صبر جميل لا جزع فيه ولا شكوى إلى الناس (وَاللهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ) أي بالله أستعين على تحمّل مرارة الصبر عليه. ومكث يوسف في الجبّ ثلاثة أيام.

19 ـ 20 ـ ثم أخبر سبحانه عن حال يوسف بعد إلقائه في الجب فقال : (وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ) أي جماعة مارة ، قالوا : وإنما جاءت من قبل مدين يريدون مصر فأخطأوا الطريق فانطلقوا يهيمون على غير الطريق حتى نزلوا قريبا من الجب (فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ) أي فبعثوا من يطلب لهم الماء (فَأَدْلى دَلْوَهُ) أي أرسل دلوه في البئر ليستقي فتعلق يوسف (ع) بالحبل ، فلما خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون من الغلمان فلما رآه المدلي (قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ) نظر في البئر لما ثقل عليه الدلو فرآى يوسف (ع) فقال : هذا غلام فأخرجوه (وَأَسَرُّوهُ بِضاعَةً) أي وأسرّ يوسف الذين وجدوه من رفقائهم من التجار مخافة أن يطلبوا منهم الشركة معهم في يوسف فقالوا : هذا بضاعة لأهل الماء دفعوه إلينا لنبيعه لهم (وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ) أي بما يعمل أخوة يوسف (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ) أي باعوه بثمن ناقص قليل (دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ) أي قليلة (وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) يعني به أن الذين اشتروه كانوا من الزاهدين في شرائه لأنهم وجدوا علامة الأحرار ، وأخلاق أهل البر والنبل فلم يرغبوا فيه مخافة أن يلحقهم تبعة من استعباده.

21 ـ 22 ـ ثم أخبر سبحانه عن حال يوسف بعد أن بيع فقال : (وَقالَ الَّذِي اشْتَراهُ) أي اشترى يوسف (مِنْ مِصْرَ) أي من أهل مصر (لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ) أي مقام يوسف وموضع نزوله ، أي هيئي له موضعا كريما شريفا وكان المشتري خازن فرعون مصر وخليفته وصاحب جنوده واسمه قطفير ، وكان يلقب بالعزيز ، وقال لامرأته راعيل ولقبها زليخا أكرمي مثواه (عَسى أَنْ يَنْفَعَنا) أي عسى أن نبيعه فنربح على ثمنه (أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً) فإنه لا ولد لنا ، وإنما قال ذلك لما رأى على يوسف من الجمال والعقل والهداية في الأمور ، وقيل : إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتبع يوسف على دينه ، ثم مات ويوسف بعده حيّ ، فملك بعده قابوس بن مصعب ، فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى أن يقبل (وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ) أي كما أنعمنا على يوسف بالسلامة والخروج من الجب مكّناه في الأرض بأن عطفنا عليه قلب الملك الذي اشتراه حتى صار بذلك متمكنا من الأمر والنهي (وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ) وقد مضى معناه في أول السورة (وَاللهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ) أي على أمر يوسف يحفظه ويرزقه حتى يبلغه ما قدر له من الملك والنبوة (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) ما يصنع الله بيوسف ، وما يؤول إليه حاله (وَلَمَّا بَلَغَ) يوسف (أَشُدَّهُ) أي منتهى شبابه وقوته وكمال عقله وقيل : الأشدّ من ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة (آتَيْناهُ حُكْماً) أي أعطيناه القول الفصل الذي يدعو إلى الحكمة (وَعِلْماً) أراد الحكم بين الناس ، والعلم بوجوه المصالح فإن الناس كانوا إذا تحاكموا إلى العزيز أمره بأن يحكم بينهم لما رأى من عقله وإصابته في الرأي (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) أي مثل ما جزينا يوسف بصبره نجزي كل من أحسن ، أي فعل الأفعال الحسنة من الطاعات.

23 ـ ثم أخبر سبحانه عن امرأة العزيز وما همت به فقال (وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ) أي وطالبت يوسف المرأة التي كان يوسف في بيتها عن نفسه والمعنى : طلبت منه أن

يواقعها (وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ) على نفسها وعليه بابا بعد باب قالوا : وكانت سبعة أبواب (وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ) ومعناه : أقبل وبادر إلى ما هو مهيأ لك (قالَ) يوسف (مَعاذَ اللهِ) أي أعتصم بالله واستجير به مما دعوتني إليه وتقديره : عياذا بالله أن أجيب إلى هذا ، فكان (ع) أظهر الإباء ، وسأل الله سبحانه أن يعيذه ويعصمه من فعل ما دعته إليه (إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ) المعنى : أن الله ربي ، رفع من محلي ، وأحسن إليّ ، وجعلني نبيا فلا أعصيه أبدا (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) دلّ بهذا على أنه لو فعل ما دعته عليه لكان ظالما ، وفي هذه الآية دلالة على أن يوسف لم يهم بالفاحشة ولم يردها بقبيح ، لأن من همّ بالقبيح لا يقول مثل ذلك.

24 ـ (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ) لم يوجد من يوسف ذنب كبير ولا صغير ، ولقد همت بالفاحشة وهمّ يوسف عليه‌السلام بضربها ودفعها عن نفسه كما يقال : هممت بفلان أي بضربه ، وإيقاع مكروه به ، فأما البرهان الذي رآه : ما آتاه الله سبحانه من آداب الأنبياء ، وأخلاق الأصفياء في العفاف ، وصيانة النفس عن الأدناس ، وأنه اللطف الذي لطف الله تعالى به في تلك الحال أو قبلها فاختار عنده الإمتناع لأن العصمة هي اللطف الذي يختار عنده التنزه عن القبائح ، والإمتناع من فعلها ؛ ويجوز أن يكون الرؤية ها هنا بمعنى العلم كما يجوز أن يكون بمعنى الإدراك (كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ) أي كذلك أريناه البرهان لنصرف عنه السوء ، أي الخيانة (وَالْفَحْشاءَ) أي ركوب الفاحشة (إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ) أي المصطفين المختارين للنبوة المخلصين في العبادة والتوحيد ، أي من عبادنا الذين أخلصوا الطاعة لله ، وأخلصوا أنفسهم له ، وهذا يدل على تنزيه يوسف وجلالة قدره عن ركوب القبيح ، والعزم عليه.

25 ـ 29 ـ (وَاسْتَبَقَا الْبابَ) يعني تبادرا الباب أي طلب كل واحد من يوسف وامرأة العزيز السبق إلى الباب ، أما يوسف فإنه كان يقصد أن يهرب منها ومن ركوب الفاحشة ، وأما هي فإنما كانت تطلب يوسف لتقضي حاجتها منه ، وتقصد أن تغلق الباب وتمنعه من الخروج وتراوده ثانيا عن نفسه (وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ) أي لحقت يوسف فجذبت قميصه وشقته طولا من خلفه لأن يوسف كان هاربا وهي تعدو من خلفه ، وادركته فتعلقت بقميصه من خلفه فشقته (وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ) أي فلما خرجا وجدا زوجها عند الباب ، وسمّاه سيدها لأنه مالك أمرها (قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ) يعني أن المرأة سبقت بالكلام لتورك الذنب على يوسف فقالت لزوجها : ليس جزاء من أراد بأهلك خيانة إلّا أن يسجن أو أن يضرب بالسياط ضربا وجيعا (قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي) لما ذكرت المرأة ذلك لم يجد يوسف بدّا من تنزيه نفسه بالصدق ، ولو كفّت على الكذب عليه لكفّ عليه‌السلام عن الصدق عليها فقال : هي التي طالبتني بالسوء الذي نسبتني إليه (وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها) قال ابن عباس وسعيد بن جبير : انه صبي في المهد ، وكان ابن أخت زليخا ، وهو ابن ثلاثة أشهر (إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ) أي شق (مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ) المرأة (وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ) بما قال يعني يوسف ، لأنه كان هو القاصد وهي الدافعة (وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ) أي من خلف (فَكَذَبَتْ) المرأة (وَهُوَ) أي يوسف (مِنَ الصَّادِقِينَ) لأنه الهارب وهي الطالبة ، وهذا أمر ظاهر واستدلال صحيح (فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ) أي فلما رأى زوجها قميص يوسف شق من خلف عرف خيانة المرأة (قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) وإنما وصف كيدهن بالعظم لأنها حين فاجأت زوجها عند الباب لم يدخلها دهش ، ولم تتحير في أمرها ، ووركت الذنب على يوسف (ع) (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) إنما قاله زوجها ومعناه : لا تلتفت يا يوسف إلى هذا الحديث ولا تذكره على سبيل طلب البراءة

فقد ظهرت براءتك ، ثم أقبل على زليخا فقال (وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ) أي سلي أن لا يعاقبك على ذنبك (إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ) أي من المذنبين.

30 ـ 35 ـ (وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ) أي جماعة من النساء في المصر الذي كان فيه الملك وزوجته ويوسف (امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ) أي امرأة العزيز تدعو مملوكها إلى نفسها ليفجر بها (قَدْ شَغَفَها حُبًّا) أي أحبته حبا دخل شغاف قلبها (إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) أي في خطأ بين ، وذهاب عن طريق الرشد بدعائها مملوكها إلى الفجور بها (فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ) وسماه مكرا لأن قصدهن من هذا القول كان أن تريهن يوسف لما وصف لهن من حسنه (أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ) فاستضافتهن اتخذت مأدبة ودعت أربعين امرأة منهن (وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً) أي وأعدّت لهنّ وسائد يتكين عليها (وَآتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً) أي وأعطت كل واحدة من تلك النسوة سكينا لتقطع به الفواكه والأترج على ما هو العادة بين الناس (وَقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَ) أي وقالت امرأة الملك ليوسف (ع) وكانت قد أجلسته غير مجلسهن فأمرته بالخروج عليهن في هيأته (فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ) أي أعظمنه وتحيّرن في جماله إذ كان كالقمر ليلة البدر (وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ) بتلك السكاكين على جهة الخطأ بدل قطع الفواكه فما أحسسن إلا بالدم ، ولم يجدن ألم القطع لاشتغال قلوبهن بيوسف (ع) (وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ) والمعنى : بعد يوسف عن هذا الذي رمي به لخوفه ومراقبته أمر الله (ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ) أي رفع الله منزلته عن منزلة البشر فنعوذ بالله أن نقول انه بشر ومعناه : أنه منزه أن يكون بشرا ، وليس صورته صورة البشر ، ولا خلقته خلقة البشر ، ولكنه ملك كريم لحسنه. وروي عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يصف يوسف حين رآه في السماء الثانية : رأيت رجلا صورته صورة القمر ليلة البدر ، قلت يا جبرائيل من هذا؟ قال : هذا أخوك يوسف. قال الجبائي : وهذا يدل على أن الملك أفضل من بني آدم ، لأنهن ذكرن من هو في نهاية الفضل ولم ينكر الله تعالى ذلك عليهن. وهذا من ركيك الإستدلال ، لأنه سبحانه إنما حكى عن النساء اعظامهن ليوسف حين رأين جماله وبعده عن السوء ، فشبهنه بالملك ولم يقصدن كثرة الثواب الذي هو حقيقة الفضل (قالَتْ) امرأة العزيز للنسوة التي عذلنها على محبتها ليوسف (فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ) أي هذا هو ذلك الذي لمتنني في أمره وفي حبه وشغفي به ، جعلت اعظامهن إياه عذرا لها والمعنى : هذا الذي أصابكن في رؤيته مرة واحدة ما أصابكن من ذهاب العقل فكيف عذلتنني في حبي إياه وأنا أنظر إليه آناء ليلي ونهاري ، ثم اعترفت ببراءة يوسف وأقرّت على نفسها فقالت : (وَلَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ) أي امتنع عنه. وفي هذا دلالة على أن يوسف لم يقع منه قبح ، ثم توعدته بإيقاع المكروه به ان لم يطعها فيما تدعوه إليه فقالت (وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ) أي وإن لم يجبني إلى ما أدعوه إليه ليحبس في السجن وليكون من الأذلاء فلما رأى يوسف اصرارها على ذلك ، وتهديدها له ، إختار السجن على المعصية (قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) معناه : يا رب ان السجن أحب إليّ وأسهل عليّ مما يدعونني إليه من الفاحشة وفي هذا دلالة على أن النسوة دعونه إلى مثل ما دعته إليه امرأة العزيز ، وأن النسوة لما خرجن من عندها أرسلت كل واحدة منهن إلى يوسف سرا من صاحبته تسأله الزيارة (وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَ) بالطافك لأن كيدهن قد وقع وحصل (أَصْبُ إِلَيْهِنَ) أمل إليهن أو إلى قولهن بهواي والصبوة لطافة الهوى (وَأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ) أي المستحقين لصفة الذم بالجهل وقيل معناه أكن بمنزلة الجاهلين في فعلي (فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ)
أي فأجاب له ربه فيما دعاه فعصمه من مكرهن (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) أي السميع لدعاء الداعي ، العليم بإخلاصه في دعائه وبما يصلحه من الإجابة أو يفسده (ثُمَّ بَدا لَهُمْ) أي ظهر لهم (مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ) لأنه أراد به الملك ، وأراد بالآيات العلامات الدالة على براءة يوسف وهي : قد القميص من دبره ، وجز الأيدي (لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ) فحبسه بعد علمه ببراءته ، والغرض من الحبس أن يظهر للناس أن الذنب كان له لأنه إنما يحبس المجرم وقوله : حتى حين إلى سبع سنين.

36 ـ 38 ـ ثم أخبر سبحانه عن حال يوسف (ع) في الحبس فقال : (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ) والتقدير : فسجن يوسف ودخل معه السجن فتيان ، أي شابان حدثان مملوكان لملك مصر ، وكان أحدهما صاحب شرابه ، والآخر صاحب طعامه ، فنمى إليه أن صاحب طعامه يريد أن يسمه ، وظن أن الآخر ساعده على ذلك ومالأه عليه (قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً) هو من رؤيا المنام ، كان يوسف (ع) لما دخل السجن قال لأهله : اني أعبر الرؤيا ، فقال أحدهما وهو الساقي : رأيت أصل حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها ، وعصرتها في كأس الملك وسقيته إياها (وَقالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ) معناه : وقال صاحب الطعام اني رأيت كأنّ فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبر ، وألوان الأطعمة ، وسباع الطير تنهش منه (نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ) أي أخبرنا بتعبيره وما يؤول إليه أمره (إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) أي تؤثر الإحسان والأفعال الجميلة قال الضحاك : كان إذا ضاق على رجل مكانه وسع له ، وإن احتاج جمع له ، وإن مرض قام عليه ، وهو المروي عن أبي عبد الله (ع) وقال الزجاج : جاء في التفسير أنه كان يعين المظلوم ، وينصر الضعيف ، ويعود العليل وقيل : من المحسنين ، أي ممن يحسن تأويل الرؤيا ثم ذكر لهما يوسف (ع) ما يدل على أنه عالم بتفسير الرؤيا (قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ) في منامكما (إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ) في اليقظة (قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما) التأويل ، وذلك أنه كره أن يخبرهما بالتأويل لما على أحدهما فيه من البلاء فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره (ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي) كأنهما قالا له : كيف عرفت تأويل الرؤيا ولست بكاهن ولا عراف؟ فأخبرهما أنه رسول الله ، وأنه تعالى علّمه ذلك ، وتعليمه تعالى قد يكون بأن يفعل العلم في قلبه ، وقد يكون بالوحي ، وقد يكون بنصب الأدلة التي يدرك بها العلم (إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) معناه : أنه لا يستحق هذه الرتبة الخطيرة إلّا المؤمنون المخلصون ، وإني تركت طريقة قوم لا يؤمنون فلذلك خصّني الله بهذه الكرامة (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي) أي شريعة آبائي (إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ) أي لا ينبغي لنا ونحن معدن النبوة ، وأهل بيت الرسالة أن ندين بغير التوحيد (ذلِكَ) أي التمسك بالتوحيد ، والبراءة من الشرك (مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنا) بأن خصّنابها ، (وَعَلَى النَّاسِ) أيضا بإرسالنا إليهم ، واتباعهم إيانا ، واهتدائهم بنا (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) نعم الله تعالى ، وقد كان يوسف عليه‌السلام فيما بينهم زمانا ولم يحك الله سبحانه أنه دعا إلى الدين ، وكانوا يعبدون الأصنام ، لأنه لم يطمع منهم في الإستماع والقبول ، فلما رآهم عارفين بإحسانه ، مقبلين عليه رجا منهم ما أمر سبحانه له في قوله : (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) ، وقد روي أن صاحبي السجن قالا له : لقد أحببناك حين رأيناك فقال : لا تحباني ، فو الله ما أحبني أحد إلا دخل عليّ من حبّه بلاء ، أحبّتني عمّتي فنسبت إليّ السرقة وأحبني أبي فألقيت في الجب ، وأحبتني امرأة العزيز فألقيت في السجن.

39 ـ 42 ـ (يا صاحِبَيِ السِّجْنِ) هذا حكاية نداء يوسف للمستفتين له عن تأويل رؤياهما ، أي يا ملازمي

السجن (أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) أي أأملاك متباينون من حجر وخشب لا تضرّ ولا تنفع خير لمن عبدها أم الله الواحد القهار الذي إليه الخير والشر والنفع والضر وهذا ظاهره الإستفهام والمراد به التقرير والزام الحجة والقاهر هو القادر الذي لا يمتنع عليه شيء (ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ) خطاب لجميع من في الحبس : ان هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ، وسميتموها بأسماء يعني : الأرباب والآلهة ، هي أسماء فارغة عن المعاني لا حقيقة لها ، ما أنزل الله من حجة بعبادتها (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) أي ما الحكم والأمر لا لله فلا يجوز العبادة والخضوع والتذلل إلا لله (أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) أي وقد أمركم أن لا تعبدوا غيره (ذلِكَ) أي ذلك الذي بيّنت لكم من توحيده وعبادته ، وترك عبادة غيره (الدِّينُ الْقَيِّمُ) أي الدين المستقيم الذي لا عوج فيه (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) ما للمطيعين من الثواب ، وللعاصين من العقاب ثم عبّر (ع) رؤياهما فقال (يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً) بدأ بما هو الأهم وهو الدعاء إلى توحيد الله وعبادته ثم بتعبير رؤيا الساقي فروي أنه قال : أما العناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيام تبقى في السجن ثم يخرجك الملك اليوم الرابع وتعود إلى ما كنت عليه ، وأجرى على مالكه صفة الرب لأنه عبده فأضافه إليه كما يقال : رب الدار ورب الضيعة (وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ) يريد بالآخر صاحب الطعام ، روي أنه قال : بئس ما رأيت ، أما السلال الثلاث فإنها ثلاثة أيام تبقى في السجن ثم يخرجك الملك فيصلبك فتأكل الطير من رأسك ، فقال عند ذلك : ما رأيت شيئا وكنت ألعب ، فقال يوسف (قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ) أي فرغ من الأمر الذي تسألان وتطلبان معرفته ، وما قلته لكما فإنه نازل بكما وهو كائن لا محالة ، وفي هذا دلالة على أنه كان يقول ذلك على جهة الإخبار عن الغيب بما يوحى إليه لا كما يعبر أحدنا الرؤيا على جهة التأويل (وَقالَ) يوسف (لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا) معناه : للذي علم من طريق الوحي أنه ناج ، أي متخلص (اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ) أي اذكرني عند سيدك بأني محبوس ظلما (فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ) فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك فلم يذكره حتى لبث في السجن (فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ) أي سبعة سنين ، وروي عن أبي عبد الله (ع) قال : جاء جبرائيل (ع) فقال : يا يوسف من جعلك أحسن الناس؟ قال : ربي قال : فمن حبّبك إلى أبيك دون إخوانك؟ قال : ربي قال : فمن ساق إليك السيارة؟ قال : ربي قال : فمن أنقذك من الجب؟ قال : ربي قال : فمن صرف عنك كيد النسوة؟ قال : ربي قال : فإنّ ربك يقول : ما دعاك إلى أن تنزل حاجتك بمخلوق دوني؟ البث في السجن بما قلت بضع سنين ، وعنه في رواية أخرى قال : فبكى يوسف عند ذلك فتأذى ببكائه أهل السجن ، فصالحهم على أن يبكي يوما ويسكت يوما ، فكان في اليوم الذي يسكت أسوأ حالا.

43 ـ 49 ـ ثم أخبر سبحانه عن سبب نجاة يوسف من السجن ، وهو أنه لما قرب الفرج رأى الملك رؤيا هالته وأشكل تعبيرها على قومه حتى عبرها يوسف فقال سبحانه (وَقالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ) يعني وقال ملك مصر وهو الوليد بن ريان والعزيز وزيره فيما رواه الأكثرون : اني أرى في منامي سبع بقرات سمان (يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ) أي سبع بقرات أخر (عِجافٌ) أي مهازيل ، فدخلت السمان في بطون المهازيل حتى لم أر منهن شيئا (وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ) أي وأرى في منامي سبع سنبلات قد انعقد حبها (وَأُخَرَ) أي وسبعا أخر

(يابِساتٍ) قد احتصدت فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها (يا أَيُّهَا الْمَلَأُ) أي جمع الأشراف وقصّ رأياه عليهم وقال : يا أيها الأشراف أو الجماعة (أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ) أي عبروا ما رأيت في منامي ، وبيّنوا لي الفتوى فيه وهو حكم الحادثة (إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ) معناه : إن كنتم عابرين للرؤيا (قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ) أي هذه أباطيل أحلام كاذبة لا يصح تأويلها (وَما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ) التي هذه صفتها (بِعالِمِينَ) وانا نعلم تأويل ما يصح (وَقالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ) وقوله : (وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) معناه : تذكر شأن يوسف وما وصاه به بعد حين من الدهر وزمان طويل ، فأتى يوسف في السجن وقال له (يُوسُفُ) أي يا يوسف (أَيُّهَا الصِّدِّيقُ) أي الكثير الصدق فيما تخبر به (أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ) إلى قوله (يابِساتٍ) فإن الملك رأى هذه الرؤيا واشتبه تأويلها (لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ) يعني الملك وأصحابه والعلماء الذين جمعهم لتعبير رؤياه (لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ) تأويل رؤيا الملك (قالَ) يوسف في جوابه معبرا ومعلما : أما البقرات السبع العجاف ، والسنابل السبع اليابسات : فالسنون الجدبة ، وأما السبع السمان ، والسنابل السبع الخضر : فإنهن سبع سنين مخصبات ذوات نعمة ، وأنتم تزرعون فيها ، فذلك قوله (تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً) أي فازرعوا سبع سنين متوالية ، أي زراعة متوالية في هذه السنين على عادتكم في الزراعة سائر السنين (فَما حَصَدْتُمْ) من الزرع (فَذَرُوهُ) اتركوه (فِي سُنْبُلِهِ) لا تذروه ولا تدوسوه (إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ) وإنما أمرهم بذلك ليكون أبقى وأبعد من الفساد ، يعني ان ما أردتم أكله فدوسوه واتركوا الباقي في السنبل ، إنما أمرهم بذلك لأن السنبل لا يقع فيه سوس ولا يهلك وإن بقي مدة من الزمان ، وإذا صفي أسرع إليه الهلاك (ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ) أي سبع سنين مجدبات صعاب تشتد على الناس (يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَ) معناه : تأكلن فيها ما قدمتم في السنين المخصبة لتلك السنين ، وإنما أضاف الأكل إلى السنين لأنه يقع فيها (إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ) معناه : إلّا شيئا قليلا مما تحرزون وتدخرون (ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ) معناه : ثم يأتي من بعد هذه السنين الشداد عام فيه يمطر الناس ويغاثون : من الغوث والغياث ، أي ينقذون وينجون من القحط (وَفِيهِ يَعْصِرُونَ) الثمار التي تعصر في الخصب كالعنب والزيت والسمسم ، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ، وهذا القول من يوسف اخبار بما لم يسألوه منه ، ولم يكن في رؤيا الملك بل هو مما اطلعه الله تعالى عليه من علم الغيب ليكون من آيات نبوته عليه‌السلام. قال البلخي : وهذا التأويل من يوسف يدل على بطلان قول من يقول : إن الرؤيا على ما عبرت أولا ، لأنهم كانوا قالوا : هي أضغاث أحلام ، فلو كان ما قالوه صحيحا لكان يوسف لا يتأولها.

50 ـ 53 ـ ثم أخبر سبحانه عن إخراج يوسف من السجن فقال (وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ) أي بيوسف الذي عبّر رؤياي (فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ) أي لما جاء يوسف رسول الملك فقال له : أجب الملك ، أبى يوسف أن يخرج مع الرسول حتى تبين براءته مما قذف به و (قالَ) للرسول (ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ) أي سيدك وهو الملك (فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ) أي ما حالهن وما شأنهن؟ والمعنى : فاسأل الملك أن يتعرف حال النسوة (اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ) ليعلم صحة براءتي ولم يفرد امرأة العزيز بالذكر حسن عشرة منه ، ورعاية أدب لكونها زوجة الملك

أو زوجة خليفة الملك ، فخلطها بالنسوة ، وقيل : انه أرادهنّ دونها لأنهنّ الشاهدات له عليها ، ألا ترى أنها قالت : الآن حصحص الحق ، وهذا يدل على أن النسوة كن ادعين عليه نحو ما ادعته امرأة العزيز (إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ) أي أن الله عالم بكيدهن ، قادر على إظهار براءتي (قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ) معناه : أن الرسول رجع إلى الملك وأخبره بما قاله يوسف (ع) ، فأرسل إلى النسوة ودعاهن وقال لهنّ : ما شأنكن وما أمركن إذ طلبتن يوسف عن نفسه ، ودعوتنه إلى أنفسكن (قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ) هذه كلمة تنزيه ، أي نزهن يوسف مما اتّهم به فقلن : معاذ الله ، وعياذا بالله من هذا الأمر ، وما علمنا عليه من سوء وخيانة ، وما فعل شيئا مما نسب إليه ، واعترفن ببراءته وبأنه حبس مظلوما (قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُ) أي ظهر وتبيّن (أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) اعترفت بالكذب على نفسها فيما اتّهم يوسف به ، وإنما حملها على الصدق انقطاع طمعها منه (ذلِكَ لِيَعْلَمَ) هذا من كلام يوسف ، أي ذلك الذي فعلت من ردّي رسول الملك إليه في شأن النسوة ليعلم الملك أو العزيز (أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ) في زوجته ، أي في حال غيبته عني (وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ) أي لا يهديهم في كيدهم ومكرهم (وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي) هذا من كلام يوسف عند أكثر المفسرين ، وقيل : بل هو من كلام امرأة العزيز أي ما أبرىء نفسي عن السوء والخيانة في أمر يوسف (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) أي كثيرة الأمر بالسوء ، والشهوة قد تدعو الإنسان إلى المعصية (إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي) أي إلّا من رحمه‌الله تعالى فعصمه بأن لطف له (إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ) بعباده (رَحِيمٌ) بهم.

54 ـ 57 ـ (وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ) معناه : أن الملك لما تبيّن له أمانة يوسف وبراءته من السوء وعلمه أمر باحضاره فقال : ائتوني به (أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي) أي اجعله خالصا لنفسي ، ارجع إليه في تدبير مملكتي ، واعمل على إشارته في مهمات أموري (فَلَمَّا كَلَّمَهُ) عرف فضله وأمانته وعقله لأنه استدل بكلامه على عقله ، وبعفته على أمانته (قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ) أي انك عندنا ذو مكانة متمكن في المنزلة والقدر ، نافذ القول والأمر ، ظاهر الأمانة ، مأمون ثقة قال ابن عباس : يريد مكنتك من ملكي ، وجعلت سلطانك فيه كسلطاني ، وائتمنتك فيه. ولما وقف بباب الملك قال : حسبي ربي من دنياي ، وحسبي ربي من خلقه عزّ جاره ، وجلّ ثناؤه ، ولا إله غيره ، ولما دخل على الملك قال : اللهم إني أسألك بخيرك من خيره ، وأعوذ بك من شرّه وشرّ غيره (قالَ) يوسف (اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ) يعني اجعلني على خزائن أرضك حافظا وواليا ، واجعل تدبيرها إليّ (إِنِّي حَفِيظٌ) أي حافظ لما استودعتني لحفظه عن أن تجري فيه خيانة (عَلِيمٌ) بمن يستحق منها شيئا ومن لا يستحق ، فأضعها مواضعها (وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ) أي ومثل ذلك الإنعام الذي أنعمنا عليه أقدرنا يوسف على ما يريد في الأرض ، يعني أرض مصر (يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ) أي يتصرف فيها حيث يشاء وينزل منها حيث يشاء (نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ) أي نخصّ بنعم الدين والدنيا من نشاء (وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) أي المطيعين وقيل : إنه دعا الملك إلى الإسلام فأسلم وأسلم أيضا كثير من الناس ، فهذا في الدنيا (وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ) أي ثواب الآخرة (خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) لخلوصه عن الشوائب والأقذار.

58 ـ 62 ـ ثم أخبر سبحانه أنه لما تمكّن يوسف بمصر ، وأصاب الناس ما أصابهم من القحط وقصدوا مصر ، نزل بآل يعقوب ما نزل بالناس ، فجمع يعقوب بنيه وقال لهم : بلغني أنه يباع الطعام بمصر وأن صاحبه رجل صالح فاذهبوا إليه فإنه سيحسن إليكم إن شاء الله ، فتجهزوا وساروا حتى وردوا مصر فدخلوا على يوسف فذلك قوله : (وَجاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) أي جاؤوا ليمتاروا من مصر كما امتار غيرهم ، ودخلوا عليه وهم عشرة وأمسك ابن يامين أخا يوسف لأمه ، فعرفهم يوسف وأنكروه لأنهم رأوه ملكا جالسا على السرير ، عليه ثياب الملوك ، ولم يكن يخطر ببالهم أنه يصير إلى تلك الحالة ، وكان يوسف ينتظر قدومهم عليه فكان أثبت لهم ، فلما نظر إليهم يوسف وكلّموه بالعبرانية قال لهم : من أنتم؟ وما أمركم؟ (وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ) يعني حمل لكل رجل منهم بعيرا بعدتهم (قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ) يعني ابن يامين (أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ) أي لا أبخس الناس شيئا. وأتم لهم كيلهم (وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ) أي المضيفين ، مأخوذ من النزل وهو الطعام (فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي) أي ليس لكم عندي طعام (وَلا تَقْرَبُونِ) أي ولا تقربوا داري وبلادي ، خلط عليه‌السلام الوعد بالوعيد (قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ) أي نطلبه ونسأله أن يرسله معنا (وَإِنَّا لَفاعِلُونَ) ما أمرتنا به ، وكان يوسف أمر ترجمانا يعرف العبرانية أن يكلمهم وكان لا يكلمهم بنفسه ليشبه عليهم ، فإنهم لو عرفوه ربما كانوا يهيمون في الأرض حياء من أبيهم فيتركون خدمته ، وكان في معرفتهم إياه مفسدة (وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ) أي قال يوسف لعبيده وغلمانه الذين يكيلون الطعام : اجعلوا ثمن طعامهم وما كانوا جاؤوا به في أوعيتهم (لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ) أي لعلهم يعرفون متاعهم إذا رجعوا إلى أهلهم مرة أخرى ، ورأى لؤما أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه فردّه عليهم من حيث لا يعلمون تفضلا وكرما وقيل إنما لم يعرفهم بنفسه لأنهم لو عرفوه ربما لم يرجعوا إليه ولم يحملوا أخاه إليه ، والأول هو الوجه الصحيح.

63 ـ 66 ـ (فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ) قيل : إنهم لما دخلوا على يعقوب وسلّموا عليه سلاما ضعيفا فقال لهم : يا بني مالكم تسلمون سلاما ضعيفا؟ فقالوا : يا أبانا إنا جئناك من عند أعظم الناس ملكا ، ولم ير الناس مثله حكما وعلما وخشوعا وسكينة ووقارا ، ولئن كان لك شبيه فإنه يشبهك ، ولكنا أهل بيت خلقنا للبلاء ، إنه اتهمنا وزعم أنه لا يصدقنا حتى ترسل معنا بابن يامين برسالة منك إليه ليخبره ما الذي أحزنك ، وعن سرعة الشيب إليك ، وذهاب بصرك وقوله : (مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ) معناه : منع منا فيما يستقبل ان لم نأته بأخينا لقوله : (فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا) ابن يامين (نَكْتَلْ) أي نأخذ الطعام بالكيل إن أرسلته اكتلنا وإلا فمنعنا الكيل (وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) من أن يصيبه سوء ومكروه (قالَ) يعقوب (هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ) أي لا آمنكم على ابن يامين في الذهاب به إلا كأمني على يوسف ضمنتم لي حفظه ثم ضيعتموه أو أهلكتموه أو غيبتموه عنّي (فَاللهُ خَيْرٌ حافِظاً) أي حفظ الله خير من حفظكم (وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) يرحم ضعفي وكبر سني ويردّه عليّ ، وورد في الخبر أن الله سبحانه قال : فبعزتي لأردّنهما إليك من بعد ما توكلت عليّ (وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ) يعني أوعية الطعام (وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي) أي ما نطلب في منع

أخينا عنه ، وقيل معناه : ما نطلب بما أخبرناك عن ملك مصر الكذب ، وقيل معناه : أيّ شيء نطلب وراء هذا ، أوفى لنا الكيل وردّ علينا الثمن (هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا) أي فلا ينبغي أن نخاف على أخينا ممن قد أحسن إلينا هذا الإحسان (وَنَمِيرُ أَهْلَنا) أي نجلب إليهم الطعام (وَنَحْفَظُ أَخانا) في السفر حتى نرده إليك (وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ) لأجله لأنه كان يكال لكل رجل وقر بعير (ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ) معناه : ان الذي جئناك به كيل قليل لا يقنعنا ، فنحتاج أن نضيف إليه كيل بعير أخينا (قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ) أي تعطونني ما يوثق به من يمين أو عهد من الله (لَتَأْتُنَّنِي بِهِ) أي لتردنه إليّ (إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ) أي إلا أن تهلكوا جميعا (فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ) أي أعطوه عهودهم وحلفوا له (قالَ) يعقوب (اللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ) أي شاهد حافظ إن أخلفتم انتصف لي منكم. وفي هذا دلالة على وجوب التوكل على الله سبحانه في جميع المهمات ، والتفويض إليه في كل الأمور ، وفيها دلالة أيضا على أن يعقوب (ع) إنما أرسل ابن يامين معهم لأنه علم أنهم لما كبروا ندموا.

67 ـ 68 ـ (وَ) لما تجهّزوا للمسير (قالَ) يعقوب (يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا) مصر (مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ) خاف عليهم العين لأنهم كانوا ذوي جمال وهيئة وكمال (وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ) أي وما أدفع من قضاء الله من شيء ان كان قد قضى عليكم الإصابة بالعين أو غير ذلك (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) فهو القادر على أن يحفظكم من العين أو من الحسد ، ويردكم علي سالمين (وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) أي وليفوضوا أمورهم إليه ، وليثقوا به (وَلَمَّا دَخَلُوا) مصر (مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ) أي من أبواب متفرقة كما أمرهم يعقوب ، وكان لمصر أربعة أبواب فدخلوها من أبوابها الأربعة متفرقين (ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها) أي لم يكن دخولهم مصر كذلك يغني عنهم أو يدفع عنهم شيئا أراد الله تعالى إيقاعه بهم من حسد أو إصابة (وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ) أي ذو يقين ومعرفة بالله (لِما عَلَّمْناهُ) أي لأجل تعليمنا إياه مدحه الله سبحانه بالعلم (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) لا يعلم المشركون ما الهم الله أولياءه ، عن ابن عباس.

69 ـ 76 ـ ثم أخبر سبحانه عن دخولهم عليه فقال (وَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ) أي لما دخل أولاد يعقوب على يوسف ضمّ إليه أخاه من أبيه وأمه ابن يامين ، وأنزله معه وقيل : إنهم لما دخلوا عليه قالوا هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به فقال : أحسنتم ، ثم أنزلهم وأكرمهم ، ثم أضافهم وقال : ليجلس كل بني أم على مائدة فجلسوا ، فبقي ابن يامين قائما فردا فقال له يوسف : مالك لا تجلس؟ قال : إنك قلت : ليجلس كل بني أم على مائدة وليس لي فيهم ابن أم فقال يوسف : أفما كان لك ابن أم؟ قال : بلى قال يوسف فما فعل؟ قال : زعم هؤلاء أن الذئب أكله قال : فما بلغ من حزنك عليه؟ قال : ولد لي أحد عشر ابنا كلهم اشتقت له اسما من اسمه فقال له يوسف أراك قد عانقت النساء ، وشممت الولد من بعده قال ابن يامين : إن لي أبا صالحا وقد قال لي : تزوج لعل الله يخرج منك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فقال له يوسف : تعال فاجلس معي على مائدتي فقال اخوة يوسف : لقد فضل الله يوسف وأخاه حتى أن الملك قد أجلسه معه على مائدته ، روي ذلك عن الصادق (ع) (قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ) أي أطلعه على أنه أخوه (فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي فلا تحزن لشيء سلف من إخوتك إليك (فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ) أي فلما أعطاهم ما

جاؤوا لطلبه من الميرة وكال لهم الطعام الذي جاؤوا لأجله ، وجعل لكل منهم حمل بعير (جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ) معناه : أمر حتى جعل الصاع في متاع أخيه ، وإنما أضاف ذلك إليه لوقوعه بأمره (ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ) أي نادى مناد مسمعا معلما (أَيَّتُهَا الْعِيرُ) أي القافلة (إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ) إنما قال ذلك بعض من فقد الصاع من قوم يوسف من غير أمره ولم يعلم بما أمر به يوسف من جعل الصاع في رحالهم (قالُوا) أي قال أصحاب العير (وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ) أي على أصحاب يوسف (ما ذا تَفْقِدُونَ) أي ما الذي فقدتموه من متاعكم (قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ) أي صاعه وسقايته (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) أي وقال المنادي : من جاء بالصاع فله حمل بعير من الطعام (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) أي كفيل ضامن (قالُوا) أي قال أخوة يوسف (تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ) أيها القوم (ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَما كُنَّا سارِقِينَ) قط ، وإنما أضافوا العلم إليهم بذلك مع انهم لم يعلموه لأن معنى هذا القول انكم قد ظهر لكم من حسن سيرتنا ومعاملتنا معكم مرة بعد أخرى ما تعلمون به أنه ليس من شأننا السرقة (قالُوا فَما جَزاؤُهُ) أي قال الذين نادوهم فما جزاء السارق (إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ) في قولكم : إنا لم نسرق ، وظهرت السرقة (قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ) أي قال إخوة يوسف جزاء السارق الرق ومعناه : ان السنة في بني إسرائيل كانت استرقاق السارق عن السدي وابن إسحاق والجبائي ، وكان يسترق سنة وقيل : كان حكم السارق في آل يعقوب أن يستخدم ويسترق على قدر سرقته وفي دين الملك الضرب والضمان عن الضحاك وقيل ان يوسف سألهم ما جزاء السارق عندكم فقالوا أن يؤخذ بسرقته (كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) أي مثل ما ذكرنا من الجزاء (فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ) أي بدأ يوسف في التفتيش بأوعيتهم لإزالة التهمة (ثُمَّ اسْتَخْرَجَها) يعني السقاية (مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ) وإنما بدأ بأوعيتهم لأنه لو بدأ بوعاء أخيه لعلموا أنه هو الذي جعلها فيه (كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ) أي مثل ذلك الكيد أمرنا يوسف ليكيد بما يتهيأ له أن يحبس أخاه ليكون ذلك سببا لوصول خبره إلى أبيه ، أي ألهمنا يوسف هذا الكيد والحيلة فجازيناهم على كيدهم بيوسف ، أي كما فعلوا في الإبتداء فعلنا بهم (ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) أي ما كان يمكنه أن يأخذ أخاه في حكم الملك وقضائه وأن يحبسه إذ لم يكن ذلك من حكم ملك مصر وأهله (نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ) بالعلم والنبوة كما رفعنا درجة يوسف على إخوته (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) يعني أن كل عالم فإن فوقه عالما أعلم منه حتى ينتهي إلى الله تعالى العالم بجميع المعلومات لذاته فيقف عليه ولا يتعداه.

77 ـ 80 ـ ثم أخبر سبحانه عن أخوة يوسف أنهم قالوا ليوسف (قالُوا إِنْ يَسْرِقْ) ابن يامين (فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ) من أمه (مِنْ قَبْلُ) فليست سرقته بأمر بديع فإنه اقتدى بأخيه يوسف قيل : إن عمة يوسف كانت تحضنه بعد وفاة أمه وتحبه حبا شديدا ، فلما ترعرع أراد يعقوب أن يسترده منها وكانت أكبر ولد إسحاق ، وكانت عندها منطقة إسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر ، فاحتالت وجاءت بالمنطقة وشدتها على وسط يوسف وادعت أنه سرقها ، وكان من سنتهم استرقاق السارق فحبسته بذلك السبب عندها عن ابن عباس والضحاك والجبائي ، وقد روي ذلك عن أئمتنا عليهم‌السلام ، وقيل : انه سرق صنما لجده من قبل أمه فكسره (فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ) أي فأخفى يوسف تلك الكلمة التي قالوها (وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ) أي لم يظهرها (قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً) في السرق لأنكم سرقتم أخاكم من أبيكم (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ) أي والله أعلم أسرق أخ له أم لا

(قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ) أي بدلا عنه ، إنما قالوا هذا لما علموا أنه استحقه ، فسألوه أن يأخذ عنه بدلا شفقة على والدهم ، ورققوا في القول على وجه الإسترحام ومعناه : كبيرا في السن وقيل كبيرا في القدر لا يحبس ابن مثله (إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) إلينا في الكيل وردّ البضاعة ، وفي الضيافة ، ونحن نأمل هذا منك لإحسانك إلينا ، فأجابهم يوسف بأن (قالَ مَعاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ) أي أعوذ بالله أن آخذ البريء بجرم السقيم ، وقال : (مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ) ولم يقل من سرق تحرزا من الكذب (إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ) أي لو فعلنا ذلك لكنا ظالمين (فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ) أي فلما يئس أخوة يوسف من يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه من تخلية سبيل ابن يامين معهم (خَلَصُوا نَجِيًّا) أي انفردوا عن الناس من غير أن يكون معهم من ليس منهم يتناجون فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم ، ويتدبرون في أنهم يرجعون أم يقيمون ، وتلخيصه : اعتزلوا عن الناس متناجين وهذا من ألفاظ القرآن التي هي في الغاية القصوى من الفصاحة والإيجاز في اللفظ مع كثرة المعنى (قالَ كَبِيرُهُمْ) وهو روبين وكان أسنهم ، وهو ابن خالة يوسف ، وهو الذي نهى إخوته عن قتله (أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ) أراد به الوثيقة التي طلبها منهم يعقوب حين قال : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به ، فذكرهم ذلك (وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ) أي قصرتم في أمره وكنتم قد عاهدتم أباكم أن تردوه إليه سالما فنقضتم العهد (فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ) أي لا أزال بهذه الأرض ولا أزول عنها وهي أرض مصر (حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي) في البراح والرجوع إليه (أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي) بما يكون عذرا لنا عند أبينا (وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ) لا يحكم إلّا بالحق قالوا : انه قال لهم : انا أكون هاهنا واحملوا أنتم الطعام إليهم فاخبروهم بالواقعة.

81 ـ 87 ـ ثم أخبر سبحانه أنه قال لهم كبيرهم في السن أو في العلم (ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ) في الظاهر (وَما شَهِدْنا) عندك بهذا (إِلَّا بِما عَلِمْنا) أي بما شهدنا من أن الصاع استخرج من رحله في الظاهر ، وبيّن بهذا أنهم لم يكونوا قاطعين على أنه سرق وقيل معناه ما شهدنا عند يوسف أن السارق يسترق إلا بما علمنا أن الحكم ذلك ولم نعلم أن ابنك سرق أم لا إلا أنه وجد الصاع عنده فحكم بأنه السارق في الظاهر والسارق يؤخذ بسرقته ويسترق (وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ) أي إنا لم نعلم الغيب حين سألناك أن تبعث ابن يامين معنا ، ولم ندر أن أمره يؤل إلى هذا وإنما قصدنا به الخير ، ولو علمنا ذلك ما ذهبنا به ، عن مجاهد وقتادة والحسن. وقال علي بن عيسى : علم الغيب هو علم من لو شاهد الشيء لشاهده بنفسه لا بأمر يستفيده ، والعالم بهذا المعنى هو الله وحده جلّ اسمه. وقيل معناه : ما كنا لسرّ هذا الأمر حافظين ، وبه عالمين ، فلا ندري أنه سرق أم كذبوا عليه ، وإنما أخبرناك بما شاهدنا عن عكرمة ، وقيل معناه : ما كنا لغيب ابنك حافظين ، أي انا كنا نحفظه في محضره ، وإذا غاب عنا ذهب عن حفظنا (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) أي أهل القرية (الَّتِي كُنَّا فِيها) والقرية. مصر ومعناه : سل من شئت من أهل مصر عن هذا الأمر فإن هذا أمر شائع فيهم يخبرك به من سألته ، وإنما قالوا ذلك لأن بعض أهلها كانوا قد صاروا إلى الناحية التي كان فيها أبوهم ، والعرب تسمي الأمصار والمدائن قرى (وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها) أي وسل أهل القافلة التي قدمنا فيها وكانوا من جيران يعقوب وإنما حذف المضاف للإيجاز ولأن المعنى مفهوم (وَإِنَّا لَصادِقُونَ) فيما أخبرناك به (قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً) تقديره : فلما رجعوا إلى أبيهم وقصّوا عليه القصة قال لهم : ما عندي أن الأمر على ما تقولونه ، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فيما أظن (فَصَبْرٌ
جَمِيلٌ) أي فأمري صبر جميل لا جزع معه (عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً) أي عسى الله أن يأتيني بيوسف وابن يامين (إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ) بعباده (الْحَكِيمُ) في تدبير الخلق (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ) أي انصرف وأعرض عنهم بشدة الحزن لما بلغه خبر حبس ابن يامين ، وهاج ذلك وجده بيوسف لأنه كان يتسلى به (وَقالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ) أي يا طول حزني على يوسف (وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ) والبكاء ، ولما كان البكاء من أجل الحزن أضاف بياض البصر إليه (فَهُوَ كَظِيمٌ) والكظيم ههنا بمعنى الكاظم : وهو المملوء من الهم والحزن ، الممسك للغيظ لا يشكوه لأهل زمانه ، (قالُوا) أي قال ولد يعقوب لأبيهم (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ) أي لا تزال تذكر يوسف (حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً) أي دنفا قريبا من الموت (أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ) أي الميتين ، وإنما قالوا ذلك إشفاقا عليه ، وعطفا ورحمة له (قالَ) يعقوب في جوابهم (إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي) أي همّي (وَحُزْنِي إِلَى اللهِ) المعنى : إنما أشكو حزني وحاجتي (وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) أي واعلم صدق رؤيا يوسف ، واعلم أنه حيّ ، وأنكم ستسجدون له كما اقتضاه رؤياه (يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ) ابن يامين (وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ) أي لا تقنطوا من رحمته (إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) قال ابن عباس : يريد أن المؤمن من الله على خير يرجوه في الشدائد والبلاء ، ويشكره ويحمده في الرخاء والكافر ليس كذلك.

88 ـ 92 ـ ولما قال يعقوب لبنيه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه خرجوا إلى مصر (فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ) أي على يوسف (قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ) أي أصابنا ومن يختص بنا الجوع والحاجة والشدة من السنين الشداد القحاط (وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ) أي ندافع بها الأيام ونتقوتها ، وليست مما يتسع به ، وقيل : رديئة لا تؤخذ إلّا بوكس ، وقيل : دراهم فسول عن سعيد بن جبير ، وقيل كانت أقطا عن الحسن وقيل : النعال والأدم عن الضحاك (فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ) كما كنت توفي في السنين الماضية ولا تنظر إلى قلة بضاعتنا في هذه السنة (وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا) أي سامحنا (إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ) أي يثيبهم على صدقاتهم بأفضل منها (قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ) ومعناه : أنه قال لهم : هل علمتم ما فعلتم بيوسف من اذلاله وإبعاده عن أبيه ، وإلقائه في البئر ، والإجتماع على قتله ، وبيعه بثمن وكس ، وما فعلتم بأخيه من إفراده عن يوسف ، والتفريق بينهما حتى صار ذليلا فيما بينكم ، لا يكلمكم إلّا كما يكلم الذليل العزيز ، وإنما لم يذكر أباه يعقوب مع عظم ما دخل عليه من الغم لفراقه تعظيما له ، ورفعا من قدره ، وعلما أن ذلك كان بلاء له ليزداد به علو الدرجة ، ورفعة المنزلة عند الله تعالى (إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ) أي صبيان ومعناه : فعلتم ذلك حين كنتم جاهلين جاهلية الصبي في عنفوان الشباب حين يغلب على الإنسان الجهل ، ولم ينسبهم إلى الجهل في حال الخطاب لأنهم كانوا تائبين نادمين في تلك الحال ، وكان هذا تلقينا لهم لما يعتذرون به إليه ، وهذا هو الغاية في الكرم إذ صفح عنهم ، ولقّنهم وجه العذر (قالُوا) له (أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ) قيل : رفع التاج عن رأسه فعرفوه (قالَ أَنَا يُوسُفُ) أظهر الإسم ولم يقل أنا هو تعظيما لما وقع به من ظلم إخوته فكأنه قال : أنا المظلوم المستحل منه المحرم ، المراد قتله (وَهذا أَخِي) وهذا المظلوم كظلمي (قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا) بالإجتماع بعد طول الفرقة (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ) أي يتق الله (وَيَصْبِرْ) على المصائب وعن المعاصي (فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) أي أجر من كان هذا حاله والضياع : ذهاب الشيء من غير عوض (قالُوا تَاللهِ) أي أقسموا بالله سبحانه (لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا) أي فضلك واختارك الله علينا بالحلم والعلم والعقل والحسن والملك (وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ) أي ما

كنا إلّا مخطئين آثمين فيما فعلناه ، وهذا يدل على أنهم ندموا على ما فعلوا ولم يصرّوا عليه (قالَ) يوسف (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) أي لا تعيير ولا توبيخ ولا تقريع عليكم الآن فيما فعلتم (يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ) ذنوبكم فإني أستغفر الله لكم (وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) في عفوه عنكم ما تقدم من ذنبكم (اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً) قيل انه (ع) لما عرفهم نفسه سألهم عن أبيه فقال : ما فعل أبي بعدي؟ قالوا ذهبت عيناه فقال اذهبوا بقميصي هذا واطرحوه على وجهه يعد مبصرا كما كان من قبل (وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ) إذا عاد بصيرا ، وهذا كان معجزا منه إذ لا يعرف أنه يعود بصيرا بإلقاء القميص على وجهه إلّا بالوحي وقيل : إن يوسف قال : إنما يذهب بقميصي من ذهب به أولا ، فقال يهوذا : أنا ذهبت به وهو ملطخ بالدم ، فأخبرته أنه أكله الذئب ، قال : فاذهب بهذا أيضا وأخبره أنه حيّ وافرحه كما حزنته ، فحمل القميص وخرج حافيا حاسرا حتى أتاه.

94 ـ 97 ـ (وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ) أي لما خرجت القافلة وانفصلت من مصر متوجهة نحو الشام (قالَ أَبُوهُمْ) يعقوب لأولاد أولاده الذين كانوا عنده (إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ) قال ابن عباس : هاجت ريح فحملت بريح قميص يوسف إلى يعقوب (لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ) معناه : لولا أن تسفهوني وقيل : لولا أن تضعفوني في الرأي (قالُوا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ) أي قالوا له إشفاقا عليه وترحما : إنك لفي ذهابك القديم عن الصواب في حب يوسف (ع) ، وانه كان عندهم أن يوسف قد مات منذ سنين (فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ) وهو يهوذا (أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً) أي ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب فعاد بصيرا. قال الضحاك : عاد إليه بصره بعد العمى وقوته بعد الضعف وشبابه بعد الهرم وسروره بعد الحزن فقال للبشير ما أدري ما أثيبك به هوّن الله عليك سكرات الموت (قالَ) يعقوب لهم (أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) أي إني كنت أعلم أن الله يصدق رؤيا يوسف ، ويكشف الشدائد عن أنبيائه بالصبر وكنتم لا تعلمون ذلك (قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ) فيما فعلنا (قالَ) يعقوب (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) إنما لم يستغفر لهم في الحال لأنه أخّرهم إلى سحر ليلة الجمعة وقيل : انه كان يقوم ويصف أولاده خلفه عشرين سنة يدعو ويؤمنون على دعائه واستغفاره لهم حتى نزل قبول توبتهم.

99 ـ 102 ـ (فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ) عن أبي جعفر (ع) أن يعقوب قال لولده تحملوا إلى يوسف من يومكم هذا بأهلكم أجمعين ، فساروا إليه ويعقوب معهم ، وخالة يوسف أم يامين فحثّوا السير فرحا وسرورا تسعة أيام إلى مصر ، فلما دخلوا على يوسف في دار الملك اعتنق أباه وقبّله وبكى ، ورفعه ورفع خالته على سرير الملك ، ثم دخل منزله واكتحل وادهن ولبس ثياب العز والملك فلما رأوه سجدوا جميعا إعظاما له ، وشكرا لله عند ذلك ، ولم يكن يوسف في تلك العشرين سنة يدهن ولا يكتحل ولا يتطيب حتى جمع الله بينه وبين أبيه وإخوته ، وقيل : إن يوسف بعث مع البشير مائتي راحلة مع ما يحتاج إليه في السفر وسألهم أن يأتوه بأهلهم أجمعين ، فلما دنا يعقوب من مصر تلقاه يوسف في الجند وأهل مصر ، فقال يعقوب يا يهوذا هذا فرعون مصر؟ قال : لا هذا ابنك ، ثم تلاقيا ؛ قال الكلبي على يوم من مصر ، فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه بدأ يعقوب بالسلام فقال : السلام عليك يا مذهب الأحزان (آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ) أي ضمّهما إليه وأنزلهما عنده ، وقال أكثر المفسرين : إنه يعني أباه وخالته (وَقالَ) لهم قبل دخولهم مصر (ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ) والإستثناء ، يعود إلى الأمن وإنما قال : آمنين لأنهم

كانوا فيما خلا يخافون ملوك مصر ولا يدخلونها إلّا بجوازهم (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ) أي رفعهما على سرير ملكه إعظاما لهما ، والعرش : السرير الرفيع (وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً) ان السجود كان لله تعالى شكرا له كما يفعله الصالحون عند تجدد النعم ، والهاء في قوله : له عائدة إلى الله تعالى أي سجدوا لله تعالى على هذه النعم ، وتوجّهوا في السجود إليه كما يقال : صلّى للقبلة ويراد به استقبالها (وَقالَ) يوسف (يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ) أي هذا تفسير رؤياي التي رأيتها (مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا) أي صدقا في اليقظة وقيل : كان بين الرؤيا وتأويلها ثمانون سنة ، وكان بين يوسف وبين موسى أربعمائة سنة (وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ) أي وقد أحسن ربي إليّ حيث أخرجني من السجن (وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ) أي من البادية فإنهم كانوا يسكنون البادية ويرعون أغنامهم فيها ، وكانت مواشيهم قد هلكت في تلك السنين بالقحط فأغناهم الله تعالى بمصيرهم إلى يوسف ، وإنما بدأ بالسجن في تعداد نعم الله دون إخراجه من الجب كرما لئلا يبدأ بصنيع إخوته به (مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي) أي من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي وحرش بيني وبينهم (إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ) أي لطيف في تدبير عباده يدبّر أمرهم على ما يشاء ، ويسهّل لهم العسير ، وبلطفه حصلت هذه النعم علينا من الإجتماع وغيره (إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ) بجميع الأشياء (الْحَكِيمُ) في كل التدابير ولما جمع الله سبحانه ليوسف شمله ، وأقرّ له عينه ، وأتمّ له رؤياه ، ووسع عليه في ملك الدنيا ونعيمها ، علم أن ذلك لا يبقى له ولا يدوم ، فطلب من الله سبحانه نعيما لا يفنى ، وتاقت نفسه إلى الجنة ، فتمنى الموت ودعا به ولم يتمن ذلك نبي قبله ولا بعده (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ) أي أعطيتني ملك النبوة ، وملك مصر (وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ) أي تأويل الرؤيا (فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي خالق السماوات والأرض ومنشئهما لا على مثال سبق (أَنْتَ وَلِيِّي) أي ناصري ومدبّري وحافظي (فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) تتولى فيهما إصلاح معاشي ومعادي (تَوَفَّنِي مُسْلِماً) معناه : ثبتني على الإيمان إلى وقت الممات وأمتني مسلما (وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) أي بأهل الجنة من الأنبياء والأولياء والصديقين وقيل : لما جمع الله سبحانه بينه وبين أبويه وإخوته أحب أن يجتمع مع آبائه في الجنة فدعا بهذا الدعاء ، والمعنى : ألحقني بهم في ثوابهم ودرجاتهم قيل : فتوفاه الله تعالى بمصر وهو نبي. ثم عاد سبحانه بعد تمام القصة إلى خطاب النبي (ص) (ذلِكَ) أي الذي قصصت عليك من قصة يوسف يا محمد (مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ) أي من جملة أخبار الغيب (نُوحِيهِ إِلَيْكَ) على ألسنة الملائكة لتخبر به قومك ، ويكون دلالة على صدقك (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ) أي وما كنت يا محمد عند أولاد يعقوب (إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ) إذ عزموا على إلقائه في البئر واجتمعت آراؤهم عليه (وَهُمْ يَمْكُرُونَ) أي يحتالون في أمر يوسف حتى القوه في الجب.

103 ـ 107 ـ لمّا تقدّم ذكر الآيات والمعجزات التي لو تفكروا فيها عرفوا الحق من جهتها فلم يتفكروا ، بيّن عقيبها أن التقصير من جهتهم حيث رضوا بالجهل وليس من جهته سبحانه لأنه نصب الأدلة والبينات ، ولا من جهتك لأنك دعوتهم فقال (وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) أي وليس أكثر الناس بمصدقين ولو حرصت على إيمانهم وتصديقهم ، واجتهدت في دعائهم وإرشادهم إليه ، لأن حرص الداعي لا يغني شيئا إذا كان المدعو لا يجيب (وَما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ) أي ولا تسألهم على تبليغ الرسالة وبيان الشريعة أجرا فيصدّهم ذلك عن القبول ، ويمنعهم من الإيمان (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) أي ما القرآن إلّا موعظة وعبرة

وتذكير للخلق أجمعين ، فلست بنذير لهؤلاء خاصة (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ) أي كم من حجة ودلالة (فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) تدل على وحدانية الله تعالى من الشمس والقمر والنجوم في السماء ، ومن الجبال والشجر وألوان النبات وأحوال المتقدمين ، وآثار الأمم السالفة في الأرض (يَمُرُّونَ عَلَيْها) ويبصرونها ويشاهدونها (وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ) أي هم عن التفكر فيها ، والإعتبار بها معرضون لا يتفكرون فيها ، يعني الكفار (وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) اختلف في معناه على أقوال (أحدها) أنهم مشركو قريش ، كانوا يقرّون بالله خالقا ومحييا ومميتا ويعبدون الأصنام ويدعونها آلهة مع أنهم كانوا يقولون : الله ربنا وإلهنا يرزقنا فكانوا مشركين بذلك عن ابن عباس والجبائي (وثانيها) انها نزلت في مشركي العرب إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض وينزل المطر قالوا الله ثم هم يشركون وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك (أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللهِ) أي أفأمن هؤلاء الكفار أن يأتيهم عذاب من الله سبحانه يعمّهم ، ويحيط بهم (أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ) يعني القيامة (بَغْتَةً) أي فجأة على غفلة منهم (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) بقيامها قال ابن عباس : تهجم الصيحة بالناس وهم في أسواقهم.

108 ـ 109 ـ ثم أمر سبحانه نبيّه (ص) أن يبيّن للمشركين ما يدعو إليه فقال (قُلْ) يا محمد لهم (هذِهِ سَبِيلِي) أي طريقي وسنتي ومنهاجي (أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ) أي ادعو إلى توحيد الله وعدله ودينه على يقين ومعرفة وحجة قاطعة ، لا على وجه التقليد (أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي) أي أدعوكم أنا ويدعوكم أيضا إليه من آمن بي ويذكّر بالقرآن والموعظة ، وينهى عن معاصي الله (وَسُبْحانَ اللهِ) معناه : تنزيها لله عما أشركوا (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) الذين اتخذوا مع الله ندّا وكفوا وولدا (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) بيّن سبحانه أنه إنما أرسل الرسل من أهل الأمصار لأنهم أرجح عقلا وعلما من أهل البوادي لبعد أهل البوادي عن العلم (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) أي أفلم يسر هؤلاء المشركون المنكرون لنبوتك يا محمد في الأرض (فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأمم المكذبين لرسلهم وكيف أهلكهم الله بعذاب الإستئصال فيعتبروا بهم ، ويحذروا مثل ما أصابهم (وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا) يقول : هذا صنيعنا بأهل الإيمان والطاعة في دار الدنيا إذ أهلكنا عدوّهم ، ونجيّناهم من شرّهم ، ولدار الآخرة خير لهم (أَفَلا تَعْقِلُونَ) أي أفلا يفهمون ما قيل لهم فيعلمون.

110 ـ 111 ـ ثم أخبر سبحانه وتعالى عن حال الرسل مع أممهم تسلية للنبي (ص) فقال (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ) تقديره : إنا أخّرنا العقاب عن الأمم السالفة المكذبة لرسلنا كما أخّرناه عن أمتك يا محمد حتى إذا بلغوا إلى حالة يأس الرسل عن إيمانهم ، وتحقق يأسهم بإخبار الله تعالى إياهم (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا) أي تيقن الرسل أن قومهم كذبوهم تكذيبا عاما حتى انه لا يصلح واحد منهم وقيل : يجوز أن يكون الضمير في ظنّوا راجعا إلى الرسل أيضا ، ويكون معناه : وعلم الرسل أن الذين وعدوهم الإيمان من قومهم أخلفوهم ، أو كذبوا فيما أظهروا من الإيمان ، وسئل سعيد بن جبير في هذه الآية كيف يقرأها فقال : وظنّوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف ، بمعنى : ظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم (جاءَهُمْ) أي جاء الرسل (نَصْرُنا) حين يأسوا بإرسال العذاب على الكفار (فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ) أي نخلّص من نشاء من العذاب عند نزوله وهم المؤمنون (وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا) أي عذابنا (عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) أي المشركين (لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ) أي في

قصص يوسف وإخوته (عِبْرَةٌ) أي فكرة وبصيرة من الجهل وموعظة ، وهو ما أصابه (ع) من ملك مصر ، والجمع بينه وبين أبويه وإخوته بعد إلقائه في الجب ، وبيعه وحبسه وقيل : في قصصهم عبرة لأن نبينا (ص) لم يقرأ كتابا ، ولا سمع حديثا ، ولا خالط أهله ، ثم حدثهم به في حسن معانيه ، وبراعة ألفاظه ومبانيه بحيث لم يرد عليه أحد من ذلك شيئا ، فهذا من أدل الدلائل على صدقه وصحة نبوته (لِأُولِي الْأَلْبابِ) أي لذوي العقول (ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى) أي ما كان ما أدّاه محمد أو أنزل عليه حديثا يختلق كذبا (وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) أي ولكن كان تصديق الكتب الذي بين يديه لأنه جاء كما بشّر به في الكتب (وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ) أي وبيان كل شيء يحتاج إليه من الحلال والحرام وشرائع الإسلام (وَهُدىً) أي ودلالة (وَرَحْمَةً) أي ونعمة ينتفع بها المؤمنون علما وعملا (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) إنما خصّهم بذلك لأنهم المنتفعون به دون غيرهم.

سورة الرعد مدنية
عدد آياتها ثلاث وأربعون آية

1 ـ 2 ـ (المر) قد فسرناه في أول البقرة وبيّنا ما قيل فيه ، وروي أن معناه : انا الله أعلم وأرى (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ) أي هذه السورة هي آيات الكتاب التي تقدّم الوعد بها ليست بمفتريات ، ولا بسحر والكتاب : القرآن ، عن ابن عباس والحسن ، وقيل : ان الكتاب عبارة عن التوراة والإنجيل ، عن مجاهد وقتادة ، ويكون تقديره : تلك الأخبار التي قصصتها عليك آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة ، والآيات : الدلالات العجيبة المؤدية إلى المعرفة بالله سبحانه وأنه لا يشبه الأشياء ولا تشبهه (وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ) يعني وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق فاعتصم بالله ، وأعمل بما فيه (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) أي لا يصدقون بأنه منزل ، وأنه حق مع وضوحه (اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها) لما ذكر الله سبحانه أنهم لا يؤمنون ، عرّف الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق ، ويريد بالعمد السواري والدعائم وقيل فيه قولان (أحدهما) أن المراد رفع السماوات بغير عمد وأنتم ترونها كذلك ، عن ابن عباس والجبائي وأبي مسلم ، وهو الأصح ، قال ابن عباس : يعني ليس من دونها دعامة يدعمها ، ولا فوقها علاقة تمسكها. قال الزجاج : وفي ذلك من القدرة والدلالة ما لا شيء أوضح منه ، لأن السماء محيطة بالأرض ، متبرية منها بغير عمد (والآخر) أن يكون ترونها من نعت العمد ، فيكون المعنى : بغير عمد مرئية ، فعلى هذا تعمدها قدرة الله عزوجل ، وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) قد مضى تفسيره ، وإذا حملنا الإستواء على الملك والإقتدار المراد : اقتداره على تصريفه وتقليبه (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) أي ذللهما لمنافع خلقه ، ومصالح عباده (كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى) أي كل واحد منهما يجري إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا ، وقيام الساعة التي تكور عندها الشمس ، ويخسف القمر ، وتنكدر النجوم عن الحسن وقال ابن عباس : أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها ولا يجاوزانها وللشمس مائة وثمانون منزلا تنزل كل يوم منزلا حتى تنتهي إلى آخر المنازل فلا تجاوزه وترجع إلى أول المنازل وينزل القمر كل ليلة منزلا حتى ينتهي إلى آخر منازله (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) أي يدبر الله كل أمر من أمور السماوات والأرض ، وأمور الخلق على وجه توجبه الحكمة ، وتقتضيه المصلحة (يُفَصِّلُ الْآياتِ) أي يأتي بآية في أثر آية فصلا فصلا مميزا بعضها عن بعض ليكون أمكن للإعتبار والتفكر (لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) أي لكي توقنوا بالبعث والنشور ، وتعلموا أن القادر على هذه الأشياء قادر على البعث بعد الموت. وفي هذا دلالة على وجوب النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى ، وعلى بطلان التقليد ، ولولا ذلك لم يكن لتفصيل الآيات معنى.

3 ـ 4 ـ لما ذكر سبحانه وتعالى في الآية من نعمائه وآلائه على عباده في رفع السماوات ، وتسخير الشمس والقمر ، ودلّ بذلك على وحدانيته ، عقّبه بذكر الأرض وما فيها من الآيات فقال : (وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ) أي بسطها طولا وعرضا ليتمكن الحيوانات من الثبات فيها ، والإستقرار عليها (وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ) أي جبالا ثوابت لتمسك الأرض ، ولو أراد أن يمسكها من غير جبال لفعل إلّا أنه أمسكها بالرواسي لأن ذلك أقرب إلى أفهام الناس ، وأدعى لهم إلى الإستدلال والنظر (وَأَنْهاراً) أي وشقّ فيها أنهارا تجري فيها المياه ، ولولا الأنهار لضاع أكثر المياه ، ولما أمكن الشرب والسقي (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) أي وجعل في الأرض من كل الثمرات لمأكولهم ومطعومهم صنفين أسود وأبيض ، وحلوا وحامضا ، وصيفيا وشتويا ، ورطبا ويابسا ، وإنما قال : اثنين للتأكيد ، والزوج في الحيوانات عبارة عن الذكر والأنثى ، وفي الثمار عبارة عن لونين (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ) معناه : يأتي بالليل ليذهب بضياء النهار ويستره ليسكن الحيوانات فيه ، ويأتي بضياء النهار ليمحو ظلام الليل ، وينصرف الناس فيه لمعايشهم (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي فيما سبق ذكره (لَآياتٍ) أي لدلالات واضحات على وحدانية الله تعالى : (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) فيها فيستدلون منها على أن لهم صانعا (وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ) أي أبعاض متقاربات مختلفات في التفاضل : منها جبل صلب لا ينبت شيئا ، ومنها سهل حر ينبته ، ومنها سبخة لا تنبت (وَجَنَّاتٌ) أي بساتين (مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ) أي نخلات من أصل واحد (وَغَيْرُ صِنْوانٍ) أي نخلات من أصول شتى (يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ) أي يسقي ما ذكرناه من القطع المتجاورة والجنات والنخيل المختلفة بماء الأنهار ، أو بماء السماء (وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ) يفضل الله بعضها على بعض في الطعم واللون والطبع مع أن البئر واحدة ، والشرب واحد ، والجنس واحد ، حتى يكون بعضها حامضا ، وبعضها حلوا ، وبعضها مرا ، فلو كانت بالطبع لما اختلف ألوانها وطعومها مع كون الأرض والماء والهواء واحدا ، وفي هذا أوضح دلالة على أن لهذه الأشياء صانعا (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في اختلاف ألوانها وطعومها (لَآياتٍ) أي حججا ودلالات (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) دلائل الله تعالى ويتفكرون فيها ويستدلون بها.

5 ـ 7 ـ لما تقدّم ذكر الأدلة على أنه سبحانه قادر على الإنشاء والإعادة ، عقّبه بالتعجّب من تكذيبهم بالبعث والنشور فقال : (وَإِنْ تَعْجَبْ) يا محمد من قول هؤلاء الكفار في إنكارهم البعث مع إقرارهم بابتداء خلق الخلق (فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ) أي فقولهم عجب (أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) أي أنبعث ونعاد بعدما صرنا ترابا ، هذا مما لا يمكن (أُولئِكَ) المنكرون للبعث (الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ) أي جحدوا قدرة الله تعالى على البعث (وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ) في الآخرة (وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) مضى تفسيره (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ) أي يستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون (بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ) أي بالعقاب الذي توعدوا به على التكذيب قبل الثواب الذي وعدوا به على الإيمان وذلك حين قالوا : فأمطر علينا حجارة من السماء (وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ) أي مضت من قبلهم (الْمَثُلاتُ) أي العقوبات التي يقع بها الإعتبار ، وهو ما حلّ بهم من المسخ والخسف والغرق وقد سلك هؤلاء طريقتهم فكيف يتجاسرون على استعجالها؟! (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ) قال المرتضى (ره) في هذه الآية دلالة على جواز المغفرة للمذنبين من أهل القبلة لأنه سبحانه دلّنا على أنه يغفر لهم مع كونهم ظالمين لأن قوله : (عَلى ظُلْمِهِمْ) إشارة إلى الحال التي يكونون عليها ظالمين ، ويجري ذلك مجرى قول القائل : أنا أودّ فلانا على غدره ، وأصله على هجره (وَإِنَ
رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ) لمن استحقه (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ) مثل الناقة والعصا عن ابن عباس قال الزجاج : طلبوا غير الآيات التي أتى بها فالتمسوا مثل آيات موسى وعيسى ، فأعلم الله أن لكل قوم هاد والمعنى : أنه سبحانه بيّن سوء طريقتهم في اقتراح الآيات كما في قوله : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً) ، إلى قوله : (أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً) ، وكما قالوا : اجعل الصفا لنا ذهبا حتى نأخذ منه ما نشاء (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) عن ابن عباس قال : لما نزلت الآية قال رسول الله أنا المندر وعليّ الهادي من بعدي يا علي بك يهتدي المهتدون وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل بالإسناد عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن أبيه عن حكم بن جبير عن أبي بردة الأسلمي قال دعا رسول الله (ص) بالطهور وعنده علي بن أبي طالب فأخذ رسول الله بيد علي بعد ما تطهر فألزمها بصدره ثم قال إنما أنت منذر ثم ردّها إلى صدر علي ثم قال ولكل قوم هاد ثم قال إنك منارة الأنام ، وغاية الهدى ، وأمير القرى ، وأشهد على ذلك أنك كذلك.

8 ـ 11 ـ (اللهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى) أي يعلم ما في بطن كل حامل من ذكر وأنثى ، تام أو غير تام ، ويعلم لونه وصفاته (وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ) أي يعلم الوقت الذي تنقصه الأرحام من المدة التي هي تسعة أشهر (وَما تَزْدادُ) على ذلك (وَكُلُّ شَيْءٍ) أي وكل شيء من الرزق والأجل ، أو ما سبق ذكره من الحمل (عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ) أي بقدر واحد لا يجاوزه ولا بقصر عنه على ما توجبه الحكمة (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) أي عالم بما غاب عن حسّ العباد ، وبما يشاهده العباد لا يغيب عنه شيء (الْكَبِيرُ) وهو السيد الملك القادر على جميع الأشياء وقيل : هو الذي كل شيء دونه لكمال صفاته ولكونه عالما لذاته قادرا لذاته حيا لذاته وقيل هو الذي كبر عن شبه المخلوقين (الْمُتَعالِ) وهو الذي علا كل شيء بقدرته فلا يساويه قادر (سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ) معناه : سواء عند الله وفي علمه من أسرّ القول في نفسه وأخفاه ، ومن أعلنه وأبداه ولم يضمره في نفسه (وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ) أي ومن هو مستتر متوار بالليل ، ومن هو سالك في سربه : أي في مذهبه ماض في حوائجه بالنهار معناه : انه يرى ما أخفته ظلمة الليل ، كما يرى ما أظهره ضوء النهار ، بخلاف المخلوقين الذين يخفي عليهم الليل أحوال أهله (لَهُ مُعَقِّباتٌ) الضمير الذي في له يعود إلى اسم الله تعالى وهو عالم الغيب والشهادة. والمعقبات : الملائكة يتعاقبون ، تعقب ملائكة الليل ملائكة النهار ، وملائكة النهار ملائكة الليل ، وهم الحفظة يحفظون على العبد عمله (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ) يحفظون ما تقدم من عمله وما تأخر إلى أن يموت فيكتبونه وقيل : من أمر الله : أي بأمر الله (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ) من النعمة ، والحال الجميلة (حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) من الطاعة فيعصون ربهم ، ويظلم بعضهم بعضا (وَإِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً) أي عذابا ، وإنما سمّاه سوءا لأنه يسوء (فَلا مَرَدَّ لَهُ) أي لا مدفع له وقيل معناه : إذا أراد الله بقوم بلاء من مرض وسقم فلا مردّ لبلائه (وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ) يلي أمرهم ، ويمنع العذاب عنهم.

12 ـ 15 ـ ثم أخبر سبحانه عن كمال قدرته فقال (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً) أي خوفا من الصواعق التي يكون معها ، وطمعا في الغيث الذي يزيل القحط (وَيُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ) أي ويخلق السحاب الثقال بالماء يرفعها من الأرض فيجريها في الجو (وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ) تسبيح الرعد : دلالته على تنزيه الله تعالى ، ووجوب حمده ، فكأنه هو المسبّح (وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ) أي ويسبّح الملائكة من خيفة الله تعالى وخشيته (وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ)
ويصرفها عمن يشاء (وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللهِ) يعني أن هؤلاء الجهال مع مشاهدتهم لهذه الآيات ، يخاصمون أهل التوحيد ويحاولون فتلهم عن مذاهبهم بجدالهم (وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ) أي شديد الأخذ (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِ) أى لله سبحانه دعوة الحق ، انها كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلّا الله (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) أي والذين يدعوهم المشركون من دون الله لحاجاتهم من الأوثان وغيرها (لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَما هُوَ بِبالِغِهِ) هذا مثل ضربه الله لكل من عبد غير الله ودعاه رجاء أن ينفعه يقول : ان مثله كمثل رجل بسط كفيه إلى الماء من مكان بعيد ليتناوله ، ويسكن به غلته ، وذلك الماء لا يبلغ فاه لبعد المسافة بينهما ، فكذلك ما كان يعبده المشركون من الأصنام لا يصل نفعها إليهم ، ولا يستجيب دعاءهم (وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ) أي ليس دعاؤهم الأصنام من دون الله إلّا في ذهاب عن الحق والصواب. ثم بيّن سبحانه كمال قدرته ، وسعة مملكته فقال (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يعني الملائكة وسائر المكلفين (طَوْعاً وَكَرْهاً) المعنى : لله يخضع من في السماوات والأرض إلّا أن المؤمن يخضع له طوعا ، والكافر يخضع له كرها ، لأنه لا يمكنه أن يمتنع من الخضوع لله لما يحل به من الآلام والأسقام (وَظِلالُهُمْ) أي ويسجد ظلالهم لله (بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) أي العشيات قيل : ان المراد بالظل الشخص فإن من يسجد يسجد ظله معه.

16 ـ (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي من مدبّرهما ومصرّفهما على ما فيهما من البدائع؟ فإذا استعجم عليهم الجواب ولا يمكنهم أن يقولوا الأصنام (قُلْ) أنت لهم رب السماوات والأرض وما بينهما من أنواع الحيوان والنباتات والجماد (اللهُ) فإذا أقرّوا بذلك (قُلْ) لهم على وجه التبكيت والتوبيخ لفعلهم (أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) توجهون عبادتكم إليهم ، فالصورة صورة الإستفهام والمراد به التقريع ثم بيّن أن هؤلاء الذين اتخذوهم من دونه أولياء (لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرًّا) ومن لا يملك لنفسه ذلك فالأولى والأحرى أن لا يملك لغيره ، ومن كان كذلك فكيف يستحق العبادة؟! ثم ضرب لهم سبحانه مثلا بعد الزام الحجة فقال : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) أي كما لا يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي المؤمن والكافر ، لأن المؤمن يعمل على بصيرة ، ويعبد الله الذي يملك النفع والضر ، والكافر يعمل على عمى ويعبد من لا يملك النفع والضر ، ثم زاد في الإيضاح فقال : (أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ) أي هل يستوي الكفر والإيمان ؛ أو الضلالة والهدى ، أو الجهل والعلم (أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ) أي هل جعل هؤلاء الكفار لله شركاء في العبادة خلقوا أفعالا مثل خلق الله تعالى من الأجسام والألوان والطعوم والقدرة والحياة (فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ) أي فاشتبه لذلك عليهم ما الذي خلق الله وما الذي خلق الأوثان ، فظنّوا أن الأوثان تستحق العبادة لأن أفعالها مثل أفعال الله (قُلْ) لهم (اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) يستحق به العبادة من أصول النعم وفروعها (وَهُوَ الْواحِدُ) ومعناه : أنه يستحق من الصفات ما لا يستحقه غيره ، فهو قديم لذاته ، قادر لذاته ، عالم لذاته ، حيّ لذاته غنيّ لا مثل له ولا شبه ، وقيل : الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يتبعض ، وقيل : هو الواحد في الإلهية لا ثاني له في القدم (الْقَهَّارُ) الذي يقهر كل قادر سواه ، ولا يمتنع عليه شيء.

17 ـ 18 ـ ثم ضرب سبحانه مثلين للحق والباطل (احدهما) الماء وما يعلوه من الزبد (والآخر) ما توقد عليه النار من الذهب والفضة وغيرهما وما يعلوه من الزبد على ما رتّبه فقال (أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) أي مطرا (فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها) يعني فاحتمل الأنهار الماء كل نهر بقدره ، الصغير على قدر صغره ، والكبير على قدر كبره ، فسال كل نهر بقدره

(فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً) أي طافيا عاليا فوق الماء. شبّه سبحانه الحق والإسلام بالماء الصافي النافع للخلق ، والباطل بالزبد الذاهب باطلا (وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ) وهو الذهب والفضة والرصاص وغيره مما يذاب (ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ) أي طلب زينة يتخذ منه كالذهب والفضة (أَوْ مَتاعٍ) معناه : أو ابتغاء متاع ينتفع به وهو مثل جواهر الأرض يتخذ منها الأواني وغيرها (زَبَدٌ مِثْلُهُ) أي مثل زبد الماء ، فإن هذه الأشياء التي نستخرج من المعادن ، وتوقد عليها النار ليتميز الخالص من الخبيث ، لها أيضا زبد وهو خبثها (كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ) أي مثل الحق والباطل ، وضرب المثل : تسييره في البلاد حتى يتمثل به في الناس (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً) أي باطلا متفرقا بحيث لا ينتفع به (وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ) وهو الماء الصافي ، والأعيان التي ينتفع بها (فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) فينتفع به الناس ، فمثل المؤمن واعتقاده كمثل هذا الماء المنتفع به في نبات الأرض ، وحياة كل شيء به ، وكمثل نفع الذهب والفضة وسائر الأعيان المنتفع بها ، ومثل الكافر وكفره كمثل هذا الزبد الذي يذهب جفاء ، وكمثل خبث الحديد وما تخرجه النار : من وسخ الذهب والفضة الذي لا ينتفع به (كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ) للناس في أمر دينهم (لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى) معناه : للذين استجابوا دعوة الله ، وآمنوا به وأطاعوه الحسنى وهي الجنة (وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ) أي لله فلم يؤمنوا به (لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ) أي جعلوا ذلك فدية أنفسهم من العذاب لم يقبل ذلك منهم (أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ) ان سوء الحساب أخذهم بذنوبهم كلها من دون أن يغفر لهم شيء منها (وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ) أي وبئس ما مهّدوا لأنفسهم والمهاد : الفراش الذي يوطأ لصاحبه ، وتسمى النار مهادا لأنها موضع المهاد لهم.

19 ـ 24 ـ ثم بيّن سبحانه الفرق بين المؤمن والكافر فقال : (أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) يا محمد (مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى) عنه ، أخرج الكلام مخرج الإستفهام والمراد به الإنكار ، أي لا يكونان مستويين فإن الفرق بينهما هو الفرق بين الأعمى والبصير ، لأن المؤمن يبصر ما فيه رشده فيتبعه ، والكافر يتعامى عن الحق فيتبع ما فيه هلاكه (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ) أي إنما يتفكر فيه ويستدل به ذوو العقول والمعرفة (الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ) أي يؤدون ما عهد الله إليهم ، وألزمهم إياه عقلا وسمعا (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) المراد به الإيمان بجميع الرسل والكتب كما في قوله : (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) وقيل : هو صلة محمد وموازرته ومعاونته والجهاد معه عن الحسن وقيل : هو صلة الرحم عن ابن عباس ، وروى أصحابنا أن أبا عبد الله (ع) لما حضرته الوفاة قال : اعطوا الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين ـ وهو الأفطس ـ سبعين دينارا فقالت له أم ولد له : أتعطى رجلا حمل عليك بالشفرة؟ فقال لها : ويحك أما تقرئين قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) الآية وقيل : هو ما يلزم من صلة المؤمنين بأن يتوالوهم وينصروهم ويذبّوا عنهم ، ويدخل فيه صلة الرحم وغير ذلك عن الجبائي وأبي مسلم ، وروى محمد بن الفضيل عن موسى بن جعفر الكاظم (ع) في هذه الآية قال : صلة آل محمد (ص) معلقة بالعرش تقول : اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني ، وهي تجري في كل رحم ، وروى الوليد بن أبان عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قلت له : هل على الرجل في ماله سوى الزكاة؟ قال : نعم أين ما قال الله (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ) الآية (وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) أي ويخافون عقاب ربهم في قطعها (وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سوء الحساب : أن يحسب عليهم السيئات ولا يحسب لهم الحسنات ، وهو الإستقصاء (وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ) أي الذين صبروا على القيام بما أوجبه الله عليهم ، وعلى بلاء الله من الأمراض والعقوبة وغير ذلك ، وعن معاصي الله سبحانه لطلب ثواب الله تعالى (وَأَقامُوا الصَّلاةَ) أي

أدّوها بحدودها ، وداوموا على فعلها (وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً) أي ظاهرا وباطنا (وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) أي يدفعون بفعل الطاعة المعصية قال ابن عباس : يدفعون بالعمل الصالح السيء من العمل ، كما روي عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل : إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها ، وقيل معناه : يدفعون اساءة من أساء إليهم بالإحسان والعفو ولا يكافئون ، كقوله سبحانه : (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) عن قتادة وابن زيد ، وقال الحسن : إذا حرموا أعطوا ، وإذا ظلموا عفوا ، وإذا قطعوا وصلوا وقيل : يدفعون بالتوبة معرّة الذنب ، عن ابن كيسان (أُولئِكَ) يعني ان هؤلاء الذين هذه صفاتهم (لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ) أي ثواب الجنة ، فالدار : الجنة ، وثوابها : عقباها التي هي العاقبة المحمودة ثم وصف الدار فقال (جَنَّاتُ عَدْنٍ) هي الدرجة العليا وسكانها الشهداء والصديقون عن ابن عباس. وقيل : هي مدينة في الجنة ، فيها الأنبياء والأئمة والشهداء ، عن الضحاك ، وقيل : قصر من ذهب لا يدخله إلا نبي أو صدّيق أو شهيد أو حاكم عدل ، عن الحسن ثم بيّن سبحانه ما يتكامل به سرورهم من اجتماع قومهم معهم فقال (يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ) يعني من آمن منهم ، وصدّق بما صدّقوا به ، وذلك أن الله سبحانه جعل من ثواب المطيع سروره بما يراه في أهله من الحاقهم به في الجنة كرامة له كما قال : ألحقنا بهم ذريتهم (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ) من أبواب الجنة الثمانية وقيل : من كل باب من أبواب البرّ كالصلاة والزكاة والصوم وقيل : من أبواب قصورهم وبساتينهم بالتحية من الله سبحانه ، والتحف والهدايا ، عن ابن عباس ، ويقولون (سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ) والقول محذوف لدلالة الكلام عليه ، والسلام والتحية والبشارة منهم بالسلامة والكرامة ، وانتفاء كل أمر تشوبه مضرّة ، أي سلمكم الله من الأهوال والمكاره بصبركم على شدائد الدنيا ومحنها في طاعة الله تعالى (فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) أي نعم عاقبة الدار ما أنتم فيه من الكرامة.

25 ـ 29 ـ لما ذكر سبحانه الذين يوفون بعهد الله ، ووصفهم بالصفات التي يستحقون بها الجنة ، عقّبه بذكر من هو على خلاف حالهم فقال : (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) قد كرنا معنى عهد الله وميثاقه ، وصلة ما أمر الله به أن يوصل (وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) بالعمل فيها بمعاصي الله ، والظلم لعباده ، وإخراب بلاده (أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ) وهي الابعاد من رحمة الله والتبعيد من جنته (وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) أي عذاب النار والخلود فيها (اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) أي يوسع الرزق على من يشاء من عباده بحسب ما يعلم من المصلحة ، ويضيقه على آخرين إذا كانت المصلحة في التضييق (وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا) أي فرحوا بما أوتوا من حطام الدنيا فرح البطر ، ونسوا فناءه وبقاء أمر الآخرة (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ) أي ليست هذه الحياة الدنيا بالإضافة إلى الحياة الآخرة إلّا قليل ذاهب ، لأن هذه فانية ، وتلك دائمة باقية (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ) أي هلا أنزل على محمد معجزة من ربه يقترحها ، ويجوز أنهم لم يتفكروا في الآيات المنزلة فاعتقدوا أنه لم ينزل عليه آية ، ولم يعتدّوا بتلك الآيات ، فقالوا هذا القول جهلا بها (قُلْ) يا محمد (إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ) عن طريق الجنة بسوء أفعاله ، وعظم معاصيه وقد مضى القول في وجوه الاضلال والهدى فلا معنى لإعادته (وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ) أي رجع إليه بالطاعة (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ) معناه : الذين اعترفوا بتوحيد الله على جميع صفاته ، ونبوة نبيه ، وقبول ما جاء به من عند الله ، وتسكن قلوبهم بذكر الله ، وتأنس إليه والذكر : حصول المعنى للنفس وقد يسمى العلم ذكرا والقول الذي فيه المعنى الحاضر للنفس أيضا يسمى ذكرا وقد وصف الله المؤمن ههنا بأنه يطمئن قلبه إلى ذكر الله ووصفه في موضع آخر بأنه إذا ذكر الله وجل

قلبه لأن المراد بالأول أنه يذكر ثوابه وانعامه وآلاءه التي لا تحصى وأياديه التي لا تجازى فيسكن إليه وبالثاني أنه يذكر عقابه وانتقامه فيخافه ويوجل قلبه (أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) وهذا حثّ للعباد على تسكين القلب إلى ما وعد الله به من النعيم والثواب والطمأنينة إليه ، فإن وعده سبحانه صادق ، ولا شيء تطمئن النفس إليه أبلغ من الوعد الصادق (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) مبتدأ مستئنفا ومعناه : الذين يؤمنون بالله ويعملون ما يجب عليهم من الطاعات (طُوبى لَهُمْ) معناه : فرح وقرة عين (وَحُسْنُ مَآبٍ) أي ولهم حسن مآب : أي مرجع.

30 ـ 31 ـ لما ذكر سبحانه النعمة على من تقدّم ذكره بالثواب وحسن المآب ، عقّبه بذكر النعمة على من أرسل إليه النبي (ص) فقال (كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ) أي كما أنعمنا على المذكورين بالثواب في الجنة ، أنعمنا على المرسل إليهم بإرسالك وقيل : ان معنى التشبيه : انا كما أرسلنا الأنبياء في الأمم قبلك أرسلناك (فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ) أي في جماعة قد مضت من قبلها قرون وجماعات (لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) بيّن الغرض في إرساله وهو أن يقرأ عليهم القرآن ليتدبروا آياته ، ويتّعظوا بها (وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ) أي وقريش يكفرون بالرحمن ، أي ويقولون : قد عرفنا الله ولا ندري ما الرحمن كما أخبر عنهم بأنهم قالوا : وما الرحمن أأنسجد؟؟؟ لما تأمرنا (قُلْ) يا محمد (هُوَ رَبِّي) أي الرحمن الذي أنكرتموه ربي ، أي خالقي ومدبري (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) أي إليه فوضت أمري متمسكا بطاعته ، راضيا بحكمه (وَإِلَيْهِ مَتابِ) أي مرجعي (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ) أي تجعل به الجبال سائرة فأذهبت من مواضعها ، وقلعت من أماكنها (أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ) أي شققت فجعلت أنهارا وعيونا (أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى) أي أحيي به الموتى حتى يعيشوا ويتكلموا والتقدير : لكان هذا القرآن لعظم محله ، وعلو أمره ، وجلالة قدره ، والمعنى : لو أن قرآنا سيّرت به الجبال ، أو قطعت به الأرض ، أو كلم به الموتى لما آمنوا ، ودليله قوله : (وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ) ، إلى قوله : (ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا) (بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً) معناه : ان جميع ما ذكر من تسيير الجبال ، وتقطيع الأرض ، وإحياء الموتى ، وكل تدبير يجري هذا المجرى لله ، لأنه لا يملكه سواه ، ولا يقدر عليه غيره ، ولكنه لا يفعل لأن فيما أنزل من الآيات مقنعا وكفاية للمنصفين (أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا) معناه : أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله عزوجل بأنهم لا يؤمنون (أَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً) أي ان الله لو أراد أن يهدي الخلق كلهم إلى جنته لهداهم ، لكنه كلفهم لينالوا الثواب بطاعاتهم على وجه الإستحقاق (وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا) من كفرهم وأعمالهم الخبيثة (قارِعَةٌ) أي نازلة وداهية تقرعهم ، ومصيبة شديدة من الحرب والجدب والقتل والأسر عليهم على جهة العقوبة للتنبيه والزجر (أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ) المعنى : وتحل تلك القارعة قريبا من دارهم فتجاورهم حتى يحصل لهم المخافة (حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ) أي حتى يأتي يوم القيامة (إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ) ظاهر المعنى.

النظم

اتصلت الآية الأخيرة بقوله : (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ) ، والتقدير : أن مثل هذا القرآن أنزل عليهم وهو يطلبون آيات أخر.

32 ـ 34 ـ ثم عزّى سبحانه نبيّه (ص) فقال (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ) كما استهزأ هؤلاء بك (فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) أي فأمهلتهم وأطلت مدتهم ليتوبوا ، ولتتم عليهم الحجة (ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ) أي أهلكتهم وأنزلت عليهم عذابي (فَكَيْفَ كانَ عِقابِ) أي فكيف حلّ عقابي بهم ، وهو إشارة إلى تفخيم ذلك العقاب وتعظيمه ثم عاد سبحانه إلى الحجاج مع الكفار (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ)
معناه : أفمن هو قائم بالتدبير على كل نفس ، وحافظ على كل نفس أعمالها يجازيها كمن ليس بهذه الصفات من الاصنام التي لا تنفع ولا تضر (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ) يعني أن هؤلاء الكفار جعلوا لله شركاء في العبادة من الأصنام التي لا تقدر على شيء مما ذكرنا (قُلْ) يا محمد (سَمُّوهُمْ) أي سمّوهم بما يستحقّون من الصفات وإضافة الأفعال إليهم إن كانوا شركاء لله كما يوصف الله بالخالق والرازق والمحيي والمميت ، ويعود المعنى : إلى أن الصنم لو كان إلها لتصور منه أن يخلق الرزق فيحسن حينئذ أن يسمى بالخالق والرازق (أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ) هذا استفهام منقطع مما قبله ، أي أتخبرون الله بشريك له في الأرض وهو لا يعلمه (أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ) أي أم تقولون مجازا من القول ، وباطلا لا حقيقة له ثم بيّن سبحانه بطلان قولهم فقال (بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ) أي دع ذكر ما كنا فيه ، زين الشيطان لهم الكفر لأن مكرهم بالرسول كفر منهم (وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ) أي وصدوا الناس عن الحق وعن دين الله (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) سبق معناه في مواضع (لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) بالقتل والسبي والأسر (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُ) أي أغلظ وأبلغ في الشدة على النفس لدوامه وكثرته (وَما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ) أي ما لهم من دافع يدفع عنهم عذاب الله تعالى.

35 ـ 37 ـ لمّا تقدّم ذكر ما أعدّ الله للكافرين ، عقّبه سبحانه بذكر ما أعدّه للمؤمنين فقال : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) أي شبهها ، عن مقاتل ، وقيل : صفتها وصورتها ، عن الحسن (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ) يعني أن ثمارها لا تنقطع كثمار الدنيا ، وظلّها لا يزول ولا تنسخه الشمس (وَظِلُّها) أيضا دائم لا يكون مرة شمسا ومرة ظلا كما يكون في الدنيا (تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا) فالطريق إليها التقوى (وَعُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ) أي وعاقبة أمر الكفار النار. ولما تقدم ذكر الوعد والوعيد أخبر سبحانه عن المؤمنين والكافرين فقال : (وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) يريد أصحاب النبي (ص) الذين آمنوا به وصدّقوه أعطوا القرآن وفرحوا بإنزاله (وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ) يعني اليهود والنصارى والمجوس أنكروا بعض معانيه وما يخالف أحكامهم عن الحسن وقتادة ومجاهد ، وقيل : الذين آتيناهم الكتاب هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه فرحوا بالقرآن لأنهم يصدّقون به ، والأحزاب بقية أهل الكتاب وسائر المشركين ، لأن عبد الله بن سلام وأصحابه أساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن فأنزل الله : (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) ففرحوا بذلك ، وكفر المشركون بالرحمن ؛ ويريد بالأحزاب الذين تحزّبوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالمعاداة (قُلْ) يا محمد (إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ) أي أمرت أن أوجه عبادتي إلى الله ولا أشرك به في عبادته أحدا (إِلَيْهِ أَدْعُوا) يعني إلى الإقرار بتوحيده وصفاته ، وتوجيه العبادة إليه وحده (وَإِلَيْهِ مَآبِ) أي إليه مرجعي ومصيري ، أي أرجع وأصير إلى حيث لا يملك الضر والنفع إلّا هو وحده ، فإنه لا يملك يوم القيامة الأمر أحدا من عباده كما ملكهم في الدنيا (وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا) أي كما أنزلنا الكتب إلى من تقدّم من الأنبياء بلسانهم أنزلنا إليك حكمة عربية ، أي جارية على مذاهب العرب في كلامهم ، يعني القرآن ، فالحكم هاهنا بمعنى الحكمة كما في قوله : وآتيناه الحكم والنبوة ، إنما سماه حكما لما فيه من الأحكام في بيان الحلال والحرام ، وسماه عربيا لأنه أتى به نبي عربي (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ) خطاب للنبي (ص) والمراد به الأمة ، أي لئن وافقت وطلبت أهواء الذين كفروا ، والأهواء : جمع الهوى وهو ميل الطباع إلى شيء بالشهوة (بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ) بالله تعالى ، لأن ما آتيناك من الدلالات والمعجزات موجب للعلم الذي يزول معه الشبهات (ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ
وَلِيٍ) أي ناصر يعينك عليه ، ويمنعك من عذابه (وَلا واقٍ) يقيك منه.

38 ـ 40 ـ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ) يا محمد (وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً) أي نساء وأولادا أكثر من نسائك وأولادك (وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) أي لم يكن لرسول يرسله الله أن يجيء بآية ودلالة إلّا بعد أن يأذن الله في ذلك ، ويطلق له فيه (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ) معناه : لكل أجل مقدر كتاب أثبت فيه ، ولا تكون آية إلّا بأجل قد قضاه الله في كتاب على وجه ما يوجبه التدبير ، فالآية التي اقترحوها لها وقت أجله الله لا على شهواتهم واقتراحاتهم (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) انه يمحو بالتوبة جميع الذنوب ، ويثبت بدل الذنوب حسنات (وَإِنْ ما نُرِيَنَّكَ) يا محمد (بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ) أي نعد هؤلاء الكفار من نصر المؤمنين عليهم بتمكينك منهم بالقتل والأسر واغتنام الأموال (أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ) أي ونقبضنك إلينا قبل أن نريك ذلك ، وبيّن بهذا أنه يكون بعض ذلك في حياته وبعضه بعد وفاته ، أي فلا تنتظر أن يكون جميع ذلك في أيام حياتك (فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ) أي عليك أن تبلغهم ما أرسلناك به إليهم وتقول بما أمرناك بالقيام به ، وعلينا حسابهم ومجازاتهم والإنتقام منهم إما عاجلا وإما آجلا ، وفي هذه دلالة على أن الإسلام سيظهر على سائر الأديان ، ويبطل الشرك في أيامه وبعد وفاته ، وقد وقع المخبر به على وفق الخبر.

41 ـ 42 ـ ثم ذكر سبحانه ما يكون للكفار كالبينة على الإعتبار فقال (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها) أي نقصدها (مِنْ أَطْرافِها) معناه : أو لم ير هؤلاء الكفار أنا ننقص أطراف الأرض بإماتة أهلها؟ ومجازه : ننقص أهلها من أطرافها (وَاللهُ يَحْكُمُ) أي يفصل الأمر (لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) ولا رادّ لقضائه عن ابن عباس ومعناه : لا يعقب أحد حكمه بالرد والنقض (وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ) أي سريع المجازاة على أفعال العباد على الطاعات بالثواب ، وعلى المعاصي بالعقاب ، ثم بيّن سبحانه أن مكرهم يضمحل عند نزول العذاب بهم فقال : (وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) يريد أن الكفار الذين كانوا قبل هؤلاء قد مكروا بالمؤمنين ، واحتالوا في كفرهم ، ودبّروا في تكذيب الرسل بما في وسعهم ، فابطل الله مكرهم ، كذلك يبطل مكر هؤلاء (فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً) أي له الأمر والتدبير جميعا ، فيرد عليهم مكرهم بنصب الحجج لعباده وقيل : معناه : فالله يملك الجزاء على المكر وقيل : يريد بالمكر ما يفعل الله تعالى بهم من المكروه عن الجبائي (يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ) فلا يخفى عليه ما يكسبه الإنسان من خير وشر لأنه عالم بجميع المعلومات (وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ) هذا تهديد لهم بأنهم سوف يعلمون من تكون له عاقبة الجنة حين يدخل المؤمنون الجنة ، والكافرون النار وقيل معناه : وسيعلمون لمن العاقبة المحمودة لكم أم لهم إذا أظهر الله دينه (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا) لك يا محمد (لَسْتَ مُرْسَلاً) من جهة الله تعالى إلينا (قُلْ) لهم (كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) أي كفى الله شاهدا بيني وبينكم بما أظهر من الآيات ، وأبان من الدلالات على نبوتي (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) قيل فيه أقوال أحدها : ان من عنده علم الكتاب هو الله عن الحسن والضحاك وسعيد بن جبير. والثاني المراد به علي بن أبي طالب عليه‌السلام وأئمة الهدى عليهم‌السلام ، 0 عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام. وروي عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إيانا عنى ، وعلي أوّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وروى عنه عبد الله بن كثير أنه وضع يده على صدره ثم قال : عندنا والله علم الكتاب كملا ، ويؤيد ذلك ما روي عن الشعبي أنه قال : ما أحد أعلم بكتاب الله بعد النبي (ص) وآله من علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، ومن الصالحين من أولاده. وروى

عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : ما رأيت أحدا أقرأ من علي بن أبي طالب عليه‌السلام للقرآن ، وروى أبو عبد الرحمن أيضا عن عبد الله بن مسعود قال : لو كنت أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله منّي لأتيته ، فقلت له : فعلي؟ قال : أولم آته.

سورة إبراهيم
عدد آياتها اثنتان وخمسون آية

قال ابن عباس وقتادة والحسن : هي مكّية إلّا آيتان نزلتا في قتلى بدر من المشركين : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً) ـ إلى قوله : (فَبِئْسَ الْقَرارُ).
لما ختم الله سورة الرعد بإثبات الرسالة وإنزال الكتاب افتتح هذه السورة ببيان الغرض في الرسالة والكتاب فقال :

1 ـ 3 ـ (الر) قد ذكرنا معاني الحروف المقطعة في أوائل السور وذكرنا اختلاف الأقاويل فيه في أول البقرة (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ) يعني القرآن نزل به جبرئيل (ع) من عند الله تعالى ، أي هذا كتاب منزل إليك يا محمد (ص) ليس بسحر ولا بشعر (لِتُخْرِجَ النَّاسَ) أي جميع الخلق (مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) أي من الضلالة إلى الهدى ، ومن الكفر إلى الإيمان (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) أي بإطلاق الله ذلك وأمره به ، وفي هذا دلالة على أنه سبحانه يريد الإيمان من جميع المكلفين لأن اللام لام الغرض ولا يجوز أن يكون لام العاقبة لأنه لو كان ذلك لكان الناس كلهم مؤمنين والمعلوم خلافه ثم بيّن سبحانه ما النور فقال (إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى طريق الله المؤدي إلى معرفة الله المنيع في سلطانه المحمود في فعاله ونعمه التي أنعم بها على عباده (اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أي له التصرف فيهما على وجه لا اعتراض عليه (وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ) أخبر أن الويل للكافرين الذين يجحدون نعم الله ولا يعترفون بوحدانيته من عذاب تتضاعف آلامه ثم وصف الكافرين بقوله (الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ) أي يختارون المقام في هذه الدنيا العاجلة على الكون في الآخرة لأن الدنيا دار انتقال وفناء ، والآخرة دار مقام وبقاء (وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي يمنعون غيرهم من اتباع الطريق المؤدي إلى معرفة الله (وَيَبْغُونَها عِوَجاً) أي يطلبون للطريق عوجا : أي عدولا عن الإستقامة (أُولئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) أي في عدول عن الحق ، بعيد عن الإستقامة والصواب والسبيل : يذكّر ويؤنّث ، وقيل معناه : يلتمسون الدنيا من غير وجهها ، لأن نعمة الله لا تستمد إلّا بطاعته دون معصيته.

4 ـ 6 ـ ثم بيّن سبحانه أنه إنما يرسل الرسل إلى قومهم بلغتهم ليكون أقرب إلى الفهم ، وأقطع للعذر فقال (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) أي لم يرسل فيما مضى من الأزمان رسولا إلّا بلغة قومه ، حتى إذا بيّن لهم فهموا عنه ولا يحتاجون إلى من يترجمه عنه ، وقد أرسل الله تعالى نبينا محمدا (ص) إلى الخلق كافة بلسان قومه وهم العرب بدلالة قوله : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً) قال الحسن امتن الله على نبيه محمد (ص) انه لم يبعث رسولا إلّا إلى قومه وبعثه خاصة إلى جميع الخلق وبه قال مجاهد وقيل ان معناه انا كما أرسلناك إلى العرب بلغتهم لتبين لهم الدين ثم انهم يبينونه للناس كذلك أرسلنا كل رسول بلغة قومه ليظهر لهم الدين (فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ) عن طريق الجنة إذا كانوا مستحقين للعقاب (وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) إلى طريق الجنة وقيل : يلطف لمن يشاء ممن له لطف ويضل عن ذلك من لا لطف له ، فمن تفكر وتدبر اهتدى ، ثبته الله ، ومن أعرض عنه خذله الله (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) ظاهر المعنى. ثم ذكر سبحانه

إرساله موسى فقال : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا) أي بالمعجزات والدلالات (أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ) أي بأن أخرج قومك (مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) مرّ معناه ، أي أمرناه بذلك وإنما أضاف الإخراج إليه لأنهم بسبب دعائه خرجوا من الكفر إلى الإيمان (وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ) معناه : وأمرناه بأن يذكر قومه وقائع الله في الأمم الخالية ، وإهلاك من أهلك منهم ليحذروا ذلك فيكون المعنى : الأيام التي انتقم الله فيها من القرون الأولى (إِنَّ فِي ذلِكَ) التذكير (لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) أي دلالات لكل من كان عادته الصبر على بلاء الله ، والشكر على نعمائه ، وإنما جمع بينهما لأن حال المؤمن لا يخلو من نعمة يجب شكرها ، أو محنة يجب الصبر عليها ، (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ) والتقدير : واذكر يا محمد إذ قال موسى لهم (اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ) أي في الوقت الذي أنجاكم (مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ) أي يذيقونكم (سُوءَ الْعَذابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ) أي يستبقونهن احياء للاسترقاق (وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ) والآية مفسرة في سورة البقرة.

7 ـ 10 ـ لما تقدّم ذكر النعمة اتبعه سبحانه بذكر ما يلزم عليها من الشكر فقال (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ) معناه : وإذ قال لكم ربكم (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) أي لئن شكرتم لي على نعمي لأزيدنكم في النعم (وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ) أي جحدتم نعمتي (إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ) لمن كفر نعمتي وقال أبو عبد الله (ع) في هذه الآية : أيما عبد أنعمت عليه نعمة فأقر بها بقلبه وحمد الله عليها بلسانه لم ينفذ كلامه حتى يأمر الله له بالزيادة (وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا) أي تجحدوا نعم الله سبحانه (أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) من الخلق لم تضروا الله شيئا وإنما يضركم ذلك بأن تستحقوا عليه العقاب (فَإِنَّ اللهَ) سبحانه (لَغَنِيٌ) عن شكركم (حَمِيدٌ) في أفعاله وقد يكون كفر النعمة بأن يشبه الله بخلقه ، أو يجور في حكمه ، أو يرد على نبي من أنبيائه فإن الله سبحانه قد أنعم على خلقه في جميع ذلك بأن أقام الحجج الواضحة والبراهين الساطعة على صحته وعرض بالنظر فيها للثواب الجزيل (أَلَمْ يَأْتِكُمْ) ان هذا الخطاب متوجه إلى أمة نبينا (ص) فذكرت بأخبار من تقدمها من الأمم (نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أي أخبار من تقدمكم (قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ) أي لا يعلم تفاصيل أحوالهم وعددهم وما فعلوه وفعل بهم من العقوبات إلّا الله قال ابن الأنباري : ان الله تعالى أهلك أمما من العرب وغيرهم فانقطعت أخبارهم ، وعفت آثارهم ، فليس يعرفهم أحد إلّا الله (جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي بالأدلة والحجج والأحكام والحلال والحرام (فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ) اختلفوا في معناه على أقوال (أحدها) معناه : عضّوا على أصابعهم من شدّة الغيظ لأنه ثقل عليهم مكان الرسل (وثانيها) ان معناه : جعلوا أيديهم في أفواه الأنبياء تكذيبا لهم ، وردّوا لما جاؤوا به ، فالضمير في أيديهم إلى أفواه الرسل تسكيتا لهم ، عن الحسن ومقاتل (وثالثها) ان معناه : وضعوا أيديهم على أفواههم مومين بذلك إلى الرسل أن اسكتوا عما تدعوننا إليه ، كما يفعل الواحد منا مع غيره إذا أراد تسكيته ، عن الكلبي ، فيكون على هذا القول الضميران للكفار (ورابعها) ان كلا الضميرين للرسل ، أي أخذوا أيدي الرسل فوضعوها على أفواههم ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم فيسكتوا عنهم لما يئسوا منهم. هذا كله إذا حمل معنى الأيدي والأفواه على الحقيقة ، ومن حملها على التوسّع والمجاز فاختلفوا في معناه ، فقيل : المراد باليد ما نطقت به الرسل من الحجج ، والمعنى : فردّوا حججهم من حيث جاءت ، لأن الحجج تخرج من الأفواه ، عن أبي مسلم ، وقيل : ان المعنى : ردّوا ما جاءت به الرسل وكذبوهم ، عن مجاهد وقتادة ، وقيل معناه : تركوا ما أمروا به ، وكفّوا عن قبول الحق ، عن أبي عبيدة والأخفش (وَقالُوا إِنَّا كَفَرْنا) أي جحدنا (بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ) أي

برسالاتكم (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ) من الدين (مُرِيبٍ) متهم ، أي يوقعنا في الريب بكم أنكم تطلبون الرئاسة ، وتفترون الكذب (قالَتْ رُسُلُهُمْ) حينئذ لهم (أَفِي اللهِ شَكٌ) مع قيام الأدلة على وحدانيته وصفاته (فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي خالقهما ومنشئهما لا يقدر على ذلك غيره ، فوجب أن يعبد وحده ولا يشرك به من لا يقدر على اختراع الأجسام (يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) أي يدعوكم إلى الإيمان به لينفعكم لا ليضركم وقال : (مِنْ ذُنُوبِكُمْ) بمعنى : ليغفر لكم بعض ذنوبكم لأنه يغفر ما دون الشرك ولا يغفر الشرك ، وقال الجبائي دخلت من للتبعيض ووضع البعض موضع الجميع توسعا (وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) أي يؤخركم إلى الوقت الذي ضربه الله لكم أن يميتكم فيه ولا يؤاخذكم بعاجل العقاب (قالُوا) أي قال لهم قومهم (إِنْ أَنْتُمْ) أي ما أنتم (إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) أي خلق مثلنا (تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا) أي تمنعونا (عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا) من الأصنام والأوثان (فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) أي بحجة واضحة على صحة ما تدعونه ، وبطلان ما نحن فيه ، وإنما قالوا ذلك لأنهم اعتقدوا أن جميع ما جاءت به الرسل من المعجزات ليست بمعجزة ولا دلالة ، وقيل : انهم طلبوا معجزات مقترحات سوى ما ظهرت فيما بينهم ؛ وفي هذه الآية دلالة على أنه سبحانه لا يريد الكفر والشرك ، وإنما يريد الخير والإيمان ، وإنما بعث الرسل إلى الكفار رحمة وفضلا وانعاما عليهم ليؤمنوا ، فإنه قال : (يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ).
11 ـ 12 ـ ثم حكى سبحانه جواب الرسل للكفار فقال : (قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) في الصورة والهيئة ولسنا ملائكة (وَلكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) أي ينعم عليهم بالنبوة ، وينبئهم بالمعجزة ، فلقد منّ الله علينا واصطفانا وبعثنا أنبياء (وَما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ) أي بحجة على صحة دعوانا (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) أي بأمره وإطلاقه لنا في ذلك (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) المصدقون به وبأنبيائه (وَما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ) معناه : وأيّ شيء لنا إذا لم نتوكل على الله ولم نفوض أمورنا إليه؟ وعلى هذا تكون ما للإستفهام وقيل ان معناه : ولا وجه لنا ولا عذر لنا في أن لا نتوكل على الله ولا نثق به فتكون ما للنفي وإذا كانت للإستفهام فمعناه النفي أيضا (وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا) أي عرفنا طريق التوكل وقيل معناه : هدانا إلى سبيل الإيمان ، ودلنا على معرفته ، ووفقنا لتوجيه العبادة إليه ، وأن لا نشرك به شيئا ، وضمن لنا على ذلك جزيل الثواب والمراد انا إذا كنا مهتدين فلا ينبغي لنا أن لا نتوكل على الله (وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا) فإنه تعالى يكفينا أمركم ، وينصرنا عليكم (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) وإنما قصّ هذا وأمثاله في القرآن على نبينا ليقتدي بمن كان قبله من المرسلين في تحمل أذى المشركين ، والصبر على ذلك والتوكل ، وروى الواقدي بإسناده عن أبي مريم عن أبي الدرداء قال قال رسول الله (ص): إذا آذاك البراغيث فخذ قدحا من الماء فاقرأ عليه سبع مرات : (وَما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ) الآية ، وقل : فإن كنتم آمنتم بالله فكفوا شركم وأذاكم عنا ثم ترش الماء حول فراشك فإنك تبيت تلك الليلة آمنا من شرها.

13 ـ 18 ـ (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا) أي من بلادنا (أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا) أي إلّا أن ترجعوا إلى أدياننا ومذاهبنا التي نحن عليها (فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ) أي فأوحى الله إلى رسله لما ضاقت صدورهم بما لقوا من قومهم : إنا نهلك هؤلاء الظالمين

الكافرين (وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ) أي نسكننكم أرضهم من بعدهم ، يريد اصبروا فإني أهلك عدوكم ، وأورثكم أرضهم (ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي) أي ذلك الفوز لمن خاف وقوفه للحساب والجزاء بين يديّ في الموضع الذي أقيمه فيه (وَخافَ وَعِيدِ) أي عقابي (وَاسْتَفْتَحُوا) أي طلبت الرسل الفتح والنصر من قبل الله تعالى على الكفار (وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) أي خسر كل متكبر معاند ، مجانب للحق دافع له (مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ) أي جهنم بين يدي هذا الجبار ، أي له مع الخيبة نار جهنم بين يديه (وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ) أي ويسقى مما يسيل من الدم والقيح من فروج الزواني في النار عن أبي عبد الله (ع) وأكثر المفسّرين ، وقال رسول الله (ص): من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، فإن مت وفي بطنه شيء من ذلك كان حقا على الله أنيسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار ، وما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود. رواه شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام عنه (ص) (يَتَجَرَّعُهُ) أي يشرب ذلك الصديد جرعة جرعة (وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ) أي لا يقارب أن يشربه تكرها له وهو يشربه والمعنى : ان نفسه لا تقبل لحرارته ونتنه ولكن يكره عليه (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ) أي تأتيه شدائد الموت وسكراته من كل موضع من جسده ظاهره وباطنه حتى تأتيه من أطراف شعره (وَما هُوَ بِمَيِّتٍ) أي ومع إتيان أسباب الموت والشدائد التي يكون معها الموت من كل جهة ، وأنواع العذاب التي كان يموت بدونها في الدنيا لا يموت فيستريح ، وهذا كقوله : (لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا) (وَمِنْ وَرائِهِ) أي وراء هذا الكافر (عَذابٌ غَلِيظٌ) وهو الخلود في النار ثم أخبر سبحانه عما ينال الكفار من الحسرة فيما تكلفوه من الأعمال فقال : (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ) معناه : مثل أعمال الذين كفروا بربهم ، فحذف المضاف اعتمادا على ذكره بعد المضاف إليه (أَعْمالُهُمْ) في قلة انتفاعهم بها (كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ) أي ذرته ونسفته (فِي يَوْمٍ عاصِفٍ) أي شديد الريح ، فكما لا يقدر أحد على جمع ذلك الرماد المتفرق والإنتفاع به ، فكذلك هؤلاء الكفار (لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ) أي لا يقدرون على الإنتفاع بأعمالهم (ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ) يعني أن عملهم ذلك هو الذهاب البعيد عن النفع.

19 ـ 21 ـ ثم بيّن سبحانه أنه إنما خلق الخلق ليعبدوا وليؤمنوا به لا ليكفروا فقال : (أَلَمْ تَرَ) أي ألم تعلم ، لأن الرؤية قد تكون بمعنى العلم كما تكون بمعنى الإدراك للبصر (أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) على ما تقتضيه الحكمة ، والخلق : فعل الشيء على تقدير وترتيب (بِالْحَقِ) أي للغرض الصحيح (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) أي ان يشأ يهلككم ويفنكم ويخلق قوما آخرين مكانكم ، لأن من قدر على بناء الشيء كان على هدمه أقدر (وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ) أي وما اهلاككم والإتيان بخلق جديد بممتنع ولا متعذر على الله تعالى (وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً) أخبر سبحانه أن الخلق يبرزون يوم القيامة لله ، أي يظهرون من قبورهم ويخرجون منها لحكم الله. لما تقدّم ذلك الوعيد بيّن صفة ذلك اليوم وما يجري بين الأتباع والمتبوعين من المجادلة وقال (فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) أي تكبروا عن الإيمان فلم يؤمنوا وهم القادة في الدنيا الذين هم الأكابر والرؤساء ، والقادة في الدين الذين هم علماء السوء (إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً) في الكفر على وجه التقليد (فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ) أي هل أنتم دافعون عنا شيئا من عذاب الله الذي قد نزل بنا ان لم تقدروا على دفع الكل ، ومن للتبعيض (قالُوا لَوْ هَدانَا اللهُ لَهَدَيْناكُمْ) أي قال المتبوعون للأتباع لو هدانا الله

إلى طريق الخلاص من العقاب ، والوصول إلى النعيم والثواب لهديناكم إلى ذلك والمعنى : لو خلصنا لخلصناكم أيضا ، لكن لا مطمع فيه لنا ولكم (سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ) يعني ان الصبر والجزع سيان مثلان ليس لنا محيص ولا مهرب من عذاب الله ، أي انقطعت حيلتنا ويئسنا من النجاة.

22 ـ لما تقدّم وعيد الكافر وصفة يوم الحشر وما يجري فيه من الجدال بين الأتباع والمتبوعين ، عقّب ذلك سبحانه بكلام الشيطان في ذلك اليوم فقال (وَقالَ الشَّيْطانُ) وهو إبليس يقول لأوليائه الذين اتبعوه (لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ) أي فرغ من الحكم بين الخلائق ، ودخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار (إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِ) من البعث والنشور والحساب والثواب والعقاب (وَوَعَدْتُكُمْ) أن لا بعث ولا نشور ، ولا جنة ولا نار (فَأَخْلَفْتُكُمْ) أي كذبتكم لم أوف لكم بما وعدتكم (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ) أي وما وكان لي عليكم سلطان بالإكراه والإجبار على الكفر والمعاصي ، وإنما كان لي سبيل الوسوسة والدعوة (فَاسْتَجَبْتُمْ لِي) بسوء اختياركم (فَلا تَلُومُونِي) على ما حلّ بكم من العقاب بسوء اختياركم (وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ) حيث عدلتم عن أمر الله إلى إتباعي من غير دليل وبرهان (ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَ) أي ما أنا بمغيثكم ولا معينكم وما أنتم بمغيثي ولا معيني (إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ) أي جحدت أن أكون شريكا لله تعالى فيما أشركتموني فيه من قبل هذا اليوم (إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) أنه وعيد من الله تعالى لهم وفي هذه الآية دلالة على أن الشيطان لا يقدر على أكثر من الدعاء والإغواء ، وأنه ليس عليه إلّا عقاب الدعوة فحسب.

23 ـ 26 ـ لما تقدم وعيد الكافرين عقبه سبحانه بالوعد للمؤمنين فقال (وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا لله ورسوله (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي الطاعات (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها) قد سبق معناه (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) أي بأمر ربهم (تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ) مرّ تفسير في سورة يونس. ثم ضرب الله سبحانه مثلا يقرب من أفهام السامعين ترغيبا للخلق في اتباع الحق فقال : (أَلَمْ تَرَ) أي ألم تعلم يا محمد (كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً) أي بيّن الله شبها ثم فسّر ذلك المثل فقال (كَلِمَةً طَيِّبَةً) وهي كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله (كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ) أي شجرة زاكية نامية راسخة أصولها في الأرض ، عالية أغصانها وثمارها في السماء. وروي ابن عقدة عن أبي جعفر عليه‌السلام : أن الشجرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفرعها عليّ عليه‌السلام ، وعنصر الشجرة فاطمة ، وثمرتها أولادها ، وأغصانها وأوراقها شيعتنا ، ثم قال عليه‌السلام : إن الرجل من شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة ، وان المولود من شيعتنا ليولد فيورق مكان تلك الورقة ورقة (تُؤْتِي أُكُلَها) أي تخرج هذه الشجرة ما يؤكل منها (كُلَّ حِينٍ) أي في كل ستة أشهر عن ابن عباس وأبي جعفر (ع) وقيل : معناه : في جميع الأوقات ، لأن ثمر النخل يكون أولا طلعا ثم يصير بلحا ، ثم بسرا ، ثم رطبا ، ثم تمرا ، فيكون ثمره موجودا في كل الأوقات شبّه الإيمان بالنخلة لثبات الإيمان في قلب المؤمن كثبات النخلة في منبتها ، أو شبّه ارتفاع عمله إلى السماء بارتفاع فروع النخلة ، وشبّه ما يكسبه المؤمنون من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت وحين بما ينال من ثمرة النخلة في أوقات السنة كلها من الرطب والتمر ، وقيل ان معنى قوله : (تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها) ما يفتي به الأئمة من آل محمد (ص) وشيعتهم في الحلال والحرام (وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) أي لكي يتدبروا فيعرفوا الغرض بالمثل (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ) وهي كلمة الكفر والشرك وقيل : هو كل كلام في معصية الله تعالى (كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ) غير

زاكية وهي شجرة الحنضل (اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ) أي اقتطعت واستوصلت واقتلعت جثته من الأرض (ما لَها مِنْ قَرارٍ) أي ما لتلك الشجرة من ثبات فإن الريح تنسفها وتذهب بها ، فكما أن هذه الشجرة لا ثبات لها ولا بقاء ولا ينتفع بها أحد فكذلك الكلمة الخبيثة لا ينتفع بها صاحبها ، ولا يثبت له منها نفع ولا ثواب.

27 ـ 30 ـ لما قدّم سبحانه ذكر الكلمة الطيبة عقّبه بذكر ما يحصل لصاحبها من المثوبة والكرامة فقال (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ) معناه : يثبت الله المؤمنين بسبب كلمة التوحيد وحرمتها في الحياة الدنيا حتى لا يزلّوا ولا يضلوا عن طريق الحق ، ويثبتهم بها حتى لا يزلّوا ولا يضلّوا عن طريق الجنة وقال أكثر المفسرين : ان المراد بقوله : (فِي الْآخِرَةِ) في القبر ، والآية وردت في سؤال القبر (وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ) أي ويضلهم عن هذا التثبيت في الدنيا وفي الآخرة (وَيَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ) من الإمهال والإنتقام وضغطة القبر ومساءلة منكر ونكير ، ولا اعتراض عليه في ذلك ، ولا قدرة لأحد على منعه ، وهذا من تمام الترغيب والترهيب ، ثم خاطب سبحانه نبيّه (ص) فقال : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً) المراد ألم تر إلى هؤلاء الكفار عرفوا نعمة الله بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أي عرفوا محمدا ثم كفروا به ، فبدلوا مكان الشكر كفرا (وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ) معناه : أنزلوهم دار الهلاك وهي النار بدعائهم إياهم الى الكفر بالنبي ، وإغوائهم إياهم (جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَبِئْسَ الْقَرارُ) وهذا تفسير لدار البوار ، يعني أن تلك الدار هي جهنم يدخلونها ، وبئس القرار من قراره النار (وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً) أي وجعل هؤلاء الكفار الذين بدّلوا نعمة الله كفرا لله نظراء وأمثالا في العبادة زيادة على كفرهم وجحدهم (لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ) أي ليكون عاقبة أمرهم إلى الضلال الذي هو الهلاك ، ثم قال سبحانه لنبيه (ص) (قُلْ) لهؤلاء الكفار الذين وصفناهم (تَمَتَّعُوا) وانتفعوا بما تهوون من عاجل هذه الدنيا ، والمراد به التهديد وإن كان بصورة الأمر (فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ) أي مرجعكم ومآلكم (إِلَى النَّارِ) والكون فيها.

31 ـ 34 ـ (قُلْ) يا محمد (لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا) أي اعترفوا بتوحيد الله وعدله ، عنى به أصحاب النبي (ص) وقيل : أراد به جميع المؤمنين (يُقِيمُوا الصَّلاةَ) أي يؤدّوا الصلوات الخمس لمواقيتها (وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً) أي وقل لهم : ينفقوا من أموالهم في وجوه البر من الفرائض والنوافل ، ينفقون في النوافل سرّا ليدفعوا عن أنفسهم تهمة الرياء ، وفي الفرائض علانية ليدفعوا تهمة المنع (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ) يعني يوم القيامة ، والمراد بالبيع : إعطاء البدل ليتخلص به من النار لا إن هناك مبايعة (وَلا خِلالٌ) أي ولا مصادقة ، وهذا مثل قوله : (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ). ثم بيّن سبحانه أنه المستحق للإلهية فقال (اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) أي أنشأهما من غير شيء ، وبدأ بذكرهما لعظم شأنهما في القدرة والنعمة (وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) أي غيثا ومطرا (فَأَخْرَجَ بِهِ) أي بذلك الماء (مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ) يعني أن الغرض في ذلك أن يؤتيكم أرزاقكم (وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ) أي السفن والمراكب (لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ) أي بأمر الله لأنها تسير بالرياح والله هو المنشىء للرياح (وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ) التي تجري بالمياه التي ينزلها من السماء ، ويجريها في الأودية ، وينصب منها في الأنهار (وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) أي ذلّل لمنافعكم الشمس والقمر في سيرهما لتنتفعوا بضوء الشمس نهارا ، وبضوء القمر ليلا ، وليبلغ بها الثمار والنبات في النضج الحد الذي عليه تتمّ النعمة فيهما (دائِبَيْنِ) أي دائمين لا يفتران في صلاح الخلق والنباتات ومنافعهم

(وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) أي ذلّلهما لكم ، ومهّدهما لمنافعكم لتسكنوا في الليل ، ولتبتغوا في النهار من فضله (وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ) معناه : ان الإنسان قد يسأل الله العافية فيعطى ، ويسأله النجاة فيعطى ، ويسأله الغنى فيعطى ، ويسأله الولد والعز فيعطى ، ويسأله تيسير الأمور وشرح الصدور فيعطى ، فهذا في الجملة حاصل في الدعاء لله تعالى ما لم يكن فيه مفسدة في الدين أو على غيره (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها) أي لا تقدروا على إحصائها لكثرتها (إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ) أي كثير الظلم لنفسه (كَفَّارٌ) أي كثير الكفران لنعم ربه.

35 ـ 41 ـ (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ) معناه : واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً) يعني مكة وما حولها من الحرم وقيل ان إبراهيم عليه‌السلام لما فرغ من بناء الكعبة دعا بهذا الدعاء وقد تقدّم تفسيره في سورة البقرة فاستجاب الله دعاء إبراهيم (ع) حتى كان الإنسان يرى قاتل أبيه فيها فلا يتعرض له ، ويدنو الوحش فيها من الناس فيأمن منهم (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ) أي والطف لي ولبنيّ لطفا نتجنب به عن عبادة الأصنام (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ) معناه : ضلّ بسببهن وعبادتهن كثير من الناس (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي) يريد فمن تبعني من ذريتي الذين أسكنتهم هذا البلد على ديني في عبادة الله وحده ، وترك عبادة الأصنام ، فإنه من جملتي ، وحاله كحالي (وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي ساتر على العباد معاصيهم ، رحيم بهم في جميع أحوالهم ، منعم عليهم ، ثم حكى سبحانه تمام دعاء إبراهيم (ع) وأنه قال (رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي) أي أسكنت بعض أولادي. ولا خلاف أنه يريد إسماعيل (ع) مع أمه هاجر وهو أكبر ولده (بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ) يريد وادي مكة وهو الأبطح ، وإنما قال : (غَيْرِ ذِي زَرْعٍ) لأنه لم يكن بها يومئذ ماء ولا زرع ولا ضرع (عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ) انما أضاف البيت إليه سبحانه لأنه مالكه لا يملكه أحد سواه وما عداه من البيوت قد ملكه غيره من العباد وإنما سمّاه المحرّم لأنه لا يستطيع أحد الوصول إليه إلّا بالإحرام (رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ) أي أسكنتهم هذا الوادي ليداوموا على الصلاة ، ويقيموا بشرائطها (فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ) هذا سؤال من إبراهيم (ع) أن يجعل الله قلوب الخلق تحن إلى ذلك الموضع ليكون في ذلك أنس لذريته بمن يرد عليهم من الوفود ، وليدر أرزاقهم على مرور الأوقات ، ولولا لطفه سبحانه بإمالة قلوب الناس إليه إما للدين كالحج والعمرة ، وإما للتجارة لما صحّ أن يعيش ساكنوه ، قال سعيد بن جبير : لو قال أفئدة الناس لحجّت اليهود والنصارى والمجوس ، ولكنه قال : من الناس فهم المسلمون ؛ وروى الفضل بن يسار عن الباقر عليه‌السلام أنه قال : إنّما أمر الناس أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم ، ويعرضوا علينا نصرهم ، ثم قرأ هذه الآية وقيل : ان معنى تهوي إليهم : ينزع إليهم ويميل (وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) أي لكي يشكروا لك ويعبدوك (رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَما نُعْلِنُ) هذا إعتراف من إبراهيم (ع) لله سبحانه بأنه يعلم ما يبطن الخلق وما يظهرونه ، وانه لا يخفى عليه شيء مما في الأرض والسماء وقيل : ان قوله : (وَما يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ) إنما هو اخبار منه سبحانه بذلك ، وابتداء كلام من جهته لا على سبيل الحكاية عن إبراهيم (ع) بل هو اعتراض ، ثم عاد إلى حكاية كلام إبراهيم (ع) فقال (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ) وهذا اعتراف منه بنعم الله سبحانه ، وحمد له على إحسانه بأن وهب له على كبر سنه ولدين ، قال ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة ، وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة (إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ) أي قابله ومجيبه ، ويؤيده قوله : سمع الله لمن حمده

(رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي) واجعل من ذريتي مقيم الصلاة ، ويتمسك بالدين (رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ) أي واجب دعائي ، فإن قبول الدعاء إنما هو الإجابة ، وقبول الطاعة الإثابة (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَ) واستدل أصحابنا بهذا على ما ذهبوا إليه من ان أبوي إبراهيم (ع) لم يكونا كافرين لأنه إنما يسأل المغفرة لهما يوم القيامة ، فلو كانا كافرين لما سأل ذلك لأنه قال : فلما تبيّن له أنه عدوّ لله تبرأ منه ، فصحّ أن أباه الذي كان كافرا إنما هو جده لأمه (وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ) أي واغفر للمؤمنين أيضا يوم يقوم الخلق للحساب.

النظم

اتصلت الآيات بما قبله لأن النهي عن عبادة الأصنام والأمر بعبادة الله سبحانه قد تقدّم ، فبيّن سبحانه عقيب ذلك ما كان عليه إبراهيم عليه‌السلام من التشدد في إنكار عبادة الأصنام ، والدعاء بما دعا به ، وقيل : انه معطوف على ما تقدّم من قوله : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا) ، وقيل : انه لما قال : (وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ) بيّن عقيبه ما دعا به إبراهيم عليه‌السلام ، وسأله إياه ، وإجابته لدعائه وسؤاله.

42 ـ 45 ـ لما ذكر سبحانه يوم الحساب وصفه وبيّن أنه لا يمهل الظالمين عن غفلة لكن لتأكيد الحجة قال (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) وفي هذا وعيد للظالم ، وتعزية للمظلوم ومعناه : ولا تظنن الله ساهيا عن مجازاة الظالمين على أعمالهم (إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ) ومعناه : إنما يؤخر عقابهم ومجازاتهم إلى يوم القيامة ، وهو اليوم الذي تكون فيه الأبصار شاخصة عن مواضعها لا تغمض لهول ما ترى في ذلك اليوم ولا تطرف للتحير والرعب (مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ) أي مسرعين عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة وقيل : يريد دائمي النظر إلى ما يرون لا يرى الرجل مكان قدمه من شدة رفع الرأس ، وذلك من هول يوم القيامة (لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ) أي لا ترجع إليهم أعينهم ولا يطبقونها ولا يغمضونها ، وإنما هو نظر دائم (وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ) معناه : وأفئدتهم زائلة عن مواضعها قد ارتفعت إلى حلوقهم لا تخرج ولا تعود إلى أماكنها بمنزلة الشيء الذاهب في جهات مختلفة ، المتردد في الهواء (وَأَنْذِرِ النَّاسَ) معناه : ودم يا محمد على إنذارك الناس ، وهو عام في كل مكلف (يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ) وهو يوم القيامة (فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا) نفوسهم بارتكاب المعاصي (رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ) أي ردّنا إلى الدنيا واجعل ذلك مدة قريبة نجب دعوتك فيها (وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ) أي نتبع رسلك فيما يدعوننا إليه ، فيقول الله تعالى مخاطبا لهم ، أو يقول الملائكة بأمره (أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ) أي حلفتم (مِنْ قَبْلُ) في دار الدنيا (ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ) أي ليس لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة (وَسَكَنْتُمْ فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ) هذا زيادة توبيخ لهم وتعنيف ، أي وسكنتم ديار من كذب الرسل قبلكم فاهلكهم الله ، وعرفتم ما نزل بهم من البلاء والهلاك والعذاب المعجل ، (وَضَرَبْنا لَكُمُ الْأَمْثالَ) وبينا لكم الأشباه ، وأخبرناكم بأحوال الماضين قبلكم لتعتبروا بها فلم تعتبروا ولم تتعظوا وقيل الأمثال ما ذكر في القرآن مما يدل على أنه تعالى قادر على الإعادة كما هو قادر على الإنشاء والإبتداء.

46 ـ 54 ـ ثم أبان سبحانه عن مكر الكفار ، ودفعه ذلك عن رسله (ع) تسلية لنبينا (ص) فقال (وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ) أي وقد مكروا بالأنبياء قبلك ما أمكنهم من المكر كما مكروا بك ، فعصمهم الله من مكرهم كما عصمك (وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ) أي جزاء مكرهم فهو يجازيهم عليه (وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ) أي ولم يكن مكرهم ليبطل حجج القرآن وما معك من دلائل النبوات فإن ذلك ثابت بالدليل والبرهان والمعنى : لا تزول منه الجبال فكيف يزول منه الدين الذي هو أثبت من الجبال؟ (فَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ
رُسُلَهُ) أي فلا تظنن الله عز اسمه مخلفا رسله ما وعدهم به من النصر والظفر بالكفار ، والظهور عليهم (إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ) أي ممتنع بقدرته من أن ينال باهتضام من الكفار (ذُو انتِقامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ) قيل فيه قولان (أحدهما) أن المعنى : تبدّل صورة الأرض وهيئتها ، عن ابن عباس ، فقد روي عنه أنه قال : تبدّل آكامها وآجامها وجبالها وأشجارها ، والأرض على حالتها ، وتبقى أرضا بيضاء كالفضة ، لم يسفك عليها دم ، ولم يعمل عليها خطيئة ، وتبدّل السماوات فيذهب بشمسها وقمرها ونجومها ، وكان ينشد :

	فما الناس بالناس الذين عهدتهم 
 
	 
	ولا الدار بالدار التي كنت أعرف 
 


ويعضده ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يبدّل الله الأرض غير الأرض والسماوات ، فيبسطها ويمدّها مدّ الأديم العكاظي ، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ، ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدّلة مثل مواضعهم من الأولى ، ما كان في بطنها كان في بطنها ، وما كان على ظهرها كان على ظهرها (والآخر) أن المعنى : تبدل الأرض وتنشأ أرض غيرها ، والسماوات كذلك تبدل بغيرها وتفنى هذه وقيل : تبدل الأرض لقوم بأرض الجنة ، ولقوم بأرض النار (وَبَرَزُوا لِلَّهِ) أي يظهرون من أرض قبورهم للمحاسبة لا يسترهم شيء ، وجعل ذلك بروزا لله لأن حسابهم معه وإن كانت الأشياء كلها بارزة له لا يسترها عنه شيء (الْواحِدِ) الذي لا شبه له ولا نظير (الْقَهَّارِ) المالك الذي لا يضام ، يقهر عباده بالموت (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ) يعني الكفار لأنه تقدّم ذكرهم (يَوْمَئِذٍ) أي يوم القيامة (مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ) أي مجمعين في الأغلال ، قرنت أيديهم بها إلى أعناقهم وقيل : يقرن كل كافر مع شيطان كان يضلّه في غل من حديد عن ابن عباس والحسن ، ويبينه قوله تعالى : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ) ، أي قرناءهم من الشياطين وقوله : (وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ) (سَرابِيلُهُمْ) أي قميصهم (مِنْ قَطِرانٍ) وهو ما يطلى به الإبل شيء أسود لزج منتن يطلون به فيصير كالقميص عليهم ، ثم يرسل النار فيهم لتكون أسرع إليهم ، وأبلغ في الإشتعال ، وأشدّ في العذاب (وَتَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ) أي وتصيب وجوههم النار (لِيَجْزِيَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ) أخبر سبحانه أنه إنما فعل ذلك بهم لتجزى كل نفس بما كسبت ، ان كسبت خيرا بأن آمنت وأطاعت أثابها الله بالنعيم المقيم ، وإن كسبت شرا بأن كفرت وجحدت عاقبها بالعذاب الأليم في نار الجحيم (إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) أي سريع المجازاة (هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ) هو إشارة إلى القرآن أي هذا القرآن عظة للناس بالغة كافية (وَلِيُنْذَرُوا بِهِ) أي أنزل ليبلغوا وينذروا به ، وليخوفوا بما فيه من الوعيد (وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ) لا شريك له بالنظر في أدلة التوحيد التي بينها الله في القرآن (وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ) أي وليتعظ به أهل العقول وذوو النهى ، وفي هذه الآية دلالة على أن القرآن كاف في جميع ما يحتاج الناس إليه في أمور الدين ، لأن جميع أمور الدين جملها وتفاصيلها يعلم بالقرآن إما بنفسه وإما بواسطة فيجب على المؤمن المجتهد المهتم بأمور الدين أن يشمر عن ساق الجد في طلب أمور القرآن ، ويصدق عنايته بمعرفة ما فيه من بدائع الحكمة ، ومواضع البيان ، مكتفيا به عما سواه لينال السعادة في دنياه وعقباه. وفي قوله : ليذكر دلالة على أنه أراد من الجميع التدبّر والتذكّر ، وعلى أن العقل حجّة لأن غير ذوي العقول لا يمكنهم الفكر والإعتبار.

سورة الحجر مكية
عدد آياتها تسع وتسعون آية

1 ـ 5 ـ (الر) قد تقدّم الكلام في هذه الحروف وأقوال العلماء فيها (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ) أي هذه آيات

الكتاب ، وآيات قرآن مميّز بين الحق والباطل ، وقيل : هو المبين للحلال والحرام ، والأوامر والنواهي ، والأدلة وغير ذلك (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ) أي ربما يتمنى الكفار الإسلام في الآخرة إذا صار المسلمون إلى الجنة ، والكفار إلى النار. وروى مجاهد عن ابن عباس قال : ما يزال الله يدخل الجنة ويرحم ويشفع حتى يقول : من كان من المسلمين فليدخل الجنة ، فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وروي مرفوعا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا اجتمع أهل النار في النار ، ومعهم من يشاء الله من أهل القبلة ، قال الكفّار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا : بلى قالوا : فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا : كانت لنا ذنوب فأخذنا بها ، فيسمع الله عزوجل ما قالوا ، فأمر من كان في النار من أهل الإسلام فأخرجوا منها ، فحينئذ يقول الكفار : يا ليتنا كنّا مسلمين (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا) معناه : دعهم يأكلوا في دنياهم أكل الأنعام ، ويتمتعوا فيها بما يريدون ، والتمتع : التلذذ وهو طلب اللذة حالا بعد حال (وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ) أي وتشغلهم آمالهم الكاذبة عن اتباع النبي (ص) والقرآن ، يقال : الهاه الشيء : أي شغله وأنساه (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) وبال ذلك فيما بعد حين يحلّ بهم العذاب يوم القيامة ، وصاروا إلى ما يجحدون به. (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ) معناه : ولم نهلك أهل قرية فيما مضى على وجه العقوبة إلّا وكان لهم أجل مكتوب لا بد أن سيبلغونه ، يريد فلا يغرنّ هؤلاء الكفار إمهالي إياهم إنما ينزل العذاب بهم في الوقت المكتوب المقدر لذلك (ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ) أي لم تكن أمة فيما مضى تسبق أجلها فتهلك قبل ذلك ، ولا تتأخر عن أجلها الذي قدّر لها ، بل إذا استوفت أجلها أهلكها الله.

6 ـ 18 ـ (وَقالُوا) أي قال المشركون للنبي (ص) (يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ) أي القرآن في زعمه ودعواه (إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) في دعواك أنه نزل عليك ، وفي توهمك انا نتبعك ونؤمن بك (لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ) يشهدون لك على صدق قولك (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فيما تدعيه ثم أجابهم سبحانه بالجواب المقنع فقال : (ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِ) أي لا ننزل الملائكة إلّا بالحق الذي هو الموت ، لا يقع فيه تقديم وتأخير فيقبض أرواحهم (وَما كانُوا إِذاً) أي حين ننزل الملائكة (مُنْظَرِينَ) مؤخرين ممهلين ، أي لا يمهلون ساعة ثم زاد سبحانه في البيان فقال (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ) أي القرآن (وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) عن الزيادة والنقصان ، والتحريف والتغيير ، متكفل بحفظه إلى آخر الدهر على ما هو عليه ، فتنقله الأمة وتحفظه عصرا بعد عصر إلى يوم القيامة (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ) يا محمد رسلا (فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ) أي في فرق الأولين (وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) وهذا تسلية للنبي (ص) إذ أخبره أن كل رسول كان مبتلى بقومه ، واستهزاؤهم بالرسل ، وإنما حملهم على ذلك استبعادهم ما دعوهم إلي ، واستيحاشم منه ، واستنكارهم له حتى توهموا أنه مما لا يكون ولا يصح مع مخالفته لما وجدوا عليه أسلافهم (كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) معناه : إنا نسلك الذكر الذي هو القرآن في قلوب الكفار بأخطاره عليها ، وإلقائه فيها ، وبأن نفهمهم إياه وأنهم مع ذلك (لا يُؤْمِنُونَ بِهِ) ماضين على سنة من تقدمهم في تكذيب الرسل كما سلكنا دعوة الرسل في قلوب من سلف من الأمم (وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) أي مضت طريقة الأمم المتقدمة بأن كانت رسلهم تدعوهم إلى كتب الله المنزلة ثم لا يؤمنون ثم قال بعد ما تقدم ذكر اقتراحهم للآيات (وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ) أي على هؤلاء المشركين (باباً مِنَ السَّماءِ) ينظرون إليه (فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ) أي فظل هؤلاء المشركون يعرجون إلى السماء من ذلك الباب ،

وشاهدوا ملكوت السموات (لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا) أي سدت وغطيت (بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ) سحرنا محمد (ص) فلا ننظر ببصر ، ويخيّل الأشياء إلينا على خلاف حقيقتها ، ثم ذكر سبحانه دلالات التوحيد فقال سبحانه (وَلَقَدْ جَعَلْنا) أي خلقنا وهيأنا (فِي السَّماءِ بُرُوجاً) أي منازل الشمس والقمر (وَزَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ) بالكواكب النيرة (وَحَفِظْناها) أي وحفظنا السماء (مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ) أي مرجوم مرمي بالشهب (إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ) والسرقة عند العرب أن يأتي الإنسان إلى حرز خفية فيأخذ ما ليس له ، والمراد بالسمع هنا المسموع والمعنى : إلا من حاول أخذ المسموع من السماء في خفية (فَأَتْبَعَهُ) أي لحقه (شِهابٌ مُبِينٌ) أي شعلة نار ظاهر لأهل الأرض ، بيّن لمن رأه ، ونحن في رأي العين نرى كأنهم يرمون بالنجوم ، والشهاب : عمود من نور يضيء ضياء النار لشدة ضيائه ، وروي عن ابن عباس أنه قال : كان في الجاهلية كهنة ، ومع كل واحد شيطان ، فكان يقعد من السماء مقاعد للسمع فيستمع من الملائكة ما هو كائن في الأرض فينزل ويخبر به الكاهن ، فيفشى الكاهن إلى الناس.

19 ـ 25 ـ لما تقدم ذكر السماء وما فيها من الأدلة والنعم أتبعه بذكر الأرض فقال (وَالْأَرْضَ مَدَدْناها) أي بسطناها وجعلنا لها طولا وعرضا (وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ) أي طرحنا فيها جبالا ثابتة (وَأَنْبَتْنا فِيها) أي في الأرض (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ) أي مقدر معلوم وقيل : يعني بذلك كل ما تخرجه الأرض ، عن أبي مسلم قال : وإنما خصّ الموزون بالذكر دون المكيل لوجهين : (احدهما) ان غاية المكيل تنتهي إلى الوزن ، لأن جميع المكيلات إذا صار طعاما دخل في الوزن ، فالوزن أهم (والآخر) ان في الوزن معنى الكيل ، لأن الوزن طلب المساواة ، وهذا المعنى ثابت في الكيل (وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ) أي خلقنا لكم في الأرض معايش من زرع ونبات (وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ) يعني العبيد والدواب يرزقهم الله ولا ترزقونهم (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ) أي وليس من شيء ينزل من السماء ، وينبت من الأرض (إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ) معناه : إلا ونحن مالكوه والقادرون عليه ، وخزائن الله سبحانه : مقدوراته لأنه تعالى يقدر أن يوجد ما شاء من جميع الأجناس ، ويقدر من كل جنس على ما لا نهاية له وقيل المراد به الماء الذي منه النبات وهو مخزون عنده إلى أن ينزله ونبات الأرض وثمارها إنما تنبت بماء السماء وقال الحسن المطر خزائن كل شيء (وَما نُنَزِّلُهُ) أي وما ننزل المطر (إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) تقتضيه الحكمة ثم بيّن سبحانه كيفية الإنزال فقال (وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ) أي أجرينا الرياح لواقح ، أي ملقحة للسحاب ، محملة بالمطر (فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً) أي مطرا (فَأَسْقَيْناكُمُوهُ) أي فأسقيناكم ذلك الماء ومكناكم منه (وَما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ) أي وما أنتم أيها الناس له بحافظين ولا محرزين ، بل الله يحفظه ثم يرسله من السماء ، ثم يحفظه في الأرض ، ثم يخرج من العيون بقدر الحاجة ، ولا يقدر أحد على إحراز ما يحتاج إليه من الماء في موضع (وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ) أخبر سبحانه أنه يحيي الخلق إذا شاء ، ويميتهم إذا أراد (وَنَحْنُ الْوارِثُونَ) الأرض ومن عليها ، أخبر أنه يرث الأرض لأنه إذا أفنى الخلق ولم يبق أحد كانت الأشياء كلها راجعة إليه ، يتفرد بالتصرف فيها (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ) معناه : ولقد علمنا الماضين منكم ، ولقد علمنا الباقين عن مجاهد (وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ) معناه : ان ربك يا محمد أو أيها السامع هو الذي يجمعهم يوم القيامة ، ويبعثهم بعد إماتتهم للمجازاة والمحاسبة (إِنَّهُ حَكِيمٌ) في أفعاله (عَلِيمٌ) بما استحق كل منهم.

26 ـ 35 ـ لما ذكر سبحانه الإحياء والإماتة ، والنشأة الثانية ، عقّبه ببيان النشأة الأولى فقال : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ)
يعني آدم (مِنْ صَلْصالٍ) أي من طين يابس يسمع له عند النقر صلصلة أي صوت عن ابن عباس والحسن وقتادة وأكثر المفسرين وقيل طين صلب يخالطه الكثيب عن الضحاك وقيل منتن عن مجاهد واختاره الكسائي (مِنْ حَمَإٍ) أي من طين متغير (مَسْنُونٍ) أي مصبوب كأنه أفرغ حتى صار صورة كما يصب الذهب والفضة وقيل انه الرطب عن ابن عباس ، وقيل مسنون مصور عن سيبويه قال أخذ من سنة الوجه (وَالْجَانَ) وهو إبليس عن الحسن وقتادة وقيل هو أبو الجن ، كما ان آدم أبو البشر عن ابن عباس وقيل هم الجن نسل إبليس وهو منصوب بفعل مضمر ومعناه : وخلقنا الجان (خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ) أي من قبل خلق آدم (مِنْ نارِ السَّمُومِ) أي من نار لها ريح حارة تقتل وقيل هي نار لا دخان لها والصواعق تكون منها وخلق الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار وقيل السموم النار الملتهبة عن أبي مسلم وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يفضل بأصله وإنما يفضل بدينه وعلمه وصالح عمله ، وأصل آدم (ع) كان من تراب وذلك قوله (خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ) ثم جعل التراب طينا وذلك قوله (وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) ثم ترك ذلك الطين حتى تغير واسترخى وذلك قوله (مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) ثم ترك حتى جف وذلك قوله (مِنْ صَلْصالٍ) فهذه الأقوال لا تناقض فيها إذ هي إخبار عن حالاته المختلفة (وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ) تقديره : واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة (إِنِّي خالِقٌ) أي سأخلق (بَشَراً) أي آدم ، وسمي بشرا لأنه ظاهر الجلد لا يواريه شعر ولا صوف (مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) مرّ معناه (فَإِذا سَوَّيْتُهُ) بإتمام خلقته ، وإكمال خلقه (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) والنفخ : إجراء الريح في الشيء باعتماد ، فلما أجرى الله سبحانه الروح في آدم على هذه الصفة كان قد نفخ الروح فيه ، وإنما أضاف روح آدم إلى نفسه تكرمة له وتشريفا ، وهي إضافة الملك (فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) أي اسجدوا له (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) هذا توكيد بعد توكيد عند سيبويه ، أي فسجدوا كلهم في حالة واحدة (إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) أي امتنع أن يكون معهم فلم يسجد معهم (قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) هذا خطاب من الله سبحانه لإبليس ومعناه : لم لا تكون مع الساجدين فتسجد كما سجدوا؟ وإنما قال سبحانه بنفسه على جهة الإهانة له كما يقول لأهل النار : (اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ) (قالَ) أي قال إبليس مجيبا لهذا الكلام (لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ) أي ما كنت لأسجد (لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ) لأني أشرف أصلا منه ، ولم يعلم أن التفاضل بالدين والأعمال لا بالأصل (قالَ فَاخْرُجْ مِنْها) أي من الجنة (فَإِنَّكَ رَجِيمٌ) أي مشؤوم مطرود ملعون (وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ) أي وان عليك مع ذلك اللعنة ، أي الابعاد من رحمة الله (إِلى يَوْمِ الدِّينِ) أي يوم الجزاء وهو يوم القيامة والمراد : ان الله سبحانه قد لعنك ، وأهل السماء والأرض يلعنونك لعنة لازمة لك إلى يوم القيامة ، ثم يحصل بعد ذلك على الجزاء بعذاب النار.

36 ـ 44 ـ ثم بيّن سبحانه ما سأله إبليس عند اياسه من الآخرة فقال عز اسمه (قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي) أي فامهلني وأخرني (إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) أي يحشرون للجزاء استنظره إبليس إلى يوم القيامة لئلا يموت إذ يوم القيامة لا يموت فيه أحد ، فلم يجبه الله تعالى إلى ذلك بل (قالَ) له (فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) الذي هو آخر أيام التكليف ، وهو النفخة الأولى حين يموت الخلائق ، عن ابن عباس ، وقيل : الوقت المعلوم يوم القيامة ، أنظره الله سبحانه في رفع العذاب عنه إلى يوم القيامة ، وقيل : هو الوقت الذي قدّر الله أجله فيه ، وهو معلوم لله سبحانه غير معلوم لابليس ، فأبهم ولم يبيّن ، لأن في بيانه إغراء بالمعصية ، عن البلخي (قالَ) إبليس (رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) ان الإغواء الأول والثاني بمعنى

التخييب ، أي بما خيبتني من رحمتك لأخيبنهم بالدعاء إلى معصيتك ، وتقديره : لأزينن الباطل لهم ، أي لأولاد آدم ، ثم استثنى من جملتهم فقال (إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) وهم الذين أخلصوا عبادتهم لله ، وامتنعوا عن عبادة الشيطان ، وانتهوا عما نهاهم الله عنه (قالَ) الله سبحانه (هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ) انه على وجه التهديد له كما تقول لغيرك : افعل ما شئت وطريقك علي ، أي لا تفوتني ، ومثله قوله : (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ) (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) هذا إخبار منه تعالى بأن عباده الذين يطيعونه وينتهون إلى أوامره لا سلطان للشيطان عليم ، ولا قدرة له على أن يكرههم على المعصية ويحملهم عليها ، ولكن من يتبعه فإنما يتبعه باختياره ثم استثنى سبحانه من جملة العباد من يتبع إبليس على إغوائه ، وينقاد له ، ويقبل منه فقال (إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) لأنه إذا قبل منه صار له عليه سلطان بعدوله عن الهدى إلى ما يدعوه إليه من اتباع الهوى (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ) أي موعد إبليس ومن تبعه (لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ) روي عن أمير المؤمنين (ع) ان جهنم لها سبعة أبواب أطباق بعضها فوق بعض ، فأسفلها جهنم ، وفوقها لظى ، وفوقها الحطمة ، وفوقها سقر ، وفوقها الجحيم ، وفوقها السعير ، وفوقها الهاوية. وروي عن الضحاك قال : للنار سبعة أبواب ، وهي سبعة أدراك ، بعضها فوق بعض ، فأعلاها فيه أهل التوحيد ، يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثم يخرجون.
قوله : (لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ) أي من الغاوين (جُزْءٌ مَقْسُومٌ) أي نصيب مفروض ، عن ابن عباس.

45 ـ 50 ـ لما ذكر سبحانه عباده المخلصين ، عقّبه بذكر حالهم في الآخرة فقال (إِنَّ الْمُتَّقِينَ) الذين يتقون عقاب الله باجتناب معاصيه (فِي جَنَّاتٍ) أي في بساتين خلقت لهم (وَعُيُونٍ) من ماء وخمر وعسل يفور من الفوارة ثم يجري في مجاريها (ادْخُلُوها بِسَلامٍ) أي قال لهم : ادخلوا الجنات بسلامة من الآفات ، وبراءة من المكاره والمضرات (آمِنِينَ) من الإخراج منها (وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ) أي وأزلنا عن صدور أهل الجنة ما فيها من أسباب العداوة من الغل : أي الحقد والحسد ، والتنافس والتباغض (إِخْواناً) أي وهم يكونون إخوانا متوادين ، يريد مثل الإخوان فيصفو لذلك عيشهم (عَلى سُرُرٍ) أي كائنين على مجالس السرور (مُتَقابِلِينَ) متواجهين ينظر بعضهم إلى وجه بعض (لا يَمَسُّهُمْ فِيها) أي في الجنة (نَصَبٌ) أي عناء وتعب لأنهم لا يحتاجون إلى إتعاب أنفسهم لتحصيل مقاصدهم ، إذ جميع النعم حاصلة لهم (وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ) أي يبقون فيها مؤبدين ثم أمر سبحانه نبيه (ص) أن يخبر عباده بكثرة عفوه ومغفرته ورحمته لاوليائه ، وشدة عذابه لأعدائه فقال (نَبِّئْ) يا محمد (عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ) أي كثير الستر لذنوب المؤمنين (الرَّحِيمُ) كثير الرحمة لهم (وَأَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ) فلا تعولوا على محض غفراني ورحمتي ، وخافوا عقابي ونقمتي.

51 ـ 60 ـ لما ذكر سبحانه الوعد والوعيد عقّبه بذكر قصة إبراهيم (ع) وقوم لوط مصدقا لما ذكره ، وإرشادا إلى الدلالة بالعاجل على الآجل فقال (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ) أي واخبرهم عن أضياف إبراهيم (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ) يعني الملائكة وإنما سماهم ضيفا لأنهم جاءوه في صورة الأضياف (فَقالُوا سَلاماً) أي سلّموا عليه سلاما على وجه الدعاء والتحية وبشّروه بالولد وبإهلاك قوم لوط (قالَ) إبراهيم (إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ) أي خائفون (قالُوا لا تَوْجَلْ) أي لا تخف (إِنَّا نُبَشِّرُكَ) أي نخبرك بما يسرّك (بِغُلامٍ عَلِيمٍ) أي بولد يكون غلاما إذا ولد ، ويكون عليما إذا بلغ (قالَ) إبراهيم (أَبَشَّرْتُمُونِي) بالمولود (عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ) أي في حال

الكبر الذي يوجب اليأس عن الولد (فَبِمَ تُبَشِّرُونَ) أبأمر الله تعالى فأثق به ، أم من جهة أنفسكم؟ ومعنى مسني الكبر : غيّرني الكبر عن حال الشباب الذي يطمع في الولد إلى حال الهرم (قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِ) أي قالت الملائكة لإبراهيم : إنا بشرناك بذلك على وجه الحقيقة بأمر الله (فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ) أي اليائسين. فأجابهم إبراهيم (ع) بأن (قالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) أي ومن الذي ييأس من رحمة الله وحسن انعامه إلّا العادلون عن الحق ، الضالون عن طريق الهدى ، الجاهلون بقدرته على خلق الولد من الشيخ الكبير ؛ وهذا القول من إبراهيم عليه‌السلام يدل على أنه لم يكن قانطا ولكنه استبعد ذلك ، فظنت الملائكة قنوطا ، فنفى ذلك عن نفسه (قالَ) إبراهيم عليه‌السلام بعد ذلك للملائكة (فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ) أي ما الأمر الجليل الذي بعثتم له ، وما شأنكم؟ وسماهم مرسلين لما علم أنهم ملائكة (قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ) أي مذنبين وقيل : كافرين ؛ أخبروه بهلاكهم واقتصروا على هذا لأن من المعلوم أن الملائكة إنما يرسلون إلى المجرمين للهلاك (إِلَّا آلَ لُوطٍ) استثنى منهم آل لوط وهم خاصته وعشيرته ، وإنما استثناهم منهم وإن لم يكونوا مجرمين من حيث كانوا من قوم لوط ، وممن بعث إليهم ، وقيل معناه : لكن آل لوط (إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ) أي نخلصهم أجمعين من العذاب (إِلَّا امْرَأَتَهُ) استثنى امرأة لوط من آل لوط لأنها كانت كافرة (قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ) أي من الباقين في المدينة مع المهلكين ، أي قضينا أنها تهلك كما يهلكون.

61 ـ 71 ـ ثم أخبر سبحانه أن الملائكة لما خرجوا من عند إبراهيم (ع) أتوا لوطا (ع) يبشرونه بهلاك قومه فقال : (فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) وإنما قال لهم لوط ذلك لأنهم جاءوه على صفة المرد على هيئة وجمال لم ير مثلهم قط ، فأنكر شأنهم وهيأتهم وقيل : إنه أراد اني أنكركم فعرّفوني أنفسكم ليطمئن قلبي (قالُوا بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ) أي بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه إذا خوفتهم به (وَأَتَيْناكَ بِالْحَقِ) أي بالعذاب المستيقن به (وَإِنَّا لَصادِقُونَ) فيما أخبرناك به وقيل معناه : وأتيناك بأمر الله تعالى ، ولا شك أن أمره سبحانه حق (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ) معناه : سر بأهلك بعد ما يمضي أكثر الليل ويبقى قطعة منه (وَاتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ) أي اقتف أثرهم وكن وراءهم لتكون عينا عليهم فلا يتخلف أحد منهم (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ) أي لا يلتفت أحد منكم إلى ما خلف وراءه في المدينة ، وهذا كما يقول القائل : امض لشأنك ولا تعرج على شيء وقيل : لا ينظر أحد منكم وراءه لئلا يروا العذاب فيفزعوا ولا يحتمل قلبهم ذلك عن الحسن وأبي مسلم (وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ) أي اذهبوا إلى الموضع الذي أمركم الله بالذهاب إليه وهو الشام (وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ) أي أعلمنا لوطا وأخبرناه ، وأوحينا إليه ما ننزل بهم من العذاب (أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ) يعني أن آخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح وهو قوله : (مُصْبِحِينَ) أي داخلين في وقت الصبح ، والمراد : أنهم مستأصلون بالعذاب وقت الصباح على وجه لا يبقى منهم أثر ولا نسل ولا عقب (وَجاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ) يبشر بعضهم بعضا بنزول من هو في صورة الأضياف بلوط ، وإنما فرحوا طمعا في أن ينالوا الفجور منهم (قالَ) لوط لهم (إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ) فيهم ، والفضيحة : الزام العار والشنار بالإنسان ، (وَاتَّقُوا اللهَ) باجتناب معاصيه (وَلا تُخْزُونِ) في ضيفي ، والخزي : الإنقماع بالعيب الذي يستحيى منه (قالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعالَمِينَ) أو لم ننهك أن تجير أحدا ، أو تضيف أحدا (قالَ) لوط لهم وأشار إلى بناته لصلبه (هؤُلاءِ بَناتِي) فتزوجوهن إن كان لكم رغبة في التزويج (إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ) كناية عن النكاح إن كنتم متزوجين ، (لَعَمْرُكَ) أي وحياتك يا محمد ومدة

بقائك (إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) معناه : انهم لفي غفلتهم يتحيرون ويترددون فلا يبصرون طريق الرشد.

73 ـ 84 ـ ثم أخبر سبحانه عن كيفية عذاب قوم لوط فقال (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ) أي أخذهم الصوت الهائل في حال شروق الشمس (فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ) مضى تفسير في سورة هود (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ) معناه : ان فيما سبق ذكره من إهلاك قوم لوط لدلالات للمتفكرين المعتبرين عن قتادة وابن زيد ، وقيل : للمتفرسين عن مجاهد ؛ وقد صحّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ، وقال : إن الله عبادا يعرفون الناس بالتوسّم ، ثم قرأ هذه الآية ، وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال نحن المتوسمون ، والسبيل فينا مقيم ، والسبيل طريق الجنة ، ذكرها علي بن إبراهيم في تفسيره (وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ) معناه : ان مدينة لوط لبطريق مسلوك يسلكها الناس في حوائجهم فينظرون إلى آثارها ، ويعتبرون بها لأن الآثار التي يستدل بها مقيمة ثابتة بها وهي مدينة سدوم بين المدينة والشام (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) أي عبرة ودلالة (لِلْمُؤْمِنِينَ) وخص المؤمنين لأنهم هم الذين انتفعوا بها (وَإِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ) وأصحاب الأيكة هم أهل الشجر الذين أرسل إليهم شعيب (ع) ، وأرسل إلى أهل مدين فأهلكوا بالصيحة ، وأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة التي احترقوا بنارها ومعنى الآية : أنه كان أصحاب الأيكة لظالمين في تكذيب رسولهم ، وكانوا أصحاب غياض فعاقبهم الله تعالى بالحر سبعة أيام ، ثم أنشأ سبحانه سحابة فاستظلوا بها يلتمسون الروح فيها فلما اجتمعوا تحتها أرسل منها صاعقة فأحرقتهم جميعا (فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ) أي من قوم شعيب ومن قوم لوط ، أي عذبناهم بما انتقمناه منهم ، والانتقام : هو المجازاة على جناية سابقة (وَإِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِينٍ) معناه : وإن مدينتي قوم لوط وأصحاب الأيكة بطريق يؤم ويتبع ويهتدى به وسمي الطريق إماما لأن الإنسان يؤمّه ثم أخبر سبحانه عن إهلاك قوم صالح فقال : (وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ) والحجر : إسم البلد الذي كان فيه ثمود ، وإنما سموا أصحاب الحجر لأنهم كانوا سكانه كما يسمى الأعراب الذين يسكنون البوادي أصحاب الصحاري لأنهم كانوا يسكنونها وإنما قال تعالى : المرسلين لأن في تكذيب صالح تكذيب المرسلين ، لأنه كان يدعوهم إلى ما دعا إليه المرسلون ، وإلى الإيمان بالمرسلين ، فكان في تكذيب أحدهم تكذيب الجميع. وقيل بعث الله إليهم رسلا منهم صالح (وَآتَيْناهُمْ آياتِنا) أي آتينا أصحاب الحجر الحجج والمعجزات والدلالات الدالة على صدق الأنبياء (فَكانُوا عَنْها) أي عن الآيات (مُعْرِضِينَ) أعرضوا عن التفكر فيها ، والإستدلال بها (وَكانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً آمِنِينَ) أي وكان قوم صالح في القوة بحيث ينحتون من الجبال بيوتا يسكنونها ، وكانوا آمنين من خرابها وسقوطها عليهم (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ) أي فأهلكوا بالصيحة في وقت دخولهم في الصباح (فَما أَغْنى عَنْهُمْ) أي فما دفع عنهم العذاب ، ولم يغنهم (ما كانُوا يَكْسِبُونَ) أي يجمعون من المال والأولاد ، وأنواع الملاذ.

85 ـ 91 ـ (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِ) معناه : وما خلقناهما عبثا ، بل لما اقتضته الحكمة : وهي انا قد تعبدنا أهلها ، ثم نجازيهم بما عملوا (وَإِنَّ السَّاعَةَ) وهي يوم القيامة (لَآتِيَةٌ) أي جائية بلا شك بعذابهم (فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) أي فاعرض يا محمد عن مجازاة المشركين وعن مجاوبتهم ، واعف عنهم عفوا جميلا وعن علي (ع) إن الصفح الجميل : هو العفو من غير عتاب (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ) للأشياء (الْعَلِيمُ) بتدبير خلقه فلا يخفى

عليه ما يجري بينكم ثم ذكر سبحانه ما خصّ به نبيه (ص) من النعم فقال (وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي) وقد تقدم الكلام فيه ، وان السبع المثاني هي فاتحة الكتاب (وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) تقديره : وآتيناك القرآن العظيم ، وصفه بالعظيم لأنه يتضمن جميع ما يحتاج إليه من أمور الدين بأوجز لفظ ، وأحسن نظم ، وأتم معنى (لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ) أي لا ترفعن عينيك من هؤلاء الكفار إلى ما متعناهم ، وأنعمنا عليهم به من الأموال والأولاد وغير ذلك من زهرات الدنيا فإنها في معرض الزوال والفناء مع ما يتبعها من الحساب والجزاء وقيل : ان معناه : لا تنظرنّ إلى ما في أيديهم من النعم التي هي أشباه يشبه بعضها بعضا فإن ما أنعمنا عليك وعلى من اتبعك من أنواع النعم وهي النبوة والقرآن والإسلام والفتوح وغيرها أكثر وأوفر مما آتيناهم ؛ نهى رسوله عن الرغبة في الدنيا فحظر عليه أن يمد عينيه إليها ، وكان رسول الله لا ينظرن إلى ما يستحسن من الدنيا (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) أي على كفار قريش إن لم يؤمنوا ونزل بهم العذاب (وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) أي ألن لهم جانبك ، وارفق بهم عن ابن عباس ، والعرب تقول : فلان خافض الجناح إذا كان وقورا حليما ، وأصله أن الطائر إذا ضمّ فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثم خفضه ، فالمعنى : تواضع للمؤمنين لكي يتبعك الناس في دينك (وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ) معناه : وقل اني أنا المعلم بموضع المخافة ليتقى ، المبين لكم ما تحتاجون إليه ، وما أرسلت به إليكم (كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ) معناه : أنزلنا القرآن عليك كما أنزلنا على المقتسمين وهم اليهود والنصارى (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ) أي فرقوه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجزور ، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ، آمنوا بما وافق دينهم ، وكفروا بما خالف دينهم.

92 ـ 99 ـ لمّا بيّن سبحانه كفرهم بالقرآن وتعضيتهم له ، بيّن عقيب ذلك لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه يسألهم عما فعلوه ويجازيهم عليه فقال (فَوَ رَبِّكَ) يا محمد (لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) أقسم بنفسه وأضاف نفسه إلى نبيه (ص) تشريفا له ، وتنبيها للخلق على عظيم منزلته عنده ، لنسألن هؤلاء الكفار سؤال توبيخ وتقريع بأن نقول لهم لم عصيتم ، وما حجتكم في ذلك؟ فيظهر عند ذلك خزيهم وفضيحتهم عند تعذر الجواب (عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ) معناه : عما عملوا (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ) أي اظهر واعلن وصرّح بما أمرت به غير خائف عن ابن عباس وابن جريج ومجاهد وابن زيد ، وقيل معناه : فافرق بين الحق والباطل بما أمرت به ، عن الجبائي والأخفش ، وقيل : أبن ما تؤمر به وأظهره ، عن الزجاج قال : وتأويل الصدع في الزجاج وفي الحائط أن تبين بعض الشيء عن بعض (وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) أي لا تخاصمهم إلى أن تؤمر بقتالهم ، وقيل معناه : ولا تلتفت إليهم (إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) أي كفيناك شر المستهزئين واستهزائهم بأن أهلكناهم ، وكانوال خمسة نفر من قريش العاص بن وائل ، والوليد بن المغيرة ، وأبو زمعة وهو الأسود بن المطلب ، والأسود بن عبد يغوث ، والحرث بن قيس. ثم وصفهم سبحانه بالشرك فقال (الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) أي اتخذوا معه إلها يعبدونه (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) هذا وعيد لهم وتهديد (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ) يا محمد (يَضِيقُ صَدْرُكَ) أي قلبك (بِما يَقُولُونَ) من تكذيبك ، والإستهزاء بك ، وهذا تعزية من الله تعالى لنبيه ، وتطييب لقلبه (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) أي قل سبحان الله وبحمده (وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) أي المصلين عن ابن عباس قال : وكان رسول الله (ص) إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) أي إلى أن يأتيك الموت.

سورة النحل مكية
عدد آياتها مائة وثمان وعشرون آية

1 ـ 2 ـ (أَتى أَمْرُ اللهِ) فيه أقوال (احدها) ان معناه : قرب أمر الله تعالى بعقاب هؤلاء المشركين المقيمين على الكفر والتكذيب عن الحسن وابن جريج ، قال الحسن : ان المشركين قالوا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ائتنا بعذاب الله. فقال سبحانه : ان أمر الله آت وكل ما هو آت قريب دان (وثانيها) ان أمر الله أحكامه وفرائضه ، عن الضحاك (وثالثها) ان أمر الله هو يوم القيامة ، عن الجبائي ، وروي نحوه عن ابن عباس ، وعلى هذا الوجه فيكون أتى بمعنى يأتي ، وجاء وقوع الماضي ها هنا لصدق المخبر بما أخبر به ، فصار بمنزلة ما قد مضى ، ولأنّ سبحانه قرّب أمر الساعة بجعله أقرب من لمح البصر ، وقال : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) (فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ) خطاب للمشركين المكذبين بيوم القيامة ولعذاب الله ، المستهزئين به ، وكانوا يستعجلونه كما حكى الله سبحانه عنهم قولهم : (فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ) ، وتقديره : قل لهؤلاء الكفار لا تستعجلوا القيامة والعذاب فإن الله سيأتي بكل واحد منهما في وقته وحينه كما تقتضيه حكمته (سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) هذه كلمة تنزيه لله تعالى عما لا يليق به وبصفاته ، وتنزيه له من أن يكون له شريك في عبادته ، أي جل وتقدس وتنزه من أن يكون له شريك ، تعالى وتعظم وارتفع من جميع صفات النقص (يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ) أي ينزل الله الملائكة (بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ) أي بالوحي وسمي روحا لأنه حياة القلوب والنفوس بالإرشاد إلى الدين وقيل بالنبوة عن الحسن ، وقوله : من أمره أي بأمره ، ونظيره قوله : (يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ) ، أي بأمر الله ، لأن أحدا لا يحفظه عن أمره (عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) ممن يصلح للنبوة والسفارة بينه وبين خلقه (أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ) هذا تفسير للروح المنزل وبدل منه ، فإن المعنى تنزل الملائكة بأن أنذروا أهل الكفر والمعاصي بأنه لا إله إلا أنا ، أي مروهم بتوحيدي ، وبأن لا يشركوا بي شيئا ، ومعنى فاتقون : فاتقوا مخالفتي. وفي هذا دلالة على أن الغرض من بعثة الأنبياء الإنذار والدعاء إلى الدين.
3 ـ 7 ـ لما تقدّم ذكر بعث الملائكة للإنذار ، وبيان التوحيد وشرائع الإسلام. أتبعه سبحانه بالإحتجاج على الخلق بالخلق ، وتعدد صنوف الأنعام فقال : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ) ومعناه : انه خلقهما ليستدل بهما على معرفته ، ويتوصل بالنظر فيهما إلى العلم بكمال قدرته وحكمته (تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) أي تقدس عن أن يكون له شريك. ثم بيّن سبحانه دلالة أخرى فقال : (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ) والنطفة الماء القليل غير انه بالتعارف صار اسما لماء الفحل (فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) اختصر ها هنا ذكر تقلب أحوال الإنسان لذكره ذلك في أمكنة كثيرة من القرآن فالمعنى : انه خلق الإنسان من نطفة سيالة ضعيفة مهينة دبرها وصوّرها بعد أن قلبها حالا بعد حال حتى صارت إنسانا يخاصم عن نفسه ، ويبين عما في ضميره ، فبين سبحانه أنقص أحوال الإنسان وأكملها منبها على كمال قدرته وعلمه وقيل : خصيم : مجادل بالباطل ، مبين : ظاهر الخصومة ، عن ابن عباس والحسن ، فعلى هذا يكون المعنى : انه خلقه ومكّنه فأخذ يخاصم في نفسه ، وفيه تعريض لفاحش ما ارتكبه الإنسان من تضييع حق نعمة الله عليه ثم بيّن سبحانه نعمته في خلق الأنعام فقال : (وَالْأَنْعامَ خَلَقَها) معناه : وخلق الأنعام من الماء كما خلقكم منه (لَكُمْ فِيها دِفْءٌ) أي ما يستدفأ به مما يعمل من صوفها

وأوبارها وشعرها فيدخل فيه الأكسية واللحف والملبوسات. وغيرها (وَمَنافِعُ) معناه : ولكم فيها منافع أخر من الحمل والركوب وإثارة الأرض والزرع والنسل (وَمِنْها تَأْكُلُونَ) أي ومن لحومها تأكلون (وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ) أي حسن منظر وزينة (حِينَ تُرِيحُونَ) أي حين تردونها إلى مراحها وهي حيث تأوي إليه ليلا (وَحِينَ تَسْرَحُونَ) أي حين ترسلونها بالغداة إلى مراعيها ، وأحسن ما يكون النعم إذا راحت عظاما ضروعها ، ممتلئة بطونها ، منتصبة اسنمتها ، وكذلك إذا سرحت إلى المراعي رافعة رؤوسها فيقول الناس : هذه جمال فلان ومواشيه ، فيكون له فيها جمال (وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ) أي أمتعتكم (إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ) أي وتحمل الإبل أحمالكم الثقيلة إلى بلد بعيدة لا يمكنكم أن تبلغوه من دون الأحمال إلّا بكلفة ومشقة تلحق أنفسكم ، فكيف تبلغونه مع الأحمال لولا أن الله تعالى سخر هذه الأنعام لكم حتى حملت أثقالكم إلى أين شئتم؟ وقيل إن الشق معناه : الشطر والنصف ، فيكون المراد : إلّا بأن يذهب شطر قوتكم ، أي نصف قوة الأنفس (إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ) أي ذو رأفه (رَحِيمٌ) أي ذو رحمة ولذلك أنعم عليكم بخلق هذه الأنعام ابتداء منه بهذه الإنعام.

8 ـ 13 ـ ثم عطف سبحانه على ما عدّده من صنوف انعامه فقال (وَالْخَيْلَ) أي وخلق الخيل (وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها) في حوائجكم وتصرفاتكم (وَزِينَةً) أي ولتتزينوا بها. منّ الله تعالى على خلقه بأن خلق لهم من الحيوان ما يركبونه ويتجملون به (وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ) من أنواع الحيوان والنبات والجماد لمنافعكم (وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ) ومعناه : واجب على الله في عدله بيان الطريق المستقيم ، وهو بيان الهدى من الضلال ، والحلال من الحرام ، ليتبع الهدى والحلال ، ويجتنب الضلالة (وَمِنْها جائِرٌ) معناه : من السبيل ما هو جائر : أي عادل عن الحق (وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) إلى قصد السبيل بالإلجاء والقهر فإنه قادر على ذلك (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) أي مطرا (لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ) أي لكم من ذلك الماء شراب تشربونه (وَمِنْهُ شَجَرٌ) المراد : ومن جهة الماء شجر ، ومن سقيه وانباته شجر والمعنى : ينبت منه شجر ونبات (فِيهِ تُسِيمُونَ) أي ترعون أنعامكم من غير كلفة والتزام مؤنة لعلفها (يُنْبِتُ) (لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) أي ينبت الله لكم بذلك المطر هذه الأشياء التي عددها لتنتفعوا بها (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) أي دلالة وحجة واضحة (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) فيه فيعرفون الله تعالى به ، وخصّ المتفكرين فيه لأنهم المنتفعون به (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) قد مضى بيانه ، والتسخير في الحقيقة للشمس والقمر لأن النهار هو حركات الشمس من وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس ، والليل حركات الشمس تحت الأرض من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الفجر ، إلّا انه سبحانه أجرى التسخير على الليل والنهار على سبيل التجوز والاتساع (وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ) مضى بيانه (إِنَّ فِي ذلِكَ) التسخير (لَآياتٍ) أي دلالات (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) عن الله وينبئون أن المسخر والمدبر لذلك قادر عالم حكيم (وَما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ) أي سخّر لكم ما خلقه لكم في الأرض ، أي لقوام أبدانكم من الملابس والمطاعم والمناكح من أنواع الحيوان والنبات والمعادن وسائر النعم (مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ) لا يشبه بعضها بعضا (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) أي دلالة (لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ) أي يتفكرون في الأدلة فينظرون فيها ، ويتعظون ويعتبرون بها.

14 ـ 18 ـ ثم عدّد سبحانه نوعا آخر من أنواع نعمه فقال (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ) أي ذلله لكم ، وسهل لكم الطريق إلى ركوبه ، واستخراج ما فيه من المنافع (لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً) أي لتصطادوا منه أنواع السمك وتأكلوا لحمه (طَرِيًّا) من الطراوة (وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً) يعني اللآلىء التي تخرج من البحر بالغوص (تَلْبَسُونَها) وتتزينون بها وتلبسونها نساءكم ، ولولا تسخيره سبحانه ذلك لكم لما قدرتم على الدنو منه ، والغوص فيه (وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ) أي وترى أيها الإنسان السفن شواق في البحر ، وقواطع لمائه (وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) أي ولتركبوه للتجارة ، وتطلبوا من فضل الله تعالى (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) أي ولتشكروا الله على نعمه ليزيدكم منها ويثيبكم (وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ) أي جبالا عالية ثابتة (أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) الأرض ، أي كراهة أن تميد بكم : أي تتحرك وتضطرب (وَأَنْهاراً) أي وجعل فيها أنهارا (وَسُبُلاً) أي طرقا لكي تجروا الماء في الأنهار إلى بساتينكم وحيث تريدون ، وتهتدوا بالطرق إلى حيث شئتم من البلاد (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) بها إلى توحيد الله (وَعَلاماتٍ) أي معالم تعلم بها الطرق (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) ليلا والمراد بالنجم الجنس ، أي جميع النجوم الثابتة (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ) معناه : أفمن يخلق هذه الأشياء في استحقاق العبادة كالأصنام التي لا تخلق شيئا حتى يسوى بينها في العبادة وبين خالق جميع ذلك (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) أي أفلا تتذكرون أيها المشركون فتعتبرون وتعرفون أن ذلك من الخطأ الفاحش ، ثم عطف سبحانه على ذلك تذكر كثرة نعمه فقال (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها) معناه : وإن أردتم تعداد نعم الله سبحانه عليكم ، ومعرفة نفاصيلها لم يمكنكم إحصاؤها ولا تعديدها ، وإنما يمكنكم أن تعرفوا جملها. بيّن سبحانه أن من وراء النعم التي ذكرها نعما لا تحصى (إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ) لما حصل منكم من تقصير في شكر نعمه (رَحِيمٌ) بكم حيث لم يقطعها عنكم بتقصيركم في شكرها.

19 ـ 23 ـ لما قدّم سبحانه الدعاء إلى عبادته بذكر نعمه ، وكمال قدرته ، عقّبه ببيان علمه بسريرة كل أحد وعلانيته ، ثم ذكر بطلان الإشراك في عبادته فقال : (وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ) أخبر سبحانه أنه يعلم ما يسرونه وما يظهرونه فيجازيهم على أفعالهم ، إذ لا يخفى عليه الجلي والخفي من أحوالهم (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) إلها (لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) يعني الأصنام لا يمكنها خلق شيء بل هي مخلوقة مربوبة منحوتة من الحجر والخشب ونحوه مما هو مخلوق لله تعالى. ثم قال (أَمْواتٌ) أي هي أموات (غَيْرُ أَحْياءٍ) أكّد كونها أمواتا بقوله : (غَيْرُ أَحْياءٍ) لنفي الحياة عنها على الإطلاق ، فإن من الأموات من سبقت له حالة في الحياة ، وله حالة منتظرة في الحياة بخلاف الأصنام ، فإنه ليس لها حياة سابقة ولا منتظرة (وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) معناه : وما تشعر هذه الأصنام متى تبعث ، عن الفراء ، وقيل في الآية : ان معناه : هم أموات ، يعني ان الكفّار في حكم الأموات لذهابهم عن الحق والدين ، ولا يدرون متى يبعثون ، وقيل : ان المعنى : ولا تدري الأصنام متى يبعث الخلق ، عن الجبائي ؛ وأيّان في موضع نصب يبعثون ، ثم خاطب سبحانه عباده فقال (إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) لا يقدر على ما يستحق به العبادة من خلق أصول النعم سواه ، فاثبتوا على عبادته (فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ) أي جاحدة للحق تستبعد ما يرد عليها من المواعظ (وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ) عن الإنقياد للحق ، ذاهبون عنه ، دافعون له من غير حجة ، والاستكبار : طلب الترفع بترك الإذعان للحق. ثم قال سبحانه : (لا جَرَمَ) أي حقا وهو بمنزلة اليمين. وقال الزجاج معناه : حقّ أن الله ، ووجب أن الله (أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ) وهذا تهديد لهم بأنه عالم بجميع

أحوالهم فيجزيهم على أقوالهم وأفعالهم (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ) أي المتعظمين الذين يأنفون أن يكونوا اتباعا للأنبياء.

24 ـ 29 ـ ثم أبان سبحانه عن أحوال المشركين وأقوالهم فقال : (وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ) أي لمشركي قريش (ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ) على محمد (ص) (قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) أي أجابوا فقالوا : هذا المنزل في زعمكم هو عندنا أحاديث الأولين الكاذبة ، (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ) اللام للعاقبة والمعنى : كان عاقبة أمرهم حين فعلوا ذلك أن حملوا أوزار كفرهم تامة يوم القيامة (وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) أي ويحملون مع أوزارهم بعض أوزار الذين أضلوهم عن سبيل الله ، وأغووهم عن اتباع الحق وقوله : (بِغَيْرِ عِلْمٍ) معناه : من غير علم منهم بذلك بل جاهلين به. عن النّبيّ (ص) أنه قال : أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليه فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا (أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ) أي بئس الحمل حملهم وهو ما يحملونه من الآثام ، لأنه إذا تحمل اثمه ودخل النار كان سببا ، فكيف إذا تحمله بسبب فعل غيره (قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي من قبل هؤلاء المشركين بأنبيائهم من جهة التكذيب وغيره ، وهذا على سبيل التسلية لنبينا (ص) ، والوعيد لقومه (فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ) أي أتى أمر الله بنيانهم التي بنوها من جوانب قواعدها ، فهدمها ، عن ابن عباس قال : يعني نمرود ابن كنعان ؛ بنى صرحا طويلا ورام منه الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها بزعمه ، فأرسل الله ريحا فألقت الصرح في البحر ، وخرّ عليهم الباقي ، وقال الزجاج : من القواعد يريد من أساطين البناء التي تعمده وهذا مثل ضربه الله سبحانه لاستئصالهم ولا قاعدة هناك ولا سقف والمعنى ، فأتى الله مكرهم من أصله ، أي عاد ضرر المكر عليهم وبهم ، عن الزجاج ، وهذا الوجه أليق بكلام العرب كما قالوا : أتى فلان من مأمنه ، أي أتاه الهلاك من جهة مأمنه ، وإنما أسند سبحانه الإتيان إلى نفسه من حيث كان تخريب قواعدهم من جهته (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ) إنما قال : من فوقهم مع حصول العلم بأن السقف لا يكون إلّا من فوق للتوكيد كما يقال : مشيت برجلي ، وتكلمت بلساني (وَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ) أي جاءهم عذاب الاستئصال من حيث لا يعلمون ، لأنهم ظنوا أنهم على حق فكانوا لا يتوقعون العذاب ، وهذا مثل قوله : (فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا) (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ) معناه : ثم أنه تعالى مع ذلك يذلهم ويفضحهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق ، ويهينهم بالعذاب ، أي لا يقتصر بهم على عذاب الدنيا (وَيَقُولُ) على سبيل التوبيخ لهم والتهجين (أَيْنَ شُرَكائِيَ) الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة على زعمكم (الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ) أي تعادونني فيهم (قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) بالله تعالى وبدينه وشرائعه من المؤمنين (إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ) أي ان الهوان اليوم ، والعذاب الذي يسوء على الجاحدين لنعم الله ، المنكرين لتوحيده وصدق رسله (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ) معناه : الذين يقبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم ففارقوا الدنيا وهم ظالمون لأنفسهم بإصرارهم على الكفر (فَأَلْقَوُا السَّلَمَ) أي استسلموا للحق وانقادوا حين لا ينفعهم الانقياد والإذعان (ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ) أي يقولون ما كنا نعمل عند أنفسنا من سوء ، أي من معصية فكذبهم الله تعالى وقال : بلى قد فعلتم (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) في الدنيا من المعاصي وغيرها (فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ) أي طبقات جهنم ودركاتها (خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) أي بئس منزل المتعظمين عن قبول الحق.

30 ـ 34 ـ لما قدّم سبحانه ذكر أقوال الكافرين فيما أنزله على نبيه (ص) ، عقبه بذكر أقوال المؤمنين في ذلك فقال (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا) الشرك والمعاصي وهم المؤمنون (ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً) أي أنزل الله خيرا ، لأن القرآن كله هدى وشفاء وخير (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ) مكافأة لهم وهي الثناء والمدح على ألسنة المؤمنين ، والهدى والتوفيق للإيمان (وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ) أي وما يصل إليهم من الثواب في الآخرة خيرا مما يصل إليهم في الدنيا ويجوز أن يكون الجميع من كلام المتقين وأجاز الحسن والزجاج كلا الوجهين وقوله (وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ) أي والآخرة نعم دار المتقين الذين اتقوا عقاب الله وقيل معناه : ولنعم دار المتقين الدنيا ، لأنهم نالوا بالعمل فيها الثواب والجزاء ، عن الحسن (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها) كما يقال : نعم الدار دار ينزلها (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) سبق معناه (لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ) أي يشتهون من النعم (كَذلِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ) أي كذلك يجازي الله الذين اتقوا معاصيه (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ) أي طيبي الأعمال طاهري القلوب من دنس الشرك وقيل معناه طيبة نفوسهم بالمصير إليه لعلمهم بما لهم عنده من الثواب وقيل طيبين أي صالحين بأعمالهم الجميلة وقيل بطيب وفاتهم فلا يكون صعوبة فيها (يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) أي تقول الملائكة سلام عليكم : أي سلامة لكم من كل سوء (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) انهم لما بشروهم بالسلامة صارت الجنة كأنها دارهم وهم فيها ، فقولهم : (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ) بمعنى حصلت لكم الجنة وقيل : إنما يقولون ذلك عند خروجهم من قبورهم ثم قال سبحانه (هَلْ يَنْظُرُونَ) معناه : ما ينتظرون ، يعني هؤلاء الكفار الذين تقدّم ذكرهم. وقال أبو علي الجبائي : معناه : هل تنتظر أنت يا محمد وأصحابك إلّا هذا ، وهم وإن انتظروا غيره فذلك لا يعتد به من حيث ما ينتظرونه من هذه الأشياء المذكورة لعظم شأنها ، فهو مثل قوله : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) ، وكما يقال : تكلّم فلان ولم يتكلم ، إذا تكلّم بما لا يعتد به (إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ) لقبض أرواحهم ، عن مجاهد وقتادة والسدي ، وقيل : لا نزال العذاب والخسف بهم ، وقيل : لعذاب القبر (أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ) أقوال : (احدها) أو يأتي ربك بجلائل آياته ، فيكون حذف لدلالة الكلام عليه ، (وثانيها) أو يأتي إهلاك ربك إياهم بعذاب عاجل أو آجل بالقيامة ، وهذا كقولنا : قد نزل فلان ببلد كذا ، وقد أتاهم فلان ، أي قد أوقع بهم ، عن الزجاج (كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أخبر سبحانه أن الذين مضوا من الكفار فعلوا مثل ما فعل هؤلاء من تكذيب الرسل ، وجحد التوحيد فأهلكهم الله ، فما الذي يؤمن هؤلاء من أن يهلكهم الله (وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بالمعاصي التي استحقوا بها الهلاك (فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا) أي عقاب سيئاتهم ، فسمى العقاب سيئة كما قال : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) (وَحاقَ بِهِمْ) أي وحلّ بهم جزاء (ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ).
35 ـ 37 ـ ثم عاد سبحانه إلى حكاية قول المشركين فقال (وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا) مع الله إلها آخر (لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ) أي لو أراد الله ما عبدنا من دونه شيئا من الأصنام والأوثان (نَحْنُ وَلا آباؤُنا) الذين اقتدينا بهم (وَلا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ) من البحيرة والسائبة وغيرهما ، بل شاء ذلك منا ، وأراد بذلك فعلنا ، فأنكر الله سبحانه هذا القول عليهم وقال (كَذلِكَ) أي مثل ذلك (فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)
من الكفار والضلال كذبوا رسل الله وجحدوا آياته وقالوا مثل قولهم ، وفعلوا مثل فعلهم (فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) أي ليس عليهم إلا إبلاغ الرسالة (وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ) أي في كل جماعة وقرن (رَسُولاً) كما بعثناك يا محمد رسولا إلى أمتك (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) أي ليقول لهم : اعبدوا الله (وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) أي عبادة الطاغوت ، ويعني بالطاغوت الشيطان وكل داع يدعو إلى الضلالة (فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ) معناه : منهم من هداه الله بأن لطف له بما علم أنه يؤمن عنده فآمن ، فسمّى ذلك اللطف هداية ، ويجوز أن يريد ، فمنهم من هداه الله إلى الجنة بإيمانه ، ولا يجوز أن يريد بالهداية هنا نصب الأدلة كما في قوله : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ) ، لأنه سبحانه سوّى في ذلك بين المؤمن والكافر (وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ) معناه : ومنهم من أعرض عما دعاه إليه الرسول فخذله الله فثبتت عليه الضلالة وهي العذاب والهلاك وقيل معناه : وجبت عليه الضلالة وهي العذاب والهلاك وقيل معناه : ومنهم من حقت عليه عقوبة الضلالة عن الحسن ، وقد سمى الله سبحانه العقاب ضلالا بقوله إنّ المجرمين في ضلال وسعر (فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) أي أرض المكذبين الذين عاقبهم الله إن لم تصدقوني (فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) أي فانظروا كيف حقت عليهم العقوبة وحلت بهم ، فلا تسلكوا طريقهم فينزل بكم مثل ما نزل بهم (إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ) أي على أن يؤمنوا بك (فَإِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُ) هذا تسلية للنبي (ص) في دعائه لمن لا يفلح بالإجابة لإنهماكه في الكفر ، وإشارة إلى أن ذلك ليس لتقصير وقع من جهته (ص) ، واعلام له أنهم لا يؤمنون أبدا ، وإذا كانوا هكذا فإن الله لا يهديهم بل يضلهم على المعنى الذي فسرناه قبل (وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) أي ليس لهم من ناصر ينصرهم ويخلصهم من العقاب وفي هذا بيان ان الإضلال في الآية ليس المراد به ما ذكره أهل الجبر.

38 ـ 40 ـ ثم حكى سبحانه عن المشركين نوعا آخر من كفرهم فقال (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) أي حلفوا بالله مجتهدين في أيمانهم والمعنى : أنهم قد بلغوا بالقسم كل مبلغ (لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ) أي لا يحشر الله أحدا يوم القيامة ، ولا يحيي من يموت بعد موته ، ثم كذبهم الله تعالى في ذلك فقال (بَلى) يحشرهم الله ويبعثهم (وَعْداً) وعدهم به (عَلَيْهِ) إنجازه وتحقيقه من حيث الحكمة (حَقًّا) ذلك الوعد ليس له خلف إذ لولا البعث لما حسن التكليف ، لأن التكليف إنما يحسن لإثابة من عوض به (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) صحة ذلك لكفرهم بالله ، وجحدهم نبوة أنبيائه وقيل : لا يعلمون وجه الحكمة في البعث فلا يؤمنون به (لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ) هذا بيان من الله تعالى انه إنما يحشر الخلائق يوم القيامة ليبين لهم الحق فيما كانوا فيه يختلفون فيه في دار الدنيا (وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ) في الدنيا في قولهم ان الله لا يبعث أحدا بعد موته (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) قد ذكرنا تفسيره في سورة البقرة والمراد به هاهنا بيان أنه قادر على البعث ، لا يتعذر عليه ذلك ، فإنه إذا أراد شيئا كوّنه.

41 ـ 44 ـ (وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا) معناه : والذين فارقوا أوطانهم وديارهم وأهليهم فرارا بدينهم ، واتباعا لنبيهم في الله ، أي في سبيله لابتغاء مرضاته من بعد ما ظلمهم المشركون. وعذبوهم بمكة ، وبخسوهم حقوقهم (لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً) أي بلدة حسنة بدل أوطانهم وهي المدينة عن ابن عباس وقيل لنعطينهم حالة حسنة وهي النصر والفتح وقيل : هي ما استولوا عليه من البلاد وفتح لهم من الولايات (وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ) مما أعطيناهم في الدنيا (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) أي لو كان الكفار يعلمون ذلك وقيل معناه : لو

علم المؤمنون تفاصيل ما أعد الله لهم في الجنة لأزدادوا سرورا وحرصا على التمسك بالدين (الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) هذا وصف لهؤلاء المهاجرين ، أي صبروا في طاعة الله على أذى المشركين ، وفوّضوا أمورهم إلى الله تعالى ثقة به ، ثمّ خاطب سبحانه نبيه (ص) فقال : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ) إلى الأمم الماضية (إِلَّا رِجالاً) من البشر (نُوحِي إِلَيْهِمْ) أي أوحينا إليهم كما أوحينا إليك ، وأرسلناهم إلى اممهم كما أرسلناك إلى أمتك ، وذلك أن مشركي مكة كانوا ينكرون أن يرسل إليهم بشر مثلهم ، فبيّن سبحانه أنه لا يصلح أن يكون الرسل إلى الناس إلّا من يشاهدونه ويخاطبونه ويفهمونه عنه ، وانه لا وجه لاقتراحهم إرسال الملك (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) ان المعني بذلك أهل العلم بأخبار من مضى من الأمم سواء أكانوا مؤمنين أو كفارا ، وسمى العلم ذكرا لأن الذكر منعقد بالعلم ، فإن الذكر هو ضد السهو ، فهو بمنزلة السبب المؤدي إلى العلم في ذكر الدليل ، فحسن أن يقع موقعه وينبىء عن معناه (إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) يخاطب مشركي مكة وذلك أنهم كانوا يصدقون اليهود والنصارى فيما كانوا يخبرون به من كتبهم لأنهم كانوا يكذبون النبي (ص) (بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ) التقدير : وما أرسلنا بالبينات والزبر ، أي بالبراهين والكتب إلّا رجالا نوحي إليهم (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ) يعني القرآن (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) فيه من الأحكام والشرائع ، والدلائل على توحيد الله (وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) في ذلك فيعلموا أنه حق ؛ وفي هذا دلالة على أن الله تعالى أراد من جميعهم التفكر والنظر المؤدي إلى المعرفة.

45 ـ 50 ـ ثم أوعد سبحانه المشركين فقال (أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ) فاللفظ لفظ الإستفهام والمراد به الإنكار ومعناه : أي شيء أمن هؤلاء القوم الدين دبّروا التدابير السيئة في توهين أمر النبي (ص) واطفاء نور الدين ، وإيذاء المؤمنين من (أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ) من تحتهم عقوبة لهم كما خسف بقارون (أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ) قال إبن عباس : يعني يوم بدر ، وذلك انهم أهلكوا يوم بدر وما كانوا يقدرون ذلك ولا يتوقعونه (أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ) يريد في تقلبهم في كل الأحوال ليلا ونهارا (فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ) أي فليسوا بفائتين ، وما يريده الله بهم من الهلاك لا يمتنع عليه (أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ) قال أكثر المفسرين معناه : على تنقص اما بقتل أو بموت ، أي ينقص من أطرافهم ونواحيهم فيأخذ منهم الأول فالأول حتى يأتي على جميعهم (فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) بكم ، ومن رأفته ورحمته بكم انه أمهلكم لتتوبوا وترجعوا ولم يعاجلكم بالعقوبة ثم بيّن سبحانه دلائل قدرته فقال (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ) معناه : ألم ينظر هؤلاء الكفار الذين جحدوا وحدانية الله تعالى ، وكذبوا نبيّه (ص) ، إلى ما خلق الله من شيء له ظل من شجر وجبل وبناء وجسم قائم (يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ) أي يتميل ظلاله عن جانب اليمين وجانب الشمال ، ومعنى سجود الظل لله دورانه من جانب إلى جانب لأنه مستسلم منقاد مطيع للتسخير (وَهُمْ داخِرُونَ) أي أذلة صاغرون قد نبّه الله بهذا على ان جميع الاشياء تخضع له بما فيها من الدلالة على الحاجة إلى واضعها ومدبرها بما لولاه لبطلت ولم يكن لها قوام طرفة عين ، فهي في ذلك كالساجد من العباد بفعله ، الخاضع بذلة ، ثم قال سبحانه (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ) أي يسجد لله جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض (وَالْمَلائِكَةُ) أي وتسجد له الملائكة وتخضع له بالعبادة ، وإنما خصّ الملائكة بالذكر تشريفا لهم ، ولأن اسم الدابة يقع على ما يدب ويمشي وهم أولو الأجنحة ، فصفة الطيران أغلب عليهم (وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) عن عبادة الله تعالى ، وهذا من صفة الملائكة لأنه

قال (يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) وانما قال من فوقهم لوجهين (أحدهما) ان المراد : يخافون عقاب ربهم ، وأكثر ما يأتي العذاب المهلك انما يأتي من فوق (والآخر) ان الله سبحانه لما كان موصوفا بأنه عال متعال ، بمعنى : انه قادر على الكمال ، حسن أن يقال : من فوقهم ليدل على انه في أعلى مراتب القادرين ، وعلى هذا معنى قول إبن عباس في رواية مجاهد قال : ذاك مخافة الإجلال ، واختاره الزجاج ، وذهب بعضهم إلى أن قوله : من فوقهم من صفة الملائكة ، والمعنى : إن الملائكة من فوق بني آدم ، وفوق ما في الأرض من دابة يخافون الله مع علوّ رتبتهم ، فلأن يخافه من دونهم أولى.

51 ـ 55 ـ لما بيّن سبحانه دلائل قدرته وإلهيته عقبّه بالتنبيه على وحدانيته فقال : (وَقالَ اللهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ) أي لا تعبدوا مع الله إلها آخر فتشركوا بينهما في العبادة ، لأنه لا يستحق العبادة سواه (إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ) وإنما لإثبات المذكور ونفي ما عداه ، فكأنه قال : هو إله واحد لا إله غيره (فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ) أي ارهبوا عقابي وسطواتي ، ولا تخشوا غيري (وَلَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ملكا وملكا وخلقا (وَلَهُ الدِّينُ واصِباً) أي وله الطاعة دائمة واجبة على الدوام (أَفَغَيْرَ اللهِ تَتَّقُونَ) أي أفغير الله تخشون وهو استفهام فيه معنى التوبيخ ، أي فكيف تعبدون غيره ولا تتقونه (وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ) معناه : ان جميع ما بكم وما لكم من النعم مثل الصحة في الجسم ، والسعة في الرزق ونحوهما فكل ذلك من عند الله ومن جهته (ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ) مثل المرض والشدة والبلاء وسوء الحال (فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ) أي فإليه تتضرعون في كشفه ، وإليه ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة لصرفه (ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ) معناه : ثم إذا دفع ما حلّ بكم من الضرّ ودفع ما مسكم من المرض والفقر (إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ) أي دعا طائفة منكم إلى الشرك بربهم في العبادة جهلا منهم بربهم ، ومقابلة لنعمة بالكفران والعصيان ، وهذا عجب من فعل العاقل المميز (لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ) لأن يكفروا بانعامنا عليهم ، ورزقنا إياهم (فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) خطاب لهم على التهديد والوعيد يقول : فتمتعوا أيها الكفار في الدنيا قليلا فسوف تعلمون ما يحل بكم في العاقبة من العقاب ، وأليم العذاب.

56 ـ 60 ـ ثم ذكر سبحانه فعلا آخر من أفعال المشركين دالا على جهلهم فقال : (وَيَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ) والواو في يعلمون تعود إلى المشركين ، أي لما لا يعلمون انه يضر وينفع (نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ) يتقربون بذلك إليه كما يجب أن بتقرّب إلى الله تعالى ، وهو ما حكى الله عنهم في سورة الأنعام من الحرث وغير ذلك وقولهم : (هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُرَكائِنا) ثم أقسم تعالى فقال (تَاللهِ لَتُسْئَلُنَ) في الآخرة (عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ) أي تكذبون به في دار الدنيا لتلزموا به الحجة ، وتعاقبوا بعد اعترافكم على أنفسكم ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من جهالاتهم فقال : (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ) أي ويضيفون إليه البنات وهو قولهم : الملائكة بنات الله كما قال سبحانه : (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً). ثم نزّه سبحانه نفسه عما قالوا فقال (سُبْحانَهُ) أي تنزيها له عن اتخاذ البنات (وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ) أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون ويحبّونه من البنين دون البنات (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى) أي واذا بشر واحد منهم بأنه ولد له بنت (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) أي صار لون وجهه متغيرا إلى السواد لما يظهر فيه من أثر الحزن والكراهة (وَهُوَ كَظِيمٌ) أي ممتلىء غيظا وحزنا (يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ) يعني ان هذا الذي بشر بالبنت يستخفي من القوم الذين يستخبرونه عما ولد له استنكافا منه ، وخجلا وحياء من سوء ما بشر من الأنثى وقبحه عنده (أَيُمْسِكُهُ
عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ) يعني يميل نفسه ويدير في أمر البنت المولودة له أيمسكه على ذل وهوان ، أم يخفيه في التراب ويدفنه حيا وهو الوأد الذي كان من عادة العرب ، وهو ان أحدهم كان يحفر حفيرة صغيرة وإذا ولد له أنثى جعلها فيها وحثا عليها التراب حتى تموت تحته ، وكانوا يفعلون ذلك مخافة الفقر عليهن فيطمع غير الاكفاء فيهن (أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ) أي بئس الحكم ما يحكمونه وهو ان يجعلوا لنفوسهم ما يشتهون ، ولله ما يكرهون (لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى) أي لهؤلاء الكفار الذين وصفوا الله بالولد صفة السوء : أي الصفة القبيحة التي هي سواد الوجه والحزن ، ولله الصفة العليا من السلطان والقدرة وقيل : لهم صفات النقص من الجهل والكفر والضلال والعمى وصفة الحدوث والضعف والعجز والحاجة إلى الأبناء وقتل البنات خوف الفقر ، ولله صفات الإلهية والإستغناء عن الصاحبة والولد والربوبية وإخلاص التوحيد فيقال كيف يمكن الجمع بين قوله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى وقوله فلا تضربوا لله الأمثال والجواب ان المراد بالأمثال هناك الأشباه أي لا تشبهوا الله بشيء والمراد بالمثل الأعلى هنا الوصف الأعلى الذي هو كونه قديما قادرا عالما حيا ليس كمثله شيء (وَهُوَ الْعَزِيزُ) أي القادر الذي لا يمتنع عليه شيء (الْحَكِيمُ) الذي يضع الأشياء مواضعها على ما هو حكمة وصواب.

61 ـ 65 ـ (وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ) أخبر سبحانه انه لو كان ممن يؤاخذ الكفار والعصاة بذنوبهم ويعاجلهم بالعقوبة لما ترك على وجه الأرض أحدا ممن يستحق ذلك من الظالمين ، وإنما قال عليها ولم يجر ذكر للأرض في الظاهر لأن الكلام يدل عليه ، فإن العلم حاصل بأن الناس يكونون على ظهر الأرض ، ومثله كثير في محاورات العرب (وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) أي إلى وقت يعلمه الله تعالى انه لا يكون في بقائهم فيه مصلحة لأنهم لا يؤمنون ، ولا يخرج من نسلهم مؤمن ، وإنما يؤخرهم تفضلا منه سبحانه ليراجعوا التوبة ، أو لما في ذلك من المصلحة (فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) قد سبق معناه فيما مضى ، ثم حكى سبحانه عن الكفار فقال (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ) يعني البنات ، أي يحكمون لله بما يكرهونه لأنفسهم (وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ) أي وتخبر ألسنتهم بالكذب وهو ما يقولون (أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى) وهي البنون ، عن مجاهد (لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ) أي ليس الأمر على ما وصفوا ، جرم فعلهم وقولهم ، أي كسب أنّ له النار ، والمفسّرون يقولون معناه : حقّا أنّ لهم النار ، أو لا بدّ أنّ لهم النار ، (وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ) أي مقدّمون ، أي معجّلون إلى النار. ثم أقسم سبحانه فقال : (تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ) يا محمد (فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ) أي كفرهم وضلالهم ، وتكذيبهم الرسل (فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ) معناه : ان الشيطان وليهم اليوم في الدنيا يتولونه ويتبعون اغواءه (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي وللتابع والمتبوع عذاب مؤلم وجيع. ثم بيّن سبحانه انه قد أقام الحجة ، وأزاح العلة ، وأوضح المحجة فقال (وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ) يا محمد (الْكِتابَ) أي القرآن (إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ) إلّا وقد أردنا منك أن تكشف لهم ما اختلفوا فيه من دلالة التوحيد والعدل ، وتبين لهم الحلال والحرام (وَهُدىً) أي وأنزلناه دلالة على الحق (وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) ثم أخبر سبحانه عن نعمته على خلقه فقال (وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) أي غيثا ومطرا (فَأَحْيا بِهِ) أي بذلك الماء (الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) أحياها بالنبات بعد جدوبها وقحطها (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) أي حجة ودلالة (لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) أي يستصغون أدلة الله ويتفكرون فيها ، ويعتبرون بها.

66 ـ 70 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدم من دلائل التوحيد ، وعجائب الصنعة ، وبدائع الحكمة بقوله (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ) يعني الإبل والبقر والغنم (لَعِبْرَةً) أي لعظة واعتبارا ودلالة على قدرة الله تعالى (نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً) روى الكلبي عن ابن عباس قال : إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثا ، وأعلاه دما ، ووسطه لبنا ، فيجري الدم في العروق ، واللبن في الضرع ، ويبقى الفرث كما هو ، فذلك قوله : (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً) لا يشوبه الدم ولا الفرث (سائِغاً لِلشَّارِبِينَ) أي جائزا في حلوقهم ، والكبد مسلطة على هذه الأصناف فيقسمها على الوجه الذي اقتضاها التدبير الإلهي (وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً) قيل : معناه : ولكم عبرة فيما أخرج الله لكم من ثمرات النخيل والأعناب (وَرِزْقاً حَسَناً) والرزق الحسن ما أحل منهما كالخل والزبيب والرب والرطب والتمر (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) أي دلالة ظاهرة (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) عن الله تعالى ذلك ، ويتفكرون فيه. بيّن الله سبحانه بذلك انكم تستخرجون من الثمرات عصيرا يخرج من قشر قد اختلط به ، فكذلك الله يستخلص ما تبدد من الميت مما هو مختلط به من التراب (وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) أي جعل ذلك في غرائزها بما يخفى مثله عن غيرها عن الحسن ؛ قال أبو عبيدة : الوحي في كلام العرب على وجوه ، منها : وحي النبوة ، ومنها : الإلهام ، ومنها : الإشارة ، ومنها : الكتاب ، ومنها : الاسرار ، فوحي النبوة في قوله : (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ) ، والالهام في قوله : (وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) ، (وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى) ، والإشارة في قوله : (فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا) ، قال مجاهد : معناه. أشار إليهم ، والاسرار في قوله يوحي بعضهم إلى بعض والمعنى : ان الله تعالى الهم النحل اتخاذ المنازل والمساكن والأوكار والبيوت في الجبال والشجر وغير ذلك (أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً) للعسل ولا يقدر على مثلها أحد (وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ) أي ومن الكرم لأنه الذي يعرش ويتخذ منه العريش والمعنى : ما يبني الناس لها من خلاياها التي تعسّل فيها لولا إلهام الله إياها ما كانت تأوي إلى ما بني لها من بيوتها (ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) أي من أنواع الثمرات من أي ثمرة شئت (فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ) أي فادخلي سبل ربك التي جعلها الله لك (ذُلُلاً) اي مذللة موطأة للسلوك ، واسعة يمكن سلوكها (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ) وهو العسل فإن الوانه مختلفة لأن منه ما هو شديد البياض ومنه ما هو أصفر ، ومنه ما يضرب إلى الحمرة ، وذلك ان النحل تتناول ألوانا مختلفة من النبات والزهر فيجعلها الله تعالى عسلا على ألوان مختلفة يخرج من بطونها إلّا انها تلقيه من أفواهها كالريق الذي يخرج من فم إبن آدم (فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ) من الأدواء (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) معناه : ان فيما ذكرناه من بدائع صنع الله تعالى دلالة بينة لمن تفكر فيه. ثم بيّن نعمته علينا في خلقنا واخراجنا من العدم إلى الوجود فقال (وَاللهُ خَلَقَكُمْ) أي أوجدكم وأنعم عليكم بضروب النعم الدينية والدنيوية (ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ) أي يميتكم (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ) أي أدون العمر وأوضعه ، أي يبقيه حتى يصير إلى حال الهرم والخوف فيظهر النقصان في جوارحه وحواسه وعقله (لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً) أي ليرجع إلى حال الطفولية بنسيان من كان علمه لأجل الكبر ، فكأنه لا يعلم شيئا مما كان علمه (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ) بمصالح عباده (قَدِيرٌ) على ما يشاء من تدبيرهم.

71 ـ 74 ـ ثم عدد سبحانه نعمة منه أخرى فقال (وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ) فوسع على واحد ، وقتر على آخر على ما توجبه الحكمة (فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي
رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ) اختلف في معناه على قولين (احدهما) انهم لا يشركون عبيدهم في أموالهم حتى يكونوا فيه سواء ، ويرون ذلك نقصا فلا يرضون لأنفسهم به ، وهم يشركون عبيدي في ملكي وسلطاني ، ويوجهون العبادة والقرب إليهم كما يوجهونها اليّ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ، قال ابن عباس : إذا لم ترضوا ان تجعلوا عبيدكم شركاءكم فكيف جعلتم عيسى إلها معه وهو عبده ، ونزلت في نصارى نجران (والثاني) ان معناه : فهؤلاء الذين فضلهم الله في الرزق من الأحرار لا يرزقون مماليكهم ، بل الله رازق الملاك والمماليك ، فإن الذي ينفقه المولى على مملوكه انما ينفقه مما رزقه الله تعالى ، فالله تعالى رازقهم جميعا ، فهم سواء في ذلك (أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ) أي أفبهذه النعمة التي عددتها واقتصصتها يجحد هؤلاء الكفار ، ثم عدّد سبحانه نعمة أخرى فقال (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً) أي جعل لكم من جنسكم ومن الذي تلدونهم نساء جعلهن أزواجا لكم لتسكنوا إليهن ، وتأنسوا بهن (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ) يعني من هؤلاء الأزواج (بَنِينَ) تسرّون بهم ، وتتزينون بهم (وَحَفَدَةً) اختلف في معناه على أقوال فقيل : هم الخدم والأعوان ، عن ابن عباس والحسن ، وقيل : هم البنون وبنو البنين (وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) أي الأشياء التي تستطيبونها قد أباحها لكم وإنما دخلت من لأنه ليس كل ما يستطيبه الإنسان رزقا له ، وإنما يكون رزقه ما له التصرّف فيه ، وليس لأحد منعه عنه (أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ) يريد بالباطل الأوثان والأصنام وما حرّم عليهم ، وزينه الشيطان من البحائر وغيرها أفبذلك يصدقون (وَبِنِعْمَةِ اللهِ) التي عددها (هُمْ يَكْفُرُونَ) أي يجحدون ، ويريد بنعمة الله التوحيد والقرآن ، ورسول الله (ص) (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً) أي لا يملك ان يرزقهم (مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ) شيئا مما ذكرناه وقيل : ان رزق السماء الغيث الذي يأتي من جهتها ، ورزق الأرض النبات والثمار وغير ذلك من أنواع النعم التي تخرج من الأرض (فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ) أي لا تجعلوا لله الأشباه والأمثال في العبادة فإنه لا شبه له ولا مثل ، ولا أحد يستحق العبادة سواه ، وانما قال ذلك في اتخاذهم الأصنام آلهة عن ابن عباس وقتادة (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ) ان من كان إلها فانه منزه عن الشركاء (وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) معناه : والله يعلم ما عليكم من المضرة في عبادة غيره وأنتم لا تعلمون ، ولو علمتم لتركتم عبادتها.

75 ـ 77 ـ ثم بيّن سبحانه للمشركين أمر ضلالتهم فقال (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) أي بيّن الله مثلا فيه بيان المقصود تقريبا للخطاب الى افهامهم ، ثم ذكر ذلك المثل فقال : عبدا مملوكا لا يقدر من أمره على شيء (وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً) يريد وحرّا رزقناه وملكناه مالا ونعمة (فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً) لا يخاف من أحد (هَلْ يَسْتَوُونَ) يريد أن الاثنين المتساويين في الخلق إذا كان أحدهما مالكا قادرا على الإنفاق ، والآخر عاجزا عن الانفاق لا يستويان فكيف يستوي بين الحجارة التي لا تعقل ولا تتحرك وبين الله عز اسمه القادر على كل شيء ، الخالق الرازق لجميع خلقه؟! (الْحَمْدُ لِلَّهِ) أي الشكر لله على نعمه ، وفيه اشارة إلى ان النعم كلها منه (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) يعني ان اكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ان الحمدلي ، وان جميع النعمة مني. ثم ضرب سبحانه مثلا آخر فقال (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) من الكلام لأنه لا يفهم ولا يفهم عنه (وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ) أي ثقل ووبال على وليه الذي يتولى أمره (أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ) معناه : انه لا منفعة لمولاه فيه أينما يرسله في حاجة لا يرجع بخير ، ولا يهتدي إلى منفعة (هَلْ يَسْتَوِي هُوَ) أي هذا الأبكم الموصوف بهذه الصفة (وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) أي ومن هو فصيح

يأمر بالعدل والحق ، ويدعو إلى الثواب والبر (وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) أي على دين قويم ، وطريق واضح فيما يأتي به ويذر ، والمراد : أنهما لا يستويان قط لأنه لا جواب لهذا الكلام إلّا النفي ؛ وهذا كما قال : (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ) (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ومعناه : انه المختص بعلم الغيب وهو ما غاب عن جميع الخلائق مما يصح أن يكون معلوما (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ) في قدرته (إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ) أي كطرف العين (أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) من ذلك وهو مبالغة في ضرب المثل به في السرعة (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهو قادر على إقامة الساعة وعلى كل شيء يريده ، لأن القدير مبالغة في صفة القادر.

78 ـ 80 ـ ثم عدد سبحانه نعما له أخر فقال (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ) منعما عليكم بذلك وأنتم (لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً) من منافعكم ومضاركم في تلك الحال (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ) أي تفضل عليكم بالحواس الصحيحة التي هي طرق إلى العلم بالمدركات ، وتفضل عليكم بالقلوب التي تفقهون بها الأشياء إذ هي محل المعارف (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) أي لكي تشكروه على ذلك وتحمدوه. ثم عطف سبحانه على ما تقدم من الدلائل بدلالة أخرى فقال (أَلَمْ يَرَوْا) أي ألم تتفكروا وتنظروا (إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ) أي كيف خلقها الله خلقة يمكنها معها التصرف في جو السماء صاعدة ومنحدرة ، وذاهبة وجائية مذللات للطيران في الهواء بأجنحتها تطير من غير أن تعتمد على شيء (ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ) أي ما يمسكهن من السقوط على الأرض من الهواء إلّا الله فيمسك الهواء تحت الطير حتى لا ينزل فيه كامساك الماء تحت السائح في الماء حتى لا ينزل فيه (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) أي دلالات على وحدانية الله تعالى وقدرته (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) لأنهم الذين انتفعوا به ثم عدّد سبحانه نعما أخر في الآية الأخرى فقال (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً) أي موضعا تسكنون فيه مما يتخذ من الحجر والمدر (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ) يعني الأنطاع والأدم (بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها) أي قبابا وخياما يخفّ عليكم حملها في أسفاركم (يَوْمَ ظَعْنِكُمْ) أي ارتحالكم من مكان إلى مكان (وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ) أي اليوم الذي تنزلون موضعا تقيمون فيه ، أي لا يثقل عليكم في الحالتين (وَمِنْ أَصْوافِها) وهي للضأن (وَأَوْبارِها) وهي اللإبل (وَأَشْعارِها) وهي للمعز (أَثاثاً) أي نوعا من متاع البيت من الفراش والأكسية وطنافس وكسوة (وَمَتاعاً) تتمتعون به ، ومعاشا تتجرون فيه (إِلى حِينٍ) أي إلى يوم القيامة. ويحتمل ان يكون أراد به موت المالك ، أو موت الأنعام ، وقيل : إلى وقت البلى والفناء ؛ وفيه اشارة إلى انها فانية فلا ينبغي للعاقل أن يختارها على نعيم الآخرة.

81 ـ 85 ـ ثم عدّد سبحانه نعما أخر أضافها إلى ما عدّده قبل من نعمه فقال (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ) من الأشجار والأبنية (ظِلالاً) أي أشياء تستظلون بها في الحر والبرد (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً) أي مواضع تسكنون بها من كهوف وثقوب تأوون إليها (وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ) أي قميصا من القطن والكتان والصوف (تَقِيكُمُ الْحَرَّ) ولم يقل وتقيكم البرد لأن ما وقى الحر وقى البرد ، وإنما خصّ الحر بذلك مع وقايتها للبرد أكثر لأن الذين خوطبوا بذلك أهل حرّ في بلادهم ، فحاجتهم إلى ما يقي الحر أكثر ، على ان العرب تكتفي بذكر أحد الشيئين عن الآخر للعلم به كما قال الشاعر :

	وما أدري اذا يممت ارضا
 
	 
	أريد الخير أيهما يليني 
 


فكنى عن الشر ولم يذكره لأنه مدلول عليه (وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ) يعني دروع الحديد تقيكم شدة الطعن ، وتدفع عنكم سلاح اعدائكم (كَذلِكَ) أي مثل ما جعل لكم هذه

الأشياء ، وأنعم بها عليكم (يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) يريد نعمة الدنيا ويدل عليه قوله (لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ) قال ابن عباس معناه : لعلكم يا أهل مكة تعلمون انه لا يقدر على هذا غيره فتوحدوه ، وتصدقوا رسوله (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ) هذا تسلية للنبي (ص) ومعناه : فان اعرضوا عن الإيمان بك يا محمد ، والقبول عنك ، وعن التدبر لما عددته في هذه السورة من النعم وبينت فيها من الدلالات فلا عتب عليك ولا لوم ، فانما عليك البلاغ الظاهر وقد بلغت كما امرت. ثم اخبر سبحانه عن الكفار فقال (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها) أي يعرفون نعم الله تعالى عليهم بما يجدونه من خلق نفوسهم ، واكمال عقولهم ، وخلق انواع المنافع التي ينتفعون بها لهم ، ثم انهم مع ذلك ينكرون تلك النعم ان تكون من جهة الله تعالى خاصة ، بل يضيفونها إلى الأوثان ، ويشكرون الأوثان عليها يقولون : رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا فيشركونهم معه فيها (وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ) إنما قال : أكثرهم لأن منهم من لم تقم الحجة عليه إذ لم يبلغ حد التكليف لصغره ، أو كان ناقص العقل ، أو لم تبلغه الدعوة فلا يقع عليه اسم الكفر ، وقيل انما ذكر الأكثر لأنه علم سبحانه ان فيهم من يؤمن ، وقيل : انه من الخاص في الصيغة العام في المعنى ، عن الجبائي ، وقريب منه قول الحسن ، أراد جيمعهم الكافرون ، وانما عدل عن البعض احتقارا له ان يذكره ؛ وفي هذه الآية فساد قول المجبرة : انه ليس لله تعالى على الكافر نعمة ، وان جميع ما فعله بهم هو خذلان ونقمة ، لأنه نصّ في هذه الآية على خلاف قولهم (وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً) يعني يوم القيامة. بيّن سبحانه انه يبعث فيه من كل أمة شهيدا وهم الأنبياء والعدول من كل عصر يشهدون على الناس بأعمالهم وفائدة بعث الشهداء مع علم الله سبحانه بذلك ان ذلك أهول في النفس ، وأعظم في تصور الحال ، وأشد في الفضيحة إذا قامت الشهادة بحضرة الملإ مع جلالة الشهود وعدالتهم عند الله تعالى ، ولأنهم إذا علموا ان العدول عند الله يشهدون عليهم بين يدي الخلائق فإن ذلك يكون زجرا لهم عن المعاصي (ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) أي لا يؤذن لهم فيعتذرون. (وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) لا يسترضون ولا يستصلحون (وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ) إذا رأى الذين أشركوا النار (فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ) العذاب (وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) أي لا يمهلون.

86 ـ 90 ـ ثم أبان سبحانه عن حال المشركين يوم القيامة فقال (وَإِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ) يعني الأصنام والشياطين الذين أشركوهم مع الله في العبادة وقيل : سمّاهم شركاءهم لأنهم جعلوا لهم نصيبا من الزرع والأنعام فهم إذا شركاؤهم على زعمهم (قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ) أي يقولون : هؤلاء شركاؤنا الذين أشركناهم معك في الإلهية والعبادة ، وأضلونا عن دينك ، فحملهم بعض عذابنا (فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ) معناه : فقالت الأصنام وسائر ما كانوا يعبدونه من دون الله بانطاق الله تعالى إياهم لهؤلاء : انكم لكاذبون في انا امرناكم بعبادتنا ولكنكم اخترتم الضلال بسوء اختياركم لأنفسكم (وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ) معناه : استسلم المشركون وما عبدوهم من دون الله لأمر الله ، وانقادوا لحكمه يومئذ (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) أي بطل ما كانوا يأملونه ويتمنونه من الأماني الكاذبة من أن آلهتهم تشفع لهم وتنفع (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي اعرضوا عن دين الله (زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ) أي عذبناهم على صدهم عن دين الله زيادة على عذاب الكفر. وقيل : زدناهم الأفاعي والعقارب في النار لها أنياب كالنخل الطوال عن ابن مسعود (وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) أي من أمثالهم من البشر ، ويجوز أن يكون ذلك الشهيد نبيهم الذي أرسل إليهم ، ويجوز أن يكون المؤمنون العارفون يشهدون عليهم بما فعلوه من المعاصي. وفي هذه الآية دلالة على ان كل عصر لا يجوز أن

يخلو ممن يكون قوله حجّة على أهل عصره ، وهو عدل عند الله تعالى ، وهو قول الجبائي وأكثر أهل العدل ، وهو يوافق ما ذهب إليه أصحابنا (وَجِئْنا بِكَ) يا محمد (شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ) يريد على قومك وأمتك ، وإنما أفرده بالذكر تشريفا له. وتم الكلام ههنا ثم قال سبحانه (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ) يعني القرآن (تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) أي بيانا لكل أمر مشكل ومعناه : ليبين كل شيء يحتاج إليه من أمور الشرع فإنه ما من شيء يحتاج الخلق إليه في أمر من أمور دينهم إلا وهو مبين في الكتاب أما بالتنصيص عليه ، أو بالإحالة على ما يوجب العلم من بيان النبي (ص) والحجج القائمين مقامه ، أو إجماع الأمة ، فيكون حكم الجميع في الحاصل مستفادا من القرآن (وَهُدىً وَرَحْمَةً) أي ونزلنا عليك القرآن دلالة الى الرشد ، ونعمة على الخلق لما فيه من الشرائع والأحكام ، ولأنه يؤدي الى نعم الآخرة (وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) أي بشارة لهم بالثواب الدائم ، والنعيم المقيم (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) وهو الإنصاف بين الخلق ، والتعامل بالإعتدال الذي ليس فيه ميل ولا عوج (وَالْإِحْسانِ) الى الناس وهو التفضل ، ولفظ الإحسان جامع لكل خير ، والأغلب عليه استعماله في التبرع بإيتاء المال ، وبذل السعي الجميل (وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى) المراد بذي القربى قرابة النبي (ص) (وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ) الفحشاء ما يفعله الإنسان في نفسه من القبيح مما لا يظهره ، والمنكر : ما يظهره للناس مما يجب عليهم إنكاره ، والبغي : ما يتطاول به من الظلم لغيره (يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) معناه : يعظكم بما تضمنت هذه الآية من مكارم الأخلاق لكي تتذكروا وتتفكروا وترجعوا الى الحق.

91 ـ 94 ـ لمّا تقدّم ذكر الأمر بالعدل والإحسان ، والنهي عن المنكر والعدوان ، عقّب سبحانه بالأمر بالوفاء بالعهد ، والنهي عن نقض الإيمان فقال (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ) العهد الذي يجب الوفاء به ، والوعد هو الذي يحسن فعله (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها) هذا نهي منه سبحانه عن نكث الأيمان وهو أن ينقضها بمخالفة موجبها ، وارتكاب ما يخالف عقدها وقوله : (بَعْدَ تَوْكِيدِها) : أي بعد عقدها وإبرامها وتوثيقها بإسم الله تعالى (وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً) كفيلا بالوفاء ، وذلك ان من حلف بالله فكأنه أكفل الله بالوفاء بما حلف (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ) من نقض العهد والوفاء به ، فإياكم أن تلقوه وقد نقضتم (وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ) أي لا تكونوا كالامرأة التي غزلت ثم نقضت غزلها من بعد امرار وفتل للغزل ، وهي امرأة حمقاء من قريش كانت تغزل مع جواريها الى انتصاف النهار ثم تأمرهن ان ينقضن ما غزلن ، ولا يزال ذلك دأبها (أَنْكاثاً) جمع نكث وهو الغزل من الصوف والشعر يبرم ثم ينكث وينقض ليغزل ثانية (تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ) أي دخلا وخيانة ومكرا ، وذلك انهم كانوا يخلفون في عهودهم ويضمرون الخيانة (أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ) أي لا تنقضوا العهد بسبب أن يكون قوم أكثر من قوم ، وأمة أعلى من أمة وتقديره : ولا تنكثوا أيمانكم متخذيها دغلا وغدرا وخديعة لمداراتكم قوما هم أكثر عددا ممن حلفتم له ، ولقلتكم وكثرتهم ، بل عليكم الوفاء بما حلفتم ، والحفظ لما عاهدتم عليه (إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ) أي إنما يختبركم الله بالأمر بالوفاء (وَلَيُبَيِّنَنَ) أي وليفصلن (لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ) أي في صحته (تَخْتَلِفُونَ) وليظهرن لكم حكمه حتى يعرف الحق من الباطل (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً) أي لجعلكم مهتدين ، يعني به مشيئة القدر كما قال : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى) (وَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ) بالخذلان ، أو بالحكم عليه بالضلال (وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) بالتوفيق وبالحكم عليه بالهداية وقد ذكرنا معاني الضلال والهدى في سورة البقرة (وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) من الطاعات والمعاصي فستجازون على كل منهما

بقدره (وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ) نهى سبحانه عن الحلف على أمر يكون باطنه بخلاف ظاهره ، فيضمر خلاف ما يظهر ، أي يضمر الخلف والحنث فيه (فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها) هذا مثل ضربه الله تعالى ومعناه : فتضلوا عن الرشد بعد أن تكونوا على هدى ، يقال : زل قدم فلان في أمر كذا إذا عدل عن الصواب (وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي تذوقوا العذاب بما منعتم الناس عن اتباع دين الله (وَلَكُمْ) مع ذلك (عَذابٌ عَظِيمٌ) يريد عذاب الآخرة.

95 ـ 100 ـ لمّا تقدّم عن نقض العهد أكد سبحانه فقال (وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً) أي لا تخالفوا عهد الله بسبب شيء يسير تنالونه من حطام الدنيا فتكونوا قد بعتم عظيم ما عند الله بالشيء الحقير (إِنَّما عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) معناه : ان الذي عند الله من الثواب على الوفاء بالعهود خير لكم واشرف مما تأخذونه من عرض الدنيا على نقضها (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الفرق بين الخير والشر ، والتفاوت الذي بين القليل الفاني والكثير الباقي (ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ) بيّن سبحانه بهذا ان العلة التي لأجلها كان الثواب خيرا من متاع الدنيا هو ان الثواب الذي عند الله يبقى ، والذي عندكم من نعيم الدنيا يفنى (وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا) أي لنكافئن الذين ثبتوا على الطاعات وعلى الوفاء بالعهود (أَجْرَهُمْ) وثوابهم (بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي بالطاعات من الواجبات والمندوبات ، فإن أفعال المكلف قد تكون طاعة وقد تكون مباحا لا يقع الجزاء عليه ولا يستحق عليه أجر ولا حمد فلذلك قال سبحانه بأحسن فإن الطاعة أحسن من المباح وهذا يدل على فساد قول من يقول انه لا يكون حسن أحسن من حسن (مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ) هذا وعد من الله سبحانه ، أي من عمل عملا صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى وهو مع ذلك مؤمن مصدق بتوحيد الله ، مقرّ بصدق أنبيائه (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً) قيل فيه أقوال (أحدها) ان الحياة الطيبة الرزق الحلال عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطا (وثانيها) انها القناعة والرضا بما قسم الله عن الحسن ووهب وروي ذلك عن النبي (ص) (وثالثها) انها الجنة عن قتادة ومجاهد وابن زيد قال الحسن لا يطيب لأحد حياة إلّا في الجنة وقال ابن زيد ألا ترى الى قوله يا ليتني قدمت لحياتي (ورابعها) انها رزق يوم بيوم (وخامسها) انها حياة طيبة في القبر (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) مرّ تفسيره وإنما كرّره تأكيدا (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) معناه : إذا أردت يا محمد قراءة القرآن فاستعذ بالله من شر الشيطان المرجوم المطرود الملعون ، وهذا كما يقال : إذا أكلت فاغسل يديك ، وإذا صلّيت فكبّر ، ومنه : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) والإستعاذة : استدفاع الأدنى بالأعلى على وجه الخضوع والتذلل ، وتأويله : استعذ بالله من وسوسة الشيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة من الزلل ، وفي التأويل من الخطل (إِنَّهُ) يعني الشيطان (لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ) أي تسلط وقدرة (عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا) بالله (وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) والمعنى : أنه لا يقدر على أن يكرههم على الكفر والمعاصي (إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ) معناه : إنما تسلطه على الذين يطيعونه فيقبلون دعاءه ، ويتبعون اغواءه (وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ) أي بسبب طاعته (مُشْرِكُونَ) بالله وقيل معناه : والذين هم بالله مشركون ، أي يشركون مع الله سبحانه غيره في العبادة.

101 ـ 105 ـ ثم قال سبحانه مخبرا عن أحوال الكفار (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ) معناه : واذا نسخنا آية وآتينا مكانها آية أخرى (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ) معناه : والله أعلم بمصالح ما ينزل فينزل كل وقت ما توجبه المصلحة ، وقد تختلف المصالح باختلاف الأوقات ، كما تختلف باختلاف الأجناس والصفات (قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ) أي قال المشركون : إنما

أنت كاذب على الله (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) أي لا يعلمون انه من عند الله (قُلْ) يا محمد (نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ) أي أنزل الناسخ جبرائيل (ع) (مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِ) أي بالأمر الحق الصحيح الثابت (لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا) بما فيه من الحجج والآيات فيزدادوا تصديقا ويقينا ، ومعنى تثبيته : استدعاؤه لهم بألطافه ومعونته إلى الثبات على الإيمان والطاعة (وَهُدىً) أي وهو هدى (وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) أي بشارة لهم بالجنة والثواب (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ) يقول سبحانه : إنا نعلم ان الكفار يقولون : ان القرآن ليس من عند الله وإنما يعلم النبي (ص) بشر قال إبن عباس : قالت قريش إنما يعلمه بلعام وكان قينا بمكة روميا نصرانيا ثم الزمهم الله تعالى الحجة وأكذبهم بأن قال (لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ) أي لغة الذي يضيفون إليه التعليم ويميلون إليه القول أعجمية أي لسان هذا البشر الذي يزعمون انه يعلمك أعجمي لا يفصح ولا يتكلم بالعربية ، فكيف يتعلم منه ما هو في أعلى طبقات البيان (وَهذا) القرآن (لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ) أي ظاهر بين لا يشكك ، يعني اذا كانت العرب تعجز عن الإتيان بمثله وهو بلغتهم فكيف يأتي الأعجمي بمثله؟ ثم اتبع سبحانه هذه الآية بذكر الوعيد للكفار على ما قالوه فقال (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ) أي بحجج الله التي أظهرها والمعجزات التي صدق بها قومك يا محمد (لا يَهْدِيهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي لا يهديهم الى طريق الجنة بدلالة انه إنما نفى هداية من لا يؤمن فالظاهر انه أراد بذلك الهدى الذي يكون ثوابا على الإيمان لا الهداية التي في قوله فأما ثمود فهديناهم ثم بيّن سبحانه ان هؤلاء هم المفترون فقال (إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ) أي إنما يخترع الكذب الذين لا يصدقون بدلائل الله تعالى دون من آمن بها ، لأن الإيمان يحجز عن الكذب (وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ) لا أنت يا محمد ، فحصر فيهم الكذب بمعنى ان الكذب لازم لهم ، وعادة من عاداتهم وهذا كما تقول كذبت وأنت كاذب فيكون قولك أنت كاذب زيادة في الوصف بالكذب. وفي الآية زجر عن الكذب حيث أخبر سبحانه انه إنما يفتري الكذب من لا يؤمن ، وقد روي مرفوعا انه قيل : يا رسول الله المؤمن يزني؟ قال : قد يكون ذلك قيل : يا رسول الله المؤمن يسرق؟ قال : قد يكون ذلك قيل : يا رسول الله المؤمن يكذب؟ قال : لا ثم قرأ هذه الآية.

106 ـ النزول

نزل قوله : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) في جماعة أكرهوا ، وهم : عمّار وياسر أبوه وأمّه سميّة ، وصهيب وبلال وخبّاب عذبوا ، وقتل أبو عمار وأمه ، وأعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا منه ، ثم أخبر سبحانه بذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال قوم : كفر عمّار ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : كلّا ، ان عمارا ملىء إيمانا من قرنه الى قدمه ، واختلط الإيمان بلحمه ودمه ، وجاء عمار إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال ما وراءك؟ فقال : شرّ يا رسول الله ، ما تركت حتى نلت منك ، وذكرت آلهتهم بخير ، فجعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمسح عينيه ويقول : إن عادوا لك فعد لهم بما قلت ، فنزلت الآية ، عن ابن عباس وقتادة.

106 ـ 110 ـ (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ) بأن يرتد عن الإسلام ، وشرح بالكفر صدرا ، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ) فتكلم بكلمة الكفر على وجه التقية مكرها (وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ) أي ساكن (بِالْإِيمانِ) ثابت عليه ، فلا حرج عليه في ذلك (وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً) أي من اتسع قلبه للكفر ، وطابت نفسه به (فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) وله العذاب في الآخرة. ثم أشار سبحانه إلى العذاب العظيم فقال (ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا) أي آثروا (الْحَياةَ الدُّنْيا) والتلذذ فيها ، والركون إليها (عَلَى الْآخِرَةِ) عنى بذلك انهم فعلوا ما فعلوه للدنيا طلبا لها دون طلب الآخرة (وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) قد سبق معناه : (أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ) قد سبق معنى الطبع على القلوب ، والسمع والأبصار في سورة البقرة (وَأُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ) وصفهم بعموم الغفلة مع ان الخواطر تزعجهم لجهلهم عما يؤدي إليه حالهم في الآخرة ، وقيل : أراد انهم بمنزلة الغافلين فيكون تهجينا لهم وذما ثم قال (لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ) هذا تأكيد لحكم الخسار عليهم ، يعني إنهم هم المغبونون إذ حرموا الجنة ونعيمها وعذبوا في النار (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا) أي عذبوا في الله ، وارتدوا على الكفر فاعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم (ثُمَّ جاهَدُوا) مع النبي (ص) (وَصَبَرُوا) على الدين والجهاد (إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها) أي من بعد التفوه بكلمة الكفر (لَغَفُورٌ رَحِيمٌ).
اتصلت هذه الآية الأخيرة بقوله (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) فبيّن سبحانه حالهم بعد ما تخلصوا من المشركين وهاجروا وجاهدوا وقيل : انه لمّا تقدّم ذكر الخاسرين اتبعه سبحانه بذكر من ربحت صفقته وهو من هاجر وجاهد.

111 ـ 114 ـ (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ) أراد به يوم القيامة (تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها) أي تخاصم الملائكة عن نفسها ، وتحتج بما ليس فيه حجة وتقول : والله ربنا ما كنا مشركين ، ويقول اتباعهم : ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ، ويحتمل أن يكون المراد انها تحتج عن نفسها بما تقدر به إزالة العقاب عنها (وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ) أي جزاء ما عملت من خير وشر (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) في ذلك (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً) أي مثل قرية (كانَتْ آمِنَةً) أي ذات أمن يأمن فيها أهلها لا يغار عليهم (مُطْمَئِنَّةً) قارة ساكنة بأهلها لا يحتاجون الى الإنتقال عنها بخوف أو ضيق (يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً) (مِنْ كُلِّ مَكانٍ) أي يحمل إليها الرزق الواسع من كل موضع ومن كل بلد كما قال سبحانه : (يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ) (فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ) أي فكفر أهل تلك القرية بأنعم الله ولم يؤدوا شكرها (فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ) أي فأخذهم الله بالجوع والخوف بصنيعهم وسوء فعالهم ، وسمى أثر الجوع والخوف لباسا لأن أثر الجوع والهزل يظهر على الإنسان كما يظهر اللباس وقيل : لأنهم شملهم الجوع والخوف كما يشمل اللباس البدن وقيل : ان هذه القرية هي مكة عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ، عذبهم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا القد والعلهز وهو الوبر يخلط بالدم والقراد ثم يؤكل وهم مع ذلك خائفون وجلون من النبي (ص) وأصحابه يغيرون على قوافلهم وذلك حين دعا النبي (ص) عليهم فقال : اللهم أشدد وطأتك على مضر ، واجعل عليهم سنين كسني يوسف (وَلَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ) يعني أهل مكة بعث الله إليهم رسولا من صميمهم ليتبعوه لا من غيرهم (فَكَذَّبُوهُ) وجحدوا نبوته (فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَهُمْ ظالِمُونَ) أي في حال كونهم ظالمين ، وعذابهم ما حل بهم من الجوع والخوف المذكورين في الآية المتقدمة ، وما نالهم يوم بدر وغيره من القتل ومن قال ان المراد بالقرية غير مكة قال هذه صورة القرية المذكورة. ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً) صيغته صيغة الأمر والمراد به الإباحة أي كلوا مما أعطاكم الله من الغنائم وأحلها لكم (وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ) فيما خلقه لكم وأحله لكم (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) وهذه الآية مفسّرة في سورة البقرة.

115 ـ لمّا ذكر سبحانه إباحة الطيبات عقّبه بتحريم المحرمات فقال (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) وهو ما يموت من الحيوان (وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) خصّ اللحم لأنه المعظم والمقصود ، وإلّا فجملته محرّمة (وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) ما ذبح لغير الله (فَمَنِ اضْطُرَّ) إلى أكل هذه الأشياء ضرورة مجاعة ، وقيل ضرورة إكراه (غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) غير باغ اللذة ولا عاد سدّ الجوع (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وإنما ذكر المغفرة لأحد الأمرين : إمّا ليبيّن انه اذا كان يغفر المعصية فانه لا يؤاخذ بما رخّص فيه ، وإما لأنه وعد المغفرة عند الإنابة إلى طاعة الله.

116 ـ 119 ـ لمّا تقدّم ذكر ما أحلّه الله سبحانه لهم ، وحرّمه عليهم ، عقّبه سبحانه بالنهي عن مخالفة أوامره ونواهيه في التحليل والتحريم فقال (وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ) وتقديره : لوصف ألسنتكم الكذب (هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ) أي لا تقولوا لما حللتموه بأنفسكم مثل الميتة : هذا حلال ، ولما حرمتموه مثل السائبة : هذا حرام (لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) أي لتكذبوا على الله في إضافة التحريم إليه (إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) أي لا ينجون من عذاب الله ولا ينالون خيرا (مَتاعٌ قَلِيلٌ) معناه : الذي هم فيه من الدنيا بشيء قليل ينتفعون به أياما قلائل (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) في الآخرة (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا) يعني اليهود (حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ) يعني بذلك ما ذكره في سورة الأنعام من قوله : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) الآية ، عن الحسن وقتادة وعكرمة ، وعنى بقوله : من قبل نزول هذه الآية ، لأن ما في سورة الأنعام نزل قبل هذه الآية (وَما ظَلَمْناهُمْ) بتحريم ذلك عليهم (وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بالعصيان والكفر بنعم الله تعالى ، والجحود بأنبيائه ، واستحقوا بذلك تحريم هذه الأشياء عليهم لتغيير المصلحة عند كفرهم وعصيانهم ثم ذكر سبحانه التائبين بعد تقدم الوعد والوعيد فقال (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ) الذي خلقك يا محمد (لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ) أي المعصية (بِجَهالَةٍ) أي بداعي الجهل فإنه يدعو إلى القبيح ، كما ان داعي العلم يدعو إلى الحسن وقيل : بجهالة السيئات ، أو بجهالتهم للعاقبة ، وقيل : بجهالة إنها سوء ، وقيل : الجهالة : هو أن يعجل بالإقدام عليها ويعد نفسه التوبة عنها (ثُمَّ تابُوا) عن تلك المعصية (مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا) نياتهم وأفعالهم (إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها) أي من بعد التوبة (لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) وأعاد قوله : ان ربك للتأكيد ، وليعود الضمير في قوله : من بعدها إلى الفعلة.

(النظم)
إنما اتصل قوله (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ) بما تقدم ذكره من التحريم والتحليل ليبين ان ما كانوا يحرمونه ويحللونه بزعمهم ليس في التوراة كما انه ليس ذلك في القرآن وقيل ليبين انه إذا لم يحرم على اليهود جميع الطيبات بعصيانهم فكيف يحرم على المسلمين ذلك.

120 ـ 124 ـ (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً) اختلف في معناه فقيل : قدوة ومعلما للخير قال ابن الاعرابي : يقال للرجل العالم أمة ، وهو قول أكثر المفسرين وقيل : أراد أمام هدى عن قتادة وقيل : سماه أمة لأن قوام الأمة كان به وقيل : لأنه قام بعمل أمته وقيل : لأنه إنفرد في دهره بالتوحيد فكان مؤمنا وحده والناس كفارا عن مجاهد (قانِتاً لِلَّهِ) أي مطيعا له ، دائما على عبادته عن ابن مسعود وقيل مصليا عن الحسن (حَنِيفاً) أي مستقيما على الطاعة وطريق الحق وهو الإسلام (وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) بل كان موحدا (شاكِراً لِأَنْعُمِهِ) أي لأنعم الله ، معترفا بها (اجْتَباهُ) الله : أي اختاره الله واصطفاه (وَهَداهُ إِلى
صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) أي دلّه إلى الدين المستقيم وهو الإسلام والتوحيد (وَآتَيْناهُ) أي أعطيناه (فِي الدُّنْيا حَسَنَةً) أي نعمة سابغة في نفسه وفي أولاده وهو قول هذه الأمة كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وقيل : هي النبوة والرسالة عن الحسن وقيل هي انه ليس من أهل دين الا وهو يرضاه ويتولاه عن قتادة (وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) ولم يقل : لفي أعلى منازل الصالحين مع اقتضاء حاله ذلك ترغيبا في الصلاح ، (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) يا محمد (أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) أي أمرناك باتباع ملة إبراهيم (حَنِيفاً) أي مستقيم الطريقة في الدعاء إلى توحيد الله ، وخلع الأنداد له ، وفي العمل بسنته (وَما كانَ) إبراهيم (مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ومتى قيل : إن نبينا كان أفضل منه فكيف أمر الفاضل باتباع المفضول؟ فجوابه : ان إبراهيم (ع) سبق إلى اتباع الحق ، ولا يكون في سبق المفضول إلى متابعة الحق زراية على الفاضل في اتباعه (إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ) معناه : إنما جعل السبت لعنة ومسخا على الذين اختلفوا فيه فحرموه ثم استحلوه فعلنهم الله ومسخهم عن الحسن (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) من أمور دينهم ، ويفصل بين المحق والمبطل منهم.
125 ـ 128 ـ ثم أمر سبحانه نبيّه بالدعاء إلى الحق فقال (ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ) أي ادع إلى دينه لأنه الطريق إلى مرضاته (بِالْحِكْمَةِ) أي بالقرآن وسمي القرآن حكمة لأنه يتضمن الأمر بالحسن ، والنهي عن القبيح (وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) معناه : الوعظ الحسن ، وهو الصرف عن القبيح على وجه الترغيب في تركه ، والتزهيد في فعله ، وفي ذلك تليين القلوب بما يوجب الخشوع وقيل : إن الحكمة هي النبوة والموعظة الحسنة مواعظ القرآن عن ابن عباس (وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) أي ناظرهم بالقرآن وبأحسن ما عندك من الحجج وتقديره بالكلمة التي هي أحسن والمعنى أفتل المشركين واصرفهم عما هم عليه من الشرك بالرفق والسكينة ، ولين الجانب في النصيحة ، ليكونوا أقرب إلى الإجابة فإن الجدل هو فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج وقيل : هو ان يجادلهم على قدر ما يحتملونه كما جاء في الحديث ، أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) أي عن دينه (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) أي القابلين للهدى ، وهو يأمرك في الفريقين بما فيه الصلاح (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ) معناه : وان أردتم معاقبة غيركم على وجه المجازاة والمكافأة فعاقبوا بقدر ما عوقبتم به ولا تزيدوا عليه ، وقالوا ان المشركين لما مثلوا بقتلى أحد ، وبحمزة بن عبد المطلب ، فشقوا بطنه ، وأخذت هند بنت عتبة كبده فجعلت تلوكه ، وجدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره ، قال المسلمون : لئن أمكننا الله منهم لنمثلن بالأحياء فضلا عن الأموات ، فنزلت الآية (وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ) أي تركتم المكافأة والقصاص وجرعتم مرارته (لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) معناه : الصبر خير وأنفع للصابرين لما فيه من جزيل الثواب (وَاصْبِرْ) يا محمد فيما تبلغه من الرسالة ، وفيما تلقاه من الأذى (وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ) أي وليس صبرك إلّا بتوفيق الله واقداره ، وتيسيره وترغيبه فيه (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) أي ولا تحزن على المشركين في اعراضهم عنك فإنه يكون الظفر والنصر لك عليهم ولا عتب عليك في اعراضهم فقد بلغت ما أمرت به ، وقضيت ما عليك (وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ) أي ولا يكن صدرك في ضيق من مكرهم بك وبأصحابك فإن الله سبحانه يرد كيدهم في نحورهم ، ويحفظكم من شرورهم (إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا) الشرك والفواحش والكبائر بالنصرة والحفظ والكلاءة (وَ) مع (الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) قال الحسن : اتقوا ما حرّم عليهم ، واحسنوا فيما فرض عليهم.

سورة الاسراء مكية
عدد آياتها مائة واحدى عشرة آية

1 ـ 3 ـ (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ) سبحان كلمة تنزيه وإبراء لله عزّ اسمه عما لا يليق به من الصفات ، وقد يراد به التعجيب ، عنى سبحان الذي سيّر عبده محمدا (ص) (لَيْلاً) قالوا : كان ذلك الليل قبل الهجرة بسنة (مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) قال الحسن وقتادة : كان الإسراء في نفس المسجد الحرام (إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) يعني بيت المقدس ، وإنما قال ؛ الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام (الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ) أي جعلنا البركة فيما حوله من الأشجار والأثمار والنبات والأمن والخصب حتى لا يحتاجوا إلى أن يجلب إليهم وأيضا صار مقدّسا عن الشرك ، لأنه لما صار متعبّدا للأنبياء ، ودار مقام لهم ، تفرّق المشركون عنهم ، فصار مطهّرا من الشرك ؛ والتقديس : التطهير ، فقد اجتمع فيه بركات الدين والدنيا (لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا) أي من عجائب حججنا ، ومنها : أسراؤه في ليلة واحدة من مكة إلى هناك ، ومنها : ان أراه الأنبياء واحدا بعد واحد ، وان عرج به إلى السماء ، وغير ذلك من العجائب التي أخبر بها الناس (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ) لأقوال من صدّق بذلك أو كذب (الْبَصِيرُ) بما فعل من الإسراء والمعراج (وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) يعني التوراة (وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ) أي وجعلنا التوراة حجة ودلالة وبيانا وإرشادا لبني إسرائيل يهتدون به (أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً) أي أمرهم أن لا يتخذوا من دوني معتمدا يرجعون إليه في النوائب (ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ) أي أولاد من حملنا مع نوح في السفينة فأنجيناه من الطوفان (إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً) معناه : ان نوحا كان عبدا لله كثير الشكر ، وكان إذا لبس ثوبا أو أكل طعاما ، أو شرب ماء حمد الله وشكر له وقال : الحمد لله ، وقيل : انه كان يقول في ابتداء الأكل والشرب : بسم الله ، وفي انتهائه : الحمد لله ، وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأبي جعفر عليه‌السلام : أن نوحا كان إذا أصبح وأمسى قال : اللهم إني أشهدك ان ما أصبح أو أمسى بي من نعمة في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ولك الشكر بها عليّ حتى ترضى ، وبعد الرضا ، وهذا كان شكره.

النظم

وجه اتصال قوله : (وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) بما قبله أن المعنى فيه : سبحان الذي أسرى بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأراه الآيات كلها كما أرى موسى الآيات والمعجزات الباهرات ، وقيل : ان معناه : ان كونك نبيّا ليس ببدع ، فقد آتيناك الكتاب والحجج كما آتينا موسى التوراة ، فلم أقرّوا به وأنكروا أمرك والطريق فيهما واحد؟! وقيل : ان معناه : انهم كفروا بموسى كما كفروا بما أخبرتهم به من أسرائك.

4 ـ 8 ـ لمّا تقدّم أمره سبحانه لبني إسرائيل عقّب ذلك بذكر ما كان منهم ، وما جرى عليهم فقال (وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ) أي أخبرناهم وأعلمناهم (فِي الْكِتابِ) أي في التوراة (لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ) أي حقا لا شك فيه أن اخلافكم سيفسدون في البلاد التي تسكنونها كرتين ، وهي بيت المقدس ، كان فسادهم الأول قتل زكريا ، ثم سلّط الله عليهم سابور ذا الأكتاب ملكا من ملوك فارس في قتل زكريا ، وسلط عليهم في قتل يحيى بخت نصر وهو رجل خرج من بابل (وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً) أي ولتستكبرن ولتظلمن الناس ظلما عظيما ، والعلو : نظير العتو هنا وهو الجرأة على الله تعالى ، والتعرض لسخطه (فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما) معناه : فإذا جاء وقت أولى المرتين اللتين تفسدون فيهما (بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ) أي سلّطنا عليكم عبادا لنا

أولي شوكة وقوة ونجدة ، وخلينا بينكم وبينهم خاذلين لكم (فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ) أي فطافوا وسط الديار يترددون وينظرون هل بقي منهم أحد لم يقتلوه (وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً) أي موعودا كائنا لا خلف فيه (ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ) أي رددنا لكم يا بني إسرائيل الدولة ، وأظهرناكم عليهم ، وعاد ملككم على ما كان عليه (وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ) أي وأكثرنا لكم أموالكم وأولادكم ، ورددنا لكم العدة والقوة (وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً) أي أكثر عددا وأنصارا من أعدائكم (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ) معناه : إن أحسنتم في أقوالكم وأفعالكم فنفع إحسانكم عائد عليكم ، وثوابه واصل إليكم ، تنصرون على أعدائكم في الدنيا ، وتثابون في العقبى (وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) معناه : وإن أسأتم فقد أسأتم إلى أنفسكم أيضا لأن مضرة الإساءة عائدة إليها (فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ) أي جاء وعد فسادكم في الأرض في المرة الأخيرة ، أي الوقت الذي يكون فيه ما اخبر الله عنكم من الفساد والعدوان على العباد (لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ) أي غزاكم أعداؤكم وغلبوكم ودخلوا دياركم ليسؤوكم بالقتل والأسر (وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ) أي بيت المقدس ونواحيه ، فكنى بالمسجد وهو المسجد الأقصى عن البلد كما كنى بالمسجد الحرام عن الحرم ومعناه : وليستولوا على البلد لأنه لا يمكنهم دخول المسجد إلّا بعد الإستيلاء (كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ) دلّ بهذا على ان في المرة الأولى قد دخلوا المسجد أيضا وإن لم يذكر ذلك ومعناه : وليدخل هؤلاء المسجد كما دخله أولئك أول مرة (وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً) أي وليدمروا ويهلكوا ما غلبوا عليه من بلادكم تدميرا (عَسى رَبُّكُمْ) يا بني إسرائيل (أَنْ يَرْحَمَكُمْ) بعد انتقامه منكم ان تبتم ورجعتم إلى طاعته (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا) معناه : وإن عدتم إلى الفساد عدنا بكم إلى العقاب لكم ، والتسليط عليكم كما فعلناه فيما مضى ، عن ابن عباس قال : انهم عادوا بعد الأولى والثانية فسلّط الله عليهم المؤمنين يقتلونهم ويأخذون منهم الجزية إلى يوم القيامة (وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً) أي سجنا وحبسا
9 ـ 12 ـ (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) معناه : ان هذا القرآن يهدي إلى الديانة والملة والطريقة التي هي أشد استقامة وقيل : يرشد إلى الكلمة التي هي أعدل الكلمات واصوبها وهي كلمة التوحيد وقيل يهدي إلى الحال التي هي أعدل الحالات وهي توحيد الله والإيمان به وبرسله والعمل بطاعته عن الزجاج (وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ) أي بأن لهم (أَجْراً كَبِيراً) أي ثوابا عظيما على طاعاتهم (وَ) يبشرهم أيضا ب (أَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) أي بالنشأة الآخرة (أَعْتَدْنا لَهُمْ) أي هيأنا لهم (عَذاباً أَلِيماً) وهو عذاب النار (وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ) ان الإنسان ربما يدعو في حال الزجر والغضب على نفسه وأهله وماله بما لا يحب ان يستجاب له فيه ، كما يدعو لنفسه بالخير ، فلو أجاب الله دعاءه لأهلكه لكنه لا يجيب بفضله ورحمته (وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً) يعجل بالدعاء في الشر عجلته بالدعاء في الخير عن مجاهد ، وقيل : ضجرا لا صبر له على ضرّاء ولا على سرّاء ، عن ابن عباس ، وروي انه أراد به آدم عليه‌السلام ، لما انتهت النفخة إلى سرّته أراد أن ينهض فلم يقدر ، فشبّه الله سبحانه إبن آدم بأبيه في الإستعجال ، وطلب الشيء قبل وقته (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ) أي دلالتين يدلان على وحدانية خالقهما لما في كل واحد منهما من الفوائد من الكسب بالنهار والإستراحة بالليل ، والزيادة في أجزاء أحدهما بالنقصان من أجزاء الآخر ، ولأن كل واحد منهما ينقضي لمجيء الآخر وذلك يدل على حدوثهما ، وعلى ان لهما محدثا قادرا عالما ، وقد علمنا ضرورة أن أحدا من البشر لم يحدثهما لعجز البشر عن ذلك ، فدل على انه من صنع القديم القادر لذاته ، العالم لذاته ، الذي ليس كمثله شيء ، ولا يتعذر عليه شيء (فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ)
وهي القمر ، أي طمسنا نورها بما جعلنا فيها من السواد (وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ) يعني الشمس (مُبْصِرَةً) أي نيرة مضيئة (لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) أي لتسكنوا بالليل ، وتطلبوا الرزق بأنواع التصرف في النهار (وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ) أي لتعلموا بالليل والنهار عدد السنين والشهور ، (وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً) أي ميّزناه تمييزا ظاهرا بينا لا يلتبس ، وبينّاه تبيانا شافيا لا يخفى.

13 ـ 14 ـ لمّا قدّم سبحانه ذكر الوعيد ، أتبع ذلك بذكر كيفيته فقال (وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ) معناه : والزمنا كل إنسان عمله من خير أو شر في عنقه ، يريد جعلناه كالطوق في عنقه فلا يفارقه ، وإنما قيل للعمل طائرا على عادة العرب في قولهم : جرى طائره بكذا ، ومثله قوله : سبحانه (قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ) (وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً) أي يرى ذلك الكتاب (يَلْقاهُ مَنْشُوراً) أي مفتوحا معروضا عليه ليقرأه ويعلم ما فيه (اقْرَأْ كِتابَكَ) أي يقال له : اقرأ كتابك عن أبي عبد الله (ع) قال : يذكر العبد جميع أعماله وما كتب عليه حتى كأنه فعله تلك الساعة فلذلك قالوا : (يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها) (كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً) أي محاسبا ، وإنما جعله محاسبا لنفسه لأنه إذا رأى أعماله يوم القيامة كلها مكتوبة ، ورأى جزاء أعماله مكتوبا بالعدل لم ينقص عن ثوابه شيء ، ولم يزد على عقابه شيء أذعن عند ذلك وخضع وتضرع واعترف ، ولم يتهيأ له حجة ولا إنكار ، وظهر لأهل المحشر انه لا يظلم (مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) أي من اهتدى في الدنيا إلى دين الله وطاعته فمنفعة اهتدائه راجعة إليه (وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) أي ومن ضل عن الدين في الدنيا فضرر ضلاله راجع إلى نفسه ، وعقوبة ضلاله على نفسه (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) أي لا تحمل حاملة حمل أخرى ، أي ثقل ذنوب غيرها ، ولا يعاقب أحد بذنوب غيره (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) معناه : وما كنا معذبين قوما بعذاب الإستئصال إلّا بعد الإعذار إليهم ، والإنذار لهم بأبلغ الوجوه وهو إرسال الرسل إليهم.

16 ـ 22 ـ (وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها) معناه : وإذا أردنا أن نهلك أهل قرية بعد قيام الحجة عليهم ، وإرسال الرسل إليهم ، أمرنا مترفيها : أي رؤساءها وساداتها بالطاعة واتباع الرسل أمرا بعد أمر نكرره عليهم ، وبينة بعد بينة نأتيهم بها إعذارا للعصاة ، وإنذارا لهم ، وتوكيدا للحجة ، ففسقوا فيها بالمعاصي ، وأبوا إلّا تماديا في العصيان والكفران (فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ) أي فوجب حينئذ عليها الوعيد (فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً) أي أهلكناها إهلاكا ، وإنما خصّ المترفين وهم المنعمون والرؤساء بالذكر لأن غيرهم تبع لهم ، فيكون الأمر لهم أمرا لأتباعهم ، معناه : أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا ، ومثله : أمرتك فعصيتني (وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ) أي من الأمم الكثيرة المكذبة (مِنْ بَعْدِ نُوحٍ) أي من بعد زمان نوح إلى زمانك هذا لأنه كم تفيد التكثير ، كما ان رب تفيد التقليل والقرن : مائة وعشرون سنة (وَكَفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً) أي كفى بربك عالما بذنوب خلقه (بَصِيراً) بها يجازيهم عليها ولا يفوته شيء منها. ثم بيّن سبحانه انه يدبر عباده بحسب ما يراه من المصلحة فقال (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ) أي النعم العاجلة وهي الدنيا. فعبّر عنها بصفتها (عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ) من البسط والتقتير ، وعلق ذلك بمشيئته لا بمشيئة العبد ، فقد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله فلا يعطيه لكونه مفسدة (لِمَنْ نُرِيدُ) أيّ لمن نريد إعطاءه. بيّن بذلك أنه ربما يكون حريصا يريد الدنيا فلا يعطى وإن أعطي أعطي قليلا (ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها) أي يصير بصلاها ،

ويحترق بنارها (مَذْمُوماً) ملوما (مَدْحُوراً) مبعدا من رحمة الله (وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ) أي ومن أراد خير الآخرة ، ونعيم الجنة (وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ) أي فعل الطاعات ، وتجنب المعاصي وهو مع ذلك مصدق بتوحيد الله تعالى ، مقرّ بأنبيائه (فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً) يضاعف حسناتهم ، ويتجاوز عن سيئاتهم (كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ) أي كل واحد من هذين الفريقين ممن يريد الدنيا وممن يريد الآخرة نمدهم : أي نزيدهم (مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ) أي نعمة ربك ورزقه (وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً) معناه : وما كان رزق ربك محبوسا عن الكافر لكفره ، ولا عن الفاسق لفسقه (انْظُرْ) يا محمد (كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) بأن جعلنا بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء ، وبعضهم موالي وبعضهم عبيدا ، وبعضهم أصحاء وبعضهم مرضى ، على حسب ما علمناه من المصالح (وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً) أي درجاتها ومراتبها أعلى وأفضل وهي مستحقة على قدر الأعمال ، فينبغي أن تكون رغبتهم في الآخرة وسعيهم لها أكثر ، وقد روي ان ما بين أعلى درجات الجنة وأسفلها ما بين السماء والأرض (لا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) معناه : لا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخر في اعتقادك وإقرارك ، ولا في عبادتك ، ولا في رغبتك ورهبتك (فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً) معناه : فإنك إن فعلت ذلك قعدت وبقيت ما عشت مذموما على لسان العقلاء ، مخذولا ولا ناصر لك ، يمنع الله نصرته عنك ، ويكلك إلى ما أشركت به ، وقيل : معنى القعود الذل والخزي والخسران والعجز.

23 ـ 25 ـ لمّا تقدّم النهي عن الشرك والمعاصي عقّب سبحانه بالأمر بالتوحيد والطاعات فقال سبحانه (وَقَضى رَبُّكَ) أي أمر ربك أمرا باتا (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) معناه : أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) أي أوصى بالوالدين إحسانا (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما) يعني به الكبر في السن والمعنى : إن عاشا عندك أيها الإنسان المخاطب حتى يكبرا ، أو عاش أحدهما حتى يكبر ، يريد ان بلغا في السن مبلغا يصيران بمنزلة الطفل الذي يحتاج إلى متعهد ، وخصّ حال الكبر وإن كان من الواجب طاعة الوالدين على كل حال ، لأن الحاجة أكثر في تلك الحال إلى التعهد والخدمة (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) عن أبي عبد الله (ع) قال : أدنى العقوق أف ، ولو علم الله شيئا أيسر منه وأهون منه لنهى عنه ، وفي خبر آخر : فليعمل العاق ما يشاء أن يعمل فلن يدخل الجنة ، فالمعنى : لا تؤذيهما بقليل ولا كثير (وَلا تَنْهَرْهُما) أي لا تزجرهما باغلاظ وصياح (وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً) أي وخاطبهما بقول رقيق لطيف ، حسن جميل ، بعيد عن اللغو والقبيح ، يكون فيه كرامة لهما (وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) أي وبالغ في التواضع والخضوع لهما قولا وفعلا برا بهما ، وشفقة عليهما ، والمراد بالذل ههنا اللين والتواضع دون الهوان من خفض الطائر جناحه إذا ضم فرخه إليه ، فكأنه سبحانه قال : ضم أبويك إلى نفسك كما كانا يفعلان بك وأنت صغير وقال أبو عبد الله (ع) معناه : لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلّا برأفة ورحمة ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، ولا يديك فوق أيديهما ، ولا تتقدم قدامهما (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً) معناه : ادع لهما بالمغفرة والرحمة في حياتهما وبعد مماتهما جزاء لتربيتهما إياك في صباك وذكر حال الكبر لأنهما أحوج في تلك الحال إلى البر لضعفهما ، وكونهما كلّا على الولد (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ) أي أكثر معلوما (بِما فِي نُفُوسِكُمْ) معناه : انه أعلم بجميع ما في ضمائركم (إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ) أي طائعين لله (فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً) والأواب : التواب المتعبد الراجع عن ذنبه ، وقيل : ان الأوابين المطيعون المحسنون عن قتادة ، وقيل : هم الراجعون إلى الله فيما ينوبهم عن ابن عباس.

26 ـ 30 ـ ثم حثّ سبحانه نبيّه (ص) إيتاء الحقوق لمن يستحقها على كيفية الإنفاق فقال (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) المراد قرابة الرسول عن السدي قال : إن علي بن الحسين (ع) قال لرجل من أهل الشام حين بعث به عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية : أقرأت القرآن؟ قال : نعم قال : أما قرأت (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ)؟ قال : نعم. وعن أبي سعيد الخدري قال : لمّا نزل قوله (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) أعطى رسول الله (ص) فاطمة فدكا ، قال عبد الرحمن بن صالح : كتب المأمون إلى عبد الله بن موسى يسأله عن قصة فدك ، فكتب إليه عبد الله بهذا الحديث ، فردّ المأمون فدكا إلى ولد فاطمة (ع) (وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) معناه : وآت المسكين حقه الذي جعله الله له من الزكاة وغيرها ، وآت المجتاز المنقطع عن بلاده حقه أيضا (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً) المبذر الذي ينفق المال في غير حقه (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ) معناه : إن المسرفين اتباع الشياطين سالكون طريقهم (وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) أي كان الشيطان في قديم مذهبه كثير الكفر مرة بعد أخرى (وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ) أي وان تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك بإيتاء حقوقهم عند مسألتهم إيّاك لأنك لا تجد ذلك حياء منهم (ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها) أي لتبتغي الفضل من الله ، والسعة التي يمكنك معها البذل بأمل تلك السعة وذلك الفضل (فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً) أي عدهم عدة حسنة ، وقل لهم قولا سهلا لينا يتيسر عليك (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ) أي لا تكن ممن لا يعطي شيئا ولا يهب فتكون بمنزلة من يده مغلولة إلى عنقه لا يقدر على الإعطاء والبذل ، وهذا مبالغة في النهي عن الشح والإمساك (وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ) أي ولا تعط أيضا جميع ما عندك فتكون بمنزلة من بسط يده حتى لا يستقر فيها شيء ، وهذا كناية عن الإسراف (فَتَقْعُدَ مَلُوماً) تلوم نفسك وتلام (مَحْسُوراً) منقطعا به وليس عندك شيء (إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) أي يوسع مرة ، ويضيق مرة بحسب المصلحة مع سعة خزائنه (إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً) أي عالما بأحوالهم ، بصيرا بمصالحهم ، فيبسط على واحد ويضيق على آخر ، يدبرهم على ما يراه من الصلاح.

31 ـ 35 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدّم فقال (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ) أي بناتكم (خَشْيَةَ إِمْلاقٍ) أي خوف فقر (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) أخبر سبحانه انه متكفل برزق أولادهم ورزقهم (إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً) يعني إن قتلهم في الجاهلية كان إثما عظيما عند الله وهو اليوم كذلك (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) وهو وطء المرأة حراما بلا عقد (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) أي معصية كبيرة عظيمة والمراد : انه كان عندهم في الجاهلية فاحشة وهو الآن كذلك ومثل هذا في القرآن كثير (وَساءَ سَبِيلاً) أي وبئس الطريق الزنا وفيه إشارة إلى أن العقل يقبح الزنا من حيث انه لا يكون للولد نسب ، إذ ليس بعض الزناة أولى به من بعض ، فيؤدي إلى قطع الأنساب ، وابطال المواريث ، وابطال صلة الرحم ، وحقوق الآباء على الأولاد ، وذلك مستنكر في العقول ؛ وعن عثمان بن الخطاب : سمعت علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : سمعت رسول الله (ص) يقول في الزنا ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة فأما اللواتي في الدنيا : فيذهب بنور الوجه ، ويقطع الرزق ، ويسرع الفناء ، وأما اللواتي في الآخرة : فغضب الرب ، وسوء الحساب ، والدخول في النار أو الخلود في النار (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) وهو أن يجب عليه القتل أما لكفره ، أو ردته ، أو لأنه قتل نفسا بغير حق ، أو زنى وهو محصن (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) بغير حق (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) أي قد أثبتنا لوليه سلطان القود على القاتل ، أو الديّة ، أو العفو (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) مرّ تفسيره قبل (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) فسّرناه في سورة الأنعام (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ) في كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد ، وقد يجب الشيء أيضا بالنذر والعهد به وان لم يجب إبتداء وإنما يجب عند العقد (إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً) عنه للجزاء عليه (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ) أي أتمّوه ولا تبخسوا منه ، وأوفوا الناس حقوقهم إذا كلتم عليهم (وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ) وهو الميزان صغر أم كبر (الْمُسْتَقِيمِ) الذي لا بخس فيه ولا غبن (ذلِكَ خَيْرٌ) أي خير ثوابا (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) أي وأحسن عاقبة في الآخرة ومرجعا.

36 ـ 40 ـ ثم قال سبحانه (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ومعناه : لا تقل سمعت ولم تسمع ، ولا رأيت ولم ترى ولا علمت ولم تعلم ، عن ابن عباس وقتادة ، وقيل معناه : لا تقل في قفا غيرك كلاما ، أي إذ مرّ بك فلا تغتابه ، عن الحسن ، وقيل : هو شهادة الزور ، عن محمد بن الحنفية ، والأصل أنه عام في كل قول وفعل أو عزم يكون على غير علم ، فكأنه سبحانه قال : لا تقل إلّا ما تعلم أنه مما يجوز أن يقال ، ولا تفعل إلّا ما تعلم انه مما يجوز أن تفعل ، ولا تعتقد إلّا ما يجوز أن يعتقد ، وقد استدل جماعة من أصحابنا بهذا على أن العمل بالقياس وبخبر الواحد غير جائز لأنهما لا يوجبان العلم ، وقد نهى الله سبحانه عن اتباع ما هو غير معلوم (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) معناه : ان السمع يسأل عما سمع ، والبصر عما رأى ، والقلب عما عزم عليه ذكر سبحانه السمع والبصر والفؤاد والمراد ان أصحابها هم المسؤولون ولذلك قال : (كُلُّ أُولئِكَ) قال رسول الله (ص): لا يزول قدم عبد يوم القيامة بين يدي الله عزوجل حتى يسأله عن أربع خصال عمرك فيما أفنيته ، وجسدك فيما أبليته ، وما لك من أين كسبته وأين وضعته ، وعن حبنا أهل البيت (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً) معناه : لا تمش على وجه الأشر والبطر والخيلاء والتكبر (إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً) هذا مثل ضربه الله تعالى قال : إنك أيها الإنسان لن تشق الأرض من تحت قدمك بكبرك ، ولن تبلغ الجبال بتطاولك وإنما قال ذلك لأن من الناس من يمشي في الأرض بطرا يدق قدميه عليها ليري بذلك قدرته وقوته ، ويرفع رأسه وعنقه ، فبيّن سبحانه انه ضعيف مهين لا يقدر أن يخرق الأرض بدق قدميه عليها حتى ينتهي إلى آخرها ، وان طوله لا يبلغ طول الجبال وان كان طويلا ، علّم الله سبحانه عباده التواضع والمروة والوقار (كُلُّ ذلِكَ) إشارة إلى جميع ما تقدم ذكره مما نهى الله سبحانه عنه في هذه الآيات (كانَ سَيِّئُهُ) أي معصيته (عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً) له سبحانه يكرهها ولا يريدها ولا يرضاها (ذلِكَ) الذي تقدّم ذكره من الأوامر والنواهي (مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ) يا محمد (مِنَ الْحِكْمَةِ) المؤدية إلى المعرفة بالحسن والقبح والفرق بينهما (وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) في اقرارك وقولك ، والخطاب للنبي (ص) والمراد به غيره ليكون أبلغ في الزجر كقوله : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) (فَتُلْقى) أي فتطرح ، بمعنى أنك إذا فعلت ذلك القيت وطرحت (فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً) يلومك الناس (مَدْحُوراً) أي مطرودا مبعدا عن رحمة الله تعالى (أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً) هذا خطاب لمن جعل الملائكة بنات الله تعالى ومعناه : أخلصكم الله سبحانه بالبنين وخصّكم بهم واتخذ لنفسه الإناث وجعل البنات مشتركة بينهم وبينه واختصكم بالأرفع ، وجعل لنفسه الادون (إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً) أي كبيرا في الإثم واستحقاق العقوبة حيث أضفتم إلى الله سبحانه ما لم ترضوا لأنفسكم به وجعلتم الملائكة وهم أعلى خلق الله وأشرفهم أدون خلق الله وهم الأناث.

41 ـ 44 ـ ثم احتج سبحانه على الذين تقدّم ذكرهم فقال (وَلَقَدْ صَرَّفْنا) أي كرّرنا الدلائل ، وفصّلنا المعاني والأمثال

وغير ذلك مما يوجب الاعتبار به (فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا) أي ليتفكروا فيها فيعملوا الحق (وَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً) أي وما يزداد هؤلاء الكفار عند تصريف الأمثال والدلائل لهم إلّا تباعدا عن الإعتبار ، ونفورا عن الحق (قُلْ) يا محمد لهؤلاء المشركين (لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ) هم (إِذاً لَابْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً) أي لطلبوا طريقا يقربهم إلى مالك العرش ، والتمسوا الزلفة عنده لعلمهم بعلوّه عليهم وعظمته وقال أكثر المفسرين معناه : لطلبوا سبيلا إلى مالك العرش ومغالبته ومنازعته ، فإن المشتركين في الإلهية يكونان متساويين في صفات الذات ويطلب أحدهما مغالبة صاحبه ليصفو له الملك. ثم نزّه سبحانه نفسه من أن يكون له شريك في الإلهية فقال (سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَقُولُونَ) أي عن قولهم (عُلُوًّا كَبِيراً) إن صفاته في أعلى المراتب ولا مساوي له فيها لأنه قادر لا أحد أقدر منه ، وعالم لا أحد أعلم منه ، وخصّ العرش باضافته إليه تعظيما للعرش ، ويجوز أن يريد بالعرش الملك (تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ) معنى التسبيح ههنا الدلالة على توحيد الله وعدله ، وأنه لا شريك له في الإلهية ، وجرى ذلك مجرى التسبيح باللفظ ، وربما يكون التسبيح من طريق الدلالة أقوى لأنه يؤدي إلى العلم (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) أي ليس شيء من الموجودات إلّا ويسبح بحمد الله تعالى من جهة خلقته ، إذ كل موجود سوى القديم حادث (وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) أي لا تعلمون تسبيح هذه الأشياء حيث لم تنظروا فيها فتعلموا كيف دلالتها على توحيده (إِنَّهُ كانَ حَلِيماً) يمهلكم ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفركم (غَفُوراً) لكم إذا تبتم إليه.

45 ـ 48 ـ (وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ) يا محمد (جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) وهم المشركون (حِجاباً مَسْتُوراً) قال الكلبي : وهم أبو سفيان والنضر بن الحرث وأبو جهل وأم جميل امرأة أبي لهب حجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن ، وكانوا يأتونه ويمرون به ولا يرونه وقيل : حجابا مستورا عن الأعين لا يبصر ، إنما هو من قدرة الله تعالى حجب نبيّه بحجاب لا يرونه ولا يراه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقيل : إن المعنى في الآية : جعلنا بينك وبينهم حجابا : بمعنى : باعدنا بينك وبينهم بالقرآن ، فهو لك وللمؤمنين معك شفاء وهدى ، وهو للمشركين في آذانهم وقر ، وعليهم عمى ، فهذا هو الحجاب ، عن أبي مسلم (وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً) مرّ تفسيره في سورة الأنعام (وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ) معناه : وإذا ذكرت الله بالتوحيد وأبطلت الشرك (وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً) أي اعرضوا عنك مدبرين نافرين ، والمعني بذلك كفار قريش وقيل : هم الشياطين ، عن ابن عباس ، وقيل معناه : إذا سمعوا بسم الله الرحمن الرحيم ولّوا ، وقيل : إذا سمعوا قول لا إله إلا الله (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) معناه : ليس يخفى علينا حال هؤلاء المشركين وغرضهم في الإستماع اليك وقد علمنا سبب استماعهم (وَإِذْ هُمْ نَجْوى) أي متناجون ، والمعنى : انا نعلمهم في حال ما يصغون إلى سماع قراءتك ، وفي حال ما يقومون من عندك ويتناجون فيما بينهم فيقول بعضهم : هو ساحر ، وبعضهم هو كاهن ، وبعضهم هو شاعر ، وقيل : يعني به أبا جهل ، وزمعة بن الأسود ، وعمرو بن هشام ، وحويطب ابن عبد العزى ، اجتمعوا وتشاوروا في أمر النبي (ص) فقال أبو جهل : هو مجنون وقال زمعة : هو شاعر وقال حويطب : هو كاهن ، ثم أتوا الوليد بن المغيرة وعرضوا ذلك عليه فقال : هو ساحر (إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً) قد سحر فاختلط عليه أمره ، وإنما يقولون ذلك للتنفير منه ثم قال سبحانه على وجه التعجيب (انْظُرْ) يا محمد (كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ) أي شبّهوا لك الأشياء فقالوا : مجنون وساحر وشاعر (فَضَلُّوا) بهذا القول عن الحق (فَلا يَسْتَطِيعُونَ
سَبِيلاً) أي لا يجدون حيلة ولا طريقا إلى بيان تكذيبك إلّا البهت الصريح.

49 ـ 52 ـ لمّا تقدّم ذكر البعث والنشور حكى سبحانه عن الكفار ما قالوا في إنكاره فقال (وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً) أي ترابا (أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً) والمعنى : قال المنكرون للبعث : انا إذا متنا وانتثرت لحومنا وصرنا عظاما وترابا انبعث بعد ذلك خلقا جديدا؟ أي متجددا ، وهو انكار في صورة الإستفهام (قُلْ) يا محمد لهم (كُونُوا) إن استطعتم (حِجارَةً) في القوة ، (أَوْ حَدِيداً) في الشدة (أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ) أي خلقا هو أعظم من ذلك عندكم وأصعب فإنكم لا تفوتون الله تعالى ، وسيحييكم بعد الموت وينشركم (فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) قل لهم يا محمد يحييكم من خلقكم أوّل مرّة ، فإن من قدر على ابتداء الشيء كان على إعادته أقدر (فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ) فسيحرّكون إليك رؤوسهم تحرك المستهزىء المستخف المستبطىء لما تنذرهم به (وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ) أي متى يكون البعث (قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً) لأن ما هو آت قريب (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ) يخرجون من قبورهم يقولون : سبحانك وبحمدك ، ولا ينفعهم في ذلك اليوم لأنهم حمدوا حين لا ينفعهم الحمد (وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً) أي وتظنون أنكم لم تلبثوا في الدنيا إلّا قليلا لسرعة انقلاب الدنيا إلى الآخرة. قال الحسن وقتادة : استقصروا مدة لبثهم في الدنيا لما يعلمون من طول لبثهم في الآخرة ، ومن المفسرين من يذهب إلى ان هذه الآية خطاب للمؤمنين وأنهم الذين يستجيبون لله بحمده ، ويحمدونه على إحسانه إليهم.

53 ـ 57 ـ ثم أمر سبحانه عباده باتباع الأحسن من الأقوال والأفعال فقال (وَقُلْ) يا محمد (لِعِبادِي) وهذا إضافة تخصيص وتشريف أراد به المؤمنين (يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) معناه : مرهم يقولوا الكلمة التي هي أحسن الكلمات هي كلمة الشهادتين ، وكل ما ندب الله إليه من الأقوال (إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ) أي يفسد بينهم ، ويغري بعضهم ببعض ، ويلقي بينهم العداوة (إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ) في جميع الأوقات (لِلْإِنْسانِ) أي لآدم وذريته (عَدُوًّا مُبِيناً) مظهرا للعداوة ، ثم خاطب سبحانه الفريقين فقال (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ) معناه : انه أعلم بأحوالكم فيدبر أموركم على ما يعلمه من المصلحة لكم (إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ) ان يشأ يرحمكم بفضله وان يشأ يعذبكم بعدله ثم عاد إلى خطاب النبي (ص) فقال (وَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً) أي وما أرسلناك موكلا عليهم ، حفيظا لأعمالهم ، تدخل الإيمان في قلوبهم شاؤوا أم أبوا (وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي هو أعلم بمن في السماوات من الملائكة ، وبمن في الأرض من الأنبياء بيّن سبحانه بهذا انه لم يختر الملائكة والأنبياء للميل إليهم ، وإنما اختارهم لعلمه بباطنهم (وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ) والمعنى : ان الأنبياء وان كانوا في أعلى مراتب الفضل فإنهم طبقات في ذلك وبعضهم أعلى من بعض بزيادة الدرجة والثواب ، وبالمعجزات والكتاب ، ولما كان سبحانه عالما ببواطن الأمور اختارك للنبوة وفضّلك على الأنبياء ، وخصّك بخصائص لم يعطها أحدا ، وختم بك النبوة. ثم قال (وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً) قال الزجاج : معنى ذكر داود هنا انه يقول : لا تنكروا تفضيل محمد (ص) واعطاءه القرآن ، فقد أعطينا داود الزبور ، ثم قال سبحانه لنبيه (ص) (قُلِ) يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله (ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ) انها آلهة عند ضر ينزل بكم ليكشفوا ذلك عنكم ، أو

يحولوا تلك الحالة إلى حالة أخرى (فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً) للحالة التي تكرهونها إلى حالة تحبونها ، يعني تحويل حال القحط إلى الخصب ، والفقر إلى الغنى ، والمرض إلى الصحة بيّن سبحانه ان من كان بهذه الصفة فإنه لا يصلح للإلهية ، ولا يستحق العبادة ، والمراد بالذين من دونه هم الملائكة والمسيح وعزير ثم رجع سبحانه إلى ذكر الأنبياء في الآية الأولى فقال (أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ) ومعناه : أولئك الذين يدعون إلى الله تعالى ، ويطلبون القربة إليه بفعل الطاعات (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ) معناه : أولئك الذين يدعونهم ويعبدونهم ويعتقدون انه آلهة من المسيح والملائكة ، يبتغون الوسيلة والقربة إلى الله تعالى بعبادتهم ، ويجتهد كل منهم ليكون أقرب من رحمته (وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ) أي وهم مع ذلك يستغفرون لأنفسهم فيرجون رحمته إن أطاعوا ، ويخافون عذابه ان عصوا ، ويعملون عمل العبيد (إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً) أي متقى يجب ان يحذر منه لصعوبته.

58 ـ 60 ـ ثم زاد سبحانه في الموعظة فقال (وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ) معناه : وما من قرية إلّا نحن مهلكوها بإماتة أهلها (أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً) وهو عذاب الإستئصال ، فيكون هلاك الصالحين بالموت ، وهلاك الطالحين بالعذاب في الدنيا فإنه يفني الناس ، ويخرّب البلاد قبل يوم القيامة ثم تقوم القيامة (كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً) أخبر ان ذلك كائن لا محالة ولا يكون خلافه ومعناه : كان ذلك الحكم في الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته وهو اللوح المحفوظ مكتوبا (وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) التقدير : ما منعنا إرسال الآيات التي سألوها إلّا تكذيب الأولين ، ومعناه : انا لم نرسل الآيات التي اقترحتها قريش في قولهم حوّل لنا الصفا ذهبا ، وفجّر لنا الأرض ينبوعا إلى غير ذلك ، لأنا لو أرسلناها لم يؤمنوا فيستحقوا المعاجلة بالعقوبة ، كما انا لما أجبنا الأولين من الأمم إلى آيات اقترحوها فكذّبوا بها عذبناهم بعذاب الإستئصال ، لأن من حكم الآية المقترحة انه اذا كذب بها وجب عذاب الإستئصال ، ومن حكمنا النافذ في هذه الآيات ان لا نعذبهم بعذاب الإستئصال ، لشرف محمد (ص) ، ولما يعلم في ذلك من المصلحة ، ولأن أمته باقية ، وشريعته مؤبدة إلى يوم القيامة ، فلذلك لم نجبهم إلى ذلك ، وأنزلنا من الآيات الواضحات ، والمعجزات البينات ما تقوم به الحجة ، وتنقطع به المعذرة (وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً) أي بينة ، أراد آية مبصرة كما قال : (وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً) ومعناه : دلالة واضحة ظاهرة وهي ناقة صالح المخرجة من الصخرة على الصفة التي اقترحوها (فَظَلَمُوا بِها) أي فكفروا بتلك الآية ، وجحدوا بأنها من عند الله (وَما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً) أي لا نرسل الآيات التي نظهرها على الأنبياء إلّا عظة للناس وزجرا وتخويفا لهم من عذاب الله ان لم يؤمنوا. ثم خاطب سبحانه النبي (ص) فقال (وَإِذْ قُلْنا لَكَ) أي واذكر الوقت الذي قلنا لك يا محمد (إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ) أي أحاط علما بأحوالهم وبما يفعلونه من طاعة أو معصية ، وما يتسحقونه على ذلك من الثواب والعقاب (وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ) ان ذلك رؤيا رآها النبي (ص) في منامه ان قرودا تصعد منبره وتنزل ، فساءه ذلك واغتمّ به ، ولم يستجمع بعد ذلك ضاحكا حتى مات ، والشجرة الملعونة هي بنو أمية ، أخبره الله سبحانه بتغلبهم على مقامه ، وقتلهم ذريته (وَنُخَوِّفُهُمْ) أي نرهبهم بما نقص عليهم من هلاك الأمم الماضية (فَما يَزِيدُهُمْ) ذلك (إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً) أي عتّوا في الكفر عظيما ، وتماديا في الغيّ كبيرا ، لأنهم لا يرجعون عنه.

61 ـ 65 ـ ثم ذكر سبحانه قصة آدم (ع) وإبليس فقال

تفسيره في سورة البقرة (قالَ) إبليس (أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً) وهو استفهام بمعنى الإنكار ، أي كيف أسجد له ، وأنا أفضل منه ، وأصلي أشرف من أصله؟ وفي هذه دلالة على ان إبليس فهم من ذلك تفضيل آدم على الملائكة ، ولولا ذلك لما كان لامتناعه من السجود وجه ، وإنما جاز أن يأمرهم سبحانه بالسجود لآدم ولم يجز أن يأمرهم بالعبادة له ، لأن السجود يترتب في التعظيم حسب ما يراد به ، وليس كذلك العبادة التي هي خضوع بالقلب ليس فوقه خضوع ، (قالَ أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَ) أي قال إبليس : أرأيت يا رب هذا الذي فضلته عليّ يعني آدم (ع) (لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) أي لئن أخرت أجل موتي (لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلاً) أي لأغوين ذريته واقودنّهم معي إلى المعاصي كما تقاد الدابة بحنكها اذا شدّ فيها حبل تجر به إلا القليل الذين تعصمهم وهم المخلصون (قالَ) الله سبحانه له على وجه الاستهانة والاستصغار (اذْهَبْ) يا إبليس (فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ) أي من ذرية آدم (ع) ، واقتفى أثرك ، وقبل منك (فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً) أي موفرا كاملا لا نقصان فيه عن الاستحقاق (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ) أي واستزل من استطعت منهم أضلهم بدعائك ووسوستك من قولهم : صوّت فلان بفلان إذا دعاه في صورة الأمر عن ابن عباس ، ويكون كما يقول الإنسان لمن يهدده أجهد جهدك فسترى ما ينزل بك ، وإنما جاء التهديد في صورة الأمر لأنه بمنزلة أن يؤمر الغير باهانة نفسه وقيل : بصوتك : أي بالغناء والمزامير والملاهي (وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ) أي أجمع عليهم ما قدرت عليه من مكايدك وأتباعك وذريتك وأعوانك (وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ) وهو كل مال أصيب من حرام ، وأخذ بغير حقه ، وكل ولد زنا ، عن الحسن وابن عباس ومجاهد ، وقيل : ان مشاركتهم في الأموال انه أمرهم أن يجعلوها سائبة وبحيرة وغير ذلك ، وفي الأولاد انهم هوّدوهم ونصّروهم ومجّسوهم ، عن قتادة ، وقيل : ان كل مال حرام فله فيه شرك ، عن الكلبي ، وقيل : ان المراد بالأول تسميتهم عبد شمس وعبد الحرث ونحوهما ، وقيل : هو قتل المؤودة من أولادهم (وَعِدْهُمْ) أي ومنهم البقاء وطول الأمل ، وانهم لا يبعثون (وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً) هذا اخبار من الله عزوجل ان مواعيد الشيطان تكون غرورا : أي يزين لهم الخطأ انه صواب (إِنَّ عِبادِي) يعني الذين يطيعونني ، اضافهم إلى نفسه تشريفا لهم (لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) أي قوة نفاذ لأنهم يعملون ان مواعيدك باطلة فلا يغترون بها (وَكَفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً) أي حافظا لعباده من شرّك.

66 ـ 69 ـ لمّا تقدّم ذكر الشيطان وذكر المشركين وعبدة الأوثان ، احتجّ عليهم سبحانه بدلائل التوحيد والإيمان فقال (رَبُّكُمُ) أي خالقكم ومدبركم (الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ) أي يجري لكم السفن (فِي الْبَحْرِ) بما خلق من الرياح ، وبأن جعل الماء على وجه يمكن جري السفن فيه (لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) أي لتطلبوا من فضل الله تعالى بركوب السفن على وجه الماء فيما فيه صلاح دنياكم من التجارة (إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) حيث أنعم عليكم بهذه النعم (وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ) أي الشدة (فِي الْبَحْرِ) بسكون الرياح واحتباس السفن ، أو باضطراب الأمواج وغير ذلك من أهوال البحر (ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ) أي ذهب عنكم ذكر كل معبود إلّا الله فلا ترجون هناك النجاة إلّا من عنده ، فتدعونه ولا تدعون غيره (فَلَمَّا نَجَّاكُمْ) من البحر (إِلَى الْبَرِّ) وأمنتم الغرق (أَعْرَضْتُمْ) عن الإيمان به وعن طاعته كفرانا للنعمة (وَكانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً) أي كثير الكفران (أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ) معناه : ان فعلكم هذا فعل من يتوهم انه إذا صدر إلى البر أمن المكاره حتى أعرضتم عن شكر الله وطاعته ، فهل أمنتم أن يخسف بكم؟ أي يغيبكم ويذهبكم في جانب البر

(أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً) أي أو هل أمنتم أن يرسل عليكم حجارة تحصبون بها : أي ترمون بها والمعنى : انه سبحانه قادر على إهلاككم في البر ، كما انه قادر على إغراقكم في البحر (ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً) أي حافظا يحفظكم عن عذاب الله ، ودافعا يدفعه عنكم (أَمْ أَمِنْتُمْ) أي أم هل أمنتم (أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْرى) أي في البحر مرة أخرى بأن يجعل لكم حاجة ، أو يحدث لكم رغبة أو رهبة فترجعون إلى البحر مرة أخرى (فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ) أي فإذا ركبتم البحر أرسل عليكم ريحا شديدة كاسرة للسفينة (فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ) من نعم الله (ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً) أي تابعا يتبع اهلاككم للمطالبة بدمائكم ويقول : لم فعلت هذا بهم؟
70 ـ 72 ـ لمّا تقدّم قول إبليس هذا الذي كرّمت عليّ ، ذكر سبحانه بعد ذلك تكرمة لبني آدم بأنواع الإكرام ، وفنون الإنعام فقال (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ) أي فضلناهم ، وأجريت الصفة على جميعهم من أجل من كان فيهم على هذه الصفة كقوله : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) ، وقيل : إنما عمّهم بالتكرمة مع ان فيهم الكافر المهان لأن المعنى : أكرمناهم بالنعم الدنيوية كالصور الحسنة ، وتسخير الأشياء لهم وبعث الرسل إليهم (وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) في البر على الإبل والخيل والبغال والحمير ، وفي البحر على السفن (وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) أي من الثمار والفواكه والأشياء الطيبة وسائر الملاذ (وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً) المعنى : انا فضلناهم على من خلقنا وهم كثير (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ) معناه : بنبيهم ويكون المعنى على هذا أن ينادى يوم القيامة فيقال : هاتوا متبعي إبراهيم ، هاتوا متبعي موسى ، هاتوا متبعي محمد ، فيقوم أهل الحق الذين اتبعوا الأنبياء فيأخذون كتبهم بأيمانهم ، ثم يقال هاتوا متبعي الشيطان ، وهاتوا متبعي رؤوساء الضلالة ، وعن علي (ع) أن الأئمة إمام هدى وإمام ضلالة (فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ) أي فمن أعطي كتاب عمله الذي فيه طاعاته وثواب أعماله بيمينه (فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ) فرحين مسرورين لما يرون فيه من الجزاء والثواب (وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً) أي لا ينقصون ثواب أعمالهم مقدار فتيل ، وهو المفتول الذي في شق النواة جعل الله إعطاء الكتاب باليمين علامة الرضا والخلاص ، وإعطاء الكتاب باليسار وراء الظهر علامة السخط والهلاك (وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى) معناه : من كان في الدنيا أعمى القلب فإنه في الآخرة أعمى العين ، يحشر عقوبة له على ضلالته في الدنيا وهذا كقوله : (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى) (وَأَضَلُّ سَبِيلاً) ويكون التقدير : وهو أضل سبيلا لأنه لا يجد طريقا الى الهداية.

73 ـ 75 ـ ثم حكى الله سبحانه عن الكفار فقال (وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) المعنى : ان المشركين الذين تقدّم ذكرهم في هذه السورة همّوا وقاربوا أن يزلّوك ويصرفوك عن القرآن الذي أوحيناه إليك (لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ) أي لتخترع علينا غير ما أوحيناه إليك والمعنى : لتحل محل المفتري لأنك تخبر انك لا تنطق الا عن وحي ، فاذا اتبعت أهواءهم ، فكنت كالمفتري (وَإِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً) معناه : وانك لو أجبتهم إلى ما طلبوا منك لتولوك وأظهروا خلتك : أي صداقتك لموافقتك معهم (وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ) أي ثبتنا قلبك على الحق ، والرشد بالنبوة ، والعصمة والمعجزات (لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً) أي ركونا قليلا والمعنى : لقد قاربت ان تسكن إليهم بعض السكون ، وأن تميل إليهم ميلا قليلا فتعطيهم بعض ما سألوك يقال : كدت أفعل كذا ، أي قاربت أن أفعله ، وقد صحّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله : وضع عن أمّتي ما حدّثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به ، قال إبن عباس : يريد حيث سكت عن جوابهم (إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ) أي لو فعلت ذلك لعذبناك ضعف عذاب الحياة ، وضعف عذاب الممات.

والمعنى : لأذقناك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة قال إبن عباس : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله معصوم ولكن هذا تخويف لأمته لئلا يركن أحد من المؤمنين إلى أحد من المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه (ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً) أي ناصر ينصرك لما نزلت هذه الآية قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا.

76 ـ 77 ـ ثم بيّن سبحانه ان الكفار لما يئسوا من اجابته إياهم فيما التمسوه منه كادوا له فقالوا (وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها) معناه : وان المشركين ارادوا ان يزعجوك من أرض مكة بالإخراج (وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً) معناه : انهم لو أخرجوك لكانوا لا يلبثون بعد خروجك إلّا زمانا قليلا ، ومدة يسيرة قيل : وهي المدة بين خروج النبي صلّى عليه وآله من مكة وقتلهم يوم بدر (سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا) معناه : انهم لو أخرجوك لاستأصلناهم بعد خروجك كسنتنا فيمن قبلك ، لم نرسل قبلك رسولا فأخرجه قومه إلّا أهلكوا (وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلاً) أي تبديلا معناه : ما يتهيأ لأحد أن يقلب سنة الله ويبطلها ، والسنة هي العادة الجارية.

78 ـ 81 ـ ثم أمر سبحانه بعد إقامة البينات ، وذكر الوعد والوعيد بإقامة الصّلاة ، فقال مخاطبا النبي (ص) والمراد هو وغيره (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) دلوك الشمس : زوالها ، والآية جامعة للصلوات الخمس ، فصلاتا دلوك الشمس : الظهر والعصر ، وصلاتا غسق الليل : هما المغرب والعشاء الآخرة ، والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر ، فهذه خمس صلوات وغسق الليل : هو أول بدء الليل (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) كلهم قالوا معناه : ان صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ، وقال النبي (ص): يجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ) خطاب للنبي (ص) ، أي فصل بالقرآن عن ابن عباس ، ولا يكون التهجد إلّا بعد النوم (نافِلَةً لَكَ) أي زيادة لك على الفرائض ، وذلك ان صلاة الليل كانت فريضة على النبي (ص) مكتوبة عليه ولم تكتب على غيره ، وكانت فضيلة لغيره (عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) عسى من الله واجبة ، والمقام بمعنى البعث ، أي يبعثك يوم القيامة بعثا أنت محمد فيه وقد أجمع المفسرون على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة (وَقُلْ) يا محمد (رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ) التقدير : ادخلني إدخال صدق ، واخرجني إخراج صدق ومدخل الصدق ما تحمد عاقبته في الدنيا والدين ، وانما اضاف الادخال والإخراج إليه سبحانه وان كانا من فعل العبد لأنه سأله اللطف المقرّب إلى خير الدين والدنيا (وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً) أي اجعل لي عزا امتنع به ممن يحاول صدّي عن إقامة فرائضك ، وقوة تنصرني بها على من عاداني فيها (وَقُلْ) يا محمد (جاءَ الْحَقُ) أي ظهر الحق وهو الإسلام والدين (وَزَهَقَ الْباطِلُ) أي وبطل الباطل وهو الشرك (إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً) أي مضمحلا ذاهبا هالكا لا ثبات له.

82 ـ 83 ـ ثم أخبر سبحانه عن القرآن فقال (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) ووجه الشفاء فيه من وجوه منها : ما فيه من البيان الذي يزيل عمى الجهل وحيرة الشك ، ومنها : ما فيه من النظم والتأليف والفصاحة البالغة حدّ الإعجاز الذي يدل على صدق النبي (ص) فهو من هذه الجهة شفاء من الجهل والشك والعمى في الدين ، ويكون شفاء للقلوب ، ومنها : انه يتبرك به وبقراءته ، ويستعان به على دفع العلل والأسقام ، ويدفع الله به كثيرا من المكاره ، (وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ :) أي نعمة لهم ، وخصهم بذلك لأنهم المنتفعون به (وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً) ومعناه : انهم لا يزدادون عنده إلا خسارا يخسرون الثواب ، ويستحقون العقاب لكفرهم به ، وتركهم التدبر له ، والتفكر فيه ، وهذا كقوله : (فَلَمْ يَزِدْهُمْ
دُعائِي إِلَّا فِراراً) (وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ) عن ذكرنا أي ولى كأنه لم يقبل علينا بالدعاء والإبتهال (وَنَأى بِجانِبِهِ) أي بعد بنفسه عن القيام بحقوق انعامنا فلا يشكره كما عرض عن النعمة بالقرآن (وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُساً) معناه : وإذا أصابه المحنة والشدة أو الفقر لم يصبر وكان قنوطا من رجاء الفرج من الله بخلاف المؤمن الذي يرجو الفرج والروح (قُلْ) يا محمد لهم (كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) أي كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها (فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً) أي أنه يعلم أي الفريقين على الهدى ، وأيهما على الضلالة ، وقيل معناه : انه أعلم بمن هو أصوب دينا ، وأحسن طريقا.

85 ـ 89 ـ ثم قال سبحانه لنبيه (ص) (وَيَسْئَلُونَكَ) يا محمد (عَنِ الرُّوحِ) ان اليهود قالت لكفار القريش : سلوا محمدا عن الروح فإن أجابكم فليس بنبي ، وإن لم يجبكم فهو نبي ، فإنا نجد في كتبنا ذلك ، فأمر الله سبحانه بالعدول عن جوابهم وأن يكلهم في معرفة الروح إلى ما في عقولهم ليكون ذلك علما على صدقه ، ودلالة لنبوته (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) أي من فعله وخلقه وكان هذا جوابا لهم عما سألوه عنه بعينه (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) هو خطاب للنبي (ص) وغيره إذ لم يبين لهم الروح ومعناه : وما أوتيتم من العلم المنصوص عليه إلّا قليلا ، أي شيئا يسيرا لأن غير المنصوص عليه أكثر ، فإن معلومات الله تعالى لا نهاية لها (وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) يعني القرآن ، ومعناه : اني أقدر أن آخذ ما أعطيتك كما منعت غيرك ولكني دبرتك بالرحمة لك ، فأعطيتك ما تحتاج إليه (ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكِيلاً) أي ثم لو فعلنا ذلك لم تجد علينا وكيلا يستوفي ذلك منا وقيل معناه ولو شئنا لمحونا هذا القرآن من صدرك وصدر أمتك حتى لا يوجد له أثر ثم لا تجد له حفيظا يحفظه عليك ويحفظ ذكره على قلبك عن الحسن وأبي مسلم والأصم ، قالوا وفي هذا دلالة على ان السؤال وقع عن القرآن (إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) معناه : لكن رحمة من الله ربك لك أعطاك ما أعطاك من العلوم ، ومنعك ما منعك منها ، وأثبت القرآن في قلبك وقلوب المؤمنين (إِنَّ فَضْلَهُ كانَ) فيما مضى وفيما يستقبل (عَلَيْكَ كَبِيراً) يريد حيث جعلك سيد ولد آدم وختم بك النبيين ، وأعطاك المقام المحمود ثم احتج سبحانه على المشركين بإعجاز القرآن فقال (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ) معناه : قل يا محمد لهؤلاء الكفار : لئن اجتمعت الإنس والجن متعاونين متعاضدين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته ونظمه على الوجوه التي هو عليها من كونه في الطبقة العليا من البلاغة ، والدرة القصوى من حسن النظم ، وجودة المعاني ، وتهذيب العبارة ، والخلو من التناقض ، واللفظ المسخوط ، لعجزوا عن ذلك ولم يأتوا بمثله (وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) أي معينا على ذلك مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه عن ابن عباس (وَلَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) معناه : ولقد بيّنا لهم في هذا القرآن من كل ما يحتاج إليه من الدلائل والأمثال والعبر والأحكام ، وما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم ليتفكروا فيها (فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً) أي جحودا للحق ، والمثل قد يكون الشيء بعينه وقد يكون صفة للشيء.

90 ـ 95 ـ لمّا بيّن سبحانه فيما تقدّم إعجاز القرآن ، عقّب ذلك البيان بأنهم أبوا إلّا الكفر والطغيان ، واقترحوا من الآيات ما ليس لهم ذلك فقال (وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ) أي لن نصدقك فيما تدعي من النبوة (حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ) أي تشقق لنا من أرض مكة فإنها قليلة الماء (يَنْبُوعاً) أي عينا ينبع منه الماء في وسط مكة (أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ) وهي ما تجنه الأشجار : أي تستره (مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ) من

الماء (خِلالَها) أي وسطها (تَفْجِيراً) أي تشقيقا حتى يجري الماء تحت الأشجار (أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً) أي قطعا قد تركب بعضها على بعض وقوله : (كَما زَعَمْتَ) معناه : كما خوّفتنا به من انشقاق السماء وانفطارها (أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً) هو جمع القبيلة ، أي تأتي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة عن مجاهد ، وقيل معناه : مقابلين لنا كالشيء يقابل الشيء حتى نشاهدهم قبيلا ، أي مقابلة نعاينهم ، ويشهدون بأنك حق ، ودعوتك صدق ، عن الجبائي وقتادة ، وهذا يدل على ان القوم كانوا مشبّهة مع شركهم (أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ) أي من ذهب (أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ) أي تصعد (وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ) أي ولو فعلت لم نصدقك حتى تنزل على كل واحد منا كتابا من الله شهدا بصحة نبوتك نقرؤه ، وهو مثل قوله : (بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً) (قُلْ سُبْحانَ رَبِّي) أي تنزيها له من كل قبيح ، وبراءة له من كل سوء وفي ذلك من الجواب : انكم تتخيرون الآيات وهي إلى الله سبحانه فهو العالم بالتدبير ، الفاعل لما توجبه المصلحة ، فلا وجه لطلبكم إياه مني وقيل : معناه تعظيما له عن أن يحكم عليه عبيده لأن له الطاعة عليهم وقيل : انهم لما قالوا : تأتي بالله وترقى في السماء إلى الله لاعتقادهم ان الله تعالى جسم قال : قل سبحان ربي عن كونه بصفة الأجسام حتى تجوز عليه المقابلة والنزول وقيل معناه : تنزيها له عن ان يفعل المعجزات تابعا للإقتراحات (هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً) معناه : ان هذه الأشياء ليس في طاقة البشر أن يأتي بها وان يفعلها ، فلا أقدر بنفسي أن آتي بها كما لم يقدر من كان قبلي من الرسل ، والله تعالى إنما يظهر الآيات المعجزة على حسب المصلحة وقد فعل فلا تطالبوني بما لا يطالب به البشر (وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا) أي وما صرف المشركين عن الإيمان : أي التصديق بالله وبرسوله (إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى) أي حين أتاهم الحجج والبينات (إِلَّا أَنْ قالُوا) أي إلّا قولهم (أَبَعَثَ اللهُ بَشَراً رَسُولاً) دخلت عليهم الشبهة في انه لا يجوز أن يبعث الله رسولا إلّا من الملائكة كما دخلت عليهم الشبهة في أن عبادتهم لا تصلح لله فوجهوها إلى الأصنام ، فعظموا الله بجهلهم بما ليس فيه تعظيم (قُلْ) يا محمد (لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ) أي ساكنين قاطنين (لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولاً) منهم ، عن الحسن ، وقيل معناه : مطمئنين إلى الدنيا ولذاتها ، غير خائفين ولا متعبدين بشرع ، لأن المطمئن من زال الخوف عنه ، عن الجبائي ، وقيل معناه : لو كان أهل الأرض ملائكة لبعثنا إليهم ملكا ليكونوا الى الفهم إليه أسرع ، عن أبي مسلم ، وقيل إن العرب قالوا : كنّا ساكنين مطمئنين فجاء محمد فأزعجنا ، وشوّش علينا أمرنا ، فبيّن سبحانه أنّهم لو كانوا ملائكة مطمئنين لأوجبت الحكمة إرسال الرسل اليهم ، فكذلك كون الناس مطمئنين لا يمنع من إرسال الرسول إليهم.

96 ـ 100 ـ ثم قال سبحانه لنبيّه (ص) (قُلْ) يا محمد لهؤلاء المشركين (كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) اني رسول الله إليكم ، وقد مرّ معناه في سورة الرعد (إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً) لا يخفى عليه من أحوالهم شيء ، والمراد به تأكيد الوعيد (وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ) أي من يحكم الله بهداه فهو المهتد بإخلاصه وطاعته على الحقيقة (وَمَنْ يُضْلِلْ) أي ومن يحكم بضلاله (فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ) أي لن تجد لهم أنصارا يقدرون على إزالة اسم الضلال عنهم (وَنَحْشُرُهُمْ) أي نجمعهم (يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ) أي يسحبون على وجوههم إلى النار كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبه ، وروى انس بن مالك : ان رجلا قال : يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال : إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على ان يمشيه على

وجهه يوم القيامة (عُمْياً وَبُكْماً وَصُمًّا) يحشرون على هذه الصفة عميا كما عموا عن الحق في دار الدنيا ، بكما جزاء على سكوتهم عن كلمة الإخلاص ، وصما لتركهم سماع الحق ، واصغائهم إلى الباطل. قال مقاتل : هذا حين يقال لهم : اخسئوا فيها ولا تكلمون ، وقيل : يحشرون كذلك ثم يجعلون يبصرون ويسمعون وينطقون ، عن الحسن (مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيراً) أي مستقرهم جهنم كلما سكن التهابها زدناهم اشتعالا فيكون كذلك دائما (ذلِكَ) أي ذلك الذي تقدم ذكره من العقاب (جَزاؤُهُمْ) استحقوه (بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِنا) أي بتكذيبهم بآيات الله (وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً) مثل التراب مترضضين (أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً) مرّ معناه في هذه السورة (أَوَلَمْ يَرَوْا) أي أو لم يعلموا (أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) لأن القادر على الشيء قادر على أمثاله ، وإذا كان قادرا على خلق أمثالهم كان قادرا على إعادتهم إذ الإعادة أهون من الإنشاء في الشاهد ثم قال سبحانه : (وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لا رَيْبَ فِيهِ) أي وجعل لاعادتهم وقتا لا شك فيه انه كائن لا محالة وقيل معناه وضرب لهم مدة ليتفكروا ويعلموا ان من قدر على الإبتداء قدر على الإعادة وقيل : وجعل لهم أجلا يعيشون إليه ويخترمون عنده لا شك فيه (فَأَبَى الظَّالِمُونَ) لنفوسهم الباخسون حقها بفعل المعاصي (إِلَّا كُفُوراً) أي جحودا بآيات الله ونعمه. وفي الآية دلالة على ان القادر على الشيء يجب أن يكون قادرا على جنس مثله إذا كان له مثل ، وعلى انه يجب أن يكون قادرا على ضده لأن منزلته في المقدور منزلة مثله ، وفيه دلالة أيضا على انه يقدر على إعادته إذا كان مما يفنى وتصح عليه الإعادة ثم قال سبحانه (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي) أي لو ملكتم خزائن أرزاق الله وقيل : لو ملكتم مقدورات ربي أي ما يقدر عليه ربي من النعم إذ لا يكون له سبحانه موضع يخزن فيه الرحمة ثم يخرج منه كما يكون العباد ورحمته نعمه (لَأَمْسَكْتُمْ) شحا وبخلا (خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ) أي خشية الفقر والفاقة والمعنى : لأمسكتم عن الإنفاق خشية الفقر (وَكانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً) أي بخيلا ، عن ابن عباس وقتادة ، وهذا جواب لقولهم : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً) ، ويقال : نفقت نفقات القوم إذا نفدت ، وأنفقها صاحبها : أي أنفدها حتى افتقر. وظاهر قوله : (وَكانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً) العموم ، وقد علمنا ان في الناس الجواد ، والوجه فيه أحد أمرين : وهو ان يكون الأغلب عليهم من ليس بجواد ، فجاز الإطلاق تغليبا للأكثر ، وأيضا فإن ما يعطيه الإنسان وان عدّ جوادا بخل في جنب ما يعطيه الله سبحانه ، لأن الإنسان إنما يعطي ما يفضل عن حاجته ، ويمسك ما يحتاج إليه ، والله سبحانه لا تجوز عليه الحاجة فيفيض من النعم على المطيع والعاصي إفاضة من لا يخاف الحاجة.

101 ـ 105 ـ ثم ذكر سبحانه قصة موسى (ع) فقال (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ) أي ولقد أعطينا موسى تسع دلالات وحجج واضحات هي : الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والبحر والعصا والطمسة والحجر ، والطمسة هي دعاء موسى وتأمين هارون (فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ) هذا أمر للنبي (ص) أن يسأل بني إسرائيل لتكون الحجة عليهم أبلغ (فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً) أي معطى علم السحر ، فهذه العجائب التي فعلتها من سحرك (قالَ) موسى (لَقَدْ عَلِمْتَ) أنت يا فرعون (ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ) أي هذه الآيات (إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) الذي خلقهن (بَصائِرَ) أي أنزلها حججا وبراهين للناس يبصرون بها أمور دينهم ، وروي أن عليا عليه‌السلام قال في علمت : والله ما علم عدوّ الله ولكن موسى هو الذي علم فقال لقد علمت (وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً) معناه. واني

لأعلمك يا فرعون هالكا لكفرك وإنكارك عن قتادة وقيل : أعلمك ملعونا ، عن ابن عباس ، وقيل : مخبولا لا عقل لك ، عن ابن زيد (فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ) معناه : فأراد فرعون ان يزعج موسى ومن معه من أرض مصر وفلسطين والأردن بالنفي عنها (فَأَغْرَقْناهُ وَمَنْ مَعَهُ) من جنوده (جَمِيعاً) لم ينج منهم أحد ، ولم يهلك من بني إسرائيل أحد (وَقُلْنا مِنْ بَعْدِهِ) أي من بعد هلاك فرعون وقومه (لِبَنِي إِسْرائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ) أي أرض مصر والشام (فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ) يعني يوم القيامة (جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً) معناه : جئنا بكم من القبور إلى الموقف للحساب والجزاء مختلطين ، التف بعضكم ببعض لا تتعارفون ، ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ) معناه : وبالحق أنزلنا القرآن عليك (وَبِالْحَقِّ نَزَلَ) القرآن وتأويله : أردنا بإنزال القرآن الحق والصواب ، وهو أن يؤمن به ، ويعمل بما فيه ، ونزل بالحق لأنه يتضمن الحقّ ويدعو إلى الحق (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً) مبشرا بالجنة لمن أطاع ، ومنذرا بالنار لمن عصى.

106 ـ 111 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدّم فقال (وَقُرْآناً فَرَقْناهُ) أي وأنزلنا عليك يا محمد قرآنا فصّلناه سورا وآيات ، جعلنا بعضه خبرا ، وبعضه أمرا ، وبعضه نهيا ، وبعضه وعدا ، وبعضه وعيدا ، وأنزلناه متفرقا لم ننزله جميعا إذ كان بين أوله وآخره نيف وعشرين سنة (لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ) أي على تثبت وتؤدة فترتله ليكون أمكن في قلوبهم ، ويكونوا أقدر على التأمل والتفكر فيه ، ولا تعجل في تلاوته فلا يفهم عنك (وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً) على حسب الحاجة ، ووقوع الحوادث (قُلْ) يا محمد لهؤلاء المشركين (آمِنُوا بِهِ) أي بالقرآن (أَوْ لا تُؤْمِنُوا) فإن إيمانكم ينفعكم ولا ينفع غيركم ، وترككم الإيمان يضرّكم ولا يضر غيركم ، وهذا تهديد لم وهو جواب لقولهم : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا) (إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ) أي أعطوا علم التوراة من قبل نزول القرآن كعبد الله بن سلام وغيره فعلموا صفة النبي (ص) قبل مبعثه (إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ) القرآن (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً) أي يسقطون على الوجوه ساجدين عن ابن عباس وقتادة إنما خصّ الذقن لأن من سجد كان أقرب شيء منه إلى الأرض ذقنه والذقن مجمع اللحيين (وَيَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا) أي تنزيها لربنا عزّ اسمه عما يضيفه إليه المشركون (إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً) إنه كان وعد ربنا مفعولا حقا يقينا ، ولم يكن وعد ربنا إلّا كائنا (وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ) أي ويسجدون باكين إشفاقا من التقصير في العبادة ، وشوقا إلى الثواب ، وخوفا من العقاب (وَيَزِيدُهُمْ) ما في القرآن من المواعظ (خُشُوعاً) أي تواضعا لله تعالى ، واستسلاما لأمر الله وطاعته. ثم قال سبحانه (قُلِ) يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين نبوتك (ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) وذكر في سببه ان النبي (ص) كان ساجدا ذات ليلة بمكة يدعو : يا رحمن يا رحيم فقال : المشركون هذا يزعم ان له إلها واحدا وهو يدعو مثنى مثنى (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) معناه : أيّ أسمائه تدعو وتقديره : أي شيء من أسمائه تدعونه به كان جائزا ، فإن معنى أوفي قوله : (أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) الإباحة ، أي ان دعوتم باحدهما كان جائزا ، وان دعوت بهما كان جائزا ، فله الأسماء الحسنى : إن أسماءه تنبىء عن صفات حسنة ، وأفعال حسنة (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها) معناه : لا تجهر بصلاتك كلها ، ولا تخافت بها كلها (وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً) بأن تجهر بصلاة الليل ، وتخافت بصلاة النهار (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً) فيكون مربوبا لا ربا (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) فيكون عاجزا محتاجا إلى غيره ليعينه ، ولا يجوز أن يكون الإله بهذه الصفة (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِ) أي لم يكن له حليف حالفه لينصره على من يناوئه لأن ذلك من صفة الضعيف العاجز ، ولا يجوز أن يكون الإله بهذه الصفة (وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً) أي عظمه تعظيما لا يساويه تعظيم ولا يقاربه. ان

النبي (ص) كان يعلم أهله هذه الآية وما قبلها عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقيل ان في هذه الآية ردا على اليهود والنصارى حين قالوا اتخذ الله الولد وعلى مشركي العرب حيث قالوا لبيك لا شريك لك إلّا شريكا هو لك ، وعلى الصابئين والمجوس حين قالوا : لولا أولياء الله لذل الله.

سورة الكهف مكية
عدد آياتها مائة وعشر آيات

1 ـ 6 ـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) يقول الله سبحانه لخلقه قولوا : كل الحمد والشكر لله (الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ) محمد (ص) (الْكِتابَ) أي القرآن وانتجبه من خلقه ، وخصّه برسالته فبعثه نبيا رسولا (وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً) تقديره : الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيّما ولم يجعل له عوجا ، وعنى بقوله : قيما معتدلا مستقيما مستويا لا تناقض فيه عن ابن عباس وقيل : قيما على سائر الكتب المتقدمة يصدقها ويحفظها وينفي البطل عنها وهو ناسخ لشرائعها عن الفراء وقيل : قيما لأمور الدين يلزم الرجوع إليه فيها فهو كقيم الدار الذي يرجع إليه في أمرها عن أبي مسلم وقيل : قيما دائما يدوم ويثبت إلى يوم القيامة لا ينسخ عن الأصم ، ولم يجعل له عوجا : أي لم يجعله ملتبسا لا يفهم ، ومعوجا لا يستقيم وهو معنى قول ابن عباس وقيل : لم يجعل فيه اختلافا كما قال عزوجل اسمه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا عن الزجاج ، ومعنى العوج في الكلام : أن يخرج من الصحة إلى الفساد ، ومن الحق إلى الباطل ، ومما فيه فائدة إلى ما لا فائدة فيه. ثم بيّن سبحانه الغرض في إنزاله فقال (لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ) ومعناه : ليخوف العبد الذي أنزل عليه الكتاب الناس عذابا شديدا ، ونكالا وسطوة من عند الله تعالى ان لم يؤمنوا به (وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً) معناه : وليبشر المصدقين بالله ورسوله الذين يعملون الطاعات بعد الإيمان ان لهم ثوابا حسنا في الآخرة على إيمانهم وطاعاتهم في الدنيا ، وذلك الثواب هو الجنة (ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً) أي لابثين في ذلك الثواب خالدين مؤبّدين لا ينتقلون عنه (وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً) أي وليحذر الكفار الذين قالوا : الملائكة بنات الله وهم قريش (ما لهم به من علم ولا لآبائهم) أي ليس لهؤلاء القائلين لهذا القول الشنيع علم به ولا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم (كبرت كلمة تخرج من افواههم) أي عظمت الكلمة كلمة تخرج من أفواه هؤلاء الكفّار وذكر الأفواه تأكيدا والمعنى أنهم صرحوا بهذه الكلمة العظيمة في القبح وأظهروها (إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً) أي ما يقول هؤلاء إلّا كذبا وافتراء على الله (فَلَعَلَّكَ) يا محمد (باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ) أي مهلك نفسك على آثار قومك الذين قالوا : (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً) تمردا منهم على ربهم (إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا) أي ان لم يصدقوا (بِهذَا الْحَدِيثِ) أي بهذا القرآن الذي أنزل عليك (أَسَفاً) أي حزنا وتلهفا ووجدا بإدبارهم عنك ، وإعراضهم عن قبول ما آتيتهم به وقيل : (عَلى آثارِهِمْ) : أي بعد موتهم لشدة شفقتك عليهم وقيل معناه : من بعد تولّيهم وإعراضهم عنك ، وقيل : أسفا : أي غيظا ، عن ابن عباس وهذه معاتبة من الله سبحانه لرسوله على شدة وجده ، وكثرة حرصه على إيمان قومه حتى بلغ ذلك به مبلغا يقربه إلى الهلاك.

7 ـ 8 ـ ثم بيّن سبحانه انه ابتدأ خلقه بالنعم ، وان إليه مصير الأمم فقال (إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ) من الأنهار والأشجار ، وأنواع المخلوقات من الجماد والحيوان والنبات (زِينَةً لَها) أي حلية للأرض ولأهلها (لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) الأعمل بطاعة الله ، والأطوع له (وَإِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً) معناه : وانا مخربون الأرض بعد عمارتها ، وجاعلون ما عليها يابسا لا نبات عليه.

9 ـ 12 ـ (أَمْ حَسِبْتَ) معناه : بل أحسبت يا محمد (أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً) فلخلق السماوات والأرض أعجب من هذا والمراد بالكهف كهف الجبل الذي آوى إليه القوم الذين قصّ الله أخبارهم والرقيم : اسم الوادي الذي كان فيه الكهف ، عن ابن عباس والضحاك ، وقيل : الكهف غار في الجبل ، والرقيم الجبل نفسه ، عن الحسن (إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ) أي اذكر لقومك إذ التجأ أولئك الشبان إلى الكهف ، وجعلوه مأواهم هربا بدينهم إلى الله (فَقالُوا) حين آووا إليه (رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً) أي نعمة ننجو بها من قومنا ، وفرّج عنّا ما نزل بنا (وَهَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً) أي واصلح لنا من أمرنا ما نصب به الرشاد وقيل : هيىء لنا مخرجا من النار في سلامة ، عن ابن عباس ، وقيل معناه : دلنا على أمر فيه نجاتنا ، وقيل : يسّر لنا من أمرنا ما نلتمس به رضاك وهو الرشد. وهؤلاء الفتية قوم آمنوا بالله تعالى وكانوا يخفون الإسلام خوفا من ملكهم ، وكان اسم الملك دقيانوس ، واسم مدينتهم أفسوس ، وكان ملكهم يعبد الأصنام ويدعو إليها ويقتل من خالفه ، وكانوا من خواص الملك ، وكان يسرّ كل واحد منهم إيمانه عن صاحبه ، ثم اتفق انهم اجتمعوا وأظهروا أمرهم فأووا إلى الكهف ، وكانوا قبل بعث عيسى (ع) (فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً) معناه : أنمناهم سنين ذات عدد ، وتأويله : فأجبنا دعاءهم ، وسددنا آذانهم بالنوم الغالب على نفوذ الأصوات إليها سنين كثيرة ، لان النائم انما ينتبه بسماع الصوت ، ودل سبحانه بذلك على انهم لم يموتوا وكانوا نياما في أمن وراحة وجمام نفس ، وهذا من فصيح لغات القرآن التي لا يمكن أن يترجم بمعنى يوافق اللفظ (ثُمَّ بَعَثْناهُمْ) أي أيقظناهم من نومهم (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً) المعنى : لننظر أي الحزبين من المؤمنين والكافرين من قوم أصحاب الكهف عدّ أمد لبثهم ، وعلم ذلك ، وكأنه وقع بينهم تنازع في مدة لبثهم في الكهف بعد خروجهم من بيتهم ، فبعثهم الله ليبين ذلك ويظهر. وقيل : يعني بالحزبين أصحاب الكهف لما استيقظوا اختلفوا في تعداد لبثهم وذلك قوله : (وَكَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَساءَلُوا بَيْنَهُمْ) ، الآية.

13 ـ 16 ـ ثم بيّن سبحانه قصة أصحاب الكهف فقال (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ) أي خبرهم (بِالْحَقِ) أي بالصدق والصحة (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ) أي أحداث وشباب (آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً) أي بصيرة في الدين ، ورغبة في الثبات عليه بالألطاف المقوّية لدواعيهم إلى الإيمان وحكم لهم سبحانه بالفتوة لأن رأس الفتوة الإيمان وقيل : الفتوة الإيمان وقيل : الفتوة : بذل الندى ، وترك الأذى ، وترك الأذى ، وترك الشكوى (وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ) أي شددنا عليها بالألطاف والخواطر القويّة للإيمان حتى وطنوا أنفسهم على إظهار الحق ، والثبات على الدين ، والصبر على المشاق ، ومفارقة الوطن (إِذْ قامُوا) أي حين قاموا بين يدي ملكهم الجبار دقيانوس الذي كان يفتن أهل الإيمان عن دينهم (فَقالُوا) بين يديه (رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي ربنا الذي نعبده خالق السماوات والأرض (لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً) أي لن نعبد إلها سواه معه (لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً) معناه : إن دعونا مع الله إلها آخر فلقد قلنا إذا قولا مجاوزا للحق ، غاية في البطلان (هؤُلاءِ قَوْمُنَا) أي أهل بلدنا (اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ) أي من دون الله (آلِهَةً) يعبدونها (لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ) هلّا يأتون على عبادتهم غير الله بحجّة ظاهرة (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) فزعم ان له شريكا في العبادة (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ) قال إبن عباس : وهذا من قول تمليخا وهو رئيس

أصحاب الكهف قال لهم : فإذا فارقتموهم وتنحيتم عنهم جانبا ـ يعني عبدة الأصنام ـ وفارقتم ما يعبدون ـ يعني أصنامهم ـ إلا الله ، فإنكم لن تتركوا عبادته (فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ) أي صيروا إليه واجعلوه مأواكم (يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ) أي يبسط عليكم ربكم من نعمته (وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً) أي ويسهّل عليكم ما تخافون من الملك وظلمه ، ويأتيكم باليسر والرفق واللطف عن ابن عباس وكلما ارتفقت فهو مرفق وقيل : معناه ويصلح لكم من أمر معاشكم ما ترتفقون به.

17 ـ 18 ـ ثم بيّن سبحانه حالهم في الكهف فقال (وَتَرَى الشَّمْسَ) أي لو رأيتها لرأيت (إِذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ) أي تميل وقت طلوعها عن كهفهم إلى جهة اليمين (وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ) أي تعدل عنهم وتتركهم (ذاتَ الشِّمالِ) إلى جهة الشمال شمال الكهف ، أي لا تدخل كهفهم وقيل : تقرضهم أي تجاوزهم منحرفة عنهم عن ابن عباس (وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ) أي في متسع من الكهف وقيل في فضاء منه عن قتادة وقيل كان متسعا داخل الكهف ، ثم أخبر سبحانه عن لطفه بهم ، وحفظه إياهم في مضجعهم ، واختياره لهم أصلح المواضع لرقادهم ، فبوّأهم مكانا من الكهف مستقبلا بنات النعش ، تميل الشمس عنهم طالعة وغاربة كيلا يؤذيهم حرّها ، أو تغير ألوانهم ، أو تبلي ثيابهم ، وهم في متسع ينالهم فيه روح الريح (ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ) أي من أدلته وبرهانه (مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ) مثل أصحاب الكهف (وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً) مثل قوم أصحاب الكهف (وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً) أي لو رأيتهم لحسبتهم منتبهين (وَهُمْ رُقُودٌ) أي نائمون في الحقيقة قال الجبائي وجماعة : لأنهم مفتحو العيون (وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ) معناه : ونقلبهم تارة عن اليمين إلى الشمال ، وتارة عن الشمال إلى اليمين كما يتقلب النائم ، لأنهم لو لم يتقلبوا لأكلتهم الأرض ، ولبليت ثيابهم لطول مكثهم على جانب واحد (وَكَلْبُهُمْ) قال إبن عباس وأكثر المفسرين انهم هربوا من ملكهم ليلا فمرّوا براع معه كلب فتبعهم على دينهم وتبعه كلبه (باسِطٌ ذِراعَيْهِ) هو ان يلقيهما على الأرض مبسوطتين كافتراش السبع (بِالْوَصِيدِ) أي بفنا الكهف (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً) معناه : لو أشرفت عليهم ورأيتهم في كهفهم على حالتهم لفررت عنهم ، وأعرضت عنهم هربا لاستيحاشك الموضع (وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً) أي ولملىء قلبك خوفا وفزعا ، وذلك ان الله منعهم بالرعب لئلا يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب أجله فيهم وقيل كانوا في مكان موحش من رآه فزع ، ولا يمتنع أن الكفار لما أتوا باب الكهف فزعوا من وحشة المكان ، فسدّوا باب الكهف ليهلكوا فيه ، وجعل سبحانه ذلك لطفا لئلا ينالهم مكروه من سبع وغيره ، وليكونوا محروسين من كل سوء.

19 ـ 20 ـ (وَكَذلِكَ بَعَثْناهُمْ) معناه : وكما فعلنا بهم الأمور العجيبة ، وحفظناهم تلك المدة المديدة ، بعثناهم من تلك الرقدة ، وأحييناهم من تلك النومة التي أشبهت الموت (لِيَتَساءَلُوا بَيْنَهُمْ) أي ليكون بينهم تساؤل وتنازع واختلاف في مدة لبثهم ، فينتبهوا بذلك على معرفة صانعهم ، ويزدادوا يقينا إلى يقينهم (قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ) في نومكم (قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) قال المفسرون : انهم دخلوا الكهف غدوة ، وبعثهم الله في آخر النهار فلذلك قالوا : يوما ، فلما رأوا الشمس قالوا : أو بعض يوم ، وكان قد بقيت من النهار بقية (قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ) وهذا القائل هو تمليخا رئيسهم ، ردّ علم ذلك إلى الله تعالى (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ) والورق : الدراهم ، وكان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في زمانهم (إِلَى الْمَدِينَةِ) يعني المدينة التي خرجوا منها (فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً) أي أطهر وأحل ذبيحة

عن ابن عباس فليأتكم بما ترزقون أكله (وَلْيَتَلَطَّفْ) أي وليدقق النظر ، ويتحيل حتى لا يطلع عليه (وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً) أي لا يخبرنّ بكم ولا بمكانكم أحدا من أهل المدينة (إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ) أي يشرفوا ويطلعوا عليكم ، ويعلموا بمكانكم (يَرْجُمُوكُمْ) أي يقتلوكم بالرجم ، وهو من أخبث القتل (أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ) أي يردّوكم إلى دينهم (وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً) معناه : ومتى فعلتم ذلك لن تفوزوا ابدا بشيء من الخير.

21 ـ 24 ـ (وَكَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ) أي وكما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا وأعثرنا عليهم أهل المدينة (لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ) بالبعث والثواب والعقاب (حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها) أي ان القيامة لا شك فيها ، فإن من قدر على ان ينيم جماعة تلك المدة المديدة أحياء ثم يوقظهم قدر أيضا على ان يميتهم ثم يحييهم بعد ذلك (إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ) ان معناه : إذ يتنازعون في قدر مكثهم في الكهف ، وفي عددهم ، وفيما يفعل بهم بعد أن اطلعوا عليهم ، وذلك انه لما دخل الملك عليهم مع الناس ، وجعلوا يسألونهم ، سقطوا ميتين ، فقال الملك : ان هذا الأمر عجيب فما ترون؟ فاختلفوا ، فقال بعضهم : ابنوا عليهم بنيانا كما تبنى المقابر ، وقال بعضهم : اتخذوا مسجدا على باب الكهف ، وهذا التنازع منهم كان بعد العلم بموتهم (فَقالُوا) أي قال مشركو ذلك الوقت (ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً) أي استروهم من الناس بأن تجعلوهم وراء ذلك البنيان كما يقال : بنى عليه جدارا إذا حوطه وجعله وراء الجدار (رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ) معناه : ربهم أعلم بحالهم فيما تنازعوا فيه (قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ) يعني الملك المؤمن وأصحابه (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) أي معبدا وموضعا للعبادة والسجود ، وقيل مسجدا يصلي فيه أهل الكهف اذا استيقظوا ، ودلّ ذلك على ان الغلبة كانت للمؤمنين ثم بيّن سبحانه تنازعهم في عددهم فقال (سَيَقُولُونَ) أي سيقول قوم من المختلفين في عددم (ثَلاثَةٌ) أي هم ثلاثة (رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ) أي ويقول آخرون هم (خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ) أي قذفا بالظن من غير يقين (وَيَقُولُونَ) أي ويقول آخرون هم (سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) وهذا اخبار من الله تعالى بأنه سيقع نزاع في عددهم ، ثم وقع ذلك لما وفد نصارى نجران إلى النبي (ص) فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية منهم : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم ، وقالت النسطورية : كانوا خمسة سادسهم كلبهم ، وقال المسلمون : كانوا سبعة وثامنهم كلبهم (قُلْ) يا محمد (رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ) من الناس (فَلا تُمارِ فِيهِمْ) أي فلا تجادل الخائضين في عددهم وشأنهم (إِلَّا مِراءً ظاهِراً) فيه وجوه (أحدها) لا تجادلهم إلّا بما اظهرنا لك من امرهم عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ، أي لا تجادل إلّا بحجة ودلالة واخبار من الله سبحانه وهو المراء الظاهر (وثانيها) ان المراد لا تجادلهم إلّا جدالا ظاهرا وهو ان تقول لهم أثبتم عددا وخالفكم غيركم وكلا القولين يحتمل الصدق والكذب فهلموا بحجة تشهد لكم (وثالثها) ان المراد إلّا مراء يشهده الناس ويحضرونه فلو اخبرتهم في غير ملا من الناس لكذبوا عليك ولبّسوا على الضعفة فادعوا انهم كانوا يعرفون وانّ ذلك من غوامض علومهم (وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً) معناه : ولا تستخبر في أهل الكهف وفي مقدار عددهم من أهل الكتاب أحدا ، ولا تستفت من جهتهم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ، والخطاب للنبي (ص) والمراد غيره لئلا يرجعوا في ذلك إلى مساءلة اليهود ، فإنه كان واثقا بخبر الله تعالى (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) قد ذكر في معناه وجوه (منها) أنه نهي من الله تعالى لنبيه (ص) أن يقول : إني أفعل شيئا في الغد إلّا

أن يقيد ذلك بمشيئة الله تعالى فيقول : إن شاء الله (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ) معناه واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء ثم تذكرت فقل : إن شاء الله وان كان بعد يوم أو شهر أو سنة (وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً) معناه : قل عسى ربي أن يعطيني من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون اقرب من الرشد ، وأدل من قصة أصحاب الكهف ، ثم ان الله سبحانه فعل به ذلك حيث آتاه من علم غيوب اخبار المرسلين وآثارهم ما هو واضح في الدلالة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف.

25 ـ 27 ـ ثم أخبر سبحانه عن مقدار مدة لبثهم فقال (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ) معناه : وأقام اصحاب الكهف من يوم دخلوا الكهف إلى أن بعثهم الله واطلع عليهم الخلق ثلاثمائة سنة (وَازْدَادُوا تِسْعاً) أي تسع سنين (قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا) معناه : ان حاجّك يا محمد أهل الكتاب في ذلك فقل : الله أعلم بما لبثوا (لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) والغيب : أن يكون الشيء بحيث لا يقع عليه الإدراك ، أي لا يغيب عن الله سبحانه شيء لأنه لا يكون بحيث لا يدركه ، (أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ) هذا لفظ التعجب ومعناه : ما أبصره وأسمعه ، أي ما أبصر الله تعالى لكل مبصر ، وما أسمعه لكل مسموع ، فلا يخفى عليه من ذلك وروي ان يهوديا سأل علي بن أبي طالب (ع) عن مدة لبثهم فأخبر بما في القرآن فقال : انا نجد في كتابنا ثلاثمائة فقال (ع) ذاك بسني الشمس ، وهذا بسني القمر وقوله (ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍ) أي ليس لأهل السماوات والأرض من دون الله من ناصر يتولى نصرتهم (وَلا يُشْرِكُ) الله (فِي حُكْمِهِ أَحَداً) فلا يجوز ان يحكم حاكم بغير ما حكم الله تعالى به ثم قال سبحانه لنبيه (ص) (وَاتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ) أي واقرأ عليهم ما أوحى الله اليك من أخبار اصحاب الكهف وغيرهم فإن الحق فيه (لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ) أي لا مغير لما أخبر الله به فيه ، وما أمر به ، وعلى هذا فيكون التقدير : لا مبدل لحكم كلماته (وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً) معناه : ان لم تتبع القرآن فلن تجد من دون الله ملجأ.

28 ـ 29 ـ ثم أمر الله سبحانه نبيه (ص) بالصبر مع المؤمنين فقال (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ) يا محمد : أي احبس نفسك (مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِ) أي يداومون على الصلاة والدعاء عند الصباح والمساء لا شغل لهم غيره ، ويستفتحون يومهم بالدعاء ، ويختمونه بالدعاء (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) أي رضوانه (وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ) أي ولا تتجاوز عيناك عنهم بالنظر إلى غيرهم من أبناء الدنيا (تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا) أي مريدا مجالسة أهل الشرف والغنى ، وكان النبي (ص) حريصا على إيمان العظماء من المشركين طمعا في إيمان اتباعهم (وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا) معناه : ولا تطع من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا بتعريضه للغفلة ولهذا قال : واتبع هواه ومثله : فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وعن الحسن ولا تطع من تركنا قلبه : خذلنا وخلينا بينه وبين الشيطان بتركه أمرنا (وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً) أي سرفا وإفراطا عن مقاتل والجبائي قال الزجاج ومن قدم العجز في أمره اضاعه وأهلكه فيكون المعنى في هذا انه ترك الإيمان والإستدلال بآيات الله واتبع الهوى. ثم قال سبحانه (وَقُلِ) يا محمد لهؤلاء الذين أمروك بتنحية الفقراء (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ) أي هذا الحق من ربكم يعني القرآن (فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) هذا وعيد من الله سبحانه وانذار ولذلك عقبّه بقوله : (إِنَّا أَعْتَدْنا) ومعناه : فليختر كل لنفسه ما شاء فإنهم لا ينفعون الله تعالى بإيمانهم ولا يضرونه بكفرهم ، وإنما يرجع النفع والضرّ إليهم (إِنَّا أَعْتَدْنا) أي هيّأنا وأعددنا (لِلظَّالِمِينَ) أي الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله تعالى (ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها) والسرادق : حائط من نار يحيط بهم (وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا) من شدة العطش ، وحرّ النار (يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ) وهو كل

شيء أذيب كالرصاص والنحاس والصفر عن ابن مسعود ، وقيل : كعكر الزيت ، إذا قرب إليه سقطت فروة رأسه ، وقيل : هو القيح والدم ، وقيل : هو الذي انتهى حرّه (يَشْوِي الْوُجُوهَ) أي ينضجها عند دنوّه منها ويحرقها (بِئْسَ الشَّرابُ) ذلك المهل (وَساءَتْ) النار (مُرْتَفَقاً) أي منزلا ومستقرا.

30 ـ 31 ـ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) من الطاعات (إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً) أي لا نترك أعمالهم تذهب ضياعا بل نجازيهم ونوفيهم أجورهم من غير بخس (أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ) أي اقامة لهم لأنهم يبقون فيها ببقاء الله دائما أبدا وقيل : عدن بطنان الجنة أي وسطها وهي جنة من الجنان عن ابن مسعود ، وعلى هذا فإنما جمع لسعتها ولأن كل ناحية منها تصلح ان تكون جنة (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ) لأنهم على غرف في الجنة كما قال : (وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ) وقيل : ان أنهار الجنة تجري في أخاديد من الأرض فلذلك قال : (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) أي يجعل لهم فيها حلي من أساور وقيل انه يحلى كل واحد بثلاثة أساور سوار من فضة وسوار من ذهب وسوار من لؤلؤ وياقوت عن سعيد بن جبير (وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ) أي من الديباج الرقيق والغليظ ، وقيل : إن الإستبرق فارسي معرب أصله استبره وقيل : هو الديباج المنسوج بالذهب (مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ) أي متنعمين في تلك الجنات على السرر في الحجال ، وإنما قال : متكئين لأن الإتكاء يفيد انهم منعمون في الأمن والراحة ، فإن الإنسان لا يتكىء إلّا في حال الأمن والسلامة (نِعْمَ الثَّوابُ) أي طاب ثوابهم وعظم (وَحَسُنَتْ) الأرائك (مُرْتَفَقاً) أي موضع ارتفاق وقيل : منزلا ومجلسا ومجتمعا.

32 ـ 36 ـ ثم ضرب الله لعباده مثلا يستفيئهم به إلى طاعته ، ويزجرهم عن معصيته وكفران نعمته ، فقال مخاطبا لنبيه (ص) (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ) روي عن ابن عباس انه قال : يريد ابني ملك كان في بني اسرائيل توفي وترك ابنين ، وترك مالا جزيلا ، فأخذ أحدهما حقّه منه وهو المؤمن منهما فتقرّب إلى الله تعالى ، وأخذ أحدهما حقّه فتملّك به ضياعا ، منها هاتان الجنتان ، وفي تفسير علي بن إبراهيم بن هاشم انه يريد رجلا كان له بستانان كبيران كثيرا الثمار كما حكى سبحانه ، وكان له جار فقير ، فافتخر الغني على الفقير وقال له : (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ) أي بستانين أجنهما الأشجار (مِنْ أَعْنابٍ وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ) أي جعلنا النخل مطيفا بهما (وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً) أي وجعلنا بين البستانين مزرعة ، فكملت النعمة بالعنب والتمر والزرع (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها) أي كل واحدة من البستانين آتت غلتها ، وأخرجت ثمرتها وسماه أكلا لأنه مأكول (وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً) أي لم تنقص منه شيئا ، بل أدّته على التمام والكمال (وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً) أي شققنا وسط الجنتين نهرا يستقيهما حتى يكون الماء قريبا منهما ، يصل إليهما من غير كدّ وتعب ، ويكون ثمرها وزرعهما بدوام الماء فيهما أوفى وأروى (وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ) قيل ان معناه وكان للنخل الذي فيهما ثمر وقيل معناه وكان للرجل ثمر ملكه من غير جنتيه كما يملك الناس ثمارا لا يملكون أصلها عن ابن عباس ، وقيل : كان لهذا الرجل مع هذين البستانين الذهب والفضة عن مجاهد وقيل معناه : كان له معهما جميع الأموال عن قتادة وابن عباس في رواية أخرى (فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ) أي فقال الكافر لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه ويراجعه في الكلام (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً) أي أعز عشيرة ورهطا. وسمى العشيرة نفرا لأنهم ينفرون معه في حوائجه وقيل معناه أعز خدما وولدا عن قتادة ومقاتل (وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ) أي ودخل الكافر بستانه وهو ظالم لنفسه بكفره وعصيانه (قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ
هذِهِ أَبَداً) أي ما اقدّر ان تفنى هذه الجنة وهذه الثمار أبدا وقيل : يريد ما أظن هذه الدنيا تفنى أبدا (وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً) أي وما أحسب القيامة آتية كائنة على ما يقوله الموحدون (وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً) معناه : ولئن كانت القيامة والبعث حقا كما يقوله الموحدون لأجدن خيرا من هذه الجنة ، قال الزجاج : وهذا يدل على ان صاحبه المؤمن قد أعلمه ان الساعة تقوم ، وانه يبعث ، فأجاب بأن قال له : (وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي) ، أي كما أعطاني هذه في الدنيا سيعطيني في الآخرة أفضل منها لكرامتي عليه. ظنّ الجاهل انه أوتي لكرامته على الله تعالى.

37 ـ 44 ـ ثم بيّن سبحانه جواب المؤمن للكافر فقال (قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ) أي يخاطبه ويجيبه مكفّرا له بما قال (أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ) يعني أصل الخلقة ، أي خلق أباك من تراب وهو آدم (ع) وقيل : لما كانت النطفة خلقها الله سبحانه بمجرى العادة من الغذاء ، والغذاء ينبت من تراب جاز أن يقول : خلقك من تراب (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً) أي نقلك من حال إلى حال حتى جعلك بشرا سويا معتدل الخلقة والقامة ، وإنما كفره بإنكاره المعاد وفي هذا دلالة على ان الشك في البعث والنشور كفر (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي) تقديره : لكن أنا أقول هو الله ربي وخالقي ورازقي ، فإن افتخرت عليّ بدنياك فإن افتخاري بالتوحيد (وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً) أي لا أشرك بعبادتي إياه أحدا سواه ، بل أوجهها اليه وحده خالصا وإنما استحال الشرك في العبادة لأنها لا تستحق إلّا بأصول النعم وبالنعمة التي لا يوازنها نعمة منعم وذلك لا يقدر عليه أحد إلّا الله تعالى ، ثم قال (وَلَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) معناه : وقال لصاحبه الكافر : هلا حين دخلت بستانك فرأيت تلك الثمار والزرع شكرت الله تعالى وقلت : ما شاء الله كان ، واني وان تعبت في جمعه وعمارته فليس ذلك إلّا بقدرة الله وتيسيره ، ولو شاء لحال بيني وبين ذلك ، (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ) معناه : إن كنت تراني اليوم فقيرا أقل منك مالا وعشيرة وأولادا ، فلعل الله ان يؤتيني بستانا خيرا من بستانك في الآخرة أو في الدنيا والآخرة (وَيُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ) أي ويرسل على جنتك عذابا أو نارا من السماء فيحرقها عن ابن عباس وقتادة وقيل : يرسل عليها عذاب حسبان وذلك الحسبان حساب ما كسبت يداك عن الزجاج وقيل ويرسل عليها مرامي من عذابه اما بردا واما حجارة أو غيرهما مما يشاء من أنواع العذاب (فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً) أي أرضا مستوية لا نبات عليها تزلق عنها القدم ، فتصير أضر أرض من بعد ان كانت أنفع أرض (أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً) أي غائرا ذاهبا في باطن غامض منقطعا فتكون أعدم أرض للماء بعد ان كانت أوجد أرض للماء (فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً) أي فلن تقدر على طلبه إذا غار ولا يبقى له أثر تطلبه به ، فلن تستطيع رده. إلى هنا انتهى مناظرة صاحبه وانذاره ، ثم قال سبحانه (وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ) معناه : أحيط العذاب بأشجاره ونخيله فهلكت عن آخرها تقول : أحيط ببني فلان : إذا هلكوا عن آخرهم ، وفي الخبر : ان الله عزوجل أرسل عليها نارا فأهلكها ، وغار ماؤها (فَأَصْبَحَ) هذا الكافر (يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ) تأسفا وتحسرا (عَلى ما أَنْفَقَ فِيها) من المال ، وهو أن يضرب يديه واحدة على الأخرى ، وتقليب الكفين يفعله النادم كثيرا فصار عبارة عن الندم (وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها) أي ساقطة على سقوفها ، وما عرش لكرومها ، وذلك ان السقف ينهدم أولا ثم ينهدم الحائط على السقف (وَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً) ندم على الكفر لفناء ماله لا لوجوب الإيمان فلم ينفعه ، ولو ندم على الكفر فآمن بالله تحقيقا لانتفع به (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ) أي لم يكن

لهذا الكافر جماعة يدفعون عذاب الله عنه (وَما كانَ مُنْتَصِراً) أي وما كان ممتنعا ، قيل معناه : وما كان مستردا ما ذهب عنه (هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِ) هنالك : اشارة إلى يوم القيامة ، وتقديره : الولاية يوم القيامة لله ، يريد يومئذ يتولون الله ويؤمنون به ، ويتبرؤون مما كانوا يعبدون (هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً) أي عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره.

45 ـ 49 ـ (وَاضْرِبْ) يا محمد (لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ) أي نبت بذلك المال نبات التفّ بعضه ببعض يروق حسنا وغضاضة ، وهذا مفسر في سورة يونس (ع) (فَأَصْبَحَ هَشِيماً) أي كسيرا مفتتا (تَذْرُوهُ الرِّياحُ) فتنقله من موضع إلى موضع ، فانقلاب الدنيا كانقلاب هذا النبات (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً) أي كان الله مقتدرا على كل شيء قبل كونه (الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا) أي يتفاخر بهما ، ويتزين بهما في الدنيا ، ولا ينتفع بهما في الآخرة ، وإنما سمّاهما زينة لأن في المال جمالا ، وفي البنين قوة ودفعا ، فصارا زينة الحياة الدنيا ، وكلاهما لا يبقى للإنسان فينتفع به في الآخرة (وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ) وهي الطاعات لله تعالى وجميع الحسنات لأن ثوابها يبقى أبدا (خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً) أي أفضل ثوابا ، وأصدق أملا من المال والبنين وسائر زهرات الدنيا ، فإن من الآمال كواذب وهذا أمل لا يكذب ، لأن من عمل الطاعة وجد ما يأمله عليها من الثواب وقيل ان الباقيات الصالحات هي ما كان يأتي به فقراء المسلمين وهو سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله اكبر عن ابن عباس في رواية عطا ومجاهد وعكرمة ، وروى انس ابن مالك عن النبي (ص) انه قال لجلسائه : خذوا جنّتكم قالوا : احذر عدو؟ قال : خذوا جنتكم من النار ، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر فإنها المقدمات وهن المنجيات وهن المعقبات وهن الباقيات الصالحات ، ورواه اصحابنا عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه عن النبي (ص) ثم قال : ولذكر الله أكبر قال : ذكر الله عندما أحل وحرّم. وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : اذا عجزتم عن الليل ان تكابدوه ، وعن العدو ان تجاهدوه ، فلا تعجزوا عن قول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فانهن من الباقيات الصالحات فقولوها. وقيل : في الصلوات الخمس ، عن ابن مسعود وسعيد بن جبير ومسروق (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ) يعني يوم القيامة ، وتسيير الجبال قلعها عن أماكنها ، فإن الله سبحانه يقلعها ويجعلها هباء منثورا (وَتَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً) أي ظاهرة ليس عليها شيء من جبل أو بناء أو شجر يسترها عن عيون الناظرين (وَحَشَرْناهُمْ) أي وبعثناهم من قبورهم ، وجمعناهم في الموقف (فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً) أي فلم نترك منهم أحدا إلّا حشرناه (وَعُرِضُوا عَلى رَبِّكَ) يعني المحشورين يعرضون على الله تعالى يوم القيامة (صَفًّا) أي مصفوفين كل زمرة وأمة صفا ويقال لهم (لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) معناه : ليس معكم شيء مما اكتسبتموه في الدنيا من الأموال والأولاد والخدم تنتفعون به كما كنتم في أول الخلق (بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً) أي ويقال لهم أيضا : بل زعمتم في دار الدنيا أن الله لم يجعل لكم موعدا للبعث والجزاء والحساب يوم القيامة (وَوُضِعَ الْكِتابُ) والمعنى : ووضعت صحائف بني آدم في أيديهم (فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ) أي خائفين مما فيه من الأعمال السيئة (وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا) هذه لفظة يقولها الإنسان إذا وقع في شدة فيدعو على نفسه بالويل والثبور (ما لِهذَا الْكِتابِ) أي أيّ شيء لهذا الكتاب (لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها) أي لا يترك صغيرة من الذنوب ولا كبيرة إلّا عدّها وأثبتها وحواها ، وقد مرّ تفسير الصغيرة والكبيرة في سورة النساء ، وانث الصغيرة والكبيرة بمعنى الفعلة والخصلة (وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً) أي مكتوبا في الكتاب مثبتا

(وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) معناه : ولا ينقص ربك ثواب محسن ، ولا يزيد في عقاب مسيء وفي هذا دلالة على انه سبحانه لا يعاقب الأطفال لأنه إذا كان لا يزيد في عقوبة المذنب فكيف يعاقب من ليس بمذنب.

50 ـ 52 ـ (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ) قد مرّ تفسيره وإنما تقرر هذا القول في القرآن لأجل ما بعده مما يحتاج اتصاله به (كانَ مِنَ الْجِنِ) من قال ان ابليس لم يكن من الملائكة استدلّ بهذا لأن الجن غير الملائكة ، كما انهم غير الانس (فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) أي خرج عن طاعة ربه. ثم خاطب الله سبحانه المشركين فقال (أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ) معناه : أفتتبعون أمر إبليس وأمر ذريته ، وتتخذونهم أولياء تتولونهم بالطاعة من دوني وهم جميعا أعداء لكم؟ والعاقل حقيق بأن يتّهم عدوّه على نفسه وهذا استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ قال مجاهد ذريته الشياطين وقال الحسن الجن من ذريته (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً) تقديره بئس البدل للظالمين بدلا ومعناه : بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم إذ أطاعوا إبليس عن الحسن وقيل بئس البدل طاعة الشيطان عن طاعة الرحمن عن قتادة (ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ) أي ما أحضرت إبليس وذريته خلق السماوات والأرض ، ولا خلق أنفسهم مستعينا بهم على ذلك ، ولا استعنت ببعضهم على خلق بعض ، وهذا اخبار عن كمال قدرته واستغنائه عن الأنصار والأعوان ، ويدل عليه قوله (وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً) أي الشياطين الذين يضلون الناس أعوانا يعضدونني عليه ، وكثيرا ما يستعمل العضد بمعنى العون وقيل معناه : ما أحضرت مشركي العرب وهؤلاء الكفّار خلق السماوات والأرض ، ولا خلق أنفسهم ، أي وما أحضرت بعضهم خلق بعض ، فمن أين قالوا : الملائكة بنات الله ، ومن أين أدعو ذلك؟ (وَيَوْمَ يَقُولُ) يريد يوم القيامة يقول الله للمشركين وعبدة الأصنام (نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ) في الدنيا انهم شركائي ليدفعوا عنكم العذاب (فَدَعَوْهُمْ) يعني المشركين يدعون أولئك الشركاء الذين عبدوهم مع الله (فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ) أي فلا يستجيبون لهم ، ولا ينفعونهم شيئا (وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ) أي بين المؤمنين والكافرين (مَوْبِقاً) وهو اسم واد عميق فرّق الله به سبحانه بين أهل الهدى وأهل الضلالة ، عن مجاهد وقتادة ، وقيل : بين المعبودين وعبدتهم موبقا : أي حاجزا ، عن ابن الاعرابي ، أي فأدخلنا من كانوا يزعمون انهم معبودهم مثل الملائكة والمسيح الجنة ، وأدخلنا الكفّار النار ، وقيل معناه : جعلنا تواصلهم في الدنيا موبقا ، أي مهلكا لهم في الآخرة ، عن الفراء ، وروي ذلك عن قتادة وابن عباس ، فالبيّن على هذا القول معناه : التواصل ، والمعنى : ان تواصلهم وتوادهم في الكفر صار سبب هلاكهم في الآخرة ، وقيل : موبقا : عداوة ، عن الحسن ، فكأنّه قال : عداوة مهلكة.

53 ـ 56 ـ ثم بيّن سبحانه حال المجرمين فقال (وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ) يعني المشركين رأوا النار وهي تتلظى حنقا عليهم عن ابن عباس ، وقيل : هو عام في أصحاب الكبائر (فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها) أي علموا أنهم داخلون فيها ، واقعون في عذابها (وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً) أي معدلا وموضعا ينصرفون إليه ليتخلصوا منها (وَلَقَدْ صَرَّفْنا) أي بيّنا (فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) وتصريفها ترديدها من نوع واحد وأنواع مختلفة ليتفكروا فيها وقد مرّ تفسيره في بني إسرائيل (وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً) يريد بالإنسان النضر بن الحارث عن ابن عباس (وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ) معناه : ما منعهم من الإيمان بعد مجيء الدلالة ، ومن ان يستغفروا ربهم على ما سبق من معاصيهم (إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) أي إلّا طلب أن تأتيهم العادة في الأولين من عذاب الاستئصال حيث آتاهم العذاب

من حيث لا يشعرون حين امتنعوا من قبول الهدى والإيمان (أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلاً) أو يأتيهم عيانا مقابلة من الكفار يرونه ثم بيّن سبحانه انه قد أزاح العلة ، وأظهر الحجة ، وأوضح المحجة فقال (وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ) أي لم نرسل الرسل إلى الخلق إلّا مبشرين لهم بالجنة إذا أطاعوا ، او مخوفين لهم بالنار إذا عصوا (وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ) أي ويناظر الكفّار دفعا عن مذاهبهم بالباطل (لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَ) أي ليزيلوا الحق عن قراره قال ابن عباس : يريد المستهزئين والمقتسمين واتباعهم وجدالهم بالباطل : انهم الزموه أن يأتي بالآيات على أهوائهم على ما كانوا يقترحونه ليبطلوا به ما جاء به محمد (ص) يقال : ادحضت حجته أي أبطلتها (وَاتَّخَذُوا آياتِي) يعني القرآن (وَما أُنْذِرُوا) أي ما تخوفوا به من البعث والنار (هُزُواً) استهزؤوا به.

57 ـ 59 ـ ثم قال سبحانه (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها) معناه : ليس أحد أظلم لنفسه ممن ذكر : أي وعظ بالقرآن وآياته ، ونبّه على أدلة التوحيد فأعرض عنها جانبا (وَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ) أي نسي المعاصي التي استحق بها العقاب وقيل معناه تذكر واشتغل عنه استخفافا به وقلة معرفة بعاقبته لأنه نسي ذلك ثم قال سبحانه (إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً) وهي جمع كنان (أَنْ يَفْقَهُوهُ) أي كراهة ان يفقهوه (وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً) أي ثقلا ، وقد تقدّم بيان هذا فيما مضى وجملته انه على التمثيل كما قال في موضع آخر : (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً) فالمعنى : كأنّ على قلوبهم أكنة ان يفقه ، وفي آذانهم وقرا ان يسمع (وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً) أخبر سبحانه انهم لا يؤمنون أبدا ، وقد خرج مخبره موافقا لخبره فماتوا على كفرهم (وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ) معناه : وربك الساتر على عباده الغافر لذنوب المؤمنين ، ذو النعمة والإفضال على خلقه وقيل الغفور للتائب ذو الرحمة للمصر بأن يمهل ولا يعجل وقيل الغفور لا يؤاخذهم عاجلا ، ذو الرحمة يؤخرهم ليتوبوا (لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ) في الدنيا (بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ) وهو يوم القيامة والبعث (لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً) أي ملجأ وقيل منجاينجيهم (وَتِلْكَ الْقُرى) اشارة إلى قرى عاد وثمود وغيرهم (أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا) بتكذيب أنبياء الله ، وجحود آياته (وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ) أي وجعلنا لوقت اهلاكهم (مَوْعِداً) معلوما يهلكون فيه لمصلحة اقتضت تأخيره اليه.

60 ـ 64 ـ (وَإِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ) يوشع بن نون ، وسماه فتاه ، قال الرضا (ع) أتى موسى العالم فأصابه في جزيرة من جزائر البحر فسلّم عليه موسى فأنكر السلام إذ كان بأرض ليس بها سلام قال : من أنت قال : أنا موسى بن عمران قال : أنت موسى ابن عمران الذي كلمه الله تكليما قال : نعم قال : فما حاجتك قال : جئت لتعلمني مما علمت رشدا قال : إني وكلت بأمر لا تطيقه ، ووكلت بأمر لا أطيقه (لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ) معناه : لا أزال أمضي وأمشي ولا أسلك طريقا آخر حتى أبلغ ملتقى البحرين ، بحر فارس وبحر الروم (أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً) أي دهرا (فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما) أي فلما بلغ الموضع الذي يجتمع فيه رأس البحرين (نَسِيا حُوتَهُما) أي تركاه وقيل انه ضلّ الحوت عنهما حين اتخذ سبيله في البحر سربا ، فسمّي ضلاله عنهما نسيانا ، وقيل : انه من النسيان ، والناسي له كان أحدهما ، وهو يوشع ، فأضيف النسيان إليهما ، كما يقال : نسي القوم زادهم ، إذا نسيه متعهد أمرهم (فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً) أي فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكا يذهب فيه ، وذلك ان موسى وفتاه تزودا حوتا مملوحا ثم انطلقا يمشيان على شاطىء البحر حتى انتهيا إلى صخرة

على ساحل البحر فأويا اليها ، وعندها عين ماء تسمى عين الحياة ، فجلس يوشع بن نون وتوضأ من تلك العين فانتضح على الحوت شيء من ذلك الماء فعاش ووثب في الماء وجعل يضرب ، بذنبه الماء فكان لا يسلك طريقا في البحر إلّا صار ماء جامدا ، فذلك معنى قوله : فاتخذ سبيله في البحر سربا (فَلَمَّا جاوَزا) ذلك المكان (قالَ) موسى (لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا) انهما انطلقا بقية يومهما وليلتهما فلما كان من الغد قال موسى ليوشع آتنا غداءنا : أي أعطنا ما نتغدى به (لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً) أي تعبا وشدة (قالَ) له يوشع عند ذلك (أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ) ومعناه : ان يوشع تذكر قصة الحوت لما دعا موسى بالطعام ليأكل فقال له : أرأيت حين رجعنا إلى الصخرة ونزلنا هناك فإني تركت الحوت وفقدته (وَما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ) وذلك انه لو ذكر لموسى (ع) قصة الحوت عند الصخرة لما جاوزها موسى ، ولما ناله النصب الذي أشكاه (وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً) أي سبيلا عجبا وهو ان الماء انجاب عنه وبقي كالكوة لم يلتئم (قالَ ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ) قال موسى ذلك ما كنا نطلب من العلامة (فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما) أي رجعا وعادا في الطريق الذي جاءا منه يقصان آثارهما (قَصَصاً) أي ويتبعانها.

65 ـ 75 ـ (فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا) أي صادف موسى وفتاه وأدركا عبدا من عبادنا قائما على الصخرة يصلي وهو الخضر (ع) ، واسمه بليا بن ملكان ، وإنما سمي خضرا لأنه إذا صلّى في مكان أخضرّ ما حوله ، فسلّم عليه فقال : وعليك السلام يا نبيّ بني إسرائيل. فقال له موسى : ومن أدراك من أنا ومن أخبرك أني نبيّ؟ قال : من ذلك عليّ ومتى قيل : كيف يكون نبي أعلم من موسى في وقته؟ قلنا : يجوز أن يكون الخضر خصّ بعلم ما لا يتعلق بالأداء فاستعلم موسى من جهته ذلك العلم فقط وإن كان موسى أعلم منه في العلوم التي يؤدّيها من قبل الله تعالى (آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا) يعني النبوة ، وقيل : طول الحياة (وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) قال الصادق (ع): كان عنده علم لم يكتب لموسى (ع) في الألواح ، وكان موسى يظن ان جميع الأشياء التي يحتاج اليها في تابوته ، وان جميع العلم قد كتب له في الألواح (قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً) أي علما ذا رشد قال قتادة لو كان أحد مكتفيا من العلم لأكتفى نجي الله موسى ولكنّه قال هل اتبعك الآية. عظّمه (ع) بهذا القول غاية التعظيم حيث أضاف العلم اليه ورضي باتباعه وخاطبه بمثل هذا الخطاب ، والرشد : العلوم الدينية التي ترشد إلى الحق (قالَ) العالم (إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً) أي يثقل عليك ، ولم يرد انه لا يقدر على الصبر ، وإنما قال ذلك لأن موسى (ع) كان يأخذ الأمور على ظواهرها ، والخضر كان يحكم بما أعلمه الله من بواطنها ، فلا يسهل على موسى مشاهدة ذلك ، ثم قال (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً) أي كيف تصبر على ما ظاهره عندك منكر وأنت لم تعرف باطنه ولم تعلم حقيقته؟ والخبر : العلم (قالَ) موسى (سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ صابِراً) أي أصبر على ما أرى منك (وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً) تأمرني به ، ولا أخالفك فيه. قال الزجاج : وفيما فعله موسى عليه‌السلام ، وهو من جملة الأنبياء ، من طلب العلم ، والرحلة فيه ، ما يدل على انه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وان كان قد بلغ نهايته ، وانه يجب أن يتواضع لمن هو أعلم منه ، وإنما قيّد صبره بمشيئة الله لأنه أخبر به على ظاهر الحال ، فجوّز ان لا يصبر فيما بعد ، بأن يعجز عنه ، فقال : إن شاء الله ، ليخرج بذلك أن يكون كاذبا (قالَ) الخضر له (فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي) واقتفيت أثري (فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً) أي لا تسألني عن شيء أفعله مما تنكره ولا تعلم باطنه

حتى أكون انا الذي أفسّره لك (فَانْطَلَقا) يمشيان على شاطىء البحر (حَتَّى إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها) ومعناه : انهما أرادا أن يعبرا في البحر إلى أرض أخرى فأتيا معبرا فعرف صاحب السفينة الخضر (ع) فحملهما ، فلما ركبا في السفينة خرق الخضر (ع) السفينة : أي شقّها حتى دخلها الماء (قالَ) منكرا عليه (أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها) ولم يقل لنغرق وإن كان في غرقها غرق جميعهم لأنه أشفق على القوم أكثر من إشفاقه على نفسه جريا على عادة الأنبياء ، ثم قال بعد إنكاره ذلك (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً) أي منكرا عظيما (قالَ) له الخضر (أَلَمْ أَقُلْ) لك (إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً) أي ألم أقل حين رغبت في اتباعي ان نفسك لا تطاوعك على الصبر معي؟ فتذكر موسى ما بذل له من الشرط ثم (قالَ) معتذرا مستقيلا (لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ) أي غفلت من التسليم لك ، وترك الإنكار عليك ، وهو من النسيان الذي هو ضد الذكر (وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً) أي لا تكلفني مشقة ، تقول : أرهقته عسرا : إذا كلفته ذاك ، والمعنى : عاملني باليسر ولا تعاملني بالعسر ، ولا تضيّق عليّ الأمر في صحبتي إياك (فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ) ومعناه : فخرجا من البحر وانطلقا يمشيان في البر ، يعني موسى والخضر ، ولم يذكر يوشع لأنه كان تابعا لموسى ، أو كان قد تأخر عنهما فلقيا غلاما يلعب مع الصبيان فذبحه بالسكين وكان من أحسن أولئك الغلمان وأصبحهم وقال الأصم : كان شابا بالغا لأن غير البالغ لا يستحق القتل ، وقد يسمى الرجل غلاما (قالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً) أي طاهرة من الذنوب ، وقيل : الزاكية : التي لم تذنب ، والزكيّة : التي أذنبت ثم تابت ، حكي ذلك عن أبي عمرو بن العلاء ، وقيل : الزكيّة أشد مبالغة من الزاكية ، عن تغلب ، وقيل : الزاكية في البدن ، والزكية في الدين (بِغَيْرِ نَفْسٍ) أي بغير قتل نفس ، يريد القود (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً) أي قطعا منكرا لا يعرف في شرع ، والمنكر : أشد من الامر ، وإنما قال ذلك لأن قلبه صار كالمغلوب عليه حين رأى قتله (قالَ) العالم (أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً) أعاد هذا القول لتأكيد الأمر عليه ، والتحقيق لما قاله أولا مع النهي عن العود بمثل سؤاله.

76 ـ 82 ـ (قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي) أي قال له موسى جوابا إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة أو بعد هذه النفس وقتلها فلا تتركني أصحبك (قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً) أي قد أعذرت فيما بيني وبينك وقد أخبرتني اني لا أستطيع معك صبرا عن ابن عباس وهذا اقرار من موسى (ع) بأن الخضر قد قدم اليه ما يوجب العذر عنده فلا يلزمه ما أنكره وروي أن النبي (ص) تلا هذه الآية فقال : استحيى نبي الله موسى ولو صبر لرأى ألفا من العجائب (فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ) وهي انطاكية عن ابن عباس وقيل : أيلة عن ابن سيرين ومحمد بن كعب ، وقيل : هي قرية على ساحل البحر يقال لها ناصرة وبها سميت النصارى نصارى ، وهو المروي عن أبي عبد الله (ع) (اسْتَطْعَما أَهْلَها) أي سألاهم الطعام (فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما) والتضييف والإضافة بمعنى واحد ، أي لم يضيفهما أحد من أهل القرية وروى أبي بن كعب عن النبي (ص) قال كانوا أهل قرية لئام وقال أبو عبد الله (ع) لم يضيفوهما ولا يضيفون بعدهما أحدا إلى أن تقوم الساعة (فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ) معناه : قرب أن ينقض ، وأشرف ان ينهدم (فَأَقامَهُ) أي سوّاه ، قيل : انه دفع الجدار بيده فاستقام (قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً) معناه : انهم لما بخلوا عليهما بالطعام ، وأقام الخضر جدارهم المشرف على الإنهدام ، عجب موسى من ذلك فقال : لو شئت لعملت هذا بأجر تأخذه منهم حتى كنا نسدّ به جوعتنا (قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ) معناه : هذا وقت فراق اتصالنا ، ثم قال له (سَأُنَبِّئُكَ) أي سأخبرك (بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً)
أي بتفسير الأشياء التي لم تستطع على الإمساك عن السؤال عنها صبرا (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ) معناه : أما السبب في خرقي السفينة فهو انها كانت لفقراء لا شيء لهم يكفيهم (يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) أي يعملون بها في البحر ويتعيّشون بها (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها) أي أحدث فيها عيبا (وَكانَ وَراءَهُمْ) أي وكان قدامهم (مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ) صحيحة غير معيبة (غَصْباً) قال الخضر : انما خرقتها لأن الملك إذا رآها منخرقة تركها ورقعها أهلها بقطعة خشب فانتفعوا بها (وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ) ومعناه : وأما الغلام الذي قتلته فإنما قتلته لأنه كان كافرا (فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً) فخفنا أن يحمل أبويه على الطغيان والكفر بأن يباشر ما لا يمكنهما منعه منه ، فيحملهما على الذب عنه ، والتعصب ، فيؤدي ذلك إلى أمور يكون مجاوزة للحد في العصيان والكفر (فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً) أي ولدا خيرا منه دينا وطهارة وصلاحا (وَأَقْرَبَ رُحْماً) أي وارحم بهما (وَأَمَّا الْجِدارُ فَكانَ) أي فإنما أقمته لأنه كان (لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ) يعني القرية المذكورة في قوله أتيا أهل قرية (وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما) والكنز : هو كل مال مذخور من ذهب أو فضة وغير ذلك. واختلف في هذا الكنز فقيل : كانت صحف علم مدفونة تحته (وَكانَ أَبُوهُما صالِحاً) بيّن سبحانه انه حفظ الغلامين بصلاح أبيهما وروي عن أبي عبد الله (ع) انه كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء ، وقال (ص) ان الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده ، وأهل دويرته ودويرات حوله ، فلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله (فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما) أي ينتهيا إلى الوقت الذي يعرفان فيه نفع أنفسهما ، وحفظ مالهما ، وهو ان يكبرا ويعقلا (وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) أي نعمة من ربك ، والمعنى : ان كل ما فعلته رحمة من الله تعالى ، أي رحم الله بذلك المساكين ، وأبوي الغلام ، واليتيمين (وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي) أي وما فعلت ذلك من قبل نفسي وإنما فعلته بأمر الله تعالى (ذلِكَ) الذي قلته لك (تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً) أي ثقل عليك مشاهدته ورؤيته واستنكرته.

83 ـ 87 ـ ثم بيّن سبحانه قصة ذي القرنين فقال (وَيَسْئَلُونَكَ) يا محمد (عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ) أي عن خبره ، وقصته : انه كان ملكا عادلا ، وروي عن علي بن أبي طالب (ع): انه كان عبدا صالحا أحب الله وأحبه الله ، وناصح الله وناصحه (قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً) معناه : قل يا محمد : سأقرأ عليكم منه خبرا وقصة (إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ) أي بسطنا يده في الأرض وملكناه حتى استولى عليها ، وقام بمصالحها ، وروي عن علي (ع) انه قال : سخّر الله له السحاب فحمله عليها ، ومدّ له في الأسباب ، وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء (وَآتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً) أي فأعطيناه من كل شيء علما يتسبب به إلى إرادته ، ويبلغ به إلى حاجته (فَأَتْبَعَ سَبَباً) معناه : فأتبع طريقا واحدا في سلوكه (حَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ) أي موضع غروبها ، ومعناه : انه انتهى إلى آخر العمارة من جانب المغرب ، وبلغ قوما لم يكن وراءهم أحد إلى موضع غروب الشمس ، ولم يرد بذلك انه بلغ إلى موضع الغروب لأنه لا يصل اليه أحد (وَجَدَها تَغْرُبُ) معناه : وجدها كأنها تغرب (فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ) وان كانت تغرب في ورائها لأن الشمس لا تزايل الفلك ولا تدخل عين الماء ، ولأنه قال : (وَجَدَ عِنْدَها قَوْماً) ، ولكن لما بلغ ذو القرنين ذلك الموضع تراءى له كأن الشمس تغرب في عين ، كما ان من كان في البحر رآها كأنها تغرب في الماء ، ومن كان في البر يراها كأنها تغرب في الأرض الملساء ، والعين الحمئة : هي ذات الحمأة وهي الطين الأسود المنتن ، والحامية : الحارة (وَوَجَدَ عِنْدَها قَوْماً) معناه : ووجد عند

العين ناسا (قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً) في هذا دلالة على ان القوم كانوا كفارا والمعنى : إما ان تعذب بالقتل من أقام منهم على الشرك ، وإما أن تأسرهم وتمسكهم بعد الأمر لتعلمهم الهدى ، وتستنقذهم من العمى وقيل معناه : وإما أن تعفو عنهم واستدلّ من ذهب إلى ان ذا القرنين كان نبيا بهذا قال : لأن أمر الله تعالى لا يعلم الا بالوحي ، والوحي لا يجوز إلّا على الأنبياء وقال الكلبي ان الله تعالى الهمه ولم يوح اليه وقال ابن الأنباري : ان كان ذو القرنين نبيا فان الله تعالى قال له كما يقول للأنبياء إما بتكليم أو بوحي وان لم يكن نبيا فان معنى قلنا الهمنا لأن الإلهام ينوب عن الوحي قال سبحانه : (وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى) أي والهمناها قال قتادة : فقضى ذو القرنين فيهم بقضاء الله تعالى وكان عالما بالسياسة (أَمَّا مَنْ ظَلَمَ) أي أشرك (فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ) أي نقتله اذا لم يرجع عن الشرك (ثُمَّ يُرَدُّ إِلى رَبِّهِ) بعد قتلي إياه (فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً) أي منكرا غير معهود ، يعني في النار وهو أشد من القتل في الدنيا.

88 ـ 92 ـ (وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى) مرّ معناه (وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً) أي سنقول له قولا جميلا ، وسنأمره بما يتيسّر عليه ولا نوآخذه بما مضى من كفره (ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً) أي طريقا آخر من الأرض ليؤديه إلى مطلع الشمس ، ويوصله إلى المشرق (حَتَّى إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ) أي بلغ موضع ابتداء العمارة من الجانب الذي تطلع منه الشمس (وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً) معناه : انه لم يكن بها جبل ولا شجر ولا بناء لأن أرضهم لم يكن يثبت عليها بناء ، فكانوا إذا طلعت الشمس يغورون في المياه والاسراب ، وإذا غربت تصرفوا في أمورهم (كَذلِكَ) معناه : مثل ذلك القبيل الذي كانوا عند مغرب الشمس في ان حكمهم حكم أولئك (وَقَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً) أي علمنا ما كان عند ذي القرنين من الجيوش والعدة ، وآلات السياسة وقيل معناه : أحطنا علما بصلاحه واستقلاله بما ملكناه قبل أن يفعله ، كما علمناه بعد أن فعله ولم يخف علينا حاله. وفي قوله : بما إشارة إلى حسن الثناء عليه ، والرضا بأفعاله لإمتثاله أمر الله تعالى في كل أحواله (ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً) معناه : ثم اتبع مسلكا بالغا مما يبلغه قطرا من أقطار الأرض.

93 ـ 97 ـ (حَتَّى إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ) ثم أخبر سبحانه عن حال ذي القرنين بعد منصرفه عن المشرق انه سلك طريقا إلى ان بلغ بين السدين ، ووصل إلى ما بينهما وهما الجبلان اللذان جعل الردم بينهما ، وهو الحاجز بين يأجوج ومأجوج ومن وراءهم (وَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْماً لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً) أي خصّوا بلغة كادوا لا يعرفون غيرها قال ابن عباس : كادوا لا يفقهون كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم ، وإنما قال : لا يكادون لأنهم فهموا بعض الأشياء عنهم وإن كان بعد شدة ، ولذلك حكى الله عنهم انهم (قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) ويجوز أن يكون الله سبحانه فهم ذا القرنين لسانهم كما فهم سليمان (ع) منطق الطير ، أو قالوا له بترجمان : ان يأجوج ومأجوج مفسدون في أرضهم ، وفسادهم انهم كانوا يخرجون فيقتلونهم ويأكلون لحومهم ودوابهم ، وقيل : كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يدعون شيئا أخضر إلّا أكلوه ، ولا يابسا إلا احتملوه ، عن الكلبي ، وقيل : أراد انهم سيفسدون في المستقبل عند خروجهم (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً) فهل نجعل لك بعضا من أموالنا (عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا) أي حائطا وقيل في الفرق بين الخرج والخراج : ان الخراج : اسم لما يخرج من الارض ، والخرج : اسم لما يخرج من المال (قالَ) ذو القرنين (ما مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ) أي أعطاني ربي من المال ، ومكني فيه من الإتساع

في الدنيا خير مما عرضتموه عليّ من الأجر (فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ) أي برجال فيكون معناه : بقوة الأبدان (أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً) أي سدا وحاجزا (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ) أي اعطوني قطع الحديد (حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ) أي سوّى بين جانبي الجبل بما جعل بينهما من الزبر قال الأزهري : يقال لجانبي الجبل صدفان لتصادفهما ، أي تحاذيهما وتلاقيهما (قالَ انْفُخُوا) معناه : قال ذو القرنين انفخوا النار على الزبر ، أمرهم ان يؤتى بمنافخ الحدادين فينفخوا في نار الحديد التي أوقدت فيه (حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً) أي حتى اذا جعل الحديد كالنار في منظره من الحمى واللهب فصار قطعة واحدة لزم بعضها بعضا (قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً) أي اعطوني نحاسا مذابا ، أو صفرا مذابا ، أو حديدا مذابا ، أصبه على السد بين الجبلين حتى ينسد الثقب الذي فيه ويصير جدارا مصمتا ، فكانت حجارته الحديد ، وطينه النحاس الذائب (فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ) معناه : فلما تمّ لم يستطع يأجوج ومأجوج ان يعلوه ويصعدوه (وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً) أي ولم يستطيعوا ان ينقبوا أسفله لكثافته وصلابته وقيل : ان هذا السد وراء بحر الروم بين جبلين هناك يلي مؤخرهما البحر المحيط وقيل : ان مقدار ارتفاع السد مائتا ذراع ، وعرض الحائط نحو خمسين ذراعا (قالَ) ذو القرنين (هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي) أي هذا السد نعمة الله لعباده أنعم بها عليهم في دفع شر يأجوج ومأجوج عنهم (فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي) يعني إذا جاء وقت اشراط الساعة ووقت خروجهم الذي قدّره الله تعالى (جَعَلَهُ دَكَّاءَ) أي جعل السد أرضا مستويا مع الأرض مدكوكا (وَكانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا) أي وكان ما وعد الله بأن يفعله لا بدّ من كونه ، فإنه حقّ اذ لا يجوز ان يخلف وعده.

99 ـ 106 ـ ثم أخبر سبحانه عن حال تلك الأمم فقال (وَتَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ) أي وتركنا يأجوج ومأجوج يوم انقضاء أمر السد يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم ، ويكون حالهم كحال الماء الذي يتموج باضطراب أمواجه ثم ذكر سبحانه نفخ الصور فقال (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) لأن خروج يأجوج ومأجوج من اشراط الساعة ، واختلف في الصور فقيل : هو قرن ينفخ فيه وقيل : وهو جمع صورة فإن الله سبحانه يصور الخلق في القبور كما صورهم في أرحام الأمهات ، ثم ينفخ فيهم الأرواح كما نفخ وهم في أرحام أمهاتهم (فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً) أي حشرنا الخلق يوم القيامة كلهم في صعيد واحد (وَعَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً) أي أظهرنا جهنم وأبرزناها لهم حتى شاهدوها ورأوا الوان عذابها قبل دخولها. ثم وصف الكافرين فقال : (الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي) ذكر سبحانه السبب الذي استحقّوا به النار ، يعني الذين غفلوا عن الإعتبار بقدرتي ، الموجب لذكري ، وأعرضوا عن التفكر في آياتي ودلائلي فصاروا بمنزلة من يكون في عينه غطاء يمنعه من الإدراك (وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً) أي وكان يثقل عليهم سماع القرآن وذكر الله تعالى كما يقال : فلان لا يستطيع النظر إليك ولا يستطيع أن يسمع كلامك ، أي يثقل عليه ذلك ، وأراد بالعين هنا عين القلب ، كما يضاف العمى إلى القلب (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ) معناه : أفحسب الذين جحدوا توحيد الله أن يتخذوا من دوني أرباب ينصرونهم ويدفعون عقابي عنهم؟ والمراد بالعباد المسيح والملائكة الذين عبدوهم من دون الله وهم براء منهم ومن كل مشرك بالله تعالى (إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ نُزُلاً) أي منزلا ، يريد هي مثواهم ومصيرهم (قُلْ) يا محمد (هَلْ نُنَبِّئُكُمْ) أي هل نخبركم (بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً) أي بأخسر الناس أعمالا والمعنى : بالقوم الذين هم أخسر الناس فيما عملوا وهم كفار أهل الكتاب اليهود والنصارى (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ) أي بطل عملهم واجتهادهم (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) أي يظنون انهم بفعلهم محسنون ، وان أفعالهم طاعة وقربة وروى العياشي بإسناده قال : قام ابن الكواء إلى أمير المؤمنين (ع) فسأله عن أهل هذه الآية فقال : أولئك أهل الكتاب كفروا بربهم ، وابتدعوا في دينهم فحبطت أعمالهم ، وما أهل النهر منهم ببعيد ، يعني الخوارج (أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) أي جحدوا بحجج الله وبيناته ، ولقاء جزائه في الآخرة فبطلت وضاعت أعمالهم التي عملوها لأنهم أوقعوها على خلاف الوجه الذي أمرهم الله به (فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً) أي لا قيمة لهم عندنا ولا كرامة ولا نعتد بهم ، بل نستخف بهم ونعاقبهم ، تقول العرب : ما لفلان عندنا وزن ، أي قدر ومنزلة وروي في الصحيح ان النبي (ص) قال : انه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة (ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ) معناه : الأمر ذلك الذي ذكرت من حبوط أعمالهم ، وخيبة قدرهم ثم ابتدأ سبحانه فقال جزاؤهم جهنم (بِما كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آياتِي وَرُسُلِي هُزُواً) أي بكفرهم واتخاذهم آياتي : أي أدلتي الدالة على توحيدي ـ يعني القرآن ورسلي ـ هزوا : أي مهزؤوا به.

107 ـ 110 ـ لمّا تقدّم ذكر حال الكافرين عقّبه سبحانه بذكر حال المؤمنين فقال (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا الله ورسوله (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ) أي كان في حكم الله وعلمه لهم بساتين الفردوس وهو أطيب موضع في الجنة ، وأوسطها وأفضلها وأرفعها وروى عبادة بن الصامت عن النبي (ص) قال : الجنة مائة درجة ، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، الفردوس أعلاها درجة ، منها تفجر أنهار الجنة الأربعة ، فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس (نُزُلاً) أي منزلا ومأوى (خالِدِينَ فِيها) أي دائمين فيها (لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً) أي لا يطلبون عن تلك الجنات تحولا إلى موضع آخر لطيبتها ، وحصول مرادهم فيها ثم أمر سبحانه نبيّه (ص) فقال (قُلْ) يا محمد لجميع المكلفين (لَوْ كانَ الْبَحْرُ) وهو اسم الجنس ، أي لو كان البحر بمائة (مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي) أي مدادا ليكتب به ما يقدر الله عليه من الكلام والحكم وقيل : أراد بالكلمات ما يقدر سبحانه على ان يخلقه من الأشياء ، ويأمر به كما قال في عيسى (ع) : (وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ) (لَنَفِدَ الْبَحْرُ) أي لفنى ماء البحر (قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي) وقيل : ان كلماته المراد بها مقدوراته وحكمته وعجائبه (وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً) أي ولو جئنا بمثل البحر مدادا له ، أي عونا وزيادة. وقيل : أراد بكلمات ربي : معاني كلمات : ربي وفوائدها ، وهي القرآن وسائر كتبه ، ولم يرد بذلك أعيان الكلمات لأنه قد فرغ من كتابتها ، فيكون تقديره : قل لو كان البحر مدادا لكتابة معاني كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كتابة معاني كلمات ربي ، فحذف لان المعنى مفهوم ، والمداد : هو الجائي والآتي شيئا بعد شيء قال ابن الأنباري : سمي المداد مدادا لامداده الكاتب ، ويقال للزيت الذي يوقد به السراج مداد ، وعن ابن عباس قال : لما نزل قوله : (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) قالت اليهود : أوتينا علما كثيرا ، أوتينا التوراة وفيها علم كثير ، فأنزل الله هذه الآية ثم قال (قُلْ) يا محمد (إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) قال ابن عباس : علّم الله نبيّه التواضع لئلا يزهى على خلقه ، فأمره ان يقرّ على نفسه بأنه آدمي كغيره إلّا انه أكرم بالوحي وهو قوله (يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) لا شريك له ، أي لا فضل لي عليكم إلّا بالدين والنبوة ، ولا علم لي إلّا ما علمنيه الله تعالى (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ) أي فمن كان يطمع في لقاء ثواب ربه ويأمله ، ويقر بالبعث إليه ، والوقوف بين يديه (فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً) أي خالصا لله تعالى يتقرب به إليه (وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) غيره من ملك أو بشر أو حجر أو شجر وقيل : معناه : لا يرائي في عبادته أحدا.

سورة مريم مكية
عدد آياتها ثمان وتسعون آية

1 ـ 6 ـ (كهيعص) قد بيّنا في أول البقرة اختلاف العلماء في حروف المعجم التي في أوائل السور ، وشرحنا أقوالهم هناك وحدّث عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال : ان كاف من كريم ، وها من هاد ، وياء من حكيم ، وعين من عليم ، وصاد من صادق ومعناه : كاف لخلقه ، هاد لعباده ، يده فوق أيديهم ، عالم ببريته صادق في وعده ، وعلى هذا فان كل واحد من هذه الحروف يدل على صفة من صفات الله عزوجل ، (ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا) أي هذا خبر رحمة ربك زكريا عبده ، ويعني بالرحمة إجابته إياه حين دعاه وسأله الولد (إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا) أي حين دعا ربه دعاء خفيا خافيا سرا غير جهر يخفيه في نفسه ، لا يريد به رياء ، وفي هذا دلالة على أن المستحب في الدعاء الإخفاء ، وان ذلك أقرب إلى الإجابة ، وفي الحديث : خير الدعاء الخفي ، وخير الرزق ما يكفي (قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي) أي ضعف ، وإنما أضاف الوهن إلى العظم لأن العظم مع صلاتبه إذا ضعف وتناقص فكيف باللحم والعصب (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) معناه : ان الشيب قد عمّ الرأس ، وهو نذير الموت (وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا) أي ولم أكن بدعائي إياك فيما مضى مخيّبا محروما ، والمعنى : انك قد عوّدتني حسن الإجابة وما خيبتني فيما سألتك ، ولا حرمتني الإستجابة فيما دعوتك ، فلا تخيبنى فيما أسألك ، ولا تحرمني إجابتك فيما أدعوك (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ) هم العمومة وبنو العم عن أبي جعفر (ع) ، وكانوا اشرار بني اسرائيل (مِنْ وَرائِي) أي من خلفي (وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً) أي عقيما لا تلد (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) أي ولدا يليني فيكون أولى بميراثي (يَرِثُنِي) فالمعنى : انه تهبه لي يرثني (وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) هو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم ، واستدل أصحابنا بالآية على ان الأنبياء يورثون المال ، وأن المراد بالإرث المذكور فيها المال دون العلم والنبوة بأن قالوا : إن لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلّا على ما ينتقل من الموروث إلى الوارث كالأموال ، ولا يستعمل في غير المال إلّا على طريق المجاز والتوسع ، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة أيضا فإن زكريا (ع) قال في دعائه (وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا) أي اجعل يا رب ذلك الولي الذي يرثني مرضيا عندك ، ممتثلا لأمرك ، ومتى حملنا الإرث على النبوة لم يكن لذلك معنى وكان لغوا عبثا ، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد : اللهم ابعث لنا نبيا واجعله عاقلا مرضيا في اخلاقه ، لأنه اذا كان نبيا فقد دخل الرضا وما هو أعظم من الرضا في النبوة ، ويقوي ما قلناه أن زكريا صرّح بأنه يخاف بني عمه بعده بقوله : (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي) ، إنما يطلب وارثا لأجل خوفه ، ولا يليق خوفه منهم إلّا بالمال دون النبوة والعلم ، لأنه (ع) كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث نبيا من ليس بأهل للنبوة ، وأن يورث علمه وحكمته من ليس لهما بأهل ، ولأنه إنما بعث لاذاعة العلم ونشره في الناس ، فكيف يخاف من الأمر الذي هو الغرض في بعثته.

7 ـ 11 ـ (يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ) معناه : فاستجاب الله دعاء زكريا ، وأوحى إليه : يا زكريا إنا نخبرك على ألسنة الملائكة بخبر يرى السرور به في وجهك وهو أن يولد لك ابن (اسْمُهُ يَحْيى) وقد تقدّم تفسيره في سورة آل عمران (لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا) أي لم يسم أحد قبله باسمه ، وقيل : ان معنى قوله : (لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا) : لم تلد العواقر مثله ولدا ؛ وهو كقوله : (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ) فسّرناه في سورة آل عمران (وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً)
قال الحسن إنما قال ذلك على جهة الإستخبار ، أي أتعيدنا شابين ، أم ترزقنا الولد شيخين (وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا) معناه : وقد بلغت من كبر السن إلى حال اليبس والجفاف ونحول العظم (قالَ كَذلِكَ) أي قال الله سبحانه الأمر على ما أخبرتك من هبة الولد على الكبر (قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ) أردّ عليك قوتك حتى تقوى على الجماع ، وأفتق رحم امرأتك بالولد (وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ) أي من قبل يحيى (وَلَمْ تَكُ شَيْئاً) أي أنشأتك وأوجدتك ولم تك شيئا موجودا ، فإزالة عقر زوجتك ، وإزالة ما يمنع قبول الولد أيسر في الإعتبار من ابتداء الإنشاء (قالَ) زكريا (رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً) أي دلالة وعلامة استدّل بها على وقت كونه (قالَ) الله تعالى (آيَتُكَ) أي علامتك على ذلك (أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا) أي وأنت سويّ صحيح سليم من غير علة. قال ابن عباس : اعتقل لسانه من غير مرض ثلاثة أيام قال قتادة : اعتقل لسانه من غير بأس ولا خرس فإنه كان يقرأ الزبور ، ويدعو الى الله ويسبحه ولا يمكنه ان يكلم الناس ، وهذا أمر خارج عن العادة (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ) أي من مصلاه ، وسمي المحراب محرابا لأن المتوجه إليه في صلاته كالمحارب للشيطان على صلاته ، والأصل فيه مجلس الاشراف الذي يحارب دونه ذبا عن أهله. قالوا : وكان زكريا قد أخبر قومه بما بشّر به ، فلما خرج عليهم وامتنع من كلامهم علموا إجابة دعائه فسرّوا به (فَأَوْحى إِلَيْهِمْ) أي أشار إليهم وأومى بيده (أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا) أي صلّوا بكرة وعشيا ، وتسمى الصلاة سبحة وتسبيحا لما فيها من التسبيح.

12 ـ 15 ـ ثم قال سبحانه (يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ) ههنا اختصار عجيب تقديره : فوهبنا له يحيى ، وأعطيناه الفهم والعقل وقلنا له : يا يحيى ، خذ الكتاب ـ يعني التوراة ـ بما قواك الله عليه ، وأيدك به (وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) أي آتيناه النبوة في حال صباه وهو ابن ثلاث سنين (وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا) والحنان : العطف والرحمة ، أي وآتيناه رحمة من عندنا (وَزَكاةً) أي وعملا صالحا زكيا (وَكانَ تَقِيًّا) أي مخلصا مطيعا متقيا لما نهى الله عنه (وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ) أي بارا بوالديه ، محسنا إليهما ، مطيعا لهما ، لطيفا بهما ، طالبا مرضاتهما (وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً) أي متكبرا متطاولا على الخلق (عَصِيًّا) أي عاصيا لربه (وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا) أي سلام عليه منا في هذه الأيام وقيل : وسلامة وأمان له منا ، ومعناه : وأمن له يوم ولد من عبث الشيطان به واغوائه إياه ، ويوم يموت من عذاب القبر ، ويوم يبعث حيا من هول المطلع وعذاب النار.

16 ـ 20 ـ ثم عطف سبحانه قصة مريم وعيسى (ع) على قصة زكريا ويحيى (ع) فقال (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ) أي في كتابك هذا وهو القرآن (مَرْيَمَ) أي حديث مريم وولادتها عيسى وصلاحها ليقتدي الناس بها ، ولتكون معجزة لك (إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا) أي انفردت من أهلها إلى مكان في جهة المشرق وقعدت ناحية منهم وقيل : اتخذت مكانا تنفرد فيه للعبادة لئلا تشتغل بكلام الناس ، عن الجبائي ، وقيل : تباعدت عن قومها حتى لا يرونها ، عن الأصم وأبي مسلم ، وقيل : خرجت في يوم شديد البرد فجلست في مشرقة الشمس ، عن عطا (فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً) أي فضربت من دون أهلها لئلا يروها سترا وحاجزا بينها وبينهم (فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا) يعني جبرائيل (ع) وسمّاه الله روحا لأنه روحاني ، وأضافه إلى نفسه تشريفا له (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا) معناه : فأتاها جبرائيل فانتصب بين يديها في صورة آدمي صحيح (قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا) معناه : إني اعتصم بالرحمن من شرك فاخرج من عندي ان كنت تقيا

(قالَ) لها (إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ) وقد بيّنا معنى القرائتين (غُلاماً زَكِيًّا) أي ولدا طاهرا من الأدناس (قالَتْ) مريم (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ) أي كيف يكون لي ولد (وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) أحد على وجه الزوجية (وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا) أي ولم أكن زانية ، وإنما قالت ذلك لأن الولد في العادة يكون من إحدى هاتين الجهتين.

21 ـ 30 ـ (قالَ كَذلِكِ) أي قال لها جبرائيل حين سمع تعجبها من هذه البشارة : الأمر كذلك أي كما وصفت لك (قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ) أي احداث الولد من غير زوج للمرأة سهل متأت لا يشق عليّ (وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ) معناه : ولنجعله علامة ظاهرة ، وآية باهرة للناس على نبوته ، ودلالة على براءة أمه (وَرَحْمَةً مِنَّا) له ولنجعله نعمة منا على الخلق يهتدون بسببه (وَكانَ أَمْراً مَقْضِيًّا) أي وكان خلق عيسى من غير ذكر أمرا كائنا مفروغا عنه محتوما ، قضى الله سبحانه بأن يكون وحكم به (فَحَمَلَتْهُ) أي فحملت مريم في الحال قيل : إن جبرائيل أخذ ردن قميصها بأصبعه فنفخ فيه ، فحملت مريم من ساعتها ووجدت حس الحمل وقيل نفخ في كمها فحملت عن ابن جريج ، وروي عن الباقر (ع) انه تناول جيب مدرعتها فنفخ فيه نفخة فكمل الولد في الرحم من ساعته كما يكمل الولد في أرحام النساء تسعة أشهر ، فخرجت من المستحم وهي حامل مثقل ، فنظرت إليها خالتها فأنكرتها ومضت مريم على وجهها مستحية من خالتها ومن زكريا (فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا) أي تنحت بالحمل إلى مكان بعيد ، ومدة حملها ساعة واحدة ، (فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ) أي الجأها الطلق (إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ) فالتجأت إليها لتستند اليها فلما ولدت (قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا) أي شيئا حقيرا متروكا قال ابن عباس : فسمع جبرائيل كلامها ، وعرف جزعها (فَناداها مِنْ تَحْتِها) وكان أسفل منها تحت أكمة (أَلَّا تَحْزَنِي) وهو قول السدي وقتادة والضحاك ان المنادي جبرائيل ، ناداها من سفح الجبل وقيل : ناداها عيسى عن مجاهد والحسن ووهب (قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا) أي ناداها جبرائيل ـ ليزول ما عندها من الغم والجزع ـ لا تغتمي قد جعل ربك تحت قدميك نهرا تشربين منه ، وتتطهرين من النفاس قالوا : وكان نهرا قد انقطع الماء عنه ، فأرسل الله الماء فيه لمريم ، واحيى ذلك الجذع حتى أثمر وأورق وقيل : ضرب جبرائيل عليه‌السلام برجله فظهر ماء عذب ، وقيل : بل ضرب عيسى برجله ، فظهرت عين ماء ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وقيل : السري : عيسى عليه‌السلام ، عن الحسن وابن زيد والجبائي ، والسري : هو الشريف الرفيع قال الحسن : كان والله عبدا سريا (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ) معناه : اجذبي اليك بجذع النخلة (تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا) مرّ معناه ، وقال الباقر (ع): لم تستشف النفساء بمثل الرطب ، ان الله أطعمه مريم في نفاسها وقيل ان تلك النخلة كانت برنية وقيل كانت عجوة وهو المروي عن أبي عبد الله (ع) (فَكُلِي وَاشْرَبِي) أي كلي يا مريم من هذا الرطب ، واشربي من هذا الماء (وَقَرِّي عَيْناً) جاء في التفسير وطيبي نفسا وقيل معناه : لتقرّ عينك سرورا بهذا الولد الذي ترين لأن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة وقيل معناه لتسكن عينك سكون سرور برؤيتك ما تحبين (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً) فسألك عن ولدك (فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً) أي صمتا والمعنى : أوجبت على نفسي لله ان لا أتكلم وإنما أمرت بالصمت ليكفيها الكلام ولدها بما يبرىء به ساحتها (فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) أي اني صائمة فلن أكلم اليوم أحدا (فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ) أي فأتت مريم بعيسى حاملة له وذلك انها لفّته في خرقه وحملتة إلى قومها (قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا) أي أمرا عظيما إذ لم تلد أنثى قبلك من غير رجل وقيل :

أمرا قبيحا منكرا من الافتراء وهو الكذب (يا أُخْتَ هارُونَ) ان هارون هذا كان رجلا صالحا في بني اسرائيل ينسب إليه كل من عرف بالصلاح عن ابن عباس وقتادة وكعب وابن زيد ، والمغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي (ص) وقيل : انه لما مات شيع جنازته أربعون الفا كلهم يسمى هارون ، فقولهم : (يا أُخْتَ هارُونَ) معناه : يا شبيهة هارون في الصلاح ما كان هذا معروفا منك (ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا) أي كان أبواك صالحين فمن أين جئت بهذا الولد (فَأَشارَتْ إِلَيْهِ) أي فأومت إلى عيسى (ع) بأن كلموه واستشهدوه على براءة ساحتي ، فتعجّبوا من ذلك ثم (قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) معناه : كيف نكلم صبيا في المهد؟ (قالَ) عيسى (ع) (إِنِّي عَبْدُ اللهِ) قدّم اقراره بالعبودية ليبطل به قول من يدعي له الربوبية ، وكأن الله سبحانه انطقه بذلك لعلمه بما يقوله الغالون فيه ، ثم قال (آتانِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا) ان الله تعالى أكمل عقله في صغره ، وأرسله إلى عباده ، وكان نبيا مبعوثا إلى الناس في ذلك الوقت مكلفا عاقلا ولذلك كانت له تلك المعجزة.

31 ـ 35 ـ ثم بيّن سبحانه تمام كلام عيسى (ع) فقال (وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ) أي وجعلني معلما للخير والبركة : نماء الخير ، والمبارك : الذي ينتمي الخير به (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ) أي بإقامة الصلاة ، وأداء الزكاة (ما دُمْتُ) أي ما بقيت (حَيًّا) مكلفا (وَبَرًّا بِوالِدَتِي) أي وجعلني بارا بها ، أؤدي شكرها فيما قاسته بسببي (وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً) أي متجبرا (شَقِيًّا) والمعنى : اني بلطفه وتوفيقه كنت محسنا إلى والدتي ، متواضعا في نفسي ، حتى لم أكن من الجبابرة الأشقياء (وَالسَّلامُ عَلَيَ) أي والسلامة عليّ من الله (يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا) أي في هذه الأحوال الثلاث وقد مرّ تفسيرها قبل في قصة يحيى وفي هذه الآيات دلالة على انه يجوز ان يصف الإنسان نفسه بصفات المدح اذا أراد تعريفها إلى غيره لا على وجه الافتخار ؛ قالوا : ولما كلمهم عيسى (ع) بهذا علموا براءة مريم (ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) معناه : ذلك الذي قال : إني عبد الله عيسى ابن مريم لا ما يقوله النصارى من انه ابن الله ، وأنه إله (قَوْلَ الْحَقِ) معناه : أحق الحق (الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ) أي يشكون ، يعني اليهود والنصارى ، فزعمت اليهود انه ساحر كذاب ، وزعمت النصارى انه ابن الله وثالث ثلاثة (ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ) معناه : ما كان ينبغي لله ان يتخذ من ولد ، أي ما يصلح له ولا يستقيم ثم نزّه سبحانه نفسه عن ذلك فقال (سُبْحانَهُ) ثم بيّن السبب في كون عيسى من غير اب فقال (إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) وقد مرّ تفسيره فيما مضى والمعنى : انه لا يتعذر عليه إيجاد شيء على الوجه الذي أراده.

36 ـ 40 ـ (وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ) المعنى : وقضى أن الله ربي وربكم (هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) معناه : هذا طريق واضح فالزموه (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ) الإختلاف في المذهب : ان يعتقد كل قوم خلاف ما يعتقده الآخرون ، والأحزاب : جمع حزب ، وهو الجمع المنقطع في رأيه عن غيره ، وتحزبوا : أي صاروا احزابا ، والمعنى : ان الأحزاب من أهل الكتاب اختلفوا في عيسى (ع) فقال قوم منهم : هو الله وهم اليعقوبية ، وقال آخرون. هو ابن الله وهم النسطورية ، وقال آخرون : هو ثالث ثلاثة وهم الاسرائيلية ، وقال المسلمون : هو عبد الله ، عن قتادة ومجاهد ، وإنما قال : من بينهم لأن منهم من ثبت على الحق (فَوَيْلٌ) أي فشدة عذاب ، وهي كلمة وعيد (لِلَّذِينَ كَفَرُوا) بالله بقولهم في المسيح (مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ) المشهد بمعنى الشهود والحضور ، أي من حضورهم ذلك اليوم وهو يوم القيامة ، وسمي عظيما لعظم اهواله (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا)
صاروا ذوي سمع وبصر والمعنى : ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة وان كانوا في الدنيا صما وبكما عن الحق (لكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) يعني ان الكافرين في الدنيا آثروا الهوى على الهدى فهم في ذهاب عن الدين ، وعدول عن الحق والمراد : انهم في الدنيا جاهلون ، وفي الآخرة عارفون حيث لا تنفعهم المعرفة (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ) الخطاب للنبي (ص) والمعنى : خوّف يا محمد كفار مكة يوم يتحسر المسيء هلا أحسن العمل ، والمحسن هلا ازداد من العمل ، وهو يوم القيامة ؛ وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، قيل : يا أهل الجنة ، فيشرئبون ينظرون ، وقيل : يا أهل النار ، فيشرئبون فينظرون ، فيجاء بالموت كأنه كبش أملح ، فيقال : هل تعرفون الموت؟ فيقولون : هذا هذا ، وكل قد عرفه ، قال : فيقدم فيذبح ، ثم يقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل النار خلود فلا موت ، قال : وذلك قوله : (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ) الآية ، ورواه اصحابنا عن أبي جعفر (ع) (إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ) أي فرغ من الأمر ، وانقطعت الآمال ، وأدخل قوم النار وقوم الجنة وقيل معناه : انقضى أمر الدنيا فلا يرجع إليها الإستدراك الفائت وقيل : معناه حكم بين الخلائق بالعدل ، وقيل : قضي على أهل الجنة بالخلود ، وقضي على أهل النار بالخلود (وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ) في الدنيا عن ذلك ، ومعناه : انهم مشغولون اليوم بما لا يعنيهم ، غافلون عن أحوال الآخرة (وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) أي لا يصدقون بذلك ، ثم أخبر سبحانه عن نفسه فقال (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها) نميت سكانها فنرثها ومن عليها ، فلا يبقى فيها مالك ومتصرّف (وَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ) أي إلينا يردّون بعد الموت ، أي إلى حيث لا يملك الأمر والنهي غيرنا.

41 ـ 50 ـ ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم (ع) فقال (وَاذْكُرْ) يا محمد (فِي الْكِتابِ) أي القرآن (إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً) أي كثير التصديق في أمور الدين (نَبِيًّا) أي عليا رفيع الشأن برسالة الله تعالى (إِذْ قالَ لِأَبِيهِ) آزر (يا أَبَتِ) أي يا أبي (لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ) دعاء من يدعوه (وَلا يُبْصِرُ) من يتقرب إليه ويعبده (وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً) من أمور الدنيا ، أي لا يكفيك شيئا فلا ينفعك ولا يضرّك (يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ) بالله والمعرفة (ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي) على ذلك واقتد بي فيه (أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا) أي أوضح لك طريقا مستقيما معتدلا غير جائر بك عن الحق إلى الضلال (يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ) أي لا تطعه فيما يدعوك إليه فتكون بمنزلة من عبده (إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا) أي عاصيا (يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ) أي يصيبك عذاب من جهة الله سبحانه لاصرارك على الكفر (فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا) أي فتكون موكولا إلى الشيطان وهو لا يغني عنك شيئا. ان هذا الخطاب من إبراهيم (ع) لجده لأمه ، وان أباه الذي ولده كان اسمه تارخ لاجماع الطائفة على ان آباء نبينا (ص) إلى آدم عليه‌السلام كلهم مسلمون موحدون (قالَ) آزر مجيبا لإبراهيم (ع) حين دعاه إلى الإيمان (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي) أي أمعرض أنت عن عبادة آلهتي التي هي الأصنام (يا إِبْراهِيمُ) وتارك لها ، وزاهد فيها (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ) أي لئن لم تمتنع عن هذا (لَأَرْجُمَنَّكَ) بالحجارة (وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا) أي فارقني دهرا طويلا (قالَ) إبراهيم (سَلامٌ عَلَيْكَ) سلام توديع وهجر على الطف الوجوه ، وهو سلام متاركة ومباعدة منه (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي) وعده بالاستغفار على ما يصح ويجوز من ترك عبادة الأصنام وإخلاص العبادة لله تعالى (إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا) أي بارا (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) أي واتنحى منكم جانبا ، واعتزل عبادة ما تدعون من دونه

من الأصنام (وَأَدْعُوا) أي وأعبد (رَبِّي عَسى أَلَّا أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا) كما شقيتم بدعاء الأصنام ، وإنما ذكر عسى على وجه الخضوع وقيل : معناه : لعله يقبل طاعتي وعبادتي ولا أشقى بالردّ فإن المؤمن بين الرجاء والخوف (فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) أي فارقهم وهاجرهم إلى الأرض المقدسة (وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ) ولدا (وَيَعْقُوبَ) ولد ولد (وَكُلًّا جَعَلْنا نَبِيًّا) أي أنسنا وحشته من فراقهم بأولاد كرام عل الله ، وكلا من هذين جعلناه نبيا يقتدى به في الدين (وَوَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا) أي نعمتنا سوى الأولاد والنبوة من نعم الدين والدنيا (وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا) أي ثناء حسنا في الناس ، عليا مرتفعا سائرا في الناس ، وكل أهل الأديان يتولون إبراهيم وذريته ، ويثنون عليهم ، ويدّعون انهم على دينهم وقيل معناه : واعلينا ذكرهم بأن محمدا (ص) وأمته يذكرونهم بالجميل إلى قيام القيامة وقيل : وهو ما يتلى في التشهد كما صليت على ابراهيم.

51 ـ 55 ـ ثم ذكر سبحانه حديث موسى (ع) فقال (وَاذْكُرْ) يا محمد (فِي الْكِتابِ) الذي هو القرآن (مُوسى إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً) أخلص العبادة لله تعالى ، وأخلص نفسه لأداء الرسالة (وَكانَ رَسُولاً) إلى فرعون وقومه (نَبِيًّا) رفيع الشأن ، عالي القدر (وَنادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ) الطور : جبل بالشام ناداه الله تعالى من جانبه اليمين ، وهي يمين موسى (وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا) أي مناجيا كليما (وَوَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِيًّا) أي أنعمنا عليه بأخيه هارون حيث قال : (وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هارُونَ) ، وجعلناه نبيا ، أشركناه في أمره ، وشددنا به أزره (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ) الذي هو القرآن (إِسْماعِيلَ) بن إبراهيم أيضا (إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ) إذا وعد بشيء وفى به ولم يخل (وَكانَ) مع ذلك (رَسُولاً نَبِيًّا) إلى جرهم وقد مضى معناه. قال ابن عباس : انه واعد رجلا أن ينتظره في مكان ونسي الرجل فانتظره سنة حتى أتاه الرجل ، وقيل : ان إسماعيل بن إبراهيم عليه‌السلام مات قبل أبيه إبراهيم عليه‌السلام ، وإن هذا هو إسماعيل بن حزقيل ، بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة وجهه ، وفروة رأسه ، فخيّره الله فيما شاء من عذابهم ، فاستعفاه ، ورضي بثوابه ، وفوّض أمرهم إلى الله تعالى في عفوه وعقابه ، رواه أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام (وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ) أي قومه وعترته وعشيرته (بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ) قيل : انه كان يأمر أهله بصلاة الليل ، وصدقة النهار (وَكانَ) مع ذلك (عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) قد رضي أعماله لأنها كلها طاعات لم تكن فيها قبائح وقيل : مرضيا معناه : صالحا زكيّا رضيّا ، فحصل له عنده المنزلة العظيمة.

56 ـ 60 ـ ثم ذكر سبحانه حديث إدريس فقال : (وَاذْكُرْ) يا محمد (فِي الْكِتابِ) الذي هو القرآن (إِدْرِيسَ) وهو جداب نوح (ع) واسمه في التوراة اخنوخ ، وقيل : انه سمي إدريس لكثرة درسه الكتب ، وهو أول من خط بالقلم وكان خياطا ، وأول من خاط الثياب وقيل : إن الله تعالى علمه النجوم والحساب وعلم الهيأة وكان ذلك معجزة له (إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا) مرّ معناه (وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا) أي عاليا رفيعا ، وقيل : إلى السماء السادسة عن ابن عباس والضحاك قال مجاهد : رفع إدريس عليه‌السلام كما رفع عيسى (ع) وهو حيّ لم يمت وقال آخرون انه قبض روحه بين السماء الرابعة والخامسة ، وروي ذلك عن أبي جعفر وقيل ان معناه : ورفعنا محله ومرتبته بالرسالة كقوله تعالى : (وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ) ، ولم يرد به رفعة المكان ، عن الحسن والجبائي وأبي مسلم. ولما فصّل سبحانه ذكر النبيين ، ووصف كلا منهم بصفة تخصه ، جمعهم في المدح والثناء فقال : (أُولئِكَ) تقدّم ذكرهم (الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ) بالنبوة وقيل : بالثواب وبسائر

النعم الدينية والدنيوية (مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَإِسْرائِيلَ) إنما فرّق سبحانه ذكر نسبهم مع ان كلهم كانوا من ذرية آدم (ع) لتبيان مراتبهم في شرف النسب ، فكان لإدريس شرف القرب لآدم لأنه جد نوح (ع) ، وكان إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح لأنه من ولد سام بن نوح ، وكان إسماعيل وإسحاق ويعقوب من ذرية إبراهيم لما تباعدوا من آدم حصل لهم شرف إبراهيم ، وكان موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى من ذرية إسرائيل (وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا) أي هديناهم إلى الحق فاهتدوا ، واخترناهم من بين الخلق ، ثم وصفهم فقال : (إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ) أي تقرأ عليهم (آياتُ الرَّحْمنِ) وهو القرآن (خَرُّوا سُجَّداً) أي ساجدين لله (وَبُكِيًّا) أي باكين متضرعين إليه ، بيّن الله سبحانه أنهم مع جلالة قدرهم كانوا يبكون عند ذكر آيات الله ، وهؤلاء العصاة ساهون لاهون مع إحاطة السيئات بهم ، ثم أخبر سبحانه فقال : (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ) والخلف : البدل السيء ، معناه : من بعد النبيين المذكورين قوم سوء ، هم اليهود ومن تبعهم لأنهم من ولد إسرائيل (أَضاعُوا الصَّلاةَ) أضاعوها بتأخيرها عن مواقيتها من غير أن تركوها أصلا (وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ) أي أنفذوا الشهوات فيما حرّم الله عليهم (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) أي يلقون مجازاة الغي ، وهذا كقوله : (مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً) : أي مجازاة الآثام (إِلَّا مَنْ تابَ) أي ندم على ما سلف (وَآمَنَ) في مستقبل عمره (وَعَمِلَ صالِحاً) من الواجبات والمندوبات (فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً) أراد أنهم يدخلونها بأمر الله ولا يبخسون شيئا من ثوابهم ، بل يوفيه الله إليهم على التمام والكمال ، وفي هذا دلالة على ان الله لا يمنع أحدا ثواب عمله ولا يبطله ، لأنه سبحانه سمى ذلك ظلما.

61 ـ 65 ـ ثم وصف سبحانه الجنة فقال : (جَنَّاتِ عَدْنٍ) أي جنات إقامة ، يقال : عدن بالمكان إذا قام به (الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ) المراد بالعباد المؤمنون كما قال : (فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) وقال : بالغيب لأنهم غابوا عما فيها مما لا عين رأت ولا اذن سمعت (إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ) أي موعوده (مَأْتِيًّا) أي آتيا لا محالة (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً) أي لا يسمعون في تلك الجنات القول الذي لا معنى له يستفاد وهو اللغو (إِلَّا سَلاماً) أي إلّا سلام الملائكة عليهم ، وسلام بعضهم على بعض (وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا) قال المفسرون : ليس في الجنة شمس ولا قمر فيكون لهم بكرة وعشيا ، والمراد انهم يؤتون برزقهم على ما يعرفونه من مقدار الغداء والعشاء (تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي) هي مذكورة في قوله فأولئك يدخلون الجنة التي (نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا) أي إنما نملّك تلك الجنة من كان تقيا في دار الدنيا بترك المعاصي ، وفعل الطاعات (وَما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ) قال ابن عباس : إن النبي (ص) قال لجبرائيل : ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل : (وَما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ) الآية ، أي إذا أمرنا نزلنا عليك (لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَما خَلْفَنا وَما بَيْنَ ذلِكَ) معناه : له ما بين أيدينا من أمر الآخرة ، (وَما خَلْفَنا) : أي ما مضى من أمر الدنيا ، (وَما بَيْنَ ذلِكَ) : أي ما بين النفختين ، عن ابن عباس وقتادة والضحاك والربيع. قال مقاتل : وما بين النفختين أربعون سنة ، وقيل معناه : ابتداء خلقنا ، ومنتهى آجالنا ، ومدة حياتنا ، وقيل : ما بين أيدينا : أي الأرض عند نزولنا ، وما خلفنا : ما مضى من الدنيا وما بين ذلك من حياتنا أي هو المدبر لنا في الأوقات الماضية والآتية والذاهبة وقيل : ما بين أيدينا : أي الأرض عند نزولنا ، (وَما خَلْفَنا) : السماوات إذ نزلنا منها ، (وَما بَيْنَ ذلِكَ) : السماء والأرض (وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) أخبر الله سبحانه عن نفسه ومعناه : أنه سبحانه ليس ممن ينسى ويخرج عن كونه عالما لذاته وتقديره : وما نسيك يا محمد وإن أخّر الوحي عنك (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي خالقهما

ومدبرهما (وَما بَيْنَهُما) من الخلائق والأشياء (فَاعْبُدْهُ) وحده لا شريك له (وَاصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ) أي اصبر على تحمل مشقة عبادته ، ثم قال لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) أي مثلا وشبيها يستحق أن يسمى إلها إلّا هو ، عن الكلبي وقيل : هل تعلم أحدا يسمى إلها خالقا رازقا محييا مميتا قادرا على الثواب والعقاب سواه حتى تعبده؟ إذا لم تعلم ذلك فالزم عبادته ، وهذا استفهام بمعنى النفي ، أي لا تعلم من يسمى بلفظة الله.

66 ـ 70 ـ لما تقدّم ذكر الوعد والوعيد ، والبعث والنشور ، حكى سبحانه عقيبه قول منكري البعث ، وردّ عليهم بأوضح بيان ، وأجلى برهان فقال : (وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا) هذا استفهام المراد به الإنكار والإستهزاء ، أي أاذا ما متّ أعادني الله حيا؟ فقال سبحانه مجيبا لهذا الكافر (أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ) أي أولا يتذكر هذا الجاحد حال ابتداء خلقه فيستدل بالإبتداء على الإعادة (وَلَمْ يَكُ شَيْئاً) معناه : ولم يك شيئا كائنا أو مذكورا ثم حقق سبحانه أمر الإعادة فقال (فَوَ رَبِّكَ) يا محمد (لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّياطِينَ) أي لنجمعنهم ونبعثنهم من قبورهم مقرنين بأوليائهم من الشياطين (ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا) أي مستوفزين على الركب ، والمعنى : يجثون حول جهنم متخاصمين ، ويتبرأ بعضهم من بعض ، لأن المحاسبة تكون بقرب جهنم وقيل : جثيا : أي جماعات جماعات ، عن ابن عباس ، كأنه قال : زمرا ، وهو جمع جثوة ، وجثوة هو المجموع من التراب والحجارة ، وقيل : قياما على الركب ، وذلك لضيق المكان بهم لا يمكنهم أن يجلسوا عن السدي (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ) أي لنستخرجن من كل جماعة (أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا) أي الأعتى فالأعتى منهم قال قتادة لننزعن من كل أهل دين قادتهم ورؤوسهم في الشر (ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى بِها صِلِيًّا) أي لنحن أعلم بالذين هم أولى بشدة العذاب ، وأحق بعظيم العقاب ، وأجدر بلزوم النار.

71 ـ 75 ـ ثم بيّن سبحانه أحوالهم يوم الحشر فقال : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) أي ما منكم أحد إلّا واردها ، والهاء في واردها راجعة إلى جهنم وورودها هو الوصول إليها ، والإشراف عليها لا الدخول فيها ، وهو قول ابن مسعود والحسن وقتادة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : (وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ) ، وقوله تعالى : (فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ) ، وبأنك تقول وردت بلد كذا وماء كذا : أي أشرفت عليه دخلته أو لم تدخله قال الزجاج والحجة القاطعة في ذلك قوله سبحانه (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها) ، فهذا يدل على أن أهل الحسنى لا يدخلونها قالوا : فمعناه : انهم واردون حول جهنم للمحاسبة ، ويدل عليه قوله : (ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا) ، ثم يدخل النار من هو اهلها (كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا) أي كائنا واقعا لا محالة قد قضى بأنه يكون (ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا) الشرك وصدّقوا (وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ) أي ونقرّ المشركين والكفار على حالهم (فِيها) أي في جهنم (جِثِيًّا) أي باركين على ركبهم (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) ومعناه : وإذا يتلى على الكافرين آياتنا المنزلة في القرآن (قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً) أي قال الذين جحدوا وحدانية الله ، وكذّبوا أنبياءه ، للذين صدقوا بذلك مستفهمين لهم وغرضهم الإنكار : أي الفريقين : أي أنحن أم أنتم خير منزلا ومسكنا : أي موضع إقامة (وَأَحْسَنُ نَدِيًّا) أي مجلسا ، وإنما تفاخروا بالمال وزينة الدنيا ولم يتفكروا في العاقبة ، ولبسوا على الضعفة بأن من كان ذا مال في الدنيا فكذلك يكون في الآخرة ، ثم نبّههم سبحانه على فساد هذا الإعتقاد بأن قال : (وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً) قال ابن عباس : الأثاث : المتاع وزينة الدنيا ، والرءي : المنظر والهيئة ، والمعنى : ان الله

تعالى قد أهلك قبلهم أمما وجماعات كانوا أكثر أموالا ، وأحسن منظرا منهم. (قُلْ) يا محمد (مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ) عن الحق ، والعدول عن اتباعه (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) معناه : ان الله سبحانه جعل جزاء ضلالته أن يمدّ له بأن يتركه فيها كما قال : (وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ) أي فليعش ما شاء الله من السنين والأعوام فإنه لا ينفعه طول عمره (حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ) أي عذاب الإستئصال (وَإِمَّا السَّاعَةَ) أي القيامة وعذاب النار (فَسَيَعْلَمُونَ) حين يرون العذاب (مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكاناً) أي أهم أم المؤمنون؟ لأن مكانهم جهنم ، ومكان المؤمنين الجنة (وَأَضْعَفُ جُنْداً) أي ويعلمون أجندهم أضعف أم جند النبي (ص) والمسلمين ، وهذا ردّ لقولهم : (أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَأَحْسَنُ نَدِيًّا).
76 ـ 82 ـ ثم بيّن سبحانه حال المؤمن فقال سبحانه (وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً) معناه : يزيدهم هدى بالمعونة على طاعاته ، والتوفيق لابتغاء مرضاته ، وهو ما يفتحه لم من الدلالات ، وما يفعله بهم من الألطاف المقربة من الحسنات (وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً) قد مرّ تفسيره في سورة الكهف وجملته : ان الأعمال الصالحة التي تبقى ببقاء ثوابها ، وتنفع صاحبها في الدنيا والآخرة ، خير ثوابا من مقامات الكفارات التي يفتخرون بها كل الإفتخار (وَخَيْرٌ مَرَدًّا) أي خير عاقبة ومنفعة ، يقال : هذا الشيء أرد عليك : أي أنفع وأعود عليك ، لأن العمل الصالح ذاهب عنه بفقده له ، فيرده الله تعالى عليه برد ثوابه إليه حتى يجده في نفسه (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا) أفرأيت كلمة تعجيب ومعناه : أرأيت هذا الكافر الذي كفر بأدلتنا من القرآن وغيره وهو العاص بن وائل ، عن ابن عباس ومجاهد (وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مالاً وَوَلَداً) استهزاء ، أي لأعطين مالا وولدا في الجنة عن الكلبي ، وقيل : أعطي في الدنيا ، أي أن أقمت على دين آبائي ، وعبادة آلهتي ، أعطيت مالا وولدا (أَطَّلَعَ الْغَيْبَ) هذه همزة الإستفهام دخلت على همزة الوصل فسقطت همزة الوصل ، ومعناه : أعلم الغيب حتى يعلم أهو في الجنة أم لا؟ (أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً) أي اتخذ عند الله عهدا بعمل صالح قدّمه ، عن قتادة ، وقيل معناه : أم عهد الله إليه أن يدخل الجنة ، عن الكلبي ، وقيل معناه : أم قال : لا إله إلّا الله فيرحمه‌الله بها ، عن ابن عباس (كَلَّا) أي ليس الأمر على ما قال من أنه يؤتى المال والولد (سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ) أي سنأمر الحفظة بإثباته عليه لنجازيه به في الآخرة (وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا) أي نصل له بعض العذاب بالبعض ، ونزيده عذابا فوق العذاب فلا ينقطع عذابه أبدا (وَنَرِثُهُ ما يَقُولُ) أي ما عنده من المال والولد باهلاكنا إياه ، وإبطال ملكه (وَيَأْتِينا فَرْداً) أي يأتي الآخرة وحيدا بلا مال ولا ولد ، ولا عدة ولا عدد (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً) يعني أن هؤلاء الكفار الذين وصفتهم اتخذوا آلهة ، أي أصناما عبدوها (لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) أي ليكونوا لهم شفعاء في الآخرة وذلك أنهم رجوا منها الشفاعة والنصرة (كَلَّا) أي ليس الأمر كما ظنوا ، بل صاروا بهم إلى الذل والعذاب (سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ) أي سيجحدون بأن يكونوا عبدوها ، ويتبرؤون منها لما يشاهدون من سوء عاقبة أمرهم ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين (وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا) ويكونون قرناء لهم في النار ويلعنونهم ويتبرؤون منهم.

83 ـ 92 ـ (أَلَمْ تَرَ) يا محمد (أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ) أي خلينا بينهم وبين الشياطين إذا وسوسوا إليهم ، حتى اغووهم ، ولم نحل بينهم وبينهم بالإلجاء ولا بالمنع (تَؤُزُّهُمْ أَزًّا) أي تزعجهم من الطاعة إلى المعصية ، أي تغريهم بالشر حتى توقعهم في النار (فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا) معناه : فلتطب نفسك يا محمد ، ولا تستعجل لهم العذاب فإن مدة بقائهم قليلة ، فإنا نعد لهم الأيام والسنين (يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً) أي اذكر لهم يا محمد اليوم الذي

نجمع فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته ، واجتنب معاصيه إلى الرحمن : أي إلى جنته ودار كرامته وفودا وجماعات ، ركبانا يؤتون بنوق لم ير مثلها ، عليها رحائل الذهب ، وأزمتها الزبرجد ، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة عن أمير المؤمنين (ع) (وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلى جَهَنَّمَ وِرْداً) أي ونحثّ المجرمين على المسير إلى جهنم عطاشا كالإبل التي ترد عطاشا مشاة على أرجلهم وسمى العطاش وردا لأنهم يردون لطلب الماء (لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ) أي لا يقدرون على الشفاعة فلا يشفعون ، ولا يشفع لهم حين يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض (إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً) أي لا يملكون الشفاعة إلّا هؤلاء والعهد : هو الإيمان والإقرار بوحدانية الله تعالى وتصديق أنبيائه (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً) هذا اخبار عن اليهود والنصارى ومشركي العرب ، فإن اليهود قالوا : عزير بن الله وقالت النصارى : المسيح بن الله. وقال مشركو العرب : الملائكة بنات الله (لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا) تقديره : قل لهم يا محمد : لقد جئتم بشيء منكر عظيم شنيع فظيع (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ) أي أرادت السماوات أن تنشق لعظم فريتهم إعظاما لقولهم ، ومعناه : لو انشقت السماوات بشيء عظيم لكانت تنشق من هذا (وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ) أي وكادت الأرض تنشق (وَتَخِرُّ الْجِبالُ) أي كادت الجبال تسقط (هَدًّا) أي هدما (أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً) أي بسبب دعوتهم ، أو تسميتهم له ولدا (وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً) أي ما يصلح للرحمن ، ولا يليق به اتخاذ الولد وليس من صفته ذلك ، لأن إثبات الولد له يقتضي حدوثه وخروجه من صفة الإليهة ، واتخاذ الولد يدل على الحاجة ، تعالى عن ذلك وتقدس.

93 ـ 98 ـ ثم قال سبحانه : (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً) أي كل من في السماوات والأرض من الملائكة والانس والجن إلّا ويأتي الله سبحانه عبدا مملوكا خاضعا ذليلا ، والمعنى : ان الخلق عبيده خلقهم وجرى عليهم حكمه ، وان عيسى وعزيرا والملائكة من جملة العبيد (لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا) أي علم تفاصيلهم واعدادهم فكأنه سبحانه عدّهم إذ لا يخفى عليه شيء من أحوالهم (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً) أي كل واحد منهم يأتي المحشر والموضع الذي لا يملك الأمر فيه إلّا الله فردا وحيدا مفردا ليس له مال ولا ولد ولا ناصر ، مشغولا بنفسه لا يهمّه هم غيره. ثم ذكر سبحانه المؤمنين فقال : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا) انها خاصة في علي بن أبي طالب (ع) فما من مؤمن إلّا وفي قلبه محبة لعلي (ع) عن ابن عباس : وفي تفسير أبي حمزة الثمالي حدثني أبو جعفر الباقر (ع) قال : قال رسول الله (ص) لعلي (ع) قل : اللهم اجعل لي عندك عهدا ، واجعل لي في قلوب المؤمنين ودّا ، فقالهما علي (ع) فنزلت هذه الآية ، وروي نحوه عن جابر بن عبد الله الأنصاري ثم قال سبحانه لنبيه (ص) (فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ) أي يسرنا القرآن بأن أنزلناه بلسانك وهي لغة العرب ليسهل عليهم معرفته ، ولو كان بلسان آخر ما عرفوه (لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ) أي لتبشر بالقرآن الذين يتقون الشرك والكبائر ، أي تخبرهم بما تسرهم مما أعده الله لهم (وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا) أي شدادا في الخصومة ثم أنذرهم سبحانه وخوّفهم بقوله : (وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ) أي قبل هؤلاء من قرن. مكذبين للرسل ، وفيه تسلية للنبي (ص) والمعنى : لا يهمنك كفرهم وشقاقهم فإن وبال ذلك راجع إليهم ، وقد أهلكنا قبلهم من كان مثلهم (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ) أي هل تبصر منهم أحدا (أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً) أي صوتا ، عن ابن عباس وقتادة ، وقيل : حسّا ، عن ابن زيد والمعنى أنهم ذهبوا فلا يرى لهم عين ، ولا يسمع لهم صوت ، وكانوا أكثر أموالا ، وأعظم أجساما ، وأشد خصاما من

هؤلاء فلم يغنهم ذلك لما أردنا إهلاكهم ، فحكم هؤلاء الكفار حكم أولئك في أنه لا يبقى منهم عين ولا أثر.

سورة طه
مكية وعدد آياتها مائة وخمس وثلاثون آية

1 ـ 8 ـ (طه) قد بيّنا في أول البقرة تفسير حروف المعجم في أوائل السور والإختلاف فيه وقد قيل ان معنى طه يا رجل (ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى) لكن لتسعد به وتنال الكرامة به في الدنيا والآخرة. قال قتادة : وكان يصلي الليل كله ويعلق صدره بحبل حتى لا يغلبه النوم ، فأمره الله سبحانه بأن يخفف على نفسه وذكر أنه ما أنزل عليه الوحي ليتعب كل هذا التعب (إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى) معناه : لكن أنزلناه تذكرة (تَنْزِيلاً) أي أنزلناه تنزيلا (مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّماواتِ الْعُلى) أي الرفيعة العالية. نبّه بذلك على عظم حال خالقهما ، ثم أكّد ذلك بقوله (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) أي هو الرحمن لأنه لما قال ممن خلق بيّنه بعد ذلك فقال : هو الرحمن (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أي له ملك ما في السماوات وما في الأرض وتدبيرهما وعلمهما ، يعني أنه مالك كل شيء ومدبّره (وَما بَيْنَهُما) يعني الهواء (وَما تَحْتَ الثَّرى) والثرى : التراب الندي يعني وما وارى الثرى من كل شيء (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ) أي ان ترفع صوتك به (فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى) أي فلا تجهد نفسك برفع الصوت فإنك وإن لم تجهر علم الله السر وأخفى من السر ؛ والسر ما حدث به العبد غيره في خفية ، واخفى منه ما أضمره في نفسه ما لم يحدث به غيره عن ابن عباس وقيل السر ما أضمره العبد في نفسه ، وأخفى منه ما لم يكن ولا أضمره أحد عن قتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وقيل السر ما تحدث به نفسك واخفى منه ما تريد أن تحدث به نفسك في ثاني الحال وقيل السر : العمل الذي تستره عن الناس وأخفى منه الوسوسة عن مجاهد وقيل معناه يعلم السر أي يعلم أسرار الخلق وأخفى أي سرّ نفسه عن زيد بن أسلم جعله فعلا ماضيا وروي عن السيدين الباقر والصادق عليهما‌السلام السر ما أخفيته في نفسك وأخفى ما خطر ببالك ثم أنسيته (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) لا معبود تحق له العبادة غيره (لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) أي الأسماء الدالة على توحيده وعلى انعامه على العباد ، وعلى المعاني الحسنة فبأيّها دعوت جاز ؛ وروي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : ان لله تعالى تسعة وتسعين إسما من أحصاها دخل الجنة قال الزجاج : تأويله من وحّد الله تعالى وذكر هذه الأسماء الحسنى يريد بها توحيد الله وإعظامه دخل الجنة ، وقد جاء في الحديث : من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة.

9 ـ 16 ـ ثم خاطب الله سبحانه نبيّه تسلية له مما ناله من أذى قومه ، وتثبيتا له بالصبر على أمر ربّه كما صبر موسى عليه‌السلام حتى نال الفوز في الدنيا والآخرة فقال (وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى) هذا ابتداء إخبار من الله تعالى على وجه التحقيق إذ لم يبلغه حديث موسى فهو كما يخبر الإنسان غيره بخبر على وجه التحقيق فيقول : هل سمعت بخبر فلان وقيل انه استفهام تقرير بمعنى الخبر أي وقد أتاك حديث موسى (إِذْ رَأى ناراً) عن ابن عباس قال : وكان موسى رجلا غيورا لا يصحب الرفقة لئلا ترى امرأته فلما قضى الأجل وفارق مدين خرج ومعه غنم له ، وكان أهله على أتان وعلى ظهرها جوالق فيها أثاث البيت ، فأضلّ الطريق في ليلة مظلمة وتفرقت ماشيته ، ولم ينقدح زنده ، وامرأته في الطلق ، فرأى نارا من بعيد كانت عند الله نورا وعند موسى نارا (فَقالَ) عند ذلك (لِأَهْلِهِ) وهي بنت شعيب كان تزوجها بمدين (امْكُثُوا) أي الزموا مكانكم قال مقاتل : وكانت ليلة الجمعة ، في الشتاء والفرق بين المكث والإقامة أن الإقامة تدوم والمكث لا يدوم (إِنِّي آنَسْتُ ناراً) أي أبصرت نارا (لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ)
أي بشعلة اقتبسها من معظم النار تصطلون بها (أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً) أي أجد على النار هاديا يدلّني على الطريق ، وقيل علامة استدل بها على الطريق ، والهدى ما يهتدى به فهو اسم ومصدر قال السدي لأن النار لا تخلو من أهل لها وناس عندها (فَلَمَّا أَتاها) قال ابن عباس : لما توجّه نحو النار فإذا النار في شجرة عناب فوقف متعجبا من حسن ضوء تلك النار ، وشدة خضرة تلك الشجرة ، فسمع النداء من الشجرة وهو قوله (نُودِيَ يا مُوسى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) والنداء الدعاء على طريقة يا فلان ؛ فالمعنى : نودي انّي أنا ربّك الذي خلقك ودبّرك ، وإنّما علم موسى عليه‌السلام أن ذلك النداء من قبل الله تعالى لمعجز أظهره الله سبحانه ، انه رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها تتوقد فيها نار بيضاء ، وسمع تسبيح الملائكة ، ورأى نورا عظيما لم تكن الخضرة تطفىء النار ، ولا النار تحرق الخضرة تحيّر وعلم أنه معجز خارق للعادة ، وأنه لأمر عظيم ، فألقيت عليه السكينة ثم نودي : (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) أي انزعهما. والسبب الذي أمر بخلع النعلين ان الحفاء من علامة التواضع ولذلك كانت السلف تطوف حفاة (إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ) أي المبارك ، بورك فيه بسعة الرزق والخصب (طُوىً) هو اسم الوادي (وَأَنَا اخْتَرْتُكَ) أي اصطفيتك بالرسالة (فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى) إليك من كلامي ، واصغ إليه وتثبت. لما بشره الله سبحانه بالنبوة أمره باستماع الوحي ثم ابتدأ بالتوحيد فقال : (إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا) أي لا إله يستحق العبادة غيري (فَاعْبُدْنِي) خالصا ولا تشرك في عبادتي أحدا ، أمره سبحانه بأن يبلغ ذلك قومه (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) أي لأن تذكرني فيها بالتسبيح والتعظيم لأن الصلاة لا تكون إلا بذكر الله (إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ) يعني أن القيامة جائية قائمة لا محالة (أَكادُ أُخْفِيها) أي أريد أن أخفيها عن عبادي ؛ وفائدة الإخفاء التهويل والتخويف فإن الناس إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت (لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى) أي بما تعمل من خير وشر ، ولينتصف من الظالم للمظلوم (فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها) معناه : لا يمنعك عن الإيمان بالساعة من لا يؤمن بها (وَاتَّبَعَ هَواهُ) الهوى : ميل النفس إلى الشيء ، ومعناه : ومن بنى الأمر على هوى النفس دون الحق وذلك أن الدلالة قد قامت على قيام الساعة (فَتَرْدى) أي فتهلك كما هلك ، أي ان صددت عن الساعة بترك التأهب لها هلكت ؛ والخطاب وإن كان لموسى عليه‌السلام فهو في الحقيقة لسائر المكلفين.

17 ـ 36 ـ ثم بيّن سبحانه ما أعطى موسى من المعجزات فقال : (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى) سأله عما في يده من العصا تنبيها له عليها ليقع المعجز بها بعد التثبت فيها ، والتأمل لها (قالَ) موسى (هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها) أي أعتمد عليها إذا مشيت ، والتوكؤ : التحامل على العصا في المشي (وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي) أي واخبط بها ورق الشجر لترعاه غنمي (وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى) أي حاجات أخرى (قالَ) الله سبحانه (أَلْقِها يا مُوسى فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى) أي تمشي بسرعة ، وقيل : صارت حيّة صفراء لها عرف كعرف الفرس ، وقيل : إنّه ألقاها وحانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون وعيناه تتوقدان نارا ، فلما عاين ذلك ولّى مدبرا ولم يعقّب ، ثم ذكر ربّه فوقف استحياء منه ، ثم نودي يا موسى ارجع إلى حيث كنت ، فرجع وهو شديد الخوف (قالَ خُذْها) بيمينك (وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى) أي سنعيدها إلى الحالة الأولى عصا (وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَناحِكَ) معناه : واجمع يدك إلى ما تحت عضدك (تَخْرُجْ بَيْضاءَ) لها نور ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر وأشدّ ضوءا (مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) من غير برص ، ففعل فخرجت يده كما قال الله ، ثم ردّها فعادت إلى لونها الذي كانت عليه (آيَةً أُخْرى) أي فنزيدك بها آية أخرى (لِنُرِيَكَ
مِنْ آياتِنَا) وحججنا (الْكُبْرى) معناه : لنريك من دلالاتنا الكبرى سوى هاتين الدلالتين. فلما حمله سبحانه الرسالة ، وأراه المعجزات أمره بالتبليغ فقال (اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ) فادعه إليّ (إِنَّهُ طَغى) أي تجبّر وتكبّر في كفره (قالَ) موسى عند ذلك (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي) أي وسّع لي صدري حتى لا أضجر ولا أخاف ولا أغتمّ (وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي) أي سهّل عليّ أداء ما كلّفتني من الرسالة ، والدخول على الطاغي ودعائه إلى الحق (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي) أي واطلق عن لساني العقدة التي فيها حتى يفقهوا كلامي ؛ وكان سبب تلك العقدة في لسانه جمرة طرحها في فيه وذلك لما أراد فرعون قتله لأنه أخذ بلحية فرعون ونتفها وهو طفل ، فقالت آسية بنت مزاحم : لا تفعل فإنه صبي لا يعقل ، وعلامة جهله أنه لا يميز بين الدرة والجمرة ، فأمر فرعون حتى أحضر الدرة والجمرة بين يديه فأراد موسى أن يأخذ الدرة فصرف جبرائيل يده إلى الجمرة فأخذها ووضعها في فيه فاحترق لسانه. استجاب الله تعالى دعاءه فأحلّ العقدة عن لسانه (وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً) يؤازرني على المضي إلى فرعون ويعاضدني عليه (مِنْ أَهْلِي) لأنه إذا كان الوزير من أهله كان أولى ببذل النصح له ؛ ثم بيّن الوزير وفسّره فقال : (هارُونَ أَخِي) وكان أخاه لأبيه وأمه وكان بمصر (اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي) أي قوّ به ظهري وأعنّي به (وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي) أي اجمع بيني وبينه في النبوة ليكون احرص على مؤازرتي (كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً) أي ننزّهك عما لا يليق بك. بيّن عليه‌السلام أنه إنما سأل هذه الحاجات ليتوصل بها إلى طاعة ربّه وعبادته ، وتأدية رسالته لا للرياسة (وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً) أي نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا من نعمك ، ومننت به علينا من تحميل رسالتك (إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً) أي بأحوالنا وأمورنا عالما (قالَ) الله سبحانه اجابة له (قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ) أي قد أعطيت مناك وطلبتك (يا مُوسى) فيما سألته ، والسؤال : المنى والمراد فيما يسأله الإنسان.

37 ـ 44 ـ (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى) أي أنعمنا عليك من صغرك إلى كبرك جارية ، ونعمتنا عليك متوالية ، ثم قال (إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى) أي حين أوحينا إلى أمّك : أي ألهمناها ما يلهم ، وهو ما كان فيه سبب نجاتك من القتل (أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ) أي اجعليه فيه (فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِ) يريد النيل (فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ) وهو شط البحر (يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ) يعني فرعون ، كان عدوا لله ولأنبيائه ، وعدوا لموسى خاصة لتصوره أن ملكه ينقرض على يده (وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي) أي جعلتك بحيث يحبّك من يراك حتى أحبّك فرعون فسلمت من شرّه ، وأحبّتك امرأته آسية بنت مزاحم فتبنّتك وربّتك في حجرها ، وحببتك إلى عبادي فلا يلقاك أحد مؤمن ولا كافر إلّا أحبّك (وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي) أي لتربى وتغذى بحياطتي وكلاءتي وحفظي (إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ) المعنى : قدرنا مشي أختك وقولها (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ) لأنّ هذا كان من أسباب تربية موسى على ما أراده الله ، وذلك أن أم موسى اتخذت تابوتا وجعلت فيه قطنا ووضعته فيه وألقته في النيل ، وكان يشرع من النيل نهر كبير في باغ فرعون ، فبينا هو جالس على رأس البركة مع امرأته آسية إذ التابوت يجيء على رأس الماء ، فأمر بإخراجه فلما فتحوا رأسه إذا صبّي به من أحسن الناس وجها ، فأحبّه فرعون بحيث لا يتمالك ، وجعل موسى يبكي ويطلب اللبن ، فأمر فرعون حتى أتته النساء اللاتي كنّ حول داره فلم يأخذ موسى من لبن واحدة منهن ، وكانت أخت موسى واقفة هناك إذ أمرتها أمها أن تتبع التابوت ، فقالت : إني آتي بامرأة ترضعه ، وذلك قوله : (فَتَقُولُ : هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ) ، أي أدلّكم على امرأة تربيه وترضعه وهي ناصحة له؟ فقالوا : نعم ، فجاءت بالأم فقبل ثديها ، فذلك قوله : (فَرَجَعْناكَ إِلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها) برؤيتك وبقائك (وَلا تَحْزَنَ) من خوف قتله أو غرقه وذلك

انها حملته إلى بيتها آمنة مطمئنة قد جعل لها فرعون أجرة على الرضاع (وَقَتَلْتَ نَفْساً) قتل قبطيا كافرا عن ابن عباس (فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِ) أي من غمّ القتل وكربه لأنه خاف أن يقتصوا منه بالقبطي (وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً) معناه : وخلّصناك من محنة بعد محنة منها : انه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح الأطفال فيها ، ثم القاؤه في اليم ، ثم منعه من الرضاع إلا من ثدي أمه ، ثم جرّه لحية فرعون حتى همّ بقتله ، ثم تناوله الجمرة بدل الدرة ، فدرأ ذلك عنه قتل فرعون ، ثم مجيء رجل من شيعته يسعى ليخبره بما عزموا عليه من قتله ، فيكون المعنى : وخلّصناك من المحن تخليصا وقيل معناه وشددنا عليك التعمد في أمر المعاش حتى رعيت لشعيب (فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ) أي لبثت فيهم حين كنت راعيا لشعيب (ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى) أي في الوقت الذي قدر لارسالك نبيّا (وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي) معناه : اخترتك لإقامة حجتي ، وجعلتك بيني وبين خلقي (اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآياتِي) أي بحججي ودلالاتي (وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي) أي ولا تضعفا في رسالتي (اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ) كرّر الأمر بالذهاب للتأكيد (إِنَّهُ طَغى) أي جاوز الحدّ في الطغيان (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً) أي ارفقا به في الدعاء والقول ولا تغلظا له في ذلك ، وقيل : معناه كنياه ، وكنيته أبو الوليد وقيل : هو أن موسى أتاه فقال له : تسلم وتؤمن برب العالمين على أن لك شبابك فلا تهرم ، وتكون ملكا لا ينزع الملك منك حتى تموت ، ولا تنزع منك لذة الطعام والشراب والجماع حتى تموت ، فإذا متّ دخلت الجنة ، فأعجبه ذلك وكان لا يقطع أمرا دون هامان وكان غائبا ، فلما قدم هامان أخبره بالذي دعاه إليه ، وأنه يريد أن يقبل منه ، فقال هامان : قد كنت أرى أن لك عقلا ، وأن لك رأيا ، بينا أنت ربّ وتريد أن تكون مربوبا ، وبينا أنت تعبد وتريد أن تعبد ، فقلبه عن رأيه (لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى) أي ادعواه على الرجاء والطمع لا على اليأس من فلاحه فوقع التعبد لهما على هذا الوجه لأنه أبلغ لهما في دعائه إلى الحق. قال الزجاج والمعنى في هذا عند سيبويه : اذهبا على رجائكما وطمعكما والعلم من الله قد أتى من وراء ما يكون ، وإنما يبعث الرسل وهم يرجون ويطمعون أن يقبل منهم ، والمراد : بيان الغرض بالبعثة ، أي ليتذكر ما أغفل عنه من ربوبية الله تعالى ، وعبودية نفسه ويخشى العقاب والوعيد في قوله سبحانه : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً).
45 ـ 56 ـ لمّا أمر الله سبحانه موسى وهارون أن يمضيا إلى فرعون ويدعواه إليه (قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا) أي نخشى أن يتقدم فينا بعذاب ويعجّل علينا (أَوْ أَنْ يَطْغى) أي يجاوز الحدّ في الإساءة بنا (قالَ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما) معناه : إني ناصركما وحافظكما (أَسْمَعُ) ما يسأله منكما فألهمكما جوابه (وَأَرى) ما يقصدكما به فأدفعه عنكما. ثم فسّر سبحانه ما أجمله فقال (فَأْتِياهُ) أي فأتيا فرعون (فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ) أي أرسلنا إليك خالقك بما ندعو إليه (فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ) أي اطلقهم واعتقهم عن الإستعباد (وَلا تُعَذِّبْهُمْ) بالإستعمال في الأعمال الشاقة (قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ) أي بدلالة واضحة ومعجزة لائحة من ربّك تشهد لنا بالنبوة (وَالسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى) معناه : ان من اتبع الهدى سلم من عذاب الله (إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) أي إنما يعذب الله سبحانه من كذب بما جئنا به واعرض عنه ، فأما من اتبعه فإنه يسلم من العذاب (قالَ) لهما فرعون (فَمَنْ رَبُّكُما) أي فمن ربّك وربّه (يا مُوسى) وتقديره : فمن ربّكما يا موسى وهارون (قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ) معناه : أعطى كل شيء خلقته ، أي صورته التي قدّرها له (ثُمَّ هَدى) أي هداه إلى مطعمه ومشربه

ومنكحه وغير ذلك من ضروب هدايته عن مجاهد وعطية ومقاتل ، وقيل معناه : أعطى كلّ شيء مثل خلقته ، أي زوجه من جنسه ، ثم هداه لنكاحه ، عن ابن عباس والسدي (قالَ) فرعون (فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولى) أي فما حال الأمم الماضية فإنها لم تقرّ بالله وما تدعو إليه ، بل عبدت الأوثان. ويعني بالقرون الأولى مثل قوم نوح وعاد وثمود (قالَ) موسى (عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي) أي أعمالهم محفوظة عند الله يجازيهم بها والتقدير : علم أعمالهم لها عند ربّي (فِي كِتابٍ) يعني اللوح المحفوظ ؛ والمعنى أن أعمالهم مكتوبة مثبتة عليهم وقيل : المراد بالكتاب ما يكتبه الملائكة (لا يَضِلُّ رَبِّي) أي لا يذهب عليه شيء وقيل معناه : لا يخطىء ربّي (وَلا يَنْسى) من النسيان عن أبي مسلم ، أي لا ينسى ما كان من أمرهم بل يجازيهم بأعمالهم وقيل معناه : لا يغفل ولا يترك شيئا عن السدي. ثم زاد في الإخبار عن الله تعالى فقال (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً) أي فرشا ومهادا أي فراشا (وَسَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً) والسلك إدخال الشيء في الشيء ، والمعنى أدخل لكم أي لأجلكم في الأرض طرقا تسلكونها وقال ابن عباس : سهل لكم فيها طرقا (وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) يعني المطر. وتمّ الإخبار عن موسى ، ثم أخبر الله سبحانه عن نفسه فقال موصولا بما قبله من الكلام (فَأَخْرَجْنا بِهِ) أي بذلك الماء (أَزْواجاً) أي أصنافا (مِنْ نَباتٍ شَتَّى) أي مختلفة الألوان : أحمر وأبيض وأخضر وأصفر وكل لون منها زوج ، وقيل : مختلفة الألوان والطعوم والمنافع (كُلُوا) أي مما أخرجنا لكم بالمطر من النبات والثمار (وَارْعَوْا أَنْعامَكُمْ) أي وأسيموا مواشيكم فيما أنبتناه بالمطر واللفظ للأمر والمراد الإباحة والتذكير بالنعمة (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي فيما ذكر (لَآياتٍ) أي دلالات (لِأُولِي النُّهى) أي لذوي العقول الذين ينتهون عمّا حرّم الله عليهم عن الضحاك وقيل لذوي الورع عن قتادة وقيل لذوي التقى عن ابن عباس (مِنْها خَلَقْناكُمْ) أي من الأرض خلقنا أباكم آدم عليه‌السلام (وَفِيها نُعِيدُكُمْ) أي وفي الأرض نعيدكم إذا أمتناكم (وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى) أي دفعة أخرى إذا حشرناكم (وَلَقَدْ أَرَيْناهُ) يعني فرعون (آياتِنا كُلَّها) يعني الآيات التسع ، أي معجزاتنا الدالة على نبوة موسى (فَكَذَّبَ) بجميع ذلك (وَأَبى) أن يؤمن به وقيل معناه فجحد الدليل وأبى القبول ولم يرد سبحانه بذلك جميع آياته التي يقدر عليها ولا كل آية خلقها وإنما أراد كل الآيات التي أعطاها موسى.

57 ـ 66 ـ ثم حكى سبحانه عن فرعون أنه نسب موسى إلى السحر تلبيسا على قومه بأن قال (قالَ أَجِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى) أي من أرض مصر (فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ) أي مثل ما أتيت به (فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً) أي اضرب بيننا وبينك موعدا مكانا يعد لحضورنا ذلك المكان لا يقع منا في حضوره خلاف ؛ ثم وصف المكان بأنه تستوي مسافته على الفريقين ومكانا بدل عن موعد وقيل مكانا سوى أي عدلا بيننا وبينك عن قتادة وقيل منصفا بكون النصف بيننا وبينك عن مجاهد (قالَ) موسى (مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ) وكان يوم لهم فسمي يوم الزينة لأن الناس يتزيّنون فيه ويزينون به الأسواق ، عن مجاهد وقتادة والسدي (وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى) يعني ضحى ذلك اليوم ، ويريد بالناس أهل مصر يقول يحشرون إلى العيد ضحى فينظرون إلى أمري وأمرك فيكون ذلك أبلغ في الحجة ، وأبعد من الشبهة (فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ) أي انصرف وفارق موسى على هذا الوعد (فَجَمَعَ كَيْدَهُ) أي حيلته ومكره وذلك جمع السحرة (ثُمَّ أَتى) أي حضر الموعد (قالَ لَهُمْ مُوسى) أيّ قال للسحرة لأنهم احضروا ما عملوا من السحر ليقابلوا بمعجزة موسى فوعظهم فقال (وَيْلَكُمْ) وهي كلمة وعيد وتهديد معناه : ألزمكم الله الويل والعذاب ، ويجوز أن يكون

على النداء نحويا ويلنا فيكون الدعاء بالويل عليهم (لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً) أي لا تشركوا مع الله أحدا عن ابن عباس وقيل : لا تكذبوا على الله بأن تنسبوا معجزاتي إلى السحر (فَيُسْحِتَكُمْ) أي يستأصلكم (بِعَذابٍ) يهلككم (وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى) أي خسر من كذب على الله ونسب إليه باطلا (فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ) أي تشاور القوم وتفاوضوا في حديث موسى وهارون وفرعون وجعل كل واحد منهم ينازع لكلام صاحبه (وَأَسَرُّوا النَّجْوى) يعني أن السحرة أخفوا كلامهم وتناجوا فيما بينهم سرّا من فرعون فقالوا : إن غلبنا موسى اتبعناه : (قالُوا إِنْ هذانِ) يعني موسى وهارون (لَساحِرانِ يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما) قال فرعون وجنوده للسحرة ويريدون بالأرض أرض مصر (وَيَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلى) أي يريدان أن يصرفا وجوه الناس إليهما وقيل : ان طريقتهم المثلى بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عددا وأموالا ، أي يريدان أن يذهبا بهم لأنفسهم وقيل : يذهبا بطريقتكم التي أنتم عليها في السيرة والدين (فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ) أي لا تدعون من كيدكم شيئا إلا جئتم به (ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا) أي مصطفين مجتمعين ليكون أنظم لأموركم ، وأشد لهيبتكم ، عن ابن عباس وأكثر المفسرين ؛ وقيل : ثم ائتوا موضع الجمع ، ويسمى المصلى الصف ، عن أبي عبيدة ، والمعنى : ثم ائتوا الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم (وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى) أي وقد سعد اليوم من غلب وعلا (قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى) هذا قول السحرة خيّروه بين أن يلقوا أولا ما معهم أو يلقي موسى عصاه ثم يلقون ما معهم (قالَ) موسى (بَلْ أَلْقُوا) أنتم ما معكم ، أمرهم بالإلقاء أولا ليكون معجزة أظهر إذا ألقوا ما معهم ثم يلقي هو عصاه فتبتلع ذلك (فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى) أي يرى الحبال من سحرهم أنها تسير وتعدوا مثل سير الحيات ؛ وإنما قال (يُخَيَّلُ إِلَيْهِ) لأنها لم تكن تسعى حقيقة ، وإنما تحركت لأنّهم جعلوا داخلها الزئبق فلما حميت الشمس طلب الزئبق الصعود فحركت الشمس ذلك فظنّ أنّها تسعى.

67 ـ 76 ـ (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى) معناه فأحسّ موسى ووجد في نفسه ما يجده الخائف ويقال : أوجس القلب فزعا أي أضمر ، والسبب في ذلك أنه خاف أن يلتبس على الناس أمرهم فيتوهموا أنهم فعلوا مثل فعله ويظنّوا المساواة فيشكوا ولا يتّبعونه عن الجبائي وقيل : انه خوف الطباع إذا رأى الإنسان أمرا فظيعا فإنّه يحذره ويخافه في أول وهلة وقيل : انه خاف أن يتفرق الناس قبل إلقائه العصا وقبل أن يعلموا ببطلان السحرة فيبقوا في شبهة (قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى) عليهم بالظفر والغلبة (وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ) يعني العصا (تَلْقَفْ ما صَنَعُوا) أي تبتلع ما صنعوا من الحبال والعصي لأن الحبال والعصي أجسام ليست من صنعهم. قالوا : ولما ألقى عصاه صارت حية وطافت حول الصفوف حتى رآها الناس كلهم ثم قصدت الحبال والعصي فابتلعتها كلها على كثرتها ، ثم أخذها موسى فعادت عصا كما كانت (إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ) أي أن الذي صنعوه أو أن صنيعهم كيد ساحر : أي مكره وحيلته (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ) أي لا يظفر الساحر ببغيته إذ لا حقيقة للسحر (حَيْثُ أَتى) أي حيث كان من الأرض وقيل لا يفوز الساحر حيث أتى بسحره ، لأن الحق يبطله (فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً) هاهنا محذوف وهو فألقى عصاه وتلقف ما صنعوا فألقي السحرة سجدا أي سجدوا و (قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَمُوسى) أضافوه سبحانه إليهما لدعائهما إليه ، وكونهما رسولين له (قالَ) فرعون للسحرة (آمَنْتُمْ لَهُ) أي لموسى (قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ) أي من غير إذني

لأنه بلغ من جهله أنه لا يعتقد دين إلّا بإذنه والفرق بين الأذن والأمر أنّ في الأمر دلالة على إرادة الأمر الفعل المأمور به وليس في الإذن ذلك وقوله (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) إذن وقوله (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) أمر (إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) معناه : انه لاستاذكم وأنتم تلامذته وقد يعجز التلميذ عمّا يعمله الأستاذ وقيل انه لرئيسكم ومتقدمكم وأنتم أشياعه وأتباعه ما عجزتم عن معارضته ، ولكنكم تركتم معارضته احتشاما له واحتراما ؛ وإنما قال ذلك ليوهم العوام أن ما أتوا به إنما هو لتواطؤ من جهتهم ليصرفوا وجوه الناس إليهم (فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ) أي أيديكم اليمنى وأرجلكم اليسرى (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) أي على جذوع النخل (وَلَتَعْلَمُنَ) أيها السحرة (أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً) لكم (وَأَبْقى) وأدوم أنا على إيمانكم أم ربّ موسى على ترككم الإيمان به (قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ) أي لن نفضلك ولن نختارك على ما أتانا من الأدلة الدالة على صدق موسى وصحّة نبوته والمعجزات التي تعجز عنها قوى البشر (وَالَّذِي فَطَرَنا) أي وعلى الذي فطرنا أي خلقنا وقيل معناه لن نؤثرك والله الذي فطرنا على ما جاءنا من البينات وما ظهر لنا من الحق (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ) أي فاصنع ما أنت صانعه على إتمام وإحكام وقيل معناه فاحكم ما أنت حاكم وليس هذا بأمر منهم ولكن معناه أي شيء صنعت فإنا لا نرجع عن الإيمان (إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا) أي انما تصنع بسلطانك أو تحكم في هذه الحياة الدنيا دون الآخرة فلا سلطان لك فيها ولا حكم وقيل معناه انما تقضي وتذهب هذه الحياة الدنيا دون الحياة الآخرة (إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا) من الشرك والمعاصي (وَما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ) إنما قالوا ذلك لأن الملوك كانوا يجبرونهم على تعليم السحر كيلا يخرج السحر من أيديهم وقيل ان السحرة قالوا لفرعون أرنا موسى إذا نام فأراهم إياه فإذا هو نائم وعصاه تحرسه ، فقالوا : ليس هذا بسحر ، ان الساحر إذا نام بطل سحره ؛ فأبى عليهم إلا أن يعملوا فذلك إكراههم عن عبد العزيز بن أبان (وَاللهُ خَيْرٌ وَأَبْقى) أي والله خير لنا منك ، وثوابه أبقى لنا من ثوابك وقيل معناه والله خير ثوابا للمؤمنين وأبقى عقابا للعاصين منك وهذا جواب لقوله (وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبْقى). وها هنا انتهى الأخبار عن السحرة ثم قال الله سبحانه : (إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً) وقيل : انه قول السحرة. قال ابن عباس في رواية الضحاك المجرم الكافر وفي رواية عطا يعني الذي أجرم وفعل مثل ما فعل فرعون (فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها) فيستريح من العذاب (وَلا يَحْيى) حياة فيها راحة ، بل هو معاقب بأنواع العقاب (وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً) مصدقا بالله وبأنبيائه (قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ) أي أدّى الفرائض عن ابن عباس (فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى) يعني درجات الجنة وبعضها أعلى من بعض والعلى جمع العليا وهي تأنيث الأعلى (جَنَّاتُ عَدْنٍ) أي إقامة (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّى) معناه أن الثواب الذي تقدّم ذكره جزاء من تطهّر بالإيمان والطاعة عن دنس الكفر والمعصية وقيل تزكى طلب الزكاء بإرادة الطاعة والعمل بها.

77 ـ 86 ـ ثم أخبر سبحانه عن حال بني إسرائيل فقال : (وَلَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى) بعد ما رأى فرعون من الآيات فلم
__________________
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يؤمن هو ولا قومه (أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي) أي سر بهم ليلا من أرض مصر (فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً) أي اجعل لهم طريقا في البحر يابسا بضربك العصا لينفلق البحر فعدّى الضرب إلى الطريق لما دخله هذا المعنى فكأنه قد ضرب الطريق كما يضرب الدينار (لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشى) أي لا تخاف أن يدركك فرعون من خلفك ولا تخشى شيئا من أمر البحر مثل قوله (يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ) ويجوز أن يكون في موضع الجزم على نحو ما ذكرناه في الحجة (فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ) معناه الحق جنوده بهم وبعث بجنوده خلفهم وفي أثرهم وفي الكلام حذف أنهم فعلوا ذلك فدخل موسى وقومه البحر ثم أتبعهم فرعون بجنوده (فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ) أي جاءهم من البحر ما جاءهم ، ولحقهم منه ما لحقهم ، وفيه تعظيم للأمر ، ومعناه : غشيهم الذي عرفتموه وسمعتم به ومثله قول أبي النجم «أنا أبو النجم وشعري شعري» أي شعري الذي سمعت به وعلمته ؛ أي هلك فرعون ونجا موسى ، هذا كان عاقبة أمرهم فليعتبر المعتبرون بهم (وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَما هَدى) أي صرفهم عن الهدى والحق وما هداهم إلى الخير والرشد وطريق النجاة. ثم خاطب سبحانه بني إسرائيل وعدّد نعمه عليهم فقال : (يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ) فرعون بمرأى منكم (وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ) وهو أن الله تعالى وعد موسى بعد أن أغرق فرعون ليأتي جانب الطور الأيمن فيؤتيه التوراة فيها بيان الشرائع والأحكام وما يحتاجون إليه (وَنَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى) يعني في التيه وقد مرّ بيان ذلك في سورة البقرة (كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ) صورته صورة الأمر والمراد به الإباحة (وَلا تَطْغَوْا فِيهِ) أي فلا تتعدوا فيه فتأكلوه على الوجه المحرم عليكم وقيل ان المعنى أي لا تتجاوزوا عن الحلال إلى الحرام وقيل معناه لا تتناولوا من الحلال للإستعانة به على المعصية (فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي) أي فيجب عليكم عقوبتي ومن ضم الحاء فالمعنى فينزل عليكم عقوبتي (وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى) أي هلك لأن من هوى من علو إلى سفل فقد هلك. وقيل : فقد هوى إلى النار قال الزجاج فقد صار إلى الهاوية (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ) وهو فعال من المغفرة (لِمَنْ تابَ) من الشرك (وَآمَنَ) بالله ورسوله (وَعَمِلَ صالِحاً) أي أدّى الفرائض (ثُمَّ اهْتَدى) أي ثم لزم الإيمان إلى أن يموت واستمر عليه وقيل ثم لم يشك في إيمانه عن ابن عباس وقيل ثم أخذ بسنة النّبيّ صلّى الله علي وآله وسلم لم يسلك سبيل البدعة ، عن ابن عباس أيضا والربيع بن أنس ، وقال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت عليهم‌السلام ، فو الله لو أنّ رجلا عبد الله عمره ما بين الركن والمقام ثم مات ولم يجىء بولايتنا لأكبّه الله في النار على وجهه (وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى) قال ابن إسحاق : كانت المواعدة أن يوافي الميعاد هو وقومه وقيل مع جماعة من وجوه قومه ، وهو متصل بقوله واعدناكم جانب الطور الأيمن ، فتعجل موسى من بينهم شوقا إلى ربه وخلّفهم ليلحقوا به ، فقيل له : (ما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى) ، أي بأيّ سبب خلّفت قومك وسبقتهم وجئت وحدك (قالَ) موسى في الجواب (هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي) أي هؤلاء من ورائي يدركونني عن قريب (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى) أي سبقتهم إليك حرصا على تعجيل رضاك ، أي لأزداد رضا إلى رضاك (قالَ) الله تعالى (فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ) أي امتحنّاهم وشددنا عليهم التكليف بما حدث فيهم من أمر العجل (مِنْ بَعْدِكَ) أي من بعد انطلاقك (وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ) أي دعاهم إلى الضلال فقبلوا منه وضلوا عند دعائه (فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً) أي رجع موسى من الميقات إلى بني إسرائيل شديد الغضب حزينا (قالَ يا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً) أي صدقا لإيتاء الكتاب وهو التوراة لتعلموا ما فيه

وتعملوا به فتستحقّوا الثواب (أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ) أي مدة مفارقتي إياكم (أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ) أي يجب عليكم (غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ) بعبادتكم العجل ، والمعنى : أم أردتم أن تصنعوا صنعا يكون سببا لغضب ربكم (فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي) أي ما وعدتموه لي من حسن الخلافة بعدي ؛ ويبين ذلك قوله (بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي) وقيل : إن إخلافهم موعده أنه أمرهم اللحاق به فتركوا المسير على أثره للميقات وقيل : هو أنه أمرهم أن يتمسّكوا بطريقة هارون وطاعته ويعملوا بأمره إلى أن يرجع فخالفوه.

87 ـ 96 ـ (قالُوا) أي قال الذين لم يعبدوا العجل (ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا) أي ونحن نملك من أمرنا شيئا ، والمعنى : انا لم نطق ردّ عبدة العجل عن عظيم ما ارتكبوه للرهبة لكثرتهم وقلتنا. وجاء في الرواية : ان الذين لم يعبدوا العجل كانوا إثني عشر ألفا ، والذين عبدوا كانوا ستمائة ألف رجل (وَلكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ) معناه : ولكنا حملنا أثقالا من حلي آل فرعون وهو ما استعاروه من حليهم حين أرادوا السير. وقيل : هو ما ألقاه البحر على الساحل من ذهبهم وفضتم وحليهم بعد اغراقهم فأخذوه وقيل : هو من أثقال الذنوب والآثام أي حملنا آثاما من حلي القوم لأنهم استعاروا حليا من القبط ليتزيّنوا بها في عيد كان لهم ثم لم يردوها عليهم عند الخروج من مصر مخافة أن يعلموا بخروجهم ، فحملوها وكان ذلك ذنبا منهم إذ كانوا مستأمنين فيما بينهم (فَقَذَفْناها) أي ألقيناها في النار لتذوب (فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُ) معناه : فمثل ما ألقينا نحن من هذا الحلي في النار ألقى السامري أيضا فاتبعناه (فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً) أي أخرج لهم من ذلك عجلا جسيما (لَهُ خُوارٌ) أي صوت ، وقد ذكرنا صفة العجل في سورة الأعراف (فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى) أي قال السامري ومن تبعه من السفلة والعوام : هذا العجل معبودكم ومعبود موسى (فَنَسِيَ) أي فنسي السامري أي ترك ما كان عليه من الإيمان الذي بعث الله به موسى. ثم احتج سبحانه عليهم فقال : (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً) أي أفلا يرى بنو إسرائيل أن العجل الذي عبدوه واتخذوه إلها لا يرد عليهم جوابا (وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً) ومن كان بهذه الصفة فإنه لا يصلح للعبادة (وَلَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ) أي من قبل عود موسى إليهم (يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ) أراد فتنكم السامري به وأضلكم (وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي) أي اتبعوني في ما أدعوكم إليه (وَأَطِيعُوا أَمْرِي) في عبادة الله ولا تتبعوا السامري ولا تطيعوا أمره في عبادة العجل (قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ) معناه : لا نزال مقيمين على عبادته (حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى) فننظر أيعبد كما عبدناه أم لا ، فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفا ، فلما رجع موسى عليه‌السلام وهو ممتلىء غيظا منهم ومن عبادتهم العجل وسمع الصياح والجلبة إذ كانوا يرقصون حول العجل ويضربون الدفوف والمزامير ، واستقبله هارون فألقى الألواح وأخذ يعاتب هارون (قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ) أي هلا تتبعني بمن أقام على إيمانه (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) فيما أمرتك به ، يريد قوله : (اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ) ، فلما أقام معهم ولم يبالغ في منعهم نسبه إلى عصيانه وقيل : ان صورته صورة الإستفهام والمراد به التقرير ، لأن موسى عليه‌السلام كان يعلم أن هارون لا يعصيه في أمره (قالَ) هارون (يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي) قد فسرناه في سورة الأعراف ، وقيل : كانت العادة جارية في القبض عليهما في ذلك الزمان كما أن العادة في زماننا هذا القبض على اليد والمعانقة وذلك مما تختلف العادة فيه بالأزمنة والأمكنة ، ثم بيّن عليه‌السلام عذره في مقامه معهم فقال : (إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ) يعني اني لو فارقتهم أو قاتلتهم لصاروا أحزابا وتفرقوا فرقا ففريق

يلحقون بك معي ، وفريق يقيمون مع السامري على عبادة العجل ، وفريق يتوقفون شاكين في أمره ، مع اني لم آمن ان تركتهم أن يصيروا بالخلاف إلى تسافك الدماء وشدة التصميم والثبات على اتباع السامري ، فإنهم كانوا يمتنعون بعض الإمتناع بمكاني فيهم ، وكنت أوجه إليهم من الإنكار مقدار ما يتحمله الحال وذلك قوله : (يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ) ، فاعتذر بما يقبل مثله لأنه وجه واضح من وجوه الرأي وقوله (وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي) معناه : ولم تحفظ وصيتي ولم تعمل به حين قلت : اخلفني في قومي واصلح ولما ظهرت براءة ساحة هارون اقبل على السامري (قالَ) له (فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُ) أي ما شأنك وما دعاك إلى ما صنعت؟ فكأنّه قال : ما هذا الخطب والأمر العظيم الذي أحدثت وما حملك عليه؟ (قالَ) السامري (بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ) أي رأيت ما لم يروه ، وقيل : معناه علمت ما لم يعلموا من البصيرة (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ) أي قبضت قبضة تراب من أثر قدم جبرائيل (فَنَبَذْتُها) في العجل (وَكَذلِكَ) أي وكما حدّثتك يا موسى (سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي) أي زيّنت لي نفسي من أخذ القبضة وإلقائها في صورة العجل.
97 ـ 107 ـ ثم حكى سبحانه عن موسى عليه‌السلام (قالَ) للسامري (فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ) انه أمر الناس أن لا يخالطوه ولا يجالسوه ولا يؤاكلوه تضييقا عليه ؛ ومعنى لا مساس : لا يمس بعضنا بعضا ، فصار السامري يهيم في البرية مع الوحش والسباع لا يمس أحدا ولا يمسه أحد عاقبه الله تعالى بذلك ، وكان إذا لقي أحدا يقول : لا مساس ، أي لا تقربني ولا تمسّني ، وصار ذلك ، عقوبة له ولولده ، حتى أنّ بقاياهم اليوم يقولون ذلك ، وإنّ مسّ واحد من غيرهم واحدا منهم حمّ كلاهما في الوقت (وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ) أي وعدا لعذابك ، يعني يوم القيامة لن تخلف ذلك الوعد ولن يتأخر عنك قال الزجاج المعنى يكافيك الله على ما فعلت يوم القيامة (وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً) معناه : وانظر إلى معبودك الذي ظلت على عبادته مقيما ، يعني العجل (لَنُحَرِّقَنَّهُ) بالنار (ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً) أي لنذرينه في البحر قال ابن عباس فحرقه ثم ذراه في البحر وهذا يدل على انه كان حيوانا لحما ودما وقال الصادق عليه‌السلام ان موسى عليه‌السلام همّ بقتل السامري فأوحى الله سبحانه إليه لا تقتله يا موسى فإنه سخي ، ثم أقبل موسى على قومه فقال : (إِنَّما إِلهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي هو الذي يستحق العبادة (وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً) أي يعلم كل شيء علما تاما ، وهي لفظة عجيبة في الفصاحة وفي ذلك دلالة على أن المعدوم يسمى شيئا لكونه معلوما. ثم قال الله لنبيّه صلّى الله علي وآله وسلم (كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ) أي مثل ما قصصنا عليك يا محمد من نبأ موسى وقومه نقصّ عليك من أخبار ما قد مضى وتقدم من الأمم والأمور (وَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً) يعني القرآن ، لأن فيه ذكر كل ما يحتاج إليه من أمور الدين ، ثم أوعد سبحانه على الإعراض عنه وترك الإيمان به فقال : (مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً) أي حملا ثقيلا من الإثم يشقّ عليه حمله لما فيه من العقوبة كما يشق حمل الثقيل (خالِدِينَ فِيهِ) أي في عذاب ذلك الوزر وجزائه وهو الخلود في النار (وَساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلاً) تقديره ساء الحمل حملا والحمل بمعنى المحمول أي بئس الوزر هذا الوزر لهم يوم القيامة قال الكلبي بئس ما حملوا على أنفسهم من المآثم كفرهم بالقرآن (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) هو بدل من يوم القيامة وقد سبق معناه (وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً) عميا (يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ) أي يتسارّون بينهم فيقول المجرمون بعضهم لبعض (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً) أي ما لبثتم في الدنيا ،

ينسون من شدّة هول ذلك اليوم مدة لبثهم في الدنيا. ثم قال سبحانه (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ) أي بما يتسارون بينهم (إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً) أي أصلحهم طريقة ، وأوفرهم عقلا ، وأصوبهم رأيا ، وقيل : أكثرهم سدادا عند نفسه (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً) أي ما لبثتم إلّا يوما في الدنيا وفي القبور ، إنما قال ذلك لأن اليوم الواحد والعشرة إذا قوبلت بيوم القيامة وما لهم من الأيام في النار كان اليوم الواحد أقرب إليه وهو كقوله : (لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها). ثم قال سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَيَسْئَلُونَكَ) أي ويسألك منكرو البعث عند ذكر القيامة (عَنِ الْجِبالِ) ما حالها (فَقُلْ) يا محمد (يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً) أي يجعلها ربّي بمنزلة الرمل ، ثم يرسل عليها الرياح فيذريها كتذرية الطعام من القشور والتراب فلا يبقى على وجه الأرض منها شيء وقيل يصيرها كالهباء وقيل ان رجلا من ثقيف سأل النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف تكون الجبال يوم القيامة مع عظمها فقال ان الله يسوقها بأن يجعلها كالرمال ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها (فَيَذَرُها) أي فيدع أماكنها من الأرض إذا نسفها (قاعاً) أي أرضا ملساء وقيل منكشفة عن الجبائي (صَفْصَفاً) أي أرضا مستوية ليس للجبل فيها أثر وقيل القاع والصفصف بمعنى واحد وهو المستوي من الأرض الذي لا نبات فيه عن ابن عباس ومجاهد (لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً) أي ليس فيها منخفض ولا مرتفع.

108 ـ 115 ـ ثم وصف سبحانه القيامة فقال (يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ) أي يوم القيامة يتبعون صوت داعي الله الذي ينفخ في الصور وهو إسرافيل عليه‌السلام (لا عِوَجَ لَهُ) أي لدعاء الداعي ، ولا يعدل عن أحد بل يحشرهم جميعا عن أبي مسلم وقيل معناه لا عوج لهم من دعائه لا يميلون عنه ولا يعدلون عن ندائه أي يتبعونه سراعا ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا عن الجبائي (وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ) أي خضعت الأصوات بالسكون لعظمة الرحمن عن ابن عباس (فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً) وهو صوت الاقدام عن ابن عباس وابن زيد ، أي لا تسمع من صوت أقدامهم إلا صوتا خفيا كما يسمع من وطىء الإبل وقيل : الهمس اخفاء الكلام عن مجاهد وقيل معناه : ان الأصوات العالية بالأمر والنهي في الدنيا ينخفض ويذل أصحابها فلا تسمع منهم إلا الهمس (يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً) أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره إلا شفاعة من أذن الله له في أن يشفع ، ورضي قوله فيها من الأنبياء والأولياء والصالحين والصديقين والشهداء. ثم قال سبحانه : (يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) الضمير يرجع إلى الذين يتبعون الداعي ، أي يعلم سبحانه جميع أقوالهم وأفعالهم قبل أن خلقهم وبعد أن خلقهم ، وما كان في حياتهم وبعد مماتهم لا يخفى عليه شيء من أمورهم تقدم أو تأخر (وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً) أي ولا يحيطون هم بالله علما أي بمقدوراته ومعلوماته وقيل : بكنه عظمته في ذاته وأفعاله (وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ) أي خضعت وذلت خضوع الأسير في يد من قهره ، والمراد : خضع أرباب الوجوه واستسلموا لحكم الحي الذي لم يمت ولا يموت (وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً) أي قد خسر الثواب من جاء يوم القيامة كافرا ظالما (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ) أي ومن يعمل شيئا من الطاعات (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) عارف بالله تعالى ، مصدق بما يجب التصديق به ، وإنما قال ذلك لأنه لا تنفع الطاعة من غير إيمان (فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً) أي هو لا يخاف أن يظلم ويزاد عليه في سيئاته ، ولا أن يهضم أي ينقص من حسناته عن ابن عباس وقيل : لا يخاف أن يؤخذ بذنب لم يعمله ، ولا أن تبطل حسنة عملها (وَكَذلِكَ) أي وكما أخبرناك بأخبار القيامة (أَنْزَلْناهُ) أي أنزلنا هذا الكتاب (قُرْآناً عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ) أي كرّرنا فيه من

الوعيد ، وذكرناه على وجوه مختلفة ، وبيّناه بألفاظ متفرقة (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) المعاصي. وقيل : ليتّقي العرب من قبل أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك (أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً) معناه : أو يجدد القرآن لهم عظة واعتبارا ، أي يذكروا به عقاب الله للأمم فيعتبروا وقيل أن يحدث لهم شرفا بإيمانهم به وإنما أضاف فيعتبروا وقيل أن يحدث لهم شرفا بإيمانهم به وإنما أضاف احداث الذكر إلى القرآن لأنه يقع عنده كما قال : (وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً) (فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ) أي ارتفعت صفاته عن صفات المخلوقين فلا يشبهه أحد في صفاته لأنه أقدر من كل قادر ، وأعلم من كل عالم ، وكل عالم وقادر سواه محتاج إليه وهو غني عنه ، وكل قادر وعالم قادر على شيء عاجز عن شيء ، عالم بشيء جاهل بشيء ، وما هو عالم به يجوز أن ينساه أو يسهو عنه ، فهو معرّض الزوال والله سبحانه لم يزل عالما قادرا ولا يزال كذلك ، والملك الذي يملك الدنيا والآخرة والحق الذي يحق له الملك وكل ملك سواه يملك بعض الأشياء ويبيد ملكه ويفنى (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ) فيه وجوه (أحدها) ان معناه : لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرائيل عليه‌السلام من إبلاغه ، فإنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقرأ معه ويعجل بتلاوته مخافة نسيانه ؛ أي تفهم ما يوحى إليك إلى أن يفرغ الملك من قراءته ولا تقرأ معه ثم اقرأ بعد فراغه منه ، وهذا كقوله لا تحرّك به لسانك لتعجل به عن ابن عباس والحسن والجبائي (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) أي استزد من الله سبحانه علما إلى علمك روت عائشة عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال إذا أتى عليّ يوم لا أزداد فيه علما يقرّبني إلى الله فلا بارك الله لي في طلوع شمسه وقيل معناه زدني علما بقصص أنبيائك ومنازل أوليائك وقيل زدني قرآنا لأنه كلما ازداد من نزول القرآن عليه ازداد علما عن الكلبي (وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) معناه أمرناه وأوصينا إليه أن لا يقرب الشجرة ولا يأكل منها فترك الأمر عن ابن عباس ولم نجد له عقدا ثابتا وقيل معناه : فنسي من النسيان الذي هو السهو ، ولم نجد له عزما على الذنب لأنه أخطأ ولم يتعمد.

116 ـ 125 ـ ثم بيّن سبحانه تفصيل ما أجمله من قصة آدم عليه‌السلام فقال : (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ) فقد مرّ تفسيره (أَبى) أي امتنع من أن يسجد (فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ) حواء (فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ) أي لا تطيعاه ، والمعنى : لا يكونن سببا لخروجكما من الجنة بغروره ووساوسه (فَتَشْقى) أي فتقع في تعب العمل ، وكدّ الإكتساب ، والنفقة على زوجتك ونفسك ، ولذلك قال فتشقى ولم يقل فتشقيا وقيل لأن أمرهما في السبب واحد فاستوى حكمهما لاستوائهما في السبب والعلة قال سعيد بن جبير : أنزل على آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه ويرشح العرق عن جبينه وذلك هو الشقاوة (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى) أي في الجنة لسعة طعام الجنّة وثيابها (وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى) أي لا تعطش ولا يصيبك حرّ الشمس عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة قالوا : ليس في الجنة شمس وإنما فيها ضياء ونور وظل ممدود (فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ) قد تقدّم بيانه (قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ) أي على شجرة من أكل منها لم يمت (وَمُلْكٍ لا يَبْلى) جديده ولا يفنى وهذا كقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الآية (فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ) هذا مفسر في سورة الأعراف (وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى) معناه : خالف آدم ما أمره ربه به فخاب من ثوابه ، والمعصية مخالفة الأمر سواء كان الأمر واجبا أو ندبا قال الشاعر «أمرتك أمرا جازما فعصيتني» ولا يمتنع أن يسمى تارك النفل عاصيا كما يسمى بذلك تارك الواجب ،

يقولون : فلان أمرته بكذا وكذا من الخير فعصاني وخالفني وإن لم يكن ذلك واجبا ، ولا شبهة أن لفظة غوى يحتمل الخيبة. ويجوز أن يكون معناه : فخاب مما كان يطمع فيه بأكل الشجرة من الخلود (ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ) أي اصطفاه الله تعالى واختاره للرسالة (فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى) أي قبل توبته وهداه إلى ذكره وقيل هداه للكلمات التي تلقاها منه (قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً) يعني آدم وحواء (بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً) قد فسّرنا جميعها في سورة البقرة (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى) أي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال ابن عباس : ضمن الله سبحانه لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ، ثم قرأ هذه الآية (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي) أي ومن أعرض عن القرآن وعن الدلائل التي أنزلها الله تعالى لعباده ، وصدف عنها ولم ينظر فيها (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً) أي عيشا ضيقا عن مجاهد وقتادة والجبائي ، وهو أن يقتر الله عليه الرزق عقوبة له على اعراضه ، فإن وسع عليه فإنه يضيق عليه المعيشة بأن يمسكه ولا ينفقه على نفسه وإن أنفقه فإن الحرص على الجمع وزيادة الطلب يضيق المعيشة عليه. وقيل : هو عذاب القبر عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري والسدي ورواه أبو هريرة مرفوعا ، وقيل : هو طعام الضريع والزقوم في جهنم لأن مآله إليها وإن كان في سعة من الدنيا عن الحسن وابن زيد وقيل معناه أن يكون عيشه منغصا بأن ينفق انفاق من لا يوقن بالخلف عن ابن عباس وقيل هو الحرام في الدنيا الذي يؤدّي إلى النار عن عكرمة والضحاك وقيل عيشا ضيقا في الدنيا لقصرها وسائر ما يشوبها ويكدرها وإنما العيش الرغد في الجنة عن أبي مسلم (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى) أي أعمى البصر عن ابن عباس ، وقيل : أعمى عن الحجة عن مجاهد ، يعني أنّه لا حجّة له يهتدي إليها ، والأول هو الوجه ، لأنه الظاهر ، ولا مانع منه ويدل عليه قوله : (قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً) قال الفراء : يقال : أنه يخرج من قبره بصيرا فيعمى في حشره.

126 ـ 130 ـ (قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها) هذا جواب من الله سبحانه لمن يقول لم حشرتني أعمى ، ومعناه : كما حشرناك أعمى جاءك محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والقرآن والدلائل فأعرضت عنها وتعرضت لنسيانها (وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى) معناه : كما تركت أو امرنا فجعلتها كالشيء المنسي تترك اليوم في العذاب كالشيء المنسي (وَكَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ) أي وكما ذكرنا نجزي من أشرك وجاوز الحدّ في العصيان ولم يؤمن بآيات ربه ، أي لم يصدّق بحجج ربه وكتبه ورسله (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ) من عذاب الدنيا وعذاب القبر (وَأَبْقى) أي أدوم لأنه لا يزول وعذاب الدنيا وعذاب القبر يزول (أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ) يعني كفار مكة ، والمعنى : أفلم يبيّن لهم طريق الإعتبار كثرة إهلاكنا القرون قبلهم بتكذيبهم رسلنا فيعتبروا ويؤمنوا وقوله (يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ) يريد أهل مكة كانوا يتّجرون إلى الشام فيمرون بمساكن عاد وثمود ويرون علامات الإهلاك ، وفي هذا تنبيه لهم وتخويف ، أي أفلا يخافون أن يقع بهم مثل ما وقع بأولئك (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في اهلاكنا إياهم (لَآياتٍ) أي لعبرا ودلالات (لِأُولِي النُّهى) أي لذوي العقول الذين يتدبّرون في أحوالهم (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) في تأخير العذاب عن هؤلاء الكفار إلى يوم القيامة وهو قوله : (لَكانَ لِزاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى) أي لكان العذاب لزاما لهم واقعا في الحال. ثم أمر سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالصبر على أذاهم بأن قال (فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ) من تكذيبك واذاهم إياك (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) معناه : سبّحه واحمده في هذه الأوقات (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) يعني صلاة الفجر (وَقَبْلَ غُرُوبِها) يعني صلاة العصر (وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ)
يريد أول الليل المغرب والعشاء الآخرة (فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ) يعني الظهر وسمّي وقت صلاة الظهر أطراف النهار لأن وقته عند الزوال وهو طرف النصف الأول ، وطرف النصف الثاني (لَعَلَّكَ تَرْضى) بجميع ما وعدك الله به من النصر واعزاز الدين في الدنيا ، والجنة في الآخرة.

131 ـ 135 ـ (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ) وقد فسرّناه في سورة الحجر ، وقال أبي بن كعب في هذه الآية : من لم يتعزّ بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات على الدنيا ، ومن يتبع بصره ما في أيدي الناس يطل حزنه ولا يشفي غيظه ، ومن لم ير لله عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه نقص علمه ودنا عذابه. وروى أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) انه قال : لما نزلت هذه الآية استوى رسول الله (ص) ثم قال هذه الكلمات التي تقدمت (زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا) أي بهجتها ونضارتها وما يروق الناظر عند الرؤية (لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ) أي لنعاملهم معاملة المختبر بشدة التعبد في العمل بالحق في هذه الأمور وأداء الحقوق عنه وقيل لنفتنهم أي لنشدّد عليهم التعبد بأن نكلّفم متابعتك والطاعة لك مع كثرة أموالهم وقلة مالك وقيل معناه لنعذّبهم به لأن الله قد يوسّع الرزق على بعض أهل الدنيا تعذيبا له ولذلك قال عليه‌السلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء (وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ) أي ورزق ربّك الذي وعدك به في الآخرة خير مما متعنا به هؤلاء في الدنيا (وَأَبْقى) أي أدوم (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ) معناه : وأمر يا محمد أهل بيتك وأهل دينك بالصلاة. وروى أبو سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه الآية كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأتي باب فاطمة وعليّ تسعة أشهر عند كل صلاة فيقول الصلاة رحمكم الله (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (وَاصْطَبِرْ عَلَيْها) أي واصبر على فعلها وعلى أمرهم بها (لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً) لخلقنا ولا لنفسك ، بل كلفناك العبادة وأداء الرسالة وضمنا رزق الجميع (نَحْنُ نَرْزُقُكَ) الخطاب للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمراد به جميع الخلق ، أي نرزق جميعهم ولا نسترزقهم ، وننفعهم ولا ننتفع بهم ، فيكون أبلغ في الإمتنان عليهم (وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى) أي العاقبة المحمودة لأهل التقوى. قال ابن عباس : يريد الذين صدّقوك واتبعوك واتقوني (وَقالُوا) يعني الكفار (لَوْ لا يَأْتِينا) محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ) اقترحناها عليه كما أتى به الأنبياء ، نحو الناقة (أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى) أي أو لم يأتهم في القرآن بيان ما في الكتب الأولى من أنباء الأمم التي أهلكناهم لما اقترحوا الآيات ثم كفروا بها فماذا يؤمنهم أن يكون حالهم في سؤال الآية كحال أولئك (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ) يعني كفار قريش (بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ) أي من قبل بعث محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونزول القرآن (لَقالُوا) يوم القيامة (رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا) أي هلّا أرسلت (رَسُولاً) يدعونا إلى طاعتك ، ويرشدنا إلى دينك (فَنَتَّبِعَ آياتِكَ) أي نعمل بما فيها (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَ) بالعذاب (وَنَخْزى) في جهنّم (قُلْ) يا محمد (كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ) أي كل واحد منّا ومنكم منتظر ، فنحن ننتظر وعد الله لنا فيكم ، وأنتم تتربصون بنا الدوائر (فَتَرَبَّصُوا) أنتم أي انتظروا ؛ وهذا على وجه التهديد (فَسَتَعْلَمُونَ) أي فسوف تعلمون فيما بعد (مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِ) أي أهل الدين المستقيم (وَمَنِ اهْتَدى) إلى طريق الحق ، أي أنحن أم أنتم.

سورة الأنبياء
مكية
وعدد آياتها مائة واثنتا عشرة آية

1 ـ 5 ـ (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ) المعنى : اقترب للناس وقت حسابهم ، يعني القيامة ، كما قال : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) ، أي دنا وقت محاسبة الله إياهم ومسألتهم عن نعمه هل قابلوها بالشكر ، وعن أوامره هل امتثلوها ، وعن نواهيه هل اجتنبوها ، وإنما وصف ذلك بالقرب لأنه آت ، وكل ما هو آت قريب ، ولأن أحد أشراط الساعة مبعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأيضا فإن الزمان يقرب بكثرة ما مضى وقلة ما بقي فيكون يسيرا بالإضافة إلى ما مضى (وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ) من دنوّها وكونها (مُعْرِضُونَ) عن التفكر فيها ، والتأهب لها وقيل عن الإيمان بها. وتضمّنت الآية الحثّ على الإستعداد ليوم القيامة (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ) يعني القرآن (مُحْدَثٍ) أي محدث التنزيل ، مبتدأ التلاوة ، كنزول سورة بعد سورة ، وآية بعد آية (إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ) أي لم يستمعوه استماع نظر وتدبر وقبول وتفكر ، وإنما استمعوه استماع لعب واستهزاء وقال ابن عباس معناه يستمعون القرآن مستهزئين غافلة قلوبهم عما يراد بهم (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى) أي تناجوا فيما بينهم ، يعني المشركين ؛ ثم بيّن من هم فقال : (الَّذِينَ ظَلَمُوا) أي أشركوا بالله. ثم بيّن سبحانه سرّهم الذي تناجوا به فقال (هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) أي أنه آدمي مثلكم ليس مثل الملائكة (أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) أي أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر ، نفروا الناس عنه بشيئين (أحدهما) انه بشر (والآخر) ان ما أتى به سحر وقيل ان أسروا معناه أظهروا هذا القول فإن هذا اللفظ مشترك بين الإخفاء والإظهار والأول أصح ثم أمر سبحانه نبيّه (ص) فقال (قالَ رَبِّي) الذي خلقني واصطفاني (يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ) أي يعلم أسرار المتناجين لا يخفى عليه شيء من ذلك (وَهُوَ السَّمِيعُ) لأقوالهم (الْعَلِيمُ) بأفعالهم وضمائرهم (بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ) بل للإضراب عما حكى سبحانه أنهم قالوه أولا وللإخبار عما قالوه ثانيا أي قالوا ان القرآن تخاليط أحلام رآها في المنام عن قتادة (بَلِ افْتَراهُ) أي ثم قالوا : لا بل افتراه ، أي تخرصه وافتعله (بَلْ هُوَ شاعِرٌ) أي ثم قالوا : بل هو شاعر ؛ وهذا قول المتحير الذي بهره ما سمع فمرة يقول سحر ، ومرة يقول شعر ، ومرة يقول حلم ، ولا يجزم على أمر واحد ، وهذه مناقضة ظاهرة (فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ) معناه : فليأتنا بآية ظاهرة يستدركها الخاص والعام كما أتى بها الأولون من الأنبياء. قال ابن عباس : بآية مثل الناقة والعصا وقال الزجاج : اقترحوا بالآيات التي لا يكون معها امهال. وفي قوله سبحانه : (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ) دلالة ظاهرة على أن القرآن محدث لأنه تعالى أراد بالذكر القرآن بدلالة قوله : (وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ) وقوله : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) ، وقد وصفه بأنه محدث ، ويوضحه قوله : (إِلَّا اسْتَمَعُوهُ).
6 ـ 10 ـ لمّا تقدّمت الحكاية عن الكفار بأنهم اقترحوا الآيات قال سبحانه مجيبا لهم (ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها) أي لم يؤمن قبل هؤلاء الكفار من أهل قرية جاءتهم الآيات التي طلبوها فأهلكناهم مصرين على الكفر (أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ) عند مجيئها ؛ هذا اخبار عن حالهم وان سبيلهم سبيل من تقدّم من الأمم طلبوا الآيات فلم يؤمنوا بها وأهلكوا ، فهؤلاء أيضا لو أتاهم ما اقترحوه لم يؤمنوا ولاستحقوا عذاب الإستئصال ، وقد حكم سبحانه في هذه الآية أن لا يعذبهم عذاب الاستئصال فلذلك لم يجبهم في ذلك وقيل ما حكم

الله سبحانه بهلاك قرية إلا وفي المعلوم أنهم لا يؤمنون فلذلك لم يأت هؤلاء بالآيات المقترحة (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ) يا محمد (إِلَّا رِجالاً) هذا جواب لقولهم : (ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) ، والمعنى : لم نرسل قبلك يا محمد إلا رجالا من بني آدم (نُوحِي إِلَيْهِمْ) لا ملائكة لأن الشكل إلى الشكل أميل ، وبه آنس ، وعنه أفهم ، ومن الانفة منه أبعد (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) روي عن علي عليه‌السلام أنه قال : نحن أهل الذكر ، وروي ذلك عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ويعضده أن الله تعالى سمّى النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذكرا رسولا في قوله : (ذِكْراً رَسُولاً) (وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَما كانُوا خالِدِينَ) أي باقين لا يموتون ؛ هذا ردّ لقولهم : (ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ) ، ومعناه : وما جعلنا الأنبياء قبلك أجسادا لا يأكلون الطعام ولا يموتون حتى يكون أكلك الطعام وشربك وموتك علة في ترك الإيمان بك ، فإنا لم نخرجهم عن حدّ البشرية بالوحي (ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ) أي صدقناهم الوعد بأن العاقبة الحميدة تكون لهم ، ومعناه : انجزنا ما وعدناهم به من النصر والنجاة والظهور على الأعداء ، وما وعدناهم به من الثواب (فَأَنْجَيْناهُمْ وَمَنْ نَشاءُ) أي فأنجيناهم من أعدائهم وأنجينا معهم من نشاء من المؤمنين بهم (وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ) على أنفسهم بتكذيبهم الأنبياء قال قتادة : هم المشركون ، وهذا تخويف لكفار مكة. ثم ذكر نعمته عليهم بإنزال القرآن فقال (لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ) يا معشر قريش (كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ) أي فيه شرفكم ان تمسكتم به ، كقوله : (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) (أَفَلا تَعْقِلُونَ) معناه : أفلا تتدبرون فتعلمون أن الأمر على ما قلناه. وقيل : هو خطاب للعرب لأنه أنزل القرآن بلغتهم.

11 ـ 20 ـ ثم بيّن سبحانه ما فعله بالمكذبين فقال : (وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ) أي أهلكنا عن مجاهد والسدي (كانَتْ ظالِمَةً) أي كافرة ، يعني أهلها (وَأَنْشَأْنا) أي أوجدنا (بَعْدَها) أي بعد اهلاك أهلها (قَوْماً آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا) أي فلما أدركوا بحواسهم (بَأْسَنا) أي عذابنا (إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ) معناه : إذا هم من القرية أو من العقوبة يهربون سراعا هرب المنهزم من عدوّه (لا تَرْكُضُوا) أي يقال لهم تقريعا وتوبيخا : لا تهربوا (وَارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَساكِنِكُمْ) أي وارجعوا إلى ما نعمتم فيه وإلى مساكنكم التي كفرتم وظلمتم فيها وقيل : انهم لما أخذتهم السيوف انهزموا مسرعين ، فقالت لهم الملائكة بحيث سمعوا النداء : لا تركضوا وارجعوا إلى ما خولتم ونعمتم فيه ، وارجعوا إلى مساكنكم ، وقال ابن قتيبة : معناه : إلى نعمكم التي أترفتكم ومساكنكم (لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ) شيئا من دنياكم فإنكم أهل ثروة ونعمة ، يقولون ذلك استهزاء بهم ، هذا قول قتادة وقيل لعلكم تسألون ، أي يسألكم رسولكم أن تؤمنوا كما سئل قبل نزول العذاب لكم ، وهذا استهزاء بهم ايضا ، وقيل : لكي تسألوا عن أعمالكم وعن تنعمكم في الدنيا بغير الحق ، وعما استحققتم به العذاب ، عن الجبائي وأبي مسلم (قالُوا) على سبيل التندم لما رأوا العذاب (يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ) لأنفسنا حيث كذّبنا رسل ربنا ، والمعنى : انهم اعترفوا بالذنب حين عاينوا العذاب والويل : الوقوع في الهلكة (فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ) أي لم يزالوا يقولون : يا ويلنا وتلك دعواهم (حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً) أي محصودا مقطوعا (خامِدِينَ) ساكني الحركات ميتين كما تخمد النار إذا انطفأت ، والمعنى : استأصلناهم بالعذاب وأهلكناهم (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ) بل خلقناهما لغرض صحيح وهو أن يكون دلالة ونعمة وتعريضا للثواب (لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا) اللهو المرأة عن الحسن ومجاهد وقيل : هو الولد عن ابن عباس وقيل معناه : اللهو الذي هو داعي الهوى ونازع الشهوة ، والمعنى : لو اتخذنا نساء أو ولدا لاتخذناه من أهل

السماء ولم نتخذه من أهل الأرض ، وتأويل الآية : ان النصارى لما قالت في المسيح وأمه ما قالت قال الله عزوجل : لو أردنا أن نتّخذ صاحبة وولدا لاتخذنا ذلك من عندنا ، ولم نتخذ من عندكم ، وانكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره (إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ) أي ما كنّا فاعلين (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ) معناه : بل نورد الأدلة القاهرة على الباطل (فَيَدْمَغُهُ) أي يعلوه ويبطله (فَإِذا هُوَ زاهِقٌ) أي هالك مضمحل. عن قتادة وتأويله : ان الله سبحانه يظهر الحق بأدلته ، ويبطل الباطل (وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) أي الهلاك لكم يا معشر الكفار مما تصفون الله تعالى به من اتخاذ الصاحبة والولد (وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ملكا وخلقا ؛ وهذا ردّ أيضا على من أثبت له الولد والشريك (وَمَنْ عِنْدَهُ) يعني الملائكة الذين لهم عند الله تعالى المنزلة (لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ) أي لا يأنفون ولا يترفعون عن عبادته (وَلا يَسْتَحْسِرُونَ) لا يملون ولا ينقطعون (يُسَبِّحُونَ) أي ينزهون الله تعالى عن جميع ما لا يليق بصفاته على الدوام (اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) أي في الليل والنهار (لا يَفْتُرُونَ) أي لا يضعفون عنه.

21 ـ 30 ـ (أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ) هذا استفهام معناه الجحد ، أي لم يتخذوا آلهة من الأرض (هُمْ يُنْشِرُونَ) أي يحيون الأموات والمعنى في ذلك : ان هؤلاء إذا كانوا لا يقدرون على الاحياء الذي من قدر عليه قدر على أن ينعم بالنعم التي يستحق بها العبادة فكيف يستحقون العبادة؟ ثم ذكر سبحانه الدلالة على توحيده وأنه لا يجوز أن يكون معه إله سواه فقال : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) ومعناه : لو كان في السماء والأرض آلهة سوى الله لفسدتا وما استقامتا ، وفسد من فيهما ولم ينظم أمرهم. وهذا هو دليل التمانع الذي بنى عليه المتكلمون مسألة التوحيد ، وتقرير ذلك : انه لو كان مع الله سبحانه إله آخر لكانا قديمين ، والقدم من أخص الصفات ، فالإشتراك فيه يوجب التماثل ، فيجب أن يكونا قادرين عالمين حيّين ، ومن حق كل قادرين أن يصح كون أحدهما مريدا لضد ما يريده الآخر من اماتة واحياء أو تحريك وتسكين أو افقار واغناء ونحو ذلك ، فإذا فرضنا ذلك فلا يخلو إما أن يحصل مرادهما وذلك محال ، واما أن لا يحصل مرادهما فينتقض كونهما قادرين ، واما أن يقع مراد أحدهما ولا يقع مراد الآخر فينتقض كون من لم يقع مراده من غير وجه منع معقول قادرا ، فإذا لا يجوز أن يكون الإله إلّا واحدا (فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) وإنما خصّ العرش لأنه أعظم المخلوقات ، ومن قدر على أعظم المخلوقات كان قادرا على ما دونه (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ) معناه : ان جميع أفعاله حكمة وصواب ولا يقال للحكيم لم فعلت الصواب؟ (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً) وهذا استفهام انكار وتوبيخ أيضا (قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ) أي قل لهم يا محمد : هاتوا حجتكم على صحة ما فعلتموه لأنهم لا يقدرون على ذلك أبدا (هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي) أي وقل لهم يا محمد : هذا القرآن ذكر من معي بما يلزمهم من الأحكام ، وذكر من قبلي من الأمم من نجا بالإيمان أو هلك بالكفر (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ) عن التأمل والتفكر (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ) يا محمد (مِنْ رَسُولٍ) أي رسولا (إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ) أي يوحي الله إليه (أَنَّهُ لا إِلهَ) أي لا معبود على الحقيقة (إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) أي فوجهوا العبادة إليّ دون غيري (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً) يعني من الملائكة (سُبْحانَهُ) نزّه نفسه عن ذلك لأن اتخاذ الولد اما أن يكون على سبيل التوالد أو على سبيل التبنّي وكلاهما لا يجوز عليه لأن الأول يقتضي أن يكون من قبيل الأجسام والثاني وهو التبني يكون بأن يقيم غير ولده مقام ولده وإذا كان حقيقة الولد مستحيلا منه فالمشبه به كذلك وليس ذلك كالخلة لأنه من الإختصاص

وحقيقته جائزة عليه (بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ) أي ليسوا أولاد الله كما يزعمون ، بل هم عباد مكرمون ، أكرمهم الله واصطفاهم (لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ) أي لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهم فكل أقوالهم طاعة لربهم ، وناهيك بذلك جلالة قدرهم (وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) ومن كان بهذه الصفة لا يوصف بأنه ولده (يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) أي ما قدموا من أعمالهم وما أخّروا منها (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى) الله دينه وقال مجاهد : إلّا لمن رضي الله عنه ، وقيل : إنهم أهل شهادة أن لا إله إلا الله ، عن ابن عباس. وقيل : هم المؤمنون المستحقون للثواب وحقيقته أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن يشفع فيه فيكون في معنى قوله (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ) أي من خشيتهم منه (مُشْفِقُونَ) خائفون وجلون من التقصير في عبادته (وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ) أي من يقل من هؤلاء الملائكة اني إله تحق لي العبادة من دون الله (فَذلِكَ) أي فذلك القائل (نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ) يعني ان حالهم مثل حال سائر العبيد في استحقاق الوعيد بالشرط وقيل : إنّه عنى به ابليس ، لأنّه الذي دعا الناس الى عبادته (كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) يعني المشركين الذين يصفون الله بما لا يليق به (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا) استفهام يراد به التقريع والمعنى : أو لم يعلموا أنه سبحانه الذي يفعل هذه الأشياء ولا يقدر عليها غيره فهو الإله المستحق للعبادة دون غيره (أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما) كانت السماء رتقا لا تمطر ، وكانت الأرض رتقا لا تنبت ، ففتقنا السماء بالمطر ، والأرض بالنبات ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ) أي وأحيينا بالماء الذي ننزله من السماء كل شيء حيّ. وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن طعم الماء فقال : سل تفقها ولا تسأل تعنتا ، طعم الماء طعم الحياة ، قال الله سبحانه : (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ) (أَفَلا يُؤْمِنُونَ) أي أفلا يصدّقون بالقرآن وبما يشاهدون من الدليل والبرهان.

31 ـ 35 ـ ثم بيّن سبحانه كمال قدرته ، وشمول نعمته بأن قال (وَجَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ) أي جبالا ثوابت تمنع الأرض من الحركة والإضطراب (أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ) أي تتحرك وتميل وتضطرب بهم وقيل لتستقر عن قتادة (وَجَعَلْنا فِيها) أي في الرواسي (فِجاجاً) أي طرقا واسعة بينها ، لولا ذلك لما أمكن أن يهتدوا إلى مقاصدهم في الأسفار. ثم بيّن الفجاج فقال (سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) بها إلى طريق بلادهم ومواطنهم وقيل ليهتدوا بالإعتبار بها إلى دينهم (وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً) أي رفعنا السماء فوق الخلق كالسقف محفوظا من الشياطين بالشهب التي ترمي بها كما قال : (وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ) عن الجبائي. وقيل : محفوظا من أن تسقط إلى الأرض كما قال : (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا) الآية وقيل محفوظا من أن يطمع أحد في أن يتعرض لها بنقض أو أن يلحقها بلى أو هدم على طول الدهر عن الحسن (وَهُمْ عَنْ آياتِها) أي عن الإستدلال بما فيها من دلائل الحدوث والحاجة إلى المحدث (مُعْرِضُونَ) أي أعرضوا عن التفكر فيها (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) أي يجرون وقيل يدورون ، وأراد الشمس والقمر والنجوم لأن قوله الليل يدلّ على النجوم وقال ابن عباس يسبحون بالخير والشر بالشدة والرخاء. وقيل : معناه : انه سبحانه جعل لكل واحد منهما فلكا يدور فيه بسرعة كالسباحة وإنما قال يسبحون لأنه أضاف إليها فعل العقلاء كما قال (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ) (وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ) يا محمد (الْخُلْدَ) أي دوام البقاء في الدنيا (أَفَإِنْ مِتَ) أنت على ما يتوقعونه وينتظرون (فَهُمُ الْخالِدُونَ) أي أفهم يخلدون بعدك؟ يعني مشركي مكّة حين قالوا : نتربص بمحمد ريب المنون. فقال : لئن متّ فإنهم أيضا يموتون ،

فأيّ فائدة لهم في تمنّي موتك (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) أي لا بدّ لكل نفس حيّة بحياة أن يدخل عليها الموت وتخرج عن كونها حيّة (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ) أي نعاملكم معاملة المختبر بالفقر والغنى ، وبالضراء والسراء ، وبالشدة والرخاء عن ابن عباس (فِتْنَةً) أي ابتلاء واختبار ، أو شدة تعبد (وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ) أي إلى حكمنا تردّون للجزاء بالأعمال حسنها وسيئها.

36 ـ 40 ـ ثم خاطب نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال (وَإِذا رَآكَ) أي إذا رآك يا محمد (الَّذِينَ كَفَرُوا) وأنت تعيب آلهتهم وتدعوهم إلى التوحيد (إِنْ يَتَّخِذُونَكَ) أي ما يتخذونك (إِلَّا هُزُواً) أي سخرية يقول بعضهم لبعض (أَهذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ) أي يعيب آلهتكم ، وذلك قوله : إنها جماد لا ينفع ولا يضرّ (وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ) أي بتوحيده وقيل بكتابه المنزل (هُمْ كافِرُونَ) أي جاحدون. عجب الله سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منهم حيث جحدوا الحي المنعم القادر العالم الخالق الرزاق ، واتخذوا ما لا ينفع ولا يضرّ ثم ان من دعاهم إلى تركها اتخذوه هزوا وهم أحق بالهزوء عند من يدبّر حالهم (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) قيل فيه قولان (أحدهما) ان المعني بالإنسان آدم ثم أنه قيل في عجل ثلاث تأويلات منها : أنه خلق بعد خلق كل شيء آخر نهار يوم الجمعة وهو آخر أيام السنة على سرعة معاجلا به غروب الشمس عن مجاهد ومنها أن معناه : في سرعة من خلقه لأنه لم يخلقه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة كما خلق غيره ، وإنما أنشأه إنشاء ، فكأنه سبحانه نبّه بذلك على الآية العجيبة في خلقه ومنها : أن آدم عليه‌السلام لما خلق وجعلت الروح في أكثر جسده وثب عجلان مبادرا إلى ثمار الجنة ، وقيل : همّ بالوثوب ، فهذا معنى قوله : من عجل عن ابن عباس والسدي ، وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه‌السلام والقول الثاني : ان المعني بالإنسان الناس كلهم (سَأُرِيكُمْ آياتِي) الدالة على وحدانيتي ، وعلى صدق محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيما يوعدكم به من العذاب (فَلا تَسْتَعْجِلُونِ) في حلول العذاب بكم فإنه سيدرككم (وَيَقُولُونَ) يعني ويقول المشركون للمسلمين (مَتى هذَا الْوَعْدُ) الذي تعدوننا ، يريدون وعد القيامة (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) أي ويقولون : إن كنتم صادقين في هذا الوعد فمتى يكون ذلك. ثم قال سبحانه (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ) أي لو علموا الوقت الذي لا يدفعون فيه عذاب النار عن وجوههم (وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ) يعني أن النار تحيط بهم من جميع جوانبهم (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) وجواب لو محذوف وتقديره لعلموا صدق ما وعدوا به ولما استعجلوا ولا قالوا : (مَتى هذَا الْوَعْدُ). ثم قال (بَلْ تَأْتِيهِمْ) الساعة (بَغْتَةً) أي فجأة (فَتَبْهَتُهُمْ) أي فتحيّرهم (فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها) أي فلا يقدرون على دفعها (وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) أي لا يؤخرون إلى وقت آخر ولا يمهلون لتوبة أو معذرة.

41 ـ 45 ـ لمّا تقدّم ذكر استهزاء الكفار بالنبي والمؤمنين سلّى الله سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند ذلك بقوله : (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ) كما استهزأ هؤلاء (فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) أي حلّ بهم وبال استهزائهم وسخريتهم وقوله منهم يعني من الرسل (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ) أي يحفظكم من بأس الرحمن وعذابه ، وقيل : من عوارض الآفات ، وهو استفهام معناه النفي تقديره : لا حافظ لكم من الرحمن (بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ) أي بل هم عن كتاب ربّهم معرضون لا يؤمنون به ولا يتفكرون فيه ، وقيل معناه : انهم لا يلتفتون إلى شيء من المواعظ والحجج

ثم قال على وجه التوبيخ لهم والتقريع (أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا) تقديره : أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم من عذابنا وعقوباتنا وتمّ الكلام ثم وصف آلهتهم بالضعف فقال : (لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ) فكيف ينصروهم ، وقيل : معناه ان الكفار لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يقدرون على دفع ما ينزل بهم عن نفوسهم (وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ) أي ولا الكفار يجارون من عذابنا عن ابن عباس ، قال ابن قتيبة أي لا يجيرهم منا أحد لأن المجير صاحب الجار ، يقول العرب صحبك الله ، أي حفظك الله وأجارك وقيل : يصحبون أي ينصرون ويحفظون عن مجاهد وقيل : لا يصحبون من الله بخير عن قتادة (بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ) في الدنيا بنعمها فلم نعاجلهم بالعقوبة (حَتَّى طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ) أي طالت أعمارهم فغرّهم طول العمر وأسباب الدنيا حتى أتوا ما أتوا (أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها) أي ألم ير هؤلاء الكفار أن الأرض يأتيها أمرنا فننقصها بتخريبها ، وبموت أهلها ، وقيل : بموت العلماء ، وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : نقصانها ذهاب عالمها وقيل معناه : ننقصها من أطرافها بظهور النبي على من قاتله أرضا فأرضا وقوما قوما فيأخذهم : قراهم وأراضيهم ، عن الحسن وقتادة ومعناه انا ننقصها من جانب المشركين ، ونزيدها في جانب المسلمين (أَفَهُمُ الْغالِبُونَ) أي أفهؤلاء الغالبون أم نحن؟ ومعناه : ليسوا بغالبين ولكنهم المغلوبون ، ورسول الله الغالب ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية في سورة الرعد (قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ) أي قل يا محمد : إنما أنذركم من عذاب الله ، وأخوّفكم بما أوحى الله إليّ (وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ) شبّههم بالصم الذين لا يسمعون النداء إذا نودوا لأنّهم لم ينتفعوا بالسمع والمعنى : انهم يستثقلون القرآن وسماعه وذكر الحق فهم في ذلك بمنزلة الأصم الذي لا يسمع (إِذا ما يُنْذَرُونَ) أي يخوفون.

46 ـ 50 ـ لمّا تقدّم الإنذار بالعذاب ذكر عقيبه (وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ) أي أصابهم بعض ما يستحقونه من العقوبة (مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ) أي يدعون بالويل والثبور عند نزوله. ثم قال سبحانه : (وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ) أي نحضر الموازين التي لا جور فيها بل كلها عدل وقسط لأهل يوم القيامة ، وقال قتادة : معناه نضع العدل في المجازاة بالحق لكل أحد على قدر استحقاقه فلا يبخس المثاب بعض ما يستحقه ، ولا يفعل بالمعاقب فوق ما يستحقه (فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً) أي لا ينقص من احسان محسن ، ولا يزاد في إساءة مسيء (وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها) أي جئنا بها والمراد : أحضرناها للمجازاة بها (وَكَفى بِنا حاسِبِينَ) أي عالمين حافظين (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ) أي أعطيناهما التوراة يفرّق بين الحق والباطل (وَضِياءً) أي وآتيناهما ضياء وهو من صفة التوراة أيضا مثل قوله : (فِيها هُدىً وَنُورٌ) ، والمعنى : انهم استضاؤوا بها حتى اهتدوا في دينهم (وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ) يذكرونه ويعملون بما فيه ، ويتّعظون بمواعظه. ثم وصف المتقين فقال : (الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ) أي في حال الخلوة والغيبة عن الناس (وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ) أي من القيامة وأهوالها (مُشْفِقُونَ) أي خائفون (وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ) أراد به القرآن انه ذكر ثابت نافع دائم نفعه إلى يوم القيامة ؛ سمّاه مباركا لوفور فوائده من المواعظ والزواجر والأمثال الداعية إلى مكارم الأخلاق والأفعال. لمّا وصف التوراة أتبعه ذكر القرآن الذي آتاه نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) استفهام على معنى التوبيخ أي فلماذا تنكرونه وتجحدونه مع كونه معجزا.

51 ـ 60 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدّم من قصة موسى وهارون بقصة إبراهيم عليه‌السلام فقال : (وَلَقَدْ آتَيْنا) أي

أعطينا (إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ) يعني الحجج التي توصله إلى الرشد من معرفة الله وتوحيده (مِنْ قَبْلُ) أي من قبل موسى (وَكُنَّا بِهِ عالِمِينَ) انه أهل لإيتاء الرشد ، وصالح للنبوة (إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ) حين رآهم يعبدون الأصنام (ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ) والعامل في إذ قوله : آتينا ، أي آتيناك رشدك في ذلك الوقت ، والتمثال : إسم لشيء مصنوع مشبّها بخلق من خلق الله ، وأصله من مثلت الشيء بالشيء إذا شبهته به ، واسم ذلك الممثل تمثال ، وجمعه تماثيل ، وقيل : أنه جعلوها أمثلة لعلمائهم الذين انقرضوا ، وقيل : إنهم جعلوها أمثلة للاجسام ، ما هذه الصور التي أنتم مقيمون على عبادتها. وروى العياشي بإسناده عن الأصبغ بن نباتة : أن عليا عليه‌السلام مرّ بقوم يلعبون الشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ، لقد عصيتم الله ورسوله (قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ) فاقتدينا بهم ؛ اعترفوا بالتقليد إذ لم يجدوا حجة لعبادتهم إياها سوى اتباع الآباء (قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) أي في ذهاب عن الحق ظاهر ، ذمّهم على تقليد الآباء ونسبهم في ذلك إلى الضلال (قالُوا أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ) معناه : أجادّ أنت فيما تقول محقّ عند نفسك أم لاعب مازح؟ وإنما قالوا ذلك لاستبعادهم انكار عبادة الأصنام عليهم إذ ألفوا ذلك واعتادوه (قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَ) أي بل إلهكم إله السماوات والأرض الذي خلقهنّ وابتدأهنّ فدلّ على الله سبحانه بصنعه (وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) ومعنى هذه الشهادة تحقيق الإخبار ، فإبراهيم عليه‌السلام شاهد ، ثم أقسم إبراهيم عليه‌السلام فقال : (وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ) أي لأدبرن في بابهم تدبيرا خفيا يسوءكم ذلك وقيل إنما قال ذلك في سرّ من قومه ولم يسمع ذلك إلا رجل منهم فأفشاه عن قتادة ومجاهد (بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ) أي بعد أن تنطلقوا ذاهبين. قالوا : كان لهم في كل سنة مجمع وعيد إذا رجعوا منه دخلوا على الأصنام وسجدوا لها ، فقالوا لإبراهيم عليه‌السلام ألا تخرج معنا؟ فخرج فلما كان ببعض الطريق قال أشتكي رجلي وانصرف (فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً) أي فجعل أصنامهم قطعا قطعا عن قتادة وقيل : حطاما عن ابن عباس (إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ) تركه على حاله ويجوز أن يكون كبيرهم في الخلقة ، ويجوز أن يكون أكبرهم عندهم في التعظيم. قالوا : جعل يكسرهم بفأس في يده حتى لم يبق إلا الصنم الكبير علّق الفأس في عنقه وخرج (لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ) أي لعلهم يرجعون إلى إبراهيم فيسألونه عن حال الأصنام لينبههم على جهلهم وقيل : لعلّهم يرجعون إلى الكبير يسألونه وهو لا ينطق فيعلمون جهل من اتخذوه إلها ، وفي الكلام هاهنا حذف تقديره : فلما رجع قومه من عيدهم فوجدوا أصنامهم مكسّرة (قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ) من هذه الموصولة ، استفموا عمن صنع ذلك وأنكروا عليه فعله بقولهم : (إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ) إذ فعل ما لم يكن له أن يفعله (قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ) قالوا : سمعنا فتى يعيب آلهتنا ويقول : انها لا تضرّ ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ، فهو الذي كسرها.

61 ـ 70 ـ ثم ذكر سبحانه ما جرى بين إبراهيم وقومه في أمر الأصنام بقوله : (قالُوا) يعني قوم إبراهيم (فَأْتُوا بِهِ) أي فجيئوا به (عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ) أي : بحيث يراه الناس ويكون بمشهد منهم (لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ) عليه بما قاله ، فيكون ذلك حجّة عليه بما فعل ، عن الحسن وقتادة قالوا : كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة وقيل معناه : لعلّهم يشهدون عقابه وما يصنع به أي يحضرونه عن ابن إسحاق والضحاك (قالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ) المعنى : فما جاءوا به قالوا له هذا القول مقررين له على ذلك ، فأجابهم إبراهيم عليه‌السلام (قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) انه

مقيّد بقوله : (إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) ، والتقدير : فقد فعله كبيرهم إن نطقوا فاسألوهم ؛ فقد علّق الكلام بشرط لا يوجد فلا يكون كذبا (فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ) معناه : فرجعوا إلى عقولهم وتدبّروا في ذلك إذ علموا صدق إبراهيم فيما قاله ، وحاروا عن جوابه فأنطقهم الله بالحق تحيّروا وعلموا أنها لا تنطق ، ثم اعترفوا بما هو حجة عليهم (فَقالُوا : إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ) إذ تحيّروا وعلموا أنها لا تنطق ، ثم اعترفوا بما هو حجة عليهم فقالوا (لَقَدْ عَلِمْتَ) يا إبراهيم (ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ) فكيف نسألهم؟ فأجابهم إبراهيم بعد اعترافهم بالحجة (قالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ) أي أفتوجّهون عبادتكم إلى الأصنام التي لا تنفعكم شيئا إن عبدتموها ، ولا تضركم إن تركتموها ، لأنها لو قدرت على نفعكم وضرّكم لدفعت عن أنفسها. ثم قال إبراهيم عليه‌السلام مهجنا لأفعالهم ، مستقذرا لها (أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) قال الزجاج : معنى أفّ لكم : تبّا لأعمالكم وأفعالكم (أَفَلا تَعْقِلُونَ) أي أفلا تتفكرون بعقولكم في أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة (قالُوا حَرِّقُوهُ) والمعنى : فلما سمعوا منه هذا القول قال بعضهم لبعض : حرّقوه بالنار (وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ) أي وادفعوا عنها وعظّموها (إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ) أي إن كنتم ناصريها والمعنى : فلا تنصرونها إلا بتحريقه بالنار (قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ) معناه جعلنا النار بردا عليه وسلامة لا يصيبه من أذاها شيء قال أبو عبد الله عليه‌السلام لما أجلس إبراهيم في المنجنيق وأرادوا أن يرموا به في النار أتاه جبرائيل عليه‌السلام فقال : السلام عليك يا إبراهيم ورحمة الله وبركاته ألك حاجة فقال : أما إليك فلا ، فلما طرحوه دعا الله فقال : يا الله يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ فحسرت النار عنه وانه لمحتب ومعه جبرائيل عليه‌السلام وهما يتحدثان في روضة خضراء. وقيل : إن إبراهيم عليه‌السلام ألقي في النار وهو ابن ست عشرة سنة (وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً) معناه : ان الكفار أرادوا بإبراهيم عليه‌السلام كيدا : أي شرّا وتدبيرا في إهلاكه (فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ) قال ابن عباس هو أن سلّط الله على نمرود وخيله البعوض حتى أخذت لحومهم ، وشربت دماءهم ، ووقعت واحدة في دماغه حتى أهلكته.

71 ـ 75 ـ (وَنَجَّيْناهُ) أي من نمرود وكيده (وَلُوطاً) من الهلكة ، وهو ابن أخي إبراهيم فآمن به (إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ) اختلف فيها فقيل : هي أرض الشام أي نجيناه من كوثى إلى الشام عن قتادة قال : وإنما قال : باركنا فيها لأنها بلاد خصب ، وقيل : إلى أرض بيت المقدس لأن بها مقام الأنبياء عن الجبائي وقيل نجاهما إلى مكة كما قال ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا عن ابن عباس (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ) أي وهبنا لإبراهيم إسحاق حين سأل الولد فقال : رب هب لي من الصالحين (وَيَعْقُوبَ نافِلَةً) قال ابن عباس : وقتادة نافلة راجع إلى يعقوب ، فإنه زاده من غير دعاء فهو نافلة (وَكُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ) أي وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب صالحين للنبوة والرسالة وقيل : معناه حكمنا بكونهم صالحين وهو غاية ما يوصف به من الثناء الجميل (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً) يقتدى بهم في أفعالهم وأقوالهم ، يهدون الخلق إلى طريق الحق وإلى الدين المستقيم (بِأَمْرِنا) فمن اهتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم فالنعمة لنا عليه (وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ) قال ابن عباس : شرائع النبوة (وَإِقامَ الصَّلاةِ) أي إقامة الصلاة (وَإِيتاءَ الزَّكاةِ) أي اعطاء الزكاة (وَكانُوا لَنا عابِدِينَ) أي مخلصين في العبادة (وَلُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً) ومعناه : وأعطينا لوطا حكمة وعلما وقيل : الحكم النبوة وقيل : هو الفصل بين الخصوم بالحق ، أي جعلناه حاكما وعلّمناه ما يحتاج إلى العلم به (وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي
كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ) وهي قرية سدوم على ما روي ، والخبائث التي كانوا يعملونها هي أنهم كانوا يأتون الذكران في أدبارهم ويتضارطون في أنديتهم وقيل : هي ما حكى الله تعالى : (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ) ، وغير ذلك من القبائح ، وأراد بالقرية أهلها. ثم ذمّهم فقال : (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ) أي خارجين عن طاعة الله تعالى (وَأَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا) أي في نعمتنا ومنّتنا (إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) أي بسبب أنه من الصالحين الذين أصلحوا أفعالهم فعملوا بما هو الحسن منها دون القبيح ، وقيل : أراد بكونه من الصالحين انه من الأنبياء.

76 ـ 80 ـ ثم عطف سبحانه قصة نوح وداود على قصة إبراهيم عليه‌السلام ولوط فقال (وَنُوحاً إِذْ نادى) أي دعا ربّه فقال ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ، وقال : إني مغلوب فانتصر وغير ذلك (مِنْ قَبْلُ) أي : من قبل إبراهيم ولوط (فَاسْتَجَبْنا لَهُ) أي : أجبناه إلى ما التمسه (فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) أي : من الغم الذي يصل حرّه إلى القلب وهو ما كان يلقاه من الأذى طول تلك المدة ، وتحمل الإستخفاف من السقاط من أعظم الكرب (وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) أي منعناه منهم بالنصرة حتى لم يصلوا إليه بسوء (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ) صغارهم وكبارهم ، وذكورهم وإناثهم (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ) أي وآتينا داود وسليمان حكما وعلما إذ يحكمان (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ) أي بحكمهم عالمين ، لم يغب عنّا منه شيء. والحكم الذي حكما به زرع وقعت فيه الغنم ليلا فأكلته ، وكان كرما وقد بدت عناقيده ، فحكم داود بالغنم لصاحب الكرم فقال سليمان : غير هذا يا نبيّ الله قال : وما ذاك؟ قال يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان ، ويدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا عاد الكرم كما كان ثم دفع كل واحد منهما إلى صاحبه ماله (فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ) أي علّمناه الحكومة في ذلك ، ان سليمان قضى بذلك وهو ابن إحدى عشرة سنة ، وروي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنه قضى بحفظ المواشي على أربابها ليلا ، وقضى بحفظ الحرث على أربابه نهارا (وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً) أي وكل واحد من داود وسليمان أعطيناه حكمة ، ومعناه : النبوة وعلم الدين والشرع (وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ) قيل معناه : سيّرنا الجبال مع داود حيث سار ، فعبّر عن ذلك بالتسبيح لما فيه من الآية العظيمة التي تدعو إلى تسبيح الله وتعظيمه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به ، وكذلك تسخير الطير له تسبيح يدل على أن مسخرها قادر لا يجوز عليه مما يجوز على العباد عن الجبائي وعلي بن عيسى. وقيل : ان الجبال كانت تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير يسبح معه بالغداة والعشي ، معجزة له عن وهب (وَكُنَّا فاعِلِينَ) أي قادرين على فعل هذه الأشياء ، ففعلناها دلالة على نبوته (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ) أي علّمناه كيف يصنع الدرع ، قال قتادة أول من صنع الدرع داود عليه‌السلام وإنما كانت صفائح جعل الله سبحانه الحديد في يده كالعجين ، فهو أول من سردها وحلقها فجمعت الخفة والتحصين وهو قوله : (لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ) أي ليحرزكم ويمنعكم من وقع السلاح فيكم (فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ) لنعم الله تعالى عليكم.

81 ـ 86 ـ ثم عطف سبحانه بقصة سليمان على ما تقدّم فقال : (وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ) أي وسخّرنا لسليمان الريح (عاصِفَةً) أي شديدة الهبوب. قال ابن عباس : إذا أراد ان تعصف الريح عصفت ، وإذا أراد أن ترخي أرخيت ، وذلك قوله : رخاء حيث أصاب (تَجْرِي بِأَمْرِهِ) أي بأمر سليمان

(إِلى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها) وهي أرض الشام لأنها كانت مأواه ، وكانت الريح تجري في الغداة مسيرة شهر ، وفي الرواح كذلك ، وكان يسكن بعلبك ويبنى له بيت المقدس ، ويحتاج إلى الخروج إليها وإلى غيرها ، ويجتمع معه جنوده ثم تحمله الريح إلى حيث أراد (وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالِمِينَ) فإنما أعطيناه ما أعطيناه لما علمناه من المصلحة (وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ) أي وسخّرنا لسليمان من الشياطين من يغوصون له في البحر فيخرجون له الجواهر واللآلىء والغوص : النزول إلى تحت الماء (وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ) أي سوى ذلك من الأبنية كالمحاريب والتماثيل وغيرهما (وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ) لئلا يهربوا منه ، ويمتنعوا عليه (وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ) أي واذكر يا محمد أيوب حين دعا ربّه لما امتدت المحنة به (أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ) أي نالني الضرّ ، وأصابني الجهد (وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) أي ولا أحد أرحم منك. وهذا تعريض منه بالدعاء لإزالة ما به من البلاء وهو من لطيف الكنايات في طلب الحاجات ، ومثله قول موسى : (رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) (فَاسْتَجَبْنا لَهُ) أي أجبنا دعاءه ونداءه (فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ) أي أزلنا ما به من الأوجاع والأمراض (وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ) قال ابن عباس وابن مسعود : ردّ الله سبحانه عليه أهله الذين هلكوا بأعيانهم ، وأعطاه مثلهم معهم ، وكذلك ردّ الله عليه أمواله ومواشيه بأعيانها ، وأعطاه مثلها معها (رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا) أي نعمة منّا عليه (وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ) أي : موعظة لهم في الصبر والإنقطاع إلى الله تعالى ، والتوكل عليه ، لأنّه لم يكن في عصر أيوب أحد أكرم على الله منه فابتلاه بالمحن العظيمة فأحسن الصبر عليها ، فينبغي لكل عاقل إذا أصابته محنة أن يصبر عليها ولا يجزع ، ويعلم أن عاقبة الصبر محمودة (وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ) أي : واذكر هؤلاء الأنبياء وما أنعمت عليهم من فنون النعمة ، ثم قال : (كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ) صبروا على بلاء الله ، والعمل بطاعته ، فأما إسماعيل فإنه صبر ببلد لا زرع به ولا ضرع وقام ببناء الكعبة ، وأما إدريس فإنه صبر على الدعاء إلى الله وكان أول من بعث إلى قومه فدعاهم إلى الدين فأبوا فأهلكهم الله تعالى ورفعه إلى السماء السادسة (وَأَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا) أي وأدخلنا هؤلاء الذين ذكرناهم من الأنبياء في نعمتنا ، وأراد غمرناهم بالرحمة (إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ) أي إنما أدخلناهم في رحمتنا لأنهم كانوا ممن صلحت أعمالهم.

87 ـ 90 ـ ثم ذكر سبحانه قصة يونس عليه‌السلام فقال : (وَذَا النُّونِ) أي واذكر ذا النون ، والنون الحوت ، وصاحبها يونس بن متّى (إِذْ ذَهَبَ) أي حين ذهب مغاضبا لقومه ، أي مراغما لهم من حيث انه دعاهم إلى الإيمان مدة طويلة فلم يؤمنوا حتى أوعدهم الله بالعذاب فخرج من بينهم مغاضبا لهم قبل أن يؤذن له (فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ) أي لن نضيق عليه. عن عطاء وجماعة من المفسرين ، وقيل : ظن أن لا نقضي عليه ما قضيناه ، والقدر بمعنى القضاء ، عن مجاهد وقتادة والكلبي والجبائي ضيّق الله عليه الطريق حتى ألجأه إلى ركوب البحر ، ثم قذف فيه فابتلعته السمكة (فَنادى فِي الظُّلُماتِ) ظلمة الليل ، وظلمة البحر ، وظلمة بطن الحوت ، عن ابن عباس وقتادة ، قيل : كان حوت في بطن حوت ، عن سالم بن أبي الجعد (أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ) لما أراد السؤال والدعاء قدّم ذكر التوحيد والعدل ثم قال : (إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) أي من الذين يقع منهم الظلم ، وإنما قاله على سبيل الخشوع والخضوع لأن جنس البشر لا يمتنع منه وقوع الظلم (فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِ) أي من بطن الحوت (وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) أي ننجيهم إذا دعونا به كما أنجينا ذا النون. ثم قال سبحانه (وَزَكَرِيَّا) أي واذكر زكريا (إِذْ نادى رَبَّهُ) ودعاه يا (رَبِّ لا
تَذَرْنِي فَرْداً) بغير وارث ولا ولد يعينني على أمر الدين والدنيا في حياتي ، ويرثني بعد وفاتي (وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ) هذا ثناء على الله سبحانه بأنه الباقي بعد فناء خلقه ، وأنه خير من بقي حيّا بعد ميت ، وأن الخلق كلهم يموتون ويبقى هو سبحانه (فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى) روى الحرث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد فقال : ادع وأنت ساجد : (رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ ،) (رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ). قال : ففعلت فولد لي علي والحسين (وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ) بأن كانت عقيمة فجعلناها ولودا ، عن قتادة وقيل : كانت هرمة فرددنا عليها شبابها ، عن أبي مسلم وقيل : كانت سيئة الخلق فجعلناها حسنة الخلق (إِنَّهُمْ) يعني زكريا ويحيى ، وقيل معناه : ان الأنبياء الذين تقدّم ذكرهم (كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ) أي يبادرون إلى الطاعات والعبادات (وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً) أي للرغبة والرهبة ، رغبة في الثواب ، ورهبة من العقاب وقيل : راغبين وراهبين عن الضحاك وقيل : رغبا ببطون الأكف ورهبا بظهور الأكف (وَكانُوا لَنا خاشِعِينَ) أي متواضعين عن ابن عباس ، وقيل : الخشوع المخافة الثابتة في القلب عن الحسن.

91 ـ 95 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدّم بقصة عيسى عليه‌السلام فقال : (وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها) يعني مريم ابنة عمران أي : واذكر مريم التي حفظت فرجها وحصنته وعفت وامتنعت من الفساد (فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا) أي أجرينا فيها روح المسيح كما يجري الهواء بالنفخ ، فأضاف الروح إلى نفسه على وجه الملك تشريفا له في الإختصاص بالذكر (وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ) الآية فيها أنها جاءت به من غير فحل ، فتكلم في المهد بما يوجب براءة ساحتها من العيب (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً) أي هذا دينكم دين واحد (وَأَنَا رَبُّكُمْ) الذي خلقكم (فَاعْبُدُونِ) ولا تشركوا بي شيئا. ثم ذكر اليهود والنصارى بالإختلاف فقال (وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ) أي فرّقوا دينهم فيما بينهم يلعن بعضهم بعضا ، ويتبرأ بعضهم من بعض. ثم قال مهددا لهم (كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ) أي كل ممن اجتمع وافترق راجع إلى حكمنا في الوقت الذي لا يقدر على الحكم سوانا فنجازيهم بأعمالهم (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ) مثل صلة الرحم ، ومعونة الضعيف ، ونصر المظلوم ، والتنفيس عن المكروب ، وغير ذلك من أنواع الطاعات (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) شرط الإيمان لأن هذه الأشياء لو فعلها الكافر لم ينتفع بها عند الله تعالى (فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ) أي فلا جحود لإحسانه في عمله ، بل يشكر ويثاب عليه (وَإِنَّا لَهُ كاتِبُونَ) أي نأمر ملائكتنا أن يكتبوا ذلك ويثبتوه فلا يضيع منه شيء (وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ) المراد : ان الله تعالى كتب على من أهلك أن لا يرجع إلى الدنيا قضاء منه حتما ، وفي ذلك تخويف لكفار مكة بأنهم إن أهلكوا لم يرجعوا إلى الدنيا كغيرهم من الأمم المهلكة.

96 ـ 103 ـ لمّا تقدّم أنهم لا يرجعون إلى الدنيا وعدهم بالرجوع إلى الآخرة وبيّن علامة ذلك فقال : (حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ) أي فتحت جهتهم والمعنى : انفرج سدّ يأجوج ومأجوج بسقوط أو هدم أو كسر وذلك من أشراط الساعة (وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) يريد يأجوج ومأجوج من كل نشز من الأرض يسرعون ، يعني أنهم يتفرقون في الأرض فلا ترى أكمة إلا وقوم منهم يهبطون منها مسرعين (وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ) الصدق ومعناه : اقترب قيام الساعة (فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا) معناه أن أبصار الذين كفروا تشخص في ذلك اليوم ، أي لا تكاد تطرف من شدّة ذلك اليوم وهو له ينظرون إلى تلك الأهوال (يا وَيْلَنا) أي يقولون يا ويلنا (قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا) اشتغلنا بأمور الدنيا

وغفلنا عن هذا اليوم فلم نتفكر فيه (بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ) بأن عصينا الله تعالى وعبدنا غيره. ثم قال سبحانه (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) يعني الأصنام (حَصَبُ جَهَنَّمَ) أي وقودها (أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ) خطاب للكفار ، أي أنتم في جهنّم داخلون (لَوْ كانَ هؤُلاءِ) الأصنام والشياطين (آلِهَةً) كما تزعمون (ما وَرَدُوها) أي : ما دخلوا النار ولامتنعوا منها (وَكُلٌ) من العابد والمعبود (فِيها) أي في النار (خالِدُونَ) دائمون (لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ) أي صوت كصوت الحمار وهو شدة تنفسهم في النار عند احراقها لهم (وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ) أي لا يسمعون ما يسرّهم ولا ما ينتفعون به ، وإنما يسمعون صوت المعذّبين ، وصوت الملائكة الذين يعذّبونهم ، ويسمعون ما يسوءهم. وقيل : يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون شيئا ، ولا يرى أحد منهم أنّ في النار أحدا يعذّب غيره (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى) أي الموعدة بالجنة (أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها) أي يكونون بحيث لا يسمعون صوتها الذي يحسّ (وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ) من نعيم الجنة وملاذها (خالِدُونَ) أي دائمون. والشهوة : طلب النفس اللذة يقال : اشتهى شهوة وقيل ان الذين سبقت لهم منا الحسنى عيسى وعزير ومريم والملائكة الذين عبدوا من دون الله وهم كارهون استثناهم من جملة ما يعبدون من دون الله عن الحسن ومجاهد وقيل إن الآية عامة في كل من سبقت له الموعدة بالسعادة (لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ) أي : الخوف الأعظم وهو عذاب النار إذا أطبقت على أهلها عن سعيد بن جبير وابن جريج وقيل هو النفخة الأخيرة لقوله ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله عن ابن عباس وقيل هو حين يؤمر بالعبد إلى النار عن الحسن وقيل هو حين يذبح الموت على صورة كبش أملح وينادى يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت ؛ وروى أبو سعيد الخدري عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ثلاثة على كثبان من مسك لا يحزنهم الفزع الأكبر ولا يكترثون للحساب : رجل قرأ القرآن محتسبا ثم أمّ به قوما ، ورجل أذّن محتسبا ، ومملوك أدّى حقّ الله عزوجل وحق مواليه (وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ) أي تستقبلهم الملائكة بالتهنئة يقولون لهم (هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) في الدنيا فأبشروا بالأمن والفوز.

104 ـ 112 ـ (يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ) المراد بالطي هنا هو الطي المعروف ، وأن الله سبحانه يطوي السماء بقدرته ، (كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ) والسجل صحيفة فيها الكتب ، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والكلبي ، وعلى هذا فمعناه : نطويها كما تطوى الصحيفة المجعولة للكتاب ، ويجوز أن يكون المراد بالكتاب المكتوب ، وقيل : إن السجّل ملك يكتب أعمال العباد ، عن أبي عمرو والسدّي (كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) أي كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة ، كذلك نعيدهم ، أي قدرتنا إلى الإعادة كقدرتنا على الإبتداء عن ابن عباس (وَعْداً عَلَيْنا) أي وعدناكم ذلك وعدا (إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ) ما وعدناكم من ذلك (وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ) ان الزبور : كتب الأنبياء ، ومعناه : كتبنا في الكتب التي أنزلناها على الأنبياء من بعد كتابته في الذكر ، أي أم الكتاب الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد (أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ) قيل : يعني أرض الجنة يرثها عبادي المطيعون عن ابن عباس وسعيد بن جبير وابن زيد ، فهو مثل قوله : (وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ) ، وقوله (الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ). وقيل : هي الأرض المعروفة يرثها أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالفتوح بعد اجلاء الكفار كما قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها عن ابن عباس في رواية أخرى ، وقال أبو جعفر عليه‌السلام : هم أصحاب المهدي عليهم‌السلام في

آخر الزمان ؛ ويدل على ذلك ما رواه الخاص والعام عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : لو لم يبق من الدنيا إلّا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا صالحا من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما قد ملئت ظلما وجورا وقد أورد الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتاب البعث والنشور أخبارا كثيرة في هذا المعنى (إِنَّ فِي هذا) يعني في هذا الذي أخبرناكم به مما توعدنا به الكفار من النار والخلود فيها ، وما وعدنا به المؤمنين من الجنة والكون فيها. وقيل : معناه : إن في هذا القرآن ودلائله (لَبَلاغاً) أي كفاية ووصلة إلى البغية ، والبلاغ : سبب الوصول إلى الحق (لِقَوْمٍ عابِدِينَ) لله مخلصين له قال كعب : هم أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذين يصلّون الصلوات الخمس ، ويصومون شهر رمضان ، سمّاهم عابدين (وَما أَرْسَلْناكَ) يا محمد (إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) أي نعمة عليهم قال ابن عباس : رحمة للبرّ والفاجر ، والمؤمن والكافر ، فهو رحمة للمؤمن في الدنيا والآخرة ، ورحمة للكافر بأن عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والمسخ (قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) أي مستسلمون منقادون لذلك بأن تتركوا عبادة غير الله (فَإِنْ تَوَلَّوْا) أي أعرضوا ولم يسلموا (فَقُلْ آذَنْتُكُمْ) أي أعلمتكم بالحرب (عَلى سَواءٍ) أي ايذانا على سواء اعلاما نستوي نحن وأنتم في علمه لا استيذانا به دونكم لتتأهبوا لما يراد بكم ومثله قوله فانبذ إليهم على سواء وقيل معناه : أعلمتكم بما يجب الإعلام به على سواء في الإيذان ، لم أبيّن الحق لقوم دون قوم ، ولم أكتمه لقوم دون قوم ، وفي هذه دلالة على بطلان قول أصحاب الرموز وان للقرآن بواطن خصّ بالعلم بها أقوام (وَإِنْ أَدْرِي) أي وما أدري (أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ) يعني أجل يوم القيامة ، فإن الله تعالى هو العالم بذلك ، وقيل معناه : أذنتكم بالحرب ولا أدري متى أؤذن فيه (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ) أي ان الله يعلم السر والعلانية (وَإِنْ أَدْرِي) أي وما أدري (لَعَلَّهُ) كناية عن غير مذكور (فِتْنَةٌ لَكُمْ) أي لعل ما أذنتكم به اختبار لكم وشدة تكليف ليظهر صنيعكم عن الزجاج وقيل : لعل هذه الدنيا فتنة لكم عن الحسن وقيل : أي لعل تأخير العذاب محنة واختبار لكم لترجعوا عما أنتم عليه (وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ) أي تتمتّعون به إلى وقت انقضاء آجالكم (قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِ) أي فوّض أمورك يا محمد إلى الله وقل : يا ربّ احكم بيني وبين من كذبني بالحق (وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ) الذي يرحم عباده (الْمُسْتَعانُ) الذي يعينهم في أمورهم ، فجمع بين الرحمة والمعونة اللتين تضمنتا أصول النعم (عَلى ما تَصِفُونَ) من كذبكم وباطلكم في قولكم : (هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) ، وقولكم : (اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً).
سورة الحج
مدنيّة
وعدد آياتها ثمان وسبعون آية

لما ختم الله سورة الأنبياء بالدعاء الى التوحيد ، والإعلام بأنّ نبيّه رحمة للعالمين ، افتتح هذه السورة بخطاب المكلّفين ، ليتقوا الشرك ومخالفة الدين.

1 ـ 5 ـ خاطب الله سبحانه جميع المكلفين فقال : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ) معناه يا أيّها العقلاء المكلفون اتقوا عذاب ربكم ، واخشوا معصية ربكم (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ) أي زلزلة الأرض يوم القيامة ، والمعنى : أنها تقارن قيام الساعة وتكون معها (شَيْءٌ عَظِيمٌ) أي أمر عظيم هائل لا يطاق (يَوْمَ تَرَوْنَها) معناه : يوم ترون الزلزلة أو الساعة (تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ) أي : تشغل كل مرضعة عن ولدها وتنساه (وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها) أي تضع الحبالى ما

في بطونها. وفي هذا دلالة على أن الزلزلة تكون في الدنيا ، فإن الرضاع ووضع الحمل إنما يتصور في الدنيا قال الحسن تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام ومن قال ان المراد به يوم القيامة قال : انه تهويل لأمر القيامة ، وتعظيم لما يكون فيه من الشدائد ، أي لو كان ثم مرضعة لذهلت ، أو حامل لوضعت ، وإن لم يكن هناك حامل ولا مرضعة (وَتَرَى النَّاسَ سُكارى) من شدة الخوف والفزع (وَما هُمْ بِسُكارى) معناه : كأنّهم سكارى من ذهول عقولهم لشدة ما يمرّ بهم لأنهم يضطربون اضطراب السكران. ثم علّل سبحانه ذلك فقال (وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ) فمن شدّته يصيبهم ما يصيبهم (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) هذا إخبار عن المشركين الذين يخاصمون في توحيد الله سبحانه ونفي الشرك عنه بغير علم منهم ، بل للجهل المحض وقيل ان المراد به النضر بن الحرث فإنه كان كثير الجدال وكان يقول : الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين وينكر البعث (وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ) يغويه عن الهدى ، ويدعوه إلى الضلال (كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ) معناه : انه يتبع كل شيطان كتب الله على ذلك الشيطان في اللوح المحفوظ انه يضل من تولاه فكيف يتبع مثله ، ويعدل بقوله عمن دعاه إلى الرحمة وقيل معناه : كتب على الشيطان انه من تولاه أضله الله تعالى (وَيَهْدِيهِ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ) ثم ذكر سبحانه الحجة في البعث لأن أكثر الجدال كان فيه فقال : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ) أي في شكّ (مِنَ الْبَعْثِ) والنشور ، والريب أقبح الشك (فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ) معناه : فالدليل على صحته انا خلقنا أصلكم وهو آدم عليه‌السلام من تراب فمن قدر على أن يصيّر التراب بشرا سويا حيّا في الابتداء قدر على أن يحيي العظام ، ويعيد الأموات (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) معناه : ثم خلقنا اولاده ونسله من نطفة في ارحام الامهات ، وهي الماء القليل يكون من الذكر والانثى (ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ) بأن تصير النطفة علقة ، وهي القطعة من الدم الجامد (ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ) أي شبه قطعة من اللحم ممضوغة ، فإن معنى المضغة مقدار ما يمضغ من اللحم (مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) أي تامة الخلق وغير تامة ، وقيل : مصورة وغير مصورة (لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) معناه : لنبيّن لكم أن من قدر على الإبتداء قدر على الإعادة (وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) معناه : ونبقي في أرحام الأمهات ما نشاء إلى وقت تمامه (ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً) أي نخرجكم من بطون أمهاتكم وأنتم أطفال (ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) وهو حال اجتماع العقل والقوة وتمام الخلق (وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى) أي قبل بلوغ الأشدّ ، أي يقبض روحه فيموت في حال صغره أو شبابه (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ) أي أسوأ العمر وأخبثه ، وإنما صار أرذل العمر لأن الإنسان لا يرجو بعده صحة وقوة ، وإنما يرتقب الموت والفناء ، بخلاف حال الطفولية والضعف الذي يرجى له الكمال والتمام بعدها (لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً) معناه : لكي يصير إلى حال ينعدم عقله ، أو يذهب عنه علومه هرما فلا يعلم شيئا مما كان علمه ثم ذكر سبحانه دلالة أخرى على البعث فقال (وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً) يعني هالكة ، أي يابسة دارسة من أثر النبات (فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ) وهو المطر (اهْتَزَّتْ) أي تحركت بالنبات ، والاهتزاز : شدة الحركة في الجهات (وَرَبَتْ) أي : زادت أي أضعفت نباتها وقيل انتفخت لظهور نباتها عن الحسن (وَأَنْبَتَتْ) يعني الأرض (مِنْ كُلِّ زَوْجٍ) أي من كل صنف (بَهِيجٍ) مؤنق للعين ، حسن الصورة واللون.

6 ـ 10 ـ لمّا قدّم سبحانه ذكر الأدلة عقّبه بما يتصل به فقال : (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُ) معناه : ذلك الذي سبق ذكره من تصريف الخلق على هذه الأحوال ، وإخراج النبات بسبب

أن الله هو الحق ، أي ليعلموا أنه الذي يحقّ له العبادة دون غيره وقيل : هو الذي يستحق صفات التعظيم (وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى) لأن من قدر على انشاء الخلق فإنه يقدر على اعادته (وَأَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) أما المعدومات فيقدر على ايجادها ، وأما الموجودات فيقدر على افنائها وإعادتها ويقدر على جميع الأجناس ومن كل جنس على ما لا نهاية له (وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها) أي وليعلموا ان القيامة آتية لا شكّ فيها (وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) أي يحييهم للجزاء لأن ما ذكرناه يدل على البعث على الوجه الذي بيّناه (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) سبق تفسيره (وَلا هُدىً) أي لا يرجع فيما يقوله إلى علم ولا دلالة (وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ) أي مضيء له نور يؤدّي من تمسّك به إلى الحق والمعنى : أنه لا يتبع أدلة العقل ولا أدلة السمع ، وإنما يتبع الهوى والتقليد وفي هذا دلالة على أن الجدال بالعلم صواب وبغير العلم خطأ ، لأن الجدال بالعلم يدعو إلى اعتقاد الحق ، وبغير العلم يدعو إلى اعتقاد الباطل (ثانِيَ عِطْفِهِ) أي متكبرا في نفسه ، عن ابن عباس ، يقول العرب : ثنى فلان عطفه إذا تكبر وتجبّر ، وعطفا الرجل جانباه من عن يمين أو شمال وهو الموضع الذي يعطفه الإنسان أي يلويه ويميله عند الإعراض عن الشيء وقيل معناه لاوي عنقه إعراضا وتكبرا على الله ورسوله عن قتادة ومجاهد (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي ليضلّ الناس عن الدين ومن فتح الياء أراد ليضل هو عن طريق الحق المؤدّي إلى توحيد الله (لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ) أي هوان وذلّ وفضيحة بما يجري له على ألسنة المؤمنين من الذم وبالقتل وغير ذلك (وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ) أي النار التي تحرقهم (ذلِكَ) أي يقال له ذلك العذاب (بِما قَدَّمَتْ يَداكَ) أي بما كسبت يداك (وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) في تعذيبه ، لأن الله لا يظلم ولا يعاقب ابتداء ، ولا يزيد على الجزاء وفي هذا دلالة واضحة على بطلان مذهب المجبرة الذين ينسبون كل ظلم في العالم إلى الله تعالى.

11 ـ 15 ـ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ) أي على ضعف في العبادة كضعف القائم على حرف ، أي طرف حبل أو نحوه عن عليّ بن عيسى قال : وذلك من اضطرابه في طريق العلم إذا لم يتمكن من الدلائل المؤدّية إلى الحق فينقاد لأدنى شبهة لا يمكنه حلّها. وقيل : على حرف : أي على شك عن مجاهد. وقيل : معناه أنه يعبد الله بلسانه دون قلبه عن الحسن قال : الدين حرفان : أحدهما اللسان ، والثاني القلب ، فمن اعترف بلسانه ولم يساعده قلبه فهو على حرف (فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ) أي أصابه رخاء وعافية وخصب وكثرة مال اطمأنّ على عبادة الله بذلك الخير (وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ) أي اختبار بجدب وقلة مال (انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ) أي رجع عن دينه إلى الكفر والمعنى : انصرف إلى وجهه الذي توجّه منه وهو الكفر (خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ) أي خسر الدنيا بفراقه ، وخسر الآخرة بنفاقه (ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ) أي الضرر الظاهر لفساد عاجله وآجله وقيل : خسر في الدنيا العز والغنيمة وفي الآخرة الثواب والجنة (يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُ وَما لا يَنْفَعُهُ) أي يدعو هذا المريد بعبادته سوى الله ما لا يضرّه إن لم يعبده ، وما لا ينفعه إن عبده (ذلِكَ) الذي فعل (هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ) عن الحق والرشد (يَدْعُوا) الذي هو الضلال البعيد (لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ) قال السدي يعني الذي ضرّه في الآخرة بعبادته إياه أقرب من النفع وإن كان لا نفع عنده ولكن العرب تقول لما لا يكون هذا بعيد ونفع الصنم بعيد لأنه لا يكون فلما كان نفعه بعيدا قيل لضره انه أقرب من نفعه على معنى أنه كائن (لَبِئْسَ الْمَوْلى) أي لبئس الناصر هو (وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ) أي الصاحب المعاشر المخالط هو ، يعني الصنم يخالطه العابد ويصاحبه. ولما ذكر الشاك في الدين

بالخسران ذكر ثواب المؤمنين على الإيمان فقال (إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا) بالله وصدّقوا رسله (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ) بأوليائه وأهل طاعته من الكرامة ، وبأعدائه وأهل معصيته من الإهانة ، لا يدفعه دافع ، ولا يمنعه مانع. ثم قال : (مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ) الهاء في ينصره عائدة إلى النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ابن عباس وقتادة والمعنى : من كان يظن أن الله لن ينصر نبيّه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا يعينه على عدوّه (فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ) أي فليشدد حبلا في سقفه (ثُمَّ لْيَقْطَعْ) أي ليمدد ذلك الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقا والمعنى : فليختنق غيضا حتى يموت فإن الله ناصره ولا ينفعه غيظه وهو قوله (فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ) أي صنعه وحيلته (ما يَغِيظُ) ما بمعنى المصدر أي : هل يذهبن كيده غيظه عن قتادة وأكثر المفسرين. وقيل : فليمدد بسبب إلى السماء معناه : فليطلب شيئا يصل به إلى السماء المعروفة ثم ليقطع نصر الله ووحي الله عن محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليزل بكيده ما يغيظه من نصر الله له ونزول الوحي عليه ، أي لا يتهيأ له ذلك ولا سبيل له إليه فليتجرع ما يغيظه ، وإنما قال سبحانه ذلك على وجه التبعيد ، أي كما لا يتهيأ لهم الوصول إلى السماء كذلك لا يتهيأ لهم ازالة ما يغيظهم من أمر رسول الله ونصره على أعدائه دائما وإنما ذكر السماء لأن النصر يأتيه من قبل السماء ومن الملائكة عن أبي علي الجبائي وهذا مثل ضربه الله لهذا الجاهل الذي يسخط لما أعطاه الله ، أي مثله مثل من فعل بنفسه هذا.

16 ـ 18 ـ ثم بيّن سبحانه أنه نزل الآيات حجّة على الخلق فقال : (وَكَذلِكَ) أي ومثل ما تقدّم من آيات القرآن (أَنْزَلْناهُ) يعني القرآن (آياتٍ بَيِّناتٍ) أي حججا واضحات على التوحيد والعدل والشرائع (وَأَنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ) أي وأنزلنا إليك أن الله يهدي إلى الدين من يريد وقيل إلى النبوة وقيل إلى الثواب وقيل : يهدي من يهتدي بهداه (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَالَّذِينَ هادُوا) وهم اليهود (وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) ظاهر المعنى (إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) أي يبيّن المحق من المبطل بما يضطر إلى العلم بصحة الصحيح فيبيض وجه المحقّ ، ويسودّ وجه المبطل والفصل : التمييز بين الحق والباطل (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) أي عليم مطّلع على ما من شأنه أن يشاهد يعلمه قبل أن يكون لأنه علّام الغيوب. ثم خاطب النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والمراد به جميع المكلفين فقال : (أَلَمْ تَرَ) أي ألم تعلم (أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) من العقلاء (وَالشَّمْسُ) أي ويسجد الشمس (وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ) وصف سبحانه هذه الأشياء بالسجود وهو الخضوع والذل والإنقياد لخالقها فيما يريد منها (وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) يعني المؤمنين الذين يسجدون لله تعالى ؛ وانقطع ذكر الساجدين ثم ابتدأ فقال (وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ) أي ممن أبى السجود ولا يوحّده سبحانه قال الفراء قوله وكثير حقّ عليه العذاب يدل على أن المعنى وكثير أبى السجود لأنه لا يحق عليه العذاب إلا بتركه السجود (وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ) معناه : من يهنه الله بأن يشقيه ويدخله جهنم فما له من مكرم بالسعادة ، أي بإدخاله الجنة لأنه لا يملك العقوبة والمثوبة سواه (إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ) من الإنعام والإنتقام بالفريقين من المؤمنين والكافرين.

19 ـ النزول

نزلت الآية هذان خصمان اختصموا في ستة نفر من المؤمنين والكفار تبارزوا يوم بدر وهم : حمزة بن عبد المطلب

قتل عتبة بن ربيعة ، وعليّ بن أبي طالب عليه‌السلام قتل الوليد بن عتبة ، وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب قتل شيبة ابن ربيعة عن أبي ذر الغفاري وعطا ، وكان أبو ذر يقسم بالله تعالى أنها نزلت فيهم ورواه البخاري في الصحيح. وقيل نزلت في أهل القرآن وأهل الكتاب عن ابن عباس. وقيل : من المؤمنين والكافرين ، عن الحسن ، ومجاهد والكلبي ، وهذا قول أبي ذرّ إلّا أنّ هؤلاء لم يذكروا يوم بدر.

19 ـ 24 ـ لمّا تقدّم ذكر المؤمنين والكافرين بيّن سبحانه ما أعدّه لكل واحد من الفريقين فقال (هذانِ خَصْمانِ) أي جمعان (اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ) أي في دين ربّهم وقيل : ان معنى اختصموا : اقتتلوا يوم بدر (فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ) حين صاروا إلى جهنّم لبسوا مقطعات النيران ، وهي الثياب القصار (يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ) أي الماء المغلي فيذيب ما في بطونهم من الشحوم وتساقط الجلود (يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ) أي يذاب وينضج بذلك الحميم ما فيها من الأمعاء ، وتذاب به الجلود (وَلَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ) قال الحسن : إن النار ترميهم بلهبها حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بمقامع فهووا فيها سبعين خريفا ، فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها فلا يستقرّون ساعة فذلك قوله (كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها) أي كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم والكرب الذي يأخذ بأنفسهم حين ليس لها مخرج ردّوا إليها بالمقامع (وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ) أي ويقال لهم : ذوقوا ، والذوق : طلب ادراك الطعم ، والحريق : الإسم من الإحتراق. وقال في الخصم الذين هم المؤمنون (إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا) بالله وأقرّوا بوحدانيته (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) أي من تحت أبنيتها وأشجارها (يُحَلَّوْنَ فِيها) أي يلبسون الحلي فيها (مِنْ أَساوِرَ) وهي حلي اليد (مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً) أي ومن لؤلؤ (وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ) أي ديباج حرّم الله سبحانه لبس الحرير على الرجال في الدنيا وشوّقهم إليه في الآخرة فأخبر أن لباسهم في الجنة حرير (وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ) أي أرشدوا في الجنة إلى التحيات الحسنة يحيّي بعضهم بعضا ويحيّيهم الله وملائكته بها (وَهُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ) والحميد : هو الله المستحق للحمد ، المستحمد إلى عباده بنعمه ، أي الطالب منهم أن يحمدوه ؛ وصراط الحميد : هو طريق الإسلام وطريق الجنّة.

25 ـ 30 ـ ثم بيّن سبحانه حال الكفار فقال : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) عطف بالمضارع على الماضي لأن المراد بالمضارع أيضا الماضي ويقوّيه قوله الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله ويجوز أن يكون المعنى : ان الذين كفروا فيما مضى وهم الآن يصدّون الناس عن طاعة الله (وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ) أي مستقرا ومنسكا ومتعبدا وقيل معناه خلقناه للناس كلهم لم يخصّ به بعض دون بعض قال الزجاج جعلناه للناس وقف تام. ثم قال : (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ) أي العاكف المقيم فيه ، والباد الذي ينتابه من غير أهله مستويان في سكناه والنزول به ، فليس أحدهما أحق بالمنزل يكون فيه من الآخر غير انه لا يخرج أحد من بيته عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ) والإلحاد : العدول عن القصد واختلف في معناه هاهنا فقيل هو الشرك وعبادة غير الله تعالى (نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) أي نعذبه عذابا وجيعا (وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ) معناه : واذكر يا محمد إذ وطأنا لإبراهيم مكان البيت ، وعرفناه
__________________

قال الإمام الصّادق عليه‌السلام : من قرأ في المصحف متّع ببصره ، وخفف الله عن والديه وإن كانا كافرين. أصول الكافي : 2 /.
ذلك بما جعلنا له من العلامة (أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً) أي وأوحينا إليه أن لا تعبد غيري (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ) من الشرك وعبادة الأوثان (لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) مفسر بسورة البقرة ، والمراد بالقائمين : المقيمين بمكة ، وقيل القائمين في الصلاة (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ) أي : ناد في الناس واعلمهم بوجوب الحج ، والمخاطب إبراهيم. عن ابن عباس قال : لما أمر الله سبحانه إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج صعد أبا قبيس ووضع أصبعيه في أذنيه وقال : يا أيّها الناس أجيبوا ربكم ، فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال (يَأْتُوكَ رِجالاً) أي مشاة على أرجلهم (وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ) أي ركبانا. قال ابن عباس : يريد الإبل ، ولا يدخل بعير ولا غيره الحرم إلا وقد هزل (يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) أي طريق بعيد (لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ) قيل المعنى : ليحضروا ما ندبهم الله إليه مما فيه النفع لهم في الآخرة (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ) هي أيام العشر ، وقيل لها معلومات للحرص على علمها من أجل وقت الحج في آخرها (عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) أي على ذبح ونحر ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم (فَكُلُوا مِنْها) أي من بهيمة الأنعام ، وهذا إباحة وندب وليس بواجب (وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ) فالبائس الذي ظهر عليه أثر البؤس من الجوع والعري (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقليم ظفر ، وأخذ شعر ، وغسل واستعمال طيب. قال الزجاج : قضاء التفث كناية عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) أي وليتموا نذورهم بقضائها ، وهو ما نذروا من أعمال البرّ في أيام الحج ، وربما نذر الإنسان أن يتصدق إن رزقه الله الحج ، وإن كان على الرجل نذور مطلقة فالأفضل أن يفي بها هناك (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) هذا أمر وظاهره يقتضي الوجوب ، وأراد به طواف الزيارة لأنه من أركان أفعال الحج ، وروى أصحابنا ان المراد به طواف النساء الذي يستباح به وصل النساء وذلك بعد طواف الزيارة فإنه إذا طاف طواف الزيارة حلّ له كل شيء إلّا النساء ، فاذا طاف طواف النساء حلت له النساء. والبيت العتيق : هو الكعبة ، وإنما سمي عتيقا لأنّه أعتق من الطوفان ، فغرقت الأرض كلها إلا موضع البيت (ذلِكَ) ومعناه : الأمر ذلك ، أي هكذا أمر الحج والمناسك (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) أي : فالتعظيم خير له عند ربه ، أي في الآخرة ، والحرمة : ما لا يحل انتهاكه ، واختار أكثر المفسرين في معنى الحرمات هنا انها المناسك لدلالة ما يتصل بها من الآيات على ذلك (وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ) أي الإبل والبقر والغنم (إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) يعني في سورة المائدة من الميتة والمنخنقة والموقوذة ونحوها (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ) من هنا للتبيين والتقدير : فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان ؛ وروى أصحابنا أن اللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار من ذلك (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) يعني الكذب ؛ وروى أصحابنا أنه يدخل فيه الغناء وسائر الأقوال الملهية.

31 ـ 35 ـ قال سبحانه : (حُنَفاءَ لِلَّهِ) أي مستقيمي الطريقة على أمر الله ، مائلين عن سائر الأديان (غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ) أي حجاجا مخلصين ، وهم مسلمون موحدون لا يشركون في تلبية الحج به أحدا. ثم ضرب سبحانه مثلا لمن أشرك فقال : (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ) أي سقط من السماء (فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ) أي تأخذه بسرعة (أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ) أي تسقطه (فِي مَكانٍ سَحِيقٍ) أي بعيد مفرط في البعد. شبّه حال المشرك بحال الهاوي من السماء في انه لا يملك لنفسه حيلة فهو هالك لا محالة (ذلِكَ) أي الأمر الذي ذكرنا (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ) أي معالم دين الله ، والأعلام التي نصبها لطاعته (فَإِنَّها) أي فإن تعظيمها (مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) أضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى تقوى القلوب (لَكُمْ
فِيها) أي في الشعائر (مَنافِعُ) أي الأجر والثواب (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) الأجل المسمى القيامة (ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) معناه : ان محل ما اختص منها بالإحرام هو البيت العتيق ، وذلك الحج والعمرة في القصد له ، والصلاة في التوجه إليه (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً) أي لكل جماعة مؤمنة من الذين سلفوا جعلنا متعبدا وموضع نسك يقصده الناس (لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) أي تعبدناهم بذلك ليذكروا اسم الله على ما رزقناهم من بهيمة الأنعام (فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) أي معبودكم الذي توجهون إليه العبادة واحد لا شريك له ، والمعنى فلا تذكروا على ذبائحكم إلا الله وحده (فَلَهُ أَسْلِمُوا) أي انقادوا وأطيعوا (وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) أي المتواضعين المطمئنين إلى الله. ثم وصفهم فقال (الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) أي إذا خوّفوا بالله خافوا (وَالصَّابِرِينَ عَلى ما أَصابَهُمْ) من البلايا والمصائب في طاعة الله (وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ) في أوقاتها يؤدونها كما أمرهم الله (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) أي يتصدقون من الواجب وغيره.

36 ـ 40 ـ ثم عاد إلى ذكر الشعائر فقال (وَالْبُدْنَ) وهي الإبل العظام (جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ) أي من علامات مناسك الحج والمعنى : جعلناها لكم فيها عبادة الله من سوقها إلى البيت ، واشعارها وتقليدها ونحرها ، والإطعام منها (لَكُمْ فِيها خَيْرٌ) أي نفع في الدنيا وثواب الآخرة (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها) أي في حال نحرها (صَوافَ) أي قياما مقيدة على سنّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، عن ابن عباس ، وقيل : هو ان تنحر وهي صافة أي قائمة ربطت يديها ما بين الرسغ والخف إلى الركبة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وهذا في الإبل ، فأما البقر فإنه يشد يداها ورجلاها ، ويطلق ذنبها ، والغنم يشد ثلاث قوائم منها ويطلق فرد رجل منها (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) أي سقطت إلى الأرض ، وعبّر بذلك عن تمام خروج الروح منها (فَكُلُوا مِنْها) وهذا إذن وليس بأمر لأن أهل الجاهلية كانوا يحرّمونها على نفوسهم (وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) القانع : الذي يقنع بما أعطي أو بما عنده ولا يسأل ، والمعتر : الذي يتعرض لك أن تطعمه من اللحم ويسأل عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة وإبراهيم وقيل : القانع الذي يسأل ، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل ، عن الحسن وسعيد بن جبير ، وقال أبو جعفر عليه‌السلام وأبو عبد الله عليه‌السلام القانع الذي يقنع بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه غضبا والمعتر المادّ يده لتطعمه وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : القانع الذي يسأل فيرضى بما أعطي والمعتر الذي يعتري رجاء وممن لا يسأل (كَذلِكَ) أي مثل ما وصفناه (سَخَّرْناها لَكُمْ) أي ذلّلناها لكم حتى لا تمنع عما تريدون منها من النحر والذبح بخلاف السباع الممتنعة (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ذلك (لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ) أي لن تصعد إلى الله لحومها ولا دماؤها وإنما يصعد إليه التقوى ، عن الحسن ، وهذا كناية عن القبول ، وذلك إنما يقبله الإنسان يقال : قد ناله ووصل إليه ، فخاطب الله سبحانه عباده بما اعتادوه في مخاطباتهم ، وكانوا في الجاهلية إذا ذبحوا الهدي استقبلوا الكعبة بالدماء فنضحوها حول البيت قربة إلى الله وقيل معناه : لن تبلغوا رضا الله بذلك وإنما تبلغونه بالتقوى (كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ) تقدّم تفسيره (لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) أي على ما بيّن لكم وأرشدكم لمعالم دينه ، ومناسك حجّه (وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) الذين يعملون أعمالا حسنة ولا يسيئون إلى غيرهم. ثم بيّن سبحانه دفعه عن المؤمنين بشارة لهم بالنصر فقال : (إِنَّ اللهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا) غائلة المشركين بأن يمنعهم منهم ، وينصرهم عليهم (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ
كَفُورٍ) وهم الذين خانوا الله بأن جعلوا معه شريكا وكفروا نعمه ، عن ابن عباس وقيل : من ذكر اسم غير الله وتقرّب إلى الأصنام بذبيحته فهو خوّان كفور عن الزجاج. ثم بيّن سبحانه إذنه لهم في قتال الكفار بعد تقدم بشارتهم بالنصرة فقال : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) أي بسبب أنهم ظلموا ؛ وقد سبق معناه في الحجة وكان المشركون يؤذون المسلمين ولا يزال يجيء مشجوج ومضروب إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويشكون ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيقول لهم صلوات الله عليه وآله : اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال حتى هاجر فأنزل الله عليه هذه الآية بالمدينة وهي أول آية نزلت في القتال ، وفي الآية محذوف وتقديره : أذن للمؤمنين أن يقاتلوا أو بالقتال ، من أجل أنهم ظلموا (وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) وهذا وعد لهم بالنصر (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ) معناه : من غير أن استحقوا ذلك ، أي لم يخرجوا من ديارهم إلا لقولهم ربّنا الله وحده (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) قد تقدّم الكلام في هذا (لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ) أي صوامع في أيام شريعة عيسى ، وبيع في أيام شريعة موسى ، ومساجد في أيام شريعة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمعنى : ولولا أن دفع الله بعض الناس ببعض لهدم في كل شريعة بناء المكان الذي يصلى فيه وقيل : البيع للنصارى في القرى والصوامع : في الجبال والبراري ، ويشترك فيها الفرق الثلاث ، والمساجد للمسلمين ، والصلوات كنيسة اليهود عن أبي مسلم وقال ابن عباس والضحاك وقتادة : الصلوات كنائس اليهود يسمونها صلوة فعرّبت ، وقال الحسن : أراد بذلك عين الصلاة ، وهدم الصلاة بقتل فاعليها ، ومنعهم من اقامتها وقيل : أراد بالصلوات المصلّيات كما قال : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) ، وأراد المساجد (يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً) الهاء تعود إلى المساجد وقيل : إلى جميع المواضع الذي تقدمت لأن الغالب فيها ذكر الله (وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ) هذا وعد من الله بأنه سينصر من ينصر دينه وشريعته (إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) أي قادر قاهر.

41 ـ 45 ـ (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ) والتمكين اعطاء ما يصحّ معه الفعل ، فإن كان الفعل لا يصح إلا بآلة فالتمكين اعطاء تلك الآلة لمن فيه القدرة ، وكذلك إن كان لا يصح الفعل إلا بعلم ونصب دلالة واضحة وسلامة ولطف وغير ذلك ، فالتمكين : اعطاء جميع ذلك وإن كان الفعل يكفي في صحة وجوده مجرد القدرة ، فخلق القدرة التمكين فالمعنى : الذين أعطيناهم ما به يصحّ الفعل منهم ، وسلّطناهم في الأرض أدّوا الصلاة بحقوقها ، وأعطوا ما افترض الله عليهم من الزكاة (وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ) وهذا يدلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمعروف هو الحق لأنه يعرف صحته والمنكر : هو الباطل لأنه لا يمكن معرفة صحته (وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) هو كقوله : (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) ، ومعناه : أنه يبطل كل ملك سوى ملكه ، فتصير الأمور إليه بلا مانع ولا منازع. ثم عزى سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تكذيبهم إياه (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ) يا محمد (فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْراهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ مَدْيَنَ) كل أمة من هؤلاء الأمم فقد كذبت نبيّها ، ثم قال (وَكُذِّبَ مُوسى) ولم يقل : وقوم موسى لأن قومه بنو إسرائيل وكانوا آمنوا به ، وإنما كذّبه فرعون وقومه (فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ) أي أخّرت عقوبتهم وأمهلتهم يقال : أملى الله لفلان في العمر إذا أخّر عنه أجله (ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ) أي بالعذاب (فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ) استفهام معناه التقرير ، أي فكيف أنكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب فأبدلتهم بالنعمة نقمة ، وبالحياة هلاكا؟ قال الزجاج : المعنى :

ثم أخذتهم فأنكرت أبلغ انكار. ثم ذكر سبحانه كيف عذّب المكذبين فقال : (فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها) أي وكم من قرى أهلكناها وأخذناها والإختيار التاء وذلك لقوله فأمليت (وَهِيَ ظالِمَةٌ) أي وأهلها ظالمون بالتكذيب والكفر (فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها) أي خالية من أهلها ، ساقطة على سقوفها (وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ) عطف على قوله (مِنْ قَرْيَةٍ) أي : وكم من بئر بار أهلها ، وغار ماؤها ، وتعطلت من دلائها فلا مستقى منها ، ولا وارد لها (وَقَصْرٍ مَشِيدٍ) أي : وكم من قصر رفيع مجصص تداعى للخراب بهلاك أهله فلم يبق فيه داع ولا مجيب. وأصحاب الآبار ملوك البدو. وأصحاب القصور ملوك الحضر.

46 ـ 51 ـ ثم حثّ سبحانه على الإعتبار بحال من مضى من القرون المكذبة لرسلهم فقال (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) أي أو لم يسر قومك يا محمد في أرض اليمن والشام (فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها) أي : يعلمون بها ما يرون من العبر والمعنى : فيعقلون بقلوبهم ما نزل بمن كذب قبلهم (أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها) أخبار الأمم المكذبة (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) الهاء في انها ضمير القصة والجملة بعدها تفسيرها ؛ قال الزجاج : وقوله التي في الصدور من التوكيد الذي يريده العرب في الكلام كقوله : (عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) ، وقوله : (يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ) ، وقوله : (يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ). والمعنى : ان الأبصار وإن كانت عمياء فلا تكون في الحقيقة كذلك إذا كان أصحابها عارفين بالحق ، وإنما يكون العمى عمى القلب الذي يقع معه الجحود بوحدانية الله (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ) يا محمد (بِالْعَذابِ) أن ينزل بهم ويستبطئونه (وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ) أي في انزال العذاب بهم. قال ابن عباس : يعني يوم بدر (وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) اختلف في معناه على وجوه (احدها) معناه ان يوما من أيام الآخرة يكون كألف سنة من أيام الدنيا ، عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن زيد (وثانيها) ان يوما واحدا كألف سنة في مقدار العذاب لشدته وعظمته كمقدار عذاب ألف سنة من أيام الدنيا على الحقيقة ، وكذلك نعيم الجنة لأنه يكون في مقدار يوم من أيام الجنة من النعيم والسرور مثل ما يكون في ألف سنة من أيام الدنيا لو بقي منعم فيها ، ثم الكافر يستعجل ذلك العذاب لجهله عن الجبائي ، وهذا كما يقال في المثل : «أيام السرور قصار ، وأيام الهموم طوال». ثم أعلم سبحانه أنه أخذ قوما بعد الإملاء والإمهال فقال : (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ) مستحقة لتعجيل العقاب (ثُمَّ أَخَذْتُها) أي أهلكتها (وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ) لكل أحد. ثم خاطب نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (قُلْ) لهم (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) أي مخوّف عن معاصي الله ، مبيّن لكم ما يجب عليكم فعله ، وما يجب عليكم تجنّبه (فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ) (مَغْفِرَةٌ) من الله لمعاصيهم (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) يعني نعيم الجنة فإنه أكرم نعيم في أكرم دار (وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا) أي بذلوا الجهد في إبطال آياتنا وبالغوا في ذلك ؛ واصل السعي الإسراع في المشي (مُعاجِزِينَ) أي مغالبين عن ابن عباس والمعاجزة محاولة عجز المغالب أي مقدرين أنهم يسبقوننا ، والمعاجزة : المسابقة. وقيل : ظانين أن يعجزوا الله ، أي يفوتوه وان يعجزوه (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) أي الملازمون للجحيم ، أي النار.

52 ـ 55 ـ (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍ) الرسول : الذي تنزل عليه الملائكة بالوحي والنبي : الذي يوحى إليه في منامه ، فكل رسول نبيّ وليس كل نبي رسولا وقيل : بل الرسول هو المبعوث إلى أمة ، والنبي هو الذي لا يبعث إلى أمة عن قطرب وقيل : ان الرسول هو المبتدىء

بوضع الشرائع والأحكام ، والنبي الذي يحفظ شريعة غيره عن الجاحظ ؛ والله سبحانه خاطب نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرّة بالنبي ، ومرّة بالرسول فقال : يا أيّها الرسول ، ويا أيّها النبي فالرسول والنبيّ واحد ، لأنّ الرسول يعم الملائكة والبشر ، والنبيّ يختصّ البشر ، فجمع بينهما هنا في قوله : (وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا) (إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ) قال المرتضى : لا يخلو التمني في الآية من أن يكون معناه : التلاوة كما قال حسان بن ثابت.
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أو يكون تمني القلب ، فإن كان المراد التلاوة فالمعنى : ان من أرسل قبلك من الرسل كان إذا تلا ما يؤديه إلى قومه حرّفوا عليه ، وزادوا فيما يقوله ونقصوا كما فعلت اليهود ، وأضاف ذلك إلى الشيطان لأنه يقع بغروره (فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ) أي يزيله ويدحضه بظهور حججه ؛ وخرج هذا على وجه التسلية للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما كذب المشركون عليه ، وأضافوا إلى تلاوته من مدح آلهتهم ما لم يكن فيها ؛ وإن كان المراد تمنّي القلب فالوجه : ان الرسول متى تمنّى بقلبه بعض ما يتمناه من الأمور وسوس إليه الشيطان بالباطل يدعوه إليه ، وينسخ الله ذلك ويبطله بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان ، وترك استماع غروره (ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ) أي يبقي آياته ودلائله وأوامره محكمة لا سهو فيها ولا غلط (وَاللهُ عَلِيمٌ) بكل شيء (حَكِيمٌ) واضع للأشياء مواضعها (لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ) أي ليجعل ذلك تشديدا في التعبد وامتحانا والمعنى : أنه شدّد المحنة والتكليف على الذين في قلوبهم شكّ ، وعلى الذين قست قلوبهم من الكفار فتلزمهم الدلالة على الفرق بين ما يحكمه الله وبين ما يلقيه الشيطان (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) أي في معاداة ومخالفة بعيدة عن الحق (وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) بالله وبتوحيده وبحكمته (أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ) أي ان القرآن حق لا يجوز عليه التبديل والتغيير (فَيُؤْمِنُوا بِهِ) أي فيثبتوا على ايمانهم ، وقيل : يزدادوا إيمانا إلى إيمانهم (فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ) أي تخشع وتتواضع لقوة إيمانهم (وَإِنَّ اللهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) أي طريق واضح لا عوج فيه ، أي يثبتهم على الدين الحق (وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ) أي في شكّ من القرآن عن ابن جريج ، وهذا خاص فيمن علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون من الكفار (حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً) أي فجأة وعلى غفلة (أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ) قيل : انه عذاب يوم بدر ، وسمّاه عقيما لأنه لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه ، وقيل : إنما سمي ذلك اليوم عقيما لأنه لم يكن فيه للكفار خير ، فهو كالريح العقيم التي لا تأتي بخير ، عن الضحاك ، واختاره الزجاج ، وقيل : المراد به يوم القيامة ، والمعنى : حتى تأتيهم علامات الساعة ، أو عذاب يوم القيامة ، وسمّاه
__________________

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مرضه : أيّها الناس يوشك أن أقبض سريعا فينطلق بي وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكم ، ألا إنّي مخلّف فيكم كتاب الله عزوجل ، وعترتي أهل بيتي.

ثم أخذ بيد عليّ عليه‌السلام فرفعها فقال : هذا عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ ، لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض ، فاسألوهما ما خلفت فيهما. الصواعق المحرقة : 75.
عقيما لأنه لا ليلة له ، عن عكرمة والجبائي ، النظم : اتصلت الآية الأولى بما تقدم من ذكر الكفّار وما متّعوا به من نعيم الدنيا ، ولما رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما مني به أصحابه من الاقتار تمنّى لهم الدنيا ، فبيّن سبحانه أنّ ذلك التمنّي من وسواس الشيطان وأن ما أعدّه لهم من نعيم الآخرة خير ، وقيل : اتصل بقوله : (إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) ، بيّن سبحانه أنه بشر وأن حاله كحال الرسل قبله.

56 ـ 60 ـ لما تقدّم ذكر القيامة بيّن صفته فقال : (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) لا يملك أحد سواه شيئا بخلاف الدنيا (يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) أي يفصل بين المؤمنين والكافرين ، ثم بيّن حكمه فقال : (فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) ينعمون فيها (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) يهينهم ويذلهم (وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) أي : فارقوا أوطانهم وخرجوا من مكة إلى المدينة (ثُمَّ قُتِلُوا) في الجهاد (أَوْ ماتُوا) في الغربة (لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقاً حَسَناً) وهو رزق الجنة عن الحسن والسدي ، والرزق الحسن ما إذا رآه لا تمتد عينه إلى غيره وهذا لا يقدر عليه غير الله تعالى ولذلك قال : (وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) وقيل : بل هو مثل قوله : (بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) (لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ) لأن لهم فيه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين والمدخل يجوز أن يكون بمعنى المكان وبمعنى المصدر (وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ) بأحوالهم (حَلِيمٌ) عن معاجلة الكفار بالعقوبة (ذلِكَ) أي الأمر ذلك الذي قصصنا عليك (وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ) أي من جازى الظالم بمثل ما ظلمه ، قال الحسن : معناه قاتل المشركين كما قاتلوه والأول لم يكن عقوبة ولكن كقولهم الجزاء بالجزاء لإزدواج الكلام (ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ) أي ظلم بإخراجه من منزله ، يعني ما فعله المشركون من البغي على المسلمين حتى أخرجوهم إلى مفارقة ديارهم (لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ) يعني المظلوم الذي بغي عليه (إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) روي أن الآية نزلت في قوم من مشركي مكة لقوا قوما من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فقالوا : ان أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يقاتلون في هذا الشهر فحملوا عليهم ، فناشدهم المسلمون أن لا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبوا ، فأظفر الله المسلمين بهم.

61 ـ 65 ـ ثم قال سبحانه (ذلِكَ) أي ذلك النصر (بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) أي يدخل ما انتقص من ساعات الليل في النهار ، وما انتقص من ساعات النهار في الليل (وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ) لدعاء المؤمنين (بَصِيرٌ) بهم (ذلِكَ) أي ذلك الذي فعل من نصر المؤمنين (بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُ) أي ذو الحق في قوله وفعله وقيل معناه انه الواحد في صفات التعظيم التي من اعتقده عليها فهو محق (وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ) لأنه ليس عنده نفع ولا ضر (وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُ) عن الأشياء (الْكَبِيرُ) الذي كل شيء سواه يصغر مقداره عن معناه (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) أي مطرا (فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) بالنبات (إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ) بأرزاق عباده من حيث لا يحتسبون (خَبِيرٌ) بما في قلوبهم. وقيل : اللطيف المحيط بتدبير دقائق الأمور الذي لا يتعذر عليه شيء يتعذر على غيره (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أيّ له التصرف في جميع ذلك (وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) الغني : الحي الذي ليس بمحتاج ، الحميد : المحمود بصفاته وأفعاله (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ) من الحيوان
__________________

قال الإمام الصادق (ع): إنّ العزائم أربع : اقرأ باسم ربّك الذي خلق ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة. الخصال 252
والجماد (وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ) أي وسخّر لكم الفلك في حال جريها (وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) أي يمنع السماء من وقوعها على الأرض إلا بإرادته ، والمعنى : إلا إذا أذن الله في ذلك بأن يريد ابطالها وإعدامها (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) برأفته ورحمته بهم فعل هذا التسخير ، وأمسك السماء من الوقوع.

66 ـ 70 ـ ثم ذكر سبحانه دلالة أخرى على وحدانيته فقال : (وَهُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ) بعد أن كنتم نطفا ميتة (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ) عند انتهاء آجالكم (ثُمَّ يُحْيِيكُمْ) للبعث والحساب ، وفيه بيان : أن من قدر على ابتداء الاحياء قدر على إعادة الاحياء (إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ) أي جحود ، فإنه مع هذه الأدلة الدالة على الخلق يجحد الخالق (لِكُلِّ أُمَّةٍ) أي لكل قرن مضى (جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ) أي شريعة هم عاملون بها عن ابن عباس ، وقيل : مكانا يألفونه وموضعا يعتادونه لعبادة الله ، ومناسك الحج من هذا لأنها مواضع العبادات فيه ، فهي متعبدات الحج وقيل : موضع قربان ، أي متعبد في اراقة الدماء منى أو غيره ، عن مجاهد وقتادة (فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ) هذا نهي لهم عن منازعة النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقيل : نهي له لأن المنازعة تكون من أثنين ، فإذا وجّه النهي إلى من ينازعه فقد وجّه إليه ، ومنازعتهم قولهم : أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله؟ يعنون الميتة ، أي فلا يخاصمنك في أمر الذبح وقيل معناه : ليس لهم أن ينازعوك في شريعتهم وقد نسخت هذه الشريعة الشرائع المتقدمة (وَادْعُ إِلى رَبِّكَ) أي لا تلتفت إلى منازعتهم وادع إلى توحيد ربك وإلى دينه (إِنَّكَ لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ) أي على دين قيم (وَإِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ) أي إن خاصموك في أمر الذبيحة فقل : الله أعلم بتكذيبكم فهو يجازيكم به ، وهذا قبل الأمر بالقتال وقيل معناه : وان جادلوك على سبيل المراء والتعنت بعد لزوم الحجة فلا تجادلهم على هذا الوجه ، وادفعهم بهذا القول وقيل معناه : وان نازعوك في نسخ الشريعة فحاكمهم إلى الله (اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) أي : يفصل بينكم (فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) أي فيما تذهبون فيه إلى خلاف ما يذهب. ثم قال لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمراد جميع المكلفين (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ) من قليل وكثير لا يخفى عليه شيء من ذلك (إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ) أي مثبت في الكتاب المحفوظ عن الجبائي (إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) أي كتبته في اللوح المحفوظ على الله يسير لا يحتاج إلى معالجة خطوط وحروف وإنما يقول : كن فيكون وقيل ان الحكم بينكم يسير على الله.

71 ـ 75 ـ ثم أخبر سبحانه عن حال الكفار فقال : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً) أي حجة (وَما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ) أنها آلهة وإنما قال ذلك لأن الإنسان قد يعلم أشياء من غير حجة ودليل كالضروريات (وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) أي وما للمشركين من مانع من العذاب. ثم أخبر سبحانه عن شدة عنادهم فقال : (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا) يعني من القرآن وغيره من حجج الله (بَيِّناتٍ) أي واضحات لمن تفكر فيها وهي منصوبة على الحال (تَعْرِفُ) يا محمد (فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ) أي الإنكار ، وهو مصدر يريد أثر الإنكار من الكراهة والعبوس (يَكادُونَ يَسْطُونَ) أي يقعون ويبطشون من شدة الغيظ (بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنا) والمعنى : يكادون يبسطون إليهم أيديهم بالسوء ، يقال : سطا عليه وسطا به إذا تناوله بالبطش (قُلْ) يا محمد لهم (أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ) واكره إليكم من هذا القرآن الذي تستمعون ، وأشدّ عليكم منه ، ثم فسّر ذلك فقال (النَّارُ) أي هو النار (وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) أي المرجع

والمأوى. ثم خاطب سبحانه جميع المكلفين فقال : (يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ) قال الأخفش : إن قيل : فأين المثل الذي ذكر الله في قوله : (ضُرِبَ مَثَلٌ)؟ قيل : ليس ها هنا مثل ، والمعنى ان الله قال ضرب لي مثل ، أي شبه في الأوثان ثم قال : فاستمعوا لهذا المثل الذي جعلوه مثلي ، وقال القتيبي : هاهنا مثل لأنه : ضرب مثل هؤلاء الذين يعبدون الأصنام بمن عبد من لا يخلق ذبابا وقيل معناه : أثبت حديثا يتعجب منه ، فاستمعوا له لتقفوا على جهل الكفار من قولك : ضربت خيمة ، أي نصبتها واثبتها وقيل معناه : جعل ذلك كالشيء اللازم الثابت من قولك : ضرب السلطان الجزية على أهل الذمة (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) يعني الأصنام ، وكان ثلاثمائة وستين صنما حول الكعبة (لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً) في صغره وقلّته (وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً) مما عليهم. قال ابن عباس : كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران فيجف فيأتي الذباب فيختلسه (لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ) أي لا يقدرون على استنقاذه منه (ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) الطالب الذباب ، والمطلوب الصنم عن ابن عباس وروي عنه على العكس من هذا وهو : أن الطالب الصنم ، والمطلوب الذباب ، فعلى هذا يكون معناه : ضعف السالب والمسلوب. وقيل : ان معناه راجع إلى العابد والمعبود ، أي جهل العابد والمعبود ، وقهر العابد والمعبود ، عن الضحاك وهو معنى قول السدي : الطالب : الذي يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليه ، والصنم المطلوب إليه (ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) أي ما عظموه حق عظمته حيث جعلوا هؤلاء الأصنام شركاء له عن الحسن والفراء وقيل : معناه ما عرفوه حقّ معرفته عن الأخفش وقيل : ما وصفوه حق صفته عن قطرب (إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) أي قادر لا يقدر أحد على مغالبته (اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً) يعني جبرائيل وميكائيل (وَمِنَ النَّاسِ) يعني النبيين (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) سميع بأقوالهم ، بصير بضمائرهم وأفعالهم.

76 ـ 78 ـ لما وصف الله سبحانه نفسه بأنه سميع بصير عقّبه بقوله : (يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) يعني ما بين أيدي الخلائق من القيامة وأحوالها ، وما يكون في مستقبل أحوالهم (وَما خَلْفَهُمْ) أي وما يخلفونه من دنياهم وقيل : يعلم ما بين أيديهم : أي أول أعمالهم ، وما خلفهم آخر أعمالهم (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) يوم القيامة فلا يكون لأحد أمر ولا نهي. ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) أي صلّوا (وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ) بفعل ما تعبدكم به من العبادات (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) قال ابن عباس : يريد صلة الرحم ، ومكارم الأخلاق ومعناه : لا تقتصروا على فعل الصلاة والواجبات من العبادات وافعلوا غيرها من أنواع البر من اغاثة الملهوف ، وإعانة الضعيف ، وبرّ الوالدين وما جانسها (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) أي لكي تفلحوا وتسعدوا (وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ) أكثر المفسرين حملوا الجهاد هاهنا على جميع أعمال الطاعة وقالوا : حق الجهاد أن يكون بنيّة صادقة خالصة لله تعالى وقال السدي هو أن يطاع فلا يعصى (هُوَ اجْتَباكُمْ) أي اختاركم واصطفاكم لدينه (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) أي من ضيق لا مخرج منه ولا مخلص من عقابه ، بل جعل التوبة والكفارات وردّ المظالم مخلصا من الذنوب ، فليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من العقاب به ، فلا عذر لأحد في ترك الإستعداد للقيامة. وقيل معناه : ان الله سبحانه لم يضيّق عليهم أمر الدين ، فلن يكلّفكم ما لا تطيقون ، بل كلف دون الوسع ، فلا عذر لكم في تركه وقيل : انه يعني الرخص عند الضرورات كالقصر والتيمم وأكل الميتة ، عن الكلبي ومقاتل ، واختاره الزجاج (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ) أي دينه ، لأن ملة إبراهيم داخلة في ملة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإنّما سمّاه أبا للجميع لأن حرمته على المسلمين كحرمة الوالد على الولد كما قال : (وَأَزْواجُهُ
أُمَّهاتُهُمْ) ، عن الحسن وقيل : ان العرب من ولد اسماعيل ، وأكثر العجم من ولد إسحاق وهما ابنا إبراهيم ، فالغالب عليهم انهم أولاده (هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ) أي الله سمّاكم المسلمين عن ابن عباس ومجاهد ، وقيل : هو كناية عن إبراهيم عن ابن زيد قال ، ويدل عليه قوله : (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ) (مِنْ قَبْلُ) أي من قبل انزال القرآن (وَفِي هذا) أي وفي هذا القرآن (لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ) أي ليكون محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شهيدا عليكم بالطاعة والقبول ، فإذا شهد لكم به صرتم عدولا تشهدون على الأمم الماضية بأن الرسل قد بلغوهم رسالة ربهم وانهم لم يقبلوا ، فيوجب لكافرهم النار ، ولمؤمنهم الجنة بشهادتكم ، وهذا من أشرف المراتب ، وهو مثل قوله : (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً) الآية وقيل معناه : ليكون الرسول شهيدا عليكم في ابلاغ رسالة ربه إليكم ، وتكونوا شهداء على الناس بعده بأن تبلغوا إليهم ما بلغه الرسول إليكم (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) قال قتادة فريضتان واجبتان افترضهما الله عليكم فأدّوهما إلى الله وروى عبد الله بن عمر عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا تقبل الصلاة إلا بالزكاة (وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ) أي تمسكوا بدين الله عن الحسن وقيل معناه : امتنعوا بطاعته عن معصيته وقيل : امتنعوا بالله من أعدائكم ، أي اجعلوه عصمة لكم مما تحذرون وقيل : ثقوا بالله وتوكلوا عليه ، عن مقاتل (هُوَ مَوْلاكُمْ) أي وليكم وناصركم ، والمتولي لأموركم ومالككم (فَنِعْمَ الْمَوْلى) هو لمن تولاه (وَنِعْمَ النَّصِيرُ) هو لمن استنصره.

سورة المؤمنون
مكية
وعدد آياتها مائة وثماني عشرة آية

1 ـ 11 ـ (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) أي فاز بثواب الله الذين صدّقوا بالله وبوحدانيته وبرسله. ثم وصف هؤلاء المؤمنين بأوصاف فقال : (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ) أي خاضعون متواضعون متذللون لا يرفعون أبصارهم عن مواضع سجودهم ، ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا. وروي أن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال : اما انه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه ؛ وفي هذا دلالة على ان الخشوع في الصلاة يكون بالقلب وبالجوارح ، فأما بالقلب فهو أن يفرغ قلبه بجمع الهمة لها ، والإعراض عمّا سواها ، فلا يكون فيه غير العبادة والمعبود ، وأما بالجوارح فهو غضّ البصر والإقبال عليها ، وترك الإلتفات والعبث. قال ابن عباس : خشع فلا يعرف من على يمينه ولا من على يساره (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) اللغو في الحقيقة هو كل قول أو فعل لا فائدة فيه يعتدّ بها فذلك قبيح محظور يجب الإعراض عنه ، وفي رواية انه الغناء والملاهي (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ) أي مؤدّون ، قال ابن عباس للصدقة الواجبة مؤدّون (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) الفرج اسم لجميع سوءات الرجال والنساء ، والمراد بالفروج هاهنا فروج الرجال بدلالة قوله : (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) المعنى : أنهم يلامون في اطلاق ما حظر عليهم وأمروا بحفظه إلا على أزواجهم (فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) وملك اليمين في الآية المراد به الإماء (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ) أي طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة (فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) أي الظالمون المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) أي حافظون وافون (وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ) أي يقيمونها في أوقاتها ولا يضيعونها ،

وإنما أعاد ذكر الصلاة تنبيها على عظم قدرها ، وعلوّ رتبتها عنده تعالى (أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ) معناه : ان من كانوا بهذه الصفات ، واجتمعت فيهم هذه الخلال ، هم الوارثون يوم القيامة منازل أهل النار من الجنة ، فقد روي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : ما منكم من أحد إلا له منزلان : منزل في الجنة ، ومنزل في النار ، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله. ثم وصف الوارثين فقال : (الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ) وهو اسم من أسماء الجنة عن الحسن ولذلك أنّث فقال : (هُمْ فِيها خالِدُونَ) وقيل : هو اسم لرياض الجنة عن مجاهد.

12 ـ 19 ـ ثم قال سبحانه على وجه القسم (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ) المراد بالإنسان ولد آدم عليه‌السلام ، وهو اسم الجنس فيقع على الجميع ، وأراد بالسلالة الماء يسل من الظهر سلا ، من طين ، أي من طين آدم لأنها تولدت من طين خلق آدم منه (ثُمَّ جَعَلْناهُ) يعني ابن آدم الذي هو الإنسان (نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ) يعني الرحم مكن فيه الماء بأن هيّأ لاستقراره فيه إلى بلوغ أمده الذي جعل له (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً) مفسّر في سورة الحج (فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً) أي جعلنا تلك المضغة من اللحم عظاما (فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً) أي فأنبتنا اللحم على العظام كاللباس. بيّن سبحانه تنقل أحوال الإنسان في الرحم حتى استكمل خلقه لينبّه على بدائع حكمته ، وعجائب صنعته ، وكمال نعمته (ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ) أي نفخنا فيه الروح عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي والضحاك وقيل هو نبات الشعر والأسنان وإعطاء الفهم (فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ) أي تعالى الله ودام خيره وثبت وقيل معناه : استحق التعظيم بأنه قديم لا يزل ولا يزال ؛ لأنه مأخوذ من البروك الذي هو الثبوت ، وقال : (أَحْسَنُ الْخالِقِينَ) لأنه لا تفاوت في خلقه ، وأصل الخلق التقدير ، يقال : خلقت الأديم إذا قسته لتقطع منه شيئا ، وقال حذيفة في هذه الآية : تصنعون ويصنع الله وهو خير الصانعين (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ) أي بعد ما ذكرنا من تمام الخلق (لَمَيِّتُونَ) عند انقضاء آجالكم (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ) أي تحشرون إلى الموقف والحساب والجزاء ، أخبر الله سبحانه أن هذه البنية العجيبة المبنية على أحسن اتقان وإحكام تنقض بالموت لغرض صحيح وهو البعث والإعادة ، وهذا لا يمنع من الاحياء في القبور ، لأن اثبات البعث في القيامة لا يدل على نفي ما عداه ، ألا ترى أن الله سبحانه أحيا الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف ، وأحيا قوم موسى على الجبل بعد ما أماتهم ، وفي الآية دلالة على فساد قول النظام في أن الإنسان هو الروح ، وقول معمر : ان الإنسان شيء لا ينقسم ، وانه ليس بجسم (وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ) أي سبع سماوات كل سماء طريقة ، وسميت بذلك لتطارقها وهو ان بعضها فوق بعض وقيل : لأنها طرائق الملائكة عن الجبائي وقيل : الطرائق الطباق ، وكل طبقة طريقة عن ابن زيد وقيل : ان ما بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام ، وكذلك ما بين السماء والأرض عن الحسن (وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ) معناه : إذ بنينا فوقهم سبع سماوات أطلعنا فيها الشمس والقمر والكواكب وقيل معناه : ما خلقناهم عبثا بل خلقناهم عالمين بأعمالهم وأحوالهم ، وفي هذا دلالة على أنه عالم بجميع المعلومات ، وفيه زجر عن السيئات ، وترغيب في الطاعات (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً) أي مطرا وغيثا (بِقَدَرٍ) أي بقدر الحاجة لا يزيد على ذلك فيفسد ، ولا ينقص عنه فيهلك ، بل على ما توجبه المصلحة (فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ) أي جعلنا له الأرض مسكنا جمعناه فيه لينتفع به ، يريد ما يبقى في المستنقعات ، أقرّ الله الماء فيها لينتفع الناس بها في الصيف عند انقطاع المطر (وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ) أي ونحن

على اذهابه قادرون ، ولو فعلناه لهلك جميع الحيوانات. نبّه سبحانه بذلك على عظيم نعمته على خلقه بإنزال الماء من السماء (فَأَنْشَأْنا لَكُمْ) أي أحدثنا وخلقنا لنفعكم (بِهِ) أي بسبب هذا الماء (جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ لَكُمْ) يا معاشر الخلق (فِيها فَواكِهُ كَثِيرَةٌ) تتفكهون بها (وَمِنْها تَأْكُلُونَ) وإنما خصّ النخل والأعناب لأنها ثمار الحجاز من المدينة والطائف ، فذكرهم سبحانه بالنعم التي عرفوها.

20 ـ 25 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ) أي وأنشأنا لكم بذلك المطر شجرة ، يعني شجرة الزيتون ، وخصّت بالذكر لما فيها من العبرة بأنه لا يتعاهدها انسان بالسقي ، وهي تخرج الثمرة التي يكون منها الدهن الذي تعظم به المنفعة ، وسيناء اسم المكان الذي به هذا الجبل في أصح الأقوال ، وهي اسم حجارة بعينها أضيف الجبل إليها عن مجاهد وقيل : سيناء البركة ، فكأنه قيل : جعل البركة عن ابن عباس وقتادة وقيل : طور سيناء : الجبل المشجر ، أي كثير الشجر عن الكلبي وقيل : هو الجبل الحسن عن عطاء ، وهو الجبل الذي نودي منه موسى عليه‌السلام ، وهو ما بين مصر وايلة عن ابن زيد (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) أي تنبت ثمرها بالدهن لأنه يعصر من الزيتون الزيت (وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ) والصبغ ما يصطبغ به من الآدم ، وذلك أن الخبز يلون بالصبغ إذا غمس فيه ، والإصطباغ بالزيت : الغمس فيه للائتدام به ، والمراد بالصبغ : الزيت عن ابن عباس فإنه يدهن به ويؤتدم. جعل الله في هذه الشجرة أدما ودهنا ، فالأدم : الزيتون ، والدهن : الزيت وقد روي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال الزيت شجرة مباركة فأتدموا به وادهنوا (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً) أي دلالة تستدلون بها على قدرة الله تعالى (نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِها) أراد به اللبن (وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ) في ظهورها وألبانها وأوبارها وأصوافها وأشعارها (وَمِنْها تَأْكُلُونَ) أي من لحومها وأولادها والتكسب بها (وَعَلَيْها) يعني على الإبل خاصة (وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) وهذا كقوله : (وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) ، أما في البر فالإبل ، وأما في البحر فالسفن. ولما قدّم سبحانه ذكر الأدلة الدالة على كمال قدرته فاتبعها بذكر شمول نعمته على كافة خليقته ، عقّب ذلك بذكر إنعامه عليهم بإرسال الرسل فقال : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) قيل : إنما سمّي نوحا لكثرة نوحه (فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ) أي أطيعوه ووحّدوه (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) بدأ بالتوحيد لأنه الأهم (أَفَلا تَتَّقُونَ) عذاب الله في ترك الإيمان به (فَقالَ الْمَلَأُ) أي الاشراف (الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ) أي يتشرف ويترأس عليكم بأن يصير متبوعا وأنتم له تبع ، فيكون له الفضل عليكم (وَلَوْ شاءَ اللهُ) أن لا يعبد شيء سواه (لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً) ولم يرسل بشرا آدميا (ما سَمِعْنا بِهذا) الذي يدعونا إليه نوح من التوحيد (فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ) أي في الأمم الماضية (إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ) أي حالة جنون (فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ) أي انتظروا موته فتستريحوا منه وقيل فانتظروا افاقته من جنونه فيرجع عما هو عليه وقيل معناه احبسوه مدة ليرجع عن قوله.

26 ـ 30 ـ ثم ذكر سبحانه أن نوحا لما نسبه قومه إلى الجنون ولم يقبلوا منه (قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ) أي بتكذيبهم إياي والمعنى : انصرني إهلاكهم (فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا) أي بحيث نراها كما يراها الرائي من عبادنا بعينه وقيل معناه : بأعين أوليائنا من الملائكة والمؤمنين ، فإنهم يحرسونك من كل من يمنعك منه (وَوَحْيِنا) أي بأمرنا وإعلامنا إياك كيفية فعلها (فَإِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيها) أي فأدخل في السفينة (مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ) أي قلنا لنوح عليه‌السلام لما فار الماء من التنور : احمل في

السفينة من كل جنس من الحيوان زوجين : أي ذكر وأنثى ، واحمل أهلك وولدك (إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ) أي من سبق الوعد بإهلاكه والاخبار بأنه لا يؤمن ، وهي امرأته واسمها واغلة ، وابنها كنعان (وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا) أي لا تكلمني في شأنهم (إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) أي هالكون (فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ) يا نوح (وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ) أي السفينة (فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا) أي خلّصنا (مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) لنفوسهم بجحدهم توحيد الله (وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبارَكاً) أي انزالا مباركا ، أو نزولا مباركا بعد الخروج من السفينة وذلك تمام النجاة عن مجاهد وقيل : المنزل المبارك هو السفينة عن الجبائي قيل : لأنه سبب النجاة وقيل معناه : أنزلني مكانا مباركا بالماء والشجر عن الكلبي وقيل معنى البركة أنهم توالدوا وكثروا عن مقاتل (وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ) لأنه لا يقدر أحد على أن يصون غيره من الآفات إذا أنزله منزلا ، ويكفيه جميع ما يحتاج إليه إلّا أنت قال الحسن : كان في السفينة سبعة أنفس من المؤمنين ونوح ثامنهم وقيل : ثمانون (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في أمر نوح والسفينة ، وهلاك أعداء الله (لَآياتٍ) أي دلالات للعقلاء يستدلّون بها على التوحيد (وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ) معناه : وإن كنّا مختبرين إياهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره ، ومتعبدين عبادنا بالإستدلال بتلك الآيات على قدرتنا ومعرفتنا.

31 ـ 40 ـ ثم عطف سبحانه على قصة قوم نوح فقال : (ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ) أي أحدثنا وخلقنا من بعد قوم نوح (قَرْناً آخَرِينَ) أي جماعة آخرين من الناس ، والقرن : أهل العصر على مقارنة بعضهم لبعض قيل : يعني عادا قوم هود لأنه المبعوث بعد نوح وقيل : يعني ثمود لأنهم أهلكوا بالصيحة ، عن الجبائي (فَأَرْسَلْنا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ) سبق تفسيره (وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ) أي بالبعث والجزاء (وَأَتْرَفْناهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) أي نعمناهم فيها بضروب الملاذ (ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) من الأشربة فليس هو أولى بالرسالة منا (وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ) فيما يدعوكم إليه (إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ) باتباعه (أَيَعِدُكُمْ) هذا الرسول (أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً) وصرتم بعد الموت رميما (أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ) من قبوركم أحياء (هَيْهاتَ) فيه ضمير مرتفع عائد إلى قوله : (أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ) والمعنى : هيهات هو ، أي بعد إخراجكم جدّا حتى امتنع (هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ) قال ابن عباس : بعدا بعدا لما توعدون وقال الكلبي : بعيد بعيد ما يعدكم ليوم البعث (إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا) أي ليس الحياة
__________________

قال الامام الصادق عليه‌السلام : عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع الى أربع : عجبت لمن خاف كيف لا يفزع الى قوله عزوجل : (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) فإني سمعت الله جلّ جلاله يقول بعقبها : (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ) وعجبت لمن اغتمّ كيف لا يفزع الى قوله عزوجل : (لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) فإنّي سمعت الله عزوجل يقول بعقبها : (فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع الى قوله : (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) فإني سمعت الله جلّ وتقدّس يقول بعقبها (فَوَقاهُ اللهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا) وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع الى قوله تبارك وتعالى : (ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) فإني سمعت الله عزّ اسمه يقول بعقبها : (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ) وعسى موجبة. الخصال : 218
إلا الحياة التي نحن فيها ، القريبة منا (نَمُوتُ وَنَحْيا) أي يموت قوم منا ، ويحيا قوم ولا نبعث وقيل : يموت الآباء ويحيا الأبناء عن الكلبي وقيل : يموت قوم ويولد قوم (وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) بعد ذلك (إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) أي اختلق كذبا (وَما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ) أي بمصدقين فيما يقول (قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ) تقدّم بيانه (قالَ) أي قال الله سبحانه (عَمَّا قَلِيلٍ) أي عن قليل من الزمان والوقت ، يعني عند الموت أو عند نزول العذاب وما ها هنا مزيدة (لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ) هذا وعيد لهم واللام للقسم.

41 ـ 50 ـ لمّا قال سبحانه ان هؤلاء الكفار يصبحون نادمين على ما فعلوه ، عقّبه بالإخبار عن اهلاكهم فقال : (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ) صاح بهم جبرائيل صيحة واحدة ماتوا عن آخرهم (بِالْحَقِ) أي باستحقاقهم العقاب بكفرهم (فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً) وهو ما جاء به السيل من نبات قد يبس ، وكل ما يحمله السيل على رأس الماء من قصب وعيدان شجرة فهو غثاء والمعنى : فجعلناهم هلكى قد يبسوا كما يبس الغثاء وهمدوا (فَبُعْداً) أي ألزم الله بعدا من الرحمة (لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) المشركين المكذّبين (ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ) أي من بعد هؤلاء (قُرُوناً آخَرِينَ) أي أمما وأهل أعصار آخرين (ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ) هذا وعيد للمشركين معناه : ما تموت أمة قبل أجلها المضروب لها ولا تتأخر عنه وقيل : عنى بالعذاب الموعود لهم على التكذيب أنه لا يتقدّم على الوقت المضروب لهم لذلك ولا يتأخر عنه ، والأجل : هو الوقت المضروب لحدوث أمر من الأمور ، والأجل المحتوم لا يتأخر ولا يتقدم ، والأجل المشروط بحسب الشرط والمراد بالأجل المذكور في الآية الأجل المحتوم (ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا) أي متواترة يتبع بعضهم بعضا عن ابن عباس ومجاهد وقيل : متقاربة الأوقات ، وأصله الاتصال لاتصاله بمكانه من القوس ، ومنه الوتر وهو الفرد عن الجمع المتصل قال الأصمعي : يقال واترت الخبر : اتبعت بعضه بعضا وبين الخبرين هنيهة (كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ) ولم يقرّوا بنبوته (فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً) يعني في الإهلاك ، أي أهلكنا بعضهم في أثر بعض (وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ) أي يتحدث بهم على طريق المثل في الشر والمعنى : إنا صيّرناهم بحيث لم يبق بين الناس منهم إلّا حديثهم (فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) ظاهر المعنى (ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى وَأَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا) أي بدلائلنا الواضحة (وَسُلْطانٍ مُبِينٍ) أي وبرهان ظاهر بيّن (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) خصّ الملأ وهم الأشراف بالذكر لأن الآخرين كانوا أتباعا لهم (فَاسْتَكْبَرُوا) أي تجبّروا وتعظّموا عن قبول الحق (وَكانُوا قَوْماً عالِينَ) أي متكبرين قاهرين قهروا أهل أرضهم واتخذوهم خولا (فَقالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا) أي أنصدّق لإنسانين خلقهم مثل خلقنا (وَقَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ) أي مطيعون طاعة العبد لمولاه. قال الحسن : كان بنو إسرائيل يعبدون فرعون (فَكَذَّبُوهُما فَكانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ) أي فكذّبوا موسى وهارون فكان عاقبة تكذيبهم أن أهلكهم الله وغرقهم (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) أي التوراة (لَعَلَّهُمْ
__________________

عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى على سعد بن معاذ فقال : لقد وافى من الملائكة سبعون ألفا وفيهم جبرائيل عليه‌السلام يصلّون عليه ، فقلت له : يا جبرائيل بما يستحق صلاتكم عليه؟.
فقال : بقراءته قل هو الله أحد قائما وقاعدا ، وراكبا وماشيا ، وذاهبا وجائيا. أصول الكافي : 2 / 622.
يَهْتَدُونَ) أي لكي يهتدوا إلى طريق الحق والصواب (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً) أي حجّة على قدرتنا على الإختراع ، وآية عيسى أنه خلق من غير ذكر ، وآية مريم أنها حملت من غير فحل (وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ) أي جعلنا مأواهما مكانا مرتفعا مستويا واسعا ، والربوة التي أويا إليها ، هي الرملة ، وقيل : بيت المقدس عن قتادة وكعب ، وقيل : هي حيرة الكوفة وسوادها ، والقرار : مسجد الكوفة ، والمعين : الفرات (ذاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ) معناه : أي ذات موضع قرار ، أي هي أرض مستوية يستقر عليها ساكنوها.

51 ـ 55 ـ لما أخبر الله سبحانه عن إيتائه الكتاب للإهتداء ، ثم عمّا أولاه من سابغ النعماء ، خاطب الرسل بعد ذلك فقال : (يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ) هو خطاب للرسل كلهم وأمر لهم أن يأكلوا من الحلال عن السدي ، وروي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : إن الله طيب لا يقبل إلّا طيبا ، وأنه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : (يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ) ، وقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ) (وَاعْمَلُوا صالِحاً) أي ما أمركم الله به (إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) هذا بيان السبب الداعي إلى إصلاح العمل ، فإن العاقل إذا عمل لمن يعلم عمله ويجازيه على حسب ما يعمل من عمله ، وبقدر استحقاقه ، أصلح العمل (وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً) أي دينكم دين واحد (وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) أي لهذا فاتقوا (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ) تفسير الآيتين قد تقدّم في سورة الأنبياء (زُبُراً) أي كتبا ، وهو جمع زبور والمعنى : تفرّقوا في دينهم وجعلوه كتبا دانوا بها وكفروا بما سواها ، كاليهود كفروا بالإنجيل والقرآن ، والنصارى كفروا بالقرآن (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) أي كل فريق بما عندهم من الدين راضون ، يرون أنهم على الحق. ثم خاطب نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (فَذَرْهُمْ) يا محمد (فِي غَمْرَتِهِمْ) أي جهلهم وضلالتهم (حَتَّى حِينٍ) أي وقت الموت (أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ) معناه : أيظن هؤلاء الكفار أن ما نعطيهم ونزيدهم من أموال وأولاد إنما نعطيهم ثوابا ومجازاة لهم على أعمالهم ، أو لرضانا عنهم ولكرامتهم علينا؟ ليس الأمر كما يظنون ، بل ذلك املاء لهم واستدراج لهوانهم علينا ، وللإبتلاء في التعذيب لهم ، نظيره قوله : (فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ). وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان الله تعالى يقول : يحزن عبدي المؤمن إذا قترت عليه شيئا من الدنيا وذلك أقرب له مني ، ويفرح إذا بسطت له الدنيا وذلك أبعد له منّي ، ثم تلا هذه الآية إلى قوله : (بَلْ لا يَشْعُرُونَ) ثم قال : إن ذلك فتنة لهم ومعنى نسارع : نسرع ونتعجل وتقديره نسارع لهم به في الخيرات ، فحذف به للعلم بذلك كما حذف الضمير من قولهم : السمن منوان بدرهم ، أي منوان منه بدرهم ، والخيرات : المنافع التي يعظم شأنها ، ونقيضها الشرور وهي : المضار التي يشتدّ أمرها والشعور : العلم الذي يدق معلومه وفهمه على صاحبه كدقة الشعر وقيل هو العلم من جهة المشاعر وهن الحواس ولهذا لا يوصف القديم سبحانه به.

57 ـ 61 ـ ثم بيّن سبحانه حال الأخيار الأبرار بعد بيانه أحوال الكفار الفجار فقال : (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) أي من خشية عذاب ربهم خائفون ، فيفعلون ما أمرهم به ، وينتهون عما نهاهم عنه ، والخشية : انزعاج النفس بتوهّم المضرة (وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ) أي بآيات الله وحججه من القرآن وغيرها يصدّقون (وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ) أي لا يشركون بعبادة الله تعالى غيره من الأصنام

والأوثان ، لأن خصال الإيمان لا تتم إلا بترك الإشراك (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا) أي يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقة وقيل : أعمال البرّ كلها (وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) أي خائفة عن قتادة وقال الحسن : المؤمن جمع إحسانا وشفقة ، والمنافق جمع اساءة وأمنا ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام معناه : خائفة أن لا يقبل منهم وفي رواية أخرى : يؤتي ما آتى وهو خائف راج وقيل : إن في الكلام حذفا واضمارا وتأويله : قلوبهم وجلة أن لا يقبل منهم لعلمهم (أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ) أي لأنهم يوقنون بأنهم يرجعون إلى الله تعالى يخافون أن لا يقبل منهم ، وإنما يخافون ذلك لأنهم لا يأمنون التفريط (أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ) معناه : الذين جمعوا هذه الصفات وكملت فيهم ، هم الذين يبادرون إلى الطاعات ويسابقون إليها ، رغبة منهم فيها ، وعلما منهم بما ينالون بها من حسن الجزاء (وَهُمْ لَها سابِقُونَ) أي وهم لأجل تلك الخيرات سابقون إلى الجنة وقيل معناه : وهم إليها سابقون ، قال الكلبي : سبقوا الأمم إلى الخيرات قال ابن عباس : يسابقون فيها أمثالهم من أهل البرّ والتقوى.

62 ـ 71 ـ ثم بيّن سبحانه انه لا يكلف أحدا إلا دون الطاقة بعد أن أخبر عن حال الكافرين والمؤمنين فقال (وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً) أي لا نكلفها أمرا ولا نأمرها (إِلَّا وُسْعَها) أي دون طاقتها (وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِ) معناه : وعند ملائكتنا المقربين كتاب ينطق بالحق ، أي يشهد لكم وعليكم بالحق ، كتبته الملائكة بأمرنا ، يريد صحائف الأعمال (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) أي يوفون جزاء أعمالهم فلا ينقص من ثوابهم ، ولا يزاد في عقابهم ، ولا يؤاخذون بذنب غيرهم (بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا) بل ردّ لما سبق وابتداء الكلام والمعنى : ان قلوب الكفار في غفلة شديدة من هذا الكتاب المشتمل على الوعد والوعيد وهو القرآن (وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ) أي ولهم أعمال ردية سوى هذا الجهل يعملون تلك الأعمال فيستحقون بها وبالكفر العقوبة من الله تعالى (حَتَّى إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ) أي يكون هذا دأبهم حتى إذا أخذنا متنعميهم ورؤساءهم بعذاب الآخرة (إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ) أي يضجّون لشدة العذاب ويجزعون (لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ) أي يقال لهم : لا تتضرعوا اليوم (إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ) هذا اياس لهم من دفع العذاب عنهم (قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ) أي تقرأ (فَكُنْتُمْ) أيها الكافرون المعذّبون (عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ) أي تدبرن وتستأخرون وترجعون القهقرى مكذبين (مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ) أي متكبرين على سائر الناس بالحرم أو بالبلد يعني مكة أن لا يظهر عليكم فيه أحد (سامِراً) أي تسمرون بالليل أي تتحدثون في معائب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (تَهْجُرُونَ) الحق بالاعراض عنه ، وتهجرون : أي تفحشون في المنطق. ثم قال سبحانه (أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ) أي ألم يتدبروا القرآن فيعرفوا ما فيه من العبر والدلالات على صدق نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ) قال ابن عباس : يريد أليس قد أرسلنا نوحا وإبراهيم والنبيين إلى قومهم ، وكذلك أرسلنا محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ (أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) قال ابن عباس : أليس هو محمدا الذي قد عرفوه صغيرا وكبيرا صادق اللسان ، أمينا وافيا بالعهد ، وفي هذا توبيخ لهم بالاعراض عنه بعدما عرفوا صدقه وأمانته مع شرف نسبه قبل الدعوة (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ) وإنما نسبوه إلى الجنون لينفروا الناس عنه

(بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِ) المعنى : بل جاءهم بالقرآن والدين الحق وليس به جنة (وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ) لأنه لم يوافق مرادهم (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ) الحق هو الله تعالى والمعنى : ولو جعل الله لنفسه شريكا كما يهوون (لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ) ووجه الفساد ما تقدّم ذكره عند قوله : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) وقيل : الحق ما يدعو إلى المصالح والمحاسن ، والأهواء ما تدعو إلى المفاسد والمقابح ، ولو اتبع الحق داعي الهوى لدعا إلى المقابح ، ولفسد التدبير في السماوات والأرض وقيل معناه : لفسدت أحوال السماوات والأرض لأنها جارية على الحكمة لا على الهوى ، (وَمَنْ فِيهِنَ) : أي ولفسد من فيهن وهو اشارة إلى العقلاء من الملائكة والأنس والجن (بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ) أي بما فيه شرفهم وفخرهم لأن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منهم ، والقرآن نزل بلسانهم (فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ) أي شرفهم (مُعْرِضُونَ) وبالذل راضون.

72 ـ 80 ـ ثم قال سبحانه (أَمْ تَسْأَلُهُمْ) يا محمد على ما جئتهم به من القرآن والإيمان (خَرْجاً) أي أجرا وما لا يعطونك ، فيورث ذلك تهمة في حالك ، أو يثقل عليهم قبول قولك لأجله (فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ) أي فرزق ربك في الدنيا خير منه ، عن الكلبي ، وقيل : فأجر ربك في الآخرة خير منه ، عن الحسن (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) أي أفضل من أعطى (وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) من التوحيد وإخلاص العبادة ، والعمل بالشريعة (وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) أي لا يصدّقون بالنشأة الآخرة (عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ) أي عن الدين الحق عادلون مائلون وقيل معناه انهم في الآخرة عن طريق الجنة ، يؤخذ بهم يمنة ويسرة إلى النار ، عن الجبائي (وَلَوْ رَحِمْناهُمْ) في الآخرة (وَكَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ) ورددناهم إلى دار التكليف (لَلَجُّوا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ) مثل قوله : (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا) وقيل : إنه في الدنيا أي ولو أنا رحمناهم وكشفنا ما بهم من جوع ونحوه لتمادوا في ضلالتهم وغوايتهم يترددون عن ابن جريج (وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ) معناه : انا قد أخذنا هؤلاء لكفار بالجدب ، وضيق الرزق ، والقتل بالسيف (فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ) أي ما تواضعوا ولا انقادوا (وَما يَتَضَرَّعُونَ) أي وما يرغبون إلى الله في الدعاء ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : الإستكانة : الدعاء ، والتضرع : رفع اليد في الصلاة (حَتَّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ) أي هذا دأبهم حتى إذا فتحنا عليهم نوعا آخر من العذاب وذلك

حين دعا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليهم فقال : اللهم سنين كسني يوسف ، فجاعوا حتى يوم بدر عن ابن عباس وقيل : فتحنا عليهم بابا من عذاب جهنم في الآخرة عن الجبائي وقيل : ذلك حين فتح مكة وقال أبو جعفر عليه‌السلام : هو في الرجعة (إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) أي آيسون من كل خير متحيّرون. ثم بيّن سبحانه أنه المنعم على خلقه بأنواع النعم فقال (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ) أي خلق هذه الحواس ابتداء لا من شيء ، وخصّ هذه الثلاثة لأن الدلائل مبنية عليها ، ينظر العاقل ، ويسمع ويتفكر فيعلم (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ) أي يقل شكركم لها وقليلا منصوب على المصدر وتقديره : تشكرون قليلا لهذه النعم التي أنعم الله بها

عليكم وقيل معناه أنكم لا تشكرون ربّ هذه النعم فتوحدونه عن مقاتل (وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ) أي خلقكم وأوجدكم (فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم (وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) أي يحييكم في أرحام أمهاتكم ، ويميتكم عند انقضاء آجالكم (وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) أي وله تدبيرهما بالزيادة والنقصان وقيل : وله ملك اختلافهما وهو ذهاب أحدهما ومجيء الآخر (أَفَلا تَعْقِلُونَ) أي أفلا تعلمون بأن تفكروا فتعلموا أن لذلك صانعا قادرا عالما حيّا حكيما لا تحسن العبادة إلا له.

81 ـ 90 ـ ثم أخبر سبحانه عن الكفار المكذبين بالبعث فقال (بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ) المنكرون للبعث بعد الموت ؛ ثم حكى مقالتهم فقال (قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) وهذا جهل منهم لأنّهم لو تفكروا في أن النشأة الأولى أعظم منه لما استعظموه ، وقد اقروا بأن الله خالقهم (لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَآباؤُنا هذا) أي وعد آباؤنا هذا الذي تعدنا من البعث (مِنْ قَبْلُ) أي من قبل مجيئك فما صدق وعدهم (إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) أي ما هذا إلا أكاذيب الأولين ، قد سطروا ما لا حقيقة له ، وإنما يجري مجرى حديث السمر الذي يكتب للاطراف به. ثم احتج على هؤلاء المنكرين للبعث والنشور فقال (قُلْ) يا محمد لهم (لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها) أي لمن خلق الأرض وملكها ومن فيها من العقلاء (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ) في الجواب (لِلَّهِ) وإنما قال ذلك لأنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق (قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) أي فقل لهم عند ذلك : أفلا تتفكرون فتعلمون انه تعالى قادر على ذلك ، ومن قدر عليه قدر على إحياء الموتى لأنه ليس ذلك بأعظم منه؟ ثم زاد في الحجة فقال (قُلْ) يا محمد لهم أيضا (مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ) أي من مالكها والمتصرف فيها (وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) أي ومن مالك العرش ومدبّره لأنهم كانوا يقرّون بأن الله خالق السماوات ، وان الملائكة سكان السماوات ، والعرش عندهم عبارة عن الملك. أخبر أنهم (فَسَيَقُولُونَ اللهُ) في الجواب عن ذلك ، أي إن رب السماوات ورب العرش هو الله ومن قرأ لله فالمعنى أنها لله (قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ) أي فعند ذلك يلزمهم الحجة فقل لهم : أفلا تتقون عذابه على جحد توحيده ، والإشراك في عبادته ، وفي انكار البعث. ثم زاد في الحجة فقال (قُلْ) يا محمد لهم أيضا (مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) والملكوت من صفات المبالغة في الملك كالجبروت والرهبوت وقال مجاهد : ملكوت كل شيء خزائن كل شيء (وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ) أي يمنع من السوء من يشاء ولا يمتنع منه من أراده بسوء يقال : أجرت فلانا إذا استغاث بك فحميته ، وأجرت عليه إذا حميت عنه ؛ ويحتمل أن يكون أراد في الدنيا ، أي من قصد عبدا من عباده بسوء قدر على منعه ، ومن أراد الله بسوء لم يقدر على منعه أحد ، ويحتمل أن يكون أراد في الآخرة ، أي يجير من العذاب ولا يجار عليه منه (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أي إن كنتم تعلمون ذلك فاجيبوا (سَيَقُولُونَ) في الجواب (لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ) أي فكيف يخيل إليكم الحق باطلا ، والصحيح فاسدا مع وضوح الحق وتمييزه من الباطل وقيل معناه : فكيف تعمون عن هذا وتصدون عنه ، من قولهم : سحرت أعيننا فلم نبصر وقيل معناه : فكيف تخدعون ويموّه عليكم كقول امرىء القيس «ونسحر بالطّعام وبالشراب» أي ونخدع (بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) معناه : إنا جئناهم بالحق ، وبينا لهم الحق الذي فيه بيان كذبهم ، ولكنهم اصرّوا على باطلهم وكذبهم.

91 ـ 100 ـ ثم أكّد سبحانه ما قدّمه من أدلة التوحيد بقوله

(مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ) فمن المحال أن يكون له ولد (وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ) نفى عن نفسه الولد والشريك على آكد الوجوه (إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ) والتقدير : إذ لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق ، أي لميّز كل إله خلقه عن خلق غيره ومنعه من الإستيلاء على ما خلقه ، أو نصب دليلا يميّز به بين خلقه وخلق غيره ، فإنه كان لا يرضى أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره (وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) أي ولطلب بعضهم قهر بعض ومغالبته ، وهذا في الدنيا وفي هذا دلالة عجيبة في التوحيد ودلالة على إعجاز القرآن لأنه لا يوجد في كلام العرب كلمة وجيزة تضمنت ما تضمنته هذه فإنها قد تضمنت دليلين باهرين على وحدانية الله وكمال قدرته. ثم نزّه نفسه عما وصفوه به فقال (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ) أي عمّا يصفه به المشركون من اتخاذه الولد والشريك (عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) أي يعلم ما غاب وما حضر فلا يخفى عليه شيء (فَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) والمعنى : أنه عالم بما كان وبما سيكون وبما لم يكن إن لو كان كيف يكون ، ومن كان بهذه الصفة لا يكون له شريك لأنه الأعلى من كل شيء في صفته. ثم قال لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (قُلْ) يا محمد (رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ) أي إن اريتني ما يوعدون من العذاب والنقمة ؛ يعني القتل يوم بدر (رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) أي مع القوم الظالمين والمعنى : فأخرجني من بينهم عند ما تريد احلال العذاب بهم لئلا يصيبني ما يصيبهم (وَإِنَّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ) هذا ابتداء كلام من الله تعالى معناه : أنا لا نعاجلهم بالعقوبة مع قدرتنا على ذلك ولكن ننظرهم ونمهلهم لمصلحة توجب ذلك (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) أي ادفع بالأغضاء والصفح اساءة المسيء (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ) أي بما يكذبون ويقولون من الشرك والمعنى : أنا نجازيهم بما يستحقونه. ثم أمره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (وَقُلْ) يا محمد (رَبِّ أَعُوذُ بِكَ) أي اعتصم بك (مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ) أي من نزغاتهم ووساوسهم عن ابن عباس والحسن والمعنى : من دعائهم إلى الباطل والعصيان ، ومن شرورهم في كل شيء يخاف فيه من ذلك (وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ) أي يشهدوني ويقاربوني ويصدّوني عن طاعتك (حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ) يعني ان هؤلاء الكفار إذا اشرفوا على الموت سألوا الله تعالى عند ذلك الرجعة إلى دار التكليف فيقول أحدهم : (رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ) أي في تركتي والمعنى : اؤدّي عنها حق الله تعالى وقيل معناه في دنياي فإنه ترك الدنيا وصار إلى الآخرة وقيل معناه : أعمل صالحا فيما فرطت وضيّعت ، أي في صلاتي وصيامي وطاعاتي ، ثم قال سبحانه في الجواب عن سؤالهم (كَلَّا) أي لا يرجع إلى الدنيا (إِنَّها) أي مسألة الرجعة (كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها) أي كلام يقوله ولا فائدة له في ذلك (وَمِنْ وَرائِهِمْ) أي ومن بين أيديهم (بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) أي حاجز بين الموت والبعث في يوم القيامة من القبور عن ابن زيد وقيل حاجز بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وهم فيه إلى يوم يبعثون عن ابن عباس ومجاهد وقيل البرزخ الامهال إلى يوم القيامة وهو القبر وكل فصل بين شيئين هو برزخ.

101 ـ 110 ـ (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ) المراد به نفخة البعث والصور : جمع صورة ، أي إذا نفخ فيه الأرواح واعيدت احياء

والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل بالصوت العظيم الهائل على ما وصفه الله تعالى علامة لوقت إعادة الخلق (فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ) أي لا يتواصلون بالأنساب ، ولا يتعاطون بها مع معرفة بعضهم بعضا عن الحسن والمعنى : انه لا يرحم قريب قريبه لشغله عنه ، فإن المقصود بالأنساب دفع ضرّ ، أو جرّ نفع ، فإذا ذهب هذا المقصود فكأن الأنساب قد ذهبت ومثله : (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ) وقيل معناه : لا يتفاخرون بالأنساب كما كانوا يفعلونه في الدنيا ، عن ابن عباس والجبائي. وقال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة إلّا حسبي ونسبي (وَلا يَتَساءَلُونَ) أي لا يسأل بعضهم بعضا عن حاله وخبره كما كانوا يسألون في الدنيا لشغل كل واحد بنفسه (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ) بالطاعات (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) الناجون (وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ) عن الطاعات (فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ) وقد تقدّم تفسير الآيتين واختلاف المفسرين في كيفية الميزان والوزن في سورة الأعراف (تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ) أي يصيب وجوههم لفح النار ولهبها (وَهُمْ فِيها كالِحُونَ) تتقلص شفاههم وتبدو أسنانهم (أَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ) أي يقال لهم : ألم تكن حججي وبيّناتي وأدلّتي تقرأ عليكم في دار الدنيا؟ (فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا) أي شقاوتنا ومعناهما واحد هو المضرة اللاحقة في العافية ، والسعادة المنفعة اللاحقة في العافية ويقال لمن حصل في الدنيا على مضرة فادحة شقي والمعنى : استعلت علينا سيئاتنا التي أوجبت لنا الشقاء (وَكُنَّا قَوْماً ضالِّينَ) أي ذاهبين عن الحق (رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها) أي من النار (فَإِنْ عُدْنا) لما تكره من الكفر والتكذيب والمعاصي (فَإِنَّا ظالِمُونَ) لأنفسنا قال الحسن هذا آخر كلام يتكلم به أهل النار ثم بعد ذلك يكون لهم شهيق كشهيق الحمار (قالَ اخْسَؤُا فِيها) أي ابعدوا في النار (وَلا تُكَلِّمُونِ) وهذه مبالغة للاذلال والإهانة وإظهار الغضب عليهم لأن من لا يكلم اهانة له فقد بلغ به الغاية في الاذلال وقيل معناه ولا تكلمون في رفع العذاب فإني لا أرفعه عنكم وهي على صيغة النهي وليست بنهي ، لأن الأمر والنهي مرتفعان في الآخرة لارتفاع التكليف (إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي) أي طائفة من عبادي وهم الأنبياء والمؤمنون (يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) أي يدعون بهذه الدعوات في الدنيا طلبا لما عندي من الثواب (فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ) أنتم يا معشر الكفار (سِخْرِيًّا) أي كنتم تهزؤون وتسخرون منهم وقيل معناه : تستعبدونهم وتصرفونهم في أعمالكم وحوائجكم كرها بغير أجر وقيل : إنهم كانوا إذا آذوا المؤمنين قالوا : انظروا إلى هؤلاء رضوا من الدنيا بالعيش الدني طمعا في ثواب الآخرة ، وليس وراءهم آخرة ولا ثواب ، فهو مثل قوله : (وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ) (حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي) أي نسيتم ذكري لاشتغالكم بالسخرية منهم ، فنسب الأنساء إلى عباده المؤمنين وإن لم يفعلوه بما كانوا السبب في ذلك (وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ) ظاهر المعنى.

111 ـ 118 ـ ثم أخبر سبحانه عن المؤمنين الذين سخر الكافرون منهم في دار الدنيا فقال (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا) أي بصبرهم على أذاكم ، وسخريتكم واستهزائكم بهم (أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ) أي الظافرون بما أرادوا ، والناجون في الآخرة ، والمراد بقوله : اليوم أيام الجزاء لا يوم بعينه (قالَ) أي قال الله تعالى للكفار يوم البعث وهو سؤال توبيخ وتبكيت لمنكري البعث (كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ) أي في القبور (عَدَدَ سِنِينَ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) لأنهم لم يشعروا بطول لبثهم ومكثهم لكونهم أمواتا وقيل : إنه سؤال لهم عن مدة حياتهم في الدنيا لطول لبثهم ومكثهم في النار ، عن الحسن قال : ولم يكن ذلك كذبا منهم لأنهم أخبروا بما

عندهم وقيل : إن المراد به يوما أو بعض يوم من أيام الآخرة قال ابن عباس : أنساهم الله قدر لبثهم فيرون أنهم لم يلبثوا إلا يوما أو بعض يوم لعظم ما هم بصدده من العذاب (فَسْئَلِ الْعادِّينَ) يعني الملائكة لأنهم يحصون أعمال العباد ، عن مجاهد ، وقيل : يعني الحسّاب لأنه يعدّون الشهور والسنين ، عن قتادة (قالَ) الله تعالى (إِنْ لَبِثْتُمْ) أي مكثتم (إِلَّا قَلِيلاً) لأن مكثهم في الدنيا وإن طال فإنه متناه قليل بالإضافة إلى طول مكثهم في عذاب جهنّم (لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) معناه : لو كنتم تعلمون قصر أعماركم في الدنيا ، وطول مكثكم في الآخرة في العذاب ، لما اشتغلتم بالكفر والمعاصي ، وآثرتم الفاني على الباقي. ثم قال سبحانه لهم (أَفَحَسِبْتُمْ) معاشر الجاحدين للبعث والنشور ، الظانين دوام الدنيا (أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً) أي لعبا وباطلا لا لغرض وحكمة ، والمعنى : أفظننتم انا خلقناكم لتفعلوا ما تريدون ثم انكم لا تحشرن ولا تسألون عما كنتم تعملون؟ هذا عبث ، فإن من خلق الأشياء لا لينتفع به نفسه أو غيره كان عابثا ، والله سبحانه غني لا يلحقه منفعة ، فلابد أن يكون خلق الخلق لينفعهم ويعرضهم للثواب بأن يتعبدهم ، وإذا تعبدهم فلابدّ من الفرق بين المطيع والعاصي وذلك إنما يكون بعد البعث (وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) أي وحسبتم أنكم لا ترجعون إلى حكمنا ، والموضع الذي لا يملك الحكم فيه غيرنا (فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ) أي تعالى عمّا يصفه به الجهّال من الشريك والولد ، وقيل معناه : تعالى الله من أن يفعل شيئا عبثا ، والملك الحق : الذي له الملك بأنه ملك غير مملوك ، وكل ملك غيره فملكه مستعار ، ولأنه يملك جميع الأشياء من جميع الوجوه ، فكلّ ملك سواه يملك بعض الأشياء من بعض الوجوه. والحق هو الشيء الذي من اعتقده كان على ما اعتقده فالله هو الحق لأن من اعتقد أنه (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فقد اعتقد الشيء على ما هو به (رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) أي خالق السرير الحسن ، والكريم في صفة الجماد بمعنى الحسن وقيل : الكريم ، الكثير الخير ؛ وصف العرش به لكثرة ما فيه من الخير لمن حوله ، ولإتيان الخير من جهته وخصّ العرش بالذكر مع كونه سبحانه رب كل شيء تشريفا وتعظيما له كقوله : (رَبَّ هذَا الْبَيْتِ) (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ) أي لا حجّة له فيما يدعيه يعني ان من صفته انه لا حجّة له به (فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ) معناه : فإنما معرفة مقدار ما يستحقه من الجزاء عند ربه فيجازيه على قدر ما يستحقه وقيل معناه فإنما مكافأته عند الله تعالى والمكافأة والمحاسبة بمعنى (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ) أي لا يظفر ولا يسعد الجاحدون لنعم الله ، والمنكرون لتوحيده ، والدافعون للبعث والنشور. ولما حكى سبحانه أقوال الكفار أمر نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتبري منهم ، والانقطاع إليه سبحانه فقال (وَقُلْ) يا محمد (رَبِّ اغْفِرْ) الذنوب (وَارْحَمْ) أنعم على خلقك (وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) أي أفضل المنعمين وأكثرهم نعمة ، وأوسعهم فضلا.

سورة النور
مدنية وعدد آياتها أربع وستون آية

1 ـ 3 (سُورَةٌ أَنْزَلْناها) أي هذه سورة قطعة من القرآن بها أول وآخر أنزلها جبرائيل عليه‌السلام بأمرنا (وَفَرَضْناها) أي وأوجبنا عليكم العمل بها وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة (وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ) أي دلالات واضحات على وحدانيتنا ، وكمال قدرتنا (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) أي لكي تتذكروا فتعملوا بما فيها. ثم ذكر سبحانه تلك الآيات وابتدأ بحكم الزنا فقال (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) أي من زنى من النساء ، ومن زنى

من الرّجال (فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) يعني إذا كانا حرّين بالغين بكرين غير محصنين فأما إذا كانا محصنين أو كان أحدهما محصنا كان عليه الرجم بلا خلاف ، والإحصان : هو أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح على وجه الدوام ، وقيل : إنّما قدّم ذكر الزانية على الزاني لأن الزنا منهن أشنع وأعير وهو لأجل الحبل أضر ، وقوله : فاجلدوا ، هذا خطاب للأئمة ومن يكون منصوبا للأمر من جهتهم ، لأنه ليس لأحد أن يقيم الحدود إلا الأئمّة وولاتهم بلا خلاف (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) معناه : إن كنتم تصدّقون بالله وتقرّون بالبعث والنشور ، فلا تأخذكم بهما رحمة تمنعكم من إقامة الحدود عليهما فتعطّلوا الحدود. وقوله : (فِي دِينِ اللهِ) : أي في حكم الله (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما) أي وليحضر حال إقامة الحد عليهما (طائِفَةٌ) أي جماعة (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) وهم ثلاثة فصاعدا ، وقيل : أقله رجل واحد عن ابن عباس والحسن ومجاهد وإبراهيم ، وهو المروي عن أبي جعفر (ع) ويدل على ذلك قوله : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا) ، وهذا الحكم يثبت للواحد كما يثبت للجميع وقيل : أقلها أربعة لأن أقل ما يثبت به الزنا شهادة أربعة عن ابن زيد وقيل : ليس لهم عدد محصور بل هو موكول إلى رأي الإمام ، والمقصود أن يحضر جماعة يقع بهم اذاعة الحدّ ليحصل الاعتبار وقوله (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) أن المراد بالنكاح العقد ، ونزلت الاية على سبب : وهو أن رجلا من المسلمين استأذن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أن يتزوج أم مهزول وهي امرأة كانت تسافح ولها راية على بابها تعرف بها فنزلت الآية والمراد بالآية النهي ، ويؤيده ما روي عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهما قالا : هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مشهورين بالزنا ، فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء ، والناس على تلك المنزلة ، فمن شهر بشيء وأقيم عليه الحد فلا تزوجوه (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي حرّم نكاح الزانيات أو حرّم الزنا على المؤمنين فلا يتزوج بهن أو لا يطؤهن إلا زان أو مشرك.

4 ـ 5 ـ لمّا تقدّم ذكر حدّ الزنا عقّبه سبحانه بذكر حدّ القاذف بالزنا فقال سبحانه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) أي يقذفون العفائف من النساء بالفجور والزنا وحذف لدلالة الكلام عليه (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) أي ثم لم يأتوا على صحة ما رموهن به من الزنا بأربعة شهداء عدول يشهدون أنهم رأوهن يفعلن ذلك (فَاجْلِدُوهُمْ) أي فاجلدوا الذين يرموهن بالزنا (ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) نهى سبحانه عن قبول شهادة القاذف على التأبيد ، وحكم عليهم بالفسق ، ثم استثنى من ذلك فقال (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا) أعمالهم (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) اختلف في هذا الاستثناء إلى ماذا يرجع على قولين (احداهما) أنه يرجع إلى الفسق ، ويزول عنه بالتوبة ولا تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الحد (والآخر) أن الاستثناء يرجع إلى الأمرين فإذا تاب قبلت شهادته ولم يحد.

6 ـ 10 ـ لما تقدّم حكم القذف للأجنبيات عقّبه بحكم القذف للزوجات فقال (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) بالزنا (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ) يشهدون لهم على صحة ما قالوا (إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ) معناه : فشهادة أحدهم التي تدرأ حدّ القاذف أربع شهادات (بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) فيما رماها به من الزنا (وَالْخامِسَةُ) أي : والشهادة الخامسة (أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) فيما رماها به من الزنا والمعنى : أن الرجل يقول أربع مرّات مرة بعد مرّة أخرى : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما ذكرت عن هذه المرأة

من الفجور ، فإن هذا حكم خصّ الله به الأزواج في قذف نسائهم فتقوم الشهادات الأربع مقام الشهود الأربعة في دفع حدّ القذف عنهم ، ثم يقول في المرة الخامسة : لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ) ويدفع عن المرأة حدّ الزنا (أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) معناه : أن تقول المرأة أربع مرات مرة بعد أخرى : أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما قذفني به من الزنا (وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها) أي وتقول في الخامسة : غضب الله عليّ (إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فيما قذفني به من الزنا ، ثم يفرّق الحاكم بينهما ولا تحل له أبدا ، وكان عليها العدة من وقت العانها (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) جواب لولا محذوف تقديره ولولا فضل الله عليكم بالنهي عن الزنا والفواحش وإقامة الحدود لتهالك الناس ، ولفسد النسل ، وانقطع الأنساب عن أبي مسلم.

11 ـ 15 ـ (إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ) أي بالكذب العظيم الذي قلب فيه الأمر عن وجهه (عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) أيها المسلمون قال ابن عباس وعائشة : منهم عبد الله بن أبي سلول ، وهو الذي تولى كبره ، ومسطح بن اثاثة ، وحسان بن ثابت ، وحمنة بنت جحش (لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) هذا خطاب لعائشة وصفوان لأنهما قصدا بالافك ، ولمن اغتمّ بسبب ذلك ، وخطاب لكل من رمي بسبب ، عن ابن عباس ، أي لا تحسبوا غمّ الأفك شرّا لكم بل هو خير لكم ، لأن الله تعالى يلزم أصحاب الأفك ما استحقّوه بالإثم الذي ارتكبوه وقال الحسن : هذا خطاب للقاذفين من المؤمنين والمعنى : لا تحسبوا أيها القذفة هذا التأديب شرا لكم بل هو خير لكم فإنه يدعوكم إلى التوبة ، ويمنعكم عن المعاودة إلى مثله (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ) بقدر ما خاض وأفاض فيه وقيل معناه : على كل امرىء منهم عقاب ما اكتسب (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ) أي تحمل معظمه (مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ) المراد به عبد الله بن أبي سلول ، أي فإنه كان رأس أصحاب الأفك ، كان يجتمع الناس عنده ويحدثهم بحديث الإفك ، ويشيع ذلك بين الناس ، ويقول : امرأة نبيّكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها والله ما نجت منه ولا نجا منها ، والعذاب العظيم عذاب جهنّم في الآخرة (لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً) معناه : هلا حين سمعتم هذا الأفك من القائلين له ظن المؤمنون والمؤمنات بالذين هم كأنفسهم خيرا لأن المؤمنين كلهم كالنفس الواحدة فيما يجري عليها من الأمور ، فإذا جرى على أحدهم محنة فكأنّها جرت على جماعتهم فهو كقوله : (فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ) عن مجاهد ، وعلى هذا يكون خطابا لمن سمعه فسكت ولم يصدق ولم يكذب وقيل : هو خطاب لمن أشاعه والمعنى : هلا إذا سمعتم هذا الحديث ظننتم بها ما تظنونه بأنفسكم لو خلوتم بها ، وذلك لأنها كانت أم المؤمنين ، ومن خلا بأمه فإنه لا يطمع فيها وهي لا تطمع فيه (وَقالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ) أي وهلا قالوا : هذا القول كذب ظاهر (لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) أي هلا جاءوا على ما قالوه ببينة وهي أربعة شهداء يشهدون بما قالوه (فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ) أي فحين لم يأتوا بالشهداء (فَأُولئِكَ) الذين قالوا هذا الأفك (عِنْدَ اللهِ) أي في حكمه (هُمُ الْكاذِبُونَ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) بأن أمهلكم لتتوبوا ولم يعاجلكم بالعقوبة (لَمَسَّكُمْ) أي أصابكم (فِيما أَفَضْتُمْ) أي خضتم (فِيهِ) من الأفك (عَذابٌ عَظِيمٌ) أي عذاب لا انقطاع له عن ابن عباس ، ثم ذكر الوقت الذي كان يصيبهم العذاب فيه لولا فضله فقال (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ) أي يرويه بعضكم عن بعض عن مجاهد ومقاتل وقيل معناه : يلقيه بعضكم إلى بعض ، عن

الزجاج (وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً) أي تظنون أن ذلك سهل لا إثم فيه (وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ) في الوزر لأنه كذب وافتراء.

16 ـ 20 ـ ثم زاد سبحانه في الإنكار عليهم فقال (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ) أي هلا قلتم حين سمعتم ذلك الحديث (ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا) أي لا يحلّ لنا أن نخوض في هذا الحديث ، وما ينبغي لنا أن نتكلم به (سُبْحانَكَ) يا ربّنا (هذا) الذي قالوه (بُهْتانٌ عَظِيمٌ) أي كذب وزور عظيم عقابه ، أو نتحيّر من عظمه وقيل : إنّ سبحانك هنا معناه التعجب كقول الأعشى : «سبحان من علقمة الفاخر» وقيل معناه ننزهك ربنا من أن نعصيك بهذه المعصية. ثم وعظ سبحانه الذين خاضوا في الإفك فقال (يَعِظُكُمُ اللهُ) أي ينهاكم الله عن مجاهد وقيل يحرم الله عليكم (أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ) لئلا تعودوا إلى مثله من الأفك (أَبَداً) أي طول أعماركم (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أي مصدقين بالله ونبيّه قابلين موعظة الله (وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) في الأمر والنهي (وَاللهُ عَلِيمٌ) بما يكون منكم (حَكِيمٌ) فيما يفعله ، لا يضع الشيء إلا في موضعه. ثم هدّد القاذفين فقال (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ) أي يفشوا ويظهروا الزنا والقبائح (فِي الَّذِينَ آمَنُوا) بأن ينسبوها إليهم ، ويقذفوهم بها (لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا) بإقامة الحد عليهم (وَالْآخِرَةِ) وهو عذاب النار (وَاللهُ يَعْلَمُ) ما فيه من سخط الله وما يستحق عليه من المعاقبة (وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ذلك. ثم ذكر فضله ومنّته عليهم فقال (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) لعاجلكم بالعقوبة ، ولكنه برحمته أمهلكم لتتوبوا وتندموا على ما قلتم ، وجواب لولا محذوف لدلالة الكلام عليه.

النظم

لما بيّن سبحانه أحكام قذف الزوجات ، ثم عطف بعد ذلك قذف الأمهات ، فإن أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمهات المؤمنين بدلالة قوله تعالى (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ) الآية.

21 ـ 25 ـ ثم نهى سبحانه عن اتباع الشيطان فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) أي آثاره التي تؤدّي إلى مرضاته وقيل : وساوسه (وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) هذا بيان سبب المنع من اتباعه (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ) بأن لطف لكم وأمركم بما تصيرون به ازكياء ، ونهاكم عمّا تصيرون بتركه أزكياء (ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً) أي ما صار منكم أحد زكيا (وَلكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ) أي يطهر بلطفه من يشاء ، وهو من له لطف يفعله سبحانه به ليزكو عنده (وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) يفعل المصالح والألطاف بالمكلفين لأنه يسمع أصواتهم وأقوالهم ويعلم أحوالهم وأفعالهم (وَلا يَأْتَلِ) أي ولا يحلف ، أو لا يقصر ولا يترك (أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ) أي أولو الغنى
__________________

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ هذا القرآن هو النور المبين ، والحبل المتين ، والعروة الوثقى ، والدرجة العليا ، والشفاء الأشفى ، والفضيلة الكبرى ، والسعادة العظمى ؛ من استضاء به نوّره الله ، ومن عقد به أموره (عقد به أموره : تديّن به ، وجعل أموره تبعا لأحكامه) عصمه الله ، ومن تمسّك به أنقذه الله ، ومن لم يفارق أحكامه رفعه الله ، ومن استشفى به شفاه الله ، ومن آثره على ما سواه هداه الله ، ومن طلب الهدى في غيره أضله الله. تفسير الصراط المستقيم : 3 / 294.
1 ـ عقد به اموره : تدين به ، وجعل اموره تبعا لاحكامه.
والسعة في المال (أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى) ولا يتركوا جهدا في الانفاق على أقربائهم (وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا) هذا أمر من الله تعالى للمرادين بالآية بالعفو عمّن أساء إليهم ، والصفح عنهم ، وقال لهم (أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ) معاصيكم جزاء على عفوكم وصفحكم عمن أساء إليكم (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) أي يقذفون العفائف من النساء (الْغافِلاتِ) عن الفواحش (الْمُؤْمِناتِ) بالله ورسوله واليوم الآخر (لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) أي ابعدوا من رحمة الله في الدارين وقيل : استحقوا اللعنة فيهما وقيل عذّبوا في الدنيا بالجلد وردّ الشهادة وفي الآخرة بعذاب النار (وَلَهُمْ) مع ذلك (عَذابٌ عَظِيمٌ) وهذا الوعيد عام لجميع المكلفين عن ابن عباس وابن زيد (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) بيّن الله سبحانه أن ذلك العذاب يكون في يوم تشهد ألسنتهم فيه عليهم بالقذف وسائر أعضائهم بمعاصيهم وفي كيفية شهادة الجوارح أقوال (أحدها) ان الله تعالى يبنيها بنية يمكنها النطق والكلام من جهتها فتكون ناطقة (والثاني) ان الله تعالى يفعل فيها كلاما يتضمن الشهادة فيكون المتكلم هو الله دون الجوارح واضيف الكلام إليها على التوسع لأنها محل الكلام (والثالث) ان الله تعالى يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق بالشهادة ، وأما شهادة الألسن فبأن يشهدوا بألسنتهم إذ رأوا أنه لا ينفعهم الجحود وأما قوله (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ) فإنه يجوز أن تخرج الألسنة ويختم على الأفواه ، ويجوز أن يكون الختم على الأفواه في حال شهادة الأيدي والأرجل (يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَ) أي يتمم الله لهم جزاءهم الحق ، فالدين هنا بمعنى الجزاء ويجوز أن يكون المراد جزاء دينهم الحق فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه (وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُ) أي يعلمون الله ضرورة في ذلك اليوم ويقرّون أنه الحق ، لأنه يقضي بالحق ، ويعطي بالحق ، ويأخذ بالحق (الْمُبِينُ) أي الذي يظهر لهم حقائق الأمور ، ويبيّن جلائل الآيات.

النظم

بدأ سبحانه فبيّن حكم القاذف أولا وأوجب عليه الحدود ورد شهادته وسمّاه فاسقا فعلم أن المراد به أهل الملة ثم عقّبه بحديث الإفك لاتصاله به ثم ذكر صنفا آخر من القذفة وهم المنافقون بقوله (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا) وبيّن ما لهم من الغضب واللعنة ثم عمّ الجميع بالوعيد في قوله (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) الآيات عن أبي مسلم.

26 ـ 29 ـ قال سبحانه (الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ) معناه : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء ، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال ، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : هي مثل قوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) الآية ان أناسا همّوا أن يتزوجوا منهن فنهاهم الله عن ذلك وكره ذلك لهم (أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ) أي الطيبون مبرؤون : أي منزّهون (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) أي لهؤلاء الطيبين من الرجال والنساء مغفرة من الله لذنوبهم (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) أي عطية من الله كريمة في الجنة. ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) أي حتى تستأنسوا وقيل : تستأنسوا بالتنحنح والكلام الذي يقوم مقام

الاستيذان ، وقد بيّن الله تعالى ذلك في قوله : (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) ، عن مجاهد والسدي وقيل معناه : حتى تستعلموا وتتعرفوا ، عن أبي أيوب الأنصاري قال : قلنا يا رسول الله ما الاستيناس؟ قال : يتكلم الرجل بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة ويتنحنح على أهل البيت (وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها) تقديره : حتى تسلموا على أهلها (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) معناه : ذلك الدخول بالاستيذان خير لكم (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) مواعظ الله وأوامره ونواهيه فتتبعونها (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا) معناه : فإن لم تعلموا (فِيها أَحَداً) يأذن لكم في الدخول (فَلا تَدْخُلُوها) لأنه ربما كان فيها ما لا يجوز أن تطلعوا عليه (حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ) أي حتى يأذن لكم أرباب البيوت في ذلك. بيّن الله سبحانه بهذا أنه لا يجوز دخول دار الغير بغير إذن وإن لم يكن صاحبها فيها ، ولا يجوز أن يتطلع إلى المنزل لير من فيه فيستأذنه إذا كان باب البيت مغلقا ، لقوله (ع): إنّما جعل الاستيذان لأجل النظر ، إلّا أن يكون الباب مفتوحا ، لأن صاحبه بالفتح أباح النظر (وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا) أي فانصرفوا ولا تلجّوا عليهم (هُوَ أَزْكى لَكُمْ) معناه : ان الانصراف انفع لكم في دينكم ودنياكم ، وأطهر لقلوبكم ، وأقرب إلى أن تصيروا أزكياء (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) أي عالم بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها. ثم قال سبحانه (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) أي حرج وإثم (أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ) يعني بغير استئذان (فِيها مَتاعٌ لَكُمْ) إنها الخانات والحمامات والأرحية ، ويكون معنى متاع لكم : أي استمتاع لكم (وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ) لا يخفى عليه شيء من ذلك.

فقال (قُلْ) يا محمد (لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) عمّا لا يحل لهم النظر إليه (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) عمّن لا يحل لهم وعن الفواحش ، وقال ابن زيد : كل موضع في القرآن ذكر فيه حفظ الفروج فهو عن الزنا ، إلا في هذا الموضع فإن المراد به الستر حتى لا ينظر إليها أحد ، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : فلا يحل للرجل أن ينظر إلى فرج أخيه ، ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج اختها (ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ) أي انفع لدينهم ودنياهم ، وأطهر لهم ، وانفى للتهمة ، وأقرب إلى التقوى (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ) أي عليم (بِما يَصْنَعُونَ) أي بما يعملون (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ) أمر النساء بمثل ما أمر به الرجال من غضّ البصر ، وحفظ الفرج (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ) أي لا يظهرن مواضع الزينة لغير محرم ومن في حكمه (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) فيها ثلاثة أقاويل (أحدها) ان الظاهرة : الثياب ، والباطنة : الخلخالان والقرطان والسواران ، عن ابن مسعود (وثانيها) ان الظاهرة : الكحل والخاتم والخدان ، والخضاب في الكف ، عن ابن عباس ، والكحل والسوار والخاتم ، عن قتادة (وثالثها) انها الوجه والكفان ، عن الضحاك وعطا ، والوجه والبنان ، عن الحسن ، وفي تفسير علي بن إبراهيم الكفّان والأصابع (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ) والخمر : المقانع جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة المنسدل على جيبها ، أمرن بالقاء المقانع على صدورهن تغطية لنحورهن ، فقد قيل : انّهن كنّ يلقين مقانعهن على ظهورهن فتبدو صدورهنّ (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ) معناه : لا يضعن الجلباب والخمار (إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ) أي لأزواجهن يبدين مواضع زينتهنّ لهم استدعاء لميلهم ، وتحريكا لشهوتهم (أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَ) وهؤلاء الذين يحرم عليهم نكاحهن فهم ذوو محارم لهن بالأسباب والأنساب ، ويدخل أجداد البعولة فيه وان علوا ، وأحفادهم وان سفلوا ، يجوز ابداء الزينة لهم من غير استدعاء لشهوتهم ،

ويجوز لهم تعمد النظر من غير تلذذ (أَوْ نِسائِهِنَ) يعني النساء المؤمنات ، ولا يحل لهن أن يتجردن ليهودية أو نصرانية أو مجوسية إلا إذا كانت أمة وهو معنى قوله (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) أي من الإماء عن ابن جريج ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيب قالوا : ولا يحل للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته وقيل معناه العبيد ، والإماء وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه‌السلام وقال الجبائي : أراد مملوكا له لم يبلغ مبلغ الرجال (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) معناه : التابع الذي يتبعك لينال من طعامك ولا حاجة له في النساء وهو الأبله المولّى عليه عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وقيل : هو العنين الذي لا ارب له في النساء لعجزه عن عكرمة والشعبي ، وقيل : إنه الخصي المجبوب الذي لا رغبة له في النساء عن الشافعي (أَوِ الطِّفْلِ) أي الجماعة من الأطفال (الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) يريد به الصبيان الذين لم يعرفوا عورات النساء ، ولم يقووا عليها لعدم شهوتهم وقيل لم يطيقوا مجامعة النساء ، فإذا بلغوا مبلغ الشهوة فحكمهم حكم الرجال (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ) قال قتادة كانت المرأة تضرب برجلها لتسمع قعقعة الخلخال فيها فنهاهنّ عن ذلك وقيل معناه : لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليتبين خلخالها أو يسمع صوته (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) أي تفوزون بثواب الجنة.

32 ـ 34 ثم أمر سبحانه عباده بالنكاح ، وأغناهم عن السفاح فقال (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) ومعناه : زوّجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونساءكم ، وهذا أمر ندب واستحباب ، وقد صحّ عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من أحبّ فطرتي فليستن بسنّتي ، ومن سنّتي النكاح (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) أي وزوّجوا المستورين من عبيدكم وولائدكم وقيل : إن معنى الصلاح ههنا الإيمان ، ثم رجع إلى الأحرار فقال (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ) لا سعة لهم للتزويج (يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) وعدهم سبحانه أن يوسّع عليهم عند التزويج (وَاللهُ واسِعٌ) المقدور ، كثير الفضل (عَلِيمٌ) بأحوالهم وما يصلحهم فيعطيهم على قدر ذلك ؛ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بربّه لقوله سبحانه : (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد السبيل إلى أن يتزوج بأن لا يجد المهر والنفقة أن يتعفف ولا يدخل في الفاحشة ، ويصبر حتى يوسّع الله عليه من رزقه ، ثم بيّن سبحانه ما يسهل سبيل النكاح فقال (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ) أي يطلبون المكاتبة (مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من العبيد والإماء (فَكاتِبُوهُمْ) والمكاتبة : أن يكاتب الإنسان عبده على مال ينجمه عليه ليؤدّيه إليه في هذه النجوم المعلومة ، وهذا أمر ندب واستحباب وترغيب عند جميع الفقهاء (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) أي صلاحا ورشدا ، وعلمتم فيهم قدرة على الاكتساب لأداء مال الكتابة ، ورغبة فيه وأمانة (وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ) أي حطّوا عنهم من نجوم الكتابة شيئا. عن ابن عباس وقتادة وعطاء ، وقيل معناه : ردّوا عليهم يا معشر السادة من المال الذي أخذتم منه شيئا ، وهو استحباب ، وقيل : هو إيجاب. وقال قوم من المفسرين : إنه خطاب للمؤمنين بمعونتهم على تخليص رقابهم من الرق (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ) أي امائكم وولايدكم (عَلَى الْبِغاءِ) أي على الزنا (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) أي تعففا وتزويجا (لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا) أي من كسبهن وبيع أولادهن (وَمَنْ يُكْرِهْهُنَ) أي ومن يجبرهن على الزنا من سادتهن (فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ) للمكرهات لا للمكره لأن الوزر عليه (رَحِيمٌ) بهنّ (وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ
مُبَيِّناتٍ) أي واضحات ظاهرات ومن قرأ بفتح الباء فمعناه مفصلات بينهنّ الله وفصّلهن (وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ) واخبارا من الذين مضوا من قبلكم ، وقصصا لهم ، وشبها من حالهم بحالكم لتعتبروا بها (وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ) أي وزجرا للمتقين عن المعاصي ؛ وخصّهم بالذكر لأنهم المنتفعون بها.

35 ـ 38 (اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) الله هادي أهل السماوات والأرض إلى ما فيه مصالحهم. عن ابن عباس ، وقيل : الله منوّر السماوات والأرض بالشمس والقمر والنجوم ، عن الحسن وأبي عالية والضحّاك (مَثَلُ نُورِهِ) المعنى : مثل نور الله الذي هدى به المؤمنين وهو الإيمان في قلوبهم (كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ) المشكاة : هي الكوة في الحائط يوضع عليها زجاجة ، ثم يكون المصباح خلف تلك الزجاجة ، ويكون للكوة باب آخر يوضع المصباح فيه (الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ) أي ذلك السراج في زجاجة ، وفائدة اختصاص الزجاجة بالذكر انه اصفى الجواهر ، فالمصباح فيه أضوأ (الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌ) أي تلك الزجاجة مثل الكوكب العظيم المضيء (يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ) أي يشتعل ذلك السراج من دهن شجرة مباركة (زَيْتُونَةٍ) أراد بالشجرة المباركة شجرة الزيتون لأن فيها أنواع المنافع ، فإن الزيت يسرج به ، وهو ادام ودهان ودباغ ، ويوقد بحطبه وثفله ، ويغسل برماده الابريسم ، ولا يحتاج في استخراج دهنه إلى اعصار (لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ) أي لا يفيء عليها ظل شرق ولا غرب ، فهي ضاحية للشمس لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف ، فزيتها يكون أصفر (يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ) من صفائه ، وفرط ضيائه (وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ) أي قبل أن تصيبه النار وتشتعل فيه. إنّه مثل ضربه الله لنبيّه محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فالمشكاة : صدره ، والزجاجة : قلبه ، والمصباح : فيه النبوة ، لا شرقية ولا غربية : أي لا يهودية ولا نصرانية ، توقد من شجرة مباركة : يعني شجرة النبوة وهي ابراهيم عليه‌السلام يكاد نور محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يبيّن للناس ولو لم يتكلم به ، كما ان ذلك الزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار ، أي تصبه النار (نُورٌ عَلى نُورٍ) أي نبيّ من نسل نبيّ (يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ) أي يهدي الله لدينه وإيمانه من يشاء ، بأن يفعل له لطفا يختار عنده الإيمان إذا علم ان له لطفا (وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ) تقريبا إلى الأفهام ، وتسهيلا لدرك المرام (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فيضع الأشياء مواضعها (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ) معناه : هذه المشكاة في بيوت هذه صفتها وهي بيوت الأنبياء ، وروي ذلك مرفوعا أنه سئل النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما قرأ الآية أيّ بيوت هذه فقال بيوت الأنبياء ، فقام أبو بكر فقال : يا رسول الله هذا البيت منها؟ يعني بيت عليّ وفاطمة فقال : يا رسول الله هذا البيت منها؟ يعني بيت عليّ وفاطمة قال : نعم ، من أفاضلها. ويعضد هذا القول قوله : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ، وقوله : (رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ) ، فالإذن برفع بيوت الأنبياء والأوصياء مطلق ، والمراد بالرفع التعظيم ورفع القدر من الأرجاس ، والتطهير من المعاصي والأدناس (وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) أي يتلى فيها كتابه (يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) أي يصلى له فيها بالبكور والعشايا. قال ابن عباس كل تسبيح في القرآن صلاة. ثم بين سبحانه المسبح فقال (رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ) أي لا تشغلهم ولا تصرفهم (تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ) أي إقامة الصلاة (وَإِيتاءِ الزَّكاةِ) يريد الزكاة المفروضة (يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ) أراد يوم القيامة ، تتقلب فيه أحوال القلوب والأبصار ، وتنتقل من حال إلى حال ، فتلفحها النار ، ثم تنضجها ، ثم تحرقها ، وتنقلب الأبصار يمنة ويسرة

من أين تؤتى كتبهم ، وأين يؤخذ بهم ، أمن قبل اليمين ، أم من قبل الشمال (لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) أي يفعلون ذلك طلبا لمجازة الله إياهم بأحسن ما عملوا ، ولتفضله عليهم بالزيادة على ما استحقّوه بأعمالهم من فضله وكرمه (وَاللهُ يَرْزُقُ) أي يعطي (مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ) أي بغير مجازاة على عمل بل تفضلا منه سبحانه ؛ والثواب لا يكون إلّا بحساب ، والتفضل يكون بغير حساب.

39 ـ 40 ثم ذكر سبحانه مثل الكفار فقال (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ) التي يعملونها ويعتقدون أنها طاعات (كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ) أي كشعاع بأرض مستوية (يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً) أي يظنه العطشان ماء (حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً) أي حتى إذا انتهى إليه رأى أرضا لا ماء فيها وهو قوله : (لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً) ، أي شيئا مما حسب وقدر ؛ فكذلك الكافر يحسب ما قدّم من عمله نافعا ، وأن له عليه ثوابا وليس له ثواب (وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ) قيل معناه : ووجد الله عند عمله فجازاه على كفره (وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ) لا يشغله حساب عن حساب ، فيحاسب الجميع على أفعالهم في حالة واحدة ؛ وسئل أمير المؤمنين عليه‌السلام : كيف يحاسبهم في حالة واحدة؟ فقال : كما يرزقهم في حالة واحدة ثم ذكر مثلا آخر لأعمالهم فقال (أَوْ كَظُلُماتٍ) أي أو أفعالهم مثل ظلمات (فِي بَحْرٍ لُجِّيٍ) أي عظيم اللجة لا يرى ساحله (يَغْشاهُ مَوْجٌ) أي يعلو ذلك البحر اللجي موج (مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ) أي فوق ذلك الموج موج (مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ) أي من فوق الموج سحاب (ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ) يعني ظلمة البحر ، وظلمة الموج ، وظلمة السحاب ، والمعنى : أن الكافر يعمل في حيرة ولا يهتدي لرشده ، فهو من جهله وحيرته كمن هو في هذه الظلمات لأنه من عمله وكلامه واعتقاده متقلب في ظلمات (إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها) لا يراها ولا يقارب رؤيتها ، فهو ، نفي للرؤية وعن مقاربة الرؤية ، لأن دون هذه الظلمة لا يرى فيها (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ) أي من لم يجعل الله له نجاة وفرجا فما له من نجاة.

41 ـ 46 ثم ذكر سبحانه الآيات التي جعلها نورا للعقلاء العارفين بالله وصفاته فقال (أَلَمْ تَرَ) أي ألم تعلم يا محمد ، لأن ما ذكر في الآية لا يرى بالأبصار وإنما يعلم بالأدلة ، والخطاب للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمراد به جميع المكلفين (أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) والتسبيح التنزيه لله تعالى عمّا لا يجوز عليه ولا يليق به ، أي ينزّهه أهل السماوات وأهل الأرض بألسنتهم وقيل عنى به العقلاء وغيرهم وكنّى عن الجميع بلفظة من تغليبا للعقلاء على غيرهم (وَالطَّيْرُ) أي ويسبّح له الطير (صَافَّاتٍ) أي واقفات في الجوّ مصطفّات الأجنحة في الهواء ، وتسبيحها ما يرى عليها من آثار الحدوث (كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) معناه ان جميع ذلك قد علم الله تعالى دعاءه إلى توحيده وتسبيحه وتنزيهه وقيل ان الصلاة للإنسان والتسبيح لكل شيء عن مجاهد وجماعة وقيل معناه : كل واحد منهم قد علم صلاته وتسبيحه ، أي صلاة نفسه ، وتسبيح نفسه فيؤديه في وقته (وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ) أي عالم بأفعالهم فيجازيهم في وقته (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) والملك المقدور الواسع لمن يملك السياسة والتدبير فملك السماوات والأرض لا يصح إلا لله وحده لأنه القادر على الأجسام ، لا يقدر على خلقها غيره ، فالملك التام لا يصحّ إلا له سبحانه (وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ) أي المرجع يوم القيامة. ثم قال (أَلَمْ تَرَ) أي ألم تعلم (أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحاباً) أي يسوقه سوقا رفيقا إلى حيث يريد (ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ) أي يضمّ بعضه إلى بعض فيجعل القطع المتفرقة منه قطعة واحدة (ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً) أي متراكما بعضه

فوق بعض (فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ) أي ترى المطر والقطر يخرج من خلال السحاب أي مخارج القطر منه (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ) أي وينزل من جبال في السماء ـ تلك الجبال من برد ـ بردا والسماء : السحاب ، لأن كل ما علا مطبقا فهو سماء ؛ ويجوز أن يكون البرد يجتمع في السحاب كالجبال ثم ينزل منها عن البلخي وغيره وقيل معناه وينزل من السماء مقدار جبال من برد كما يقول عندي بيتان من تبن أي قدر بيتين عن الفراء وقيل أراد السماء المعروفة فيها جبال من برد مخلوقة عن الحسن والجبائي (فَيُصِيبُ بِهِ) أي بالبرد أي بضرره (مَنْ يَشاءُ) فيهلك زرعه وماله (وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ) أي ويصرف ضرره عمن يشاء ، فيكون اصابته نقمة ، وصرفه نعمة (يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ) أي يقرب ضوء برق السحاب من أن يذهب بالبصر ويخطفه لشدة لمعانه كما قال : (يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ) (يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) أي يصرفهما في اختلافهما وتعاقبهما ، وإدخال أحدهما في الآخر (إِنَّ فِي ذلِكَ) التقليب (لَعِبْرَةً) أي دلالة (لِأُولِي الْأَبْصارِ) أي لذوي العقول والبصائر (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ) أي كل حيوان يدبّ على وجه الأرض ولا يدخل فيه الجن والملائكة (مِنْ ماءٍ) أي من نطفة وقيل عنى به الماء لأن أصل الخلق من الماء لأنه الله خلق الماء وجعل بعضه نارا فخلق الجن منها وبعضه ريحا فخلق منه الملائكة وبعضه طينا فخلق منه آدم عليه‌السلام فأصل الحيوان كلّه الماء ويدل قوله (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ) (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ) كالحية والحوت والدود (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ) كالانس والطير (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ) كالأنعام والوحوش والسباع ، ولم يذكر ما يمشي على أكثر من أربع لأنه كالذي يمشي على أربع في رأي العين فترك ذكره لأن العبرة تكفي بذكر الأربع.

(يَخْلُقُ اللهُ ما يَشاءُ) أي يخترع ما يشاء وينشئه من الحيوان وغيره وقال المبرد قوله (كُلَّ دَابَّةٍ) للناس وغيرهم وإذا اختلط النوعان حمل الكلام على الأغلب فلذلك قال من لغير ما يعقل (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) يخلق هذه الأشياء لقدرته عليها ، فاختلاف هذه الحيوانات مع اتفاق أصلها يدل على أن لها قادرا خالقا عالما حكيما (لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ) دلالات واضحات (وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) أي من جملة تلك الدواب وعنى به المكلفين دون من ليس بمكلف ، والصراط المستقيم الإيمان لأنه يؤدّي إلى الجنة. وقيل : إن المراد يهدي في الآخرة إلى طريق الجنة.

47 ـ 52 (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ) أي صدّقنا بتوحيد الله (وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا) فيما حكما (ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ) أي يعرض عن طاعتهما طائفة منهم (مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) أي من بعد قولهم آمنا (وَما أُولئِكَ) الذين يدعون الإيمان ثم يعرضون عن حكم الله ورسوله (بِالْمُؤْمِنِينَ) وفي هذه الآية دلالة على أن القول المجرد لا يكون إيمانا إذ لو كان ذلك كذلك لما صحّ النفي بعد الإثبات (وَإِذا دُعُوا إِلَى اللهِ) أي إلى كتاب الله وحكمه وشريعته (وَرَسُولِهِ) أي وإلى حكم رسوله (لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) الرسول وإنما أفرد بعد قوله : (إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) ، لأن حكم الرسول يكون بأمر الله تعالى فحكم الله ورسوله واحد
__________________

قال الامام الصادق عليه‌السلام : إن الدواوين يوم القيامة ثلاثة : ديوان فيه النعم ، وديوان فيه الحسنات ، فتستغرق النعم عامة الحسنات ، ويبقى ديوان السيئات ، فيدعى بابن آدم المؤمن للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول : يا رب أنا القرآن ، وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي ، ويطيل ليله بترتيلي ، وتفيض عيناه إذا تهجّد ، فأرضه كما أرضاني ، فيقول العزيز الجبار : عبدي أبسط يمينك فيملأها من رضوان الله العزيز الجبّار ، ويملأ شماله من رحمة الله ، ثم يقال : هذه الجنة مباحة لك ، فاقرأ واصعد ، فإذا قرأ آية صعد درجة. أصول الكافي : 2 / 576.
(إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ) عما يدعون إليه (وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُ) أي وإن علموا أن الحق يقع لهم (يَأْتُوا إِلَيْهِ) أي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (مُذْعِنِينَ) مسرعين طائعين منقادين. ثم قال سبحاه منكرا عليهم (أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أي شكّ في نبوّتك ونفاق وهو استفهام يراد منه التقرير لأنه أشدّ في الذمّ والتوبيخ أي هذا أمر قد ظهر حتى لا يحتاج فيه إلى البينة (أَمِ ارْتابُوا) في عدلك ، أي : رأوا منك ما رابهم لأجله أمرك (أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ) أي يجور الله عليهم (وَرَسُولُهُ) أي : ويميل رسوله في الحكم ويظلمهم ، لأنه لا وجه في الامتناع عن المجيء إلا أحد هذه الأوجه الثلاثة. ثم أخبر سبحانه أنه ليس شيء من ذلك فقال (بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) نفوسهم وغيرهم ؛ وفي هذه الآية دلالة على أن خوف الحيف من الله تعالى خلاف الدين. ثم وصف سبحانه الصادقين في إيمانهم فقال (إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا) أي سمعنا قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واطعنا أمره ، وإن كان ذلك فيما يكرهونه ويضرّهم عن ابن عباس ومقاتل وقيل معناه قبلنا هذا القول وانقدنا له واجبنا إلى حكم الله ورسوله (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) أي الفائزون بالثواب ، الظافرون بالمراد وروي عن أبي جعفر عليه‌السلام أن المعنى بالآية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ) فيما أمراه ونهيا عنه (وَيَخْشَ اللهَ) أي ويخشى عقاب الله في ترك أوامره ، وارتكاب نواهيه (وَيَتَّقْهِ) أي ويتق عقابه بامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه (فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ) وقيل معناه : ويخش الله في ذنوبه التي عملها ، ويتقه فيما بعد.

النظم

قيل : اتصلت الآية الأولى بقوله : (وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ) ، ويعود الضمير في قوله : ويقولون إليهم ، وإن كان يقع على بعضهم ، فكأنه قال : ويقول جماعة من هؤلاء الناس آمنا ، عن أبي مسلم ، وقيل : إنه لما تقدم ذكر المؤمن والكافر عقّبه بذكر المنافق.

53 ـ 55 ولمّا بيّن سبحانه كراهتهم لحكمه قالوا للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والله لو أمرتنا بالخروج من ديارنا وأموالنا لفعلنا ، فقال الله سبحانه (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَ) أي حلفوا بالله اغلظ أيمانهم ، وقدر طاقتهم أنك إن أمرتنا بالخروج في غزواتك لخرجنا (قُلْ) لهم يا محمد (لا تُقْسِمُوا) أي لا تحلفوا ، وتمّ الكلام (طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) أي طاعة حسنة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خالصة صادقة أفضل وأحسن من قسمكم بما لا تصدقون به ، فحذف خبر المبتدأ للعلم به ، وقيل معناه : ليكن منكم طاعة ، والقول المعروف هو المعروف صحته (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) أي من طاعتكم بالقول ، ومخالفتكم بالفعل. ثم أمرهم سبحانه بالطاعة فقال (قُلْ) لهم (أَطِيعُوا اللهَ) فيما أمركم به (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) فيما أتاكم به ، واحذروا المخالفة (فَإِنْ تَوَلَّوْا) أي فإن تعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله (فَإِنَّما عَلَيْهِ) أي على الرسول (ما حُمِّلَ) أي كلف وأمر من التبليغ وأداء الرسالة (وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ) أي كلفتم من الطاعة والمتابعة (وَإِنْ تُطِيعُوهُ) أي وأن تطيعوا الرسول (تَهْتَدُوا) إلى الرشد والصلاح ، وإلى طريق الجنة (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) أي ليس عليه إلا أداء الرسالة ، وبيان الشريعة ، وليس عليه الاهتداء ، وإنما ذلك عليكم ، ونفعه عائد إليكم ، والمبين : البين الواضح (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) أي صدقوا بالله وبرسوله ، وبجميع ما يجب التصديق به (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي الطاعات الخالصة لله

(لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ) أي ليجعلنهم يخلفون من قبلهم والمعنى : ليرثنهم أرض الكفار من العرب والعجم فيجعلهم سكانها وملوكها (كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) عن أبي بن كعب قال : لما قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار ، رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا مع السلاح ، ولا يصبحون إلّا فيه ، فقالوا : ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ فنزلت هذه الآية. وعن المقداد بن الأسود ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : لا يبقى على الأرض بيت مدر ولا وبر إلّا أدخله الله تعالى كلمة الإسلام بعزّ عزيز ، أو ذلّ ذليل ، إمّا أن يعزّهم الله فيجعلهم من أهلها ، وإمّا أن يذلّهم فيدينون لها ، وقيل : إنّه أراد بالأرض أرض مكة ، لأنّ المهاجرين كانوا يسألون ذلك (وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ) عنى دين الإسلام الذي أمرهم أن يدينوا به ، وتمكينه : أن يظهره على الدين كله (وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً) أي وليصيرنهم بعد ان كانوا خائفين بمكة آمنين بقوة الإسلام وانبساطه ؛ وقد فعل الله ذلك بهم وبمن كان بعدهم من هذه الأمة ، مكّن لهم في الأرض ، فقد أنجز وعده لهم (يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً) هذا استئناف كلام في الثناء عليهم ومعناه : لا يخافون غيري ؛ وفي الآية دلالة على صحة نبوة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من جهة الإخبار عن غيب لا يعلم إلّا بوحي من الله عزوجل (وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ) أي بعد هذه النعم (فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) ذكر الفسق بعد الكفر مع أن الكفر أعظم من الفسق لأن الفسق في كل شيء هو الخروج إلى أكثره والمعنى : أولئك هم الخارجون إلى أقبح وجوه الكفر وأفحشه.

56 ـ 57 ثم أمر سبحانه بإقامة أمور الدين فقال (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) أي قوموا بأدائها واتمامها في أوقاتها (وَآتُوا الزَّكاةَ) المفروضة (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أي لترحموا جزاء على ذلك وتثابوا بالنعم الجزيلة. ثم قال (لا تَحْسَبَنَ) يا محمد أو أيها السامع (الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) أي سابقين فائتين في الأرض ، أي لا يفوتونني (وَمَأْواهُمُ النَّارُ) أي مستقرهم ومصيرهم النار (وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ) أي بئس المستقر والمأوى.

58 ـ 60 (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) معناه : مروا عبيدكم واماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) من أحراركم ، وأراد به الصبي الذي يميز بين العورة وغيره. وقال الجبائي : الاستئذان واجب على كل بالغ في كل حال ، وعلى الأطفال في هذه الأوقات الثلاثة بظاهر الآية (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) أي في ثلاثة أوقات من ساعات الليل والنهار ، ثم فسّرها فقال (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ) وذلك ان الإنسان ربما يبيت عريانا ، أو على حال لا يحبّ أن يراه غيره في تلك الحال (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) يريد عند القائلة (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ) الآخرة حين يأوي الرجل إلى امرأته ويخلو بها ، أمر الله بالاستئذان في هذه الأوقات التي يتخلى الناس فيها وينكشفون ، وفصّلها ثم اجملها بعد التفصيل فقال (ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ) أي هذه الأوقات ثلاث عورات لكم ، سمى سبحانه هذه عورة (لَيْسَ عَلَيْكُمْ) يعني المؤمنين الأحرار (وَلا عَلَيْهِمْ) يعني الخدم والغلمان (جُناحٌ بَعْدَهُنَ) أي حرج في أن لا يستأذنوا في غير هذه الأوقات (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ) أي هم خدمكم فلا يجدون بدا من دخولهم عليكم في غير هذه الأوقات (بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ) أي يطوف بعضكم ، وهم المماليك على بعض ، وهم الموالي (كَذلِكَ) أي كما بيّن لكم ما تعبدكم به في هذه الآية (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ
الْآياتِ) أي الدلالات على الأحكام (وَاللهُ عَلِيمٌ) بما يصلحكم (حَكِيمٌ) فيما يفعله (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) يعني (فَلْيَسْتَأْذِنُوا) في جميع الأوقات (كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأحرار الكبار الذين أمروا بالإستئذان على كل حال في الدخول عليكم ، فالبالغ يستأذن في كل الأوقات ، والطفل والعبد يستأذن في العورات الثلاث (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) مرّ معناه (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) وهن المسنات من النساء اللاتي قعدن عن التزويج لأنه لا يرغب في تزويجهن (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ) يعني : الجلباب فوق الخمار ، ابيح لهن القعود بين يدي الأجانب في ثياب أبدانهن مكشوفات الوجه واليد ، فالمراد بالثياب ما ذكرناه لا كلّ الثياب (غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) أي غير قاصدات بوضع ثيابهن إظهار زينتهن ، بل يقصدن به التخفيف عن أنفسهن ، فاظهار الزينة في القواعد وغيرهن محظور ، وأما الشابات فإنهن يمنعن من وضع الجلباب أو الخمار ويؤمرن بلبس اكثف الجلابيب لئلا تصفهن ثيابهن ، وقد روي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : للزوج ما تحت الدرع ، وللابن والأخ ما فوق الدرع ، ولغير ذي محرم أربعة أثواب : درع وخمار وجلباب وازار (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ) أي واستعفاف القواعد وهو أن يطلبن العفة بلبس الجلابيب (خَيْرٌ لَهُنَ) من وضعها وان سقط الحرج عنهن فيه (وَاللهُ سَمِيعٌ) لأقوالكم (عَلِيمٌ) بما في قلوبكم.

61 ـ لمّا تقدّم ذكر الاستيذان عقّبه سبحانه بذكر رفع الحرج عن المؤمنين في الانبساط بالأكل والشرب فقال (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ) الذي كفّ بصره (وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ) الذي يعرج من رجليه أو أحداهما (حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ) العليل (حَرَجٌ) أي إثم ، والمعنى : ليس عليكم في مؤاكلتهم حرج لأنهم كانوا يتحرّجون من ذلك ويقولون : ان الأعمى لا يبصر فنأكل جيد الطعام دونه ، والأعرج لا يتمكن من الجلوس ، والمريض يضعف عن الأكل ، وقيل : إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلّفوا زمناهم وكانوا يدفعون اليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا ، فكان أولئك يتحرّجون من ذلك ويقولون : لا ندخلها وهم غيّب ، فنفى الله سبحانه الحرج عن الزمنى في أكلهم من بيت أقاربهم ، أو من بيت من يدفع اليهم المفتاح إذا خرج للغزو ، عن سعيد بن المسيّب والزهري (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ) أي وليس عليكم حرج في أنفسكم (أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) معناه : من بيوت أولادكم ، فنسب بيوت الأولاد إلى الآباء لأن الأولاد كسبهم وأموالهم كأموالهم (أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ) إلى قوله (أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ) هذه الرخصة في أكل مال القرابات وهم لا يعلمون ذلك كالرخصة لمن دخل حائطا وهو جائع أن يصيب من ثمره ، أو مرّ في سفره بغنم وهو عطشان أن يشرب من رسله ، توسعة منه على عباده ولطفا لهم ، ورغبة بهم عن دناءة الأخلاق (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) معناه : أو بيوت عبيدكم ومماليككم ، وذلك أن السيد يملك منزل عبده ، والمفاتح هنا الخزائن لقوله : (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ) (أَوْ صَدِيقِكُمْ) رفع الحرج عن الأكل في بيت صديقه بغير إذن إذا كان عالما بأنه تطيب نفسه بذلك والصديق : هو الذي صدقك عن مودّته (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً) أي مجتمعين أو متفرقين ، وذكر في تأويله : وجوه (أحدها) ان حيا من كنانة كان الرجل منهم لا يأكل وحده ، فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئا ، وربما كانت معه الإبل الحفّل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه ، فأعلم الله سبحانه أن الرجل منهم إن أكل وحده فلا إثم عليه (وثانيها) ان معناه : لا بأس بأن يأكل الغني مع الفقير في بيته ، فإن الغني كان يدخل على الفقير من ذوي قرابته أو صداقته فيدعوه إلى طعامه فيتحرج عن ابن عباس (وثالثها)
انهم كانوا إذا نزل بهم ضيف تحرجوا أن يأكلوا إلا معه ، فأباح الله سبحانه الأكل على الانفراد وعلى الاجتماع (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ) أي ليسلم بعضكم على بعض عن الحسن فيكون كقوله أن اقتلوا أنفسكم وقيل معناه : فسلّموا على أهليكم وعيالكم ، عن جابر وقتادة والزهري والضحّاك ، وقيل معناه : فإذا دخلتم بيوتا ، يعني المساجد فسلّموا على من فيها ، عن ابن عباس (تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ) أي هذه تحية حيّاكم الله بها عن ابن عباس وقيل معناه علمها الله وشرعها لكم فإنهم كانوا يقولون أنعم صباحا ثم وصف التحية فقال (مُبارَكَةً طَيِّبَةً) أي إذا ألزمتموها كثر خيركم ، وطاب أجركم وقيل مؤبدة حسنة جميلة عن ابن عباس وقيل إنما قال مباركة لأن معنى السلام عليكم حفظكم الله وسلّمكم الله من الآفات فهو دعاء بالسلامة من آفات الدنيا والآخرة وقال طيبة لما فيها من طيب العيش بالتواصل وقيل لما فيها من الأجر الجزيل والثواب العظيم (كَذلِكَ) أي كما بيّن لكم هذه الأحكام والآداب (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) أي دلالة على جميع ما يتعبّدكم به (وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) أي لتعقلوا معالم دينكم.

62 ـ 64 لمّا تقدّم ذكر المعاشرة مع الأقرباء والمسلمين بيّن سبحانه في هذه الآية كيفية المعاشرة مع النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) أي ليس المؤمنون على الحقيقة إلا الذين صدقوا بتوحيد الله وعدله ، وأقرّوا بصدق رسوله (وَإِذا كانُوا مَعَهُ) أي مع رسوله (عَلى أَمْرٍ جامِعٍ) وهو الذي يقتضي الإجماع عليه والتعاون فيه ، من حضور حرب ، أو مشورة في أمر ، أو صلاة جمعة ، أو ما أشبه ذلك (لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) أي لم ينصرفوا عن الرسول أو عن ذلك الأمر إلّا بعد أن يطلبوا الإذن منه في الإنصراف (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ) يا محمد (أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) أي فهم الذين يصدقون بالله ورسوله على الحقيقة دون الذين ينصرفون بلا استئذن (فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ) أي متى ما استأذنك هؤلاء المؤمنون أن يذهبوا لبعض مهماتهم وحاجاتهم (فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ) خيّر سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين أن يأذن وأن لا يأذن ، وهكذا حكم من قام مقامه من الأئمة (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ) أي واطلب المغفرة لهم من الله بخروجهم من جملة من معك ، واستغفار النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهم هو دعاؤه لهم باللطف الذي تقع معه المغفرة (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ) للمؤمنين ، أي ساتر لذنوبهم (رَحِيمٌ) بهم أي منعم عليهم. ثم أمر سبحانه جميع المكلفين فقال (لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً) إنه سبحانه علّمهم تفخيم النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المخاطبة واعلمهم فضله فيه على سائر البرية والمعنى : لا تقولوا له عند دعائه يا محمد ، أو يا ابن عبد الله ، ولكن قولوا : يا رسول الله ، يا نبيّ الله ، في لين وتواضع وخفض صوت (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً) كانوا يتسللون في الجهاد رجوعا عنه (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) حذرهم سبحانه عن مخالفة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أي فليحذر الذين يعرضون عن أمر الله تعالى (أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ) عقوبة في الدنيا (أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) في الآخرة ، وفي هذا دلالة على أن أوامر ، النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الإيجاب ، لأنها لو لم تكن كذلك لما حذر سبحانه عن مخالفته (أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي له التصرف في جميع ذلك ولا يجوز لأحد الاعتراض عليه ، ولا مخالفة أمره ، فليس للعبد أن يخالف أمر مالكه (قَدْ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ) من الخيرات والمعاصي ، ومن الإيمان والنفاق ، ولا يخفى عليه شيء من أحوالكم (وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ) يعني يوم البعث ، يعلمه الله سبحانه متى هو (فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا)
من الخير والشر ، والطاعات والمعاصي (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ) من أعمالهم وغيرها (عَلِيمٌ) معناه : يردّون إليه للجزاء فيجازي كلّا على قدر عمله من الثواب والعقاب.

سورة الفرقان
مكية وعدد آياتها سبع وسبعون آية

اتصلت هذه السورة بسورة النور اتصال النظير بالنظير ، فإنّ مختتم تلك السورة تضمن أنّ لله ما في السماوات والأرض وأنّه بكل شيء عليم ، ومفتتح هذه السورة أنّ له ملك السماوات والأرض ، سبحانه من قدير حكيم.

1 ـ 10 (تَبارَكَ) تفاعل من البركة معناه : عظمت بركاته وكثرت عن ابن عباس ، والبركة : الكثرة من الخير وقيل معناه تقدّس وجلّ بما لم يزل عليه من الصفات ولا يزال كذلك فلا يشارك فيها غيره وأصله من بروك الطير فكأنه قال ثبت ودام فيما لم يزل ولا يزال عن جماعة من المفسرين وقيل معناه قام بكل بركة وجاء بكل بركة (الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ) أي القرآن الذي يفرّق بين الحق والباطل ، والثواب والخطأ في أمور الدين بما فيه من الحثّ على أفعال الخير ، والزجر عن القبائح والشر (عَلى عَبْدِهِ) محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (لِيَكُونَ) محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالقرآن (لِلْعالَمِينَ) أي لجميع المكلفين من الإنس والجن (نَذِيراً) أي مخوّفا بالعقاب ، وداعيا لهم إلى الرشاد. ثم وصف سبحانه نفسه فقال (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً) كما زعمت اليهود والنصارى والمشركون (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) يشاركه فيما خلق ، ويمنعه عن مراده (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) مما يطلق عليه اسم المخلوق (فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً) على ما اقتضته الحكمة ، والتقدير : تبيين مقادير الأشياء للعباد فيكون معناه : قدر الأشياء بأن كتبها في الكتاب الذي كتبه الملائكة لطفا لهم. ثم أخبر سبحانه عن الكفار فقال (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ) أي من دون الله (آلِهَةً) من الأصنام والأوثان وجهوا عبادتهم إليها ؛ ثم وصف آلهتهم بما ينبىء أنها لا تستحق العبادة فقال (لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) أي وهي مخلوقة مصنوعة (وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا) فيدفعونه عن أنفسهم (وَلا نَفْعاً) فيجرونه إلى أنفسهم (وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَياةً) أي لا يستطيعون اماتة ولا إحياء (وَلا نُشُوراً) ولا إعادة بعد الموت يقال أنشره الله فنشر فإن جميع ذلك يختصّ الله تعالى بالقدرة عليه والمعنى : فكيف يعبدون من لا يقدر على شيء من ذلك ، ويتركون عبادة ربهم الذي يملك ذلك كله. ثم أخبر سبحانه عن تكذيبهم بالقرآن فقال (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ) أي ما هذا القرآن إلا كذب افتراه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واختلقه من تلقاء نفسه (وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ) قالوا أعان محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على هذا القرآن عداس مولى حويطب بن عبد
__________________

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : فالقرآن آمر زاجر ، وصامت ناطق ، حجّة الله على خلقه ، أخذ عليهم ميثاقه ، وارتهن عليه أنفسهم ، أتمّ نوره ، وأكمل به دينه ، وقبض نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به ، فعظّموا منه سبحانه ما عظّم من نفسه ، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه ، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلّا وجعل له علما باديا ، وآية محكمة تزجر عنه ، أو تدعو إليه ، فرضاه فيما بقي واحد ، وسخطه فيما بقي واحد نهج البلاغة. خطبة : 179.
العزى ، ويسار غلام العلاء بن الحضرمي ، وجبر مولى عامر ، وكانوا من أهل الكتاب وقيل انهم قالوا أعانه قوم من اليهود عن مجاهد (فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَزُوراً) أي فقد قالوا شركا وكذبا حين زعموا أن القرآن ليس من الله ومتى قيل كيف اكتفى بهذا القدر في جوابهم قلنا إنه لمّا تقدّم التحدّي وعجزهم عن الإتيان بمثله اكتفى هاهنا بالتنبيه على ذلك (وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها) معناه : وقالوا أيضا هذه أحاديث المتقدمين وما سطروه في كتبهم انتسخها وقيل استكتبها (فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) أي تملى عليه طرفي نهاره حتى يحفظها وينسخها والأصيل : العشي لأنه أصل الليل وأوله. وفي هذا بيان مناقضتهم وكذبهم لأنهم قالوا : افتراه ثم قالوا : تملى عليه فقد افتراه غيره ، وقالوا : إنه كتب وقد علموا أنه كان لا يحسن الكتابة فكيف كتب؟ ثم قال سبحانه (قُلْ) يا محمد لهم تكذيبا لقولهم (أَنْزَلَهُ) أي أنزل القرآن (الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ) أي الخفيات (فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) على ما اقتضاه علمه ببواطن الأمور (إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) حيث لم يعاجلهم بالعذاب ، بل أنعم عليم بإرسال الرسول إليهم لتأكيد الحجة ، وقطع المعذرة (وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ) كما نأكل (وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ) في طلب المعاش كما نمشي (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً) أي هلا انزل إليه ملك فيكون معينا له على الإنذار والتخويف ؛ وهذا أيضا من مقالاتهم الفاسدة لأن الجنس إلى الجنس أميل ، وبه آنس (أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ) يستغني به عن طلب المعاش ، قال ابن عباس : أو ينزل إليه مال من السماء (أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها) أي بستان يأكل من ثمارها (وَقالَ الظَّالِمُونَ) أي المشركون للمؤمنين (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً) أي ما تتبعون إلا رجلا مخدوعا مغلوبا على عقله (انْظُرْ) يا محمد (كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ) أي الأشباه لأنهم قالوا : تارة هو مسحور ، وتارة هو محتاج متروك حتى تمنّوا له الكنز ، وتارة انه ناقص عن القيام بالأمور (فَضَلُّوا) بهذا عن الهدى وعن وجه الصواب وطريق الحق (فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً) معناه : لا يستطيعون سبيلا إلى إبطال أمرك (تَبارَكَ) أي تقدّس (الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ) الذي اقترحوه من الكنز والبستان ، ثم فسّر الذي هو خير مما اقترحوه فقال (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) ليكون أبلغ في الزهو ، وأسرع في نضج الثمار (وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً) أي وسيجعل لك قصورا في كل بستان قصرا ، والقصور : البيوت المبنية المشيدة المطولة ، أي سيعطيك الله في الآخرة أكثر ما قالوا.

11 ـ 20 ثم بيّن سبحانه سوء اعتقادهم ، وما أعدّه لهم على قبيح فعالهم ومقالهم فقال (بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ) أي ما كذّبوك لأنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق ، بل لأنهم لم يقرّوا بالبعث والنشور ، والثواب والعقاب (وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً) أي نارا تتلظى. ثم وصف ذلك السعير فقال (إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) أي من مسيرة مائة عام عن السدي والكلبي ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام من مسيرة سنة ، ونسب الرؤية إلى النار وإنما يرونها هم لأن ذلك أبلغ ، كأنها تراهم رؤية الغضبان الذي يزفر غيظا ، وذلك قوله (سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً) وتغيظها : تقطعها عند اضطرابها ، وزفيرها : صوتها عند شدة التهابها كالتهاب الرجل المغتاظ والغيظ لا يسمع وإنما يعلم بدلالة الحال عليه وقيل معناه : سمعوا لها صوت تغيظ وغليان. قال عبيد بن عمير : إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلّا خرّ لوجهه وقيل : التغيظ للنار ، والزفير لأهلها ، كأنه يقول : رأوا للنار تغيظا ، وسمعوا لأهلها زفيرا (وَإِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً) من النار في مكان ضيق يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح ، عن أكثر المفسرين وفي الحديث قال عليه‌السلام في هذه الآية والذي نفسي بيده انهم يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط (مُقَرَّنِينَ) أي مصفدين ،

قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال وقيل : قرنوا مع الشياطين في السلاسل والأغلال عن الجبائي (دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً) أي دعوا بالويل والهلاك على أنفسهم كما يقول القائل : واثبورا : أي واهلاكاه وقيل واانصرافاه عن طاعة الله ، فتجيبهم الملائكة (لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً) أي لا تدعوا ويلا واحدا وادعوا ويلا كثيرا ، أي لا ينفعكم هذا وإن كثر منكم قال الزجاج معناه هلاككم أكبر من أن تدعوا مرة واحدة (قُلْ) يا محمد (أَذلِكَ) يعني ما ذكره من السعير (خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانَتْ) تلك الجنة (لَهُمْ جَزاءً) على أعمالهم (وَمَصِيراً) أي مرجعا ومستقرا (لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ) ويشتهون من المنافع واللذات (خالِدِينَ) مؤبدين لا يفنون فيها (كانَ عَلى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلاً) قال ابن عباس معناه : ان الله سبحانه وعد لهم الجزاء فسألوه الوفاء فوفى وقيل معناه : ان الملائكة سألوا الله تعالى ذلك لهم فأجيبوا إلى مسألتهم وذلك قولهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ، عن محمد بن كعب وقيل : انهم سألوا الله تعالى في الدنيا الجنة بالدعاء ، فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا ، وأتاهم ما طلبوا (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ) أي نجمعهم (وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) يعني عيسى وعزير والملائكة عن مجاهد وقيل : يعني الأصنام عن عكرمة والضحاك (فَيَقُولُ) يعني الله لهؤلاء المعبودين (أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ) أي طريق الجنة والنجاة يعني المعبودين من الملائكة والأنس ، أو الأصنام إذا أحياهم الله وانطقهم (قالُوا سُبْحانَكَ) تنزيها لك عن الشريك ، وعن ان يكون معبود سواك (ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ) أي ليس لنا أن نوالي أعداءك ، بل أنت وليّنا من دونهم وقيل معناه ما كان يجوز لنا وللعابدين وما كان يحقّ لنا أن نأمر أحدا بأن يعبدنا ولا يعبدك (وَلكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآباءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ) معناه : ولكن طوّلت أعمارهم وأعمار آبائهم ، ومتعتهم بالأموال والأولاد بعد موت الرسل حتى نسوا الذكر المنزل على الأنبياء وتركوه (وَكانُوا قَوْماً بُوراً) أي هلكى فاسدين. هذا تمام الحكاية عن قول المعبودين من دون الله ، فيقول الله سبحانه عند تبرء المعبودين من عبدتهم (فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ) أي كذّبكم المعبودون أيّها المشركون (بِما تَقُولُونَ) أي بقولكم انهم آلهة شركاء الله (فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً) أي فما يستطيع المعبودون صرف العذاب عنكم (وَلا نَصْراً) لكم بدفع العذاب عنكم (وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ) نفسه بالشرك وارتكاب المعاصى (نُذِقْهُ) فى الآخرة (عَذاباً كَبِيراً) أي شديدا عظيما. ثم رجع سبحانه إلى مخاطبة النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ) يا محمد (مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ) قال الزجاج : وهذا احتجاج عليهم في قوله : (ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ) ، أي فقل لهم : كذلك كان من خلا من الرسل ، فكيف يكون محمد بدعا منهم (وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً) أي امتحانا وابتلاء ، وهو افتتان الفقير بالغني يقول : لو شاء الله لجعلني مثله غنيا ، والأعمى بالبصير يقول : لو شاء الله لجعلني مثله بصيرا ، وكذلك السقيم بالصحيح عن الحسن وقيل : هو ابتلاء فقراء المؤمنين بالمستهزئين من قريش كانوا يقولون : انظروا إلى هؤلاء الذين اتّبعوا محمدا من موالينا ورذالنا ؛ فقال الله لهولاء الفقراء (أَتَصْبِرُونَ) أيّها الفقراء على الأذى والاستهزاء ، وكان ربّك بصيرا ، إن صبرتم فاصبروا فأنزل الله فيهم : (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا) عن مقاتل وقيل معناه : أتصبرون أيها الفقراء على فقركم ولا تفعلون ما يؤدي إلى مخالفتنا أتصبرون أيها الأغنياء فتشكرون ولا تفعلون ما يؤدّي إلى مخالفتنا (وَكانَ رَبُّكَ بَصِيراً) أي عليما فيغني من أوجبت الحكمة اغناءه ، ويفقر من أوجبت الحكمة افقاره وقيل : بصيرا بمن يصبر وبمن يجزع.

21 ـ 30 ثم حكى سبحانه عن حال الكفار بقوله (وَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا) أي لا يأملون لقاء جزائنا ، وهذا عبارة عن إنكارهم البعث والمعاد (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ) أي هلا انزل الملائكة ليخبرونا بأن محمدا نبيّ (أَوْ نَرى رَبَّنا) فيخبرنا بذلك ، ويأمرنا باتباعه وتصديقه. ثم أقسم الله عزّ اسمه فقال (لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا) بهذا القول (فِي أَنْفُسِهِمْ) أي طلبوا الكبر والتجبر بغير حق (وَعَتَوْا) بذلك أي طغوا وعاندوا (عُتُوًّا كَبِيراً) أي طغيانا وعنادا عظيما ، وتمرّدوا في رد أمر الله تعالى غاية التمرد ، ثم اعلم سبحانه أن الوقت الذي يرون فيه الملائكة هو يوم القيامة ، وأن الله تعالى قد حرمهم البشرى في ذلك اليوم فقال (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ) يعني يوم القيامة (لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ) أي لا بشارة لهم بالجنة والثواب (وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً) أي ويقول الملائكة لهم : حراما محرما عليكم سماع البشرى (وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ) أي قصدنا وعمدنا ، وفي هذا بلاغة عجيبة لأن التقدير : قصدنا إليه قصد القادم على ما يكرهه مما لم يكن رآه قبل فيغيره ؛ وأراد به العمل الذي عمله الكفار في الدنيا مما رجوا به النفع والأجر ، وطلبوا به الثواب والبر نحو : انصافهم لمن يعاملهم ، ونصرهم للمظلوم ، واعتاقهم ، وصدقاتهم (فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً) الغبار يدخل الكوة من شعاع الشمس والمعنى : تذهب أعمالهم باطلا فلم ينتفعوا بها من حيث عملوها لغير الله. ثم ذكر سبحانه فضل أهل الجنة على أهل النار فقال (أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ) يعني يوم القيامة (خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا) أي أفضل منزلا في الجنة (وَأَحْسَنُ مَقِيلاً) أي موضع قائلة. قال الأزهري : القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتدّ الحر وإن لم يكن مع ذلك نوم ؛ وقال ابن عباس وابن مسعود : لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار (وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ) المعنى : تتشقق السماء وعليها غمام ، وإنّما تتشقق السماء لنزول الملائكة وهو قوله (وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً) قال ابن عباس تتشقق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس ، ثم تتشقق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر ممن في السماء الدنيا من الإنس والجن ، ثم كذلك حتى تتشقق السماء السابعة وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي قبلها (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ) أي الملك الذي هو الملك حقا ملك الرحمن يوم القيامة ، ويزول ملك سائر الملوك فيه (وَكانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً) أعسر عليهم ذلك اليوم لشدته ومشقته ، ويهون على المؤمنين كأدنى صلاة صلّوها في دار الدنيا ، وفي هذا بشارة للمؤمنين حيث خصّ بشدة ذلك اليوم الكافرين (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ) ندما وأسفا (يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً) أي ليتني اتّبعت محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واتّخذت معه سبيلا إلى الهدى (يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً) المراد به كل خليل يضلّ عن الدين (لَقَدْ أَضَلَّنِي) أي صرفني وردّني (عَنِ الذِّكْرِ) أي عن القرآن والإيمان به (بَعْدَ إِذْ جاءَنِي) مع الرسول. وتمّ الكلام هنا ، ثم قال الله (وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً) لأنه يتبرأ منه في الاخرة ويسلمه إلى الهلاك ، ولا يغني عنه شيئا (وَقالَ الرَّسُولُ) يعني محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يشكو قومه (يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً) يعني هجروا القرآن وهجروني وكذّبوني ، والمعنى : جعلوه متروكا لا يسمعونه ولا يتفهمونه وقيل : إن قوله : (وَقالَ الرَّسُولُ) معناه : ويقول ، كما في قول الشاعر :

	مثل العصافير احلاما ومقدرة
 
	 
	أو يوزنون بزفّ الريش ما وزنوا
 


31 ـ 40 ثم عزّى الله سبحانه نبيّه بقوله (وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ) أي وكما جعلنا لك عدوا من مشركي قومك جعلنا لكل نبي عدوا من كفار قومه والمعنى في جعله إيّاهم عدوّا لأنبيائه أنّه تعالى أمر الأنبياء عليهم‌السلام أن يدعوهم الى الإيمان بالله تعالى ، وترك ما ألفوه من دينهم ودين آبائهم ، وإلى ترك عبادة الأصنام وذمها وكانت هذه أسبابا داعية الى العداوة (وَكَفى بِرَبِّكَ هادِياً وَنَصِيراً) أي حسبك بالله هاديا إلى الحق ، وناصرا لأوليائه في الدنيا والآخرة على أعدائهم (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً) معناه : وقال الكفار لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هلا أتيتنا بالقرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة والإنجيل والزبور جملة واحدة ، قال الله تعالى (كَذلِكَ) أي نزّلناه كذلك متفرّقا (لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ) أي لنقوّي به قلبك فتزداد بصيرة ، وذلك انه إذا كان يأتيه الوحي متجددا في كل حادثة وكل أمر كان ذلك أقوى لقلبه ، وأزيد في بصيرته (وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً) أي بيّناه تبيينا ، ورسّلناه ترسيلا ، بعضه في أثر بعض. وروي أن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يا ابن عباس إذا قرأت القرآن فرتّله ترتيلا قال : وما الترتيل؟ قال : بيّنه تبيينا ولا تنثره نثر الدقل ، ولا تهذّه هذّ الشعر ، قفوا عند عجائبه ، وحرّكوا به القلوب ، ولا يكونن همّ أحدكم آخر السورة (وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ) أي ولا يأتيك المشركون بمثل يضربونه لك في إبطال أمرك ومخاصمتك (إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِ) الذي يبطله ويدحضه (وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) أي وبأحسن تفسيرا مما أتوا به من المثل أي : بيانا وكشفا (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ) أي يسحبون على وجوههم إلى النار وهم كفار مكة ، وذلك أنهم قالوا : لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه هم شرّ خلق الله ، فقال الله سبحانه (أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً) أي منزلا ومصيرا (وَأَضَلُّ سَبِيلاً) أي دينا وطريقا من المؤمنين. وروى أنس ان رجلا قال : يا نبيّ الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال : ان الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة أورده البخاري في الصحيح. ثم ذكر سبحانه حديث الأنبياء وأممهم تسلية للنبي فقال (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) يعني التوراة (وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً) أي معينا يعينه على تبليغ الرسالة ، ويتحمل عنه بعض أثقاله (فَقُلْنَا اذْهَبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) يعني فرعون وقومه وفي الكلام حذف أي فذهبا إليهم فلم يقبلوا منهما وجحدوا نبوتهما (فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراً) أي أهلكناهم إهلاكا بأمر فيه أعجوبة (وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْناهُمْ) أي وأغرقنا قوم نوح بالطوفان ، وهو مجيء السماء بماء منهمر ، وتفجير الأرض عيونا حتى التقى الماء على أمر قد قدر ، قال الزجاج من كذب نبيّا فقد كذب بجميع الأنبياء (وَجَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً) أي عبرة وعظة (وَأَعْتَدْنا) وهيّأنا (لِلظَّالِمِينَ عَذاباً أَلِيماً) سوى ما حلّ بهم في الدنيا (وَعاداً وَثَمُودَ) أي وأهلكنا عادا وثمودا (وَأَصْحابَ الرَّسِ) وهو بئر رسوا فيها نبيهم ، أي القوه فيها عن عكرمة وقيل : انهم كانوا أصحاب مواش ولهم بئر يقعدون عليها ، وكانوا يعبدون الأصنام ، فبعث الله إليهم شعيبا فكذّبوه فانهار البئر ، وانخسفت بهم الأرض فهلكوا ، عن وهب وقيل : الرس قرية باليمامة يقال لها فلج ، قتلوا نبيّهم فأهلكهم الله ، عن قتادة وقيل : كان لهم نبيّ يسمى حنظلة فقتلوه فأهلكوا ، وقيل : أصحاب الرس كان نساؤهم سحاقات عن أبي عبد الله عليه‌السلام (وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً) أي واهلكنا أيضا قرونا كثيرا بين عاد وأصحاب الرس على تكذيبهم وقيل بين نوح وأصحاب الرس والقرن سبعون سنة وقيل أربعون سنة عن إبراهيم (وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ) أي وكلا بيّنا لهم أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا عن مقاتل وقيل معناه بيّنا لهم الأحكام في الدين والدنيا (وَكُلًّا تَبَّرْنا تَتْبِيراً) أي وكلا أهلكنا إهلاكا على تكذيبهم وجحودهم

قال الزجاج كل شيء كسرته وفتته فقد تبّرته (وَلَقَدْ أَتَوْا) يعني كفار مكة (عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ) يعني قرية قوم لوط أمطروا بالحجارة (أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها) في أسفارهم إذا مرّوا بها فيخافوا ويعتبروا (بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً) يعني بل رأوها وإنما لم يعتبروا بها لأنهم كانوا لا يخافون البعث وقيل لا يأملون ثوابا ولا يؤمنون بالنشأة الثانية فركبوا المعاصي.

41 ـ 50 ـ ثم حكى سبحانه عن الكفار الذين وصفهم فيما تقدم فقال (وَإِذا رَأَوْكَ) أي وإذا شاهدوك يا محمد (إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً) والمعنى أنهم يستهزؤون بك ويستصغرونك ويقولون على وجه السخرية (أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) أي بعثه الله إلينا رسولا (إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا). لقد كاد يصرفنا عن عبادة آلهتنا (لَوْ لا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها) أي على عبادتها فقال سبحانه متوعّدا لهم (وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ) الذي ينزل بهم في الآخرة عيانا (مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً) أي من أخطأ طريقا عن الهدى أهم أم المؤمنون؟ ثم عجّب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من نهاية جهلهم فقال (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) أي من جعل إلهه ما يهواه ، وهو غاية الجهل ، وكان الرجل من المشركين يعبد الحجر والصنم فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ يعبد الآخر (أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً) أي أفأنت كفيل حافظ يحفظه من اتباع هواه وعبادة ما يهواه من دون الله؟ أي لست كذلك. ثم قال للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (أَمْ تَحْسَبُ) يا محمد (أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ) ما تقوله سماع ، طالب للافهام (أَوْ يَعْقِلُونَ) ما تقوله لهم ، وتقرأ عليهم ، وما يعاينونه من المعجزات والحجج ، أي لا تظن ذلك (إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ) أي ما هم إلّا كالبهائم التي تسمع النداء ولا تعقل (بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً) من الأنعام لأنهم مكّنوا من المعرفة فلم يعرفوا والأنعام لم يمكنوا منها ، ولأن الأنعام الهمت منافعها ومضارها فهي لا تفعل ما يضرّها ، وهؤلاء عرفوا طريق الهلاك والنجاة وسعوا في هلاك أنفسهم ، وتجنّبوا سبيل نجاتهم فهم أضلّ منها. ثم نبّه سبحانه على النظر فيما يدل على وحدانيته ، وكمال قدرته فقال (أَلَمْ تَرَ) الخطاب للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمراد به سائر المكلفين (إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ) أي ألم تر إلى فعل ربك كيف مدّ الظل من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوعها (وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً) أي مقيما دائما لا يزول ولا تنسخه الشمس ، فهو مثل قوله سبحانه : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) (ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ) أي على الظل (دَلِيلاً) قال ابن عباس : تدل الشمس على الظل بمعنى أنه لولا الشمس لما عرف الظل ، ولولا النور لما عرفت الظلمة ، وكل الأشياء تعرف بأضدادها (ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً) أي قبضنا الظل بارتفاع الشمس ، لأن الشمس كلما تعلو ينقص الظل ، فجعل سبحانه ذلك قبضا واخبر أن ذلك يسير بمعنى : انه سهل عليه لا يعجزه (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً) أي غطاء ساترا للأشياء بالظلام كاللباس الذي يشتمل على لابسه ، فالله سبحانه ألبسنا الليل وغشانا به لنسكن ونستريح من كدّ الأعمال كما قال في موضع آخر : (لِتَسْكُنُوا فِيهِ) (وَالنَّوْمَ سُباتاً) أي راحة لأبدانكم ، وقطعا لأعمالكم (وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً) لأنّ الناس ينتشرون فيه لطلب حوائجهم ومعايشهم (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ) مضى الكلام فيه في سورة الأعراف (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) أي طاهرا في نفسه ، ومطهّرا لغيره ، مزيلا للأحداث والنجاسات (لِنُحْيِيَ
__________________

قال الإمام الصادق (ع): شكا رجل الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وجعا في صدره ، فقال (ص) : استشف بالقرآن ، فإنّ الله عزوجل يقول ((وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ)) أصول الكافي 2 / 575.

بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً) قد مات بالجدب ، وأراد بالبلدة البلد أو المكان فلذلك قال ميتا بالتذكير والمعنى : لنحيي بالمطر بلدة ليس فيها نبت قال ابن عباس لنخرج به النبات والثمار (وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً) أي ولنسقي من ذلك الماء انعاما جمّة ، أو نجعله سقيا لأنعام (وَأَناسِيَّ كَثِيراً) أي أناسا كثيرة (وَلَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ) أي صرفنا المطر بينهم يدور في جهات الأرض وقيل : قسمناه بينهم يعني المطر فلا يدوم على مكان فيهلك ، ولا ينقطع عن مكان فيهلك ، ويزيد لقوم وينقص لآخرين على حسب المصلحة (لِيَذَّكَّرُوا) أي ليتفكروا ويستدلّوا به على سعة مقدورنا ، ولأنه لا يستحق العبادة غيرنا (فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً) أي جحودا لما عدّدناه من النعم ، وإنكارا فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا عن عكرمة وقيل : فأبوا إلا كفورا بالبعث والنشور.

51 ـ 60 ـ (وَلَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً) ينذرهم ، ولكن بعثناك يا محمد إلى القرى كلها رسولا لعظيم منزلتك لدينا ، والنذير : هو الداعي إلى ما يؤمن معه الخوف من العقاب (فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ) فيما يدعونك إليه من المداهنة والإجابة إلى ما يريدون (وَجاهِدْهُمْ) في الله (بِهِ) أي بالقرآن (جِهاداً كَبِيراً) أي تاما شديدا ؛ وفي هذا دلة على أن من أجلّ الجهاد واعظمه منزلة عند الله سبحانه جهاد المتكلمين في حلّ شبه المبطلين وأعداء الدين ويمكن ان يتأول عليه قوله رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر (وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) أي أرسلهما في مجاريهما ، وخلاهما كما يرسل الخيل في المرج ، وهما يلتقيان فلا يختلط الملح بالعذب ، ولا العذب بالملح وهو قوله (هذا) يعني أحد البحرين (عَذْبٌ فُراتٌ) أي طيب شديد الطيب (وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ) شديد الملوحة (وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً) أي حجابا من قدرة الله تعالى يمنعها من الاختلاط (وَحِجْراً مَحْجُوراً) أي حراما محرما أن يفسد الملح العذب (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً) أي خلق من النطفة إنسانا وقيل : أراد به آدم عليه‌السلام فإنه خلق من التراب الذي خلق من الماء وقيل أراد به أولاد آدم فإنهم المخلوقون من الماء (فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً) أي فجعله ذا نسب وصهر والصهر : حرمة الختونة وقيل : النسب الذي يحلّ نكاحه كبنات العم والخال ، عن الفراء وقيل : النسب سبعة أصناف ، والصهر خمسة ، ذكرهم الله في قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) ، وقال ابن سيرين : نزلت في النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلي بن أبي طالب ، زوّج فاطمة عليها‌السلام عليا عليه‌السلام فهو ابن عمه وزوج ابنته فكان نسبا وصهرا (وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً) أي قادرا على ما أراد. ثم أخبر سبحانه عن الكفار فقال (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ) من الأصنام والأوثان (وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً) الظهير : العون والمعين ، أي معينا للشيطان على ربه بالمعاصي عن الحسن ومجاهد. قال الزجاج : لأنه يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الله ، فإن عبادتهم الأصنام معاونة للشيطان وقيل ظهيرا أي هينا كالمطرح من قولهم ظهر فلان بحاجته إذا جعلها خلف ظهره فلم يلتفت إليها واستهان بها والظهير بمعنى المظهور وهو المتروك المستخف به ومنه قوله واتخذتموه ورائكم ظهريا والأول أوجه وقالوا عنى بالكافر أبا جهل (وَما أَرْسَلْناكَ) يا محمد (إِلَّا مُبَشِّراً) بالجنة (وَنَذِيراً) من النار وقد سبق معناه. قل يا محمد لهؤلاء الكفار (قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ) أي على القرآن وتبليغ الوحي (مِنْ أَجْرٍ) تعطونيه (إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) بإنفاقه في طاعة الله واتباع مرضاته والمعنى : إني لا أسألكم لنفسي أجرا ولكني لا أمنع من انفاق المال في طلب مرضاة الله سبحانه ، بل أرغب فيه ، وأحثّ عليه (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ) أي فوّض أمورك

إليه فإنه ينتقم لك ولو بعد حين ، فإنه الحي الذي لا يموت فلن يفوته الانتقام (وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ) أي أحمده منزّها له عمّا لا يجوز عليه في صفاته بأن تقول : الحمد لله ربّ العالمين ، الحمد لله على نعمه وإحسانه الذي لا يقدر عليه غيره ، الحمد لله حمدا يكافىء نعمه في عظيم المنزلة ، وعلوّ المرتبة ، وما أشبه ذلك (وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً) أي عليما فيحاسبهم ويجازيهم بها ، فحقيق بهم أن يخافوه ويراقبوه (الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما) أي ما بين هذين الصنفين (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ) قد سبق تفسيره في سورة الأعراف (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً) فاسأل عنه خبيرا ، والباء بمعنى عن ، والخبير ها هنا هو الله تعالى (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ) أي لهؤلاء المشركين (اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ) أي وأيّ شيء الرحمن؟ والمعنى : إنا لا نعرف الرحمن (أَنَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا) مرّ تفسيره (وَزادَهُمْ نُفُوراً) أي زادهم ذكر الرحمن تباعدا من الإيمان.

61 ـ 70 ـ ثم مدح سبحانه نفسه بأن قال (تَبارَكَ) وقد مرّ معناه في أول السورة (الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً) يريد منازل النجوم السبعة السيارة التي هي : زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر ، وهي اثنا عشر برجا : الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت ؛ وسميت بروجا لظهورها (وَجَعَلَ فِيها سِراجاً) يعني الشمس (وَقَمَراً مُنِيراً) أي مضيئا بالليل اذ لم تكن شمس (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً) أي يخلف كل واحد منهما صاحبه فيما يحتاج أن يعمل فيه ، فمن فاته عمل الليل استدركه بالنهار ، ومن فاته عمل النهار استدركه بالليل (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ) أي يتفكر ويستدل بذلك على ان لهما مدبّرا ومصرّفا لا يشبههما ولا يشبهانه ، فيوجّه العبادة إليه (أَوْ أَرادَ شُكُوراً) أي أراد شكر نعمة ربه عليه فيهما (وَعِبادُ الرَّحْمنِ) يريد أفاضل عباده وهذه اضافة التخصيص والتشريف كما يقال : إبني من يطيعني ، أي ابني الذي أنا عنه راض ، ويكون توبيخا لأولاده الذين لا يطيعونه (الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً) أي بالسكينة والوقار والطاعة غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين ولا مفسدين عن ابن عباس ومجاهد ؛ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هو الرجل يمشي بسجيته التي جبل عليها لا يتكلف ولا يتبختر وقيل معناه حلماء علماء لا يجهلون وان جهل عليهم عن الحسن وقيل : أعفّاء اتقياء عن الضحاك (وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ) بما يكرهونه أو يثقل عليهم (قالُوا) في جوابه (سَلاماً) أي سدادا من القول لا يقابلونهم بمثل قولهم من الفحش ، عن مجاهد وقيل : سلاما أي قولا يسلمون فيه من الاثم ، أو سلموا عليهم ، ودليلهم قوله (وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) ، وقال قتادة : كانوا لا يجاهلون أهل الجهل وقال إبن عباس : لا يجهلون مع من يجهل ، قال الحسن : هذه صفة نهارهم اذا انتشروا في الناس ، وليلهم خير ليل إذا خلوا فيما بينهم وبين ربهم يراوحون بين أطرافهم وهو قوله (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً) قال الزجاج : كل من أدركه الليل فقد بات نام أو لم ينم. المعنى : يبيتون لربهم بالليل في الصلاة ساجدين وقائمين طالبين لثواب ربهم ، فيكونون سجّدا في مواضع السجود ، وقياما في مواضع القيام (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً) أي يدعون بهذا القول وغراما : أي لازما ملحّا دائما غير مفارق (إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً) أي إن جهنم بئس موضع قرار وإقامة هي (وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا) واختلف في معنى الإسراف فقيل : هو النفقة في المعاصي ، والاقتار الإمساك عن حق الله تعالى عن ابن عباس ، وقيل : السرف :

مجاوزة الحد في النفقة ، والاقتار : التقصير عما لا بدّ منه. وروي عن معاذ انه قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك فقال : من اعطى في غير حقّ فقد أسرف ، ومن منع عن حق فقد قتر (وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) أي وكان انفاقهم بين الإسراف والإقتار ، لا إسرافا يدخلون به في حدّ التبذير ، ولا تضييقا يصيرون به في حدّ المانع لما يجب ، وهذا هو المحمود ، والقوام من العيش ما أقامك وأغناك ، وقيل : القوام بالفتح هو العدل والاستقامة ، وبالكسر : ما يقوم به الأمر ويستقر ، عن تغلب ؛ وقال أبو عبد الله (ع): القوام : هو الوسط (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) أي لا يجعلون لله سبحانه شريكا بل يوجّهون عبادتهم إليه وحده (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ) أي حرّم الله قتلها (إِلَّا بِالْحَقِ) والنفس المحرم قتلها نفس المسلم والمعاهد ، والمستثناة قتلها نفس الحربي ومن يجب قتلها على وجه القود والارتداد ، أو للزناء بعد الإحصان ، وللسعي في الأرض بالفساد (وَلا يَزْنُونَ) والزنا : هو الفجور بالمرأة ، وفي هذا دلالة على ان اعظم الذنوب بعد الشرك القتل والزنا. وعن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيّ الذنب أعظم؟ قال : ان تجعل لله ندّا وهو خلقك قلت : ثم أيّ؟ قال : ان تزاني حليلة جارك ؛ فأنزل الله تصديقها : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) الآية (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) هذه الخصال جميعا (يَلْقَ أَثاماً) أي عقوبة وجزاء لما فعل. ثم فسّر سبحانه لقي الآثام بقوله (يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ) يريد سبحانه مضاعفة أجزاء العذاب لا مضاعفة الاستحقاق ، لأنه تعالى لا يجوز أن يعاقب بأكثر من الاستحقاق لأن ذلك ظلم وهو منفي عنه (وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً) أي ويدوم في العذاب مستحقا به. ثم استثنى من جملتهم التائب بقوله (إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ) معناه ان يمحو السيئة عن العبد ويثبت له بدلها الحسنة (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) أي ساترا لمعاصي عباده (رَحِيماً) أي منعما عليهم بالرحمة.

71 ـ 77 ثم قال سبحانه (وَمَنْ تابَ) أي أقلع عن معاصيه وندم عليها (وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتاباً) أي يرجع إليه مرجعا عظيما جميلا. ثم عاد سبحانه إلى وصف عباده المخلصين فقال (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) أي لا يحضرون مجالس الباطل ، ويدخل فيه مجالس الغناء والفحش والخناء (وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً) واللغو : المعاصي كلها ، أي مرّوا به مرّ الكرماء الذين لا يرضون باللغو لأنهم يجلون عن الدخول فيه ، والاختلاط بأهله ، والتقدير : إذا مرّوا بأهل اللغو وذوي اللغو مرّوا منزّهين أنفسهم ، معرضين عنهم ، فلم يجاروهم فيه ، ولم يخوضوا معهم في ذلك ؛ فهذه صفة الكرام بقال : تكرم فلان عما يشينه اذا تنزّه وأكرم نفسه عنه (وَالَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ) (رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَعُمْياناً) أي إذا وعظوا بالقرآن والأدلة التي نصبها الله لهم نظروا فيها ، وتفكّروا في مقتضاها ، ولم يقعوا عليها صمّا كأنهم لم يسمعوها ، وعميانا كأنّهم لم يروها (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ) معناه : أرزقنا من أزواجنا أولادا ، ومن ذريتنا أعقابا قرة أعين : أي أهل طاعة تقرّ بهم أعيننا في الدنيا بالصلاح ، وفي الآخرة بالجنة (وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً) أي اجعلنا ممن يقتدي بنا المتقون ؛ طلبوا العزّ بالتقوى لا بالدنيا (أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ) أي يثابون الدرجة الرفيعة في الجنة (بِما صَبَرُوا) على أمر ربهم ، وطاعة نبيهم ، وعلى مشاقّ الدنيا ، وصعوبة التكليف ؛ والغرفة اسم لأعلى منازل الجنة وأفضلها (وَيُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً وَسَلاماً) أي تتلقاهم الملائكة فيها بالتحية ، وهي : كل قول يسرّ به الإنسان ، وبالسلام بشارة لهم بعظيم الثواب (خالِدِينَ) أي مقيمين (فِيها) من غير موت ولا زوال (حَسُنَتْ) الغرفة

(مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً) أي موضع قرار واستقامة (قُلْ) يا محمد (ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي) أي ما يصنع بكم ربي (لَوْ لا دُعاؤُكُمْ) أي لولا دعاؤه إياكم إلى الدين والإسلام والمعنى : قل للمشركين : ما يفعل بكم ربي ، أي أيّ نفع له فيكم ، وأيّ ضرر يعود إليه من عدمكم ، وأيّ قدر لكم عند الله حتى يدعوكم إلى الإيمان ، لكن الواجب في الحكمة دعاؤكم إلى الدين ، وإرسال الرسول وقد فعل (فَقَدْ كَذَّبْتُمْ) يا معاشر الكفار الرسول (فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً) أي فسوف يكون عقابه لتكذيبكم إياه لازما لكم ، قال الزجاج : تأويله : فسوف يكون تكذيبكم إياه لازما لكم ، قال الزجاج : تأويله : فسوف يكون تكذيبكم لزاما يلزمكم ، فلا تعطون التوبة وتلزمكم به العقوبة ، وقال أبو عبيدة : لزاما : فيصلا ، وقيل في تفسير اللزام : انه القتل يوم بدر ، عن ابن مسعود وابي بن كعب ، وقيل : هو عذاب الآخرة.

سورة الشعراء
مكية وعدد وآياتها مائتان
وسبع وعشرون آية

1 ـ 9 ـ (طسم) قد بيّنا معاني هذه الحروف المقطعة في أول البقرة فلا معنى لإعادته وقال مجاهد والضحاك ان طسم وطس من أسماء القرآن. وقال ابن عباس في رواية الوالبي طسم قسم وهو من أسماء الله عزوجل وقال القرطي أقسم الله بطوله وسنائه وملكه وروي عن ابن الحنفية عن علي عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لما نزلت طسم قال الطاء طور سيناء وسين الإسكندرية والميم مكة وقيل الطاء شجرة طوبى والسين سدرة المنتهى والميم محمّد المصطفى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ) أشار بتلك إلى ما ليس بحاضر لكنه متوقع فهو كالحاضر لحضور المعنى في النفس ، والتقدير : تلك الآيات التي وعدتم بها هي آيات الكتاب ، أي القرآن ، والمبين : الذي يبيّن الحق من الباطل (لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) أي لعلك مهلك نفسك ، وقاتل نفسك بأن لا يكونوا مؤمنين ، بأن يقيموا على الكفر ؛ إنما قال ذلك سبحانه تسلية لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتخفيفا عنه بعض ما كان يصيبه من الاغتمام لذلك (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً) أي دلالة وعلامة تلجئهم وتضطرهم إلى الإيمان (فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها) أي لتلك الآية (خاضِعِينَ) منقادين وقيل في ذلك وجوه (أحدها) ان المراد فظل أصحاب الأعناق لها خاضعين فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لدلالة الكلام عليه (وثانيها) انه جعل الفعل أولا للأعناق ثم جعل خاضعين للرجال لأن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون (وثالثها) ان الخضوع مردود إلى المضمر الذي أضيف الأعناق إليه عن الأخفش والمبرد وأبي عبيدة (ورابعها) ان المراد بالأعناق الرؤساء والجماعات يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة (وخامسها) انه لما وصف الأعناق بصفة ما يعقل نسب إليها ما يكون من العقلاء ، وذكر أبو حمزة الثمالي في هذه الآية انها صوت يسمع من السماء في النصف من شهر رمضان وتخرج له العواتق من البيوت وقال إبن عباس نزلت فينا وفي بني أمية قال سيكون لنا عليهم الدولة
__________________

أخرج الترمذي وحسّنه ، والحاكم ، عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ولن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. إحياء الميت بفضائل أهل البيت : 44
فتخضع لنا أعناقهم بعد صعوبتها وتلين (وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ) أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار انه لا يأتيهم ذكر من الرحمن محدث : أي جديد يعني القرآن كما قال : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) وقال ان هو إلا ذكر ، الا أعرضوا عن الذكر ولم يتدبّروا فيه (فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ) فيما بعد ، يعني يوم القيامة (أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) وهي مفسّرة في سورة الأنعام (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ) معناه : من كل نوع معه قرينه (كَرِيمٍ) أي حسن وقيل : نافع محمود مما يحتاج إليه وقيل : من كل صنف يكرم على أهله وقيل كريم مما يأكل الناس والأنعام ، عن مجاهد وقال الشعبي : الناس نبات الأرض كما قال سبحانه : (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً) ، فمن دخل الجنة فهو كريم ، ومن دخل النار فهو لئيم (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) لدلالة على وحدانيتنا وكمال قدرتنا (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) لا يصدّقون بذلك ، ولا يعترفون به عنادا وتقليدا لأسلافهم ، وهربا من مشقة التكليف (وَإِنَّ رَبَّكَ) يا محمد (لَهُوَ الْعَزِيزُ) أي القادر والذي لا يعجز ، والغالب الذي لا يغلب (الرَّحِيمُ) أي المنعم على عباده بأنواع النعم.

10 ـ 30 ـ ثم ذكر سبحانه أقاصيص رسله تسلية للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتحريضا له على الصبر ثقة بنزول النصر ، وابتدأ بقصة موسى وفرعون فقال (وَإِذْ نادى رَبُّكَ) أي واذكر يا محمد واتل عليهم الوقت الذي نادى فيه ربك الذي خلقك (مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) هذا أمر بعد النداء وتقديره : قال له : يا موسى ان ائت القوم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي ، وظلموا بني إسرائيل بأن ساموهم سوء العذاب ، ثم بين القوم الموصوفين بهذه الصفة فقال (قَوْمَ فِرْعَوْنَ) وهو عطف بيان (أَلا يَتَّقُونَ) معناه : أما آن لهم أن يتّقوا ويصرفوا عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته؟ والتقوى : مجانبة القبائح بفعل المحاسن (قالَ) موسى (رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ) بالرسالة ، ولا يقبلوا مني ، والخوف : انزعاج النفس بتوقع الضر ، ونقيضه الأمن : وهو سكون النفس إلى خلوص النفع (وَيَضِيقُ صَدْرِي) بتكذيبهم إياي (وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي) أي لا ينبعث بالكلام للعقدة التي كانت فيه وقد مرّ بيانها وقد يتعذر ذلك لآفة في اللسان ، وقد يتعذر لضيق الصدر وغروب المعاني التي تطلب للكلام (فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ) يعني ليعاونني كما يقال : اذا نزلت بنا نازلة أرسلنا اليك اي لتعيننا ؛ وانما طلب المعاونة حرصا على القيام بالطاعة ، وقال الجبائي : لم يسأل موسى عليه‌السلام ذلك إلا بعد أن أذن الله له في ذلك لأن الأنبياء لا يسألون الله إلّا ما يؤذن لهم في مسألته (وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ) يعني قتل القبطي الذي قتله موسى عليه‌السلام (فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) خاف ان يقتلوه بتلك النفس لا لإبلاغ الرسالة ، فإنه علم ان الله تعالى اذا بعث رسولا تكفل بمعونته على تبليغ رسالته (قالَ) الله (كَلَّا) وهو زجر ، أي لا يكون ذلك ولن يقتلوك به فإني لا اسلّطهم عليك (فَاذْهَبا) أنت وأخوك (بِآياتِنا) أي بدلالاتنا ومعجزاتنا التي خصّصناكما بها (إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ) أي نحن نحفظكم ، ونحن سامعون ما يجري بينكم (فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ) أرسلنا الله إليك لندعوك إلى عبادته ، وترك الإشراك به (أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ) أي أمرك الله بأن ارسلهم وأطلقهم من الاستعباد ، وخلّ عنهم (قالَ) فرعون لموسى (أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً) معناه : ألم تكن فينا صبيا صغيرا فربّيناك (وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ) أي أقمت سنين كثيرة عندنا ، وهي ثماني عشرة سنة وقيل ثلاثين سنة وقيل أربعين سنة ، وإنما قال ذلك امتنانا عليه بإحسانه إليه (وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ) يعني قتل القبطي (وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ) لنعمتنا وحق تربيتنا ،

عن ابن عباس وعطا ومقاتل (قالَ) موسى (فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) أي فعلت هذه الفعلة وأنا من الجاهلين ، لم أعلم بأنها تبلغ القتل ، لأني ما تعمدته وإنما وقع مني خطأ كمن يرمي طائرا فيصيب إنسانا (فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ) أي ذهبت من بينكم إلى مدين لما خفتكم ان تقتلوني بمن قتلته (فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً) أي نبوة (وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ) أي نبيّا من جملة الأنبياء (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ) يقال : عبده وأعبده إذا اتخذه عبدا وقيل في معناه أقوال (أحدها) ان فيه اعترافا بأن تربيته له كانت نعمة منه على موسى ، وانكارا للنعمة في ترك استعباده ، ويكون ألف التوبيخ مضمرا فيه فكأنه يقول : أو تلك نعمة تمنها عليّ ان عبدت بني اسرائيل ولم تعبدني (وثانيها) انه انكار للمنة أصلا ومعناه : أتمنّ عليّ بأن ربّيتني مع استعبادك قومي؟ هذه ليست بنعمة ، يريد ان اتخاذك بني إسرائيل الذين هم قومي عبيدا أحبط نعمتك التي تمنّ بها عليّ (وثالثها) معناه : انك لو كنت لا تستعبد بني إسرائيل ، ولا تقتل أبناءهم لكانت أمّي مستغنية عن قذفي في اليم ، فكأنك تمتن عليّ بما كان بلاؤك سببا له عن الزجاج ، وزاد الأزهري لهذا بيانا فقال : ان فرعون لما قال لموسى عليه‌السلام ألم نربك فينا وليدا فاعتد عليه بأن رباه وليدا منذ ولد إلى ان كبر ، فكان من جواب موسى عليه‌السلام له تلك نعمة تعتد بها عليّ لأنك عبدت بني إسرائيل ولو لم تعبدهم لكفلني أهلي فلم يلقوني في اليم ، فإنما صارت لك علي نعمة لما أقدمت عليه مما حظره الله عليك (ورابعها) ان فيه بيان انه ليس لفرعون عليه نعمة لأن الذي تولى تربيته أمه وغيرها من بني إسرائيل بأمر فرعون لما استعبدهم ، فيكون معناه : انك تمنّ عليّ بأن استعبدت بني إسرائيل حتى ربوني وحفظوني عن الجبائي (قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ) أي : أيّ جنس رب العالمين الذي تدعوني إلى عبادته (قالَ) موسى في جوابه (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي مبدعهما ومنشئهما وخالقهما (وَما بَيْنَهُمَا) من الحيوان والجماد والنبات (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) بأن الرب من كان بهذه الصفة (قالَ) فرعون (لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ) يريد ألا تستمعون مقالة موسى؟ فجرى موسى عليه‌السلام على عادته في الرفق وتأكيد الحجة وتكريرها (قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) وانما ذكره تأييدا لما قبله ، وتوكيدا له ، فإن فرعون كان يدّعي الربوبية على أهل عصره دون من قبله ، فبيّن ان المستحق للربوبية من هو رب أهل كل عصر ، ومالك تدبيرهم ؛ فعند ذلك (قالَ) فرعون إذ لم يقدر على جواب لكلام موسى عليه‌السلام يموّه عليهم (إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) لأنّي أسأله عن ماهية رب العالمين فيجيبني عن غير ذلك كما يفعل المجنون ؛ فعند ذلك لم يشتغل موسى عليه‌السلام بالجواب عما نسبه إليه من الجنون ولكن اشتغل بتأكيد الحجة ، والزيادة في الإبانة بأن (قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) ذلك وتدبرونه ، وقيل : ان كنتم تعلمون انه إنما يستحق العبادة من كان بهذه الصفة. فلما طال على فرعون الاحتجاج (قالَ) مهدّدا له (لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ) أي من المحبوسين ، قالوا : وكان إذا سجن أحدا لم يخرجه حتى يموت ؛ فلما توعده بالسجن (قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ) معناه : أتسجنني ولو جئتك بأمر ظاهر تعرف به صدقي وكذبك ، وحجة ظاهرة تدل على نبوتي؟!!.
31 ـ 50 ـ (قالَ) فرعون لموسى (فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) أي هات ما أدّعيت من المعجزات ان كنت صادقا (فَأَلْقى) حينئذ موسى (عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ) أي حيّة عظيمة وقيل : الثعبان الذكر من الحيات (مُبِينٌ) ثعبان لا شبهة فيه (وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ) أي واخرج يده من كمه

أو جيبه على ما روي فإذا هي بيضاء بياضا نوريا كالشمس في إشراقها للناظرين إليها (قالَ) فرعون (لِلْمَلَإِ) الاشراف من قومه (حَوْلَهُ إِنَّ هذا) يعني موسى (لَساحِرٌ عَلِيمٌ) بالسحر والحيل (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ) ودياركم ويتغلب عليها (بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ) في بابه. وانما شاور قومه في ذلك مع انه كان يقول لهم : انه إله ، لأنه يجوز ان يكون ذهب عليه وعلى قومه ان الإله لا يجوز أن يشاور غيره ، كما ذهب عليهم ان الإله لا يجوز أن يكون جسما محتاجا ، فاعتقدوا إلهيته مع ظهور حاجته (قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ) أي قالوا لفرعون أخّره وأخاه هارون ولا تعجل بالحكم فيهما بشيء فتكون عجلتك حجّة عليك ، عن الزجّاج ، وقيل : أخّره ، أي احبسه ، والأوّل أصح ، لأنه كان يعلم أنّه لا يقدر على حبسه مع ما رأى من تلك الآيات (وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ) يحشرون الناس من جميع البلدان (يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ) وفي الكلام حذف تقديره : انه انفذ الحاشرين في البلدان فحشروهم (فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) أي لوقت يوم بعينه اختاروه وعينوه وهو يوم عيدهم ، يوم الزينة (وَقِيلَ لِلنَّاسِ) أي لأهل مصر (هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ) لموسى وأخيه (فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ) وحضروا بين يدي فرعون (قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ) أي هل لنا اجرة وجزاء على غلبتنا إياه ان نحن غلبناه؟ (قالَ) فرعون (نَعَمْ) لكم على ذلك الأجر الجزيل (وَإِنَّكُمْ) مع ما تعطون من الجزاء والأجر (إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) والمقرب : المدني من مجلس الكرامة (قالَ لَهُمْ) أي للسحرة (مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ) هذا بصورة الأمر والمراد به التحدي (فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ) أي طرحوا ما كان معهم من الحبال والعصي (وَقالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ) والعزة : القوة التي يمتنع بها من لحاق ضيم لعلو منزلتها ، وهذا القول قسم منهم وإن كان غير مبرور (فَأَلْقى) عند ذلك (مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ) أي ان العصا تتناول جميع ما موّهوا به في أوجز مدة من الزمان (فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ) لما بهرهم ما أظهره موسى عليه‌السلام من قلب العصا حية ، وتلقفها جميع ما أتعبوا به نفوسهم فيه ، وعلموا ان ذلك من عند الله ، إذ أحد من البشر لا يقدر عليه (قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ رَبِّ مُوسى وَهارُونَ) فعند ذلك (قالَ) فرعون مهدّدا لهم (آمَنْتُمْ) أي صدّقتم له فيما يدعو إليه (قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ) أي انا في تصديقه (إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ) اي استاذكم وعالمكم (الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) فيما بعد ما أفعله بكم عقوبة لكم على تصديقكم إياه ، ثم فسّر ذلك بقوله (لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ) يعني قطع اليد من جانب ، والرجل من الجانب الآخر ، كقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ) مع ذلك على الجذوع ، ولا اترك احدا منكم لا تناله عقوبتي (قالُوا) في جوابه عن ذلك (لا ضَيْرَ) أي لا ضرر علينا فيما تفعله يقال ضاره يضيره ضيرا وضرّه يضرّه ضررا (إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ) أي إلى ثواب ربنا راجعون فيجازينا على إيماننا وصبرنا بالنعيم الدائم الذي لا ينقضي ، ولا يضرّنا قطعك وصلبك فإنه ألم ساعة عن قريب ينقضي ، قال الحسن : لم يصل فرعون إلى قتل واحد منهم ولا قطعه.

القصة

لما أمنت السحرة ورجع فرعون مغلوبا ، وأبى هو وقومه إلّا الإقامة على الكفر ، قال هامان لفرعون : إن الناس قد آمنوا بموسى ، فانظر من دخل في دينه فاحبسه ، فحبس كل من آمن به من بني إسرائل ، فتابع الله عليهم بالآيات ، وأخذهم بالسنين ، ونقص من الثمرات ، ثم بعث عليهم الطوفان فخرّب دورهم ومساكنهم ، وامتلأت بيوت القبط ماء ، فقالوا لموسى :

ادع لنا ربك يكشف عنا فنؤمن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل ، فدعا ربه فكشف عنهم الطوفان فلم يؤمنوا ، فأنزل الله عليهم في السنة الثانية الجراد ، فجردت زروعهم وأشجارهم ، حتى كانت تجرد شعورهم ولحاهم ، فعجّوا وضجّوا ، وجزع فرعون من ذلك جزعا شديدا ، وقال : (يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ) يكشف عنا الجراد حتى أخلّي عن بني إسرائيل ، فدعا موسى ربه فكشف عنه الجراد ، فلم يؤمنوا فأنزل الله عليهم في السنة الثالثة القمل ـ وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له ـ وهو شر ما يكون وأخبثه ، فأتى على زروعهم كلها وأجتثها من أصلها ، فصرخوا وصاحوا. فقال فرعون لموسى أدع لنا ربك لئن كشفت عنا القمل لأكفن عن بني إسرائيل فدعا موسى حتى ذهب القمل فنكثوا ، فأنزل الله عليهم في السنة الرابعة الضفادع ، فكانت تكون في طعامهم وشرابهم ، وامتلأت منها بيوتهم وأبنيتهم ، فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا إلى موسى ، وقالوا : هذه المرة نتوب ولا نعود ، فأخذ عهودهم ومواثيقهم ، ثم دعا ربه فكشف عنهم الضفادع ، ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهم ، فلما كان السنة الخامسة أرسل عليهم الدم ، فسال ماء النيل عليهم دما ، فمكثوا سبعة أيام لا يأكلون إلّا الدم ، ولا يشربون إلّا الدم ، ثم أخبر سبحانه عنهم أيضا فقال (وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ) وهو الطاعون ، مات من القبط سبعون ألف انسان ، قالوا يا موسى أدع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم.

51 ـ 68 ـ (إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا) أي ما فعلناه من السحر وغيره (أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) أي لأنا كنّا أول من صدّق موسى وأقرّ بنبوّته ، وبما دعانا إليه من التوحيد ونفي التشبيه (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي) سبق تفسيره في سورة طه (إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ) يتبعكم فرعون وجنوده ليحولوا بينكم وبين الخروج من أرض مصر (فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ) يحشرون إليه الناس ، ويجمعون له الجيوش ليقبضوا على موسى وقومه لمّا ساروا بأمر الله عزوجل ، فلما حضروا عنده (قالَ) لهم (إِنَّ هؤُلاءِ) يعني أصحاب موسى (لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ) أي عصابة من الناس قليلة قال الفراء : يقال : عصبة قليلة وقليلون ، وكثيرة وكثيرون ، وقال المفسرون : وكان الشرذمة الذين قلّلهم فرعون ستمائة ألف ، ولا يحصى عدد أصحاب فرعون (وَإِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ) يقال : غاظة واغتاظه وغيظه إذا أغضبه ، أي انّهم غاظونا لمخالفتهم إيانا في الدين ، ثم لخروجهم من أرضنا على كره منّا وذهابهم
__________________

عن عبد الله بن مسكان ، عن يعقوب الأحمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك إنه أصابتني هموم وأشياء لم يبق شيء من الخير إلّا وقد تفلّت منّي منه طائفة حتّى القرآن ، لقد تفلت منّي طائفة منه. قال : ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن ، ثم قال : إنّ الرجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتّى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات ، فتقول : السلام عليك ، فيقول : وعليك السلام ، من أنت؟ فتقول : أنا سورة كذا وكذا ، ضيّعتني وتركتني ، أما لو تمسّكت بي بلغت بك هذه الدرجة ، ثم أشار بإصبعه ، ثم قال : عليكم بالقرآن فتعلّموه ، فإنّ من الناس من يتعلّم القرآن ليقال : فلان قارىء ، ومنهم من يتعلّمه فيطلب به الصوت ، فيقال : فلان حسن الصوت ، وليس في ذلك خير ، ومنهم من يتعلّمه فيقوم به في ليله ونهاره ، لا يبالي من علم ذلك ومن لم يعلمه. أصول الكافي : 2 / 582.
بالحلي التي استعاروها ، وخلوصهم من استعبادنا (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ) أي خائفون شرّهم ، وحاذرون : أي مؤدّون مقوون : أي ذوو أداة وقوة ، مستعدّون شاكون في السلاح ، وقال الزجاج : الحاذر المستعد والحذر المتيقظ. ثم أخبر سبحانه عن كيفية إهلاكهم بقوله (فَأَخْرَجْناهُمْ) يعني آل فرعون (مِنْ جَنَّاتٍ) أي بساتين (وَعُيُونٍ) جارية فيها (وَكُنُوزٍ) أي أموال مخبأة ، وخزائن ودفاين (وَمَقامٍ كَرِيمٍ) أي منابر يخطب عليها الخطباء عن ابن عباس وقيل هو مجالس الأمراء والرؤساء التي كان يحفّ بها الإتباع فيأتمرون بأمرهم أي المنازل الحسان التي كانوا مقيمين فيها في كرامة وقيل يريد مرابط الخيل لتفرد الرؤوساء بارتباطها عدة وزينة فصار مقامها أكرم مقام متروك (كَذلِكَ) أي كما وصفنا لك أخبارهم (وَأَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ) وذلك ان الله سبحانه ردّ بني إسرائيل إلى مصر بعد ما أغرق فرعون وقومه ، وأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والعقار والمساكن والديار (فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ) يعني قوم فرعون أدركوا موسى وأصحابه حين شرقت الشمس وظهر ضؤوها وذلك قوله (فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ) أي تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه (قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ) أي سيدركنا جمع فرعون ولا طاقة لنا بهم (قالَ) موسى ثقة بنصر الله تعالى (كَلَّا) لن يدركونا ولا يكون ما تظنون ، فانتهوا عن هذا القول (إِنَّ مَعِي رَبِّي) بنصره (سَيَهْدِينِ) أي سيرشدني إلى طريق النجاة (فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ) وهو نهر النيل (فَانْفَلَقَ) أي : فانشق البحر وظهر فيه اثنا عشر طريقا ، وقام الماء عن يمين الطريق ويساره كالجبل العظيم وذلك قوله (فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ) أي فكان كل قطعة من البحر كالجبل العظيم والفرق الاسم لما انفرق والفرق مصدر (وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ) أي قربنا إلى البحر فرعون وقومه حتى أغرقناهم عن ابن عباس وقتادة وقيل معناه : جمعنا في البحر فرعون وقومه عن أبي عبيدة ، وقيل معناه : وقرّبناهم إلى المنية لمجيء وقت هلاكهم (وَأَنْجَيْنا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ) يعني بني إسرائيل أنجينا جميعهم من الغرق والهلاك (ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ) فرعون وجنوده (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) معناه : إن في فرق البحر وإنجاء موسى وقومه ، واغراق فرعون وقومه لدلالة واضحة على توحيد الله وصفاته التي لا يشاركه فيها غيره (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) معناه : انهم مع هذا السلطان الظاهر ، والبرهان الباهر ، والمعجز القاهر ، ما آمن أكثرهم ، فلا تستوحش يا محمد من قعود قومك عن الحق الذي تأتيهم به ، وتدلّهم عليه ، فقد جروا على عادة أسلافهم في إنكار الحق ، وقبول الباطل (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ) في سلطانه (الرَّحِيمُ) بخلقه ، وقيل : العزيز في انتقامه مع أعدائه ، الرحيم في انجائه من الهلاك لأوليائه وقيل : انه لم يؤمن من أهل مصر غير آسية امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون ، ومريم التي دلّته على عظام يوسف.
__________________

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين ، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين ، ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين ، ومن قرأ ثلثمائة آية كتب من الفائزين ، ومن قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين ، ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار من تبر ، القنطار خمسة عشر ألف مثقال من ذهب ، والمثقال أربعة وعشرون قيراطا ، أصغرها مثل جبل أحد ، وأكبرها ما بين السماء إلى الأرض. أصول الكافي : 2 / 585.
69 ـ 104 ثم قال سبحانه (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ) يا محمد (نَبَأَ إِبْراهِيمَ) أي خبر إبراهيم ، فإنه شجرة الأنبياء ، وبه افتخار العرب ، وفيه تسلية لك ، وعظة لقومك (إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ) على وجه الإنكار عليهم (ما تَعْبُدُونَ) أي أيّ شيء تعبدون من دون الله (قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ) أي فنظل لها مصلين عن ابن عباس وقيل معناه : فنقيم على عبادتها مداومين (قالَ) ابراهيم (هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ) أي هل يسمعون دعاءكم (إِذْ تَدْعُونَ) معناه : هل يستجيبون دعاءكم اذا دعوتموهم (أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ) إذا عبدتموهم (أَوْ يَضُرُّونَ) ان تركتم عبادتها وفي هذا بيان ان الدين انما يثبت بالحجة ولو لا ذلك لم يحاجّهم إبراهيم عليه‌السلام هذا الحجاج (قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ) وهذا اخبار عن تقليدهم آباءهم في عبادة الأصنام (قالَ) إبراهيم عليه‌السلام منكرا عليهم التقليد (أَفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ) أي الذي كنتم تعبدونه من الأصنام (أَنْتُمْ) الآن (وَآباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ) أي المتقدمون ، أي والذين كان آباؤكم يعبدونهم وانما دخل لفظة كان لأنه جمع بين الحال والماضي (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي) معناه : ان عبادة الأصنام عدوّ لي مع الأصنام عدوّ لي إلا انه غلب ما يعقل وقيل انه يعني الأصنام وانما قال فإنهم فجمعها جمع العقلاء لما وصفها بالعداوة التي لا تكون إلا من العقلاء وجعل الأصنام كالعدو في الضرر من جهة عبادتها ويجوز أن يكون قال فإنهم لأنه كان منهم من يعبد الله مع عبادته الأصنام فغلب ما يعقل ولذلك استثنى فقال (إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ) استثناء من جميع المعبودين. ثم وصف ربّ العالمين فقال (الَّذِي خَلَقَنِي) وأخرجني من العدم إلى الوجود (فَهُوَ يَهْدِينِ) أي يرشدني إلى ما فيه نجاتي وقيل : الذي خلقني لطاعته فهو يهديني إلى جنته (وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) معناه : انه يرزقني ما أتغذى به ، ويفعل ما يصحّ بدني (وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ) أي يميتني بعد أن كنت حيّا ، ويحييني يوم القيامة بعد أن أكون ميتا (وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) أي يوم الجزاء ؛ وإنما قال ذلك على سبيل الانقطاع منه إلى الله تعالى لا على سبيل أنّ له خطيئة يحتاج إلى أن يغفر له يوم القيامة ، لأن عندنا لا يجوز أن يقع من الأنبياء شيء من القبائح ، وعند جميع أهل العدل وان جوّزوا عليهم الصغائر فإنها تقع عندهم محبطة مكفرة فليس شيء منها غير مغفور فيحتاج إلى أن يغفر يوم القيامة وقيل معناه : أطمع ان يغفر لمن يشفعني فيه فأضافه إلى نفسه كقوله سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ) ، وانما قال : (وَإِذا مَرِضْتُ) ، فأضاف المرض إلى نفسه وان كان من الله استعمالا لحسن الأدب ، فإن المقصود شكر نعمة الله تعالى ، ولو كان المقصود بيان القدرة لاضافه إلى الله تعالى ، ونظيره قول الخضر عليه‌السلام فأردت ان أعيبها ثم قال : فأراد ربك ان يبلغا أشدهما. وهذا الكلام من إبراهيم (ع) إنما صدر على وجه الاحتجاج على قومه ، والإخبار بأنه لا يصلح للإلهية إلا من فعل هذه الأفعال. ثم حكى الله عنه انه سأله وقال (رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً) والحكم : بيان الشيء على ما تقتضيه الحكمة وقيل : انه النبوة (وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) أي بمن قبلي من النبيين في الدرجة والمنزلة وقيل معناه : افعل بي من اللطف ما يؤديني إلى الصلاح ، والاجتماع مع النبيين في الثواب (وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) أي ثناء حسنا في آخر الأمم ، وذكرا جميلا ، وقبولا عاما في الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة ؛ فأجاب الله سبحانه دعاه فكل أهل الأديان يثنون عليه ، ويقرّون بنبوته (وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ) أي من الذين يرثون الفردوس (وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ) أي من الذاهبين عن الصواب (وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ) أي لا تفضحني ولا تعيرني

بذنب يوم تحشر الخلائق ؛ وهذا الدعاء كان منه عليه‌السلام على وجه الانقطاع إلى الله تعالى لما بيّنا ان القبيح لا يجوز وقوعه من الأنبياء عليهم‌السلام. ثم فسّر ذلك اليوم بأن قال (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ) أي لا ينفع المال والبنون أحدا إذ لا يتهيأ لذي المال ان يفتدي من شدائد ذلك اليوم به ، ولا يتحمل من صاحب البنين بنوه شيئا من معاصيه (إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) من الشرك والشك ؛ وانما خصّ القلب بالسلامة لأنه اذا سلم القلب سلم سائر الجوارح من الفساد ، من حيث ان الفساد بالجارحة لا يكون إلا عن قصد بالقلب الفاسد وروي عن الصادق عليه‌السلام انه قال هو القلب الذي سلم من حب الدنيا ويؤيده قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حبّ الدنيا رأس كل خطيئة (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ) أي قربت لهم ليدخلوها (وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ) أي أظهرت وكشف الغطاء عنها للضالين عن طريق الحق والصواب (وَقِيلَ لَهُمْ) في ذلك اليوم على وجه التوبيخ (أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) من الأصنام والأوثان وغيرهما (هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ) بدفع العذاب عنكم في ذلك اليوم (أَوْ يَنْتَصِرُونَ) لكم إذا عوقبتم (فَكُبْكِبُوا فِيها) أي جمعوا وطرح بعضهم على بعض عن ابن عباس (هُمْ) يعني الآلهة التي تعدونها (وَالْغاوُونَ) أي والعابدون والمعنى : اجتمع المعبودون من دون الله والعابدون لها في النار (وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ) أي وكبكب معهم جنود إبليس ، يريد من اتبعه من ولده وولد آدم (قالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ) أي قال هؤلاء وهم في النار يخاصم بعضهم بعضا (تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) وان هذه هي المخففة من الثقيلة أي إنا كنا في ضلال ومعناه : لقد كنا في ضلال عن الحق بيّن ، وذهاب عن الصواب ظاهر ، إذ سوّيناكم بالله ، وعدلناكم به في توجيه العبادة إليكم (وَما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ) أي إلّا أولونا الذين اقتدينا بهم عن الكلبي وقيل : إلا الشياطين عن مقاتل وقيل : الكافرون الذين دعونا إلى الضلال ؛ ثم أظهروا الحسرة فقالوا (فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ) يشفعون لنا ، ويسألون في أمرنا (وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ) أي ذي قرابة يهمّه أمرنا والمعنى : ما لنا من شفيع من الأباعد ، ولا صديق من الأقارب ، وذلك حين يشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون. وروى العياشي بالإسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : والله لنشفعن لشيعتنا ، والله لنشفعن لشيعتنا حتى يقول الناس : (فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ) إلى قوله (فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ، ثم قالوا (فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً) أي رجعة إلى الدنيا (فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) المصدّقين ، فتحلّ لنا الشفاعة (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي فيما قصصناه (لَآيَةً) أي دلالة لمن نظر فيها واعتبر بها (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) فيها تسلية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإعلام له بأن الشرّ قديم (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) مضى معناه.

105 ـ 122 ـ ثم ذكر سبحانه حديث نوح عليه‌السلام فقال (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ) أي كذبت جماعة نوح المرسلين ، لأن من كذب رسولا واحدا من رسل الله فقد كذب الجماعة ، لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل وقال أبو جعفر (ع): يعني بالمرسلين نوحا والأنبياء الذين كانوا بينه وبين آدم (إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ) أي في النسب لا في الدين (أَلا تَتَّقُونَ) عذاب الله تعالى في تكذيبي ومخالفتي (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) على الرسالة فيما بيني وبين ربكم (فَاتَّقُوا اللهَ) بطاعته وعبادته (وَأَطِيعُونِ) فيما آمركم به من الإيمان والتوحيد (وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ) أي على الدعاء إلى التوحيد (مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ) ما جزائي وثوابي (إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) وخالق الخلائق أجمعين. ثم كرّر عليهم قوله (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) لاختلاف المعنى ، لأن التقدير : فاتقوا

الله وأطيعون لأني رسول أمين ، واتقوا الله وأطيعون لأني لا أسألكم عليه أجرا فتخافوا تلف أموالكم به ، وكل واحد من هذين المعنيين يقوي الداعي إلى قبول قول الغير ويبعد عن التهمة (قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ) أي نصدّقك فيما تقول (وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ) يعنون المساكين الذين ليس لهم مال ولا عز والمعنى : ان أتباعك أراذلنا وفقراؤنا (قالَ وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي ما أعلم أعمالهم وصنائعهم ، ولم أكلّف ذلك ، وإنما كلفت أن أدعوهم إلى الله وقد أجابوني إليه (إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ) أي ليس حسابهم إلّا على ربّي الذي خلقني وخلقهم ، لو تعلمون ذلك ما عبتموهم بصنائعهم (وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) أي ما أنا بالذي لا يقبل الإيمان من الذين تزعمون انهم الأرذلون لأني لست إلا نذيرا مخوّفا من معصية الله ، داعيا إلى طاعته مبيّنا لها (قالُوا) له عند ذلك (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ) أي إن لم ترجع عما تقوله وتدعو إليه (لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) بالحجارة عن قتادة وقيل من المرجومين بالشتم عن الضحاك (قالَ) نوح (رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً) أي فاقض بيننا قضاء بالعذاب لأنه قال (وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أي من ذلك العذاب (فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) أي فخلّصناه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة من الناس وغيرهم من الحيوانات (ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ) أي بعد نجاة نوح ومن معه (الْباقِينَ) أي الخارجين عن السفينة ، الكافرين به (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) واضحة على توحيد الله (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) وليس هذا بتكرار ، وإنما كل واحد في قصة على حدة ، فهذا ذكر آية في قصة نوح وما كان من شأنه ، بعد ذكر آية مما كان في قصة إبراهيم ، وذكر آية أخرى في قصة موسى وفرعون ، فبين انه ذكر كلا من ذلك لما فيه من الآية الباهرة (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ) في اهلاك قوم نوح بالغرق (الرَّحِيمُ) في انجائه نوحا ومن معه في الفلك.

123 ـ 140 ـ ثم أخبر سبحانه عن عاد فقال (كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ) والتأنيث لمعنى القبيلة ، لأنه أراد بعاد القبيلة (إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ) في النسب (هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ) الله باجتناب معاصيه (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) إلى قوله (رَبِّ الْعالَمِينَ) مرّ تفسيره (أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ) أي بكل مكان مرتفع وقيل : بكل شرف عن ابن عباس وقيل : بكل طريق عن الكلبي والضحاك (آيَةً تَعْبَثُونَ) أي بناء لا تحتاجون إليه لسكناكم ، وإنما تريدون العبث بذلك واللعب واللهو ، كأنّه جعل بناءهم ما يستغنون عنه عبثا منهم ، عن ابن عباس في رواية عطا ، ويؤيده الخبر المأثور عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال : ما هذه؟ قال له أصحابه : هذه لرجل من الأنصار ، فمكث حتى اذا جاء صاحبها فسلم في الناس أعرض عنه ، وصنع ذلك به مرارا حتى عرف الرجل الغضب والإعراض عنه ، فشكا ذلك إلى أصحابه وقال : والله إني لأنكر نظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما أدري ما حدث فيّ وما صنعت؟ قالوا : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرأى قبتك فقال : لمن هذه؟ فأخبرناه ، فرجع إلى قبته فسوّاها بالأرض ، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات يوم فلم ير القبة
__________________

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حملة القرآن عرفاء أهل الجنّة. أصول الكافي : 2 / 606.

قال الإمام الصّادق عليه‌السلام : ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتّى يتعلّم القرآن ، أو يكون في تعليمه. أصول الكافي : 2 / 60.
فقال : ما فعلت القبة التي كانت ههنا؟ قالوا : شكا إلينا صاحبها اعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال : إن لكل بناء يبنى وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما لا بدّ منه. وقيل معناه : انهم كانوا يبنون بالمواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة والسابلة فيسخروا منهم ، ويعبثوا بهم عن الكلبي والضحاك وقيل : إن هذا بنيان الحمام ، أنكر هود عليهم اتخاذهم بروجا للحمام عبثا عن سعيد بن جبير ومجاهد (وَتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ) أي حصونا وقصورا مشيدة عن مجاهد وقيل : مأخذا للماء تحت الأرض عن قتادة (لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ) كأنكم تخلدون فيها فلا تموتون ، فإن هذه الأبنية بناء من يطمع في الخلود ، قال الزجاج : معناه : تتخذون مباني للخلود لا تتفكرون في الموت (وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ) البطش : الأخذ باليد ، أي اذا بطشتم بأحد تريدون إنزال عقوبة به عاقبتموه عقوبة من يريد التجبر بارتكاب العظائم كما قال : (إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ) وقيل معناه : وإذا عاقبتم قتلتم فمعنى الجبار : القتال على الغضب بغير حق (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) مرّ معناه (وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ) أي اعطاكم ما تعلمون من الخير ، والامداد : اتباع الثاني ما قبله شيئا بعد شيء على انتظام ، وهؤلاء أمدّوا بأنواع من النعم وهو قوله (أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) فأعطاهم رزقهم على ادرار (إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ) إن عصيتموني (عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) يريد يوم القيامة ، وصفه بالعظم لما فيه من الأهوال العظيمة (قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ) أي أنهيتنا أم لم تكن من الناهين لنا عن الكلبي والمعنى : انا لا نقبل ما تدعونا إليه على كل حال ، أوعظت أم سكت ، أي حصول الوعظ منك وارتفاعه مستويان عندنا. ثم قالوا (إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) أي ما هذا الذي جئتنا به إلا كذب الأولين الذين ادّعوا النبوة ولم يكونوا أنبياء وأنت مثلهم وقيل معناه ما هذا الذي نحن فيه إلا عادة الأولين في انهم كانوا يحيون ويموتون ولا بعث ولا حساب وقيل معناه : ما الذي تدّعيه من النبوة والرسالة إلا عادة الأولين (وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) على ما تدعيه ، لا في الدنيا ولا بعد الموت (فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ) بعذاب الاستئصال (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) قد مرّ تفسيره.

141 ـ 159 ـ ثم أخبر سبحانه عن ثمود فقال (كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ) وهو مفسر في هذه السورة إلى قوله (أَتُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ) معناه : أتظنون انكم تتركون فيما أعطاكم الله من الخير في هذه الدنيا آمنين من الموت والعذاب؟ وهذا اخبار بأن ما هم فيه من النعم لا يبقى عليهم وانها ستزول عنهم. ثم عدّد نعمهم التي كانوا فيها فقال (فِي
__________________
قصّة صالح عليه‌السلام
وكان من قصة صالح وقومه على ما ذكره أصحاب التواريخ أن عادا لما هلكت وتقضى أمرها عمرت ثمود بعدها ، واستخلفوا في الأرض فكثروا وعمروا وكانوا في سعة من معائشهم ، فعتوا على الله وافسدوا في الأرض وعبدوا غير الله ، فبعث الله إليهم صالحا وكان من أوسطهم نسبا ، وكانوا قوما عربا ، وروي في الخبر أنه لما بعث كان ابن ست عشرة سنة فلبث فيهم يدعوهم إلى الله تعالى حتى بلغ عشرين ومائة سنة لا يجيبونه إلى خير ، وكان لهم سبعون صنما يعبدونها ، فلما رأى ذلك منهم قال لهم أنا أعرض عليكم أمرين ، إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم فيما تسألون ، وإن شئتم سألت آلهتكم فإن أجابوني خرجت عنكم فقد شنئتكم وشنئتموني ، قالوا قد انصفت فاتعدوا ليوم يخرجون فيه ،

جَنَّاتٍ) أي بساتين يسترها الشجر (وَعُيُونٍ) جارية (وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ) الطلع : مشتق من الطلوع لأنه يطلع من النخل والهضيم : اليانع النضيج عن ابن عباس وقيل : هو الرطب اللين عن عكرمة وقيل هو الضامر بدخول بعضه في بعض عن الضحاك وقيل هو الذي إذا مس تفتت عن مجاهد وقيل هو الذي ليس فيه نوى عن الحسن (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ) أي حاذقين بنحتها من فره الرجل فراهة فهو فاره ، وفرهين : اشرين بطرين عن ابن عباس (فَاتَّقُوا اللهَ) في مخالفته (وَأَطِيعُونِ) فيما آمركم به (وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ) يعني الرؤوساء منهم وهم تسعة رهط من ثمود الذين عقروا الناقة. ثم وصفهم فقال (الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ قالُوا) في جوابه (إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) قد أصبت بسحر ففسد عقلك فصرت لا تدري ما تقول وهو بمعنى المسحورين والمراد سحرت مرة بعد اخرى وقيل معناه من المخدوعين وقيل من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب عن ابن عباس وقيل معناه انت مخلوق مثلنا لك سحر أي رئة تأكل وتشرب فلم صرت أولى منا بالنبوة (ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) أي آدمي مثلنا (فَأْتِ بِآيَةٍ) أي بمعجزة تدل على صدقك. (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قالَ هذِهِ ناقَةٌ) وهي الناقة التي أخرجها الله تعالى من الصخرة عشراء ترغو على ما اقترحوه (لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) أي لها حظّ من الماء لا تزاحموها فيه ، ولكم حظّ لا تزاحكم فيه وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قال ان أول عين نبعت في الأرض هي التي فجرها الله لصالح فقال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم (وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ) هذا مع ما بعده مفسّر في سورة الأعراف والقصة مشروحة هناك.

160 ـ 175 ـ ثم أخبر سبحانه عن قوم لوط فقال : (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ) وقد فسّرناه إلى قوله : (أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ) أي تصيبون الذكور من جملة الخلائق (وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ) أي وتتركون ما خلقه الله لكم من الأزواج (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ) أي ظالمون معتدون (قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ) وترجع عما تقوله ، ولم تمتنع عن دعوتنا وتقبيح أفعالنا (لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) عن بلدنا (قالَ) لوط لهم عند ذلك (إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ) أي من المبغضين الكارهين. ثم دعا ربه فقال : (رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ) أي من عاقبة ما يعملون وهو العذاب النازل بهم ؛ وأجاب الله سبحانه دعاءه قال : (فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ) يعني من العذاب الذي وقع بهم (إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ) وأراد بالعجوز امرأته لأنها كانت تدل أهل الفساد على أضيافه ، فكانت من الباقين في العذاب وهلكت فيما بعد مع من خرج من القرية بما أمطره الله من الحجارة (ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ) أهلكناهم بالخسف وقيل بالإئتفاك ، وهو

__________________

فخرجوا بأصنامهم إلى عيدهم وأكلوا وشربوا ، فلما فرغوا دعوه فقالوا يا صالح سل فسألها فلم تجبه. قال لا أرى آلهتكم تجيبني ، فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم الساعة ، فقالوا يا صالح أخرج لنا من هذه الصخرة ، وأشاروا إلى صخرة منفردة ، ناقة مخترجة جوفاء وبراء والمخترجة ما شاكل البخت من الإبل ، فإن فعلت صدقناك وآمنا بك فسأل الله سبحانه ذلك صالح ، فانصدعت الصخرة صدعا كادت عقولهم تطير منه ، ثم اضطربت كالمرأة يأخذها الطلق ، ثم انصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء ، كما وصفوا لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله عظما ، وهم ينظرون ثم نتجت سقبا مثلها في العظم ، فآمن به رهط من قومه ، ولم يؤمن أكابرهم فقال لهم صالح هذه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ؛ وقد بيّنا ذلك

الإنقلاب ، ثم أمطر على من كان غائبا منهم عن القرية الحجارة من السماء وهو قوله (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) أي بئس واشتد مطر الكافرين مطرهم ، وما بعده مفسر قبل.

176 ـ 191 ـ ثم أخبر سبحانه عن شعيب فقال (كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ) وهم أهل مدير (إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ) ولم يقل أخوهم لأنّه لم يكن من نسبهم ، وكان من أهل مدين فلذلك قال في ذلك الموضع : (وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً) (أَلا تَتَّقُونَ) عذاب الله في تكذيبي ومخالفتي (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) على الرسالة فيما بيني وبين ربكم (فَاتَّقُوا اللهَ) بطاعته وعبادته (وَأَطِيعُونِ) فيما آمركم به من الإيمان والتوحيد (وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ) أي على الدعاء والتوحيد (مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ) ما جزائي وثوابي (إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) وخالق الخلق أجمعين وإنما حكى الله سبحانه دعوة كل نبي بصيغة واحدة ولفظ واحد إشعارا بأن الحق الذي تأتي به الرسل ويدعون إليه واحد : من اتقاء الله تعالى ، واجتناب معاصيه ، والإخلاص في عبادته ، وطاعة رسله ، وان أنبياء الله تعالى لا يكونون إلا أمناء الله في عباده ، فإنه لا يجوز على واحد منهم أن يأخذ الأجرة على رسالته لما في ذلك من التنفير عن قبولهم. ثم قال : (أَوْفُوا الْكَيْلَ) أي أعطوا الكيل وافيا غير ناقص ، ويدخل الوفاء في الكيل والوزن والذرع والعدد (وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ) أي من الناقصين للكيل والوزن (وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ) أي بالعدل الذي لا حيف فيه (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ) أي ولا تنقصوا الناس حقوقهم ولا تمنعوها (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) أي ولا تسعوا في الأرض بالفساد ، والعثي : أشد الفساد والخراب عن أبي عبيدة (وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ) أي أوجدكم بعد العدم (وَالْجِبِلَّةَ) أي الخليقة (الْأَوَّلِينَ) يعني وخلق الأمم المتقدمين (قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ وَما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) مرّ معناه (وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) أي وإنا نظنّك كاذبا من جملة الكاذبين وإن هذه مخففة من الثقيلة ولذلك لزمها اللام في الخبر (فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ) أي قطعا من السماء جمع كسفة عن ابن عباس (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) في دعواك (قالَ) شعيب (رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ) ومعناه : انه إن كان في معلومه أنه إن بقّاكم تبتم أو تاب بعضكم لم يقتطعكم بالعذاب ، وإن كان في معلومه أنه لا يفلح واحد منكم فسيأتيكم عذاب الإستئصال. ثم قال : (فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ) أصابهم حرّ شديد سبعة أيام ، وحبس عنهم الريح ، ثم غشيتهم سحابة فلما خرجوا

__________________

قبل. فإذا كان يومها وضعت رأسها في مائهم فما ترفعه حتى تشرب كل ما فيه ، ثم ترفع رأسها فتفجح لهم فيحتلبون ما شاءوا من لبن فيشربون ويدخرون ، حتى يملأوا أوانيهم كلها. قال الحسن بن محبوب : حدّثني رجل من أصحابنا يقال له سعيد بن يزيد قال : أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة بين الجبلين ورأيت أثر جنبيها فوجدته ثمانين ذراعا ؛ وكانت تصدر من غير فج الذي وردت ، لا تقدر على أن تصدر من حيث ترد ، لأنه يضيق عنها ، فكانوا في سعة ودعة منها ، وكانوا يشربون الماء يوم الناقة من الجبال والمغارات ، فشقّ ذلك عليهم ، وكانت مواشيهم تنفر عنها لعظمها ، فهمّوا بقتلها. قالوا : وكانت امرأة جميلة يقال لها صدوف ذات مال من إبل وبقر وغنم ، وكانت أشد الناس عداوة لصالح فدعت رجلا من ثمود يقال له مصدع بن مهرج ، وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة ، وامرأة أخرى يقال لها عنيزة دعت قدار بن سالف ، وكان أحمر أزرق قصيرا وكان ولد زنا ، ولم يكن لسالف الذي يدعى إليه ، ولكنه ولد على فراشه ، وقالت

إليها طلبا للبرد من شدّة الحر الذي أصابهم أمطرت عليهم نارا فأحرقتهم ، فكان من أعظم الأيام في الدنيا عذابا وذلك قوله : (إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) ومعنى الظلة هاهنا : السحابة التي قد أظلتهم (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) واضحة على توحيد الله (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) فيها تسلية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإعلام له بأن الشر قديم (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ) سلطانه (الرَّحِيمُ) بخلقه وقيل : العزيز في انتقامه من أعدائه ، الرحيم في انجائه من الهلاك لأوليائه.

192 ـ 212 ـ ثم بيّن سبحانه أمر القرآن بعد أن قصّ أخبار الأنبياء عليهم‌السلام ليتصل بها حديث نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ نَزَلَ بِهِ) أي نزل الله بالقرآن (الرُّوحُ الْأَمِينُ) يعني جبرائيل عليه‌السلام ، وهو أمين الله لا يغيره ولا يبدّله ، وسمّاه روحا لأنه يحيي به الدين وقيل : لأنه يحيي به الأرواح بما ينزل من البركات وقيل لأنه جسم روحاني (عَلى قَلْبِكَ) يا محمد ، وهذا على سبيل التوسع ، لأن الله تعالى يسمعه جبرائيل عليه‌السلام فيحفظه ، وينزل به على الرسول ويقرأه عليه فيعيه ويحفظه بقلبه ، فكأنّه نزل به على قلبه وقيل معناه لقنك الله حتى تلقنته وثبته على قلبك ، وجعل قلبك وعاء له (لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ) أي لتخوّف به الناس وتنذرهم بآيات الله (بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) أي بلغة العرب ، مبين للناس ما بهم إليه الحاجة في دينهم وقيل أراد به لسان قريش ليفهموا ما فيه ولا يقولوا ما نفهم ما قال محمد عن مجاهد وقيل لسان جرهم ، وإنما جعله عربيا لأن المنزل عليه عربي ، والمخاطبون به عرب ، ولأنه تحدّى بفصاحته فصحاء العرب ، وقد تضمنت هذه الآية تشريف هذه

__________________

له أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة.

وكان قدار عزيزا منيعا في قومه ، فانطلق قدار بن سالف ومصدع فاستغويا غواة ثمود ، فاتبعهما سبعة نفر واجتمعوا على عقر الناقة. قال السدّي وغيره : أوحى الله تعالى إلى صالح : أنّ قومك سيعقرون ناقتك ، فقال ذلك لقومه فقالوا : ما كنّا لنفعل ، فتقاسموا بالله لنبيتنّه وأهله ، قالوا : نخرج فيرى الناس أنّا قد خرجنا الى سفر ، فنأتي الغار فنكون فيه ، حتّى إذا كان الليل ، وخرج صالح الى مسجده أتيناه فقتلناه ، ثم رجعنا الى الغار فكنّا فيه ، ثم رجعنا فقلنا : ما شهدنا مهلك أهله ، فيصدّقوننا ، يعلمون أنّا قد خرجنا الى سفرنا ، وكان صالح لا ينام معهم في القرية ، ويبيت في مسجد يقال له مسجد صالح ، فإذا أصبح أتاهم فوعظهم ، وإذا أمسى خرج الى المسجد فبات فيه ، فانطلقوا فلما دخلوا الغار وأرادوا أن يخرجوا في الليل سقط عليهم الغار فقتلهم ، فانطلق رجال ممن اطلع على ذلك منهم فإذا هم رضخ فرجعوا وجعلوا يصيحون في القرية ... فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة.

وقال ابن إسحاق : إنما كان تقاسم التسعة على تبييت صالح بعد عقر الناقة ، وإنذار صالح إياهم بالعذاب. قالوا فانطلق قدار ومصدع وأصحابهما السبعة فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء ، وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقها ، وكمن لها مصدع في أصل أخرى ، فمرت على مصدع فرمى بسهم فانتظم به عضلة ساقها ، وخرجت عنيزة وأمرت ابنتها ، وكانت من أحسن الناس ، فاسفرت لقدار ثم زمرته ، فشد على الناقة بالسيف فكشف عرقوبها ، فخرت ورغت رغاة واحدة وتحذر سقبها ، ثم طعن في لبتها فنحرها ، وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه. فلما رأى الفصيل ما فعل بأمه ، ولى هاربا حتى صعد جبلا ثم رغا رغاء تقطع منه قلوب القوم ، وأقبل صالح فخرجوا يعتذرون إليه : إنما عقرها فلان ولا ذنب لنا ، فقال صالح : انظروا هل تدركون

اللغة لأنه سمّاها مبينا ولذلك اختارها لأهل الجنة (وَإِنَّهُ) أي وان ذكر القرآن وخبره (لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ) أي في كتب الأولين على وجه البشارة به وبمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا بمعنى أن الله أنزله على غير محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، (أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ) معناه : أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل بمجيئه على ما تقدّمت البشارة دلالة لهم على صحة نبوته ، لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم ، وكانت اليهود تبشّر به وتستفتح على العرب به ، وكان ذلك سبب إسلام الأوس والخزرج على ما مرّ بيانه ؛ وعلماء بني إسرائيل عبد الله بن سلام ، وابن يامين ، وثعلبة وأسد وأسيد عن عطية (وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ) أي ولو نزلنا القرآن على رجل ليس من العرب ، وعلى من لا يفصح (فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ) أي على العرب (ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ) أي لم يؤمنوا به ، وانفوا من اتباعه ، لكنا أنزلناه بلسان العرب على أفصح رجل منهم ، من أشرف بيت ليتدبّروا فيه ، وليكونوا أدعى إلى اتباعه وتصديقه (كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) أي كما أنزلنا القرآن عربيا مبينا أمررناه وأدخلناه وأوقعناه في قلوب الكافرين بأن أمرنا النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى قرأه عليهم ، وبيّنه لهم. ثم بيّن أنهم مع ذلك (لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ) فيلجئهم إلى الإيمان به ، وهذا خبر عن الكفار الذين علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا (فَيَأْتِيَهُمْ) أي العذاب الذي يتوقعونه ويستعجلونه (بَغْتَةً) أي فجأة (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) بمجيئه (فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ) أي مؤخرون لنؤمن ولنصدق. قال مقاتل : لما أوعدهم النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالعذاب استعجلوا العذاب تكذيبا له. فقال الله (أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ) توبيخا لهم. ثم قال (أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ) أي : أرأيت إن أنظرناهم وأخّرناهم سنين ، ومتّعناهم بشيء من الدنيا ، ثم أتاهم العذاب لم يغن عنهم ما متّعوا في تلك السنين من النعيم لإزديادهم في الآثام ، واكتسابهم من الإجرام وهو استفهام في معنى التقرير (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ) أي وما أهلكنا قرية (إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ) أي إلا بعد إقامة الحجج عليهم بتقديم الإنذار ، وإرسال الرسل (ذِكْرى) أي تذكيرا وموعظة لهم ليتّعظوا ويصلحوا ، فإذا لم يصلحوا مع التخويف والتحذير ، واستحقوا عذاب الإستئصال بإصرارهم على الكفر والعناد أهلكناهم (وَما كُنَّا ظالِمِينَ) أي وما ظلمناهم بالإهلاك لأنا لا نظلم أحدا ؛ نفى سبحانه عن نفسه الظلم (وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ) أي بالقرآن (الشَّياطِينُ) كما يزعمه بعض المشركين (وَما يَنْبَغِي لَهُمْ) انزال ذلك ، أي الشياطين (وَما يَسْتَطِيعُونَ) ذلك ولا يقدرون عليه لأن الله تعالى يحرس المعجزة عن أن يموه بها المبطل (إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ) أي مصروفون عن استماع القرآن ، أي ممنوعون عنه بالشهب الثاقبة ، وقيل معناه : ان الشياطين عن سمع القرآن منحون ، عن قتادة ، فإن العزل

__________________

فصيلها؟ فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم العذاب ، فخرجوا يطلبونه في الجبل فلم يجدوه ، وكانوا عقروا الناقة ليلة الأربعاء ، فقال لهم صالح تمتعوا في داركم ، يعني في محلتكم في الدنيا ثلاثة أيام ، فإن العذاب نازل بكم. ثم قال يا قوم إنكم تصبحون غدا ووجوهكم مصفرة ، واليوم الثاني تصبحون ووجوهكم محمرة ، واليوم الثالث وجوهكم مسودة ، فلما كان أول يوم أصبحت وجوههم مصفرة ، فقالوا جاءكم ما قال لكم صالح ، ولما كان اليوم الثاني احمرت وجوههم ، واليوم الثالث اسودت وجوههم. فلما كان نصف الليل أتاهم جبرائيل عليه‌السلام فصرخ بهم صرخة خرقت أسماعهم ،

تنحية الشيء عن موضع إلى خلافه ، وإزالته عن أمر إلى نقيضه.

213 ـ 220 ـ ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمراد به سائر المكلفين فقال : (فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ) بسبب ذلك ؛ وإنما أفرده بالخطاب ليعلم أن العظيم الشأن إذا أوعد فمن دونه كيف حاله؟ وإذا حذر هو فغيره أولى بالتحذير (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) أي رهطك الأدنين أي أنذرهم بالإفصاح من غير تليين بالقول كما تدعو إليه مقاربة العشيرة ، وإنما خصّهم بالذكر تنبيها على أنه ينذر غيرهم وأنه لا يداهنهم لأجل القرابة ليقطع طمع الأجانب عن مداهنته في الدين وقيل انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بأن يبدأ بهم في الإنذار والدعاء إلى الله ثم بالذين يلونهم ، لأن ذلك هو الذي يقتضيه حسن الترتيب وقيل : انه إنما خصّهم لأنه يمكنه أن يجمعهم ثم ينذرهم ، وقد فعل ذلك النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واشتهرت القصة بذلك عند الخاص والعام (وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أي ألن جانبك وتواضع لهم ، وحسن أخلاقك معهم (فَإِنْ عَصَوْكَ) يعني أقاربك بعد إنذارك إياهم ، وخالفوك فيما تدعوهم إليه (فَقُلْ) لهم (إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) أي من أعمالكم القبيحة ، وعبادتكم الأصنام (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) أي فوّض أمرك إلى العزيز المنتقم من أعدائه ، الرحيم بأوليائه ، ليكفيك كيد أعدائك الذين عصوك فيما أمرتهم به (الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ) أي الذي يبصرك حين تقوم من مجلسك أو فراشك إلى الصلاة. وقيل : حين تقوم بالليل لأنه لا يطلع عليه أحد غيره (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) أي ويرى تصرفك في المصلين بالركوع والسجود والقيام والقعود والمعنى : يراك حين تقوم إلى الصلاة مفردا ، وتقلبك في الساجدين إذا صلّيت في جماعة ، وقيل معناه : وتقلبك في أصلاب الموحدين من نبيّ إلى نبيّ حتى أخرجك نبيّا (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) يسمع ما تتلو في صلاتك ، ويعلم ما تضمر فيها.

221 ـ 227 ـ (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ) أي هل أخبركم (عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ) أي إنما يتنزل الشياطين على كل كذاب فاجر عامل بالمعاصي وهم الكهنة ، ولست بكذاب ولا أثيم فلا يتنزل عليك الشياطين ، وإنما يتنزل عليك الملائكة (يُلْقُونَ السَّمْعَ) معناه : أن الشياطين يلقون ما يسمعونه إلى الكهنة والكذابين ، ويخلطون به كثيرا من الأكاذيب ويوحونه إليهم (وَأَكْثَرُهُمْ) أي وأكثر الشياطين (كاذِبُونَ) وقيل : أكثر الكهنة كاذبون. وهذا كان قبل أن أوحي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعد ذلك فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا (وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ) قال ابن عباس يريد شعراء المشركين ، تكلّموا بالكذب والباطل وقالوا : نحن نقول مثل ما قال محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقالوا الشعر ، واجتمع إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم ، ويروون عنهم حين يهجون النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه فذلك قوله : (يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ) أي في كل فن من الكذب يتكلّمون ، وفي كل لغو يخوضون ، يمدحون ويذمّون بالباطل (وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ) أي يحثّون على أشياء لا يفعلونها ، وينهون عن أشياء يرتكبونها. ثم استثنى من جملتهم فقال (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) وهم شعراء المؤمنين الذين مدحوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،

__________________

وفلقت قلوبهم ، وصدعت أكبادهم ، وكانوا قد تحنطوا وتكفنوا وعلموا أن العذاب نازل بهم ، فماتوا أجمعين في طرفة عين صغيرهم وكبيرهم.

وردّوا هجاء من هجاه (وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً) لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله ، ولم يجعلوا الشعر همّهم (وَانْتَصَرُوا) من المشركين للرسول والمؤمنين (مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا) أي ردّوا على المشركين ما كانوا يهجون به المؤمنين. ثم هدّد الظالمين فقال : (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) أي سوف يعلم أيّ مرجع يرجعون ، وأيّ منصرف ينصرفون ، لأن منصرفهم إلى النار نعوذ بالله منها.

سورة النمل
مكية وعدد آياتها ثلاث وتسعون آية

1 ـ 10 ـ (طس) سبق تفسيره (تِلْكَ) إشارة إلى ما وعدوا بمجيئه من القرآن (آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ) أضاف الآيات إلى القرآن ، وآيات القرآن هي القرآن ، والقرآن والكتاب معناهما واحد ، وصفه بالصفتين ليفيد أنه مما يظهر بالقراءة ويظهر بالكتابة ، وهو بمنزلة الناطق بما فيه من الأمرين جميعا ، ووصفه بأنه مبين تشبيه له بالناطق بكذا ومعناه : أن الله بيّن فيه أمره ونهيه ، وحلاله وحرامه ، ووعده ووعيده ؛ وإذا وصفه بأنه بيان فإنه يجري مجرى وصفه له بالنطق بهذه الأشياء في ظهور المعنى به للنفس ، والبيان : هو الدلالة التي تبيّن بها الأشياء ، والمبين : المظهر (هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) أي هدى من الضلالة إلى الحق بالبيان الذي فيه والبرهان ، وباللطف فيه من جهة الإعجاز الدال على صحة أمر النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبشرى للمؤمنين بالجنة والثواب. ثم وصف المؤمنين فقال (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ) بحدودها وواجباتها ويداومون على أوقاتها (وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ) أي ويخرجون ما يجب عليهم من الزكاة في أموالهم إلى من يستحقها (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ) أي بالنشأة الآخرة والبعث والجزاء (هُمْ يُوقِنُونَ) لا يشكّون فيه. ثم وصف من خالفهم فقال : (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ) اختلف في معناه فقيل : ان المعنى : زيّنا لهم أعمالهم التي أمرناهم بها بأحسن وجوه التزيين والترغيب ، فهم يتحيّرون بالذهاب عنها ، عن الحسن والجبائي وأبي مسلم ، وقيل : زيّنا لهم أعمالهم بأن خلقنا فيهم شهوة القبيح الداعية لهم إلى فعل المعاصي ليجتنبوا المشتهى ، فهم يعمهون عن هذا المعنى ، ويترددون في الحيرة ، وقيل معناه : حرمناهم التوفيق عقوبة لهم على كفرهم ، فتزينت أعمالهم في أعينهم ، وحليت في صدورهم (أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ) أي شدة العذاب وصعوبته (وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ) أي لا أحد أخسر صفقة منهم لأنهم يخسرون الثواب ، ويحصل لهم بدلا منه العقاب (وَإِنَّكَ) يا محمد (لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ) أي لتعطى (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ) في أمره (عَلِيمٍ) بخلقه ، أي من عند الله ، لأن الملك يلقيه من قبل الله سبحانه وقيل معناه : لتلقن قال علي بن عيسى عليم بمعنى عالم ، إلا ان في عليم مبالغة فهو مثل سامع وسميع ، لأن في قولنا : عالم يفيد أن له معلوما ، كما ان قولنا : سامع يفيد أن له مسموعا وإذا وصفناه بأنه عليم أفاد أنه متى يصح معلوم فهو عالم به ، كما ان سميعا يفيد أنه متى وجد مسموع فلا بدّ أن يكون سامعا له (إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ) قال الزجاج العامل في إذ أذكر أي : أذكر في قصة موسى إذ قال لأهله ، أي امرأته وهي بنت شعيب (إِنِّي آنَسْتُ ناراً) أي أبصرت ورأيت نارا ومنه اشتقاق الإنس لأنهم مرئيون وقيل : آنست أي : أحسست بالشيء من جهة يؤنس بها ، وما أنست به فقد أحسست به مع سكون نفسك إليه (سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ) معناه : فالزموا مكانكم لعلي آتيكم من هذه النار بخبر الطريق ، وأهتدي بها إلى الطريق ، لأنه كان أضلّ الطريق (أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ) أى بشعلة نار ، والشهاب : نور كالعمود من النار ، وكل نور

يمتد مثل العمود يسمى شهابا وإنما قال لامرأته آتيكم على لفظ خطاب الجمع لأنه أقامه مقام الجماعة في الأنس بها والسكون إليها في الأمكنة الموحشة (لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) أي لكي تستدفئوا بها ، وذلك لأنهم كانوا قد أصابهم البرد وكانوا شاتين عن الحسن وقتادة (فَلَمَّا جاءَها) أي جاء موسى إلى النار ، يعني التي ظنّ أنها نار وهي نور (نُودِيَ) لما رأى موسى عليه‌السلام النار وقف قريبا منها فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة ، لا تزداد النار إلا اشتعالا ، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة وحسنا ، فلم تكن النار بحرارتها تحرق الشجرة ، ولا الشجرة برطوبتها تطفىء النار ، فعجب منها وأهوى إليها بضغث في يده ليقتبس منها فمالت إليه فخافها فتأخر عنها ، ثم لم تزل تطمعه ويطمع فيها إلى أن نودي ؛ والمراد به نداء الوحي (أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها) أي بورك فيمن في النار : وهم الملائكة ، وفيمن حولها : يعني موسى ، وذلك أن النور الذي رأى موسى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح ، ومن حولها هو موسى لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيها ، فكأنه قال : بارك الله على من في النار وعليك يا موسى. وهذا تحية من الله سبحانه (وَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) أي تنزيها له عما لا يليق بصفاته تعالى عن أن يكون جسما يحتاج إلى جهة ، أو عرضا يحتاج إلى محل ، أو يكون ممن يتكلم بآلة ، ثم أخبر سبحانه موسى عن نفسه ، وتعرف إليه بصفاته فقال (يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) أي ان الذي يكلّمك هو الله العزيز ، أي القادر الذي لا يغالب ولا يمتنع عليه شيء الحكيم في أفعاله ، المحكم لتدابيره ، ثم أراه سبحانه آية يعلم بها صحة النداء فقال : (وَأَلْقِ عَصاكَ) فألقاها فصارت حيّة (فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌ) أي تتحرّك كما يتحرّك الجان ، وهو الحية التي ليست بعظيمة ، وإنما شبّهها بالجان في خفة حركتها واهتزازها (وَلَّى مُدْبِراً) أي رجع إلى ورائه (وَلَمْ يُعَقِّبْ) أي لم يرجع ، فقال الله سبحانه (يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ) وهذا تسكين من الله سبحانه لموسى ، ونهي له عن الخوف يقول له : إنك مرسل ، والمرسل لا يخاف لأنه لا يفعل قبيحا ، ولا يخلّ بواجب فيخاف عقابي على ذلك.

11 ـ 14 ـ ثم قال سبحانه (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ) المعنى : لكن من ظلم نفسه بفعل القبيح من غير المرسلين ، لأن الأنبياء لا يقع منهم ظلم لكونهم معصومين من الذنوب والقبائح ، فيكون هذا استثناء منقطعا ، وإنما حسن ذلك لاجتماع الأنبياء وغيرهم في معنى شملهم وهو التكليف (ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ) أي بدّل توبة وندما على ما فعله من القبيح ، وعزما أن لا يعود إليه في المستقبل (فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي ساتر لذنبه ، قابل لتوبته (وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) أعطاه آية أخرى وقد سبق بيانها (فِي تِسْعِ آياتٍ) أي مع تسع آيات أخر أنت مرسل بها (إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ) تقديره : مرسلا بها إلى فرعون ، ومبعوثا إليه. والآيات التسع مفسرة في سورة بني إسرائيل (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) أي خارجين عن طاعة الله إلى أقبح وجوه الكفر (فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا) أي حججنا ومعجزاتنا (مُبْصِرَةً) أي واضحة بيّنة خارجة عن قدرة البشر ، وهو مثل قوله : (وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً) وقد مرّ بيانه (قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) أي ظاهر بيّن (وَجَحَدُوا بِها) وأنكروها ولم يقرّوا بأنها من عند الله تعالى (وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ) أي عرفوها وعلموها يقينا بقلوبهم ، وإنما جحدوها بألسنتهم (ظُلْماً) على أنفسهم (وَعُلُوًّا) أي طلبا للعلو والرفعة ، وتكبّرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى عليه‌السلام (فَانْظُرْ) يا محمد أو أيها السامع (كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) في الأرض بالمعاصي.

15 ـ 19 ـ ثم عطف سبحانه على قصة موسى عليه‌السلام قصة داود وسليمان عليهم‌السلام فقال سبحانه (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً) أي علما بالقضاء بين الخلق ، وبكلام الطير والدواب (وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ) أي اختارنا من بين الخلق بأن جعلنا أنبياء ، وبالمعجزة والملك والعلم الذي أتاناه ، وبالإنة الحديد ، وتسخير الشياطين والجن والإنس (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) في هذا دلالة على أن الأنبياء يورثون المال كتوريث غيرهم وهو قول الحسن (وَقالَ) سليمان مظهرا لنعمة الله وشاكرا إياها (يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ) ومنطق الطير : صوت يتفاهم به معانيها على صيغة واحدة ، بخلاف منطق الناس الذي يتفاهمون به المعاني على صيغ مختلفة ، ولذلك لم نفهم عنها مع طول مصاحبتها ، ولم تفهم هي عنا لأن افهامها مقصورة على تلك الأمور المخصوصة ، ولما جعل سليمان يفهم عنها كان قد علم منطقها (وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) أي من كل شيء يؤتى الأنبياء والملوك. وروى الواحدي بالإسناد عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عليه‌السلام قال : أعطي سليمان بن داود ملك مشارق الأرض ومغاربها ، فملك سبعمائة سنة وستة أشهر ، ملك أهل الدنيا كلهم من الجن والإنس والشياطين والدواب والطير والسباع (إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ) أي هذا فضل الله الظاهر الذي لا يخفى على أحد ، وهذا قول سليمان على وجه الإعتراف بنعم الله عليه (وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ) أي جمع له جموعه ، وكل صنف من الخلق جند على حدة بدلالة قوله (مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ) قال المفسرون : كان سليمان إذا أراد سفرا أمر فجمع له طوائف من هؤلاء الجنود على بساط ، ثم يأمر الريح فتحملهم بين السماء والأرض والمعنى : وحشر لسليمان جنوده : أي جمع له جموعه في مسير له (فَهُمْ يُوزَعُونَ) أي يمنع أولهم على آخرهم عن ابن عباس ، ومعنى ذلك : أن على كل صنف من جنوده وزعة ترد أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ولا يتفرقوا كما تقوم الجيوش إذا كثرت بمثل ذلك ، وهو أن تدفع أخراهم ، وتوقف أولاهم (حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ) أي فسار سليمان وجنوده حتى إذا أشرفوا على واد وهو بالطائف (قالَتْ نَمْلَةٌ) أي صاحت بصوت خلق الله لها ، ولما كان الصوت مفهوما لسليمان عبّر عنه بالقول (يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ) أي لا يكسرنكم (سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) بحطمكم ووطئكم فإنهم لو علموا بمكانكم لم يطؤوكم. قال ابن عباس : فوقف سليمان بجنوده حتى دخل النمل مساكنه (فَتَبَسَّمَ) سليمان (ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها) وسبب ضحك سليمان التعجب ، وذلك أن الإنسان إذا رأى ما لا عهد له به تعجّب وضحك (وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي) أي ألهمني (أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَ) بأن علّمتني منطق النمل واسمعتني قولها من بعيد حتى أمكنني الكف ، وأكرمتني بالنبوة والملك (وَعَلى والِدَيَ) أي أنعمت على والدي بأن أكرمته بالنبوة وفصل الخطاب ، وألنت له الحديد ، وعلى والدتي بأن زوّجتها نبيّك ، وجعل النعمة عليها نعمة لله سبحانه عليه يلزمه شكرها (وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ) أي وفّقني لأن أعمل صالحا في المستقبل ترضاه (وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ) قال ابن عباس : يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين ، أي أدخلني في جملتهم ، وأثبت اسمي مع أسمائهم ، واحشرني في زمرتهم.

20 ـ 26 ـ ثم أخبر سبحانه عن سليمان فقال : (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ) أي طلبه عند غيبته (فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ) أي ما للهدهد لا أراه؟ (أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ) معناه : أتأخر عصيانا

أم غاب لعذر وحاجة؟ (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً) معناه : لأعذبنّه بنتف ريشه وإلقائه في الشمس (أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ) أي : لأقطعن حلقه عقوبة على عصيانه (أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) أي بحجة واضحة تكون له عذرا في الغيبة (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ) أي فلم يلبث سليمان إلا زمانا يسيرا حتى جاء الهدهد (فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ) أي اطّلعت على ما لم تطلع عليه ، وجئتك بأمر لم يخبرك به ولم يعلم به الأنس ، وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك وهو قوله (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) أي بخبر صادق ، وعلم الإحاطة : وهو أن يعلم الشيء من جميع جهاته التي يمكن أن يعلم عليها تشبيها بالسور المحيط بما فيه. وسبأ : مدينة بأرض اليمن. وعن ابن عباس قال : سئل النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن سبأ فقال : هو رجل ولد له عشرة من العرب تيامن منهم ستة وتشأم أربعة ، فالذين تشأموا : لخم وجذام وغسان وعاملة ، والذين تيامنوا : كنذه والأشعرون والأزد ومذحج وحمير وأنمار ، ومن الأنمار خثعم وبجيلة (إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ) أي تتصرف فيهم بحيث لا يعترض عليها أحد (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) وهذا إخبار عن سعة ملكها ، أي من كل شيء من الأموال وما يحتاج إليه الملوك من زينة الدنيا. وهي بلقيس بنت شرحبيل ملكة سبأ ، ولدها أربعون ملكا آخرهم أبوها شرحبيل (وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ) أي سرير أعظم من سريرك ، وكان مقدمه من ذهب مرصع بالياقوت الأحمر ، والزمرد الأخضر ، ومؤخره من فضة ، مكلل بألوان الجواهر (وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ) أي عبادتهم للشمس من دون الله (فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) أي صرفهم عن سبيل الحق (فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ) كلام الهدهد قاله لقوم بلقيس حين وجدهم يسجدون لغير الله وقاله لسليمان عند عوده إليه استنكارا لما وجدهم عليه (الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) الخبء : الغيب وهو كل ما غاب عن الإدراك ، فالمعنى : يعلم غيب السماوات والأرض (وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ) أي يعلم السر والعلانية (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) العرش : سرير الملك الذي عظمه الله ورفعه فوق السماوات السبع ، وجعل الملائكة تحفّ به ، وترفع أعمال العباد إليه ، وتنشأ البركات من جهته ، فهو عظيم الشأن كما وصفه الله تعالى ، وهو أعظم خلق الله تعالى.

27 ـ 31 ـ ولما سمع سليمان ما اعتذر به الهدهد في تأخّره (قالَ) عند ذلك (سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ) في قولك الذي أخبرتنا به (أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ) وهذا ألطف وألين في الخطاب من أين يقول : أم كذبت ، ثم كتب سليمان كتابا وختمه بخاتمه ودفعه إليه فذلك قوله (اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ) يعني إلى أهل سبأ (ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ) أي استتر منهم قريبا بعد القاء الكتاب إليهم (فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ) أي ماذا يردّون من الجواب. فلما رأته بلقيس (قالَتْ) لقومها (يا أَيُّهَا الْمَلَأُ) أي الأشراف (إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ) قيل : كانت لها كوة مستقبلة للشمس ، تقع الشمس عند ما تطلع فيها ، فإذا نظرت إليها سجدت ، فجاء الهدهد إلى الكوة فسدّها بجناحه فارتفعت الشمس ولم تعلم ، فقامت تنظر فرمى الكتاب إليها ، فلما أخذت الكتاب جمعت الأشراف وهم يومئذ ثلاثمائة وإثنا عشر قيلا ثم قالت لهم : (إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ) ، وصفته بالكريم لأنه صدّره ببسم الله الرحمن الرحيم ، وقيل : لأنه كان ممن يملك الإنس والجن والطير وقد كانت سمعت بخبر سليمان فسمته كريما لأنه من كريم ، رفيع الملك ، عظيم الجاه (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) معناه : ان الكتاب من سليمان ، وان المكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم (أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) فإن هذا القدر جملة ما في الكتاب ، وأول من استفتح ببسم الله الرحمن الرحيم

سليمان عليه‌السلام ولم تعرفه هي ولا قومها ، ومعناه : لا تترفعوا ولا تتكبروا عليّ ، وأتوني مسلمين منقادين طائعين لأمري فيما أدعوكم وقيل مسلمين أي مؤمنين بالله تعالى ورسوله ، مخلصين في التوحيد قال قتادة وكذا كانت الأنبياء تكتب كتبها موجزة مقصورة على الدعاء إلى الطاعة من غير بسط.

32 ـ 37 ـ ولما وقفت بلقيس على كتاب سليمان (قالَتْ) لأشراف قومها (يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي) أي أشيروا عليّ بالصواب ، والفتيا والفتوى : الحكم بما فيه صواب بدلا من الخطأ ، وهو الحكم بما يعمل عليه ، فجعلت المشورة هنا فتيا (ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً) أي ما كنت ممضية أمرا (حَتَّى تَشْهَدُونِ) أي تحضروني ، تريد إلّا بحضرتكم ومشورتكم ، وهذا ملاطفة منها لقومها في الإستشارة منهم لما تعمل عليه (قالُوا) لها في الجواب عن ذلك (نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ) أي أصحاب قوة وقدرة وأهل عدد (وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ) أي وأصحاب شجاعة شديدة (وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ) أي ان الأمر مفوّض إليك في القتال وتركه (فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ) أي ما الذي تأمريننا به لنمتثله ، فإن أمرت بالصلح صالحنا ، وإن أمرت بالقتال قاتلنا (قالَتْ) مجيبة لهم عن التعريض بالقتال (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها) أي إذا دخلوها عنوة عن قتال وغلبة أهلكوها وخرّبوها (وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً) أي أهانوا أشرافها وكبراءها كي يستقيم لهم الأمر والمعنى : أنها حذرتهم مسير سليمان إليهم ، ودخوله بلادهم. وانتهى الخبر عنها وصدقها الله فيما قالت فقال : (وَكَذلِكَ) أي وكما قالت هي (يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ) أي إلى سليمان وقومه (بِهَدِيَّةٍ) أصانعه بذلك عن ملكي (فَناظِرَةٌ) أي فمنتظرة (بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) بقبول أم ردّ ، وإنما فعلت ذلك لأنها عرفت عادة الملوك في حسن موقع الهدايا عندهم ، وكان غرضها أن يتبين لها بذلك أنه ملك أو نبي ، فإن قبل الهدية تبيّن أنه ملك وعندها ما يرضيه ، وان ردّها تبيّن أنه نبيّ ، قيل : أهدت له صفائح الذهب في أوعية من الديباج فلما بلغ ذلك سليمان أمر الجن فموهوا له الآجر بالذهب ثم أمر به فألقي في الطريق ، فلما جاؤوا رأوه ملقى في الطريق في كل مكان ، فلما رأوا ذلك صغر في أعينهم ما جاؤوا به (فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ) أي فلمّا جاء الرسول سليمان (قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ) أي تزيدونني مالا؟ وهذا استفهام انكار ، يعني أنه لا يحتاج إلى ما لهم (فَما آتانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ) أي ما أعطاني الله من الملك والنبوة والحكمة خير مما أعطاكم من الدنيا وأموالها (بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ) إذا أهدى بعضكم إلى بعض ، وأما أنا فلا أفرح بها ، أشار إلى قلة اكتراثه بأموال الدنيا ثم قال عليه‌السلام للرسول (ارْجِعْ إِلَيْهِمْ) بما جئت من الهدايا (فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها) أي لا طاقة لهم بها ، ولا قدرة لهم على دفعها (وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً) أي من أرضها وملكها (وَهُمْ صاغِرُونَ) أي ذليلون صغير والقدر ان لم يأتوني مسلمين. فلما ردّ سليمان الهدية علموا أنه نبيّ مرسل ، وأنه ليس كالملوك الذين يغترون بالمال.

38 ـ 44 ـ فلما رجع إليها الرسول ، وعرفت أنه نبيّ ، وأنها لا تقاومه ، فتجهّزت للمسير إليه ، وأخبر جبرائيل سليمان عليه‌السلام أنها خرجت من اليمن مقبلة إليه (قالَ) سليمان لأماثل جنده ، وأشراف عسكره (يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) أراد أن يجعل ذلك دليلا ومعجزة على صدقه ونبوته ، لأنها خلفته في دارها وأوثقته ، ووكلت به ثقات قومها يحرسونه ويحفظونه وقوله مسلمين ، انه أراد مؤمنين موحّدين (قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِ) أي مارد قوي داهية (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ) أي من مجلسك

الذي تقضي فيه (وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ) أي وإني على حمله لقويّ ، وعلى الإتيان به في هذه المدة قادر ، وعلى ما فيه من الذهب والجواهر أمين ، فقال سليمان : أريد أسرع من ذلك ، فعند ذلك (قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ) وهو آصف بن برخيا وكان وزير سليمان وابن أخته ، وكان صدّيقا يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وقيل : إن ذلك الإسم الله ، والذي يليه الرحمن ، وقيل : هو يا حيّ يا قيّوم وقيل : هو يا ذا الجلال والإكرام وقيل : انه قال : يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ، وقيل : إنّ الذي عنده علم من الكتاب كان رجلا من الإنس ، يعلم اسم الله الأعظم ، اسمه (بلخيا) عن مجاهد ، وقيل : الخضر (ع) ، عن أبي لهيعة ، وقيل إنّ الذي عنده علم من الكتاب هو جبرائيل (ع) ، أذن الله له في طاعة سليمان عليه‌السلام ، وأما الكتاب المعروف في الآية بالألف واللام أراد به جنس كتب الله المنزلة على أنبيائه وليس المراد به كتابا بعينه (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) ارتداد الطرف : ادامة النظر حتى يرتد طرفه خاسئا ، والمعنى : حتّى يرتد إليك طرفك بعد مدّه إلى السماء. قال الكلبي : خرّ آصف ساجدا ودعا باسم الله الأعظم فغار عرشها تحت الأرض حتى نبع عند كرسي سليمان ، وذلك أن الملائكة حملته بأمر الله تعالى (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ) أي فلما رأى سليمان العرش محمولا إليه ، موضوعا بين يديه في مقدار رجع البصر (قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي) أي من نعمته عليّ ، وإحسانه لديّ ، لأن تيسير ذلك وتسخيره مع صعوبته وتعذره معجزة له ، ودلالة على علوّ قدره وجلالته ، وشرف منزلته عند الله تعالى (لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ) أي ليختبرني هل أقوم بشكر هذه النعمة أم أكفر بها (وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ) لأن عائدة شكره ومنفعته ترجعان إليه ، وتخصانه دون غيره وهذا مثل قوله : (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ) (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ) عن شكر العباد ، غير محتاج إليه ، بل هم المحتاجون إليه لما لهم فيه من الثواب والأجر (كَرِيمٌ) أي متفضل على عباده شاكرهم وكافرهم ، عاصيهم ومطيعهم ، لا يمنعه كفرهم وعصيانهم من الافضال عليهم ، والإحسان إليهم (قالَ) سليمان (نَكِّرُوا لَها عَرْشَها) أي غيّروا سريرها إلى حال تنكرها إذا رأته ، وأراد بذلك اعتبار عقلها على ما قيل (نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ) أي أتهتدي إلى معرفة عرشها بفطنتها بعد التغيير أم لا تهتدي إلى ذلك (فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ) فلم تثبته ولم تنكره ، ودلّ ذلك على كمال عقلها حيث لم تقل لا إذ كان يشبه سريرها لأنها وجدت فيه ما تعرفه ، ولم تقل نعم إذ وجدت فيه ما غيّر وبدّل ، ولأنها خلّفته في بيتها (وَأُوتِينَا الْعِلْمَ) بصحة نبوة سليمان (مِنْ قَبْلِها) أي من قبل الآية في العرش (وَكُنَّا مُسْلِمِينَ) طائعين لأمر سليمان (وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ) أي منعها عبادة الشمس عن الإيمان بالله تعالى (إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ) أي من قوم يعبدون الشمس قد نشأت فيما بينهم ، فلم تعرف إلا عبادة الشمس (قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ) والصرح : هو الموضع المنبسط المنكشف من غير سقف ؛ وذكر أن سليمان لما أقبلت صاحبة سبأ أمر الشياطين ببناء الصرح وهو كهيئة السطح المنبسط من قوارير أجرى تحته الماء ، وجمع في الماء الحيتان والضفادع ودواب البحر ، ثم وضع له فيه سرير فجلس عليه ، وإنما أمر سليمان عليه‌السلام بالصرح لأنه أراد أن يختبر عقلها ، وينظر هل تستدل على معرفة الله تعالى بما ترى من هذه الآية العظيمة (فَلَمَّا رَأَتْهُ) أي رأت بلقيس الصرح (حَسِبَتْهُ لُجَّةً) وهي معظم الماء (وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها) لدخول الماء (قالَ) لها سليمان (إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ) أي مملس (مِنْ قَوارِيرَ) وليس بماء. ولما رأت سرير سليمان والصرح (قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي) بالكفر الذي كنت عليه (وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ
لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) فحسن إسلامها ، وقيل : انها لما جلست دعاها سليمان الى الإسلام وكانت قد رأت الآيات والمعجزات ، فأجابته وأسلمت وزوّجها من ملك يقال له تبع وردّها الى أرضها.

45 ـ 53 ـ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ) في النسب (صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) أي أرسلناه بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له (فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ) أي مؤمنون وكافرون يقول كل فريق : الحق معي (قالَ) صالح للفريق المكذب (يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ) أي بالعذاب قبل الرحمة ، أي لم قلتم : ان كان ما أتيتنا به حقا فأتنا بالعذاب؟ وسمي العذاب سيئة لما فيه من الآلام ولأنه ، جزاء على السيئة لأن السيئة هي الخصلة التي تسوء صاحبها (لَوْ لا) أي هلا (تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ) أي تطلبون مغفرته من الشرك بأن تؤمنوا (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) فلا تعذّبون في الدنيا (قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ) أي تشأمنا بك وبمن على دينك ، وذلك أنهم قحط المطر عنهم وجاعوا فقالوا : أصابنا هذا الشرّ من شؤمك وشؤم أصحابك (قالَ) لهم صالح (طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ) أي الشوم أتاكم من عند الله بكفركم ، وهذا كقوله : (يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ) (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ) أي تختبرون بالخير والشر عن ابن عباس وقيل : تعذبون بسوء أعمالكم عن محمد بن كعب وقيل : تبتلون وتمتحنون بطاعة الله ومعصيته (وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ) يعني التي بها صالح وهي الحجر (تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) كانت هذه التسعة النفر من أشرافهم وهم غواة قوم صالح ، وهم الذين سعوا في عقر الناقة (وَلا يُصْلِحُونَ) أي لا يطيعون الله تعالى ، وذكر ابن عباس أسماءهم وقال : هم قدار بن سالف ومصدع ودهمي ودهيم ودعمي ودعيم وأسلم وقتال وصداف (قالُوا تَقاسَمُوا بِاللهِ) أي قالوا فيما بينهم : احلفوا بالله (لَنُبَيِّتَنَّهُ) أي لنقتلن صالحا (وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ) أي لذي رحم صالح ان سألنا عنه (ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ) أي ما قتلناه وما ندري من قتله وأهلكه (وَإِنَّا لَصادِقُونَ) في هذا القول. قال الزجاج : كان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صالحا وأهله ثم ينكروا عند أوليائه أن يكونوا فعلوا ذلك أو رأوه ، وكان هذا مكرا عزموا عليه. قال الله تعالى (وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً) أي جازيناهم جزاء مكرهم بتعجيل عقوبتهم (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) بمكر الله بهم ، فإنهم دخلوا على صالح ليقتلوه فأنزل الله سبحانه الملائكة فرموا كل واحد منهم بحجر حتى قتلوهم وسلم صالح من مكرهم عن ابن عباس ، وقيل : ان الله أمر صالحا بالخروج من بينهم. ثم استأصلهم بالعذاب وقيل : نزلوا في سفح جبل ينظر بعضهم بعضا ليأتوا صالحا فخرّ عليهم الجبل ، عن مقاتل (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ) أي أهلكناهم بما ذكرناه من العذاب (وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ) بصيحة جبرائيل (فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ) أشار إلى بيوتهم والمعنى : فانظر إليها (خاوِيَةً) نصب على الحال ، أي فارغة خالية (بِما ظَلَمُوا) أي بظلمهم وشركهم بالله تعالى (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في إهلاكهم (لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) أي لعبرة لمن نظر إليها واعتبر بها. وفي هذه الآية دلالة على أن الظلم يعقب خراب الدور ، وروي عن ابن عباس أنه قال : أجد في كتاب الله أن الظلم يخرب البيوت وتلا هذه الآية. وقيل : ان هذه البيوت بوادي القرى بين المدينة والشام (وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا) به (وَكانُوا يَتَّقُونَ) قالوا : انهم أربعة آلاف خرج بهم صالح إلى حضرموت ، وسمي حضرموت لأن صالحا لما دخلها مات.

54 ـ 59 ـ ثم ذكر سبحانه قصة لوط عاطفا بها على ما تقدّم فقال (وَلُوطاً) أي وأرسلنا لوطا (إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ) منكرا

عليهم أفعالهم (أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ) يعني الخصلة القبيحة الشنيعة الظاهرة القبح ، وهي اتيان الذكران في أدبارهم (وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) أي تعلمون أنها فاحشة وقيل معناه : وأنتم يرى بعضكم ذلك من بعض. ثم بيّن سبحانه الفاحشة التي يأتونها فقال : (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ) اللاتي خلقهن الله لكم (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) أي تفعلون أفعال الجهال. قال ابن عباس : تجهلون القيامة وعاقبة العصيان (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ) عن اتيان الرجال في أدبارهم (فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها) أي جعلناها (مِنَ الْغابِرِينَ) أي الباقين في العذاب (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً) وهو الحجارة (فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) الذين أبلغهم لوط النذارة ، وأعلمهم بموصع المخافة ليتّقوها فخالفوا ذلك. ثم قال سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (قُلِ) يا محمد (الْحَمْدُ لِلَّهِ) شكرا على نعمه بأن وفّقنا للإيمان وقيل : الحمد لله على هلاك الأمم الكافرة (وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى) أي اصطفاهم الله واجتباهم واختارهم على بريته وهم الأنبياء ، عن مقاتل ، وقيل هم أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ابن عباس والحسن وقيل : هم أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن علي بن إبراهيم. ثم قال سبحانه مخاطبا للمشركين (آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ) يا أهل مكة ، يعني الله خير لمن عبده أم الأصنام لعابديها؟ وهذا الزام للحجة على المشركين بعد ذكر هلاك الكفار ، والمعنى : ان الله تعالى نجّى من عبده من الهلاك ، والأصنام لم تغن شيئا عن عابديها عند نزول العذاب ، وإنّما قال ذلك لأنهم توهموا في عبادة الأصنام خيرا.

60 ـ 65 ـ ثم عدّد سبحانه الدلائل على توحيده ونعمه الشاملة لعبيده فقال : (أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) وتقديره : أما تشركون خير أم من خلق السموات والأرض؟ أي أنشأهما واخترعهما (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً) أي غيثا ومطرا لكم أي لمنافعكم ولأجل معاشكم. عرّفهم سبحانه ان غيره لا يقدر على ذلك (فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ) أي رياضا وبساتين ، وما لم يكن عليه حائط لا يقال له حديقة (ذاتَ بَهْجَةٍ) اي ذات منظر حسن يبتهج به من رآه ولم يقل ذوات بهجة لأنه أراد تأنيث الجماعة ، ولو أراد تأنيث الأعيان لقال : ذوات وقال الشاعر :

	وسوف يعقبنيه إن ظفرت به 
 
	 
	ربّ كريم وبيض ذات أطهار
 


(ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها) ما هنا للنفي ، أي لم يكونوا يقدرون على انبات شجرها (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) وهذا استفهام انكار معناه : هل معه معبود سواه أعانه على صنعه (بَلْ) ليس معه إله (هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ) يشركون بالله غيره. يعني كفار مكة (أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً) أي مستقرة لا تميل ولا تميد بأهلها ويقال للروضة المنخفضة قرارة ، ومنه حديث ابن عباس قال : علمي في علم علي عليه‌السلام كالقرارة في المثعنجر ، أي كالغدير في البحر. والبرهان : البيان بحجّة (وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً) أي وجعل وسط الأرض وفي مسالكها ونواحيها أنهارا جارية ينبت بها الزرع ، ويحيا بها الخلق (وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ) أي جبالا ثوابت أثبت بها الأرض (وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً) أي مانعا من قدرته بين العذب والملح فلا يختلط أحدهما بالآخر (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) توحيد ربهم وكمال قدرته وسلطانه (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ) أي يجيب المكروب المجهود فيكشف ضرّه وكربه ، واجابة دعاء المضطر هي فعل ما يدعو به وهذا لا يكون إلا من قادر على الإجابة مختار لها ؛ ورأس المضطرين المذنب الذي يدعوه ويسأله المغفرة ، ومنهم

الخائف الذي يسأله الأمن ، والمريض الذي يطلب العافية ، والمحبوس الذي يطلب الخلاص ، فإن الكل إذا ضاق بهم الأمر فزعوا إلى ربّ العالمين وأكرم الأكرمين ؛ وإنّما خصّ المضطر وإن كان قد يجيب غير المضطر لأن رغبته أقوى ، وسؤاله أخضع (وَيَكْشِفُ السُّوءَ) أي يدفع الشدة وكل ما يسوء (وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ) يجعلكم خلفاء من الكفار بنزول بلادهم ، وطاعة الله تعالى بعد شركهم وعنادهم (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ) أي قليلا ما تتعظون (أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) أي أما تشركون خير أم من يرشدكم إلى القصد والسمت في البر والبحر بما نصب لكم من الدلالات من الكواكب والقمر إذا ضللتم؟ وهو كقوله : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) (وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ) قد مضى تفسيره ووجوه القراآت فيه (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ تَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) أي جلّ وتنزّه عن الشريك كما يزعمه المشركون (أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ) بأن يخترعه ويوجده وينشئه على غير مثال واحتذاء ، ثم يميته ويفنيه (ثُمَّ يُعِيدُهُ) بعد الإفناء ؛ وإنما قال ذلك لأنهم أقرّوا بأنه الخالق فيلزمهم الإقرار بالبعث من حيث أن من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة (وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) بإنزال المطر ، وبإخراج الثمار والنبات (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) يقدر على ذلك (قُلْ) لهم يا محمد (هاتُوا بُرْهانَكُمْ) أي حجتكم (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ان لي شريكا صنع شيئا من هذه الأشياء ، فإذا لم يقدروا على إقامة البرهان على ذلك فاعلموا أنه لا إله معي ، ولا يستحق العبادة سواي (قُلْ) يا محمد (لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) من الملائكة والانس والجن (الْغَيْبَ) وهو ما غاب علمه عن الخلق مما يكون في المستقبل (إِلَّا اللهُ) وحده أو من أعلمه الله تعالى (وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) أي متى يحشرون يوم القيامة. دلّ سبحانه بهذه الآية كما دلّ بما تقدّمها على قدرته.
66 ـ 75 ـ لما أخبر سبحانه عن الكفار أنهم لا يشعرون متى يبعثون ، وأنهم شاكون ، عقّبه بأنهم يعلمون حقيقة ذلك يوم القيامة فقال : (بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ) أي تتابع منهم العلم وتلاحق حتى كمل علمهم في الآخرة بما أخبروا به في الدنيا فهو على لفظ الماضي ، والمراد به الاستقبال ، أي يتدارك ، ومن قرأ أدرك فمعناه : سيدرك علمهم هذه الأشياء في الآخرة حين لا ينفعهم اليقين (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها) في الدنيا عن ابن عباس ، والمعنى : ان ما جهلوه في الدنيا وسقط علمه عنهم علموه في الآخرة وقيل معناه : اجتمع علمهم يوم القيامة فلم يشكّوا ولم يختلفوا عن السدي ، وقال مقاتل : يقول بل علموا في الآخرة حين عاينوها ما شكوا وعموا عنه في الدنيا وقيل : إن هذا على وجه الإستفهام فحذف الألف والمراد به النفي بمعنى انه لم يدرك علمهم بالآخرة ولم يبلغها علمهم وقيل معناه : أدرك هذا العلم جميع العقلاء لو تفكروا ونظروا لأن العقل يقتضي ان الاهمال قبيح فلا بدّ من تكليف ، والتكليف يقتضي الجزاء وإذا لم يكن ذلك في الدنيا فلا بدّ من دار للجزاء وقيل : إن الآية اخبار عن ثلاث طوائف : طائفة أقرّت بالبعث وطائفة شكت فيه ، وطائفة نفته (بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ) أي عن معرفتها ، وهو جمع عمى وهو الأعمى القلب لتركه التدبر والنظر (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بإنكارهم البعث (أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ) من القبور مبعوثون ، يقولون ذلك على طريق الإستبعاد والإستنكار (لَقَدْ وُعِدْنا هذا) البعث (نَحْنُ) فيما مضى (وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ) أي ووعد آباؤنا ذلك من قبلنا فلم يكن مما قالوه شيء (إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) أي أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها (قُلْ) يا محمد (سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) الذين كفروا بالله وعصوه ، أي كيف أهلكهم الله وخرب ديارهم (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) أي على تكذيبهم وتركهم

الإيمان (وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ) وهو ما يضيق به الصدر (مِمَّا يَمْكُرُونَ) أي يدبّرون في أمرك فإن الله تعالى يحفظك وينصرك عليهم (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ) الذي تعدنا يا محمد من العذاب (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) بأنه يكون (قُلْ) يا محمد (عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ) أي قرب لكم عن ابن عباس وقيل : أقرب لكم ، عن السدي وقيل : أردف لكم عن قتادة (بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ) من العذاب ، وعسى من الله واجب ، فمعناه : أنه قرب منكم وسيأتيكم ، وهذا البعض الذي دنا لهم القتل والأسر يوم بدر وسائر العذاب لهم فيما بعد الموت وقيل : هو الإنذار عند الموت وشدته وعذاب القبر ، عن الجبائي (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ) بضروب النعم الدينية والدنيوية وقيل : بإمهالهم ليتوبوا ، والفضل : هو الزيادة من الله تعالى للعبد على ما يستحقه بشكره ، والعدل : حقّ للعبد ، والفضل فيه واقع من الله تعالى إلا انه على ما يصحّ وتقتضيه الحكمة (وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ) نعمه (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ) أي تخفيه وتستره (وَما يُعْلِنُونَ) أي ويعلم ما يظهرونه أيضا (وَما مِنْ غائِبَةٍ) أي من خصلة غائبة (فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ) يعني جميع ما أخفاه عن خلقه وغيبه عنهم (إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) أي إلّا وهو مبين في اللوح المحفوظ وقيل : أراد أن جميع أفعالهم محفوظة عنده غير منسية كما يقول القائل : أفعالك عندي مكتوبة ، أي محفوظة عن أبي مسلم والجبائي.

76 ـ 85 ـ ثم ذكر سبحانه من الحجج ما يقوّي قلب نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ) أي يخبرهم بالصدق (أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) من حديث مريم وعيسى ، والنبي المبشر به في التوراة حيث قال بعضهم : هو يوشع وقال بعضهم لا بل هو منتظر لم يأت بعد ، وغير ذلك من الأحكام ؛ وكان ذلك معجزة لنبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ كان لا يدرس كتبهم ولا يقرؤها ثم أخبرهم بما فيها (وَإِنَّهُ) يعني القرآن (لَهُدىً) أي دلالة على الحق (وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) أي نعمة لهم (إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ) يريد بين المختلفين في الدين يوم القيامة ، وأشار بذلك إلى شيئين (أحدهما) ان الحكم له فلا ينفذ حكم غيره ، فيوصل إلى كل ذي حقّ حقّه (والآخر) أنه وعد المظلوم بالإنتصاف من الظالم (وَهُوَ الْعَزِيزُ) القادر على ما يشاء لا يمتنع عليه شيء (الْعَلِيمُ) بالمحق والمبطل ، فيجازي كلّا بحسب عمله. وفي هذه الآية تسلية للمحقين من الذين خولفوا في أمور الدين ، وان أمرهم يؤول إلى أن يحكم بينهم رب العالمين. ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) يا محمد (إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ) أي الواضح البين الظاهر ، والمحق أولى بالتوكل من المبطل المدغل. والمراد بهذا الخطاب سائر المؤمنين وإن كان في الظاهر لسيّد المرسلين. ثم شبّه الكفار بالموتى فقال (إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى) يقول : كما لا تسمع الميت الذي ليس له آلة السمع النداء كذلك لا تسمع الكافر النداء ، لأنه لا يسمع ولا يقبل الموعظة ولا يتدبر فيها (وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) إنما قال ذلك لأن الأصم إذا كان قريبا
__________________

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : وعليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين ، والنور المبين ، والشفاء النافع ، والريّ الناقع والعصمة للمتمسك ، والنجاة للمتعلق ؛ لا يعوجّ فيقام ، ولا يزيغ فيستعتب ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع ؛ من قال به صدق ، ومن عمل به سبق. نهج البلاغة. خطبة : 152.
فالإنسان يطمع في اسماعه ، فإذا أعرض وأدبر وتباعد انقطع الطمع في اسماعه ؛ فجعل سبحانه المصمم على الجهل كالميت في أنه لا يقبل الهدى ، وكالأصم في أنه لا يسمع الدعاء (وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ) في الدين بالآيات الدالة على الهدى إذا أعرضوا عنها ، كما لا يمكنك أن تهدي الأعمى إلى قصد الطريق. جعل سبحانه الجهل بمنزلة العمى لأنه يمنع عن ادراك الحق كما يمنع العمى من ادراك المبصرات (إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا) أي ما يسمع إلا من يطلب الحق بالنظر في آياتنا (فَهُمْ مُسْلِمُونَ) أي مستسلمون منقادون. جعل سبحانه استماعهم وقبولهم الحق سماعا وتركهم للقبول تركا للسماع ، وقيل : مسلمون أي موحّدون مخلصون (وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ) أي وجب العذاب والوعيد عليهم ، وقيل معناه : إذا صاروا بحيث لا يفلح أحد منهم ولا أحد بسببهم عن مجاهد وقيل معناه : إذا غضب الله عليهم عن قتادة (أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ) تخرج بين الصفا والمروة فتخبر المؤمن بأنه مؤمن ، والكافر بأنه كافر ، وعند ذلك يرتفع التكليف ولا تقبل التوبة ، وهو علم من أعلام الساعة وقيل : لا يبقى مؤمن إلا مسحته ، ولا يبقى منافق إلا خطمته ؛ تخرج ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى ، وعن حذيفة عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : دابة الأرض طولها ستّون ذراعا ، لا يدركها طالب ، ولا يفوتها هارب ، فتسم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه مؤمن ، وتسم الكافر بين عينيه وتكتب بين عينيه كافر ، ومعها عصا موسى وخاتم سليمان ، فتجلو وجه المؤمن بالعصا ، وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى يقال : يا مؤمن ويا كافر ، وقوله (تُكَلِّمُهُمْ) أي تكلمهم بما يسوءهم وهو أنهم يصيرون إلى النار بلسان يفهمونه (أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ) معناه : بكلامها وخروجها (وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ) أي يدفعون (حَتَّى إِذا جاؤُ) إلى موقف الحساب (قالَ) الله تعالى لهم (أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي) أي كذّبتم بأنبيائي ودلالاتي الدالة على ديني (وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً) أي لم تطلبوا معرفتها ، ولم تبيّنوا ما أوجب الله عليكم فيها (أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) حين لم تبحثوا عنها ، ولم تتفكروا في صحتها ، يقول ذلك تبكيتا وتجهيلا أي هذا كان الواجب عليكم فتركتموها ولم تعرفوها حق معرفتها فبماذا اشتغلتم؟ (وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ) أي وجب العذاب عليهم (بِما ظَلَمُوا) أي بظلمهم إذ صاروا بحيث لا يفلح أحد منهم ، (فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ) لعظم ما يشاهدونه ، وهول ما يرونه.
86 ـ 93 ـ ثم بيّن سبحانه قدرته على الإعادة والبعث بما احتجّ به على الكفار فقال : (أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ) عن التعب والحركات (وَالنَّهارَ مُبْصِراً) أي يبصر فيه ويمكن التصرف فيه لضيائه ، ويدرك بنوره جميع الأشخاص كما يدرك بنور البصر (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) أي دلالات (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) لأن جعل الشيء لما يصلح له من الإنتفاع إنما يكون بالإختيار ولا يكون بالطباع (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) واذكر يوم ينفخ إسرافيل بأمر الله تعالى في الصور ، وذلك اليوم الذي يقع عليهم القول بما ظلموا (فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) أي ماتوا لشدة الخوف والفزع ، يدل عليه قوله في موضع آخر : (فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ) الآية (إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) من الملائكة الذين يثبت الله قلوبهم وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل (وَكُلٌ) من الأحياء الذين ماتوا ثم أحيوا (أَتَوْهُ) أي يأتونه في المحشر (داخِرِينَ) أي أذلاء صاغرين (وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً) أي واقفة مكانها لا تسير ولا تتحرك في مرأى العين (وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ) أي تسير سيرا حثيثا مثل سير السحاب ، أي تحسب أنهم وقوف من أجل كثرتهم والتفافهم فكذلك المعنى في الجبال ، انك لا ترى

سيرها لبعد أطرافها كما لا ترى سير السحاب إذا انبسط لبعد أطرافه ، وذلك إذا أزيلت الجبال عن أماكنها للتلاشي كما في قوله : (وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) (صُنْعَ اللهِ) أي صنع الله ذلك صنعا وانتصب بما دلّ عليه ما تقدّمه من قوله (وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ) وذكر اسم الله لأنه لم يأت ذكره فيما قبل وإنما دلّ عليه (الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) أي خلق كل شيء على وجه الإتقان والإحكام والإتساق قال قتادة أي أحسن كل شيء خلقه وقيل الإتقان حسن في إيثاق (إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ) أي عليم بما يفعل أعداؤه من المعصية ، وبما يفعل أولياؤه من الطاعة. ثم بيّن سبحانه كيفية الجزاء على أفعال الفريقين فقال : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ) أي بكلمة التوحيد والإخلاص عن قتادة وقيل بالإيمان عن النخعي وكان يحلف ولا يستثني أن الحسنة لا إله إلا الله والمعنى من وافى يوم القيامة بالإيمان (فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) قال ابن عباس : أي فمنها يصل الخير إليه والمعنى : فله من تلك الحسنة خير يوم القيامة ، وهو الثواب والأمان من العقاب فخير هاهنا اسم وليس بالذي هو بمعنى الأفضل وهو المروي عن الحسن وعكرمة وابن جريج قال عكرمة فأمّا أن تكون خيرا من الإيمان فلا فليس شيء خيرا من لا إله إلا الله وقيل معناه فله أفضل منها في معظم النفع لأنه يعطي بالحسنة عشرا عن زيد بن أسلم ومحمد بن كعب وابن زيد وقيل لأن الثواب فعل الله تعالى والطاعة فعل العبد وقيل هو رضوان الله ورضوان من الله أكبر (وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) قال الكلبي : إذا أطبقت النار على أهلها فزعوا فزعة لم يفزعوا مثلها ، وأهل الجنة آمنون من ذلك الفزع (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ) أي بالمعصية الكثيرة التي هي الكفر والشرك عن ابن عباس وأكثر المفسرين (فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ) أي ألقوا في النار منكوسين (هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) يعني ان هذا جزاء فعلكم وليس بظلم ، ثم قال سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قل لهم (إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ) يعني مكّة عن ابن عباس وقال أبو العالية هي منى (الَّذِي حَرَّمَها) أي جعلها حرما آمنا يحرم فيها ما يحلّ في غيرها ، لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ، ولا يقتص فيها (وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ) أي وهو مالك كل شيء مما أحلّه وحرّمه ، فيحرم ما شاء ، ويحلّ ما شاء (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أي من المخلصين لله بالتوحيد (وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ) عليكم يا أهل مكة وأدعوكم إلى ما فيه (فَمَنِ اهْتَدى) إلى الحق والعمل بما فيه (فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) لأن ثواب ذلك وجزاءه يصل إليه دون غيره (وَمَنْ ضَلَ) عنه وحاد ولم يعمل بما فيه ، ولم يهتد إلى الحق (فَقُلْ) له يا محمد (إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ) الذين يخوّفون بعقاب الله من معاصيه ، ويدعون إلى طاعته ، ولا أقدر على اكراههم على الإيمان والدين (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) اعترافا بنعمته إذ اختارني لرسالته (سَيُرِيكُمْ آياتِهِ) يوم القيامة (فَتَعْرِفُونَها) وتعرفون أنها على ما أخبرتم بها في الدنيا عن الحسن وقيل معنى آياته هي العذاب في الدنيا والقتل ببدر فتعرفونها أي تشاهدونها ورأوا ذلك ثم عجّلهم الله إلى النار (وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) بل هو عالم بجميع ذلك فيجازيكم عليها ، وإنما يؤخّر عقابكم إلى وقت تقتضيه الحكمة.
__________________

وقال رسول الله (ص): من قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى ، فيقول : ((رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى)) فيؤمر به الى النار. عقاب الأعمال : 286.
سورة القصص
مكية وعدد آياتها ثمان وثمانون آية

1 ـ 6 ـ (طسم تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ) أي المبيّن الرشد من الغيّ عن قتادة وقيل هو البيّن الظاهر والآية مفسّرة فيما مضى (نَتْلُوا عَلَيْكَ) يا محمد (مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ) أي طرفا من أخبارهما (بِالْحَقِ) أي بالصدق والحقيقة لا ريب فيه (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) أي يصدّقون بالله وبما أنزله إليك (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ) أي بغى وتجبّر وتعظّم ، واستكبر في أرض مصر يقال علا علوا إذا تجبّر ومنه قوله لا يريدون علوا في الأرض (وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً) أي فرقا قال قتادة فرّق بين بني إسرائيل والقبط والمعنى : يكرم قوما ويذل آخرين بالإستعباد والإستعمال في الأعمال الشاقة وقيل معناه : جعل بني إسرائيل أصنافا في الخدمة والتسخير (يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ) يعني من بني إسرائيل ؛ ثم فسّر ذلك فقال : (يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ) يقتل الأبناء ، ويستبقي البنات فلا يقتلن ، وذلك أن بعض الكهنة قال له : ان مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملكك وقال السدي رأى فرعون في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل فسأل علماء قومه فقالوا له يخرج من هذا البلد رجل يكون هلاك مصر على يده (إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) بالقتل والعمل بالمعاصي (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ) المعنى : ان فرعون كان يريد إهلاك بني إسرائيل وإفناءهم ، ونحن نريد أن نمنّ عليهم (وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً) أي قادة ورؤساء في الخير يقتدى بهم عن ابن عباس وقيل نجعلهم ولاة وملوكا عن قتادة وهذا القول مثل الأول لأن الذين جعلهم الله ملوكا فهم أئمة ولا يضاف إلى الله سبحانه ملك من يملك الناس عدوانا وظلما وقد قال سبحانه (فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) والملك من الله تعالى هو الذي يجب أن يطاع فالأئمة على هذا ملوك مقدّمون في الدين والدنيا يطأ الناس أعقابهم (وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ) لديار فرعون وقومه وأموالهم. وقد صحّت الرواية عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها ، وتلا عقيب ذلك : (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ) الآية. وروى العياشي بالإسناد عن أبي الصباح الكناني قال : نظر أبو جعفر عليه‌السلام إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : هذا والله من الذين قال الله تعالى : (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ) الآية. وقال سيد العابدين علي بن الحسين عليه‌السلام : والذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا ان الأبرار منّا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته وان عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه (وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ) أي ونريد أن نمكّن لبني إسرائيل في أرض مصر والتمكين هو فعل جميع ما لا يصحّ الفعل إلا معه مع القدرة والآلة واللطف وغير ذلك وقال علي بن عيسى اللطف لا يدخل في التمكين لأنه لو دخل فيه لكان من لا لطف له لم يكن ممكنا ولكنّه من باب إزاحة العلة (وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ) أي من بني إسرائيل (ما كانُوا يَحْذَرُونَ) من ذهاب الملك على يد رجل منهم. قال الضحاك : عاش فرعون أربعمائة سنة وكان قصيرا دميما ، وهو أول من خضب بالسواد وعاش موسى عليه‌السلام مائة وعشرين سنة.

7 ـ 10 ـ ثم بيّن سبحانه كيف دبّر في إهلاك فرعون وقومه منبّها بذلك على كمال قدرته وحكمته فقال : (وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى) أي ألهمناها وقذفنا في قلبها وليس بوحي نبوة عن

قتادة وغيره وقيل : أتاها جبرائيل عليه‌السلام بذلك وقيل : كان هذا الوحي رؤيا منام ، عن الجبائي (أَنْ أَرْضِعِيهِ) ما لم تخافي عليه الطلب (فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ) في القتل الذي أمر به فرعون في أبناء بني إسرائيل (فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِ) أي في البحر وهو النيل (وَلا تَخافِي) عليه الضيعة (وَلا تَحْزَنِي) من فراقه (إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ) سالما عن قريب (وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) والأنبياء. وفي هذه الآية أمران ونهيان ، وخبران ، وبشارتان ، وحكي أن بعضهم سمع بدوية تنشد أبياتا فقال لها : ما أفصحك! فقالت : الفصاحة لله تعالى وذكرت هذه الآية وما فيها (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ) أي أصابوه وأخذوه من غير طلب (لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً) أي ليكون لهم في عاقبة أمره كذلك (إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ) أي عاصين ربهم في أفعالهم وكانت القصة في ذلك : أن النيل جاء بالتابوت إلى موضع فيه فرعون وامرأته على شط النيل ، فأمر فرعون فأتي به ، وفتحت آسية بنت مزاحم بابه فلما نظرت إليه ألقى الله في قلبها محبة موسى ، وكانت آسية بنت مزاحم امرأة من بني إسرائيل استنكحها فرعون وهي من خيار النساء ، ومن بنات الأنبياء ، وكانت أما للمؤمنين ترحمهم وتتصدق عليهم ويدخلون عليها ، فلما نظر فرعون إلى موسى غاظه ذلك وقال : كيف أخطأ هذا الغلام الذبح؟ قالت آسية وهي قاعدة إلى جنبه : هذا الوليد أكبر من ابن سنة ، وانك أمرت أن يذبح الولدان لهذه السنة ، فدعه يكن قرة عين لي ولك وذلك قوله تعالى : (وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً) وإنما قالت ذلك لأنه لم يكن له ولد فأطمعته في الولد. قال ابن عباس : ان أصحاب فرعون لما علموا بموسى جاؤوا ليقتلوه فمنعتهم وقالت لفرعون : قرة عين لي ولك لا تقتلوه قال فرعون : قرة عين لك وأما لي فلا (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) ان هذا هو المطلوب الذي يطلبونه (وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً) أي خاليا من كل شيء إلّا من ذكر موسى ، أي صار فارغا له (إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ) معناه : انها كادت تبدي بذكر موسى فتقول : يا ابناه ، من شدّة الغم والوجد ، معناه : كادت تصيح على ابنها شفقة عليه من الغرق (لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها) بالصبر واليقين ؛ والربط على القلب : الهام الصبر وتقويته ، والتقدير : لولا أن ربطنا على قلبها لأظهرته (لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أي فعلنا ذلك لتكون من جملة المصدقين بوعدنا ، الواثقين بوحينا وقولنا : (إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ).
11 ـ 15 ـ (وَقالَتْ) يعني أم موسى (لِأُخْتِهِ) يعني أخت موسى (قُصِّيهِ) أي اتبعي أثره ، وتعرفي خبره (فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ) في الكلام اقتصار تقديره : فذهبت أخت موسى فوجدت آل فرعون قد أخرجوا التابوت وأخرجوا موسى ، فبصرت به ؛ وهذا من الإيجاز الدال على الإعجاز باللفظ القليل على المعنى الكثير ، أي فرأت أخاها عن جنب ، أي عن بعد (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) أي وآل فرعون لا يشعرون أنها أخته (وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ) المعنى : أنه لا يؤتى بمرضع فيقبلها ، وتأويله : منعناهن منه وبغضناهن إليه (مِنْ قَبْلُ) أي من قبل مجيء أخته (فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ) وهذا يدلّ على أن الله تعالى ألقى محبته في قلب فرعون ، فلشدة محبته ، وغاية شفقته عليه طلب له المراضع ، وكان موسى لا يقبل ثدي واحدة منهن بعد أن أتته مرضع بعد مرضع ، فلما رأت أخته وجدهم به ، وحبهم له ، ورقّتهم عليه ، قالت لهم : هل أدلّكم على أهل بيت يقبلون هذا الولد ، ويبذلون النصح في أمره ، ويحسنون تربيته (وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ) يشفقون عليه وينصحونه (فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ) يعني عين أمه ؛ وانطلقت أخت موسى إلى أمها فجاءت بها إليهم ، فلما وجد موسى ريح أمه قبل ثديها

وسكن بكاؤه ، وقيل : إن فرعون قال لأمّه : كيف ارتضع منك ولم يرتضع من غيرك؟ فقالت : لأني امرأة طيّبة الريح ، طيّبة اللبن ، لا أكاد أئتى بصبيّ إلا ارتضع منّي ، فسرّ فرعون بذلك (وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) أراد به ما وعدها الله به في الآية المتقدمة بقوله : (إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) تحقيق ذلك الوعد كما علمت (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ) أي ثلاثا وثلاثين سنة (وَاسْتَوى) أي بلغ أربعين سنة ، عن مجاهد وقتادة وابن عباس (آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً) أي فقها وعلما وعقلا بدينه ودين آبائه ، فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبيا (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) وهذه الآية مفسرة في سورة يوسف (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ) يريد مصر (عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها) أراد به نصف النهار والناس قائلون (فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ) أي يختصمان في الدين (هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ) أي أحدهما إسرائيلي والآخر قبطي يسخّر الإسرائيلي ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون ، وقيل : كان أحدهما مسلما والآخر كافرا (فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ) أي استنصره لينصره عليه (فَوَكَزَهُ مُوسى) أي دفع في صدره بجمع كفه (فَقَضى عَلَيْهِ) أي فقتله وفرغ من أمره (قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ) قال الحسن : لم يكن يحل قتل الكافر يومئذ لأن الحال كانت حال الكف عن القتال ، وقيل معناه : ان الأمر الذي وقع القتل بسببه من عمل الشيطان ، أي حصل بوسوسة الشيطان ، وقال المرتضى : يريد أن عمل المقتول من عمل الشيطان ، يبين بذلك أنه مخالف لله تعالى ، مستحق للقتل. ثم وصف الشيطان فقال : (إِنَّهُ عَدُوٌّ) لبني آدم (مُضِلٌّ مُبِينٌ) ظاهر العداوة والإضلال.

16 ـ 20 ـ ثم حكى سبحانه أن موسى عليه‌السلام حين قتل القبطي ندم على ذلك (قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي) في هذا القتل فإنهم لو علموا بذلك لقتلوني. وقال المرتضى قدّس الله روحه العزيز : إنما قاله على سبيل الإنقطاع والرجوع إلى الله تعالى ، والإعتراف بالتقصير عن أداء حقوق نعمه ، أو من حيث حرم نفسه الثواب المستحق بفعل الندب (فَاغْفِرْ لِي) معناه : قول آدم عليه‌السلام : (رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ) ، وقبول الإستغفار والتوبة قد يسمى غفرانا (فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ) لعباده (الرَّحِيمُ) بهم ، المنعم عليهم (قالَ) موسى (رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَ) أي بنعمتك عليّ من المغفرة ، وصرف بلاء الأعداء عني (فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ) المعنى : فلك عليّ ألا أكون مظاهرا ومعينا للمشركين عن ابن عباس ، وفي هذا دلالة على أن مظاهرة المجرمين جرم ومعصية ومظاهرة المؤمنين طاعة وإنما ظاهر موسى عليه‌السلام من كان ظاهره الإيمان وخالف من كان ظاهره الكفر (فَأَصْبَحَ) موسى في اليوم الثاني (فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً) من قبل القبطي (يَتَرَقَّبُ) أي ينتظر الأخبار في قتل القبطي عن ابن عباس ، يعني أنه خاف من فرعون وقومه أن يكونوا عرفوا أنه هو الذي قتل القبطي ، فكان يتجسس وينتظر الأخبار في شأنه (فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ) معناه : ان الإسرائيلي الذي كان قد خلّصه بالأمس ، ووكز القبطي من أجله يستصرخ موسى ويستعين به على رجل آخر من القبط خاصمه قال ابن عباس : لما فشا أمر قتل القبطي قيل لفرعون : ان بني إسرائيل قتلت منا رجلا قال : أتعرفون قاتله ومن يشهد عليه؟ قالوا لا : فأمرهم بطلبه ، فبينا هم يطوفون إذ مرّ موسى من الغد وأتى ذلك الإسرائيلي يطلب نصرته ويستغيث به (قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ) أي ظاهر الغواية ، حيث قاتلت بالأمس رجلا ، وتقاتل اليوم الآخر ، ولم يرد الغواية في الدين ، والمراد أن من خاصم آل فرعون مع كثرتهم فإنه غوي : أي خائب فيما يطلبه ، عادل عن الصواب

فيما يقصده (فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ يا مُوسى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ) معناه : فلما أخذته الرقة على الإسرائيلي وأراد أن يدفع القبطي الذي هو عدوّ لموسى والإسرائيلي عنه ، ويبطش به : أي يأخذه بشدة ، ظن الإسرائيلي أن موسى قصده لما قال له : (إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ) فقال : أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ، عن ابن عباس وأكثر المفسرين (إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ) أي ما تريد إلا أن تكون عاليا في الأرض بالقتل والظلم قال عكرمة والشعبي لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين بغير حق (وَما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ) ولما قال الإسرائيلي ذلك علم القبطي أن القاتل موسى ، فانطلق إلى فرعون وأخبر به ، فأمر فرعون بقتل موسى وبعث في طلبه (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ) أي آخرها ، فاختصر طريقا قريبا حتى سبقهم إلى موسى (يَسْعى) أي يسرع في المشي فأخبره بذلك وأنذره ، وكان الرجل حزقيل مؤمن آل فرعون وقيل رجل اسمه شمعون وقيل سمعان (قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ) أي الأشراف من آل فرعون (يَأْتَمِرُونَ بِكَ) أي يتشاورون فيك عن أبي عبيدة وقيل يأمر بعضهم (لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ) من أرض مصر (إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ) في هذا يقال نصحته ونصحت له.
21 ـ 25 ـ ثم بيّن سبحانه خروج موسى من مصر إلى مدين فقال : (فَخَرَجَ مِنْها) أي من مدينة فرعون (خائِفاً) من أن يطلب فيقتل (يَتَرَقَّبُ) الطلب (قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) قال ابن عباس : خرج موسى متوجهأ نحو مدين وليس له علم بالطريق إلّا حسن ظنّه بربّه ، قال : ربّ نجّني من فرعون وقومه وقيل : انه خرج بغير زاد ولا ماء ولا حذاء ولا ظهر ، وكان لا يأكل إلا من حشيش الصحراء حتى بلغ ماء مدين (وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ) التوجه : صرف الوجه إلى جهة من الجهات. قال الزجاج معناه : ولما سلك في الطريق الذي يلقى مدين فيها وهي على مسيرة ثمانية أيام من مصر ، ولم يكن له علم بالطريق ولذلك (قالَ عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ) أي يرشدني قصد السبيل إلى مدين وقيل : عرضت لموسى أربعة طرق فلم يدر أيّتها يسلك ولذلك قال عند استواء الطرق له : عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ، فلما دعا ربه استجاب له ودلّه على الطريق المستقيم إلى مدين (وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ) وهو بئر كانت لهم (وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ) أي جماعة من الرعاة يسقون مواشيهم الماء من البئر (وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ) أي تحبسان وتمنعان غنمهما من الورود إلى الماء (قالَ) موسى لهما (ما خَطْبُكُما) أي ما شأنكما ومالكما لا تسقيان مع الناس؟ (قالَتا لا نَسْقِي) عند المزاحمة مع الناس (حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ) مرّ معناه ، أي حتى ينصرف الناس فإنا لا نطيق السقي فننتظر فضول الماء ، فإذا انصرف الناس سقينا مواشينا من فضول الحوض (وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ) لا يقدر على أن يتولى السقي بنفسه من الكبر ولذلك احتجنا ونحن نساء أن نسقي الغنم وقيل : إنما قالتا ذلك اعتذارا إلى موسى في الخروج بغير محرم (فَسَقى لَهُما) معناه : فسقى غنمهما الماء لأجلهما (ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ) أي ثم انصرف إلى ظل سمرة فجلس نحتها من شدة الحرّ وهو جائع (فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات : والله ما سأله إلا خبزا يأكله لأنه كان يأكل بقلة الأرض ، لقد كانت خضرة البقلة ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله وتشذب لحمه. قال ابن إسحاق : فرجعتا إلى أبيهما في ساعة كانتا لا ترجعان فيها ، فأنكر شأنهما وسألهما فأخبرتاه الخبر فقال لإحداهما : عليّ به ، فرجعت الكبرى إلى موسى لتدعوه فذلك قوله : (فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ) أراد باستحيائها أنها غطّت وجهها بكمّ درعها وقيل : هو بعدها عن النداء عن

الحسن ، قال : والله ما كانت ولاجة ولا خراجة ، ولكنها كانت من الخفرات اللاتي لا يحسن المشي بين يدي الرجال ، والكلام معهم ، أراد أنها كانت تمشي عادلة عن الطريق (قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا) أي ليكافئك على سقيك لغنمنا ، وأكثر المفسرين على أن أباها شعيب عليه‌السلام ؛ قال أبو حازم : لما قالت ليجزيك أجر ما سقيت لناكره ذلك موسى وأراد أن لا يتبعها ، ولم يجد بدّا من أن يتبعها لأنه كان في أرض مسبعة وخوف ، فخرج معها ، وكانت الريح تضرب ثوبها فتصف لموسى عجزها فجعل موسى يعرض عنها مرة ، ويغضّ مرة فناداها يا أمة الله كوني خلفي وأرني السمت بقولك فلما دخل على شعيب إذا هو بالعشاء مهيّئا ، فقال له شعيب : اجلس يا شاب فتعشّ ، فقال له موسى : أعوذ بالله قال شعيب : ولم ذاك ، ألست بجائع؟ قال : بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من عمل الآخرة بملك الأرض ذهبا ، فقال له شعيب : لا والله يا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ، ونطعم الطعام قال : فجعل موسى يأكل وذلك قوله : (فَلَمَّا جاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ) أي فلما جاء موسى شعيبا وقصّ عليه أمره أجمع من قتل القبطي ، وأنهم يطلبونه ليقتلوه (قالَ) له شعيب (لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) يعني فرعون وقومه فلا سلطان له بأرضنا ولسنا في مملكته.

26 ـ 30 ـ ثم ذكر سبحانه أمر موسى في مدين وانصرافه عنه فقال : (قالَتْ إِحْداهُما) أي إحدى ابنتيه واسمها صفورة وهي التي تزوّج بها (يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ) أي اتخذه أجيرا (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) أي خير من استعملت من قوي على العمل ، وأداء الأمانة. قال شعيب : وما علمك بأمانته وقوّته؟ قالت : أما قوته فلأنه رفع الحجر الذي لا يرفعه كذا وكذا ، وأما أمانته فإنه قال لي : امشي خلفي فأنا أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي عجزك ، فلما ذكرت المرأة من حاله ما ذكرت زاده ذلك رغبة فيه (قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ) أي أزوّجك (إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) أي على أن تكون أجيرا لي ثماني سنين (فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) أي ذلك تفضل منك وليس بواجب عليك ؛ فزوّجه ابنته بمهر ، واستأجره للرعي ، ولم يجعل ذلك مهرا وإنما شرط ذلك عليه (وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ) في هذه الثمانية حجج وأن أكلفك خدمة سوى رعي الغنم (سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) في حسن الصحبة ، والوفاء بالعهد (قالَ) موسى (ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ) أي ذلك الذي وصفت وشرطت عليّ فلك ، وما شرطت لي من تزويج إحداهما فلي وتم الكلام. ثم قال : (أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ) من الثماني والعشر (قَضَيْتُ) أي أتممت وفرغت منه (فَلا عُدْوانَ عَلَيَ) أي لا ظلم علي بأن أكلف أكثر منها ، وأطالب بالزيادة عليهما (وَاللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ) أي شهيد فيما بيني وبينك (فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ) أي أوفاهما ، وتوجّه نحو الشام (وَسارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً) لما قضى العشر سار بأهله : أي بامرأته ، وبأولاد الغنم التي كانت له وكانت قطيعا ، فأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام ، وامرأته في شهرها ، فسار في البرية غير عارف بالطريق فألجأه المسير إلى جانب الطور الأيمن في ليلة مظلمة شديدة البرد ، وأخذ امرأته الطلق ، وضلّ الطريق ، وتفرّقت ماشيته ، فأصابه المطر ، فبقي لا يدري أين يتوجه ، فبينا هو كذلك آنس من جانب الطور نارا وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لما قضى موسى الأجل وسار بأهله نحو بيت المقدس أخطأ الطريق ليلا فرأى نارا (قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً) وقد مرّ تفسيره (لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ) أي بخبر من الطريق الذي أريد قصده ، وهل أنا على صوبه أو منحرف عنه (أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ) أي

قطعة من النار ، وقيل : أي بأصل شجرة فيها نار (لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) أي تستدفئون بها (فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ) أي نودي موسى من الجانب الأيمن للوادي (فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ) وهي البقعة التي قال الله تعالى فيها لموسى : اخلع نعليك إنك بالواد المقدّس طوى ؛ وإنما كانت مباركة لأنها معدن الوحي والرسالة وكلام الله تعالى (مِنَ الشَّجَرَةِ) إنما سمع موسى النداء والكلام من الشجرة لأن الله تعالى فعل الكلام فيها ، وجعل الشجرة محل الكلام ، لأن الكلام عرض يحتاج إلى محل ، وعلم موسى بالمعجز أن ذلك كلامه تعالى ، وهذه أعلى منازل الأنبياء ، أعني أن يسمعوا كلام الله من غير واسطة ومبلّغ. وكان كلامه سبحانه (أَنْ يا مُوسى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) أي ان المكلم لك هو الله مالك العالمين ، وخالق الخلائق أجمعين ، تعالى وتقدّس عن أن يحلّ في محل ، أو يكون في مكان لأنه ليس بعرض ولا جسم.

31 ـ 35 ـ ثم بيّن سبحانه تمام قصة موسى عليه‌السلام فقال : (وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ) إنما أعاد سبحانه هذه القصة وكرّرها في السور تقريرا للحجة على أهل الكتاب ، واستمالة بهم إلى الحق ، ومن أحبّ شيئا أحبّ ذكره ، والقوم كانوا يدّعون محبة موسى ، وكل من ادّعى اتباع سيد مال إلى من ذكره بالفضل على أن كل موضع من مواضع التكرار لا تخلو من زيادة فائدة وها هنا حذف تقديره : فألقاها من يده فانقلبت بإذن الله تعالى ثعبانا عظيما تهتز كأنها جانّ في سرعة حركتها ، وشدة اهتزازها (فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ) أي تتحرّك (كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً) موسى (وَلَمْ يُعَقِّبْ) أي لم يرجع إلى ذلك الموضع فنودي (يا مُوسى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ) من ضررها (اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ) أي أدخلها فيه (تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) أي من غير برص (وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ) أي ضم يدك إلى صدرك من الخوف فلا خوف عليك والمعنى : ان الله تعالى أمره أن يضم يده إلى صدره فيذهب ما أصابه من الخوف عند معاينة الحية وقيل : أمره سبحانه بالعزم على ما أراده منه ، وحثّه على الجد فيه لئلا يمنعه الخوف الذي يغشاه في بعض الأحوال مما أمره بالمضي فيه ، وليس يريد بقوله : (اضْمُمْ يَدَكَ) الضم المزيل للفرجة بين الشيئين ، عن أبي علي الفارسي قال : وهذا كما ان أشدد في قوله :

	أشدد حيازيمك للموت 
 
	 
	فإن الموت لاقيكا
 


ليس يراد به الشد الذي هو الربط ، والمراد به : تأهّب للموت ، واستعدّ للقائه حتى لا تهاب لقاه ، ولا تجزع من وقوعه (فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ) معناه : فاليد والعصا حجتان من ربك على نبوتك (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) أي أرسلناك إلى فرعون وملئه بهاتين الآيتين الباهرتين (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) أي خارجين من طاعة الله إلى أعظم المعاصي وهو الكفر (قالَ) موسى (رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) بتلك النفس (وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً) وإنما قال ذلك لعقدة كانت في لسانه وقد مرّ فيما مضى ذكر سببها ، وقد كان الله تعالى أزال أكثرها أو جميعها بدعائه (فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً) أي معينا لي على تبليغ رسالتك يقال : فلان ردء لفلان إذا كان ينصره ويشدّ ظهره (يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ) أي مصدقا لي على ما أؤدّيه من الرسالة (قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ) هذه استعارة رابعة والمعنى : سنجعله رسولا معك ، ونؤيدك بأن نقرنه إليك في النبوة ، وننصرك به (وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً) أي حجة وقوة وبرهانا (فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا) أي لا يصل فرعون وقومه إلى الإضرار بكما بسبب ما نعطيكما من الآيات ، وما يجري على أيديكما من المعجزات ، فيخافكما فرعون وقومه لأجلها. ثم

أخبر أن الغلبة لهما عليهم فقال : (أَنْتُما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ) على فرعون وقومه ، القاهرون لهم. وهذه الغلبة غير السلطان ، فإن السلطان بالحجّة ، والغلبة بالقهر. فغدا إلى فرعون ، فقيل لفرعون : إنّ على الباب فتى يزعم أنه رسول ربّ العالمين فقال فرعون لصاحب الأسد : خل سلاسلها ـ وكان إذا غضب على رجل خلاها فقطعته ـ فخلّاها ، فقرع موسى الباب الأول وكانت تسعة أبواب ، فلما قرع الباب الأول انفتحت له الأبواب التسعة ، فلما دخل جعلن تبصبصن تحت رجليه كأنهن جراء.

36 ـ 42 ـ ثم قال سبحانه (فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا بَيِّناتٍ) التقدير : فمضى موسى إلى فرعون وقومه فلما جاءهم بآياتنا أي بحججنا البينات ، ومعجزاتنا الظاهرات (قالُوا ما هذا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرىً) أي مختلق مفتعل لم يبن على أصل صحيح ، فوصفوا الآيات بالسحر والإختلاق على هذا المعنى جهلا منهم وذهابا عن الصواب (وَما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ) أي لم نسمع ما يدعيه ويدعو إليه في آبائنا الذين كانوا قبلنا وإنّما قالوا ذلك مع اشتهار قصة نوح وهود وصالح وغيرهم من النبيين الذين دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته لأحد أمرين : اما للفترة التي دخلت بين الوقتين والزمان الطويل ، واما لأن آباءهم ما صدقوا بشيء من ذلك ولا دانوا به (وَقالَ مُوسى) مجيبا لهم (رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ) ومعناه : ربي يعلم أني جئت بهذه الآيات الدالة على الهدى من عنده ، فهو شاهد لي على ذلك إن كذبتموني ، ويعلم أن العاقبة الحميدة لنا ولأهل الحق والإنصاف وهذا كما يقال على سبيل المظاهرة الله أعلم بالمحق منا والمبطل وحجتي ظاهرة فانكرها إن قدرت على ذلك (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) أي لا يفوز بالخير من ظلم نفسه ، وعصى ربه ، وكفر نعمه (وَقالَ فِرْعَوْنُ) منكرا لما أتى به موسى من آيات الله لما أعياه الجواب ، وعجز عن محاجته (يا أَيُّهَا الْمَلَأُ) يريد اشراف قومه (ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ) أي فأجج النار على الطين واتخذ الآجر وقيل انه أول من اتخذ الآجر وبنى به عن قتادة (فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً) أي قصرا وبناء عاليا (لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى) أي أصعد إليه ، وأشرف عليه ، وأقف على حاله ؛ وهذا تلبيس من فرعون وإيهام على العوام أن الذي يدعو إليه موسى يجري مجراه في الحاجة إلى المكان والجهة (وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ) في ادعائه إلها غيري ، وانه رسوله (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ) أي رفع فرعون وجنوده أنفسهم في الأرض فوق مقدارها بالباطل والظلم ، وأنفوا وتعظموا عن قبول الحق في اتباع موسى (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ) أي أنكروا البعث وشكّوا فيه (فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِ) أي فعاقبناهم وطرحناهم في البحر ، وأهلكناهم بالغرق وعنى باليم نيل مصر وقيل بحر من وراء مصر يقال له أساف غرقهم الله فيه (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) أي تفكّر وتدبّر وانظر بعين قلبك كيف أخرجناهم من ديارهم وأغرقناهم (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) وهذا يحتاج إلى تأويل لأنه ظاهره يوجب أنه تعالى جعلهم أئمة يدعون إلى النار كما جعل الأنبياء أئمة يدعون إلى الجنة وهذا ما لا يقول به أحد ، المعنى : أنه أخبر عن حالهم بذلك ، وحكم بأنهم كذلك وقد تحصل الإضافة على هذا الوجه بالتعارف ويجوز أن يكون أراد بذلك أنه لما أظهر حالهم على لسان أنبيائه حتى عرفوا فكأنّه جعلهم كذلك ومعنى دعائهم إلى النار : انهم يدعون إلى الأفعال التي يستحقّ بها دخول النار من الكفر والمعاصي (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ) أي لا ينصر بعضهم لبعض ولا ينصرهم غيرهم يوم القيامة كما كانوا يتناصرون في الدنيا (وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً) أي أردفناهم لعنة بعد لعنة ، وهي البعد عن الرحمة والخيرات

(وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ) أي من المهلكين ، عن الأخفش ، وقيل : من المشوهين في الخلقة بسواد الوجوه ، وزرقة الأعين ، عن الكلبي عن ابن عباس ، وقيل : من الممقوتين المفضوحين.

42 ـ 50 ـ ثم ذكر سبحانه من أخبار موسى عليه‌السلام ما فيه دلالة على معجزة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) يعني التوراة (مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى) أي الجموع التي كانت قبله من الكفار مثل قوم نوح وعاد وثمود (بَصائِرَ لِلنَّاسِ) أي حججا وبراهين للناس ، وعبرا يبصرون بها أمر دينهم ، وأدلّة يستدلّون بها في أحكام شريعتهم (وَهُدىً) أي دلالة لمن اتبعه يهتدي بها (وَرَحْمَةً) لمن آمن به (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) أي يتّعظون ويعتبرون ، وجاءت الرواية بالإسناد عن أبي سعيد الخدري عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية التي مسخوا قردة ، ألم تر أن الله تعالى قال (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى) ، الآية (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِ) أي وما كنت يا محمد حاضرا بجانب الجبل الغربي ، أي في الجانب الغربي من الجبل الذي كلّم الله فيه موسى (إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ) معناه : أخبرناه بأمرنا ونهينا (وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ) أي الحاضرين لذلك الأمر وبذلك المكان فتخبر قومك عن مشاهدة وعيان ، ولكنا أخبرناك به ليكون معجزة لك (وَلكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ) أي خلقنا قرنا بعد قرن فطال عهدهم بالمهلكين قبلهم وفترة النبوة ، فحملهم ذلك على الإغترار ، وأنكروا بعثة الله رسله لجهلهم بأمر الرسل ، فأرسلناك للناس رسولا ، وجعلناك رحمة للناس كما جعلنا موسى رحمة ، وقيل ان المعنى : خلقنا خلقا كثيرا عهدنا إليهم في نعتك وصفتك ، وأمرنا الأول بالإبلاغ للناس إلى الثاني ، فامتدّ بهم الزمان فنسوا عهدنا إليهم فيك (وَما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا) معناه : وما كنت مقيما في قوم شعيب تتلو عليهم آياتنا ، قال مقاتل : معناه : ولم تشهد أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خبرهم (وَلكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ) أي أرسلناك إلى أهل مكة ، وأنزلنا عليك هذه الأخبار ولو لا ذلك لما علمتها. قال الزجاج : المعنى : أنك لم تشاهد قصص الأنبياء ولا تليت عليك ، ولكنا أوحيناها إليك ، وقصصناها عليك حتى تخبر قومك بهذا ، فيدلّ ذلك على صحة نبوتك (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا) أي ولم تك حاضرا بناحية الجبل الذي كلمنا عليه موسى وناديناه : يا موسى خذ الكتاب بقوة (وَلكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) أي ولكن الله تعالى أعلمك ذلك ، وعرفك إياه ، نعمة من ربك أنعم بها عليك ، وهو أن بعثك نبيا ، واختارك لإيتاء العلم بذلك معجزة لك (لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ) أي لتنذر العرب الذين لم يأتهم رسول قبلك (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) أي لكي يتفكروا ويعتبروا وينزعوا عن المعاصي (وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) معناه : لو لا أن لهم أن يحتجّوا لو أصابتهم عقوبة بأن يقولوا : هلا أرسلت إلينا رسولا يدعونا إلى ما يجب الإيمان به فنتّبع الرسول ، ونأخذ بشريعته ، ونصدّق به لما أرسلنا الرسل ، ولكنا أرسلنا رسلا لقطع حجتهم ، وهو في معنى قوله : (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) (فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا) أي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والقرآن والإسلام (قالُوا لَوْ لا أُوتِيَ) أي هلا أعطي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى) معناه : هلا أوتي كتابا جملة واحدة وإنما قاله اليهود أو قريش بتعليم اليهود ، فاحتجّ الله عليهم بقوله : (أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ
مُوسى مِنْ قَبْلُ) أي وقد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا) يعنون التوراة والقرآن ، عن عكرمة والكلبي ومقاتل (وَقالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ) من التوراة والقرآن ، قال الكلبي : وكانت مقالتهم هذه حين بعثوا الرهط منهم إلى رؤوس اليهود بالمدينة في عيد لهم فسألوهم عن محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأخبروهم بنعته وصفته في كتابهم التوراة ، فرجع الرهط إلى قريش فأخبروهم بقول اليهود فقالوا عند ذلك : سحران تظاهرا (قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) معناه : قل يا محمد لكفار قومك : فأتوا بكتاب هو أهدى من التوراة والقرآن حتى أتبعه إن صدقتم أن التوراة والقرآن سحران وقيل معناه : فأتوا بكتاب من عند الله يؤمن معه التكذيب ، أي لم يكذب به طائفة من الناس ، ثم قال لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ) أي فإن لم يأتوا بمثل التوراة والقرآن وقيل : أي لم يستجيبوا لك إلى الإيمان مع ظهور الحق (فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ) أي ما تميل إليه طباعهم ، لأن الهوى ميل الطبع إلى المشتهى. قال الزجاج : أي فاعلم انما ركبوه من الكفر لا حجّة لهم فيه وإنما آثروا فيه الهوى. ثم ذمّهم فقال : (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ) أي لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير رشاد ولا بيان جاءه من الله (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) إلى طريق الجنة ، وقيل معناه : لا يحكم الله بهدايتهم وقيل انهم إذا لم يهتدوا بهدى الله فكأنّه لم يهدهم.

النزول

نزل قوله : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) وما بعده في عبد الله بن سلام ، وتميم الداري ، والجارود العبدي ، وسلمان الفارسي ، فإنهم لما أسلموا نزلت فيهم الآيات. عن قتادة ، وقيل : نزلت في أربعين رجلا من أهل الإنجيل كانوا مسلمين بالنبي (ص) قبل مبعثه ، اثنان وثلاثون من الحبشة ، أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب (ع) ، وثمانية قدموا من الشام.

51 ـ 55 ـ ثم بيّن سبحانه صفة القرآن فقال : (وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ) أي فصّلنا لهم القول ، وبيّنا عن ابن عباس ومعناه : وأتينا بآية بعد آية ، وبيان بعد بيان ، وأخبرناهم بأخبار الأنبياء والمهلكين من أممهم (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) أي ليتذكروا ويتفكروا فيعلموا الحق ويتّعظوا (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ) أي من قبل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (هُمْ بِهِ) أي بمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (يُؤْمِنُونَ) لأنهم وجدوا نعته في التوراة وقيل معناه : من قبل القرآن وهم بالقرآن يصدّقون والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل يعني الذين أوتوا الكتاب (وَإِذا يُتْلى) القرآن (عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ) أي من قبل نزوله (مُسْلِمِينَ) به ؛ وذلك أن ذكر النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والقرآن كان مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ، فهؤلاء لم يعاندوا. ثم أثنى الله سبحانه عليهم فقال (أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا) مرّة بتمسّكهم بدينهم حتى أدركوا محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فآمنوا به ، ومرة بإيمانهم به وقيل : بما صبروا على الكتاب الأول وعلى الكتاب الثاني ، وإيمانهم بما فيهما ، عن قتادة وقيل : بما صبروا على دينهم وعلى أذى الكفار وتحمل المشاق (وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) أي يدفعون بالحسن من الكلام الكلام القبيح الذي يسمعونه من الكفار وقيل : يدفعون بالمعروف المنكر عن سعيد بن جبير وقيل : يدفعون بالحلم جهل الجاهل عن يحيى بن سلام ومعناه : يدفعون بالمداراة مع الناس أذاهم عن أنفسهم ، وروي مثل ذلك عن أبي عبد الله عليه‌السلام (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) مرّ معناه (وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ) أي السفه من الناس ، والقبيح من القول ، والهزء الذي لا فائدة فيه (أَعْرَضُوا عَنْهُ) ولم يقابلوه بمثله

(وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) أي لا نسأل نحن عن أعمالكم ، ولا تسألون أنتم عن أعمالنا وقيل معناه : لنا ديننا ولكم دينكم ، وقيل : لنا حلمنا ولكم سفهكم (سَلامٌ عَلَيْكُمْ) أي أمان منّا لكم أن نقابل لغوكم بمثله وقيل : هي كلمة حلم واحتمال بين المؤمنين والكافرين ، وقيل : هي كلمة تحية بين المؤمنين ، عن الحسن (لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ) أي لا نطلب مجالستهم ومعاونتهم ، وإنما نبتغي الحكماء والعلماء. وقيل معناه : لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه ، عن مقاتل ، وقيل : لا نبتغي دين الجاهلين ، ولا نحبهم ، عن الكلبي.

56 ـ 60 ـ لمّا تقدّم ذكر الرسول والقرآن ، وأنه أنزل هدى للخلق ، بيّن سبحانه أنه ليس عليه الإهتداء وإنما عليه البلاغ ، والأداء فقال (إِنَّكَ) يا محمد (لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) هدايته وقيل : من أحببته لقرابته والمراد : بالهداية هنا اللطف الذي يختار عنده الإيمان فإنه لا يقدر عليه إلا الله تعالى ، لأنه اما أن يكون من فعله خاصة أو بإعلامه ولا يعلم ما يصلح المرء في دينه إلا الله تعالى ، فإن الهداية التي هي الدعوة والبيان قد أضافها سبحانه إليه في قوله : (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) وقيل : المراد بالهداية في الآية الإجبار على الإهتداء ، أي أنت لا تقدر على ذلك وقيل معناه : ليس عليك اهتداؤهم وقبولهم الحق (وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) بلطفه وقيل على وجه الإجبار (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) أي القابلين للهدى فيدبر الأمور على ما يعلمه من صلاح العباد. ثم قال سبحانه حاكيا عن الكفار (وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا) أي نستلب من أرضنا ، يعني أرض مكة والحرم وقيل : إنما قاله الحرث بن نوفل بن عبد مناف فإنه قال للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انا لنعلم ان قولك حق ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك ، ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا ولا طاقة لنا بالعرب. فقال سبحانه رادّا عليه هذا القول (أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً) أي أو لم نجعل لهم مكة في أمن وأمان قبل هذا ، ودفعنا ضرر الناس عنهم حتى كانوا يأمنون فيه ، فكيف يخافون زواله الآن ، أفلا نقدر على دفع ضرر الناس عنهم لو آمنوا؟ بل حالة الإيمان والطاعة أولى بالأمن والسلامة من حالة الكفر (يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ) أي تجمع إليه ثمرات كل أرض وبلد (رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا) أي اعطاء من عندنا جاريا عليهم (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) ما أنعمنا به عليهم وقيل : لا يعلمون الله ولا يعبدونه فيعلموا ما يفوتهم من الثواب (وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ) أي من أهل قرية (بَطِرَتْ مَعِيشَتَها) أي في معيشتها بأن أعرضت عن الشكر وتكبّرت والمعنى أعطيناهم المعيشة الواسعة فلم يعرفوا حق النعمة وكفروا فأهلكناهم (فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً) تلك اشارة إلى ما يعرفونه هم من ديار عاد وثمود وقوم لوط ، أي صارت مساكنهم خاوية خالية عن أهلها وهي قريبة منكم ، فإن ديار عاد إنما كانت بالأحقاف ، وهو موضع بين اليمن والشام ، وديار ثمود بوادي القرى ، وديار قوم لوط بسدوم ، وكانوا هم يمرّون بهذه المواضع في تجاراتهم (وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ) أي المالكين لديارهم لم يخلفهم أحد فيها (وَما كانَ رَبُّكَ) يا محمد (مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً) يريد معظم القرى من سائر الدنيا (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا) أي يقرأ عليهم حججنا وبيناتنا (وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلَّا وَأَهْلُها ظالِمُونَ) لنفوسهم بالكفر والطغيان ، والعتو والعصيان (وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ) أي وما أعطيتموه من شيء (فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها) أي هو شيء تتمتعون به في الحياة وتتزيّنون به (وَما عِنْدَ اللهِ) من الثواب ونعيم الآخرة (خَيْرٌ) من هذه النعم (وَأَبْقى) لأنها فانية ونعم الآخرة باقية (أَفَلا تَعْقِلُونَ) ذلك وتتفكرون فيه حتى تميزوا بين الباقي والفاني.

61 ـ 65 ـ لما تقدم ذكر ما أوتوا من زينة الحياة الدنيا عقّبه سبحانه بالفرق بين من أوتي نعيم الدنيا وبين من أوتي نعيم الآخرة ، فقال (أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً) من ثواب الجنة ونعيمها جزاء على طاعته (فَهُوَ لاقِيهِ) أي فهو واصل إليه ومدركه لا محالة (كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا) من الأموال وغيرها (ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) للجزاء والعقاب ، والمعنى : أيكون حال هذا كحال ذاك؟ أي لا يكون حالهما سواء لأن نعم الدنيا مشوبة بالغموم ، وتعرض الزوال والفناء ، ونعم الآخرة خالصة صافية دائمة لا تتكدر بالشوب ، ولا تتنقص بالإنقضاء (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ) أي واذكر يوم ينادي الله الكفار وهو يوم القيامة (فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) أي كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركاء في الإلهية وتعبدونهم ، وتدّعون أنهم ينفعونكم (قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) أي حق عليهم الوعيد بالعذاب من الجن والشياطين ، والذين اغووا الخلق من الأنس (رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا) يعنون أتباعهم (أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا) أي أضللناهم عن الدين بدعائنا إياهم إلى الضلال كما ضللنا أنفسنا (تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ) منهم ومن أفعالهم. قال الزجاج : برىء بعضهم من بعض وصاروا أعداء كما قال سبحانه : (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) (ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ) أي لم يكونوا يعبدوننا بل كانوا يعبدون الشياطين الذين زيّنوا لهم عبادتنا (وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ) أي ويقال للأتباع : ادعوا الذين عبدتموهم من دون الله وزعمتم أنهم شركائي لينصروكم ، ويدفعوا عنكم عذاب الله وانما أضاف الشركاء اليهم لأنه لا يجوز أن يكون لله شريك ، ولكنهم كانوا يزعمون انهم شركاء لله بعبادتهم إيّاهم (فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ) أي فيدعونهم فلا يجيبونهم إلى ملتمسهم (وَرَأَوُا الْعَذابَ) أي ويرون العذاب (لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ) جواب لو محذوف تقديره : لو أنهم كانوا يهتدون لرأوا العذاب ، أي لاعتقدوا أن العذاب حق (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) أي ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين ؛ وهذا سؤال تقرير بالذنب وهو نداء يجمع العلم والعمل معا فإن الرسل يدعون إلى العلم والعمل جميعا فكأنه قيل لهم : ماذا علمتم وماذا عملتم (فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ) أي فخفيت واشتبهت عليهم طرق الجواب يومئذ فصاروا كالعمي لإنسداد طرق الاخبار عليهم كما تنسد طرق الأرض على العمي وقيل معناه : فالتبست عليهم الحجج عن مجاهد ، وسميت حججهم أنباء لأنها أخبار يخبر بها ، فهم لا يحتجون ولا ينطقون بحجة لأن الله تعالى أدحض حجتهم وأكلّ ألسنتهم فسكتوا فذلك قوله (فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ) أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الحجج وقيل : أي لا يسأل بعضهم بعضا عن العذر الذي يعتذر به في الجواب فلا يجيبون.

67 ـ 70 ـ ثم ذكر سبحانه التائبين ، ورغّب في التوبة بعد التخويف فقال : (فَأَمَّا مَنْ تابَ) أي رجع عن المعاصي والكفر (وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) أي وأضاف إلى إيمانه الأعمال الصالحة (فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ) وإنما أتى بلفظة عسى مع أنه مقطوع بفلاحه لأنه على رجاء أن يدوم على ذلك فيفلح ، وقد يجوز أن يزل فيما بعد فيهلك ، على انه قد قيل : ان عسى من الله سبحانه لفظة وجوب في جميع القرآن (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) الخيرة اسم من الأخيار أقيم مقام المصدر ، والخيرة اسم للمختار أيضا ومعناه : وربك يخلق ما يشاء من الخلق ، ويختار تدبير عباده على ما هو الأصلح لهم ، ويختار للرسالة ما هو الأصلح لعباده ثم قال : ما كان لهم الخيرة ، أي ليس لهم الإختيار على الله بل لله الخيرة عليهم ؛ وفيه ردّ على المشركين الذين قالوا : لو لا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ، فاختاروا الوليد بن المغيرة من مكة ، وعروة بن مسعود الثقفي من

الطائف (سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) أي تقدّس وتنزّه عن أن يكون له شريك في خلقه واختياره. ثم أقام سبحانه البرهان على صحة اختياره بقوله : (وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ) أي وربك يعلم ما يخفونه وما يظهرونه فإليه الاختيار ، وفي هذا دلالة على أن من لا يعلم السر والجهر فلا اختيار إليه. ثم أكد سبحانه ذلك بقوله (وَهُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) لا يستحق العبادة سواه (لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ) أي له الثناء والمدح والتعظيم على ما أنعم به على خلقه في الدنيا والعقبى (وَلَهُ الْحُكْمُ) بينهم بما يميز به الحق من الباطل قال ابن عباس يحكم لأهل طاعته بالمغفرة والفضل ولأهل معصيته بالشقاء والويل (وَإِلَيْهِ) أي وإلى جزائه وحكمه (تُرْجَعُونَ).
71 ـ 75 ـ ثم بيّن سبحانه ما يدلّ على توحيده فقال لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (قُلْ) يا محمد لأهل مكة الذين عبدوا معي آلهة تنبيها لهم على خطئهم (أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً) أي دائما (إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) لا يكون معه نهار (مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ) كضياء النهار تبصرون فيه ، فإنهم لا يقدرون على الجواب عن ذلك إلا بأنه لا يقدر على ذلك سوى الله ، فحينئذ تلزمهم الحجة بأنه لا يستحق العبادة غيره (أَفَلا تَسْمَعُونَ) أي أفلا تقبلون ما وعظتم به وقيل أفلا تسمعون ما بيّنه الله لكم من أدلته وتتفكرون فيه (قُلْ) يا محمد لهم (أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً) أي دائما (إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) لا يكون معه ليل (مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ) أي تستريحون فيه من الحركة والنصب (أَفَلا تُبْصِرُونَ) أي أفلا تعلمون من البصيرة وقيل : أي أفلا تشاهدون الليل والنهار وتتدبرون فيهما فتعلموا أنهما من صنع مدبر حكيم؟ ثم قال : (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) أي ومن نعمته عليكم ، وإحسانه إليكم ان جعل لكم الليل والنهار (لِتَسْكُنُوا فِيهِ) أي في الليل (وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) أي في النهار (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) نعم الله في تصريف الليل والنهار وفي سائر أنواع النعم (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) مضى تفسيره فإنما كرّر ذكر النداء للمشركين بأين شركائي تقريعا لهم بعد تقريع وقيل : لأن النداء الأول لتقرير إقرارهم على أنفسهم بالغي الذي كانوا عليه ودعوا إليه ، والثاني للتعجيز عن إقامة البرهان على ما طولبوا به بحضرة الأشهاد (وَنَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً) أي وأخرجنا من كل أمة من الأمم رسولها الذي يشهد عليهم بالتبليغ وبما كان منهم ، عن مجاهد وقتادة وقيل : هم عدول الآخرة ولا يخلو كل زمان منهم يشهدون على الناس بما علموا (فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ) أي حججكم على صحة ما ذهبتم إليه (فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ) أي فبهتوا وتحيّروا لما لم يكن لهم حجة يقيمونها ، وعلموا يقينا أن الحق ما أنتم عليه وما أنزله الله ، وان الحجة لله ولرسوله ، فلزمتهم الحجة لأن المشهود عليه إذا لم يأت بمخلص عن بينة الخصم توجهت القضية عليه ولزمه الحكم (وَضَلَّ عَنْهُمْ) أي ذهب عنهم (ما كانُوا يَفْتَرُونَ) من الكذب ، وبطل ما عبدوه من دون الله تعالى.

النظم

إنما اتصلت هذه الآيات بما قبلها بأنه جرى ذكر معبودي الكفار ، وأنهم لم يغنوا من الله شيئا ، فعقّبه سبحانه بأن وصف نفسه بأنه المنعم المالك للنفع والضر. وقيل : انه لما تقدم ان الحمد لله سبحانه في الدارين ذكر عقيبه ما يوجب الحمد من النعم السابقة وقيل : يتصل بقوله يخلق ما يشاء ويختار ، أي ويختار لعباده ما هو الأصلح لهم والأنفع.

76 ـ 82 ـ (إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى) أي كان من

بني إسرائيل ، ثم من سبط موسى وهو ابن خالته ، (فَبَغى عَلَيْهِمْ) أي استطال عليهم بكثرة كنوزه ، وقيل : كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل فكان يبغي عليهم ويطالبهم لما كانوا بمصر (وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ) قال عطا : أصاب كنزا من كنوز يوسف (ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ) أي أعطيناه من الأموال المدخرة قدر الذي ينيء مفاتحه العصبة ، والمفاتح هنا الخزائن في قول أكثر المفسرين كما في قوله سبحانه. (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ) ، فيكون المراد بمفاتحه : خزائن ماله وقيل : هي المفاتح التي تفتح بها الأبواب. واختلف في معنى العصبة فقيل : ما بين عشرة إلى خمسة عشر ، وقيل ما بين عشرة إلى أربعين ، وقيل : أربعون رجلا ، وقيل : إنهم الجماعة يتعصب بعضهم لبعض (إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ) من بني إسرائيل (لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) أي لا تأشر ولا تمرح ولا تتكبر بسبب كنوزك ، إن الله لا يحب من كان بهذه الصفة (وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ) وهذا أيضا من مقالة المؤمنين من قوم قارون له ومعناه : اطلب فيما أعطاك الله من الأموال الدار الآخرة بأن تنفقها في سبيل الخير ، ووجوه البرّ (وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا) وهو أن تعمل في الدنيا للآخرة ومعناه : لا تنس أن تعمل لآخرتك ، لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا الذي يعمل به لآخرته (وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ) أي أفضل على الناس كما أفضل الله عليك (وَلا تَبْغِ الْفَسادَ) أي لا تطلب العمل (فِي الْأَرْضِ) بالمعاصي (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) ظاهر المعنى (قالَ) قارون (إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي) معناه : ان المال حصل له على علم عندي بوجوه المكاسب ، وبما لا يتهيأ لأحد أن يكتسبه من التجارات والزراعات وغيرهما (أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ) الكافرة بنعمته (مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً) كقوم عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم. ثم بيّن سبحانه ان اغتراره بماله وعدده من الخطأ العظيم ، لأنه لا ينتفع بذلك عند نزول العذاب به ، كما ان من كانوا أقوى وأغنى منه لم تغن أموالهم وجموعهم عنهم شيئا عند ذلك (وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) ان الملائكة تعرفهم بسيماهم فلا يسألون عنهم لعلامتهم ، ويأخذونهم بالنواصي والاقدام فيصيرونهم إلى النار (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ) أي خرج قارون على بني إسرائيل (فِي زِينَتِهِ) التي كان يتزين بها وحشمه وتبعه وقيل : انه خرج في أربعة آلاف دابة عليها أربعة آلاف فارس عليهم وعلى دوابهم الأرجوان (قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا) من الكفار والمنافقين وضعيفي الإيمان بما للمؤمنين عند الله من ثواب الجنة لما رأوه في تلك الزينة والجمال (يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) أي ذو نصيب وافر من الدنيا والمعنى : انهم تمنّوا مثل منزلته ومثل ماله (وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) وهم المصدّقون بوعد الله المؤمنون (وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) مما أوتي قارون (وَلا يُلَقَّاها إِلَّا الصَّابِرُونَ) أي ولا يلقى مثل هذه الكلمة ولا يوفّق لها إلّا الصابرون على أمر الله (فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ) قال السدي : دعا قارون امرأة من بني إسرائيل بغيا فقال لها : إني أعطيك ألفين على أن تجيئي غدا إذا اجتمعت بنو إسرائيل عندي فتقولي : يا معشر بني إسرائيل مالي ولموسى قد آذاني قالت : نعم ، فأعطاها خريطتين عليهما خاتمه ، فلما جاءت بيتها ندمت وقالت : يا ويلتي قد عملت كل فاحشة فما بقي إلا أن أفتري على نبيّ الله ، فلما أصبحت أقبلت ومعها الخريطتان حتى قامت بين بني إسرائيل فقالت : ان قارون قد أعطاني هاتين الخريطتين على ان آتي جماعتكم فأزعم أن موسى يراودني عن نفسي ، ومعاذ الله أن أفتري على نبيّ الله ، وهذه دراهمه عليها خاتمه ؛ فعرف بنو إسرائيل خاتم قارون. فغضب موسى فدعا الله عليه فأوحى الله إليه : اني أمرت الأرض أن تطيعك وسلّطتها عليه فمرها ، فقال موسى : يا أرض خذيه وهو

على سريره وفرشه ، فأخذته حتى غيبت سريره ، فلما رأى قارون ذلك ناشده الرحم فقال : خذيه فأخذته حتى غيبت قدميه ، ثم أخذته حتى غيبت ركبتيه ، ثم أخذته حتى غيبت حقويه وهو يناشده الرحم ، فأخذته حتى غيبته ، فأوحى الله إليه يا موسى ناشدك الرحم واستغاثك فأبيت أن تغيثه ، لو إيّاي دعا واستغاثني لأغثته (فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ) أي فما كان له من جماعة منقطعة إليه يدفعون عنه عذاب الله تعالى الذي نزل به. وإنما قال سبحانه ذلك لأنه كان يقدّر مع نفسه الإمتناع بحاشيته وجنوده (وَما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ) بنفسه لنفسه (وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ) حين خرج عليهم في زينته (يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ) وهذه كلمة تندم واعتراف ، يقول القائل إذا تبين له الخطأ : وي كنت على خطأ ، أي قالوا ذلك : ان الله يبسط الرزق لمن يشاء لا لكرامته كما بسط لقارون ، ويقدر أن يضيق على من يشاء لا لهوان لكن بحسب المصلحة (لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا) أي لو لا أنه أنعم علينا بنعمه فلم يعطنا ما أعطى قارون لخسف بنا كما خسف به (وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ) أي لا يفوز بثواب الله ، وينجو من عقابه الجاحدون لنعمه ، العابدون معه سواه.
83 ـ 89 ـ (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ) يعني الجنة (نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ) أي تجبّرا وتكبّرا على عباد الله ، واستكبارا عن عبادة الله (وَلا فَساداً) أي عملا بالمعاصي عن ابن جريج ومقاتل ، وروى زاذان عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه كان يمشي في الأسواق وحده وهو دالّ يرشد الضال ، ويعين الضعيف ، ويمرّ بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ : (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً) ويقول : نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس ؛ قال الكلبي : يعني بقوله : فسادا : الدعاء إلى عبادة غير الله (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) معناه : الجنة لمن اتقى عقاب الله بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) مضى تفسيره (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي لا يزاد في عقابهم على قدر استحقاقهم بخلاف الزيادة في الفضل على الثواب المستحق ، فإنه يكون تفضلا فهو مثل قوله : (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها) (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ) خطاب للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمعنى : ان الذين أوجب عليك الإمتثال بما تضمّنه القرآن وأنزله عليك (لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ) أي يردّك إلى مكة ، وفي الآية دلالة على صحة النبوة ، لأنه أخبر به من غير شرط ولا استثناء ، وجاء المخبر مطابقا للخبر. قال القتيبي : معاد الرجل بلده لأنه يتصرف في البلاد ثم يعود إليه. ثم ابتدأ سبحانه كلاما آخر فقال (قُلْ) يا محمد (رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى) الذي يستحق به الثواب (وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) أي ومن لم يجىء بالهدى وضلّ عنه ، أي لا يخفى عليه المؤمن والكافر ، ومن هو على الهدى ومن هو ضال عنه. ثم ذكر نعمه فقال (وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ) أي وما كنت يا محمد ترجو فيما مضى أن يوحي الله إليك ويشرفك بإنزال القرآن عليك (إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) معناه : إلا أن ربك رحمك وأنعم به عليك ، وأراد بك الخير ، كذلك ينعم عليك بردّك إلى مكة ، فاعرف هذه النعم وقيل معناه : وما كنت ترجو أن تعلم كتب الأولين وقصصهم تتلوها على أهل مكة ولم تشهدها ولم تحضرها بدلالة قوله : (وَما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا) ، أي أنك تتلو على أهل مكة قصص مدين وموسى ولم تكن هناك ثاويا مقيما ، وكذلك قوله : (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِ) وأنت تتلو قصصهم وأمرهم ، فهذه رحمة من ربك (فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ) أي : معينا لهم. وفي

هذا دلالة على وجوب معاداة أهل الباطل. وفي هذه الآية وما بعدها وإن كان الخطاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالمراد غيره ، وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول : القرآن كله إياك أعني واسمعي يا جارة (وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ) أي ولا يمنعك هؤلاء الكفار عن اتباع آيات الله التي هي القرآن والدين بعد إذ نزلت إليك تعظيما لذكرك ، وتفخيما لشأنك (وَادْعُ إِلى رَبِّكَ) أي إلى طاعة ربك الذي خلقك وأنعم عليك ، وإلى توحيده (وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) أي لا تمل إليهم ، ولا ترض بطريقتهم ، ولا توال أحدا منهم (وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) أي لا تعبد معه غيره ، ولا تستدع حوائجك من جهة ما سواه (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي لا معبود إلّا هو وحده لا شريك له (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) أي كل شيء فان بائد إلّا ذاته وفي هذا دلالة على أن الأجسام تفنى ثم تعاد (لَهُ الْحُكْمُ) أي له القضاء النافذ في خلقه (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) أي تردون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم.

سورة العنكبوت
مكية وعدد آياتها تسع وستون آية
النزول

قيل : نزلت الآية في عمّار بن ياسر كان يعذّب في الله ، عن ابن جريج. وقيل : نزلت في أناس مسلمين كانوا بمكة فكتب اليهم من كان بالمدينة انه لا يقبل منكم الإقرار بالإسلام حتى تهاجروا ، فخرجوا الى المدينة فاتبعهم المشركون فآذوهم ، فمنهم من قتل ومنهم من نجا.

1 ـ 5 ـ (الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) أي أظنّ الناس أن يقنع منهم بأن يقولوا إنا مؤمنون فقط ويقتصر منهم على هذا القدر ولا يمتحنون بما تبيّن به حقيقة إيمانهم؟ هذا لا يكون ، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وقيل : ان معنى يفتنون : يبتلون في أنفسهم وأموالهم عن مجاهد ، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ويكون المعنى : ولا يشدّد عليهم التكليف والتعبد ولا يؤمرون ولا ينهون وقيل معناه : ولا يصابون بشدائد الدنيا ومصائبها ، أي أنها لا تندفع بقولهم : آمنا وقال الحسن : معناه : أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا لا إله إلا الله ولا يختبروا أصدقوا أم كذبوا ، يعني أن مجرد الإقرار لا يكفي ، والأولى حمله على الجميع إذ لا تنافي فإن المؤمن يكلف بعد الإيمان بالشرائع ، ويمتحن في النفس والمال ، ويمنى بالشدائد والهموم والمكاره فينبغي أن يوطن نفسه على هذه الفتنة ليكون الأمر أيسر عليه إذا نزل به ثم أقسم سبحانه فقال : (وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي ولقد ابتلينا الذين من قبل أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من سالف الأمم بالفرائض التي افترضناها عليهم ، أو بالشدائد والمصائب على حسب اختلافهم ، وذكر ذلك تسلية للمؤمنين. قال ابن عباس : منهم إبراهيم خليل الرحمن وقوم كانوا معه ومن بعده نشروا بالمناشير على دين الله فلم يرجعوا عنه وقال غيره يعني بني إسرائيل ابتلوا بفرعون يسومهم سوء العذاب (فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا) في إيمانهم (وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ) فيه وإنما قال فليعلمن مع أن الله سبحانه كان عالما فيما لم يزل بأن المعلوم سيحدث ، لأنه لا يصح وصفه سبحانه فيما لم يزل بأنه عالم بأنه حادث وإنما يعلمه حادثا إذا حدث وقيل معناه : فليميزن الله الذين صدقوا من الذين كذبوا بالجزاء والمكافأة ، وعبّر عن الجزاء والتمييز بالعلم ، لأن كل ذلك إنما يحصل بالعلم فأقام السبب مقام المسبب ، ومثله في إقامة السبب مقام المسبب قوله تعالى : (كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ) ، فهذا سبب قضاء الحاجة ، فكنّى بذكره عنها ، ومعنى صدقوا : أي ثبتوا على الشدائد ، وكذبوا : أي لم يثبتوا ومنه قول زهير «إذا

ما اللّيث كذّب عن أقرانه صدقا» (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا) المعنى : أحسب الذين يفعلون الكفر والقبائح أن يفوتونا فوت السابق لغيره ، ويعجزونا فلا نقدر على أخذهم والإنتقام منهم (ساءَ ما يَحْكُمُونَ) أي بئس الشيء الذين يحكمون ظنّهم أنهم يفوتوننا. وروى العياشي بالاسناد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : جاء العباس الى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال له : امش حتى يبايع لك الناس ، فقال : أتراهم فاعلين ، قال : نعم ، فأين قول الله (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا) (مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ) أي يخاف الجزاء والحساب ، أو يأمل الثواب فليبادر بالطاعة قبل أن يلحقه الأجل (فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ) أي الوقت الذي وقّته الله للثواب والعقاب جاء لا محالة (وَهُوَ السَّمِيعُ) لأقوالكم (الْعَلِيمُ) بما في ضمائركم.

6 ـ 10 ـ لما رغّب سبحانه في تحقيق الرجاء والخوف بفعل الطاعة عقّبه بالترغيب في المجاهدة فقال : (وَمَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ) أي ومن جاهد الشيطان بدفع وسوسته وإغوائه ، وجاهد أعداء الدين لإحيائه ، وجاهد نفسه التي هي اعدى أعدائه ، فإنما يجاهد لنفسه ، لأن ثواب ذلك عائد عليه ، وواصل إليه دون الله تعالى (إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) غير محتاج إلى طاعتهم ، فلا يأمرهم ولا ينهاهم لمنفعة ترجع إليه بل لمنفعتهم (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ) التي اقترفوها قبل ذلك (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) أي يجزيهم بأحسن أعمالهم ، وهو ما أمروا به من العبادات والطاعات والمعنى : لنكفرن سيئاتهم السابقة منهم في حال الكفر ، ولنجزينهم بحسناتهم التي عملوها في الإسلام ، ولما أمر سبحانه بمجاهدة الكفار ومباينتهم بيّن حال الوالدين في ذلك فقال : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ) أي أمرناه أن يفعل بوالديه (حُسْناً) وألزمناه ذلك. ثم خاطب سبحانه كل واحد من الناس فقال : (وَإِنْ جاهَداكَ) أي وإن جاهداك أبواك أيها الإنسان ، وألزماك واستفرغا مجهودهما في دعائك (لِتُشْرِكَ بِي) في العبادة (ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) أي وليس لأحد به علم (فَلا تُطِعْهُما) في ذلك ، فأمر سبحانه إطاعة الوالدين في الواجبات حتما ، وفي المباحات ندبا ، ونهى عن طاعتهما في المحظورات ، ونفى العلم به كأنه كناية عن تعريه من الأدلة ، لأنه إذا لم يكن عليه حجة ودليل لم يحصل العلم به فلا يحسن اعتقاده (إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ) أي إلى حكمي مصيركم (فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي أخبركم بأعمالكم فأجازيكم عليها. وروي عن بهر بن أبي حكيم عن أبيه عن جدّه قال : قلت للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا رسول الله من أبرّ؟ قال : أمّك قلت : ثم من؟ قال : ثم أمّك ، قلت : ثم من؟ قال : ثم أمك قلت : ثم من؟ قال : ثم أباك ، ثم الأقرب فالأقرب. وعن أنس بن مالك عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الجنة تحت أقدام الأمهات. ثم قال سبحانه (وَالَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا بوحدانية الله تعالى ، وإخلاص العبادة له (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ) أي في زمرتهم وجملتهم في الجنة. ولما ذكر سبحانه خيار المؤمنين عقّبه بذكر المنافقين (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ) بلسانه (فَإِذا أُوذِيَ فِي اللهِ) أي في دين الله ، أو في ذات الله (جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ) والمعنى : فإذا أوذي بسبب دين الله رجع عن الدين مخافة عذاب الناس ، كما ينبغي للكافر أن يترك دينه مخافة عذاب الله ، فيسوي بين عذاب فإن منقطع ، وبين عذاب دائم غير منقطع أبدا لقلة تمييزه ؛ وسمي أذية الناس فتنة لما في احتمالها من المشقة (وَلَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ) يا محمد ، أي ولئن جاء نصر من الله للمؤمنين ، ودولة لأولياء الله على الكافرين (لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ) أي ليقولن هؤلاء المنافقون للمؤمنين : إنا كنا معكم على عدوّكم طمعا في الغنيمة ، ثم كذّبهم الله فقال : (أَوَلَيْسَ
اللهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ الْعالَمِينَ) من الإيمان والنفاق فلا يخفى عليه كذبهم فيما قالوا.

11 ـ 15 ـ ثم أقسم سبحانه فقال : (وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا) بالله على الحقيقة ظاهرا وباطنا (وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ) فيجازيهم بحسب أعمالهم قال الجبائي : معناه : وليميزنّ الله المؤمن من المنافق ، فوضع العلم موضع التمييز توسعا وقد مرّ بيانه ، وفي هذه الآية تهديد للمنافقين بما هو معلوم من حالهم التي استهزؤا بها ، وتوهّموا أنهم قد نجوا من ضررها بإخفائها ، فبيّن أنها ظاهرة عند من يملك الجزاء عليها (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) نعم الله وجحدوها (لِلَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا بتوحيده وصدق رسله (اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ) أي ونحن نحمل آثامكم عنكم إن قلتم : إن لكم في اتباع ديننا إثما ، ويعنون بذلك أنه لا إثم عليكم باتباع ديننا ، ولا يكون بعث ولا نشور فلا يلزمنا شيء مما ضمنا ، والمأمور في قوله : ولنحمل هو المتكلم به نفسه في مخرج اللفظ ، والمراد به إلزام النفس هذا المعنى كما يلزم الشيء بالأمر ، وفيه معنى الجزاء وتقديره : ان تتبعوا ديننا حملنا خطاياكم عنكم. ثم قال سبحانه (وَما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ) أي لا يمكنهم حمل ذنوبهم عنهم يوم القيامة ، فإن الله سبحانه عدل لا يعذّب أحدا بذنب غيره ، فلا يصحّ إذا أن يتحمل أحد ذنب غيره ، وهذا مثل قوله : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى). (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) ، ولا يجري هذا مجرى تحمل الديّة عن الغير ، لأنّ الغرض في الديّة أداء المال عن نفس المقتول ، فلا فرق لأنّ الغرض في الديّة أداء المال عن نفس المقتول ، فلا فرق بين أن يؤدي زيد عنه وبين أن يؤدّيه عمرو ، فإنه بمنزلة قضاء الدين (إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) بما ضمنوا من حمل خطاياهم (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ) يعني انهم يحملون خطاياهم وأوزارهم في أنفسهم التي لم يعملوها بغيرهم ، ويحملون الخطايا التي ظلموا بها غيرهم ، وقيل معناه : يحملون عذاب ضلالهم وعذاب اضلالهم غيرهم ، ودعائهم لهم إلى الكفر ، وهذا كقوله : (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) (وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانُوا يَفْتَرُونَ) ومعناه : انهم يسألون سؤال تعنيف وتوبيخ وتبكيت وتقريع لا سؤال استعلام واستخبار (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) يدعوهم إلى توحيد الله عزوجل (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً) فلم يجيبوه وكفروا به (فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ) جزاء على كفرهم فهلكوا (وَهُمْ ظالِمُونَ) لأنفسهم بما فعلوه من الشرك والعصيان (فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحابَ السَّفِينَةِ) أي فأنجينا نوحا من ذلك الطوفان والذين ركبوا معه في السفينة من المؤمنين به (وَجَعَلْناها) أي وجعلنا السفينة (آيَةً لِلْعالَمِينَ) أي علامة للخلائق أجمعين يعتبرون بها إلى يوم القيامة ، لأنها فرّقت بين المؤمنين والكافرين ، والأبرار والفجار ، وهي دلالة على صدق نوح وكفر قومه.

16 ـ 20 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال : (وَإِبْراهِيمَ) أي وأرسلنا إبراهيم (إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ) أي أطيعوا الله وخافوه بفعل طاعاته ، واجتناب معاصيه (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) أي ذلك التقوى خير لكم (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ما هو خير مما هو شر لكم (إِنَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً) المعنى : أنكم تعبدون أصناما من حجارة لا تضر ولا تنفع (وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً) أي تفتعلون كذبا بأن تسمّوا هذه الأوثان آلهة (إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً) أي لا يقدرون على أن يرزقوكم ، والملك : قدرة القادر على ماله أن يتصرف في ماله أتمّ التصرف ، وليس ذلك إلا لله على الحقيقة ، فإن الإنسان إنما يملك ما يملّكه الله تعالى ويأذن له في التصرف فيه ، فأصل الملك لجميع الأشياء لله تعالى ، فمن لا يملك أن يرزق غيره لا يستحق العبادة لأن العبادة تجب بأعلى مراتب النعمة ولا يقدر على ذلك غير الله تعالى فلا يستحق العبادة سواه (فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ) أي اطلبوا الرزق من عنده دون من

سواه (وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ) على ما أنعم به عليكم من أصول النعم من الحياة والرزق وغيرهما (إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) أي إلى حكمه تصيرون يوم القيامة فيجازيكم على قدر أعمالكم. ثم خاطب العرب فقال : (وَإِنْ تُكَذِّبُوا) أي وان تكذبوا محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ) أنبياءهم الذين بعثوا إليهم (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) أي ليس عليه إلا التبليغ الظاهر البيّن ، وليس عليه حمل من أرسل إليه على الإيمان (أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) يعني كفار مكة الذين أنكروا البعث ، وأقرّوا بأن الله هو الخالق فقال : أو لم يتفكروا فيعلموا كيف بدأ الله الخلق بعد العدم ، ثم يعيدهم ثانيا إذا أعدمهم بعد وجودهم (إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) غير متعذر ، لأن من قدر على الإنشاء والإبتداء فهو على الإعادة أقدر (قُلْ) لهؤلاء الكفار (سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ) وتفكروا في آثار من كان فيها قبلكم ، وإلى أيّ شيء صار أمرهم لتعتبروا بذلك ، ويؤدّيكم ذلك إلى العلم بربكم (ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ) أي ثم الله الذي خلقها وأنشأ خلقها ابتداء ينشئها نشأة ثانية ، ومعنى الإنشاء : الإيجاد من غير سبب (إِنَّ اللهَ) تعالى (عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) أي ان الله على الإنشاء والإفناء والإعادة وعلى كل شيء يشاؤه قدير.

21 ـ 25 ـ ثم ذكر سبحانه الوعد والوعيد فقال (يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) معناه : أنه المالك للثواب والعقاب وإن كان لا يشاء إلّا الحكمة والعدل وما هو الأحسن من الأفعال ، فيعذب من يشاء ممن يستحق العقاب (وَيَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ) ممن هو مستحق للرحمة بأن يغفر له بالتوبة وغير التوبة (وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ) معاشر الخلق ، أي إليه ترجعون يوم القيامة ، والقلب هو الرجوع والردّ فمعناه : أنكم تردّون إلى حال الحياة في الآخرة حيث لا يملك فيه النفع والضر إلّا الله وهذا يتعلق بما قبله ، كأن المنكرين للبعث قالوا : إذا كان العذاب غير كائن في الدنيا فلا نبالي به فقال : وإليه تقلبون ، وكأنهم قالوا : إذا صرفنا إلى حكم الله فررنا فقال (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ) أي ولستم بفائتين عن الله في الدنيا ولا في الآخرة فاحذروا مخالفته ومتى قيل : كيف وصفهم بذلك وليسوا من أهل السماء فالجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن المعنى لستم بمعجزين فرارا في الأرض ولا في السماء لو كنتم في السماء؟ كقولك ما يفوتني فلان هاهنا ولا بالبصرة يعني ولا بالبصرة لو صار إليها عن قطرب وهو معنى قول مقاتل (والآخر) أن المعنى ولا من في السماء بمعجزين فحذف من لدلالة الكلام عليه كما قال حسّان :

	امن يهجو رسول الله منكم 
 
	 
	ويمدحه وينصره سواء
 


(وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) ينصركم ويدفع عذاب الله عنكم فلا تغتروا بأن الأصنام تشفع لكم (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ) أي جحدوا بالقرآن وبأدلة الله (وَلِقائِهِ) أي وجحدوا بالبعث بعد الموت (أُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي) أخبر أنه سبحانه آيسهم من رحمته وجنته ، أو يكون معناه : يجب أن ييأسوا من رحمتي (وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي مؤلم وفي هذا دلالة على أن المؤمن بالله واليوم الآخر لا ييأس من رحمة الله. ثم عاد سبحانه إلى قصة إبراهيم فقال : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ) يعني حين دعاهم إلى الله تعالى ، ونهاهم عن عبادة الأصنام (إِلَّا أَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ) وفي هذا تسفيه لهم إذ قالوا حين انقطعت حجّتهم : لا تحاجّوه ولكن اقتلوه أو حرّقوه ليتخلّصوا منه (فَأَنْجاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ) وهاهنا حذف وتقديره : ثم اتفقوا على إحراقه فأجّجوا نارا فألقوه فيها ، فأنجاه الله منها (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) أي علامات واضحات ، وحجج بيّنات (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) بصحة ما أخبرناه به ، وبتوحيد الله وكمال

قدرته (وَقالَ) إبراهيم لقومه (إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ) أي لتتوادوا بها (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) وقد تقدّم بيانه في الحجة (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ) أي يتبرأ القادة من الأتباع (وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) أي ويلعن الأتباع القادة لأنهم زيّنوا لهم الكفر وقال قتادة كل خلة تنقلب يوم القيامة عداوة إلا خلة المتقين قال سبحانه : (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) (وَمَأْواكُمُ النَّارُ) أي ومستقركم النار (وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ) يدفعون عنكم عذاب الله.

26 ـ 30 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدّم بأن قال (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ) أي فصدّق بإبراهيم لوط وهو ابن أخته ، وهو أول من صدق بإبراهيم عليه‌السلام (وَقالَ) إبراهيم (إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي) أي خارج من جملة الظالمين على جهة الهجر لهم لقبيح أعمالهم من حيث أمرني ربي وقيل معناه : قال لوط اني مهاجر إلى ربي عن الجبائي. خرج إبراهيم عليه السلام ومعه لوط وامرأته سارة وكانت ابنة عمه من كوثى وهي قرية من سواد الكوفة إلى أرض الشام عن قتادة ومثل هذا هجرة المسلمين من مكة إلى أرض الشام عن قتادة ومثل هذا هجرة المسلمين من مكة إلى أرض الحبشة أولا ثم إلى المدينة ثانيا لأنهم هجروا ديارهم وأوطانهم بسبب أذى المشركين لهم (إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ) الذي لا يذلّ من نصره (الْحَكِيمُ) الذي لا يضيع من حفظه (وَوَهَبْنا لَهُ) أي لإبراهيم من بعد إسماعيل (إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) من وراء إسحاق (وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ) وذلك ان الله سبحانه لم يبعث نبيا من بعد إبراهيم إلا من صلبه ، فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان كلها أنزلت على أولاده (وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا) وهو الذكر الحسن ، والولد الصالح. عن ابن عباس ، وقيل : هو رضى أهل الأديان به ، فكلهم يحبونه ويتولونه ، عن قتادة ، وقيل : انه أري مكانه في الجنة ، عن السدي ، وقال بعض المتأخرين : هو بقاء ضيافته عند قبره ، وليس ذلك لغيره من الأنبياء (وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) يعني ان إبراهيم مع ما أعطي من الأجر والثواب في الدنيا يحشره الله في جملة الصالحين العظيمي الأقدار مثل آدم ونوح (وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ) أي واذكر لوطا حين قال لقومه (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ) قال ذلك لقومه منكرا لفعلهم. والفاحشة هاهنا ما كانوا يفعدونه من إتيان الذكران (ما سَبَقَكُمْ بِها) أي بهذه الفاحشة (مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ) أي أحد من الخلائق. ثم فسّر الفاحشة بقوله (أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ) أي تنكحونهم (وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ) قيل فيه وجوه (أحدها) تقطعون سبيل الولد باختياركم الرجال على النساء (وثانيها) انكم تقطعون الناس عن الأسفار بإتيان هذه الفاحشة ، فإنهم كانوا يفعلون هذا الفعل بالمجتازين من ديارهم وكانوا يرمون ابن السبيل بالحجارة بالحذف فأيهم أصابه كان أولى به ويأخذون ماله وينكحونه ويغرمونه ثلاثة دراهم وكان لهم قاض يقضي بذلك (وثالثها) انهم كانوا يقطعون الطريق على الناس كما يفعل قطاع الطريق في زماننا (وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ) قيل فيه أيضا وجوه (أحدها) هو أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم من غير حشمة ولا حياء عن ابن عباس وروي ذلك عن الرضا عليه‌السلام (وثانيها) أنهم كانوا يأتون الرجال في مجالسهم يرى بعضهم بعضا عن مجاهد (وثالثها) وكانت مجالسهم تشتمل على أنواع من المناكير والقبائح مثل : الشتم والسخف والصفع والقمار وضرب المخراق ، وحذف الأحجار على من مرّ بهم ، وضرب المعازف والمزامير ، وكشف العورات واللواط. ولما أنكر لوط على قومه ما كانوا يأتونه من الفضائع قالوا له استهزاء : (ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ) وذلك قوله : (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتِنا بِعَذابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) وعند ذلك (قالَ) لوط (رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ) الذين فعلوا المعاصي ،

وارتكبوا القبائح ، وأفسدوا في الأرض.

31 ـ 35 ـ ثم بيّن سبحانه أنه استجاب دعاء لوط ، وبعث جبرائيل ومعه الملائكة لتعذيب قومه بقوله : (وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى) أي يبشرونه بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب (قالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ) يعنون قرية قوم لوط عليه‌السلام وإنما قالوا هذا لأن قريتهم كانت قريبة من قرية قوم إبراهيم (إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ) أي مشركين مرتكبين الفواحش (قالَ) إبراهيم (إِنَّ فِيها لُوطاً) فكيف تهلكونها (قالُوا) في جوابه (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ) أي لنخلصنّ لوطا من العذاب بإخراجه منها ، ولنخلصن أيضا أهله المؤمنين منهم (إِلَّا امْرَأَتَهُ) فإنّها تبقى في العذاب لا تنجو منه وذلك قوله (كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ) أي من الباقين في العذاب (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ) معناه : سيء لوط بالملائكة ، أي ساءه مجيئهم لما رآهم في أحسن صورة لما كان يعلمه من خبث فعل قومه عن قتادة وقيل معناه سيء بقومه لما علم من عظيم البلاء النازل بهم (وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً) أي ضاق قلبه وقيل : ضاقت حيلته فيما أراد من حفظهم وصيانتهم عن الجبائي ؛ فلما رأى الملائكة حزنه وضيق صدره (وَقالُوا لا تَخَفْ) علينا وعليك (وَلا تَحْزَنْ) بما نفعله بقومك وقيل لا تخف ولا تحزن علينا فإنا رسل الله لا يقدرون علينا (إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ) من العذاب (إِلَّا امْرَأَتَكَ) الكافرة (كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ) أي الباقين في العذاب (إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ) أي عذابا من السماء (بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) أي يخرجون من طاعة الله إلى معصيته ، أي جزاء بفسقهم (لَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً) أي تركنا من تلك القرية عبرة واضحة ، ودلالة على قدرتنا قال قتادة : هي الحجارة التي أمطرت عليهم وقال ابن عباس : هي آثار منازلهم الخربة وقال مجاهد هي الماء الأسود على وجه الأرض (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) ذلك ويبصرونه ويتفكرون فيه ويتّعظون به ، فيزجرهم ذلك عن الكفر بالله ، واتخاذ شريك معه في العبادة
36 ـ 40 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدّم فقال : (وَإِلى مَدْيَنَ) أي وأرسلنا إلى مدين (أَخاهُمْ شُعَيْباً) وهذا مفسر فيما مضى (فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ) بدأ بالدعاء إلى التوحيد والعبادة (وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ) أي وأمّلوا ثواب اليوم الآخر ، واخشوا عقابه بفعل الطاعات ، وتجنّب السيئات (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) أي لا تسعوا في الأرض بالفساد. ثم أخبر ان قومه كذّبوه ولم يقبلوا منه. فعاقبهم الله وذلك قوله : (فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ) وقد مرّ بيانه (فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ) أي باركين على ركبهم ميتين (وَعاداً وَثَمُودَ) أي وأهلكنا أيضا عادا وثمود جزاء لهم على كفرهم (وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ) معاشر الناس كثير (مِنْ مَساكِنِهِمْ) معناه : وقد ظهر لكم يا أهل مكة من منازلهم بالحجر واليمن آية في هلاكهم
__________________

قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه‌السلام : هو حبل الله المتين ، وعروته الوثقى ، وطريقته المثلى ، المؤدّي إلى الجنّة ، والمنجي من النار ، لا يخلق (خلق ـ الثوب ـ : بلى) من الأزمنة ، ولا يغث (غثّ ـ حديث القوم ـ ردؤ وفسد) على الألسنة ، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان ، بل جعل دليل البرهان ، والحجّة على كل إنسان (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (النحل : 18). بحار الأنوار : 92 / 14.
1 ـ خلق ـ النوب ـ بلى.
2 ـ غث ـ حديث القوم ـ رمو وقد.
3 ـ النحل : 18.
(وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) أي فمنعهم عن طريق الحق (وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) أي وكانوا عقلاء يمكنهم التمييز بين الحق والباطل بالإستدلال والنظر ولكنّهم اغفلوا ولم يتدبّروا وقيل معناه : انهم كانوا مستبصرين عند أنفسهم فيما كانوا عليه من الضلالة ، يحسبون أنهم على هدى ، عن قتادة (وَقارُونَ) أي وأهلكنا قارون (وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ) أي بالحجج الواضحات : من قلب العصا حية ، واليد البيضاء ، وفلق البحر وغيرها (فَاسْتَكْبَرُوا) أي طلبوا التجبر (فِي الْأَرْضِ) ولم ينقادوا للحق (وَما كانُوا سابِقِينَ) أي فائتين الله كما يفوت السابق (فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ) أي فائتين الله كما يفوت السابق (فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ) أي فأخذنا كلّا من هؤلاء بذنبه ، وعاقبناهم بتكذيبهم الرسل (فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً) أي حجارة ، وقيل : ريحا فيها حصى ، وهم قوم لوط ، عن ابن عباس وقتادة ، وقيل : هم عاد (وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ) وهم ثمود وقوم شعيب ، عن ابن عباس وقتادة. والصيحة : العذاب ، وقيل : صاح بهم جبرائيل فهلكوا (وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ) وهو قارون (وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا) يعني قوم نوح وفرعون وقومه (وَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ) فيعذّبهم على غير ذنب (وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بكفرهم وتكذيبهم الرسل. وفي هذا دلالة واضحة على فساد مذهب أهل الجبر فإن الظلم لو كان من فعل الله كما يزعمون لما كان هؤلاء هم الظالمين لنفوسهم ، بل كان الظالم لهم من فعل فيهم الظلم ، تعالى الله عن ذلك.

41 ـ 45 ـ ثم شبّه سبحانه حال الكفار الذين اتخذوا من دونه آلهة بحال العنكبوت فقال : (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ) أي شبه من اتخذ الأصنام آلهة يريدون نصرها ونفعها وضرها والرجوع إليها عند الحاجة (كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً) لنفسها لتأوي إليه ، فكما أن بيت العنكبوت لا يغني عنها شيئا لكونه في غاية الوهن والضعف ولا يجدي نفعا ، كذلك الأصنام لا تملك لهم خيرا وشرا ونفعا وضرا والولي : هو المتولي للنصرة وهو أبلغ من الناصر ، لأن الناصر قد يكون ناصرا بأن يأمر غيره بالنصرة ، والولي هو الذي يتولى النصرة بنفسه (وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ) أي أضعفها (لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) صحة ما أخبرناهم به ويتحققون ولو متعلقة بقوله اتخذوا ، أي لو علموا أن اتخاذهم الأولياء كاتخاذ العنكبوت بيتا سخيفا لم يتخذوهم أولياء ، ولا يجوز أن تكون متعلقة بقوله : (وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ) لأنهم كانوا يعلمون أن بيت العنكبوت واه ضعيف (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ) هذا وعيد منه سبحانه ومعناه : أنه يعلم ما يعبد هؤلاء الكفار ، وما يتخذونه من دونه أربابا (وَهُوَ الْعَزِيزُ) الذي لا يغالب فيما يريده (الْحَكِيمُ) في جميع أفعاله (وَتِلْكَ الْأَمْثالُ) وهي الأشباه والنظائر ، يعني أمثال القرآن (نَضْرِبُها لِلنَّاسِ) أي نذكرها لهم لندعوهم إلى المعرفة والتوحيد ، ونعرفهم قبح ما هم فيه من عبادة الأصنام (وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ) أي وما يفهمها إلا من يعلم وجه الشبه بين المثل والممثل به وقيل معناه : وما يعقل الأمثال إلّا العلماء الذين يعقلون عن الله. وروى الواحدي بالإسناد عن جابر قال : تلا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذه الآية وقال : العالم الذي عقل عن الله فعمل بطاعته ، واجتنب سخطه. ثم
__________________

عن الزهري قال : قلت لعلي بن الحسين عليهما‌السلام : أي الأعمال أفضل؟ قال الحال المرتحل قلت : ما الحال المرتحل؟ قال : فتح القرآن وختمه ، كلّما جاء بأوله ارتحل في آخره ، وقال : قال رسول الله (ص): من أعطاه الله القرآن. فرأى ان رجلا أعطي أفضل مما أعطي فقد صغّر عظيما ، وعظّم صغيرا. أصول الكافي 2 / 579.
بيّن سبحانه ما يدلّ على إلهيته واستحقاقه العبادة فقال (خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) أي أخرجهما من العدم إلى الوجود ولم يخلقهما عبثا ، بل خلقهما ليسكنهما خلقه ، وليستدلّوا بهما على اثباته ووحدانيته (بِالْحَقِ) أي على وجه الحكمة (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) لأنهم المنتفعون بذلك. ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ) يعني القرآن أي اقرأه على المكلفين ، واعمل بما تضمنه (وَأَقِمِ الصَّلاةَ) أي أدّها بحدودها في مواقيتها (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) في هذا دلالة على ان فعل الصلاة لطف للمكلف في ترك القبيح والمعاصي التي ينكرها العقل والشرع ، وروى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أحبّ أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر ، فبقدر ما منعته قبلت منه (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) أي ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته. وعن معاذ قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيّ الأعمال أحب إلى الله؟ قال : أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عزوجل (وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ) من خير وشرّ فيجازيكم بحسبه.
46 ـ 50 ـ لمّا تقدّم الأمر بالدعاء إلى الله سبحانه بيّن عقيبه كيف يدعونهم ، وكيف يجادلونهم فقال : (وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ) وهم نصارى نجران وقيل اليهود والنصارى (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) أي بالطريق التي هي أحسن ؛ وإنما يكون أحسن إذا كانت المناظرة برفق ولين لإرادة الخير والنفع بها ، ومثله قوله : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى). وفي هذا دلالة على وجوب الدعاء إلى الله تعالى على أحسن الوجوه وألطفها ، واستعمال القول الجميل في التنبيه على آيات الله وحججه (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) أي الذين ظلموك في جدالهم أو في غيره مما يقتضي الاغلاظ لهم فيجوز أن يسلكوا معهم طريقة الغلظة (وَقُولُوا) لهم في المجادلة وفي الدعوة إلى الدين (آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ) أي بالكتاب الذي أنزل إلينا وبالكتاب الذي أنزل إليكم (وَإِلهُنا وَإِلهُكُمْ واحِدٌ) لا شريك له (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) أي مخلصون طائعون (وَكَذلِكَ) أي ومثل ما أنزلنا الكتاب على موسى وعيسى (أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ) وهو القرآن (فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ) أي علم الكتاب فحذف المضاف (يُؤْمِنُونَ بِهِ) يعني مؤمني أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام ونظرائه (وَمِنْ هؤُلاءِ) يعني كفار مكة (مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ) يعني من أسلم منهم (وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا الْكافِرُونَ) أي وما ينكر دلالاتنا إلا الكافرون ، ولا يضرّك جحودهم ، ثم خاطب نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ) أي وما كنت يا محمد تقرأ قبل القرآن كتابا والمعنى : انك لم تكن تحسن القراءة قبل أن يوحى إليك بالقرآن (وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ) معناه : وما كنت أيضا تكتبه بيدك (إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ) أي ولو كنت تقرأ كتابا أو تكتبه لوجد المبطلون طريقا إلى اكتساب الشك في أمرك ، وإلقاء الريبة لضعفة الناس في نبوتك ولقالوا : إنما تقرأ علينا ما جمعته من كتب الأولين ، فلما ساويتهم في المولد والمنشأ ثم أتيت بما عجزوا عنه وجب أن يعلموا أنه من عند الله تعالى وليس من عندك ، إذ لم تجر العادة أن ينشأ الإنسان بين قوم يشاهدون أحواله من عند صغره إلى كبره ، ويرونه في حضره وسفره لا يتعلم شيئا من غيره ، ثم يأتي من عنده بشيء يعجز الكل عنه وعن بعضه ويقرأ عليهم أقاصيص الأولين (بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) يعني : ان القرآن دلالات واضحات في صدور العلماء وهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمؤمنون به لأنهم حفظوه ووعوه ، ورسخ معناه في قلوبهم (وَما يَجْحَدُ
بِآياتِنا إِلَّا الظَّالِمُونَ) الذين ظلموا أنفسهم بترك النظر فيها ، والعناد لها بعد حصول العلم لهم بها (وَقالُوا) يعني كفار مكة (لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبِّهِ) أراد به الآيات التي اقترحوها في قوله : (وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً) الآيات ، وأن يجعل الصفا ذهبا ، وقيل : انهم سألوا آية كآية موسى من فلق البحر ، وقلب العصا حيّة ، وجعلوا ما أتى به من المعجزات والآيات غير آية وحجة إلقاء للشبهة بين العوام. فقال الله تعالى : (قُلْ) يا محمد لهم (إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ) ينزلها ويظهرها بحسب ما يعلم من مصالح عباده ، وينزل على كل نبي منها ما هو أصلح له ولأمته. ولذلك لم تتفق آيات الأنبياء كلها ، وإنما جاء كل نبي بفن منها (وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) أي منذر مخوّف من معصية الله ، مظهر طريق الحق والباطل ، وقد فعل الله سبحانه ما يشهد بصدقي من المعجزات.

51 ـ 55 ـ لما تقدّم طلبهم للآيات أجابهم سبحانه فقال : (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ) يا محمد (الْكِتابَ) أي القرآن (يُتْلى عَلَيْهِمْ) بيّن سبحانه أن في إنزال القرآن دلالة واضحة ، ومعجزة لائحة ، وحجّة بالغة ، تنزاح معه العلة ، وتقوم به الحجة ، فلا يحتاج في الوصول إلى العلم بصحة نبوته إلى غيره ، على ان إظهار المعجزات مع كونها إزاحة للعلة تراعى فيه المصلحة ، فإذا كانت المصلحة في إظهار نوع منها لم يجز إظهار غيرها ، ولو أظهر الله سبحانه الآيات التي اقترحوها ثم لم يؤمنوا لاقتضت الحكمة إهلاكهم بعذاب الإستئصال كما اقتضت ذلك في الأمم السالفة (إِنَّ فِي ذلِكَ) معناه : ان في القرآن (لَرَحْمَةً) أي نعمة عظيمة الموقع لأن من تبعه وعمل به نال الثواب ، وفاز بالجنة (وَذِكْرى) أي وتذكيرا وموعظة (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) أي يصدّقون به (قُلْ) يا محمد (كَفى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً) لي بالصدق والإبلاغ ، وعليكم بالتكذيب والعناد ؛ وشهادة الله له قوله : (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) ، وهو في كلام معجز قد ثبت أنه من الله سبحانه (يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فيعلم أني على الهدى ، وانكم على الضلالة (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ) أي صدقوا بغير الله (وَكَفَرُوا بِاللهِ) أي جحدوا وحدانية الله (أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) خسروا ثواب الله بارتكاب المعاصي ، والجحود بالله (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ) يا محمد ، أي يسألونك نزول العذاب عاجلا لجحودهم صحة ما توعدهم به كما قال النضر بن الحرث : امطر علينا حجارة من السماء (وَلَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًّى) أي وقت قدره الله تعالى أن يعاقبهم فيه وهو يوم القيامة (لَجاءَهُمُ الْعَذابُ) الذي استحقوه (وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ) العذاب (بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) بإتيانه ووقت مجيئه. ثم ذكر أن موعد عذابهم النار فقال : (يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ) يعني ان العذاب وإن لم يأتهم في الدنيا فإن جهنم محيطة بهم ، أي جامعة لهم وهم معذّبون فيها لا محالة (يَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) يعني ان العذاب يحيط بهم ، فلا يبقى جزء منهم إلا وهو معذب في النار ، وهذا كقوله : (لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ) (وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي جزاء أعمالكم وأفعالكم القبيحة.

56 ـ 60 ـ ثم بيّن سبحانه أنه لا عذر لعباده في ترك طاعته فقال : (يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ) ببعد أقطارها ؛ فاهربوا من أرض يمنعكم أهلها من الإيمان والإخلاص في عبادتي (فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ) أي اعبدوني خالصا ولا تطيعوا أحدا من خلقي في معصيتي. أمر سبحانه المؤمنين إذا كانوا في بلد لا يلتئم فيه لهم أمر دينهم أن ينتقلوا عنه إلى غيره ، ثم خوّفهم بالموت ليهون عليهم الهجرة فقال : (كُلُ
نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) أي كل نفس أحياها الله بحياة خلقها فيه ذائقة مرارة الموت بأيّ أرض كان ، فلا تقيموا بدار الشرك خوفا من الموت (ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ) بعد الموت فنجازيكم بأعمالكم. ثم ذكر سبحانه ثواب من هاجر فقال : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) يعني المهاجرين (لَنُبَوِّئَنَّهُمْ) أي لننزلنّهم (مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً) عاليات (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) قال ابن عباس : لنسكننهم غرف الدر والزبرجد والياقوت ، ولننزلنهم قصور الجنة (خالِدِينَ فِيها) يبقون فيها ببقاء الله (نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ) لله تلك الغرف. ثم وصفهم فقال : (الَّذِينَ صَبَرُوا) على دينهم يتركوه لشدة نالتهم ، وأذى لحقهم (وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) في مهمات أمورهم ، ومهاجرة دورهم. ثم قال : (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا) أي وكم من دابة لا يكون رزقها مدخرا معدا ، عن الحسن ، وقيل معناه : لا تطيق حمل رزقها لضعفها ، وتأكل بأفواهها ، عن مجاهد ، وقيل إنّ الحيوان أجمع من البهائم والطيور وغيرهما مما يدبّ على وجه الأرض ، لا تدّخر القوت لغدها إلّا ابن آدم ، والنملة والفأرة ، بل تأكل منه قدر كفايتها فقط ، عن ابن عباس (اللهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ) أي يرزق تلك الدابة الضعيفة التي لا تقدر على حمل رزقها ويرزقكم أيضا فلا تتركوا الهجرة بهذا السبب ؛ وعن عطا عن ابن عمر قال : خرجنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى دخل بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال : يا ابن عمر مالك لا تأكل؟ فقلت : لا أشتهيه يا رسول الله قال : لكنّي أشتهيه ، وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما ، ولو شئت لدعوت ربّي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر ، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت مع قوم يخبئون رزق سنتهم لضعف اليقين ، فو الله ما برحنا حتى نزلت هذه الآية : (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ) (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) أي السميع لأقوالكم عند مفارقة أوطانكم ، العليم بأحوالكم لا يخفى عليه شيء من سرّكم وإعلانكم.

61 ـ 69 ـ ثم عجّب سبحانه ورسوله والمؤمنون من إيمان المشركين بالباطل مع اعترافهم بأن الله هو الخالق الفاعل فقال : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) أي إن سألت يا محمد هؤلاء المشركين (مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) أي من أنشأهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) أي من ذلّلهما وسيّرهما في دورانهما على طريقة واحدة لا تختلف (لَيَقُولُنَ) في جواب ذلك (اللهُ) الفاعل لذلك ، لأنهم كانوا يقولون بحدوث العالم والنشأة الأولى (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) أي فكيف يصرفون عن عبادته إلى عبادة حجر لا ينفع ولا يضرّ؟! (اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ) أي يوسعه (لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ) أي ويضيق ذلك على قدر ما تقتضيه المصلحة ؛ وإنما خصّ بذكر الرزق على الهجرة لئلا يخلفهم عنها خوف العيلة (إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) يعلم مصالح عباده فيرزقهم بحسبها (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَ) في الجواب عن ذلك (اللهُ) قل يا محمد عند ذلك (الْحَمْدُ لِلَّهِ) على كمال قدرته ، وتمام نعمته ، وعلى ما وفقنا للإعتراف بتوحيده ، والإخلاص في عبادته. ثم قال : (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) توحيد ربهم مع إقرارهم بأنه خالق الأشياء ، ومنزل المطر من السماء ، لأنهم لا يتدبرون ، وعن الطريق المفضي إلى الحق يعدلون ، فكأنهم لا يعقلون (وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ) لأنها تزول كما يزول اللهو واللعب ، ويستمتع بها الإنسان مدة ثم تنصرم وتنقطع (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ) يعني الجنة (لَهِيَ الْحَيَوانُ) أي الحياة على الحقيقة ، لأنها الدائمة الباقية التي لا زوال لها ولا موت فيها وتقديره وان الدار الآخرة لهي دار الحيوان أو ذات الحيوان لأن الحيوان مصدر كالنزوان والغليان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والمعنى : ان حياة الدار الآخرة هي

الحياة التي لا تنغيص فيها ولا تكدير (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) الفرق بين الحياة الفانية والحياة الباقية الدائمة ، أي لو علموا لرغبوا في الباقي ، وزهدوا في الفاني ، ولكنّهم لا يعلمون (فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أخبر الله سبحانه عن حال هؤلاء الكفار فقال : انهم إذا ركبوا في السفن في البحر وهاجت به الرياح ، وتلاطمت به الأمواج ، وخافوا الهلاك ، أخلصوا الدعاء لله مستيقنين أنه لا يكشف السوء إلا هو ، وتركوا شركاءهم فلم يطلبوا منهم انجاءهم (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ) إي فلما خلّصهم إلى البر ، وأمنوا الهلاك ، عادوا إلى ما كانوا عليه من الإشراك معه في العبادة (لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) إن جعلت اللام للأمر فمعناه التهديد أي ليجحدوا نعم الله في انجائه إياهم ، وليتمتعوا بباقي عمرهم ، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وان جعلتها لام كي فالمعنى انهم يشركون ليكفروا وقد مرّ معناه (أَوَلَمْ يَرَوْا) أي ألم يعلم هؤلاء الكفار (أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً) يأمن أهله فيه من القتل والغارة (وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) أي يقتل بعضهم بعضا فيما حولهم وهم آمنون في الحرم. ذكّرهم سبحانه النعمة بذلك ليذعنوا له بالطاعة ، وينزجروا عن عبادة غيره ؛ ثم قال مهدّدا لهم (أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ) أي يصدقون بعبادة الأصنام وهي باطلة مضمحلة (وَبِنِعْمَةِ اللهِ) التي أنعم بها عليهم (يَكْفُرُونَ) ثم قال (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) أي لا ظالم أظلم ممن أضاف إلى الله ما لم يقله من عبادة الأصنام وغيرها (أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِ) أي بالقرآن وقيل : بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (لَمَّا جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ) هذا استفهام تقرير أي أما لهؤلاء الكفار المكذبين مثوى في جهنم؟ وهذا مبالغة في انجاز الوعيد لهم (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا) أي جاهدوا الكفار ابتغاء مرضاتنا ، وطاعة لنا ، وجاهدوا أنفسهم في هواها خوفا منا وقيل مرضاتنا ، وطاعة لنا ، وجاهدوا أنفسهم في هواها خوفا منا وقيل معناه : اجتهدوا في عبادتنا رغبة في ثوابنا ، ورهبة من عقابنا (لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) أي لنهدينهم السبل الموصلة إلى ثوابنا عن ابن عباس وقيل : لنوفقنهم لإزدياد الطاعات فيزداد ثوابهم وقيل معناه والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينّهم سبل الجنة وقيل معناه : والذين يعملون بما يعلمون لنهدينهم إلى ما لا يعلمون (وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) بالنصر والمعونة في دنياهم ، والثواب والمغفرة في عقباهم.

سورة الروم
مكية وعدد آياتها ستون آية

1 ـ 7 ـ (الم) مر تفسيره (غُلِبَتِ الرُّومُ) قال المفسرون : غلبت فارس الروم وظهروا عليهم على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفرح بذلك كفار قريش من حيث ان أهل فارس لم يكونوا أهل كتاب ، وساء ذلك المسلمين ، وكان بيت المقدس لأهل الروم كالكعبة للمسلمين فدفعتهم فارس عنه (فِي أَدْنَى الْأَرْضِ) أي في أدنى الأرض من أرض العرب ، عن الزجاج ، وقيل في أدنى الأرض من أرض الشام إلى أرض فارس يريد الجزيرة ، وهي أقرب أرض الروم إلى فارس ، عن مجاهد ، وقيل : يريد اذرعات وكسكر ، عن عكرمة (وَهُمْ) يعني الروم (مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) أي من بعد غلبة فارس إياهم سيغلبون فارس (فِي بِضْعِ سِنِينَ) وهذه من الآيات الدالة على ان القرآن من عند الله عزوجل لأن فيه أنباء ما سيكون وما يعلم ذلك إلا الله عزوجل وروى أبو عبد الله الحافظ بالاسناد عن ابن عباس في قوله ((الم غُلِبَتِ الرُّومُ)) قد مضى ، كان ذلك في أهل فارس والروم ، وكانت فارس قد غلبت عليهم ، ثم غلبت الروم بعد ذلك ، ولقي النبيّ الله مشركي العرب ، والتقت الروم وفارس ،

فنصر الله النبي (ص) ومن معه من المسلمين على مشركي العرب ، ونصر أهل الكتاب على مشركي العجم ، ففرح المسلمون بنصر الله إيّاهم ، ونصر أهل الكتاب على العجم (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) أي من قبل ان غلبت الروم ومن بعد أن غلبت ، فإن شاء جعل الغلبة لأحد الفريقين على الآخر ، وان شاء جعل الغلبة للفريق الآخر عليهم ، وإن شاء أهلكهما جميعا (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ) أي ويوم يغلب الروم فارسا يفرح المؤمنون بدفع الروم فارسا عن بيت المقدس ، لا بغلبة الروم على بيت المقدس فإنهم كفار ، ويفرحون أيضا لوجوه أخر وهو : اغتمام المشركين بذلك ، ولتصديق خبر الله عزوجل وخبر رسوله ، ولأنه مقدمة لنصرهم على المشركين (يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ) من عباده (وَهُوَ الْعَزِيزُ) في الانتقام من أعدائه (الرَّحِيمُ) بمن أناب إليه من خلقه (وَعْدَ اللهِ) أي وعد الله ذلك (لا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ) بظهور الروم على فارس (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ) يعني كفار مكة (لا يَعْلَمُونَ) صحة ما أخبرناه لجهلهم بالله تعالى (يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ) أي يعلمون منافع الدنيا ومضارها ، ومتى يزرعون ، ومتى يحصدون ، وكيف يجمعون ، وكيف يبنون ، وهم جهال بالآخرة ، فعمروا دنياهم ، وخربوا آخرتهم عن ابن عباس وقال الحسن بلغ والله من علم أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظهره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قوله : (يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا) فقال : منه الزجر والنجوم.

8 ـ 10 ـ ثم حثّ سبحانه على التفكّر والتدبّر فيما يدل على توحيده من خلق السماوات والأرض ، ثم في أحوال القرون الخالية والأمم الماضية فقال : (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ) أي في حال الخلوة لأن في تلك الحالة يتمكن الإنسان من نفسه ، ويحضره ذهنه وقيل معناه : أو لم يتفكروا في خلق الله أنفسهم والمعنى أو لم يتفكروا فيعلموا وحذف لأن في الكلام دليلا عليه (ما خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِ) قال الزجاج معناه : إلا للحق ، أي لإقامة الحق ، ومعناه للدلالة على الصانع ، والتعريض للثواب (وَأَجَلٍ مُسَمًّى) أي ولوقت معلوم توفى فيه كل نفس ما كسبت وقيل معناه : خلقها في أوقات قدرها اقتضت المصلحة خلقها فيها ولم يخلقها عبثا عن الجبائي (سؤال) قالوا : كيف يعلم المتفكر في نفسه أن الله سبحانه لم يخلق شيئا إلا بالحق ، وكيف يعلم الآخرة؟ (جواب) قلنا : إذا علم بالنظر في نفسه أنه محدث مخلوق ، وأن له محدثا قادرا عالما ، وأنه حكيم ، علم أنه لم يخلقه عبثا ، وإنما خلقه لغرض وهو التعريض للثواب ، ولا يتم إلا بالتكليف ، فلا بد إذا من الجزاء (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ لَكافِرُونَ) أي بلقاء جزاء ربهم ، وبالبعث ، وبيوم القيامة لجاحدون غير معترفين. ثم نبّههم سبحانه دفعة أخرى فقال : (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأمم (كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً) فهلكوا وبادوا فيعتبروا بهم لعلمهم أنهم
__________________

قال الإمام الصّادق عليه‌السلام : إنّ الله عزوجل أنزل في القرآن تبيانا لكل شيء حتّى والله ما ترك شيئا يحتاج إليه العبد ، حتّى والله ما يستطيع عبد أن يقول : لو كان في القرآن هذا إلّا وقد أنزله الله فيه. المحاسن : 1 / 416.
قال الإمام الصّادق عليه‌السلام ؛ إنّ الله أنزل عليكم كتابه الصادق البارّ ، فيه خبركم وخبر ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وخبر السماء ، وخبر الأرض ، فلو أتاكم من يخبركم عن ذلك لعجبتم. المحاسن : 1 / 416.
أهلكوا بتكذيبهم (وَأَثارُوا الْأَرْضَ) أي وقلبوها وحرثوها بعمارتها (وَعَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوها) أي أكثر مما عمرها هؤلاء الكفار لأنهم كانوا أكثر أموالا ، وأطول أعمارا ، وأكثر اعدادا فحفروا الأنهار ، وغرسوا الأشجار ، وبنوا الدور ، وشيّدوا القصور ، ثم تركوها وصاروا إلى القبور ، وإلى الهلاك والثبور (وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي أتتهم رسلهم بالدلالات من عند الله فجحدوا الرسل وكذبوا ، فأهلكهم الله بالعذاب (فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ) بأن يهلكهم من غير استحقاق (وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بأن يهلهكم من غير استحقاق (وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بأن جحدوا رسل الله ، وأشركوا معه في العبادة سواه حتى استحقوا العذاب عاجلا وآجلا (ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا) إلى نفوسهم بالكفر بالله وتكذيب رسله ، وارتكاب معاصيه (السُّواى) أي الخلة التي تسوء صاحبها إذا أدركها وهي عذاب الناء عن ابن عباس وقتادة (أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَكانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ) أي لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بها.

11 ـ 20 ـ ثم ذكر سبحانه قدرته على الإعادة فقال : (اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) أي يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم بعد الموت احياء كما كانوا (ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) فيجازيهم بأعمالهم (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ) أي يوم تقوم القيامة ييأس الكافرون من رحمة الله تعالى ونعمه التي يفيضها على المؤمنين وقيل يتحيرون وتنقطع حججهم بظهور جلائل آيات الآخرة التي يقع عندها علم الضرورة (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهِمْ شُفَعاءُ) أي لم يكن لهم من أوثانهم التي عبدوها ليشفعوا لهم ، شفعاء تشفع لهم ، أو تدفع عنهم كما زعموا : انا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى (وَكانُوا بِشُرَكائِهِمْ كافِرِينَ) يعني : ان المشركين يتبرؤون من الأوثان وينكرون كونها آلهة ، ويقرّون بأن الله لا شريك له عن الجبائي وأبي مسلم (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ) أي تظهر القيامة (يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ) فيصير المؤمنون أصحاب اليمين ، والمشركون أصحاب الشمال ، فيتفرقون تفرقا لا يجتمعون بعده وقال الحسن : لئن كانوا اجتمعوا في الدنيا ليتفرقنّ يوم القيامة : هؤلاء في أعلى عليّين ، وهؤلاء في أسفل السافلين وهو قوله : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ) أي في الجنة ينعمون ويسرون سرورا يبين ما عليهم عن قتادة ومجاهد ، ومنه قيل : كل حبرة تتبعها عبرة والروضة : البستان المتناهي منظرا وطيبا ، وقال ابن عباس ويحبرون : أي يكرمون وقيل : يلذذون بالسماع عن يحيى بن ابي كثير والأوزاعي ، أخبرنا أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد البيهقي قال : أخبرنا جدّي الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قال : حدّثنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن بندار قال : حدّثنا جعفر بن محمد بن الحسن القرباني قال : حدّثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال : حدّثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه ، عن خالد بن معدان ، عن أبي أمامة الباهلي : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين تغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن ، وليس بمزمار الشيطان لكن بتمجيد الله وتقديسه ، وعن أبي الدرداء قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يذكر الناس فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم ، وفي القوم أعرابي فجثا لركبتيه وقال : يا رسول الله هل في الجنة من سماع؟ قال نعم يا أعرابي ان في الجنة نهرا حافتاه الأبكار من كل بيضاء يتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها قط ، فذلك أفضل نعيم الجنة ثم أخبر عن حال الكافرين فقال : (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ) أي بدلائلنا وبالبعث يوم القيامة (فَأُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ) أي فيه محصلون ، ولفظة الإحضار لا تستعمل إلّا فيما يكرهه الإنسان ، ومنه حضور الوفاة (فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ
تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ) وهذا خبر والمراد به الأمر ، أي فسبّحوه ونزّهوه عما لا يليق به أو ينافي تعظيمه من صفات النقص بأن تصفوه بما يليق به من الصفات والأسماء (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ) أي يخرج الإنسان من النطفة ، ويخرج النطفة من الإنسان (وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) بالنبات بعد جدوبها (وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ) أي كما أحيا الأرض بالنبات كذلك يحييكم بالبعث ، وتخرجون من قبوركم أحياء (وَمِنْ آياتِهِ) أي من دلالاته على وحدانيته وكمال قدرته (أَنْ خَلَقَكُمْ) أي خلق آدم الذي هو أبوكم وأصلكم (مِنْ تُرابٍ) ثم خلقكم منه وذلك قوله (ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ) أي ثم إذا أنتم ذرية بشر من لحم ودم تنبسطون في الأرض ، وتتصرفون على ظهرها ، وتتفرقون في أطرافها فهلا دلّكم ذلك على أنه لا يقدر على ذلك غيره تعالى ، وأنه لا يستحق العبادة سواه.

21 ـ 25 ـ ثم عطف سبحانه على ما قدّمه من تنبيه العبيد على دلائل التوحيد فقال : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) أي جعل لكم من شكل أنفسكم ومن جنسكم (أَزْواجاً) وإنما منّ سبحانه علينا بذلك لأن الشكل إلى الشكل أميل (لِتَسْكُنُوا إِلَيْها) أي لتطمئنوا إليها ، وتألفوا بها ، ويستأنس بعضكم ببعض (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) يريد بين المرأة وزوجها جعل سبحانه بينهما المودّة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان ، وما شيء أحبّ إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في خلق الأزواج مشاكلة للرجال (لَآياتٍ) أي لدلالات واضحات (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) في ذلك ويعتبرون به ، ثم نبّه سبحانه على آية أخرى فقال (وَمِنْ آياتِهِ) الدالة على توحيده (خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وما فيهما من عجائب خلقه ، وبدائع صنعه ، مثل ما في السماوات من النجوم والشمس والقمر وجريها في مجاريها على غاية الإتساق والنظام ، وما في الأرض من أنواع الجماد والنبات والحيوان المخلوقة على وجه الاحكام (وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ) فالألسنة : جمع لسان ، واختلافها هو أن ينشئها الله تعالى مختلفة في الشكل والهيئة والتركيب ، فتختلف نغماتها وأصواتها حتى أنه لا يشتبه صوتان من نفسين هما اخوان (وَأَلْوانِكُمْ) أي واختلاف ألوانكم من البياض والحمرة والصفرة والسمرة وغيرها ، فلا يشبه أحد أحدا مع التشاكل في الخلقة وما ذلك إلا للتراكيب البديعة ، واللطائف العجيبة الدالة على كمال قدرته وحكمته ، واللطائف العجيبة الدالة على كمال قدرته وحكمته ، حتى لا يشتبه اثنان من الناس ولا يلتبسان مع كثرتهم (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) أي أدلة واضحات (لِلْعالِمِينَ) أي للمكلفين (وَمِنْ آياتِهِ) الدالة على توحيده وإخلاص العبادة له (مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ) معناه : ومن دلائله النوم الذي جعله الله راحة لأبدانكم بالليل وقد تنامون بالنهار ، فإذا انتبهتم انتشرتم لابتغاء فضل الله (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) ذلك فيقبلونه ويتفكرون فيه ، لأن من لا يتفكر فيه لا ينتفع به فكأنه لم يسمعه (وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً) معناه : ومن دلالاته أن يريكم النار تنقدح من السحاب يخافه المسافر ، ويطمع فيه المقيم (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً) أي غيثا ومطرا (فَيُحْيِي بِهِ) أي بذلك الماء (الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) أي بعد انقطاع الماء عنها وجدوبها (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) أي للعقلاء المكلفين (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ) بلا دعامة تدعمها ، ولا علاقة تتعلق بها ، بأمره لهما بالقيام ، كقوله تعالى : (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ) أي من القبر. يأمر الله عزّ اسمه إسرافيل عليه‌السلام فينفخ في الصور فيخرج الخلائق كلهم من قبورهم (إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) من الأرض احياء ، وقيل : انه سبحانه جعل النفخة دعاء ، لأن

إسرافيل يقول : أجيبوا داعي الله ، فيدعو بأمر الله سبحانه ، وقيل ان معناه : أخرجكم من قبوركم بعد ان كنتم أمواتا فيها ، فعبر عن ذلك بالدعاء. وإنما ذكر سبحانه هذه المقدورات على اختلافها ليدلّ عباده على أنه القادر الذي لا يعجزه شيء.

26 ـ 30 ـ (وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) من العقلاء يملكهم ويملك التصرف فيهم ، وإنما خصّ العقلاء لأن ما عداهم في حكم التبع لهم. ثم أخبر سبحانه عن جميعهم فقال (كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) أي كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث وإن عصوا في العبادة (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) يخلقهم إن شاء ، ويخترعهم ابتداء ، ثم يعيدهم بعد الإفناء ؛ فجعل سبحانه ما ظهر من ابتداء خلقه دليلا على ما خفي من إعادته استدلالا بالشاهد على الغائب. ثم أكّد ذلك بقوله : (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) المعنى : والإعادة أهون ؛ وإنما قال : أهون لما تقرّر في العقول : ان إعادة الشيء أهون من ابتدائه ، ومعنى أهون : أيسر وأسهل ، وهم كانوا مقرّين بالإبتداء ؛ فكأنه قال لهم : كيف تقرّون بما هو أصعب عندكم ، وتنكرون ما هو أهون عندكم؟ (وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى) أي وله الصفات العليا (فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) هي جميع ما يختص به عز اسمه من الصفات العلى التي لا يشاركه فيها سواه ، والأسماء الحسنى التي تفيد التعظيم كالقاهر والإله (وَهُوَ الْعَزِيزُ) في ملكه (الْحَكِيمُ) في خلقه. ثم احتجّ سبحانه على عبدة الأوثان فقال : (ضَرَبَ لَكُمْ) أيها المشركون (مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ) أي بيّن لكم شبها لحاكم ذلك المثل من أنفسكم. ثم بيّنه فقال (هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) أي من عبيدكم وإمائكم (مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ) من المال والأملاك والنعم أي هل يشاركونكم في أموالكم ، وهو قوله : (فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ) أي فأنتم وشركاؤكم من عبيدكم وإمائكم فيما رزقناكم شرع سواء (تَخافُونَهُمْ) أن يشاركوكم فيما ترثونه من آبائكم (كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ) أي كما يخاف الرجل الحرّ شريكه الحرّ في المال يكون بينهما ان ينفرد دونه فيه بأمر ، وكما يخاف الرجل شريكه في الميراث أن يشاركه لأنه يحب أن ينفرد به ، فهو يخاف شريكه ، يعني ان هذه الصفة لا تكون بين المالكين والمملوكين كما تكون بين الأحرار ؛ ومعنى أنفسكم هاهنا أمثالكم من الأحرار كقوله : (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) ، والمعنى : انكم إذا لم ترضوا في عبيدكم أن يكونوا شركاء لكم في أموالكم وأملاككم ، فكيف ترضون لربكم أن يكون له شركاء في العبادة (كَذلِكَ) أي كما ميّزنا لكم هذه الأدلة (نُفَصِّلُ الْآياتِ) أي الأدلة (لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) فيتدبرون ذلك (بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا) أي أشركوا بالله (أَهْواءَهُمْ) في الشرك (بِغَيْرِ عِلْمٍ) يعلمونه جاءهم من الله (فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ) قيل معناه : من أضلّ عن الله الذي هو خالقه ورازقه والمنعم عليه مع ما نصبه له من الأدلة فمن يهديه بعد ذلك (وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ) ينصرونهم ويدفعون عنهم عذاب الله تعالى إذا حلّ بهم. ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمراد جميع المكلفين وقال : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ) أي أقم قصدك للدين والمعنى : كن معتقدا للدين (حَنِيفاً) أي مائلا إليه ، ثابتا عليه ، مستقيما فيه ، لا يرجع عنه إلى غيره (فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها) فطرة الله : الملة ، وهي الدين والإسلام والتوحيد التي خلق الناس عليها ولها وبها ، أي لأجلها والتمسك بها (لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ) أي لا تغيير لدين الله الذي أمر الناس بالثبات عليه في التوحيد والعدل ، وإخلاص العبادة لله (ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) أي ذلك الدين المستقيم الذي يجب اتباعه (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) صحّة ذلك لعدولهم عن النظر فيه.

31 ـ 35 ـ (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ) أي راجعين إلى كل ما أمر به مع التقوى ، وأداء الفرض وهو قوله : (وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) ثم أخبر سبحانه أنه لا ينفع ذلك إلا بالإخلاص في التوحيد

فقال : (وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ) أي لا تكونوا من أهل الشرك من جملة الذين فرّقوا دينهم (وَكانُوا شِيَعاً) معناه : الذين أوقعوا في دينهم الإختلاف ، وصاروا ذوي أديان مختلفة ، فصار بعضهم يعبد وثنا ، وبعضهم يعبد نارا ، وبعضهم شمسا إلى غير ذلك ، (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) أي كل أهل ملة بما عندهم من الدين راضون (وَإِذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ) أي إذا أصابهم مرض أو فقر أو شدّة دعوا الله تعالى (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ) أي منقطعين إليه ، مخلصين في الدعاء له (ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً) بأن بعافيهم من المرض ، أو يغنيهم من الفقر ، أو ينجيهم من الشدة (إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ) أي يعودون إلى عبادة غير الله على خلاف ما يقتضيه العقل من مقابلة النعم بالشكر. ثم بيّن سبحانه أنهم يفعلون ذلك (لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ) من النعم ، إذ لا غرض في الشرك إلا كفران نعم الله سبحانه. ثم قال سبحانه يخاطبهم مهددا لهم (فَتَمَتَّعُوا) بهذه الدنيا ، وانتفعوا بنعيمها الفاني كيف شئتم (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) عاقبة كفركم (أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً) معناه : بل أنزلنا عليهم برهانا وحجة يتسلطون بذلك على ما ذهبوا إليه (فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ) أي فذلك البرهان كأنه يتكلم بصحة شركهم ، ويحتجّ لهم به ، والمعنى : انهم لا يقدرون على تصحيح ذلك ولا يمكنهم ادّعاء برهان وحجة عليه.

36 ـ 40 ـ لمّا تقدّم ذكر المشركين عقّبه سبحانه بذكر أحوالهم في البطر عند النعمة ، واليأس عند الشدة فقال : (وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً) أي إذا آتيناهم نعمة من عافية وصحة جسم أو سعة رزق أو أمن ودعة (فَرِحُوا بِها) أي سرّوا بتلك الرحمة (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) أي وإن أصابهم بلاء وعقوبة بذنوبهم التي قدّموها ، وسمى ذلك سيّئة توسعا لكونه جزاء على السيئة عن الجبائي وقيل : ان يصبهم قحط وانقطاع مطر وشدة وسميت سيئة لأنها تسوء صاحبها (إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ) أي ييأسون من رحمة الله وإنما قال : (بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) ولم يقل : بما قدموا على التغليب للأظهر الأكثر ، فإن أكثر العمل لليدين والعمل للقلب وإن كان كثيرا فإنه أخفى. ثم نبّههم سبحانه على توحيده فقال : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ) أي يوسّعه (لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) أي ويضيق لمن يشاء على حسب ما تقتضيه مصالح العباد (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في بسط الرزق لقوم ، وتضييقه لقوم آخرين (لَآياتٍ) أي دلالات (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) بالله. ثم خاطب نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : (فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) أي واعط ذوي قرباك يا محمد حقوقهم التي جعلها الله لهم من الأخماس عن مجاهد والسدي ، وروى أبو سعيد الخدري وغيره أنه لما نزلت هذه الآية على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعطى فاطمة عليه‌السلام فدكا وسلّمه إليها ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام وقيل : انه خطاب له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولغيره والمراد بالقربى قرابة الرجل ، وهو أمر بصلة الرحم بالمال والنفس ، عن الحسن (وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) معناه : وآت المسكين والمسافر المحتاج ما فرض الله لهم في مالك (ذلِكَ خَيْرٌ) أي إعطاء الحقوق مستحقيها خير (لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ) بالإعطاء دون الرياء والسمعة (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) أي الفائزون بثواب الله (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) قيل في الربا المذكور في الآية قولان (أحدهما) انه ربا حلال ، وهو أن يعطي الرجل العطية ، أو يهدي الهدية ليثاب أكثر منها ، فليس فيه أجر ولا وزر ، عن ابن عباس وطاووس وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام (والقول الآخر) انه الربا المحرم ، عن الحسن والجبائي ، فعلى هذا يكون هو كقوله : (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ) (وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ) أي وما أعطيتموه أهله على وجه الزكاة

(تُرِيدُونَ) بذلك (وَجْهَ اللهِ) أي ثواب الله ورضاه ، ولا تطلبون بها المكافأة (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) هم المضعفون للمال في العاجل ، وللثواب في الآجل ، لأن الله سبحانه جعل الزكاة سببا لزيادة المال ، ومنه الحديث : ما نقص مال من صدقة ، ثم عاد إلى دليل التوحيد فقال : (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ) أي أوجدكم وأنشأ خلقكم (ثُمَّ رَزَقَكُمْ) أي أعطاكم أنواع النعم (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ) بعد ذلك ليصح إيصالكم إلى ما عرضكم له من الثواب الدائم (ثُمَّ يُحْيِيكُمْ) ليجازيكم على أفعالكم (هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ) التي عبدتموها من دونه (مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ) أو يقدر عليه ، فيجوز لذلك توجه العبادة إليه. ثم نزّه سبحانه نفسه عن أن يشرك معه في العبادة فقال : (سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ).
41 ـ 45 ـ ثم ذكر سبحانه ما أصاب الخلق بسبب ترك التوحيد فقال : (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) ومعناه : ظهر قحط المطر ، وقلة النبات في البر حيث لا يجري نهر وهو البوادي ، والبحر وهو كل قرية على شاطىء نهر عظيم (بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ) يعني كفار مكة عن ابن عباس وليس المراد بالبر والبحر في الآية كل بر وبحر في الدنيا وإنما المراد به حيث ظهر القحط بدعاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعلى هذا يكون التقدير ظهر عقوبة الفساد في البر والبحر قال الفراء : أجدب البر ، وانقطعت مادة البحر بذنوبهم ، وكان ذلك ليذوقوا الشدة في العاجل (بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ) أي جزاء بما عمله الناس من الكفر والفسوق وقيل معناه (لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا) أي ليصيبهم الله بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوها من المعاصي (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) أي ليرجعوا عنها في المستقبل (قُلْ) يا محمد (سِيرُوا فِي الْأَرْضِ) ليس بأمر ولكنه مبالغة في العظة (فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ) من الملوك العاتية ، والقرون العاصية ، كيف أهلكهم الله ، وكيف صارت قصورهم قبورهم ، ومحاضرهم مقابرهم ، فلم يبق لهم عين ولا أثر. ثم بيّن أنه فعل ذلك بهم لسوء صنيعهم فقال (كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ) أي استقم للدين المستقيم بصاحبه إلى الجنة ، أي لا تعدل عنه يمينا ولا شمالا فإنك متى فعلت ذلك أدّاك إلى الجنة (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ) أي لذلك اليوم وهو يوم القيامة (مِنَ اللهِ) أي لا يردّه أحد من الله (يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ) أي يتفرّقون فيه ، فريق في الجنة وفريق في السعير (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ) أي عقوبة كفره لا يعاقب أحد بذنبه (وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ) أي يوطئون لأنفسهم منازلهم يقال : مهدت لنفسي خيرا أي : هيّأته ووطأته. والمعنى : ان ثواب ذلك يصل إليهم ، ويتمهد أحوالهم الحسنة عند الله ، وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان العمل الصالح ليسبق صاحبه إلى الجنة فيمهد له كما يمهد لأحدكم خادمه فراشه (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْ فَضْلِهِ) أي ليجزيهم على قدر استحقاقهم ويزيدهم من فضله وقيل : من فضله يعني فضلا من فضله وثوابا لا ينقطع (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ) أي لا يريد كرامتهم ومنفعتهم ، وإنما يريد عقابهم جزاء على كفرهم.

46 ـ 50 ـ ولمّا وعد الله سبحانه وأوعد فكأن قائلا قال ما أصل ما يجزي الله عليه بالخير فقيل العبادة وأصل عبادة الله معرفته ومعرفته إنما تكون بأفعاله فقال (وَمِنْ آياتِهِ) أي ومن افعاله الدالة على معرفته (أَنْ يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ) بالمطر ، فكأنها ناطقات بالبشارة لما فيها من الدلالة عليه ، وإرسال الرياح : تحريكها وإجراؤها في الجهات المختلفة ، تارة شمالا وتارة جنوبا ، ومرة صبا ، وأخرى دبورا ، على حسب ما يعلم الله في ذلك من المصلحة (وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ) أي وليصيبكم من نعمته وهي الغيث وتقديره : أنه يرسل الرياح للبشارة والإذاقة من الرحمة (وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ) بها (بِأَمْرِهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) أي ولتطلبوا بركوب السفن الأرباح وقيل : لتطلبوا بالأمطار فيما تزرعونه من فضل الله (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) نعمة الله. تلطّف سبحانه بلفظ لعلّكم في الدعاء إلى الشكر كما تلطف في الدعاء إلى البرّ بقوله : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً). ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تسلية له في تكذيب قومه إياه فقال (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ) يا محمد (رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي بالمعجزات والآيات الباهرات وها هنا حذف تقديره ، فكذّبوهم وجحدوا بآياتنا فاستحقوا العذاب (فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا) أي عاقبناهم بتكذيبهم (وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) معناه : ودفعنا السوء والعذاب عن المؤمنين ، وكان واجبا علينا نصرهم بإعلاء الحجة ، ودفع الأعداء عنهم إلا أنه دلّ على المحذوف قوله : (وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) ، وجاءت الرواية عن أم الدرداء أنها قالت : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : ما من امرىء مسلم يردّ عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يردّ عنه نار جهنّم يوم القيامة ، ثم قرأ : (وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ). ثم قال سبحانه مفسرا لما أجمله في الآية المتقدمة (اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً) أي فتهيج سحابا فتزعجه (فَيَبْسُطُهُ) الله (فِي السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ) إن شاء بسطه مسيرة يوم ، وإن شاء بسطه مسيرة يومين يجريها إلى أيّ جهة شاء ، وإلى أيّ بلد شاء (وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً) أي قطعا متفرقة عن قتادة ، وقيل متراكبا بعضه على بعض حتى يغلظ عن الجبائي وقيل : قطعا تغطي ضوء الشمس عن أبي مسلم (فَتَرَى الْوَدْقَ) أي القطر (يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ) أي من خلال السحاب (فَإِذا أَصابَ بِهِ) أي بذلك الودق (مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) أي يفرحون ويبشر بعضهم بعضا به (وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ) معناه : وانهم كانوا من قبل إنزال المطر عليهم قانطين آيسين من نزول المطر عن قتادة ، وكرّر كلمة من قبل للتوكيد عن الأخفش وقيل : ان الأول من قبل الإنزال للمطر ، والثاني من قبل الإرسال للرياح (فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ) حتى أنبتت شجرا ومرعى (بَعْدَ مَوْتِها) أي بعد أن كانت مواتا يابسة ، جعل الله سبحانه اليبس والجدوبة بمنزلة الموت ، وظهور النبات فيها بمنزلة الحياة توسعا (إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتى) أي ان الله تعالى يفعل ما ترون ، وهو الله تعالى ليحيي الموتى في الآخرة بعد كونهم رفاتا (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) مرّ بمعناه.

51 ـ 55 ـ ثم عاب سبحانه كافر النعمة فقال : (وَلَئِنْ أَرْسَلْنا رِيحاً) مؤذنة بالهلاك باردة (فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا) أي فرأوا النبت والزرع الذي كان من أثر رحمة الله مصفرا من البرد بعد الخضرة والنضارة وقيل : ان الهاء يعود إلى السحاب ، ومعناه : فرأوا السحاب مصفرا ، لأنه إذا كان كذلك لم يكن فيه مطر (لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ) أي لصاروا من بعد أن كانوا راجين مستبشرين يكفرون بالله وبنعمته ، ولم يرضوا بقضاء الله تعالى فيه ، فعل من جهل صانعه ومدبّره ولا يعلم أنه حكيم لا يفعل إلا الأصلح فيشكر عند النعمة ، ويصبر عند الشدة. ثم قال سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ) يا محمد (الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ) شبّه الكفار في ترك تدبّرهم فيما يدعوهم إليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تارة بالأموات ، وتارة بالصم لأنّهم لا ينتفعون بدعاء الداعي فكأنّهم لا يسمعونه (إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) أي إذا أعرضوا عن أدلتنا ذاهبين إلى الضلال والفساد ، غير سالكين سبيل الرشاد (وَما أَنْتَ بِهادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ) يعني انهم كالعمي لا
__________________
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يهتدون بالأدلة ولا تقدر على ردّهم عن العمى إذ لم يطلبوا الإستبصار (إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا) أي ليس تسمع الا من يصدّق بآياتنا وأدلّتنا فإنهم المنتفعون بدعائك واسماعك (فَهُمْ مُسْلِمُونَ) منقادون لأمر الله. ثم عاد سبحانه إلى ذكر الأدلة فقال : (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) أي من نطف وقيل معناه خلقكم أطفالا لا تقدرون على البطش والمشي والتصرفات (ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً) أي شبابا (ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً) يعني حال الشيخوخة والكبر (يَخْلُقُ ما يَشاءُ) من ضعف وقوة (وَهُوَ الْعَلِيمُ) بما فيه مصالح خلقه (الْقَدِيرُ) على فعله ، يفعل بحسب ما يعلمه من المصلحة. ثم بيّن سبحانه حال البعث فقال : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ) أي يحلف المشركون (ما لَبِثُوا) في القبور (غَيْرَ ساعَةٍ) واحدة عن الكلبي ومقاتل وقيل : يحلفون ما مكثوا في الدنيا غير ساعة لإستقلالهم مدة الدنيا وقيل : يحلفون ما لبثوا بعد انقطاع عذاب القبر غير ساعة عن الجبائي. ومتى قيل : كيف يحلفون كاذبين مع ان معارفهم في الآخرة ضرورية؟ قيل فيه أقوال (أحدها) انهم حلفوا على الظن ولم يعلموا لبثهم في القبور ، فكأنهم قالوا : ما لبثنا غير ساعة في ظنوننا عن أبي علي وأبي هاشم (وثانيها) انهم استقلوا الدنيا لما عاينوا من أمر الآخرة ، فكأنهم قالوا : ما الدنيا في الآخرة إلا ساعة ، فاستقلوا حيث اشتغلوا في المدة اليسيرة بما أوردهم تلك الأهوال الكثيرة (وثالثها) ان ذلك يجوز أن يقع منهم قبل إكمال عقولهم عن أبي بكر بن الأخشيد (كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ) في دار الدنيا ، أي يكذبون وقيل : يصرفون ، صرفهم جهلهم عن الحق في الدارين.

56 ـ 60 ـ (وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ) أي آتاهم الله العلم بما نصب لهم من الأدلة الموجبة له فنظروا فيها فحصل لهم العلم ، فلذلك أضافه إلى نفسه لما كان هو الناصب للأدلة على العلوم والتصديق بالله وبرسوله (لَقَدْ لَبِثْتُمْ) أي مكثتم (فِي كِتابِ اللهِ) ومعناه : ان لبثكم ثابت في كتاب الله ، ثبته الله فيه وهو قوله : (وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) ، وهذا كما يقال : إن كل ما يكون فهو في اللوح المحفوظ ، أي هو مثبت فيه والمراد : لقد لبثتم في قبوركم (إِلى يَوْمِ الْبَعْثِ) وقيل : (الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمانَ) هم الملائكة وقيل : هم الأنبياء ، وقيل : هم المؤمنون وقال الزجاج : (فِي كِتابِ اللهِ) : أي في علم الله المثبت في اللوح المحفوظ (فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ) الذي كنتم تنكرونه في الدنيا (وَلكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وقوعه في الدنيا فلم ينفعكم العلم به الآن ؛ ويدلّ على هذا المعنى قوله : (فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم بالكفر (مَعْذِرَتُهُمْ) فلا يمكنون من الإعتذار ، ولو اعتذروا لم يقبل عذرهم (وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) أي لا يطلب منهم الإعتاب والرجوع إلى الحق (وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) أي بالغنا في البيان للمكلفين في هذا القرآن الذي أنزلناه على نبيّنا من كل مثل يدعوهم إلى التوحيد والإيمان (وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ) أي معجزة باهرة مما اقترحوها منك (لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ) أي أصحاب أباطيل. وهذا إخبار عن عناد القوم وتكذيبهم بالآيات (كَذلِكَ) أي مثل ما طبع الله على قلوب هؤلاء (يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) توحيد الله. والطبع والختم مفسّران في سورة البقرة (فَاصْبِرْ) يا محمد على أذى هؤلاء الكفار وإصرارهم على كفرهم (إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) بالعذاب والتنكيل لأعدائك ، والنصر والتأييد لك ولدينك (وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ) أي لا يستفزنك (الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ) بالبعث والحساب ، فهم ضالون شاكّون وقيل : لا يستخفنّك أي لا يحملنّك كفر هؤلاء على الخفة والعجلة لشدة الغضب عليهم لكفرهم بآياتك فتفعل خلاف ما أمرت به من الصبر والرفق عن الجبائي.

سورة لقمان
مكية وعدد آياتها أربع وثلاثون آية

1 ـ 10 ـ (الم تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ) تقدّم تفسيره (هُدىً وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ) أي بيان ودلالة ونعمة للمطيعين وقيل للموحّدين. وقيل : للذين يحسنون العمل.

(الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ) يؤدّونها بحدودها وفرائضها (وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ) يعطون ما فرض الله عليهم في أموالهم (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ) أي بالدار الآخرة ؛ وإنّما وصفت بالآخرة لتأخرها عن الدنيا ، كما سميت الدنيا لدنوها من الخلق ، وقيل لدناءتها (هُمْ يُوقِنُونَ) يعلمون ؛ وسمّي العلم يقينا لحصول القطع عليه ، وسكون النفس إليه لما وصفت المتقين بهذه الصفات بيّن ما لهم عند الله تعالى فقال : (أُولئِكَ) اشارة إلى الموصوفين بجميع الصفات المتقدمة وهم جملة المؤمنين (عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ) على دلالة وبيان من ربّهم ، وإنّما قال من ربّهم لأنّ كل خير وهدى فمن الله تعالى ، إمّا لأنه فعله ، وإما لأنه عرض له بالدلالة عليه ، والدعاء إليه ، والإثابة على فعله (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) الظافرون بالبغية ، والباقون في الجنّة. ثم وصف الذين حالهم تخالف حال هؤلاء فقال : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) أي باطل الحديث ، وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضا عليهم‌السلام ، قالوا منه الغناء وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : هو الطعن بالحق والإستهزاء به وما كان أبو جهل وأصحابه يجيئون به إذ قال : يا معشر قريش ألا أطعمكم من الزقوم الذي يخوّفكم به صاحبكم ، ثم أرسل إلي زبد وتمر فقال : هذا هو الزقوم الذي يخوّفكم به قال : ومنه الغناء ، فعلى هذا فإنه يدخل فيه كل شيء يلهي عن سبيل الله وعن طاعته من الأباطيل والمزامير والملاهي والمعازف ، ويدخل فيه السخرية بالقرآن ، واللغو فيه كما قاله أبو مسلم ، والترهات والبسابس على ما قاله عطا ، وكل لهو ولعب على ما قاله قتادة ، والأحاديث الكاذبة ، والأساطير الملهية عن القرآن على ما قاله الكلبي وروى الواحدي بالإسناد عن نافع عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في هذه الآية (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) قال : باللعب والباطل كثير النفقة سمح فيه ، ولا تطيب نفسه بدرهم يتصدق به وروي أيضا بالإسناد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ملأ مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيين يوم القيامة قيل : وما الروحانيون يا رسول الله؟ قال : قراء أهل الجنة (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي ليضلّ غيره ، ومن أضلّ غيره فقد ضلّ هو ومن قرأ بفتح الياء ، فالمعنى ليصير أمره إلى الضلال وهو ان لم يكن يشتري للضلال فإنه يصير أمره إلى ذلك قال قتادة : يحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق ، وسبيل الله : قراءة القرآن وذكر الله ، عن ابن عباس (بِغَيْرِ عِلْمٍ) معناه : أنه جاهل فيما يفعله لا يفعل عن علم (وَيَتَّخِذَها هُزُواً) أي ويتخذ آيات القرآن هزوا (أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) أي مضلّ يهينهم الله به (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا) أي وإذا قرىء عليه القرآن (وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها) أي أعرض عن سماعه اعراض من لا يسمعه (كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً) أي كأنّ في مسامعه ثقلا يمنعه عن سماع تلك الآيات (فَبَشِّرْهُ) يا محمد (بِعَذابٍ أَلِيمٍ) أي مؤلم موجع في القيامة. ثم أخبر سبحانه عن صفة المؤمنين المصدقين فقال : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ) يوم القيامة يتنعمون فيها (خالِدِينَ فِيها) أي مؤبّدين في تلك الجنات (وَعْدَ اللهِ حَقًّا) أي وعدا وعده الله

حقا لا خلف له (وَهُوَ الْعَزِيزُ) في انتقامه (الْحَكِيمُ) في جميع أفعاله وأحكامه ، لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. ثم أخبر سبحانه عن أفعاله الدالة على توحيده فقال : (خَلَقَ السَّماواتِ) أي أنشأها واخترعها (بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها) إذ لو كان لها عمد لرأيتموها ، لأنها لو كانت تكون أجساما عظاما حتى يصح منها أن تقلّ السماوات ، ولو كانت كذلك لاحتاجت إلى عمد آخر فكان يتسلسل فإذا لا عمد لها ، وقيل : إن المراد بغير عمد مرثية ، والمعنى : أنّ لها عمدا فلا ترونها ، عن مجاهد ، والصحيح الأول (وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ) أي جبالا ثابتة (أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) لئلا تميد بكم (وَبَثَّ فِيها) أي فرّق فيها أي في الأرض (مِنْ كُلِّ دابَّةٍ) تدبّ على وجهها من أنواع الحيوانات (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً) أي غيثا وجهها من أنواع الحيوانات (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً) أي غيثا ومطرا (فَأَنْبَتْنا فِيها) أي في الأرض بذلك الماء (مِنْ كُلِّ زَوْجٍ) أي صنف (كَرِيمٍ) أي حسن النبتة ، طيب الثمرة.

11 ـ 15 ـ ثم أشار سبحانه إلى ما تقدّم ذكره فقال (هذا خَلْقُ اللهِ) أي هذا الذي ذكرت من السماوات على عظمها وكبر حجمها ، والأرض وما فيها خلق الله الذي أوجده وأحدثه (فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) يعني آلهتهم التي يعبدونها (بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) المعنى : انهم لا يجدون لهذا الكلام جوابا ، ولا يمكنهم أن يشيروا إلى شيء هو خلق آلهتهم ، فلم يحملهم على عبادتهم خلقها لشيء ولكنهم في عدول ظاهر عن الحق. ولما ذكر سبحانه الأدلة الدالة على توحيده وقدرته وحكمته ، بيّن عقيب ذلك قصة لقمان ، وأنه أعطاه الحكمة فقال : (وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ) أي أعطيناه العقل والعلم والعمل به ، والإصابة في الأمور. كان حكيما ولم يكن نبيا ، وكان عبدا ، قال له بعض الناس : ألست كنت ترعى معنا؟ فقال : نعم ، قال : فمن أين أوتيت ما أرى؟ قال قدر الله ، وأداء الأمانة ، وصدق الحديث ، والصمت عما لا يعنيني وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن لقمان نبيّا ، ولكن كان عبدا كثير التفكر ، حسن اليقين ، أحب الله فأحبه ، ومنّ عليه بالحكمة (أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ) معناه : وقلنا له اشكر الله تعالى على ما أعطاك من الحكمة (وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ) أي من يشكر نعمة الله ونعمة من أنعم عليه فإنه إنما يشكر لنفسه ، لأن ثواب شكره عائد عليه ، ويستحق مزيد النعمة والزيادة الحاصلة بالشكر تكون له (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌ) عن شكر الشاكرين (حَمِيدٌ) أي محمود على أفعاله وقيل مستحمد إلى خلقه بالانعام عليهم والشكر لا يكون إلا على نعمة سبقت فهو يقتضي منعما ، فعلى هذا لا يصح أن يشكر الإنسان نفسه كما لا يصح أن يكون منعما على نفسه (وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ) معناه : واذكر يا محمد إذ قال لقمان لابنه (وَهُوَ يَعِظُهُ) أي يؤدّبه ويذكره ، أي في حال ما يعظه (يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللهِ) أي لا تعدل بالله شيئا في العبادة (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) أصل الظلم النقصان ومنع الواجب ، فمن أشرك بالله فقد منع ما وجب لله عليه من معرفة التوحيد فكان ظالما (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ) لما قدّم الأمر بشكر النعمة أتبعه بالتنبيه على وجوب الشكر لكل منعم ، فبدأ بالوالدين ، أي أمرناه بطاعة الوالدين وشكرهما والإحسان إليهما ؛ وإنما قرن شكرهما بشكره لأنه الخالق المنشىء ، وهما السبب في الإنشاء والتربية. ثم بيّن سبحانه زيادة نعمة الأم فقال : (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ) معناه : ضعفا على ضعف ، عن الضحّاك والحسن ، يعني ضعف نطفة الوالد على ضعف نطفة الأم عن أبي مسلم وقيل لأن العامين جملة مدة الرضاع ، لأن الحمل يؤثر فيها ، فكلما إزداد الحمل ازدادت ضعفا على ضعف ، لأنها ضعيفة الخلقة فازدادت ضعفا بالحمل ، وقيل : وهنا على وهن : أي شدّة على شدّة ، وجهدا على جهد ، عن ابن عباس وقتادة (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) أي

وفطامه من الرضاع في انقضاء عامين ، والمراد انها بعد ما تلده ترضعه عامين وتربيه ، فتلحقها المشقة بذلك أيضا (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ) هذا تفسير قوله : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ) ، أي وصيناه بشكرنا وشكر والديه ، فشكر الله سبحانه بالحمد والطاعة ، وشكر الوالدين بالبر والصلة (إِلَيَّ الْمَصِيرُ) أي إليّ مرجعكم فأجازيكم على حسب أعمالكم (وَإِنْ جاهَداكَ) أيها الإنسان ، أي جاهداك والداك (عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي) معبودا آخر فلا تطعهما وهو قوله : (ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) لأن ما يكون حقا تعلم صحته ، فما لا تعلم صحته فهو باطل ، فكأنه قال : فإن دعواك إلى باطل (فَلا تُطِعْهُما) في ذلك (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) أي وأحسن إليهما ، وأرفق بهما في الأمور الدنيوية وإن وجبت مخالفتهما في أبواب الدين لمكان كفرهما (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَ) أي واسلك طريقة من رجع إلى طاعتي ، وأقبل إليّ بقلبه ، وهو النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمؤمنون (ثُمَّ إِلَيَ) أي إلى حكمي (مَرْجِعُكُمْ) ومنقلبكم (فَأُنَبِّئُكُمْ) أي أخبركم (بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) في دار الدنيا من الأعمال ، وأجازيكم عليها بحسبها.
16 ـ 20 ـ ثم عاد سبحانه إلى الإخبار عن لقمان ووصيته لابنه وأنه قال له : (يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ) معناه : ان فعلة الإنسان من خير أو شر إن كانت مقدار حبة خردل في الوزن (فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ) أي فتكن تلك الحبة في جبل ، والمعنى : في صخرة عظيمة ، لأن الحبة فيها أخفى وأبعد من الإستخراج (أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ) أي يحضرها الله يوم القيامة ويجازي عليها ، أي يأت بجزاء ما وازنها من خير أو شرّ ، وقيل معناه : يعلمها الله فيأتي بها فهو مثل قوله : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ). وروى العياشي بالإسناد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اتقوا المحقرات من الذنوب فإن لها طالبا ، لا يقولن أحدكم أذنب واستغفر الله ، إن الله تعالى يقول : (إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ) الآية (إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ) باستخراجها (خَبِيرٌ) بمستقرها عن قتادة وقيل : اللطيف : العالم بالأمور الخفية ، والخبير العالم بالأشياء كلها (يا بُنَيَ) إنما صغّر اسمه في هذه المواضيع للرقة والشفقة لا للتحقير (أَقِمِ الصَّلاةَ) أي أدّ الصلاة المفروضة في ميقاتها بشروطها (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ) وهو الطاعة (وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ) وهو كل معصية وقبيح سواء كان من القبائح العقلية أو الشرعية ، فإن المعروف ما يدعو إليه العقل والشرع ، والمنكر ما يزجر عنه العقل والشرع (وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ) من المشقة والأذى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن عليّ عليه‌السلام (إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) معناه : ان ذلك من الأمور التي يجب الثبات والدوام عليها (وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ) أي ولا تمل وجهك من الناس تكبّرا ، ولا تعرض عمن يكلّمك استخفافا به (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً) أي بطرا وخيلاء (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ) أي كل متكبر فخور على الناس (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ) أي كل متكبر فخور على الناس (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ) أي اجعل في مشيك قصدا مستويا على وجه السكون والوقار كقوله : (الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً) (وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ) أي انقص من صوتك إذا دعوت وناجيت ربّك (إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) أي أقبح الأصوات صوت الحمير ، أوله زفير ، وآخره شهيق. أمر لقمان ابنه بالإقتصاد في المشي والنطق. ثم ذكر سبحانه نعمه على خلقه ، ونبّههم على معرفتها فقال (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ) من الشمس والقمر والنجوم (وَما فِي الْأَرْضِ) من الحيوان والنبات وغير ذلك مما تنتفعون به ، وتتصرفون فيه بحسب ما تريدون (وَأَسْبَغَ
عَلَيْكُمْ) أي أوسع عليكم ، وأتمّ (نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً) فالظاهرة : ما لا يمكنكم جحده من خلقكم وإحيائكم وإقداركم ، وخلق الشهوة فيكم وغيرها من ضروب النعم ، والباطنة : ما لا يعرفها إلّا من أمعن النظر فيها وقيل : الباطنة مصالح الدين والدنيا مما يعلمه الله وغاب عن العباد علمه ؛ عن ابن عباس وفي رواية الضحاك عنه قال سألت النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يا ابن عباس أما ما ظهر فالإسلام ، وما سوى الله من خلقك ، وما أفاض عليك من الرزق ، وأما ما بطن فستر مساوىء عملك ولم يفضحك به ، يا ابن عباس ان الله تعالى يقول : ثلاثة جعلتهن للمؤمن ولم تكن له : صلاة المؤمنين عليه من بعد انقطاع عمله ، وجعلت له ثلث ماله أكفّر به عنه خطاياه ، والثالث سترت مساوىء عمله ولم أفضحه بشيء منه ، ولو أبديتها عليه لنبذه أهله فمن سواهم ، وقيل : الظاهرة : تخفيف الشرائع ، والباطنة : الشفاعة ، عن عطا ، وقيل الظاهرة : نعم الدنيا ، والباطنة : نعم الآخرة ، وقيل : الظاهرة : ظهور الإسلام والنصر على الأعداء ، والباطنة : الامداد بالملائكة (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ) أي يخاصم (فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) بما يقوله (وَلا هُدىً) أي ولا دلالة وحجة (وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ) أي ولا كتاب من عند الله ظاهر واضح ، وقد مضى هذا مفسّرا في سورة الحج.

21 ـ 25 ـ لما أخبر سبحانه عمن جادل في الله بغير علم ولم يذكر النعمة ، زاد عقيبه في ذمّهم فقال : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللهُ) على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من القرآن وشرائع الإسلام (قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا) ذمّهم على التقليد ، ثم قال منكرا عليهم (أَوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ) إلى تقليد آبائهم ، واتباع ما يدعوهم (أَوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ) إلى تقليد آبائهم ، واتباع ما يدعوهم (إِلى عَذابِ السَّعِيرِ) والمعنى : ان الشيطان يدعوهم إلى تقليد آبائهم ، وترك اتباع ما جاءت به الرسل وذلك موجب لهم عذاب النار ، فهو في الحقيقة يدعوهم إلى النار ثم قال : (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ) أي ومن يخلص دينه لله ، ويقصد في أفعاله التقرب إليه (وَهُوَ مُحْسِنٌ) فيها فيفعلها على موجب العلم ، ومقتضى الشرع وقيل : ان اسلام الوجه إلى الله تعالى هو الإنقياد لله تعالى في أوامره ونواهيه وذلك يتضمن العلم والعمل (فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى) أي فقد تعلق بالعروة الوثيقة التي لا يخشى انفصامها والوثقى تأنيث الأوثق (وَإِلَى اللهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) أي وعند الله ثواب ما صنع عن مجاهد والمعنى : وإلى الله ترجع أواخر الأمور على وجه لا يكون لأحد التصرف فيها بالأمر والنهي (وَمَنْ كَفَرَ) من هؤلاء الناس (فَلا يَحْزُنْكَ) يا محمد (كُفْرُهُ) أي لا يغمّك ذلك (إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا) أي نخبرهم بأعمالهم ، ونجازيهم بسوء أفعالهم (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) أي بما تضمره الصدور لا يخفى عليه شيء منه (نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً) أي نعطيهم من متاع الدنيا ونعيمها ما يتمتعون به مدة قليلة (ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ) في الآخرة (إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ) أي ثم نصيرهم مكرهين إلى عذاب يغلظ عليهم ويصعب (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ) في جواب ذلك (اللهُ) خلقهما (قُلِ) يا محمد أو أيها السامع (الْحَمْدُ لِلَّهِ) على هدايته لنا ، وتوفيقه إيانا لمعرفته وقيل معناه اشكر الله على دين يقرّ لك خصمك بصحته لوضوح دلالته. (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) ما عليهم من الحجّة.

26 ـ 30 ـ ثم أكّد سبحانه ما تقدّم من خلقه السماوات والأرض بقوله : (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي له جميع ذلك خلقا وملكا يتصرف فيه كما يريده ، ليس لأحد الإعتراض عليه في ذلك (إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُ) عن حمد الحامدين وعن كل

شيء (الْحَمِيدُ) أي المستحق للحمد والتعظيم (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ) أي لو كان شجر الأرض أقلاما ، وكان البحر مدادا ، ويمده سبعة أبحر مثله ، أي تزيده بمائها فكتب بتلك الأقلام والبحور لتكسرت تلك الأقلام ، ونفد ماء البحور وما نفدت كلمات الله. والأولى أن يكون عبارة عن مقدوراته ومعلوماته لأنها إذا كانت لا تتناهى فكذلك الكلمات التي تقع عبارة عنها لا تتناهى (إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ) في اقتداره على جميع ذلك (حَكِيمٌ) يفعل من ذلك ما يليق بحكمته ثم قال (ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ) يا معشر الخلائق (إِلَّا كَنَفْسٍ واحِدَةٍ) أي كخلق نفس واحدة ، وبعث نفس واحدة في قدرته ، فإنه لا يشق عليه ابتداء جميع الخلق ولا إعادتهم بعد إفنائهم. قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا : إن الله خلقنا أطوارا : نطفة علقة مضغة ، لحما فكيف يبعثنا خلقا جديدا في ساعة واحدة؟ فنزلت الآية (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) يسمع ما يقوله القائلون في ذلك (بَصِيرٌ) بما يضمرونه (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) أي ينقص من الليل في النهار ، ومن النهار في الليل (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) لأنهما يجريان على وتيرة واحدة لا يختلفان (كُلٌّ يَجْرِي إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) قدّره الله تعالى (وَأَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُ) الذي يجب توجيه العبادة إليه (وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) أي القادر القاهر.

31 ـ 34 ـ ثم أكّد سبحانه ما تقدّم من الأدلة على وحدانيته ونعمه على بريته فقال : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ) أي ألم تعلم أيها الإنسان أن السفن تجري في البحر بنعمة الله عليكم (لِيُرِيَكُمْ مِنْ آياتِهِ) أي بعض أدلته الدالة على وحدانيته ؛ ووجه الدلالة من ذلك : أن الله تعالى يجري السفن بالرياح التي يرسلها في الوجوه التي يريدون المسير فيها ، ولو اجتمع جميع الخلق ليجروا الفلك في بعض الجهات المخالفة لجهة الرياح لما قدروا عليه ، وفي ذلك أعظم دلالة على أن المجري لها بالرياح هو القادر الذي لا يعجزه شيء ، فذلك بعض الأدلة الدالة عليه ، فلذلك قال : من آياته (إِنَّ فِي ذلِكَ) أي في تسخير الفلك وإجرائها على البحر ، وإجراء الريح على وفقها (لَآياتٍ) أي دلالات (لِكُلِّ صَبَّارٍ) على مشاق التكليف (شَكُورٍ) لنعم الله تعالى عليه ، وإنما قال ذلك ليدلّ على ان الصبر على بلائه ، والشكر لنعمائه أفضل الطاعات (وَإِذا غَشِيَهُمْ) أي إذا غشي أصحاب السفن الراكبي البحر (مَوْجٌ) وهو هيجان البحر (كَالظُّلَلِ) في ارتفاعه وتغطيته ما تحته ، شبّه الموج بالسحاب الذي يركب بعضه على بعض عن قتادة ؛ وقيل : كالجبال ، عن مقاتل (دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أي إن خافوا الغرق والهلاك فاخلصوا في الدعاء لله في هذه الحال (فَلَمَّا نَجَّاهُمْ) أي خلّصهم (إِلَى الْبَرِّ) وسلّمهم من هول البحر (فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) أي عدل في الوفاء في البرّ بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له. قيل : إن هذا كان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل ، ركب البحر فأصابتهم ريح عاصفة فقال
__________________

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : فبعث محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته ، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته ، بقرآن قد بيّنه وأحكمه ، ليعلم العباد ربّهم إذ جهلوه ، وليقرّوا به إذ جحدوه ، وليثبتوه بعد اذ أنكروه ؛ فتجلّى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من قدرته ، وخوّفهم من سطوته ، وكيف محق من محق بالمثلات نهج البلاغة خطبة : 143 (محق بالمثلات : أهلكهم بالعقوبات)
أهل السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا ، فقال عكرمة : لئن لم ينجني في البحر الّا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره ، اللهم إن لك عليّ عهدا ان أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى أضع يدي في يده ، فلأجدنه عفوّا كريما ، فجاء فأسلم. وقيل : فمنهم مقتصد معناه : على طريقة مستقيمة وصلاح من الأمر عن ابن زيد وقيل : ثابت على إيمانه عن الحسن وقيل : موف بعهده في البر ، عن ابن عباس وقيل : مقتصد في قوله مضمر لكفره عن مجاهد. ثم ذكر الذين تركوا التوحيد في البر فقال : (وَما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ) بعهده ، أي غادر أسوأ الغدر وأقبحه (كَفُورٍ) لله في نعمه. ثم خاطب سبحانه جميع المكلفين فقال : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ) يعني يوم القيامة لا يغني فيه أحد عن أحد ، لا والد عن ولده (وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً) كل امرىء تهمّه نفسه (إِنَّ وَعْدَ اللهِ) بالبعث والجزاء ، والثواب والعقاب (حَقٌ) لا خلف فيه (فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) أي لا يغرنكم الإمهال عن الإنتقام ، والآمال والأموال عن الإسلام ، ومعناه : لا تغترّوا بطول السلامة ، وكثرة النعمة ، فإنهما عن قريب إلى زوال وانتقال (وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ) وهو الشيطان عن مجاهد وقتادة والضحاك وقيل : هو تمنّيك المغفرة في عمل المعصية ، عن سعيد بن جبير ، وقيل : كل شيء غرّك حتى تعصي الله وتترك ما أمرك الله به فهو غرور ، شيطانا كان أو غيره عن أبي عبيدة : وفي الحديث : الكيّس : من دان نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، والفاجر من اتبع نفسه هواها ، وتمنّى على الله (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) أي استأثر سبحانه به ولم يطلع عليه أحد من خلقه ، فلا يعلم وقت قيام الساعة سواه (وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ) فيما يشاء من زمان أو مكان ، والصحيح ان معناه : ويعلم نزول الغيث في مكانه وزمانه كما جاء في الحديث : ان مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ، وقرأ هذه الآية (وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ) أي ويعلم ما في أرحام الحوامل أذكر أم أنثى ، أصحيح أم سقيم ، واحد أو أكثر (وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً) أي ماذا تعمل في المستقبل وقيل : ما يعلم بقاءه غدا فكيف يعلم تصرفه (وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) أي في أيّ أرض يكون موته وقيل انه إذا رفع خطوة لم يدر أنه يموت قبل أن يضع الخطوة أم لا وإنما قال بأيّ أرض لأنه أراد بالأرض المكان ولو قال بأيّة أرض لجاز وروي أن ذلك قراءة أبي وقد روي عن أئمة الهدى عليهم‌السلام أن هذه الأشياء الخمسة لا يعلمها على التفصيل والتحقيق غيره تعالى : (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ) بهذه الأشياء (خَبِيرٌ) بها

سورة السجدة
مكية وعدد آياتها ثلاث وعشرون آية

1 ـ 5 ـ (الم) مفسّر في أول البقرة (تَنْزِيلُ الْكِتابِ) أي هذه الآيات تنزيل الكتاب الذي وعدتم به (لا رَيْبَ فِيهِ) أي لا شك فيه أنه وحي (مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) والمعنى : أنه لا ريب فيه للمهتدين وإن كان قد ارتاب فيه خلق من المبطلين لا يعتدّ بهم لأنه ليس بموضع الشك وقيل معناه : انه زال الشك
__________________

قال الإمام الصّادق عليه‌السلام : إنّ البيت إذا كان فيه المرء المسلم يتلو القرآن يتراءاه أهل السماء كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري في السماء. أصول الكافي : 2 / 610.
في أنه كلام رب العزة لعجزهم عن الإتيان بمثله وقيل ان لفظه الخبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه والريب أقبح الشك (أَمْ يَقُولُونَ) أي بل يقولون (افْتَراهُ) وليس الأمر على ما يقولون (بَلْ هُوَ الْحَقُ) نزل عليك (مِنْ رَبِّكَ) والحق هو كل شيء من اعتقده كان معتقده على ما هو به ما يدعو العقل إلى استحقاق المدح عليه وتعظيمه ، فالكتاب حقّ لأن من اعتقد أنه من عند الله كان معتقده على ما هو به والباطل نقيض الحق (لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ) يعني قريشا إذ لم يأتهم نبيّ قبل نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن أتى غيرهم من قبائل العرب مثل خالد بن سنان العبسي وقيل : يعني أهل الفترة بين عيسى ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكانوا كأنّهم في غفلة عما لزمهم من حق نعم الله ، وما خلقهم له من العبادة عن ابن عباس (لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) أي ليهتدوا ، ثم ذكر سبحانه الدلالة على وحدانيته فقال : (اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) أي فيما قدّره ستة أيام ، لأن قبل الشمس لم يكن ليل ولا نهار (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) بالقهر والإستعلاء ، وهو مفسر في سورة الأعراف (ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ) أي ليس لكم من دون عذابه وليّ ، أي قريب ينفعكم ويردّ عذابه عنكم ، ولا شفيع يشفع لكم (أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ) أي أفلا تتفكرون فيما قلناه وتعتبرون به ، فتعلموا صحة ما بيّناه لكم (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ) أي خلقهما وما بينهما في هذه المدة يدبّر الأمور كلها ويقدّرها على حسب إرادته فيما بين السماء والأرض ، وينزله مع الملك إلى الأرض (ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ) الملك ، أي يصعد إلى المكان الذي أمره الله تعالى أن يصعد إليه (فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) أي يوم كان مقداره لو ساره غير الملك ألف سنة مما يعدّه البشر ، خمس مائة عام نزوله ، وخمس مائة عام صعوده ومعناه : أنه ينزل الملك بالتدبير أو الوحي ، ويصعد إلى السماء فيقطع في يوم واحد من أيام الدنيا مسافة ألف سنة مما تعدّونه أنتم ، لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام لابن آدم.

6 ـ 10 ـ ثم أكّد سبحانه ما تقدّم من دلائل وحدانيته ، واعلام ربوبيته فقال : (ذلِكَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) أي الذي يفعل ذلك ويقدر عليه هو العالم بما يشاهد وما لا يشاهد ، وبما غاب عن الخلق وما حضر (الْعَزِيزُ) المنيع في ملكه (الرَّحِيمُ) بأهل طاعته (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) أي أحكم كل شيء خلقه وأتقنه وقيل : الذي جعل كل شيء في خلقه حسنا حتى جعل الكلب في خلقه حسنا عن ابن عباس والمعنى : انه أحسن خلقه من جهة الحكمة فكل شيء خلقه وأوجده فيه وجه من وجوه الحكمة (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ) أي ابتدأ خلق آدم الذي هو أول البشر من طين (ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ) أي نسل الإنسان الذي هو آدم يعني ولده (مِنْ سُلالَةٍ) وهي الصفوة التي تنسل من غيرها ، ويسمى ماء الرجل سلالة لانسلاله من صلبه (مِنْ ماءٍ مَهِينٍ) أي ضعيف (ثُمَّ سَوَّاهُ) أي جعله بشرا سويّا ، وعدله ورتّب جوارحه (وَنَفَخَ فِيهِ) أي في ذلك المخلوق (مِنْ رُوحِهِ) أضاف الروح إلى نفسه إضافة اختصاص وملك على وجه التشريف. ثم قال سبحانه مخاطبا لذريته (وَجَعَلَ لَكُمُ) أيها الخلق (السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ) لتسمعوا المسموعات ، وتبصروا المبصرات (وَالْأَفْئِدَةَ) أي وجعل لكم القلوب لتعقلوا بها (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ) تقديره : قليلا شكركم لهذه النعم (وَقالُوا) يعني منكري البعث (أَإِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ) أي غبنا في الأرض وصرنا ترابا (أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) أي نبعث ونحيى؟ فهو استفهام معناه الإنكار والمعنى : كيف نخلق جديدا ونعاد بعد أن هلكنا وتفرّقت أجسامنا. ثم قال سبحانه (بَلْ هُمْ) أي هؤلاء الكفار (بِلِقاءِ رَبِّهِمْ) أي ما وعد ربهم به من الثواب والعقاب (كافِرُونَ) أي جاحدون.

11 ـ 15 ـ (قُلْ) يا محمد للمكلّفين (يَتَوَفَّاكُمْ) أي يقبض أرواحكم أجمعين (مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) أي وكل بقبض أرواحكم عن ابن عباس قال : جعلت الدنيا بين يدي ملك الموت مثل جام يأخذ منها ما شاء إذا قضى عليه الموت من غير عناء ، وخطوته ما بين المشرق والمغرب وقيل : ان له أعوانا كثيرة من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ويدل عليه قوله : (تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا) وقوله : (تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ) (ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) أي إلى جزاء ربكم من الثواب والعقاب تردون ، وجعل ذلك رجوعا إليه تفخيما للأمر ، وتعظيما للحال. ثم أخبر سبحانه عن حالهم في القيامة وعند الحساب فقال : (وَلَوْ تَرى) يا محمد ، أو أيها الإنسان (إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ) أي يوم القيامة حين يكون المجرمون متطأطئى رؤوسهم ومطرقيها حياء وندما وذلا (عِنْدَ رَبِّهِمْ) أي عند ما يتولى الله سبحانه حساب خلقه يقولون (رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا) أي أبصرنا الرشد ، وسمعنا الحق (فَارْجِعْنا) أي فارددنا إلى دار التكليف (نَعْمَلْ صالِحاً) من الصالحات (إِنَّا مُوقِنُونَ) اليوم لا نرتاب شيئا من الحق والرسالة. ثم قال سبحانه (وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها) بأن نفعل أمرا من الأمور يلجئهم إلى الإقرار بالتوحيد ، ولكن ذلك يبطل الغرض بالتكليف لأن المقصود به استحقاق الثواب ، والإلجاء لا يثبت معه استحقاق الثواب (وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي) أي الخبر والوعيد (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) أي من كلا الصنفين بكفرهم بالله سبحانه ، وجحدهم وحدانيته ، وكفرانهم نعمته ، والقول من الله سبحانه بمنزلة القسم فلذلك أتى بجواب القسم وهو قوله : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ فَذُوقُوا بِما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) أي بما فعلتم فعل من نسي لقاء جزاء هذا اليوم فتركتم ما أمركم الله به وعصيتموه ؛ والنسيان الترك (إِنَّا نَسِيناكُمْ) أي فعلنا معكم فعل من نسيكم من ثوابه أي ترككم من نعيمه جزاء على ترككم طاعتنا (وَذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ) الذي لا فناء له (بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) من الكفر والمعاصي. ثم أخبر سبحانه عن حال المؤمنين فقال : (إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا) أي يصدّق بالقرآن وسائر حججنا (الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها) تذكروا واتعظوا بمواعظها بأن (خَرُّوا سُجَّداً) أي ساجدين شكرا لله سبحانه على أن هداهم بمعرفته ، وأنعم عليهم بفنون نعمته (وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) أي نزّهوه عما لا يليق به من الصفات ، وعظّموه وحمدوه (وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) عن عبادته ، ولا يستنكفون من طاعته ، ولا يأنفون أن يعفروا وجوههم صاغرين له.
16 ـ 20 ـ (تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ) أي ترتفع جنوبهم عن مواضع اضطجاعهم لصلاة الليل ، وهم المتهجّدون بالليل ، الذين يقومون عن فرشهم للصلاة. وعن بلال قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بقيام الليل ، فإنه دأب الصالحين قبلكم ، وإن قيام الليل قربة إلى الله ، ومنهاة عن الإثم ، وتكفير للسيئات ، ومطردة الداء عن الجسد (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً) من عذاب الله (وَطَمَعاً) في رحمة الله (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) في طاعة الله وسبيل ثوابه ووجه المدح في هذه الآية أن هؤلاء المؤمنين يقطعهم اشتغالهم بالصلاة والدعاء عن طيب المضجع لانقطاعهم إلى الله تعالى ، فآمالهم مصروفة إليه ، واتكالهم في كل الأمور عليه. ثم ذكر سبحانه جزاءهم فقال (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) أي لا يعلم أحد ما خبىء لهؤلاء الذين ذكروا مما تقرّبه أعينهم (جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) من الطاعات في دار الدنيا (أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً) هذا استفهام يراد به التقرير ، أي أيكون من هو مصدّق بالله على الحقيقة ، عارفا بالله وبأنبيائه ، عاملا بما أوجبه الله عليه وندبه إليه ، مثل من هو فاسق خارج عن طاعة الله ، مرتكب لمعاصي الله. ثم قال (لا يَسْتَوُونَ) لأن منزلة المؤمن درجات

الجنان ، ومنزلة الفاسق دركات النيران. ثم فسّر ذلك بقوله (أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوى) يأوون إليها (نُزُلاً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي عطاء بما كانوا يعملون ، عن الحسن ، وقيل : ينزلهم الله فيها نزلا كما ينزل الضيف ، يعني انهم كانوا في حكم الاضياف (وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ) الذي يأوون إليه (النَّارُ) نعوذ بالله منها (كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها) أي كلما همّوا بالخروج منها لما يلحقهم من ألم العذاب (أُعِيدُوا) أي ردّوا (فِيها) وقد مرّ بيانه في سورة الحج (وَقِيلَ لَهُمْ) مع ذلك (ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) أي لا تصدقون به وتجحدونه. الآيات نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام والوليد بن عقبة ، فالمؤمن عليّ والفاسق الوليد ؛ وذلك أنه قال لعليّ عليه‌السلام : أنا أبسط منك لسانا ، وأحدّ منك سنانا ، فقال عليّ عليه‌السلام : ليس كما تقول يا فاسق. قال قتادة : لا والله ما استووا لا في الدنيا ، ولا عند الموت ، ولا في الآخرة.

21 ـ 25 ـ ثم أقسم سبحانه في هذه الآية فقال (وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ) أما العذاب الأكبر فهو عذاب جهنّم في الآخرة ، وأما العذاب الأدنى ففي الدنيا واختلف فيه فقيل : انه المصائب والمحن في الأنفس والأموال عن أبيّ بن كعب وابن عباس وأبي العالية والحسن وقيل : هو القتل يوم بدر بالسيف عن ابن مسعود وقتادة والسدي وقيل : هو ما ابتلوا به من الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والكلاب عن مقاتل وقيل : هو الحدود عن عكرمة وابن عباس وقيل : هو عذاب القبر عن مجاهد ، وروي أيضا عن أبي عبد الله (ع) (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) أي ليرجعوا إلى الحق ، ويتوبوا من الكفر وقيل : ليرجع الآخرون عن أن يذنبوا مثل ذنوبهم (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ) أي لا أحد أظلم لنفسه ممن نبّه على حجج الله التي توصله إلى معرفته ومعرفة ثوابه (ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْها) جانبا ولم ينظر فيها (إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ) الذين يعصون الله تعالى بقطع طاعاته وتركها (مُنْتَقِمُونَ) بأن نحلّ العقاب بهم (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) يعني التوراة (فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ) أي في شكّ من لقائه ، أي من لقائك موسى ليلة الإسراء بك إلى السماء عن ابن عباس ؛ وقد ورد في الحديث أنه قال : رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة ، ورأيت عيسى بن مريم رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ، فعلى هذا فقد وعد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه سيلقى موسى قبل أن يموت ، وبه قال مجاهد. وقيل معناه : فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما لقي موسى الأذى عن الحسن ، فكأنه قال فلا تك في مرية من أن تلقى كما لقي موسى (وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ) أي وجعلنا موسى هاديا لهم عن قتادة وقيل : وجعلنا الكتاب هاديا لهم عن الحسن (وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا) أي وجعلنا منهم رؤساء في الخير يقتدى بهم ، يهدون إلى أفعال الخير بإذن الله عن قتادة وقيل : هم الأنبياء الذين كانوا فيهم يدلّون الناس على الطريق المستقيم بأمر الله (لَمَّا صَبَرُوا) أي لما صبروا وجعلوا أئمة (وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ) لا يشكّون فيها (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) أي يحكم بين المؤمن والكافر والفاسق (فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) من التصديق برسل الله ، والإيمان بالبعث والنشور ، وغير ذلك من أعمالهم وأمور دينهم.

26 ـ 30 ـ (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ) أي أو لم يبصرهم ويبين لهم (كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ) الماضية جزاء على كفرهم بالله ، وارتكابهم لمعاصيه (يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ) معناه : أنا أهلكناهم بغتة وهم مشاغيل بنفوسهم ، يمشون في

منازلهم (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) أي في إهلاكنا لهم دلالات واضحات على الحق (أَفَلا يَسْمَعُونَ) أي أفلا يسمع هؤلاء الكفار ما يوعظون به من المواعظ. ثم نبّههم سبحانه على وجه آخر فقال : (أَوَلَمْ يَرَوْا) أي أو لم يعلموا (أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ) بالأنهار والعيون (إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ) أي اليابسة التي لا نبات فيها ، وقيل : نسوق الماء بالسيول اليها لأنها مواضع عالية ، وهي قرى بين الشام واليمن (فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ) أي من ذلك الزرع (أَنْعامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ) والمعنى : ان هذه الأرض تنبت ما يأكله الناس والأنعام (أَفَلا يُبْصِرُونَ) نعم الله تعالى عليهم (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) قال الفراء : المراد به فتح مكة (قُلْ) يا محمد (يَوْمَ الْفَتْحِ) يوم (لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمانُهُمْ) بيّن سبحانه أن يوم الفتح يكون يوم القيامة وذلك اليوم لا ينفع الكافرين إيمانهم (وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) أي لا يؤخّر عنهم العذاب (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) يا محمد فإنه لا ينجع فيهم الدعاء والوعظ (وَانْتَظِرْ) موعدي لك بالنصر على أعدائك (إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ) معناه : انهم سيأتيهم ما وعد الله فيهم فكأنّهم ينتظرونه.

سورة الأحزاب
مدنية وعدد آياتها ثلاث وسبعون آية
النزول

نزلت في أبي سفيان بن حرب ، وعكرمة بن أبي جهل ، وأبي الأعور السلمي ، قدموا المدينة ونزلوا على عبد الله بن أبي بعد غزوة أحد بأمان من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليكلّموه ، فقاموا وقام معهم عبد الله بن أبي ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وطعمة بن أبيرق ، فدخلوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا محمد ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات ، وقل : إن لها شفاعة لمن عبد ها ، وندعك وربك ، فشقّ ذلك على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمر فأخرجوا من المدينة ، ونزلت الآية : (وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ) من أهل مكة : أبا سفيان ، وأبا الأعور ، وعكرمة ، والمنافقين : ابن أبي ، وابن سعد ، وطعمة.

وقوله : (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) ، نزلت في أبي معمر جميل بن معمر بن حبيب الفهري ، وكان لبيبا حافظا لما يسمع ، وكان يقول : إن في جوفي لقلبين ، أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد ، فكانت قريش تسميه ذا القلبين ، فلما كان يوم بدر وانهزم المشركون وفيهم أبو معمر ، وتلقاه أبو سفيان بن حرب وهو آخذ بيده إحدى نعليه والأخرى في رجله ، فقال له : يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال : انهزموا ، قال : فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ فقال أبو معمر : ما شعرت إلّا انهما في رجلي ، فعرفوا يومئذ أنه لو لم يكن له إلّا قلب واحد لما نسي نعله في يده. أمره سبحانه في مختتم تلك السورة بالإنتظار ، ثم أمره هنا أن يكون في انتظاره متقيا ، ونهاه عن طاعة الكفار.

1 ـ 5 ـ خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ) أي اثبت على تقوى الله ودم عليه وقيل معناه : اتق الله في اجابة المشركين إلى ما التمسوه وقيل : ان بعض المسلمين همّوا بقتل أولئك الذين قدموا المدينة بأمان فقال اتّق الله في نقض العهد (وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ) مرّ بيانه وقيل : انه عام وهو الوجه والكافر : هو الذي يظهر الكفر ويبطنه ، والمنافق : هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) بما يكون قبل كونه (حَكِيماً) فيما يخلقه. ولما نهاه عن متابعة الكفار وأهل النفاق أمره باتباع أوامره ونواهيه على الإطلاق فقال : (وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) من القرآن والشرائع فبلّغه واعمل به

(إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فيجازيكم بحسبها إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشر (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) أي فوّض أمورك إلى الله حتى لا تخاف غيره ، ولا ترجو إلّا خيره (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) أي قائما بتدبيرك ، حافظا لك ، ودافعا عنك (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) فإن أمر الرجل الواحد لا ينتظم ومعه قلبان ، فكيف تنتظم أمور العالم وله إلهان معبودان؟ (وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ) يقال : ظاهر من امرأته وتظهر وهو أن يقول لها : أنت عليّ كظهر أمي ، وكانت العرب تطلق نساءها في الجاهلية بهذا اللفظ ، فلما جاء الإسلام نهوا عنه وأوجبت الكفارة على من ظاهر من امرأته وسنذكره في سورة المجادلة (وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ) الأدعياء جمع الدعي وهو الذي يتبنّاه الإنسان. بيّن سبحانه أنه ليس بابن على الحقيقة ، ونزلت في زيد بن حارثة ، تبنّاه النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل الوحي ، وكان قد وقع عليه السبي ، فاشتراه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسوق عكاظ فلما نبىء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعاه إلى الإسلام فأسلم ، فقدم أبوه حارثة مكة وأتى أبا طالب وقال : سل ابن أخيك فإما أن يبيعه وإما أن يعتقه ، فلما قال ذلك أبو طالب لرسول الله قال : هو حرّ فليذهب حيث شاء ، فأبى زيد أن يفارق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال حارثة : يا معشر قريش اشهدوا أنه ليس ابني ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اشهدوا أنه ابني ـ يعني زيدا ـ فكان يدعى زيد بن محمد (ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ) أي ان قولكم : الدعي ابن الرجل شيء تقولونه بألسنتكم لا حقيقة له عند الله تعالى (وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَ) الذي يلزم اعتقاده وله حقيقة ، وهو ان الزوجة لا تصير بالظهار أما ، والدعي لا يصير بالتبني ابنا (وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) أي يرشد إلى طريق الحق ويدل عليه (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) الذين ولدوهم وانسبوهم إليهم (هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) أي أعدل عند الله قولا وحكما (فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ) أي لم تعرفوا بأعيانهم (فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ) أي فهم إخوانكم في الملة فقولوا : يا أخي (وَمَوالِيكُمْ) أي بنو أعمامكم (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) أي ليس عليكم حرج في نسبته إلى المتبني إذا ظننتم أنه أبوه ولم تعلموا أنه ليس بابن له ، فلا يؤاخذكم الله به (وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) أي ولكن الإثم والجناح فيما تعمّدت قلوبكم ، يعني في الذين تعمدته قلوبكم وقصدتموه من دعائهم إلى غير آبائهم فإنكم تؤاخذون به (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) لما سلف من قولكم (رَحِيماً) بكم.

6 ـ 10 ـ (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) أي هو أولى بهم منهم بأنفسهم ، انه أحقّ بتدبيرهم ، وحكمه أنفذ عليهم من حكمهم على أنفسهم خلاف ما يحكم به ، لوجوب طاعته التي هي مقرونة بطاعة الله تعالى (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) المعنى انهن للمؤمنين كالأمهات في الحرمة وتحريم النكاح ، ولسن أمّهات لهم على الحقيقة (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) وهو مفسّر في آخر الأنفال ؛ (وَأُولُوا الْأَرْحامِ) : هم ذوو الأنساب. لما ذكر سبحانه أن أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمهات المؤمنين عقّبه بهذا وبيّن أنه لا توارث إلا بالولادة والرحم ، والمعنى : ان ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من المؤمنين (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) ومعناه : لكن إن فعلتم إلى أوليائكم المؤمنين وحلفائكم ما يعرف حسنه وثوابه فهو حسن
__________________

قال الإمام علي بن الحسين عليهما‌السلام : آيات القرآن خزائن ، فكلما فتحت خزينة ينبغي لك أن تنظر ما فيها. أصول الكافي : 2 / 209.
قال السدي : عنى بذلك وصية الرجل لإخوانه في الدين (كانَ ذلِكَ) أي نسخ الميراث بالهجرة وردّه إلى أولي الأرحام من القرابات (فِي الْكِتابِ) أي في اللوح المحفوظ (مَسْطُوراً) أي مكتوبا (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ) أي واذكر يا محمد حين أخذ الله الميثاق على النّبيين خصوصا بأن يصدّق بعضهم بعضا ، ويتبع بعضهم بعضا (وَمِنْكَ) يا محمد (وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) خصّ هؤلاء بالذكر لأنهم أصحاب الشرائع (وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) أي عهدا شديدا على الوفاء بما حملوا من أعباء الرسالة ، وتبليغ الشرائع. ثم بيّن سبحانه الفائدة في أخذ الميثاق ، فقال : (لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ) قيل معناه : إنما فعل ذلك ليسأل الأنبياء المرسلين ما الذي جاءت به أممكم. ثم قال سبحانه (وَأَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً أَلِيماً) أي مؤلما. ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ) ذكّرهم سبحانه عظيم نعمته عليهم في دفع الأحزاب عنهم (إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ) وهم الّذين تحزّبوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيام الخندق (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً) وهي الصبا أرسلت عليهم حتى أكفأت قدورهم ، ونزعت فساطيطهم (وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها) ان الملائكة لم يقاتلوا يومئذ ولكن كانوا يشجّعون المؤمنين ، ويجبنون الكافرين (وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً). وجّه الخطاب إلى المؤمنين. ثم قال (إِذْ جاؤُكُمْ) أي واذكروا حين جاءكم جنود المشركين (مِنْ فَوْقِكُمْ) أي من فوق الوادي قبل المشرق قريظة والنضير وغطفان (وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ) أي من قبل المغرب من ناحية مكة أبو سفيان في قريش ومن تبعه (وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ) معناه. عدلت الأبصار عن مقرّها من الدهش والحيرة كما يكون الجبان فلا يعلم ما يبصر (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ) والحنجرة : جوف الحلقوم ، أي شخصت القلوب من مكانها فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت عن قتادة. قال أبو سعيد الخدري : قلنا يوم الخندق : يا رسول الله هل من شيء نقوله قد بلغت القلوب الحناجر؟ فقال : قولوا : اللهم استر عوراتنا. وآمن روعاتنا. قال : فقلناها فضرب وجوه أعداء الله بالريح فهزموا قال الفراء : المعنى في قوله بلغت القلوب الحناجر : انهم جبنوا وجزع أكثرهم ، وسبيل الجبان إذا اشتدّ خوفه أن ينتفخ سحره ، والسحر : الرئة ، فإذا انتفخت الرئة رفعت القلوب إلى الحنجرة (وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا) أي اختلفت الظنون ، فظنّ بعضكم بالله النصر ، وبعضكم أيس وقنط وقيل. تظنون ظنونا مختلفة ، فظنّ المنافقون أنه يستأصل محمد ، وظن المؤمنون أنه ينصر ، عن الحسن ، وقيل : إن من كان ضعيف القلب والإيمان ظنّ ما ظنّه المنافقون إلّا أنه لم يرد ذلك.

11 ـ 20 لما وصف سبحانه شدة الأمر يوم الخندق قال (هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ) أي اختبروا وامتحنوا ليظهر لك حسن إيمانهم وصبرهم على ما أمرهم الله به من جهاد أعدائه ، فظهر من كان ثابتا قويا في الإيمان ، ومن كان ضعيفا فيه (وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً) أي حرّكوا بالخوف تحريكا شديدا ، وازعجوا ازعاجا عظيما ، وذلك أن الخائف يكون فلقا مضطربا لا يستقر على مكانه (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أي شكّ (ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً) قال ابن عباس : إن المنافقين قالوا : يعدنا محمد أن يفتح مدائن كسرى وقيصر ، ونحن لا نأمن أن نذهب إلى الخلاء ، هذا والله الغرور (وَإِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ) يعني عبد الله بن أبي وأصحابه (يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا) أي لا إقامة لكم هاهنا فارجعوا إلى منازلكم بالمدينة ، وأرادوا الهرب من عسكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَ) في الرجوع إلى المدينة ، وهم

بنو حارثة وبنو سلمة (يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ) ليست بحريزة ، مكشوفة ليست بحصينة ، عن ابن عباس ومجاهد وقيل معناه : بيوتنا خالية من الرجال ، نخشى عليها السراق عن الحسن وقيل : قالوا : بيوتنا مما يلي العدو ولا نأمن على أهلينا ؛ عن قتادة فكذّبهم الله تعالى فقال (وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ) بل هي رفيعة السمك حصينة عن الصّادق عليه‌السلام (إِنْ يُرِيدُونَ) أي ما يريدون (إِلَّا فِراراً) وهربا من القتال ، ونصرة المؤمنين (وَلَوْ دُخِلَتْ) أي ولو دخلت البيوت ، أو دخلت المدينة (عَلَيْهِمْ) أي ولو دخل هؤلاء الذين يريدون القتال وهم الأحزاب على الذين يقولون ان بيوتنا عورة وهم المنافقون (مِنْ أَقْطارِها) أي من نواحي المدينة أو البيوت (ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْها) أي ثم دعوا هؤلاء إلى الشرك لأشركوا ، فالمراد بالفتنة الشرك عن ابن عباس (وَما تَلَبَّثُوا بِها إِلَّا يَسِيراً) أي وما احتبسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلا عن قتادة وقيل معناه : وما أقاموا بالمدينة بعد إعطائهم الكفر إلا قليلا حتى يعاجلهم الله بالعذاب ، عن الحسن والفراء. ثم ذكرهم الله سبحانه عهدهم مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالثبات في المواطن فقال (وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ) أي من قبل الخندق (لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ) أي بايعوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحلفوا له أنهم ينصرونه ويدفعون عنه كما يدفعون عن نفوسهم ، ولا يرجعون عن مقاتلة العدو ولا ينهزمون قال مقاتل يريد ليلة العقبة (وَكانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُلاً) يسألون عنه في الآخرة وإنما جاء بلفظ الماضي تأكيدا ثم قال سبحانه (قُلْ) يا محمد للذين استأذنوك في الرجوع واعتلّوا بأن بيوتهم يخاف عليها (لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ) إن كان حضرت آجالكم فإنه لا بدّ من واحد منهما وإن هربتم ، فالهرب لا يزيد في آجالكم (وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً) معناه : وإن لم تحضر آجالكم وسلمتم من الموت أو القتل في هذه الوقعة لم تمتعوا في الدنيا إلّا أياما قلائل (قُلْ) يا محمد (مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللهِ) أي يدفع عنكم قضاء الله ، ويمنعكم من الله (إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً) أي عذابا وعقوبة (أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً) أي نصرا وعزّا ، فإن أحدا لا يقدر على ذلك (وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا) يلي أمورهم (وَلا نَصِيراً) ينصرهم ويدفع عنهم. ثم قال سبحانه (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ) وهم الذين يعوقون غيرهم عن الجهاد مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويثبطونهم ويشغلونهم لينصرفوا عنه وذلك بأنهم قالوا لهم : ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس ، ولو كانوا لحما لالتهمهم أبو سفيان وهؤلاء الأحزاب (وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ) يعني اليهود قالوا لإخوانهم المنافقين (هَلُمَّ إِلَيْنا) أي تعالوا وأقبلوا إلينا ودعوا محمد وقيل القائلون هم المنافقون قالوا لإخوانهم من ضعفة المسلمين لا تحاربوا وخلّوا محمدا فإنا نخاف عليكم الهلاك (وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ) أي ولا يحضرون القتال في سبيل الله (إِلَّا قَلِيلاً) يخرجون رياء وسمعة قدر ما يوهمون أنهم معكم ، يعلم الله سبحانه أحوالهم لا يخفى عليه شيء منها عن السدي وقيل معناه : ولا يحضرون القتال إلّا كارهين ؛ تكون قلوبهم مع المشركين عن قتادة (أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ) أي لا يأتون الناس أشحة عليكم ، أي بخلاء بالقتال معكم وقيل : بخلاء بالنفقة في سبيل الله والنصرة عن قتادة ومجاهد ومعناه لا ينصرونكم. ثم أخبر عن جبنهم فقال (فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى) أي كعين الذي يغشى (عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) وهو الذي قرب من حال الموت وغشيته أسبابه فيذهل ويذهب عقله ، ويشخص بصره فلا يطرف ، كذلك هؤلاء تشخص أبصارهم ، وتحار أعينهم من شدة خوفهم ، فإذا ذهب الخوف والفزع ، وجاء الأمن والغنيمة (سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ) معناه : بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة يقولون : اعطونا فلستم

بأحق بها منّا (أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ) أي بخلاء بالغنيمة ، يشاحون المؤمنين عند القسمة (أُولئِكَ) يعني من تقدم وصفهم (لَمْ يُؤْمِنُوا) كما آمن غيرهم وإلا لما فعلوا ذلك (فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمالَهُمْ) لأنها لم تقع على الوجوه التي يستحق عليها الثواب ، إذ لم يقصدوا بها وجه الله تعالى (وَكانَ ذلِكَ) الإحباط أو كان نفاقهم (عَلَى اللهِ يَسِيراً) أي هيّنا. ثم وصف سبحانه هؤلاء المنافقين فقال (يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لَمْ يَذْهَبُوا) أي يظنّون أن الجماعات من قريش وغطفان وأسد واليهود الذين تحزّبوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم ينصرفوا وقد انصرفوا ، وإنما ظنّوا ذلك لجبنهم وحبهم قهر المسلمين (وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزابُ) أي وإن يرجع الأحزاب إليهم ثانية للقتال (يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الْأَعْرابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبائِكُمْ) أي يود هؤلاء المنافقون أن يكونوا في البادية مع الاعراب يسألون عن أخباركم ولا يكونوا معكم حذرا من القتل ، وتربّصا للدوائر (وَلَوْ كانُوا فِيكُمْ ما قاتَلُوا إِلَّا قَلِيلاً) أي ولو كان هؤلاء المنافقون معكم وفيكم لم يقاتلوا معكم إلا قدرا يسيرا ليوهموا أنهم في جملتكم ، لا لينصروكم ويجاهدوا معكم.

21 ـ 25 ثم حثّ سبحانه على الجهاد والصبر عليه فقال (لَقَدْ كانَ لَكُمْ) معاشر المكلفين (فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) أي قدوة صالحة يقال : لي في فلان أسوة ، أي لي به اقتداء والمعنى : كان لكم برسول الله اقتداء لو اقتديتم به في الصبر معه في مواطن القتال كما فعل هو يوم أحد إذ انكسرت رباعيته ، وشجّ حاجبه ، وقتل عمّه ، فواساكم مع ذلك بنفسه ، فهلّا فعلتم مثلما فعله هو؟ (لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ) أي يرجو ما عند الله من الثواب والنعيم (وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً) أي ذكرا كثيرا ، وذلك أن ذاكر الله متّبع لأوامره بخلاف الغافل عن ذكره. ثم عاد سبحانه إلى ذكر الأحزاب فقال (وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ) أي ولمّا عاين المصدّقون بالله ورسوله الجماعة التي تحزّبت على قتال النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع كثرتهم (قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ) ان النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان قد أخبرهم أنه يتظاهر عليهم الأحزاب ويقاتلونهم ، ووعدهم الظفر بهم ، فلما رأوهم تبيّن لهم مصداق قوله وكان ذلك معجزا له (وَما زادَهُمْ) مشاهدة عدوّهم (إِلَّا إِيماناً) أي تصديقا بالله ورسوله (وَتَسْلِيماً) لأمره (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ) أي بايعوا أن لا يفرّوا فصدّقوا في لقائهم العدو (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ) أي قضى أجله على الوفاء والصدق عن الحسن. وروي عن أنس بن مالك أن عمه غاب عن قتال بدر فقال غبت عن أول قتال قاتله رسول الله مع المشركين لئن أراني الله قتالا للمشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وابرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين ثم تقدّم فلقيه سعد دون أحد فقال أنا معك قال سعد فلم أستطع أن أصنع ما صنع فوجد فيه بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم كنّا نقول فيه وفي أصحابه نزلت (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ) (وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ) ما وعد الله من نصره أو شهادة على ما مضى عليه أصحابه (وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً) أي ما غيّروا العهد الذي عاهدوا ربهم كما غيّر المنافقون. قال ابن عباس : من قضى نحبه حمزة بن عبد المطلب وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني عن عليّ عليه‌السلام قال : فينا نزلت (رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ،) فأنا والله المنتظر وما بدّلت تبديلا (لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ) أي صدق المؤمنون في عهودهم ليجزيهم الله بصدقهم (وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ) بنقض العهد (إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) إن تابوا ، ويكون معناه : انه سبحانه إن شاء

قبل توبتهم واسقط عقابهم ، وإن شاء لم يقبل توبتهم وعذّبهم فإن اسقاط العذاب على المذهب الصحيح بالتوبة تفضل من الله تعالى لا يجب عقلا وإنما علمنا ذلك بالسمع والإجماع على أن الله سبحانه يفعل ذلك ، فالآية قاضية بما يقتضيه العقل من الحكم ويؤكّد ذلك قوله (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) لأن المدح إنما يحصل إذا رحم سبحانه من يستحق العقاب ، ويغفر ما جاز له المؤاخذة به ، ولا مدح في مغفرة ورحمة من يجب عليه غفرانه ورحمته وقيل معناه : ويعذّب المنافقين بعذاب عاجل في الدنيا إن شاء أو يتوبوا ، عن الجبائي. ثم عاد سبحانه إلى تعداد نعمه فقال (وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) يعني الأحزاب أبا سفيان وجنوده ، وغطفان ومن معهم من قبائل العرب (بِغَيْظِهِمْ) أي بغمّهم الذي جاءوا به وحنقهم ، لم يشفوا بنيل ما أرادوا (لَمْ يَنالُوا خَيْراً) أملوه وأرادوه من الظفر بالنبي والمؤمنين ، وإنما سمّاه خيرا لأن ذلك كان خيرا عندهم وقيل : أراد بالخير المال كما في قوله : (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) (وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ) أي مباشرة القتال بما أنزل الله على المشركين من الريح الشديدة الباردة التي أزعجتهم عن أماكنهم ، وبما أرسل من الملائكة ، وبما قذف في قلوبهم من الرعب بعليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وقتله عمرو بن عبد ود ، وكان ذلك سبب هزيمة القوم عن عبد الله بن مسعود وهو المروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (وَكانَ اللهُ قَوِيًّا) أي قادرا على ما يشاء (عَزِيزاً) لا يمتنع عليه شيء من الأشياء وقيل : قويّا في ملكه وسلطانه عزيزا في قهره وانتقامه.

26 ـ 27 ثم ذكر سبحانه ما فعل باليهود من بني قريظة فقال (وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ) أي عاونوا المشركين من الأحزاب ، ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن لا ينصروا عليه عدوّا (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) يعني من اليهود. واتفق المفسرون على انهم بنو قريظة (مِنْ صَياصِيهِمْ) أي من حصونهم (وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) أي ألقى في قلوبهم الخوف من النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه المؤمنين (فَرِيقاً تَقْتُلُونَ) منهم يعني الرجال (وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً) يعني الذراري والنساء (وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ) أي وأعطاكم أرضهم (وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها) أي وأورثكم أرضا لم تطؤوها بأقدامكم بعد ، وسيفتحها الله عليكم وهي خيبر ، فتحها الله عليهم بعد بني قريظة ، عن ابن زيد ويزيد بن رومان (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً) ظاهر المعنى.

28 ـ 31 ثم عاد سبحانه إلى ذكر نساء النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال مخاطبا لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آمرا له أن يخيّر أزواجه فقال (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها) أي سعة العيش في الدنيا ، وكثرة المال (فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَ) أي اعطكن متعة الطلاق وقد مرّ بيانها في سورة البقرة (وَأُسَرِّحْكُنَ) أي أطلقكن (سَراحاً جَمِيلاً) والسراح الجميل : الطلاق من غير خصومة ولا مشاجرة بين الزوجين (وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ) أي وإن اردتن طاعة الله وطاعة رسوله ، والصبر على ضيق العيش والجنة (فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ) أي العارفات المريدات الإحسان المطيعات له (مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً) خيرهنّ بين الطلاق والمقام معه (يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) أي بمعصية ظاهرة (يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ) في الآخرة
__________________

قال أبو عبد الله (ع): كان في وصيّة أمير المؤمنين (ع) أصحابه اعلموا أنّ القرآن هدى النهار ، ونور الليل المظلم على ما كان من جهد وفاقة. أصول الكافي : 2 / 574.
(ضِعْفَيْنِ) أي مثلي ما يكون على غيرهنّ ، وذلك لأن نعم الله سبحانه عليهن أكثر لمكان النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منهن ، ولنزول الوحي في بيوتهن ، فإذا كانت النعمة عليهن أعظم وأوفر كانت المعصية منهن أفحش (وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) أي كان عذابها على الله هيّنا (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) أي ومن يطع الله ورسوله ، والقنوت الطاعة (وَتَعْمَلْ صالِحاً) فيما بينهما وبين ربّها (نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ) أي نؤتها ثوابها مثلي ثواب غيرها (وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً) عظيم القدر.

32 ـ 35 (يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ) لم يقل كواحدة من النساء لأن أحدا للنفي العام وقال ابن عباس معناه : ليس قدركنّ عندي كقدر غيركنّ من النساء الصالحات ، أنتن أكرم عليّ فأنا بكنّ أرحم ، وثوابكنّ أعظم لمكانكنّ من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (إِنِ اتَّقَيْتُنَ) الله شرط عليهن التقوى ليبينّ سبحانه أن فضيلتهن بالتقوى لا باتصالهن بالنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) أي لا ترققن القول ولا تلنّ الكلام للرجال ، ولا تخاطبن الأجانب مخاطبة تؤدّي إلى طمعهن فيكن كما تفعل المرأة التي تظهر الرغبة في الرجال (فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) أي نفاق وفجور (وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) أي مستقيما جميلا بريئا من التهمة ، بعيدا من الريبة ، موافقا للدين والإسلام (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ) أمرهنّ بالاستقرار في بيوتهن ، والمعنى : اثبتن في منازلكن والزمنها (وَ) (لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى) أي لا تخرجن على عادة النساء اللاتي في الجاهلية ، ولا تظهرن زينتكنّ كما كنّ يظهرن ذلك ، والمراد بالجاهلية الأولى ما كان قبل الإسلام (وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ) أي أدّينها في أوقاتها بشرائطها (وَآتِينَ الزَّكاةَ) المفروضة في أموالكن (وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ) فيما يأمرانكنّ به ، وينهانكنّ عنه. ثم قال عزوجل (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) قال ابن عباس : الرجس : عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضى ، والبيت : التعريف فيه للعهد والمراد به بيت النبوة والرسالة ، والعرب تسمي ما يلتجأ إليه بيتا ولهذا سمّوا الانساب بيوتا وقالوا : بيوتات العرب يريدون النسب. وقد اتفقت الأمة بأجمعها على أن المراد بأهل البيت في الآية أهل بيت نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال أبو سعيد الخدري ، وأنس بن مالك ، وواثلة بن الأسقع ، وعائشة ، وأم سلمة : إن الآية مختصة برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام ، وروى الثعلبي في تفسيره أيضا بالإسناد عن أم سلمة : ان النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في بيتها فأتته فاطمة عليها‌السلام ببرمة فيها حريرة فقال : لها ادعي زوجك وابنيك ـ فذكرت الحديث نحو ذلك ـ ثم قالت : فأنزل الله تعالى (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ) الآية قالت : فأخذ فضل الكساء فغشّاهم به ثم أخرج يده فألوى يده بها إلى السماء ثم قال : اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وحامتي فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ، والروايات في هذا كثيرة من طرق العامة والخاصة ، ولو قصدنا إلى إيرادها لطال الكتاب (وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ) معناه : واشكرن الله تعالى إذ صيّركن في بيوت يتلى فيها القرآن والسنة (إِنَّ اللهَ كانَ لَطِيفاً) بأوليائه (خَبِيراً) بجميع خلقه (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ) أي المخلصين الطاعة لله والمخلصات (وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) أي والمصدقين بالتوحيد والمصدقات ؛ فالإسلام : الاقرار باللسان ، والإيمان : التصديق بالقلب ، ويعضده قوله : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) (وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ) يعني الدائمين على الأعمال الصالحات والدائمات (وَالصَّادِقِينَ) في إيمانهم وفيما ساءهم وسرّهم (وَالصَّادِقاتِ وَالصَّابِرِينَ) على طاعة الله وعلى ما ابتلاهم الله

به (وَالصَّابِراتِ وَالْخاشِعِينَ) أي المتواضعين الخاضعين لله تعالى (وَالْخاشِعاتِ) وقيل معناه : والخائفين والخائفات (وَالْمُتَصَدِّقِينَ) أي المخرجين الصدقات والزكوات (وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصَّائِمِينَ) لله تعالى بنيّة صادقة (وَالصَّائِماتِ وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ) من الزنا وارتكاب الفجور (وَالْحافِظاتِ) فروجهن (وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ) الله كثيرا (أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ) أي لهؤلاء الموصوفين بهذه الصفات والخصال (مَغْفِرَةً) لذنوبهم (وَأَجْراً عَظِيماً) في الآخرة. روى أبو سعيد الخدري عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فتوضّئا وصليا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ، وقال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا ، وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : من بات على تسبيح فاطمة عليها‌السلام كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.

36 ـ 40 لمّا تقدّم ذكر نساء النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عقّبه سبحانه بذكر زيد وزوجته فقال (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ) أي إذا أوجب الله ورسوله (أَمْراً) والزماه وحكما به (أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) أي الاختيار (مِنْ أَمْرِهِمْ) على اختيار الله تعالى والمعنى : ان كل شيء أمر الله تعالى به أو حكم به فليس لأحد مخالفته وترك ما أمر به إلى غيره (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ) فيما يختاران له (فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) أي ذهب عن الحق ذهابا ظاهرا. ثم خاطب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (وَإِذْ تَقُولُ) أي واذكر يا محمد حين تقول (لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ) بالهداية إلى الإيمان (وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) بالعتق ، وهو زيد بن حارثة (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) يعني زوجك زينب تقول : احبسها ولا تطلقها وهذا الكلام يقتضي مشاجرة جرت بينهما حتى وعظه الرسول وقال له : امسكها (وَاتَّقِ اللهَ) في مفارقتها ومضارتها (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ) ان الذي أخفاه في نفسه هو ان الله سبحانه أعلمه انها ستكون من أزواجه ، وأن زيدا سيطلّقها ، فلما جاء زيد وقال له : أريد أن أطلق زينب ، قال له : امسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك؟ ولم يرد بقوله والله أحق أن تخشاه خشية التقوى لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتّقي الله حق تقاته ، ويخشاه فيما يجب أن يخشى فيه ، ولكنه أراد خشية الاستحياء ، لأن الحياء كان غالبا على شيمته الكريمة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما قال سبحانه : (إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ) وقيل : ان زينب كانت شريفة فزوّجها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من زيد مولاه ولحقها بذلك بعض العار ، فأراد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يزيدها شرفا بأن يتزوجها لأنه كان السبب في تزويجها من زيد ، فعزم أن يتزوج بها إذا فارقها. وقيل : ان العرب كانوا ينزلون الأدعياء منزلة الأبناء في الحكم ، فأراد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبطل ذلك بالكلية ، وينسخ سنة الجاهلية (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً) ومعناه : فلما قضى زيد حاجته من نكاحها فطلّقها وانقضت عدّتها ، ولم يكن في قلبه ميل إليها ولا وحشة من فراقها ، زوجناكها ، أي أذنا لك في تزويجها ، وإنما فعلنا ذلك توسعة على المؤمنين حتى لا يكون عليهم إثم في أن يتزوّجوا أزواج ادعيائهم الذين تبنّوهم إذا قضى الأدعياء منهن حاجتهم وفارقوهن ؛ فبيّن سبحانه أن الغرض في ذلك أن لا يجري المتبنى في تحريم امرأته إذا طلّقها على المتبني مجرى الإبن من النسب والرضاع في تحريم امرأته إذا طلقها على الأب (وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) أي كائنا لا محالة. وفي الحديث : ان زينب كانت تفتخر

على سائر نساء النبي وتقول : زوّجني الله من النبي وانتنّ إنما زوّجكنّ أولياؤكن. ثم قال سبحانه (ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ) أي ما كان على النبي من اثم وضيق فيما فرض وأوجب عليه من التزويج بها ليبطل حكم الجاهلية في الادعياء (سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) أي كسنة الله في الأنبياء الماضين ، وطريقته وشريعته فيهم في زوال الحرج عنهم وعن أممهم بما أحلّ سبحانه لهم من ملاذهم (وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً) معناه : جاريا على مقدار لا يكون فيه تفاوت من جهة الحكمة (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ) أي يؤدّونها إلى من بعثوا إليهم ولا يكتمونها (وَيَخْشَوْنَهُ) أي ويخافون الله مع ذلك في ترك ما أوجبه عليهم (وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللهَ) ولا يخافون من سوى الله فيما يتعلق بالأداء والتبليغ (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) أي حافظا لأعمال خلقه ، ومحاسبا مجازيا عليها (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ) الذين لم يلدهم ، وفي هذا بيان أنه ليس بأب لزيد فتحرم عليه زوجته ، فإن تحريم زوجة الإبن معلق بثبوت النسب ، فمن لا نسب له لا حرمة لامرأته ، ولهذا أشار إليهم فقال : من رجالكم ، وقد ولد له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولاد ذكور إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر فكان أباهم ، وقد صحّ أنه قال للحسن : ان ابني هذا سيّد ، وقال أيضا للحسن والحسين : ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا (وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ) أي ولكن كان رسول الله ، لا يترك ما أباحه الله تعالى بقول الجهال (وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ) أي وآخر النبيين ختمت النبوة به ، فشريعته باقية إلى يوم الدين. وهذا فضيلة له صلوات الله عليه وآله اختصّ بها من بين سائر المرسلين (وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) لا يخفى عليه شيء من مصالح العباد.

41 ـ 48 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً) روى ابن عباس عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من عجز عن الليل أن يكابده ، وجبن عن العدو أن يجاهده ، وبخل بالمال ان ينفقه ، فليكثر ذكر الله عزوجل. ثم اختلف في معنى الذكر الكثير فقيل : هو أن لا ينساه أبدا ، وقيل : هو أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، على كل حال (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) أي ونزّهوه سبحانه عن جميع ما لا يليق به بالغداة والعشي ، وقيل يعني صلاة الصبح وصلاة العصر (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ) الصلاة من الله هي المغفرة والرحمة ، وأما صلاة الملائكة فهي طلبهم انزال الرحمة من الله تعالى (لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) اي من الجهل بالله سبحانه إلى معرفته ؛ فشبّه الجهل بالظلمات ، وشبّه المعرفة بالنور ، لأن هذا يقود إلى الجنة ، وذلك يقود إلى النار (وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً) خصّ المؤمنين بالرحمة دون غيرهم لأنه سبحانه جعل الايمان بمنزلة العلة في إيجاب الرحمة ، والنعمة العظيمة التي هو الثواب (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ) أي يحيّي بعضهم بعضا يوم يلقون ثواب الله بأن يقولوا : السلامة لكم من جميع الآفات ، ولقاء الله سبحانه معناه : لقاء ثوابه كما سبق القول فيه (وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً) أي ثوابا جزيلا. ثم خاطب نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً) على أمتك فيما يفعلونه من طاعة أو معصية ، وإيمان أو كفر ، لتشهد لهم وعليهم يوم القيامة ، ونجازيهم بحسبه (وَمُبَشِّراً) أي ومبشّرا لمن أطاعني وأطاعك بالجنة (وَنَذِيراً) لمن عصاني وعصاك بالنار (وَداعِياً إِلَى اللهِ) أي وبعثناك داعيا إلى الله ، والإقرار بوحدانيته ، وامتثال أوامره ونواهيه (بِإِذْنِهِ) أي بعلمه وأمره (وَسِراجاً مُنِيراً) يهتدى بك في الدين كما يهتدى بالسراج ، والمنير : الذي يصدر النور من جهته (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً) زيادة على ما يستحقونه من الثواب (وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ) هو مفسّر في أول السورة (وَدَعْ أَذاهُمْ)
أي واعرض عن أذاهم فإني سأكفيك أمرهم إذا توكلت عليّ ، وعملت بطاعتي ، فإن جميعهم في سلطاني (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) أي وأسند أمرك إلى الله ينصرك عليهم (وَكَفى بِاللهِ وَكِيلاً) أي كافيا ومتكفلا بما يسند إليه.

49 ـ 50 ـ ثم عاد سبحانه إلى ذكر النساء فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) أي من قبل أن تدخلوا بهن (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) أي تستوفونها بالعدد ، وتحصون عليها بالإقراء وبالأشهر ؛ اسقط الله سبحانه العدة عن المطلقة قبل المسيس لبراءة رحمها ، فإن شاءت تزوجت من يومها (فَمَتِّعُوهُنَ) قال ابن عباس : هذا إذا لم يكن سمّى لها صداقا ، فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة ، فالآية محمولة عندنا على التي لم يسم لها مهرا فيجب لها المتعة (وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) أي طلّقوهن طلاقا للسنة من غير ظلم عليهن ، بغير جفوة ولا أذية. ثم خاطب النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ) أي أعطيت مهورهن (وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) أي وأحللنا لك ما ملكت يمينك من الإماء (مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) من الغنائم والأنفال فكانت من الغنائم مارية القبطية أم ابنه إبراهيم ، ومن الأنفال صفية وجويرية اعتقهما وتزوجهما (وَبَناتِ عَمِّكَ) أي وأحللنا لك بنات عمك (وَبَناتِ عَمَّاتِكَ) يعني نساء قريش (وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ) يعني نساء بني زهرة (اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ) إلى المدينة وهذا إنما كان قبل تحليل غير المهاجرات ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ) أي وأحللنا لك امرأة مصدقة بتوحيد الله تعالى وهبت نفسها منك بغير صداق وغير المؤمنة ان وهبت نفسها منك لا تحل لك (إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها) أي آثر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نكاحها ورغب فيها (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) أي خالصة لك دون غيرك. قال ابن عباس : يقول : لا يحل هذا لغيرك وهو لك حلال ، وهذا من خصائصه في النكاح ، فكان ينعقد النكاح له بلفظ الهبة ولا ينعقد ذلك لأحد غيره واختلف في انه هل كانت عند النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امرأة وهبت نفسها له أم لا فقيل انه لم يكن عنده امرأة وهبت نفسها له عن ابن عباس ومجاهد وقيل : بل كانت عنده ميمونة بنت الحرث بلا مهر قد وهبت نفسها للنبي في رواية أخرى عن ابن عباس وقتادة وقيل : هي زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار عن الشعبي وقيل : هي زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار عن الشعبي وقيل : هي امرأة من بني أسد يقال لها أم شريك بنت جابر وقيل هي خولة بنت حكيم عن عروة بن الزبير وقيل انها لما وهبت نفسها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالت عائشة ما بال النساء يبذلن أنفسهن بلا مهر فنزلت الآية فقالت عائشة ما بال النساء يبذلن أنفسهن بلا مهر فنزلت الآية فقالت عائشة ما أرى الله تعالى إلا يسارع في هواك فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وانك إن أطعت الله سارع في هواك (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ) معناه : قد علمنا ما أخذنا على المؤمنين في أزواجهم من المهر والحصر بعدد محصور ، ووضعناه عنك تخفيفا عنك (وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) أي وما أخذنا عليهم في ملك اليمين أن لا يقع لهم الملك إلّا بوجوه معلومة من الشراء والهبة والإرث والسبي ، وأبحنا لك غير ذلك وهو الصفي الذي تصطفيه لنفسك من السبي ، وإنما خصّصناك على علم منّا بالمصلحة فيه من غير محاباة ولا جزاف (لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) أي ليرتفع عنك الحرج ، وهو الضيق والإثم (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) لذنوب عباده (رَحِيماً) بهم ، أو رحيما بك في رفع الحرج عنك.

51 ـ 55 ـ ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله
وسلم يخيره في نسائه فقال (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) أي تؤخر وتبعد من تشاء من أزواجك ، وتضم إليك من تشاء منهن واختلف في معناه على أقوال (أحدها) ان المراد : تقدم من تشاء من نسائك في الإيواء إليك وهو الدعاء إلى الفراش وتؤخر من تشاء في ذلك وتدخل من تشاء منهن في القسم ، ولا تدخل من تشاء ، عن قتادة قال : وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقسم بين أزواجه وأباح الله له ترك ذلك (وثانيها) ان المراد تعزل من تشاء منهن بغير طلاق ، وترد إليك من تشاء منهن بعد عزلك إياها بلا تجديد عقد ، عن مجاهد والجبائي وأبي مسلم (وثالثها) ان المراد تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء ، عن ابن عباس (ورابعها) ان المراد تترك نكاح من تشاء من نساء امتك ، وتنكح منهن من تشاء عن الحسن قال : وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا خطب امرأة لم يكن لغيره أن يخطبها حتى يتزوجها أو يتركها (وخامسها) تقبل من تشاء من المؤمنات اللائي يهبن أنفسهن لك. فتؤويها إليك وتترك من تشاء منهن فلا تقبلها عن زيد بن أسلم والطبري ، قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليه‌السلام : من أرجى لم ينكح ، ومن أوى فقد نكح (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ) أي إن أردت ان تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن عن ذلك وتضمّها إليك فلا سبيل عليك بلوم ولا عتب ، أباح الله سبحانه له ترك القسم في النساء ، وله أن يعزل من يشاء ، وله ان يرد المعزولة ان شاء ، فضّله الله تعالى بذلك على جميع الخلق (ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ) معناه : ذلك أطيب لنفوسهن ، وأقل لحزنهن إذا علمن أنّ لك الرخصة بذلك من الله تعالى ، ويرضين بما يفعله النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من التسوية والتفضيل وقرة العين : عبارة عن السرور (وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ) من الرضا والسخط ، والميل إلى بعض النساء دون بعض (وَكانَ اللهُ عَلِيماً) بمصالح عباده (حَلِيماً) في ترك معاجلتهم بالعقوبة (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) أي من بعد النساء اللواتي أحللناهن لك في قوله : (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ) الآية ، ولا يحلّ له غيرهنّ من النساء (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ) أي وقع في قلبك حسنهن (إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) من الكتابيات ولا أن تبدل الكتابيات بالمسلمات ، لأنه لا ينبغي أن يكنّ أمهات المؤمنين (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً) أي عالما حافظا (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ) نهاهم سبحانه عن دخول دار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغير إذن وهو قوله : (إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ) ، أي في الدخول ، يعني إلا أن يدعوكم إلى طعام فادخلوا غير ناظرين اناه : أي غير منتظرين إدراك الطعام فيطول مقامكم في منزله ، والمعنى : لا تدخلوها بغير إذن (وَلكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا) أي فإذا أكلتم الطعام فتفرّقوا واخرجوا (وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ) أي ولا تدخلوا فتقعدوا بعد الأكل متحدثين ، يحدث بعضكم بعضا ليؤنسه. ثم بيّن المعنى في ذلك فقال (إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ) أي طول مقامكم في منزل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يؤذيه لضيق منزله ، فيمنعه الحياء أن يأمركم بالخروج من المنزل (وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِ) أي لا يترك إبانة الحق فيأمركم بتعظيم رسوله ، وترك دخول بيته من غير إذن ، والامتناع عمّا يؤدّي إلى أذاه وكراهيته (وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) يعني فإذا سألتم أزواج النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيئا تحتاجون إليه فاسألوهن من وراء الستر قال مقاتل : أمر الله المؤمنين ألا
__________________
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يكلّموا نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا من وراء حجاب (ذلِكُمْ) أي سؤالكم إياهن المتاع من وراء حجاب (أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ) من الريبة ومن خواطر الشيطان التي تدعو إلى ميل الرجال إلى النساء ، والنساء إلى الرجال (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ) أي ليس لكم إيذاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمخالفة ما أمر به في نسائه ، ولا في شيء من الأشياء (وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) أي من بعد وفاته ، المعنى : ولا يحلّ لكم أن تزوّجوا واحدة من نسائه بعد مماته ، كما لا يحلّ لكم أن تؤذوه في حال حياته (إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً) أي إيذاء الرسول بما ذكرنا كان ذنبا عظيم الموقع عند الله تعالى (إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ) أي تظهروا شيئا أو تضمروه مما نهيتم عنه من تزويجهنّ (فَإِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) من الظواهر والسرائر ؛ وهذا تهديد. ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب : يا رسول الله ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب ، فأنزل الله تعالى قوله (لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَ) أن يروهن ، ولا يحتجبن عنهم (وَلا نِسائِهِنَ) يريد نساء المؤمنين (وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) يعني العبيد والإماء (وَاتَّقِينَ اللهَ) أي اتركن معاصيه (إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً) أي حفيظا لا يغيب عنه شيء.

56 ـ 59 ـ (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ) معناه : إن الله يصلي على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويثني عليه بالثناء الجميل ، ويبّجله بأعظم التبجيل ، وملائكته يصلّون عليه ، يثنون عليه بأحسن الثناء ، ويدعون له بأزكى الدعاء (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) عن كعب ابن عجرة قال : لما نزلت هذه الآية قلنا : يا رسول الله هذا السّلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال : قولوا : اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومعنى قوله : (وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) : انقادوا لأوامره ، وابذلوا الجهد في طاعته وفي جميع ما يأمركم به (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) معناه : يؤذون رسول الله ، فتقدّم ذكر الله على وجه التعظيم ، إذ جعل أذى رسوله أذى له تشريفا له وتكريما ، ثم أوعد عليه بقوله (لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) أي يبعدهم الله من رحمته ، ويحل بهم وبال نقمته بحرمان زيادات الهدى في الدنيا والخلود في النار في الآخرة (وَأَعَدَّ لَهُمْ) في الآخرة (عَذاباً مُهِيناً) أي مذلا لهم. حدّثنا السيد أبو الحمد قال : حدّثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني قال : حدّثنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدّثنا أحمد العجلي قال : حدّثنا عباد بن يعقوب قال : حدّثنا أرطاة بن حبيب قال : حدّثنا أبو خالد الواسطي وهو آخذ بشعره قال : حدّثني زيد بن علي بن الحسين عليه‌السلام وهو آخذ بشعره قال : حدّثني عليّ بن الحسين وهو آخذ بشعره قال : حدّثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو آخذ بشعره فقال : من آذى شعرة منك فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فعليه لعنة الله (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا) أي يؤذونهم من غير أن عملوا ما يوجب أذاهم (فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً) أي فقد فعلوا ما هو أعظم الإثم مع البهتان وهو الكذب على الغير يواجهه به (وَإِثْماً مُبِيناً) أي ومعصية ظاهرة ثم خاطب النبي (ص) فقال (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ) أي قل لهؤلاء فليسترن موضع الجيب بالجلباب ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة

عن الحسن وقيل : الجلباب : مقنعة المرأة ، أي يغطين جباههنّ ورؤوسهنّ إذا خرجن لحاجة ، وقيل : أراد بالجلابيب الثياب والقميص وما تستر به المرأة ، عن الجبائي وأبي مسلم (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) معناه : ذلك أقرب إلى أن يعرفن بالستر والصلاح فلا يتعرض لهن ، لأن الفاسق إذا عرف امرأة بالستر والصلاح لم يتعرض لها عن الجبائي (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) أي ستارا لذنوب عباده (رَحِيماً) بهم. ثم أوعد سبحانه هؤلاء الفساق فقال (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ) أي لئن لم يمتنع المنافقون (وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أي فجور وضعف في الإيمان وهم الذين لا دين لهم عما ذكرناه من مراودة النساء وإيذائهن (وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ) وهم المنافقون أيضا الذين كانوا يرجفون في المدينة بالأخبار الكاذبة المضعفة لقلوب المسلمين بأن يقولوا : اجتمع المشركون في موضع كذا قاصدين لحرب المسلمين ، ونحو ذلك ويقولوا لسرايا المسلمين : إنهم قتلوا وهزموا وفي الكلام حذف وتقديره : لئن لم ينته هؤلاء عن أذى المسلمين وعن الارجاف بما يشغل قلوبهم (لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ) أي لنسلطنّك عليهم يا محمد عن ابن عباس والمعنى : أمرناك بقتلهم حتى تقتلهم وتخلي عنهم المدينة وقد حصل الإغراء بهم بقوله : (جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ) عن أبي مسلم وقيل : لم يحصل الإغراء بهم لأنهم انتهوا ، عن الجبائي قال : ولو حصل الإغراء لقتلوا وشردوا واخرجوا عن المدينة (ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلَّا قَلِيلاً) أي ثم لا يساكنونك في المدينة إلّا يسيرا ، وهو ما بين الأمر بالقتل وما بين قتلهم (مَلْعُونِينَ) أي مطرودين منفيين عن المدينة ، مبعدين عن الرحمة وقيل : ملعونين على ألسنة المؤمنين (أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً) أي أينما وجدوا وظفر بهم اخذوا وقتلوا أبلغ القتل (سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) والسنة الطريقة في تدبير الحكم ، وسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طريقته التي أجراها بأمر الله تعالى فأضيفت إليه ولا يقال سنّته إذا فعلها مرّة أو مرّتين ، لأن السنة الطريقة الجارية والمعنى : سنّ الله في الذين ينافقون الأنبياء ، ويرجفون بهم أن يقتلوا حيثما ثقفوا عن الزجاج (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً) أي تحويلا وتغييرا ، أي لا يتهيأ لأحد تغييرها ولا قلبها من جهتها ، لأنه سبحانه القادر الذي لا يتهيأ لأحد منعه مما أراد فعله.

63 ـ 69 ـ ثم قال سبحانه (يَسْئَلُكَ) يا محمد (النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ) يعني القيامة (قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ) لا يعلمها غيره (وَما يُدْرِيكَ) يا محمد ، أي أيّ شيء يعلمك من أمر الساعة ومتى يكون قيامها ، أي أنت لا تعرفه ، ثم قال (لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً) أي قريبا مجيئها ، ويجوز أن يكون أمره ان يجيب كل من يسأله عن الساعة بهذا فيقول : لعل ما تستبطئه قريب ، وما تنكره كائن ، ويجوز أن يكون تسلية له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أي فاعلم انه قريب فلا يضيقن صدرك باستهزائهم باخفائها (إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً) أي نارا تستعر وتلتهب (خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً) أي وليا ينصرهم ، ونصيرا يدفع عنهم (يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ) التقليب : تصريف الشيء في الجهات ومعناه : تقلب وجوه هؤلاء السائلين عن الساعة وأشباههم من الكفار فتسودّ وتصفرّ وتصير كالحة بعد أن لم تكن وقيل معناه : تنقل وجوههم من جهة إلى جهة في النار. فيكون أبلغ فيما يصل إليها من العذاب (يَقُولُونَ) متمنّين متأسّفين (يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللهَ) فيما أمرنا به ونهانا عنه (وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا) فيما دعانا إليه (وَقالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا) فيما فعلناه (سادَتَنا وَكُبَراءَنا) والسيد المالك المعظّم الذي يملك تدبير السواد الأعظم وهو الجمع الأكثر ، والمراد جميع قادة الكفر ، وأئمة الضلال (فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا) أي أضلّنا هؤلاء عن سبيل

الحق وطريق الرشاد (رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ) بضلالهم في نفوسهم ، واضلالهم إيانا ، أي عذّبهم مثلي ما تعذب غيرهم (وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً) مرة بعد أخرى ، وزدهم غضبا إلى غضبك ، وسخطا إلى سخطك. ثم خاطب سبحانه المظهرين للإيمان فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قالُوا) أي لا تؤذوا محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى ، فإن حق النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعظّم ويبجّل لا أن يؤذى وما أوذي به موسى : ان موسى وهارون صعدا الجبل فمات هارون ، فقالت بنو إسرائيل : أنت قتلته ، فأمر الله الملائكة فحملته حتى مرّوا به على بني إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرفوا انه قد مات ، وبرّأه الله من ذلك ؛ عن عليّ عليه‌السلام. (وَكانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً) عظيم القدر ، رفيع المنزلة.

70 ـ 73 ـ ثم أمر الله سبحانه أهل الإيمان والتوحيد بالتقوى والقول السديد فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ) أي اتقوا عقاب الله باجتناب معاصيه ، وفعل واجباته (وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) أي صوابا بريئا من الفساد خالصا من شائبة الكذب واللغو ، موافق الظاهر للباطن وقال الحسن وعكرمة : صادقا ، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله وقال مقاتل : هذا يتصل بالنهي عن الإيذاء ، أي قولوا قولا صوابا ولا تنسبوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى ما لا يجمل ولا يليق به (يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ) معناه : إن فعلتم ذلك يصلح لكم أعمالكم بأن يلطف لكم فيها حتى تسقيموا على الطريقة المستقيمة السليمة من الفساد ، ويوفّقكم لما فيه الصلاح والرشاد (وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) باستقامتكم في الأقوال والأفعال (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ) في الأوامر والنواهي (فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً) أي فقد أفلح افلاحا عظيما (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ) اختلف في معنى الأمانة فقيل : هي ما أمر الله به من طاعته ، ونهى عنه من معصيته وقيل : هي الأحكام والفرائض التي أوجبها الله تعالى على العباد وقيل : هي أمانات الناس ، والوفاء بالعهود ومعنى عرض الأمانة العرض على أهلها ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وعرضها عليهم : هو تعريفه إياهم ان في تضييع الأمانة الإثم العظيم ، وكذلك في ترك أوامر الله تعالى وأحكامه ؛ فبيّن سبحانه جرأة الإنسان على المعاصي وإشفاق الملائكة من ذلك فيكون المعنى : عرضنا الأمانة على أهل السماوات والأرض والجبال من الملائكة والجن والإنس (فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها) أي فأبى أهلهن أن يحملوا تركها وعقابها والمأثم فيها (وَأَشْفَقْنَ مِنْها) أي وأشفق أهلهن من حملها (وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً) لنفسه بارتكاب المعاصي (جَهُولاً) بموضع الأمانة في استحقاق العقاب على الخيانة فيها ، عن أبي علي الجبائي وقال : إذا لم يصح حمله على نفس السماوات والأرض والجبال ، فلا بد أن يكون المراد به أهلها ، لأنه يجب أن يكون المراد به المكلفين دون غيرهم ، لأن ذلك لا يصح إلّا فيهم ، ثم بيّن سبحانه الغرض الصحيح والحكمة البالغة في عرضه هذه الأمانة فقال (لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ) يعني بتضييع الأمانة (وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) بحفظهم الأمانة ووفائهم ، وهذا هو الغرض بالتكليف فالمعنى : انا عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافق ، وشرك المشرك فيعذّبهم الله ، ويظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) أي ستّارا لذنوب المؤمنين (رَحِيماً) بهم.

سورة سبأ
مكية وعدد آياتها أربع وخمسون آية

1 ـ 5 ـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) معناه : قولوا : الحمد لله ، وهو تعريف لوجوب الشكر على نعم الله سبحانه ، وتعليم لكيفية الشكر (الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أي الذي يملك التصرف في جميع ما في السموات وجميع ما في الأرض ، ليس لأحد الاعتراض عليه ولا منعه (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ) أي هو المستحق للحمد على أفعاله الحسنى في الدارين لكونه منعما فيهما ، والآخرة وإن كانت ليست بدار تكليف فلا يسقط فيها الحمد والاعتراف بنعم الله تعالى ، بل العباد ملجأون إلى ذلك لمعرفتهم الضرورية بنعم الله عليهم من الثواب والعوض وضروب التفضل ، ومن حمد أهل الجنة قولهم : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا) ، و (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ) وقيل : إنما يحمده أهل الجنة لا على جهة التعبد ، لكن على جهة السرور والتلذذ بالحمد ، ولا يكون بالحمد عليهم فيه تعب ولا مشقة وقيل : يحمده أهل الجنة على نعمه وفضله ، ويحمده أهل النار على عدله (وَهُوَ الْحَكِيمُ) في جميع أفعاله لأنها كاملة واقعة على وجه الحكمة (الْخَبِيرُ) بجميع المعلومات (يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ) أي ما يدخل فيها من مطر أو كنز أو ميت (وَما يَخْرُجُ مِنْها) من زرع ونبات ، أو جواهر أو حيوان (وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ) من مطر أو رزق أو ملك (وَما يَعْرُجُ) أي يصعد (فِيها) من الملائكة وأعمال العباد ، فهو يجري جميع ذلك على تقدير تقتضيه الحكمة ، وتدبير توجبه المصلحة (وَهُوَ الرَّحِيمُ) بعباده مع علمه بما يعملون من المعاصي فلا يعاجلهم بالعقوبة ، ويمهلهم للتوبة (الْغَفُورُ) أي الساتر عليهم ذنوبهم في الدنيا ، المتجاوز عنها في العقبى (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) يعني منكري البعث (لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ) يعني القيامة (قُلْ) لهم يا محمد (بَلى وَرَبِّي) أي وحق الله ربي الذي خلقني وأوجدني (لَتَأْتِيَنَّكُمْ) القيامة (عالِمِ الْغَيْبِ) يعلم كل شيء بغيب عن العباد علمه (لا يَعْزُبُ عَنْهُ) أي لا يفوته (مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ) بل هو عالم بجميع ذلك (وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) يعني اللوح المحفوظ ؛ وقد مضى هذا مفسرا في سورة يونس. كذّب الله سبحانه في هذه الآية الكفار الجاحدة للبعث ، وبيّن أن القيامة آتية كائنة لا محالة ، وأمر رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن يحلف على ذلك تأكيدا له ، ثم مدح نفسه بأنه يعلم ما غاب عن العباد علمه مما هو كائن أو سيكون ولم يوجد بعد ، ثم قال (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي إنما أثبت ذلك في الكتاب المبين ليكافئهم بما يستحقونه من الثواب على صالح أعمالهم (أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) لذنوبهم وستر لها
__________________

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تعلّموا القرآن فإنّه يأتي يوم القيامة صاحبه في صورة شاب جميل ، شاحب اللون ، فيقول له القرآن : أنا الذي كنت أسهرت ليلك ، وأظمأت هو اجرك ، وأجففت ريقك ، وأسلت دمعتك ، أؤول معك حيثما ألت ، وكل تاجر من وراء تجارته ، وأنا اليوم لك من وراء تجارة كل تاجر ، وسيأتيك كرامة من الله عزوجل فأبشر ؛ فيؤتى بتاج فيوضع على رأسه ، ويعطى الأمان بيمينه ، والخلد في الجنان بيساره ، ويكسى حلتين ، ثم يقال له : اقرأ وارقه ، فكلّما قرأ آية صعد درجة ؛ ويكسى أبواه حلّتين ان كانا مؤمنين ثم يقال لهما : هذا لما علمتماه القرآن. أصول الكافي : 2 / 577.
(وَ) مع ذلك (رِزْقٌ كَرِيمٌ) أي هنيء لا تنغيص فيه ولا تكدير (وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ) أي والذين عملوا بجهدهم وجدّهم في ابطال حججنا ، وفي تزهيد الناس عن قبولها ، مقدرين اعجاز ربهم ، وظانين انهم يفوتونه وقيل : معاجزين : مسابقين ، ومعجزين : مثبطين ، وقد مضى تفسير هذه الآية في سورة الحج (أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ) أي سيىء العذاب (أَلِيمٌ) أي مؤلم.

6 ـ 10 ـ ثم ذكر سبحانه المؤمنين واعترافهم بما جحده من تقدّم ذكرهم من الكافرين فقال (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) أي ويعلم الذين أعطوا المعرفة بوحدانية الله تعالى وهم أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) يعني القرآن (هُوَ الْحَقَ) أي يعلمونه الحق لأنهم يتدبّرونه ويتفكّرون فيه ، فيعلمون بالنظر والاستدلال انه ليس من قبل البشر ، فهؤلاء لطف الله سبحانه لهم بما أدّاهم إلى العلم فكأنه سبحانه قد آتاهم العلم (وَيَهْدِي) أي ويعلمون انه يهدي إلى القرآن ويرشد (إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) أي دين القادر الذي لا يغالب ، المحمود على جميع أفعاله وهو الله تعالى. وفي هذه الآية دلالة على فضيلة العلم وشرف العلماء وعظم أقدارهم. ثم عاد سبحانه إلى الحكاية عن الكفار فقال (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي بعضهم لبعض ، أو القادة للأتباع على وجه الاستبعاد والتعجب (هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ) يعنون محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) أي يزعم انكم تبعثون بعد أن تكونوا عظاما ورفاتا وترابا وهو قوله : (إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) ، أي فرّقتم كل تفريق ، وقطعتم كل تقطيع ، وأكلتكم الأرض والسباع والطيور ؛ والجديد : المستأنف المعاد ، والمعنى : انكم يجدّد خلقكم بأن تنشروا وتبعثوا (أَفْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) معناه : هل كذب على الله متعمدا حين زعم انا نبعث بعد الموت؟ وهو استفهام تعجب وانكار (أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) أي جنون فهو يتكلم بما لا يعلم. ثم ردّ سبحانه عليهم قولهم فقال (بَلِ) ليس الأمر على ما قالوا من الافتراء والجنون (الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) أي هؤلاء الذين لا يصدّقون بالبعث والجزاء والثواب والعقاب (فِي الْعَذابِ) في الآخرة (وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ) من الحق في الدنيا. ثم وعظهم سبحانه ليعتبروا فقال (أَفَلَمْ يَرَوْا) أي أفلم ينظر هؤلاء الكفار (إِلى ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) كيف أحاطت بهم ، وذلك ان الانسان حيث ما نظر رأى السماء والأرض قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يقدر على الخروج منها ، وقيل معناه : أفلم يتدبروا ويتفكروا في السماء والأرض فيستدلوا بذلك على قدرة الله تعالى. ثم ذكر سبحانه قدرته على اهلاكهم فقال (إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ) كما خسفنا بقارون (أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ) أي قطعة من السماء تغطّيهم وتهلكهم (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) معناه : ان فيما ترون من السماء والأرض لدلالة على قدرة الله على البعث ، وعلى ما يشاء من الخسف بهم (لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ) أناب إلى الله ورجع إلى طاعته ، أفلا يرتدع هؤلاء عن التكذيب بآيات الله والإنكار لقدرته.

10 ـ 14 ـ لمّا تقدّم ذكر عباد الله المنيبين إليه وصله سبحانه بذكر داود وسليمان فقال (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ مِنَّا فَضْلاً) معناه : ولقد أعطينا داود من عندنا نعمة وإحسانا ، أي فضّلناه على غيره بما أعطيناه من النبوة والكتاب وفصل الخطاب والمعجزات. ثم فصّل سبحانه ما أعطاه فقال (يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ) معناه : سيري معه ، فكانت الجبال والطير تسير معه أينما سار ، وكان ذلك معجزا له ، والتأويب : السير بالنهار (وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ) فصار في يده كالشمع يعمل به ما شاء من

غير ان يدخله النار ، ولا ان يضربه بالمطرقة (أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ) أي قلنا له : اعمل من الحديد دروعا تامات ؛ وانما ألان الله تعالى الحديد لداود لأنه احبّ أن يأكل من كسب يده ، فألان الحديد له ، وعلّمه صنعة الدرع وكان أول من اتّخذها ، وكان يبيعها ويأكل من ثمنها ويطعم عياله ويتصدق منه (وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ) أي عدل في نسج الدروع ومنه قيل لصانعها : سراد وزراد ، والمعنى : لا تجعل المسامير دقاقا فتفلق ، ولا غلاظا فتكسر الحلق (وَاعْمَلُوا صالِحاً) أي وقلنا اعمل انت وأهلك الصالحات ، وهي الطاعات شكرا لله سبحانه على عظيم نعمه (إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أي أنا عالم بما تفعلونه لا يخفى عليّ شيء من أعمالكم. ثم ذكر سبحانه سليمان وما أتاه من الفضل والكرامة فقال (وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ) أي وسخّرنا لسليمان الريح (غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ) أي مسير غدو تلك الريح المسخرة له مسيرة شهر ، ومسير رواح تلك الريح مسيرة شهر والمعنى : انها كانت تسير في اليوم مسيرة شهرين للراكب (وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ) أي أذبنا له عين النحاس وأظهرناها له (وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ) المعنى : وسخّرنا له من الجن من يعمل له بحضرته وأمام عينه ما يأمرهم به من الأعمال كما يعمل الآدمي بين يدي الآدمي بأمر ربّه تعالى ، وكان يكلّفهم الأعمال الشاقة مثل عمل الطين وغيره (وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعِيرِ) معناه : نذيقه العذاب في الدنيا ، وان الله سبحانه وكل بهم ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن طاعة سليمان ضربه ضربة أحرقته (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ) وهي بيوت الشريعة والمساجد يتعبد فيها ، وكان ممّا عملوه بيت المقدس (وَتَماثِيلَ) يعني صورا من نحاس وشبه وزجاج ورخام كانت الجن تعملها (وَجِفانٍ كَالْجَوابِ) أي صحاف كالحياض التي يجبى فيها الماء : أي يجمع ، وكان سليمان عليه‌السلام يصلح طعام جيشه في مثل هذه الجفان فإنه لم يمكنه ان يطعمهم في مثل قصاع الناس لكثرتهم ، كان يجمع على كل جفنة ألف رجل يأكلون بين يديه (وَقُدُورٍ راسِياتٍ) أي ثابتات لا يزلن عن أمكنتهن لعظمهن (اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً) أي قلنا لهم : يا آل داود اعملوا بطاعة الله شكرا له على ما آتاكم من النعم ، وفي هذا دلالة على وجوب شكر النعمة ، وانّ الشكر طاعة المنعم وتعظيمه ، وفيه اشارة أيضا إلى ان لقرابة أنبياء الله تعالى أثرا في القرب إلى رضى الله حين خصّ آل داود بالأمر (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ) والفرق بين الشكور والشاكر ان الشكور من تكرر منه الشكر ، والشاكر من وقع منه الشكر (فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ) أي فلما حكمنا على سليمان بالموت (ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ) أي ما دلّ الجن على موته إلّا الأرضة ، ولم يعلموا موته حتى أكلت عصاه فسقط ، فعلموا انه ميت (فَلَمَّا خَرَّ) أي سقط سليمان ميتا (تَبَيَّنَتِ الْجِنُ) أي ظهرت الجن فانكشف للناس (أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ) معناه : في الأعمال الشاقة ، وإنما سمّاها عذابا للمشاق التي فيها لا انه كان عذابا.

15 ـ 19 ـ (لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ) وهو أبو عرب اليمن كلها وقد تسمى به القبيلة (فِي مَسْكَنِهِمْ) أي في بلدهم (آيَةٌ) أي حجة على وحدانية الله عزّ اسمه وكمال قدرته ، وعلامة على سبوغ نعمه. ثم فسّر سبحانه الآية فقال (جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمالٍ) أي بساتين عن يمين من أتاهما وشماله (كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ) أي كلوا مما رزقكم الله في هذه الجنان واشكروا له يزيدكم من نعمه ، واستغفروه يغفر لكم (بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ) أراد به صحة هواها ، وعذوبة مائها ، وسلامة تربتها ، وانه ليس فيها حرّ يؤذي في القيظ ، ولا برد يؤذي في الشتاء (وَرَبٌّ غَفُورٌ) أي كثير المغفرة للذنوب (فَأَعْرَضُوا) عن

الحق ولم يشكروا الله سبحانه ، ولم يقبلوا ممن دعاهم إلى الله من أنبيائه (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ) وذلك ان الماء كان يأتي أرض سبأ من أودية اليمن ، وكان هناك جبلان يجتمع ماء المطر والسيول بينهما ، فسدّوا ما بين الجبلين ؛ فإذا احتاجوا إلى الماء نقبوا السدّ بقدر الحاجة فكانوا يسقون زروعهم وبساتينهم ، فلما كذّبوا رسلهم وتركوا أمر الله بعث الله جرذا نقبت ذلك الردم وفاض الماء عليهم فأغرقهم وقال إبن الاعرابي : العرم : السيل الذي لا يطاق (وَبَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ) اللتين فيهما أنواع الفواكه والخيرات (جَنَّتَيْنِ) أخراوين ، سمّاها جنّتين لازدواج الكلام كما قال : (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ) ، (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) (ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ) أي صاحبتي اكل ، وهو اسم لثمر كل شجرة ، والخمط : هو كل شجر له شوك ، والاثل : الطرفاء (وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ) يعني ان الاثل والخمط كانا أكثر فيهما من السدر ، وهو النبق قال قتادة : كان شجرهم خير شجر فصيّره الله شرّ شجر بسوء أعمالهم (ذلِكَ) أي ما فعلنا بهم (جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا) أي بكفرهم (وَهَلْ نُجازِي) بهذا الجزاء (إِلَّا الْكَفُورَ) الذي يكفر نعم الله (وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً) أي وقد كان من قصتهم أنا جعلنا بينهم وبين قرى الشام التي باركنا فيها بالماء والشجر قرى متواصلة ، ومعنى الظاهرة : ان الثانية كانت ترى من الأولى لقربها منها (وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ) أي جعلنا السير من القرية إلى القرية مقدارا واحدا نصف يوم ، وقلنا لهم (سِيرُوا فِيها) أي في تلك القرى (لَيالِيَ وَأَيَّاماً) أي ليلا شئتم المسير أو نهارا (آمِنِينَ) من الجوع والعطش والتعب ، ومن السباع وكل المخاوف. ثم اخبر سبحانه انهم بطروا وبغوا (فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا) أي اجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز لنركب إليها الرواحل ، ونقطع المنازل ، وهذا كما قالت بنو إسرائيل لما ملوا النعمة : اخرج الينا مما تنبت الأرض من بقلها بدلا من المن والسلوى (وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) بارتكاب المعاصي والكفر (فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ) لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم وشأنهم ، ويضربون بهم المثل فيقولون : تفرقوا أيادي سبأ إذا تشتتوا أعظم التشتت (وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) أي فرّقناهم في كل وجه من البلاد كل تفريق (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) أي دلالات (لِكُلِّ صَبَّارٍ) على الشدائد (شَكُورٍ) على النعماء.

20 ـ 25 ـ ثم قال سبحانه (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ) الضمير في عليهم يعود إلى أهل سبأ والمعنى : ان إبليس كان قال لأغوينّهم ولأضلّنهم وما كان ذلك عن علم وتحقيق وانما قاله ظنّا ، فلما تابعه أهل الزيغ والشرك صدّق ظنّه وحقّقه (فَاتَّبَعُوهُ) فيما دعاهم إليه (إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) يعني المؤمنين كلهم عن ابن عباس ، أي علموا قبح متابعته فلم يتبعوه واتبعوا أمر الله تعالى (وَما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ) أي ولم يكن لإبليس عليهم من سلطنة ولا ولاية يتمكن بها من اجبارهم على الغي والضلال ، وإنما كان يمكنه الوسوسة فقط كما قال : (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي) (إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍ) المعنى : انا لم نمكنه من اغوائهم ووسوستهم إلا لنميّز بين من يقبل منه ومن يمتنع ويأبى متابعته ، فنعذّب من تابعه ونثيب من خالفه (وَرَبُّكَ) يا محمد (عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) أي عالم لا يفوته علم شيء من أحوالهم. ثم قال سبحانه (قُلِ) يا محمد لهؤلاء المشركين (ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ) انهم آلهة ، وانهم شركاء لله تعالى ، وانهم شفعاؤكم ، وانها تستحق الإلهية ، هل يستجيبون لكم إلى ما تسألونهم؟ وهذا نوع توبيخ لا أمر ليعلموا ان أوثانهم لا تنفعهم ولا تضرّهم (لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا
فِي الْأَرْضِ) أي لا يملكون زنة ذرة من خير وشرّ ونفع وضرّ فيهما (وَما لَهُمْ فِيهِما) أي وليس لهم في خلق السماوات والأرض (مِنْ شِرْكٍ) ونصيب (وَما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ) أي ليس لله سبحانه منهم معاون على خلق السماوات والأرض ، ولا على شيء من الأشياء (وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) المعنى : انه لا تنفع الشفاعة عند الله تعالى إلا لمن رضيه الله وارتضاه وأذن له في الشفاعة مثل الملائكة والأنبياء والأولياء ، وانما قال سبحانه ذلك لأن الكفار كانوا يقولون : نعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفى ، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله ، فحكم الله تعالى ببطلان اعتقاداتهم (حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) أي كشف الفزع عن قلوبهم (قالُوا) أي قالت الملائكة لهم (ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا) أي قال هؤلاء المشركون مجيبين لهم (الْحَقَ) أي قال : الحق ، فيعترفون ان ما جاء به الرسل كان حقا (وَهُوَ الْعَلِيُ) أي السيد القادر المطاع (الْكَبِيرُ) في قدرته (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فإنهم لا يمكنهم أن يقولوا : ترزقنا آلهتنا التي نعبدها ثم عند ذلك (قُلِ اللهُ) الذي يرزقكم (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) إنما قال ذلك على وجه الانصاف في الحجاج دون الشك كما يقول القائل لغيره : أحدنا كاذب وان كان هو عالما بالكاذب وقيل : إنما قاله على وجه الاستعطاف والمداراة ليسمع الكلام ، وهذا من أحسن ما ينسب به المحق نفسه إلى الهدى ، وخصمه إلى الضلال ، لأنه كلام من لا يكاشف خصمه بالتضليل بل ينسبه إليه على أحسن وجه ، ويحثّه على النظر ، ولا يجب النظر إلا بعد التردّد (قُلْ) يا محمد إذا لم ينقادوا للحجة (لا تُسْئَلُونَ) أيّها الكفار (عَمَّا أَجْرَمْنا) أي اقترفنا من المعاصي (وَلا نُسْئَلُ) نحن (عَمَّا تَعْمَلُونَ) أي تعملونه أنتم ، بل كل إنسان يسأل عما يعمله ، ويجازى على فعله دون فعل غيره ، وفي هذا دلالة على ان أحدا لا يجوز أن يؤخذ بذنب غيره.

26 ـ 30 ـ ثم أمر سبحانه أن يحاكمهم إلى الله لاعراضهم عن الحجة فقال (قُلْ) يا محمد (يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا) يوم القيامة (ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا) أي يحكم (بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ) أي الحاكم (الْعَلِيمُ) بالحكم ، لا يخفى عليه شيء منه (قُلْ) يا محمد (أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكاءَ) إنما ذكر هذا سبحانه على وجه التعظيم والتعجيب ، أي أروني الذين زعمتم أنهم شركاء لله تعبدونهم معه ، وهذا كالتوبيخ لهم فيما اعتقدوه من الإشراك مع الله كما يقول القائل لمن أفسد عملا : أرني ما عملته ، توبيخا له بما أفسده ، فإنهم سيفتضحون بذلك إذا أشاروا إلى الأصنام. ثم قال سبحانه (كَلَّا) معناه : ارتدعوا عن هذا المقال ، وتنبّهوا من الغي والضلال (بَلْ هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ) أي القادر الذي لا يغالب (الْحَكِيمُ) في جميع أفعاله فكيف يكون له شريك. ثم بيّن سبحانه نبوة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (وَما أَرْسَلْناكَ) يا محمد بالرسالة التي حملناكها (إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ) أي عامة للناس كلهم العرب والعجم وسائر الأمم ، وقيل معناه : جامعا للناس بالإنذار والدعوة وقيل : كافّا للناس ، أي مانعا لهم عما هم عليه من الكفر والمعاصي بالأمر والنهي والوعيد والإنذار والهاء للمبالغة ، عن أبي مسلم (بَشِيراً) لهم بالجنة (وَنَذِيراً) بالنار (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) رسالتك ، لا يعلمون ما لهم في الآخرة في اتباعك من الثواب ، وما عليهم في مخالفتك من العذاب (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ) الذي يعدوننا به (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) فيما تقولونه يا معشر المؤمنين. ثم أمر سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإجابتهم فقال (قُلْ) يا محمد (لَكُمْ مِيعادُ يَوْمٍ) أي ميقات يوم ينزل بكم ما وعدتم به وهو يوم القيامة وقيل : يوم وفاتهم وقبض أرواحهم عن أبي مسلم (لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ) أي

لا تتأخرون عن ذلك اليوم ولا تتقدمون عليه بأن يزاد في آجالكم أو ينقص منها.

31 ـ 35 ـ ثم بيّن سبحانه حالهم في القيامة فقال حكاية عنهم (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) وهم اليهود وقيل : هم مشركو العرب (لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ) أي لا نصدق بأنه من الله تعالى (وَلا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) من أمر الآخرة وقيل : يعنون به التوراة والانجيل وذلك انه لما قال مؤمنو أهل الكتاب : ان صفة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كتابنا ، وهو نبي مبعوث ، كفر المشركون بكتابهم ثم قال (وَلَوْ تَرى) يا محمد (إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ) أي محبوسون للحساب يوم القيامة (يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ الْقَوْلَ) أي يرد بعضهم إلى بعض القول في الجدال (يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا) وهم الأتباع (لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) وهم الاشراف والقادة (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) مصدقين بتوحيد الله أي أنتم منعتمونا من الإيمان والمعنى : لو لا دعاؤكم إيانا إلى الكفر لآمنا بالله في الدنيا (قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا) أي قال المتبوعون للاتباع على طريق الإنكار (نَحْنُ صَدَدْناكُمْ عَنِ الْهُدى بَعْدَ إِذْ جاءَكُمْ) أي لم نصدّكم نحن عن قبول الهدى (بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ) أي بل أنتم كفرتم ولم نحملكم على الكفر قهرا ، فكل واحد من الفريقين ورّك الذنب على صاحبه واتّهمه ، ولم يضف واحد منهم الذنب إلى الله تعالى (وَقالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) يعني الاتباع للمتبوعين (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) أي مكركم في الليل والنهار صدّنا عن قبول الهدى (إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً) أي حين أمرتمونا ان نجحد وحدانية الله تعالى ، ودعوتمونا إلى أن نجعل له شركاء في العبادة (وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ) فيه وجهان (أحدهما) ان معناه أظهروا الندامة (والآخر) ان المعنى أخفوها وقد فسّر الاسرار في بيت أمرىء القيس :

	تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا
 
	 
	عليّ حراضا لو يسرّون مقتلي 
 


على الوجهين فمن قال بالأول قال معناه أظهر المتبوعون الندامة على الإضلال ، وأظهر الاتباع الندامة على الضلال وقيل معناه : أقبل بعضهم على بعض يلومه ويظهر ندمه ومن قال بالثاني قال معناه أخفوا الندامة في أنفسهم خوف الفضيحة وقيل معناه ان الرؤساء أخفوا الندامة عن الاتباع (لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ) أي حين رأوا نزول العذاب بهم (وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا) قال ابن عباس : غلوا بها في النيران (هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي لا يجزون إلّا بأعمالهم التي عملوها على قدر استحقاقهم (وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ) أي من نبيّ مخوّف بالله تعالى (إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها) أي جبابرتها وأغنياؤها المتنعمون فيها (إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ) وفي هذا بيان للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان أهل قريته جروا على منهاج الأولين ، وإشارة إلى انه كان اتباع الأنبياء فيما مضى الفقراء وأوساط الناس دون الأغنياء. ثم بيّن سبحانه علة كفرهم بأن قال (وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاداً) أي افتخروا بأموالهم وأولادهم ظنّا بأن الله سبحانه إنما خوّلهم المال والولد كرامة
__________________
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لهم عنده فقالوا : إذا رزقنا وحرمتم فنحن أكرم منكم وأفضل عند الله تعالى فلا يعذبنا على كفرنا بكم وذلك قوله (وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) ولم يعلموا ان الأموال والأولاد عطاء من الله تعالى يستحق به الشكر عليهم وليس ذلك للإكرام والتفضل.

36 ـ 40 ـ لمّا حكى الله سبحانه عن الكفار انهم قالوا : (ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) لأن الله تعالى أغنانا في الدنيا فلا يعذّبنا في الآخرة قال رادّا عليهم (قُلْ) يا محمد (إِنَّ رَبِّي) الذي خلقني (يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ) على ما يعلمه من مصلحته ومصلحة غيره (وَيَقْدِرُ) أي ويضيق أيضا على حسب المصلحة فبسط الرزق : هو الزيادة فيه على قدر الكفاية ، والقدر : تضييقه عن قدر الكفاية (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) ذلك بجهلهم بالله وبحكمته ، فيظنون ان كثرة مال الإنسان يدلّ على كرامته عند الله تعالى. ثم صرّح بهذا المعنى فقال (وَما أَمْوالُكُمْ) أي ليس أموالكم التي خوّلتموها (وَلا أَوْلادُكُمْ) التي رزقتموها (بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى) أي قربى (إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) معناه : لكن من آمن بالله وعرفه ، وصدّق نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأطاعه فيما أمر به ، وانتهى عمّا نهاه عنه (فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا) أي يضاعف الله حسناتهم فيجزي بالحسنة الواحدة عشرا إلى ما زاد ، والضعف اسم جنس يدل على الكثير والقليل ، ويجوز أن يكون الأموال والأولاد تقرّب الى الله تعالى ، باب يكسب المؤمن المال مستعينا به على القيام بحق التكليف ، ويستولد الولد كذلك ، فيقرّب بأنه عند الله زلفى ، فعلى هذا يكون الإستثناء متصلا ولا يكون بمعنى لكن. وقيل : إنّ جزاء الضعف أن يعطيهم من الآخرة مثل ما كان لهم في الدنيا من النعيم (وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ) أي في غرف الجنة وهي البيوت فوق الأبنية (آمِنُونَ) فيها لا يخافون شيئا مما يخاف مثله في دار الدنيا من الموت والغير والآفات والأحزان (وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آياتِنا) أي يجتهدون في ابطال آياتنا وتكذيبها (مُعاجِزِينَ) لأنبيائنا ، ومعاجزين : أي مثبطين غيرهم عن أفعال البر (أُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ) مرّ تفسيره وإنما كرّره سبحانه لاختلاف الفائدة ، فالأول توبيخ للكافرين وهم المخاطبون به ، والثاني وعظ للمؤمنين ، فكأنه قال : ليس إغناء الكفار وإعطاؤهم بدلالة على كرامتهم وسعادتهم ، بل يزيدهم ذلك عقوبة ، وإغناء المؤمنين يجوز ان يكون زيادة في سعادتهم بأن ينفقوها في سبيل الله ، ويدلّ على ذلك قوله (وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) أي وما أخرجتم من أموالكم في وجوه البرّ فإنه سبحانه يعطيكم خلفه وعوضه إما في الدنيا بزيادة النعمة ، وإما في الآخرة بثواب الجنة ، يقال : أخلف الله له وعليه : إذا أبدل له ما ذهب عنه (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) لأنه يعطي لمنافع عباده لا لدفع ضرر أو جرّ نفع لاستحالة المنافع والمضار عليه (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً) يعني يوم القيامة يجمع العابدين لغير الله ، والمعبودين من الملائكة للحساب (ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهؤُلاءِ) الكفار (إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ) أي كانوا يعبدونكم ويقصدونكم بالعبادة؟ وعلى هذا وجه التقرير والاستشهاد للملائكة على اعتقادات الكفار حتى تتبرأ الملائكة منهم ومن عبادتهم كما قال سبحانه : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ).
41 ـ 45 ـ (قالُوا) أي قالت الملائكة (سُبْحانَكَ) أي تنزيها لك عن أن نعبد سواك ، ونتخذ معبودا غيرك (أَنْتَ) يا الله (وَلِيُّنا) أي ناصرنا وأولى بنا (مِنْ دُونِهِمْ) أي دون هؤلاء الكفار ودون كل أحد ، وما كنا نرضى بعبادتهم إيانا مع علمنا بأنك ربنا وربهم (بَلْ كانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَ) بطاعتهم إياهم

فيما دعوهم إليه من عبادة الملائكة ، وقيل : المراد بالجن إبليس وذريته وأعوانه (أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ) أي مصدّقون بالشياطين ، مطيعون لهم (فَالْيَوْمَ) يعني في الآخرة (لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ) يعني العابدين والمعبودين (نَفْعاً وَلا ضَرًّا) أي نفعا بالشفاعة ، ولا ضرا بالتعذيب (وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) بأن عبدوا غير الله (ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ) أي لا تعترفون بها وتجحدونها. ثم عاد سبحانه إلى الحكاية عن حال الكفار في الدنيا فقال (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا) أي تقرأ عليهم حججنا (بَيِّناتٍ) أي واضحات من القرآن الذي أنزلناه على نبيّنا (قالُوا) عند ذلك (ما هذا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ) أي يمنعكم (عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُكُمْ) فزعوا إلى تقليد الآباء لما أعوزتهم الحجة (وَقالُوا ما هذا) القرآن (إِلَّا إِفْكٌ) أي كذب (مُفْتَرىً) قد تخرصه وافتراه (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ) أي للقرآن (لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هذا) أي ليس هذا (إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) أي ظاهر. ثم أخبر سبحانه انهم لم يقولوا ذلك عن بيّنة فقال (وَما آتَيْناهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها) أي وما أعطينا مشركي قريش كتابا قطّ يدرسونه فيعلمون بدرسه أنّ ما جئت به حق أو باطل ، وإنما يكذّبونك بهواهم من غير حجة (وَما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ) أي رسول أمرهم بتكذيبك ، وأخبرهم ببطلان قولك ، يعني انهم لا يرجعون في تكذيبك إلّا إلى الجهل والعناد واتباع الهوى. ثم أخبر سبحانه عن عاقبة من كذب الرسل قبلهم تخويفا لهم فقال (وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) بمن بعث إليهم من الرسل ، وما آتاهم الله من الكتب (وَما بَلَغُوا مِعْشارَ ما آتَيْناهُمْ) أي وما بلغ قومك يا محمد معشار ما أعطينا من قبلهم من القوة ، وكثرة المال ، وطول العمر ، فأهلكهم الله عن ابن عباس وقتادة (فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ) أي عقوبتي وتغييري حالهم وقيل معناه : انظر في آثارهم كيف كان إنكاري عليهم بالهلاك عن أبي مسلم والمراد إنا كما أهلكنا أولئك حين كذّبوا رسلنا : فليحذر هؤلاء مثل ما نزل بهم من الهلاك والإستئصال.

46 ـ 50 ـ ثم خاطب سبحانه النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (قُلْ) يا محمد لهم (إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ) أي آمركم وأوصيكم بخصلة واحدة وقيل : بكلمة واحدة وهي كلمة التوحيد وقيل : بطاعة الله عن مجاهد ومن قال بالأول قال انه فسّر الواحدة بما بعده فقال (أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى) أي اثنين اثنين ، وواحدا واحدا (ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ) معناه : أن يقوم الرجل منكم وحده أو مع غيره ثم تتساءلون هل جرّبنا على محمد كذبا؟ أو هل رأينا به جنة؟ ففي ذلك دلالة على بطلان ما ذكرتم فيه ؛ وليس معنى القيام هنا القيام على الأرجل وإنما المراد به القصد للإصلاح والإقبال عليه مناظرا مع غيره ، ومتفكرا في نفسه ، لأن الحق إنما يتبين للإنسان بهما وقد تمّ الكلام عند قوله تتفكروا ، وما للنفي قال قتادة : أي ليس بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جنون ، وان جعلت تمام الكلام آخر الآية فالمعنى : ثم تتفكروا أي شيء بصاحبكم من الجنون ، أي هل رأيتم من منشأه إلى مبعثه وصمة تنافي النبوة من كذب ، أو ضعف في العقل ، أو اختلاف في القول والفعل ، فيدلّ ذلك على الجنون (إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ) أي مخوّف من معاصي الله (بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ) يعني عذاب القيامة. ثم قال للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (قُلْ) لهم يا محمد (ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ) يعني لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيئا من عرض الدنيا فتتهموني ، فما طلبته منكم من أجر على اداء الرسالة ، وبيان الشريعة فهو لكم ، وهذا كما يقول الرجل لمن لا يقبل نصحه : ما أعطيتني من أجر فخذه (إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ) أي ليس ثواب عملي إلّا على الله ، فهو يثيبني عليه ولا يضيعه (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) أي عليم به لم يغب عنه شيء فيعلم ما

يلحقني من أذاكم (قُلْ) يا محمد (إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِ) ويلقيه إلى أنبيائه عن قتادة ومقاتل (عَلَّامُ الْغُيُوبِ) علم جميع الخفيات ، وما غاب عن خلقه في الأرضين والسموات (قُلْ) يا محمد (جاءَ الْحَقُ) وهو أمر الله تعالى بالإسلام والتوحيد (وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ) أي ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إبداء ولا إعادة ولا إقبال ولا إدبار ، لأن الحق إذا جاء لا يبقى للباطل بقية (قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ) عن الحق كما تدعون (فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِي) أي فإنما يرجع وبال ضلالي عليّ لأني مأخوذ به دون غيري (وَإِنِ اهْتَدَيْتُ) إلى الحق (فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي) أي بفضل ربي حيث أوحى إليّ فله المنة بذلك عليّ دون خلقه (إِنَّهُ سَمِيعٌ) لأقوالنا (قَرِيبٌ) منّا فلا يخفى عليه المحق والمبطل.

51 ـ 54 ـ ثم قال سبحانه (وَلَوْ تَرى) يا محمد (إِذْ فَزِعُوا) أي عند البعث (فَلا فَوْتَ) أي فلا يفوتني منهم أحد ، ولا ينجو مني ظالم (وَأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ) يعني القبور ، وحيث كانوا فهم من الله قريب لا يفوتونه وقيل : إذ فزعوا في الدنيا حين رأوا بأس الله عند معاينة الملائكة لقبض أرواحهم ، وقيل : هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم فلم يستطيعوا فرارا من العذاب ، ولا رجوعا إلى التوبة ، عن الضحاك والسدي. وقال أبو حمزة الثمالي : سمعت علي ابن الحسين عليهما‌السلام والحسن بن الحسن بن علي عليه‌السلام يقولان : هو جيش البيداء يؤخذون من تحت أقدامهم (وَقالُوا) أي ويقولون في ذلك الوقت وهو يوم القيامة أو عند رؤية البأس أو عند الخسف في حديث السفياني (آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوُشُ) أي ومن أين لهم الانتفاع بهذا الإيمان الذي الجئوا إليه؟ بيّن سبحانه انهم لا ينالون به نفعا كما لا ينال أحد التناوش (مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) وقيل معناه : انهم طلبوا المردّ إلى الدنيا ، فالمراد انهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال ، ولم يرد بعد المكان وانما أراد بعد انتفاعهم بذلك وبعدهم عن الصواب (وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ) المعنى : وكيف تقبل توبتهم أو يردّون إلى الدنيا وقد كفروا بالله من قبل ذلك (وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) أي ويرجمون بالظن فيقولون : لا جنّة ولا نار ولا بعث ، وهذا أبعد ما يكون من الظن عن قتادة وقيل معناه : يرمون محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالظنون من غير يقين وذلك قولهم : هو ساحر ، وهو شاعر ، وهو مجنون ، وجعله قذفا لخروجه في غير حقّ وقيل معناه : ويبعدون أمر الآخرة فيقولون لأتباعهم هيهات هيهات لما توعدون ، وذلك كالشيء يرى في موضع بعيد المرمى (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ) أي وفرّق بينهم وبين مشتهياتهم بالموت الذي حلّ بهم كما حلّ بأمثالهم عن أبي مسلم وقيل : مشتهاهم هو التوبة والإيمان أو الردّ إلى الدنيا وقد منعوا منه وقيل : هو نعيم الجنة عن الجبائي وقيل معناه : منعوا من كل مشتهى فيلحق الله تعالى فيهم النفار فلا يدركون شيئا إلّا ويتألمون (كَما فُعِلَ) مثل ذلك (بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ) أي بأمثالهم من الكفار وأهل دينهم من الأمم الماضية حين لم تقبل التوبة وقت رؤية البأس والعذاب قال الضحاك : المراد بذلك أصحاب الفيل حين أرادوا خراب الكعبة (إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍ) من البعث والنشور (مُرِيبٍ) أي مشكّك.

سورة فاطر
وتسمى أيضا سورة الملائكة
مكية وعدد آياتها خمس وأربعون آية

لمّا ختم الله سبحانه السورة المتقدمة بالرد على أهل الشرك والشك والعنود ، افتتح هذه السورة بذكر كمال قدرته ووحدانيته ، ودلائل التوحيد فقال :

1 ـ 5 ـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي خالقهما مبتدئا على غير مثال سبق ، حمد سبحانه نفسه ليعلمنا كيف نحمده ، وليبيّن لنا أن الحمد كله له (جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً) إلى الأنبياء بالرسالات والوحي (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) تقدّم تفسيرها ، وإنما جعلهم أولي أجنحة ليتمكّنوا بها من العروج إلى السماء ، ومن النزول إلى الأرض ، فمنهم من له جناحان ، ومنهم من له ثلاثة أجنحة ، ومنهم من له أربعة أجنحة عن قتادة قال ويزيد فيها ما يشاء وهو قوله (يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ) قال ابن عباس : رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جبرائيل ليلة المعراج وله ستمائة جناح ، وهذا اختيار الزجاج والفراء وقيل : أراد بقوله : (يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ) : حسن الصوت عن الزهري وابن جريج وقيل : هو الملاحة في العينين عن قتادة ، وروى أبو هريرة عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : هو الوجه الحسن ، والصوت الحسن ، والشعر الحسن (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) لا شيء إلا وهو قادر عليه بعينه أو قادر على مثله. ثم بيّن سبحانه انعامه على خلقه فقال (ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها) أي ما يأتيهم به من مطر أو عافية أو أيّ نعمة شاء فإن أحدا لا يقدر على امساكه (وَما يُمْسِكْ) من ذلك (فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ) أي فإنّ أحدا لا يقدر على ارساله وقيل معناه : ما يرسل الله من رسول إلى عباده في وقت دون وقت فلا مانع له ، لأنّ ارسال الرسول رحمة من الله كما قال : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) ، وما يمسكه في زمان الفترة أو عمن يقترحه من الكفار فلا مرسل له ، عن الحسن ، واللفظ محتمل للجميع (وَهُوَ الْعَزِيزُ) أي القادر الذي لا يعجز (الْحَكِيمُ) في أفعاله إن أنعم وإن أمسك ، لأنه يفعل ما تقتضيه الحكمة. ثم خاطب المؤمنين فقال (يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ) الظاهرة والباطنة التي من جملتها انه خلقكم وأوجدكم وأحياكم وأقدركم ، وشهّاكم وخلق لكم أنواع الملاذّ والمنافع (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) هذا استفهام تقرير لهم ومعناه النفي ليقرّوا بأنه لا خالق إلّا الله يرزق من السماء بالمطر ، ومن الأرض بالنبات ، وهل يجوز اطلاق لفظ الخالق على غير الله سبحانه؟ فيه وجهان (أحدهما) انه لا تطلق هذه اللفظة على أحد سواه وإنما يوصف به غيره على جهة التقييد وان جاز اطلاق لفظ الصانع والفاعل نحوهما على غيره (والآخر) ان المعنى : لا خالق يرزق ويخلق الرزق إلّا الله تعالى (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي لا معبود يستحق العبادة سواه سبحانه (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) أي كيف تصرفون عن طريق الحق إلى الضلال وقيل معناه : أنّى يعدل بكم عن هذه الأدلة التي أقمتها لكم على التوحيد مع وضوحها. ثم سلّى سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تكذيب قومه إياه فقال (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ) يا محمد (فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) فيجازي من كذّب رسله. وينصر من كذّب من رسله. ثم خاطب الخلق فقال (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ) من البعث والنشور والجنة والنار والجزاء والحساب (حَقٌ) صدق كائن لا محالة (فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) فتغترون بملاذّها ونعيمها ، ولا يخدعنكم حبّ الرياسة وطول البقاء فإن ذلك عن قليل نافذ بائد ويبقى الوبال والوزر (وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ) وهو الذي عادته أن يغر غيره ، والدنيا وزينتها بهذه الصفة لأن الخلق يغترون بها وقيل : إن الغرور الشيطان الذي هو إبليس عن الحسن ومجاهد.

6 ـ 10 ـ ثم انه سبحانه حذّرهم الشيطان فقال (إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ) يدعوكم إلى ما فيه الهلاك والخسر ، ويصرفكم عن أفعال الخير والبرّ ويدعوكم إلى الشرّ (فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا) أي فعادوه ولا تتّبعوه بأن تعملوا على وفق مراده ،

وتذعنوا لانقياده (إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ) أي أتباعه وأولياءه وأصحابه (لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ) أي النار المسعرة والمعنى : انه لا سلطان له على المؤمنين ولكنّه يدعو أتباعه إلى ما يستحقّون به النار. ثم بيّن سبحانه حال من أجابه ، وحال من خالفه فقال (الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) جزاء على كفرهم (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) من الله لذنوبهم (وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) أي ثواب عظيم. ثم قال سبحانه مقرّرا لهم (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً) يعني الكفار زيّنت لهم نفوسهم أعمالهم السيئة فتصوّروها حسنة ، أو زيّنها الشيطان لهم بأن أمالهم إلى الشبه المضلّة ، وترك النظر في الأدلة ، وأغواهم حتى تشاغلوا بما فيه عاجل اللذة (فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) مرّ بيانه (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ) أي لا تهلك نفسك يا محمد عليهم حسرة ، ولا يغمّك حالهم إذ كفروا واستحقّوا العقاب ، وهو مثل قوله : (لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) والحسرة : شدة الحزن على ما فات من الأمر (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ) فيجازيهم عليه. ثم عاد سبحانه إلى ذكر أدلة التوحيد فقال (وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً) أي تهيّجه وتزعجه من حيث هو (فَسُقْناهُ) أي فسقنا السحاب (إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ) أي قحط وجدب لم يمطر فيمطر على ذلك البلد (فَأَحْيَيْنا بِهِ) أي بذلك المطر والماء (الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) بأن أنبتنا فيها الزرع والكلاء بعد أن لم يكن (كَذلِكَ النُّشُورُ) أي كما فعل هذا بهذه الأرض الجدبة من إحيائها بالزرع والنبات ينشر الخلائق بعد موتهم ، ويحشرهم للجزاء من الثواب والعقاب (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً) معناه : من أراد العزّة فليتعزّز بطاعة الله فإن الله تعالى يعزّه ، عن قتادة يعني ان قوله (فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً) معناه الدعاء إلى طاعة من له العزة كما يقال : من أراد المال فالمال لفلان ، أي فليطلبه من عنده ، يدل على صحة هذا ما رواه أنس عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : إن ربكم يقول كل يوم : أنا العزيز فمن أراد عزّ الدارين فليطع العزيز (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) والكلم : جمع الكلمة يقال : هذا كلم وهذه كلم ، ومعنى الصعود هاهنا القبول من صاحبه ، والإثابة عليه ، وكلما يتقبّله الله سبحانه من الطاعات يوصف بالرفع والصعود لأن الملائكة يكتبون أعمال بني آدم ويرفعونها إلى حيث شاء الله تعالى ، وهذا كقوله : (إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ) وقيل : معنى إليه يصعد : إلى سمائه ، وإلى حيث لا يملك الحكم سواه ، فجعل صعوده إلى سمائه صعودا إليه تعالى كما يقال ارتفع أمرهم إلى السلطان ؛ والكلم الطيب الكلمات الحسنة من التعظيم والتقديس ، وأحسن الكلم لا إله إلا الله (وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) المعنى : العمل الصالح يرفعه الله لصاحبه ، أي يقبله. ثم ذكر سبحانه من لا يوحّد الله سبحانه فقال (وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ) أي يعملون السيئات عن الكلبي وقيل : يمكرون أي يشركون بالله وقيل : يعني الذين مكروا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في دار الندوة عن أبي العالية وهو قوله : (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا) الآية (لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) في الآخرة. ثم أخبر سبحانه ان مكرهم يبطل فقال (وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ) أي يفسد ويهلك ولا يكون شيئا ، ولا ينفذ فيما أرادوه.

11 ـ 17 ـ ثم نسّق سبحانه على ما تقدم من دلائل التوحيد فقال (وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ) بأن خلق أباكم آدم منه ، فإن الشيء يضاف إلى أصله وقيل أراد به آدم عليه‌السلام نفسه (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) أي ماء الرجل والمرأة (ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً) أي ذكورا وإناثا وقيل ضروبا وأصنافا (وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ) أي وما تحمل من الإناث حاملة ولدها في بطنها إلا بعلم الله تعالى ، والمعنى : إلا وهو عالم بذلك (وما
وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ) معناه : وما يمدّ في عمر معمّر ، أي ولا يطول عمر أحد (وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ) أي من عمر ذلك المعمّر بانقضاء الأوقات عليه عن أبي مالك ، يعني ولا يذهب بعض عمره بمضيّ الليل والنهار وقيل معناه : ولا ينقص من عمر غير ذلك المعمر ، عن الحسن والضحاك وابن زيد وقيل : هو ما يعلمه الله تعالى ان فلانا لو أطاع لبقي إلى وقت كذا وإذا عصى نقص عمره فلا يبقى فالنقصان على ثلاثة أوجه أما ان يكون من عمر المعمر أو من عمر معمر آخر أو يكون بشرط (إِلَّا فِي كِتابٍ) أي إلا وذلك مثبت في الكتاب ، وهو الكتاب المحفوظ أثبته الله تعالى قبل كونه. قال سعيد بن جبير : مكتوب في أم الكتاب عمر فلان كذا سنة ، ثم يكتب أسفل ذلك ذهب يوم ، ذهب يومان ، ذهب ثلاثة أيام ، حتى يأتي على آخر عمره (إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) يعني ان تعمير من يعمره ، ونقصان من ينقصه ، واثبات ذلك في الكتاب سهل على الله تعالى غير متعذر. ثم قال (وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ) يعني العذب والمالح ، ثم ذكرهما فقال (هذا عَذْبٌ فُراتٌ) أي طيب بارد (سائِغٌ شَرابُهُ) أي جائز في الحلق هنيء (وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ) شديد الملوحة ، عن ابن عباس (وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً) أي لتصطادوا منه أنواع السمك وتأكلوا لحمه (طَرِيًّا) ولا يجوز أن يهمز طريا لأنه من الطراوة (وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً) يعني اللآلىء التي تخرج من البحر بالغوص (تَلْبَسُونَها) تتزينون بها وتلبسونها نساءكم ، ولو لا تسخيره سبحانه ذلك لكم لما قدرتم على الدنو منه ، والغوص فيه (وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ) أي وترى أيها الانسان السفن شواق في البحر ، وقواطع لمائه ، عن عكرمة ، وقيل : جواري ، عن ابن عباس (لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) أي ولتركبوه للتجارة ، وتطلبوا من فضل الله تعالى (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) أي ولكي تشكروا الله على نعمه ليزيدكم منها ويثيبكم. والواو إنما دخلت في ذلك للدلالة على ان الله سبحانه أراد جميع ما ذكره انعاما منه على عباده (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) أي يدخل أحدهما في الآخر بالزيادة والنقصان (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) أي يجريهما كما يريد (كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى) أي كل واحد منهما يجري الى وقت معلوم ، وهو فناء الدنيا ، وقيام الساعة ، التي تكوّر عندها الشمس ، ويخسف القمر ، وتنكدر النجوم ، عن الحسن ، وقال ابن عباس : أراد بالأجل المسمّى درجاتهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها ، ولا يجاوزانها (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) أي مدبّر هذه الأمور هو الله خالقكم (لَهُ الْمُلْكُ) في الدنيا والآخرة (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) أي تدعونهم آلهة من الأصنام والأوثان ، وتوجّهون عبادتكم إليهم (ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) أي قشر نواة عن ابن عباس ، أي لا يقدرون من ذلك على قليل ولا كثير (إِنْ تَدْعُوهُمْ) لكشف ضرّ (لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ) لأنها جماد لا تنفع ولا تضرّ (لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ) لأنها جماد لا تنفع ولا تضرّ (وَلَوْ سَمِعُوا) بأن يخلق الله لها سمعا (مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ) أي يتبرّأون من عبادتكم ، ينطقهم الله يوم القيامة لتوبيخ عابديها فيقولون : لم عبدتمونا وما دعوناكم إلى ذلك قال البلخي : ويجوز أن يكون المراد به الملائكة وعيسى ويكون معنى قوله : (لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ) : انهم بحيث لا يسمعونه ، أو انهم مشتغلون عنهم لا يلتفتون إليهم ، ويجوز أن يكون المراد به الأصنام ، ويكون ما يظهر من بطلان ما ظنّوه كفرا بشركهم وجحودا له كما ان ما يحصل في الجماد من الدلالة على الله تسبيح منهم (وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) أي لا يخبرك بما فيه الصلاح والفساد ، والمنافع والمضار ، مثل الله سبحانه العليم بالأشياء كلّها (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ) المحتاجون (إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُ) عن عبادتكم لا يحتاج إلى شيء (الْحَمِيدُ) المستحق للحمد على جميع أفعاله فلا يفعل إلّا ما يستحق به حمدا. ثم أخبر عن كمال قدرته فقال

(إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ) ويفنكم (وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) سواكم كما خلقكم ولم تكونوا شيئا (وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ) أي ممتنع ، بل هو عليه هيّن يسير.

18 ـ 26 ـ ثم أخبر سبحانه عن عدله في حكمه فقال (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) أي لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى ، أي لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ، وإنما يؤاخذ كل بما يقترفه من الآثام (وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها) أي وان تدع نفس مثقلة بالآثام غيرها إلى أن يتحمل عنها شيئا من اثمها (لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ) أي لا يحمل غيرها شيئا من ذلك الحمل (وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى) أي ولو كان المدعو إلى التحمل ذا قرابة منها ، وأقرب الناس إليها ما حمل عنها شيئا ، فكل نفس بما كسبت رهينة ، قال ابن عباس : يقول الأب والأم : يا بني احمل عني فيقول : حسبي ما عليّ (إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ) أي وهم غائبون عن أحكام الآخرة وأهوالها ، وهذا كقوله : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها) والمعنى : ان انذارك لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم فكأنّك تنذرهم دون غيرهم ممن لا ينفعهم الإنذار وقيل : الذين يخشون ربهم في خلواتهم وغيبتهم عن الخلق (وَأَقامُوا الصَّلاةَ) أي أداموها وقاموا بشرائطها ، وإنما عطف الماضي على المستقبل اشعارا باختلاف المعنى لأن الخشية لازمة في كل وقت والصلاة لها أوقات مخصوصة (وَمَنْ تَزَكَّى) أي فعل الطاعات ، وقام بما يجب عليه من الزكاة وغيرها من الواجبات وقيل تطهر من الآثام (فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ) لأن جزاء ذلك يصل إليه دون غيره (وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ) أي مرجع الخلق كلّهم إلى حيث لا يملك الحكم إلّا الله سبحانه فيجازي كلّا على قدر عمله (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) أي لا يتساوى الأعمى عن طريق الحق والذي اهتدى إليه قط وقيل المشرك والمؤمن (وَلَا الظُّلُماتُ) أي ظلمات الشرك والضلال (وَلَا النُّورُ) أي نور الإيمان والهداية ، وفي قوله (ولا النور) وما بعده من زيادة (لا) قولان : أحدهما : أنها زائدة مؤكّدة للنفي ، والثاني : أنّها نافية ، لاستواء كل واحد منهما لصاحبه على التفصيل (وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ) يعني الجنة والنار وقيل : يعني ظل الليل والسموم بالنهار (وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلَا الْأَمْواتُ) يعني المؤمنين والكافرين وقيل : يعني العلماء والجهال وقال بعضهم : أراد نفس الأعمى والبصير ، والظل والحرور ، والظلمات والنور ، على طريق ضرب المثل ، أي كما لا يستوي هذه الأشياء ولا يتماثل ولا يتشاكل ، فكذلك عبادة الله لا تشبه عبادة غيره ، ولا يستوي المؤمن والكافر ، والحق والباطل ، والعالم والجاهل (إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ) أي ينفع بالإسماع من يشاء أن يلطف له ويوفّقه ولم يرد به نفي حقيقة السماع لأنهم كانوا يسمعون آيات الله (وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ) أي انك لا تقدر على أن تنفع الكفار باسماعك إيّاهم إذ لم يقبلوا كما لا تسمع من في القبور من الأموات (إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ) أي ما أنت إلا مخوّف لهم بالله (إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِ) أي بالدين الصحيح (بَشِيراً وَنَذِيراً) أي مبشّرا للمؤمنين ، ونذيرا للكافرين (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ) أي وما من أمة من الأمم الماضية (إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ) أي مضى فيها مخوّف يخوّفهم وينذرهم فأنت مثلهم نذير لمن جحد ، بشير لمن وحد. قال الجبائي : وفي هذا دلالة على انه لا أحد من المكلفين إلّا وقد بعث إليه الرسول ، وانه سبحانه أقام الحجة على جميع الأمم. ثم قال تعالى تسلية لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ) يا محمد ولم يصدّقوك (فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) من الكفار أنبياء أرسلهم الله إليهم (جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي بالمعجزات الباهرات ، والحجج الواضحات (وَبِالزُّبُرِ) أي وبالكتب (وَبِالْكِتابِ
الْمُنِيرِ) أي الواضح البيّن وإنما كرّر ذكر الكتاب وعطفه على الزبر لاختلاف الصفتين فإن الزبور أثبت في الكتاب من الكتاب لأنه يكون منقرا منقشا فيه كالنقر في الحجر (ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ) أي فلما كذّبوا رسلهم ، ولم يعترفوا بنبوتهم أخذتهم بالعذاب ، وأهلكتهم ودمّرت عليهم فكيف كان تعييري وانكاري عليهم وإنزالي العقاب بهم.

27 ـ 30 ـ ثم عاد الكلام إلى ذكر دلائل التوحيد فقال سبحانه (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) أي غيثا ومطرا (فَأَخْرَجْنا) أخبر عن نفسه بنون الكبرياء والعظمة (بِهِ) أي بذلك الماء (ثَمَراتٍ) جمع ثمرة وهي ما تجتني من الشجر (مُخْتَلِفاً أَلْوانُها) وطعومها وروائحها ؛ اقتصر على ذكر الألوان لأنها أظهر ، ولدلالة الكلام على الطعوم والروائح (وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ) أي ومما خلقنا من الجبال جدد (بِيضٌ وَحُمْرٌ) أي طرق بيض وطرق حمر (مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ) أي ومن الجبال غرابيب سود على لون واحد لا خطط فيها (وَمِنَ النَّاسِ) أيضا (وَالدَّوَابِ) التي تدبّ على وجه الأرض (وَالْأَنْعامِ) كالإبل والغنم والبقر خلق (مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَ) أي كاختلاف الثمرات والجبال وتمّ الكلام. ثم قال (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) أي ليس يخاف الله حق خوفه ، ولا يحذر معاصيه خوفا من نقمته إلّا العلماء الذين يعرفونه حقّ معرفته ، وروي عن الصادق عليه‌السلام انه قال : يعني بالعلماء من صدّق قوله فعله ، ومن لم يصدّق فعله قوله فليس بعالم ؛ وعن ابن عباس قال : يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزّتي وسلطاني ، وفي الحديث : ان أعلمكم بالله أخوفكم لله. قال مسروق : كفى بالمرء علما أن يخشى الله ، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه ؛ وإنما خص سبحانه العلماء بالخشية لأن العالم أحذر لعقاب الله من الجاهل حيث يختص بمعرفة التوحيد والعدل ، ويصدّق بالبعث والحساب ، والجنة والنار ، ومتى قيل : فقد نرى من العلماء من لا يخاف الله ، ويرتكب المعاصي ، فالجواب : انه لا بدّ من أن يخافه مع العلم به وان كان يؤثر المعصية عند غلبة الشهوة لعاجل اللذة (إِنَّ اللهَ) تعالى (عَزِيزٌ) في انتقامه من أعدائه (غَفُورٌ) لزلّات أوليائه. ثم وصف سبحانه العلماء فقال (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللهِ) أي يقرؤون القرآن في الصلاة وغيرها ؛ أثنى سبحانه عليهم بقراءة القرآن في الصلاة وغيرها ؛ أثنى سبحانه عليهم بقراءة القرآن (وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ) أي ملكناهم التصرف فيه (سِرًّا وَعَلانِيَةً) أي في حال سرّهم وفي حال علانيتهم (يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ) أي راجين بذلك تجارة لن تكسد ولن تفسد ولن تهلك (لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ) أي قصدوا بأعمالهم الصالحة وفعلوها لأن يوفّيهم الله أجورهم بالثواب (وَيَزِيدَهُمْ) على قدر استحقاقهم (مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ) لذنوبهم (شَكُورٌ) لحسناتهم. عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال في قوله : (وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) هو الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليه معروفا في الدنيا وقيل معنى شكور : انه يقبل اليسير ، ويثيب عليه الكثير.

31 ـ 35 ـ ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) يا محمد وأنزلناه (مِنَ الْكِتابِ) وهو القرآن (هُوَ الْحَقُ) أي الصحيح الذي لا يشوبه فساد ، والصدق الذي لا يمازجه كذب ، والعقل يدعو إلى الحق ، ويصرف عن الباطل (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) أي لما قبله من الكتب ، لأنه جاء موافقا لما بشّرت به تلك الكتب من حاله وحال من أتى به (إِنَّ اللهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ) أي عالم

(بَصِيرٌ) بأحوالهم (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ) يعني القرآن (الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا) أي اخترناهم ، ومعنى الإرث : انتهاء الحكم إليهم ، ومصيره لهم كما قال : (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها). واختلف في الذين اصطفاهم الله تعالى من عباده في الآية فقيل : هم الأنبياء اختارهم الله برسالته وكتبه ، وقيل : هم أمّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أورثهم الله كل كتاب أنزله ، وقيل : هم علماء أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله لما ورد في الحديث : العلماء ورثة الأنبياء ؛ والمروي عن الباقر والصادق عليهما‌السلام أنّهما قالا : هي لنا خاصة وإيانا عنى ؛ وهذا أقرب الأقوال لأنهم أحق الناس بوصف الاصطفاء والاجتباء ، وإيراث علم الأنبياء إذ هم المتعبدون بحفظ القرآن وبيان حقائقه والعارفون بجلائله ودقائقه (فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ) الضمير في منهم يعود إلى العباد وتقدير الكلام : فمن العباد ظالم ، وعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول في الآية : أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب ، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا ، وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام ثم يدخل الجنة ، فهم الذين قالوا : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ) وقيل ان الظالم : من كان ظاهره خيرا من باطنه ، والمقتصد : الذي استوى ظاهره وباطنه ، والسابق : الذي باطنه خير من ظاهره (بِإِذْنِ اللهِ) أي بأمره وتوفيقه ولطفه (ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) معناه : ان إيراث الكتاب ، واصطفاء الله إياهم هو الفضل العظيم من الله عليهم (جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها) هذا تفسير للفضل ، كأنّه قيل : ما ذلك الفضل؟ فقال : هي جنات (يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ) جمع أسورة ، وهي جمع سوار (مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً) والمعنى : ويحلّون فيها لؤلؤا (وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ) وهو الابريسم المحض (وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ) أخبر سبحانه عن حالهم انهم إذا دخلوا الجنة يقولون : الحمد لله اعترافا منهم بنعمته لا على وجه التكليف ، وشكرا له على ان أذهب الغم الذي كانوا عليه في دار الدنيا عنهم (إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ) لذنوب عباده ، وقبيح أفعالهم (شَكُورٌ) يقبل اليسير من محاسن أعمالهم وقيل ان شكره سبحانه هو مكافأته لهم على الشكر له ، والقيام بطاعته (الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ) أي أنزلنا دار الخلود يقيمون فيها أبدا ، لا يموتون ولا يتحوّلون عنها (مِنْ فَضْلِهِ) أي ذلك بتفضّله وكرمه (لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ) لا يصيبنا في الجنة عناء ومشقة (وَلا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ) أي ولا يصيبنا فيها اعياء ومتعبة في طلب المعاش وغيره.

36 ـ 40 ـ (وَالَّذِينَ كَفَرُوا) بوحدانية الله ، وجحدوا نبوّة نبيّه (لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ) جزاء على كفرهم (لا يُقْضى عَلَيْهِمْ) بالموت (فَيَمُوتُوا) فيستريحوا (وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها) أي ولا يسهّل عليهم عذاب النار (كَذلِكَ) أي ومثل هذا العذاب ونظيره (نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ) جاحد كثير الكفران ، مكذّب لأنبياء الله (وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها) أي يتصايحون بالإستغاثة يقولون (رَبَّنا أَخْرِجْنا) من عذاب النار (نَعْمَلْ صالِحاً) أي نؤمن بدل الكفر ، ونطع بدل المعصية والمعنى : ردّنا إلى الدنيا لنعمل بالطاعات التي تأمرنا بها (غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) من المعاصي ؛ فوبّخهم الله تعالى فقال (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ) أي ألم نعطكم من العمر

مقدار ما يمكن أن يتفكّر ويعتبر وينظر في أمور دينه ، وعواقب حاله من يريد أن يتفكّر ويتذكر؟ واختلف في هذا المقدار فقيل : هو ستّون سنة ، وهو المروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : العمر الذي اعذر الله فيه إلى ابن آدم ستّون سنة ، وهو احدى الروايتين عن ابن عباس وروي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضا مرفوعا انه قال : من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه ، وقيل : هو أربعون سنة عن ابن عباس ومسروق وقيل : هو توبيخ لإبن ثماني عشرة سنة عن وهب وقتادة ، وروي ذلك عن الصادق عليه‌السلام (وَجاءَكُمُ النَّذِيرُ) أي المخوّف من عذاب الله وهو محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ابن زيد والجبائي وجماعة وقيل : النذير القرآن عن زيد بن علي وقيل النذير الشيب عن عكرمة وسفيان بن عيينة ، ومنه قيل :

	رأيت الشّيب من نذر المنايا
 
	 
	بصاحبه وحسبك من نذير
 


وقال عدي بن زيد :

	وابيضاض السّواد من نذر المو
 
	 
	ت وهل بعده يجيء نذير
 


وقيل النذير موت الأهل والأقارب وقيل : كمال العقل (فَذُوقُوا) العذاب وحسرة الندم (فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) يدفع عنهم العذاب (إِنَّ اللهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فلا يخفى عليه شيء مما يغيب عن الخلائق علمه (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) أي فلا تضمروا في أنفسكم ما يكرهه سبحانه فإنه عالم به (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ) أي جعلكم معاشر الكفار أمة بعد أمة ، وقرنا بعد قرن عن قتادة وقيل أي جعلكم خلائف القرون الماضية بأن أحدثكم بعدهم ، وأورثكم ما كان لهم (فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ) أي فعليه ضرر كفره ، وعقاب كفره (وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً) أي أشدّ البغض (وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَساراً) أي خسرانا وهلاكا (قُلْ) يا محمد (أَرَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) معناه : اخبروني أيّها المشركون عن الأوثان الذين اشركتموهم مع الله في العبادة أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أي بأيّ شيء أوجبتم له شركا مع الله تعالى في العبادة ، أبشيء خلقوه من الأرض؟ (أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ) أي شركة في خلقها (أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً) أي أم أنزلنا عليهم كتابا يصدق دعواهم فيما هم عليه من الشرك (فَهُمْ عَلى بَيِّنَةٍ) أي فهم على دلالات واضحات (مِنْهُ) أي من ذلك الكتاب. أراد فإن جميع ذلك محال لا يمكنهم إقامة حجة ولا شبهة على شيء منه وقيل أم آتيناهم كتابا بأن الله لا يعذّبهم على كفرهم فهم واثقون به (بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً) معناه : ليس شيء من ذلك لكن ما يعد بعض الظالمين بعضا إلا غرورا لا حقيقة له يغرونهم ، يقال : غرّه : إذا أطمعه فيما لا يطمع فيه.

41 ـ 45 ـ ثم اخبر سبحانه عن عظم قدرته ، وسعة مملكته فقال (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) معناه : انه يمسك السموات من غير علاقة فوقها ، ولا عماد تحتها ، ويمسك الأرض كذلك (أَنْ تَزُولا) أي لئلا تزولا (وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ) أي وان قدر ان تزولا عن مراكزهما ما أمسكهما أحد ، ولا يقدر على امساكهما أحد (مِنْ بَعْدِهِ) أي من بعد الله تعالى (إِنَّهُ كانَ حَلِيماً) أي قادرا لا يعاجل بالعقوبة من استحقّها (غَفُوراً) أي ستّارا للذنوب ، كثير

الغفران. ثم حكى عن الكفار فقال (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ) يعني كفار مكة حلفوا بالله قبل أن يأتيهم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإيمان غليظة غاية وسعهم وطاقتهم (لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ) أي رسول مخوّف من جهة الله تعالى (لَيَكُونُنَّ أَهْدى) إلى قبول قوله واتباعه (مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ) الماضية يعني اليهود والنصارى والصابئين (فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ) محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (ما زادَهُمْ) مجيئه (إِلَّا نُفُوراً) أي تباعدا عن الهدى ، وهربا من الحق والمعنى : انهم ازدادوا عند مجيئه نفورا (اسْتِكْباراً) أي تكبّرا وتجبّرا وعتوّا على الله ، وأنفة من أن يكونوا تبعا لغيرهم (فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ) أي وقصد الضرر بالمؤمنين ، والمكر السيء : كل مكر أصله الكذب والخديعة ، وكان تأسيسه على فساد ، لأن من المكر ما هو حسن ، وهو مكر المؤمنين بالكافرين إذا حاربوهم من الوجه الذي يحسن أن يمكروا بهم ، والمراد به ها هنا المكر برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبأهل دينه واضيف المصدر إلى صفة المصدر فالتقدير ومكروا المكر السيء بدلالة قوله (وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) والمعنى : لا ينزل جزاء المكر السّيّىء إلا بمن فعله (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ) أي فهل ينتظرون إلّا عادة الله تعالى في الأمم الماضية أن يهلكهم إذا كذّبوا رسله ، وينزل بهم العذاب ، ويحلّ عليهم النقمة جزاء على كفرهم وتكذيبهم ، فإن كانوا ينتظرون ذلك (فَلَنْ تَجِدَ) يا محمد (لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً) أي لا يغيّر الله عادته من عقوبة من كفر نعمته ، وجحد ربوبيته ولا يبدّلها (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً) فالتبديل تصيير الشيء مكان غيره والتحويل : تصيير الشيء في غير المكان الذي كان فيه والتغيير : تصيير الشيء على خلاف ما كان (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) أي ألم يسر هؤلاء الكفار الذين أنكروا اهلاك الله الأمم الماضية في الأرض (فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي كيف أهلك الله المكذّبين من قبلهم مثل قوم لوط وعاد وثمود فيعتبروا بهم (وَكانُوا) وكان أولئك (أَشَدَّ مِنْهُمْ) أي من هؤلاء (قُوَّةً وَما كانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ) أي لم يكن الله يفوته شيء (فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً) بجميع الأشياء (قَدِيراً) على ما لا نهاية له. ثم منّ سبحانه على خلقه بتأخيره العقاب عنهم فقال (وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا) من الشرك والتكذيب لعجّل لهم العقوبة وهو قوله (ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ) والضمير عائد إلى الأرض وان لم يجر لها ذكر لدلالة الكلام على ذلك والعلم الحاصل به (وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) أي يمهلهم إلى وقت معلوم مسمى وهو يوم القيامة ، وقيل : إلى وقت يعلمه الله تعالى انه لا يكون في بقائهم فيه مصلحة لأنهم لا يؤمنون ، ولا يخرج من نسلهم مؤمن ، وانما يؤخرهم تفضلا منه سبحانه ليراجعوا التوبة ، أو لما في ذلك من المصلحة. وقيل : ان معنى الآية : لو يؤاخذهم بذنبهم لحبس المطر عنهم حتى تهلك كل دابة ، عن السدي وعكرمة (سؤال) متى قيل : إن المكلّف الظالم يستحق العقوبة بظلمه فما بال الحيوانات تؤخذ بغير جرم؟ (فجوابه) ان العذاب للظالم عقوبة ، ولغير الظالم عبرة ومحنة ، فيكون كالأمراض النازلة بالأولياء وغير المكلّفين فيعوّضون عنها ، وقيل معناه : لو هلك الآباء بكفرهم لم يوجد الأبناء ، وقيل : انه إذا هلك الظلمة ولم يبق مكلّف لا يبقى غيرهم من الحيوانات (فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً) أي هو بصير بمكانهم فيؤاخذهم حيث كانوا وقيل : بصيرا بأعمالهم فيجازيهم عليها.

سورة يس
مكية وعدد آياتها ثلاث وثمانون آية

1 ـ 10 ـ (يس) قد مضى الكلام في الحروف المعجمة عند مفتتح السور في أول البقرة واختلاف الأقوال فيها وقيل أيضا : يس معناه : يا إنسان عن ابن عباس. وقيل معناه : هو اسم النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ) أقسم سبحانه بالقرآن المحكم من الباطل ، وسمّاه حكيما لما فيه من الحكمة ، فكأنّه المظهر للحكمة الناطق بها (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) أي ممن أرسله الله تعالى بالنبوة والرسالة (عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) يؤدّي بسالكه إلى الحق (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ) أي هذا القرآن تنزيل العزيز في ملكه (الرَّحِيمِ) بخلقه ولذلك أرسله. ثم بيّن سبحانه الغرض في بعثته فقال (لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ) أي لتخوّف به من معاصي الله قوما لم ينذر آباؤهم قبلهم لأنهم كانوا في زمان الفترة بين عيسى ومحمد عليهما‌السلام (فَهُمْ غافِلُونَ) عمّا تضمّنه القرآن ، وعمّا أنذر الله به من نزول العذاب والغفلة مثل السهو : وهو ذهاب المعنى عن النفس. ثم أقسم سبحانه مرة أخرى فقال (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ) أي وجب الوعيد واستحقاق العقاب عليهم (فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) ويموتون على كفرهم ، وقد سبق ذلك في علم الله (إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ) يعني أيديهم ، كنّى عنها وان لم يذكرها لأن الأعناق والأغلال تدلّان عليها ؛ وذلك ان الغل إنما يجمع اليد إلى الذقن والعنق. واختلف في معنى الآية على وجوه : (أحدها) انه سبحانه إنما ذكره ضربا للمثل ، وتقديره : مثل هؤلاء المشركين في اعراضهم عما تدعوهم اليه كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه لا يمكنه أن يبسطها إلى خير ، ورجل طامح برأسه لا يبصر موطىء قدميه (وثانيهما) ان المعنى بذلك ناس من قريش همّوا بقتل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجعلت أيديهم إلى أعناقهم فلم يستطيعوا ان يبسطوا اليه يدا ، عن ابن عباس والسدي (وثالثها) ان المراد به وصف حالهم يوم القيامة فهو مثل قوله : (إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ) وإنما ذكره بلفظ الماضي للتحقيق وقوله (فَهُمْ مُقْمَحُونَ) أراد أن أيديهم لما غلّت إلى أعناقهم ، ورفعت الأغلال إيّاها عن الأزهري ويدل على هذا المعنى قول قتادة مقمحون : مغلولون (وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) هذا على أحد الوجهين تشبيه لهم بمن هذه صفته في اعراضهم عن الإيمان وقبول الحق ، وذلك عبارة عن خذلان الله إياهم لمّا كفروا فكأنّه قال : وتركناهم مخذولين فصار ذلك من بين أيديهم سدّا ومن خلفهم سدا وإذا قلنا : أنه وصف حالهم في الآخرة فالكلام على حقيقته ويكون عبارة عن ضيق المكان في النار بحيث لا يجدون متقدّما ولا متأخّرا إذ سدّ عليهم جوانبهم ، وإذا حملناه على صفة القوم الذين همّوا بقتل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالمراد : جعلنا بين أيدي أولئك الكفار منعا ، ومن خلفهم منعا حتى لم يبصروا النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقوله : (فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) : أي أغشينا أبصارهم فهم لا يبصرون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد روي ان أبا جهل همّ بقتله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكان إذا خرج بالليل لا يراه ويحول الله بينه وبينه وقيل : فأغشيناهم فأعميناهم فهم لا يبصرون الهدى وقيل معناه : انهم لمّا انصرفوا عن الإيمان والقرآن لزمهم ذلك حتى لم يكادوا يتخلصون منه بوجه كالمغلول والمسدود عليه طرقه (وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) هذا مفسّر في سورة البقرة.

11 ـ 20 ـ لمّا أخبر سبحانه عن أولئك الكفار انهم لا يؤمنون ، وانهم سواء عليهم الإنذار ، وترك الإنذار عقّبه بذكر حال من ينتفع بالإنذار فقال (إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ) والمعنى : إنما ينتفع بإنذارك وتخويفك من اتّبع القرآن ، لأن نفس الإنذار قد حصل للجميع (وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ) أي في حال غيبته عن الناس بخلاف المنافق (فَبَشِّرْهُ) أي فبشّر يا محمد من هذه صفته (بِمَغْفِرَةٍ) من الله لذنوبه (وَأَجْرٍ كَرِيمٍ) أي ثواب خالص من الشوائب. ثم أخبر سبحانه عن نفسه فقال (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى) في القيامة للجزاء (وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا) من طاعتهم ومعاصيهم في دار الدنيا (وَآثارَهُمْ) أعمالهم التي صارت سنّة بعدهم يقتدى فيها بهم حسنة كانت أم قبيحة وقيل معناه : ونكتب خطاهم إلى المسجد ، وسبب ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري : ان بني سلمة كانوا في ناحية من المدينة ، فشكوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد منازلهم من المسجد ، والصلاة معه ، فنزلت الآية (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ) أي وأحصينا وعدّدنا كل شيء من الحوادث في كتاب ظاهر وهو اللوح المحفوظ ؛ والوجه في كتاب ظاهر وهو اللوح المحفوظ ؛ والوجه في احصاء ذلك فيه اعتبار الملائكة به اذ قابلوا به ما يحدث من الأمور ، فيكون فيه دلالة على معلومات الله سبحانه على التفصيل ، وقيل : أراد به صحائف الأعمال ، وسمي ذلك مبينا لأنه لا يدرس أثره ثم قال سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً) معناه : واذكر لهم مثلا (أَصْحابَ الْقَرْيَةِ) وهذه القرية انطاكية (إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ) أي حين بعث الله إليهم المرسلين (إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ) أي رسولين من رسلنا (فَكَذَّبُوهُما) أي فكذّبوا الرسولين قال ابن عباس : ضربوهما وسجنوهما (فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ) أي فقوّيناهما وشددنا ظهورهما برسول ثالث ؛ مأخوذ من العزة وهي القوة والمنعة (فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ) أي قالوا لهم : يا أهل القرية إن الله أرسلنا إليكم (قالُوا) يعني أهل القرية (ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) فلا تصلحون للرسالة كما لا نصلح نحن لها (وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ) تدعوننا إليه (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ) أي ما أنتم إلا كاذبون فيما تزعمون ، اعتقدوا أن من كان مثلهم في البشرية لا يصلح أن يكون رسولا ، وذهب عليهم أن الله عزّ اسمه يختار من يشاء لرسالته ، وانه علم من حال هؤلاء صلاحهم للرسالة وتحمّل أعبائها (قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ) وإنما قالوا ذلك بعد ما قامت الحجة بظهور المعجزة فلم يقبلوها ؛ ووجه الاحتجاج بهذا القول انهم الزموهم بذلك النظر في معجزاتهم ليعلموا انهم صادقون على الله ، ففي ذلك تحذير شديد (وَما عَلَيْنا إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) أي وليس يلزمنا إلا أداء الرسالة والتبليغ (قالُوا) أي قال هؤلاء الكفار في جواب الرسل حين عجزوا عن ايراد شبهة ، وعدلوا عن النظر في المعجزة (إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ) أي تشاء منا بكم (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا) عمّا تدّعونه من الرسالة (لَنَرْجُمَنَّكُمْ) بالحجارة (وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ قالُوا) يعني الرسل (طائِرُكُمْ مَعَكُمْ) أي الشؤم كله معكم بإقامتكم على الكفر بالله تعالى ، فأما الدعاء إلى التوحيد وعبادة الله تعالى ففيه غاية البركة والخير واليمن (أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ) معناه : ان ذكرناكم هددتمونا (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) معناه : ليس فينا ما يوجب التشاؤم بنا ولكنكم متجاوزون في الحدّ في التكذيب للرسل والمعصية ، والإسراف : الإفساد ومجاوزة الحدّ (وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى) وكان اسمه حبيب النجار ، وكان قد آمن بالرسل عند ورودهم القرية ، وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة ، فلما بلغه أن قومه قد كذّبوا الرسل ، وهمّوا بقتلهم جاء يعدو ويشتدّ (قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ) الذين أرسلهم الله إليكم وأقروا برسالتهم.

21 ـ 30 ـ ثم ذكر سبحانه تمام الحكاية عن الرجل الذي جاءهم من أقصى المدينة فقال (اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً) أي وقال لهم : اتبعوا معاشر الكفار من لا يطلبون منكم الأجر ، ولا يسألونكم أموالكم على ما جاؤكم به من الهدى (وَهُمْ) مع ذلك (مُهْتَدُونَ) إلى طريق الحق ، سالكون سبيله ، فلما قال هذا أخذوه ورفعوه إلى الملك فقال له الملك : أفأنت تتبعهم؟ فقال (وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي) أي وأيّ شيء لي إذا لم أعبد خالقي الذي أنشأني ، وأنعم عليّ وهداني (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) أي تردّون عند البعث فيجزيكم بكفركم. ثم انكر اتخاذ الأصنام وعبادتها فقال (أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً) أعبدهم (إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ) أي ان أراد الله إهلاكي والاضرار بي (لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً) أي لا تدفع ولا تمنع شفاعتهم عنّي شيئا والمعنى : لا شفاعة لهم فتغني (وَلا يُنْقِذُونِ) أي ولا يخلصوني من ذلك الهلاك أو الضرر والمكروه (إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) أي إني إن فعلت ذلك في عدول عن الحق واضح ؛ والوجه في هذا الاحتجاج : ان العبادة لا يستحقها إلّا الله سبحانه المنعم بأصول النعم ، وبما لا توازيه نعمة منعم (إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ) الذي خلقكم وأخرجكم من العدم إلى الوجود (فَاسْمَعُونِ) أي فاسمعوا قولي واقبلوه (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ) قيل : إنهم قتلوه إلّا أن الله سبحانه أحياه وأدخله الجنة ، فلما دخلها (قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِي رَبِّي) تمنى أن يعلم قومه بما أعطاه الله تعالى من المغفرة وجزيل الثواب ليرغبوا في مثله ، وليؤمنوا لينالوا ذلك. وفي تفسير الثعلبي بالإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين : عليّ ابن أبي طالب عليه‌السلام ، وصاحب يس ، ومؤمن آل فرعون ، فهم الصدّيقون وعليّ أفضلهم (وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) أي من المدخلين الجنة ، والإكرام : هو إعطاء المنزلة الرفيعة على وجه التبجيل والإعظام ، ثم حكى سبحانه ما أنزله بقومه من العذاب والإستئصال فقال (وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ) أي من بعد رفعه (مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ) يعني الملائكة ، أي لم ننتصر منهم بجند من السماء ولم ننزل لإهلاكهم بعد قتلهم الرسل جندا من السماء يقاتلونهم (وَما كُنَّا مُنْزِلِينَ) أي وما كنّا ننزلهم على الأمم إذا أهلكناهم. ثم بيّن سبحانه بأيّ شيء كان هلاكهم فقال (إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً) أي كان إهلاكهم عن آخرهم بأيسر أمر صيحة واحدة حتى هلكوا بأجمعهم (فَإِذا هُمْ خامِدُونَ) أي ساكنون قد ماتوا ، إنهم لما قتلوا حبيب بن مري النجار غضب الله عليهم فبعث جبرئيل حتى أخذ بعضادتي باب المدينة ثمّ صاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم ، لا يسمع لهم حسّ كالنار إذا طفئت (يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ) معناه : يا ندامة على العباد في الآخرة باستهزائهم بالرسل في الدنيا. ثم بيّن سبب الحسرة فقال (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) وهذا من قول الله سبحانه والمعنى : انهم حلّوا محلّ من يتحسّر عليه ، والحسرة : أن يركب الإنسان من شدّة الندم ما لا نهاية بعده حتى يبقى قلبه حسيرا.

31 ـ 35 ـ ثم خوّف سبحانه كفار مكة فقال (أَلَمْ يَرَوْا) أي ألم يعلم هؤلاء الكفار (كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ) أي كم قرنا أهلكناهم مثل عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم (أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ) والمعنى : ألم يروا ان القرون التي أهلكناهم لا يرجعون إليهم ، أفلا يعتبرون بهم؟ ويسمى أهل كل عصر قرنا لاقترانهم في الوجود (وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ) معناه : ان الأمم يوم القيامة يحضرون فيقفون

على ما عملوه في الدنيا ، أي وكل الماضين والباقين مبعوثون للحساب والجزاء. ثم قال سبحانه (وَآيَةٌ لَهُمُ) أي ودلالة وحجة قاطعة لهم على قدرتنا على البعث (الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها) أي الأرض القحطة المجدبة التي لا تنبت أحييناها بالنبات (وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا) أي كل حبّ يتقوتونه مثل الحنطة والشعير والأرز وغيرها من الحبوب (فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ) أي فمن الحب يأكلون (وَجَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ) أي بساتين (مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ) وإنما خصّ النوعين لكثرة أنواعهما ومنافعهما (وَفَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ) أي وفجّرنا في تلك الأرض الميتة ، أو في تلك الجنات عيونا من الماء ليسقوا بها الكرم والنخيل. ثم بيّن سبحانه انه إنما فعل ذلك (لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ) أي من ثمر النخيل ، والمعنى : غرضنا نفعهم بذلك وانتفاعهم بأكل ثمار الجنات (وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ) من أنواع الأشياء المتخذة من النخل والعنب الكثيرة منافعها (أَفَلا يَشْكُرُونَ) أي ألا يشكرون الله تعالى على مثل هذه النعم. وهذا تنبيه منه سبحانه لخلقه على شكر نعمائه ، وذكر جميل بلائه.

36 ـ 40 ـ (سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها) أي تنزيها وتعظيما وبراءة عن السوء للذي خلق الأصناف والأشكال من الأشياء ، فالحيوان على مشاكلة الذكر للأنثى ، وكذلك النخل والحبوب اشكال ، والتين والكرم ونحوهما أشكال ، فلذلك قال (مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ) أي من سائر النبات (وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ) أي وخلق منهم أولادا أزواجا ذكورا وأناثا (وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ) مما في بطون الأرض ، وقعر البحار فلم يشاهدوه ، ولم يتصل خبره بهم (وَآيَةٌ لَهُمُ) أي ودلالة لهم اخرى (اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ) أي ننزع منه ونخرج ضوء الشمس فيبقى الهواء مظلما كما كان ، لأن الله سبحانه يضيء الهواء بضياء الشمس ، فإذا سلخ منه الضياء أي كشط وأزيل يبقى مظلما (فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ) أي داخلون في الليل لا ضياء لهم فيه (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها) معناه : ودلالة أخرى لهم الشمس ، وفي قوله : (لِمُسْتَقَرٍّ لَها) : انها تجري إلى أقصى منازلها في الشتاء والصيف لا تتجاوزها والمعنى : ان لها في الارتفاع غاية لا تتجاوزها ولا تنقطع دونها ، ولها في الهبوط غاية لا تتجاوزها ولا تقصر عنها ، فهو مستقرها (ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ) أي القادر الذي لا يعجزه شيء (الْعَلِيمِ) الذي لا يخفى عليه شيء (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ) وهي ثمانية وعشرون منزلا ، ينزل كل يوم وليلة منزلة منها لا يختلف حاله في ذلك إلى ان يقطع الفلك (حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) أي عاد في آخر الشهر دقيقا كالعذق اليابس العتيق ، وإنما شبّهه سبحانه بالعذق لأنه إذا مضت عليه الأيام جفّ وتقوّس فيكون أشبه شيء بالهلال (لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ) في سرعة سيره لأن الشمس أبطأ سيرا من القمر فإنها تقطع منازلها في سنة ، والقمر يقطعها في شهر ، والله سبحانه يجريهما اجراء التدوير ، باين بين فلكيهما ومجاريهما فلا يمكن أن يدرك أحدهما الآخر ما داما على هذه الصفة (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) أي ولا يسبق الليل النهار (وَكُلٌ) من الشمس والقمر والنجوم (فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) يسيرون فيه بانبساط ، وكل ما انبسط في شيء فقد سبح فيه.

41 ـ 50 ـ (وَآيَةٌ لَهُمْ) أي وحجة وعلامة لهم على اقتدارنا (أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ) يعني آباءهم وأجدادهم الذين هؤلاء من نسلهم (فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) يعني سفينة نوح المملوءة من الناس وما يحتاج اليه من فيها فسلموا من الغرق ، فانتشر منهم بشر كثير. ويسمّى الآباء ذرية من ذرء الله الخلق ، لأن الأولاد خلقوا منهم ، وسمّي الأولاد ذرية من ذرء الله الخلق ، لأن الأولاد خلقوا منهم ، وسمّي الأولاد ذرية لأنهم خلقوا من الآباء ، عن الضحاك وقتادة وجماعة من المفسرين (وَخَلَقْنا
لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ) أي وخلقنا لهم من مثل سفينة نوح سفنا يركبون فيها كما ركب نوح ، يعني السفن التي عملت بعد سفينة نوح مثلها ، على صورتها ، عن ابن عبّاس وغيره ، وقيل : إن المراد به الإبل ، وهي سفن البر ، عن مجاهد ، وقيل : مثل السفينة من الدواب ، كالإبل والبقر والحمير ، عن الجبائي. (وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ) أي وإن نشأ إذا حملناهم في السفن نغرقهم بتهييج الرياح والأمواج (فَلا صَرِيخَ لَهُمْ) أي لا مغيث لهم (وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ) أي ولا يخلصون من الغرق إذا أردناه (إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتاعاً إِلى حِينٍ) أي إلا أن نرحمهم بأن نخلصهم في الحال من أهوال البحر ، ونمتعهم إلى وقت ما قدرناه لتقضى آجالهم وقيل معناه : بقيناهم نعمة منا عليهم وامتاعا إلى مدة (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ) أي للمشركين (اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ) من أمر الآخرة فاعملوا لها (وَما خَلْفَكُمْ) من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أي لتكونوا على رجاء الرحمة من الله تعالى ، عن ابن عباس وقيل معناه : اتّقوا ما مضى من الذنوب وما يأتي من الذنوب ، عن مجاهد أي اتّقوا عذاب الله بالتوبة للماضي ، والاجتناب للمستقبل وقيل : اتّقوا العذاب المنزل على الأمم الماضية ، وما خلفكم من عذاب الآخرة. عن قتادة وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال معناه : اتّقوا ما بين أيديكم من الذنوب ، وما خلفكم من العقوبة وجواب إذا محذوف تقديره : إذا قيل لهم هذا اعرضوا ، ويدلّ على هذا المحذوف قوله (وَما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ) أي أعرضوا عن الداعي وعن التفكر في الحجج وفي المعجزات ومن في قوله : من آية هي التي تزاد في النفي للاستغراق ، ومن الثانية للتبعيض ، أي ليس تأتيهم أية آية كانت إلا ذهبوا عنها واعرضوا عن النظر فيها ، وذلك سبيل من ضلّ عن الهدى ، وخسر الدنيا والآخرة (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ) أيضا (أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ) في طاعة ، واخرجوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم (قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ) احتجّوا في منع الحقوق بأن قالوا : كيف نطعم من يقدر الله على اطعامه ولو شاء الله اطعامه أطعمه؟ فإذا لم يطعم دلّ على انه لم يشأ اطعامه ، وذهب عليهم أن الله سبحانه إنما تعبدهم بذلك لما لهم فيه من المصلحة ، فأمر الغني بالإنفاق على الفقير ليكسب به الأجر والثواب (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) هذا من قول الكفار لمن أمرهم بالاطعام عن قتادة وقيل : انه من قول الله تعالى لهم حين ردّوا هذا بالجواب ، عن عليّ بن عيسى (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ) الذي تعدنا به من نزول العذاب بنا (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في ذلك انت وأصحابك. وهذا استهزاء منهم بخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخبر المؤمنين. فقال تعالى في جوابهم (ما يَنْظُرُونَ) أي ما ينتظرون (إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً) يريد النفخة الأولى عن ابن عباس ، يعني ان القيامة تأتيهم بغتة (تَأْخُذُهُمْ) الصيحة (وَهُمْ يَخِصِّمُونَ) أي يختصمون في أمورهم ، ويتبايعون في الأسواق. وفي الحديث : تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فما يطويانه حتى تقوم ، والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى تقوم ، وقيل : وهم يختصمون هل ينزل بهم العذاب أم لا (فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً) يعني ان الساعة إذا أخذتهم بغتة لم يقدروا على الإيصاء بشيء (وَلا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ) أي ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق ، وهذا اخبار عما يلقونه في النفخة الأولى عند قيام الساعة.

51 ـ 60 ـ (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ) وهي القبور (إِلى رَبِّهِمْ) أي إلى الموضع الذي يحكم الله فيه لا حكم لغيره هناك (يَنْسِلُونَ) أي يخرجون سراعا فلما رأوا

أهوال القيامة (قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا) أي من حشرنا من منامنا الذي كنّا فيه نياما ثم يقولون (هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ) فيما أخبرونا عن هذا المقام وهذا البعث. قال قتادة : أوّل الآية للكافرين ، وآخرها للمسلمين ، قال الكافرون : ((يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا)) وقال المسلمون ((هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ)). ثم أخبر سبحانه عن سرعة بعثهم فقال (إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً) أي لم تكن المدّة إلا مدة صيحة واحدة (فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ) أي فإذا الأولون والآخرون مجموعون في عرصات القيامة ، محصلون في موقف الحساب ، ثم حكى سبحانه ما يقوله يومئذ للخلائق فقال (فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً) أي لا ينقص من له حق شيئا من حقّه من الثواب أو العوض أو غير ذلك ، ولا يفعل به ما لا يستحقه من العقاب ، بل الأمور جارية على مقتضى العدل وذلك قوله (وَلا تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ثم ذكر سبحانه أولياءه فقال (إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ) شغلهم النعيم الذي شملهم وغمرهم بسروره عما فيه أهل النار من العذاب فلا يذكرونهم ، ولا يهتمون بهم وإن كانوا أقاربهم ، وقيل : شغلهم في الجنة سبعة أنواع من الثواب لسبعة أعضاء : فثواب الرجل بقوله : (ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ) ، وثواب اليد : يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ، وثواب الفرج : وحور عين ، وثواب البطن : (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً) الآية ، وثواب اللسان : (وَآخِرُ دَعْواهُمْ) الآية ، وثواب الاذن : لا يسمعون فيها لغوا ونظائرها ، وثواب العين : وتلذّ الأعين (فاكِهُونَ) أي فرحون. ثم أخبر سبحانه عن حالهم فقال (هُمْ وَأَزْواجُهُمْ) أي هم وحلائلهم في الدنيا ممن وافقهم على إيمانهم في أستار عن وهج الشمس وسمومها ، فهم في مثل تلك الحال الطيبة من الظلال التي لا حرّ فيها ولا برد (فِي ظِلالٍ) أشجار الجنة وقيل في ظلال تسترهم من نظر العيون (عَلَى الْأَرائِكِ) وهي السرر عليها الحجال (مُتَّكِؤُنَ) أي جالسون جلوس الملوك إذ ليس عليهم من الأعمال شيء (لَهُمْ فِيها) أي في الجنة (فاكِهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَّعُونَ) أي ما يتمنون ويشتهون ، يعني ان أهل الجنة كلما يدعونه يأتيهم. ثم بيّن سبحانه ما يشتهون فقال (سَلامٌ) أي لهم سلام ، ومنى أهل الجنة أن يسلم الله عليهم (قَوْلاً) أي يقوله الله قولا (مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ) ان الملائكة تدخل عليهم من كل باب يقولون : سلام عليكم من ربكم الرحيم. ثم ذكر سبحانه أهل النار فقال (وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ) أي يقال لهم : انفصلوا معاشر العصاة واعتزلوا من جملة المؤمنين معناه : ان لكل كافر بيتا في النار يدخل فيردم بابه لا يرى ولا يرى عن الضحاك. ثم خصّهم سبحانه بالتوبيخ فقال (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ) أي ألم آمركم على ألسنة الأنبياء والرسل في الكتب المنزلة (أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ) أي لا تطيعوا الشيطان فيما يأمركم به (إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ) أي وقلت لكم ان الشيطان لكم عدو (مُبِينٌ) ظاهر عدواته عليكم ، يدعوكم إلى ما فيه هلاككم.

61 ـ 65 ـ ثم قال سبحانه في حكايته ما يقوله الكفار يوم القيامة (وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) فوصف عبادته بأنه طريق مستقيم من حيث كان طريقا إلى الجنة. ثم ذكر سبحانه عداوة الشيطان ببني آدم فقال (وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً) أي أضلّ الشيطان عن الدين خلقا كثيرا منكم بأن دعاهم إلى الضلال ، وحملهم على الضلال وأغواهم (أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ) انه يغويكم ويصدّكم عن الحقّ فتنبهون عنه ؛ صورته استفهام ومعناه : الإنكار عليهم ، والتبكيت لهم وفي هذا بطلان مذهب أهل الجبر في ان الله أراد اضلالهم ولو كان كما قالوه لكان ذلك أضرّ عليهم وانكر من إرادة الشيطان ذلك (هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) بها في دار التكليف حاضرة

لكم تشاهدونها (اصْلَوْهَا الْيَوْمَ) أي الزموا العذاب بها ، وأصل الصلاء اللزوم ، ومنه المصلي الذي يجيء في أثر السابق للزومه أثره (بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) جزاء لكم على كفركم بالله ، وتكذيبكم أنبياءه (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ) هذا حقيقة الختم ، فتوضع على أفواه الكفار يوم القيامة فلا يقدرون على الكلام والنطق (وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ) بما عملوا (وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) أي نستنطق الأعضاء التي كانت لا تنطق في الدنيا لتشهد عليهم ، ونختم على أفواههم التي عهد منها النطق. وكيفية شهادة الجوارح على وجوه (أحدها) ان الله تعالى يخلقها خلقة يمكنها ان تتكلم وتنطق وتعترف بذنوبها (وثانيها) ان الله تعالى يجعل فيها كلاما وإنما نسب الكلام إليها لأنه لا يظهر إلّا من جهتها (وثالثها) ان معنى شهادتها وكلامها أن الله تعالى يجعل فيها من الآيات ما يدل على أن أصحابها عصوا الله بها ، فسمّى ذلك شهادة منها كما يقال : عيناك تشهدان بسهرك وقد ذكرنا أمثال ذلك فيما سلف.

66 ـ 70 ـ ثم أخبر سبحانه عن قدرته على إهلاك هؤلاء الكفار الذي جحدوا وحدانيته فقال (وَلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى أَعْيُنِهِمْ) معناه : لتركناهم عميا يتردّدون (فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ) أي فطلبوا طريق الحق وقد عموا عنه (فَأَنَّى يُبْصِرُونَ) أي فكيف يبصرون؟ (وَلَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِمْ) أي على مكانهم الذي هم فيه قعود والمعنى : ولو نشاء لعذّبناهم بنوع آخر من العذاب فأقعدناهم في منازلهم ممسوخين قردة وخنازير (فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ) أي فلم يقدروا على ذهاب ولا مجيء لو فعلنا ذلك بهم. وهذا كله تهديد هدّدهم الله به ، ثم قال سبحانه (وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ) أي من نطوّل عمره نصيّره بعد القوة إلى الضعف ، وبعد زيادة الجسم إلى النقصان ، وبعد الجدة والطراوة إلى البلى والخلوقة ، فكأنه نكس خلقه (أَفَلا يَعْقِلُونَ) أي أفلا تتدبّرون في أن الله تعالى يقدر على الإعادة كما قدر على ذلك. ثم أخبر سبحانه عن نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ) يعني قول الشعر (وَما يَنْبَغِي لَهُ) أن يقول الشعر من عند نفسه (إِنْ هُوَ) أي من الذي أنزلناه عليه (إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ) من عند رب العالمين ، ليس بشعر ولا رجز ولا خطبة ، والمراد بالذكر : انه يتضمن ذكر الحلال والحرام ، والدلالات ، وأخبار الأمم الماضية وغيرها ، وبالقرآن : انه مجموع بعضه إلى بعض ، فجمع سبحانه بينهما لإختلاف فائدتهما (لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا) أي من كان عاقلا (وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ) أي يجب الوعيد والعذاب على الكافرين بكفرهم.

71 ـ 76 ـ ثم عاد الكلام إلى ذكر الأدلة على التوحيد فقال سبحانه (أَوَلَمْ يَرَوْا) معناه : أو لم يعلموا (أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ) أي لمنافعهم (مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا) أي مما ولينا خلقه بإبداعنا وإنشائنا لم نشارك في خلقه ، ولم نخلقه بإعانة معين ، وإذا قال الواحد منّا عملت هذا بيدي دلّ ذلك على انفراده بعمله من غير أن يكله إلى أحد (أَنْعاماً) يعني الإبل والبقر والغنم (فَهُمْ لَها مالِكُونَ) أي ولو لم نخلقها لما ملكوها ، ولما انتفعوا بها وبألبانها وركوب ظهورها ولحومها وقيل : فهم ضابطون لها قاهرون ، لم نخلقها وحشية نافرة منهم لا يقدرون على ضبطها ، فهي مسخّرة لهم ، وهو قوله : (وَذَلَّلْناها لَهُمْ) أي سخّرناها لهم حتى صارت منقادة (فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ) قسم الأنعام بأن جعل منها ما يركب ، ومنها ما يذبح فينتفع بلحمه ويؤكل (وَلَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَمَشارِبُ) فمن منافعها لبس أصوافها وأشعارها وأوبارها ، وأكل لحومها ، وركوب ظهورها ، إلى غير ذلك من أنواع المنافع الكثيرة فيها ،

والمشارب من ألبانها (أَفَلا يَشْكُرُونَ) الله تعالى على هذه النعم. ثم ذكر سبحانه جهلهم فقال (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً) يعبدونها (لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ) أي لكي ينصروهم ويدفعوا عنهم عذاب الله (لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ) يعني هذه الآلهة التي عبدوها لا تقدر على نصرهم والدفع عنهم (وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ) يعني ان هذه الآلهة معهم في النار محضرون ، لأن كل حزب مع ما عبده من الأوثان في النار ، فلا الجند يدفعون عنها الإحراق ، ولا هي تدفع عنهم العذاب ؛ وهذا كما قال سبحانه : (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ). ثم عزّى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن قال (فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ) في تكذيبك (إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ) في ضمائرهم (وَما يُعْلِنُونَ) بألسنتهم فنجازيهم على كل ذلك.

77 ـ 83 ـ ثم نبّه سبحانه خلقه على الاستدلال على صحة البعث والإعادة فقال (أَوَلَمْ يَرَ) أو لم يعلم (الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ) والتقدير : ثم نقلناه من النطفة إلى العلقة ، ومن العلقة إلى المضغة ، ومن المضغة إلى العظم ، ومن العظم إلى أن جعلناه خلقا سوّيا ، ثم جعلنا فيه الروح ، وأخرجناه من بطن أمه ، وربّيناه ونقلناه من حال إلى حال إلى أن كمل عقله وصار متكلما خصيما وذلك قوله (فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) أي مخاصم ذو بيان ، أي فمن قدر على جميع ذلك فكيف لا يقدر على الإعادة وهي أسهل من الإنشاء والابتداء؟! ولا يجوز أن يكون خلق الإنسان واقعا بالطبيعة ، لأن الطبيعة في حكم الموات ، في أنها ليست بحيّة قادرة ، فكيف يصحّ منها الفعل (وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً) أي ضرب المثل في إنكار البعث بالعظم البالي وفتّه بيده وتعجب ممن يقول ان الله يحييه (وَنَسِيَ خَلْقَهُ) أي وترك النظر في خلق نفسه إذ خلق من نطفة. ثم بيّن ذلك المثل بقوله (قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) أي بالية والقائل لذلك هو أبي بن خلف. ثم قال سبحانه في الردّ عليه (قُلْ) يا محمد لهذا المتعجب من الإعادة (يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ) لأن من قدر على اختراع ما يبقى فهو على إعادته قادر لا محالة (وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ) من الابتداء والإعادة ، فيعلم به قبل أن يخلقه انه إذا خلقه كيف يكون ، ويعلم به قبل أن يعيده أنه إذا أعاده كيف يكون. ثم زاد سبحانه في البيان ، واخبر من صنعه بما هو عجيب الشأن فقال (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ) أي جعل لكم من الشجر الرطب المطفىء للنار نارا محرقة ، يعني بذلك المرخ والعفار وهما شجرتان يتخذ الأعراب زنودها منهما ؛ فبيّن سبحانه ان من قدر على أن يجعل في الشجر الذي هو في غاية الرطوبة نارا حامية مع مضادة النار للرطوبة حتى إذا احتاج الإنسان حكّ بعضه ببعض فتخرج منه النار وينقدح ، قدر أيضا على الإعادة. ثم ذكر سبحانه من خلقه ما هو أعظم من الإنسان فقال (أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) هذا استفهام معناه التقرير ، يعني من قدر على خلق السماوات والأرض واختراعهما مع عظمهما وكثرة أجزائهما يقدر على إعادة خلق البشر ، ثم اجاب سبحانه هذا الإستفهام بقوله (بَلى) أي هو قادر على ذلك (وَهُوَ الْخَلَّاقُ) أي يخلق خلقا بعد خلق (الْعَلِيمُ) بجميع ما خلق. ثم ذكر قدرته على ايجاد الأشياء فقال (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) والتقدير : أن يكوّنه فيكون ، فعبّر عن هذا المعنى بكن لأنه أبلغ فيما يراد وليس هنا قول وإنما هو اخبار بحدوث ما يريده تعالى ، ثم نزّه سبحانه نفسه من ان يوصف بما لا يليق به فقال (فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ) أي تنزيها له من نفي القدرة على الإعادة وغير ذلك مما لا يليق بصفاته ، الذي بيده : أي بقدرته ملك كل شيء ، ومن قدر على كل شيء قدر على إحياء العظام الرميم ، وعلى خلق كل شيء وافنائه واعادته (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) يوم القيامة ، أي تردّون إلى حيث لا يملك

الأمر والنهي أحد سواه ، فيجازيكم بالثواب والعقاب على الطاعات والمعاصي على قدر أعمالكم.

سورة الصافات
مكية وعدد آياتها مائة واثنتان وثمانون آية

1 ـ 10 ـ (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) اختلف في معنى الصافات على وجوه (أحدها) انها الملائكة تصف أنفسها صفوفا في السماء كصفوف المؤمنين في الصلاة ، عن ابن عباس ومسروق والحسن وقتادة والسدي (وثانيها) انها الملائكة تصف أجنحتها في الهواء إذا أرادت النزول إلى الأرض ، واقفة تنتظر ما يأمرها الله تعالى ، عن الجبائي (وثالثها) انهم جماعة من المؤمنين يقومون مصطفين في الصلاة وفي الجهاد ، عن أبي مسلم (فَالزَّاجِراتِ زَجْراً) اختلف فيه أيضا على وجوه (أحدها) انها الملائكة تزجر الخلق عن المعاصي زجرا ، عن السدي ومجاهد ، وعلى هذا فانه يوصل الله مفهومه إلى قلوب العباد كما يوصل مفهوم اغواء الشيطان إلى قلوبهم ليصحّ التكليف (وثانيها) انها الملائكة الموكّلة بالسحاب تزجرها وتسوقها ، عن الجبائي (وثالثها) انها زواجر القرآن وآياته الناهية عن القبائح (فَالتَّالِياتِ ذِكْراً) انها الملائكة تقرأ كتب الله تعالى ، والذكر : الذي ينزله على الموحى إليه (إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ) وهذه أقسام أقسم الله تعالى بها أنه واحد ليس له شريك ، وإنما جاز ذلك لأنه ينبىء عن تعظيمها بما فيها من الدلالة على توحده وصفاته العلى ، فله سبحانه أن يقسم بما شاء من خلقه وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي خالقهما ومدبّرهما (وَما بَيْنَهُما) من سائر الأجناس من الحيوان والنبات والجماد (وَرَبُّ الْمَشارِقِ) وهي مشارق الشمس ، أي مطالعها بعدد أيام السنة ثلاثمائة وستون مشرقا ، والمغارب مثل ذلك ، تطلع الشمس كل يوم من مشرق وتغرب في مغرب (إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا) يعني التي هي أقرب السماوات إلينا ، وإنما خصّها بالذكر لاختصاصها بالمشاهدة (بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ) أي بحسنها وضوئها ؛ والتزيين : تحسين الشيء وجعله على صورة تميل إليها النفس ، فالله سبحانه زيّن السماء على وجه تمتع الرائي لها ، وفي ذلك أعظم النعمة على العباد مع ما لهم من المنفعة بالتفكير فيها ، والاستدلال بها على صانعها (وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ) أي وحفظناها من كل شيطان (مارِدٍ) أي خبيث خال من الخير متمرّد والمعنى : وحفظناها من دنّو كل شيطان للاستماع ، فإنهم كانوا يسترقون السمع ، ويستمعون إلى كلام الملائكة ويقولون ذلك إلى ضعفة الجن ، وكانوا يوسوسون بها في قلوب الكهنة ويوهمونهم انهم يعرفون الغيب ، فمنعهم الله تعالى عن ذلك (لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى) أي لكيلا يتسمعوا إلى الكتبة من الملائكة في السماء. والملأ الأعلى : عبارة عن الملائكة لأنهم في السماء (وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ) أي يرمون بالشهب من كل جانب من جوانب السماء إذا أرادوا الصعود إلى السماء للإستماع (دُحُوراً) أي دفعا لهم بالعنف وطردا (وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ) أي ولهم مع ذلك أيضا عذاب دائم يوم القيامة (إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ) إلا من وثب الوثبة إلى قريب من السماء فاختلس خلسة من الملائكة ، واستلب استلابا بسرعة (فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ) أي فلحقه وأصابه نار مضيئة محرقة ، والثاقب : المنير المضيء ، وهذا كقوله ، (إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ).
11 ـ 20 ـ ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (فَاسْتَفْتِهِمْ) أي فاسألهم يا محمد سؤال تقرير (أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً) أي أحكم صنعا (أَمْ مَنْ خَلَقْنا) قبلهم من الأمم الماضية ، والقرون السالفة ، يريد انهم ليسوا بأحكم خلقا منّ غيرهم من الأمم وقد أهلكناهم وقيل : أهم أشد خلقا

من الملائكة والسموات والأرض (إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ) معناه : انهم ان قالوا نحن أشد فاعلمهم ان الله خلقهم من طين فكيف صاروا أشد قوة منهم ، والمراد ان آدم خلقه الله من طين وان هؤلاء نسله وذريته فكأنهم منه. قال إبن عباس : اللازب الملتصق من الطين الحر الجيد (بَلْ عَجِبْتَ) يا محمد من تكذيبهم إياك (وَيَسْخَرُونَ) أي يهزأون بدعائك إياهم إلى الله ، والنظر في دلائله وآياته (وَإِذا ذُكِّرُوا لا يَذْكُرُونَ) أي وإذا خوفّوا بالله ووعظوا بالقرآن لا ينتفعون بذلك ولا يتعظون به (وَإِذا رَأَوْا آيَةً) من آيات الله ومعجزة مثل انشقاق القمر وغيرها (يَسْتَسْخِرُونَ) أي يستهزؤون ويقولون : هذا عمل السحر ، وسخر واستسخر بمعنى واحد ، وقيل معناه : يستدعي بعضهم بعضا الى إظهار السخرية ، وقيل معناه : يعتقدونه سخرية ، كما تقول : استقبحه ، أي اعتقده قبيحا ، واستحسنه ، أي اعتقده حسنا (وَقالُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) أي وقالوا لتلك الآية ما هذا إلّا سحر ظاهر وتمويه (أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) بعد ذلك ومحشورون ، أي كيف نبعث بعد ما صرنا ترابا! (أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ) الذين تقدّمونا بهذه الصفة ، أي أو يبعث آباؤنا بعد ما صاروا ترابا؟ يعنون ان هذا لا يكون. ثم قال سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (قُلْ) لهم (نَعَمْ) تبعثون (وَأَنْتُمْ داخِرُونَ) صاغرون اشد الصغار. ثم ذكر ان بعثهم يقع بزجرة واحدة فقال (فَإِنَّما هِيَ) أي فإنما قصة البعث (زَجْرَةٌ واحِدَةٌ) أي صيحة واحدة من اسرافيل ، يعني نفخة البعث ، والزجرة : الصرفة عن الشيء بالمخافة ، فكأنّهم زجروا عن الحال التي هم فيها إلى الحشر (فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ) معناه : فإذا هم احياء ينتظرون ما ينزل بهم من عذاب الله (وَقالُوا) أي ويقولون معترفين على نفوسهم بالعصيان (يا وَيْلَنا) من العذاب وهي كلمة يقولها القائل عند الوقوع في الهلكة ومثله : يا حسرتنا ، ينادون مثل هذه الأشياء على وجه التنبيه على عظم الحال (هذا يَوْمُ الدِّينِ) أي يوم الحساب ، والمراد انهم اعترفوا بالحق خاضعين نادمين.

21 ـ 30 ـ ثم اخبر سبحانه عن حالهم أيضا فقال (هذا يَوْمُ الْفَصْلِ) بين الخلائق والحكم ، وتمييز الحق من الباطل على وجه يظهر لجميعهم الحال فيه ، وذلك بأن يدخل المطيع الجنة على وجه الإكرام ، ويدخل العاصي النار على وجه الإهانة (الَّذِي كُنْتُمْ) يا معشر الكفار (بِهِ تُكَذِّبُونَ) وهذا كلام بعضهم لبعض ، ثم حكى سبحانه ما يقوله للملائكة بأن قال (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم بارتكاب المعاصي ، أي اجمعوهم من كل جهة (وَأَزْواجَهُمْ) أي وأزواجهم المشركات (وَما كانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ) إنّما عبّر عن ذلك بالهداية من حيث كان بدلا من الهداية إلى الجنة كقوله : فبشّرهم بعذاب أليم ، من حيث ان هذه البشارة وقعت لهم بدلا من البشارة بالنعيم (وَقِفُوهُمْ) أي قفوا هؤلاء الكفار واحبسوهم عن دخول النار (إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ) عن أعمالهم وخطاياهم (ما لَكُمْ لا تَناصَرُونَ) أي لا تتناصرون ، وهذا على وجه التوبيخ والتبكيت ، أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا في دفع العذاب؟ والتقدير : ما لكم غير متناصرين. ثم بيّن سبحانه انهم لا يقدرون على التناصر فقال (بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ) أي منقادون خاضعون ، ومعنى الإستسلام : أن يلقي بيده غير منازع فيما يراد منه (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ) هذا اخبار منه سبحانه ان كل واحد منهم يقبل على صاحبه الذي أغواه فيقول له على وجه التأنيب والتعنيف : لم غرّرتني؟ ويقول ذلك له : لم قبلت منّي؟ (قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ) أي يقول الكفار لغواتهم : انكم كنتم تأتوننا من جهة النصيحة واليمن

والبركة ولذلك أقررنا لكم ، والعرب تتيمن بما جاء من اليمين عن الجبائي (قالُوا) في جواب ذلك ليس الأمر كما قلتم (بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) مصدّقين بالله (وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ) اي قدرة وقوة فنجبركم على الكفر ، فلا تسقطوا اللوم عن أنفسكم فإنه لازم لكم ، ولا حق بكم (بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ) أي خارجين عن الحق باغين ، تجاوزتم الحد إلى أفحش الظلم ، وأعظم المعاصي.

31 ـ 40 ـ هذا تمام الحكاية عن الكفار الذين قالوا : (وَما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ) ثم قالوا (فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا) أي وجب علينا قول ربّنا بأنا لا نؤمن ونموت على الكفر أو وجب علينا العذاب الذي نستحقه على الكفر والاغواء (إِنَّا لَذائِقُونَ) العذاب الذي نستحقه على الكفر ، أي ندركه كما ندرك المطعوم بالذوق ، ثم يعترفون بأنهم أغووهم بأن قالوا (فَأَغْوَيْناكُمْ) أي أضللناكم عن الحق ، ودعوناكم إلى الغي (إِنَّا كُنَّا غاوِينَ) أي داخلين في الضلالة والغي وقيل معناه فخيّبناكم إنا كنا خائبين (فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ) أي في ذلك اليوم (فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ) واشتراكهم اجتماعهم فيه بالمعنى : ان ذلك التخاصم لم ينفعهم إذا اجتمع الاتباع والمتبوعون كلهم في النار ، الاتباع بقبول الكفر ، والمتبوعون بالكفر والاغواء (إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ) أي الذين جعلوا لله شركاء عن ابن عباس وقيل معناه : انا مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بجميع المجرمين. ثم بيّن سبحانه انه إنما فعل ذلك بهم من أجل (إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ) عن قبول ذلك (وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ) أي يأنفون من هذه المقالة ويستخفون بمن يدعوهم إليها ، ويقولون : لا ندع عبادة الأصنام لقول شاعر مجنون ، يعنون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعونا إلى خلافها وقيل لأجل شاعر عن أبي مسلم. فردّ الله هذا لقول عليهم وكذّبهم بأن قال (بَلْ جاءَ بِالْحَقِ) أي ليس بشاعر ولا مجنون لكنّه أتى بما تقبله العقول من الدين الحق والكتاب (وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ) أي حقق ما أتى به المرسلون من بشاراتهم والكتاب الحق بدين الإسلام وقيل صدّقهم بأن أتى بمثل ما أتوا به من الدعاء إلى التوحيد وقيل صدّقهم بالنبوة. ثم خاطب الكفار فقال (إِنَّكُمْ) أيّها المشركون (لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ) على كفركم ونسبتكم إياه إلى الشعر والجنون (وَما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي على قدر أعمالكم ، ثم استثنى من جملة المخاطبين المعذّبين فقال (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) الّذين اخلصوا العبادة لله وأطاعوه في كل ما أمرهم به فإنهم لا يذوقون العذاب ، وإنما ينالون الثواب.

41 ـ 50 ـ ثم بيّن سبحانه ما أعدّه لعباده المخلصين من أنواع النعم فقال (أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ) جعل لهم التصرف فيه ، وحكم لهم به في الأوقات المستأنفة في كل وقت شيئا معلوما مقدّرا. ثم فسرّ ذلك الرزق بأن قال (فَواكِهُ) وهي جمع فاكهة يقع على الرطب واليابس من الثمار كلها يتفكهون بها ، ويتنعّمون بالتصرف فيها (وَهُمْ مُكْرَمُونَ) مع ذلك ، أي معظمون مبجلون ، وضد الإكرام الإهانة (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) أي وهم مع ذلك في بساتين فيها أنواع النعيم يتنعّمون بها (عَلى سُرُرٍ) وهي جمع سرير (مُتَقابِلِينَ) يستمتع بعضهم بالنظر إلى وجوه بعض ، ولا يرى بعضهم قفا بعض (يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ) وهو الإناء بما فيه من الشراب (مِنْ مَعِينٍ) أي من خمر جارية في أنهار ظاهرة العيون عن الحسن وقتادة والضحاك والسدي وقيل : شديد الجري ؛ ثم وصف الخمر فقال (بَيْضاءَ) وصفها بالبياض لأنها في نهاية الرقة مع الصفاء واللطافة النورية التي لها ، قال الحسن : خمر الجنة أشدّ بياضا من اللبن (لَذَّةٍ) أي لذيذة (لِلشَّارِبِينَ) ليس فيها ما يعتري خمر الدنيا من المرارة والكراهة (لا فِيها غَوْلٌ) أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها ، ولا تصيبهم من وجع

في البطن ولا في الرأس ، ويقال للوجع : غول لأنه يؤدّي إلى الهلاك (وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ) أي يسكرون ولا ينزفون : لا يفنى خمرهم. قال ابن عباس : معناه : ولا يبولون قال : وفي الخمر أربع خصال : السكر والصداع والقيء والبول ، فنزّه الله سبحانه خمر الجنة عن هذه الخصال (وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ) قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهنّ لحبّهنّ إياهم (عِينٌ) أي واسعات العيون ، والواحدة عيناء وقيل : هي الشديدة بياض العين ، الشديدة سوادها عن الحسن (كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ) شبّههن ببيض النعاء؟؟؟ مكنّة بالريش من الغبار والريح ، والمكنون : المصون. ثم قال (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ) يعني أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا عن أحوالهم من حين بعثوا الى أن أدخلوا الجنة. فيخبر كلّ صاحبه بانعام الله تعالى عليه.

51 ـ 60 ـ هذا تمام الحكاية عن أحوال أهل الجنة ، وإقبال بعضهم على بعض في المسائلة عن الأخبار والأحوال (قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ) أي من أهل الجنة (إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ) في دار الدنيا ، أي صاحب يختص بي (يَقُولُ) لي على وجه الإنكار عليّ ، والتهجين لفعلي (أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ) بيوم الدين وبالبعث والنشور والحساب والجزاء ، والاستفهام هنا على وجه الإنكار (أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَدِينُونَ) أي مجزيّون محاسبون ، والمعنى : ان ذلك القرين كان يقول لي في الدنيا على طريق الاستبعاد والاستنكار : أنبعث بعد أن صرنا ترابا وعظاما بالية ونجازى على أعمالنا؟ أي ان هذا لا يكون أبدا (قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ) أي ثم قال هذا المؤمن لاخوانه في الجنة : هل أنتم مطلعون على موضع من الجنة يرى منه هذا القرين يقال : طلع على كذا إذا أشرف عليه ، والمعنى : هل تؤثرون أن تروا مكان هذا القرين في النار (فَاطَّلَعَ فَرَآهُ) أي فاطلع هذا المؤمن فرأى قرينه (فِي سَواءِ الْجَحِيمِ) أي في وسط النار (قالَ) أي فقال له المؤمن (تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ) اقسم بالله سبحانه على وجه التعجب إنك كدت تهلكني بما قلته لي ودعوتني إليه حتى يكون هلاكي كهلاك المتردي من شاهق ومنه قوله : (وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى) ، أي تردّى في النار (وَلَوْ لا نِعْمَةُ رَبِّي) عليّ بالعصمة واللطف والهداية حتى آمنت (لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) معك في النار ، ولا يستعمل احضر مطلقا إلّا في الشر (أَفَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) معناه : ان هذا المؤمن يقول لهذا القرين على وجه التوبيخ والتقريع : أليس كنت في الدنيا تقول : انا لا نموت إلّا الموتة التي تكون في الدنيا ولا نعذّب؟ فقد ظهر الأمر بخلاف ذلك وقيل ان هذا من قول أهل الجنة بعضهم لبعض على وجه اظهار السرور بدوام نعيم الجنة ولهذا عقّبه بقوله (إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) معناه : فما نحن بميتين في هذه الجنة إلا موتتنا التي كانت في الدنيا ، وما نحن بمعذّبين كما وعدنا الله تعالى.

61 ـ 70 ـ (لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ) أي لمثل هذا الثواب والفوز والفلاح فليعمل العاملون في دار التكليف ، هذا ترغيب في طلب الثواب بالطاعة ، أي من كان يريد أن يعمل لنفع يرجوه فليعمل لمثل هذا النفع العظيم (أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ) أي أذلك الذي ذكرناه من قرى أهل الجنة ، وما أعدّ لهم خير في باب الانزال التي يتقوت بها ويمكن معها الإقامة أم نزل أهل النار فيها؟ والزقوم شجرة في النار يقتاتها أهل النار ، لها ثمرة مرة خشنة اللمس ، منتنة الرائحة (إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ) وقيل : ان المراد بالفتنة العذاب ، أي جعلناها شدة عذاب لهم من قوله : (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) ، أي يعذبون (إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ) أي ان الزقوم شجرة تنبت في قعر جهنّم وأغصانها ترفع إلى دركاتها (طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ) الشيطان : جنس من

الحيات ، فشبّه سبحانه طلع تلك الشجرة برؤوس تلك الحيات (فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها) يعني ان أهل النار ليأكلون من ثمرة تلك الشجرة (فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ) أي يملأون بطونهم منها لشدة ما يلحقهم من ألم الجوع. وقد روي ان الله تعالى يجوعهم حتى ينسوا عذاب النار من شدة الجوع ، فيصرخون إلى مالك فيحملهم إلى تلك الشجرة فيأكلون منها فتغلي بطونهم كغلي الحميم ، فيستسقون فيسقون شربة من الماء الحار الذي بلغ نهايته في الحرارة ، فإذا قربوها من وجوههم شوت وجوههم فذلك قوله (يَشْوِي الْوُجُوهَ) ، فإذا وصل إلى بطونهم صهر ما في بطونهم كما قال سبحانه : (يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ) ، فذلك شرابهم وطعامهم فذلك قوله (ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها) زيادة على شجرة الزقوم (لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ) أي خليطا ومزاجا من ماء حار يمزج ذلك الطعام بهذا الشراب وقيل : إنهم يكرهون على ذلك عقوبة لهم (ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ) بعد أكل الزقوم ، وشراب الحميم (لَإِلَى الْجَحِيمِ) وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه وهو خارج عن الجحيم كما تورد الإبل إلى الماء ، ثم يردّون إلى الجحيم ، ويدل على ذلك قوله : (يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ) ، والجحيم : النار الموقدة والمعنى : ان الزقوم والحميم طعامهم وشرابهم ، والجحيم المسعرة منقلبهم ومأواهم (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ) أي ان هؤلاء الكفار صادفوا آباءهم ذاهبين عن الحق والدين (فَهُمْ عَلى آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ) في الضلال ، أي يقلّدونهم ويتبعونهم اتباعا في سرعة.

71 ـ 82 ـ ثم أقسم سبحانه فقال (وَلَقَدْ) اللام التي تدخل في جواب القسم وقد للتأكيد (ضَلَّ قَبْلَهُمْ) أي قبل هؤلاء الكفار الذين هم في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن طريق الهدى واتباع الحق (أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ) من الأمم الخالية والأكثر : هو الأعظم في العدد والأول : هو الكائن قبل غيره ، وفي هذه الآية دلالة على ان أهل الحق في كل زمان كانوا أقل من أهل الباطل (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ) من الأنبياء والمرسلين يخوّفونهم من عذاب الله تعالى ، ويحذّرونهم معاصيه (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ) أي من المكذّبين المعاندين للحق والمعنى : فانظر يا محمد كيف أهلكتهم ، وماذا حلّ بهم من العذاب ، وكذلك يكون عاقبة المكذبين. ثم استثنى من المنذرين فقال (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) الذين قبلوا من الأنبياء ، وأخلصوا عبادتهم الله تعالى ، فإن الله خلّصهم من ذلك العذاب ، ووعدهم بجزيل الثواب (وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ) أي دعانا نوح بعد ما يئس من إيمان قومه لننصره عليهم وذلك قوله : (أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ) (فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ) نحن لنوح في دعائه ، أجبناه إلى ما سأل ، وخلّصناه من أذى قومه بإهلاكهم (وَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) أي من المكروه الذي كان ينزل به من قومه ، والكرب : كل غم يصل حرّه إلى الصدر وأهله : هم الذين نجوا معه (وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ) بعد الغرق ، فالناس كلهم بعد نوح من ولد نوح (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ) عليه ذكرا جميلا ، وأثنينا عليه في أمة محمد (ص) ومعنى تركنا : أبقينا (سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ) أي تركنا عليه أن يصلى عليه إلى يوم القيامة ، فكأنّه قال : وتركنا عليه التسليم في الآخرين (إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) أي جزيناه ذلك الثناء الحسن في العالمين بإحسانه وقيل : إن معناه : مثل ما فعلنا بنوح نجزي كل من أحسن بأفعال الطاعات ، وتجنب المعاصي ، ونكافيهم بإحسانهم (إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) يعني نوحا ؛ وهذه الآية تتضمن مدح المؤمنين حيث خرج من بينهم مثل نوح (ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ) أي من لم يؤمن به ، والمعنى ثم أخبركم اني أغرقت الآخرين.

83 ـ 100 ـ ثم أتبعه سبحانه وتعالى بقصة إبراهيم عليه‌السلام فقال (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ) أي وإن من شيعة نوح إبراهيم ، يعني انه على منهاجه وسنّته في التوحيد والعدل واتباع الحق (إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) أي حين صدق الله وآمن به بقلب سليم خالص من الشرك ، بريء من المعاصي والغل والغش ، على ذلك عاش وعليه مات (إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ) حين رآهم يعبدون الأصنام من دون الله على وجه التهجين لفعالهم ، والتقريع لهم (ما ذا تَعْبُدُونَ) أيّ شيء تعبدون (أَإِفْكاً آلِهَةً) الافك : هو أشنع الكذب وأفظعه ، وأصله قلب الشيء عن جهته التي هي له ، فلذلك كان الكذب افكا وإنما قال : آلهة على اعتقاد المشركين وتوهّمهم الفاسد في إلهية الأصنام لما اعتقدوا انها تستحق العبادة ، ثم أكدّ التقريع بقوله (دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ) أي تريدون عبادة آلهة دون عبادة الرحمن (فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) أن يصنع بكم مع عبادتكم غيره (فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ) انه عليه‌السلام نظر في النجوم فاستدلّ بها على وقت حمى كانت تعتاده فقال : اني سقيم ، أراد انه قد حضر وقت علّته وزمان نوبتها (فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ) اخبار عن قومه انهم لما سمعوا قوله : (إِنِّي سَقِيمٌ) تركوه واعرضوا عنه ، وخرجوا إلى عيدهم (فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ) معناه : فمال إلى أصنامهم التي كانوا يدعونها آلهة (فَقالَ أَلا تَأْكُلُونَ) خاطبها وإن كانت جمادا على وجه التهجين لعابديها ، وتنبيههم على ان من لا يتكلم ولا يقدر على الجواب كيف تصحّ عبادتها (ما لَكُمْ لا تَنْطِقُونَ) زيادة في تهجين عابديها كأنّهم حاضرون لها ، أي ما لكم لا تجيبون؟ وفي هذا تنبيه على انها جماد لا تأكل ولا تنطق فهي أخس الأشياء وأقلها (فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ) أي فمال على الأصنام يضربها ويكسرها باليد اليمنى لأنها أقوى على العمل (فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ) أي أقبلوا بعد الفراغ من عيدهم إلى إبراهيم يسرعون ، وفي هذا دليل انهم اخبروا بصنيع إبراهيم بأصنامهم فقصدوه مسرعين ، وحملوه إلى بيت أصنامهم وقالوا له : أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ فأجابهم على وجه الحجاج عليهم بأن (قالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) فهو استفهام معناه الانكار والتوبيخ ، أي كيف يصح أن يعبد الإنسان ما يعمله بيده؟ فإنهم كانوا ينحتون الأصنام بأيديهم (وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) معناه : وخلق أصل الحجارة التي تعملون منها الأصنام (قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً) قال ابن عباس بنوا حائطا من حجارة طوله في السماء ثلاثون ذراعا ، وعرضه عشرون ذراعا ، وملؤوه نارا وطرحوه فيها ، وذلك قوله (فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ) النار العظيمة (فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً) أي حيلة وتدبيرا في اهلاكه وإحراقه بالنار (فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ) بأن أهلكناهم ونجّينا إبراهيم وسلمناه ، ورددنا كيدهم عنه (وَقالَ) إبراهيم (إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي) معناه : مهاجر إلى ربي ، أي أهجر ديار الكفار وأذهب إلى حيث أمرني الله تعالى بالذهاب إليه وهي الأرض المقدسة وقيل اني ذاهب إلى مرضاة ربي بعملي ونيتي عن قتادة (سَيَهْدِينِ) أي يهديني ربي فيما بعد إلى طريق المكان الذي أمرني بالمصير إليه. أو الى الجنة بطاعتي إياه (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) أي ولدا صالحا من الصالحين كما تقول : أكلت من الطعام فحذف لدلالة الكلام عليه.

101 ـ 113 ـ ثم أخبر سبحانه انه استجاب لإبراهيم دعاءه بقوله (فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ) أي بابن وقور ، والحليم : الذي لا يعجل في الأمر قبل وقته مع القدرة عليه. ثم أخبر سبحانه أن الغلام الذي بشّره به ولد له وترعرع بقوله (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ) والمعنى : بلغ إلى ان يتصرف ويمشي معه ، ويعينه على أموره قالوا : وكان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة (قالَ يا بُنَيَ
إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى) معنى الآية : ان إبراهيم قال لابنه : إني أبصرت في المنام رؤيا تأويلها الأمر بذبحك فانظر ماذا تراه أو أيّ شيء ترى من الرأي؟ ولا يجوز أن يكون ترى ها هنا بمعنى تبصر لأنه لم يشر إلى شيء يبصر بالعين ولا يجوز أن يكون بمعنى علم أو ظن أو أعتقد لأن هذه الأشياء تتعدى إلى مفعولين وليس هنا إلّا مفعول واحد ، مع استحالة المعنى فلم يبق إلّا مفعول واحد مع استحالة المعنى فلم يبق إلّا أن يكون من الرأي ، والأولى أن يكون الله تعالى قد أوحى إليه في حال اليقظة وتعبّده بأن يمضي ما يأمره به في حال نومه من حيث ان منامات الأنبياء لا تكون إلّا صحيحة ، ولو لم يأمره بذلك في حال اليقظة لما كان يجوز أن يعمل على ما يراه في المنام. وقال قتادة : رؤيا الأنبياء حق إذا رأوا شيئا فعلوه وقال أبو مسلم رؤيا الأنبياء مع إن جميعها صحيحة ضربان (أحدهما) أن يأتي الشيء كما رأوه ومنه قوله سبحانه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام الآية (والآخر) ان يكون عبارة عن خلاف الظاهر مما رأوه في المنام وذلك كرؤيا يوسف الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدين وكأن رؤيا ابراهيم من هذا القبيل لكنّه لم يأمن ان يكون ما رآه مما يلزمه العمل به على الحقيقة وقال إبن عباس : منامات الأنبياء وحي (قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ) أي ما أمرت به (سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) أي ستصادفني بمشيئة الله وحسن توفيقه ممن يصبر على الشدائد في جنب الله ، ويسلّم لأمره (فَلَمَّا أَسْلَما) أي استسلما لأمر الله ، ورضيا به وأطاعاه (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) معناه : وضع جبينه على الأرض لئلا يرى وجهه فتلحقه رقة الآباء (وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ) أي بهذا الضرب من القول (قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) فعلت ما أمرت به في الرؤيا (إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) أي كما جزيناه بالعفو عن ذبح ابنه نجزي من سلك طريقهما في الإحسان بالإستسلام ، والانقياد لأمر الله (إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ) أي ان هذا لهو الامتحان الظاهر ، والاختبار الشديد وقيل ان هذا لهو النعمة الظاهرة وتسمى النعمة بلاء بسببها المؤدّي إليها كما يقال لأسباب الموت هي الموت لأنها تؤدي إليه. والذبيح اسماعيل ، ويعضده قوله بعد قصة الذبح : (وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ). وقال الاصمعي : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق أم إسماعيل؟ فقال : يا اصمعي أين ذهب عنك عقلك ، ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان بمكة إسماعيل وهو بنى البيت مع أبيه ، والمنحر بمكة لا شكّ فيه (وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) الفداء جعل الشيء مكان الشيء لدفع الضرر عنه ، والذبح : هو المذبوح وما يذبح ومعناه : انا جعلنا الذبح بدلا عنه كالأسير يفدى بشيء. كان كبشا من الغنم ، وسمّي عظيما لأنه كان مقبولا ، ولأنه كان فداء عبد عظيم (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) قد مضى تفسير ذلك (وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ) أي بولادة إسحاق (نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) أي ولدا نبيّا من جملة الأنبياء الصالحين (وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ) أي وجعلنا فيما أعطيناهما من الخير والبركة ، يعني النماء والزيادة ، معناه : وجعلنا ما أعطيناهما من الخير دائما ثابتا ناميا ، ويجوز أن يكون أراد كثرة ولدهما ، وبقائهم قرنا بعد قرن ، الى أن تقوم الساعة (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِما) أي ومن أولاد إبراهيم وإسحاق (مُحْسِنٌ) بالإيمان والطاعة (وَظالِمٌ لِنَفْسِهِ) بالكفر والمعاصي (مُبِينٌ) بين الظلم.

114 ـ 122 ـ (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلى مُوسى وَهارُونَ) أي أنعمنا عليهما نعما فمنها النبوة ومنها النجاة من آل فرعون (وَنَجَّيْناهُما وَقَوْمَهُما) بني إسرائيل (مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) من تسخير قوم فرعون إياهم ، واستعمالهم في الأعمال الشاقة

(وَنَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ) القاهرين بعد أن كانوا مغلوبين مقهورين (وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ) يعني التوراة الداعي إلى نفسه بما فيه من البيان ، وكذلك كل كتب الله تعالى بهذه الصفة (وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) أي دللناهما على الطريق المؤدّي إلى الحق الموصل إلى الجنة (وَتَرَكْنا عَلَيْهِما) الثناء الجميل (فِي الْآخِرِينَ) بأن قلنا (سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ) وقد مرّ القول في ذلك (إِنَّا كَذلِكَ) مثل ما فعلنا بهما (نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) نفعل بالمطيعين ؛ نجزيهم ذلك على طاعاتهم ، وفي هذا دلالة على ان ما ذكره الله كان على وجه الثواب لموسى وهارون ومن تقدم ذكره لأن لفظ الجزاء يفيد ذلك (إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) أي من جملة عبادنا المصدقين بجميع ما أوجبه الله تعالى عليهم ، العاملين بذلك.

123 ـ 132 ـ ثم بيّن سبحانه قصة الياس فقال (وَإِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) واختلف فيه فقيل : هو إدريس عن ابن مسعود وقتادة وقيل : هو من أنبياء بني إسرائيل من ولد هارون بن عمران ابن عم اليسع عن ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغيرهما ، قالوا : انه بعث بعد حزقيل لما عظمت الأحداث في بني إسرائيل وكان يوشع لما فتح الشام بوّأها بني إسرائيل وقسّمها بينهم ، فأحلّ سبطا منهم ببعلبك وهم سبط إلياس بعث فيهم نبيا إليهم فأجابه الملك ، ثم ان امرأته حملته على أن ارتدّ وخالف إلياس وطلبه ليقتله فهرب إلى الجبال والبراري وقيل : انه استخلف اليسع على بني إسرائيل ورفعه الله تعالى من بين أظهرهم وقطع عنه لذة الطعام والشراب ، وكساه الريش فصار انسيا ملكيا أرضيا سماويا ، وسلّط الله على الملك وقومه عدوّا لهم فقتل الملك وامرأته ، وبعث الله اليسع رسولا فآمنت به بنو إسرائيل وعظّموه ، وانتهوا إلى أمره عن ابن عباس وقيل : إن إلياس صاحب البراري ، والخضر صاحب الجزائر ، ويجتمعان في كل يوم عرفة بعرفات وذكر وهب انه ذو الكفل (إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ) عذاب الله ونقمته بامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه (أَتَدْعُونَ بَعْلاً) يعني صنما لهم من ذهب كانوا يعبدونه عن عطا والبعل بلغة أهل اليمن هو الرب والسيد ، عن عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي فالتقدير : أتدعون ربا غير الله تعالى (وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ) أي تتركون عبادة أحسن الخالقين (اللهَ رَبَّكُمْ) أي خالقكم ورازقكم فهو الذي تحق له العبادة (وَرَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) وخالق من مضى من آبائكم وأجدادكم (فَكَذَّبُوهُ) فيما دعاهم إليه ولم يصدّقوه (فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) للحساب أو في العذاب والنار (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) استثنى من جملتهم الذين أخلصوا عبادتهم لله من قومه (وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ) فيه القولان اللذان ذكرناهما (سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ) قال إبن عباس : آل يس آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وياسين من أسمائه ، ومن قرأ الياسين أراد الياس ومن اتبعه ، وقيل : يس اسم السورة ، فكأنه قال : سلام على من آمن بكتاب الله تعالى ، والقرآن الذي هو يس (إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) بإحسانهم (إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) المصدقين العاملين بما أوجبناه عليهم.

133 ـ 148 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدّم خبر لوط فقال (وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) أي رسولا من جملة من أرسله الله إلى خلقه ، داعيا لهم إلى طاعته ، ومنبّها لهم على وحدانيته (إِذْ نَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ) إذ يتعلق بمحذوف ، وكأنه قيل : اذكر يا محمد إذ نجيناه أي خلّصناه ومن آمن به من قومه من عذاب الاستئصال (إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ) أي في الباقين الذين اهلكوا ؛ استثنى من جملة قومه امرأته فقال (ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ) أي أهلكناهم (وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ) هذا خطاب لمشركي العرب ، أي تمرّون

في ذهابكم ومجيئكم إلى الشام على منازلهم وقراهم بالنهار وبالليل (أَفَلا تَعْقِلُونَ) فتعتبرون بهم ، ومن كثر مروره بموضع العبر فلم يعتبر كان ألوم ممن قلّ ذلك عنه والمعنى : أفلا تتفكرون فيما نزل بهم لتجتنبوا ما كانوا يفعلونه من الكفر والضلال. والوجه في ذكر قصص الأنبياء وتكريرها التشويق إلى مثل ما كانوا عليه من مكارم الأخلاق ، ومحاسن الخلال ، وصرف الخلق عما كان عليه الكفار من مساوى ، الخصال ، ومقابح الأفعال (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) أي فرّ من قومه إلى السفينة المملوءة من الناس والأحمال خوفا من أن ينزل العذاب بهم وهو مقيم فيهم (فَساهَمَ) يونس القوم بأن القوا السهام على سبيل القرعة أي قارعهم (فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) أي من المقروعين وقيل من المسهومين عن مجاهد ، والمراد : من الملقين في البحر واختلف في سبب ذلك فقيل : إنهم اشرفوا على الغرق فرأوا انهم ان طرحوا واحدا منهم في البحر لم يغرق الباقون وقيل : ان السفينة احتبست فقال الملاحون : ان ها هنا عبدا آبقا ، فإن من عادة السفينة إذا كان فيها آبق لا تجري فلذلك اقترعوا فوقعت القرعة على يونس ثلاث مرات ، فعلموا انه المطلوب ، فألقى نفسه في البحر وقيل : انه لما وقعت القرعة عليه ألقوه في البحر (فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ) أي ابتلعه وقيل : ان الله سبحانه أوحى إلى الحوت : اني لم أجعل عبدي رزقا لك ولكني جعلت بطنك مسجدا له فلا تكسرنّ له عظما ، ولا تخدشنّ له جلدا (وَهُوَ مُلِيمٌ) أي مستحق للوم ، لوم العتاب لا لوم العقاب على خروجه (فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) أي كان من المصلين في حال الرخاء ، وكان تسبيحه : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) أي لصار بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة (فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ) أي فطرحناه بالمكان الخالي الذي لا نبت فيه ولا شجر ، ألهم الله سبحانه الحوت حتى قذفه ورماه من جوفه على وجه الأرض (وَهُوَ سَقِيمٌ) أي مريض حين ألقاه الحوت (وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ) وهو القرع وروي عن ابن مسعود قال : خرج يونس من بطن الحوت كهيئة فرخ ليس عليه ريش ، فاستظل بالشجر من الشمس (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) إن الله سبحانه أرسله إلى أهل نينوى ومعنى قوله : (أَوْ يَزِيدُونَ) انهم كانوا عددا لو نظر إليهم الناظر لقال : هم مائة ألف أو يزيدون (فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ) حكى سبحانه عنهم انهم آمنوا بالله ، وراجعوا التوبة فكشف عنهم العذاب ، ومتّعهم بالمنافع واللذات إلى انقضاء آجالهم.

149 ـ 160 ـ ثم عاد الكلام إلى الردّ على مشركي العرب فقال سبحانه (فَاسْتَفْتِهِمْ) أي سلهم واطلب الحكم منهم في هذه القصة (أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ) أي كيف أضفتم البنات إلى الله تعالى واخترتم لأنفسكم البنين وكانوا يقولون : ان الملائكة بنات الله على وجه الاصطفاء لا على وجه الولادة (أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً) معناه : بل خلقنا الملائكة إناثا (وَهُمْ شاهِدُونَ) أي حاضرون خلقنا إياهم ، أي كيف جعلوهم إناثا ولم يشهدوا خلقهم؟ ثم اخبر عن كذبهم فقال (أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللهُ) حين زعموا ان الملائكة بنات الله تعالى (وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) في قولهم (أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ) والمعنى : كيف يختار الله سبحانه الأدون على الأعلى مع كونه مالكا حكيما؟! ثم وبّخهم فقال (ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) لله بالبنات ولأنفسكم بالبنين (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) أي أفلا تتعظون فتنتهون عن مثل هذا القول (أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ) أي حجّة بيّنة على ما تقولون وتدّعون ، وهذا كله انكار في صورة الإستفهام (فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) المعنى : فأتوا بكتابكم الذي لكم فيه الحجة إن كنتم صادقين في قولكم ؛ والمراد انه دليل لكم على

ما تقولونه من جهة العقل (وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً) انهم قالوا : صاهر الله الجنّ فحدثت الملائكة ، تعالى الله عن قولهم (وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) أي علمت الملائكة ان هؤلاء الذين قالوا هذا القول محضرون للعذاب يوم القيامة (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ) نزّه سبحانه نفسه عمّا وصفوه به ؛ وأضافوه إليه (إِلَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) استثنى عباده المخلصين من جملة الكفار القائلين فيه ما لا يليق به.

161 ـ 170 ـ ثم خاطب سبحانه الكفار بأن قال لهم (فَإِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ) والمعنى : انكم يا معشر الكفار والذي تعبدونه (ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ) والتقدير : انكم وما تعبدونه ما أنتم بفاتنين على عبادته أحدا إلا من يصلى الجحيم ويحترق بها بسوء اختياره (وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ) هذا قول جبرائيل للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفيه مضمر : أي وما منا معشر الملائكة ملك إلّا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه وقيل معناه : انه لا يتجاوز ما أمر به ورتب له كما لا يتجاوز صاحب المقام مقامه الذي حدّ له فكيف يجوز أن يعبد من بهذه الصفة وهو عبد مربوب (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) حول العرش ننتظر الأمر والنهي من الله تعالى وقيل القائمون صفوفا في الصلاة قال الكلبي : صفوف الملائكة في السماء كصفوف أهل الدنيا في الأرض. وقال الجبائي : صافون بأجنحتنا في الهواء للعبادة والتسبيح (وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) أي المصلون والمنزهون الرب عما لا يليق به ، ومنه قوله : فرغت من سبحتي ، أي من صلاتي وذلك لما في الصلاة من تسبيح الله تعالى وتعظيمه ؛ والمسبحون القائلون : سبحان الله على وجه التعظيم لله (وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ) ان هذه هي المخففة من الثقيلة ألا ترى ان اللام قد لزم خبرها والمعنى : وان هؤلاء الكفار يعني أهل مكة ـ كانوا يقولون (لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكْراً) أي كتابا (مِنَ الْأَوَّلِينَ) أي من كتب الأولين التي أنزلها على أنبيائه وقيل : ذكرا أي علما من الأولين الذين تقدّمونا وما فعل الله بهم ، فسمّي العلم ذكرا لأن الذكر من أسباب العلم (لَكُنَّا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ) الذين يخلصون العبادة لله تعالى ؛ فجعلوا العذر في امتناعهم من الإيمان انهم لا يعرفون أخبار من تقدّمهم ، وهل حصلوا في جنة أو نار (فَكَفَرُوا بِهِ) في الكلام حذف تقديره فلما أتاهم الكتاب وهو القرآن كفروا به (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) عاقبة كفرهم ؛ وهذا تهديد لهم.

171 ـ 182 ـ ثم أقسم سبحانه فقال (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ) أي سبق الوعد منا لعبادنا الذين بعثناهم إلى الخلق (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ) في الدنيا والآخرة على الأعداء بالقهر والغلبة ، وبالحجج الظاهرة. قال الحسن : المراد بالآية نصرتهم في الحرب فإنه لم يقتل نبيّ من الأنبياء قطّ في الحرب وإنما قتل من قتل منهم غيلة ، أو على وجه آخر في غير الحرب ، وإن مات نبيّ قبل النصرة أو قتل فقد اجرى الله تعالى العادة بأن ينصر قومه من بعده فيكون في نصرة قومه نصرة له ، فقد تحقق قوله : (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ) أضاف المؤمنين إلى نفسه ووصفهم بأنهم جنده تشريفا وتنويها بذكرهم حيث قاموا بنصرة دينه. ثم قال لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) أي اعرض عن هؤلاء الكفار (حَتَّى حِينٍ) أي إلى وقت نأمركم فيه بقتالهم ، يعني يوم بدر (وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) أي انظرهم وابصر ما ضيّعوا من أمر الله فسوف يرون العذاب ، عن ابن زيد ، وقيل : وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب فسوف يبصرون ، وقيل : وابصر حالهم بقلبك فسوف يبصرون ذلك في القيامة معاينة وفي هذا اخبار بالغيب لأنه وعد نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بالنصر والظفر فوافق المخبر الخبر ؛ وكأنّهم قالوا : متى هذا العذاب؟ فأنزل الله (أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ) أي يطلبون تعجيل عذابنا

(فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ) أي إذا نزل العذاب بأفنية دورهم كما يستعجلون (فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ) أي فبئس الصباح صباح من خوف وحذر فلم يحذر ولم يخف والساحة : فناء الدار وفضاؤها الواسع ، فالمراد ان العذاب لعظمه لا يسعه إلا الساحة ذات الفضاء الواسع ، وقيل : نزل بساحتهم : أي بدارهم ، عن السدي ، وكانت العرب تفاجىء أعداءها بالغارات صباحا ، فخرج الكلام على عادتهم ، ولأن الله سبحانه أجرى العادة بتعذيب الأمم وقت الصباح كما قال : (إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ) (وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) مضى تفسيره وإنما كرّر ما سبق للتأكيد ولأن المراد بأحدهما عذاب الدنيا ، وبالآخرة عذاب الآخرة ، أي فكن على بصيرة من أمرك فسوف يكونون على بصيرة من أمرهم حين لا ينفعهم ، ثم نزّه سبحانه نفسه عن وصفهم وبهتهم فقال (سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ) أي تنزيها لربك مالك العزة يعزّ من يشاء من الأنبياء والأولياء ، لا يملك أحد اعزاز أحد سواه ، فسبحانه عما يصفونه مما لا يليق به من الصفات وهو قولهم باتخاذ الأولاد واتخاذ الشريك (وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) أي سلامة وأمان لهم من أن ينصر عليهم أعداؤهم (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) أي احمدوا الله الذي هو مالك العالمين وخالقهم ، والمنعم عليهم ، واخلصوا له الثناء والحمد ، ولا تشركوا به أحدا ، فإن النعم كلها منه. وروى الاصبغ بن نباتة عن علي عليه‌السلام انه قال : من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه : (سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
سورة ص
مكية وعدد آياتها ثمان وثمانون آية

1 ـ 5 ـ (ص) اختلفوا في معناه فقيل : هو اسم للسورة وقيل غير ذلك على ما ذكرنا في أول البقرة ، وقال إبن عباس : هو اسم من أسماء الله تعالى أقسم به ، وروي ذلك عن الصادق عليه‌السلام وقال الضحاك : معناه : صدق ، وقال قتادة : هو اسم من أسماء القرآن ، فعلى هذا يجوز أن يكون موضعه نصب ، على تقدير حذف حرف القسم ، ويجوز أن يكون رفعا على تقدير هذه صاد في مذهب من جعله اسما للسورة (وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) أي ذي الشرف عن ابن عباس ، يوضحه قوله : (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) وقيل معناه : ذي البيان الذي يؤدّي إلى الحق ، ويهدي إلى الرشد ، لأن فيه ذكر الأدلة التي إذا تفكّر فيها العاقل عرف الحق عقلا وشرعا وقيل ذي التذكر لكم عن قتادة ، وقيل فيه ذكر الله وتوحيده ، وأسماؤه الحسنى ، وصفاته العلى ، وذكر الأنبياء ، وأخبار الأمم ، وذكر البعث والنشور ، وذكر الأحكام ، وما يحتاج إليه المكلف من الأحكام عن الجبائي ويؤيّده قوله : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا) من أهل مكة (فِي عِزَّةٍ) أي في تكبّر عن قبول الحق وحمية جاهلية ، عن قتادة ويدلّ عليه قوله : (أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ) وقيل في ملكة واقتدار قوة بتمكين الله إياهم (وَشِقاقٍ) أي عداوة وعصيان ومخالفة لأنهم يأنفون عن متابعتك ، ويطلبون مخالفتك. ثم خوّفهم سبحانه فقال (كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ) بتكذيبهم الرسل (فَنادَوْا) عند وقوع الهلاك بهم بالاستغاثة (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) أي ليس الوقت حين منجى ولا فوت وقيل : لات حين نداء ينجي (وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) أي جاءهم رسول من أنفسهم مخوّف من جهة الله تعالى يحذّرهم المعاصي ، وينذرهم النار (وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ) حين يزعم انه رسول الله (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً) هذا استفهام انكار وتعجيب ، وذلك ان النّبيّ صلّى

الله عليه وآله وسلم أبطل عبادة ما كانوا يعبدونه من الآلهة مع الله ، ودعاهم إلى عبادة الله وحده فتعجّبوا من ذلك وقالوا : كيف جعل لنا إلها واحدا بعد ما كنا نعبد آلهة؟! (إِنَّ هذا) الذي يقوله محمد من انّ الإله واحد (لَشَيْءٌ عُجابٌ) لأمر عجيب مفرط في العجب.

6 ـ 10 ـ (وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ) هذا تمام الحكاية عن الكفار الذين تقدّم ذكرهم ، أي وانطلق الاشراف منهم (أَنِ امْشُوا) أي يقول بعضهم لبعض امشوا (وَاصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ) يعني انهم خرجوا من مجلسهم وهم يقولون : اثبتوا على عبادة آلهتكم ، واصبروا على دينكم ، وتحمّلوا المشاق لأجله (إِنَّ هذا) الذي نراه من زيادة أصحاب محمد (لَشَيْءٌ يُرادُ) أي أمر يراد بنا. ثم حكى عنهم أيضا بأنهم قالوا (ما سَمِعْنا بِهذا) الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد وخلع الأنداد من دون الله (فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ) يعنون في النصرانية لأنها آخر الملل ، عن ابن عباس قال : ان النصارى لا يوحّدون لأنهم يقولون : ثالث ثلاثة (إِنْ هذا) أي ما هذا الذي يقول محمد (إِلَّا اخْتِلاقٌ) أي تخرص وكذب وافتعال. ثم أنكروا تخصيص الله إياه بالقرآن والنبوة بأن قالوا (أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا) أي كيف أنزل على محمد القرآن من بيننا وليس بأكبر سنا منّا ، ولا بأعظم شرفا. فقال سبحانه (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي) أي ليس يحملهم على هذا القول إلا الشك في الذكر الذي أنزلته على رسولي (بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ) وهذا تهديد لهم والمعنى : انهم سيذوقونه. ثم أجابهم عن انكارهم نبوته بقوله (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ) يقول : أبأيديهم مفاتيح النبوة والرسالة فيضعونها حيث شاؤوا؟ أي انها ليست بأيديهم ولكنّها بيد (الْعَزِيزِ) في ملكه (الْوَهَّابِ) كثير الهبات والعطايا على حسب المصالح ، فيختار للنبوة من يشاء من عباده (أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) فيتهيّأ لهم ان يمنعوا الله من مراده (فَلْيَرْتَقُوا) أي إن ادّعوا ذلك فليصعدوا (فِي الْأَسْبابِ) أي في أبواب السماء وطرقها ، أي فليحتالوا في أسباب توصلهم إلى السماوات ليأتوا بالوحي إلى من اختاروا.

11 ـ 15 ـ ثم أخبر سبحانه عن الكفار إنهم سيهزمون ببدر فقال (جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ) أخبر الله سبحانه نبيّه وهو بمكة انه سيهزم جند المشركين فجاء تأويلها يوم بدر ، أي هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند مهزومون مغلوبون من جملة الكفار الذين تحزّبوا على الأنبياء ، وأنت منصور عليهم مظفر غالب (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ) أي قبل هؤلاء الكفار (قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ) قيل في معناه أقوال (أحدها) انه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له عليها (والثاني) انه كان يعذب الناس بالأوتاد ، وذلك انه إذا غضب على احد وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض (والثالث) ان معناه : ذو البنيان ، والبنيان أوتاد (والرابع) ان المعنى : ذو الجنود والجموع الكثيرة ، بمعنى انهم يشدون ملكه ، ويقوون أمره كما يقوّي الوتد الشيء (والخامس) إنما سمي ذو الأوتاد لكثرة جيوشه ، وكثرة أوتاد خيامهم ، فعبّر بكثرة الأوتاد عن كثرة الأجناد (وَثَمُودُ) يعني قوم صالح (وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ) وهم قوم شعيب (أُولئِكَ الْأَحْزابُ) لما ذكر سبحانه هؤلاء المكذّبين أعلمنا أنّ مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب (إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ) أي كل حزب منهم كذّب الرسل (فَحَقَّ عِقابِ) أي فوجب عليهم عقابي بتكذيبهم رسلي (وَما يَنْظُرُ) أي وما ينتظر (هؤُلاءِ) يعني كفار مكة (إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً) وهي النفخة الأولى في الصور (ما لَها مِنْ فَواقٍ) أي لا يكون لتلك الصيحة افاقة بالرجوع إلى الدنيا ، والمراد انّ عقوبة أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعذاب

الإستئصال مؤخّرة إلى يوم القيامة ، وعقوبة سائر الأمم معجّلة في الدنيا كما قال : (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ). ثم قيل لكل راحة وانظار للاستراحة فواق.

16 ـ 20 ـ (وَقالُوا) يعني هؤلاء الكفار الذين وصفهم (رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا) أي قدّم لنا نصيبنا من العذاب (قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ) قالوه على وجه الاستهزاء بخبر الله عزوجل ، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ، وقيل معناه : أرنا حظّنا من النعيم في الجنة حتى نؤمن ، عن السدي وسعيد بن جبير ، وقيل : لما نزل : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ) ، (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ) قالت قريش : زعمت يا محمد أنّا نؤتى كتابنا بشمالنا فعجّل لنا كتبنا التي نقرؤها في الآخرة ، استهزاء منهم بالوعيد ، وتكذيبا به ، عن أبي العالية والكلبي ومقاتل ، فقال الله سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (اصْبِرْ) يا محمد ، أي احبس نفسك (عَلى ما يَقُولُونَ) من تكذيبك فإن وبال ذلك يعود عليهم (وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ) أي ذا القوة على العبادة ، وذكر انه يقوم نصف الليل ، ويصوم نصف الدهر ، كان يصوم يوما ويفطر يوما وذلك أشدّ الصوم ، وقيل : ذا القوّة على الأعداء وقهرهم ، وذلك أنّه رمى بحجر من مقلاعه صدر رجل فأنفذه من ظهره ، فأصاب آخر فقتله ، وقيل معناه : ذا التمكين العظيم ، والنعم العظيمة ، وذلك أنه يبيت كلّ ليلة حول محرابه ألوف كثيرة من الرجال (إِنَّهُ أَوَّابٌ) أي توّاب راجع عن كل ما يكره الله تعالى إلى كل ما يحب ، من آب يؤوب إذا رجع (إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ) لله إذا سبّح ، ويحتمل ان يكون الله سبحانه خلق في الجبال التسبيح (بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ) أي بالرواح والصباح (وَالطَّيْرَ) أي وسخرنا الطير (مَحْشُورَةً) أي مجموعة إليه تسبّح الله تعالى معه (كُلٌ) يعني كل الطير والجبال (لَهُ أَوَّابٌ) رجّاع إلى ما يريد ، مطيع له بالتسبيح معه (وَشَدَدْنا مُلْكَهُ) أي قوّينا ملكه بالحرس والجنود والهيبة ، وكثرة العدد والعدة (وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ) وهي النبوة (وَفَصْلَ الْخِطابِ) يعني الشهود والأيمان ، وأنّ البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر ، لأنّ خطاب الخصوم لا ينفصل ولا ينقطع إلّا بهذا ، وهو قول الأكثرين ، وقيل : هو العلم بالقضاء والفهم ، عن ابن مسعود والحسن ومقاتل وقتادة ؛ وقال البلخي : يجوز أن يكون المراد بتسبيح الجبال معه ما أعطاه الله تعالى من حسن الصوت بقراءة الزبور ، فكان إذا قرأ ردّت الجبال عليه مثله من الصدى ، فسمّى الله ذلك تسبيحا.

21 ـ 25 ـ لمّا ذكر سبحانه انه آتى داود الحكمة وفصل الخطاب ، عقّبه بذكر من تخاصم إليه فقال (وَهَلْ أَتاكَ) يا محمد (نَبَأُ الْخَصْمِ) أي هل بلغك خبرهم؟ والمراد بالاستفهام هنا الترغيب في الاستماع ، والتنبيه على موضع اخلاله ببعض ما كان ينبغي ان يفعله (إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) أي حين صعدوا إليه المحراب وأتوه من أعلى سوره وهو في مصلّاه (إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ) لدخولهم عليه في غير الوقت الذي يحضر فيه الخصوم ، من غير الباب الذي كان يدخل الخصوم منه ، ولأنهم دخلوا عليه بغير اذنه (قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ) أي فقالوا لداود نحن خصمان (بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ) فجئناك لتقضي بيننا وذلك قوله (فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ) أي دلّنا وأرشدنا إلى وسط الطريق الذي هو طريق الحق. ثم حكى سبحانه ما قاله أحد الخصمين لصاحبه بقوله (إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ) النعجة : هي الأنثى من الضأن والبقر الوحشية ، والشاة الجبلية (فَقالَ أَكْفِلْنِيها) أي ضمّها إليّ واجعلني كافلها الذي يلزم نفسه القيام بها وحياطتها والمعنى : اعطنيها

(وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ) معناه : انه إذا تكلّم كان أبين منّي ، وان بطش كان أشدّ منّي ، وان دعا كان أكثر منّي (قالَ) داود (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ) معناه : ان كان الأمر على ما تدّعيه لقد ظلمك بسؤاله إياك بضم نعجتك (إِلى نِعاجِهِ) فأضاف المصدر إلى المفعول به (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ) أي الشركاء المخالطين جمع الخليط (لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) ثم استثنى من جملة الخلطاء الذين يبغي بعضهم على بعض الذين آمنوا فقال (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي فإنهم لا يظلم بعضهم بعضا (وَقَلِيلٌ ما هُمْ) أي وقليل هم (وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ) أي وعلم داود انا اختبرناه وابتليناه (فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ) أي سأل الله سبحانه المغفرة والستر عليه (وَخَرَّ راكِعاً) أي صلّى لله تعالى (وَأَنابَ) إليه ، قال الحسن : إنما قال : (وَخَرَّ راكِعاً) لأنه لا يصير ساجدا حتى يركع (فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى) أي قربى وكرامة (وَحُسْنَ مَآبٍ) في الجنة. واستغفار داود عليه‌السلام حصل منه على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى ، والخضوع له ، والتذلل بالعبادة والسجود كما حكى سبحانه عن إبراهيم عليه‌السلام بقوله : (وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) ، وأما قوله : (فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ) فالمعنى : انا قبلناه منه وأثبناه عليه ، فأخرجه على لفظ الجزاء مثل قوله : (يُخادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ) ، وقوله : (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) ؛ فلما كان المقصود من الاستغفار والتوبة القبول قيل في جوابه : غفرنا ، وهذا قول من ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب من الامامية وغيرهم.

26 ـ 29 ـ ثم ذكر سبحانه اتمام نعمته على داود عليه‌السلام (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) أي صيّرناك خليفة تدبر أمور العباد من قبلنا بأمرنا. وقيل معناه : جعلناك خلف من مضى من الأنبياء في الدعاء إلى توحيد الله تعالى وعدله ، وبيان شرائعه ، عن أبي مسلم (فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ) أي افصل أمورهم بالحق ، وضع كل شيء موضعه (وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى) أي ما يميل طبعك إليه ، ويدعو هواك إليه إذا كان مخالفا للحق (فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) معناه : انك إذا اتبعت الهوى عدل الهوى بك عن سبيل الحق الذي هو سبيل الله (إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي يعدلون عن العمل بما أمرهم الله (لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ) أي لهم عذاب شديد يوم الحساب بتركهم طاعات الله في الدنيا ، عن عكرمة والسدي ، ويكون على هذا يتعلق يوم الحساب بعذاب شديد ، وقيل معناه : لهم عذاب شديد باعراضهم عن ذكر يوم القيامة ، فيكون يوم متعلقا بنسوا (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلاً) لا غرض فيه حكمي بل خلقناهما لغرض حكمي وهو ما في ذلك من اظهار الحكمة ، وتعريض أنواع الحيوان للمنافع الجليلة ، وتعريض العقلاء منهم للثواب العظيم وهذا ينافي قول أهل الجبر ان كل باطل وضلال فهو من فعل الله (ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا) بالله وجحدوا حكمته (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) ظاهر المعنى. ثم قال سبحانه على وجه التوبيخ للكفار على وجه الاستفهام (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا) معناه : بل انجعل الذين صدقوا الله ورسله (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) والطاعات (كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ) العاملين بالمعاصي (أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) أي بل أنجعل المتقين الذين اتقوا المعاصي لله خوفا من عقابه كالفجار الذين عملوا بالمعاصي وتركوا الطاعات؟ أي ان هذا لا يكون أبدا. ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ) أي هذا القرآن كتاب منزل إليك مبارك ، أي كثير نفعه وخيره ، فإن في التدبر به يستبين الناس ما انعم الله عليهم (لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ) أي ليتفكّر الناس ويتّعظوا بمواعظه (وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ) أي أولو العقول فهم المخاطبون به.

30 ـ 40 ـ ثم عطف سبحانه على قصة داود عليه‌السلام حديث سليمان فقال : (وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ) أي وهبناه له ولدا (نِعْمَ الْعَبْدُ) أي نعم العبد سليمان (إِنَّهُ أَوَّابٌ) أي رجاع إلى الله تعالى في أمور دينه ابتغاء مرضاته (إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ) يجوز أن يتعلّق إذ بنعم العبد ، أي نعم العبد هو حين عرض عليه ، ويجوز أن يتعلّق با ذكر يا محمد المحذوف لدلالة الكلام عليه (بِالْعَشِيِ) أي في آخر النهار بعد زوال الشمس (الصَّافِناتُ) الخيل الواقفة على ثلاث قوائم ، الواضعة طرف السنبك الرابع على الأرض (الْجِيادُ) السريعة المشي ، الواسعة الخطو. قال الكلبي : غزا سليمان دمشق ونصيبين فأصاب ألف فرس (فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي) والمراد بالخير الخيل هنا فإن العرب تسمي الخيل الخير ، فالمعنى : آثرت حب الخيل عن ذكر ربي ، أي على ذكر ربي. قال الفراء : كل من أحب شيئا فقد آثره ؛ وقال الجبائي : لم يفته الفرض وإنما فاته نفل كان يفعله آخر النهار لاشتغاله بالخيل (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ) أي غربت الشمس (رُدُّوها عَلَيَ) أي قال لأصحابه : ردّوا الخيل عليّ عن أكثر المفسرين (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ) والمعنى : أنه أقبل يضرب سوقها وأعناقها لأنها كانت سبب فوت صلاته ، وإنما فعل ذلك لأنها كانت أعزّ ماله فتقرّب إلى الله تعالى بأن ذبحها ليتصدّق بلحومها ، ويشهد بصحته قوله : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ) أي اختبرناه وابتليناه وشددنا المحنة عليه (وَأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً) أي وطرحنا عليه جسدا ، والجسد : الذي لا روح فيه (ثُمَّ أَنابَ) روي أن الجن والشياطين لما ولد لسليمان ابن قال بعضهم لبعض : ان عاش له ولد لنلقين منه ما لقينا من أبيه من البلاء ، فأشفق منهم عليه فاسترضعه في المزن وهو السحاب ، فلم يشعر إلّا وقد وضع على كرسيه ميتا ، تنبيها على أن الحذر لا ينفع عن القدر ، فإنما عوتب على خوفه من الشياطين. ثم حكى سبحانه دعاء سليمان حين أناب إلى الله تعالى بقوله : (قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) ان الأنبياء لا يسألون إلا ما يؤذن لهم في مسألته ، وجائز أن يكون الله تعالى أعلم سليمان أنه ان سأل ملكا لا يكون لغيره كان أصلح له في الدين ، وأعلمه أنه لا صلاح لغيره في ذلك. ثم بيّن سبحانه أنه أجاب دعاه بقوله (فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً) أي طيبة سريعة تجري إلى حيث يشاء (حَيْثُ أَصابَ) أي حيث أراد سليمان من النواحي عن أكثر المفسرين ، قال الحسن : كان يغدو من إيليا ، ويقيل بقزوين ، ويبيت بكابل (وَالشَّياطِينَ) أي وسخّرنا له الشياطين أيضا (كُلَّ بَنَّاءٍ) في البرّ يبني له ما أراد من الأبنية الرفيعة (وَغَوَّاصٍ) في البحر على اللآلىء والجواهر فيستخرج له ما يشاء منها (وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ) أي وسخّرنا له آخرين من الشياطين مشدودين في الأغلال والسلاسل من الحديد ، وكان يجمع بين أثنين وثلاثة منهم في سلسلة لا يمتنعون عليه إذا أراد ذلك بهم عند تمردهم (هذا عَطاؤُنا) أي هذا الذي تقدّم ذكره من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدك عطاؤنا (فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ) أي فاعط من الناس من شئت ، وامنع من شئت والمنّ : الإحسان إلى من لا يستثيبه (بِغَيْرِ حِسابٍ) أي لا تحاسب يوم القيامة على من تعطي وتمنع فيكون أهنأ لك (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ) معناه : وإن لسليمان عندنا لقربى وحسن مرجع في الآخرة.

41 ـ 44 ـ (وَاذْكُرْ) يا محمد (عَبْدَنا أَيُّوبَ) شرّفه الله سبحانه بأنه أضافه إلى نفسه ، واقتد به في الصبر على الشدائد (إِذْ نادى رَبَّهُ) أي حين دعا ربّه رافعا صوته يقول : يا رب

(أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ) أي بتعب ومكروه ومشقة. فأجاب الله دعاءه وقال له (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ) أي ادفع برجلك الأرض (هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ) نبعت عينان ، فاغتسل من أحدهما فبرىء ، وشرب من الاخرى فروي (وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ) هذا مفسّر في سورة الأنبياء ، وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أن الله تعالى أحيا له أهله الذين كانوا ماتوا قبل البلية ، وأحيا له أهله الذين ماتوا وهو في البلية (رَحْمَةً مِنَّا) أي فعلنا ذلك به لرحمتنا إياه (وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ) أي ليتذكّر ويعتبر به ذوو الألباب : أي العقول ، ويعرفوا حسن عاقبة الصبر فيصبروا كما صبر ؛ قالوا : انه أطعم جميع أهل قريته سبعة أيام ، وأمرهم بأن يحمدوا الله ويشكروه (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً) وهو ملء الكف من الشماريخ وما أشبه ذلك ، أي وقلنا له ذلك ، وذلك أنه حلف على امرأته لأمر أنكره من قولها لئن عوفي ليضربنها مائة جلدة فقيل له : خذ ضغثا بعدد ما حلفت به (فَاضْرِبْ بِهِ) أي واضربها به دفعة واحدة فإنك إذا فعلت ذلك برت يمينك (وَلا تَحْنَثْ) في يمينك ، نهاه عن الحنث. وروي عن ابن عباس أنه قال : كان السبب في ذلك أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب عليه‌السلام فقال : اداويه على انه إذا برىء قال : أنت شفيتني ، لا أريد جزاء سواه قالت : نعم ، فأشارت إلى أيوب بذلك فحلف ليضربنّها. ثم أخبر سبحانه عن حال أيوب وعظم منزلته فقال : (إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً) على البلاء الذي ابتليناه به (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) أي رجّاع إلى الله ، منقطع إليه.

45 ـ 54 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدّم حديث الأنبياء فقال : (وَاذْكُرْ) يا محمد لقومك وأمتك (عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) ليقتدوا بهم في حميد أفعالهم ، وكريم خلالهم ، فيستحقّوا بذلك حسن الثناء في الدنيا ، وجزيل الثواب في العقبى كما استحق أولئك (أُولِي الْأَيْدِي) أي ذوي القوة على العبادة (وَالْأَبْصارِ) الفقه في الدين ، ومعناه : أولي العلم والعمل ، فالأيدي : العمل ، والأبصار : العلم (إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ) أي جعلناهم لنا خالصين بأن خلصت لهم ذكرى الدار. والخالصة : بمعنى الخلوص ، والذكرى : بمعنى التذكير ، أي خلص لهم تذكير الدار ، وهو أنهم كانوا يتذكرونها بالتأهب لها ، ويزهدون في الدنيا كما هو عادة الأنبياء (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا) وبحسب ما سبق في عملنا (لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ) للنبوة ، وتحمل أعباء الرسالة (الْأَخْيارِ) جمع خير ، وهو الذي يفعل الأفعال الكثيرة الحسنة (وَاذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ) أي اذكر لأمتك هؤلاء أيضا ليقتدوا بهم ، ويسلكوا طريقتهم وقد تقدّم ذكرهم (وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ) قد اختارهم الله للنبوة (هذا ذِكْرٌ) أي شرف لهم وذكر جميل ، وثناء حسن يذكرون به في الدنيا أبدا (وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ) أي حسن مرجع ومنقلب يرجعون في الآخرة إلى ثواب الله ومرضاته ؛ ثم فسّر حسن المآب بقوله : (جَنَّاتِ عَدْنٍ) أي جنات إقامة وخلود (مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ) أي يجدون أبوابها مفتوحة حين يردونها ، ولا يحتاجون إلى الوقوف عند أبوابها حتى تفتح (مُتَّكِئِينَ فِيها) أي مستندين فيها إلى المساند ، جالسين جلسة الملوك (يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرابٍ) أي يتحكمون في ثمارها وشرابها فإذا قالوا لشيء منها أقبل : حصل عندهم (وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ) أي وعندهم في هذه الجنان أزواج قصرن طرفهن على أزواجهن ، راضيات بهم ، ما لهنّ في غيرهم رغبة (أَتْرابٌ) أي أقران على سنّ واحد ليس فيهن عجوز ولا هرمة ، أي متساويات في الحسن ومقادر الشباب (هذا) يعني ما ذكر فيما تقدّم (ما تُوعَدُونَ) أي يوعد به المتقون أو يخاطبون فيقال لهم هذا القول (لِيَوْمِ الْحِسابِ) أي ليوم الجزاء (إِنَّ هذا)
الذي ذكرنا (لَرِزْقُنا) أي عطاؤنا الجاري المتصل (ما لَهُ مِنْ نَفادٍ) أي فناء وانقطاع لأنه على سبيل الدوام.

55 ـ 61 ـ لما بيّن سبحانه أحوال أهل الجنة وما أعدّ لهم من جزيل الثواب ، عقّبه ببيان أحوال أهل النار وما لهم من أليم العذاب فقال : (هذا) أي ما ذكرناه للمتقين ، ثم ابتدأ فقال (وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ) الذين طغوا على الله وكذّبوا رسله (لَشَرَّ مَآبٍ) وهو ضدّ مآب المتقين ، ثم فسرّ ذلك فقال (جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها) أي يدخلونها فيصيرون صلاء لها (فَبِئْسَ الْمِهادُ) أي فبئس المسكن (هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ) أي هذا حميم وغساق فليذوقوه ، والحميم : الماء الحار ، والغساق : البارد الزمهرير ، فيكون المعنى : انهم يعذّبون بحار الشراب الذي انتهت حرارته ، وببارد الذي انتهت برودته ، فببرده يحرق كما يحرق النار وقيل : إن الغساق عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذات حمة من حية وعقرب ، وقيل : هو القيح الذي يسيل منهم يجمع ويسقونه وقيل : هو عذاب لا يعلمه إلا الله (وَآخَرُ) أي وضروب أخر (مِنْ شَكْلِهِ) أي من شكل هذا العذاب وجنسه (أَزْواجٌ) ألوان وأنواع متشابهة في الشدة لا نوع واحد (هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ) أي يقال لهم : هذا فوج ، وهم قادة الضلالة إذا دخلوا النار ، ثم يدخل الأتباع فيقول الخزنة للقادة : هذا فوج ، أي قطع من الناس وهم الأتباع مقتحم معكم في النار ، دخلوها كما دخلتم وقيل ، يعني بالأول أولاد إبليس ، وبالفوج الثاني بني آدم ، يقال لبني إبليس : هذا جمع من بني آدم مقتحم معكم النار (لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ) أي لا اتسعت لهم أماكنهم لأنهم لازموا النار فيكون المعنى : ان القادة والرؤساء يقولون للأتباع : لا مرحبا بهؤلاء انهم يدخلون النار مثلنا ، فلا فرج لنا في مشاركتهم إيانا ، فيقول الأتباع لهم (قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ) أي لا نلتم رحبا وسعة (أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا) أي حملتمونا على الكفر الذي أوجب لنا هذا العذاب ، ودعوتمونا إليه. روي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. أن النار تضيق عليهم كضيق الزج بالرمح (فَبِئْسَ الْقَرارُ) الذي استقررنا عليه (قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا) أي يدعون عليهم بهذا إذا حصلوا في نار جهنم ، أي من سبّب لنا هذا العذاب ودعانا إلى ما استوجبنا به ذلك (فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً) أي مثلا مضاعفا إلى مثل ما يستحقه (فِي النَّارِ) أحد الضعفين لكفرهم بالله ، والضعف الآخر لدعائهم إيانا إلى الكفر.

62 ـ 70 ـ ثم حكى سبحانه عن أهل النار أيضا بقوله : (وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ) أي يقولون ذلك حين ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم فيها معهم وهم المؤمنون (أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ) معناه : أنهم يقولون لما لم يروهم في النار : اتخذناهم هزؤا في الدنيا فأخطأنا ، أم عدلت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم معنا في النار (إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌ) أي ان ما ذكر قبل هذا لحق ، أي كائن لا محالة. ثم بيّن ما هو فقال : (تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) يعني تخاصم الاتباع والقادة ، أو مجادلة أهل النار بعضهم لبعض على ما أخبر عنهم. ثم خاطب نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : (قُلْ) يا محمد (إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ) أي مخوّف من معاصي الله ، ومحذّر من عقابه (وَما مِنْ إِلهٍ) يحقّ له العبادة (إِلَّا اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) لجميع خلقه ، المتعالي بسعة مقدوراته ، فلا يقدر أحد الخلاص من عقوبته إذا أراد عقابه (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا) من الإنس والجن وكل خلق (الْعَزِيزُ) الذي لا يغلبه شيء ، ولا يمتنع منه شيء (الْغَفَّارُ) لذنوب عباده مع قدرته على عقابهم (قُلْ) يا محمد (هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ) يعني القرآن ، هو حديث عظيم لأنه كلام الله المعجز ، ولأن فيه أنباء الأولين (أَنْتُمْ عَنْهُ) أي عن

تدبّره والعمل به (مُعْرِضُونَ) عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وقيل : خبر القيامة خبر عظيم أنتم عنه معرضون : أي عن الاستعداد لها غافلون وبها مكذّبون ، عن الحسن وقيل معناه : النبأ الذي أنبأتكم به عن الله نبأ عظيم ، عن الزجاج ، يعني ما أنبأهم به من قصص الأولين أنهم عنه معرضون لا يتفكرون فيه فيعلموا صدقي في نبوتي قال ويدل على صحة هذا المعنى قوله (ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى) يعني الملائكة (إِذْ يَخْتَصِمُونَ) يعني ما ذكر من قوله : (إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) إلى آخر القصة وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي أي فما علمت ما كانوا فيه إلّا بوحي من الله تعالى. وروى ابن عباس عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : قال لي ربّي أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت : لا قال : اختصموا في الكفارات والدرجات ، فأما الكفارات : فإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ وأمّا الدرجات فإفشاء السّلام ، وإطعام الطعام ، والصلاة ؛ بالليل والناس نيام (إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) معناه : ما كان لي من علم باختصام الملائكة فيما ذكرنا لو لا أن الله تعالى أخبرني به لم يمكنني إخباركم ولكن ما يوحى إليّ إلا الإنذار البيّن الواضح وقيل معناه ليس يوحى إليّ إلا أنّي نذير مبين مخوّف مظهر للحق.

71 ـ 83 ـ ثم دلّ سبحانه على ان اختصام الملائكة كان في أمر آدم عليه‌السلام بقوله (إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ) فالظاهر ان إذ يتعلق بقوله يختصمون وإن اعترض بينهما كلام (إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ) يعني آدم (فَإِذا سَوَّيْتُهُ) أي فإذا سوّيت خلق هذا البشر ، وتمّمت أعضاءه وصورته (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) أي أحييته وجعلت فيه الروح ؛ وأضاف الروح إلى نفسه تشريفا له ومعنى نفخت فيه : أي توليت فعله من غير سبب وواسطة كالولادة المؤدّية إلى ذلك ، فإن الله شرّف آدم وكرّمه بهذه الحالة (فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) أي فاسجدوا له أجمعين في الكلام حذف والتقدير ثم أن الله تعالى خلق ذلك البشر الذي وعدهم بخلقه (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ) مفسّر في سورة البقرة (قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ) هذا سؤال توبيخ وتعريف للملائكة أنه لا عذر له في الامتناع عن السجود ومعنى قوله : (لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ) ، تولّيت خلقه بنفسي من غير واسطة عن الجبائي ، ومثله مما عملت أيدينا ، وذكر اليدين لتحقيق الإضافة لخلقه إلى نفسه وهو قول مجاهد ومثله قوله (وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ) أي ربّك وقيل : معناه : خلقته بقدرتي ، عن أبي مسلم وغيره ، والعرب كما تطلق لفظ اليد للقدرة والقوة فقد تطلق لفظة اليدين ، قال عروة بن حزام :

	فإن تحملي ودّي وودّك تفدحي 
 
	 
	وما لك بالحمل الثقيل يدان 
 


(أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ) أي أرفعت نفسك فوق قدرك ، وتعظّمت عن امتثال أمري أم كنت من الذين تعلو أقدارهم عن السجود فتعاليت عنه (قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) فضّل النار على الطين (قالَ فَاخْرُجْ مِنْها) أي من الجنة (فَإِنَّكَ رَجِيمٌ) أي طريد مبعد (وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ قالَ) إبليس عند ذلك (رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) أي أخّرني إلى يوم يحشرون للحساب وهو يوم القيامة (قالَ) الله تعالى له (فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ) أي المؤخرين (إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) وقد فسّرنا جميع ذلك فيما تقدّم (قالَ) إبليس (فَبِعِزَّتِكَ) أي أقسم بقدرتك التي تقهر بها جميع خلقك (لَأُغْوِيَنَّهُمْ) يعني بني آدم كلهم (أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) أي أدعوهم إلى الغيّ وأزيّن لهم القبائح ، إلّا عبادك الذين

استخلصتهم وآثرتهم وعصمتهم فلا سبيل لي عليهم.

84 ـ 88 ـ ثم حكى سبحانه ما أجاب به إبليس وأنه (قالَ) له (فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ) أي حقا لأملأن والحق قول اعترض بين القسم والمقسم عليه ، وجاز ذلك لأنه مما يؤكّد القصة كما قال الشاعر :

	أراني ولا كفران لله آية
 
	 
	لنفسي لقد طالبت غير منيل 
 


فاعترض بقوله : ولا كفران لله بين المفعول الأول والثاني ، ومن رفع فعلى معنى فأنا الحق ، أو الحق مني ، وأقول الحق (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ) وقبل قولك (مِنْهُمْ) أي من بني آدم (أَجْمَعِينَ) ثم خاطب النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : (قُلْ) يا محمد لكفار مكة (ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ) أي على تبليغ الوحي والقرآن والدعاء إلى الله سبحانه (مِنْ أَجْرٍ) أي مال تعطونيه (وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) لهذا القرآن من تلقاء نفسي ، وقيل معناه : اني ما أتيتكم رسولا من قبل نفسي ، ولم أتكلف هذا الإتيان ، بل أمرت به ، وقيل معناه : لست ممن يتعسّف في طلب الأمر الذي لا يقتضيه العقل ؛ وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : يا أيّها الناس من علم شيئا فليقل ، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم : الله أعلم ، فإن الله تعالى قال لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : (قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) أي ما القرآن إلّا موعظة للخلق أجمعين وقيل : ما القرآن إلا شرف لمن آمن به (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ) أي ولتعلمن يا كفار مكة خبر صدقه بعد الموت ، عن ابن عباس وقتادة وقيل : بعد يوم بدر عن السدي وقيل : من عاش علم ذلك إذا ظهر أمره وعلا دينه ، ومن مات علمه بعد الموت ، عن الكلبي.

سورة الزمر
مكية وعدد آياتها خمس وسبعون آية

ختم الله سبحانه سورة ص بذكر القرآن وافتتح هذه السورة أيضا به.

1 ـ 5 ـ عظّم الله سبحانه أمر القرآن ، وحثّ المكلفين على القيام بما فيه ، واتباع أوامره ونواهيه بأن قال (تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ) المتعال عن المثل والشبه (الْحَكِيمِ) في أفعاله وأقواله ؛ فوصف هنا نفسه بالعزة تحذيرا من مخالفة كتابه ، وبالحكمة اعلاما بأنه يحفظه حتى يصل إلى المكلفين من غير تغيير لشيء منه (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِ) أي لم ننزله باطلا بغير غرض ، وقيل معناه : بالأمر الحق أي بالدين الصحيح (فَاعْبُدِ اللهَ) أي توجّه بعبادتك إلى الله وحده (مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) من شرك الأوثان والأصنام ، والإخلاص أن يقصد العبد بنيته وعمله إلى خالقه لا يجعل ذلك لغرض الدنيا (أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ) والخالص : هو الذي لا يشوبه الرياء والسمعة ، ولا وجه من وجوه الدنيا ، والدين الخالص الإسلام ، عن الحسن وقيل : هو شهادة أن لا إله إلا الله عن قتادة وقيل معناه : ألا لله الطاعة بالعبادة التي يستحق بها الجزاء ، فهذا لله وحده لا يجوز أن يكون لغيره وقيل : هو الاعتقاد الواجب في التوحيد والعدل والنبوة والشرائع ، والإقرار بها ، والعمل بموجبها ، والبراءة من كل دين سواها ، فهذا تفصيل قول الحسن انه الإسلام (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) أي زعموا أن لهم من دون الله مالكا يملكهم (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) أي ليشفعوا لنا إلى الله والزلفى : القربى وهو اسم أقيم مقام المصدر (إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) يوم القيامة (فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) من أمور الدين ،

فيعاقب كلّا منهم على قدر استحقاقه (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي) إلى طريق الجنة أو لا يحكم بهدايته إلى الحق (مَنْ هُوَ كاذِبٌ) على الله وعلى رسوله (كَفَّارٌ) بما أنعم الله عليه ، جاحد لإخلاص العبادة لله ، ولم يرد به الهداية إلى الإيمان لقوله سبحانه وأما ثمود فهديناهم (لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً) على ما يقوله هؤلاء من ان الملائكة بنات الله ، أو ما يقوله النصارى من ان المسيح ابن الله ، أو اليهود ان عزيرا ابن الله (لَاصْطَفى) أي لاختار (مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ) أي ما كان يتخذ الولد باختيارهم حتى يضيفوا إليه من شاءوا ، بل كان يختص من خلقه ما يشاء لذلك لأنه غير ممنوع من مراده ومثله قوله (لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا) ، ثم أخبر سبحانه أنه منزّه عن اتخاذ الأولاد بقوله (سُبْحانَهُ) أي تنزيها له عن ذلك (هُوَ اللهُ الْواحِدُ) لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد (الْقَهَّارُ) لخلقه بالموت وهو حيّ لا يموت. ثم نبّه سبحانه على كمال قدرته فقال (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ) أي لم يخلقهما باطلا لغير غرض ، بل خلقهما للغرض الحكمي (يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ) أي يدخل كل واحد منهما على صاحبه بالزيادة والنقصان ، فما يزيد في أحدهما ينقص من الآخر عن الحسن وجماعة من المفسرين وقيل : يغشى هذا هذا كما قال : (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ) ، (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ) ، عن قتادة (وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) بأن أجراهما على وتيرة واحدة (كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى) أي إلى مدة قدّرها الله لهما أن يجريا إليها وقيل : إلى قيام الساعة ، وقيل : لأجل مسمى : أي لوقت معلوم ، في الشتاء والصيف ، هو المطلع والمغرب لكل واحد منهما (أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ) مرّ معناه وفائدة الآية أن من قدر على خلق السماوات والأرض ، وتسخير الشمس والقمر ، وإدخال الليل في النهار ، فهو منزّه عن اتخاذ الولد والشريك ، فإن ذلك من صفة المحتاجين.

6 ـ 10 ـ ثم أبان سبحانه عن كمال قدرته بخلق آدم وذريته فقال : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) يعني آدم عليه‌السلام لأن جميع البشر من نسله (ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها) يعني حواء ، أي من فضل طينته (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) المعنى : جعلها نزلا ورزقا لكم. ويعني بالأزواج الثمانية من الأنعام : الإبل والبقر والغنم والضأن والمعز ، من كل صنف اثنان هما زوجان ، وهو مفسّر في سورة الأنعام (يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ) نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ، ثم يكسو العظام لحما ، ثم ينشىء خلقا آخر عن قتادة ومجاهد والسدي وقيل : خلقا في بطون الأمهات بعد الخلق في ظهر آدم (فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ) ظلمة البطن ، وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة وقيل : ظلمة الليل أو ظلمة صلب الرجل وظلمة الرحم وظلمة البطن. ثم خاطب سبحانه خلقه فقال (ذلِكُمُ اللهُ) الذي خلق هذه الأشياء (رَبُّكُمْ) الذي يملك التصرف فيكم (لَهُ الْمُلْكُ) على جميع المخلوقات (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) عن طريق الحق بعد هذا البيان مثل قوله : (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) (إِنْ تَكْفُرُوا) ان تجحدوا نعمة الله تعالى ولم تشكروه (فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ) وعن شكركم : فلا يضرّه كفركم (وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ) وفي هذا أوضح دلالة على انه سبحانه لا يريد الكفر الواقع من العباد ، لأنه لو أراده لوجب متى وقع أن يكون راضيا به لعبده لأن الرضا بالفعل ليس إلا ما ذكرناه ، ألا ترى أنه يستحيل أن نريد من غيرنا شيئا ويقع منه على ما نريده فلا نكون راضين به أو أن نرضى شيئا ولم نرده البتة (وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ) أي وان تشكروا الله تعالى على نعمه ، وتعترفوا بها يرضه لكم ، ويرده منكم ، ويثبكم عليه والهاء في يرضه كناية عن المصدر الذي دلّ عليه وان تشكروا والتقدير يرضى الشكر لكم كقولهم من كذب كان

شرّا له أي كان الكذب شرّا له (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى والمعنى : لا يؤاخذ بالذنب إلا من يرتكبه ويفعله (ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ) أي مصيركم (فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي يخبركم بما عملتموه ويجازيكم بحسب ذلك (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) فلا يخفى عليه سرّ وعلانية (وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ) من شدة ومرض وقحط وغير ذلك (دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ) أي راجعا إليه وحده لا يرجو سواه (ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ) أي أعطاه (نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ) أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى أن يكشفه من قبل نيل هذه النعمة قال الزجاج : معناه : نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله عزوجل من قبل ، وجائز أن يكون المعنى نسي الله الذي كان يتضرع إليه من قبل (وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً) أي سمّى له أمثالا في توجيه عبادته إليها من الأصنام والأوثان (لِيُضِلَ) الناس (عَنْ سَبِيلِهِ) أي عن دينه ، أو يضلّ هو عن الدين ، واللام لام العاقبة ، وذلك انهم لم يفعلوا ما فعلوه وغرضهم ذلك ، لكن عاقبتهم كانت إليه (قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً) هذا أمر معناه : الخبر كقوله : إذا لم تستح فاصنع ما شئت والمعنى : ان مدة تمتعه في الدنيا بكفره قليلة زائلة (إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ) تعذّب فيها دائما (أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ) أي أهذا الذي ذكرناه خير أم من هو دائم على الطاعة ، عن ابن عباس والسدي وقيل : على قراءة القرآن وقيام الليل عن ابن عمر وقيل : يعني صلاة الليل عن أبي جعفر عليه‌السلام (آناءَ اللَّيْلِ) أي ساعات الليل (ساجِداً وَقائِماً) يسجد تارة في الصلاة ويقوم أخرى (يَحْذَرُ الْآخِرَةَ) أي عذاب الآخرة (وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ) أي يتردّد بين الخوف والرجاء ، أي ليسا سواء ؛ وهو قوله (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) أي لا يستوي الذين يعلمون ما وعد الله من الثواب والعقاب والذين لا يعلمون ذلك (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ) أي إنما يتعظ ذوو العقول من المؤمنين ؛ وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال نحن الذين يعلمون ، وعدوّنا الذين لا يعلمون ، وشيعتنا أولو الألباب (قُلْ) يا محمد لهم (يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدّقوا بتوحيد الله تعالى (اتَّقُوا رَبَّكُمْ) أي عقاب ربكم باجتناب معاصيه (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا) أي فعلوا الأعمال الحسنة وأحسنوا إلى غيرهم (فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ) أي لهم على ذلك في هذه الدنيا حسنة ، أي ثناء حسن ، وذكر جميل ، ومدح وشكر ، وصحة وسلامة (وَأَرْضُ اللهِ واسِعَةٌ) هذا حثّ لهم على الهجرة من مكة ، أي لا عذر لأحد في ترك طاعة الله ، فإن لم يتمكن منها في أرض فليتحوّل إلى أخرى يتمكن منها فيها كقوله : (أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها) (إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ) أي ثوابهم على طاعاتهم ، وصبرهم على شدائد الدنيا (بِغَيْرِ حِسابٍ) لكثرته لا يمكن عدّه وحسابه ، وروى العياشي بالإسناد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا نشرت الدواوين ، ونصبت الموازين ، لم ينصب لأهل البلاء ميزان ، ولم ينشر لهم ديوان ، ثم تلا هذه الآية : (إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ).
11 ـ 20 ـ ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار الذين تقدّم ذكرهم (إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) أي موحّدا له لا أعبد معه سواه ؛ والعبادة الخالصة هي التي لا يشوبها شيء من المعاصي (وَأُمِرْتُ) أيضا (لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) فيكون لي فضل السبق وثوابه (قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) أي عذاب يوم القيامة (قُلِ) لهم (اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي) وطاعتي (فَاعْبُدُوا) أنتم معاشر الكفار

(ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ) من الأصنام ؛ وهذا على وجه التهديد لهم بذلك (قُلْ) لهم (إِنَّ الْخاسِرِينَ) في الحقيقة هم (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) فلا ينتفعون بأنفسهم ، ولا يجدون في النار أهلا كما كان لهم في الدنيا أهل ، فقد فاتتهم المنفعة بأنفسهم وأهليهم عن مجاهد وابن زيد وقيل : خسروا أنفسهم بأن قذفوها بين أطباق الجحيم ، وخسروا أهليهم الذين أعدّوا لهم في جنة النعيم عن الحسن : قال ابن عباس : ان الله تعالى جعل لكل إنسان في الجنة منزلا وأهلا ، فمن عمل بطاعته كان له ذلك ، ومن عصاه صار إلى النار ، ودفع منزله وأهله إلى من أطاع فذلك قوله : (أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ) (أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ) أي البيّن الظاهر الذي لا يخفى (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ) أي سرادقات وأطباق من النار ودخانها. نعوذ بالله منها (وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ) أي فرش ومهد ، وقيل : إنما سمي ما تحتهم من النار ظللا لأنها ظلل من تحتهم إذ النار أدراك وهم بين أطباقها وقيل : إنما أجرى اسم الظل على قطع النار على سبيل التوسع والمجاز لأنها في مقابلة ما لأهل الجنة من الظلل والمراد : أن النار تحيط بجوانبهم (ذلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبادَهُ) أي ذلك الذي وصف من العذاب يخوّف الله به عباده رحمة لهم ليتّقوا عذابه بامتثال أوامره ؛ ثم أمرهم بالاتقاء فقال : (يا عِبادِ فَاتَّقُونِ) فقد أنذرتكم وألزمتكم الحجة (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ) أي الأوثان والشيطان وقيل : كل من دعا إلى عبادة غير الله تعالى (أَنْ يَعْبُدُوها) أي اجتنبوا عبادتها (وَأَنابُوا إِلَى اللهِ) أي تابوا إليه فأقلعوا عما كانوا عليه (لَهُمُ الْبُشْرى) أي البشارة وهي الإعلام بما يظهر به السرور في بشرة وجوههم جزاء على ذلك. وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أنتم هم ؛ ومن أطاع جبارا فقد عبده ، ثم قال سبحانه مخاطبا لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فَبَشِّرْ) يا محمد (عِبادِ) اجتزأ بالكسرة عن الياء (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) أي أولاه بالقبول والعمل به ، وأرشده إلى الحق وقيل : فيتبعون أحسن ما يؤمرون به ويعملون به ، عن السدي ، وقيل معناه : يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن عن الزجاج وقيل : يستمعون ما في القرآن والسنة من الطاعات والمباحات ، فيتبعون الطاعة التي هي أحسن إذ يستحق الثواب عليه أكثر ، وهو أن يأخذ بأفضل الأمرين كما ان القصاص حق والعفو أفضل ، فيأخذون بالعفو (أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ) أي هؤلاء الذين هذه صفتهم هم الذين هداهم الله فاهتدوا به إلى الحق (وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ) أي ذوو العقول الذين انتفعوا بعقولهم وقال عبد الرحمن بن زيد : نزل قوله (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ) الآيتين في ثلاثة نفر كانوا يقولون في الجاهلية لا إله إلا الله زيد بن عمرو بن نفيل ، وأبي ذر الغفاري ، وسلمان الفارسي (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ) معناه : أفمن وجب عليه وعيد الله بالعقاب أفأنت تخلصه من النار؟ وإنما قال ذلك للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحرصه على اسلام المشركين والمعنى : انك لا تقدر على ادخال الإسلام في قلوبهم شاءوا أم أبوا ، فلا عليك إذا لم لم يؤمنوا فإنما أتوا ذلك من قبل نفوسهم ، وهذا كقوله : (فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ) الآية. ثم بيّن سبحانه ما أعدّه للمؤمنين كما بيّن ما أعدّه للكفار فقال : (لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ) أي قصور في الجنة (مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ) قصور (مَبْنِيَّةٌ) وهذا في مقابلة قوله : (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ) ، فإنّ في الجنة منازل رفيعة بعضها فوق بعض ، وذلك ان النظر من الغرف إلى الخضر والمياه أشهى وألذّ (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) أي من تحت الغرف (وَعْدَ اللهِ) أي وعدهم الله تلك الغرف والمنازل وعدا (لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ).
21 ـ 25 ـ لمّا قدّم سبحانه ذكر الدعاء إلى التوحيد عقّبه بذكر دلائل التوحيد فقال يخاطب نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن كان المراد جميع المكلفين (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) أي مطرا (فَسَلَكَهُ) أي فأدخل ذلك الماء (يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ) مثل العيون والأنهار والقني والآبار ونظيره قوله : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ) (ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ) أي بذلك الماء من الأرض (زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ) أي مختلف الألوان من أخضر وأصفر وأبيض وأحمر (ثُمَّ يَهِيجُ) أي يجف وييبس (فَتَراهُ مُصْفَرًّا) بعد خضرته (ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً) أي رفاتا منكسرا متفتّتا (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ) معناه : إن في إخراج هذه الزروع الوانا مختلفة بماء واحد ، ونقلها من حال إلى حال لتذكيرا لذوي العقول السليمة إذا تفكّروا في ذلك عرفوا الصانع المحدث ، وعلموا صحة الابتداء والبعث والإعادة (أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) أي فسح صدره ، ووسّع قلبه لقبول الإسلام والثبات عليه (فَهُوَ عَلى نُورٍ) أي على دلالة وهدى (مِنْ رَبِّهِ) شبّه الأدلة بالنور لأن بها يعرف الحق كما بالنور تعرف أمور الدنيا (فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ) وهم الذين ألفوا الكفر وتعصبوا له ، وتصلبت قلوبهم حتى لا ينجع فيها وعظ ولا ترغيب ولا ترهيب ، ولا ترقّ عند ذكر الله وقراءة القرآن (أُولئِكَ فِي ضَلالٍ) أي عدول عن الحق (مُبِينٍ) أي ظاهر واضح (اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ) يعني القرآن ، سمّاه الله حديثا لأنه كلام الله ، والكلام سمّي حديثا كما يسمى كلام النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديثا ، ولأنه حديث التنزيل بعد ما تقدّمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ، وهو أحسن الحديث لفرط فصاحته ، ولإعجازه واشتماله على جميع ما يحتاج المكلف إليه من التنبيه على أدلّة التوحيد والعدل ، وبيان أحكام الشرع وغير ذلك من المواعظ وقصص الأنبياء والترغيب والترهيب (كِتاباً مُتَشابِهاً) في حسن النظم ، وجزالة اللفظ ، وجودة المعاني (مَثانِيَ) سمّي بذلك لأنه يثنى فيه بعض القصص والأخبار والأحكام والمواعظ بتصريفها في ضروب البيان ، ويثنى أيضا في التلاوة فلا يملّ لحسن مسموعه (تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) أي تأخذهم قشعريرة خوفا مما في القرآن من الوعيد (ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ) إذا سمعوا ما فيه من الوعد بالثواب والرحمة والمعنى : أن قلوبهم تطمئنّ وتسكن إلى ذكر الله الجنة والثواب ، وروي عن العباس بن عبد المطلب أن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا إقشعرّ جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها (ذلِكَ) يعني القرآن (هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ) من عباده بما نصب فيه من الأدلة ، وهم الذين آتاهم القرآن من أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقيل : يهدي به من يشاء من الذين اهتدوا (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ) عن طريق الجنة (فَما لَهُ مِنْ هادٍ) أي لا يقدر على هدايته أحد (أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) تقديره : أفحال من يدفع عذاب الله بوجهه يوم القيامة كحال من يأتي آمنا لا تمسّه النار ؛ وإنما قال بوجهه لأن الوجه أعزّ أعضاء الإنسان ، ثم أخبر سبحانه عما يقوله خزنة النار للكفار بقوله : (وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) أي جزاء ما كسبتموه من المعاصي ، ثم أخبر سبحانه عن أمثال هؤلاء الكفار من الأمم الماضية فقال (كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) بآيات الله ، وجحدوا رسله (فَأَتاهُمُ الْعَذابُ) عاجلا (مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ) أي وهم آمنون غافلون.

26 ـ 31 ـ ثم أخبر سبحانه عما فعله بالأمم المكذّبة بأن قال (فَأَذاقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ) أي الذل والهوان (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ) أي أعظم وأشدّ (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) سمّى ذكر الأمم الماضية مثلا كما قال : ونبيّن لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال والمعنى : انا وصفنا وبيّنّا للناس في هذا القرآن كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) أي لكي يتذكروا ويتدبّروا فيعتبروا (قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ) أي غير ذي ميل عن الحق ، بل هو مستقيم موصل إلى الحق (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) أي لكي يتقوا معاصي الله. ثم ضرب سبحانه مثلا للكافر وعبادته الأصنام فقال (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ) أي مختلفون سيّئو الأخلاق متنازعون ، وإنما ضرب هذا المثل لسائر المشركين ولكنه ذكر رجلا واحدا وصفه بصفة موجودة في سائر المشركين فيكون المثل المضروب له مضروبا لهم جميعا ، ويعني بقوله : (رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ) أي يعبد آلهة مختلفة ، وأصناما كثيرة ، وهم متشاجرون متعاسرون ، هذا يأمره وهذا ينهاه ، ويريد كل واحد منهم أن يفرده بالخدمة ، ثم يكل كل منهم أمره إلى الآخر ، ويكل الآخر إلى الآخر ، فيبقى هو خاليا عن المنافع ، وهذا حال من يخدم جماعة مختلفة الآراء والأهواء ؛ هذا مثل الكافر. ثم ضرب سبحانه مثل المؤمن الموحّد فقال (وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ) أي خالصا يعبد مالكا واحدا لا يشوب بخدمته خدمة غيره ، ولا يأمل سواه ، ومن كان بهذه الصفة نال ثمرة خدمته لا سيما إذا كان المخدوم حكيما قادرا كريما وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بالإسناد عن عليّ عليه‌السلام أنه قال : أنا ذاك الرجل السلم لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وروى العياشي بإسناده عن أبي خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الرجل السلم للرجل حقا عليّ وشيعته (هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً) أي هل يستوي هذان الرجلان صفة وشبها في حسن العاقبة وحصول المنفعة؟ أي لا يستويان ، فإن الخالص لمالك واحد يستحق من معونته وحياطته ما لا يستحقّه صاحب الشركاء المختلفين في أمره ؛ وتمّ الكلام ثم قال (الْحَمْدُ لِلَّهِ) معناه : احمدوا الله حيث لطف بكم حتى عبدتموه وحده ، وأخلصتم الإيمان له والتوحيد ، فهي النعمة السابغة (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) حقيقة ذلك. ثم بيّن سبحانه المقام الذي يتبيّن فيه المحقّ والمبطل فقال : (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) أي عاقبتك الموت وكذا عاقبة هؤلاء (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) يعني المحق والمبطل ، والظالم والمظلوم ، عن ابن عباس ، وقال : الاختصام يكون بين المهتدين والضالين والصادقين والكاذبين.

32 ـ 35 ـ ثم بيّن سبحانه حال الفريقين فقال : (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ) بأن ادّعى له ولدا وشريكا (وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ) بالتوحيد والقرآن (إِذْ جاءَهُ) ثم هدّد سبحانه من هذه صورته بأن قال (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ) أي منزل ومقام للجاحدين ، وهذا استفهام يراد به التقرير ومعناه : انه لكذلك (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) الذي جاء بالصدق محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وصدّق به علي بن أبي طالب عليه‌السلام عن مجاهد ، ورواه الضحاك عن ابن عباس ، وهو المروي عن أئمة الهدى عليهم‌السلام من آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ثم منّ سبحانه بما أعدّ لهم من النعيم فقال (لَهُمْ ما يَشاؤُنَ) من الثواب والنعيم في الجنة (عِنْدَ رَبِّهِمْ) ينالون من جهته (ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ) على إحسانهم الذي فعلوه في الدنيا ، وأعمالهم الصالحة (لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا) أي أسقط الله عنهم عقاب الشرك والمعاصي التي

فعلوها قبل ذلك بإيمانهم وإحسانهم ورجوعهم إلى الله تعالى (وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ) أي ثوابهم (بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) أي بالفرائض والنوافل فهي أحسن أعمالهم ، لأن المباح وإن كان حسنا فلا يستحق به ثواب ولا مدح.

36 ـ 40 ـ لمّا وعد الله سبحانه الصادق والمصدق عقّبه بأنه يكفيهم وإن كانت الأعداء تقصدهم وتؤذيهم فقال (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ) استفهام يراد به التقرير ، يعني به محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكفيه عداوة من يعاديه ويناوئه (وَيُخَوِّفُونَكَ) يا محمد (بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) كانت الكفار تخوّفه بالأوثان التي كانوا يعبدونها عن قتادة والسدي وابن زيد لأنهم قالوا له : إنا نخاف أن تهلكك آلهتنا (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) أي من أضلّه الله عن طريق الجنة بكفره ومعاصيه فليس له هاد يهديه إليها وقيل : معناه ان من وصفه بأنه ضال إذا ضل هو عن الحق فليس له من يسميه هاديا وقيل : من يحرمه الله من زيادات الهدى فليس له زائد (وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍ) أي من يهده الله إلى طريق الجنة فلا أحد يضلّه عنها وقيل : من يهده الله فاهتدى فلا يقدر أحد على صرفه عنه وقيل : من بلغ استحقاق زيادات الهدى فقد ارتفع عن تأثير الوسواس (أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ) أي قادر قاهر لا يقدر أحد على مغالبته (ذِي انْتِقامٍ) من أعدائه الجاحدين لنعمه. ثم قال لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) يا محمد (مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) وأوجدها وأنشأها بعد أن كانت معدومة (لَيَقُولُنَّ اللهُ) الفاعل لذلك ، لأنهم مع عبادتهم الأوثان يقرّون بذلك. ثم احتجّ عليهم بأن ما يعبدونه من دون الله لا يملك كشف الضر والسوء عنهم فقال : (قُلْ) لهم (أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ) أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة (هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ) أي هل يكشفن ضرّه (أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ) أي بخير أو صحة (هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ) أي هل يمسكن ويحبسن عني رحمته؟
والمعنى : ان من عجز عن النفع والضر ، وكشف السوء والشر عمّن يتقرّب إليه كيف يحسن منه عبادته؟! وإنما يحسن العبادة لمن قدر على جميع ذلك ، ولا يلحقه العجز والمنع وهو الله تعالى (قُلْ) يا محمد (حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) وبه يثق الواثقون ، ومن توكل على غيره توكل على غير كاف (قُلْ) لهم يا محمد (يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ) أي على قدر جهدكم وطاقتكم في إهلاكي ، وتضعيف أمري (إِنِّي عامِلٌ) قدر جهدي وطاقتي (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ) قد مضى مفسّرا ، وفي هذا غاية الوعيد والتهديد.

النظم

اتصل قوله : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) بقوله : (وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) ، والمعنى : انه لا ينبغي أن يخوفوك بها مع اعترافهم بأن الخالق هو الله دون غيره.

41 ـ 45 ـ ثم بيّن سبحانه تحقيق وعيده بالعذاب المقيم
__________________

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من تعلّم القرآن فلم يعمل به ، وآثر عليه حب الدنيا وزينتها ، استوجب سخط الله تعالى ، وكان في الدرجة مع اليهود والنصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم. عقاب الأعمال : 282.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول : (رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى) فيؤمر به إلى النار. عقاب الأعمال : 286.
بأن قال (إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ) يعني القرآن (لِلنَّاسِ) أي لجميع الخلق (بِالْحَقِ) معناه : بأنه الحق الذي يجب النظر في موجبه ومقتضاه ، فما صحّحه وجب تصحيحه ، وما أفسده وجب إفساده ، وما رغّب فيه وجب العمل به ، وما حذّر منه وجب اجتنابه ، وما دعا إليه فهو الرشد ، وما صرف عنه فهو الغيّ (فَمَنِ اهْتَدى) بما فيه من الأدلة (فَلِنَفْسِهِ) لأن النفع في عاقبته يعود إليه (وَمَنْ ضَلَ) عنه وحاد (فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) أي على نفسه لأن مضرة عاقبته من العقاب تعود عليه (وَما أَنْتَ) يا محمد (عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) أي برقيب في ايصال الحق إلى قلوبهم ، وحفظه عليهم حتى لا يتركوه ولا ينصرفوا عنه ، إذ لا تقدر على اكراههم على الإسلام (اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) أي يقبضها إليه وقت موتها وانقضاء آجالها (وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها) أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها ، والتي تتوفى عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل والتمييز ، وهي التي تفارق النائم فلا يعقل ، والتي تتوفى عند الموت هي نفس الحياة التي إذا زالت زال معها النفس ، والنائم يتنفس ؛ فالفرق بين قبض النوم وقبض الموت أن قبض النوم يضاد اليقظة ، وقبض الموت يضاد الحياة ، وقبض النوم يكون الروح معه في البدن ، وقبض الموت يخرج الروح معه من البدن (فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ) إلى يوم القيامة لا تعود إلى الدنيا (وَيُرْسِلُ الْأُخْرى) يعني الأنفس الأخرى التي لم يقض على موتها : يريد نفس النائم (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) قد سمّي لموته (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) أي دلالات واضحات على توحيد الله وكمال قدرته (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) في الأدلة إذ لا يقدر على قبض النفوس تارة بالنوم وتارة بالموت غير الله تعالى قال ابن عباس : في بني آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس ، فالنفس التي بها العقل والتمييز ، والروح التي بها النفس والتحرك ، فإذا نام قبض الله نفسه ولم يقبض روحه ، وإذا مات قبض الله نفسه وروحه (أَمِ اتَّخَذُوا) أي بل اتخذوا (مِنْ دُونِ اللهِ) آلهة (شُفَعاءَ قُلْ) يا محمد (أَوَلَوْ كانُوا) يعني الآلهة (لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً) من الشفاعة (وَلا يَعْقِلُونَ) وجواب هذا الاستفهام محذوف تقديره : أو لو كانوا بهذه الصفة يتخذونهم شفعاء ويعبدونهم راجين شفاعتهم؟ ثم قال (قُلْ) لهم (لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً) أي لا يشفع أحد إلّا بإذنه ، عن مجاهد ، والمعنى : لا يملك أحد الشفاعة إلّا بتمليكه كما قال : (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) مضى معناه ، ثم أخبر سبحانه عن سوء اعتقادهم ، وشدّة عنادهم فقال (وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ) أي نفرت ، عن السدي والضحاك والجبائي ، وقيل : انقبضت ، عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل ، وقيل : كفرت واستكبرت (قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) كان المشركون إذا سمعوا قول لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، نفروا من هذا لأنهم كانوا يقولون : الأصنام آلهة (وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) يعني الأصنام التي عبدوها من دونه (إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) يفرحون ويسرّون حتى يظهر السرور في وجوههم.

46 ـ 50 ـ لمّا قدّم سبحانه ذكر الأدلة فلم ينظروا فيها ، والمواعظ فلم يتعظوا بها ، أمر نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يحاكمهم إليه ليفعل بهم ما يستحقونه فقال (قُلِ) يا محمد ادع بهذا الدعاء (اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي يا خالقهما ومنشئهما (عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) أي يا عالم ما غاب علمه عن جميع الخلق ، وعالم ما يشهدوه وعلموه (أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ) يوم القيامة (فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) في

دار الدنيا من أمر دينهم ودنياهم ، وتفصل بينهم بالحق في الحقوق والمظالم ، أي فاحكم بيني وبين قومي بالحق ؛ وفي هذا بشارة للمؤمنين بالظفر والنصر لأنه سبحانه إنما أمره به للإجابة لا محالة ؛ وعن سعيد بن المسيب أنه قال : إني لأعرف موضع آية لم يقرأها أحد قط فسأل الله شيئا إلا أعطاه ، قوله : (قُلِ اللهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) الآية. ثم أخبر سبحانه عن وقوع العقاب بالكفار بأن قال : (وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ) زيادة عليه (لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) وقد مضى تفسيره (وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) أي ظهر لهم يوم القيامة من صنوف العذاب ما لم يكونوا ينتظرونه ولا يظنونه واصلا إليهم ، ولم يكن في حسابهم قال السدي ظنّوا أعمالهم حسنات فبدت لهم سيئات وقيل ان محمد بن المنكدر جزع عند الموت فقيل له أتجزع؟ قال أخذتني آية من كتاب الله عزوجل وبدا لهم الآية أخذتني أن يبدو لي من الله ما لم أحتسب (وَبَدا لَهُمْ) أي وظهر لهم أيضا (سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا) أي جزاء سيئات أعمالهم (وَحاقَ بِهِمْ) أي نزل بهم (ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) وهو كل ما ينذرهم النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مما كانوا ينكرونه ويكذبون به. ثم أخبر عن شدة تقلب الإنسان من حال إلى حال فقال (فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ) من مرض أو شدّة (دَعانا) واستغاث بنا مسلما مخلصا في كشفه علما بأنه لا يقدر غيرنا عليه (ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا) أي أعطيناه نعمة من الصحة في الجسم ، والسعة في الرزق ، أو غير ذلك من النعم (قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ) قيل فيه وجوه (أحدها) قال : إنما أوتيته بعلمي وجلدي وحيلتي عن الحسن والجبائي ، فيكون هذا إشارة إلى جهلهم بمواضع المنافع والمضار (وثانيها) على علم : على خير علمه الله عندي عن قتادة ومقاتل (وثالثها) على علم يرضاه عنّي فلذلك أتاني ما أتاني من النعمة ثم قال ليس الأمر على ما يقولونه (بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ) أي بلية واختبار يبتليه الله بها فيظهر كيف شكره أو صبره في مقابلتها فيجازيه بحسبها وقيل معناه : هذه النعمة فتنة أي عذاب لهم إذا أضافوها إلى أنفسهم وقيل معناه : هذه المقالة التي قالوها فتنة لهم لأنهم يعاقبون عليها (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) البلوى من النعمى وقيل : لا يعلمون ان النعم كلها من الله وان حصلت بأسباب من جهة العبد (قَدْ قالَهَا) أي قد قال مثل هذه الكلمة وهذه المقالة (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) مثل قارون حيث قال : إنّما أوتيته على علم عندي (فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) أي فلم ينفعهم ما كانوا يجمعونه من الأموال ، بل صارت وبالا عليهم.

51 ـ 55 ـ ثم أخبر سبحانه عن حال هؤلاء الكفار فقال : (فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا) أي أصابهم عقاب سيئاتهم فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه وقيل : إنّما سمّي عقاب سيئاتهم سيئة لازدواج الكلام كقوله : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) (وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ) أي من كفار قومك يا محمد (سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا) أيضا (وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ) أي لا يفوتون الله تعالى وقيل : لا يعجزون الله بالخروج من قدرته (أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) أي يوسّع الرزق على من يشاء ، ويضيق على من يشاء بحسب ما يعلم من المصلحة (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) دلالات واضحات (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) يصدقون بتوحيد الله تعالى لأنّهم المنتفعون بها (قُلْ) يا محمد (يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ) بارتكاب الذنوب (لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ) أي لا تيأسوا من مغفرة الله (إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) وعن ثوبان مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية ، وعن أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام أنه قال : ما في القرآن آية أوسع من (يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا) الآية. فالله سبحانه يغفر جميع الذنوب للتائب لا

محالة ، فإن مات الموحد من غير توبة فهو في مشيئة الله إن شاء عذّبه بعدله ، وإن شاء غفر له بفضله كما قال : (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) ؛ ثم دعا سبحانه عباده إلى التوبة وأمرهم بالإنابة إليه فقال : (وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ) أي ارجعوا من الشرك والذنوب إلى الله فوحّدوه (وَأَسْلِمُوا لَهُ) أي انقادوا له بالطاعة فيما يأمركم به وقيل معناه اجعلوا أنفسكم خالصة له قد حثّ سبحانه بهذه الآية على التوبة كيلا يرتكب الإنسان المعصية ويدع التوبة اتكالا على الآية المتقدمة (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) عند نزول العذاب بكم (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) أي من الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد ، فمن أتى بالمأمور به وترك المنهي عنه فقد اتبع الأحسن عن ابن عباس وقيل : إنما قال أحسن ما أنزل لأنه أراد بذلك الواجبات والنوافل التي هي الطاعات دون المباحات. وقيل : أراد بالأحسن الناسخ دون المنسوخ ، عن الجبائي. قال علي بن عيسى : وهذا خطأ ، لأنّ المنسوخ لا يجوز العمل به ، فلا يكون حسنا بل هو قبيح ، ولا يكون الحسن أحسن من قبيح (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً) أي فجأة في وقت لا تتوقعونه (وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) أي لا تعرفون وقت نزوله بكم.

56 ـ 60 ـ لمّا أمر الله سبحانه باتباع الطاعات ، واجتناب المقبحات تحذيرا من نزول العقوبات ، بيّن الغرض في ذلك بقوله (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ) أي خوف أن تقول أو حذرا من أن تقول والمعنى : كراهة أن تصيروا إلى حال تقولون فيها (يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ) أي يا ندامتي على ما ضيّعت من ثواب الله عن ابن عباس وقيل قصرت في أمر الله عن مجاهد والسدي وقيل : في طاعة الله ، عن الحسن قال الفراء بالجنب : القرب ، أي في قرب الله وجواره ، يقال : فلان يعيش في جنب فلان ، أي في قربه وجواره ، ومنه قوله تعالى : (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) فيكون المعنى على هذا القول : على ما فرطت في طلب جنب الله ، أي في طلب جواره وقربه وهو الجنة ، وقال الزجاج : أي فرطت في الطريق الذي هو طريق الله ، فيكون الجنب بمعنى الجانب أي قصرت في الجانب الذي يؤدّي إلى رضا الله. وروى العياشي بالإسناد عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : نحن جنب الله (وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ) أي واني كنت لمن المستهزئين بالنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والقرآن ، وبالمؤمنين في دار الدنيا (أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) أي فعلنا ذلك كراهة أن تقول : لو أراد الله هدايتي لكنت ممن يتّقي معاصيه خوفا من عقابه (أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) أي لو أنّ لي رجعة إلى الدنيا فأكون من الموحّدين المطيعين. ثم قال سبحانه منكرا على هذا القائل (بَلى) أي ليس كما قلت (قَدْ جاءَتْكَ آياتِي) أي حججي ودلالاتي (فَكَذَّبْتَ بِها) وأنفت من اتباعها وذلك قوله (وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ) بها (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ) فزعموا أن له شريكا وولدا (وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ) الذي تكبّروا عن الإيمان بالله. هذا استفهام تقرير ، أي فيها مثواهم ومقامهم ، وعن سودة بن كليب قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن هذه الآية فقال : كل من انتحل إمامة ليست له من الله.

61 ـ 66 ـ لما أخبر الله سبحانه عن حال الكفار عقّبه بذكر حال الأتقياء الأبرار فقال (وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا) معاصيه خوفا من عقابه (بِمَفازَتِهِمْ) أي بمنجاتهم من النار (لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ) أي لا يصيبهم المكروه والشدة (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) على ما فاتهم من لذات الدنيا. ولما ذكر الوعد والوعيد بيّن سبحانه أنه القادر على كل شيء بقوله (اللهُ خالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ) أي محدث كل شيء ومبدعه (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) أي حافظ مدبّر (لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) واحدها مقليد ومقلاد ، يريد مفاتيح السماوات والأرض بالرزق والرحمة (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) لأنهم يخسرون الجنة ونعيمها ، ويصلون النار وسعيرها. ثم أعلم سبحانه أنه المعبود لا معبود سواه بقوله (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ) أي أتأمرونني أن أعبد غير الله (أَيُّهَا الْجاهِلُونَ) فيما تأمرونني به بعبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضرّ. ثم قال لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ) يا محمد (وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) من الأنبياء والرسل (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ) قال ابن عباس : هذا أدب عن الله تعالى لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتهديد لغيره لأن الله تعالى قد عصمه من الشرك ومداهنة الكفار. ثم أمر سبحانه بالتوحيد فقال : (بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ) أي وجّه عبادتك إليه تعالى وحده دون الأصنام (وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) الذين يشكرون الله على نعمه ، ويخلصون العبادة له.

67 ـ 70 ـ ثم أخبر سبحانه عن أحوالهم فقال (وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) أي ما عظّموا الله حقّ عظمته إذ عبدوا غيره (وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ) والقبضة في اللغة : ما قبضت عليه بجميع كفّك ، أخبر سبحانه عن كمال قدرته فذكر أن الأرض كلها مع عظمها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفّه فيكون في قبضته ؛ وهذا تفهيم لنا على عادة التخاطب فيما بيننا لأنا نقول : هذا في قبضة فلان ، وفي يد فلان ، إذا هان عليه التصرف فيه وإن لم يقبض عليه ؛ وكذا قوله (وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) أي يطويها بقدرته كما يطوي الواحد منّا الشيء المقدور له طيّه بيمينه ؛ وذكر اليمين للمبالغة في الاقتدار والتحقيق للملك كما قال : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ، أي ما كانت تحت قدرتكم ، إذ ليس الملك يختص باليمين دون الشمال وسائر الجسد. ثم نزّه سبحانه نفسه عن شركهم فقال (سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) أي عمّا يضيفونه إليه من الشبيه والمثل (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل ؛ ووجه الحكمة في ذلك أنها علامة جعلها الله ليعلم بها العقلاء آخر أمرهم في دار التكليف ، ثم تجديد الخلق. فشبّه ذلك بما يتعارفونه من بوق الرحيل والنزول ، ولا تتصوره النفوس بأحسن من هذه الطريقة وقيل : ان الصور جمع صورة فكأنّه نفخ في صورة الخلق (فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) أي يموت من شدة تلك الصيحة التي تخرج من الصور جميع من في السماوات والأرض يقال : صعق فلان إذا مات بحال هائلة شبيهة بالصيحة العظيمة (إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وقيل : هم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله (ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى) يعني نفخة البعث وهي النفخة الثانية ، وإن ما بين النفختين أربعين سنة ، وقيل ان الله تعالى يفني الأجسام كلها بعد الصعق وموت الخلق ثم يعيدها وقوله (فَإِذا هُمْ قِيامٌ) إخبار عن سرعة إيجادهم لأنه سبحانه إذا نفخ النفخة الثانية أعادهم عقيب ذلك فيقومون من قبورهم أحياء (يَنْظُرُونَ) أي ينتظرون ما يفعل بهم ، وما يؤمرون به (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها) أي أضاءت الأرض بعدل ربها يوم القيامة لأن نور الأرض بالعدل ، كما ان نور العلم بالعمل وقيل : بنور يخلقه الله عزوجل يضيء به أرض القيامة من غير شمس ولا قمر (وَوُضِعَ الْكِتابُ) أي كتب الأعمال التي كتبتها الملائكة على بني آدم توضع في أيديهم ليقرؤوا منها أعمالهم ، أي يوضع كتاب كل إنسان في يمينه أو شماله (وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ) أي يعطى بهم ؛ والشهداء هم الذين يشهدون للأنبياء على الأمم بأنهم قد

بلغوا ، وأن الأمم قد كذبوا ، وقيل : هم الحفظة من الملائكة ، ويدل عليه قوله : (وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ) ، وقيل : هم جميع الشهداء من الجوارح والمكان والزمان (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) أي يفصل بينهم بمرّ الحق لا ينقص أحد منهم شيئا مما يستحقه من الثواب ، ولا يفعل به ما لا يستحقه من العقاب (وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ) أي يعطي كل نفس عاملة بالطاعات جزاء ما عملته على الوفاء والكمال دون النقصان (وَهُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ) أي والله سبحانه أعلم من كل أحد بما يفعلونه من طاعة أو معصية. ولم يأمر الملائكة بكتابة الأعمال لحاجة إلى ذلك ، بل ليعلموا أنه يجازيهم بحسب ما عملوا.

71 ـ 75 ـ ثم أخبر سبحانه عن قسمة أحوال الخلائق في المحشر بعد فصل القضاء فقال (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي يساقون سوقا في عنف (إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً) أي فوجا بعد فوج ، وزمرة بعد زمرة (حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها) أي حتى إذا انتهوا إلى جهنم فتحت أبواب جهنم عند مجيئهم إليها وهي سبعة أبواب (وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها) الموكلون بها على وجه التهجين لفعلهم ، والانكار عليهم (أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ) أي من أمثالكم من البشر (يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ) يقرؤون عليكم حجج ربكم وما يدلّكم على معرفته ، ووجوب عبادته (وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) أي ويخوّفونكم من مشاهدة هذا اليوم وعذابه (قالُوا) أي قال الكفار لهم (بَلى) قد جاءتنا رسل ربنا ، وخوّفونا بآيات الله (وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرِينَ) أي وجب العقاب على من كفر بالله تعالى (قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها) أي فيقول عند ذلك خزنة جهنم وهم الملائكة الموكلون ادخلوا أبواب جهنم مؤبّدين لا آخر لعقابكم (فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) أي بئس موضع إقامة المتكبّرين عن الحق وقبوله جهنم (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً) أي يساقون مكرمين زمرة بعد زمرة كقوله : (يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً) ، وإنما ذكر السوق على وجه المقابلة لسوق الكافرين إلى جهنم (حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها) أي وقد فتحت أبوابها قبل مجيئهم ، وأبواب الجنة ثمانية ، وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ان في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخلها إلا الصائمون (وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها) عند استقبالهم (سَلامٌ عَلَيْكُمْ) أي سلامة من الله عليكم. يحيّونهم بالسلامة ليزدادوا بذلك سرورا وقيل : هو دعاء لهم بالسلامة والخلود ، أي سلمتم من الآفات (طِبْتُمْ) أي طبتم بالعمل الصالح في الدنيا ، وطابت أعمالكم الصالحة وزكت وقيل : إنهم طيبوا قبل دخول الجنة بالمغفرة ، واقتص لبعضهم من بعض فلما هذبوا وطيبوا قال لهم الخزنة طبتم عن قتادة وقيل : إنهم إذا قربوا من الجنة يردّون على عين من الماء فيغتسلون بها ويشربون منها ، فيطهر الله أجوافهم فلا يكون بعد ذلك منهم حدث وأذى ، ولا تتغيّر ألوانهم فتقول الملائكة (فَادْخُلُوها خالِدِينَ) أي فادخلوا الجنة خالدين مخلدين مؤبّدين (وَقالُوا) أي ويقول أهل الجنة إذا دخلوها اعترافا بنعم الله تعالى عليهم (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ) الذي وعدناه على ألسنة الرسل (وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ) أي أرض الجنة ؛ لما صارت الجنة عاقبة أمرهم عبّر عن ذلك بلفظ الميراث (نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ) أي نتّخذ من الجنة مبوّأ ومأوى (حَيْثُ نَشاءُ) وهذا إشارة إلى كثرة قصورهم ومنازلهم ، وسعة نعمتهم (فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ) أي فنعم ثواب المحسنين الجنة والنعيم فيها (وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ) معناه : ومن عجائب أمور الآخرة أنك ترى الملائكة محدقين بالعرش عن قتادة والسدي يطوفون حوله (يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) أي

ينزّهون الله تعالى عمّا لا يليق به ، ويذكرونه بصفاته التي هو عليها وقيل : يحمدون الله تعالى حيث دخل الموحدون الجنة وقيل : ان تسبيحهم في ذلك الوقت على سبيل التلذذ والتنعم لا على وجه التعبد إذ ليس هناك تكليف (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ) أي وفصل بين الخلائق بالعدل وقيل : بين الأنبياء والأمم وقيل : بين أهل الجنة والنار (وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) من كلام أهل الجنة يقولون ذلك شكرا لله على نعمه التامة ، وقيل انه من كلام الله تعالى فقال في ابتداء الخلق : الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وقال بعد إفناء الخلق ثم بعد بعثهم واستقرار أهل الجنة في الجنة : الحمد لله رب العالمين ، فوجب الأخذ بأدبه في ابتداء كل أمر بالحمد وختمه بالحمد.

سورة غافر
مكية وعدد آياتها خمس وثمانون آية

1 ـ 5 ـ (حم) قد مضى ذكر الأقوال فيه وقيل : أقسم الله بحلمه وملكه لا يعذّب من عاذ به وقال : لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ، عن القرظي ، وقيل : هو افتتاح أسمائه حليم حميد حكيم حيّ حنّان ملك مجيد مبدىء معيد عن عطاء الخراساني وقيل معناه : حم أي قضي ما هو كائن عن الكلبي (تَنْزِيلُ الْكِتابِ) أي هذا تنزيل الكتاب (مِنَ اللهِ) الذي يحقّ له العبادة (الْعَزِيزِ) في ملكه (الْعَلِيمِ) الكثير العلوم (غافِرِ الذَّنْبِ) فيما مضى وفيما يستقبل (وَقابِلِ التَّوْبِ) يقبل توبة من تاب إليه من المعاصي بأن يثيب عليها ، ويسقط عقاب معاص تقدّمها على وجه التفضل منه لذلك كان صفة مدح ولو كان سقوط العقاب عندها واجبا لما كان فيه مدح قال الفراء : معناهما : ذي الغفران ، وذي قبول التوبة ، ولذلك صار نعتا للمعرفة (شَدِيدِ الْعِقابِ) أي شديد عقابه ؛ وذكر ذلك عقيب قوله : (غافِرِ الذَّنْبِ) لئلا يعول المكلف على الغفران ، بل يكون بين الرجاء والخوف (ذِي الطَّوْلِ) أي ذي النعم على عباده عن ابن عباس وقيل ذي الغنى والسعة عن مجاهد وقيل : ذي التفضل على المؤمنين عن الحسن وقتادة وقيل : ذي القدرة والسعة ، عن ابن زيد والسدي ، وروي عن ابن عباس أنه قال : غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله ، قابل التوب عمن قال لا إله إلا الله ، شديد العقاب لمن لم يقل لا إله إلا الله ، ذي الطول ذي الغنى (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي هو الموصوف بهذه الصفات دون غيره ، ولا يستحقّ العبادة سواه (إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) أي المرجع للجزاء والمعنى : أن الأمور تؤول إذ حيث لا يملك أحد النفع والضرّ والأمر والنهي غيره تعالى وهو يوم القيامة (ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا) أي لا يخاصم في دفع حجج الله وإنكارها وجحدها إلّا الذين كفروا بالله وآياته ، وجحدوا نعمه ودلالاته (فَلا يَغْرُرْكَ) يا محمد (تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ) أي تصرفهم في البلاد للتجارات سالمين أصحّاء بعد كفرهم ، فإن الله تعالى لا يخفى عليه حالهم ، وإنما يمهلهم لأنهم في سلطانه ولا يفوتونه ولا يهملهم ؛ وفي هذا غاية التهديد. ثم بيّن أن عاقبتهم الهلاك كعاقبة من قبلهم من الكفار فقال : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ) يعني رسولهم نوحا (وَالْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ) وهم الذين تحزّبوا على أنبيائهم بالتكذيب ، نحو عاد وثمود ومن بعدهم (وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ) منهم (بِرَسُولِهِمْ) أي قصدوه (لِيَأْخُذُوهُ) أي ليقتلوه ويهلكوه ، عن ابن عباس ؛ وإنما قال : برسولهم ولم يقل : برسولها لأن المراد الرجال (وَجادَلُوا بِالْباطِلِ) أي خاصموا رسلهم بأن قالوا : ما أنتم إلا بشر مثلنا ، وهلا أرسل الله إلينا ملائكة ، وبأمثال هذا من القول (لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَ) الذي

بيّنه الله تعالى وجاءت به رسله ، أي ليبطلوه ويزيلوه يقال : أدحض الله حجّته أي أزالها (فَأَخَذْتُهُمْ) بالعقاب أي أهلكتهم ودمّرت عليهم وعاقبتهم (فَكَيْفَ كانَ عِقابِ) أي فانظر كيف كان عقابي لهم؟ وهذا استفهام تقرير لعقوبتهم الواقعة بهم.

6 ـ 10 ـ ثم قال سبحانه (وَكَذلِكَ) أي ومثل ما حق على الأمم المكذبة من العقاب (حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ) أي العذاب (عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) من قومك ، أي أصرّوا على كفرهم (أَنَّهُمْ) أي لأنهم (أَصْحابُ النَّارِ) ثم أخبر سبحانه عن حال المؤمنين وأنه تستغفر لهم الملائكة مع عظم منزلتهم عند الله تعالى ، فحالهم بخلاف أحوال من تقدّم ذكرهم من الكفار فقال : (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ) عبادة لله وامتثالا لأمره (وَمَنْ حَوْلَهُ) يعني الملائكة المطيفين بالعرش وهم الكروبيّون وسادة الملائكة (يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) أي ينزّهون ربهم عما يصفه به هؤلاء المجادلون وقيل يسبّحونه بالتسبيح المعهود ويحمدونه على انعامه (وَيُؤْمِنُونَ بِهِ) أي ويصدّقون به ، ويعترفون بوحدانيته (وَيَسْتَغْفِرُونَ) أي ويسألون الله المغفرة (لِلَّذِينَ آمَنُوا) من أهل الأرض ، أي صدّقوا بوحدانية الله ، واعترفوا بإلهيته وبما يجب الاعتراف به ، يقولون في دعائهم لهم (رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ ، رَحْمَةً وَعِلْماً) أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء ، والمراد بالعلم المعلوم كما في قوله : (وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ) ، أي بشيء من معلومه على التفصيل ، فجعل العلم في موضع المعلوم والمعنى : أنه لا اختصاص لمعلوماتك بل أنت عالم بكل معلوم ، ولا تختص رحمتك حيّا دون حيّ بل شملت جميع الحيوانات. وفي هذا تعليم الدعاء ليبدأ بالثناء عليه قبل السؤال (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا) من الشرك والمعاصي (وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ) الذي دعوت إليه عبادك وهو دين الإسلام (وَقِهِمْ) أي وادفع عنهم (عَذابَ الْجَحِيمِ) وفي هذه الآية دلالة على ان اسقاط العقاب عند التوبة تفضّل من الله تعالى ، إذ لو كان واجبا لكان لا يحتاج فيه إلى مسألتهم ، بل كان يفعله الله سبحانه لا محالة (رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ) مع قبول توبتهم ووقايتهم النار (جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ) على ألسن أنبيائك (وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ) ليكمل أنسهم ، ويتمّ سرورهم (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ) القادر على من يشاء (الْحَكِيمُ) في أفعالك (وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ) أي وقهم عذاب السيئات ، ويجوز أن يكون العذاب هو السيئات وسمّاه السيئات اتساعا كما قال : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) (وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ) أي ومن تصرف عنه شرّ معاصيه يوم القيامة بإسقاط عذابها فقد أنعمت عليه (وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أي الظفر بالبغية والفلاح العظيم ، ثم عاد الكلام إلى من تقدّم ذكرهم من الكفار فقال عزّ إسمه (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ) أي يناديهم الملائكة يوم القيامة (لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ) والمقت : أشد العداوة والبغض ، والمعنى أنهم لما رأوا أعمالهم ، ونظروا في كتابهم ، وادخلوا النار مقتوا أنفسهم لسوء صنيعهم ، فنودوا : لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم ، عن مجاهد وقتادة والسدي وقيل : انهم لما تركوا الإيمان وصاروا إلى الكفر فقد مقتوا أنفسهم أعظم المقت ، وهذا كما يقول أحدنا لصاحبه إذا كنت لا تبالي بنفسك فمبالاتي بك أقل ، وليس يريد أنه لا يبالي بنفسه بل يريد أن يفعل فعل من هو كذلك ، عن البلخي.

11 ـ 17 ـ ثم حكى سبحانه عن الكفار الذين تقدّم وصفهم بعد حصولهم في النار بأنهم قالوا (قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) اختلف في معناه على وجوه (أحدها)
ان الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة ، والثانية في القبر قبل البعث ، والإحياء الآتي في القبر للمسائلة والثانية في الحشر ، عن السدي ، وهو إختيار البلخي (وثانيها) ان الإماتة الأولى حال كونهم نطفا فأحياهم الله في الدنيا ، ثم أماتهم الموتة الثانية ، ثم أحياهم للبعث ، فهاتان حياتان وموتتان ونظيره قوله ((كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً)) الآية ، عن ابن عباس وقتادة والضحّاك ، واختاره أبو مسلم ، وثالثها : أنّ الحياة الأولى في الدنيا ، والثانية في القبر ، ولم يرد الحياة يوم القيامة ، والموتة الأولى في الدنيا ، والثانية في القبر ، عن الجبائي (فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا) التي اقترفناها في الدنيا (فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ) هذا تلطف منهم في الاستدعاء ، أي هل بعد الاعتراف سبيل إلى الخروج؟ وقيل انهم سألوا الرجوع إلى الدنيا ، أي هل من خروج من النار إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ ولو علم الله سبحانه أنهم يفلحون لردّهم إلى حال التكليف ولذلك قال : ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه ، تنبيها على أنهم لو صدقوا في ذلك لأجابهم إلى ما تمنّوه (ذلِكُمْ) أي ذلكم العذاب الذي حلّ بكم (بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ) أي إذا قيل : لا إله إلا الله قلتم : أجعل الآلهة إلها واحدا ، وجحدتم ذلك (وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا) أي وان يشرك به معبود آخر من الأصنام والأوثان تصدقوا (فَالْحُكْمُ لِلَّهِ) في ذلك ، والفصل بين الحق والباطل (الْعَلِيِ) القادر على كل شيء ليس فوقه من هو أقدر منه أو من يساويه في مقدوره (الْكَبِيرِ) العظيم في صفاته التي لا يشاركه فيها غيره (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ) أي مصنوعاته التي تدل على كمال قدرته وتوحيده من السماء والأرض والشمس والقمر (وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً) من الغيث والمطر الذي ينبت ما هو رزق للخلق (وَما يَتَذَكَّرُ) أي وما يتّعظ بهذه الآيات ، وليس يتفكر في حقيقتها (إِلَّا مَنْ يُنِيبُ) إلا من يقبل إلى طاعة الله. ثم أمر المؤمنين بتوحيده فقال (فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أي وجّهوا عبادتكم إليه تعالى وحده (وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ) فلا تبالوا بهم. ثم وصف سبحانه نفسه فقال (رَفِيعُ الدَّرَجاتِ) الرفيع : بمعنى الرافع ، أي هو رافع السماوات السبع (ذُو الْعَرْشِ) أي مالك العرش وخالقه وربه (يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) الروح : هو القرآن وكل كتاب أنزله الله تعالى على نبيّ من أنبيائه (لِيُنْذِرَ) النبي بما أوحي إليه (يَوْمَ التَّلاقِ) يلتقي الأولون والآخرون وقيل : يلتقي المرء وعمله (يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) من قبورهم ، وقيل : يبرز بعضهم لبعض ، فلا يخفى على أحد حال غيره ، لأنّه ينكشف ما يكون مستورا (لا يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ) أي من أعمالهم وأحوالهم ، ويقول الله في ذلك اليوم (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) فيقرّ المؤمنون والكافرون بأنّه (لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) وقيل : إنه سبحانه هو القائل لذلك ، وهو المجيب لنفسه ؛ قال محمد بن كعب القرظي : يقول الله تعالى ذلك بين النفختين ، حيث يفني الخلائق كلها ، ثم يجيب نفسه لأنه بقي وحده ، والأوّل أصح ، لأنّه بيّن أنه يقول ذلك يوم التلاق ، يوم يبرز العباد من قبورهم ، وإنّما خصّ ذلك اليوم بأنّ له الملك فيه ، لأنّه قد ملك العباد بعض الأمور في الدنيا ، ولا يملك أحد شيئا ذلك اليوم ، فإن قيل : أليس يملك الأنبياء والمؤمنون في الآخرة الملك العظيم؟ فالجواب : أنّ أحدا لا يستحق اطلاق الصفة بالملك إلّا الله ، لأنه يملك جميع الأمور من غير تمليك مملّك ، وقيل : إنّ المراد به يوم القيامة قبل تمليك أهل الجنة ما يملكهم (الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وفي الحديث : أن الله تعالى يقول : أنا الملك ، أنا الديان ، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة حتى أقضه منه ، ثم تلا هذه الآية (لا ظُلْمَ الْيَوْمَ) أي لا ظلم لأحد على أحد ، ولا ينقص من ثواب أحد ، ولا يزاد في عقاب أحد (إن الله سريع
الْحِسابِ) لا يشغله محاسبة واحد عن محاسبة غيره.

18 ـ 20 ـ ثم أمر سبحانه نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يخوّف المكلفين يوم القيامة فقال (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ) أي الدانية وهو يوم القيامة ، لأن كل ما هو آت دان قريب (إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ) وذلك أنها تزول عن مواضعها من الخوف حتى تصير إلى الحنجرة ومثله قوله : (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ) (كاظِمِينَ) أي مغمومين مكروبين ممتلئين غمّا ، قد أطبقوا أفواههم على قلوبهم من شدة الخوف (ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ) يريد ما للمشركين والمنافقين من قريب ينفعهم (وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ) فيهم فتقبل شفاعته عن ابن عباس ومقاتل (يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ) أي خيانتها ، وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه ، عن مجاهد وقتادة والخائنة مصدر مثل الخيانة ، كما ان الكاذبة واللاغية بمعنى الكذب واللغو وقيل : ان تقديره : يعلم الأعين الخائنة ، عن مؤرج وقيل : هو الرمز بالعين عن السدي وقيل : هو قول الإنسان : ما رأيت وقد رأى ، ورأيت وما رأى ، عن الضحاك (وَما تُخْفِي الصُّدُورُ) ويعلم ما تضمره الصدور. وفي الخبر : أن النظرة الأولى لك والثانية عليك ، فعلى هذا تكون الثانية محرّمة ، فهي المراد بخائنة الأعين (وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِ) أي يفصل بين الخلائق بالحق ، فيوصل كل ذي حقّ إلى حقّه (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) من الأصنام (لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ) لأنها جماد (إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) أي الذي يجب أن يسمع المسموعات ، ويبصر المبصرات إذا وجدتا وهاتان الصفتان في الحقيقة ترجعان إلى كونه حيّا لا آفة به ، وقال قوم : معناهما العالم بالمسموعات ، والعالم بالمبصرات ، والأول هو الصحيح.

21 ـ 25 ـ ثم نبّههم سبحانه على النظر بقوله (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ) من المكذّبين من الأمم لرسلهم (كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً) في أنفسهم (وَآثاراً فِي الْأَرْضِ) أي وأكثر عمارة للأبنية العجيبة وقيل : وأبعد ذهابا في الأرض لطلب الدنيا (فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ) أي أهلكهم الله بسبب ذنوبهم (وَما كانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ) أي دافع يدفع عنهم عذابه ، ويمنع من نزوله بهم (ذلِكَ) العذاب الذي نزل بهم (بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي بالمعجزات الباهرات ، والدلالات الظاهرات (فَكَفَرُوا) بها (فَأَخَذَهُمُ اللهُ) أي أهلكهم عقوبة على كفرهم (إِنَّهُ قَوِيٌ) قادر على الانتقام منهم (شَدِيدُ الْعِقابِ) أي شديد عقابه. ثم ذكر قصة موسى وفرعون ليعتبروا بها فقال : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا) أي بعثناه بحججنا ودلالاتنا (وَسُلْطانٍ مُبِينٍ) أي حجة ظاهرة نحو : قلب العصا حيّة ، وفلق البحر (إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقارُونَ) كان موسى رسولا إلى كافتهم إلا انه خصّ فرعون لأنه كان رئيسهم ، وكان هامان وزيره ، وقارون صاحب كنوزه ، والباقون تبع لهم ، وإنما عطف السلطان على الآيات لاختلاف اللفظين تأكيدا ، وقيل : المراد بالآيات حجج التوحيد والعدل ، وبالسلطان المعجزات الدالة على نبوته (فَقالُوا ساحِرٌ) أي مموّه (كَذَّابٌ) فيما يدعو إليه (فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا) أي فلما أتاهم موسى بالتوحيد والدلالات عليه من عندنا وقيل المراد بالدين الحق (قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ) أي أمروا بقتل الذكور من قوم موسى لئلا يكثر قومه ولا يتقوى بهم ، وباستبقاء نساءهم للخدمة ؛ وهذا القتل غير القتل الأول ، لأنه أمر بالقتل الأول لئلا ينشأ منهم من يزول ملكه على يده ثم ترك ذلك ، فلما ظهر موسى عاد إلى تلك العادة ، فمنعهم الله عنه بإرسال الدم والضفادع والطوفان والجراد كما مضى ذكر ذلك. ثم أخبر سبحانه أنّ ما فعله من قتل الرجال واستحياء النساء لم ينفعه بقوله (وَما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ) أي في ذهاب عن الحق لا ينتفعون به.

26 ـ 30 ـ (وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى) أي قال لقومه اتركوني أقتله ، وفي هذا دلالة على أنه كان في خاصة فرعون قوم يشيرون عليه بأن لا يقتل موسى ، ويخوّفونه بأن يدعو ربه فيهلك فلذلك قال (وَلْيَدْعُ رَبَّهُ) وقيل : انهم قالوا له : هو ساحر فإن قتلته قبل ظهور الحجة قويّت الشبهة بمكانه ، بل أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين وقوله : (وَلْيَدْعُ رَبَّهُ) معناه : وقولوا له ليدع ربه وليستعن به في دفع القتل عنه ، فإنه لا يجيء من دعائه شيء ، قاله تجبّرا وعتوّا وجرأة على الله (إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ) ان لم أقتله وهو ما تعتقدونه من إلهيتي (أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ) بأن يتبعه قوم ويحتاج إلى أن نقاتله فيخرب فيما بين ذلك البلاد ، ويظهر الفساد. فلما قال فرعون هذا استعاذ موسى بربّه وذلك قوله (وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ) أي اني اعتصمت بربي الذي خلقني وربكم الذي خلقكم من شرّ كلّ متكبّر على الله ، متجبّر عن الإنقياد له ، لا يصدق بيوم المجازاة ، ليدفع شرّه عني ولما قصد فرعون قتل موسى وعظهم المؤمن من آله وهو قوله : (وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ) في صدره على وجه التقية. قال ابن عباس : لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال : (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ). قال السدي ومقاتل ، وكان ابن عم فرعون ، وكان آمن بموسى وهو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقيل ، انه كان وليّ عهده من بعده ، وكان اسمه حبيب وقيل : اسمه حزبيل (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ) وهو استفهام انكار (وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ) أي بما يدل على صدقه من المعجزات مثل العصا واليد وغيرهما (وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ) إنما قال هذا على وجه التلطف كقوله : (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) ومعناه : ان يك كاذبا فعلى نفسه وبال كذبه (وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ) قيل : ان موسى كان يعدهم بالنجاة ان آمنوا ، وبالهلاك ان كفروا. وقيل : انما قال بعض الذي يعدكم ، لأنه توعّدهم أمورا مختلفة منها : الهلاك في الدنيا ، والعذاب في الآخرة ، فيكون هلاكهم في الدنيا بعض ما توعّدهم به. وقيل : استعمل البعض في موضع الكل تلطفا في الخطاب ، وتوسّعا في الكلام كما قال الشاعر :

	قد يدرك المتأني بعض حاجته 
 
	 
	وقد يكون من المستعجل الزلل 
 


وكأنّه قال : أقل ما فيه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم ، وفي ذلك البعض هلاككم وقال علي بن عيسى : انما قال : بعض الذين يعدكم على المظاهرة بالحجاج ، أي انه يكفي بعضه فكيف جميعه (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ) أي لا يهدي إلى جنته وثوابه من هو مسرف على نفسه ، متجاوز عن الحد في المعصية ، كذّاب على ربه. ثم ذكرهم هذا المؤمن ما هم فيه من الملك ليشكروا الله على ذلك بالإيمان به فقال : (يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) أي لكم السلطان على أهل الأرض ، يعني أرض مصر اليوم (ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ) أي عالين فيها ، غالبين عليها ، قاهرين لأهلها (فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللهِ) أي من يمنعنا من عذاب الله (إِنْ جاءَنا) ومعناه : لا تتعرّضوا لعذاب الله بقتل النبي وتكذيبه فلا مانع لعذاب من عذاب الله ان حل بكم (قالَ فِرْعَوْنُ) عند ذلك (ما أُرِيكُمْ إِلَّا ما أَرى) أي ما أشير عليكم إلا بما أراه صوابا وأرضاه لنفسي (وَما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ) وما أرشدكم إلا إلى ما هو طريق الرشاد والصواب عندي ، وهو قتل موسى ، والتكذيب به ، واتخاذي إلها وربا. ثم ذكرهم ما نزل بمن قبلهم وذلك قوله (وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ
الْأَحْزابِ) أي عذابا مثل يوم الأحزاب ، قال الجبائي : القائل لذلك موسى ، لأنّ المؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمانه ؛ وهذا لا يصح لأنّه قريب من قوله : ((أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ)) ، أراد بالأحزاب التي تحزّبت على أنبيائها بالتكذيب.

31 ـ 35 ـ ثم فسرّ سبحانه ذلك فقال (مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ) والدأب العادة ومعناه : إني أخاف عليكم مثل سنة الله في قوم نوح وعاد وثمود ، وحالهم حين أهلكهم الله واستأصلهم جزاء على كفرهم (وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ) وفي هذا أوضح دلالة على فساد قول المجبرة القائلة بأن كل ظلم يكون في العالم فهو بإرادة الله تعالى ، ثم حذّرهم عذاب الآخرة أيضا فقال : (وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ) حذف الياء للاجتزاء بالكسرة الدالة عليها وهو يوم القيامة ينادي فيه بعض الظالمين بعضا بالويل والثبور وقيل : انه اليوم الذي ينادي فيه أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب الجنة : (أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ) عن الحسن وقتادة وابن زيد وقيل ينادى فيه كل أناس بإمامهم (يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ) أي يوم تعرضون على النار فارّين منها مقدرين أن الفرار ينفعكم وقيل : منصرفين إلى النار بعد الحساب عن قتادة ومقاتل (ما لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ) أي مانع من عذاب الله (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) أي من يضلل الله عن طريق الجنة فما له من هاد يهديه إليها (وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ) وهو يوسف بن يعقوب بعثه الله رسولا إلى القبط (مِنْ قَبْلُ) أي من قبل موسى (بِالْبَيِّناتِ) أي بالحجج الواضحات (فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ) من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له عن ابن عباس وقيل ممّا دعاكم إليه من الدين (حَتَّى إِذا هَلَكَ) أي مات (قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً) أي أقمتم على كفركم وظننتم أن الله تعالى لا يجدّد لكم ايجاب الحجة (كَذلِكَ) أي مثل ذلك الضلال (يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ) على نفسه كافر. وأصل الإسراف مجاوزة الحد (مُرْتابٌ) أي شاكّ في التوحيد ونبوة الأنبياء (الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ) أي في دفع آيات الله وابطالها (بِغَيْرِ سُلْطانٍ) أي بغير حجة (أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ) أي كبر ذلك الجدال منهم عداوة عند الله (وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا) بالله والمعنى : مقته الله تعالى ولعنه وأعدّ له العذاب ، ومقته المؤمنون وأبغضوه بذلك الجدال ، وأنتم جادلتم وخاصمتم في ردّ آيات الله مثلهم فاستحققتم ذلك (كَذلِكَ) أي مثل ما طبع على قلوب أولئك بأن ختم عليها علامة لكفرهم (يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) يفعل ذلك عقوبة له على كفره ؛ والجبار : صفة للمتكبّر وهو الذي يأنف من قبول الحق وقيل : وهو القتال.

36 ـ 40 ـ ثم بيّن سبحانه ما موّه به فرعون على قومه لما وعظه المؤمن وخوّفه من قتل موسى ، وانقطعت حجّته بقوله : (وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ) وهو وزيره وصاحب أمره (ابْنِ لِي صَرْحاً) أي قصرا مشيدا بالآجر وقيل : مجلسا عاليا عن الحسن (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ) ثم فسّر تلك الأسباب فقال : (أَسْبابَ السَّماواتِ) والمعنى : لعلّي أبلغ الطرق من سماء إلى سماء عن السدي وقيل : أبلغ أبواب طرق السماوات ، عن قتادة وقيل : منازل السماوات عن ابن عباس وقيل : لعلّي أتسبّب وأتوصل به إلى مرادي وإلى علم ما غاب عنّي ثم بيّن مراده فقال أسباب السماوات (فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى) أي فأنظر إليه ؛ فأراد به التلبيس على الضعفة مع علمه باستحالة ذلك عن الحسن وقيل : أراد فأصل إلى إله موسى فغلبه الجهل واعتقد أن الله سبحانه في السماء وأنه يقدر على بلوغ السماء

(وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً) معناه : وإني لأظن موسى كاذبا في قوله ان له إلها غيري أرسله إلينا (وَكَذلِكَ) أي مثل ما زيّن لهؤلاء الكفار سوء أعمالهم (زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ) أي قبيح عمله ؛ وإنما زيّن له ذلك أصحابه وجلساؤه ، وزيّن له الشيطان كما قال : (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ) (وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ) ومن ضم الصاد فالمعنى : أنه صدّه غيره ومن فتح فالمعنى أنه صدّ نفسه أو صدّ غيره (وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ) في إبطال آيات موسى (إِلَّا فِي تَبابٍ) أي هلاك وخسار لا ينفعه. ثم عاد الكلام إلى ذكر نصيحة مؤمن آل فرعون وهو قوله (وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ) أي طريق الهدى وهو الإيمان بالله وتوحيده ، والإقرار بموسى وقيل : إن هذا القائل موسى أيضا عن الجبائي (يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ) أي انتفاع قليل ثم يزول وينقطع ويبقى وزره وآثامه (وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ) أي دار الإقامة التي يستقرّ الخلائق فيها فلا تغتروا بالدنيا الفانية ولا تؤثروها على الدار الباقية (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها) أي من عمل معصية فلا يجزى إلا مقدار ما يستحقّه عليها من العقاب لا أكثر من ذلك (وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ) مصدّق بالله وأنبيائه ؛ شرط الإيمان في قبول العمل الصالح (فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ) أي زيادة على ما يستحقونه تفضلا من الله تعالى ، ولو كان على مقدار العمل فقط لكان بحساب وقيل معناه : لا تبعة عليهم فيما يعطون من الخير في الجنة ، عن مقاتل قال الحسن : هذا كلام مؤمن آل فرعون ويحتمل أن يكون كلام الله تعالى اخبارا عن نفسه.
41 ـ 46 ـ ثم قال (يا قَوْمِ ما لِي) أي ما لكم؟ كما يقول الرجل : ما لي أراك حزينا؟ معناه : ما لك ومعناه : أخبروني عنكم كيف هذه الحال (أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ) من النار بالإيمان بالله (وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ) أي إلى الشرك الذي يوجب النار ، ومن دعا إلى سبب الشيء فقد دعا إليه. ثم فسّر الدعوتين بقوله (تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ) ولا يجوز حصول العلم به إذ لا يجوز قيام الدلالة على اثبات شريك لله تعالى لا من طريق السمع ولا من طريق العقل (وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ) أي إلى عبادة القادر الذي لا يقهر ولا يمنع فينتقم من كل كفار عنيد ، الغافر لذنوب من يشاء من أهل التوحيد (لا جَرَمَ) قيل معناه : حقّا مقطوعا به من الجرم وهو القطع قال الزجاج حكاية عن الخليل : هو ردّ الكلام والمعنى : وجب وحق (أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ) أي وجب بطلان دعوته يقول : لا بدّ انما تدعونني إليه من عبادة الأصنام أو عبادة فرعون ليس له دعوة نافعة (فِي الدُّنْيا وَلا فِي الْآخِرَةِ) فأطلق أنه ليس له دعوة ليكون أبلغ وان توهّم جاهل أن له دعوة ينتفع بها فإنه لا يعتدّ بذلك لفساده وتناقضه وقيل معناه : ليست لهذه الأصنام استجابة دعوة أحد في الدنيا ولا في الآخرة ، فحذف المضاف عن السدي وقتادة والزجاج وقيل معناه : ليست له دعوة في الدنيا لأن الأصنام لا تدعو إلى عبادتها فيها ، ولا في الآخرة لأنها تبرأ من عبادها فيها (وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللهِ) أي ووجب ، وأن مرجعنا ومصيرنا إلى الله فيجازي كلّا بما يستحقه (وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ) أي ووجب أن المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم بالشرك وسفك الدماء بغير حقها (هُمْ أَصْحابُ النَّارِ) الملازمون لها ثم قال لهم على وجه التخويف والوعظ (فَسَتَذْكُرُونَ) صحة (ما أَقُولُ لَكُمْ) إذا حصلتم في العذاب يوم القيامة وقيل معناه : فستذكرون عند نزول العذاب بكم ما أقول لكم من النصيحة (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ) أي أسلم أمري إلى الله وأتوكل عليه ، وأعتمد على لطفه والأمر اسم جنس (إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) أي عالم بأحوالهم وبما يفعلونه من طاعة ومعصية ؛ وأظهر إيمانه بهذا القول (فَوَقاهُ اللهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا) أي

صرف الله عنه سوء مكرهم فنجا مع موسى حتى عبر البحر معه عن قتادة ، وقيل : انهم همّوا بقتله فهرب إلى جبل فبعث فرعون رجلين في طلبه فوجداه قائما يصلّي وحوله الوحوش صفوفا فخافا ورجعا هاربين (وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ) أي أحاط ونزل بهم (سُوءُ الْعَذابِ) أي مكروهه وما يسوء منه ؛ وآل فرعون : أشياعه وأتباعه ، وقيل : من كان على دينه عن الحسن وإنما ذكر آله ولم يذكره لأنهم إذا هلكوا بسببه فكيف يكون حاله. وسوء العذاب في الدنيا : الغرق ، وفي الآخرة النار وذلك قوله (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا) أي يعرض آل فرعون على النار في قبورهم صباحا ومساء فيعذبون وإنما رفع النار بدلا من قوله سوء العذاب ، وعن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله (ص) قال : إنّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ ، إن كان من أهل الجنة فمن الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن النار ، يقال : هذا مقعدك حين يبعثك الله يوم القيامة ، أورده البخاري ومسلم في الصحيحين ، وقال أبو عبد الله (ع): ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة ، لأنّ في نار القيامة لا يكون غدوّا وعشيّا ، ثم قال : إن كانوا يعذّبون في النار غدوّا وعشيّا ففيما بين ذلك هم من السعداء ، لا ، ولكن هذا في البرزخ قبل يوم القيامة (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ) وهذا أمر للملائكة بإدخالهم في أشدّ العذاب وهو عذاب جهنّم.

47 ـ 50 ـ (وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ) معناه : واذكر يا محمد لقومك الوقت الذي يتحاج فيه أهل النار في النار ، ويتخاصم الرؤساء والأتباع (فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ) وهم الأتباع (لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) وهم الرؤساء (إِنَّا كُنَّا لَكُمْ) معاشر الرؤساء (تَبَعاً) وكنا نمتثل أمركم ونجيبكم إلى ما تدعوننا إليه (فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ) لأنّه يلزم الرئيس الدفع عن أتباعه والمنقادين لأمره ، أي هل أنتم حاملون عنّا قسطا من النار والعذاب الذي نحن فيه؟ (قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها) أي نحن وأنتم في النار (إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ) بذلك ، وبأن لا يتحمل أحد عن أحد ، وأنه يعاقب من أشرك به وعبد معه غيره لا محالة (وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ) أي حصلوا في النار من الأتباع والمتبوعين (لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ) وهم الذين يتولون عذاب أهل النار من الملائكة الموكلين بهم (ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ) يقولون ذلك لأنه لا طاقة لهم على شدّة العذاب ولشدّة جزعهم ، إلا أنهم يطمعون في التخفيف (قالُوا) أي قال الخزنة لهم (أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي الحجج والدلالات على صحة التوحيد والنبوات ، أي فكفرتم وعاندتم حتى استحققتم هذا العذاب (قالُوا بَلى) جاءتنا الرسل والبينات فكذّبناهم وجحدنا نبوتهم (قالُوا فَادْعُوا) أي قالت الخزنة : فادعوا أنتم فإنا لا ندعو إلا بإذن ولم يؤذن لنا فيه (وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ) أي في ضياع لأنه لا ينتفع به.

51 ـ 55 ـ (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) أي ننصرهم بوجوه النصر ، فإن النصر قد يكون بالحجة ، ويكون أيضا بالغلبة في المحاربة وذلك بحسب ما تقتضيه الحكمة ، ويعلمه سبحانه من المصلحة ، ويكون أيضا بالألطاف والتأييد ، وتقوية القلب ، ويكون بإهلاك العدو. وكل هذا قد كان للأنبياء والمؤمنين من قبل الله تعالى ، فهم منصورون بالحجة على من خالفهم ، وقد نصروا أيضا بالقهر على من ناوأهم ، وقد نصروا بإهلاك عدوّهم وانجائهم مع من آمن معهم ، وقد يكون النصر بالانتقام لهم كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل حين قتل به سبعون ألفا ، فهم لا محالة منصورون في الدنيا بأحد هذه الوجوه (وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ) جمع شاهد وهم الذين يشهدون بالحق للمؤمنين وعلى المبطلين والكافرين يوم القيامة ، وفي ذلك سرور للمحق ،

وفضيحة للمبطل في ذلك الجمع العظيم وقيل : هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون ، ثم أخبر سبحانه عن ذلك اليوم فقال (يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ) أي ان اعتذروا من كفرهم لم يقبل منهم ، وإن تابوا لم تنفعهم التوبة ؛ وإنما نفى أن تنفعهم المعذرة في الآخرة مع كونها نافعة في دار الدنيا لأن الآخرة دار الإلجاء إلى العمل ، والملجأ غير محمود على العمل الذي ألجىء إليه (وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ) أي البعد من الرحمة ، والحكم عليهم بدوام العقاب (وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) جهنّم نعوذ بالله منها. ثم بيّن سبحانه نصرته موسى وقومه فقال : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى) أي أعطيناه التوراة فيها أدلة واضحة على معرفة الله وتوحيده (وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ) أي وأورثنا من بعد موسى بني إسرائيل التوراة وما فيه من البيان (هُدىً) أي هو هدى ، أي دلالة يعرفون بها معالم دينهم (وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ) أي وتذكير لأولي العقول لأنهم الذين يتمكّنون من الانتفاع به دون من لا عقل له : ثم أمر نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالصبر فقال (فَاصْبِرْ) يا محمد على أذى قومك وتحمل المشاق في تكذيبهم إياك (إِنَّ وَعْدَ اللهِ) الذي وعدك به من النصر في الدنيا والثواب في الآخرة (حَقٌ) لا خلف فيه (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) هذا تعبّد من الله سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالدعاء والإستغفار لكي يزيد في الدرجات ، وليصير سنة لمن بعده (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) أي نزّه الله تعالى واعترف بشكره ، وإضافة النعم إليه ، ونفي التشبيه عنه (بِالْعَشِيِ) من زوال الشمس إلى الليل (وَالْإِبْكارِ) من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

56 ـ 60 ـ ثم قال سبحانه (إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ) أي يخاصمون (فِي آياتِ اللهِ) أي في دفع آيات الله وإبطالها (بِغَيْرِ سُلْطانٍ) أي حجة. (أَتاهُمْ) الله إياها يتسلّط بها على انكار مذهب يخالف مذهبهم (إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ) أي ليس في صدورهم إلّا عظمة وتكبر على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (ما هُمْ بِبالِغِيهِ) أي ما هم ببالغي مقتضى تلك العظمة لأن الله تعالى مذلّهم ، ولأن الله تعالى يرفع بشرف النبوة من يشاء (فَاسْتَعِذْ بِاللهِ) من شر اليهود والدجال ومن جميع ما يجب الإستعاذة منه (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ) لأقوال هؤلاء (الْبَصِيرُ) بضمائرهم. وفي هذا تهديد لهم فيما اقدموا عليه. ثم قال سبحانه (لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) مع عظمهما وكثرة أجزائهما ووقوفهما بغير عمد ، وجريان الفلك والكواكب من غير سبب (أَكْبَرُ) أي أعظم وأهول في النفس (مِنْ خَلْقِ النَّاسِ) وإن كان خلق الناس عظيما بما فيه من الحياة والحواس المهيّأة لأنواع مختلفة من الإدراكات (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) لعدولهم عن الفكر فيه والاستدلال على صحته والمعنى : انهم إذا اقرّوا بأن الله تعالى خلق السماء والأرض فكيف انكروا قدرته على إحياء الموتى؟! (وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) أي لا يستوي من أهمل نفسه ومن تفكّر فعرف الحقّ. شبّه الذي لا يتفكر في الدلائل بالأعمى ، والذي يستدل بها بالبصير (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلَا الْمُسِيءُ) أي وما يستوي المؤمنون الصالحون ولا الكافر الفاسق في الكرامة والإهانة والهدى والضلال (قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ) أي قلّ نظرهم فيما ينبغي أن ينظروا فيه مما دعوا إليه (إِنَّ السَّاعَةَ) يعني القيامة (لَآتِيَةٌ) أي جائية واقعة (لا رَيْبَ فِيها) أي لا شكّ في مجيئها (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) أي لا يصدّقون بذلك لجهلهم بالله تعالى ، وشكّهم في أخباره (وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) يعني إذا اقتضت المصلحة اجابتكم ؛ وكل من يسأل الله شيئا ويدعوه فلابدّ أن يشترط المصلحة في ذلك إما لفظا أو إضمارا وإلّا كان قبيحا ، لأنه ربما كان داعيا بما يكون فيه مفسدة ، وقيل معناه : وحدّوني واعبدوني أثبكم ،

عن ابن عباس ، ويدل عليه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الدعاء هو العبادة ؛ ولمّا عبّر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة ليتجانس اللفظ (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي) ودعائي (سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ) أي صاغرين ذليلين. وفي الآية دلالة على عظم قدر الدعاء عند الله تعالى ، وعلى فضل الانقطاع إليه. وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في هذه الآية قال : هو الدعاء ، وأفضل العبادة الدعاء ، وروى حنان بن سدير عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر : أيّ العبادة أفضل؟ قال : ما من شيء أحبّ إلى الله من أن يسأل ويطلب ما عنده ، وما أحد أبغض إلى الله عزوجل ممن يستكبر عن عبادته ، ولا يسأل ما عنده.

61 ـ 65 ـ ثم ذكر سبحانه ما يدل على توحده فقال (اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ) معاشر الخلق (اللَّيْلَ) وهو ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني (لِتَسْكُنُوا فِيهِ) أي وغرضه في خلق الليل سكونكم واستراحتكم فيه من كدّ النهار وتعبه (وَالنَّهارَ مُبْصِراً) أي وجعل لكم النهار وهو ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مضيئا تبصرون فيه مواضع حاجاتكم (إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ) بهذه النعم من غير استحقاق منهم لذلك (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) أي ومع هذا فإن أكثر الناس لا يعترفون بهذه النعم بل يجحدونها ويكفرون بها. ثم قال سبحانه مخاطبا لخلقه (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) أي الذي أظهر هذه الدلالات ، وأنعم بهذه النعم. هو الله خالقكم ومالككم (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) من السموات والأرض وما بينهما (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي لا يستحق العبادة سواه (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره مع وضوح الدلالة على توحيده : ثم قال سبحانه (كَذلِكَ) أي مثل ما صرف وافك هؤلاء (يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ) وهم من تقدّمهم من الكفار صرفهم أكابرهم ورؤساؤهم. ثم عاد سبحانه إلى ذكر الأدلة على توحيده فقال (اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً) أي مستقرا تستقرون عليه (وَالسَّماءَ بِناءً) أي وجعل السماء بناءا مرتفعا فوقها ولو جعلها رتقا لما امكن الخلق الانتفاع بما بينهما ثم قال (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) لأن صورة ابن آدم احسن صور الحيوان ، وقال ابن عباس : خلق ابن آدم قائما معتدلا يأكل بيده ، ويتناول بيده ، وكلّ من خلقه الله يتناول بفيه (وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) لأنه ليس شيء من الحيوان له طيبات المأكل والمشارب مثل ما خلق الله سبحانه لابن آدم ، فإن أنواع الطيبات واللذات التي خلقها الله تعالى لهم من الثمار وفنون النبات واللحوم وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. ثم قال (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) أي فاعل هذه الأشياء خالقكم (فَتَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) أي جلّ الله بأنه الدائم الثابت الذي لم يزل ولا يزال (هُوَ الْحَيُ) معناه : إن الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو الحيّ على الإطلاق (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) أي مخلصين في دعائه وعبادته (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) قال الفراء : وهو خبر وفيه إضمار كأنه قال : ادعوه واحمدوه على هذه النعم وقولوا : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
66 ـ 70 ـ ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (قُلْ) يا محمد لكفار قومك (إِنِّي نُهِيتُ) أي نهاني الله (أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) أي أوجّه العبادة إلى من تدّعونه من دون الله من الأصنام التي تجعلونها آلهة (لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي) أي حين أتاني الحجج والبراهين من جهة الله تعالى دلّتني على ذلك (وَأُمِرْتُ) مع ذلك (أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) أي أستسلم لأمر ربّ العالمين الذي يملك تدبير الخلائق أجمعين. ثم عاد إلى ذكر الأدلة فقال (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ) معاشر البشر (مِنْ تُرابٍ) أي

خلق أباكم آدم من تراب وأنتم نسله وإليه تنتمون (ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ) أي ثم أنشأ من ذلك الأصل الذي خلقه من تراب النطفة وهي ماء الرجل والمرأة (ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ) وهي قطعة من الدم (ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً) المعنى : ثم يقلبكم أطوارا إلى أن يخرجكم من أرحام الأمهات أطفالا صغارا (ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) وهو حال استكمال القوة (ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً) بعد ذلك (وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ) أي من قبل أن يصير شيخا ، ومن قبل أن يبلغ اشدّه (وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى) أي ويبلغ كل واحد منكم ما سمي له من الأجل الذي يموت عنده (وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) أي خلقكم لهذه الأغراض التي ذكرها ، ولكي تتفكّروا في ذلك فتعقلوا ما أنعم الله به عليكم من أنواع النعم ، وأراده منكم من اخلاص العبادة. ثم قال (هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) أي من خلقكم من تراب على هذه الأوصاف التي ذكرها هو الذي يحييكم ، وهو الذي يميتكم ، فأوّلكم من تراب ، وآخركم إلى تراب (فَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ومعناه : انه يفعل ذلك من غير أن يتعذر ويمتنع عليه ، فهو بمنزلة ما يقال له : (كُنْ فَيَكُونُ) ، لأنه سبحانه يخاطب المعدوم بالتكون (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ) يعني المشركين الذين يخاصمون في إبطال حجج الله ودفعها (أَنَّى يُصْرَفُونَ) أي كيف ومن أين يقلبون عن الطريق المستقيم إلى الضلال ، ولو كانوا يخلصون في آيات الله بالنظر في صحتها ، والفكر فيها لما ذمّهم الله تعالى. ثم وصفهم سبحانه فقال (الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ) أي بالقرآن وجحدوه (وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا) أي وكذّبوا بما أرسلنا من الكتب والشرائع رسلنا قبلك (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) عاقبة أمرهم إذا حلّ بهم وبال ما جحدوه ، ونزل بهم عقاب ما ارتكبوه ، فيعرفون أن ما دعوتهم إليه حق ، وما ارتكبوه ضلال وفساد.

71 ـ 75 ـ ثم قال سبحانه (إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ) أي يعلمون وبال أمرهم في حال تكون الأغلال في أعناقهم (وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ) أي يجرّون في الماء الحار الذي قد انتهت حرارته (ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ) أي ثم يقذفون في النار ويلقون فيها ، معناه : ثم يصيرون وقود النار ، عن مجاهد ، والمعنى : توقد بهم النار (ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ) أي لهؤلاء الكفار إذا دخلوا النار على وجه التوبيخ (أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) أي أين ما كنتم تزعمون أنها تنفع وتضر من أصنامكم التي عبدتموها (قالُوا ضَلُّوا عَنَّا) أي ضاعوا عنّا وهلكوا فلا نراهم ولا نقدر عليهم ، ثم يستدركون فيقولون (بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً) والمعنى : لم نكن ندعو شيئا يستحق العبادة ، ولا ما ننتفع بعبادته ، عن الجبائي ، وقيل : بل لم نكن ندعو شيئا ينفع ويضر ، ويسمع ويبصر. قال أبو مسلم : وهذا كما يقال لكل ما لا يغني شيئا : هذا ليس بشيء ، لأن قولهم : ضلوا عنا اعتراف بعبادتهم ، ولأن الآخرة دار الجاء فهم ملجأون إلى ترك القبيح ، وقيل معناه : ضاعت عباداتنا لهم فلم نكن نصنع شيئا إذا عبدناها كما يقول المتحسّر : ما فعلت شيئا (كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكافِرِينَ) معناه : كما أضلّ الله أعمال هؤلاء وأبطل ما كانوا يؤمّلونه كذلك يفعل بجميع من يتديّن بالكفر ، فلا ينتفعون بشيء من أعمالهم وقيل : يضلّ الله أعمالهم أي يبطلها عن الحسن وقيل : يضل الكافرين عن طرق الجنة والثواب كما أضلّهم عمّا اتّخذوه إلها بأن صرفهم عن الطمع في نيل منفعة من جهتها عن الجبائي (ذلِكُمْ) العذاب الذي نزل بكم (بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ) قيد الفرح وأطلق المرح ، لأن الفرح قد يكون بحق فيحمد عليه ، وقد يكون بالباطل فيذمّ عليه ، والمرح لا يكون إلّا باطلا ومعناه : ان ما فعل بكم جزاء بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ، أي بما كان يصيب أنبياء الله تعالى

وأولياءه من المكاره ، (وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ) : أي تأشرون وتبطرون.

76 ـ 80 ـ ثم حكى سبحانه عن هؤلاء الكفار أنه يقال لهم (ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ) وهي سبعة أبواب (خالِدِينَ فِيها) أي مؤبّدين فيها لا انقطاع لكربكم فيها ، ولا نهاية لعقابكم (فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) أي بئس مقام الذين تكبّروا عن عبادة الله تعالى ، وتجبّروا عن الانقياد له. ثم قال سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فَاصْبِرْ) يا محمد على أذى قومك لك ، وتكذيبهم إياك ومعناه : اثبت على الحق ، فسمّاه صبرا للمشقة التي تلحق به كما تلحق بتجرع المرّ (إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) معناه : إن ما وعد الله به المؤمنين على الصبر من الثواب في الجنة حقّ لا شكّ فيه ، بل هو كائن لا محالة (فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ) من العذاب في حياتك. وإنما قال : (بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ) ، لأن المعجل من عذابهم في الدنيا هو بعض ما يستحقّونه (أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ) قبل أن يحلّ بهم ذلك (فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ) يوم القيامة فنفعل بهم ما يستحقّونه من العقاب ولا يفوتوننا. ثم زاد سبحانه في تسلية النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ) يا محمد (مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ) قصصهم وأخبارهم (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ) معناه : منهم من تلونا عليك ذكره ، ومنهم من لم نتل عليك ذكره (وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ) أي معجزة ودلالة (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) وأمره والمعنى : إن الإتيان بالمعجزات ليس إلى الرسول ولكنّه إلى الله تعالى يأتي بها على وجه المصلحة (فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللهِ) وهو القيامة (قُضِيَ بِالْحَقِ) بين المسلمين والكفار ، والأبرار والفجار (وَخَسِرَ هُنالِكَ) عند ذلك (الْمُبْطِلُونَ) لأنهم يخسرون الجنة ويحصلون في النار بدلا منها وذلك هو الخسران الجنة ويحصلون في النار بدلا منها وذلك هو الخسران المبين ؛ والمبطل : صاحب الباطل. ثم عدّد سبحانه نعمه على خلقه فقال (اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ) من الإبل والبقر والغنم (لِتَرْكَبُوا مِنْها) أي لتنتفعوا بركوبها (وَمِنْها تَأْكُلُونَ) يعني ان بعضها للركوب والأكل كالإبل والبقر ، وبعضها للأكل كالأغنام (وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ) يعني من جهة ألبانها وأصوافها وأوبارها وأشعارها (وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ) بأن تركبوها وتبلغوا المواضع التي تقصدونها بحوائجكم (وَعَلَيْها) أي وعلى الأنعام ، وهي الإبل هنا (وَعَلَى الْفُلْكِ) أي وعلى السفن (تُحْمَلُونَ) يعني على الإبل في البر ، وعلى الفلك في البحر تحملون في الأسفار. علم الله سبحانه أنا نحتاج إلى أن نسافر في البرّ والبحر ، فخلق لنا مركبا للبرّ ومركبا للبحر.

81 ـ 85 ـ ثم قال سبحانه مخاطبا للكفار الذين جحدوا آيات الله وانكروا أدلته الدالة على توحيده (وَيُرِيكُمْ آياتِهِ) أي ويعلمكم حججه ، ويعرّفكم إياها ، ومنها : اهلاك الأمم الماضية. ووجه الآية فيه : انهم بعد حصولهم في النعم صاروا إلى النقم بكفرهم وجحودهم ، ومنها : الآية في خلق الأنعام التي قدّم ذكرها ، ووجه الآية فيها : تسخيرها لمنافع الخلق بالتصريف في الوجوه التي قد جعل كل شيء منها لما يصلح له ، وذلك يقتضي أن الجاعل لذلك قادر على تصريفه عالم بتدبيره (فَأَيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ) هذا توبيخ لهم على الجحد. وقد يكون الإنكار والجحد تارة بأن يجحد أصلا ، وتارة أن يجحد كونها دالة على صحّة ما هي دلالة عليه ، والخلاف يكون في ثلاثة أوجه ، إمّا في صحّتها في نفسها ، وإمّا في كونها دلالة ، وإمّا فيهما جميعا ، وإنما يجوز من الجهّال دفع الآية بالشبهة مع قوّة الآية وضعف الشبهة لأمور ، منها : اتباع الهوى ، ومنها : التقليد لمن ترك النظر في الأمور ، ومنها :

السبق الى اعتقاد فاسد لشبهة ، فيمنع ذلك من توليد النظر للعلم. ثم نبههم سبحانه فقال (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) بأن يمروا في جنباتها (فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ) عددا (وَأَشَدَّ قُوَّةً) أي وأعظم قوة (وَآثاراً فِي الْأَرْضِ) بالأبنية العظيمة التي بنوها ، والقصور المشيدة التي شيّدوها ، وقيل : بمشيهم على أرجلهم على عظم خلقهم ، عن مجاهد ، فلما عصوا الله سبحانه ، وكفروا به ، وكذّبوا رسله ، أهلكهم الله واستأصلهم بالعذاب (فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) أي لم يغن عنهم ما كسبوه من البنيان والأموال شيئا من عذاب الله. وقيل : إن ما في قوله : (فَما أَغْنى) بمعنى أي فالمعنى : فأي شيء أغنى عنهم كسبهم ، فيكون موضع ما الأولى نصبا ، وموضع ما الثانية رفعا ، ثم قال سبحانه (فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) أي فلما أتى هؤلاء الكفار رسلهم الذين دعوهم إلى توحيد الله ، وإخلاص العبادة له ، بالحجج والآيات. وفي الكلام حذف تقديره : لما جاءتهم رسلهم بالبينات فجحدوها ، ووعد الله الرسل بإهلاك أممهم ، ونجاة قومهم (فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) أي فرح الرسل بما عندهم من العلم بذلك عن الجبائي ، وقيل معناه : فرح الكفار بما عندهم من العلم ، أي بما كان عندهم أنه علم وهو جهل على الحقيقة لأنهم قالوا : نحن أعلم منهم لا نبعث ولا نعذّب ، واعتقدوا انه علم فأطلق عليه لفظ العلم على اعتقادهم كما قال : (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) ، أي عند نفسك أو عند قومك ، عن الحسن ومجاهد ، وقيل معناه : فرحوا بالشرك الذي كانوا عليه وأعجبوا به ، وظنوا أنه علم وهو جهل وكفر ، عن الضحاك وقال : والمراد بالفرح شدة الإعجاب (وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) أي حلّ بهم ، ونزل بهم جزاء استهزائهم برسلهم من العذاب والهلاك (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) أي عذابنا النازل بهم (قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ) أي كفرنا بالأصنام والأوثان (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) أي عند رؤيتهم بأس الله وعذابه لأنهم يصيرون عند ذلك ملجأين ، وفعل الملجأ لا يستحق به المدح (سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ) معناه : سنّ الله هذه السنة في الأمم الماضية كلها إذ لا ينفعهم إيمانهم إذا رأوا العذاب ، والمراد بالسنة هنا الطريقة المستمرة من فعله بأعدائه الجاحدين (وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ) بدخول النار ، وفوت الثواب والجنة.

سورة فصّلت مكية
وآياتها أربع وخمسون

1 ـ 5 ـ ((حم)) قد تقدّم القول فيه وقيل في وجه الاشتراك في افتتاح هذه السور السبع ب (حم) : انّه للمشاكلة التي بينها بما يختصّ به وليس لغيرها ، وذلك أنّ كل واحدة منها استفتحت بصفة الكتاب مع تقاربها في الطول ، ومع شدّة تشاكل الكلام في النظم (تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) نزل به جبرائيل على محمد (ص) (كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ) وصف الكتاب بالتفصيل دون الإجمال ، لأنّ التفصيل يأتي على وجوه البيان ، أي الذي بيّنت آياته بيانا تاما ، والتبيين فيه على وجوه ، منها : تبيين مما ليس بواجب ، وتبيين الأولى في الحكمة مما ليس بأولى ، وتبيين الجائز مما ليس بجائز ، وتبيين الحق من الباطل ، وتبيين الدليل على الحق ، وتبيين ما يرغب فيه مما لا يرغب فيه ، الى غير ذلك من الوجوه ، وقيل فصّلت آياته بالأمر والنهي والوعد والوعيد والترغيب والترهيب والحلال والحرام والمواعظ والأمثال (قُرْآناً عَرَبِيًّا) وصفه بأنه قرآن لأنه جمع بعضه إلى بعض ، وبأنه عربيّ لأنه يخالف جميع اللغات التي ليست بعربية (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) اللسان العربي ويعجزون عن مثله فيعرفون إعجازه (بَشِيراً وَنَذِيراً) يبشّر المؤمن بما فيه من

الوعد ، وينذر الكافر بما فيه من الوعيد (فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ) يعني أهل مكة عدلوا عن الإيمان بالله والتدبّر فيه (فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) أي لا يسمعونه سمع تفكّر وقبول فكأنهم لا يسمعونه حقيقة (وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ) أي في أغطية (مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ) فلا نفقه ما تقول ، وإنما قالوا ذلك ليؤيسوا النبي (ص) من قبولهم دينه ، فكأنّهم شبّهوا قلوبهم بما يكون في غطاء فلا يصل إليه شيء ممّا وراءه (وَفِي آذانِنا وَقْرٌ) أي ثقل عن استماع القرآن وصمم (وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ) أي بيننا وبينك فرقة في الدين ، وحاجز في النحلة ، فلا نوافقك على ما تقول (فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ) إنّ أبا جهل رفع ثوبا بينه وبين النبي (ص) فقال : يا محمد أنت من ذلك الجانب ، ونحن من هذا الجانب ، فاعمل أنت على دينك ومذهبك إننا عاملون على ديننا ومذهبنا.

6 ـ 10 ـ ثم قال لنبيّه (ص) (قُلْ) يا محمّد لهؤلاء الكفار (إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) من ولد آدم لحم ودم ، وإنّما خصّني الله تعالى بنبوته ، وميّزني منكم بأن أوحى إليّ ، ولو لا الوحي ما دعوتكم وهو قوله (يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) لا شريك له في العبادة (فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ) أي لا تميلوا عن سبيله ، وتوجّهوا إليه بالطاعة (وَاسْتَغْفِرُوهُ) من الشرك ، واطلبوا المغفرة لذنوبكم من جهته ، ثم أوعدهم فقال (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ) أي لا يعطون الزكاة المفروضة وفيه دلالة على أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) وهم مع ذلك جاحدون بما أخبر الله تعالى به من أحوال الآخرة ، ثم عقّب سبحانه ما ذكره من وعيد الكافرين بذكر الوعد للمؤمنين فقال : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدّقوا بأمر الآخرة من الثواب والعقاب (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي الطاعات (لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) أي لهم جزاء على ذلك غير مقطوع بل هو متّصل دائم. ثم وبّخهم سبحانه على كفرهم فقال (قُلْ) يا محمد لهم على وجه الإنكار عليهم (أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ) وهذا استفهام تعجيب ، أي كيف تستجيزون أن تكفروا وتجحدوا نعمة من خلق الأرض (فِي يَوْمَيْنِ) أي في مقدار يومين (وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً) أي أمثالا وأشباها (ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ) أي ذلك الذي خلق الأرض في يومين خالق العالمين ، ومالك التصرف فيهم (وَجَعَلَ فِيها) أي في الأرض (رَواسِيَ) أي جبالا راسيات ثابتات (مِنْ فَوْقِها) أي من فوق الأرض (وَبارَكَ فِيها) بأن أنبت شجرها من غير غرس ، وأخرج نبتها من غير زرع وبذر ، وأودعها مما ينتفع به العباد (وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها) أي قدّر في الأرض أرزاق أهلها على حساب الحاجة إليها في قوام أبدان الناس وسائر الحيوان (فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) أي في تتمّة أربعة أيام من حين ابتداء الخلق (سَواءً لِلسَّائِلِينَ) أي مستوية كاملة من غير زيادة ولا نقصان للسائلين عن مدّة خلق الأرض. وعلّة خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام فإنما خلق ذلك شيئا بعد شيء في هذه الأيام الأربعة ليعلم الخلق أن من الصواب التأنّي في الأمور وترك الاستعجال فيها ، فإنّه سبحانه كان قادرا على ذلك في لحظة واحدة.

11 ـ 15 ـ (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ) أي ثمّ قصد الى خلق السماء ، كانت السماء دخانا ، وقال ابن
__________________

قال الإمام الصّادق عليه‌السلام : إنّ هذا القرآن فيه منار الهدى ، ومصابيح الدجى ، فليجل جال بصره ، ويفتح للضياء نظره ، فإنّ التفكر حياة قلب البصير ، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور. أصول الكافي : 2 / 600.
عباس : كانت بخار الأرض ؛ وأصل الاستواء الاستقامة ، والقصد للتدبير المستقيم تسوية له ، وقيل معناه : ثم استوى أمره الى السماء ، عن الحسن (فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ) قال ابن عباس : أتت السماء بما فيها من الشمس والقمر والنجوم ، وأتت الأرض بما فيها من الأنهار والأشجار والثمار ، وليس هناك أمر بالقول على الحقيقة ، ولا جواب لذلك القول ، بل أخبر الله سبحانه عن اختراعه السماوات والأرض ، وإنشائه لهما من غير تعذّر ولا كلفة ولا مشقّة ، بمنزلة ما يقال للمأمور : افعل فيفعل ، من غير تلبّث ولا توقّف ، فعبّر عن ذلك بالأمر والطاعة ، وهو كقوله ((إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)) ، وإنما قال : ((أَتَيْنا طائِعِينَ)) ، ولم يقل : أتينا طائعتين ، لأنّ المعنى : اتينا بمن فينا من العقلاء ، فغلب حكم العقلاء ، عن قطرب. وقيل : إنّه لمّا خوطبن خطاب من يعقل جمعن جمع من يعقل ، كما قال : ((وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)). (فَقَضاهُنَ) أي صنعهن وأحكمهن وفرغ من خلقهن (سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ) يوم الخميس والجمعة (وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها) أي خلق فيها ما أراده من ملك وغيره (وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ) سمّى الكواكب مصابيح لأنه يقع الاهتداء بها كقوله : ((وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ)) (وَحِفْظاً) أي وحفظناها من استماع الشياطين (ذلِكَ) الذي ذكر (تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ) في ملكه لا يمتنع عليه شيء (الْعَلِيمِ) بمصالح خلقه لا يخفى عليه شيء. ثمّ عقّب سبحانه دلائل التوحيد بذكر الوعيد لأهل الشرك والجحود من العبيد فقال : (فَإِنْ أَعْرَضُوا) عن الإيمان بك بعد هذا البيان (فَقُلْ) يا محمد لهم مخوّفا إيّاهم (أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ) أي استعدّوا للعذاب فقد خوّفتكم عذابا مثل عذاب عاد وثمود لما أعرضوا عن الإيمان ، والصاعقة : المهلكة من كلّ شيء ، وهي في العرف اسم للنار التي تنزل من السماء فتحرق (إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ) نزلت بهم حين أتتهم الرسل من قبلهم ومن بعدهم يعني به الرسل الذين جاؤوا آباءهم ، والرسل الذين جاؤوهم في أنفسهم (أَلَّا تَعْبُدُوا) أي أرسلناهم بأن لا تعبدوا (إِلَّا اللهَ) وحده ولا تشركوا بعبادته غيره (قالُوا) أي فقال المشركون عند ذلك (لَوْ شاءَ رَبُّنا) أن نؤمن به ونخلع الأنداد (لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً) تدعونا إلى ذلك ولم يبعث بشرا مثلنا ، وكأنّهم أنفوا من الانقياد لبشر مثلهم ، وجهلوا أن الله تعالى يبعث الأنبياء على حسب ما يعلمه من مصالح عباده ، ويعلم من يصلح للقيام بأعباء النبوة (فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ) أي أظهروا الكفر بهم والجحود ، ثم فصّل سبحانه أخبارهم فقال (فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا) أي تجبّروا وعتوا (فِي الْأَرْضِ) وتكبّروا على أهلها (بِغَيْرِ الْحَقِ) أي بغير حقّ جعله الله لهم بل للكفر المحض ، والظلم الصراح (وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) اغترّوا بقوّتهم لما هدّدهم هود بالعذاب فقالوا : نحن نقدر على دفعه بفضل قوّتنا إذ لا أحد أشدّ منّا قوة ، فقال الله سبحانه ردّا عليهم : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً) أي أو لم يعلموا أن الله الذي خلقهم وخلق فيهم هذه القوّة أعظم اقتدارا منهم فلو شاء أهلكهم (وَكانُوا بِآياتِنا) أي بدلالاتنا (يَجْحَدُونَ) ينكرونها ولا يعترفون بها.

16 ـ 20 ـ ثم أخبر سبحانه عن إهلاكهم بقوله (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً) أي عاصفا شديدة الصوت من الصرّة وهي الصيحة (فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ) أي نكدات مشؤومات ذوات نحوس. والنحس سبب الشر ، والسعد سبب الخير ، وبذلك سمّيت سعود النجوم ونحوسها (لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) أي فعلنا ذلك بهم لنذيقهم عذاب الهون

والذلّ ، وهو العذاب الذي يجزون في الدنيا فيوقنوا بقوّة معذّبهم وبقدرته عليهم ، ويظهر ذلك لمن رأى حالهم (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى) أفضح من ذلك (وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ) أي لا يدفع عنهم العذاب الذي ينزل بهم.

ثم ذكر قصة ثمود فقال : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ) أي بيّنا لهم سبيل الخير والشر (فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى) فاختاروا العمى في الدين على قبول الهدى وبئس الاختيار ذلك (فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ) أي ذي الهون وهو الذي يهينهم ويخزيهم وقد قيل : إنّ كلّ عذاب صاعقة لأنّ كلّ من يسمعها يصعق لها (بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) من تكذيبهم صالحا ، وعقرهم الناقة (وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) الشرك ، أي ونجّينا صالحا ومن آمن به من العذاب.

ثم أخبر سبحانه عن أحوال الكفار يوم القيامة فقال : (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) أي يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ولا يتفرّقوا والمعنى : إذا حشروا وقفوا (حَتَّى إِذا ما جاؤُها) أي جاؤوا النار التي حشروا إليها (شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي شهد عليهم سمعهم بما قرعه من الدعاء إلى الحق فأعرضوا عنه ولم يقبلوه ، وأبصارهم بما رأوا من الآيات الدالة على وحدانية الله فلم يؤمنوا ، وسائر جلودهم بما باشروه من المعاصي والأفعال القبيحة.

وقيل في شهادة الجوارح قولان : (أحدهما) ان الله تعالى يبنيها بنية الحيّ ويلجئها إلى الاعتراف بما فعله أصحابه (والآخر) انّ الله يفعل فيها الشهادة ، وإنما أضاف الشهادة إليها مجازا ، وقيل في ذلك أيضا وجه ثالث : هو أنّه يظهر فيها أمارات دالة على كون أصحابها مستحقّين للنار ، فسمّى ذلك شهادة مجازا كما يقال عيناك تشهدان بسهرك وقيل : ان المراد بالجلود هنا الفروج على طريق الكناية عن ابن عباس والمفسّرين.

21 ـ 25 ـ ثمّ حكى سبحانه عنهم بقوله : (وَقالُوا) يعني الكفار (لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا) أي يعاتبون أعضاءهم فيقولون لها : لم شهدتم علينا (قالُوا) أي فتقول جلودهم في جوابهم (أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) أي مما ينطق والمعنى : أعطانا الله آلة النطق والقدرة على النطق وتمّ الكلام.

ثم قال سبحانه : (وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) في الآخرة ، أي إلى حيث لا يملك أحد الأمر والنهي سواه تعالى (وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ) أي من أن يشهد (عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ) معناه : وما كنتم تستخفون ، أي لم يكن يتهيّأ لكم أن تستروا أعمالكم عن هذه الأعضاء لأنّكم كنتم بها تعملون ، فجعلها الله شاهدة عليكم في القيامة. وقيل معناه : وما كنتم تتركون المعاصي حذرا أن تشهد عليكم جوارحكم بها لأنّكم ما كنتم تظنون ذلك (وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ) لجهلكم بالله تعالى فهان عليكم ارتكاب المعاصي لذاك.

وروي عن ابن مسعود : أنها نزلت في ثلاثة نفر تسارّوا وقالوا : أترى الله يسمع سرارنا؟ ويجوز أن يكون المعنى انّكم عملتم عمل من ظنّ أنّ عمله يخفى على الله كما يقال : أهلكت نفسي : أي عملت عمل من أهلك النفس وقيل : انّ الكفار كانوا يقولون : انّ الله لا يعلم ما في أنفسنا ولكنه يعلم ما يظهر عن ابن عباس.

(وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ) ذلكم مبتدأ ، وظنّكم خبره ، وأرداكم خبر ثان ، ويجوز أن يكون ظنّكم بدلا من ذلكم ويكون المعنى : ظنّكم الذي ظننتم بربكم أنّه لا يعلم كثيرا ممّا تعملون أهلككم إذ هون عليكم أمر المعاصي ،

وأدّى بكم إلى الكفر (فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ) أي فظللتم من جملة من خسرت تجارته لأنّكم خسرتم الجنة ، وحصلتم في النار ، قال الصادق عليه‌السلام : ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفا كأنّه مشرف على النار ، ويرجوه رجاء كأنّه من أهل الجنة ، إنّ الله تعالى يقول : ((وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ)) الآية ، ثم قال : إن الله عند ظنّ عبده به ، إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشرّ ؛ ثم أخبر سبحانه عن حالهم فقال (فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ) أي فإن يصبر هؤلاء على النار وآلامها ، وليس المراد به الصبر المحمود ولكنه الامساك عن اظهار الشكوى ، وعن الاستغاثة ، فالنار مسكن لهم (وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ) أي وإن يطلبوا العتبى ، وسألوا الله تعالى أن يرضى عنهم ، فليس لهم طريق إلى الإعتاب فما هم ممّن يقبل عذرهم ، ويرضى عنهم. وتقدير الآية : انهم إن صبروا وسكتوا ، أو جزعوا فالنار مأواهم كما قال سبحانه : (اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ ،) والمعتب هو الذي يقبل عتابه ، ويجاب إلى ما سأل وقيل معناه : وإن يستغيثوا فما هم من المغاثين (وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ) أي هيّأنا لهم قرناء من الشياطين.
وقيل : معناه : خلّينا بينهم وبين قرناء السوء بما استوجبوه من الخذلان عن الحسن (فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) أي زيّنوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروا وعملوا له ، وما خلفهم من أمر الآخرة بدعائهم إلى أنّه لا بعث ولا جزاء. وقيل : ما بين أيديهم ما قدّموه من أفعالهم السيئة حتى ارتكبوها ، وما خلفهم ما سنّوه لغيرهم ممّن يأتي بعدهم (وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) أي وجب عليهم الوعيد والعذاب (فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) أي صاروا في أمم أمثالهم كذّبوا كتكذيبهم قد مضوا قبلهم وجب عليهم العذاب بعصيانهم. ثم قال سبحانه : (إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ) خسروا الجنة ونعيمها.

26 ـ 30 ـ (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي قال رؤساؤهم لأتباعهم أو قال بعضهم لبعض يعني كفار قريش (لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ) الذي يقرؤه محمد ولا تصغوا إليه (وَالْغَوْا فِيهِ) أي عارضوه باللغط والباطل ، وبما لا يعتدّ به من الكلام (لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ) أي لتغلبوه باللغو والباطل ، ولا يتمكن أصحابه من الاستماع. وقيل معناه ارفعوا أصواتكم في وجهه بالشعر والرجز (فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً) في الدنيا بالأسر والقتل يوم بدر. وقيل في الآخرة (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) أي نجازيهم بأقبح الجزاء على أقبح معاصيهم وهو الكفر والشرك ، وخصّ الأسوأ بالذكر للمبالغة في الزجر (ذلِكَ) يعني ما تقدّم الوعيد به (جَزاءُ أَعْداءِ اللهِ) الذين عادوه بالعصيان والكفر ، وعادوا أولياءه من الأنبياء والمؤمنين (النَّارُ) وهي النار والكون فيها (لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ) أي منزل الدوام والتأبيد (جَزاءُ) لهم وعقوبة (بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ) يعني القرآن ، يجحدون بأنه من عند الله (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي وسيقول الكفار في النار (رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) والمراد بذلك كلّ من أبدع الكفر والضلالة من الجنّ والإنس (نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ) تمنّوا لشدّة عداوتهم لهم ، وبغضهم إيّاهم بما أضلّوهم وأغووهم أن يجعلوهم تحت أقدامهم في الدرك الأسفل من النار.

ولما ذكر سبحانه وعيد الكفار عقبه بذكر الوعد للمؤمنين الأبرار فقال : (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ) أي وحّدوا الله تعالى بلسانهم واعترفوا به ، وصدّقوا أنبياءه (ثُمَّ اسْتَقامُوا) أي استمرّوا على أن الله ربهم وحده لم يشركوا به شيئا عن

مجاهد. وقيل معناه : ثم استقاموا على طاعته ، وأداء فرائضه عن ابن عباس والحسن وقتادة وابن زيد. وقيل : ثمّ استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم وقيل : ثم استقاموا على ما توجبه الربوبية من عبادته ، عن أبي مسلم. وروي عن أنس قال : قرأ علينا رسول الله (ص) هذه الآيات ثم قال : قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم ، فمن قالها حي يموت فهو ممن استقام عليها (تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ) يعني عند الموت ، وقيل : إن البشرى تكون في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث (أَلَّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا) أي لا تخافوا ممّا أمامكم من أمور الآخرة ، ولا تحزنوا على ما وراءكم وعلى ما خلّفتم من أهل وولد وقيل : لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم ، عن عطا بن أبي رباح وقيل : إن الخوف يتناول المستقبل ، والحزن يتناول الماضي (وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) بها في دار الدنيا على السنة الأنبياء.

31 ـ 35 ـ ثمّ حكى سبحانه أنّ الملائكة تقول للمؤمنين الذين استقاموا بعد البشارة (نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ) أي نحن معاشر الملائكة أنصاركم وأحبّاؤكم (فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) نتولّى إيصال الخيرات إليكم من قبل الله تعالى (وَفِي الْآخِرَةِ) فلا نفارقكم حتى ندخلكم الجنة (وَلَكُمْ فِيها) أي في الآخرة (ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ) من الملاذّ ، وتتمنّونه من المنافع (وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ) إنّه لكم فإنّ الله سبحانه يحكم لكم بذلك (نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ) معناه : انّ هذا الموعود به مع جلالته في نفسه له جلالة بمعطيه ، إذ هو عطاء لكم ، ورزق يجري عليكم ممّن يغفر الذنوب ، ويستر العيوب رحمة منه لعباده ، فهو أهنأ لكم ، وأكمل لسروركم (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً) وتقديره : وليس أحد أحسن قولا ممّن دعا إلى طاعة الله ، وأضاف إلى ذلك أن يعمل الأعمال الصالحة (وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أي ويقول مع ذلك إنّني من المستسلمين لأمر الله ، المنقادين إلى طاعته. ثم قال سبحانه : (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ) معناه : لا تستوي الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة. ثمّ بيّن سبحانه ما يلزم على الداعي من الرفق بالمدعوّ فقال : (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) خاطب النبي (ص) فقال : ادفع بحقك باطلهم ، وبحلمك جهلهم ، وبعفوك إساءتهم (فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) معناه : فإنك إذا دفعت خصومك بلين ورفق ومداراة صار عدوّك الذي يعاديك في الدين بصورة وليّك القريب ، فكأنّه وليّك في الدين ، وحميمك في النسب (وَما يُلَقَّاها) أي وما يلقّى هذه الفعلة ، وهذه الحالة التي هي دفع السيّئة بالحسنة (إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا) على كظم الغيظ ، واحتمال المكروه (وَما يُلَقَّاها) أي وما يلقّى هذه الخصلة المذكورة ولا يؤتاها (إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) أي ذو نصيب وافر من الرأي والعقل.

36 ـ 42 ـ ثمّ أمر نبيّه (ص) أن يستعيذ بالله إذا صرفه الشيطان عن الاحتمال فقال : (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ) ان ما يدعونّك نزغ من الشيطان بالوسوسة (فَاسْتَعِذْ بِاللهِ) أي فاطلب الاعتصام من شرّه بالله (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الآية مفسّرة في آخر سورة الأعراف (وَمِنْ آياتِهِ) أي حججه الدالة على وحدانيته ، وأدلته على صفاته التي باين بها جميع خلقه (اللَّيْلُ) بذهاب الشمس عن بسيط الأرض (وَالنَّهارُ) بطلوعها على وجهها ، وتقديرهما على وجه مستقرّ ، وتدبيرهما على نظام مستمرّ (وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) وما اختصّا به من النور ، وظهر فيهما من التدبير في المسير والتصريف في فلك التدوير (لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ) وإن كان فيهما منافع كثيرة لأنهما ليس بخالقين (وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ) وأنشأهنّ (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) إن كنتم

تقصدون بعبادتكم الله كما تزعمون فاسجدوا لله دون غيره (فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا) عن توجيه العبادة إلى الله وحده (فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ) وهم الملائكة (يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ) أي لا يملّون ولا يفترون ، وهو مفسّر في سورة الأعراف.

(وَمِنْ آياتِهِ) أي ومن أدلّته الدالة على ربوبيته (أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً) ميتة يابسة لا نبات فيها (فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ) أي تحرّكت بالنبات وربت ، أي انتفخت وارتفعت قبل أن تنبت (وَرَبَتْ) بكثرة ريعها (إِنَّ الَّذِي أَحْياها) أي أحيا الأرض بما أنزله من المطر (لَمُحْيِ الْمَوْتى) في الآخرة مثل ذلك (إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ظاهر المعنى (إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا) أي انّ الذين يميلون عن الإيمان بآياتنا (لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا) بأشخاصهم وأقوالهم وأفعالهم.
ثم قال سبحانه على وجه الإنكار عليهم ، والتهجين لفعلهم ، والتهديد لهم (أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ) وهم الملحدون (أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ) من عذاب الله وهم المؤمنون المطيعون ، وهذا استفهام تقرير معناه. انّهما لا يستويان (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) لفظه لفظ الأمر ومعناه الوعيد والتهديد ، أي فإذا علمتم أنّهما لا يستويان فليختر كلّ واحد منكم لنفسه ما شاء من الأمرين ، فإنّ العاقل لا يختار الإلقاء في النار ، فإذا لم يختر ذلك فلا بدّ أن يؤمن بالآيات فلا يلحد فيها (إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ) أي بأعمالكم (بَصِيرٌ) عالم لا يخفى عليه شيء منها.

ثمّ أخبر سبحانه عنهم مهجّنا لهم فقال : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ) الذي هو القرآن وجحدوه (لَمَّا جاءَهُمْ) أي حين جاءهم. ثم أخذ سبحانه في وصف الذكر (وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ) والمعنى : ان الذكر لكتاب عزيز بأنه لا يقدر أحد من العباد على أن يأتي بمثله. وقيل : إنه عزيز بإعزاز الله عزوجل إيّاه إذ حفظه من التغيير والتبديل وقيل : هو عزيز إذ جعله الله على أتمّ صفات الاحكام. وقيل : عزيز بأنه يجب أن يعزّ ويجلّ بالانتهاء إلى ما فيه وترك الاعراض عنه. وقيل : عزيز أي كريم على الله عزوجل عن ابن عباس (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) قيل فيه أقوال : (أحدها) ان الباطل الشيطان ومعناه : لا يقدر الشيطان أن ينقص منه حقا أو يزيد فيه باطلا عن قتادة والسديّ (وثانيها) انه لا يأتيه ما يبطله من بين يديه أي من الكتب التي قبله ولا من خلفه أي لا يجيء من بعده كتاب يبطله أي ينسخه عن ابن عباس والكلبي ومقاتل (وثالثها) معناه : انه ليس في أخباره عمّا مضى باطل ، ولا في أخباره عمّا يكون في المستقبل باطل ، بل أخباره كلّها موافقة لمخبراتها ، وهو المروي عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) (ورابعها) لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات ، فلا تناقض في ألفاظه ولا كذب في أخباره ، ولا يعارض ، ولا يزاد فيه ، ولا يغيّر ، بل هو محفوظ حجّة على المكلّفين إلى يوم القيامة ، ويؤيّده (تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ) أي هو تنزيل من عالم بوجوه الحكمة (حَمِيدٍ) مستحقّ للحمد على خلقه بالإنعام عليهم ، والقرآن هو من أعظم نعمه فاستحق به الحمد والشكر.

43 ـ 45 ـ ثم عزّى سبحانه نبيه (ص) على تكذيبه فقال : (ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ) أي ما يقول هؤلاء الكفار لك إلّا ما قد قيل للأنبياء قبلك من التكذيب والجحد لنبوتهم عن قتادة والسدّي والجبائي ، وقيل معناه : لا يقول الله لك إلّا ما قد قاله للرسل من قبلك ، وهو الأمر بالدعاء الى الحقّ في عبادة الله ولزوم طاعته ، فهذا القرآن موافق لما قبله من الكتب ، وقيل معناه : ما حكاه تعالى بعده من (إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ) فيكون

على جهة الوعد والوعيد ، أي انّه لذو مغفرة لمن آمن بك ، وذو عقاب أليم لمن كذّب بك (وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا) أي لو جعلنا هذا الكتاب الذي تقرؤه على الناس بغير لغة العرب (لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ) أي هلّا بيّنت بلسان العرب حتى نفهمه (ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌ) أي كتاب أعجمي ونبي عربي ، وهذا استفهام على وجه الإنكار ، والمعنى : انهم كانوا يقولون المنزل عليه عربي ، والمنزّل أعجمي. وكان ذلك أشدّ لتكذيبهم ، فبيّن الله سبحانه أنّه أنزل الكتاب بلغتهم ، وأرسل الرسول من عشيرتهم ، ليكون أبلغ في الحجة ، وأقطع للمعذرة (قُلْ) يا محمد لهم (هُوَ) أي القرآن (لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً) من الضلالة (وَشِفاءٌ) من الأوجاع وقيل : وشفاء للقلوب من كلّ شكّ وريب وشبهة ، وسمّى اليقين شفاء كما سمّى الشك مرضا في قوله : (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) (وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ) أي ثقل وصمم عن سماعه من حيث يثقل عليهم استماعه فلا ينتفعون به فكأنهم صمّ عنه (وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى) عميت قلوبهم عنه ، يعني انهم لما ضلّوا عنه ، وحاروا عن تدبّره فكأنّه عمى لهم (أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) أي انهم لا يسمعون ولا يفهمون كما انّ من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم ؛ وإنما قال ذلك لبعد افهامهم وشدّة إعراضهم عنه وقيل : لبعده عن قلوبهم عن مجاهد (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) أي التوراة (فَاخْتُلِفَ فِيهِ) لأنه آمن به قوم ، وكذّب به آخرون ؛ وهذه تسلية للنبي (ص) أيضا عن جحود قومه له ، وانكارهم لنبوّته (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) في تأخير العذاب عن قومك ، وأنّه لا يعذبهم وأنت فيهم (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) أي لفرغ من عذابهم واستئصالهم (وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) أي وانّ قومك لفي شك مما ذكرناه ، موقع لهم الريبة ، وهو أفظع الشكّ.

46 ـ 50 ـ ثم احتجّ سبحانه عليهم بأن قال : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ) أي من عمل طاعة فلنفسه ، لأنّ ثواب ذلك واصل إليه ، ومنفعته تكون له دون غيره (وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) أي من عمل معصية فعلى نفسه وبال ذلك ، وعقابه يلحقه دون غيره (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) وهذا على وجه المبالغة في نفي الظلم عن نفسه للعبيد. وإنّما قال ذلك مع انّه لا يظلم مثقال ذرّة لأمرين : (أحدهما) انّ من فعل الظلم وانّ قلّ وهو عالم بقبحه وبأنّه غنيّ عنه لكان ظلّاما (والآخر) انه على طريق الجواب لمن زعم أنه يظلم العباد ، فيأخذ أحدا بذنب غيره ، ويثيبه بطاعة غيره (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ) التي يقع فيها الجزاء للمطيع والعاصي وهو يوم القيامة (وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها) أي وما تخرج ثمرة من أوعيتها وغلفها (وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ) أي ولا تحمل أنثى من حمل ذكرا كان أو أنثى ، ولا تضع أنثى إلّا في الوقت الذي علم سبحانه أنها تحمل فيه وتضع فيه ، فيعلم سبحانه قدر الثمار وكيفيتها وأجزاءها وطعومها وروائحها ، ويعلم ما في بطون الحبالى وكيفية انتقالها حالا بعد حال حتى يصير بشرا سويّا (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ) أي ينادي الله المشركين (أَيْنَ شُرَكائِي) أي في قولكم وزعمكم كما قال : (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) (قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) أي يقولون : أعلمناك ما منّا شاهد بأنّ لك شريكا ؛ يتبرأون يومئذ من أن يكون مع الله شريك (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ) أي بطل عنهم وذهب ما كانوا أملوه من أصنامهم (وَظَنُّوا) أي أيقنوا (ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) أي من مهرب وملجأ من عذاب الله (لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ) قال الكلبي : الإنسان ها هنا يراد به الكافر ، أي لا يملّ الكافر من دعائه الخير ، ولا يزال يسأل ربه الخير الذي هو المال والغنى والصحة والولد (وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ) أي البلاء والشدّة والفقر (فَيَؤُسٌ) أي فهو يؤوس شديد اليأس من الخير (قَنُوطٌ) من الرحمة ، سيّء الظنّ به (وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا) أي خيرا وعافية وغنى (مِنْ بَعْدِ
ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي) أي هذا بعملي وأنا محقوق به ، وهذا لي دائما أبدا (وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً) أي كائنة على ما يقوله المسلمون (وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى) أي لست على يقين من البعث ، فإن كان الأمر على ذلك ورددت إلى ربّي إنّ لي عنده المنزلة الحسنى وهي الجنة ، سيعطيني في الآخرة مثل ما أعطاني في الدنيا ، ثم هدّد سبحانه من هذه صفته بأن قال : (فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا) أي لنقفنّهم يوم القيامة على مساوىء أعمالهم عن ابن عباس (وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ) أي شديد متراكم.

51 ـ 54 ـ ثم أخبر سبحانه عن جهل الإنسان الذي تقدّم وصفه بمواقع نعم الله سبحانه فقال : (وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ) عن الشكر (وَنَأى بِجانِبِهِ) أي بعد بجانبه تكبّرا وتجبّرا عن الاعتراف بنعم الله تعالى.

(وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ) أي الضرّ أو الفقر أو المرض (فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ) أي فهو ذو دعاء كثير عند ذلك. عن السدّي ، وإنما قال ((فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ)) ولم يقل طويل ، لأنّه أبلغ ، فإن العرض يدلّ على الطول ، والطول لا يدلّ على العرض. والمراد بالآية : أنّ الكافر يسأل ربّه بالتضرع والدعاء أن يكشف ما به من الضرّ والبلاء ، ويعرض عن الدعاء في الرخاء (قُلْ) يا محمد (أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ) القرآن (مِنْ عِنْدِ اللهِ) وقيل : إن كان هذا الإنعام من عند الله (ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ) وجحدتموه (مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) أي في خلاف للحق بعيد عنه وهو أنتم ، والشقاق : الميل إلى العداوة ، أيّ فلا أحد أضلّ منكم (سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ) اختلف في معناه على أقوال (أحدها) ان المعنى : سنريهم حججنا ودلائلنا على التوحيد في آفاق العالم وأقطار السماء والأرض من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار والبحار والجبال ، وفي أنفسهم وما فيها من لطائف الصنعة ، وبدائع الحكمة (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ) أي يظهر لهم (أَنَّهُ الْحَقُ) أي أنّ الله هو الحق عن عطاء وابن زيد.

(وثانيها) ان معناه سنريهم آياتنا ودلائلنا على صدق محمّد (ص) وصحّة نبوته في الآفاق ، أي بما يفتح من القرى عليه وعلى المسلمين في أقطار الأرض وفي أنفسهم يعني فتح مكة عن السدّي والحسن ومجاهد وقالوا هو ظهور محمد (ص) على الآفاق وعلى مكّة حتّى يعرفوا أنّ ما أتى به من القرآن حقّ ومن عند الله لأنّهم بذلك يعرفون أنه مؤيّد من قبل الله تعالى بعد أن كان واحدا لا ناصر له.

(وثالثها) انّ المراد بقوله في الآفاق وقائع الله في الأمم وفي أنفسهم وقعة يوم بدر عن قتادة.

(ورابعها) انّ معناه سنريهم آياتنا في الآفاق بصدق ما كان يخبرهم به النبي (ص) من الحوادث فيها وفي أنفسهم يعني ما كان بمكّة من انشقاق القمر حتّى يعلموا أنّ خبره حقّ من قبل الله سبحانه.

(أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) موضع قوله بربّك رفع ، والمعنى : أو لم يكف ربّك و ((أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)) في موضع رفع أيضا ، على البدل ، وإن حملته على اللفظ فهو في موضع جرّ أيضا ، والمفعول محذوف وتقديره : أو لم يكف شهادة ربّك على كلّ شيء ، ومعنى الكفاية هنا أنه سبحانه بيّن للناس ما فيه كفاية من الدلالة على توحيده ، وتصحيح نبوّة رسله ، قال مقاتل : معناه : أو لم يكف ربّك شاهدا أنّ القرآن من عند الله ، وقيل معناه : أو لم يكف ربّك لأنّه على كل شيء شهيد (أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ) الا كلمة تنبيه وتأكيد أن الكفار في شك من لقاء ثواب ربّهم وعقابه (أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ) أي أحاط علمه بكل شيء فلا يخفى عليه شيء.

سورة الشورى
عدد آياتها ثلاث وخمسون آية

1 ـ 5 ـ (حم) قد مضى تفسيره (عسق) إنما فضلت هذه السورة من بين سائر الحواميم بعسق لأن جميعها استفتح بذكر الكتاب على التصريح به إلا هذه فذكر عسق ليكون دلالة على الكتاب دلالة التضمين ، وإن لم يدل عليه دلالة التصريح وهو معنى قول قتادة فإنه قال : هو اسم من أسماء القرآن ، وقيل : لأن هذه السورة انفردت بأنّ معانيها أوحيت إلى سائر الأنبياء ، فلذلك خصّت بهذه التسمية.

وقال عطا : هي حروف مقطعة من حوادث آتية ، فالحاء من حرب ، والميم من تحويل ملك ، والعين من عدوّ مقهور ، والسين من الاستئصال بسنين كسني يوسف ، والقاف من قدرة الله في ملوك الأرض وسائر الأقوال في ذلك مذكورة في أوّل البقرة (كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) أي كالوحي الذي تقدّم يوحي إليك أخبار الغيب وما يكون قبل أن يكون ، وإلى الذين من قبلك من الأنبياء.

عن عطا عن ابن عباس قال : وما من نبيّ أنزل الله عليه الكتاب ، إلا أنزل عليه معاني هذه السورة بلغاتهم ، وقيل معناه : كهذا الوحي الذي يأتي في هذه السورة يوحي إليك ، لأنّ ما لم يكن حاضرا تراه صلح فيه هذا لقرب وقته ، وذلك لبعده في نفسه ، ومعنى التشبيه في كذلك أنّ بعضه كبعض في أنّه حكمة وصواب بما تضمنه من الحجج والمواعظ والفوائد (اللهُ) الذي تحقّ له العبادة (الْعَزِيزُ) القادر الذي لا يغالب (الْحَكِيمُ) المحكم لأفعاله (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُ) المستعلي على كلّ قادر (الْعَظِيمُ) شأنه (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ) أي تكاد كلّ واحدة من السماوات تنشقّ من فوق التي تليها من قول المشركين اتخذ الله ولدا استعظاما لذلك عن ابن عباس والحسن.

وقيل معناه : تكاد السموات يتشقّقن فرقا من عظمة الله وجلاله من فوقهن وتقديره : ممّن فوقهن ، أي من عظمة من فوقهنّ ، عن الضحاك وقتادة والزجاج.

وقيل : (مِنْ فَوْقِهِنَ) أي من فوق الأرضين ، وهذا على طريق التمثيل ، والمعنى : لو كانت السماوات تنفطر لشيء لانفطرت لهذا (وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) أي ينزّهونه عمّا لا يجوز عليه في صفاته ، ويعظّمونه عمّا لا يليق به في ذاته وأفعاله (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) من المؤمنين (أَلا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) والمعنى ظاهر.

6 ـ 10 ـ ثم أخبر سبحانه عن امهاله الكفار بعد تقديم الإنذار فقال (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) أي آلهة عبدوها من دون الله ، يعني كفّار مكة (اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ) أي حافظ عليهم أعمالهم ، لا يعزب شيء منها عنه ليجازيهم على ذلك كله (وَما أَنْتَ) يا محمد (عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) أي وما أنت بمسلّط عليهم لتدخلهم في الإيمان قهرا وقيل معناه : إنّك لم توكّل بحفظ أعمالهم ، وإنما بعثت نذيرا لهم ، داعيا إلى الله مبيّنا سبيل الرشد ، أي فلا يضيقنّ صدرك بتكذيبهم إياك ، وفيه تسلية للنبي (ص) (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا) أي ومثل ما أوحينا إلى من تقدّمك من الأنبياء بالكتب التي أنزلناها عليهم بلغة قومهم أوحينا إليك قرآنا بلغة العرب ليفقهوا ما فيه (لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها) أي لتنذر أهل أمّ القرى وهي مكة ومن حولها من سائر الناس ، وقرى الأرض كلّها (وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ) أي وتنذرهم يوم الجمع وهو يوم القيامة ، يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين ، وأهل السماوات والأرضين (لا رَيْبَ فِيهِ) أي لا شك في كونه ؛ ثم قسّم سبحانه أهل يوم

الجمع فقال : (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) أي فريق منهم في الجنة بطاعتهم ، وفريق منهم في النار بمعصيتهم (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً) أي ولو شاء الله أن يحملهم على دين واحد وهو الإسلام بأن يلجئهم إليه لفعله ، ولكنه لم يفعله لأنه يؤدّي إلى إبطال التكليف ، والتكليف إنما يثبت مع الاختيار عن الجبائي.

وقيل انّ معناه : ولو شاء الله لسوى بين الناس في المنزلة بأن يخلقهم في الجنة ، ولكنّه أختار لهم أعلى الدرجتين وهو استحقاق الثواب (وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ) وهم المؤمنون (وَالظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍ) يواليهم (وَلا نَصِيرٍ) يمنع عنهم عذاب الله (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) أي بل اتّخذ الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام والأوثان يوالونهم (فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ) معناه : انّ المستحق للولاية في الحقيقة هو الله تعالى دون غيره لأنه المالك للنفع والضرّ (وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتى) أي يبعثهم للجزاء (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) من الإحياء والإماتة وغير ذلك (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) معناه : انّ الذي تختلفون فيه من أمور دينكم ودنياكم ، وتتنازعون فيه فحكمه إلى الله فإنه الفاصل بين المحقّ والمبطل فيه ؛ فيحكم للمحق بالثواب والمدح ، وللمبطل بالعقاب والذمّ وقيل معناه : فبيان الصواب إلى الله بنصب الأدلة وقيل : فحكمه إلى الله يوم القيامة فيجازي كلّ واحد بما يستحقّه (ذلِكُمُ اللهُ) الذي يحكم بين المختلفين (رَبِّي) أي هو ربّي (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) في مهمّاتي (وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) أي إليه أرجع في جميع أموري.

11 ـ 15 ـ ثم وصف سبحانه نفسه بما يوجب أن لا يعبد غيره فقال : (فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي خالقهما ومبدعهما ابتداء (جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً) أي اشكالا مع كل ذكر أنثى يسكن إليها ويألفها (وَمِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً) أي ذكورا وإناثا لتكمل منافعكم بها (يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ) أي يخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر من جعل الأزواج ، فالهاء في فيه تعود إلى الجعل المراد بقوله (جَعَلَ لَكُمْ) ، وقيل معناه : يذرؤكم في التزاوج لتكثروا به لدلالة الكلام عليه وهو ذكر الأزواج وقال الزجاج والفراء : معناه يذرؤكم به : أي يكثركم بأن جعل من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا.

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) أي ليس مثله شيء ، والكاف مؤكدة لمعنى النفي ، وقال الشاعر :

	سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم 
 
	 
	ما إن كمثلهم في الناس من احد
 


وقيل معناه : لو قدّر الله تعالى مثل لم يكن لذلك المثل مثل (وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) لما نفى أن يكون له نظير وشبيه على وجه من الوجوه ، بيّن أنه مع ذلك سميع بصير فإنما المدحة في أنّه لا مثل له مع كونه سميعا بصيرا لجميع المسموعات والمبصرات (لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي مفاتيح أرزاق السماوات والأرض وأسبابها فتمطر السماء بأمره ، وتنبت الأرض بإذنه عن مجاهد ، وقيل معناه : خزائن السماوات والأرض ، عن السدي (يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) أي يوسّع الرزق لمن يشاء ، ويضيّق على من يشاء على ما يعلمه من المصالح للعباد (إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فيفعل ذلك بحسب المصالح. ثم خاطب سبحانه خلقه فقال (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً) أي بيّن لكم ونهج وأوضح من الدين والتوحيد والبراءة من الشرك ما وصّى به نوحا (وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) أي وهو الذي أوحينا إليك يا محمد (وَ) هو (ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى) ثم بيّن ذلك بقوله : (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) وإقامة الدين : التمسّك به ، والعمل بموجبه ، والدوام عليه والدعاء إليه ، ولا تتفرّقوا : أي ولا تختلفوا فيه ، وائتلفوا فيه ، واتّفقوا

وكونوا عبادا لله إخوانا (كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ) من توحيد الله والإخلاص له ، ورفض الأوثان ، وترك دين الآباء ، لأنهم قالوا : (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً) ، ومعناه : ثقل عليهم وعظم اختيارنا لك بما تدعوهم إليه ، وتخصيصك بالوحي والنبوّة دونهم (اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ) أي ليس إليهم الاختيار ، لأن الله يصطفي لرسالته من يشاء على حسب ما يعلم من قيامه بأعباء الرسالة ، وتحمّله لها ، فاجتباك الله لها كما اجتبى من قبلك من الأنبياء (وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) أي ويرشد إلى دينه من يقبل إلى طاعته ، وهذا كقوله : (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً) (وَما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) معناه : وإنّ هؤلاء الكفار لم يختلفوا عليك إلا بعد أن أتاهم طريق العلم بصحّة نبوّتك فعدلوا عن النظر فيه (بَغْياً بَيْنَهُمْ) أي فعلوا ذلك للظلم والحسد والعداوة والحرص على طلب الدنيا (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) معناه : ولو لا وعد الله تعالى وإخباره بتبقيتهم إلى وقت معلوم ، وتأخّر العذاب عنهم في الحال لفصل بينهم الحكم ، وأنزل عليهم العذاب الذي استحقّوه عاجلا (وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) معناه : وإنّ اليهود والنصارى الذين أورثوا الكتاب من بعد قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لفي شك من القرآن أو من محمد (ص) بيّن بذلك أنّ أحبارهم أنكروا الحق عن معرفة ، وأن عوّامهم كانوا شاكين فيه ، يدلّ عليه قوله : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ) (فَلِذلِكَ فَادْعُ) أي فإلى ذلك فادع ، وذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد ومعناه : فإلى الدين الذي شرعه الله تعالى ، ووصّى به أنبياءه فادع الخلق يا محمد (وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ) أي فاثبت على أمر الله ، وتمسّك به ، واعمل بموجبه (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) يعني أهواء المشركين في ترك التبليغ (وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابٍ) أي آمنت بكتب الله التي أنزلها على الأنبياء قبلي كلّها (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ) أي كي أعدل بينكم ، أي أسوّي بينكم في الدين والدعاء إلى الحقّ ولا أحابي أحدا ، وقيل معناه : امرت بالعدل بينكم في جميع الأشياء ، وفي الحديث : ثلاث منجيات ، وثلاث مهلكات ، فالمنجيات : العدل في الرضا والغضب ، والقصد في الغنى والفقر ، وخشية الله في السر والعلانية ، والمهلكات : شحّ مطاع ، وهوى متبع ، واعجاب المرء بنفسه (اللهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ) أي وقل لهم أيضا : الله مدبّرنا ومدبّركم ، ومصرّفنا ومصرّفكم ، والمنعم علينا وعليكم ، وإنّما قال ذلك لأن المشركين قد اعترفوا بأن الله هو الخالق (لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) أي لا يضرّنا إصراركم على الكفر ، فإنّ جزاء أعمالنا لنا ، وجزاء أعمالكم لكم ، لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره (لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ) أي لا خصومة بيننا وبينكم ، والمعنى انّ الحق قد ظهر فسقط الجدال والخصومة وقيل معناه : لا حجّة بيننا وبينكم لظهور أمركم في البغي علينا ، والعداوة لنا والمعاندة (اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا) يوم القيامة لفصل القضاء (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) يحكم بيننا بالحق ، وفي هذا غاية التهديد.

16 ـ 20 ـ لمّا تقدّم ظهور الحجة وانقطاع المحاجّة عقّبه بذكر من يحاجّ بالباطل فقال سبحانه : (وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ) أي يخاصمون النبي (ص) والمسلمين في دين الله ، وتوحيده وهم اليهود والنصارى (مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ) أي من بعد ما دخل الناس في الإسلام ، وأجابوه إلى ما دعاهم إليه (حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) أي خصومتهم باطلة حيث زعموا أنّ دينهم أفضل من الإسلام ، ولأنّ ما ذكروه لا يمنع من صحّة نبوّة نبيّنا بأن ينسخ الله كتابهم وشريعة نبيّهم (وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ) أي غضب الله عليهم لأجل كفرهم (وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) دائم يوم القيامة (اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ) أي القرآن (بِالْحَقِ) أي بالصدق فيما أخبر به من ماض ومستقبل

(وَالْمِيزانَ) أي وأنزل الله العدل ، والميزان : عبارة عن العدل كنّى به عنه ، وإنما سمّي العدل ميزانا لأنّ الميزان آلة الأنصاف والتسوية بين الخلق. ولمّا ذكر العدل أتبعه بذكر الساعة فقال : (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) أي وما يدريك يا محمد ولا غيرك لعلّ مجيء الساعة قريب ، وإنّما أخفى الله الساعة ووقت مجيئها على العباد ليكونوا على خوف ، وليبادروا إلى التوبة ، ولو عرّفهم مجيئها لكانوا مغرين بالقبائح قبل ذلك تعويلا على التلافي بالتوبة (يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها) لجهلهم بأحوالها وأهوالها فلا يخافون ما فيها (وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها) أي خائفون من مجيئها وهم غير متأهّبين لها (وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُ) أي انّ مجيئها الحق الذي لا خلف فيه (أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ) أي تدخلهم المرية والشك (فِي السَّاعَةِ) فيخاصمون في مجيئها على وجه الانكار لها (لَفِي ضَلالٍ) عن الصواب (بَعِيدٍ) حين لم يذكروا فيعلموا أنّ الذي خلقهم أوّلا قادر على بعثهم. ثم قال : (اللهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ) أي حفيّ بارّ بهم رفيق ، موصل المنافع إلى العباد من وجه يدقّ إدراكه وذلك في الأرزاق التي قسمها الله لعباده ، وصرف الآفات عنهم ، وإيصال السرور والملاذّ إليهم ، وتمكينهم بالقدرة والآلات إلى غير ذلك من ألطافه التي لا يوقف على كنهها لغموضها : ثم قال سبحانه : (يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ) أي : يوسّع الرزق على من يشاء (وَهُوَ الْقَوِيُ) القادر الذي لا يعجز (الْعَزِيزُ) الغالب الذي لا يغالب (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ) معنى الحرث في اللغة الكسب ، وفلان يحرث لعياله ويحترث أي يكتسب ، أي من كان يريد بعمله نفع الآخرة ويعمل لها نجازه بعمله ، ونضاعف له ثواب عمله ، فنعطيه على الواحد عشرة ونزيد على ذلك ما نشاء (وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ) أي ومن كان يريد بعمله نفع الدنيا نعطه نصيبا من الدنيا لا جميع ما يريده ، بل على حسب ما تقتضيه الحكمة كما قال سبحانه : (عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ) (وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ) وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال من كانت نيته الدنيا فرّق الله عليه أمره ، وجعل الفقر بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلّا ما كتب له ، ومن كانت نيته الآخرة جمع الله شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا راغمة. وقيل : من كان يعمل للآخرة نال الدنيا والآخرة ، ومن عمل للدنيا فلا حظّ له في ثواب الآخرة ، لأن الأعلى لا يجعل تبعا للأدون.

21 ـ 25 ـ لمّا أخبر الله سبحانه أنّ من يطلب الدنيا بأعماله فلا حظّ له في خير الآخرة قال : (أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ) أي بل لهؤلاء الكفار شركاء فيما كانوا يفعلونه (شَرَعُوا لَهُمْ) أي بيّنوا لهم ، ونهجوا لهم (مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ) أي ما لم يأمر به الله ولا أذن فيه ، أي شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام (وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) أي لو لا أنّ الله حكم في كلمة الفصل بين الخلق بتأخير العذاب لهذه الأمة إلى الآخرة لفرغ من عذاب الذين يكذّبونك في الدنيا (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ) الذين يكذبونك (لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) في الآخرة (تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ) أي خائفين (مِمَّا كَسَبُوا) أي من جزاء ما كسبوا من المعاصي وهو العقاب الذي استحقّوه (وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ) لا محالة ، لا ينفعهم منه خوفهم من وقوعه ، والإشفاق : الخوف من جهة الرقة على المخوف عليه من وقوع الأمر (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ) فالروضة : الأرض الخضرة بحسن النبات ، والجنة : الأرض التي يحفّها الشجر (لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ) أي لهم ما يتمنّون ويشتهون يوم القيامة الذي لا يملك فيه الأمر والنهي غير ربهم ، ولا يريد ب (عند) قرب المسافة ، لأنّ ذلك من صفات الأجسام ، وقيل ((عِنْدَ رَبِّهِمْ)) أي في حكم ربّهم

(ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) أي ذلك الثواب هو الفضل العظيم من الله إذ نالوا نعيما لا ينقطع بعمل قليل منقطع. ثم قال (ذلِكَ) الفضل الكبير (الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) ليستعجلوا بذلك السرور في الدنيا (قُلْ) لهم يا محمد (لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) إلّا أن تودّوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم. وعن ابن عباس قال : لمّا نزلت (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً) الآية قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم؟ قال (ص) : عليّ وفاطمة وولدهما.

وذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره : حدّثني عثمان بن عمير ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس : أنّ رسول الله (ص) حين قدم المدينة واستحكم الإسلام قالت الأنصار فيما بينها : نأتي رسول الله (ص) فنقول له : إن تعرك أمور فهذه أموالنا تحكم فيها غير حرج ولا محظور عليك ، فأتوه في ذلك فنزلت : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) فقرأها عليهم وقال (ص) : تودّون قرابتي من بعدي ، فخرجوا من عنده مسلّمين لقوله ، فقال المنافقون : إن هذا لشيء افتراه في مجلسه أراد بذلك أن يذلّلنا لقرابته من بعده ، فنزلت (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) فأرسل إليهم فتلاها عليهم فبكوا واشتدّ عليهم ، فأنزل الله : (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ) الآية ، فأرسل في أثرهم فبشّرهم وقال : (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا) وهم الذين سلّموا لقوله. ثم قال سبحانه : (وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً).
عن السدّي قال : إن اقتراف الحسنة المودّة لآل محمد (ص) ، وصحّ عن الحسن بن علي (ع) أنّه خطب الناس فقال في خطبته : أنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم فقال : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً) ، فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) أي غفور للسيئات ، شكور للطاعات ، يعامل عباده معاملة الشاكر في توفية الحق حتى كأنّه ممّن وصل إليه النفع فشكره (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) أي بل يقولون : افترى محمد على الله كذبا في ادعائه (فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ) أي لو حدّثت نفسك بأن تفتري على الله كذبا لطبع الله على قلبك ولأنساك القرآن ، فكيف تقدر أن تفتري على الله؟ وهذا كقوله : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ). ثم أخبر سبحانه أنه يذهب ما يقولون باطلا فقال : (وَيَمْحُ اللهُ الْباطِلَ) أي يزيله ويرفعه بإقامة الدلائل على بطلانه (وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ) أي يثبت الحقّ بأقواله التي ينزلها على نبيه (ص) وهو هذا القرآن المعجز (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) أي بضمائر القلوب (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ) وإن جلّت معاصيهم (وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ) من خير وشرّ فيجازيهم على ذلك.

26 ـ 30 ـ لمّا تقدّم وعيد أهل العصيان عقبه سبحانه بالوعد لأهل الطاعة فقال : (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) معناه : يقبل طاعاتهم وعباداتهم ، ويزيدهم من فضله على ما يستحقّونه من الثواب (وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) ويشفّعهم في إخوان إخوانهم (وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) ظاهر المعنى. ولمّا بيّن سبحانه أنه يزيد المؤمنين من فضله أخبر عقيبه أن الزيادة في الأرزاق في الدنيا تكون على حسب المصالح فقال : (وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ) أي : لو وسّع الرزق على عباده على حسب ما يطلبونه لبطروا النعمة ، وتنافسوا وتغالبوا وظلموا في الأرض ، وتغلّب بعضهم على بعض ، وخرجوا عن الطاعة ، قال ابن عباس : بغيهم في الأرض طلبهم منزلة بعد منزلة ، ودابة بعد دابة ، وملبسا بعد ملبس (وَلكِنْ يُنَزِّلُ
بِقَدَرٍ ما يَشاءُ) أي ولكنه ينزّل من الرزق قدر صلاحهم ما يشاء نظرا منه لهم ، والمعنى : أنه يوسّع الرزق على من تكون مصلحته فيه ، ويضيّق على من يكون مصلحته فيه ، ويؤيده الحديث الذي رواه أنس عن النبي (ص) عن جبرائيل (ع) عن الله : إنّ من عبادي من لا يصلحه إلّا السقم ولو صححته لأفسده ، وإنّ من عبادي من لا يصلحه إلّا الصحة ولو أسقمته لأفسده ، وإنّ من عبادي من لا يصلحه إلّا الغنى ولو أفقرته لأفسده ، وإنّ من عبادي من لا يصلحه إلّا الفقر ولو أغنيته لأفسده ، وذلك انّي أدبّر عبادي لعلمي بقلوبهم (إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ) أي عليم بأحوالهم ، بصير بما يصلحهم وما يفسدهم.

ثمّ بين سبحانه حسن نظره بعباده فقال : (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا) أي ينزله عليهم من بعد ما يئسوا من نزوله ، والغيث : ما كان نافعا في وقته ، والمطر قد يكون نافعا وقد يكون ضارّا في وقته وغير وقته ، ووجه إنزاله بعد القنوط أنّه ادعى إلى شكر الآتي به وتعظيمه ، والمعرفة بموقع إحسانه (وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ) أي ويفرّق نعمته ويبسطها بإخراج النبات والثمار التي يكون سببها المطر (وَهُوَ الْوَلِيُ) الذي يتولى تدبير عباده ، وتقدير أمورهم ومصالحهم ، المالك لهم (الْحَمِيدُ) المحمود على جميع أفعاله لكون جميعها إحسانا ومنافع (وَمِنْ آياتِهِ) الدالة على وحدانيته وصفاته التي باين بها خلقه (خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) لأنه لا يقدر على ذلك غيره لما فيهما من العجائب والأجناس (وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ) والدابة : ما تدبّ فيدخل فيه جميع الحيوانات (وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ) أي : وهو على حشرهم إلى الموقف بعد اماتتهم قادر لا يتعذّر عليه ذلك.

ثم قال سبحانه : (وَما أَصابَكُمْ) معاشر الخلق (مِنْ مُصِيبَةٍ) من بلوى في نفس أو مال (فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) من المعاصي (وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) منها فلا يعاقب بها.

31 ـ 35 ـ ثم قال سبحانه : (وَما أَنْتُمْ) يا معشر المشركين (بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) أي لا تعجزونني حيث ما كنتم فلا تسبقونني هربا في الأرض ، وفي هذا استدعاء إلى العبادة ، وترغيب فيما أمر به ، وترهيب عمّا نهى عنه (وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍ) يدفع عنكم عقابه (وَلا نَصِيرٍ) ينصركم عليه (وَمِنْ آياتِهِ) أي ومن حججه الدالّة على اختصاصه بصفات لا يشركه فيها غيره (الْجَوارِ) أي السفن الجارية (فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ) أي كالجبال الطوال (إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ) أي إن يشأ الله يسكن الريح فتبقى السفن راكدة واقفة على ظهر الماء لا يبرحون من المكان لأنّ ماء البحر يكون راكدا ، فلو لم تجىء الريح لوقفت السفينة في البحر ولم تجر فالله سبحانه جعل الريح سببا لجريها فيه ، وجعل هبوبها في الجهة التي تسير إليها السفينة (إِنَّ فِي ذلِكَ) الذي ذكر (لَآياتٍ) أي حججا واضحات (لِكُلِّ صَبَّارٍ) على أمر الله (شَكُورٍ) على نعمته (أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِما كَسَبُوا) معناه : إن يشأ إسكان الريح يسكن الريح ، أو إن يشأ يجعل الريح عاصفة فيهلك السفن ، أي أهلها بالغرق في الماء عقوبة لهم بما كسبوا من المعاصي (وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ) من أهلها فلا يغرقهم ولا يعاجلهم بعقوبة معاصيهم (وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا) إي في إبطال آياتنا ودفعها (ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) أي ملجأ يلجأون إليه.

36 ـ 40 ـ ثم خاطب سبحانه من تقدّم وصفهم فقال : (فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ) أي الذي أعطيتموه من شيء من الأموال (فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) أي فهو متاع الحياة الدنيا تتمتّعون به أيّاما ثم تموتون فيبقى عنكم ، أو يهلك المال قبل موتكم (وَما عِنْدَ اللهِ) من الثواب والنعيم ، وما أعدّه للجزاء

على الطاعة (خَيْرٌ وَأَبْقى) من هذه المنافع القليلة (لِلَّذِينَ آمَنُوا) أي صدّقوا بتوحيد الله وبما يجب التصديق به (وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) والتوكل على الله ، تفويض الأمور إليه باعتقاد أنها جارية من قبله على أحسن التدبير ، مع الفزع إليه بالدعاء من كل ما ينوب (وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ) يجوز أن يكون موضع الذين جرا عطفا على قوله للذين آمنوا فيكون المعنى : وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين المتوكلين على ربهم ، المجتنبين كبائر الإثم (وَالْفَواحِشَ) ويجوز أن يكون في موضع رفع بالإبتداء ويكون الخبر محذوفا فيكون المعنى : والذين يجتنبون الكبائر والفواحش (وَإِذا ما غَضِبُوا) ممّا يفعل بهم من الظلم (هُمْ يَغْفِرُونَ) ويتجاوزون عنه لهم مثل ذلك.

والفواحش جمع فاحشة وهي أقبح القبيح ، والمغفرة في الآية المراد بها ما يتعلّق بالإساءة إلى نفوسهم ، فمتى عفوا عنها كانوا ممدوحين ، فأمّا ما يتعلق بحقوق الله وواجبات حدوده فليس للإمام تركها ولا العفو عنها ، ولا يجوز له العفو عن المرتدّ وعمن جرى مجراه.

ثم زاد سبحانه في صفاتهم فقال : (وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ) أي أجابوه فيما دعاهم إليه من أمور الدين (وَأَقامُوا الصَّلاةَ) أي أداموها في أوقاتها بشرائطها (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) يقال : صار هذا الشيء شورى بين القوم إذا تشاوروا فيه ، وهو فعلى من المشاورة ، وهي المفاوضة في الكلام ليظهر الحقّ ، أي لا يتفرّدون بأمر حتى يشاوروا غيرهم فيه وقيل : ان المعني بالآية الأنصار ، كانوا إذا أرادوا أمرا قبل الإسلام ، وقبل قدوم النّبيّ (ص) اجتمعوا وتشاوروا ثم عملوا عليه ، فأثنى الله عليهم بذلك ، وقيل : هو تشاورهم حين سمعوا بظهور النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وورود النقباء عليه ، حتى اجتمعوا في دار أبي أيوب على الإيمان به ، والنصرة له ، عن الضحّاك.

وروي عن النبي (ص) أنه قال : ما من رجل يشاور أحدا إلا هدي إلى الرشد (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) في طاعة الله تعالى وسبيل الخير (وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ) من غيرهم (هُمْ يَنْتَصِرُونَ) ممّن بغى عليهم من غير أن يعتدوا عن السدّي. وقيل ينتصرون : أي يتناصرون ، ينصر بعضهم بعضا ، نحو يختصمون ويتخاصمون عن أبي مسلم وقيل : يعني به المؤمنين الذين أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم ، ثم مكنهم الله في الأرض حتى انتصروا ممّن ظلمهم ، عن عطاء (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) هو جواب القبيح إذا قال : أخزاك الله تقول : أخزاك الله من غير أن تعتدي. ثم ذكر سبحانه العفو فقال : (فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ) أي فمن عفا عما له المؤاخذة به وأصلح أمره فيما بينه وبين ربّه فثوابه على الله (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) ثم بيّن سبحانه أنه لم يرغب المظلوم في العفو عن الظالم لميله إلى الظالم أو لحبّه إياه ، ولكن ليعرضه بذلك لجزيل الثواب ولحبّه الإحسان والفضل.

41 ـ 45 ـ ثم ذكر سبحانه المنتصر فقال : (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) معناه : من انتصر لنفسه ، وانتصف من ظالمه بعد ظلمه ، أي بعد أن ظلم وتعدى عليه ، فأخذ لنفسه بحقّه ، فالمنتصرون ما عليهم من إثم وعقوبة وذمّ (إِنَّمَا السَّبِيلُ) أي الإثم والعقاب (عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ) ابتداء (وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي موجع (وَلَمَنْ صَبَرَ) أي تحمّل المشقّة في رضاء الله (وَغَفَرَ) فلم ينتصر ف (إِنَّ ذلِكَ) الصبر والتجاوز (لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) هو الأخذ بأعلاها في باب نيل الثواب والأجر (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ) أي ومن يضلله الله عن رحمته وجنته (فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍ) أي معين (مِنْ بَعْدِهِ) أي سواه. وقيل : من عذبه الله عقوبة له على عناده وجحوده فما له

من وليّ يلي أمره ويدفع عذاب الله عنه (وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ) أي ترى الظالمين يا محمد إذا شاهدوا عذاب النار (يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ) أي رجوع وردّ إلى دار الدنيا (مِنْ سَبِيلٍ) تمنّيا منهم لذلك (وَتَراهُمْ) يا محمد (يُعْرَضُونَ عَلَيْها) أي على النار قبل دخولهم النار (خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ) أي ساكنين متواضعين في حال العرض (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ) أي خفّي النظر لما عليهم من الهوان ، يسارقون النظر إلى النار خوفا منها ، وذلّة في نفوسهم ، عن الحسن وقتادة ، وقيل خفّي ذليل ، عن ابن عباس ومجاهد ، وقيل : من عين لا تفتح كلها ، وإنما نظروا ببعضها إلى النار. (وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا) لما رأوا عظيم ما نزل بالظالمين (إِنَّ الْخاسِرِينَ) في الحقيقة هم (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) بأن فوّتوها الانتفاع بنعيم الجنة (وَأَهْلِيهِمْ) أي وأولادهم وأزواجهم وأقاربهم لا ينتفعون بهم (يَوْمَ الْقِيامَةِ) لما حيل بينهم وبينهم ، وقيل : وأهليهم من الحور العين في الجنة لو آمنوا (أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ) هذا من قول الله تعالى : والمقيم الدائم الذي لا زوال له.

46 ـ 50 ـ ثم أخبر سبحانه عن الظالمين الذين ذكرهم فقال : (وَما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ) لا فيما عبدوه من دونه ، ولا فيمن أطاعوه في معصيته ، أي نصّار (يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ) ويدفعون عنهم عقابه (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ) يوصله إلى الجنة.

ثم قال سبحانه : (اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ) أي أجيبوا داعي ربكم يعني محمدا (ص) فيما دعاكم إليه ، ورغّبكم فيه من المصير إلى طاعته ، والانقياد لأمره (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ) أي لا رجوع بعده إلى الدنيا وقيل معناه : لا يقدر أحد على ردّه ودفعه وهو يوم القيامة ، عن الجبائي ، وقيل معناه : لا يردّ ولا يؤخّر عن وقته وهو يوم الموت ، عن أبي مسلم (ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ) أي معقل يعصمكم من العذاب (وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ) اي انكار وتغيير للعذاب ، وقيل : من نصير منكر ما يحل بكم ثم قال لنبيه (ص) : (فَإِنْ أَعْرَضُوا) يعني الكفّار ، أي عدلوا عمّا دعوتهم إليه (فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) أي مأمورا بحفظهم لئلا يخرجوا عمّا دعوتهم إليه كما يحفظ الراعي غنمه لئلا يتفرّقوا ، أي فلا تحزن لإعراضهم (إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ) أي ليس عليك إلا إيصال المعنى إلى أفهامهم ، والبيان لما فيه رشدهم (وَإِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً) وأوصلنا إليه نعمة (فَرِحَ بِها) أي بطر ، لأن الفرح المراد هنا ما قارنه أشر أو جحود أو إنكار لأنّه خرج مخرج الذم. وقيل ان الرحمة هنا العافية (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) قحط أو فقر أو مرض أو غير ذلك ممّا يسوؤهم (فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ) يعدّد المصيبة ، ويجحد النعم.

ثمّ بيّن سبحانه أن النعم كلها منه فقال : (لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي له التصرف فيهما وفيما بينهما وسياستهما بما تقتضيه الحكمة (يَخْلُقُ ما يَشاءُ) من أنواع الخلق (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ) من خلقه (إِناثاً) فلا يولد له ذكور
__________________

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : القرآن هدى من الضلالة ، وتبيان من العمى ، واستقالة من العثرة ، ونور من الضلالة وضياء من الأحداث ، وعصمة من الهلكة ، ورشد من الغواية ، وبيان من الفتن ، وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة ؛ وفيه كمال دينكم ، وما عدل أحد عن القرآن إلّا إلى النار. أصول الكافي : 2 / 601.
(وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) البنين فلا يولد له أنثى (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً) معناه : أو يجمع لهم بين البنين والبنات ، تقول العرب : زوجت ابلي ، أي جمعت بين صغارها وكبارها ، قال مجاهد : هو أن تلد المرأة غلاما ثم جارية ، ثمّ غلاما ، ثم جارية ، (وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ) من الرجال والنساء (عَقِيماً) لا يلد ولا يولد له (إِنَّهُ عَلِيمٌ) بما خلق (قَدِيرٌ) على خلق من يشاء.

51 ـ 53 ـ ثم ذكر سبحانه أجلّ النعم وهي النبوّة فقال : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ) أي ليس لأحد من البشر أن يكلّمه الله (إِلَّا) أن يوحي إليه (وَحْياً) وهو داود ، أوحى في صدره فزبر الزبور (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) أي ويكلّمه من وراء حجاب وهو موسى (ع) (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً) وهو جبرائيل ، أرسل إلى محمد (ص) عن مجاهد.

وقيل معناه : ما كان لبشر أن يكلّمه إلا بمثل ما يكلم به عباده من الأمر بطاعته والنهي عن معاصيه وتنبيهه إيّاهم على ذلك من جهة الخاطر أو المنام وما أشبه ذلك على سبيل الوحي وسمّاه وحيا لأن الوحي في اللغة ما جرى مجرى الإيماء والتنبيه على الشيء من غير أن يفصح به أو من وراء حجاب وهو أن يحجب ذلك الكلام عن جميع خلقه إلا من يريد أن يكلّمه به نحو كلامه لموسى (ع) لأنه حجب ذلك عن جميع الخلق إلا عن موسى عليه‌السلام وحده (فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ) ارساله ملائكته بكتبه وكلامه إلى أنبيائه ليبلغوا ذلك عنه عباده ، على سبيل ما كلّم به موسى ، وهو خلاف الوحي الذي ذكر في أول الآية لأنه تنبيه خاطر وليس فيه إفصاح.

وقال الزجاج معناه : انّ كلام الله للبشر إما أن يكون بإلهام يلهمهم ، أو بكلام من وراء حجاب كما كلم موسى ، أو برسالة ملك إليهم فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله ما يشاء الله (إِنَّهُ عَلِيٌ) عن الإدراك بالأبصار (حَكِيمٌ) في جميع أفعاله (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) أي مثل ما أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك (رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) يعني الوحي بأمرنا ومعناه : القرآن لأنّه يهتدى به ، ففيه حياة من موت الكفر عن قتادة والجبائي وغيرهما.

وقيل : هو روح القدس عن السدّي. وقيل : هو ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله (ص) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا : ولم يصعد إلى السماء (ما كُنْتَ تَدْرِي) يا محمد قبل الوحي (مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ) أي ما القرآن ، ولا الشرائع ومعالم الإيمان. وقيل : معناه ولا أهل الإيمان أي من الذي يؤمن ، ومن الذي لا يؤمن ، وهذا من باب حذف المضاف (وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً) أي جعلنا الروح الذي هو القرآن نورا لأنّ فيه معالم الدين عن السدي. وقيل : جعلنا الإيمان نورا لأنه طريق النجاة عن ابن عباس (نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا) أي نرشده إلى الجنة (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) أي ترشد وتدعو إلى طريق مفض إلى الحق وهو الإيمان. ثم فسّر ذلك الصراط بقوله : (صِراطِ اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ملكا وخلقا (أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) أي إليه ترجع الأمور والتدبير يوم القيامة ، فلا يملك ذلك غيره.

سورة الزخرف مكية
عدد آياتها تسع وثمانون

1 ـ 5 ـ (حم) مر معناه (وَالْكِتابِ الْمُبِينِ) أقسم بالقرآن

المبين للحلال والحرام ، المبين ما يحتاج إليه الأنام من شرائع الإسلام (إِنَّا جَعَلْناهُ) أي أنزلناه (قُرْآناً عَرَبِيًّا) أي بلسان العرب والمعنى : جعلناه على طريقة العرب في مذاهبهم في الحروف والمفهوم ، ومع ذلك فإنّه لا يتمكّن أحد منهم من إنشاء مثله ، والابتداء بما يقاربه من علو طبقته في البلاغة والفصاحة (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) أي لكي تعقلوا وتتفكروا فيه فتعلموا صدق من ظهر على يده (وَإِنَّهُ) يعني القرآن (فِي أُمِّ الْكِتابِ) أي في اللوح المحفوظ ؛ وإنما سمّي أمّا لأنّ سائر الكتب تنسخ منه. وقيل : لأنّ أصل كل شيء أمه ، والقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ ، كما قال : (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) عن الزجاج ، وهو الكتاب الذي كتب الله فيه ما يكون إلى يوم القيامة لما رأى في ذلك من صلاح ملائكته بالنظر فيه ، وعلم فيه من لطف المكلفين بالاخبار عنه (لَدَيْنا) أي الذي عندنا (لَعَلِيٌ) أي عال في البلاغة ، مظهر ما بالعباد إليه من الحاجة. وقيل : معناه يعلو كل كتاب مما اختصّ به من كونه معجزا وناسخا للكتب وبوجوب إدامة العمل به وبما تضمّنه من الفوائد ، وقيل : علي أيّ عظيم الشأن ، رفيع الدرجة تعظّمه الملائكة والمؤمنون (حَكِيمٌ) أي مظهر للحكمة البالغة. وقيل : حكيم : دلالة على كل حق وصواب ، فهو بمنزلة الحكيم الذي لا ينطق إلّا بالحق وصف الله تعالى القرآن بهاتين الصفتين على سبيل التوسع لأنّهما من صفات الحي.

ثم خاطب سبحانه من لم يعتبر بالقرآن ، وجحد ما فيه من الحكمة والبيان فقال : (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً) والمراد بالذكر هنا القرآن ، أي أفنترك عنكم الوحي صفحا فلا نأمركم ولا ننهاكم ، ولا نرسل إليكم رسولا (أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ) أي لأن كنتم ، والمعنى : أفنمسك عن إنزال القرآن ونهملكم فلا نعرّفكم ما يجب عليكم من أجل أنكم أسرفتم في كفركم؟ وهذا استفهام انكار ومعناه : إنّا لا نفعل ذلك.

6 ـ 10 ـ ثم عزّى سبحانه نبيّه (ص) بقوله : (وَكَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ) أي في الأمم الماضية (وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) يعني أنّ الأمم الخالية التي ذكرناها كفرت بالأنبياء وسخرت منهم لفرط جهالتهم وغباوتهم ، واستهزأت بهم كما استهزأ قومك بك ، أي فلم نضرب عنهم صفحا لاستهزائهم برسلهم ، بل كرّرنا الحجج ، وأعدنا الرسل (فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً) أي فأهلكنا من أولئك الأمم بأنواع العذاب من كان أشدّ قوة ومنعة من قومك ، فلا يغترّ هؤلاء المشركون بالقوة والنجدة (وَمَضى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) أي سبق فيما أنزلنا إليك شبه حال الكفار الماضية بحال هؤلاء في التكذيب ، ولما أهلكوا أولئك بتكذيبهم رسلهم فعاقبة هؤلاء أيضا الإهلاك (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) أي إن سألت قومك يا محمد (مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) أي أنشأهما واخترعهما (لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ) أي لم يكن جوابهم في ذلك إلا أن يقولوا خلقهن يعني السماوات والأرض العزيز القادر الذي لا يقهر ، العليم بمصالح الخلق وهو الله تعالى لأنهم لا يمكنهم أن يحيلوا في ذلك على الأصنام والأوثان ، وهذا إخبار عن غاية جهلهم إذ اعترفوا بأنّ الله خلق السماوات والأرض ثم عبدوا معه غيره ، وأنكروا قدرته على البعث.

ثم وصف سبحانه نفسه فقال : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً) وقد مضى ذكره في طه (وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً) تسلكونها (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) لكي تهتدوا إلى مقاصدكم في أسفاركم.

11 ـ 15 ـ ثم أكّد سبحانه ما قدّمه بقوله : (وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ
السَّماءِ ماءً) أي غيثا ومطرا (بِقَدَرٍ) أي بقدر الحاجة لا زائدا عليها فيفسد ، ولا ناقصا عنها فيضرّ ولا ينفع ، وفي ذلك دلالة على أنه واقع من قادر مختار قدّره على ما تقتضيه الحكمة لعلمه بذلك (فَأَنْشَرْنا) أي فأحيينا (بِهِ) أي بذلك المطر (بَلْدَةً مَيْتاً) أي جافّة يابسة بإخراج النبات والأشجار والزروع والثمار (كَذلِكَ) أي مثل ما أخرج النبات من الأرض اليابسة (تُخْرَجُونَ) من قبوركم يوم البعث (وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها) يعني أزواج الحيوان من ذكر وأنثى ، وقيل معناه : خلق الاشكال جميعها من الحيوان والجماد ، فمن الحيوان : الذكر والأنثى ، ومن غير الحيوان مما هو كالمقابل كالحلو والمرّ ، والرطب واليابس ، وغير ذلك ، وقيل : الأزواج : الشتاء والصيف ، والليل والنهار ، والشمس والقمر ، والسماء والأرض ، والجنّة والنار ، عن الحسن (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ) أي السفن (وَالْأَنْعامِ) من الإبل (ما تَرْكَبُونَ) في البحر والبر (لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ) بيّن سبحانه أنّ الغرض في خلق ما ذكر لتستووا على ظهور ما جعل لكم (ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ) فتشكروا على تلك النعمة التي هي تسخير ذلك المركب (وَتَقُولُوا) معترفين بنعمه ، منزّهين له عن شبه المخلوقين (سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا) المركب أي ذلله لنا حتى ركبناه (وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) أي مطيقين مقاومين في القوّة (وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ) أي ولتقولوا أيضا ذلك ومعناه : وإنّا إلى الله راجعون في آخر عمرنا على مركب آخر وهو الجنازة.

وروي أنّ رسول الله (ص) كان إذا استوى على بعيره خارجا في سفر كبّر ثلاثا وقال : (سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) ، (وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ) ، اللهمّ إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، والعمل بما ترضى ، اللهمّ هوّن علينا سفرنا ، واطو عنّا بعده ، اللهمّ أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل والمال ، اللهمّ إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المطر في الأهل والمال ، وإذا رجع قال : آئبون تائبون لربّنا حامدون. وروى العياشي بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكر النعمة أن تقول : الحمد لله الذي هدانا للإسلام ، وعلّمنا القرآن ، ومنّ علينا بمحمد (ص) وتقول بعده : (سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا) إلى آخره ، ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدم ذكرهم فقال : (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً) أي نصيبا ، يعني حكموا بأنّ بعض عباده وهم الملائكة له أولاد ومعنى الجعل هنا الحكم (إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ) أي جاحد لنعم الله ، مظهر لكفره ، غير مستتر به.

16 ـ 20 ـ ثم أنكر سبحانه عليهم قولهم فقال (أَمِ) وهذا استفهام إنكار وتوبيخ ومعناه : بل (اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ) أي اتّخذ ربكم لنفسه البنات (وَأَصْفاكُمْ) أي أخلصكم (بِالْبَنِينَ) وهذا كقوله : (أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ) الآية ، ثم زاد في الاحتجاج عليهم بأن قال : (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً) أي بما جعل لله شبيها ، والمعنى : وإذا بشر أحدهم بولادة ابنة له (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) بما يلحقه من الغمّ بذلك (وَهُوَ كَظِيمٌ) أي مملوء كربا وغيظا ثم وبّخهم بما افتروه فقال : (أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ) أي أو جعلوا من ينشّؤ في الحلية ـ أي في زينة النساء ـ لله عزوجل يعني البنات (وَهُوَ فِي الْخِصامِ) يعني المخاصمة (غَيْرُ مُبِينٍ) للحجة أي لا يمكنها أن تبين الحجة عند الخصومة لضعفها (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً) بأن زعموا أنّهم بنات الله (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ) هذا ردّ عليهم ، أي : أحضروا خلقهم حتى علموا أنهم إناث وهذا كقوله : (أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِناثاً
وَهُمْ شاهِدُونَ) (سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ) بذلك (وَيُسْئَلُونَ) عنها يوم القيامة (وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ) أي لو شاء الرحمن أن لا نعبدهم ما عبدناهم ، فإنّما عبدناهم بمشيئة الله (ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ) أي لا يعلمون صحّة ما يقولون. هذا إشارة إلى بطلان قولهم لما لم يصدر عن دليل وعلم (إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) أي ما هم إلا كاذبون.

21 ـ 25 ـ لمّا حكى الله سبحانه تخرّص من أضاف عبادة الأصنام والملائكة إلى مشيئة الله قال : (أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً) وهو استفهام بمعنى التقرير لهم على خطئهم والتقدير : أهذا الذي ذكروه شيء تخرّصوه وافتعلوه؟ أم آتيناهم كتابا (مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ) أي مستمسكون بذلك ، فإذا لم يمكنهم ادعاء أنّ الله تعالى أنزل بذلك كتابا علم أن ذلك من تخرّصهم (بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ) أي على ملة وطريقة. عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدّي وقيل : على جماعة ، أي كانوا مجتمعين موافقين على ما نحن عليه ، عن الجبائي (وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ) نهتدي بهداهم.

ثم قال سبحانه (وَكَذلِكَ) أي ، ومثل ما قال هؤلاء في الحوالة على تقليد آبائهم في الكفر (ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ) يا محمد (فِي قَرْيَةٍ) ومجمع من الناس (مِنْ نَذِيرٍ) أي نذيرا (إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها) وهم المتنعّمون الذين آثروا الترفّه على طلب الحجة ، يريد الرؤساء (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ) نقتدي بهم فلا نخالفهم ، وأحال جميعهم على التقليد للآباء فحسب دون الحجة. والتقليد قبيح في العقول ، إذ لو كان جائزا لكان يلزم في ذلك أن يكون الحق في الشيء ونقيضه ، فكلّ فريق يقلّد أسلافه ، مع أنّ كلّا منهم يعتقد أن من سواه على خطأ وضلال وهذا باطل لا شبهة في بطلانه ، فإذا لا بدّ من الرجوع إلى حجة عقلية أو سمعية.

ثم قال سبحانه للنذير (قالَ) لهم (أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ) تتّبعون ما وجدتم عليه آباءكم ولا تقبلون ما جئتكم به ؛ وفي هذا أحسن التلطف في الاستدعاء إلى الحق ، وهو أنّه لو كان ما يدّعونه حقا وهدى ، وكان ما جئتكم به من الحق أهدى منه كان أوجب أن يتّبع ويرجع إليه. ثم أخبر أنهم أبوا أن يقبلوا ذلك (قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ) أيها الرسل (كافِرُونَ) ثم ذكر سبحانه ما فعل بهم فقال : (فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ) بأن أهلكناهم وعجّلنا عقوبتهم (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) أنبياء الله والجاحدين لهم. وفي هذا إشارة إلى انّ العاقبة المحمودة تكون لأهل الحق والمصدّقين لرسل الله.

26 ـ 30 ـ (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ) حين رآهم يعبدون الأصنام والكواكب (إِنَّنِي بَراءٌ) أي بريء (مِمَّا تَعْبُدُونَ) ثم استثنى خالقه من جملة ما كانوا يعبدونه فقال : (إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) أي سوى الله الذي خلقني وابتدأني وتقديره إلا من الذي فطرني.

قال قتادة : كانوا يقولون الله ربّنا مع عبادتهم الأوثان (فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ) إلى طريق الجنة بلطف من ألطافه ، وقيل : سيهدين إلى الحق بما نصب لي من الأدلة ، وفيه بيان ثقته بالله تعالى ، ودعاء لقومه إلى أن يطلبوا الهداية من عنده (وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ) أي جعل كلمة التوحيد وهي قول : لا إله إلا الله كلمة باقية في ذرّيّة إبراهيم ونسله فلم يزل فيهم من يقولها عن قتادة ومجاهد والسدّي ، وقيل : جعل هذه الكلمة التي قالها إبراهيم وهو براءة من الشرك باقية في ولده من بعده ، وقيل : الكلمة الباقية في عقبه هي الإمامة الى يوم الدين ؛ عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعن السدّي قال : هم آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) أي لعلهم يتوبون ويرجعون عما هم عليه إلى الاقتداء بأبيهم إبراهيم في توحيد الله تعالى كما اقتدى الكفار بآبائهم عن الفرّاء والحسن.

ثم ذكر سبحانه نعمه على قريش (بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ) المشركين بأنفسهم وأموالهم وأنواع النعم ولم أعاجلهم بالعقوبة لكفرهم (حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُ) أي القرآن ، عن السدّي ، وقيل : الآيات الدالة على الصدق (وَرَسُولٌ مُبِينٌ) يبين الحق ويظهره وهو محمد (ص) (وَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُ) أي القرآن (قالُوا هذا سِحْرٌ) أي حيلة خفيّة وتمويه (وَإِنَّا بِهِ كافِرُونَ) جاحدون لكونه من قبل الله تعالى.

31 ـ 35 ـ (وَقالُوا) أي وقال هؤلاء الكفار (لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) يعنون بالقريتين : مكة والطائف. ويعنون بالرجل العظيم من إحدى القريتين : الوليد بن المغيرة من مكة ، وأبا مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف. وإنما قالوا ذلك لأنّ الرجلين كانا عظيمى قومهما ، وذوي الأموال الجسيمة فيهما (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) يعني النبوة بيّن الخلق بين سبحانه أنه هو الذي يقسم النبوة لا غيره ، والمعنى : أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاؤوا؟!

ثم قال سبحانه : (نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) أي نحن قسمنا الرزق في المعيشة على حسب ما علمناه من مصالح عبادنا ، فليس لأحد أن يتحكم في شيء من ذلك ، فكما فضّلنا بعضهم على بعض في الرزق فكذلك اصطفينا للرسالة من نشاء (وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ) معناه : أفقرنا البعض وأغنينا البعض ، فتلقى ضعيف الحيلة ، عيّي اللسان وهو مبسوط له ، وتلقى شديد الحيلة ، بسيط اللسان ، وهو مقترّ عليه ، ولم نفوّض ذلك إليهم مع قلّة خطره ، بل جعلناه على ما توجبه الحكمة والمصلحة ، فكيف نفوّض اختيار النبوة إليهم مع عظم محلّها ، وشرف قدرها؟ (لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا) معناه : ان الوجه في اختلاف الرزق بين العباد في الضيق والسعة زيادة على ما فيه من المصلحة انّ في ذلك تسخيرا من بعض العباد لبعض بإحواجهم إليهم ، يستخدم بعضهم بعضا فينتفع أحدهم بعمل الآخر له فينتظم بذلك قوام أمر العالم (وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) أي ورحمة الله سبحانه ونعمته من الثواب والجنة خير مما يجمعه هؤلاء من حطام الدنيا (وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً) أي لو لا أن يجتمع الناس على الكفر فيكونوا كلّهم كفّارا على دين واحد لميلهم إلى الدنيا ، وحرصهم عليها (لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ) لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن سقفا من فضّة ، فالسقف إذا كان من فضّة فالحيطان من فضّة (وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ) أي وجعلنا درجا وسلاليم من فضّة لتلك السقف عليها يعلون ويصعدون (وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَسُرُراً) أي وجعلنا لبيوتهم أبوابا وسررا من فضّة (عَلَيْها) أي على تلك السرر (يَتَّكِؤُنَ وَزُخْرُفاً) أي وجعلنا لهم مع ذلك ذهبا. والمعنى : لأعطي الكافر في الدنيا غاية ما يتمناه فيها لقلّتها وحقارتها عنده ، ولكنّه سبحانه لم يفعل ذلك لما فيه من المفسدة ، ثم أخبر سبحانه أنّ جميع ذلك إنما يتمتع به في الدنيا فقال : (وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) وقد مرّ بيانه (وَالْآخِرَةُ) أي الجنة الباقية (عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ) خاصّة لهم.

36 ـ 40 ـ (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ) أي يعرض عنه ، عن قتادة والسدي ، وقيل معناه : ومن يعم عنه ، عن ابن عباس وابن زيد.

قال الجبائي : شبههم بالأعمى لما لم يبصروا الحق ،

والذكر : هو القرآن (نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) معناه : نخلّ بينه وبين الشيطان الذي يغويه ويدعوه الى الضلالة ، فيصير قرينه عوضا عن ذكر الله ، عن الحسن وأبي مسلم ، قال الحسن : وهو الخذلان عقوبة له عن الإعراض حين علم أنّه لا يفلح ، وقيل معناه : نقرن به شيطانا في الآخرة يلزمه فيذهب به الى النار ، كما أن المؤمن يقرن به ملك فلا يفارقه حتى يصير الى الجنة (وَإِنَّهُمْ) يعني وانّ الشياطين (لَيَصُدُّونَهُمْ) أي يصرفون هؤلاء الكفار (عَنِ السَّبِيلِ) أي عن طريق الجنة (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ) أي ويحسب الكفار أنّهم على الهدى فيتبعونهم (حَتَّى إِذا جاءَنا) المعنى : حتى إذا جاءنا الكافر وعلم ما يستحقه من العقاب (قالَ) في ذلك الوقت لقرينه الذي أغواه (يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ) يعني المشرق والمغرب ، والمراد : يا ليت بيني وبينك هذا البعد مسافة فلم أرك ، ولا أغتررت بك (فَبِئْسَ الْقَرِينُ) كنت لي في الدنيا حيث أضللتني وأوردتني النار ، وبئس القرين أنت لي اليوم ، فإنهما يكونان مشدودين في سلسلة واحدة زيادة عقوبة وغمّ. ويقول الله سبحانه في ذلك اليوم للكفار : (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ) أي لا يخفّف الاشتراك عنكم شيئا من العذاب لأنّ لكل واحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب. ثم قال لنبيه (ص) (أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ) شبّه الكفار في عدم انتفاعهم بما يسمعونه ويرونه بالصم وبالعمي (وَمَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) أي بيّن ظاهر معناه : لا يضيقنّ صدرك فإنّك لا تقدر على إكراههم على الإيمان.

41 ـ 45 ـ ثم خاطب سبحانه نبيّه (ص) فقال : (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ) أي فإمّا نتوفينّك فإنا منهم منتقمون من أمتّك بعدك (أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ) معناه : أو نبقينّك ونرينّك في حياتك ما وعدناهم من العذاب (فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ) أي قادرون على الانتقام منهم وعقوبتهم في حياتك وبعد وفاتك.

وروى جابر بن عبد الله الأنصاري قال إني لأدناهم من رسول الله (ص) في حجّة الوداع بمنى حتى قال : لا ألفينكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.

ثم أمره سبحانه بالتمسك بالقرآن فقال : (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ) من القرآن بأن تتلوه حقّ تلاوته ، وتتبع أوامره ، وتنتهي عما نهى فيه عنه (إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) أي على دين حق وصواب وهو دين الإسلام (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) أي وإن القرآن الذي أوحي اليك لشرف لك ولقومك : أي للعرب ، لأنّ القرآن نزل بلغتهم (وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) وقيل : تسألون عن القرآن وعما يلزمكم من القيام بحقّه (وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا) معناه : سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلنا إليهم الرسل هل جاءتهم الرسل إلّا بالتوحيد ، وهو قول أكثر المفسّرين والتقدير : سل أمم من أرسلنا أو اتباع من أرسلنا فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقيل : إنّ المراد سل أهل الكتابين التوراة والإنجيل وإن كانوا كفّارا فإنّ الحجّة تقوم بتواتر خبرهم ، والخطاب وان توجه إلى النبي (ص) فالمراد به الأمة أي سلوا من ذكرنا (أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ) أي هل جعلنا فيما مضى معبودا سوى الله يعبد؟ وقيل معناه : وسل الأنبياء وقد جمعوا له ليلة الاسراء وكانوا تسعين نبيّا منهم موسى وعيسى.

46 ـ 54 ـ ثم ذكر سبحانه حديث موسى (ع) فقال : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا) أي بالحجج الباهرة ، والمعجزات القاهرة (إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) أي اشراف قومه ؛

وخصّ الملأ بالذكر وإن كان أيضا مرسلا إلى غيرهم لأنّ من عداهم تبع لهم (فَقالَ) موسى (إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ) أرسلني إليكم (فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا) أي فلما أظهر المعجزات التي هي اليد البيضاء والعصا (إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ) استهزاء واستخفافا وجهلا منهم بما عليهم من ترك النظر فيها ، وبما لهم من النفع بحصول العلم بها (وَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها) المراد بذلك ما ترادف عليهم من الطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم والطمس ، وكانت كل آية من هذه الآيات أكبر من التي قبلها (وَأَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) لأنهم عذّبوا بهذه الآيات وكانت عذابا لهم ، ومعجزات لموسى (ع) ، فغلب عليهم الشقاء ولم يؤمنوا (وَقالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ) يعنون بذلك يا أيّها العالم ، وكان الساحر عندهم عظيما ، يعظمونه ، ولم يكن صفة ذم ، عن الكلبي والجبائي ، وقيل : إنما قالوا استهزاء بموسى عليه‌السلام ، عن الحسن ، وقيل معناه : يا أيها الذي غلبنا بسحره ، وأرادوا أنه غالب السحرة فغلبهم بسحره (ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ) أي بما زعمت انه عهد عندك ، وهو انه ضمن لنا أنّا إذا آمنّا بك ان يكشف العذاب عنّا (إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ) أي راجعون إلى الحق الذي تدعونا إليه متى كشف عنّا العذاب (فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ) أي يغدرون وينقضون العهد ، وفي هذا تسلية للنبي (ص) والمعنى : فاصبر يا محمد على أذى قومك فإنّ حالك معهم كحال موسى مع قومه ، فيؤول أمرك إلى الاستعلاء على قومك كما آل أمره إلى ذلك (وَنادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ) معناه : انّه لما رأى أمر موسى يزيد على الأيام ظهورا واعتلاء خاف على مملكته فأظهر الخداع ، فخطب الناس بعد ما اجتمعوا (قالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ) أتصرّف فيها كما أشاء أراد بذلك اظهار بسطته في الملك والمال (وَهذِهِ الْأَنْهارُ) مثل النيل وغيرها (تَجْرِي مِنْ تَحْتِي) أي انّها كانت تجري تحت قصره وهو مشرف عليها (أَفَلا تُبْصِرُونَ) هذا الملك العظيم وقوّتي ، وضعف موسى (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ) أي ضعيف حقير ، يعني به موسى (وَلا يَكادُ يُبِينُ) أي ولا يكاد يفصح بكلامه وحججه للعقدة التي في لسانه.

قال الحسن : كانت العقدة زالت عن لسانه حين أرسله الله كما قال مخبرا عن نفسه : وأحلل عقدة من لساني ثم قال : قد أوتيت سؤلك يا موسى ، وإنما عيّره بما كان في لسانه.

(فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ) أي هلّا طرح عليه أسورة من ذهب ان كان صادقا في نبوّته. وكان إذا سوّدوا رجلا سوّروه بسوار من ذهب ، وطوّقوه بطوق من ذهب (أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ) متتابعين يعينونه على أمره الذي بعث له ، ويشهدون له بصدقه. وقيل : متعاضدين متناصرين كلّ واحد منهم يمالىء صاحبه (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ) ومعناه : ان فرعون استخفّ عقول قومه (فَأَطاعُوهُ) فيما دعاهم إليه لأنه احتجّ عليهم بما ليس بدليل وهو قوله : (أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ) إلى آخره ولو عقلوا لقالوا : ليس في ملك الإنسان دلالة على انه محقّ ، وليس يجب أن يأتي مع الرسل ملائكة لأنّ الذي يدل على صدق الرسل هو المعجز دون غيره (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) أي خارجين عن طاعة الله تعالى.

55 ـ 60 ـ ثم أخبر سبحانه عن انتقامه من فرعون وقومه فقال : (فَلَمَّا آسَفُونا) أي أغضبونا ، عن ابن عباس ومجاهد ، وغضب الله سبحانه على العصاة : إرادة عقوبتهم ، ورضاه عن المطيعين : إرادة ثوابهم الذي يستحقّونه على طاعتهم ، وقيل معناه : آسفوا رسلنا ، لأن الأسف بمعنى الحزن لا يجوز على الله سبحانه (انْتَقَمْنا مِنْهُمْ) أي انتقمنا لأوليائنا منهم (فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ) ما نجا منهم أحد (فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً)
أي متقدّمين إلى النار (وَمَثَلاً) أي عبرة وموعظة (لِلْآخِرِينَ) أي لمن جاء بعدهم يتعظون بهم والمعنى : انّ حال غيرهم يشبه حالهم إذا أقاموا على العصيان (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً) اختلف بالمراد به على وجوه (أحدها) ان معناه : ولما وصف ابن مريم شبها في العذاب بالآلهة فيما قالوه على زعمهم ، وذلك انه لما نزل قوله : (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) قال المشركون : قد رضينا بأن تكون آلهتنا حيث يكون عيسى وذلك قوله (إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ) أي يضجّون ضجيج المجادلة حيث خاصموك وهو قوله (وَقالُوا أَآلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ) أي ليست آلهتنا خيرا من عيسى ، فإن كان عيسى في النار بأنه يعبد من دون الله ، فكذلك آلهتنا.

(وثانيها) عن على عليه أفضل الصلوات قال : جئت إلى رسول الله (ص) يوما فوجدته في ملإ من قريش ، فنظر إليّ ثم قال : يا علي إنّما مثلك في هذه الأمة كمثل عيسى بن مريم ، أحبّه قوم فأفرطوا في حبّه فهلكوا ، وأبغضه قوم فأفرطوا في بغضه فهلكوا ، واقتصد فيه قوم فنجوا ، فعظم ذلك عليهم فضحكوا وقالوا : يشبّهه بالأنبياء والرسل فنزلت الآية (ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً) أي ما ضربوا هذا المثل لك إلّا ليجادلوك به ويخاصموك ، ويدفعوك به عن الحقّ ، لأنّ المتجادلين لا بدّ وأن يكون أحدهما مبطلا بخلاف المتناظرين ، لأن المناظرة قد تكون بين المحقّين (بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) أي جدلون في دفع الحقّ بالباطل.

ثم وصف سبحانه المسيح فقال : (إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ) أي ما هو إلّا عبد أنعمنا عليه بالخلق من غير أب وبالنبوّة (وَجَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ) أي آية لهم ودلالة يعرفون بها قدرة الله تعالى على ما يريد حيث خلقه من غير أب ، فهو مثل لهم يشبّهون به ما يرون من أعاجيب صنع الله. ثم قال سبحانه دالا على كمال قدرته ، وعلى أنّه لا يفعل إلّا الأصلح (وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ) أي بدلا منكم معاشر بني آدم (مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ) بني آدم ، أي يكونون خلفاء منهم والمعنى : لو نشاء أهلكناكم وجعلنا الملائكة بدلكم سكّان الأرض يعمرونها ويعبدون الله.

61 ـ 65 ـ ثم رجع سبحانه إلى ذكر عيسى (ع) فقال : (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ) يعني أنّ نزول عيسى (ع) من أشراط الساعة ، يعلم بها قربها (فَلا تَمْتَرُنَّ بِها) أي بالساعة ، فلا تكذّبوا بها ، ولا تشكّوا فيها (وَاتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) معناه : واتّبعوني فيما آمركم به هذا الذي أنا عليه طريق واضح قيّم (وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ) أي ولا يصرفنّكم الشيطان بوساوسه عن دين الله (إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) بيّن العداوة يدعوكم إلى الضلال الذي هو سبب هلاككم. ثم أخبر سبحانه عن حال عيسى (ع) حين بعثه الله نبيّا فقال : (وَلَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ) أي بالمعجزات الدالة على نبوّته (قالَ) لهم (قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ) أي بالعلم بالتوحيد والعدل والشرائع (وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ) المعنى : كلّ الذي تختلفون فيه (فَاتَّقُوا اللهَ) بأن تجتنبوا معاصيه ، وتعملوا بالطاعات (وَأَطِيعُونِ) فيما أدعوكم إليه (إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ) الذي تحقّ له العبادة (فَاعْبُدُوهُ) خالصا ولا تشركوا به شيئا (هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) يفضي بكم إلى الجنة وثواب الله (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ) يعني اليهود والنصارى اختلفوا في أمر عيسى (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ) قد مرّ تفسير الآية في سورة مريم.

66 ـ 75 ـ قال سبحانه موبّخا لهم (هَلْ يَنْظُرُونَ) أي : هل ينتظر هؤلاء الكفار بعد ورود الرسل والقرآن (إِلَّا السَّاعَةَ) أي القيامة (أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً) أي فجأة (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) أي لا يدرون وقت مجيئها (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ) معناه : انّ الذين تخالّوا وتواصلوا في الدنيا يكون بعضهم أعداء لبعض ذلك اليوم ، يعني يوم القيامة ، وهم الذين تخالّوا على الكفر والمعصية ، ومخالفة النبي (ص) لما يرى كل واحد منهم من العذاب بسبب تلك المصادقة ، ثم استثنى من جملة الأخلّاء المتقين فقال : (إِلَّا الْمُتَّقِينَ) من المؤمنين الموحّدين الذين خالّ بعضهم بعضا على الإيمان والتقوى ، فإن تلك الخلّة تتأكد بينهم يوم القيامة ولا تنقلب عداوة.

(يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) أي يقال لهم وقت الخوف : يا عبادي لا خوف عليكم من العذاب اليوم (وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) من فوات الثواب ثم وصف سبحانه عباده وميّزهم عن غيرهم ، فقال (الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنا) أي صدّقوا بحججنا ودلائلنا واتبعوها (وَكانُوا مُسْلِمِينَ) أي مستسلمين لأمرنا ، خاضعين منقادين ، والذين آمنوا في محل النصب على البدل من عبادي والصفة لهم ثمّ بيّن سبحانه ما يقال لهم بقوله : (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْواجُكُمْ) اللاتي كنّ مؤمنات مثلكم (تُحْبَرُونَ) أي تسرّون وتكرمون ، وقد مرّ تفسيره في سورة الروم (يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ) أي بقصاع (مِنْ ذَهَبٍ) فيها ألوان الأطعمة (وَأَكْوابٍ) أي كيزان لا عرى لها ، وقيل : بآنية مستديرة الرأس.

اكتفى سبحانه بذكر الصحاف والأكواب عن ذكر الطعام والشراب (وَفِيها) أي وفي الجنة (ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ) من أنواع النعيم المشروبة والمطعومة والملبوسة والمشمومة وغيرها (وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) أي وما تلذّه العيون بالنظر إليه ، وإنما أضاف الالتذاذ إلى الأعين وإنما الملتذّ على الحقيقة هو الإنسان ، لأنّ المناظر الحسنة سبب من أسباب اللذّة ، فإضافة اللذّة إلى الموضع الذي يلذّ الإنسان به أحسن لما في ذلك من البيان مع الإيجاز.

وقد جمع الله سبحانه بقوله ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين ما لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يصفوا ما في الجنة من أنواع النعيم لم يزيدوا على ما انتظمته هاتان الصفتان (وَأَنْتُمْ فِيها) أي في الجنة وأنواع من الملاذ (خالِدُونَ) أي دائمون مؤبدون (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي أعطيتموها بأعمالكم.
قال إبن عباس : الكافر يرث نار المؤمن ، والمؤمن يرث جنّة الكافر ، وهذا كقوله (أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ) (لَكُمْ فِيها فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْها تَأْكُلُونَ) جمع لهم بين الطعام والشراب والفواكه ، وبين دوام ذلك ، فهذه غاية الأمنيّة.

ثم أخبر سبحانه عن أحوال أهل النار فقال : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ) دائمون (لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ) العذاب ، أي لا يخفّف عنهم (وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) آيسون من كلّ خير.

76 ـ 85 ـ لمّا بيّن سبحانه ما يفعله بالمجرمين ، بيّن أنه لم يظلمهم بذلك فقال : (وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ) نفوسهم بما جنوا عليها من العذاب (وَنادَوْا يا مالِكُ) أي ويدعون خازن جهنّم فيقولون : يا مالك (لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ) أي ليمتنا ربّك حتى نتخلص ونستريح من هذا العذاب (قالَ) أي فيقول مالك مجيبا لهم (إِنَّكُمْ ماكِثُونَ) أي لابثون دائمون في العذاب.

(لَقَدْ جِئْناكُمْ) أي يقول الله تعالى : لقد أرسلنا إليكم الرسل (بِالْحَقِ) أي جاءكم رسلنا بالحق ، وأضافه إلى نفسه لأنه كان بأمره (وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ) معاشر الخلق (لِلْحَقِ
كارِهُونَ) لأنكم ألفتم الباطل فكرهتم مفارقته (أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ) أي بل أحكموا أمرا في كيد محمد (ص) والمكر به فإنّا مبرمون : محكمون أمرا في مجازاتهم (أَمْ يَحْسَبُونَ) أي بل أيظنّ هؤلاء الكفار (أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ) أي ما يسرّونه من غيرهم ويتناجون به بينهم والسرّ : ما يضمره الإنسان في نفسه ولا يظهره لغيره ، والنجوى ما يحدث به المحدّث غيره في الخفية (بَلى) نسمع ذلك وندركه (وَرُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ) ما يقولونه ويفعلونه ، يعني الحفظة (قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) إن بمعنى ما النفي والمعنى : ما كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين لله ، المقرّين بذلك عن ابن عباس.

ثم نزّه سبحانه نفسه عن ذلك فقال : (سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) أي تنزيها لمالك السماوات والأرض وخالقهن ، وخالق العرش ومدبّره عما يصفونه به من اتّخاذ الولد ، لأنّ من قدر على ذلك استغنى عن اتخاذ الولد.

ثم خاطب سبحانه نبيه (ص) على وجه التهديد للكفار فقال : (فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا) في باطلهم (وَيَلْعَبُوا) في دنياهم (حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) فيه بعذاب الأبد ، وهو يوم القيامة (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ) أي هو الذي تحقّ له العبادة في السماء وتحقّ له العبادة في الأرض.

وإنما كرر لفظ إله لأمرين : (أحدهما) التأكيد ليتمكن المعنى في النفس (والثاني) لأن المعنى هو إله في السماء يجب على الملائكة عبادته ، وإله في الأرض يجب على الإنس والجن عبادته (وَهُوَ الْحَكِيمُ) في جميع أفعاله (الْعَلِيمُ) بمصالح عباده (وَتَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) أي دامت بركته ، فمنه البركات وإيصال السعادات ، وجلّ عن أن يكون له ولد أو شبيه من له التصرف في السماوات والأرض وفيما بينهما بلا دافع وبلا منازع (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) أي علم يوم القيامة لأنه لا يعلم وقته على التعيين غيره (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) يوم القيامة فيجازي كلّا على قدر عمله.

86 ـ 89 ـ ثمّ ذكر سبحانه انه لا شفاعة لمعبوديهم فقال : (وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ) أي الذين يدعوه الكفار إلها ، ويوجّهون عبادتهم إليه من الأصنام وغيرها (الشَّفاعَةَ) لمن يعبدهم كما توهّمه الكفار ، وهي مسألة الطالب العفو عن غيره وإسقاط العقاب عنه (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِ) وهم عيسى ابن مريم ، وعزير ، والملائكة ، استثناهم سبحانه ممن عبد من دون الله فإنّ لهم عند الله منزلة الشفاعة ، عن قتادة.

وقيل معناه : لا يملك أحد من الملائكة وغيرهم الشفاعة إلا لمن شهد بالحق ، أي شهد أن لا إله إلا الله (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أي يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم ، وفي هذا دلالة على أنّ حقيقة الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والمعرفة ، لأنّ الله شرط مع الشهادة العلم وهو ما اقتضى طمأنينة القلب إلى ما اعتقده بحيث لا يتشكك إذا شكّك ، ولا يضطرب إذا حرّك (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ) يا محمد (مَنْ خَلَقَهُمْ) أي أخرجهم من العدم إلى الوجود (لَيَقُولُنَّ اللهُ) لأنّهم يعلمون ضرورة أن أصنامهم لم تخلقهم (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) أي فكيف يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره (وَقِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ).
قال قتادة : هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربّه وينكر عليهم تخلفهم عن الإيمان (فَاصْفَحْ عَنْهُمْ) أي فأعرض عنهم يا محمد بصفح وجهك ، كما قال : (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) (وَقُلْ سَلامٌ) أي مداراة ومتاركة وقيل : هو سلام هجران ومجانبة ، لا

سلام تحيّة وكرامة كقوله (سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ). وقيل معناه : فاصفح عن سفههم ولا تقابلهم بمثله. ندبه سبحانه إلى الحلم فلا يكون منسوخا عن الحسن.

ثم هددهم سبحانه بقوله (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) يعني يوم القيامة إذا عاينوا ما يحل بهم من العذاب.

سورة الدخان مكية
عدد آياتها تسع وخمسون آية

ختم الله سبحانه سورة الزخرف بالوعيد والتهديد ، وافتتح هذه السورة أيضا بمثل ذلك في الإنذار بالعذاب الشديد.

1 ـ 11 (حم) مرّ بيانه (وَالْكِتابِ الْمُبِينِ) أقسم سبحانه بالقرآن الدالّ على صحّة نبوّة نبينا (ص) وفيه بيان الأحكام ، والفصل بين الحلال والحرام ؛ وجواب القسم (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ) أي إنّا أنزلنا القرآن ، والليلة المباركة هي ليلة القدر عن ابن عباس وقتادة وابن زيد ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام.

ويدلّ عليه قوله : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ، وقوله : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ). واختلف في كيفية انزاله فقيل : أنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ، ثم أنزل نجوما إلى النّبيّ (ص) وقيل : انه كان ينزل جميع ما يحتاج في كل سنة في تلك الليلة ثم كان ينزله جبرائيل عليه‌السلام شيئا فشيئا وقت وقوع الحاجة إليه.

وإنما وصف الله سبحانه هذه الليلة بأنها مباركة لأن فيها يقسم الله نعمه على عباده من السنة إلى السنة ، فتدوم بركاتها ، والبركة : نماء الخير ، وضدها الشؤوم : وهو نماء الشر ، فالليلة التي أنزل فيها كتاب الله مباركة ينمى الخير فيها على ما دبّر الله سبحانه لها من علوّ مرتبتها ، واستجابة الدعاء فيها (إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) أي مخوّفين بما أنزلناه من تعذيب العصاة ، والإنذار : الإعلام بموضع الخوف ليتقى ، وموضع الأمن ليجتبى ، فالله عزّ اسمه قد أنذر عباده بأتمّ الإنذار من طريق العقل والسمع (فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) أي في هذه الليلة يفصل ويبيّن والمعنى : يقضي كلّ أمر محكم لا تلحقه الزيادة والنقصان ، وهو أنّه يقسم فيها الآجال والأرزاق وغيرها من أمور السنة إلى مثلها من العام القابل عن ابن عباس والحسن وقتادة ، وعن سعيد بن جبير عن إبن عباس قال : إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى.
(أَمْراً مِنْ عِنْدِنا) معناه : إنّا نأمر ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ (إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ) محمدا (ص) إلى عبادنا كمن كان قبله من الأنبياء (رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) أي رأفة منا بخلقنا ، ونعمة منا عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل عن ابن عباس (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ) لمن دعاه من عباده (الْعَلِيمُ) بمصالحهم (رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي خالقهما ومدبّرهما (وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) بهذا الخبر ، محققين له ، وهو انّه (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) لا يستحق العبادة سواه (يُحْيِي) الخلق بعد موتهم (وَيُمِيتُ) أي ويميتهم بعد احيائهم (رَبُّكُمْ) الذي خلقكم ودبّركم (وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) الذين سبقوكم. ثمّ ذكر سبحانه الكفار فقال : ليس هؤلاء بموقنين بما قلناه (بَلْ هُمْ فِي شَكٍ) مما أخبرناك به (يَلْعَبُونَ) مع ذلك ، ويستهزؤون بك وبالقرآن إذا قرىء عليهم ، عن الجبائي. وقيل : يلعبون : أي يشتغلون بالدنيا ، ويترددون في أحوالها.

ثم خاطب نبيه (ص) فقال : (فَارْتَقِبْ) أي فانظر يا محمد (يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ) الدخان آية من اشراط الساعة تدخل في مسامع الكفار والمنافقين ، وهو لم يأت بعد ، وانه يأتي قبل قيام الساعة فيدخل أسماعهم حتى ان رؤوسهم تكون كالرأس الحنيذ ويصيب المؤمن منه مثل الزكمة ، ويمكث ذلك

أربعين يوما (يَغْشَى النَّاسَ) يعني ان الدخان يعمّ جميع الناس (هذا عَذابٌ أَلِيمٌ) أي مؤلم موجع.

12 ـ 20 ـ ثمّ لما أخبر سبحانه أنّ الدخان يغشى الناس عذابا لهم ، وانهم يقولون : (هذا عَذابٌ أَلِيمٌ) ، حكى عنهم أيضا قولهم : (رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ) بمحمد (ص) والقرآن قال سبحانه : (أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى) أي من أين لهم التذكّر والاتعاظ وكيف يتذكّرون ويتّعظون؟ (وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ) أي وحالهم انّهم قد جاءهم رسول ظاهر الصدق والدلالة (ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ) أي أعرضوا عنه ولم يقبلوا قوله (وَقالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ) أي هو معلّم يعلمّه بشر مجنون بادعاء النبوة.

ثم قال سبحانه : (إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ) أي عذاب الدخان (قَلِيلاً) أي زمانا قليلا يسيرا (إِنَّكُمْ عائِدُونَ) إلى العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم ؛ والقليل مدّة ما بين العذابين (يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى) وتكون يوم القيامة ، والبطش : هو الأخذ بشدّة وقع الألم (إِنَّا مُنْتَقِمُونَ) منهم ذلك اليوم.

ثم قال سبحانه : (وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ) أقسم سبحانه انّه فتن قبل كفار قوم النبي (ص) (قَوْمَ فِرْعَوْنَ) أي اختبرهم وشدّد عليهم التكليف ، لأنّ الفتنة : شدّة التعبد ، وأصلها الإحراق بالنار لخلاص الذهب من الغشّ ، وقيل : إنّ الفتنة معاملة المختبر ، ليجازى بما يظهر ، دون ما يعلم مما لا يظهر (وَجاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) أي كريم الأخلاق والأفعال بالتجاوز والصفح والدعاء إلى الصلاح والرشد ، وقيل : كريم عند الله بما استحقّ بطاعته من الإكرام والإعظام ، وقيل : كريم شريف في قومه من بني إسرائيل (أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللهِ) هذا من قول موسى (ع) لفرعون وقومه والمعنى : اطلقوا بني إسرائيل من العذاب والتسخير فإنّهم أحرار ، فهو كقوله : (فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ) فيكون ((عِبادَ اللهِ)) مفعول (أدّوا) وقال الفرّاء : أدّوا إليّ ما آمركم به يا عباد الله (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) على ما أؤدّيه وأدعوكم إليه (وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللهِ) أي لا تتجبّروا على الله بترك طاعته (إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) أي بحجّة واضحة يظهر الحقّ معها.

فلمّا قال ذلك توعدوه بالقتل والرجم فقال : (وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ) أي لذت بمالكي ومالككم ، والتجأت إليه (أَنْ تَرْجُمُونِ) أي من أن ترموني بالحجارة (وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ) أي إن لم تصدقوني فاتركوني لا معي ولا عليّ.

22 ـ 29 ـ ثم ذكر سبحانه تمام قصّة موسى بأن قال : (فَدَعا رَبَّهُ) أي فدعا موسى ربّه حين يئس من قومه أن يؤمنوا به فقال : (أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ) أي مشركون لا يؤمنون فكأنّه قال : اللهم عجّل لهم مما يستحقّونه بكفرهم ما يكونون به نكالا لمن بعدهم (فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلاً) فأجيب بأن قيل له : (فَأَسْرِ بِعِبادِي) ، أمره سبحانه أن يسير بأهله وبالمؤمنين به ليلا حتى لا يردّهم فرعون إذا خرجوا نهارا ، وأعلمه بأنه سيتبعهم فرعون بجنوده بقوله : (إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً) أي ساكنا على ما هو به إذا قطعته وعبرته ، وكان قد ضربه بالعصا فانفلق لبني إسرائيل ، فأمره الله سبحانه أن يتركه كما هو ليغرق فرعون وقومه عن ابن عباس ومجاهد. وقيل : رهوا : أي منفتحا منكشفا حتى يطمع فرعون في دخوله عن أبي مسلم (إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ) سيغرقهم الله تعالى ، ثم أخبر سبحانه عن حالهم بعد اهلاكهم فقال : (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ) رائعة (وَعُيُونٍ) جارية (وَزُرُوعٍ) كثيرة (وَمَقامٍ كَرِيمٍ) أي مجالس شريفة ، ومنازل خطيرة وقيل : هي المناظر الحسنة ومجالس الملوك ، عن مجاهد. وقيل : منابر الخطباء عن ابن عباس وقيل : المقام الكريم الذي يعطي اللذة كما يعطي الرجل الكريم الصلة عن علي بن عيسى.

(وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ) أي وتنعم وسعة في العيش كانوا بها ناعمين متمتعين كما يتمتع الآكل بأنواع الفواكه (كَذلِكَ) معناه : كذلك أفعل بمن عصاني (وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ) ايراث النعمة : تصييرها إلى الثاني بعد الأول بغير مشقّة كما يصير الميراث إلى أهله على تلك الصفة ، فلما كانت نعمة قوم فرعون وصلت بعد هلاكهم إلى غيرهم كان ذلك ايراثا من الله لهم ، وأراد بقوم آخرين : بني إسرائيل لأنّهم رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون (فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ) معناه : لم تبك عليهم أهل السماء والأرض لكونهم مسخوطا عليهم عن الحسن (وَما كانُوا مُنْظَرِينَ) أي عوجلوا بالعقوبة ولم يمهلوا.

30 ـ 40 ـ ثمّ أقسم سبحانه بقوله (وَلَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ) الذين آمنوا بموسى (مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ) يعني قتل الأبناء ، واستخدام النساء ، والاستعباد ، وتكليف المشاق (مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عالِياً) أي متجبّرا متكبّرا متغلّبا (مِنَ الْمُسْرِفِينَ) أي المجاوزين الحدّ في الطغيان (وَلَقَدِ اخْتَرْناهُمْ) أي اخترنا موسى وقومه بني إسرائيل ، وفضّلناهم بالتوراة وكثرة الأنبياء منهم (عَلى عِلْمٍ) أي على بصيرة منّا باستحقاقهم التفضيل والاختيار (عَلَى الْعالَمِينَ) أي على عالمي زمانهم ، ويدلّ عليه قوله تعالى لأمّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (وَآتَيْناهُمْ) أي وأعطيناهم (مِنَ الْآياتِ) يعني الدلالات والمعجزات مثل فلق البحر ، وتظليل الغمام ، وإنزال المنّ والسلوى (ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ) ما فيه شدّة وامتحان مثل العصا واليد البيضاء ، فالبلاء يكون بالشدّة والرخاء ، فيكون في الآيات نعمة على الأنبياء وقومهم ، وشدّة على الكفار المكذّبين بهم ثم أخبر سبحانه عن كفّار المكذّبين بهم ثم أخبر سبحانه عن كفّار قوم نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذين ذكرهم في أول السورة فقال (إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولى) أي ما الموتة إلّا موتة نموتها في الدنيا ثم لا نبعث بعدها وهو قوله (وَما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) أي بمبعوثين ولا معادين (فَأْتُوا بِآبائِنا) الذين ماتوا قبلنا وأعيدوهم (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في أنّ الله تعالى يقدر على اعادة الأموات واحيائهم ، وقيل : إنّ قائل هذا أبو جهل بن هشام قال : إن كنت صادقا فابعث جدّك قصي بن كلاب ، فإنّه كان رجلا صادقا ، لنسأله عمّا يكون بعد الموت ؛ وهذا القول جهل من أبي جهل على وجهين ، أحدهما : انّ الاعادة إنما هي للجزاء لا للتكليف ، وليست هذه الدار بدار جزاء ، ولكنها دار تكليف ، والثاني : انّ الاحياء في دار الدنيا انما يكون للمصلحة فلا يقف ذلك على اقتراحهم. عدل سبحانه في اجابتهم الى الوعيد والوعظ فقال (أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ) أي أمشركو قريش أظهر نعمة ، وأكثر أموالا ، واعزّ في القوة والقدرة أم قوم تبّع الحميري؟ الذي سار بالجيوش حتّى الحيرة ، ثم أتى سمرقند فهدمها ثمّ بناها ، وكان إذا كتب كتب باسم الذي ملك برّا وبحرا ، وسمي تبّعا لكثرة أتباعه من الناس (وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) يعني من تقدّمهم من قوم نوح وعاد وثمود (أَهْلَكْناهُمْ) معناه : انّهم ليسوا بأفضل منهم وقد أهلكناهم بكفرهم وهؤلاء مثلهم ، بل أولئك كانوا أكثر قوّة وعددا ، فإهلاك هؤلاء أيسر (إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ) أي كافرين ، فليحذر هؤلاء أن ينالهم مثل ما نال أولئك (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ) بل خلقناهما لغرض حكمي وهو أن ننفع المكلّفين بذلك ، ونعرضهم للثواب ، وننفع سائر الحيوانات بضروب المنافع واللذات (ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِ) معناه : ما خلقناهما إلّا للحق وهو الامتحان بالأمر والنهي ، والتمييز بين المحسن والمسيء لقوله : (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا) الآية (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) صحّة ما قلناه لعدولهم عن

النظر فيه ، والاستدلال على صحّته (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ) يعني اليوم الذي يفصل فيه بين المحق والمبطل وهو يوم القيامة.

41 ـ 50 ـ لمّا ذكر سبحانه أنّ يوم الفصل ميقات الخلق يحشرهم فيه ، بيّن أيّ يوم هو فقال (يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً) فالمولى : الصاحب الذي من شأنه أن يتولّى معونة صاحبه على أموره فيدخل في ذلك ابن العمّ والناصر والحليف وغيرهم ممّن هذه صفته والمعنى : ان ذلك اليوم يوم لا يغني فيه وليّ عن وليّ شيئا ، ولا يدفع عنه عذاب الله تعالى (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) وهذا لا ينافي ما يذهب إليه أكثر الأمة من اثبات الشفاعة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة (ع) والمؤمنين ، لأنّ الشفاعة لا تحصل إلّا بأمر الله تعالى واذنه ، والمراد بالآية انه ليس لهم من يدفع عنهم عذاب الله وينصرهم من غير أن يأذن الله له فيه ؛ وقد بيّن ما أشرنا إليه باستثنائه من رحمه منهم فقال (إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ) أي إلّا الذين رحمهم‌الله من المؤمنين فإنّه إما أن يسقط عقابهم ابتداء ، أو يأذن بالشفاعة فيهم لمن علت درجته عنده فيسقط عقاب المشفوع له لشفاعته (إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ) في انتقامه من أعدائه (الرَّحِيمُ) بالمؤمنين. ثم وصف سبحانه ما يفصل به بين الفريقين فقال (إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ) وقد مرّ تفسيره في سورة الصافات (طَعامُ الْأَثِيمِ) أي الآثم وهو أبو جهل (كَالْمُهْلِ) وهو المذاب من النحاس أو الرصاص أو الذهب أو الفضة (يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ) أي إذا حصلت في أجواف أهل النار تغلي كغلي الماء الحارّ الشديد الحرارة (خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ) أي إلى وسط النار ، وسمّي وسط الشيء سواء لاستواء المسافة بينه وبين أطرافه المحيطة به (ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ) قال مقاتل إنّ خازن النار يمرّ به على رأسه فيذهب رأسه عن دماغه ، ثم يصبّ فيه (مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ) وهو الماء الذي قد انتهى حرّه ويقول له (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) يقول له الملك : ذق العذاب أيّها المتعزّز المتكرم في زعمك وفيما كنت تقوله (إِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ) أي ثمّ يقال لهم إنّ هذا العذاب ما كنتم تشكون فيه في دار الدنيا.

51 ـ 59 ـ ثم عقّب سبحانه الوعيد بذكر الوعد فقال (إِنَّ الْمُتَّقِينَ) الذين يجتنبون معاصي الله لكونها قبائح ، ويفعلون الطاعات لكونها طاعات (فِي مَقامٍ أَمِينٍ) امنوا فيه الغير من الموت والحوادث وقيل : أمنوا فيه من الشيطان والأحزان عن قتادة (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) أي بساتين وعيون ماء نابعة فيها (يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ) خاطب العرب فوعدهم من الثياب بما عظم عندهم ، واشتهته أنفسهم وقيل : السندس ما يلبسونه والاستبرق ما يفترشونه (مُتَقابِلِينَ) في المجالس لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض ، بل يقابل بعضهم بعضا وقيل معناه متقابلين بالمحبّة لا متدابرين بالبغضة (كَذلِكَ) حال أهل الجنة (وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ) قال الأخفش : المراد به التزويج المعروف يقال : زوّجته امرأة وبامرأة وقال غيره : لا يكون في الجنة تزويج والمعنى وقرنّاهم بحور عين (يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ) أي يستدعون فيها أيّ ثمرة شاؤوا واشتهوا غير خائفين فوتها ، آمنين من نفادها ومضرّتها وقيل : آمنين من التّخم والأسقام والأوجاع (لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ) شبّه الموت بالطعام الذي يذاق ويتركه عند المذاق ، ثم نفى أن يكون ذلك في الجنة ، وإنّما خصّهم بأنّهم لا يذوقون الموت مع انّ جميع أهل الآخرة لا يذوقون الموت لما في ذلك من البشارة لهم بالحياة الهنيئة في الجنّة ، فامّا من يكون فيما هو كالموت في الشدّة فإنّه لا يطلق له هذه الصفة ، لأنّه يموت موتات كثيرة بما يقاسيه من العقوبة (إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى) قيل معناه بعد الموتة الأولى وقيل معناه لكنّ الموتة الأولى قد

ذاقوها وقيل سوى الموتة الأولى وقد بيّنا ما عندنا فيه (وَوَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ) أي فصرف عنهم عذاب النار. استدلّت المعتزلة بهذا على انّ الفاسق الملّي لا يخرج من النار لأنّه يكون قد وقي النار والجواب عن ذلك ان هذه الآية يجوز أن تكون مختصة بمن لا يستحق دخول النار فلا يدخلها أو بمن استحق النار فتفضل عليه بالعفو فلم يدخلها ويجوز أن يكون المراد ووقاهم عذاب الجحيم على وجه التأبيد أو على الوجه الذي يعذّب عليه الكفار (فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ) أي فعل الله ذلك بهم تفضّلا منه لأنّه سبحانه خلقهم ، وأنعم عليهم ، وركّب فيهم العقل وكلّفهم ، وبيّن لهم من الآيات ما استدلّوا به على وحدانيّة الله تعالى ، وحسن الطاعات ، فاستحقوا به النعم العظيمة (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أي الظفر بالمطلوب العظيم الشأن (فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ) أي سهّلنا القرآن معناه : جعلنا القرآن عربيا ليسهل عليك وعلى قومك تفهّمه (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) أي ليتذكروا ما فيه من الأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، ويتفكّروا فيه (فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ) أي فإن أعرضوا ولم يقبلوا فانتظر مجيء ما وعدناك به إنهم منتظرون ، لأنّهم في حكم من ينتظر ، لأنّ المحسن يترقب عاقبة الإحسان ، والمسيء يترقّب عاقبة الإساءة ، وقيل معناه : انتظر بهم عذاب الله فإنّهم ينتظرون بك الدوائر.

سورة الجاثية
مكية وعدد آياتها سبع وثلاثون آية

لما ختم الله سبحانه سورة الدخان بذكر القرآن افتتح هذه لسورة بذكره أيضا.

1 ـ 5 ـ (حم) قد بيّنا ما قيل فيه ، وأجود الأقوال انه اسم للسورة ، قال عليّ بن عيسى : وفي تسمية السورة بحم دلالة على ان هذا القرآن المعجز كلّه من حروف المعجم ، لأنّه سمّي به ليدلّ عليه بأوصافه ، ومن أوصافه انه معجز ، وانّه مفصّل قد فصّلت كلّ سورة من اختها ، وانّه هدى ونور ، فكأنّه قيل : هذا اسمه الدالّ عليه بأوصافه (تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ) أضاف التنزيل إلى نفسه في مواضع من السور استفتاحا بتعظيم شأنه ، وتفخيم قدره بإضافته إلى نفسه من أكرم الوجوه وأجلّها ، وما اقتضى هذا المعنى لم يكن تكريرا فقد يقول القائل : اللهم اغفر لي ، اللهم ارحمني ، اللهمّ عافني ، اللهمّ وسّع عليّ في رزقي ، فيأتي بما يؤذن أنّ تعظيمه لربّه منعقد بكل ما يدعو به وقوله (مِنَ اللهِ) يدلّ على انّ ابتداءه من الله تعالى (الْعَزِيزِ) أي القادر الذي لا يغالب (الْحَكِيمِ) العالم الذي أفعاله كلّها حكمة وصواب (إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ) الذين يصدّقون بالله وبأنبيائه لأنّهم المنتفعون بالآيات ، وهي الدلالات والحجج الدالّة على انّ لها مدبّرا صانعا قادرا عالما (وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ) معناه وفي خلقه إيّاكم بما فيكم من بدائع الصنعة ، وعجائب الخلقة ، وما يتعاقب عليكم من الأحوال من مبتدأ خلقكم في بطون الأمّهات إلى انقضاء الآجال ، وفي خلق ما يفرّق على وجه الأرض من الحيوانات على اختلاف أجناسها ومنافعها ، والمقاصد المطلوبة منها ، دلالات واضحات على ما ذكرناه (لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) أي يطلبون علم اليقين بالتدبّر والتفكر (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) أي وفي ذهاب الليل والنهار ومجيئهما على وتيرة واحدة ، وقيل معناه : وفي اختلاف حالهما من الطول والقصر ، وقيل : اختلافهما من أنّ أحدهما نور ، والآخر ظلمة (وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ) أراد به المطر الذي ينبت به النبات الذي هو رزق الخلائق فسمّاه رزقا لأنّه سبب الرزق (فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِها) أي فأحيا بذلك المطر الأرض بعد يبسها وجفافها (وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ) أي وفي تصريف الرياح يجعلها مرّة جنوبا ، وأخرى شمالا ، ومرّة صبا ، وأخرى دبورا ، عن الحسن وقيل : يجعلها تارة رحمة وتارة عذابا عن قتادة (آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) وجوه الأدلّة ، ويتدبّرونها فيعلمون انّ لهذه الأشياء مدبّرا حكيما قادرا عليما حيّا غنيّا قديما لا يشبهه شيء.

6 ـ 10 ـ لمّا قدّم سبحانه ذكر الأدلّة عقّب ذلك بالوعيد لمن اعرض عنها ولم يتفكّر فيها فقال (تِلْكَ آياتُ اللهِ) أي ما ذكرناه أدلّة الله التي نصبها لخلقه المكلّفين (نَتْلُوها عَلَيْكَ) أي نقرأها عليك يا محمد لتقرأها عليهم (بِالْحَقِ) دون الباطل ، والتلاوة الإتيان بالثاني في أثر الأول في القراءة ، والحقّ الذي تتلى به الآيات هو كلام مدلوله على ما هو به في جميع أنواعه (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآياتِهِ يُؤْمِنُونَ) معناه : إنّ هؤلاء الكفار ، إن لم يصدّقوا بما تلوناه عليك فبأيّ حديث بعد حديث الله وهو القرآن وآياته يصدّقون ، وبأيّ كلام ينتفعون؟ وهذا إشارة إلى انّ المعاند لا حيلة له ، والفرق بين الحديث الذي هو القرآن وبين الآيات : انّ الحديث قصص يستخرج منه عبر تبيّن الحق من الباطل ، والآيات هي الأدلّة الفاصلة بين الصحيح والفاسد (وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ) الافّاك الفعّال من الافك : وهو الكذب ، ويطلق ذلك على من يكثر كذبه أو يعظم كذبه ، وان كان في خبر واحد ككذب مسيلمة في ادعاء النبوة والاثيم ذو الإثم وهو صاحب المعصية التي يستحقّ بها العقاب ، والويل : كلمة وعيد يتلقى بها الكفار وقيل : هو واد سائل من صديد جهنّم. ثم وصف سبحانه الأفاك الأثيم بقوله (يَسْمَعُ آياتِ اللهِ تُتْلى عَلَيْهِ) أي يسمع آيات القرآن التي فيها الحجة تقرأ عليه (ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً) أي يقيم على كفره وباطله متعظّما عند نفسه عن الانقياد للحق (كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها) أصلا في عدم القبول لها ، والاعتبار بها (فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) أي مؤلم (وَإِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا شَيْئاً اتَّخَذَها هُزُواً) أي وإذا علم هذا الأفاك الأثيم من حججنا وأدلّتنا شيئا استهزأ بها ليري العوام انّه لا حقيقة لها كما فعله أبو جهل حين سمع قوله (إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ) ، أو كما فعله النضر بن الحارث حين كان يقابل القرآن بأحاديث الفرس (أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) أي مذلّ مخز مع ما فيه من الألم (مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ) أي من وراء ما هم فيه من التعزّز بالمال والدنيا جهنّم ومعناه : قدّامهم ومن بين أيديهم كقوله : وكان وراءهم ملك ، ووراء اسم يقع على القدّام والخلف ، فما توارى عنك فهو وراءك خلفك كان أو أمامك (وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً) أي لا يغني عنهم ما حصّلوه وجمعوه من المال والولد شيئا من عذاب الله تعالى (وَلا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ) من الآلهة التي عبدوها لتكون شفعاءهم عند الله (وَلَهُمْ) مع ذلك (عَذابٌ عَظِيمٌ).
11 ـ 15 ـ ثمّ قال سبحانه (هذا هُدىً) أي هذا القرآن الذي تلوناه ، والحديث الذي ذكرناه هدى أي دلالة موصلة إلى الفرق بين الحق والباطل من أمور الدين والدنيا (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ) وجحدوها (لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ) مرّ معناه. ثم نبّه سبحانه خلقه على وجه الدلالة على توحيده فقال (اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ) أي جعله على هيئة لتجري السفن فيه (وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) أي ولتطلبوا بركوبه في أسفاركم من الأرباح بالتجارات (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) له هذه النعمة (وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أي وسخّر لكم مع ذلك معاشر الخلق ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم والمطر والثلج والبرد ، وما في الأرض من الدوابّ والأشجار والنبات والأثمار والأنهار ، ومعنى تسخيرها لنا : انّه تعالى خلقها جميعا لانتفاعنا

بها فهي مسخّرة لنا من حيث انّا ننتفع بها على الوجه الذي نريده (جَمِيعاً مِنْهُ) كلّ ذلك منه تفضّل وإحسان ، ويحسن الوقف على قوله جميعا ثم يقول : منه ، أي ذلك التسخير منه لا من غيره ، فهو فضله وإحسانه (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ) أي دلالات (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (قُلْ) يا محمد (لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا) هذا جواب أمر محذوف دلّ عليه الكلام ، وتقديره : قل لهم اغفروا يغفروا ، فصار قل لهم على هذا الوجه يغني عنه ، وقيل معناه : قل للذين آمنوا اغفروا ولكنّه شبّه بالشرط والجزاء (لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ) أي لا يخافون عذاب الله إذا نالوكم بالأذى والمكروه ؛ وقد مرّ تفسير أيّام الله عند قوله : (وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ) ، ومعنى يغفروا ها هنا : يتركوا مجازاتهم على أذاهم ولا يكافؤوهم ليتولّى الله مجازاتهم (لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) بيان هذا الجزاء بالآية التي تليها وهو قوله (مَنْ عَمِلَ صالِحاً) أي طاعة وخيرا وبرّا (فَلِنَفْسِهِ) لأنّ ثواب ذلك يعود عليه (وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) أي فوبال إساءته على نفسه (ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) يوم القيامة أي إلى حيث لا يملك أحد النفع والضرّ والنهي والأمر غيره سبحانه ، فيجازي كل إنسان على قدر عمله.

16 ـ 20 ـ لمّا تقدّم ذكر النعمة ومقابلتهم إيّاها بالكفر والطغيان ، بيّن عقيب ذلك ذكر ما كان من بني إسرائيل أيضا في مقابلة النعم من الكفران فقال : (وَلَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ) يعني التوراة (وَالْحُكْمَ) يعني العلم بالدين وقيل : العلم بالفصل بين الخصمين ، وبين المحق والمبطل (وَالنُّبُوَّةَ) أي وجعلنا فيهم النبوّة (وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) أي وأعطيناهم من أنواع الطيّبات (وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ) أي عالمي زمانهم وقيل : فضّلناهم في كثرة الأنبياء منهم على سائر الأمم وإن كانت أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل منهم في كثرة المطيعين لله ، وكثرة العلماء منهم ، كما يقال : هذا أفضل في علم النحو ، وذاك في علوّ الفقه ، فأمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل في علوّ منزلة نبيّها عند الله على سائر الأنبياء ، وكثرة المجتبين الأخيار من آله وأمّته ، والفضل : الخير الزائد على غيره ، فأمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل بفضل محمد وآله (وَآتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ) أي أعطيناهم دلالات وبراهين واضحات من العلم بمبعث محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما بيّن لهم من أمره (فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ) أي من بعد ما انزل الله الكتب على أنبيائهم ، وأعلمهم بما فيها (بَغْياً بَيْنَهُمْ) أي طلبا للرئاسة ، وأنفة من الإذعان للحق (إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) ظاهر المعنى (ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ) أي ثمّ جعلناك يا محمد على دين ومنهاج وطريقة ، يعني بعد موسى وقومه ، والشريعة : السنّة التي من سلك طريقها أدّته إلى البغية كالشريعة التي هي طريق إلى الماء ، فهي علامة منصوبة على الطريق من الأمر والنهي يؤدّي الى الجنّة ، كما يؤدّي ذلك إلى الوصول إلى الماء (فَاتَّبِعْها) أي اعمل بهذه الشريعة (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) الحق ، ولا يفصلون بينه وبين الباطل من أهل الكتاب الذين غيّروا التوراة اتباعا لهواهم ، وحبّا للرئاسة واستتباعا للعوام ، ولا المشركين الذين اتّبعوا أهواءهم في عبادة الأصنام (إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً) أي لن يدفعوا عنك شيئا من عذاب الله ان اتّبعت أهواءهم (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) يعني انّ الكفار بأجمعهم متّفقون على معاداتك ، وبعضهم أنصار بعض عليك (وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) أي ناصرهم وحافظهم فلا تشغل قلبك بتناصرهم وتعاونهم عليك ، فإن الله ينصرك عليهم ويحفظك (هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ) أي هذا الذي أنزلته عليك من القرآن بصائر ، أي معالم في الدين وعظات

وعبر للناس يبصرون بها من أمور دينهم (وَهُدىً) أي دلالة واضحة (وَرَحْمَةٌ) أي ونعمة من الله (لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) بثواب الله وعقابه لأنّهم هم المنتفعون به.

21 ـ 25 ـ ثم قال سبحانه للكفار على سبيل التوبيخ لهم (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) هذا استفهام انكار معناه : أم حسب الذين اكتسبوا الشرك والمعاصي أن نجعل منزلتهم منزلة الذين صدقوا الله ورسوله ، وحقّقوا أقوالهم بأعمالهم (سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ) أي يستوي محيا القبيلين ومماتهم ، يعني أحسبوا أنّ حياتهم ومماتهم كحياة المؤمنين وموتهم (ساءَ ما يَحْكُمُونَ) أي ساء ما حكموا على الله تعالى فإنّه لا يسوّي بينهم ، ولا يستقيم ذلك في العقول ، بل ينصر المؤمنين في الدنيا ويمكّنهم من المشركين ، ولا ينصر الكافرين ولا يمكنهم من المسلمين ، وينزل الملائكة عند الموت على المؤمنين بالبشرى ، وعلى الكافرين يضربون وجوههم وأدبارهم (وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ) أي لم يخلقهما عبثا وإنما خلقهما لنفع خلقه بأن يكلّفهم ، ويعرضهم للثواب الجزيل (وَلِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) من ثواب على طاعة ، أو عقاب على معصية (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) أي لا يبخسون حقوقهم. ثم قال (أَفَرَأَيْتَ) يا محمد (مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) أي اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئا إلّا ركبه لأنّه لا يؤمن بالله ولا يخافه ، فاتّبع هواه في أموره ، ولا يحجزه تقوى ، فإذا استحسن شيئا وهواه اتخذه إلها ، وكان أحدهم يعبد الحجر ، فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر (وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ) أي خذله الله وخلّاه وما اختاره جزاء له على كفره وعناده وقيل : (أَضَلَّهُ اللهُ) : أي وجده ضالا على حسب ما علمه ، فخرج معلومه على وفق ما علمه (وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً) فسّرناه في سورة البقرة (فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ) أي من بعد هداية الله إيّاه والمعنى : إذا لم يهتد بهدى الله بعد ظهوره ووضوحه فلا طمع في اهتدائه (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) أي أفلا تتّعظون بهذه المواعظ ؛ وهذا استبطاء بالتذكر منهم ، أي تذكّروا واتّعظوا حتى تحصلوا على معرفة الله تعالى. ثم أخبر سبحانه عن منكري البعث فقال (وَقالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا) أي ليس الحياة إلّا حياتنا التي نحن فيها في دار الدنيا ، ولا يكون بعد الموت بعث ولا حساب (نَمُوتُ وَنَحْيا) يموت بعضنا ، ويحيا بعضنا كما قال : (فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) ، أي ليقتل بعضكم بعضا (وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ) أي وما يميتنا إلّا الأيام والليالي ، أي مرور الزمان ، وطول العمر ، انكارا منهم للصانع (وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ) نفى سبحانه عنهم العلم ، أي إنّما ينسبون ذلك إلى الدهر لجهلهم ، ولو علموا انّ الذي يميتهم هو الله ، وانّه قادر على احيائهم لما نسبوا الفعل إلى الدهر (إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) أي ما هم فيما ذكروه إلّا ظانّون ، وإنما الأمر بخلافه ثم قال سبحانه (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) أي إذا قرأت عليهم حججنا ظاهرات (ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) أي لم يكن لهم في مقابلتها حجّة إلّا مقالتهم ان كنتم صادقين في ان الله يعيد الأموات ويبعثهم يوم القيامة فأتوا بآبائنا واحيوهم حتى نعلم انّ الله قادر على بعثنا ، وإنّما لم يجبهم الله إلى ذلك لأنّهم قالوا ذلك متعنتين مقترحين لا طالبين الرشد.

26 ـ 30 ـ ثم خاطب سبحانه نبيّه رادّا على الكفار قولهم فقال (قُلِ) يا محمد (اللهُ يُحْيِيكُمْ) في دار الدنيا ، لأنّه لا يقدر على الإحياء أحد سواه لأنّه القادر لنفسه (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ) عند انقضاء آجالكم (ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) بأن يبعثكم ويعيدكم أحياء (لا رَيْبَ فِيهِ) أي لا شكّ فيه ، لقيام الحجة عليه ، وإنّما احتج بالإحياء في دار الدنيا لأنّ من قدر على فعل

الحياة في وقت قدر على فعلها في كل وقت ، ومن عجز عن ذلك في وقت مع ارتفاع الموانع المعقولة ، وكونه حيا عجز عنه في كلّ وقت (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) ذلك بعدولهم عن النظر الموجب للعلم بصحته (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وهو قادر على البعث والإعادة (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ) العادلون عن الحق ، الفاعلون للباطل أنفسهم وحياتهم في الدنيا لا يحصلون من ذلك إلّا على عذاب دائم (وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً) أي وترى يوم القيامة أهل كل ملّة باركة على ركبها ، عن ابن عباس وقيل : باركة مستوفزة على ركبها كهيئة قعود الخصوم بين يدي القضاة عن مجاهد والضحاك وابن زيد وقيل : إنّ الجثوّ للكفار خاصّة وقيل : هو عامّ للكفار والمؤمنين ينتظرون الحساب (كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا) أي كتاب أعمالها الذي كان يستنسخ لها وقيل : إلى كتابها المنزل على رسولها ليسئلوا عما عملوا به (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي يقال لهم ذلك (هذا كِتابُنا) يعني ديوان الحفظة (يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ) أي يشهد عليكم بالحق والمعنى : يبيّنه بيانا شافيا حتى كأنّه ناطق (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي نستكتب الحفظة ما كنتم تعملون في دار الدنيا ، والاستنساخ : الأمر الحفظة ما كنتم تعملون في دار الدنيا ، والاستنساخ : الأمر بالنسخ مثل الاستكتاب : الأمر بالكتابة ، وقيل : المراد بالكتاب اللوح المحفوظ يشهد بما قضي فيه من خير وشرّ ، وعلى هذا فيكون معنى نستنسخ : ان الحفظة تستنسخ الخزنة ما هو مدوّن عندها من أحوال العباد ، وهو قول ابن عباس (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ) أي جنّته وثوابه (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ) أي الفلاح الظاهر.

31 ـ 37 ـ ثم عقّب سبحانه الوعد بالوعيد فقال (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ) أي فيقال لهم : أفلم تكن حججي وبيّناتي تقرأ عليكم من كتابي (فَاسْتَكْبَرْتُمْ) أي تعظمتم عن قبولها (وَكُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ) أي كافرين كما قال : (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) والفاء في قوله أفلم تكن دالّة على جواب اما المحذوف (وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) أي ان ما وعد الله به من الثواب والعقاب كائن لا محالة (وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها) أي وانّ القيامة لا شكّ في حصولها (قُلْتُمْ) معاشر الكفار (ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ) وأنكرتموها (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا) ونشكّ فيه (وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ) في ذلك (وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا) أي ظهر لهم جزاء معاصيهم التي عملوها (وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) أي جزاء استهزائهم (وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ) أي نترككم في العقاب (كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) أي تركتم التأهّب للقاء يومكم هذا عن ابن عباس وقيل معناه نحلّكم في
__________________

قال الإمام الصّادق عليه‌السلام ؛ من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه ، وجعله الله عزوجل مع السفرة الكرام البررة ، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة ؛ يقول : يا رب إنّ كلّ عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي ، فبلّغ به أكرم عطاياك.

قال : فيكسوه الله العزيز الجبار حلّتين من حلل الجنّة ، ويوضع على رأسه تاج الكرامة ، ثم يقال له : هل أرضيناك فيه؟.
فيقول القرآن يا ربّ قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا ؛ فيعطى الأمن بيمينه ، والخلد بيساره ، ثم يدخل الجنة ، فيقال له : اقرأ واصعد درجة ، ثم يقال له : هل بلغنا به وأرضيناك؟ فيقول : نعم.

قال : ومن قرأه كثيرا وتعاهده بمشقّة من شدّة حفظه أعطاه الله أجر هذا مرتين. أصول الكافي : 2 / 604.
العذاب محلّ المنسي كما أحللتم هذا اليوم عندكم محلّ المنسي (وَمَأْواكُمُ النَّارُ) أي مستقركم جهنّم (وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ) يدفعون عنكم عذاب الله (ذلِكُمْ) الذي فعلنا بكم (بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللهِ هُزُواً) أي سخرية تسخرون منها (وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) أي خدعتكم بزينتها فاغتررتم بها (فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها) أي من النار وقرأ أهل الكوفة غير عاصم يخرجون بفتح الياء كما في قوله : (يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها) (وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) أي لا يطلب منهم العتبى والاعتذار لأن التكليف قد زال وقيل معناه لا يقبل منهم العتبى. ثم ذكر سبحانه عظمته فقال (فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ) أي الشكر التامّ ، والمدحة التي لا يوازيها مدحة لله الذي خلق السماوات والأرض ودبّرهما ، وخلق العالمين (وَلَهُ الْكِبْرِياءُ) أي السلطان القاهر ، والعظمة القاهرة ، والعلوّ والرفعة (فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) لا يستحقهما أحد سواه ، وفي الحديث يقول الله سبحانه : الكبرياء ردائي ، والعظمة ازاري ، فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في جهنّم (وَهُوَ الْعَزِيزُ) في جلاله (الْحَكِيمُ) في أفعاله وقيل العزيز في انتقامه من الكفار والحكيم فيما يفعله بالمؤمنين والأخيار.

سورة الأحقاف
مكية وعدد آياتها خمس وثلاثون آية

لمّا ختم الله تلك السورة بذكر التوحيد وذمّ أهل الشرك والوعيد افتتح هذه السورة أيضا بالتوحيد ثم بالتوبيخ لاهل الكفر من العبيد فقال :

1 ـ 5 ـ (حم) قد تقدّم القول فيه ، وقيل في وجه الاشتراك في افتتاح هذه السور السبع ب حم؟؟؟ : انه للمشاكلة التي بينها بما يختص به وليس لغيرها ، وذلك ان كل واحدة منها استفتحت بصفة الكتاب مع تقاربهما في الطول ، ومع شدة تشاكل الكلام في النظم (تَنْزِيلُ الْكِتابِ) وأضاف التنزيل إلى نفسه في مواضع من السور استفتاحا بتعظيم شأنه ، وتفخيم قدره باضافته إلى نفسه من أكرم الوجوه وأجلّها ، وما اقتضى هذا المعنى لم يكن تكريرا ، فقد يقول القائل : اللهم اغفر لي ، اللهم ارحمني ، اللهم عافني ، اللهم وسّع عليّ في رزقي ، فيأتي بما يؤذن أن تعظيمه لربه منعقد بكل ما يدعو به. وقوله (مِنَ اللهِ) يدل على ان ابتداءه من الله تعالى (الْعَزِيزِ) أي القادر الذي لا يغالب (الْحَكِيمِ) العالم الذي أفعاله كلها حكمة وصواب (ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِ) اي ما خلقناهما عبثا ولا باطلا ، وانما خلقناهما لنتعبد سكانهما بالامر والنهي ، ونعرضهم للثواب وضروب النعم ، فنجازيهم في الآخرة باعمالهم (وَأَجَلٍ مُسَمًّى) يعني يوم القيامة ، فانه اجل مسمى عنده ، مطوي عن العباد علمه اذا انتهى اليه تناهى وقامت القيامة وقيل : هو مسمى للملائكة وفي اللوح المحفوظ (وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ) اي ان الكافرين عما انذروا من القيامة والجزاء معرضون عادلون عن التفكر فيه (قُلْ) لهؤلاء الذين كفروا بالله (أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) من الاصنام (أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) فاستحقوا بخلق ذلك العبادة والشكر (أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ) اي في خلقها وتقديره : ام لهم شرك ونصيب في خلق السماوات. ثم قال : قل لهم (ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا) القرآن انزله الله يدل على صحة قولكم (أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ) اي بقية من علم يؤثر من كتب الاولين يعلمون به انهم

شركاء لله (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) فيما تقولون عن مجاهد وقيل : او اثارة من علم ، اي خبر من الانبياء عن عكرمة ومقاتل وقيل : هو الخط اي خبر من الانبياء عن عكرمة ومقاتل وقيل : هو الخط اي بكتاب مكتوب عن ابن عباس وقيل : خاصة من علم أوثرتم بها عن قتادة والمعنى : فهاتوا احدى هذه الحجج الثلاث : اولاها دليل العقل ، والثانية الكتاب ، والثالثة الخبر المتواتر ، فاذا لم يمكنهم شيء من ذلك فقد وضح بطلان دعواهم (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) اي من اضل عن طريق الصواب ممن يدعو من دون الله شيئا لو دعاه الى يوم القيامة لم يجبه ولم يغثه ، والمراد : انه لا يستجيب له ابدا (وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ) اي ومن يدعونهم مع ذلك لا علم لهم بدعائهم ، ولا يسمعون دعاءهم وانما كنّى عن الاصنام بالواو والنون لما اضاف اليها ما يكون من العقلاء كقوله رأيتهم لي ساجدين.

النزول

قيل : نزلت الآية الاخيرة في عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني اسرائيل ، فروي ان عبد الله بن سلام جاء الى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فأسلم وقال : يا رسول الله سل اليهود عني فانهم يقولون : هو أعلمنا ، فاذا قالوا ذلك قلت لهم : ان التوراة دالّة على نبوتك ، وإن صفاتك فيها واضحة ، فلما سألهم قالوا ذلك ، فحينئذ اظهر عبد الله بن سلام ايمانه فكذّبوه.

6 ـ 10 ـ ثم ذكر سبحانه انه اذا قامت القيامة صارت آلهتهم التي عبدوها اعداء لهم فقال (وَإِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً) وكذلك قوله : (وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا) (وَكانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ) يعني ان هذه الاوثان ينطقها الله حتى يجحدوا ان يكونوا دعوا الى عبادتها ، ويكفروا بعبادة الكفار ، ويجحدوا ذلك. ثم وصفهم الله سبحانه فقال (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ) اي للقرآن والمعجزات التي ظهرت على يد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) اي حيلة لطيفة ظاهرة ، وخداع بيّن (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ) يا محمد لهم (إِنِ افْتَرَيْتُهُ) اي ان كذبت على الله ، واختلقت القرآن كما زعمتم (فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئاً) اي ان كان الامر على ما تقولون : اني ساحر مفتر فلا يمكنكم ان تمنعوا الله مني اذا اراد اهلاكي على افترائي عليه والمراد : كيف افتري على الله من اجلكم وانتم لا تقدرون على دفع عقابه عني ان افتريت عليه؟ (هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ) اي ان الله اعلم بما تقولون في القرآن وتخوضون فيه من التكذيب به ، والقول فيه انه سحر (كَفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) ان القرآن جاء من عنده (وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) في تأخير العقاب عنكم حين لا يعجل بالعقوبة قال الزجاج : هذا دعاء لهم إلى التوبة ، أي من أتى من الكبائر مثل ما أتيتم به من الافتراء على الله وعليّ ، ثم تاب فإن الله غفور له ، رحيم به (قُلْ) يا محمد (ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ) أي لست بأول رسول بعث عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والبدع : الأول من الأمر (وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ) أي لا أدري أأموت أم أقتل ، ولا أدري أيّها المكذّبون أترمون بالحجارة من السماء ، أم يخسف بكم ، أم ليس يفعل بكم ما فعل بالأمم المكذّبة ، وهذا إنّما هو في الدنيا ، وأما في الآخرة فإنّه قد علم أنّه في الجنة وانّ من كذّبه في النار ، عن الحسن والسدّي وقيل : معناه لست أدّعي غير الرسالة ، ولا أدّعي علم الغيب ، ولا معرفة ما يفعله الله تعالى بي ولا بكم من الإحياء والإماتة ، والمنافع والمضارّ إلّا أن يوحى إليّ ، عن أبي مسلم وقيل : ما أدري ما أؤمر به ولا ما تؤمرون به عن الضحاك وقيل : ما أدري أأترك بمكّة أم أخرج منها بأن أومر بالتحول عنها إلى بلد آخر ، وما أدري أأومر بقتالكم أو بالكفّ عن قتالكم ، وهل ينزل بكم

العذاب أم لا (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ) أي لست أتبع في أمركم من حرب أو سلم ، أو أمر أو نهي إلّا ما يوحي الله إليّ ، وما يأمرني به (وَما أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) أي مخوّف لكم ظاهر (قُلْ) يا محمد لهم (أَرَأَيْتُمْ) معناه : أخبروني ماذا تقولون (إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ) أي ان كان هذا القرآن من عند الله هو أنزله ، وهذا النبي رسوله (وَكَفَرْتُمْ) أنتم أيها المشركون به (وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ) يعني عبد الله بن سلام (عَلى مِثْلِهِ) معناه : عليه ، أي على انه من عند الله (فَآمَنَ) يعني الشاهد (وَاسْتَكْبَرْتُمْ) أنتم على الإيمان به والجواب قوله ان كان من عند الله محذوف وتقديره ألستم من الظالمين ويدلّ على هذا المحذوف قوله (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) وقيل جوابه : فمن أضلّ منكم عن الحسن وقيل : جوابه أفتؤمنون.

11 ـ 15 ـ ثم أخبر سبحانه عن الكفار الذين جحدوا وحدانيّته فقال (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا) بالله ورسوله (لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ) أي لو كان هذا الذي يدعونا إليه محمد خيرا : أي نفعا عاجلا أو آجلا ما سبقنا هؤلاء الذين آمنوا به إلى ذلك ، لأنّا كنّا بذلك أولى ؛ واختلف فيمن قال ذلك فقيل : هم اليهود قالوا : لو كان دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيرا ما سبقنا إليه عبد الله بن سلام عن أكثر المفسرين وقيل : إنّ أسلم وجهينة ومزينة وغفارا لما أسلموا قال بنو عامر بن صعصعة وغطفان وأسد وأشجع هذا القول ، عن الكلبي (وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ) أي فإذ لم يهتدوا بالقرآن من حيث لم يتدبّروه فسيقولون : هذا القرآن كذب متقادم ، أي أساطير الأولين. ثم قال سبحانه (وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى) أي من قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة (إِماماً) يقتدى به (وَرَحْمَةً) من الله للمؤمنين به قبل القرآن ، وتقدير الكلام : وتقدمه كتاب موسى إماما فلم يهتدوا به ، وذلك ان المشركين لم يهتدوا بالتوراة فيتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان ، ويعرفوا منها صفة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَهذا كِتابٌ) يعني القرآن (مُصَدِّقٌ) للكتب التي قبله (لِساناً عَرَبِيًّا) ذكر اللسان توكيدا كما تقول جاءني زيد رجلا صالحا ، فتذكر رجلا توكيدا (لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا) أي لتخوّفهم ، يخاطب النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (وَبُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ) وبشارة للمؤمنين (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ) أي وحدّوا الله تعالى بلسانهم ، واعترفوا به ، وصدّقوا أنبياءه ، (ثُمَّ اسْتَقامُوا) استمرّوا على أن الله ربّهم وحده ، لم يشركوا به شيئا ، عن مجاهد ، وقيل معناه : ثم استقاموا على طاعته ؛ وأداء فرائضه ، عن ابن عباس ، والحسن وقتادة وابن زيد (فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) من العقاب (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) من أهوال يوم القيامة (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ) الملازمون لها ، المنّعمون فيها (خالِدِينَ فِيها جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) في الدنيا من الطاعات ، والأعمال الصالحات (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً) مرّ تفسيره (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً) أي بكره ومشقّة عن الحسن وقتادة ومجاهد ، يعني حين أثقلت وثقل عليها الولد (وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً) يريد به شدّة الطلق عن ابن عباس (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) يريد انّ أقل مدة الحمل ، وكمال مدّة الرضاع ثلاثون شهرا قال إبن عباس : إذا حملت المرأة تسعة أشهر أرضعت أحدا وعشرين شهرا ، وإذا حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرا (حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ) وهو ثلاث وثلاثون سنة عن ابن عباس وقتادة

وقيل : بلوغ الحلم عن الشعبي وقيل : وقت قيام الحجة عليه عن الحسن وقيل : هو أربعون سنة وذلك وقت انزال الوحي على الأنبياء ، ولذلك فسّر به فقال (وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً) فيكون هذا بيانا لزمان الأشدّ ، وأراد بذلك أنّه يكمل له رأيه ويجتمع عليه عقله عند الأربعين سنة (قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي) أي الهمني (أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ) قد مرّ تفسيره في سورة النمل (وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي) أي اجعل ذرّيتي صالحين عن الزجاج وقيل : انه دعاء باصلاح ذرّيته لبرّه وطاعته لقوله أصلح لي وقيل : انه الدعاء بإصلاحهم لطاعة الله عزوجل وهو عبادته ، وهو الأشبه ، لأنّ طاعتهم لله من برّه ، لأنّ اسم الذرية يقع على من يكون بعده وقيل معناه : اجعلهم لي خلف صدق ، ولك عبيد حق ، عن سهل بن عبد الله (إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ) من سيّئاتي وذنوبي (وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) المنقادين لأمرك.

16 ـ 20 ـ ثم أخبر سبحانه بما يستحقّه هذا الإنسان من الثواب فقال (أُولئِكَ) يعني أهل هذا القول (الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا) أي يثابون على طاعاتهم والمعنى : نقبل بايجاب الثواب لهم أحسن أعمالهم وهو ما يستحق به الثواب من الواجبات والمندوبات ، فإنّ المباح أيضا من قبيل الحسن ولا يوصف بأنّه متقبل (وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ) التي اقترفوها (فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ) أي في جملة من يتجاوز عن سيئاتهم وهم أصحاب الجنة ، فيكون قوله في أصحاب الجنة في موضع نصب على الحال (وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ) أي وعدهم وعد الصدق ، وهو ما وعد أهل الإيمان بأن يتقبل من محسنهم ، ويتجاوز عن مسيئهم إذا شاء أن يتفضل عليهم بإسقاط عقابهم أو إذا تابوا والوعد الذي كانوا يوعدونه في الدنيا على ألسنة الرسل (وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ) إذا دعوه إلى الإيمان (أُفٍّ لَكُما) وهي كلمة تبرّم يقصد بها إظهار التسخّط ومعناه : بعدا لكما وقيل معناه : نتنا وقذرا لكما كما يقال عند شمّ الرائحة المكروهة (أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ) من القبر وأحيا وأبعث (وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي) أي مضت الأمم وماتوا قبلي فما أخرجوا ولا أعيدوا وقيل معناه : خلت القرون على هذا المذهب ينكرون البعث (وَهُما) يعني والديه (يَسْتَغِيثانِ اللهَ) أي يستصرخان الله ويطلبان منه الغوث ليتلطف له بما يؤمن عنده ، ويقولان له (وَيْلَكَ آمِنْ) بالقيامة وبما يقوله محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (إِنَّ وَعْدَ اللهِ) بالبعث والنشور والثواب والعقاب (حَقٌّ فَيَقُولُ) هو في جوابهما ما هذا القرآن وما تزعمانه وتدعوانني إليه (إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) أي أخبار الأوّلين وأحاديثهم التي سطروها وليس لها حقيقة ، والآية عامّة في كل كافر عاق لوالديه ، عن الحسن وقتادة والزجاج ، قالوا : ويدل عليه انه قال عقيبها (أُولئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ) أي حقت عليهم كلمة العذاب في أمم : أي مع أمم (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) على مثل حالهم واعتقادهم. ثم قال سبحانه مخبرا عن حالهم (إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ) لأنفسهم إذ أهلكوها بالمعاصي (وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا) أي لكل واحد ممّن تقدم ذكره من المؤمنين البررة ، والكافرين الفجرة درجات على مراتبهم ، ومقادير أعمالهم ، فدرجات الأبرار في علّيين ، ودرجات الفجّار دركات في سجين (وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ) أي جزاء أعمالهم وثوابها ومن قرأ بالياء فالمعنى وليوفّيهم الله أعمالهم (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) بعقاب لا يستحقونه ، أو بمنع ثواب يستحقونه (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ) يعني يوم القيامة ، أي يدخلون النار كما يقال : عرض فلان على السوط وقيل معناه عرض عليهم النار قبل أن يدخلوها ليروا أهوالها (أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا) أي فيقال لهم : آثرتم طيباتكم ولذّاتكم في الدنيا على طيّبات الجنة

(وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِها) أي انتفعتم بها منهمكين فيها وقيل : هي الطيبات من الرزق يقول انفقتموها في شهواتكم وفي ملاذّ الدنيا ، ولم تنفقوها في مرضاة الله. ولمّا وبّخ الله سبحانه الكفار بالتمتّع بالطيبات واللذات في هذه الدار آثر النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين عليه‌السلام الزهد والتقشف ، وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام انه قال : والله ان كان عليّ عليه‌السلام ليأكل أكلة العبد ، ويجلس جلسة العبد ، وان كان يشتري القميصين فيخيّر غلامه خيرهما ثم يلبس الآخر ، فإذا جاز أصابعه قطعه ، وإذا جاز كعبه حذفه ، ولقد ولي خمس سنين ما وضع آجرّة على آجرّة ، ولا لبنة على لبنة ، ولا أورث بيضاء ولا حمراء ، وان كان ليطعم الناس خبز البرّ واللحم وينصرف إلى منزله فيأكل خبز الشعير والزيت والخلّ ، وما ورد عليه أمران كلاهما لله عزوجل فيه رضى إلّا أخذ بأشدهما على بدنه ، ولقد اعتق ألف مملوك من كدّ يمينه تربت منه يداه ، وعرق فيه وجهه ، وما أطاق عمله أحد من الناس بعده ، وان كان ليصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وان كان أقرب الناس شبها به عليّ بن الحسين عليهما‌السلام (فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ) أي العذاب الذي فيه الذلّ والخزي والهوان (بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ) أي باستكباركم عن الانقياد للحق في الدنيا ، وتكبرهم على أنبياء الله وأوليائه بغير الحق (وَبِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ) أي بخروجكم من طاعة الله إلى معاصيه.

21 ـ 25 ـ ثم قال سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَاذْكُرْ) يا محمد لقومك أهل مكّة (أَخا عادٍ) يعني هودا (إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ) أي خوّفهم بالله تعالى ، ودعاهم إلى طاعته (بِالْأَحْقافِ) وهو واد بين عمان ومهرة (وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ) أي وقد مضت الرسل من قبل هود (ع) ومن بعده (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ) أي إني لم أبعث قبل هود ولا بعده إلا بالأمر بعبادة الله وحده (إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) وتقدير الكلام : إذ أنذر قومه بالاحقاف فقال : (إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ) الآية ثم حكى ما أجاب به قومه بقوله (قالُوا أَجِئْتَنا) يا هود (لِتَأْفِكَنا) أي لتلفتنا وتصرفنا (عَنْ آلِهَتِنا) أي عن عبادة آلهتنا (فَأْتِنا بِما تَعِدُنا) من العذاب (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) ان العذاب نازل بنا (قالَ) هود (إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ) هو يعلم متى يأتيكم العذاب لا أنا (وَأُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ) إليكم ، أي وأنا أبلّغكم ما أمرت بتبليغه إليكم (وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ) حيث لا تجيبون إلى ما فيه صلاحكم ونجاتكم ، وتستعجلون العذاب الذي فيه هلاككم ، وهذا لا يفعله إلّا الجاهل بالمنافع والمضار (فَلَمَّا رَأَوْهُ) مما يوعدون (عارِضاً) أي سحابا يعرض في ناحية من السماء ثم يطبق السماء (مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) قالوا : كانت عاد قد حبس عنهم المطر أيّاما فساق الله إليهم سحابة سوداء خرجت عليهم من واد لهم يقال له : المغيث ، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم استبشروا (قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا) أي سحاب ممطر إيانا ، فقال هود (ع) (بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ) أي ليس هو كما توهّمتم ، بل هو الذي وعدتكم به وطلبتم تعجيله ، ثم فسره فقال (رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ) أي هو ريح فيها عذاب مؤلم (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّها) أي تهلك كل شيء مرت به من الناس والدواب والأموال ؛ واعتزل هود ومن معه في حظيرة لم يصبهم من تلك الريح إلّا ما تلين على الجلود ، وتلتذّ به الأنفس ، وانها لتمر من عاد بالظعن ما بين السماء والأرض حتى ترى الظعينة كأنها جرادة (فَأَصْبَحُوا لا يُرى إِلَّا مَساكِنُهُمْ) وما عداها قد هلك (كَذلِكَ) أي مثل ما أهلكنا أهل الأحقاف وجازيناهم بالعذاب (نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) أي الكافرين الذين يسلكون مسالكهم.

26 ـ 30 ـ ثم خوّف سبحانه كفار مكّة وذكر فضل عاد بالأجسام والقوة عليهم فقال (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ) أي في الذي ما مكناكم (فِيهِ) والمعنى : في الشيء الذي لم نمكّنكم فيه من قوة الأبدان ، وبسطة الأجسام ، وطول العمر ، وكثرة الأموال ، عن ابن عباس وقتادة ، والمعنى : مكّنّاهم من الطاعات ، وجعلناهم قادرين متمكنين بنصب الأدلة على التوحيد ، والتمكين من النظر إليها والترغيب والترهيب وإزاحة العلل في جميع ذلك (وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصاراً وَأَفْئِدَةً) ثم أخبر سبحانه عن أولئك انهم أعرضوا عن قبول الحجج ، والتفكر فيما يدلهم على التوحيد مع ما أعطاهم الله من الحواس الصحيحة التي بها تدرك الأدلة (فَما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ) أي لم ينفعهم جميع ذلك لأنّهم لم يعتبروا ذلك ، ولا استعملوا أبصارهم وأفئدتهم في النظر والتدبر (إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللهِ) وأدلّته (وَحاقَ بِهِمْ) أي حلّ بهم جزاء (ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى) معناه : ولقد أهلكنا يا أهل مكّة ما حولكم وهم قوم هود وكانوا باليمن ، وقوم صالح بالحجر ، وقوم لوط على طريقهم إلى الشام (وَصَرَّفْنَا الْآياتِ) تصريف الآيات تصييرها تارة في الإعجاز ، وتارة في الإهلاك ، وتارة في التذكير بالنعم وتارة في التذكير بالنقم ، وتارة في وصف الأبرار ليقتدى بهم ، وتارة في وصف الفجّار ليجتنب مثل فعلهم (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) أي لكي يرجعوا عن الكفر (فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَةً) أي فهلا نصر هؤلاء المهلكين الذين اتخذوهم آلهة ، وزعموا انهم يعبدونهم تقربا إلى الله تعالى ثم لم ينصروهم ، لأنّ هذا استفهام إنكار (بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ) أي ضلّت الآلهة وقت الحاجة إليها فلم تنفعهم عند نزول العذاب بهم (وَذلِكَ إِفْكُهُمْ) أي اتّخاذهم الآلهة دون الله (وَما كانُوا يَفْتَرُونَ) أي يكذبون من انها آلهة. ثم بيّن سبحانه ان في الجنّ مؤمنين وكافرين كما في الإنس فقال (وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ) معناه : واذكر يا محمد اذ وجّهنا اليك جماعة من الجن تستمع القرآن ، وقيل معناه صرفناهم إليك عن بلادهم بالتوفيق والألطاف حتى أتوك وقيل : صرفناهم إليك عن استراق السمع من السماء برجوم الشهب ولم يكونوا بعد عيسى قد صرفوا عنه فقالوا : ما هذا الذي حدث في السماء إلا من أجل شيء قد حدث في الأرض ، فضربوا في الأرض حتى وقفوا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببطن نخلة عامدا إلى عكاظ وهو يصلّي الفجر ، فاستمعوا القرآن ونظروا كيف يصلّي ، عن ابن عباس وسعيد بن جبير ، وعلى هذا فيكون الرمي بالشهب لطفا للجن (فَلَمَّا حَضَرُوهُ) أي حضروا القرآن أو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (قالُوا أَنْصِتُوا) أي قال بعضهم لبعض : اسكتوا لنستمع إلى قراءته فلا يحول بيننا وبين القرآن شيء (فَلَمَّا قُضِيَ) أي فرغ من تلاوته (وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ) أي انصرفوا إلى قومهم (مُنْذِرِينَ) أي محذّرين إياهم عذاب الله إن لم يؤمنوا (قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى) يعنون القرآن (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) أي لما تقدمه من الكتب (يَهْدِي إِلَى الْحَقِ) أي يرشد إلى دين الحق ويدل عليه ، ويدعو إليه (وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ) يؤدي بسالكه إلى الجنة.

31 ـ 35 ـ ثمّ بيّن سبحانه تمام خبر الجن فقال حاكيا عنهم (يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ) يعنون محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ دعاهم إلى توحيده ، وخلع الأنداد دونه (وَآمِنُوا بِهِ) أي بالله (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) أي فإنّكم إن آمنتم بالله

ورسوله يغفر لكم ذنوبكم (وَيُجِرْكُمْ) أي ويخلصكم (مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) قال عليّ بن إبراهيم : فجاءوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فآمنوا به ، وعلّمهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شرائع الإسلام ، وأنزل الله سبحانه : (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ) إلى آخر السورة ، وكانوا يفرّون إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في كل وقت ؛ وفي هذا دلالة على أنه كان مبعوثا إلى الجن كما كان مبعوثا إلى الانس ، ولم يبعث الله نبيّا إلى الإنس والجن قبله (وَمَنْ لا يُجِبْ داعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ) أي لا يعجز الله فيسبقه ويفوته (وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءُ) أي أنصار يمنعونه من الله ، ويدفعون عنه العذاب إذا نزل بهم (أُولئِكَ) يعني الذين لا يجيبون داعي الله (فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) أي عدول عن الحق ظاهر. ثم قال سبحانه منّبها على قدرته على البعث والإعادة فقال (أَوَلَمْ يَرَوْا) أي أو لم يعلموا (أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) وأنشأهما (وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَ) أي لم يصبه في خلق ذلك اعياء ولا تعب (بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) أي فخلق السماوات والأرض أعجب من إحياء الموتى. ثم قال (بَلى) هو قادر عليه (إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ثمّ عقّبه بذكر الوعيد فقال (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِ) أي يقال لهم على وجه الاحتجاج عليهم : أليس هذا الذي جوزيتم به حق لا ظلم فيه (قالُوا) أي فيقولون : (بَلى وَرَبِّنا) اعترفوا بذلك وحلفوا عليه بعد ما كانوا منكرين (قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) أي بكفركم في الدنيا وانكاركم ، ثم قال لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) أي فاصبر يا محمد على أذى هؤلاء الكفار ، وعلى ترك إجابتهم لك كما صبر الرسل ، ومن هاهنا لتبيين الجنس كما في قوله : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ) ، وعلى هذا القول فيكون جميع الأنبياء هم أولو العزم ، لأنهم عزموا على أداء الرسالة ، وقيل : ان من ها هنا للتبعيض ، ثم اختلفوا فقيل : أولو العزم من الرسل من أتى بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقدمه وهم خمسة ، أولهم نوح ، ثم إبراهيم ، ثم موسى ، ثم عيسى ، ثم محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، عن ابن عباس وقتادة ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قال : وهم سادة النبيين ، وعليهم دارت رحا المرسلين ، وقيل : هم ستة : نوح صبر على أذى قومه ، وإبراهيم صبر على النار ، وإسحاق صبر على الذبح ، ويعقوب صبر على فقد الولد ، وذهاب البصر ، ويوسف صبر في البئر والسجن ، وأيوب صبر على الضر والبلوى ، عن مقاتل ، وقيل : هم الذين أمروا بالجهاد والقتال ، وأظهروا المكاشفة ، وجاهدوا في الدين ، عن السدي والكلبي ، وقيل : هم إبراهيم وهود ونوح ، ورابعهم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، عن أبي العالية. والعزم هو الوجوب والحتم ، وأولو العزم من الرسل هم الذين شرعوا الشرائع ، وأوجبوا على الناس الأخذ بها ، والانقطاع عن غيرها (وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ) أي ولا تستعجل لهم العذاب فإنه كائن واقع بهم عن قريب (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ) من العذاب في الآخرة (لَمْ يَلْبَثُوا) في الدنيا (إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ) أي إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنّه ساعة من نهار ، لأن ما مضى كأن لم يكن وإن كان طويلا وتمّ الكلام. ثم قال (بَلاغٌ) أي هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ من الله إليكم ، والبلاغ : بمعنى التبليغ (فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ) أي لا يقع العذاب إلّا بالعاصين الخارجين من أمر الله تعالى وقيل معناه لا يهلك على الله تعالى إلّا هالك مشرك ولّى ظهره الإسلام ، أو منافق صدّق بلسانه وخالف بعمله عن قتادة وقيل معناه : لا يهلك مع رحمة الله وتفضله إلّا

القوم الفاسقون عن الزجاج قال : وما جاء في الرجاء لرحمة الله شيء أقوى من هذه الآية.

سورة محمد (ص)

مدنية
وآياتها ثمان وثلاثون

ختم الله سبحانه تلك السورة بوعيد الكفّار ، وافتتح هذه السورة بمثلها فقال جلّ ثناؤه :

1 ـ 6 ـ (الَّذِينَ كَفَرُوا) بتوحيد الله وعبدوا معه غيره (وَصَدُّوا) الناس (عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي عن سبيل الإيمان والإسلام باستدعائهم إلى تكذيب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ يعني مشركي العرب (أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) أي أحبط الله أعمالهم التي كان في زعمهم انها قربة ، وانها تنفعهم ، كالعتق والصدقة وقرى الضيف والمعنى : اذهبها وابطلها حتى كأنّها لم تكن إذ لم يروا لها في الآخرة ثوابا وقيل نزلت في المطعمين ببدر وكانوا عشرة أنفس ، أطعم كل واحد منهم الجند يوما (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي صدّقوا بتوحيد الله ، وأضافوا إلى ذلك الأعمال الصالحة (وَآمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ) من القرآن والعبادات خصّ الإيمان بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالذكر مع دخوله في الأول تشريفا له وتعظيما ، ولئلا يقول أهل الكتاب : نحن آمنا بالله وبأنبيائنا وكتبنا (وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ) أي وما نزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الحق من ربهم لأنّه ناسخ للشرائع ، والناسخ هو الحق وقيل معناه : ومحمد الحق من ربهم دون ما يزعمون من انه سيخرج في آخر الزمان نبيّ من العرب فليس هذا هو ، فردّ الله ذلك عليهم (كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ) أي سترها عنهم بأن غفرها لهم ، يعني غفر سيئاتهم المتقدمة بإيمانهم ، وحكم بإسقاط المستحق عليها من العقاب (وَأَصْلَحَ بالَهُمْ) أي أصلح حالهم في معاشهم وأمر دنياهم عن قتادة وقيل : أصلح أمر دينهم ودنياهم بأن نصرهم على أعدائهم في الدنيا ، ويدخلهم الجنة في العقبى. ثم بيّن سبحانه لم فعل ذلك ولم قسمهم هذين القسمين فقال (ذلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ) أي ذلك الإضلال والإصلاح باتباع الكافرين الشرك وعبادة الشيطان ، واتباع المؤمنين التوحيد والقرآن ، وما أمر الله سبحانه باتباعه (كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ أَمْثالَهُمْ) أي كالبيان الذي ذكرنا يبين الله سبحانه للناس أمثال حسنات المؤمنين ، وسيّئات الكافرين ، فإن معنى قول القائل : ضربت لك مثلا : بيّنت لك ضربا من الأمثال عن الزجاج وقيل : أراد به المثل المقرون به فجعل الكافر في اتباعه الباطل كمن دعاه الباطل إلى نفسه فأجابه ، والمؤمن كمن دعاه الحق إلى نفسه فأجابه وقيل معناه : كما بيّنت عاقبة الكافر والمؤمن وجزاء كل واحد منهما أضرب للناس أمثالا يستدلون بها فيزيدهم علما ووعظا وأضاف المثل إليهم لأنه مجعول لهم. ثم أمر سبحانه بقتال الكفار فقال (فَإِذا لَقِيتُمُ) معاشر المؤمنين (الَّذِينَ كَفَرُوا) يعني أهل دار الحرب (فَضَرْبَ الرِّقابِ) أي فاضربوا رقابهم والمعنى : اقتلوهم (حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ) أي أثقلتموهم بالجراح وظفرتم بهم (فَشُدُّوا الْوَثاقَ) أي احكموا وثاقهم في الأسر. أمر سبحانه بقتلهم ، والاثخان فيهم ليذلوا ، فإذا ذلّوا بالقتل اسروا ، فالأسر يكون بعد المبالغة في القتل كما قال سبحانه : (ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) أي فإما ان تمنّوا عليهم منّا بعد أن تأسروهم فتطلقوهم بغير عوض ، وامّا ان تفدوهم فداء (حَتَّى
تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) أي حتى يضع أهل الحرب أسلحتهم فلا يقاتلون والمعنى : حتى تضع حربكم وقتالكم أوزار المشركين وقبائح أعمالهم بأن يسلموا فلا يبقى إلّا الإسلام خير الأديان ، ولا تعبد الأوثان (ذلِكَ) أي الأمر الذي ذكرنا (وَلَوْ يَشاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ) أي من الكفار بإهلاكهم وتعذيبهم بما شاء (وَلكِنْ) يأمركم بالحرب وبذل الأرواح في إحياء الدين (لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ) أي ليمتحن بعضكم ببعض ، فيظهر المطيع من العاصي والمعنى : انه لو كان الغرض زوال الكفر فقط لأهلك الله سبحانه الكفار بما يشاء من أنواع الهلاك ، ولكن أراد مع ذلك أن يستحقوا الثواب وذلك لا يحصل إلّا بالتعبد وتحمّل المشاق (وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) أي في الجهاد في دين الله يوم أحد (فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ) أي لن يضيع الله أعمالهم ولن يهلكها ، بل يقبلها ويجازيهم عليها ثوابا دائما (سَيَهْدِيهِمْ) إلى طريق الجنة والثواب (وَيُصْلِحُ بالَهُمْ) أي شأنهم وحالهم (وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ) أي بيّنها لهم حتى عرفوها إذا دخلوها وتفرّقوا إلى منازلهم ، فكانوا أعرف بها من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم ، وقيل معناه : بيّنها لهم وأعلمهم بوضعها على ما يشوّق إليها ، فيرغبون فيها ، ويسعون لها ، وقيل معناه : طيّبها لهم ، عن ابن عباس.

7 ـ 10 ـ ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ) أي ان تنصروا دين الله ونبيّ الله بالقتال والجهاد (يَنْصُرْكُمْ) على عدوّكم (وَيُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ) أي يشجعكم ويقوّ قلوبكم لتثبتوا ، وقيل : ينصركم في الآخرة ويثبّت أقدامكم عند الحساب وعلى الصراط ، وقيل : وينصركم في الدنيا والآخرة ، ويثبّت أقدامكم في الدارين ، وهو الوجه قال قتادة : حقّ على الله أن ينصر من نصره لقوله : (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ) ، وان يزيد من شكره لقوله (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) ، وأن يذكر من ذكره لقوله : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) ، وان يوفي بعهد من أقام على عهده لقوله : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) (وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ) أي مكروها لهم وسوءا قال إبن عباس : يريد في الدنيا العسرة ، وفي الآخرة التردي في النار (وَأَضَلَّ أَعْمالَهُمْ) مرّ معناه (ذلِكَ) التعس والاضلال (بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللهُ) على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من القرآن والأحكام ، وأمرهم بالانقياد فخالفوا ذلك (فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ) لأنّها لم تقع على الوجه المأمور به. ثم نبّههم سبحانه على الاستدلال على صحة ما دعاهم إليه من التوحيد ، وإخلاص العبادة لله فقال (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) حين أرسل الله إليهم الرسل فدعوهم إلى توحيده وإخلاص العبادة له فلم يقبلوا منهم وعصوهم ، أي فهلّا ساروا ورأوا عواقب أولئك (دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ) أي أهلكهم. ثم قال (وَلِلْكافِرِينَ) بك يا محمد (أَمْثالُها) من العذاب ان لم يؤمنوا ويقبلوا ما تدعوهم إليه والمعنى : انهم يستحقون أمثالها وانما يؤخر الله سبحانه عذابهم إلى الآخرة تفضّلا منه.

11 ـ 15 ـ ثم قال سبحانه (ذلِكَ) أي الذي فعلناه في الفريقين (بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا) يتولى نصرهم وحفظهم ، ويدفع عنهم (وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ) ينصرهم ، ولا أحد يدفع عنهم لا عاجلا ولا آجلا.

ثم ذكر سبحانه حال الفريقين فقال (إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) أي من تحت أشجارها وأبنيتها (وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ) أي سيرتهم سيرة الأنعام ، آثروا لذّات الدنيا وشهواتها واعرضوا عن العبر ، يأكلون للشبع ، ويتمتعون لقضاء

الوطر (وَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ) أي موضع مقامهم يقيمون فيها ، ثم خوّفهم وهدّدهم سبحانه فقال (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ) يا محمد يعني مكّة (الَّتِي أَخْرَجَتْكَ) أي أخرجك أهلها والمعنى : كم من رجال هم أشد من أهل مكّة ولهذا قال (أَهْلَكْناهُمْ) فكنّى عن الرجال (فَلا ناصِرَ لَهُمْ) يدفع عنهم اهلاكنا إياهم والمعنى : فمن الذي يؤمّن هؤلاء ان أفعل بهم مثل ذلك.

ثم قال سبحانه على وجه التهجين والتوبيخ للكفار والمنافقين (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ) أي على يقين من دينه ، وعلى حجّة واضحة من اعتقاده في التوحيد والشرائع (كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ) زيّن له الشيطان المعاصي وأغواه (وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ) أي شهواتهم وما تدعوهم إليه طباعهم ، وهو وصف لمن زيّن له سوء عمله وهم المشركون وقيل : هم المنافقون عن ابن زيد ، وهو المروي عن أبي جعفر (ع). ثم وصف الجنات التي وعدها المؤمنين بقوله (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) تقدم تفسيره في سورة الرعد (فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ) أي غير متغير لطول المقام كما تتغير مياه الدنيا (وَأَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ) فهو غير حامض ولا قارص ، ولا يعتريه شيء من العوارض التي تصيب الألبان في الدنيا (وَأَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ) أي لذيذة يلتذّون بشربها ، ولا يتأذّون بها ولا بعاقبتها بخلاف خمر الدنيا التي لا تخلو من المزازة والسكر والصداع (وَأَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى) أي خالص من الشمع والرغوة والقذى ، ومن جميع الأذى والعيوب التي تكون لعسل الدنيا (وَلَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) أي مما يعرفون اسمها ومما لا يعرفون اسمها ، مبرّأة من كل مكروه يكون لثمرات الدنيا (وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ) أي ولهم مع هذا مغفرة من ربّهم وهو انه يستر ذنوبهم ، وينسيهم سيّئاتهم حتى لا يتنغّص عليهم نعيم الجنة (كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ) أي من كان في هذه النعيم كمن هو خالد في النار (وَسُقُوا ماءً حَمِيماً) شديد الحرّ (فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ) إذا دخل أجوافهم ، وقيل : ان قوله : (كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ) معطوف على قوله : (كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ) ، أي كمن زيّن له سوء عمله ومن هو خالد في النار ، فحذف الواو كما يقال : قصدني فلان شتمني ظلمني.

16 ـ 20 ـ ثمّ بيّن سبحانه حال المنافقين فقال : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) أي ومن الكافرين الذين تقدم ذكرهم من يستمع إلى قراءتك ودعوتك وكلامك لأنّ المنافق كافر (حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) يعني الذين آتاهم الله العلم والفهم من المؤمنين قال إبن عباس أنا ممن أوتوا العلم بالقرآن وعن الاصبغ بن نباتة عن علي (ع) قال : إنّا كنا عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا ومن يعيه فإذا خرجنا قالوا (ما ذا قالَ آنِفاً) وقولهم : (ما ذا قالَ آنِفاً)؟ أي أيّ شيء قال الساعة؟ وإنّما قالوه استهزاء ، أو اظهار إنا لم نشتغل أيضا بوعيه وفهمه وقيل : إنّما قالوا ذلك لأنّهم لم يفهموا معناه ، ولم يعلموا ما سمعوه وقيل : بل قالوا ذلك تحقيرا لقوله ، أي لم يقل شيئا فيه فائدة ، ويحتمل أيضا أن يكونوا سألوا رياء ونفاقا أي لم يذهب عني من قوله إلّا هذا فماذا قال أعده عليّ لأحفظه ؛ وإنما قال : (يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) ، ثم قال : (خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ) لأن في الأول ردّ الضمير إلى لفظة من ، وفي الثاني إلى معناه ، فإنه موحّد اللفظ ، مجموع المعنى (أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ) أي وسم قلوبهم بسمة الكفار ، أو خلّى بينهم وبين اختيارهم (وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ) أي شهوات نفوسهم وما مالت إليه طباعهم دون ما قامت عليه الحجة ، ثم وصف سبحانه المؤمنين فقال (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا) بما سمعوا من النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (زادَهُمْ) الله ،

أو قراءة القرآن (هُدىً) إيمانا وعلما وبصيرة وتصديقا لنبيّهم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَآتاهُمْ تَقْواهُمْ) معناه : وآتاهم ثواب تقواهم (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ) أي فليس ينتظرون إلّا القيامة (أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً) أي فجأة (فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها) أي علاماتها (فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ) أي فمن أين لهم الذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم الساعة؟ ثم قال لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمراد به جميع المكلفين (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) المعنى أقم على هذا العلم واثبت عليه ، واعلم في مستقبل عمرك ما تعلمه الآن ، ويدل عليه ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من مات وهو يعلم أنه لا إله إلّا الله دخل الجنة (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) الخطاب له والمراد به الأمة ، وإنّما خوطب بذلك لتستنّ أمّته بسنّته (وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) أكرمهم الله سبحانه بهذا إذ أمر نبيهم ان يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع المجاب فيهم. ثم أخبر سبحانه عن علمه وأحوال الخلق ومآلهم. فقال (وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْواكُمْ) أي متصرفكم في أعمالكم في الدنيا ، ومصيركم في الآخرة إلى الجنة أو الى النار عن ابن عباس وقيل : يعلم متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومثواكم : أي مقامكم في الأرض ، والمعنى : انه عالم بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها. ثم قال سبحانه حكاية عن المؤمنين (وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لا نُزِّلَتْ سُورَةٌ) أي هلّا نزلت لأنّهم كانوا يأنسون بنزول القرآن ، ويستوحشون لإبطائه ليعلموا أوامر الله تعالى فيهم ، وتعبّده لهم (فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ) ليس فيها متشابه. قال قتادة كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة ، وهي أشد القرآن على المنافقين (وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ) أي وأوجب عليهم فيها القتال ، وأمروا به (رَأَيْتَ) يا محمد (الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) أي شكّ ونفاق (يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) يريد انهم يشخصون نحوك بأبصارهم ، وينظرون إليك نظرا شديدا كما ينظر الشاخص ببصره عند الموت لثقل ذلك عليهم ، وعظمه في نفوسهم (فَأَوْلى لَهُمْ) هذا تهديد ووعيد معناه : العقاب لهم والوعيد لهم ، وقيل معناه : أولى لهم طاعة الله ورسوله ، وقول معروف بالإجابة ، أي لو أطاعوا فأجابوا كانت الطاعة والإجابة أولى لهم ، وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء ، واختيار الكسائي.

21 ـ 25 ـ (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) معناه : طاعة وقول معروف أمثل وأليق من أحوال هؤلاء المنافقين ، وقيل معناه : طاعة وقول معروف خير لهم من جزعهم عند نزول فرض الجهاد (فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ) معناه : فإذا جدّ الأمر ، ولزم فرض القتال ، وصار الأمر معزوما عليه ، والعزم : العقد على الأمر بالإرادة لأن يفعله ، فإذا عقد العازم العزم على أن يفعله قيل : عزم الأمر على طريق البلاغة (فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ) وتقديره : فإذا عزم الأمر نكلوا أو كذبوا فيما وعدوا من أنفسهم ، فلو صدقوا الله فيما أمرهم به من الجهاد ، وامتثلوا أمره لكان خيرا لهم في دينهم ودنياهم من نفاقهم (فَهَلْ عَسَيْتُمْ) يا معشر المنافقين (إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ) معناه : ان توليتم الأحكام ووليتم ، أي جعلتم ولاة ان تفسدوا في الأرض بأخذ الرشاء ، وسفك الدم الحرام ، وقيل : (إِنْ تَوَلَّيْتُمْ) معناه : إن أعرضتم عن كتاب الله والعمل بما فيه أن تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية فتفسدوا بقتل بعضكم بعضا. ثم ذمّ الله سبحانه من يريد ذلك فقال (أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ) أي أبعدهم من رحمته (فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ) ومعناه : انهم لا يعون الخير ، ولا يبصرون ما به يعتبرون ، فكأنهم صمّ عمي (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ
الْقُرْآنَ) بأن يتفكروا فيه ، ويعتبروا به (أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) أراد قلوب هؤلاء ومن كان مثلهم (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى أَدْبارِهِمْ) أي رجعوا عن الحق والإيمان (مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى) أي من بعد ما بان لهم طريق الحق وهم المنافقون ، كانوا يؤمنون عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم يظهرون الكفر فيما بينهم ، فتلك ردّة منهم وقيل : هم كفّار أهل الكتاب كفروا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد عرفوه ووجدوا نعته مكتوبا عندهم ، عن قتادة (الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ) أي زيّن لهم خطاياهم عن الحسن وقيل : اعطاهم سؤلهم وأمنيتهم إذ دعاهم إلى ما يوافق مرادهم ، وهواهم ، عن أبي مسلم (وَأَمْلى لَهُمْ) أي طول لهم أملهم فاغتروا به وقيل : أوهمهم طول العمر مع الأمن من المكاره ، وأبعد لهم في الأمل والأمنية.

26 ـ 30 ـ ثم بيّن سبحانه سبب استيلاء الشيطان عليهم فقال (ذلِكَ) أي التسويل والإملاء (بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللهُ) من القرآن ، والمروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهم بنو أميّة كرهوا ما نزل الله في ولاية علي ابن أبي طالب (ع) (سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ) أي نفعل بعض ما تريدونه (وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ) أي ما أسره بعضهم إلى بعض من القول ، وما أسروه في أنفسهم من الاعتقاد (فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ) أي فكيف حالهم إذا قبضت الملائكة أرواحهم (يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ) على وجه العقوبة لهم. ثم ذكر الله سبحانه سبب نزول ذلك الضرب فقال (ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللهَ) من المعاصي التي يكرهها الله ، ويعاقب عليها (وَكَرِهُوا رِضْوانَهُ) أي سبب رضوانه من الإيمان وطاعة الرسول (فَأَحْبَطَ) الله (أَعْمالَهُمْ) التي كانوا يعملونها من صلاة وصدقة وغير ذلك لأنّها في غير إيمان. ثم قال سبحانه (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغانَهُمْ) أي أحقادهم على المؤمنين ، ولا يبدي عوراتهم للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ) بأعيانهم يا محمد حتى تعرفهم (فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ) أي بعلاماتهم التي ننصبها لك لكي تعرفهم بها (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) أي وتعرفهم الآن في فحوى كلامهم ومعناه ، ومقصده ومغزاه لأن كلام الإنسان يدل على ما في ضميره ؛ وعن أبي سعيد الخدري قال : لحن القول : بغضهم عليّ بن أبي طالب (ع) قال : وكنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببغضهم علي ابن أبي طالب (ع) ، وروي مثل ذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، وعن عبادة بن الصامت ، قال : كنا نبور (1) أولادنا بحب علي (ع) فإذا رأينا أحدهم لا يحبه علمنا انه لغير رشدة وقال انس : ما خفي منافق على عهد رسول الله بعد هذه الآية (وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ) ظاهرها وباطنها.

31 ـ 35 ـ ثمّ أقسم سبحانه فقال (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) أي نعاملكم معاملة المختبر بما نكلفكم به من الأمور الشاقة (حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ) أي حتى يتميز المجاهدون في سبيل الله من جملتكم ، والصابرون على الجهاد وقيل معناه : حتى يعلم أولياؤنا المجاهدين منكم ، واضافهم إلى نفسه تعظيما لهم وتشريفا كما قال : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) : أي يؤذون أولياء الله وقيل معناه : حتى نعلم جهادكم موجودا ، لأن الغرض أن تفعلوا الجهاد فيثيبكم على ذلك (وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ) أي نختبر أسراركم بما تستقبلونه

__________________

(1) نبور : نختبر.
من أفعالكم (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي امتنعوا عن اتباع دين الله ، ومنعوا غيرهم عن اتباعه تارة ، وبالاغواء أخرى (وَشَاقُّوا الرَّسُولَ) أي عاندوه وعادوه (مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى) أي من بعد ما ظهر لهم انه الحق ، وعرفوا انه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (لَنْ يَضُرُّوا اللهَ) بذلك (شَيْئاً) وإنّما ضرّوا أنفسهم (وَسَيُحْبِطُ) الله (أَعْمالَهُمْ) فلا يرون لها في الآخرة ثوابا. وفي هذه الآية دلالة على ان هؤلاء الكفار كانوا قد تبيّن لهم الهدى فارتدوا عنه فلم يقبلوه عنادا وهم المنافقون وقيل : انّهم أهل الكتاب ، ظهر لهم أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم يقبلوه وقيل : هم رؤساء الضلالة جحدوا الهدى طلبا للجاه والرياسة ، لأن العناد يضاف إلى الخواص (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ) بتوحيده (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) بتصديقه وقيل : أطيعوا الله في حرمة الرسول ، وأطيعوا الرسول في تعظيم أمر الله (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) بالشك والنفاق عن عطاء وقيل بالرياء والسمعة عن الكلبي وقيل : بالمعاصي والكبائر عن الحسن (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ) مضى معناه (ثُمَّ ماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ) أي أصروا على الكفر حتى ماتوا على كفرهم (فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) أبدا لأن لفظ لن للتأبيد (فَلا تَهِنُوا) أي فلا تتوانوا ولا تضعفوا عن القتال (وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ) أي ولا تدعوا الكفار إلى المسالمة والمصالحة (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) أي وأنتم القاهرون والغالبون عن مجاهد وقيل : إن الواو للحال ، أي لا تدعوهم إلى الصلح في الحال التي تكون الغلبة لكم فيها وقيل : انه ابتداء اخبار من الله عن حال المؤمنين انهم الأعلون يدا ومنزلة آخر الأمر وان غلبوا في بعض الأحوال (وَاللهُ مَعَكُمْ) أي بالنصرة على عدوّكم (وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ) أي لن ينقصكم شيئا من ثوابها ، بل يثيبكم عليها ويزيدكم من فضله عن مجاهد وقيل معناه لن يظلمكم عن ابن عباس وقتادة وإبن زيد.

36 ـ 39 ـ ثم حضّ الله سبحانه على طلب الآخرة فقال (إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ) أي سريعة الفناء والانقضاء ، ومن اختار الفاني على الباقي كان جاهلا ومنقوصا قال الحسن الذي خلقها هو أعلم بها (وَإِنْ تُؤْمِنُوا) بالله ورسوله (وَتَتَّقُوا) معاصيه (يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ) أي جزاء أعمالكم في الآخرة (وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ) كلها في الصدقة وان أوجب عليكم الزكاة في بعض أموالكم وقيل : لا يسألكم الرسول على أداء الرسالة أموالكم أن تدفعوها إليه (إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ) أي يجهدكم بمسألة جميعها (تَبْخَلُوا) بها فلا تعطوها ، أي ان يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا وقيل : فيحفكم : أي فيلطف في السؤال بأن يعد عليه الثواب الجزيل عن أبي مسلم (وَيُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ) أي ويظهر بغضكم وعداوتكم لله ورسوله ، ولكنه فرض عليكم ربع العشر قال قتادة : علم الله ان في مسألة الأموال خروج الأضغان وهي الأحقاد التي في القلوب والعداوات الباطنة (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) يعني ما فرض عليهم في أموالهم ، أي إنّما تؤمرون بإخراج ذلك وإنفاقه في طاعة الله (فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ) بما فرض عليه من الزكاة (وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ) لأنّه يحرمها مثوبة جسيمة ، ويلزمها عقوبة عظيمة وهذه اشارة إلى أن معطي المال أحوج إليه من الفقير الآخذ فبخله بخل على نفسه وذلك أشد البخل قال مقاتل : إنّما يبخل بالخير والفضل في الآخرة عن نفسه وقيل معناه : فإنما يبخل بداع عن نفسه يدعوه إلى البخل ، فإن الله تعالى نهى عن البخل وذمّه فلا يكون البخل بداع من جهته (وَاللهُ الْغَنِيُ) عما عندكم من الأموال (وَأَنْتُمُ الْفُقَراءُ) إلى ما عند الله من الخير والرحمة ، أي لا يأمركم بالإنفاق لحاجته

ولكن لتنتفعوا به في الآخرة (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا) أي تعرضوا عن طاعته وعن أمر رسوله (يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ) أمثل وأطوع لله منكم (ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ) بل يكونوا خيرا منكم وأطوع لله. وروى أبو هريرة ان ناسا من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه؟ وكان سلمان إلى جنب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فضرب يده على فخذ سلمان فقال : هذا وقومه ، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال إن تتولوا يا معشر العرب يستبدل قوما غيركم يعني الموالي وعن أبي عبد الله (ع) قال قد والله أبدل بهم خيرا منهم الموالي.

سورة الفتح
مدنية وآياتها تسع وعشرون آية

1 ـ 5 ـ (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) أي قضينا لك قضاءا ظاهرا عن قتادة وقيل معناه : يسرنا لك يسرا بينا ، عن مقاتل وقيل معناه أعلمناك علما ظاهرا فيما أنزلناه عليك من القرآن وأخبرناك به من الدين وقيل معناه أرشدناك إلى الإسلام وفتحنا لك أمر الدين عن الزجاج ثم اختلف في هذا الفتح على وجوه أحدها ان المراد به فتح مكّة ، وعدها الله ذلك عام الحديبية عند انكفائه منها عن أنس وقتادة وجماعة من المفسرين ، قال قتادة : نزلت هذه الآية عند مرجع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الحديبية ، بشّر في ذلك الوقت بفتح مكّة وتقديره : انّا فتحنا لك مكّة ، أي قضينا لك بالنصر على أهلها ، وعن جابر قال : ما كنّا نعلم فتح مكّة إلّا يوم الحديبية وثانيها ان المراد بالفتح هنا صلح الحديبية وكان فتحا بغير قتال ، قال الفراء : الفتح قد يكون صلحا ، ومعنى الفتح في اللغة : فتح المنغلق ، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا متعذرا حتى فتحه الله ، وقال الزهري : لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية ، وذلك أنّ المشركين اختلطوا بالمسلمين ، فسمعوا كلامهم فتمكّن الإسلام من قلوبهم ، وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير ، فكثر بهم سواد الإسلام (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ) ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنب أمّتك وما تأخّر بشفاعتك ؛ وأراد بذكر التقدم والتأخر ما تقدّم زمانه وما تأخّر ، كما يقول القائل لغيره : صفحت عن السالف والآنف من ذنوبك (وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ) معناه ويتمّ نعمته عليك في الدنيا باظهارك على عدوك ، وإعلاء أمرك ، ونصرة دينك وبقاء شرعك ، وفي الآخرة برفع محلك ، فإن معنى اتمام النعمة فعل ما يقتضيها وتبقيتها على صاحبها ، والزيادة فيها (وَيَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً) أي ويثبتك على صراط يؤدي بسالكه إلى الجنة (وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزِيزاً) النصر العزيز : هو ما يمتنع به من كل جبار عنيد ، وعات مريد ، وقد فعل ذلك بنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ صيّر دينه أعزّ الأديان ، وسلطانه أعظم السلطان (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ) هي النصرة للمؤمنين لتسكن بذلك قلوبهم ، ويثبتوا في القتال (لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ) أي يقينا إلى يقينهم بما يرون من الفتوح ، وعلو كلمة الإسلام على وفق ما وعدوا (وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يعني الملائكة والجن والإنس والشياطين والمعنى : انه لو شاء لأعانكم بهم ، وفيه بيان انه لو شاء لأهلك المشركين لكنه عالم بهم وبما يخرج من أصلابهم ، فأمهلهم لعلمه وحكمته ، ولم يأمر بالقتال عن عجز واحتياج ، لكن ليعرض المجاهدين لجزيل الثواب (وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) فكل أفعاله حكمة وصواب (لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِناتِ) تقديره : إنّا فتحنا لك ليغفر لك الله ، إنّا فتحنا لك ليدخل المؤمنين والمؤمنات (جَنَّاتٍ) ولذلك لم يدخل واو العطف في ليدخل اعلاما بالتفصيل (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) أي من تحت أشجارها الأنهار (خالِدِينَ فِيها) أي دائمين مؤبدين لا يزول عنهم نعيمها (وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ) أي عقاب معاصيهم التي فعلوها في دار الدنيا (وَكانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزاً عَظِيماً) أي ظفرا يعظم الله به قدره.

6 ـ 10 ـ لمّا تقدّم الوعد للمؤمنين عقبه سبحانه بالوعيد للكافرين فقال (وَيُعَذِّبَ) الله (الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ) وهم الذين يظهرون الإيمان ، ويبطنون الشرك ، فالنفاق ، إسرار الكفر وإظهار الإيمان (وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ) وهم الذين يعبدون مع الله غيره (الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ) أي هو ظنّهم ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يعود إلى موضع ولادته أبدا (عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ) أي يقع عليهم العذاب والهلاك ، والدائرة : هي الرجعة بخير أو شر (وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ) أي أبعدهم من رحمته (وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ) يجعلهم فيها (وَساءَتْ مَصِيراً) أي مآلا ومرجعا (وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) إنّما كرر لأن الأول متصل بذكر المؤمنين ، أي فله الجنود التي يقدر أن يعينكم بها ، والثاني متصل بذكر الكافرين ، أي فله الجنود التي يقدر على الانتقام منهم بها (وَكانَ اللهُ عَزِيزاً) في قهره وانتقامه (حَكِيماً) في فعله وقضائه. ثم خاطب نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (إِنَّا أَرْسَلْناكَ) يا محمد (شاهِداً) على أمّتك بما عملوه من طاعة ومعصية وقبول وردّ ، أو شاهدا عليهم بتبليغ الرسالة (وَمُبَشِّراً) بالجنة لمن أطاع (وَنَذِيراً) من النار لمن عصى.

ثمّ بيّن سبحانه الغرض بالإرسال فقال (لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ) أي تنصروه بالسيف واللسان ، والهاء تعود إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَتُوَقِّرُوهُ) أي تعظموه وتبجّلوه (وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) أي وتصلوا بالغداة والعشي (إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ) المراد بالبيعة هنا بيعة الحديبية ، وهي بيعة الرضوان ، بايعوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الموت (إِنَّما يُبايِعُونَ اللهَ) يعني أن المبايعة معك تكون مبايعة مع الله ، لأن طاعتك طاعة الله ، وإنّما سميت بيعة لأنها عقدت على بيع أنفسهم بالجنّة للزومهم في الحرب النصرة (يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) أي عقد الله في هذه البيعة فوق عقدهم لأنهم بايعوا الله ببيعة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكأنّهم بايعوه من غير واسطة عن السدّي وقيل معناه : قوّة الله في نصرة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوق نصرتهم إياه ، أي ثق بنصرة الله لك لا بنصرتهم وإن بايعوك عن ابن كيسان وقيل : نعمة الله عليهم بنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوق أيديهم بالطاعة والمبايعة عن الكلبي وقيل : يد الله بالثواب وما وعدهم على بيعتهم من الجزاء فوق أيديهم بالصدق والوفاء ، عن ابن عباس (فَمَنْ نَكَثَ) أي نقض ما عقد من البيعة (فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ) أي يرجع ضرر ذلك النقض عليه وليس له الجنة ولا كرامة (وَمَنْ أَوْفى) أي ثبت على الوفاء (بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ) من البيعة (فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) أي ثوابا جزيلا.

11 ـ 15 ـ ثم أخبر سبحانه عمن تخلف عن نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرابِ) أي الذين تخلفوا عن صحبتك في وجهتك وعمرتك ، وذلك انه لما أراد المسير إلى مكّة عام الحديبية معتمرا وكان في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة استنفر من حول المدينة إلى الخروج معه ، حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو بصدّ ، واحرم بالعمرة وساق معه الهدي ليعلم الناس انه لا يريد حربا ، فتثاقل عنه كثير من الأعراب فقالوا نذهب معه إلى قوم قد جاؤوه فقتلوا أصحابه ، فتخلفوا عنه واعتلوا بالشغل ، فقال

سبحانه : انّهم يقولون لك إذا انصرفت إليهم فعاتبتهم على التخلف عنك (شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا) عن الخروج معك (فَاسْتَغْفِرْ لَنا) في قعودنا عنك ، فكذّبهم الله تعالى فقال (يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) كذبهم في اعتذارهم بما أخبر عن ضمائرهم وأسرارهم ، أي لا يبالون استغفر لهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم لا (قُلْ) يا محمد (فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً) أي فمن يمنعكم من عذاب الله إن أراد بكم سوءا أو نفعا أي غنيمة عن ابن عباس ؛ وذلك انهم ظنوا انّ تخلّفهم عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدفع عنهم الضر ، أو يعجل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم ، فأخبرهم سبحانه انه ان أراد بهم شيئا من ذلك لم يقدر أحد على دفعه عنهم (بَلْ كانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) أي عالما بما كنتم تعملون في تخلفكم (بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً) أي ظننتم أنهم لا يرجعون إلى من خلفوا بالمدينة من الأهل والأولاد ، لأن العدو يستأصلهم (وَزُيِّنَ ذلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ) أي زيّن الشيطان ذلك الظن في قلوبكم وسوله لكم (وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ) في هلاك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً) أي هلكى لا تصلحون لخير ، عن مجاهد وقيل : قوما فاسدين عن قتادة (وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَعِيراً) أي نارا تسعرهم وتحرقهم (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) ذنوبه (وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) اذا استحق العقاب (وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) ظاهر المعنى. ثم قال (سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ) يعني هؤلاء (إِذَا انْطَلَقْتُمْ) أيّها المؤمنون (إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها) يعني غنائم خبير (ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ) أي اتركونا نجيء معكم ، وذلك انهم لما انصرفوا من عام الحديبية بالصلح وعدهم الله سبحانه فتح خيبر ، وخصّ بغنائمها من شهد الحديبية ، فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون : (ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ) ، فقال سبحانه (يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ) أي مواعيد الله لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاصة ، أرادوا تغيير ذلك بأن يشاركوهم فيها ، عن ابن عباس ، وقيل : يريد أمر الله لنبيّه أن لا يسير معه منهم أحد. عن مقاتل (قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ) أي قال الله بالحديبية قبل خيبر وقبل مرجعنا إليكم ان غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية لا يشركهم فيها غيرهم ، هذا قول ابن عباس ومجاهد وابن اسحاق وغيرهم من المفسرين ، وقال الجبائي : أراد بقوله : (يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ) قوله سبحانه : (فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا) ، وهذا غلط فاحش ، لأن هذه السورة نزلت بعد الانصراف من الحديبية في سنة ست من الهجرة ، وتلك الآية نزلت في الذين تخلّفوا عن تبوك ، وكانت غزوة تبوك بعد فتح مكة ، وبعد غزوة حنين والطائف ، ورجوع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منها إلى المدينة ، ومقامه ما بين ذي الحجة إلى رجب ، ثم تهيّأ في رجب للخروج إلى تبوك ، وكان منصرفه من تبوك في بقية رمضان من سنة تسع من الهجرة ، ولم يخرج صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد ذلك لقتال ولا غزو إلى أن قبضه الله تعالى ، فكيف تكون هذه الآية مرادة بقوله كلام الله وقد نزلت بعده بأربع سنين لو لا ان العصبية ترين على القلوب ، ثم قال (فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا) أي فسيقول المخلفون عن
__________________

عن الزهري قال : قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي ؛ وكان عليه‌السلام إذا قرأ (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) يكرّرها حتى يكاد أن يموت. أصول الكافي : 2 / 602.
الحديبية لكم إذا قلتم هذا : لم يأمركم الله تعالى به ، بل أنتم تحسدوننا ان نشارككم في الغنيمة. فقال سبحانه ليس الأمر على ما قالوه (بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ) الحق وما تدعونهم إليه (إِلَّا قَلِيلاً) أي إلّا شيئا قليلا ، وقيل معناه : إلّا القليل منهم وهم المعاندون.

16 ـ 20 ـ ثمّ قال سبحانه لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (قُلْ) يا محمد (لِلْمُخَلَّفِينَ) الذين تخلفوا عنك في الخروج إلى الحديبية (مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ) فيما بعد (إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ) وهم هوازن وحنين عن سعيد بن جبير وعكرمة وقيل هم هوازن وثقيف عن قتادة وقيل : هم ثقيف عن الضحاك وقيل : هم بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب عن الزهري وقيل : هم أهل فارس عن ابن عباس وقيل : هم الروم عن الحسن وكعب وقيل : هم أهل صفين أصحاب معاوية ، والصحيح : ان المراد بالداعي في قوله : ستدعون هو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنّه قد دعاهم بعد ذلك إلى غزوات كثيرة ، وقتال أقوام ذوي نجدة وشدّة ، مثل أهل حنين والطائف ومؤتة إلى تبوك وغيرها فلا معنى لحمل ذلك على ما بعد وفاته (تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ) معناه : ان احد الأمرين لا بدّ أن يقع لا محالة وتقديره : أو هم يسلمون ، أي يقرّون بالإسلام ويقبلونه وقيل : ينقادون لكم (فَإِنْ تُطِيعُوا) أي فإن تجيبوا إلى قتالهم (يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً) أي جزاءا صالحا (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا) عن القتال وتقعدوا عنه (كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ) عن الخروج إلى الحديبية (يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) في الآخرة (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ) أي ضيق في ترك الخروج مع المؤمنين في الجهاد ، والأعمى الذي لا يبصر بجارحة العين (وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) في ترك الجهاد أيضا قال مقاتل : عذر الله أهل الزمانة والآفات الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية بهذه الآية (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) معناه في الأمر بالقتال (وَمَنْ يَتَوَلَ) عن أمر الله وأمر رسوله فيقعد عن القتال (يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَلِيماً. لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) يعني بيعة الحديبية ، وتسمّى بيعة الرضوان لهذه الآية ، ورضاء الله سبحانه عنهم هو إرادته تعظيمهم وإثابتهم ، وهذا اخبار منه سبحانه انه رضي عن المؤمنين اذ بايعوا النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديبية تحت الشجرة المعروفة وهي شجرة السمرة (فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ) من صدق النية في القتال ، والكراهة له لأنّه بايعهم على القتال عن مقاتل وقيل : ما في قلوبهم من اليقين والصبر والوفاء (فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ) وهي اللطف القويّ لقلوبهم والطمأنينة (وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً) يعني فتح خيبر عن قتادة وأكثر المفسرين وقيل : فتح مكة عن الجبائي (وَمَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها) يعني غنائم خيبر فإنّها كانت مشهورة بكثرة الأموال والعقار وقيل : يعني غنائم هوازن بعد فتح مكة عن الجبائي (وَكانَ اللهُ عَزِيزاً) أي غالبا على أمره (حَكِيماً) في أفعاله ، ولذلك أمر بالصلح وحكم للمسلمين بالغنيمة ، ولأهل خيبر بالهزيمة. ثم ذكر سبحانه سائر الغنائم التي يأخذونها فيما يأتي من الزمان فقال (وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها) مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن بعده إلى يوم القيامة (فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ) يعني غنيمة خيبر (وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ) وذلك انّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لما قصد خيبر وحاصر أهلها همّت قبائل من أسد وغطفان ان يغيروا على أموال المسلمين وعيالهم بالمدينة فكفّ الله أيديهم عنهم بإلقاء الرعب في قلوبهم وقيل : إن مالك ابن عوف ، وعيينة بن حصين مع بني أسد وغطفان جاؤوا لنصرة اليهود من خيبر فقذف الله الرعب في قلوبهم وانصرفوا (وَلِتَكُونَ) الغنيمة التي عجلها لهم (آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) على صدقك حيث وعدهم أن يصيبوها فوقع المخبر على وفق الخبر (وَيَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً) أي ويزيدكم هدى بالتصديق

بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما جاء به مما ترون من عدة الله في القرآن بالفتح والغنيمة.

21 ـ 25 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدم يعد النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمؤمنين فتوحا أخر فقال (وَأُخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها) معناه : ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها بعد ، وقيل معناه : وقرية اخرى لم تقدروا عليها قد أعدّها الله لكم وهي مكّة عن قتادة وقيل : هي ما فتح الله على المسلمين بعد ذلك إلى اليوم عن مجاهد وقيل : ان المراد بها فارس والروم ، عن ابن عباس والحسن والجبائي قال : كما ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشرهم كنوز كسرى وقيصر ، وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم وفتح مدائنهم ، بل كانوا خولا لهم حتى قدروا عليها بالإسلام (قَدْ أَحاطَ اللهُ بِها) أي قدر الله عليها وأحاط علما بها فجعلهم بمنزلة قوم قد أدير حولهم فما يقدر أحد منهم أن يفلت قال الفراء : أحاط الله بها لكم حتى يفتحها عليكم ، فكأنّه قال : حفظها عليكم ، ومنعها من غيركم حتى تفتحوها وتأخذوها (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ) من فتح القرى وغير ذلك (قَدِيراً وَلَوْ قاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) من قريش يوم الحديبية يا معشر المؤمنين (لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ) منهزمين بنصرة الله إياكم ، وخذلان الله إياهم (ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً) يواليهم وينصرهم ويدافع عنهم ، وهذا من علم الغيب ، وفي الآية دلالة على انه يعلم ما لم يكن ان لو كان كيف يكون (سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ) أي هذه سنّتي في أهل طاعتي وأهل معصيتي ، انصر أوليائي ، وأخذل أعدائي عن ابن عباس (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ) في نصرة رسله (تَبْدِيلاً) أي تغييرا (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) بالرعب (وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ) بالنهي (بِبَطْنِ مَكَّةَ) يعني الحديبية (مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) ذكر الله منته على المؤمنين بحجزه بين الفريقين حتى لم يقتتلا ، وحتى اتفق بينهم الصلح الذي كان أعظم من الفتح (وَكانَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً) مرّ تفسيره. ثم ذكر سبحانه سبب منعه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك العام دخول مكّة فقال (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) أن تطوفوا وتحلوا من عمرتكم ، يعني قريشا (وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ) أي وصدوا الهدي وهي البدن التي ساقها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معه وكانت سبعين بدنة حتى بلغ ذي الحليفة ، فقلد البدن التي ساقها وأشعرها ، وأحرم بالعمرة حتى نزل بالحديبية ومنعه المشركون وكان الصلح ، فلما تمّ الصلح نحروا البدن ، فذلك قوله معكوفا ، أي محبوسا عن ان يبلغ محله ، أي منحره ، وهو حيث يحل نحره ، يعني مكة لأن هدي العمرة لا يذبح إلّا بمكّة ، كما ان هدي الحج لا يذبح إلّا بمنى (وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ) يعني المستضعفين الذين كانوا بمكة بين الكفار من أهل الإيمان (لَمْ تَعْلَمُوهُمْ) بأعيانهم لاختلاطهم بغيرهم (أَنْ تَطَؤُهُمْ) بالقتل وتوقعوا بهم (فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ) أي اثم وجناية (بِغَيْرِ عِلْمٍ) موضعه التقديم لأن التقدير : لو لا ان تطؤهم بغير علم وقوله (لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ) متعلق بمحذوف دلّ عليه معنى الكلام تقديره : فحال بينكم وبينهم ليدخل الله في رحمته من يشاء ، يعني من أسلم من الكفار بعد الصلح (لَوْ تَزَيَّلُوا) أي لو تميز المؤمنون من الكافرين (لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ) أي من أهل مكة (عَذاباً أَلِيماً) بالسيف والقتل بأيديكم ، ولكن الله تعالى يدفع بالمؤمنين عن الكفار ، فلحرمة اختلاطهم بهم لم يعذبهم.

النزول

سبب نزول قوله : (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) الآية ، ان المشركين بعثوا أربعين رجلا عام الحديبية ليصيبوا من

المسلمين ، فأتي بهم إلى النبي (ص) أسرى فخلّى سبيلهم.

26 ـ 29 ـ ثمّ قال سبحانه (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ) أي حميت قلوبهم بالغضب ؛ ثمّ فسّر تلك الحميّة فقال (حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ) أي عادة آبائهم في الجاهلية أن لا يذعنوا لأحد ، ولا ينقادوا له ؛ وذلك أن كفار مكّة قالوا قد قتل محمد وأصحابه آباءنا وإخواننا ، ويدخلون علينا في منازلنا فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفنا ، واللات والعزى لا يدخلونها علينا ؛ فهذه الحمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم ، وقيل : هي أنفتهم من الإقرار لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالرسالة ، والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم ، حيث أراد أن يكتب كتاب العهد بينهم ، عن الزهري (فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى) وهي قول لا إله إلّا الله (وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها) أي كان المؤمنون أهل تلك الكلمة وأحق بها من المشركين (وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) لما ذمّ الكفار بالحمية ، ومدح المؤمنين بلزوم الكلمة والسكينة ، بيّن علمه ببواطن سرائرهم ، وما ينطوي عليه عقد ضمائرهم (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِ) قالوا : إنّ الله تعالى أرى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أن المسلمين دخلوا المسجد الحرام ، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا انهم داخلو مكة عامهم ذلك ، فلما انصرفوا ولم يدخلوا مكة قال المنافقون : ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام ، فأنزل الله هذه الآية واخبر انه أرى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصدق في منامه لا الباطل ، وانهم يدخلونه ، واقسم على ذلك فقال (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) يعني العام المقبل (إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ) تقديره : لتدخلن المسجد الحرام آمنين من العدو إن شاء الله (مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) أي محرمين يحلق بعضكم رأسه ، ويقصر بعض ، وهو أن يأخذ بعض الشعر (لا تَخافُونَ) مشركا (فَعَلِمَ) من الصلاح في صلح الحديبية (ما لَمْ تَعْلَمُوا) علم في تأخير دخول المسجد الحرام من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنتم وهو خروج المؤمنين من بينهم (فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ) أي من قبل الدخول (فَتْحاً قَرِيباً) يعني فتح خيبر (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ) يعني محمدا (بِالْهُدى) أي بالدليل الواضح ، والحجّة الساطعة (وَدِينِ الْحَقِ) أي الإسلام (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) أي ليظهر دين الإسلام بالحجج والبراهين على جميع الأديان (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) بذلك. ثم قال سبحانه (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) نصّ سبحانه على اسمه ليزيل كل شبهة ؛ ثم أثنى على المؤمنين فقال (وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ) قال الحسن : بلغ من تشددهم على الكفار ان كانوا يتحرزون من ثياب المشركين حتى لا تلتزق بثيابهم ، وعن أبدانهم حتى لا تمس أبدانهم ، وبلغ تراحمهم فيما بينهم ان كان لا يرى مؤمن مؤمنا إلّا صافحه وعانقه (تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً) هذا اخبار عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها (يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً) أي يلتمسون بذلك زيادة نعمهم من الله ، ويطلبون مرضاته (سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) أي علامتهم يوم القيامة أن تكون مواضع سجودهم أشد بياضا ، عن ابن عباس وعطية. قال شهر بن حوشب : يكون مواضع سجودهم كالقمر ليلة البدر ، وقيل : هو التراب على الجباه لأنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب ، عن عكرمة وسعيد بن جبير وأبي العالية ، وقيل : هو الصفرة والنحول عن الضحاك ، قال الحسن : اذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى ، وقال عطاء الخراساني : دخل في هذه الآية كل من صلّى الخمس (ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ) يعني انّ ما ذكر من

وصفهم هو ما وصفوا به في التوراة أيضا. ثم ذكر نعتهم في الإنجيل فقال (وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ) أي فراخه (فَآزَرَهُ) أي شدّه وأعانه وقوّاه. قال المبرد : يعني ان هذه الأفراخ لحقت الأمهات حتى صارت مثلها (فَاسْتَغْلَظَ) أي غلظ ذلك الزرع (فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ) أي قام على قصبه وأصوله ، فاستوى الصغار مع الكبار والمعنى : انّه تناهى وبلغ الغاية (يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ) أي يروع ذلك الزرع الزراع ، أي الاكرة الذين زرعوه. قال الواحدي : هذا مثل ضربه الله تعالى بمحمد وأصحابه ، فالزرع محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والشطأ أصحابه والمؤمنون حوله ، وكانوا في ضعف وقلة كما يكون أول الزرع دقيقا ، ثم غلظ وقوي وتلاحق فكذلك المؤمنون قوّى بعضهم بعضا حتى استغلظوا واستووا على أمرهم (لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ) أي إنّما كثرهم الله وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين بتوافرهم وتظاهرهم واتفاقهم على الطاعة. ثم قال سبحانه (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي وعد من أقام على الإيمان والطاعة (مِنْهُمْ مَغْفِرَةً) أي سترا على ذنوبهم الماضية (وَأَجْراً عَظِيماً) أي ثوابا جزيلا دائما.

سورة الحجرات
مدنية وآياتها ثماني عشرة آية

1 ـ 5 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) روى زرارة عن أبي جعفر (ع) انه قال : ما سلّت السيوف ، ولا أقيمت الصفوف ، في صلاة ولا زحوف ، ولا جهر بأذان ، ولا أنزل الله يا أيّها الذين آمنوا ، حتى أسلم أبناء قبيلة الأوس والخزرج (لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ) بين اليدين عبارة عن الإمام ، لأنّ ما بين يدي الإنسان أمامه ومعناه : لا تقطعوا أمرا دون الله ورسوله ولا تعجلوا به وقيل معناه لا تقدموا أعمال الطاعة قبل الوقت الذي أمر الله ورسوله به حتى انه قيل : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها عن الزجاج وقيل معناه : لا تمكنوا أحدا يمشي أمام رسول الله (ص) وآله بل كونوا تبعا له ، وأخروا أقوالكم وأفعالكم عن قوله وفعله ، وقال الحسن : نزل في قوم ذبحوا الأضحية قبل صلاة العيد فأمرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالإعادة وقال ابن عباس : نهوا أن يتكلموا قبل كلامه ، أي إذا كنتم جالسين في مجلس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسئل عن مسألة فلا تسبقوه بالجواب حتى يجيب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولا ، وقيل معناه لا تسبقوه بقول ولا فعل حتى يأمركم به عن الكلبي والسدّي ، والأولى حمل الآية على الجميع ، فإن كل شيء كان خلافا لله ورسوله إذا فعل فهو تقديم بين يدي الله ورسوله وذلك ممنوع (وَاتَّقُوا اللهَ) أي اجتنبوا معاصيه (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) لأقوالكم (عَلِيمٌ) بأعمالكم فيجازيكم بها (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ) لأن فيه أحد الشيئين : إما نوع استخفاف به فهو الكفر ، وإما سوء الأدب فهو خلاف التعظيم المأمور به (وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ) أي غضّوا أصواتكم عند مخاطبتكم إياه وفي مجلسه ، فإنّه ليس مثلكم إذ يجب تعظيمه وتوقيره من كل وجه (أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ) لئلا تحبط (وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) أي وأنتم لا تعلمون أنّكم احبطتم أعمالكم بجهر صوتكم على صوته وترك تعظيمه قال أنس : لما نزلت هذه الآية قال ثابت بن قيس : أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأجهر له بالقول ، حبط عملي وأنا من أهل النار ـ وكان ثابت رفيع الصوت ـ فذكر ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : هو من أهل الجنة وقال أصحابنا : ان المعنى في قوله (أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ) : انه ينحبط ثواب ذلك العمل لأنهم لو أوقعوه على وجه تعظيم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
وسلّم وتوقيره لاستحقوا الثواب ، فلما فعلوه على خلاف ذلك الوجه استحقوا العقاب ، وفاتهم ذلك الثواب ، فانحبط عملهم (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ) أي يخفضون اصواتهم في مجلسه إجلالا (أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى) أي اختبرها فأخلصها للتقوى ، فخلصوا على الاختبار كما يخلص جيد الذهب بالنار وقيل معناه : انه علم خلوص نياتهم ، لأن الإنسان يمتحن الشيء ليعلم حقيقته (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) من الله لذنوبهم (وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) على طاعاتهم ثم خاطب النّبيّ (ص) فقال (إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ) وهم الجفاة من بني تميم ، لم يعلموا في أي حجرة هو فكانوا يطوفون على الحجرات وينادونه (أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) وصفهم الله سبحانه بالجهل وقلّة الفهم والعقل إذ لم يعرفوا مقدار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا ما استحقه من التوقير (وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ) من أن ينادوك من وراء الحجرات باستعمالهم حسن الأدب في مخاطبة الأنبياء ، ليعدّوا بذلك من زمرة العقلاء (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) لمن تاب منهم.

6 ـ 10 ـ ثمّ خاطب سبحانه المؤمنين فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) أي بخبر عظيم الشأن ، والفاسق : الخارج عن طاعة الله إلى معصيته (فَتَبَيَّنُوا) صدقه من كذبه ولا تبادروا إلى العمل بخبره (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ) أي حذرا من أن تصيبوا قوما في أنفسهم وأموالهم بغير علم بحالهم وما هم عليه من الطاعة والإسلام (فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ) من إصابتهم بالخطأ (نادِمِينَ) لا يمكنكم تداركه وفي هذا دلالة على ان خبر الواحد لا يوجب العلم ولا العمل لأن المعنى : إن جاءكم من لا تأمنون ان يكون خبره كذبا فتوقفوا فيه ، وهذا التعليل موجود في خبر من يجوز كونه كاذبا في خبره ، وقد استدل بعضهم بالآية على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان عدلا من حيث ان الله سبحانه أوجب التوقف في خبر الفاسق ، فدل على ان خبر العدل لا يجب التوقف فيه ، وهذا لا يصح لأن دليل الخطاب لا يعول عليه عندنا وعند أكثر المحققين (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ) أي فاتقوا الله ان تكذبوه أو تقولوا باطلا عنده ، فإن الله تعالى يخبره بذلك فتفضحوا (لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ) أي لو فعل ما تريدونه في كثير من الأمر لوقعتم في عنت : وهو الإثم والهلاك ، فسمّى موافقته لما يريدونه طاعة لهم مجازا ألا ترى أن الطاعة تراعى فيها الرتبة ، فلا يكون الإنسان مطيعا لمن دونه وإنما يكون مطيعا لمن فوقه إذا فعل ما أمره به. ثم خاطب المؤمنين الذين لا يكذبون فقال (وَلكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ) أي جعله أحبّ الأديان إليكم بأن أقام الأدلة على صحته ، وبما وعد من الثواب عليه (وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ) بالألطاف الداعية إليه (وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ) بما وصف من العقاب عليه بوجوه الألطاف الصارفة عنه (وَالْفُسُوقَ) أي الخروج عن الطاعة إلى المعاصي (وَالْعِصْيانَ) أي جميع المعاصي وقيل : الفسوق الكذب عن ابن عباس وابن زيد وهو المروي عن أبي جعفر (ع). ثم عاد سبحانه إلى الخبر عنهم فقال (أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) يعني الذين وصفهم بالإيمان وزينه في قلوبهم هم المهتدون إلى محاسن الأمور وقيل هم الذين أصابوا الرشد واهتدوا إلى الجنة (فَضْلاً مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً) أي تفضلا منّي عليهم ، ورحمة منّي لهم عن ابن عباس (وَاللهُ عَلِيمٌ) بالأشياء كلها (حَكِيمٌ) في جميع أفعاله وفي هذه الآية دلالة على بطلان مذهب أهل الجبر من وجوه منها انه اذا حبّب في قلوبهم الإيمان وكره الكفر فمن المعلوم انه لا يحبّب ما لا يحبه ، ولا يكرّه ما لا يكرهه ومنها انّه إذا ألطف في تحبيب الإيمان بألطافه دل ذلك على ما نقوله في اللطف ثم قال (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا) أي فريقان من المؤمنين قاتل

أحدهما صاحبه (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) حتى يصطلحا (فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى) بأن تطلب ما لا يجوز لها ، وتقاتل الأخرى ظالمة لها متعدية عليها (فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي) لأنّها هي الظالمة المتعدية دون الأخرى (حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ) أي حتى ترجع إلى طاعة الله ، وتترك قتال الطائفة المؤمنة (فَإِنْ فاءَتْ) أي رجعت وتابت ، واقلعت وأنابت إلى طاعة الله (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) أي بينها وبين الطائفة التي هي على الإيمان (بِالْعَدْلِ) أي بالقسط حتى يكونوا سواء ، لا يكون من أحديهما على الأخرى جور ولا شطط فيها يتعلق بالضمانات من الأروش (وَأَقْسِطُوا) أي اعدلوا (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) العادلين الذين يعدلون فيما يكون قولا وفعلا (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) في الدين يلزم نصرة بعضهم بعضا (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) أي بين كل رجلين تقاتلا ، أي كفّوا الظالم عن المظلوم ، وأعينوا المظلوم (وَاتَّقُوا اللهَ) في ترك العدل والإصلاح (لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) أي لكي ترحموا.

11 ـ 14 ـ لما أمر سبحانه بإصلاح ذات البين ، ونهى عن التفرق عقب ذلك بالنهي عن أسباب الفرقة من السخرية والازدراء بأهل الفقر والمسكنة ونحو ذلك فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ) المعنى : لا يسخر رجال من رجال والسخرية الاستهزاء قال مجاهد معناه : لا يسخر غني من فقير لفقره ، وربما يكون الفقير المهين في ظاهر الحال خيرا وأجلّ منزلة عند الله من الغني الحسن الحال (وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ) على المعنى الذي تقدم (عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) أي لا يطعن بعضكم على بعض كما قال تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) ، لأنّ المؤمنين كنفس واحدة فكأنّه إذا قتل أخاه قتل نفسه واللمز : العيب في المشهد والهمز : العيب في المغيب (وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ) هو كل اسم لم يوضع له ، وإذا دعي به يكرهه ، وروي ان صفية بنت حيي بن أخطب جاءت إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تبكي ، فقال لها ما وراءك؟ فقالت : إنّ عائشة تعيّرني وتقول : يهودية بنت يهوديين فقال لها : هلا قلت : أبي هارون ، وعمّي موسى ، وزوجي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فنزلت الآية عن ابن عباس (بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ) أي بئس الاسم ان يقول له : يا يهودي يا نصراني وقد آمن (وَمَنْ لَمْ يَتُبْ) من التنابز والمعاصي ، ويرجع إلى طاعة الله تعالى (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) نفوسهم بفعل ما يستحقون به العقاب (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِ) هو أن يظن بأخيه المسلم سوءا ، ولا بأس به ما لم يتكلم به ، فإن تكلم بذلك الظن وأبداه أثم وهو قوله (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) يعني ما أعلنه مما ظنّ بأخيه وقيل معناه : يجب على المؤمن أن يحسن الظن ولا يسيئه في شيء يجد له تأويلا جميلا وإن كان ظاهرا قبيحا (وَلا تَجَسَّسُوا) أي ولا تتبعوا عثرات المؤمنين (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) الغيبة : ذكر العيب بظهر الغيب على وجه تمنع الحكمة منه ، وفي الحديث اذا ذكرت الرجل بما فيه مما يكرهه الله فقد اغتبته ، واذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. وعن جابر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إيّاكم والغيبة فإن الغيبة أشدّ من الزنا ، ثم قال : إن الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه ، وان صاحب الغيبة لا يغفر له صاحبه. ثم ضرب سبحانه للغيبة مثلا فقال (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً) وتأويله : ان ذكرك بالسوء من لم يحضرك بمنزلة أن تأكل لحمه وهو ميت لا يحسّ بذلك. ولما قيل لهم : (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً)؟ قالوا : لا ، فقيل (فَكَرِهْتُمُوهُ) فكما كرهتم لحمه ميتا فاكرهوا غيبته حيّا (وَاتَّقُوا اللهَ) معطوف على هذا الفعل المقدر ومثله : (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنا) أي وقد شرحنا ووضعنا (إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ) قابل التوبة (رَحِيمٌ)
بالمؤمنين (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى) أي من آدم وحواء والمعنى : انّكم متساوون في النسب لأن كلكم يرجع في النسب إلى آدم وحواء. زجر الله سبحانه عن التفاخر بالأنساب ، ثم ذكر سبحانه انه انما فرق أنساب الناس ليتعارفوا لا ليتفاخروا فقال (وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ) وهي جمع شعب : وهو الحي العظيم مثل مضر وربيعة ، وقبائل ؛ هي دون الشعوب كبكر من ربيعة ، وتميم من مضر (لِتَعارَفُوا) أي جعلناكم كذلك لتعارفوا ، فيعرف بعضكم بعضا بنسبه وأبيه وقومه ، ولو لا ذلك لفسدت المعاملات وخربت الدنيا (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) أي ان أكثركم ثوابا ، وأرفعكم منزلة عند الله أتقاكم لمعاصيه ، وأعملكم بطاعته. وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : يقول الله تعالى يوم القيامة : امرتكم فضيعتم ما عهدت إليكم فيه ، ورفعتم انسابكم ، فاليوم ارفع نسبي وأضع أنسابكم ، أين المتقون؟ (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ.) وروي ان رجلا سأل عيسى بن مريم عليه‌السلام : أي الناس أفضل؟ فأخذ قبضتين من تراب فقال : أي هاتين أفضل؟ الناس خلقوا من تراب ، فأكرمهم أتقاهم (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ) بأعمالكم (خَبِيرٌ) بأحوالكم لا يخفى عليه شيء من ذلك (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا) وهم قوم من بني أسد أتوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في سنة جدبة وأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السر ، إنّما كانوا يطلبون الصدقة والمعنى : انّهم قالوا صدّقنا بما جئت به ، فأمره الله سبحانه ان يخبرهم بذلك ليكون آية معجزة له فقال (قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا) أي لم تصدقوا على الحقيقة في الباطن (وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) أي انقدنا واستسلمنا مخافة السبي والقتل. ثمّ بيّن سبحانه ان الإيمان محله القلب دون اللسان فقال (وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) الإسلام اظهار الخضوع والقبول لما أتى به الرسول ، وبذلك يحقن الدم ، فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان وصاحبه المؤمن المسلم حقّا ، فالمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر ، والمسلم التام الاسلام مظهر للطاعة وهو مع ذلك مؤمن بها ، والذي أظهر الإسلام تعوذا من القتل غير مؤمن في الحقيقة إلّا أن حكمه في الظاهر حكم المسلمين (وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً) أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
15 ـ 18 ـ ثمّ نعت سبحانه الصادقين في إيمانهم فقال (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا) أي لم يشكوا في دينهم بعد الإيمان (وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) في أقوالهم دون من يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قالوا : فلما نزلت الآيتان أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحلفون انهم مؤمنون صادقون في دعواهم الايمان ، فأنزل الله سبحانه (قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ) أي أتخبرون الله بالدين الذي أنتم عليه والمعنى : انّه سبحانه عالم بذلك فلا يحتاج إلى اخباركم به ، وهذا استفهام انكار وتوبيخ ، أي كيف تعلمون الله بدينكم؟ (وَاللهُ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) لأنّ العالم لنفسه يعلم المعلومات كلها بنفسه فلا يحتاج إلى علم يعلم به ، ولا إلى من يعلمه ، كما انه اذا كان قديما موجودا في الأزل لنفسه استغنى عن موجد أوجده ؛ وكانوا يقولون : آمنا بك من غير قتال وقاتلك بنو فلان فقال سبحانه (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا) أي بأن أسلموا والمعنى : انهم يمنون عليك بالإسلام (قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ) أي بإسلامكم (بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ) أي بأن هداكم للايمان ، وأرشدكم إليه ، بأن نصب لكم من الأدلة عليه ، وأزاح عللكم ، ووفقكم له (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في إدعائكم الإيمان (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) من طاعة ومعصية وإيمان وكفر.

سورة ق
مكية وآياتها خمس وأربعون آية

لما ختّم الله تلك السورة بذكر الإيمان وشرائطه للعبيد ، افتتح هذه السورة بذكر ما يجب الإيمان به من القرآن ، وأدلة التوحيد فقال :

1 ـ 5 ـ (ق) قد مرّ تفسيره وقيل : انّه اسم من أسماء الله تعالى ، عن ابن عباس وقيل : هو اسم الجبل المحيط بالأرض من زمردة خضراء ، خضرة السماء منها ، عن الضحاك وعكرمة وقيل معناه قضي الأمر أو قضي ما هو كائن كما قيل في حم حمّ الأمر (وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) أي الكريم على الله ، العظيم في نفسه ، الكثير الخير والنفع لتبعثن يوم القيامة وقيل تقديره : والقرآن المجيد ان محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدلالة قوله (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ) أي ما كذبك قومك لأنّك كاذب ، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وحسبوا أنّه لا يوحى إلّا إلى ملك (فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ) أي معجب ، عجبوا من كون محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رسولا إليهم فأنكروا رسالته ، وأنكروا البعث بعد الموت وهو قوله (أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً) أنبعث ونرد أحياء (ذلِكَ) أي ذلك الرد الذي يقولون (رَجْعٌ بَعِيدٌ) أي ردّ بعيد عن الأوهام ، واعادة بعيدة عن الكون والمعنى : انه لا يكون ذلك لأنه غير ممكن. ثم قال سبحانه (قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ) أي ما تأكل الأرض من لحومهم ودمائهم ، وتبليه من عظامهم فلا يتعذر علينا ردهم (وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ) أي حافظ لعدتهم وأسمائهم وهو اللوح المحفوظ ، لا يشذّ عنه شيء وقيل : حفيظ : أي محفوظ عن البلى والدروس وهو كتاب الحفظة الذين يكتبون أعمالهم. ثم أخبر سبحانه بتكذيبهم (بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ) والحق القرآن وقيل : هو الرسول (فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ) أي مختلط ، فمرة قالوا : مجنون ، وتارة قالوا : ساحر وتارة قالوا : شاعر ، فتحيروا في أمرهم لجهلهم بحاله ولم يثبتوا على شيء واحد وقالوا للقرآن : انه سحر مرة ، ورجز مرة ، ومفترى مرة ، فكان أمرهم ملتبسا عليهم.

6 ـ 11 ـ ثم أقام سبحانه الدلالة على كونه قادرا على البعث فقال (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ) أي ألم يتفكروا في بناء السماء مع عظمها ، وحسن ترتيبها وانتظامها (كَيْفَ بَنَيْناها) بغير علاقة ولا عماد (وَزَيَّنَّاها) بالكواكب السيارة ، والنجوم الثوابت (وَما لَها مِنْ فُرُوجٍ) أي شقوق وفتوق ، وقيل معناه : ليس فيها تفاوت واختلاف عن الكسائي ، وإنّما قال : فوقهم بنيناها على انهم يرونها ويشاهدونها ثم لا يتفكرون فيها (وَالْأَرْضَ مَدَدْناها) أي بسطناها (وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ) أي جبالا رواسخ تمسكها عن الميدان (وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) أي من كل صنف حسن المنظر والبهجة : الحسن الذي له روعة عند الرؤية كالزهرة والأشجار النضرة ، والرياض الخضرة (تَبْصِرَةً وَذِكْرى) أي فعلنا ذلك تبصيرا ليبصر به أمر
__________________

إنّ رجلا سأل أبا عبد الله عليه‌السلام : ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلّا غضاضة (1)

فقال عليه‌السلام : لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ، ولا لناس دون ناس ، فهو في كل زمان جديد ، وعند كل قوم غضّ إلى يوم القيامة. بحار الأنوار : 89 / 15.
1 ـ غضاضة : بهجة ونضارة.
الدين ، وتذكيرا وتذكرا (لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ) راجع إلى الله تعالى (وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً) وغيثا يعظم النفع به (فَأَنْبَتْنا بِهِ) أي بالماء (جَنَّاتٍ) أي بساتين فيها أشجار تشتمل على أنواع الفواكه المستلذة (وَحَبَّ الْحَصِيدِ) أي حبّ البر والشعير وكل ما يحصد (وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ) أي وأنبتنا به النخل طويلات عاليات (لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ) أي لهذه النخل الموصوفة بالعلو طلع نضد بعضه على بعض ، وهو أول ما يظهر من ثمر النخل (رِزْقاً لِلْعِبادِ) أي أنبتنا هذه الأشياء للرزق ، وكل رزق فهو من الله تعالى بأن يكون قد فعله أو فعل سببه (وَأَحْيَيْنا بِهِ) أي بذلك الماء الذي أنزلناه من السماء (بَلْدَةً مَيْتاً) أي جدبا وقحطا لا تنبت شيئا فنبتت وعاشت. ثم قال (كَذلِكَ الْخُرُوجُ) من القبور ، أي مثل ما أحيينا هذه الأرض الميتة بالماء نحيي الموتى يوم القيامة فيخرجون من قبورهم ، فإن من قدر على احدهما قدر على الآخر.

12 ـ 20 ـ ثم ذكر سبحانه الأمم المكذبة تسلية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتهديدا للكفار فقال (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ) من الأمم الماضية (قَوْمُ نُوحٍ) فاغرقهم الله (وَأَصْحابُ الرَّسِ) وهم أصحاب البئر التي رسّوا نبيّهم فيها بعد أن قتلوه (وَثَمُودُ) وهم قوم صالح (وَعادٌ) وهم قوم هود (وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوانُ لُوطٍ) أي وكذب فرعون موسى ، وقوم لوط لوطا ؛ وسماهم اخوانه لكونهم من نسبه (وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ) وهم قوم شعيب (وَقَوْمُ تُبَّعٍ) وهو تبّع الحميري الذي ذكرناه عند قوله : اهم خير أم قوم تبع (كُلٌ) من هؤلاء المذكورين (كَذَّبَ الرُّسُلَ) المبعوثة إليهم ، وجحدوا نبوتهم (فَحَقَّ وَعِيدِ) أي وجب عليهم عذابي الذي أوعدتهم به (أَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ) أي أفعجزنا حين خلقناهم أولا ولم يكونوا شيئا ، فكيف نعجز عن بعثهم واعادتهم؟ وهذا تقرير لهم لأنهم اعترفوا بأن الله هو الخالق ثم انكروا البعث (بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) أي بل هم في ضلال وشك من اعادة الخلق جديدا واللبس : منع من ادراك المعنى بما هو كالستر له ، والجديد : القريب الإنشاء (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ) أراد به الجنس ، يعني ابن آدم (وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ) أي ما يحدث به قلبه ، وما يخفي ويكنّ في نفسه ولا يظهره لأحد من المخلوقين (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ) بالعلم (مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) هو عرق متعلق بالقلب ، يعني نحن أقرب إليه من قلبه. ثم ذكر سبحانه انه مع علمه به وكل به ملكين يحفظان عليه عمله الزاما للحجة فقال (إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ) وهما الملكان يأخذان منه عمله فيكتبانه كما يكتب المملى عليه (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ) أراد عن اليمين قعيد ، وعن الشمال قعيد ، والمراد بالقعيد هنا الملازم الذي لا يبرح وقيل : عن اليمين كاتب الحسنات ، وعن الشمال كاتب السيئات وقيل : الحفظة أربعة : ملكان بالنهار ، وملكان بالليل (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) أي ما يتكلم بكلام فيلفظه : أي يرميه من فيه إلّا لديه حافظ حاضر معه يعني الملك الموكل به ، إما صاحب اليمين ، وإما صاحب الشمال ، يحفظ عمله لا يغيب عنه ، وفي رواية صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال ، فإذا عمل حسنة كتبها له صاحب اليمين بعشر امثالها ، وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين : امسك ، فيمسك عنه سبع ساعات ، فإن استغفر الله منها لم يكتب عليه شيء ، وإن لم يستغفر الله كتب عليه سيئة واحدة (وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ) أي جاءت غمرة الموت وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله ، بالحق : أي أمر الآخرة حتى عرفه ؛ والمراد : ان هذه السكرة قد قربت منكم فاستعدوا لها فهي لقربها كالحاصلة مثل قوله تعالى : (أَتى أَمْرُ اللهِ) ، ويقال لمن جاءته سكرة الموت (ذلِكَ) أي ذلك الموت (ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ) أي تهرب وتميل (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) قد

مر تفسيره (ذلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ) أي ذلك اليوم يوم وقوع الوعيد الذي خوّف الله به عباده ليستعدّوا ويقدموا العمل الصالح له.

21 ـ 30 ـ ثم اخبر سبحانه عن حال الناس بعد البعث فقال (وَجاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ) أي وتجيء كل نفس من المكلفين في يوم الوعيد ومعها سائق من الملائكة يسوقها ، أي يحثها على السير إلى الحساب ، وشهيد من الملائكة يشهد عليها بما يعلم من حالها ، وشاهده منها ، وكتبه عليها ، فلا يجد إلى الهرب ولا إلى الجحود سبيلا (لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ) أي يقال له : لقد كنت في سهو ونسيان (مِنْ هذا) اليوم في الدنيا والغفلة : ذهاب المعنى عن النفس (فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ) الذي كان في الدنيا يغشى قلبك وسمعك وبصرك حتى ظهر لك الأمر ، وإنما تظهر الأمور في الآخرة بما يخلق الله تعالى من العلوم الضرورية فيهم فيصيروا بمنزلة كشف الغطاء لما يرى ، وإنّما يراد به جميع المكلّفين ، برّهم وفاجرهم ، لأنّ معارف الجميع ضرورية (فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) أي فعينك اليوم حادة النظر لا يدخل عليها شك ولا شبهة (وَقالَ قَرِينُهُ) يعني الملك الشهيد عليه (هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ) معناه : هذا حسابه حاضر لديّ في هذا الكتاب ، أي يقول لربه : كنت وكلتني به فما كتبت من عمله حاضر عندي (أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ) روى أبو القاسم الحسكاني بالإسناد عن الأعمش انه قال : حدّثنا ابو المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى لي ولعليّ : القيا في النار من ابغضكما ، وادخلا الجنة من احبكما ، وذلك قوله (أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ) ، والعنيد : الذاهب عن الحق وسبيل الرشد (مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ) الذي أمر الله به من بذل المال في وجوهه (مُعْتَدٍ) ظالم متجاوز يتعدّى حدود الله (مُرِيبٍ) أي شاكّ في الله وفيما جاء من عند الله (الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) من الأصنام والأوثان (فَأَلْقِياهُ فِي الْعَذابِ الشَّدِيدِ) هذا تأكيد للأول فكأنّه قال : افعلا ما امرتكما به فإنه مستحق لذلك (قالَ قَرِينُهُ) أي شيطانه الذي أغواه ، وإنّما سمي قرينه لأنه يقرن به في العذاب (رَبَّنا ما أَطْغَيْتُهُ) أي ما أضللته وما أوقعته في الطغيان باستكراه ، أي لم أجعله طاغيا (وَلكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ) من الإيمان (بَعِيدٍ) أي ولكنه طغى باختياره السوء ، ومثل هذا قوله : (وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي) (قال) الله تعالى لهم (لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَ) أي لا يخاصم بعضكم بعضا عندي (وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ) في دار التكليف ولم تنزجروا ، وخالفتم أمري (ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَ) المعنى : ان الذي قدمته لكم في دار الدنيا من اني أعاقب من جحدني ، وكذب رسلي ، وخالفني في أمري ، لا يبدل بغيره ، ولا يكون خلافه (وَما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) أي لست بظالم أحدا في عقابي لمن استحقه ، بل هو الظالم لنفسه بارتكابه المعاصي التي استحق بها ذلك (يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ) اذكر يا محمد ذلك اليوم الذي يقول الله فيه لجهنّم : هل امتلأت من كثرة ما القي فيك من العصاة؟ (وَتَقُولُ) جهنّم (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) قال انس : طلبت الزيادة.

31 ـ 40 ـ لما اخبر سبحانه عما أعده للكافرين والعصاة عقبه بذكر ما أعده للمتقين فقال (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ) أي قربت الجنة وأدنيت للذين اتقوا الشرك والمعاصي حتى يروا ما فيها من النعيم (غَيْرَ بَعِيدٍ) معناه : ليس ببعيد مجيء ذلك ، لأن كل آت قريب (هذا ما تُوعَدُونَ) أي هذا الذي ذكرناه هو ما وعدتم به من الثواب على السنة الرسل (لِكُلِّ أَوَّابٍ) أي تواب رجّاع إلى الطاعة (حَفِيظٍ) لما أمر الله به ، متحفظ من

الخروج إلى ما لا يجوز من سيئة تدنسه ، أو خطيئة تحط منه وتشينه (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ) أي هو من خاف الله وأطاعه ، وآمن بثوابه وعقابه ولم يره وقيل : بالغيب ؛ أي في الخلوة بحيث لا يراه أحد (وَجاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ) أي ودام على ذلك حتى وافى الآخرة بقلب مقبل على طاعة الله ، راجع إلى الله (ادْخُلُوها بِسَلامٍ) أي يقال لهم : ادخلوا الجنة بأمان من كل مكروه ، وسلامة من كل آفة (ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ) الوقت الذي يبقون فيه في النعيم مؤبدين لا إلى غاية (لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها) أي لهم في الجنة ما تشتهيه أنفسهم ويريدونه من أنواع النعم (وَلَدَيْنا مَزِيدٌ) أي وعندنا زيادة على ما يشاؤونه مما لم يخطر ببالهم ، ولم تبلغه أمانيهم. ثم خوف سبحانه كفار مكة فقال (وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ) أي كثيرا أهلكنا قبل هؤلاء من القرون الذين كذبوا رسلهم (هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً) اي الذين اهلكناهم كانوا اشد قوة من هؤلاء ، وأكثر عدة ، ولم يتعذر علينا ذلك فما الذي يؤمّن هؤلاء من مثله (فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ) معناه : ساروا في البلاد وطوّفوا فيها بقوتهم ، وسلكوا كل طريق ، وسافروا في اعمار طويلة (هَلْ مِنْ مَحِيصٍ) أي هل من محيد عن الموت ، ومنجى من الهلاك؟ يعني : لم يجدوا في جميع ذلك من الموت والهلاك منجى ومهربا (إِنَّ فِي ذلِكَ) اي فيما أخبرته ، وقصصته (لَذِكْرى) أي ما يعتبر به ويتفكر فيه (لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ) معنى القلب هنا العقل عن ابن عباس من قولهم : اين ذهب قلبك؟ وفلان قلبه معه ، وانما قال ذلك لأن من لا يعي الذكر لا يعتد بماله من القلب (أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) أي استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع ، وهو شهيد لما يسمع فيفقهه ، غير غافل عنه ولا ساه (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ) أي نصب وتعب. أكذب الله تعالى بهذا اليهود فإنهم قالوا : استراح الله يوم السبت فلذلك لا تعمل فيه شيئا (فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ) يا محمد من بهتهم وكذبهم وقولهم : انك ساحر أو مجنون ، واحتمل ذلك حتى يأتي الله بالفرج (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) أي وصل واحمد الله تعالى ، سمّي الصلاة تسبيحا لأن الصلاة تشتمل على التسبيح والتحميد (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) يعني صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ) يعني المغرب والعشاء الآخرة (وَأَدْبارَ السُّجُودِ) انه الوتر من آخر الليل.

41 ـ 45 ـ ثم قال سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمراد به جميع المكلفين (وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ) أي اصغ إلى النداء وتوقعه ، يعني صيحة القيامة والبعث والنشور ينادي بها المنادي وهي النفخة الثانية ، ويجوز أن يكون المراد : واستمع ذكر حالهم يوم ينادي المنادي ، وقيل : إنه ينادي مناد من صخرة بيت المقدس : أيّها العظام البالية ، والأوصال المنقطعة ، واللحوم المتمزّقة ، قومي لفصل القضاء ، وما أعدّ الله لكم من الجزاء والمنادي هو اسرافيل يقول : يا معشر الخلائق قوموا للحساب ، وإنما قال : (مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ) ، لأنّه يسمعه الخلائق كلهم على حد واحد ، فلا يخفى على أحد قريب ولا بعيد ، فكأنّهم نودوا من مكان يقرب منهم (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِ) والصيحة : المرة الواحدة من الصوت الشديد ، وهذه الصيحة هي النفخة الثانية وقوله بالحق : أي بالبعث (ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ) من القبور إلى أرض الموقف وقيل : هو اسم من أسماء القيامة ، عن أبي عبيدة (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ) أخبر سبحانه عن نفسه انه هو الذي يحيي الخلق بعد ان كانوا جمادا أمواتا ، ثم يميتهم بعد ان كانوا احياء ، ثم يحييهم يوم القيامة ، وهو قوله (وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ) أي تتشقق (الْأَرْضُ
عَنْهُمْ) تتصدع فيخرجون منها (سِراعاً) يسرعون إلى الداعي بلا تأخير (ذلِكَ حَشْرٌ) والحشر : الجمع بالسوق من كل جهة (عَلَيْنا يَسِيرٌ) أي سهل علينا غير شاقّ ، هين غير متعذر مع تباعد ديارهم وقبورهم. ثم عزّى سبحانه نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ) أي بما يقوله هؤلاء الكفار في تكذيبك ، وجحود نبوتك ، وانكار البعث ، لا يخفى علينا من أمرهم شيء (وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ) أي بمسلط قادر على قلوبهم فتجبرهم على الإيمان ، وانما بعثت منذرا داعيا مرغبا وقيل : جبار من جبرته على الأمر ، بمعنى اجبرته ، وقيل معناه : ما أنت عليهم بفظ غليظ لا تحلم عنهم فاحتمل اذاهم (فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ) إنّما خصّ بالذكر من يخاف وعيد الله لأنه الذي ينتفع به.

سورة الذاريات
مكية وآياتها ستون آية

لمّا ختم الله تعالى سورة ق بالوعيد ، افتتح هذه السورة بتحقيق الوعيد فقال :

1 ـ 14 ـ (وَالذَّارِياتِ ذَرْواً) روي ان ابن الكوا سأل أمير المؤمنين عليّا عليه‌السلام وهو يخطب على المنبر فقال : (الذَّارِياتِ ذَرْواً)؟ قال : الرياح قال : (فَالْحامِلاتِ وِقْراً)؟ قال السحاب قال : (فَالْجارِياتِ يُسْراً)؟ قال : السفن قال : (فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً)؟ قال : الملائكة ، وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد ، فالذاريات : الرياح تذرو التراب ، وهشيم النبات ، أي تفرّقه (فَالْحامِلاتِ وِقْراً) السحاب تحمل ثقلا من الماء من بلد إلى بلد ، فتصير موقرة به ، والوقر : بالكسر ثقل الحمل على ظهر أو في بطن (فَالْجارِياتِ يُسْراً) السفن تجري ميسّرة على الماء جريا سهلا إلى حيث سيّرت ، وقيل : هي السحاب تجري يسرا إلى حيث سيّرها الله من البقاع ، وقيل : هي النجوم السبعة السيارة : الشمس ، والقمر ، وزحل ، والمشتري ، والمريخ ، والزهرة ، وعطارد (فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً) الملائكة يقسّمون الأمور بين الخلق ، على ما أمروا به. أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لكثرة ما فيها من المنافع للعباد ، ولما تضمنه من الدلالة على وحدانية الله تعالى ، وبدائع صنعه وقال أبو جعفر وأبو عبد الله (ع): انه لا يجوز لأحد ان يقسم إلّا بالله تعالى ، والله سبحانه يقسم بما يشاء من خلقه ، ثم ذكر المقسم عليه فقال (إِنَّما تُوعَدُونَ) أي من الثواب والعقاب ، والجنة والنار (لَصادِقٌ) أي صدق لا بدّ من كونه (وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ) أي ان الحساب لكائن يوم القيامة. ، ثم انشأ قسما آخر فقال (وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ) أي ذات الطرائق الحسنة لكنا لا نرى تلك الحبك لبعدها عنا ، عن الحسن والضحاك ، وقيل : ذات الخلق الحسن المستوي ، عن ابن عباس وقتادة وعكرمة والربيع ، وقيل : ذات الحسن والزينة ، عن علي عليه‌السلام (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ) هذا جواب القسم ، أي انكم يا أهل مكة في قول مختلف في قول محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فبعضكم يقول : شاعر ، وبعضكم يقول : مجنون ، وفي القرآن يقولون : انه سحر وكهانة ورجز وما سطره الأولون (يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ) أي يصرف عن الايمان به من صرف عن الخير ، أي المصروف عن الخيرات كلها من صرف عن هذا الدين ، والصارف لهم رؤساء البدع ، وأئمة الضلال (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ) أي لعن الكذابون ، يعني الذين يكذبون على الله وعلى رسوله. ثم وصف سبحانه هؤلاء الكفار فقال (الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ) أي في شبهة وغفلة ، غمرهم الجهل (ساهُونَ) أي لاهون عما يجب عليهم (يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ) أي متى وقت الجزاء؟ انكارا واستهزاءا لا على وجه الاستفادة لمعرفته ، فأجيبوا بما يسوؤهم من الحق الذي لا

محالة انه نازل بهم فقيل (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) أي يكون هذا الجزاء في يوم يعذبون فيها ويحرقون بالنار ، قال عكرمة : ألم تر أن الذهب إذا ادخل النار قيل فتن أي فهؤلاء يفتنون بالاحراق كما يفتن الذهب باحراق الغش الذي فيه ويقول لهم خزنة النار (ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ) أي عذابكم وحريقكم (هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) في الدنيا تكذيبا به ، واستبعادا له فقد حصلتم الآن فيه ، وعرفتم صحته.

15 ـ 23 ـ ثم ذكر سبحانه ما أعده لأهل الجنة فقال (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) مرّ تفسيره (آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ) أي ما أعطاهم من الخير والكرامة (إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ) يعني في دار التكليف (مُحْسِنِينَ) يفعلون الطاعات ، ويحسنون إلى غيرهم بضروب الإحسان. ثم ذكر احسانهم في أعمالهم فقال (كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ) والهجوع : النوم بالليل ومعناه : كانوا قل ليلة تمرّ بهم إلّا صلّوا فيها ، وهو المروي عن أبي عبد الله (ع) والمعنى : كان الذي ينامون فيه كله قليلا (وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) قال أبو عبد الله (ع): كانوا يستغفرون الله في الوتر سبعين مرة ، ثم ذكر سبحانه صدقاتهم فقال (وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) والسائل : هو الذي يسأل الناس ، والمحروم المتعفف الذي لا يسأل (وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ) أي دلالات بيّنات ، وحجج نيّرات (لِلْمُوقِنِينَ) الذين يتحققون توحيد الله ؛ وإنّما خصّ الموقنين لأنهم ينظرون فيها فيحصل لهم العلم بموجبها ، وآيات الأرض : ما فيها من أنواع المخلوقات من الجبال والبحار والنبات والأشجار كل ذلك دالّ على كمال قدرته وحكمته.

	وفي كل شيء له آية
 
	 
	تدل على انه واحد
 


(وَفِي أَنْفُسِكُمْ) أي وفي أنفسكم أيضا آيات دالات على وحدانيته (أَفَلا تُبْصِرُونَ) أي أفلا ترون انها مصرفة من حال إلى حال ، ومنتقلة من صفة إلى أخرى ، إذ كنتم نطفا فصرتم أحياءا ، ثم كنتم أطفالا فصرتم شبابا ، ثم كهولا فهلا دلكم ذلك على ان لها صانعا صنعها ، ومدبرا دبرها ، ومصرفا صرفها على مقتضى الحكمة؟ (وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ) ينزله الله اليكم بأن يرسل الغيث والمطر عليكم فيخرج به من الارض انواع ما تقتاتونه وتلبسونه وتنتفعون به (وَما تُوعَدُونَ) من الثواب والعقاب (فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ) أقسم سبحانه بنفسه ان ما ذكر من أمر الرزق والآيات حق لا شك فيه (مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) أي مثل نطقكم الذي تنطقون به ، فكما لا تشكون فيما تنطقون فكذلك لا تشكوا في حصول ما وعدتم به والمعنى : انه في صدقه وتحقق وجوده كالذي تعرفه ضرورة.

24 ـ 37 ـ لمّا قدّم سبحانه الوعد والوعيد عقب ذلك بذكر بشارة إبراهيم ومهلك قوم لوط تخويفا للكفار أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك فقال (هَلْ أَتاكَ) يا محمد (حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ) عند الله ، وذلك انهم كانوا ملائكة كراما ، ونظيره قوله : (بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ) ، وكانوا ثلاثة : جبرائيل وميكائيل وملك آخر (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً) أي حين دخلوا على إبراهيم فقالوا له على وجه التحية : سلاما ، أي أسلم سلاما فقال لهم : جوابا عن ذلك (قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) أي قال في نفسه : هؤلاء قوم لا نعرفهم ، وذلك انه ظنهم من الإنس ولم يعرفهم (فَراغَ إِلى أَهْلِهِ) أي ذهب إليهم خفيا ، وإنما راغ مخافة أن يمنعوه من تكلف مأكول كعادة الظرفاء (فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ) وكان مشويا لقوله في آية أخرى : حنيذ (فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ) ليأكلوا فلم يأكلوا ، فلما رآهم لا يأكلون عرض عليهم (قالَ أَلا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً) أي فلما امتنعوا من الأكل أوجس منهم خيفة والمعنى : خاف منهم وظن انهم يريدون به سوءا (قالُوا) أي قالت الملائكة

(لا تَخَفْ) يا إبراهيم (وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ) أي يكون عالما إذا كبر وبلغ ، والغلام المبشر به هو إسحاق لأنه من سارة وهذه القصة لها عن أكثر المفسرين ، وهذا كله مفسر فيما مضى (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ) أي فلما سمعت البشارة امرأته سارة أقبلت في ضجة عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وقيل : في جماعة عن الصادق (ع) وقيل : في رفقة عن سفيان والمعنى : اخذت تصيح وتولول كما قال : (قالَتْ يا وَيْلَتى) (فَصَكَّتْ وَجْهَها) أي جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجبا ، عن مقاتل والكلبي وقيل : لطمت وجهها عن ابن عباس والصك : ضرب الشيء بالشيء العريض (وَقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ) أي انا عجوز عاقر فكيف ألد (قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ) أي كما قلنا لك قال ربك : انك ستلدين غلاما فلا تشكي فيه (إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) بخفايا الأمور (قالَ) إبراهيم (ع) لهم (فَما خَطْبُكُمْ) أي فما شأنكم ولأي أمر جئتم؟ (أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ) وكأنه قال قد جئتم لأمر عظيم فما هو (قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ) أي عاصين لله ، كافرين لنعمه ، استحقوا العذاب والهلاك ؛ واصل الجرم القطع ، فالمجرم القاطع للواجب بالباطل ، فهؤلاء أجرموا بأن قطعوا الإيمان بالكفر (لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ) هذا مفسر في سورة هود (لِلْمُسْرِفِينَ) أي للمكثرين من المعاصي ، المتجاوزين الحد فيها وقيل : أرسلت الحجارة على الغائبين ، وقلبت القرية بالحاضرين (فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها) أي في قرى قوم لوط (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) وذلك قوله : (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ) الآية ؛ وذلك ان الله تعالى أمر لوطا بأن يخرج هو ومن معه من المؤمنين لئلا يصيبهم العذاب (فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أي غير أهل بيت من المسلمين ، يعني لوطا وبنتيه ، وصفهم الله بالإيمان والإسلام جميعا لأنّه ما من مؤمن إلّا وهو مسلم ، والإيمان : هو التصديق بجميع ما أوجب الله التصديق به ، والإسلام : هو الإستسلام لوجوب عمل الفرض الذي أوجبه الله والزمه ، ووجدان الضالة هو ادراكها بعد طلبها (وَتَرَكْنا فِيها) أي وأبقينا في مدينة قوم لوط (آيَةً) أي علامة (لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ) أي تدلهم على ان الله أهلكهم فيخافون مثل عذابهم ، والترك في الأصل ضد الفعل ، ينافي الأخذ في محل القدرة عليه ، والقدرة عليه قدرة على الأخذ ، وعلى هذا فالترك غير داخل في أفعال الله تعالى ، فالمعنى هنا : انا أبقينا فيها عبرة ، ومثله قوله : (وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ) وقيل : انه الانقلاب ، لأن اقتلاع البلدان لا يقدر عليه إلّا الله تعالى.
38 ـ 46 ـ ثمّ بيّن سبحانه ما نزل بالأمم فقال (وَفِي مُوسى) أي وفي موسى أيضا آية (إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) أي بحجة ظاهرة وهي العصا (فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ) أي فأعرض فرعون عن قبول الحق بما كان يتقوى به من جنده وقومه كالركن الذي يقوى به البنيان ، والباء في قوله : بركنه للتعدية ، أي جعلهم يتولون (وَقالَ) لموسى (ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) أي هو ساحر أو مجنون. وفي ذلك دلالة على جهل فرعون لأن الساحر هو اللطيف الحيلة ، وذلك ينافي صفة المجنون المختلط العقل ، فكيف يوصف شخص واحد بهاتين الصفتين (فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِ) أي فطرحناهم في البحر كما يلقى الشيء في البر.

(وَهُوَ مُلِيمٌ) أتى بما يلام عليه من الكفر والجحود والعتوّ (وَفِي عادٍ) عطف على ما تقدم ، أي وفي عاد أيضا آية ، أي دلالة فيها عظة وعبرة (إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ) أي حين أطلقنا عليهم (الرِّيحَ الْعَقِيمَ) وهي التي عقمت عن أن تأتي بخير من تنشئة سحاب ، أو تلقيح شجر ، أو تذرية طعام ، أو نفع حيوان ، هي ريح الإهلاك. ثم وصفها فقال (ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ) أي لم تترك هذه الريح شيئا تمر عليه (إلا جعلته
كَالرَّمِيمِ) أي كالشيء الهالك البالي ، وهو نبات الأرض إذا يبس وديس (وَفِي ثَمُودَ) أيضا آية (إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا) وذلك انهم لما عقروا الناقة قال لهم صالح : تمتعوا ثلاثة أيام وهو قوله (تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ) أي فخرجوا عن أمر ربهم ترفعا عنه واستكبارا (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ) بعد مضيّ الأيام الثلاثة وهو الموت والصاعقة : كل عذاب مهلك (وَهُمْ يَنْظُرُونَ) إليها جهارا لا يقدرون على دفعها (فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ) أي من نهوض والمعنى : انهم لم ينهضوا من تلك الصرعة (وَما كانُوا مُنْتَصِرِينَ) أي ممتنعين من العذاب (وَقَوْمَ نُوحٍ) أي وأهلكنا قوم نوح (مِنْ قَبْلُ) أي من قبل عاد وثمود (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) أي خارجين عن طاعة الله إلى معاصيه ، وعن الإيمان إلى الكفر ، فاستحقوا لذلك الإهلاك.

47 ـ 60 ـ (وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ) تقديره : وبنينا السماء بنيناها بقوة ، عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد وقتادة ، أي خلقناها ورفعناها على حسن نظامها (وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) أي قادرون على خلق ما هو أعظم منها عن ابن عباس وقيل معناه : وإنا لموسعون الرزق على الخلق بالمطر عن الحسن وقيل معناه : وإنا لذو سعة لخلقنا أي قادرون على رزقهم لا نعجز عنه ، فالموسع ذو الوسع ، والسعة أي الغنى والجدة (وَالْأَرْضَ فَرَشْناها) أي وفرشنا الأرض فرشناها ، أي بسطناها (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ) نحن إذ فعلنا ذلك للمنافع ومصالح العباد ، لا لجر نفع ، ولا لدفع ضرر (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ) أي وخلقنا من كل شيء صنفين مثل الليل والنهار ، والأرض والسماء والشمس والقمر ، والجن والإنس ، والبر والبحر ، والنور والظلمة ، عن الحسن ومجاهد وقيل : الزوجين : الذكر والأنثى ، عن ابن زيد (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) أي لكي تعلموا أن خالق الأزواج واحد فرد لا يشبهه شيء (فَفِرُّوا إِلَى اللهِ) أي فاهربوا من عقاب الله إلى رحمته وثوابه بإخلاص العبادة له وقيل ففروا إلى الله بترك جميع ما يشغلكم عن طاعته ، ويقطعكم عما أمركم به وقيل معناه : حجوا عن الصادق (ع) (إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ) أي من الله (نَذِيرٌ) مخوّف من عقابه (مُبِينٌ) لكم ما أرسلت به (وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) أي لا تعبدوا معه معبودا آخر من الأصنام والأوثان (إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ) والوجه في تكريره : ان الثاني منعقد بغير ما انعقد به الأول إذ تقديره : إني لكم منه نذير في ترك الفرار إليه بطاعته ، فهو كقولك أنذرك أن تكفر بالله ، أنذرك أن تتعرض لسخط الله ؛ والنذير : المخبر بما يحذر منه وهو يقتضي المبالغة والمنذر : صفة جارية على الفعل والمبين الذي يأتي ببيان الحق من الباطل ثم قال (كَذلِكَ) أي الأمر كذلك وهو أنه (ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) أي لم يأت الذين من قبلهم ، يعني كفار مكة من الأمم رسول إلّا قالوا ساحر محتال بالحيل اللطيفة ، أو مجنون به جنون فهو مغطّى على عقله بما لا يتوجه للإدراك به. ثم قال سبحانه (أَتَواصَوْا بِهِ) أي أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب؟ والاستفهام للتوبيخ (بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ) معناه : لم يتواصوا بذلك لكنهم طاغون ، طغوا في معصية الله ، وحملهم الطغيان فيما أعطيتهم ووسعت عليهم على تكذيب أنبيائي. ثم قال للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) أي فأعرض عنهم يا محمد فقد بلّغت وأنذرت وهو قوله (فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ) أي في كفرهم وجحودهم ، بل اللائمة والذم عليهم من حيث لا يقبلون ما تدعوهم إليه. قال المفسرون : لما نزلت هذه الآية حزن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمؤمنون وظنوا أن الوحي قد انقطع ، وأن العذاب قد حل حتى نزلت الآية الثانية (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) طابت نفوسنا ومعناه : عظ

بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم عن الكلبي (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) أي لم أخلق الجن والإنس إلا لعبادتي والمعنى لعبادتهم إياي عن الربيع ، فإذا عبدوني استحقوا الثواب وقيل : إلا لآمرهم وأنهاهم ، وأطلب منهم العبادة ، عن مجاهد واللام لام الغرض والمراد أن الغرض في خلقهم تعريضهم للثواب وذلك لا يحصل إلا بأداء العبادات ، فصار كأنه سبحانه خلقهم للعبادة ، ثم انه إذا لم يعبده قوم لم يبطل الغرض ويكون كمن هيّأ طعاما لقوم ودعاهم ليأكلوه فحضروا ولم يأكله بعضهم ، فإنه لا ينسب إلى السفه ، ويصح غرضه ، فإن الأكل موقوف على اختيار الغير ، وكذلك المسألة فإن الله إذا أزاح علل المكلفين من القدرة والآلة والألطاف وأمرهم بعبادته فمن خالف فقد أتي من قبل نفسه لا من قبله سبحانه ، وقيل معناه إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها ، عن ابن عباس (ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) هذا نفي الإيهام عن خلقهم لعبادته أن يكون ذلك لعائدة نفع يعود عليه تعالى ، فبين أنه لعائدة النفع على الخلق دونه تعالى ، لاستحالة النفع عليه ، لأنّه غني لنفسه فلا يحتاج إلى غيره ، وكل الخلق يحتاج إليه وقيل معناه ما أريد أن يرزقوا أحدا من خلقي ، ولا أنى يرزقوا أنفسهم ، وما أريد أن يطعموا أحدا من خلق ، وإنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق كلهم عيال الله ، ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه (إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ) لعباده وللخلائق كلهم فلا يحتاج إلى معين (ذُو الْقُوَّةِ) أي ذو القدرة (الْمَتِينُ) أي القوي الذي يستحيل عليه العجز والضعف إذ هو القادر لنفسه يقال متن متانة فهو متين إذا قوي (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم بالكفر والمعاصي (ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ) أي نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم الذين هلكوا نحو قوم نوح وعاد وثمود (فَلا يَسْتَعْجِلُونِ) بإنزال العذاب عليهم فإنّهم لا يفوتون (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) هذا يدل على أنهم أخّروا إلى يوم القيامة ، والويل كلمة تقولها العرب لكل من وقع في الهلكة.

سورة الطور
مكية
وآيها تسع وأربعون آية

لما ختم الله سورة الذاريات بالوعيد افتتح هذه السورة بوقوع الوعيد فقال :

1 ـ 16 ـ (وَالطُّورِ) أقسم الله سبحانه بالجبل الذي كلم عليه موسى (ع) بالأرض المقدسة عن الجبائي وجماعة من المفسرين وقيل : هو الجبل ، أقسم به لما أودع فيه من أنواع نعمه (وَكِتابٍ مَسْطُورٍ) أي مكتوب ، وهو الكتاب الذي كتبه الله لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكون وقيل : هو القرآن مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ ، وهو الرق المنشور وقيل : هو صحائف الأعمال التي تخرج إلى بني آدم يوم القيامة فمنهم آخذ كتابه بيمينه ، وآخذ بشماله ، وهذا كقوله : (وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً) ، عن الفراء (فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ) أي وينشرونه لقراءته ، والرق : ما يكتب فيه ، والمنشور : المبسوط (وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) وهو بيت في

السماء الرابعة بحيال الكعبة تعمره الملائكة بما يكون منها فيه من العبادة. وروي عن أمير المؤمنين (ع) قال : يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدا. عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : البيت المعمور في السماء الدنيا ، وفي السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان ، يدخل فيه جبرائيل كل يوم طلعت فيه الشمس ، وإذا خرج انتفض انتفاضة جرت منه سبعون ألف قطرة ، يخلق الله من كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيه ، فيفعلون ثم لا يعودون إليه أبدا. وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البيت الذي في السماء الدنيا يقال له : الضراح ، وهو بفناء البيت الحرام ، لو سقط سقط عليه ، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا (وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ) هو السماء عن علي سلام الله عليه ، هي كالسقف للأرض رفعها الله (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) أي المملوء وقيل : هو الموقد المحمى بمنزلة التنور وقيل : انه تحمى البحار يوم القيامة فتجعل نيرانا ، ثم تفجر بعضها في بعض ثم تفجر إلى النار (إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ) هذا جواب القسم ، أقسم الله بهذه الأشياء للتنبيه على ما فيها من عظيم القدرة على أن تعذيب المشركين حق واقع لا محالة (ما لَهُ مِنْ دافِعٍ) يدفع عنهم ذلك العذاب ثم بيّن سبحانه أنه متى يقع فقال (يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً) أي تدور دورانا ، وتضطرب وتموج وتتحرك وتستدير (وَتَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً) أي تسير الجبال وتزول من أماكنها حتى تستوي الأرض (فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) دخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة والتقدير إذا كان هذا فويل لمن يكذب الله ورسوله (الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ) أي في حديث باطل يخوضون ، وهو الحديث الذي كان يخوض فيه الكفار من إنكار البعث ، وتكذيب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (يَلْعَبُونَ) أي يلهون بذكره (يَوْمَ يُدَعُّونَ) أي يدفعون (إِلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا) أي دفعا بعنف وجفوة. قال مقاتل : هو أن تغل أيديهم إلى أعناقهم ، وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم ، ثم يدفعون إلى جهنم دفعا على وجوههم ، حتى إذا دنوا قال لهم خزنتها (هذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ) في الدنيا ، ثم وبخوهم لما عاينوا بما كانوا يكذبون به وهو قوله (أَفَسِحْرٌ هذا) الذي ترون أنتم (أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ) وذلك أنهم كانوا ينسبون محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى السحر ، وإلى أنه يغطي على الأبصار بالسحر ، فلما شاهدوا ما وعدوا به من العذاب وبخوا بهذا ، ثم يقال لهم (اصْلَوْها) أي قاسوا شدتها (فَاصْبِرُوا) على العذاب (أَوْ لا تَصْبِرُوا) عليه (سَواءٌ عَلَيْكُمْ) الصبر والجزع (إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) في الدنيا من المعاصي بكفركم وتكذيبكم الرسول.

17 ـ 28 ـ لما تقدم وعيد الكفار عقبه سبحانه بالوعد للمؤمنين فقال (إِنَّ الْمُتَّقِينَ) الذين يجتنبون معاصي الله خوفا من عقابه (فِي جَنَّاتٍ) أي في بساتين تجنّها الأشجار (وَنَعِيمٍ) أي وفي نعيم (فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ) أي متنعّمين بما أعطاهم ربهم من أنواع النعيم (وَوَقاهُمْ) أي وصرف عنهم (رَبُّهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا) أي يقال لهم كلوا واشربوا (هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أكلا وشربا هنيئا مأمون العاقبة من التخمة والسقم ، ثم ذكر حالهم في الأكل والشرب فقال (مُتَّكِئِينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ) والسرر : جمع سرير ، والمصفوفة : المصطفة الموصول بعضها ببعض (وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ) فالحور : البيض النقيات في حسن وكمال ، والعين : الواسعات الأعين في صفاء وبهاء ومعناه : قرنّا هؤلاء المتقين بحور عين على وجه التمتيع لهم والتنعيم (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) الصغار والكبار ، لأن الكبار يتبعون الآباء بإيمان منهم والصغار يتبعون الآباء بإيمان من الآباء ، فالولد يحكم له بالإسلام تبعا

لوالده ، والمعنى : انا نلحق الأولاد بالآباء في الجنة والدرجة من أجل إيمان الآباء ، لتقرّ أعين الآباء باجتماعهم معهم في الجنة كما كانت تقرّبهم في الدنيا (وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) أي لم ننقص الآباء من الثواب حين ألحقنا بهم ذرياتهم. ثم ذكر سبحانه أهل النار فقال (كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ) أي كل امرىء كافر مرتهن في النار بما كسب : أي عمل من الشرك ، والمؤمن من لا يكون مرتهنا لقوله : (كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ) ، فاستثنى المؤمنين وقيل معناه : كل إنسان يعامل بما يستحقه ، ويجازى بحسب ما عمله ، ان عمل طاعة أثيب ، وإن عمل معصية عوقب ، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره. ثم ذكر سبحانه ما يزيدهم من الخير والنعمة فقال (وَأَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ) أي أعطيناهم حالا بعد حال ، فإن الإمداد : هو الإتيان بالشيء بعد الشيء ، والفاكهة : جنس الثمار (وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) أي وأعطيناهم وأمددناهم بلحم من الجنس الذي يشتهونه (يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً) أي يتعاطون كأس الخمر ، ثم وصف الكأس فقال (لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ) أي لا يجري بينهم باطل ، كما يجري في الدنيا بين شرّب الخمر ، والتأثيم : تفعيل من الإثم ، يعني ان تلك الكأس لا تجعلهم آثمين (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ) للخدمة (غِلْمانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ) في الحسن والصباحة والصفاء والبياض ، والمكنون : المصون المخزون ، وقيل انه ليس على الغلمان مشقة في خدمة أهل الجنة ، بل لهم في ذلك اللذة والسرور إذ ليست تلك الدار دار محنة. وذكر عن الحسن أنه قال : قيل : يا رسول الله الخادم كاللؤلؤ فكيف المخدوم؟ فقال : والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ) أي يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب والخوف في الدنيا (قالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَ) أي خائفين في دار الدنيا من العذاب (فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنا وَوَقانا عَذابَ السَّمُومِ) أي عذاب جهنم ، والسموم : من أسماء جهنم (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ) أي في الدنيا (نَدْعُوهُ) أي ندعو الله تعالى ونوحّده ونعبده (إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ) أي اللطيف ، وأصله اللطف مع عظم الشأن (الرَّحِيمُ) بعباده.

29 ـ 40 ـ ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (فَذَكِّرْ) يا محمد ، أي فعظ هؤلاء المكلّفين ولا تترك دعوتهم وإن أساءوا قولهم فيك (فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) أي بإنعام ربّك عليك بالنبوة ، وهذا قسم (بِكاهِنٍ) وهو الذي يوهم أنه يعلم الغيب بطريق خدمة الجن (وَلا مَجْنُونٍ) وهو المؤوف بما يغطى على عقله ، وقد علم الكفار أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس بكاهن ولا مجنون ، لكن قالوا ذلك على جهة التكذيب عليه ليستريحوا إلى ذلك كما يستريح السفهاء إلى التكذيب على أعدائهم (أَمْ يَقُولُونَ) أي بل يقولون (شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ) ويكون بمعنى المنية. ثم قال سبحانه (قُلْ) لهم يا محمد (تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ) أي انكم إن تربصتم فيّ حوادث الدهر فإني منتظر مثل ذلك بكم (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا) قال المفسرون كانت عظماء قريش توصف بالأحلام والعقول ، فأزرى الله سبحانه بعقولهم حيث لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل. ثم أخبر سبحانه عن طغيانهم فقال (أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ) المعنى : ان عقولهم لم تأمرهم بهذا ولم تدعهم إليه ، بل حملهم الطغيان على تكذيبك (أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ) أي افتعل القرآن وتكذبه من تلقاء نفسه ، والتقول : تكلف القول ولا يقال ذلك إلا في الكذب (بَلْ لا يُؤْمِنُونَ) أي ليس الأمر كما زعموا ، بل ثبت أنه من عند الله ولكنهم لا يصدقون بذلك عنادا وحسدا واستكبارا ؛ ثم ألزمهم سبحانه الحجة وتحدّاهم فقال (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ) أي مثل القرآن وما

يقاربه في نظمه وفصاحته وحسن بيانه وبراعته (إِنْ كانُوا صادِقِينَ) في انه تقوله محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإذا لم يقدروا على الإتيان بمثله فليعلموا أن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يتقوله من تلقاء نفسه بل هو من عند الله تعالى. ثم احتج عليهم بابتداء الخلق فقال (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ) أي أم خلقوا لغير شيء ، أي أخلقوا باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون ونحو هذا عن الزجاج وقيل معناه : أم خلقوا عبثا وتركوا سدى ، عن ابن كيسان ، وهذا في المعنى مثل الأول ، وقيل معناه : أخلقوا من غير خالق ومدبّر دبّرهم (أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ) أنفسهم فلا يجب عليهم لله أمر عن ابن عباس (أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) واخترعوهما فلذلك لا يقرّون بالله وبأنه خالقهم (بَلْ لا يُوقِنُونَ) بأن لهم إلها يستحق العبادة وحده ، وإنك نبيّ من جهة الله (أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ) أي بأيديهم مفاتيح ربّك بالرسالة فيضعونها حيث شاؤوا ، عن مقاتل وعكرمة ، وقيل : أراد خزائن المطر والرزق ، عن الكلبي ، وابن عباس ، وقيل : خزائنه مقدوراته ، فلا يأتيهم إلّا ما يحبّون (أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ) أي الأرباب المسلطون على الناس ، فليس عليهم مسيطر ، ولا لهم ملزم ومقوم (أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ) أي مرقى ومصعد إلى السماء (يَسْتَمِعُونَ فِيهِ) الوحي من السماء فقد وثقوا بما هم عليه ، وردّوا ما سواه (فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) أي بحجّة ظاهرة واضحة ان ادعى ذلك ، والتقدير : يستمعون عليه ، فهو كقوله (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) وإنّما قيل ذلك لأنّ كل من يدّعي ما لم يعلم ببداية العقول فعليه إقامة البيّنة والحجة (أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ) وهذا تسفيه لأحلامهم إذ أضافوا إلى الله سبحانه ما أنفوا منه ، وهذا غاية في جهلهم إذ جوزوا عليه سبحانه الولد ، ثم ادعوا أنه اختار الأدون على الأعلى (أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً) أي ثوابا على أداء الرسالة ، وعلى ما جئتهم به من الدين والشريعة (فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) أثقلهم ذلك الغرم الذي تسألهم فمنعهم ذلك عن الإيمان بك.

41 ـ 49 ـ ثم قال سبحانه (أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ) أي أعندهم الغيب حتى علموا أنّ محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يموت قبلهم؟ وهذا جواب لقولهم : (نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ) عن قتادة وقيل : أعندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون منه ويخبرون به الناس عن ابن عباس وقيل : هو جواب لقولهم : إن كان أمر الآخرة حقا كما تدعون فلنا الجنة ، ومثله (وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى) ، عن الحسن.

(أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً) أي مكرا بك ، وتدبير سوء في بابك سرّا على ما دبّروه في دار الندوة (فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ) أي هم المجزيون بكيدهم ، فإن ضرر ذلك يعود عليهم ، ويحيق بهم مكرهم ، كما جزى الله سبحانه أهل دار الندوة بكيدهم أن قتلهم ببدر (أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ) يرزقهم ويحفظهم وينصرهم يعني : ان الذين اتخذوهم آلهة لا تنفعهم ولا تدفع عنهم. ثم نزّه سبحانه نفسه فقال : (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) به من الآلهة ثم ذكر سبحانه عنادهم ، وقسوة قلوبهم فقال (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً) يعني ان عذّبناهم بسقوط بعض من السماء عليهم لن ينتهوا عن كفرهم وقالوا : هو قطعة من السحاب وهو قوله (يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ) بعضه على بعض (فَذَرْهُمْ) يا محمد أي اتركهم (حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ) أي يهلكون بوقوع الصاعقة عليهم وقيل : الصعقة النفخة الأولى التي يهلك عندها جميع الخلائق. ثم وصف سبحانه ذلك اليوم فقال (يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً) أي لا تنفعهم حيلتهم ، ولا تدفع عنهم شيئا (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) يعني

كفار مكة (عَذاباً دُونَ ذلِكَ) أي دون عذاب الآخرة ، يعني القتل يوم بدر عن ابن عباس وقيل : يريد عذاب القبر عن ابن عباس أيضا والبراء بن عازب وقيل : هو الجوع في الدنيا والقحط سبع سنين عن مجاهد وقيل : هو مصائب الدنيا عن ابن زيد وقيل : هو عام جميع ذلك (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) ما هو نازل بهم (وَاصْبِرْ) يا محمد (لِحُكْمِ رَبِّكَ) الذي حكم به وألزمك التسليم له إلى أن يقع عليهم العذاب الذي حكمنا عليهم وقيل : واصبر على أذاهم حتى يرد أمر الله عليك بتخليصك (فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا) أي بمرأى منا ندركك ولا يخفى علينا شيء من أمرك ونحفظك لئلا يصلوا إلى شيء من مكروهك (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ) من نومك عن أبي الأحوص وقيل : حين تقوم إلى الصلاة المفروضة فقل : سبحانك اللهم وبحمدك عن الضحاك (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ) يعني صلاة الليل وروى زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) في هذه الآية قالا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقوم من الليل ثلاث مرات فينظر في آفاق السماء ويقرأ الخمس من آل عمران التي آخرها (إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ) ثم يفتتح صلاة الليل الخبر بتمامه وقيل معناه : صل المغرب والعشاء الآخرة عن مقاتل (وَإِدْبارَ النُّجُومِ) يعني الركعتين قبل صلاة الفجر عن ابن عباس وقتادة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) وذلك حين تدبر النجوم أي تغيب بضوء الصبح.

سورة النجم
مكية وآيها اثنتان وستون آية

1 ـ 10 ـ (وَالنَّجْمِ إِذا هَوى) يعني به المرجوم من النجوم ، وهو ما يرمى به الشياطين عند استراق السمع (ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى) يعني النبي ، أي ما عدل عن الحق وما فارق الهدى إلى الضلال ، وما غوى فيما يؤديه إليكم ، ومعنى غوى ضل ، وإنما أعاده تأكيدا (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى) أي وليس ينطق بالهوى (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) أي ما القرآن وما ينطق به من الأحكام إلّا وحي من الله يوحي إليه ، أي يأتيه به جبرائيل وهو قوله (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى) يعني جبرائيل (ع) ، أي القوي في نفسه وخلقته (ذُو مِرَّةٍ) أي ذو قوة وشدة في خلقه ، ومن قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود فرفعها إلى السماء ثم قلبها ، ومن شدته صيحته لقوم ثمود حتى هلكوا (فَاسْتَوى) جبرائيل على صورته التي خلق عليها بعد انحداره إلى محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَهُوَ) كناية عن جبرائيل (ع) أيضا (بِالْأُفُقِ الْأَعْلى) يعني أفق المشرق ، والمراد بالأعلى : جانب المشرق ، قالوا : إن جبرائيل كان يأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صورة الآدميين ، فسأله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها ، فأراه نفسه مرتين مرة في الأرض ، ومرة في السماء ، أما في الأرض ففي الأفق الأعلى وذلك ان محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان بحراء فطلع له جبرائيل (ع) من المشرق فسدّ الأفق إلى المغرب فخرّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مغشيا عليه ، فنزل جبرائيل (ع) في صورة الآدميين فضمه إلى نفسه وهو قوله (ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى) وتقديره : ثم تدلى أي قرب بعد بعده وعلوه في الأفق الأعلى فدنا من محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال الزجاج : معنى دنا وتدلى واحد ، لأن معنى دنا : قرب ، وتدلى : زاد في القرب كما تقول : قد دنا مني فلان وقرب (فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ) أي كان ما بين جبرائيل ورسول الله قاب قوسين والقوس : ما يرمى به (أَوْ أَدْنى) قال الزجاج : ان العباد قد

خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم وقيل لهم في هذا ما يقال للذي يحدد ، فالمعنى : فكان على ما تقدرونه أنتم قدر قوسين أو أقل من ذلك ، وهو كقوله أو يزيدون (فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى) أي فأوحى الله على لسان جبرائيل إلى محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما أوحى.

11 ـ 20 ـ ثمّ بيّن سبحانه ما رآه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة الإسراء وحقق رؤيته فقال : (ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى) أي لم يكذب فؤاد محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما رآه بعينه وان الذي رآه هو ما رآه من ملكوت الله تعالى وأجناس مقدوراته (أَفَتُمارُونَهُ) أي أفتجادلونه (عَلى ما يَرى) وذلك أنهم جادلوه حين أسري به فقالوا له : صف لنا بيت المقدس ، وأخبرنا عن عيرنا في طريق الشام ، وغير ذلك مما جادلوه به (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى) أي رأى جبرائيل في صورته التي خلق عليها نازلا من السماء نزلة أخرى ، وذلك انه رآه مرتين في صورته على ما مرّ ذكره (عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى) أي رآه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو عند سدرة المنتهى ، وهي شجرة عن يمين العرش ، فوق السماء السابعة ، انتهى إليها علم كل ملك (عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى) أي عند سدرة المنتهى جنة المقام ، وهي جنة الخلد ، وهي في السماء السابعة (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ ما يَغْشى) يغشاها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجر ، والمعنى : أنه رأى جبرائيل (ع) على ما صورته في الحال التي يغشى فيها السدرة من أمر الله ، ومن العجائب المنبهة على كمال قدرة الله تعالى ما يغشاها ، وإنما أبهم الأمر فيما يغشى لتعظيم ذلك وتفخيمه كما قال (فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى) وقوله : ما يغشى أبلغ لفظ في هذا المعنى (ما زاغَ الْبَصَرُ وَما طَغى) أي ما زاغ بصر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يمل يمينا ولا شمالا وما طغى أي ما جاوز القصد ولا الحد الذي حد له ، وهذا وصف أدبه صلوات الله عليه وآله في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانبا ، ولم يمل بصره ، ولم يمده أمامه إلى حيث ينتهي (لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى) وهي الآيات العظام التي رآها تلك الليلة مثل سدرة المنتهى ، وصورة جبرائيل (ع) ورؤيته وله ستمائة جناح قد سدّ الأفق بأجنحته ، ومن للتبعيض ، أي رأى بعض آيات ربه (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى) أي أخبرونا عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله ، وتعبدون معها الملائكة ، وتزعمون ان الملائكة بنات الله ، ومعنى الآية : أخبروني عن هذه الأصنام هل ضرت أو نفعت ، أو فعلت ما يوجب أن تعدل بالله.

21 ـ 30 ـ (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى) أي كيف يكون ذلك كذلك؟ وأنتم لو خيرتم لأخترتم الذكر على الأنثى ، فكيف أضفتم إليه تعالى ما لا ترضونه لأنفسكم! (تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى) أي ان القسمة التي قسمتم من نسبة الاناث إلى الله تعالى ، وإيثاركم بالبنين قسمة غير عادلة (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ) أي ليس تسميتكم لهذه الأصنام بأنها آلهة ، وانها بنات الله إلا أسامي لا معاني تحتها ، لأنه لا ضر عندها ولا نفع ، فهي تسميات ألقيت على جمادات (ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ) أي لم ينزل الله كتابا لكم فيه حجة بما تقولونه. ثم رجع إلى الإخبار عنهم بعد المخاطبة فقال (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ) الذي ليس بعلم (وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ) أي وما تميل إليه نفوسهم (وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى) أي البيان والرشاد بالكتاب والرسول (أَمْ لِلْإِنْسانِ) أي للكافر (ما تَمَنَّى) من شفاعة الأصنام (فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولى) فلا يملك فيهما أحد شيئا إلّا بإذنه. ثم أكد ذلك بقوله (وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً) جمع الكناية ، لأن المراد بقوله : (وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ) الكثرة (إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ)
لهم في الشفاعة (لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى) لهم أن يشفعوا فيه ، أي من أهل الإيمان والتوحيد. ثم ذم سبحانه مقالتهم فقال (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) أي لا يصدقون بالبعث والثواب والعقاب (لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى) حين زعموا أنهم بنات الله (وَما لَهُمْ بِهِ) أي بذلك التسمية (مِنْ عِلْمٍ) أي ما يستيقنون أنهم أناث وليسوا عالمين (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ) الذي يجوز أن يخطىء ويصيب في قولهم ذلك (وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) الحق هنا معناه : العلم ، أي الظن لا يغني عن العلم شيئا ، ولا يقوم مقام العلم. ثم خاطب نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (فَأَعْرِضْ) يا محمد (عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا) ولم يقر بتوحيدنا (وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا) فمال إلى الدنيا ومنافعها ، أي لا تقابلهم على أفعالهم واحتملهم ، ولا تدع مع هذا وعظهم ودعاءهم إلى الحق (ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) أي الإعراض عن التدبر في أمور الآخرة ، وصرف الهمة إلى التمتع باللذات العاجلة منتهى علمهم ، وهو مبلغ خسيس لا يرضى به لنفسه عاقل ، لأنه من طباع البهائم أن يأكل في الحال ولا ينتظر العواقب ، وفي الدعاء : اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا (إِنَّ رَبَّكَ) يا محمد (هُوَ أَعْلَمُ) منك ومن جميع الخلق (بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) أي بمن جار وعدل عن سبيل الحق الذي هو سبيله (وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى) إليها ، فيجازي كلا منهم على حسب أعمالهم.

31 ـ 41 ـ ثم أخبر سبحانه عن كمال قدرته ، وسعة ملكه فقال (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) وهذا اعتراض بين الآية الأولى وبين قوله (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا) واللام في ليجزي تتعلق بمعنى الآية الأولى لأنه إذا كان أعلم بهم جازى كلا منهم بما يستحقه وذلك لام العاقبة ، وذلك ان علمه بالفريقين أدى إلى جزائهم باستحقاقهم ، وإنما يقدر على مجازاة المحسن والمسيء إذا كان كثير الملك ، ولذلك أخبر به في قوله : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ، ليجزي في الآخرة الذين أساؤوا : أي أشركوا بما عملوا من الشرك (وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا) أي وحدوا ربهم (بِالْحُسْنَى) أي بالجنة ، ثم وصف سبحانه الذين أحسنوا فقال (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ) أي عظائم الذنوب (وَالْفَواحِشَ) جمع فاحشة وهي أقبح الذنوب وأفحشها ، وقد بيّنا اختلاف الناس في الكبائر في سورة النساء ، وقد قيل : ان الكبيرة : كل ذنب ختم بالنار ، والفاحشة : كل ذنب فيه الحد (إِلَّا اللَّمَمَ) معناه هو صغار الذنوب كالنظر والقبلة ، وما كان دون الزنا وقيل : هو أن يلم بالذنب مرة ثم يتوب ولا يعود ، عن الحسن والسدي ، وهو اختيار الزجاج لأنه قال : اللمم : هو أن يكون الإنسان قد ألمّ بالمعصية ولم يقم على ذلك ، ويدل على ذلك قوله (إِنَّ رَبَّكَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ) قال ابن عباس : لمن فعل ذلك وتاب ، ومعناه : ان رحمته تسع جميع الذنوب لا تضيق عنه (هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ) يعني قبل أن خلقكم (إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) أي أنشأ أباكم آدم من أديم الأرض وقال البلخى : يجوز أن يكون المراد به جميع الخلق ، أي خلقكم من الأرض عند تناول الأغذية المخصوصة التي خلقها من الأرض ، وأجرى العادة بخلق الأشياء عند ضرب من تركيبها ، فكأنّه سبحانه أنشأهم منها (وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ) أي في وقت كونكم أجنة في الأرحام ، أي علم من كل نفس ما هي صانعة ، وإلى ما هي صائرة عن الحسن وقيل معناه : أنه سبحانه علم ضعفكم وميل طباعكم إلى اللمم ، وعلم حين كنتم في الأرحام ما تفعلون إذا خرجتم ، وإذا علم ذلك منكم قبل وجوده فكيف لا يعلم ما حصل منكم (فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ) أي لا تعظموها ولا تمدحوها بما ليس لها فإني أعلم بها (هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى) أي اتقى الشرك والكبائر (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي
تَوَلَّى) أي أدبر عن الحق (وَأَعْطى قَلِيلاً وَأَكْدى) أي أمسك عن العطية وقطع (أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ) أي ما غاب عنه من أمر العذاب (فَهُوَ يَرى) أي يعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى) أي ألم يخبر ولم يحدّث بما في أسفار التوراة (وَإِبْراهِيمَ) أي وفي صحف إبراهيم (الَّذِي وَفَّى) أي تمم وأكمل ما أمر به. ثم بيّن ما في صحفهما فقال (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) أي لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى والمعنى : لا تؤخذ نفس بإثم غيرها (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) عطف على قوله : (أَلَّا تَزِرُ) ، وهذا أيضا ما في صحف إبراهيم وموسى ، أي ليس له من الجزاء إلّا جزاء ما عمله دون ما عمله غيره (وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى) يعني أن ما يفعله الإنسان ويسعى فيه لا بدّ أن يرى فيما بعد ، بمعنى أنه يجازى عليه. وبين ذلك بقوله (ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى) أي يجازي على الطاعات بأوفى ما يستحقه من الثواب الدائم ، والهاء في يجزاه عائدة إلى السعي ، والمعنى : انه يرى العبد سعيه يوم القيامة ، ثم يجزى سعيه أوفى الجزاء.

42 ـ 62 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال (وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى) يعني وان إلى ثواب ربك وعقابه آخر الأمر ، والمنتهى : هو المصير إلى حيث ينقطع العمل عنده (وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى) أي فعل سبب الضحك والبكاء من السرور والحزن وقيل : أضحك أهل الجنة في الجنة ، وأبكى أهل النار في النار (وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا) أي خلق الموت فأمات به الأحياء ، لا يقدر على ذلك غيره ، وخلق الحياة التي يحيا بها الحيوان ، فأمات الخلق في الدنيا ، وأحياهم في العقبى للجزاء (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ) أي الصنفين (الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) من كل حيوان (مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى) أي إذا خرجت منهما وتنصب في الرحم والنطفة : ماء الرجل والمرأة التي يخلق منها الولد عن عطاء والضحاك والجبائي وقيل تمنى أي تقدر وهو أصله فالمعنى تلقى على تقدير في رحم الأنثى (وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى) أي الخلق الثاني للبعث يوم القيامة يعني عليه أن يبعث الناس أحياء للجزاء فإن قيل ان لفظة على كلمة ايجاب فكيف يجب على الله سبحانه ذلك فالجواب انه سبحانه إذا كلف الخلق فقد ضمن الثواب فإذا فعل فيهم الآلام فقد ضمن العوض إذا لم يعوض في الدنيا وخلى بين المظلوم والظالم فلا بد من دار أخرى يقع فيها الجزاء والانصاف والانتصاف وقد وعد سبحانه بذلك فيجب الوفاء به (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى) أي أغنى الناس بالأموال ، وإعطاء القنية ، وأصول المال ، وما يدّخرونه بعد الكفاية ، عن أبي صالح وقيل : أقنى : أي أخدم عن الحسن ومجاهد وقتادة وقيل : أغنى موّل ، وأقنى : فأرضى بما أعطى عن ابن عباس وقيل أغنى بالقناعة ، وأقنى بالرضا ، عن سفيان وقيل : أغنى بالكفاية ، وأقنى بالزيادة وقيل : أغنى من شاء ، وأقنى : أي أفقر وحرم من شاء عن ابن زيد (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى) أي خالق الشعرى ومخترعها ومالكها ، أي فلا تتخذوا المربوب المملوك إلها وقيل : ان خزاعة كانت تعبدها (وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى) وهو عاد بن أرم وهو قوم هود ، أهلكهم الله بريح صرصر عاتية وكان لهم عقب فكانوا عادا الأخرى (وَثَمُودَ) أي وأهلك ثمود (فَما أَبْقى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ) أي وأهلكنا قوم نوح من قبل عاد وثمود (إِنَّهُمْ كانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغى) من غيرهم لطول دعوة نوح ، وعتوهم على الله في الكفر والتكذيب (وَالْمُؤْتَفِكَةَ) يعني قرى قوم لوط المخسوفة (أَهْوى) أي أسقط ، أهواها جبرائيل بعد أن رفعها وأتبعهم الله بالحجارة وذلك قوله (فَغَشَّاها ما غَشَّى) انه تفخيم لشأن العذاب الذي نالها من جهة ابهامه في قوله : ما غشى ، فكأنه قال : قد حلّ بهم من العذاب والتنكيل ما يجل عن البيان والتفصيل (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى) أي بأي نعم

ربك ترتاب وتشك أيها الإنسان ، فيما أولاك أو فيما كفاك؟ (هذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولى) أشار إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، عن قتادة ، والنذر الأولى : الرسل قبله (أَزِفَتِ الْآزِفَةُ) أي دنت القيامة ، واقتربت الساعة ؛ وإنّما سميت القيامة آزفة : أي دانية ، لأن كل ما هو آت قريب (لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللهِ كاشِفَةٌ) أي إذا غشيت الخلق شدائدها وأهوالها لم يكشف عنهم أحد ولم يردّها (أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ) يعني بالحديث ما قدم من الأخبار ، عن الصادق عليه‌السلام ، وقيل معناه : أفمن هذا القرآن ونزوله من عند الله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وكونه معجزا (تَعْجَبُونَ) أيّها المشركون (وَتَضْحَكُونَ) استهزاء (وَلا تَبْكُونَ) انزجارا لما فيه من الوعيد (وَأَنْتُمْ سامِدُونَ) أي غافلون لاهون معرضون وقيل : هو الغناء ، كانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء ليشغلوا الناس عن استماعه (فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا) أمرهم سبحانه بالسجود له والعبادة خالصا مخلصا ، وفي الآية دلالة على أن السجود هاهنا واجب على ما ذهب إليه أصحابنا ، لأن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب.

سورة القمر
مكية وعدد آياتها خمس وخمسون آية

ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر أزوف الآزفة ، وافتتح هذه السورة بمثله فقال :

1 ـ 10 ـ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) أي قربت الساعة التي تموت فيها الخلائق وتكون القيامة ، والمراد : فاستعدوا لها قبل هجومها (وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : إن كنت صادقا فشقّ لنا القمر فرقتين ، فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن فعلت تؤمنون؟ قالوا نعم : وكانت ليلة بدر ، فسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ربّه أن يعطيه ما قالوا فانشقّ القمر فرقتين ورسول الله ينادي : يا فلان يا فلان اشهدوا ؛ وقال ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شقتين ، فقال لنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اشهدوا اشهدوا ، وروي أيضا عن ابن مسعود أنه قال : والذي نفسي بيده لقد رأيت حراء بين فلقي القمر ، وعن جبير بن مطعم قال : انشق القمر على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى صار فرقتين ، على هذا الجبل ، وعلى هذا الجبل ، فقال ناس : سحرنا محمد ، فقال رجل : إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم. وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة منهم : عبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وجبير بن مطعم ، وعبد الله بن عمر ، وعليه جماعة المفسرين ؛ وإنّما ذكر سبحانه اقتراب الساعة مع انشقاق القمر لأن انشقاقه من علامة نبوة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ونبوته وزمانه من أشراط اقتراب الساعة (وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا) هذا إخبار من الله تعالى عن عناد كفار قريش ، وانهم إذا رأوا آية معجزة أعرضوا عن تأملها ، والانقياد لصحتها عنادا وحسدا (وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) معناه : سحر ذاهب مضمحلّ لا يبقى ؛ وقال المفسرون : لما انشق القمر قال مشركو قريش : سحرنا محمد ، فقال الله سبحانه : وإن يروا آية يعرضوا عن التصديق والإيمان بها (وَكَذَّبُوا) أي بالآية التي شاهدوها (وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ) في التكذيب وما زين لهم الشيطان من الباطل الذي هم عليه (وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ) فالخير يستقر بأهل الخير ، والشر يستقر بأهل الشر ، عن قتادة والمعنى : أن كل أمر من خير وشر مستقر ثابت حتى يجازى به

صاحبه ، إما في الجنة أو في النار (وَلَقَدْ جاءَهُمْ) أي ولقد جاء هؤلاء الكفار (مِنَ الْأَنْباءِ) يعني الأخبار العظيمة في القرآن بكفر من تقدم من الأمم ، وإهلاكنا إياهم (ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ) أي متعظ وإزدجار عن الكفر وتكذيب الرسل (حِكْمَةٌ بالِغَةٌ) يعني القرآن حكمة تامة قد بلغت الغاية والنهاية (فَما تُغْنِ النُّذُرُ) أي أيّ شيء تنفع النذر مع تكذيب هؤلاء واعراضهم؟! والنذر : هي الزواجر المخوفة ، وآيات الوعيد. ثم أمره سبحانه بالإعراض عنهم فقال (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) أي اعرض عنهم ولا تقابلهم على سفههم وهاهنا وقف تام (يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ) أي منكر غير معتاد ولا معروف ، بل أمر فظيع لم يروا مثله فينكرونه استعظاما ؛ والداعي هو إسرافيل يدعو الناس إلى الحشر قائما على صخرة بيت المقدس (خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ) يعني خاشعة أبصارهم : أي ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب ؛ وإنما وصف الأبصار بالخشوع لأن ذلة الذليل ، أو عزة العزيز تتبين في نظره ، وتظهر في عينه (يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ) أي من القبور (كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ) والمعنى : أنهم يخرجون فزعين يدخل بعضهم في بعض ، ويختلط بعضهم ببعض ، لا جهة لأحد منهم فيقصدها ، كما ان الجراد لا جهة لها فتكون أبدا متفرقة في كل جهة (مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ) أي مقبلين إلى صوت الداعي (يَقُولُ الْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ) أي صعب شديد (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ) أي قبل كفار مكة (قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا) نوحا كما كذبك يا محمد هؤلاء الكفار وجحدوا نبوتك (وَقالُوا مَجْنُونٌ) أي هو مجنون (وَازْدُجِرَ) أي زجر بالشتم والرمي بالقبيح عن ابن زيد ، وقيل معناه : زجر بالوعيد ، وتوعّد بالقتل ، فهو مثل قوله : (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) (فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ) أي فقال : يا رب قد غلبني هؤلاء الكفار بالقهر لا بالحجة فانتصر ، أي فانتقم لي منهم بالإهلاك والدمار نصرة لدينك ونبيّك وفي هذا دلالة على وجوب الانقطاع إلى الله تعالى عند سماع الكلام القبيح من أهل الباطل.

11 ـ 21 ـ ثم بيّن سبحانه اجابته لدعاء نوح (ع) فقال (فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ) معناه : فاستجبنا لنوح دعاءه ففتحنا أبواب السماء ، أي أجرينا الماء من السماء كجريانه إذا فتح عنه باب كان مانعا له ، وذلك من صنع الله الذي لا يقدر عليه سواه (بِماءٍ مُنْهَمِرٍ) أي منصب انصبابا شديدا لا ينقطع (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً) أي شققنا الأرض بالماء عيونا حتى جرى الماء على وجه الأرض (فَالْتَقَى الْماءُ) يعني فالتقى الماءان : ماء السماء وماء الأرض (عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ) فيه هلاك القوم ، أي على أمر قد قدره الله تعالى وهو هلاكهم (وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ) أي وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح مركّبة بعضها إلى بعض ، وألواحها : خشباتها التي منها جمعت (وَدُسُرٍ) أي مسامير شدّت بها السفينة (تَجْرِي) السفينة في الماء (بِأَعْيُنِنا) أي بحفظنا وحراستنا ، وبمرأى منا (جَزاءً لِمَنْ كانَ كُفِرَ) لمن جحد نبوته ، وأنكر حقه وكفر بالله فيه (وَلَقَدْ تَرَكْناها) أي تركنا هذه الفعلة التي فعلناها (آيَةً) معناه : تركنا السفينة ونجاة من فيها وإهلاك الباقين دلالة باهرة على وحدانية الله تعالى ، وعبرة لمن اتعظ بها ، وكانت السفينة باقية حتى رآها أوائل هذه الأمة عن قتادة (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) أي متذكر يعلم أن ذلك حق فيعتبر به ويخاف ، وقيل معناه : فهل من طالب علم فيعان عليه ، عن قتادة (فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ) هذا استفهام عن تلك الحالة ومعناه : التعظيم لذلك العذاب ، أي كيف رأيتم انتقامي منهم ، وانذاري إياهم؟ (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ) أي سهّلناه للحفظ والقراءة حتى يقرأ كله ظاهرا ، وليس من كتب الله المنزلة كتاب يقرأ كله ظاهرا إلّا القرآن ؛ والتيسير للشيء هو تسهيله بما ليس فيه كثير

مشقة على النفس ، فمن سهل له طريق العلم فهو حقيق بأخذ الحظ الجزيل منه ، لأن التسهيل أكبر داع إليه ، وتسهيل القرآن للذكر هو خفة ذلك على النفس بحسن البيان ، وظهور البرهان في الحكم السنية ، والمعاني الصحيحة ، الموثوق بها لمجيئها من قبل الله تعالى ؛ وإنما صار الذكر من أجل ما يدعى إليه ويحث عليه لأنه طريق العلم ، لأن الساهي عن الشيء أو عن دليله لا يجوز أن يعلمه في حال سهوه (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) أي متّعظ معتبر به ، ناظر فيه. ثم قال سبحانه (كَذَّبَتْ عادٌ) أي بالرسول الذي بعثه الله إليهم وهو هود (ع) ، فاستحقوا الهلاك فأهلكهم (فَكَيْفَ كانَ عَذابِي) لهم (وَنُذُرِ) أي وإنذاري إياهم. ثم بيّن كيفية إهلاكهم فقال (إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً) أي شديدة الهبوب وقيل باردة عن ابن عباس وقتادة من الصر وهو البرد (فِي يَوْمِ نَحْسٍ) أي في يوم شؤم (مُسْتَمِرٍّ) أي دائم الشؤم ، استمر عليهم بنحوسته سبع ليال وثمانية أيام حتى أتت عليهم ، ومستمر من صفة اليوم أي يوم مستمر ضرره ، عام هلاكه وقيل : هو نعت للنحس ، أي استمر بهم العذاب والنحس في الدنيا حتى اتصل بالعقبى (تَنْزِعُ النَّاسَ) أي تقتلع هذه الريح الناس ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فيصيرون (كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) أي أسافل نخل منقلع ، لأن رؤوسهم سقطت عن أبدانهم (فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ) وهو تعظيم للعذاب النازل بهم ، وتخويف لكفّار مكّة.

22 ـ 31 ـ ثم أقسم سبحانه فقال (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) قد فسّرناه وقيل : انه سبحانه إنّما أعاد ذكر التيسير لينبىء أنه يسّره على كل حال وكل وجه من وجوه التيسير ، فمن الوجوه التي يسر الله تعالى بها القرآن هو ان أبان عن الحكم الذي يعمل عليه ، والمواعظ التي يرتدع بها ، والمعاني التي تحتاج إلى التنبيه عليها ، والحجج التي يميز بها بين الحق والباطل (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ) أي بالإنذار الذي جاءهم به صالح (فَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ) أي نتبع آدميا مثلنا وهو واحد (إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ) أي نحن إن فعلنا ذلك في خطأ وذهاب عن الحق (وَسُعُرٍ) أي وفي عناء وشدّة عذاب فيما يلزمنا من طاعته (أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنا) هذا استفهام انكار وجحود ، أي كيف ألقي الوحي عليه وخص بالنبوة من بيننا وهو واحد منا (بَلْ هُوَ كَذَّابٌ) فيما يقول (أَشِرٌ) أي بطر متكبر يريد أن يتعظم علينا بالنبوة. ثم قال سبحانه (سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ) وهذا وعيد لهم ، أي سيعلمون يوم القيامة إذا نزل بهم العذاب أهو الكذاب أم هم في تكذيبه ، وهو الأشر البطر أم هم ، فذكر مثل لفظهم مبالغة في توبيخهم وتهديدهم (إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ) أي نحن باعثو الناقة بإنشائها على ما طلبوها معجزة لصالح ، وقطعا لعذرهم ، وامتحانا واختبارا لهم ، وهو أنهم تعنّتوا على صالح فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقة حمراء عشراء تضع ، ثم ترد ماءهم فتشربه ثم تعود عليهم بمثله لبنا ، فقال سبحانه : إنا باعثوها كما سألوها فتنة لهم (فَارْتَقِبْهُمْ) أي انتظر أمر الله فيهم (وَاصْطَبِرْ) على ما يصيبك من الأذى حتى يأتي أمر الله فيهم (وَنَبِّئْهُمْ) أي اخبرهم (أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ) يوم للناقة تحضره الناقة ، وفي يومهم يحضرونه هم (فَنادَوْا صاحِبَهُمْ) أي دبّروا في أمر الناقة بالقتل ، فدعوا واحدا من أشرارهم وهو قدار بن سالف عاقر الناقة (فَتَعاطى فَعَقَرَ) أي تناول الناقة بالعقر فعقرها (فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ) أي فانظر كيف أهلكتهم ، وكيف كان عذابي لهم ، وإنذاري إياهم (إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً واحِدَةً) يريد صيحة جبرائيل (ع) (فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ) أي فصاروا كهشيم : وهو حطام الشجر المنقطع بالكسر والرض الذي يجمعه صاحب الحظيرة الذي يتخذ لغنمه حظيرة تمنعها من برد الريح

والمعنى : أنهم بادوا وهلكوا فصاروا كيبيس الشجر المفتت إذا تحطم.

32 ـ 42 ـ ثم أقسم سبحانه فقال : (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) قال قتادة : أي فهل من طالب علم يتعلم (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ) أي بالإنذار ، وقيل : بالرسل على ما فسّرناه (إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً) أي ريحا حصبتهم : أي رمتهم بالحجارة والحصباء قال ابن عباس : يريد ما حصبوا به من السماء من الحجارة في الريح قال الفرزدق :

	مستقبلين شمال الشّام تضربنا
 
	 
	بحاصب كنديف القطن منثور
 


ثم استثنى آل لوط فقال (إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ) أي خلصناهم (بِسَحَرٍ) من ذلك العذاب الذي أصاب قومه (نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا) أي انعاما فيكون مفعولا له ، ويجوز أن يكون مصدرا وتقديره : أنعمنا عليهم بذلك نعمة (كَذلِكَ) أي كما أنعمنا عليهم (نَجْزِي مَنْ شَكَرَ) قال مقاتل : يريد من وحد الله تعالى لم يعذب مع المشركين (وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ) لوط (بَطْشَتَنا) أي أخذنا إياهم بالعذاب (فَتَمارَوْا بِالنُّذُرِ) أي تدافعوا بالإنذار على وجه الجدال بالباطل وقيل معناه : فشكوا ولم يصدقوه وقالوا : كيف يهلكنا وهو واحد منا؟ (وَلَقَدْ راوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ) أي طلبوا منه أن يسلّم إليهم أضيافه (فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ) أي محوناها ، والمعنى : عميت أبصارهم عن الحسن وقتادة وقيل معناه أزلنا تخطيط وجوههم حتى صارت ممسوحة لا يرى أثر عين (فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُرِ) أي فقلنا لقوم لوط لما أرسلنا عليهم العذاب : ذوقوا عذابي ونذري (وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ) أي أتاهم صباحا عذاب نازل بهم حتى هلكوا جميعا (فَذُوقُوا عَذابِي وَنُذُرِ) ووجه التكرار أن الأول عند الطمس ، والثاني عند الائتفاك ، فكلما تجدد العذاب تجدد التقريع (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) مرّ معناه (وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ) أي متابعي فرعون بالقرابة والدين (النُّذُرُ) أي الإنذار وقيل : هو جمع نذير ، يعني الآيات التي أنذرهم بها موسى (كَذَّبُوا بِآياتِنا كُلِّها) وهي الآيات التسع التي جاءهم بها موسى (فَأَخَذْناهُمْ) بالعذاب (أَخْذَ عَزِيزٍ) أي قادر لا يمتنع عليه شيء فيما يريد (مُقْتَدِرٍ) على ما يشاء.

43 ـ 55 ـ ثم خوّف سبحانه كفار مكة فقال (أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ) وأشد وأقوى (مِنْ أُولئِكُمْ) الذين ذكرناهم وقد أهلكناهم ، وهذا استفهام انكار ، أي لستم أفضل من قوم نوح وعاد وثمود لا في القوة ولا في الثروة ولا في كثرة العدد والعدة والمعنى : انه إذا أهلك أولئك الكفار فما الذي يؤمنكم أن ينزل بكم ما نزل بهم (أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ) أي ألكم براءة من العذاب في الكتب السالفة أنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم الخالية (أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ) أي أم يقول هؤلاء الكفار : نحن جميع أمرنا ننتصر من أعدائنا والمعنى : أنهم يقولون : نحن يد واحدة على من خالفنا ، ننتصر ممن عادانا ، فيدلون بقوتهم واجتماعهم أي كما انهم ليسوا بخير من أولئك ولا لهم براءة ، فكذلك لا جمع لهم يمنع عنهم عذاب الله وينصرهم ، وإن قالوا : نحن مجتمعون متناصرون فلا نرام ولا نقصد ، ولا يطمع أحد في غلبتنا ، ثم قال سبحانه (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ) أي جمع كفار مكة (وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ) أي ينهزمون فيولونكم أدبارهم في الهزيمة ، ثم أخبر سبحانه نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه سيظهره عليهم ويهزمهم ، فكانت هذه الهزيمة يوم بدر ، فكان موافقة الخبر للمخبر من معجزاته. ثم

قال سبحانه (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ) أي أن موعد الجميع للعذاب يوم القيامة (وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأَمَرُّ) فالأدهى : الأعظم في الدهاء ، والدهاء : عظم سبب الضرر مع شدة انزعاج النفس ، وهو من الداهية : أي البلية التي ليس في ازالتها حيلة والمعنى : ان ما يجري عليهم من القتل والأسر يوم بدر وغيره لا يخلصهم من عقاب الآخرة ، بل عذاب الآخرة أعظم في الضرر ، وأقطع وأمّر ؛ ثم بيّن سبحانه حال القيامة فقال (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ) أي في ذهاب عن وجه النجاة وطريق الجنة في نار مسعرة (يَوْمَ يُسْحَبُونَ) أي يجرّون (فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ) يعني ان هذا العذاب يكون لهم في يوم يجرّهم الملائكة فيه على وجوههم في النار ويقال لهم (ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ) يعني اصابتها إياهم بعذابها وحرّها وسقر : جهنم (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) أي خلقنا كل شيء خلقناه مقدرا بمقدار توجبه الحكمة لم نخلقه جزافا ، فخلقنا العذاب أيضا على قدر الإستحقاق ، وكذلك كل شيء في الدنيا والآخرة خلقناه مقدرا بمقدار معلوم (وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ) أي وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة إلّا كطرف البصر والمعنى : إذا أردنا قيام الساعة أعدنا الخلق وجميع المخلوقات في قدر لمح البصر في السرعة (وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ) أي أشباهكم ونظائركم في الكفر من الأمم الماضية ، وسماهم أشياعهم لما وافقوهم في الكفر وتكذيب الأنبياء (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) أي فهل من متذكر لما يوجبه هذا الوعظ من الانزجار عن مثل ما سلف من أعمال الكفار لئلا يقع به ما وقع بهم من الإهلاك (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ) أي في الكتب التي كتبها الحفظة ، وهذه إشارة إلى انهم غير مغفول عنهم (وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ) أي وما قدموه من أعمالهم من صغير وكبير مكتوب عليهم ، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك ، وقيل معناه : كل صغير وكبير من الأرزاق والآجال والموت والحياة ونحوها مكتوب في اللوح المحفوظ (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ) يعني أنهار الجنة من الماء والخمر والعسل (فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ) أي في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وقيل : وصفه بالصدق لكونه رفيعا مرضيا ، وقيل : لدوام النعيم به ، وقيل : لأن الله صدق وعد أوليائه فيه (عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ) أي عند الله سبحانه ، فهو المالك القادر الذي لا يعجزه شيء ، وليس المراد قرب المكان ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، بل المراد انهم في كنفه وجواره وكفايته حيث تنالهم غواشي رحمته وفضله.

سورة الرحمن
مدنية وآياتها ثمان وسبعون آية

ختم الله سبحانه سورة القمر باسمه ، وافتتح هذه السورة أيضا باسمه فقال :

1 ـ 13 ـ (الرَّحْمنُ) افتتح سبحانه هذه السورة بهذا الإسم ليعلم العباد أن جميع ما وصفه يعد من أفعاله الحسنى ، إنما صدرت من الرحمة التي تشمل جميع خلقه ، وكأنه جواب لقولهم : (وَمَا الرَّحْمنُ)؟ في قوله : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ) ؛ وقد روي أنه لما نزل قوله : (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) قالوا : ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة فقيل لهم الرحمن (عَلَّمَ الْقُرْآنَ) أي علّم محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القرآن ، وعلّمه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمّته عن الكلبي وقيل : هو جواب لأهل مكة حين قالوا : إنما يعلمه بشر ، فبيّن سبحانه أن الذي علّمه القرآن هو الرحمن ، والتعليم : هو تبيين ما به يصير من لم يعلم عالما

والإعلام ايجاد ما به يصير عالما. ذكر سبحانه النعمة فيما علم من الحكمة بالقرآن الذي احتاج إليه الناس في دينهم ليؤدوا ما يجب عليهم ، ويستوجبوا الثواب بطاعة ربهم قال الزجاج معنى علم القرآن : يسّره لأن يذكر (خَلَقَ الْإِنْسانَ) أي أخرجه من العدم إلى الوجود ، والمراد بالإنسان هنا آدم (عَلَّمَهُ الْبَيانَ) أي النطق والكتابة والخط والفهم والإفهام حتى يعرف ما يقول وما يقال له عن الحسن وأبي العالية وابن زيد والسدي ، وهذا هو الأظهر الأعم (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ) أي يجريان بحسبان ومنازل لا يعدوانها ، وهما يدلان على عدد الشهور والسنين والأوقات وإنما خصهما بالذكر لما فيهما من المنافع الكثيرة للناس من النور والضياء ومعرفة الليل والنهار ، ونضج الثمار إلى غير ذلك ، فذكرهما لبيان النعمة بهما على الخلق (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ) يعني بالنجم نبت الأرض الذي ليس له ساق ، وبالشجر ما كان له ساق يبقى في الشتاء وقيل : أراد بالنجم نجم السماء وقال أهل التحقيق : ان المعنى في سجودهما هو ما فيهما من الآية الدالة على حدوثهما ، وعلى أن لهما صانعا أنشأهما ، وما فيهما من الصنعة والقدرة التي توجب السجود (وَالسَّماءَ رَفَعَها) أي ورفع السماء فوق الأرض ، دل سبحانه بذلك على كمال قدرته (وَوَضَعَ الْمِيزانَ) يعني آلة الوزن للتوصل إلى الإنصاف والانتصاف (أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ) أي لا تتجاوزوا فيه العدل والحق إلى البخس والباطل (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ) أي أقيموا لسان الميزان بالعدل إذا أردتم الأخذ والإعطاء (وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ) أي لا تنقصوه بالبخس والجور ، بل سوّوه بالإنصاف والعدل (وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ) لما ذكر السماء ذكر الأرض في مقابلتها ، أي وبسط الأرض ووطأها للناس (فِيها فاكِهَةٌ) أي في الأرض ما يتفكه به من ألوان الثمار المأخوذة من الأشجار (وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ) أي الأوعية والغلف ، وثمر النخل يكون في غلف ما لم ينشق (وَالْحَبُ) يريد جميع الحبوب مما يحرث في الأرض من الحنطة والشعير وغيرهما (ذُو الْعَصْفِ) أي ذو الورق ، فإذا يبس وديس صار تبنا (وَالرَّيْحانُ) يعني الرزق في قول الأكثرين (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) أي فبأي نعم ربكما من هذه الأشياء المذكورة تكذبان ، لأنها كلها منعم عليكم بها والمعنى : انه لا يمكن جحد شيء من هذه النعم. فأما الوجه لتكرار هذه الآية في هذه السورة فإنّما هو التقرير بالنعم المعدودة ، والتأكيد في التذكير بها كلها ، فكلما ذكر سبحانه نعمة أنعم بها قرر عليها ، ووبخ على التكذيب بها ، كما يقول الرجل لغيره : أما أحسنت إليك حين أطلقت لك مالا؟ أما أحسنت إليك حين ملكتك عقارا؟ أما أحسنت إليك حين بنيت لك دارا؟ فيحسن فيه التكرار لاختلاف ما يقرره به.

14 ـ 30 ـ ثم قال سبحانه عاطفا على ما تقدم من الأدلة على وحدانيته ، والإبانة عن نعمه على خلقه فقال (خَلَقَ الْإِنْسانَ) يعني به جميع البشر لأن أصلهم آدم عليه‌السلام (مِنْ صَلْصالٍ) أي طين يابس (كَالْفَخَّارِ) أي كالآجر والخزف (وَخَلَقَ الْجَانَ) أي أبا الجن ، قال الحسن : هو إبليس أبو الجن وهو مخلوق من لهب النار ، كما ان آدم (ع) مخلوق من طين (مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ) المارج : الصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) فبأي نعمه تكذبان أيها الثقلان؟ أي أبأن خلقكما من نفس واحدة ، ونقلكما من التراب والنار إلى الصورة التي أنتم عليها تكذبان (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) يعني مشرق الصيف ومشرق الشتاء ، ومغرب الصيف ومغرب الشتاء ، بيّن سبحانه قدرته على تصريف الشمس والقمر ، ومن قدر على ذلك قدر على كل شيء (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ) ذكر سبحانه عظيم قدرته حيث خلق

البحرين العذب والمالح يلتقيان ثم لا يختلط أحدهما بالآخر وهو قوله : (بَيْنَهُما بَرْزَخٌ) ، أي حاجز من قدرة الله فلا يبغي الملح على العذب فيفسده ، ولا العذب على الملح فيفسده ويختلط به ، ومعنى مرج : أرسل ، لا يبغيان : أي لا يطلبان أن يختلطا (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ) اللؤلؤ : كبار الدر ، والمرجان : صغاره وقيل : ان العذاب والملح يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للملح ، ولا يخرج اللؤلؤ إلا من الموضع الذي يلتقي فيه الملح والعذب ، وذلك معروف عند الغواصين (وَلَهُ الْجَوارِ) أي السفن الجارية في الماء تجري بأمر الله (الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ) أي المرفوعات ، وهي التي رفع خشبها بعضها على بعض وركب حتى ارتفعت وطالت وقيل : هي المبتدآت للسير مرفعة القلاع ، قال مجاهد : ما رفع له القلاع فهو منشأ ، وما لم ترفع قلاعه فليس بمنشأ ، والقلاع : جمع قلع وهو شراع (كَالْأَعْلامِ) أي كالجبال (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ) أي كل من على الأرض من حيوان فهو هالك ، يفنون ويخرجون من الوجود إلى العدم (وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ) أي ويبقى ربّك الظاهر بأدلته ظهور الإنسان بوجهه (ذُو الْجَلالِ) أي العظمة والكبرياء ، واستحقاق الحمد والمدح بإحسانه الذي هو في أعلى مراتب الإحسان ، وانعامه الذي هو أصل كل انعام (وَالْإِكْرامِ) معناه : انه أهل أن يعظم وينزه عما لا يليق بصفاته (يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي لا يستغني عنه أهل السموات والأرض فيسألونه حوائجهم (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) اختلف في معناه فقيل : إن شأنه سبحانه احياء قوم وإماتة آخرين ، وعافية قوم ومرض آخرين ، وغير ذلك من الإهلاك والإنجاء والحرمان والإعطاء والأمور الأخر التي لا تحصى ، وعن أبي الدرداء عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من شأنه أن يغفر ذنبا ، ويفرّج كربا ، ويرفع قوما ، ويضع آخرين ، وعن ابن عباس أنه قال : إن مما خلق الله تعالى لوحا من درّة بيضاء ، دواته ياقوتة حمراء ، قلمه نور ، وكتابه نور ، ينظر الله فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة ، يخلق ويرزق ، ويحيي ويميت ، ويعز ويذلّ ، ويفعل ما يشاء فذلك قوله : (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ).
31 ـ 45 ـ لما ذكر سبحانه الفناء والإعادة ، عقب ذلك بذكر الوعيد والتهديد فقال (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ) أي سنقصد لحسابكم أيها الجن والإنس (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا) أي تخرجوا هاربين من الموت (مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي جوانبهما ونواحيهما والمعنى : حيث ما كنتم أدرككم الموت (فَانْفُذُوا) أي فاخرجوا فلن تستطيعوا أن تهربوا منه (لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ) أي حيث توجهتم فثم ملكي ، ولا تخرجون من سلطاني ، فأنا آخذكم بالموت ، ومعنى السلطان : القوة التي سلط بها على الأمر ، ثم الملك والقدرة والحجة كلها سلطان. وقيل : لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تخرجون إلا بقدرة من الله وقوة يعطيكموها بأن يخلق لكم مكانا آخر سوى السموات والأرض ، ويجعل لكم قوة تخرجون بها إليه ؛ فبيّن سبحانه بذلك أنهم في حبسه ، وأنه مقتدر عليهم لا يفوتونه ، وجعل ذلك دلالة على توحيده وقدرته ، وزجرا لهم عن معصيته ومخالفته (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) أي بأي نعمة تكذبان : أبإخباره عن تحيركم لتحتالوا له بعمل الطاعة واجتناب المعصية ، أو بإخباره عنكم أنكم لا تنفذون إلا بحجة لتستعدوا لذلك اليوم؟ (يُرْسَلُ عَلَيْكُما) أي يرسل على من أشرك منكما (شُواظٌ مِنْ نارٍ) وهو اللهب الأخضر المنقطع من النار (وَنُحاسٌ) وهو الصفر المذاب للعذاب. وقد جاء في الخبر يحاط على الخلق بلسان من نار ثم ينادون : يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إلى قوله يرسل عليكما شواظ من نار (فَلا تَنْتَصِرانِ) أي فلا تقدران على دفع ذلك عنكما وعن غيركما ، وعلى هذا فيكون

فائدة الآية : ان عجز الثقلين عن الهرب من الجزاء كعجزهم عن النفوذ من الأقطار (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) أي بإخباره إياكم عن هذه الحالة لتتحرزوا عنها ، أم بغيره من النعم؟ فإن وجه النعمة في إرسال الشواظ من النار والنحاس على الثقلين هو ما في ذلك لهم من الزجر في دار التكليف عن مواقعة القبيح ، وذلك نعمة جزيلة (فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ) يعني يوم القيامة إذا تصدعت السماء وانفك بعضها من بعض (فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ) أي فصارت حمراء كلون الفرس الورد ، وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمراء (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) وجه النعمة في انشقاق السماء حتى وقع التقرير بها هو ما في الاخبار به من الزجر والتخويف في دار الدنيا (فَيَوْمَئِذٍ) يعني يوم القيامة (لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌ) أي لا يسأل المجرم عن جرمه في ذلك الموطن لما يلحقه من الذهول الذي تحار له العقول ؛ وإن أهل الجنة حسان الوجوه ، وأهل النار سود الوجوه فلا يسألون من أي الحزبين هم ، ولكن يسألون عن أعمالهم سؤال تقريع (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ) أي بعلامتهم وهي : سواد الوجوه ، وزرقة العيون (فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ) تأخذهم الزبانية بنواصيهم وبأقدامهم فتسوقهم إلى النار (هذِهِ جَهَنَّمُ) أي ويقال لهم هذه جهنّم (الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ) الكافرون في الدنيا قد أظهرها الله تعالى حتى زالت الشكوك فأدخلوها (يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ) أي يطوفون مرة بين الجحيم ومرة بين الحميم ، فالجحيم : النار ، والحميم : الشراب والآن : الذي انتهت حرارته (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) الوجه في ذلك ان التذكير بفعل العقاب والإنذار به من أكبر النعم ، لأن في ذلك زجرا عما يستحق به العذاب ، وحثا وبعثا على فعل ما يستحق به الثواب.

46 ـ 61 ـ ثم عقب سبحانه الوعيد بالوعد فقال (وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ) أي مقامه بين يدي ربّه للحساب فترك المعصية والشهوة ، قال مجاهد : وهو الذي بهم بالمعصية فيذكر الله تعالى فيدعها ، وقيل : هذا لمن راقب الله تعالى في السرّ والعلانية جملة ، فما عرض له من محرّم تركه من خشية الله ، وما عرض له من خير عمله وأفضى به إلى الله تعالى ، لا يطلع عليه أحد ؛ وقال الصادق عليه‌السلام : من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول من خير وشر فحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فله (جَنَّتانِ) أي جنة عدن وجنّة نعيم ، وقيل : بستانان من بساتين الجنة ، أحدهما داخل القصر ، والأخرى خارج القصر ، كما يشتهي الإنسان في الدنيا ، وقيل : إحدى الجنتين منزله والأخرى منزل أزواجه وخدمه ، ثم وصف الجنتين فقال (ذَواتا أَفْنانٍ) أي ذواتا ألوان من النعيم وقيل : ذواتا أغصان عن الأخفش والجبائي ومجاهد ، أي ذواتا أشجار ، لأن الأغصان لا تكون إلا من الشجر ، فدل بكثرة أغصانها على كثرة أشجارها ، وبكثرة أشجارها على تمام حالها وكثرة ثمارها ، لأن البستان إنما يكمل بكثرة الأشجار ، والأشجار لا تحسن إلا بكثرة الأغصان (فِيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ) أي في الجنتين عينان من الماء تجريان بين أشجارهما عن الحسن وقيل : إحداهما من ماء غير آسن ، والأخرى من خمر لذة للشاربين ، عن عطية العوفي (فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ) أي في كلتا الجنتين من كل ثمرة نوعان وضربان متشاكلان كتشاكل الذكر والأنثى ، فلذلك سماهما زوجين ، وذلك كالرطب واليابس من العنب والزبيب ، والرطب واليابس من التين ، وكذلك سائر الأنواع وقيل معناه : فيهما من كل نوع من الفاكهة ضربان : ضرب معروف ، وضرب من شكله غريب لم يعرفوه في الدنيا (مُتَّكِئِينَ) أي قاعدين كالملوك (عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ) أي من ديباج غليظ ، ذكر البطانة ولم يذكر الظهارة لأن البطانة تدل على ان لها ظهارة ، والبطانة

من إستبرق وروي عن ابن مسعود أنه قال : هذه البطائن فما ظنكم بالظهائر وقيل لسعيد بن جبير : البطائن من إستبرق فما الظهائر؟ قال هذا مما قال الله تعالى : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين (وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ) الجنى : الثمر المجتنى ، أي تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدا عن ابن عباس وقيل : ثمار الجنتين دانية إلى أفواه أربابها فيتناولونها متكئين ، فإذا اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك عن مجاهد (فِيهِنَ) أي في الفرش التي ذكرها (قاصِراتُ الطَّرْفِ) قصرن طرفهن على أزواجهن لم يردن غيرهم ، عن قتادة وقال أبوذر : إنها تقول لزوجها : وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ، فالحمد لله الذي جعلني زوجتك وجعلك زوجي ، والطرف : جفن العين لأنه طرف لها ، ينطبق عليها تارة ، وينفتح تارة (لَمْ يَطْمِثْهُنَ) أي لم يفتضهن ، والافتضاض : النكاح بالتدمية ، والمعنى : لم يطأهن ولم يغشهن (إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌ) فهن أبكار ، لأنهن خلقن في الجنة (كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَالْمَرْجانُ) أي هنّ على صفاء الياقوت ، في بياض المرجان (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) أي ليس جزاء من أحسن في الدنيا إلّا أن يحسن إليه في الآخرة ، وقيل : هل جزاء من قال لا إله إلا الله ، وعمل بما جاء به محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا الجنة ، عن ابن عباس ؛ وجاءت الرواية عن أنس بن مالك قال : قرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذه الآية فقال : هل تدرون ما يقول ربكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن ربكم يقول : هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلّا الجنّة ، وقيل معناه : هل جزاء من أحسن إليكم بهذه النعم إلّا أن تحسنوا في شكره وعبادته.

62 ـ 78 ـ ثم قال سبحانه (وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ) أي ومن دون الجنتين اللتين ذكرناهما لمن خاف مقام ربه جنتان أخريان دون الجنتين الأوليين ، فإنّهما أقرب إلى قصره ومجالسه في قصره ، ليتضاعف له السرور بالتنقل من جنة إلى جنة على ما هو معروف من طبع البشر من شهوة مثل ذلك ، وإنما كان التنقل من جنّة إلى جنّة أخرى أنفع لأنه أبعد من الملل الذي طبع عليه البشر وقيل : ان المعنى انهما دون الجنتين الأوليين في الفضل ، فقد روي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، ثم وصف الجنتين فقال (مُدْهامَّتانِ) أي من خضرتهما قد اسودتا من الري ، وكل نبت أخضر فتمام خضرته أن يضرب إلى السواد وهو على أتم ما يكون من الحسن (فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ) أي فوارتان بالماء ينبع من أصلهما ثم يجريان قال ابن عباس : تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور (فِيهِما فاكِهَةٌ) يعني ألوان الفاكهة (وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ) عن يونس النحوي : ان النخل والرمان من أفضل الفواكه ، وإنما فصلا بالواو لفضلهما (فِيهِنَ) يعني في الجنات الأربع (خَيْراتٌ حِسانٌ) أي نساء خيرات الأخلاق ، حسان الوجوه ، روته أم سلمة عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقيل : خيرات : فاضلات في الصلاح والجمال ، حسان في المناظر والألوان ، وقيل : إنهن نساء الدنيا ترد عليهم وهن أجمل من الحور (حُورٌ) أي بيض حسان البياض ومنه الدقيق الحواري لشدة بياضه ، والعين : الحوراء إذا كانت شديدة بياض البياض ، شديدة سواد السواد ، وبذلك يتم حسن العين (مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ) أي محبوسات في الحجال ، مستورات في القباب عن ابن عباس وأبي العالية والحسن والمعنى : انهن مصونات مخدرات لا يبتذلن وقيل مقصورات أي قصرن على أزواجهن فلا يردن بدلا منهن عن مجاهد والربيع وقيل : إن لكل زوجة خيمة طولها ستون ميلا عن ابن مسعود ، وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال :

الخيمة درة واحدة طولها في السماء ستون ميلا ، في كل زاوية منها أهلا للمؤمن لا يراه الآخرون ، وعن ابن عباس قال : الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ ، فيها أربعة آلاف مصراع عن وهب ، وعن أنس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : مررت ليلة أسري بي بنهر حافتاه قباب المرجان ، فنوديت منه : السلام عليك يا رسول الله فقلت : يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء جوار من الحور العين استأذن ربهن عزوجل أن يسلّمن عليك فأذن لهن فقلن : نحن الخالدات فلا نموت ، ونحن الناعمات فلا نبئس (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌ) مر معناه ، والوجه في التكرير الإبانة عن ان صفة الحور المقصورات في الخيام كصفة القاصرات الطرف (مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ) أي على فرش مرتفعة (وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ) أي وزرابي حسان ، ثم ختم السورة بما ينبغي أن يبجل به ويعظم فقال (تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ) أي تعاظم وتعالى اسم ربك ، لأنه استحق أن يوصف بما لا يوصف به غيره من كونه الها قادرا عالما حيّا (ذِي الْجَلالِ) أي ذي العظمة والكبرياء (وَالْإِكْرامِ) يكرم أهل دينه وولايته ، عن الحسن ، وقيل معناه : عظمة البركة في اسم ربك فاطلب البركة في كل شيء بذكر اسمه ، وقيل : ان المعنى : أن اسمه منزّه عن كل سوء ، له الأسماء الحسنى وقد صحّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : انطقوا بياذا الجلال والإكرام ، أي داوموا عليه.

سورة الواقعة
مكية وآياتها ست وتسعون آية

1 ـ 16 ـ (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) أي إذا قامت القيامة عن ابن عباس ، والواقعة : اسم القيامة كالآزفة وغيرها والمعنى : إذا حدثت الحادثة وهي الصيحة عند النفخة الأخيرة لقيام الساعة وقيل : سميت بها لكثرة ما يقع فيها من الشدة أو لشدة وقعها ، وتقديره : اذكروا إذا وقعت الواقعة ، وهذا حثّ على الاستعداد لها (لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ) أي ليس لمجيئها وظهورها كذب ، ومعناه : أنها تقع صدقا وحقا فليس فيها ولا في الإخبار عنها ووقوعها كذب (خافِضَةٌ رافِعَةٌ) أي تخفض ناسا وترفع آخرين ، عن ابن عباس وقيل تخفض أقواما إلى النار ، وترفع أقواما إلى الجنة عن الحسن والجبائي والمعنى : الجامع للقولين : أنها تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين ، وتجعلهم أذلة بإدخالهم النار ، وترفع رجالا كانوا في الدنيا أذلة وتجعلهم اعزة بإدخالهم الجنة (إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا) أي حركت حركة شديدة وقيل : زلزلت زلزالا شديدا عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ، أي رجفت بإماتة من على ظهرها من الأحياء وقيل معناه : رجت بما فيها كما يرج الغربال بما فيه فيكون المراد : ترج بإخراج من في بطنها من الموتى (وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا) أي فتّت فتا عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقيل معناه كسرت كسرا عن السدي عن سعيد بن المسيب وقيل قلعت من أصلها عن الحسن وقيل سيرت عن وجه الأرض تسييرا عن الكلبي وقيل : بسطت بسطا كالرمل والتراب عن ابن عطية وقيل : جعلت كثيبا مهيلا بعد أن كانت شامخة طويلة عن ابن كيسان (فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا) أي غبارا متفرقا كالذي يرى في شعاع الشمس إذ دخل من الكوة. ثم وصف سبحانه أحوال الناس بأن قال (وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً) أي أصنافا ثلاثة ، ثم فسرها فقال (فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ) يعني اليمين ، وهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم عن الضحاك والجبائي وقيل : هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة وقيل : هم أصحاب اليمن والبركة على أنفسهم عن الحسن والربيع. ثم عجب سبحانه رسوله من حالهم تفخيما لشأنهم فقال (ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ) أي أيّ شيء هم ، كما يقال : هم ما هم (وَأَصْحابُ
الْمَشْئَمَةِ) وهم الذي يعطون كتبهم بشمالهم وقيل : هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار وقيل : هم المشائيم على أنفسهم بما عملوا من المعصية. ثم عجب سبحانه رسوله من حالهم تفخيما لشأنهم في العذاب فقال (ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ) ثم بيّن سبحانه الصنف الثالث فقال (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) أي والسابقون إلى اتباع الأنبياء الذين صاروا أئمة الهدى فهم السابقون إلى جزيل الثواب عند الله عن الجبائي وقيل معناه : السابقون إلى طاعة الله ، وهم السابقون إلى رحمته ، والسابق إلى الخير إنما كان أفضل لأنّه يقتدى به في الخير ، وسبق إلى أعلى المراتب قبل من يجيء بعده (أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) أي والسابقون إلى الطاعات يقربون إلى رحمة الله في أعلى المراتب ، وإلى جزيل ثواب الله في أعظم الكرامة. ثم أخبر تعالى أين محلهم فقال (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) لئلا يتوهم متوهم أن التقريب يخرجهم إلى دار أخرى ، فاعلم سبحانه أنهم مقربون من كرامة الله في الجنة ، لأن الجنة درجات ومنازل بعضها أرفع من بعض (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ) أي هم ثلة ، يعني جماعة كثيرة العدد من الأولين من الأمم الماضية (وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) من أمة محمد ، لأن من سبق إلى إجابة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قليل بالإضافة إلى من سبق إلى إجابة النبيين قبله (عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ) أي منسوجة كما يوضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض ، قال المفسرون : منسوجة بقضبان الذهب ، مشبكة بالدر والجواهر (مُتَّكِئِينَ عَلَيْها) أي مستندين جالسين جلوس الملوك (مُتَقابِلِينَ) أي متحاذين كل واحد منهم بإزاء الآخر وذلك أعظم في باب السرور ، والمعنى : أن بعضهم ينظر إلى وجه بعض لا ينظر في قفاه لحسن معاشرتهم ، وتهذّب أخلاقهم.

17 ـ 26 ـ ثم أخبر سبحانه تعالى (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ) أي وصفاء وغلمان للخدمة (مُخَلَّدُونَ) أي باقون لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون (بِأَكْوابٍ) وهي القداح الواسعة الرؤوس (وَأَبارِيقَ) وهي التي لها خراطيم وعرى ، وهو الذي يبرق من صفاء لونه (وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ) أي ويطوفون أيضا عليهم بكأس من خمر معين ، أي ظاهر للعيون جار (لا يُصَدَّعُونَ عَنْها) أي لا يأخذهم من شربها صداع (وَلا يُنْزِفُونَ) أي لا تنزف عقولهم ، بمعنى لا تذهب بالسكر (وَفاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ) أي ويطوفون عليهم بفاكهة مما يختارونه ويشتهونه (وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) أي وبلحم طير مما يتمنون ، فإن أهل الجنة إذا اشتهوا لحم الطير خلق الله سبحانه لهم الطير نضيجا حتى لا يحتاج إلى ذبح الطير وإيلامه (وَحُورٌ عِينٌ) قد مرّ بيانه (كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ) أي الدر المصون المخزون في الصدف لم تمسه الأيدي (جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي نفعل ذلك لجزاء أعمالهم وطاعاتهم التي عملوها في دار الدنيا (لا يَسْمَعُونَ فِيها) أي في الجنة (لَغْواً) أي ما لا فائدة فيه من الكلام ، لأن كل ما يتكلمون به فيه فائدة (وَلا تَأْثِيماً) أي لا يقول بعضهم لبعض : أثمت ، لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم (إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً) أي لا يسمعون إلا قول بعضهم لبعض على وجه التحية : سلاما سلاما ، والمعنى : أنهم يتداعون بالسلام على حسن الآداب ، وكريم الأخلاق اللذين يوجبان التواد.

27 ـ 40 ـ ثم ذكر سبحانه أصحاب اليمين وعجب من شأنهم فقال (وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ) هو مثل قوله : ما أصحاب الميمنة وقد مر معناه (فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ) أي في نبق مخضود ، أي منزوع الشوكة قد خضد شوكه : أي قطع (وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ) قال ابن عباس وغيره : هو شجر الموز (وَظِلٍّ مَمْدُودٍ) أي دائم لا تنسخه الشمس ، فهو باق لا يزول (وَماءٍ مَسْكُوبٍ) أي مصبوب يجري الليل والنهار ولا ينقطع عنهم ، فهو مسكوب بسكب الله إياه في مجاريه ليشرب على ما

يرى من حسنه وصفائه (وَفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ) أي وثمار مختلفة كثيرة غير قليلة (لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ) أي لا تنقطع كما تنقطع فواكه الدنيا في الشتاء وفي أوقات مخصوصة ، ولا تمتنع ببعد متناول ، أو شوك يؤذي اليد كما يكون ذلك في الدنيا (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ) أي بسط عالية كما يقال : بناء مرفوع وقيل معناه ونساء مرتفعات القدر في عقولهن وحسنهن وكمالهن عن الجبائي قال : ولذلك عقبه بقوله. (إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً) ، ويقال لامرأة الرجل : هي فراشه (إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً) أي خلقناهن خلقا جديدا قال ابن عباس : يعني النساء الآدميات (فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً) أي عذارى وقيل : لا يأتيهن أزواجهن إلا وجدوهن أبكارا (عُرُباً) العروب : اللعوب مع زوجها أنسا به (أَتْراباً) أي متشابهات مستويات في السن (لِأَصْحابِ الْيَمِينِ) أي هذا الذي ذكرناه لأصحاب اليمين جزاءا وثوابا على طاعاتهم (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ) أي جماعة من الأمم الماضية التي كانت قبل هذه الأمة ، وجماعة من مؤمني هذه الأمة ، قال الحسن : سابقو الأمم الماضية أكثر من سابقي هذه الأمة ، وتابعو الأمم الماضية مثل تابعي هذه الأمة ، يعني ان أصحاب اليمين منهم مثل أصحاب اليمين منّا ، وإنّما نكّر سبحانه الثلة ليدل على أنه ليس لجميع الأولين والآخرين وإنما هو لجماعة منهم كما يقال : رجل من جملة الرجال ، وهذا الذي ذكرناه قول مقاتل وعطاء وجماعة من المفسرين ، وذهب جماعة منهم ان الثلثين جميعا من هذه الأمة ، وهو قول مجاهد والضحاك واختيار الزجاج ، وروي ذلك مرفوعا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : جميع الثلثين من أمتي.

41 ـ 56 ـ ثم ذكر سبحانه أصحاب الشمال فقال (وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ) وهم الذين يأخذون كتبهم بشمالهم ، أو الذين يلزمهم حال الشؤم والنكد (فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ) أي في ريح حارة تدخل مسامهم وخروقهم ، وفي ماء مغلي حار انتهت حرارته (وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ) أي دخان أسود شديد السواد ، عن ابن عباس وأبي مالك ومجاهد وقتادة وقيل : اليحموم جبل في جهنم يستغيث أهل النار إلى ظله ثم نعت ذلك الظل فقال (لا بارِدٍ وَلا كَرِيمٍ) أي لا بارد المنزل ، ولا كريم المنظر عن قتادة وقيل : لا بارد يستراح إليه لأنه دخان جهنم ، ولا كريم فيشتهى مثله وقيل : (وَلا كَرِيمٍ) : أي ولا منفعة فيه بوجه من الوجوه ، والعرب إذا أرادت نفي صفة الحمد عن شيء نفت عنه الكرم وقال الفراء : العرب تجعل الكريم تابعا لكل شيء نفت عنه وصفا تنوي به الذم تقول : ما هو بسمين ولا كريم وما هذه الدار بواسعة ولا كريمة. ثم ذكر سبحانه أعمالهم التي أوجبت لهم هذا فقال (إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ) أي كانوا في الدنيا متنعمين عن ابن عباس ، وذلك ان عذاب المترف أشد ألما بيّن سبحانه أن الترف ألهاهم عن الانزجار ، وشغلهم عن الاعتبار ، وكانوا يتركون الواجبات طلبا لراحة أبدانهم (وَكانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ) أي الذنب العظيم عن مجاهد وقتادة ، والإصرار : أن يقيم عليه فلا يقلع عنه ولا يتوب منه وقيل : (الْحِنْثِ الْعَظِيمِ) : الشرك ، أي لا يتوبون عنه عن الحسن والضحاك وابن زيد وقيل : كانوا يحلفون لا يبعث الله من يموت ، وإن الأصنام أنداد الله ، عن الشعبي والأصم (وَكانُوا يَقُولُونَ أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) أي ينكرون البعث والنشور ، والثواب والعقاب فيقولون مستبعدين لذلك منكرين له ، ءإذا خرجنا من كوننا أحياء وصرنا ترابا أنبعث (أَوَآباؤُنَا الْأَوَّلُونَ) أي أو يبعث آباؤنا الذين ماتوا قبلنا ويحشرون؟ إن هذا لبعيد (قُلْ) يا محمد لهم (إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ) أي الذين تقدموكم من آبائكم وغير آبائكم ، والذين يتأخرون عن زمانكم (لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) يجمعهم الله ويبعثهم ،

ويحشرهم إلى وقت يوم معلوم عنده وهو يوم القيامة (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ) الذين ضللتم عن طريق الحق وجزتم عن الهدى (الْمُكَذِّبُونَ) بتوحيد الله وإخلاص العبادة له ، ونبوة نبيّه (لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ) مفسر في سورة الصافات (فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ) أي كشرب الهيم وهي الإبل التي أصابها الهيام : وهو شدة العطش فلا تزال تشرب الماء حتى تموت (هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ) النزل الأمر الذي ينزل عليه صاحبه ، والمعنى : هذا طعامهم وشرابهم يوم الجزاء في جهنم.

57 ـ 74 ـ ثم احتج سبحانه عليهم في البعث بقوله (نَحْنُ خَلَقْناكُمْ) أي نحن خلقناكم ولم تكونوا شيئا وأنتم تعلمون ذلك (فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ) أي فهلا تصدقون؟ ولم لا تصدقون بالبعث؟ لأن من قدر على الإنشاء والابتداء قدر على الإعادة. ثم نبههم سبحانه على وجه الاستدلال على صحة ما ذكره فقال (أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ) أي ما تقذفون وتصبّون في أرحام النساء من النطف فيصير ولدا (أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ) أيءأنتم تخلقون ما تمنون بشرا (أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ) فإذا لم تقدروا أنتم وأمثالكم على ذلك فاعلموا أن الله سبحانه الخالق لذلك ، وإذا ثبت أنه قادر على خلق الولد من النطفة وجب أن يكون قادرا على إعادته بعد موته ، لأنه ليس بأبعد منه. ثم بيّن سبحانه أنه كما بدأ الخلق فإنه يميتهم فقال (نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ) أي نحن أجرينا الموت بين العباد كما تقتضيه الحكمة ، فمنهم من يموت صبيا ومنهم من يموت شابا ، ومنهم من يموت كهلا وشيخا وهرما (وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) أي لا يسبقنا أحد منكم على ما قدرناه من الموت حتى يزيد في مقدار حياته (عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ) أي نأتي لخلق مثلكم بدلا منكم (وَنُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ) من الصور ، أي ان أردنا أن نجعل منكم القردة والخنازير لم نسبق ولا فاتنا ذلك وتقديره : كما لم نعجز عن تغيير أحوالكم بعد خلقكم لا نعجز عن أحوالكم بعد موتكم وقيل : أراد النشأة الثانية أي ننشئكم فيما لا تعلمون من الهيئات المختلفة ، فإن المؤمن يخلق على أحسن هيئة وأجمل صورة ، والكافر على أقبح صورة (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى) أي المرة الأولى من الإنشاء ، وهو إبتداء الخلق حين خلقتم من نطفة وعلقة ومضغة (فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ) أي فهلا تعتبرون (أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ) أي ما تعملون في الأرض وتلقون فيها من البذر (أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) أيءأنتم تنبتونه وتجعلونه زرعا أم نحن المنبتون؟ فإن من قدر على انبات الزرع من الحبة الصغيرة وأن يجعلها حبوبا كثيرة قدر على إعادة الخلق إلى ما كانوا عليه (لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ) أي جعلنا ذلك الزرع (حُطاماً) أي هشيما لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء (فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ) أي تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم ، عن عطاء والكلبي ومقاتل ، وقيل معناه : تندمون وتتأسفون على ما أنفقتم فيه ، عن عكرمة وقتادة والحسن وقيل معناه يتلاومون ، أي يلوم بعضكم بعضا على التفريط في طاعة الله (إِنَّا لَمُغْرَمُونَ) أي تقولون : إنا لمغرمون ، والمعنى : انا قد ذهب مالنا كله ونفقتنا وضاع وقتنا ولم نحصل على شيء ثم يستدركون فيقولون (بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) أي مبخوسو الحظ ، ممنوعون من الرزق والخير. ثم قال سبحانه منبّها على دلالة أخرى (أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ) أي من السحاب (أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ) نعمة منا عليكم ، ورحمة بكم. ثم قال (لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً) أي مرّا شديد المرارة (فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ) أي فهلا تشكرون على هذه النعمة السنية التي لا يقدر عليها أحد غير الله. ثم نبّه سبحانه على دلالة أخرى فقال (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ) أي تستخرجونها وتقدحونها بزنادكم من الشجر (أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها) التي تنقدح النار منها ، أيءأنتم أنبتموها

وابتدأتموها (أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ) لها فلا يمكن لأحد أن يقول انه أنشأ تلك الشجرة غير الله تعالى. والعرب تقدح بالزند وهو خشب يحك بعضه ببعض فتخرج منه النار (نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً) أي نحن جعلنا هذه النار تذكرة للنار الأخرى الكبرى ، فإذا رآها الرائي ذكر جهنّم واستعاذ بالله منها وقيل معناه : تذكرة يتذكر بها ويتفكر فيها فيعلم ان من قدر عليها وعلى إخراجها من الشجر الرطب قدر على النشأة الثانية (وَمَتاعاً لِلْمُقْوِينَ) أي وجعلناها بلغة ومنفعة للمسافرين ، يعني الذين نزلوا الأرض ، ولما ذكر سبحانه ما يدل على توحيده وإنعامه على عبيده قال (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) أي فبرّىء الله تعالى مما يقولونه في وصفه ، ونزهه عما لا يليق بصفاته ، وقيل معناه : قل : سبحان ربي العظيم ، فقد صحّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه لما نزلت هذه الآية قال : اجعلوها في ركوعكم.

75 ـ 87 ـ ثم أكّد سبحانه ما تقدم ذكره بقوله (فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) ولا زائدة والمعنى : فأقسم واختلف في معنى مواقع النجوم فقيل : هي مطالع النجوم ومساقطها وقيل معناه : أقسم بنزول القرآن فإنه نزل متفرقا قطعا نجوما (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) قال الزجاج والفراء : وهذا يدل على ان المراد بمواقع النجوم نزول القرآن ، والضمير في إنه يعود إلى القسم ودل عليه قوله أقسم والمعنى : ان القسم بمواقع النجوم لقسم عظيم لو تعلمون ، ثم ذكر المقسم به فقال (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) معناه : إن الذي تلوناه عليك قرآن كريم ، أي عام المنافع ، كثير الخير ، ينال الأجر العظيم بتلاوته والعمل بما فيه ، وقيل : كريم عند الله تعالى ، أكرمه الله تعالى وأعزّه لأنه كلامه ، وقيل : كريم لأنه كلام ربّ العزة ، ولأنه محفوظ عن التغيير والتبديل ، ولأنه معجز ، ولأنه يشتمل على الأحكام والمواعظ ، وكل جليل خطير وعزيز فهو كريم (فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ) أي مستور من خلقه عند الله وهو اللوح المحفوظ ، أثبت الله فيه القرآن (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) معناه : لا يمسّه إلّا الملائكة الذين وصفوا بالطهارة من الذنوب (تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) أي هذا القرآن منزل من عند الله تعالى الذي خلق العباد ودبّرهم على ما أراد ، ثم خاطب سبحانه أهل مكة فقال (أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ) الذي حدثناكم به ، وأخبرناكم فيه عن حوادث الأمور وهو القرآن (أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ) أي مكذبون. قال مؤرج : هو الذي يلين جانبه ليخفي كفره ، وأصله من الدهن (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ) أي وتجعلون حظكم من الخير الذي هو كالرزق لكم أنكم تكذبون به (فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ) أي فهلا إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت (وَأَنْتُمْ) يا أهل الميت (حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ) معناه : لا يمكنكم الدفع ، ولا تملكون شيئا (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ) بالعلم والقدرة (وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ) ذلك ولا تعلمونه (فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) يعني فهلا ترجعونها ، أي فهلا ترجعون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم وتردونها إلى موضعها إن كنتم غير مجزيين بثواب وعقاب ، وغير محاسبين ، والمراد : ان الأمر إن كان كما تقولونه من انه لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا إله يحاسب ويجازي فهلا رددتم الأرواح والنفوس من حلقومكم إلى أبدانكم إن كنتم صادقين في قولكم؟ فإذا لم تقدروا على ذلك فاعلموا أنه من تقدير مقدر حكيم ، وتدبير مدبر عليم.

88 ـ 96 ـ ثم ذكر سبحانه صفات الخلق عند الموت فقال (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ) أي فإن كان ذلك المحتضر الذي بلغت روحه الحلقوم من المقربين عند الله ، وهم السابقون الذين ذكروا في أول السورة (فَرَوْحٌ) وهو الهواء الذي تستلذه النفس ويزيل عنها الهم (وَرَيْحانٌ) هو الريحان المشموم من

ريحان الجنة يؤتى به عند الموت فيشمه (وَجَنَّةُ نَعِيمٍ) يدخلونها (وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ) أي قد كان المتوفى من أصحاب اليمين (فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ) قيل معناه : فسلام لك أيها الإنسان الذي هو من أصحاب اليمين من عذاب الله ، وسلمت عليك ملائكة الله (وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ) بالبعث والرسل وآيات الله (الضَّالِّينَ) عن الهدى ، الذاهبين عن الصواب والحق (فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ) أي فنزلهم الذي أعد لهم من الطعام والشراب من حميم جهنم (وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ) أي إدخال نار عظيمة كما قال (وَيَصْلى سَعِيراً) في قراءة من شدد (إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ) أضاف الحق إلى اليقين وهما واحد للتأكيد ، أي هذا الذي أخبرتك به من منازل هؤلاء الأصناف الثلاثة هو الحق الذي لا شك فيه ، واليقين الذي لا شبهة معه (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) أي نزّه الله سبحانه عن السوء والشرك ، وعظمه بحسن الثناء عليه وقيل معناه : قولوا سبحان ربّي العظيم والعظيم في صفة الله تعالى معناه : ان كل شيء سواه يقصر عنه فإنه القادر العالم الغني الذي لا يساويه شيء ، ولا يخفى عليه شيء ، جلت آلاؤه وتقدست أسماؤه.

سورة الحديد
مدنية وآياتها تسع وعشرون آية

1 ـ 6 ـ (سَبَّحَ لِلَّهِ) أي نزهه وأثنى عليه بما هو أهله ، وبرأه من كل سوء (ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) قال مقاتل : يعني كل شيء من ذي الروح وغيره ، وكل خلق فيهما ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، وتحقيقه : ان العقلاء يسبحونه قولا واعتقادا ولفظا ومعنى ، وما ليس بعاقل من سائر الحيوانات والجمادات فتسبيحه ما فيه من الأدلة الدالة على وحدانيته ، وعلى الصفات التي باين بها جميع خلقه ، وما فيه من الحجج على أنه لا يشبه خلقه وأن خلقه لا يشبهه ، فعبر سبحانه عن ذلك بالتسبيح (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) أي القادر الذي لا يمتنع عليه شيء ، المحكم لأفعاله العليم بوجوه الصواب في التدبير (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي له التصرف في جميع ما في السموات والأرض من الموجودات بما يشاء من التصرف ، وليس لأحد منعه منه ، وذلك هو الملك الأعظم (يُحْيِي وَيُمِيتُ) أي يحيي الأموات للبعث ، ويميت الأحياء في الدنيا (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) يقدر على المعدومات بإيجادها وإنشائها ، وعلى الموجودات بتغييرها وإفنائها وعلى أفعال العباد ومقدوراتهم بالإقدار عليها ، وسلبهم القدرة عليها (هُوَ الْأَوَّلُ) أي أول الموجودات وتحقيقه : أنه سابق لجميع الموجودات بما لا يتناهى من تقدير الأوقات لأنه قديم وما عداه محدث ، والقديم يسبق المحدث بما لا يتناهى من تقدير الأوقات (وَالْآخِرُ) بعد فناء كل شيء ، لأنه يفني الأجسام كلها وما فيها من الأعراض ويبقى وحده (وَالظَّاهِرُ) وهو الغالب العالي على كل شيء ، فكل شيء دونه (وَالْباطِنُ) العالم بكل شيء فلا أحد أعلم منه عن ابن عباس وقيل : الظاهر بالأدلة والشواهد ، والباطن الخبير العالم بكل شيء وقيل : معنى الظاهر والباطن : أنه العالم بما ظهر ، والعالم بما بطن وقيل : الظاهر بأدلته ، والباطن من إحساس خلقه وقيل : الأول بلا ابتداء ، والآخر بلا انتهاء ، والظاهر بلا اقتراب ، والباطن بلا احتجاب وقيل : الأول ببره إذ هداك ، والآخر بعفوه إذ قبل توبتك ، والظاهر بإحسانه وتوفيقه إذا أطعته ، والباطن بستره إذا عصيته وقيل : إن الواوات مقحمة والمعنى : هو الأول الآخر الظاهر الباطن ، لأن كل من كان منا أولا لا يكون آخرا ، ومن كان منّا ظاهرا لا يكون باطنا ، عن عبد العزيز بن يحيى ، وقيل : هو الأول القديم ، والآخر الرحيم ، والظاهر الحكيم ، والباطن العليم ، عن يمان ، وقال البلخي : هو كقول القائل :

فلان أول هذا الأمر وآخره ، وظاهره وباطنه ، أي عليه يدور الأمر ، وبه يتم (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ) يصح أن يكون معلوما (عَلِيمٌ) لأنه عالم لذاته (هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) لما في ذلك من اعتبار الملائكة بظهور شيء بعد شيء من جهته ، ولما في الاخبار به من المصلحة للمكلفين ، ولو لا ذلك لكان يخلقهما في لحظة واحدة لأنه القادر لذاته (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) المعروف في السماء ، واستواؤه عليه كونه قادرا على خلقه وإفنائه وتصريفه (يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها) أي يعلم ما يدخل في الأرض ويستتر فيها ، ويعلم ما يخرج من الأرض من سائر أنواع النبات والحيوان والجماد ، لا يخفى عليه شيء منها (وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها) أي ويعلم ما ينزل من السماء من مطر وغير ذلك من أنواع ما ينزل منها ، ويعلم ما يعرج في السماء من الملائكة ، وما يرفع إليها من أعمال الخلق (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ) بالعلم الذي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وأحوالكم (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ) من خير وشر (بَصِيرٌ) أي عليم (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يتصرف فيهما كيف يشاء (وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) يوم القيامة ، يعني أن جميع من ملّكه شيئا في الدنيا يزول ملكه عنه ، وينفرد سبحانه بالملك كما كان كذلك قبل أن خلق الخلق (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ) أي يدخل ما نقص من الليل في النهار ، وما نقص من النهار في الليل ، أي حسب ما دبّره فيه من مصالح عباده عن عكرمة وإبراهيم (وَهُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) أي هو عالم بأسرار خلقه وما يخفونه من الضمائر والاعتقادات والإرادات والكراهات والعزائم في قلوبهم ، لا يخفى عليه شيء منها ؛ وفي هذا تحذير من المعاصي.

7 ـ 10 ـ ثم خاطب سبحانه المكلفين فقال (آمِنُوا بِاللهِ) معاشر العقلاء ، أي صدّقوا الله وأقرّوا بوحدانيته ، وإخلاص العبادة له (وَرَسُولِهِ) أي وصدقوا رسوله واعترفوا بنبوته (وَأَنْفِقُوا) في طاعة الله والوجوه التي أمركم بالإنفاق فيها (مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ) أي من المال الذي استخلفكم الله فيه بوراثتكم إياه عمن قبلكم ؛ ونبه سبحانه بهذا على ان ما في أيدينا يصير لغيرنا كما صار إلينا ممّن قبلنا ، وحثّنا على استيفاء الحظ منه قبل أن يصير لغيرنا. ثم بيّن سبحانه ما يكافيهم على ذلك إذا فعلوه فقال (فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) بالله ورسوله (وَأَنْفِقُوا) في سبيله (لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) أي جزاء وثواب عظيم دائم لا يشوبه كدر ولا تنغيص (وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ) أي وأيّ شيء يمنعكم من الإيمان بالله مع وضوح الدلائل على وحدانيته (وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ) إلى ما ركب الله في عقولكم من معرفة الصانع وصفاته (لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ) بما أودع الله في قلوبكم من دلالات العقل الموصلة إلى الإيمان به ؛ فإن الميثاق هو الأمر المؤكد الذي يجب العمل به (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أي إن كنتم مصدقين بحق ، فالآن فقد ظهرت أعلامه ، ووضحت براهينه والمعنى : أي عذر لكم في ترك الإيمان وقد انزاحت العلل ، وارتفعت الشبه ، ولزمتكم الحجج العقلية والسمعية ، فالعقلية : ما في فطرة العقول ، والسمعية : دعوة الرسول المؤيدة بالأدلة المؤدية إلى المدلول (هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ) يعني محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (آياتٍ بَيِّناتٍ) أي حججا منيرة ، وبراهين واضحة (لِيُخْرِجَكُمْ) الله بالقرآن والأدلة ، وقيل : ليخرجكم الرسول بالدعوة (مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) أي من الكفر إلى الإيمان بالتوفيق والهداية والألطاف والأدلة (وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) حين بعث الرسول ، ونصب الأدلة ، والرأفة والرحمة واحد وإنما جمع بينهما للتأكيد ، وقيل : الرأفة : النعمة على المضرور ، والرحمة : النعمة على المحتاج ؛ وفي هذا دلالة على بطلان مذهب أهل الجبر ، فإنه بيّن أن الغرض

في إنزال القرآن الإيمان به. ثم حثّهم سبحانه على الإنفاق فقال (وَما لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) أي أيّ شيء لكم في ترك الإنفاق فيما يقرّب إلى الله تعالى (وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يعني يفني الخلق ويبقى هو ، والمعنى فيه : أن الدنيا وأموالها ترجع إلى الله فلا يبقى لأحد فيها ملك ولا أمر كما يرجع الميراث إلى مستحقّيه ، فاستوفوا حظكم من أموالكم قبل أن تخرج من أيديكم. ثم بيّن سبحانه فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله فقال (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا) بيّن سبحانه أن الإنفاق قبل فتح مكة إذا انضم إليه الجهاد أكثر ثوابا عند الله من النفقة والجهاد بعد ذلك ، وذلك أن القتال قبل الفتح كان أشد ، والحاجة إلى النفقة وإلى الجهاد كان أكثر ثوابا عند الله من النفقة والجهاد بعد ذلك ، وذلك أن القتال قبل الفتح كان أشد ، والحاجة إلى النفقة وإلى الجهاد كان أكثر وأمسّ. ثم سوّى سبحانه بين الجميع في الوعد بالخير والثواب في الجنة فقال (وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى) أي الجنة والثواب فيها وان تفاضلوا في مقادير ذلك (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) أي لا يخفى عليه شيء من إنفاقكم وجهادكم فيجازيكم بحسب نياتكم وبصائركم وإخلاصكم في سرائركم.

11 ـ 15 ـ ثم حثّ سبحانه على الإنفاق فقال (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً) أي طيبة به نفسه (فَيُضاعِفَهُ لَهُ) أي يضاعف له الجزاء من بين سبع إلى سبعين إلى سبعمائة (وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) أي جزاء خالص لا يشوبه صفة نقص ، فالكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير ، فلما كان ذلك الأجر يعطي النفع العظيم وصف بالكريم ، والأجر الكريم : هو الجنة (يَوْمَ تَرَى) يا محمد (الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ) على الصراط يوم القيامة وهو دليلهم إلى الجنة (يَوْمَ تَرَى) يا محمد (الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ) على الصراط يوم القيامة وهو دليلهم إلى الجنة ؛ ويريد بالنور الضياء الذي يرونه ويمرّون فيه ، وقال قتادة : ان المؤمن يضيء له نور كما بين عدن إلى صنعاء ودون ذلك ، حتى ان من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلّا موضع قدميه ، وقال عبد الله بن مسعود : ويؤتون نورهم على قدر أعمالهم ، فمنهم من نوره مثل الجبل ، وأدناهم نورا نوره على ابهامه ، يطفأ مرة ويوقد أخرى ، وقال الضحاك : وبأيمانهم : يعني كتبهم التي اعطوها ، ونورهم بين أيديهم ؛ وتقول لهم الملائكة (بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ) أي الذي تبشرون به اليوم جنات (تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها) أي مؤبدين دائمين لا تفنون (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أي الظفر بالمطلوب ، ثم ذكر حال المنافقين في ذلك اليوم فقال (يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا) ظاهرا وباطنا (انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ) أي انهم إذا خرجوا من قبورهم اختلطوا ، فيسعى المنافقون في نور المؤمنين ، فإذا ميّزوا بقوا في الظلمة فيستغيثون ويقولون هذا القول (قِيلَ) أي فيقال للمنافقين (ارْجِعُوا وَراءَكُمْ) أي ارجعوا إلى المحشر حيث أعطينا النور (فَالْتَمِسُوا نُوراً) فيرجعون فلا يجدون نورا وذلك أنه تغشى الجميع ظلمة شديدة ثم يقسم النور ويعطى المؤمن نورا ، ويترك الكافر والمنافق ، وقيل معنى قوله : (ارْجِعُوا وَراءَكُمْ) : ارجعوا إلى الدنيا إن أمكنكم فاطلبوا النور منها بالإيمان والطاعات ، وعند ذلك يقول المؤمنون : ربّنا أتمم لنا نورنا (فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ) أي ضرب بين المؤمنين والمنافقين سور والمعنى : حيل بينهم وبينهم بسور وهو حائط بين الجنة والنار عن قتادة وقيل هو سور على الحقيقة (لَهُ بابٌ) أي لذلك السور باب (باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ) أي من قبل ذلك الظاهر (الْعَذابُ) وهو النار وقيل : باطنه : أي باطن ذلك السور فيه الرحمة أي : الجنة التي فيها المؤمنون ، وظاهره : أي وخارج السور من قبله يأتيهم العذاب ، يعني أن المؤمنين يسبقونهم ويدخلون الجنة ، والمنافقون يجعلون في النار والعذاب ، وبينهم السور الذي

ذكره الله (يُنادُونَهُمْ) أي ينادي المنافقون المؤمنين (أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) في الدنيا نصوم ونصلي كما تصومون وتصلون ، ونعمل كما تعملون (قالُوا بَلى) أي يقول المؤمنون لهم بلى كنتم معنا (وَلكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ) أي استعملتموها في الكفر والنفاق وكلها فتنة وقيل معناه : تعرضتم للفتنة بالكفر والرجوع عن الإسلام وقيل معناه : أهلكتم أنفسكم بالنفاق (وَتَرَبَّصْتُمْ) بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الموت وقلتم : يوشك أن يموت فنستريح منه عن مقاتل وقيل : تربصتم بالمؤمنين الدوائر (وَارْتَبْتُمْ) أي شككتم في الدين (وَغَرَّتْكُمُ الْأَمانِيُ) التي تمنيتموها بأن تعود الدائرة على المؤمنين (حَتَّى جاءَ أَمْرُ اللهِ) أي الموت وقيل : القاؤهم في النار ، عن قتادة (وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ) يعني الشيطان غركم بحلم الله وإمهاله وقيل : الغرور الدنيا (فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ) أيها المنافقون ، أي بدل بأن تفدوا أنفسكم من العذاب (وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي ولا من سائر الكفار الذين أظهروا الكفر (مَأْواكُمُ النَّارُ) أي مقركم وموضعكم الذي تأوون إليه النار (هِيَ مَوْلاكُمْ) أي هي أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب (وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) أي بئس المأوى والمرجع الذي تصيرون إليه.
16 ـ 20 ـ ثم دعاهم سبحانه إلى الطاعة بقوله (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا) أي أما حان للمؤمنين (أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ) أي ترقّ وتلين قلوبهم (لِذِكْرِ اللهِ) أي لما يذكّرهم الله به من مواعظه (وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِ) يعني القرآن ومن شدد فالمراد وما نزّله الله من الحق (وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) من اليهود والنصارى (مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ) أي طال الزمان بينهم وبين أنبيائهم وقيل : طال عليهم الأمد للجزاء ، أي لم يعاجلوا بالجزاء فاغتروا بذلك (فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ) أي فغلظت قلوبهم وزال خشوعها ، ومرنوا على المعاصي واعتادوها وقيل : طالت أعمارهم ، وساءت أعمالهم ، فقست قلوبهم ، وينبغي أن يكون هذا متوجها إلى جماعة مخصوصة لم يوجد منهم الخشوع التام فحثّوا على الرقة والخشوع ، فأما من وصفهم الله تعالى بالخشوع والرقة والرحمة فطبقة من المؤمنين فوق هؤلاء عن الزجاج ، ومن كلام عيسى (ع) : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم ، فإن القلب القاسي بعيد من الله ، ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد ، والناس رجلان مبتلى ومعافى ، فارحموا أهل البلاء ، واحمدوا الله على العافية (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) أي خارجون عن طاعة الله تعالى إلى معصيته : أي فلا تكونوا مثلهم فيحكم الله فيكم بمثل ما حكم فيهم (اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) أي يحييها بالنبات بعد اليبس والجدوبة ، أي فكذلك يحيي الكافر بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالضلال والكفر ، بأن يلطف له ما يؤمن عنده وقيل معناه : إن الله يلين القلوب بعد قسوتها بالألطاف والتوفيقات (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ) أي الحجج الواضحات ، والدلائل الباهرات (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) فترجعون إلى طاعتنا وتعملون بما أمرناكم به (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً) أي وانفقوا في وجوه الخير (يُضاعَفُ لَهُمْ) ذلك القرض الحسن ، أي يجازون أمثال ذلك (وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ) مر معناه (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ) أي صدقوا بتوحيد الله ، واقروا بنبوة رسله (أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ) قال مجاهد : كل من آمن بالله ورسله فهو صديق وشهيد وقرأ هذه الآية ؛ والصديق : الكثير الصدق المبالغ فيه ، وهو اسم مدح وتعظيم (وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ) أي وأولئك الشهداء عند ربهم والتقدير : أولئك الصديقون عند ربهم ، والشهداء عند ربهم ثم قال (لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ) أي لهم ثواب طاعاتهم ، ونور إيمانهم الذي يهتدون به إلى طريق الجنة ، وروى العياشي بالإسناد عن

منهال القصاب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : ادع الله أن يرزقني الشهادة فقال : إن المؤمن شهيد وقرأ هذه الآية ، وعن الحرث بن المغيرة قال : كنا عند أبي جعفر عليه‌السلام فقال : العارف منكم هذا الأمر ، المنتظر له ، المحتسب فيه الخير ، كمن جاهد والله مع قائم آل محمد (ع) بسيفه ، ثم قال بل والله كمن جاهد مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسيفه ، ثم قال الثالثة : والله كمن استشهد مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في فسطاطه ، وفيكم آية من كتاب الله ، قلت : وأيّ آية جعلت فداك؟ قال قول الله عزوجل : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ) ، ثم قال : صرتم والله صادقين شهداء عند ربكم. والمراد بالشهداء الأنبياء الذين يشهدون للأمم وعليهم ، وهو قول ابن عباس ومسروق (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) يبقون فيها دائمين. ثم زهد سبحانه المؤمنين في الدنيا والركون إلى لذاتها فقال (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا) يعني ان الحياة في هذه الدار الدنيا (لَعِبٌ وَلَهْوٌ) أي بمنزلة اللهو واللعب إذ لا بقاء لذلك ولا دوام ، ويزول عن وشيك كما يزول اللهو واللعب (وَزِينَةٌ) تتزينون بها في الدنيا (وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ) أي يفاخر الرجل بها قرينه وجاره عن ابن عباس (وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ) يجمع ما لا يحل له تكاثرا به ، ويتطاول على أولياء الله بماله وولده وخدمه والمعنى : أنه يفني عمره في هذه الأشياء. ثم بيّن سبحانه لهذه الحياة شبها فقال (كَمَثَلِ غَيْثٍ) أي مطر (أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ) أي أعجب الزراع ما ينبت من ذاك الغيث (ثُمَّ يَهِيجُ) أي ييبس (فَتَراهُ مُصْفَرًّا) وهو إذا قارب اليبس (ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً) يتحطم ويتكسر بعد يبسه (وَفِي الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ) لأعداء الله (وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٌ) لأوليائه وأهل طاعته (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ) لمن اغترّ بها ولم يعمل لآخرته. قال سعيد بن جبير : متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة ، ومن اشتغل بطلبها فهي له متاع بلاغ الى ما هو خير منه. وقيل معناه : والعمل للحياة الدنيا متاع الغرور ، وانّه كهذه الأشياء التي مثّل بها الزوال والفناء.

21 ـ 25 ـ ثمّ رغّب سبحانه في المسابقة لطلب الجنة فقال (سابِقُوا) أي بادروا العوارض القاطعة عن الأعمال الصالحة ، وسارعوا إلى ما يوجب الفوز في الآخرة (إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) إلى التوبة (وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) أي وسابقوا إلى استحقاق ثواب جنة هذه صفتها وذكر العرض دون الطول ، ان الطول قد يكون بلا عرض ولا يكون عرض بلا طول ، والمراد به : ان العرض مثل السموات والأرض ، وطولها لا يعلمه إلا الله تعالى (أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا) أي أدّخرت وهيئت للمؤمنين (بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) وقيل معناه : ان أحدا لا ينال خيرا في الدنيا والآخرة إلا بفضل الله ، فإنه سبحانه لو لم يدعنا إلى الطاعة ، ولم يبين لنا الطريق ، ولم يوفقنا للعمل الصالح لما اهتدينا إليه ، وذلك كله من فضل الله ، وأيضا فإنه سبحانه تفضل بالأسباب التي يفعل بها الطاعة : من التمكين ، والألطاف ، وكمال العقل ، وعرض المكلف للثواب ، فالتكليف أيضا تفضل وهو السبب الموصل إلى الثواب ، وقال أبو القاسم البلخي : ان الله سبحانه وتعالى لو اقتصر لعباده في طاعاتهم على مجرد إحساناته السالفة إليهم لكان عدلا ، فلهذا جعل سبحانه الثواب والجنة فضلا. وفي هذه الآية أعظم رجاء لأهل الإيمان ، لأنه ذكر ان الجنة معدّة للمؤمنين ولم يذكر مع الإيمان شيئا آخر (وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) أي ذو الافضال العميم ، والإحسان الجسيم إلى عباده (ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ) مثل قحط المطر ، وقلة النبات ، ونقص الثمرات

(وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ) من الأمراض ، والثكل بالأولاد (إِلَّا فِي كِتابٍ) يعني إلّا وهو مثبت مذكور في اللوح المحفوظ (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها) أي من قبل أن نخلق الأنفس ، والمعنى : أنه تعالى أثبتها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الأنفس ليستدل ملائكته به على أنه عالم لذاته ، يعلم الأشياء بحقائقها (إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) أي اثبات ذلك على كثرته هيّن على الله ، يسير سهل غير عسير. ثم بيّن سبحانه لم فعل لذلك فقال (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ) أي فعلنا ذلك لئلا تحزنوا على ما يفوتكم من نعم الدنيا (وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) أي بما أعطاكم الله منها ؛ والذي يوجب نفي الأسى والفرح من هذا ان الإنسان إذا علم أن ما فات منها ضمن الله تعالى عليه العوض في الآخرة ، فلا ينبغي أن يحزن لذلك ، وإذا علم أن ما ناله منها كلف الشكر عليه ، والحقوق الواجبة فيه ، فلا ينبغي أن يفرح به ، وأيضا فإذا علم أن شيئا منها لا يبقى فلا ينبغي أن يهتم له ، بل يجب أن يهتم لأمر الآخرة التي تدوم ولا تبيد (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ) أي متكبر بما أوتي ، فخور على الناس بالدنيا (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) بمنع الواجبات (وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) وفي الحديث أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سأل عن سيّد بني عوف فقالوا : جد بن قيس على أنه يزنّ بالبخل فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وأيّ داء أدوى من البخل ، سيدكم البراء بن معرور. ومعنى يزن يتهم ويقرف (وَمَنْ يَتَوَلَ) أي يعرض عما دعاه الله إليه (فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُ) عنه وعن طاعته وصدقته (الْحَمِيدُ) في جميع أفعاله. ثم أقسم سبحانه فقال (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ) أي بالدلائل والمعجزات (وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ) المكتوب الذي يتضمن الأحكام ، وما يحتاج إليه الخلق من الحلال والحرام كالتوراة والإنجيل والقرآن (وَالْمِيزانَ) أي وأنزلنا معهم من السماء الميزان ذا الكفتين الذي يوزن به (لِيَقُومَ النَّاسُ) في معاملاتهم (بِالْقِسْطِ) أي بالعدل ، والمراد : وأمرنا بالعدل كقوله : (اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ) (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ) روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض : أنزل الحديد والنار والماء والملح ، وقال أهل المعاني : معنى أنزلنا الحديد أنشأناه وأحدثناه كقوله : (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) ؛ وإلى هذا ذهب مقاتل فقال معناه : بأمرنا كان الحديد ، وقال قطرب : معنى أنزلنا هنا : هيأنا وخلقنا ، من النزل وهو ما يهيأ للضيف ، أي أنعمنا بالحديد وهيأناه لكم ، وقيل : أنزل مع آدم من الحديد العلاة ـ وهي السندان ـ والكلبتان والمطرقة (فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) أي يمتنع به ، ويحارب به والمعنى : أنه يتخذ منه آلتان : آلة للدفع ، وآلة للضرب (وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) يعني ما ينتفعون به في معاشهم مثل السكين والفأس والإبرة وغيرها مما يتخذ من الحديد من الآلات وقوله (وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ) أي وليعلم الله نصرة من ينصره موجودة ، وجهاد من جاهد مع رسوله موجودا ، وقوله : بالغيب : أي بالعلم الواقع بالاستدلال والنظر من غير مشاهدة بالبصر (إِنَّ اللهَ قَوِيٌ) على الانتقام من أعدائه (عَزِيزٌ) أي منيع من أن يعترض عليه في أرضه وسمائه.

26 ـ 29 ـ ثم عطف سبحانه على ما تقدم من ذكر الأنبياء بقصة إبراهيم (ع) ونوح (ع) فقال سبحانه (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ) وإنّما خصهما بالذكر لفضلهما ، ولأنهما أبوا الأنبياء (وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ) يعني أن الأنبياء كلهم من نسلهما وذريتهما ، وعليهم أنزل الكتاب. ثم أخبر عن حال ذريتهما فقال (فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ) إلى طريق الحق (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) أي خارجون عن طاعة الله إلى معصيته (ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا) أي ثم أتبعنا بالإرسال على آثار من ذكرناهم من الأنبياء برسل آخرين إلى قوم آخرين ، وأنفذناهم

رسولا بعد رسول (وَقَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) بعدهم فأرسلناه رسولا (وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ) أي وأعطينا عيسى بن مريم الإنجيل (وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ) في دينه يعني الحواريين وأتباعهم اتبعوا عيسى عليه‌السلام (رَأْفَةً) وهي أشد الرقة (وَرَحْمَةً) وإنما أضاف الرأفة والرحمة إلى نفسه لأنه سبحانه جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة بالأمر به ، والترغيب فيه ، ووعد الثواب عليه (وَرَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ) وهي الخصلة من العبادة يظهر فيها معنى الرهبة ، أما في كنيسة أو انفراد عن الجماعة أو غير ذلك من الأمور التي يظهر فيها نسك صاحبه والمعنى : ابتدعوا رهبانية لم نكتبها عليهم وقيل : إن الرهبانية التي ابتدعوها هي رفض النساء ، واتخاذ الصوامع (إِلَّا) أنهم اتبعوها (ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها) وقوله فما رعوها على ضربين أحدهما أن يكونوا قصروا فيما ألزموه أنفسهم والآخر أن يكونوا حين بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم يؤمنوا به ، كانوا تاركين لطاعة الله فما رعوا تلك الرهبانية حق رعايتها ، ودليل ذلك قوله (فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ) يعني الذين آمنوا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) أي كافرون (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) أي اعترفوا بتوحيد الله ، وصدقوا بموسى وعيسى (ع) (اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ) محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ) أي يؤتكم نصيبين (مِنْ رَحْمَتِهِ) نصيبا لإيمانكم بمن تقدم من الأنبياء ونصيبا لايمانكم بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ابن عباس (وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ) أي هدى تهتدون به عن مجاهد وقيل : النور القرآن وفيه الأدلة على كل حق ، والبيان لكل خير ، وبه يستحق الضياء الذي يمشي به يوم القيامة. عن ابن عباس (وَيَغْفِرْ لَكُمْ) أي ويستر عليكم ذنوبكم (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) قال سعيد بن جبير : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعفرا في سبعين راكبا إلى النجاشي يدعوه ، فقدم عليه ودعاه فاستجاب له وآمن به ، فلما كان عند انصرافه قال ناس ممن آمن به من أهل مملكته وهم أربعون رجلا : ائذن لنا فنأتي هذا النبي فنسلم به ، فقدموا مع جعفر ، فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة استأذنوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقالوا : يا نبيّ الله إن لنا أموالا ونحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها ، فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين ، فأنزل الله فيهم : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ) ، إلى قوله : (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) ، فكانت النفقة التي واسوا بها المسلمين ، فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن به قوله : (أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا) ، فخروا على المسلمين فقالوا : يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم وكتابنا فله أجران ، ومن آمن منا بكتابنا فله أجر كأجوركم فما فضلكم علينا؟ فنزل قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ) الآية ، فجعل لهم أجرين وزادهم النور والمغفرة ثم قال : (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ). وعن رسول الله (ص) قال : أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه (ع) وآمن بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فله أجران وأيما مملوك أدّى حقّ الله وحقّ مواليه فله أجران (لِئَلَّا يَعْلَمَ) أي لأن يعلم (أَهْلُ الْكِتابِ) يعني الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحسدوا المؤمنين منهم (أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ) ومعناه : جعلنا الأجرين لمن آمن بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليعلم الذين لم يؤمنوا أنهم لا أجر لهم ولا نصيب لهم في فضل الله (وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) فآتى المؤمنين منهم أجرين (وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) يتفضل على من يشاء من عباده المؤمنين وقيل : ان المراد بفضل الله هنا النبوة ، أي لا يقدرون على نبوة الأنبياء ، ولا على صرفها عمن شاء الله أن يخصه بها فيصرفونها عن محمد صلّى الله

عليه وآله وسلم إلى من يحبونه بل هي بيد الله يعطيها من يشاء ممن هو أهلها ويعلم أنه يصلح لها ، وقيل : إنما تدخل لا صلة في كل كلام دخل في أواخره أو أوائله جحد وإن لم يكن مصرّحا به نحو قوله : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) ، (وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ).
سورة المجادلة
مدنية وعدد آياتها اثنتان وعشرون آية

لما ختم الله سورة الحديد بذكر فضله على من يشاء من عباده ، افتتح هذه السورة بذكر بيان فضله في إجابة الدعوة كما أجاب دعاء تلك المرأة فقال :

1 ـ 5 ـ (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها) أي تراجعك في أمر زوجها ، عن أبي العالية (وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ) أي وتظهر شكواها وما بها من المكروه فتقول : اللهم إنك تعلم حالي فارحمني ، فإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إليّ جاعوا (وَاللهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما) أي تخاطبكما ومراجعتكما الكلام (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) أي يسمع المسموعات ، ويرى المرئيات. ثم قال سبحانه يذم الظهار (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ) أي يقولون لهن : أنتن كظهور أمهاتنا (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) أي ما اللواتي تجعلونهن من الزوجات كالأمهات بأمهات ، أي لسن بأمهاتهم (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) أي ما أمهاتهم إلا الوالدات (وَإِنَّهُمْ) يعني المظاهرين (لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ) لا يعرف في الشرع (وَزُوراً) أي كذبا ، لأن المظاهر إذا جعل ظهر امرأته كظهر أمه وليست كذلك كان كاذبا (وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) عفا عنهم وغفر لهم وأمرهم بالكفارة. ثم بيّن سبحانه حكم الظهار فقال (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) يعني الذين يقولون القول الذي حكيناه (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) قال الأخفش : تقدير الآية : والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون إلى نسائهم ، أي فعليهم تحرير رقبة لما نطقوا به من ذكر التحريم (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) أي فعليهم تحرير رقبة (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) أي من قبل أن يجامعها فيتماسّا والتحرير : هو أن يجعل الرقبة المملوكة حرة بالعتق بأن يقول المالك لمن يملكه : أنت حرّ (ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ) أي ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون به ، أي أن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار قاله الزجاج (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) أي عليم بأعمالكم فلا تدعوا ما وعظكم به من الكفارة قبل الوطء فيعاقبكم عليه (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) أي فمن لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين قبل الجماع والتتابع عند أكثر الفقهاء أن يوالي بين أيام الشهرين الهلاليين أو يصوم ستين يوما. وقال أصحابنا : انه إذا صام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما واحدا ثم أفطر لغير عذر فقد أخطأ إلا أنه يبني عليه ولا يلزمه الاستئناف ، وإن أفطر قبل ذلك استأنف ، ومتى بدأ بالصوم وصام بعض ذلك ثم وجد الرقبة لا يلزمه الرجوع إليها وإن رجع كان أفضل ، وقال قوم : إنه يلزمه الرجوع إلى العتق وقوله (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) أي فمن لم يطق الصوم لعلة أو كبر فإطعام ستين مسكينا فعليه إطعام ستين فقيرا لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر فمد (ذلِكَ) أي افترض ذلك الذي وصفناه (لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) أي لتصدقوا بما أتى به الرسول ، وتصدقوا بأن الله أمر به (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) يعني ما وصفه من الكفارات في الظهار ، أي هي شرائع الله وأحكامه (وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي وللجاحدين المتعدين حدود الله عذاب مؤلم في الآخرة (إِنَّ الَّذِينَ
يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) أي يخالفون أمر الله ، ويعادون رسوله (كُبِتُوا) أي أذلوا واخزوا (كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي كما أخزي الذين من قبلهم من أهل الشرك (وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ) أي حججا واضحات من القرآن وما فيه من الأدلة والبيان (وَلِلْكافِرِينَ) الجاحدين لما أنزلناه (عَذابٌ مُهِينٌ) يهينهم ويخزيهم.

النزول

قال ابن عباس : نزل قوله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى) الآية في اليهود والمنافقين ، انهم كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين ، وينظرون إلى المؤمنين ، ويتغامزون بأعينهم ، فإذا رأى المؤمنون نجواهم قالوا : ما نراهم إلّا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا في السرايا قتل أو مصيبة أو هزيمة ، فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم ، فلما طال ذلك شكوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين ، فلم ينتهوا عن ذلك ، وعادوا إلى مناجاتهم فنزلت الآية.

6 ـ 10 ـ ثم بيّن سبحانه وقت ذلك العذاب فقال (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً) أي يحشرهم إلى أرض المحشر ويعيدهم أحياء (فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا) أي يخبرهم ويعلمهم بما عملوه من المعاصي في دار الدنيا (أَحْصاهُ اللهُ) عليهم وأثبته في كتاب أعمالهم (وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) معناه : أنه يعلم الأشياء كلها من جميع وجوهها لا يخفى عليه شيء منها ومنه قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو ، أي علم الله. ثم بيّن سبحانه أنه يعلم ما يكون في العالم فقال (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) يعني جميع المعلومات ، والخطاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمراد جميع المكلفين وهو استفهام معناه التقرير ؛ أي ألم تعلم وقيل : ألم تر إلى الدلالات المرئية من صنعته الدالة على أنه عالم بجميع المعلومات (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ) بالعلم ، يعني أن نجواهم معلومة عنده كما تكون معلومة عند الرابع الذي هو معهم وقيل : السرار : ما كان بين اثنين ، والنجوى : ما كان بين ثلاثة وقال بعضهم : النجوى كل حديث كان سرا أو علانية وهو اسم للشيء الذي يتناجى به (وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ) أي ولا يتناجى خمسة إلّا وهو عالم بسرهم كسادس معهم (وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا) المعنى : أنه عالم بأحوالهم وجميع متصرفاتهم فرادى وعند الاجتماع ، لا يخفى عليه شيء منها ، فكأنما هو معهم ومشاهد لهم وعلى هذا يقال : إن الله مع الإنسان حيثما كان لأنه إذا كان عالما به لا يخفى عليه شيء من أمره ، حسن هذا الإطلاق لما فيه من البيان ، فأما أن يكون معهم على طريق المجاورة فذلك محال ، لأنه من صفات الأجسام وقد دلت الأدلة على انه ليس بصفات الأجسام (ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ) أي يخبرهم بأعمالهم (إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) لا يخفى عليه خافية (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى) أي ألم تعلم حال الذين نهوا عن المناجاة واسرار الكلام بينهم دون المسلمين بما يغم المسلمين ويحزنهم وهم اليهود والمنافقون (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ) يعني إلى ما نهوا عنه ، أي يرجعون إلى المناجاة بعد النهي (وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) في مخالفة الرسول وهو قوله (وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ) وذلك أنه نهاهم عن النجوى فعصوه ، ويجوز أن يكون الإثم والعدوان ذلك السر الذي يجري بينهم لأنه شيء يسوء المسلمين ، ويوصي بعضهم بعضا بترك أمر الرسول والمعصية له (وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ) وذلك أن اليهود كانوا يأتون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيقولون السام عليك ، والسام الموت ، وهم يوهمونه أنهم

يقولون : السلام عليك ، وكان النبيّ يرد على من قال ذلك فيقول وعليك وقال الحسن كان اليهودي يقول : السأم عليك ، أي انكم ستسأمون دينكم هذا وتملونه فتدعونه ، ومن قال السأم الموت فهو سام الحياة بذهابها (وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ) أي يقول بعضهم لبعض (لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللهُ بِما نَقُولُ) أي يقولون : لو كان هذا نبيا كما يزعم فهلا يعذبنا الله ولا يستجيب له فينا قوله : وعليكم ، يعني السام وهو الموت. فقال سبحانه (حَسْبُهُمْ) أي كافيهم (جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها) يوم القيامة ويحترقون فيها (فَبِئْسَ الْمَصِيرُ) أي فبئس المرجع والمآل جهنم لما فيها من أنواع العذاب والنكال. ثم نهى المؤمنين عن مثل ذلك فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ) أي لا تفعلوا كفعل المنافقين واليهود (وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى) أي بأفعال الخير والطاعة والخوف من عذاب الله ، واتقاء معاصي الله (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ) أي إلى جزائه (تُحْشَرُونَ) يوم القيامة (إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ) يعني نجوى المنافقين والكفار بما يسوء المؤمنين ويغمهم من وساوس الشيطان وبدعائه وإغوائه يفعل ذلك النجوى (لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً) أي نجواهم لا يضرهم شيئا (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) يعني بعلم الله وقيل : بأمر الله لأنه يلحقهم الآلام والأمراض عقيب ذلك (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) في جميع أمورهم دون غيره. وورد في الخبر عن عبد الله بن مسعود قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه.

12 ـ النزول

قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ) ، فإنها نزلت في الأغنياء ، وذلك أنهم كانوا يأتون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكثرون مناجاته ، فأمر الله بالصدقة عند المناجاة ، فلما رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته ، فنزلت آية الرخصة. وقال أمير المؤمنين صلوات الرحمان عليه : إنّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ، ولا يعمل بها أحد بعدي : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ) ، كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم ، فكلما أردت أن أناجي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قدّمت درهما ، فنسختها الآية الأخرى : (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ) ، فقال صلوات الله عليه : بي خفف الله عن هذه الأمة ، ولم ينزل في أحد قبلي ، ولم ينزل في أحد بعدي.

11 ـ 15 ـ لما قدّم سبحانه النهي عن النجوى لما فيه من إيذاء المؤمنين ، عقّبه بالأمر بالتفسح لما في تركه من إيذائهم أيضا فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ) أي اتسعوا فيه ، وهو مجلس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ) أي فتوسعوا يوسع الله لكم مجالسكم في الجنة (وَإِذا قِيلَ انْشُزُوا) أي ارتفعوا وقوموا ووسعوا على إخوانكم (فَانْشُزُوا) أي فافعلوا ذلك (يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ) قال ابن عباس : يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) أي عليم. ثم خاطب سبحانه المؤمنين مرة أخرى وقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) أي إذا ساررتم الرسول فقدموا قبل أن تسارّوه صدقة. وأراد بذلك تعظيم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأن يكون ذلك سببا لأن يتصدقوا فيؤجروا عنه ، وتخفيفا عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قال المفسرون : فلما نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا ضنّ كثير من الناس فكفوا عن المسألة فلم يناجه أحد إلا عليّ بن أبي طالب (ذلِكَ) أي ذلك التصدق بين يدي مناجاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (خَيْرٌ لَكُمْ) لأن فيه

أداء واجب ، وتحصيل ثواب (وَأَطْهَرُ) أي وادعى لكم إلى مجانبة المعاصي وتركها ، وأزكى لكم تتطهرون بذلك بمناجاته كما تقدم الطهارة على الصلاة (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا) ما تتصدقون به (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ) يستر عليكم ترك ذلك (رَحِيمٌ) يرحمكم وينعم عليكم ، ثم قال سبحانه ناسخا لهذا الحكم (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ) يعني أخفتم الفاقة يا أهل الميسرة وبخلتم بالصدقة بين يدي نجواكم؟ وهذا توبيخ لهم على ترك الصدقة اشفاقا من العيلة (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ) لتقصيركم فيه (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ) فيما أمركم به ونهاكم عنه (وَرَسُولَهُ) أي وأطيعوا رسوله أيضا (وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) أي عالم بأعمالكم من طاعة ومعصية ، وحسن وقبيح ، فيجازيكم بها. ثم قال سبحانه (أَلَمْ تَرَ) يا محمد (إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ) والمراد به قوم من المنافقين كانوا يوالون اليهود ، ويفشون إليهم أسرار المؤمنين ، ويجتمعون معهم على ذكر مساءة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمؤمنين (ما هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ) يعني انهم ليسوا من المؤمنين في الدين والولاية ولا من اليهود (وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ) أي ويحلفون انهم لم ينافقوا (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) أنهم منافقون (أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً) أي في الآخرة (إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي بئس العمل عملهم وهو النفاق ، وموالاة أعداء الله.

16 ـ 22 ـ ثم ذكر سبحانه تمام الخبر عن المنافقين فقال (اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ) التي يحلفون بها (جُنَّةً) أي سترة وترسا يدفعون بها عن نفوسهم التهمة والظنة إذا ظهرت منهم الريبة (فَصَدُّوا) نفوسهم وغيرهم (عَنْ سَبِيلِ اللهِ) الذي هو الحق والهدى (فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) يهينهم ويذلهم ويخزيهم (لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ) التي جمعوها (وَلا أَوْلادُهُمْ) الذين خلفوهم (مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) ظاهر المعنى (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ) أي يقسمون لله (كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ) في دار الدنيا بأنهم كانوا مؤمنين في الدنيا في اعتقادهم وظنهم لأنهم كانوا يعتقدون أن ما هم عليه هو الحق (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ) أي ويحسب المنافقون في الدنيا أنهم مهتدون ، لأن في الآخرة تزول الشكوك ، وقال الحسن : في القيامة مواطن ، فموطن يعرفون فيه قبح الكذب ضرورة فيتركونه ، وموطن يكونون فيه كالمدهوش ، فيتكلمون بكلام الصبيان الكذب وغير الكذب ، ويحسبون أنهم على شيء في ذلك الموضع الذي يحلفون فيه بالكذب (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ) في أيمانهم وأقوالهم في الدنيا ، وقيل معناه : أولئك هم الخائبون ، كما يقال : كذب ظنه : أي خاب أمله (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ) أي استولى عليهم وغلب عليهم لشدة اتباعهم إياه (فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللهِ) حتى لا يخافون الله ولا يذكرونه (أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ) أي جنوده (أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ) يخسرون الجنة ويحصل لهم بدلها النار (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) أي يخالفونه في حدوده ويشاقونه ، وهم المنافقون (أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ) فلا أحد أذل منهم في الدنيا ولا في الآخرة قال عطاء : يريد الذل في الدنيا ، والخزي في الآخرة (كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي) أي كتب الله في اللوح المحفوظ وما كتبه فلا بد من أن يكون. أجرى قوله : (كَتَبَ اللهُ) مجرى القسم ، فأجابه بجواب القسم. قال الحسن : ما أمر الله نبيا قط بحرب إلّا غلب ، أما في الحال أو فيما بعد وقال قتادة : كتب الله كتابا فأمضاه : لأغلبن أنا ورسلي ويجوز أن يكون المعنى : قضى الله ووعد لأغلبن أنا ورسلي بالحجج والبراهين وإن جاز أن يغلب بعضهم في الحرب (إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) أي غالب قاهر لمن نازع أولياءه. ويروى أن المسلمين قالوا لما رأوا ما يفتح الله عليهم من القرى : ليفتحنّ الله علينا الروم

وفارس ، فقال المنافقون : أتظنون أن فارسا والروم كبعض القرى التي غلبتم عليها ، فأنزل الله هذه الآية. ثم قال سبحانه (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ) أي يوالون من خالف الله ورسوله والمعنى : لا تجتمع موالاة الكفار مع الإيمان ، والمراد به الموالاة في الدين (وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) أي وإن قربت قرابتهم منهم فإنهم لا يوالونهم إذا خالفوهم في الدين وقيل : إن الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة ينذرهم بمجيء رسول الله إليهم ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله أخفى ذلك ، فلما عوتب على ذلك قال : أهلي بمكة ، أحببت أن يحوطوهم بيد تكون لي عندهم وقيل : انها نزلت في عبد الله بن أبيّ وابنه عبيد الله بن عبد الله وكان هذا الابن عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فشرب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ابق فضلة من شرابك اسقها أبي لعل الله يطهر قلبه ، فأعطاه فأتى بها أباه فقال : ما هذا؟ فقال : بقية شراب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جئتك بها لتشربها لعل الله يطهر قلبك فقال : هلا جئتني ببول أمك ، فرجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ائذن لي في قتله فقال : بل ترفق به عن السدّيّ ثم قال سبحانه (أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ) أي ثبت في قلوبهم الإيمان بما فعل بهم من الألطاف فصار كالمكتوب عن الحسن وقيل : كتب في قلوبهم علامة الإيمان ، ومعنى ذلك : انها سمة لمن يشاهدهم من الملائكة على أنهم مؤمنون ، كما ان قوله في الكفار : وطبع الله على قلوبهم ، علامة يعلم من شاهدها من الملائكة أنه مطبوع على قلبه عن أبي علي الفارسي (وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ) أي قوّاهم بنور الإيمان ، ويدل عليه قوله : (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ) عن الزجاج وقيل معناه : وقوّاهم بنور الحجج والبراهين حتى اهتدوا للحق وعملوا به وقيل قواهم بالقرآن الذي هو حياة القلوب من الجهل عن الربيع وقيل : أيدهم بجبرائيل في كثير من المواطن ينصرهم ويدفع عنهم (وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ) بإخلاص الطاعة والعبادة منهم (وَرَضُوا عَنْهُ) بثواب الجنة وقيل : رضوا عنه بقضائه عليهم في الدنيا فلم يكرهوه (أُولئِكَ حِزْبُ اللهِ) أي جند الله وأنصار دينه ، ودعاة خلقه (أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) ألا كلمة تنبيه ان جنود الله وأولياءه هم المفلحون الناجون الظافرون بالبغية.

سورة الحشر
مدنية وآيها أربع وعشرون آية
النزول

نزلت السورة في اجلاء بني النضير من اليهود ، فمنهم من خرج إلى خيبر ، ومنهم من خرج إلى الشام ، وذلك أن النبي (ص) لما دخل المدينة صالحه بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه ، فقبل ذلك منهم ، فلما غزا رسول الله (ص) بدرا وظهر على المشركين قالوا : والله انه النبي الذي وجدنا نعته في التوراة ، لا ترد له راية ، فلما غزا غزاة أحد ، وهزم المسلمون ارتابوا ونقضوا العهد ، فركب كعب بن الأشرف في أربعين راكبا من اليهود إلى مكة ، فأتوا قريشا وحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمد ، ثم دخل أبو سفيان في أربعين ، وكعب في أربعين من اليهود المسجد ، وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الأستار والكعبة ، ثم رجع كعب بن الأشرف وأصحابه إلى المدينة ، ونزل جبرائيل فأخبر النبي (ص) بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان ، وأمره بقتل كعب ، فقتله محمد بن مسلمة الأنصاري ، وكان أخاه من الرضاعة.

1 ـ 5 ـ (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) مضى تفسيره (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) يعني يهود بني النضير (مِنْ دِيارِهِمْ) بأن سلّط الله المؤمنين عليهم ، وأمر نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإخراجهم من منازلهم وحصونهم وأوطانهم (لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) لأول الجلاء ، لأنهم كانوا أول من أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب ، ثم أجلى إخوانهم من اليهود وقيل : إنما قال لأول الحشر لأن الله فتح على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أول ما قاتلهم عن يمان بن رباب (ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا) أي لم تظنوا أيها المؤمنون أنهم يخرجون من ديارهم لشدتهم وشوكتهم (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ) أي وظن بنو النضير أن حصونهم لوثاقتها تمنعهم من سلطان الله ، وإنزال العذاب بهم على يد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث حصنوها ، وهيّأوا آلات الحرب فيها (فَأَتاهُمُ اللهُ) أي فأتاهم أمر الله وعذابه (مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا) أي لم يتوهموا أن يأتيهم لما قدروا في أنفسهم من المنعة ؛ جعل الله سبحانه امتناعهم من رسوله امتناعا منه (وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) وألقى سبحانه في قلوبهم الرعب بقتل سيدهم كعب بن الأشرف (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ) أي يهدمون بيوتهم بأيديهم من داخل ليهربوا ، لا أنهم خربوا ما استحسنوا منها حتى لا يكون للمسلمين ، ويخربها المؤمنون من خارج ليصلوا إليهم (فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ) أي فاتعظوا يا أولي العقول والبصائر وتدبروا وانظروا فيما نزل بهم ؛ ومعنى الاعتبار : النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها ، والمراد : استدلوا بذلك على صدق الرسول إذ كان وعد المؤمنين أن الله سبحانه سيورثهم ديارهم وأموالهم بغير قتال ، فجاء المخبر على ما أخبر فكان آية دالة على نبوته (وَلَوْ لا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ) أي حكم عليهم أنهم يجلون عن ديارهم ، وينقلون عن أوطانهم (لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيا) بعذاب الاستئصال ، أو القتل والسبي كما فعل ببني قريظة لأنه تعالى علم أن كلا الأمرين في المصلحة سواء ، وقد سبق حكمه بالجلاء (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ) مع الجلاء عن الأوطان (عَذابُ النَّارِ) لأن أحدا منهم لم يؤمن (ذلِكَ) الذي فعلنا بهم (بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ) أي خالفوا الله ورسوله. ثم توعد من حذا حذوهم ، وسلك سبيلهم في مشاقة الله ورسوله فقال (وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ) أي يخالفه (فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) يعاقبهم على مشاقّتهم أشد العقاب (ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ) أي نخلة كريمة من أنواع النخيل (أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها) فلم تقطعوها ولم تقلعوها (فَبِإِذْنِ اللهِ) أي بأمره كل ذلك سائغ لكم ، علم الله سبحانه ذلك وأذن فيه ليذل به أعداءه (وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ) من اليهود ويهينهم به لأنّهم إذا رأوا عدوهم يتحكم في أموالكم كان ذلك خزيا لهم.

6 ـ 10 ـ ثم بيّن سبحانه حال أموال بني النضير فقال (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ) أي من اليهود الذين أجلاهم وإن كان الحكم ساريا في جميع الكفار الذين حكمهم حكمهم (فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ) أي فما أوجفتم عليه خيلا ولا إبلا والمعنى : لم تسيروا إليها على خيل ولا إبل وإنما كانت ناحية من المدينة مشيتم إليها مشيا (وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ) أي يمكنهم من عدوهم من غير قتال بأن يقذف الرعب في قلوبهم. جعل الله أموال بني النضير لرسوله خالصة يفعل بها ما يشاء ، فقسمها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئا إلّا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم : أبو دجانة ، وسهل بن حنيف ، والحارث بن الصمة (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ثم ذكر سبحانه حكم الفيء فقال (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ
الْقُرى) أي من أموال كفار أهل القرى (فَلِلَّهِ) يأمركم فيه بما أحب (وَلِلرَّسُولِ) بتمليك الله إياه (وَلِذِي الْقُرْبى) يعني أهل بيت رسول الله وقرابته وهم بنو هاشم (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) منهم ، لأن التقدير : ولذي قرباه ويتامى أهل بيته ومساكينهم وابن السبيل منهم ؛ وروى المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : قلت : (وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)؟ قال : قلت : ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال : قربانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا ، وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : كان أبي يقول : لنا سهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسهم ذي القربى ، ونحن شركاء الناس فيما بقي وقيل : ان مال الفيء للفقراء من قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب.

فقال (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ) والدولة : اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم ، يكون لهذا مرة ولهذا مرة ، أي لئلا يكون الفيء متداولا بين الرؤساء منكم يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية ؛ وهذا خطاب للمؤمنين دون الرسول وأهل بيته عليهم‌السلام (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) أي ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه وارضوا به ، وما أمركم به فافعلوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا عنه ، فإنّه لا يأمر ولا ينهى إلّا عن أمر الله ؛ وهذا عام في كل ما أمر به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونهى عنه وإن نزل في آية الفيء ، وروى زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما أعطى الله نبيا من الأنبياء شيئا إلا وقد أعطى محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لسليمان (فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ) ، وقال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (وَاتَّقُوا اللهَ) في ترك المعاصي ، وفعل الواجبات (إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) لمن عصاه وترك أوامره (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ) الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ، ومن دار الحرب إلى دار الإسلام (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ) التي كانت لهم (يَبْتَغُونَ) أي يطلبون (فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللهَ) أي وينصرون دين الله (وَرَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) في الحقيقة عند الله. ثم ثنّى سبحانه بوصف الأنصار ومدحهم حتى طابت أنفسهم عن الفيء فقال (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ) يعني المدينة وهي دار الهجرة ، تبوأها الأنصار قبل المهاجرين (وَالْإِيمانَ) التقدير : وآثروا الإيمان (مِنْ قَبْلِهِمْ) أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم ، والمراد به أصحاب ليلة العقبة وهم سبعون رجلا بايعوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حرب الأبيض والأحمر (يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ) لأنّهم أحسنوا إلى المهاجرين وأسكنوهم دورهم ، واشركوهم في أموالهم (وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا) أي لا يجدون في قلوبهم حسدا وحزازة وغيظا مما أعطي المهاجرون دونهم من مال بني النضير (وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ) أي ويؤثرون المهاجرين ويقدمونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم (وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ) أي فقر وحاجة. بيّن سبحانه إن ايثارهم لم يكن عن غنى عن المال ، ولكن كان عن حاجة ، فيكون ذلك أعظم لأجرهم وثوابهم عند الله (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ) أي ومن يدفع عنه ، ويمنع عنه بخل نفسه (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) أي المنجحون الفائزون بثواب الله ونعيم جنته وقيل : من لم يأخذ شيئا نهاه الله عنه ، ولم يمنع شيئا أمره الله بأدائه ، فقد وقي شحّ نفسه ، ثم ثلث سبحانه بوصف التابعين فقال (وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ) يعني من بعد المهاجرين والأنصار ، وهم جميع التابعين لهم إلى يوم القيامة ، عن الحسن ، وقيل : هم كل من أسلم بعد انقطاع الهجرة ، وبعد إيمان الأنصار ، عن الأصم وأبي مسلم (يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ) أي يدعون ويستغفرون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان (وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا
لِلَّذِينَ آمَنُوا) أي حقدا وغشا وعداوة ؛ سألوا الله سبحانه أن يزيل ذلك بلطفه وها هنا احتراز لطيف وهو أنهم أحسنوا الدعاء للمؤمنين ولم يرسلوا القول إرسالا ، والمعنى : اعصمنا ربنا من إرادة السوء بالمؤمنين ، ولا شك أن من أبغض مؤمنا وأراد به السوء لأجل إيمانه فهو كافر ، وإذا كان لغير ذلك فهو فاسق (رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) أي متعطف على العباد ، منعم عليهم.

11 ـ 15 ـ لما وصف سبحانه المهاجرين الذين هاجروا الديار والأوطان ، ثم مدح الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان ، ثم ذكر التابعين بإحسان وما يستحقونه من النعيم في الجنان ، عقب ذلك بذكر المنافقين وما أسرّوه من الكفر والعصيان فقال : (أَلَمْ تَرَ) يا محمد (إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا) فأبطنوا الكفر ، وأظهروا الإيمان (يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ) في الكفر (الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) يعني يهود بني النضير (لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ) من دياركم وبلادكم (لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ) مساعدين لكم (وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ) أي في قتالكم ومخاصمتكم (أَحَداً أَبَداً) يعنون محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه ، ووعدوهم النصر بقولهم (وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ) أي لندفعن عنكم. ثم كذّبهم الله في ذلك بقوله (وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) فيما يقولونه من الخروج معهم ، والدفاع عنهم. ثم أخبر سبحانه أنهم يخلفونهم ما وعدوهم من النصر والخروج بقوله (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ) أي ولئن قدّر وجود نصرهم ـ لأن ما نفاه الله تعالى لا يجوز وجوده ـ (لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ) أي ينهزمون ويسلمونهم (ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ) أي ولو كان لهم هذه القوة وفعلوا لم ينتفع أولئك بنصرتهم. نزلت الآية قبل إخراج بني النضير ، واخرجوا بعد ذلك وقوتلوا فلم يخرج معهم منافق ولم ينصروهم كما أخبر الله تعالى بذلك ، ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً) أي خوفا (فِي صُدُورِهِمْ) أي في قلوب هؤلاء المنافقين (مِنَ اللهِ) المعنى : ان خوفهم منكم أشد من خوفهم من الله ، لأنهم يشاهدونكم ويعرفونكم ولا يعرفون الله وهو قوله (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) الحق ، ولا يعلمون عظمة الله وشدة عقابه (لا يُقاتِلُونَكُمْ) معاشر المؤمنين (جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ) أي ممتنعة حصينة والمعنى : انهم لا يبرزون لحربكم وإنما يقاتلونكم متحصنين بالقرى (أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ) أي يرمونكم من وراء الجدران بالنبل والحجر (بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ) معناه : قوتهم فيما بينهم شديدة ، فإذا لاقوكم جبنوا ويفزعون منكم بما قذف الله في قلوبهم من الرعب (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً) أي مجتمعين في الظاهر (وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى) أي مختلفة متفرقة ، خذلهم الله باختلاف كلمتهم (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) ما فيه الرشد مما فيه الغي (كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً) أي مثلهم في اغترارهم بعددهم وقوتهم وبقول المنافقين كمثل الذين من قبلهم ، يعني المشركين الذين قتلوا ببدر ، وذلك قبل غزاة بني النضير لستة أشهر ، عن الزهري وغيره ، وقيل : إن الذين من قبلهم قريبا هم بنو قينقاع ، وذلك أنهم نقضوا العهد مرجع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بدر ، فأمرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يخرجوا ، وقال عبد الله بن أبيّ : لا تخرجوا فإني آتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاكلمه فيكم أو أدخل معكم الحصن ، ثم ترك نصرتهم كأولئك (ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ) أي عقوبة كفرهم (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) في الآخرة.

16 ـ 20 ـ (كَمَثَلِ الشَّيْطانِ) أي مثل المنافقين في غرورهم لبني النضير وخذلانهم إياهم كمثل الشيطان (إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ) وهو عابد بني إسرائيل ، عبد الله زمانا من الدهر حتى كان يؤتى بالمجانين يداويهم ويعوّذهم فيبرؤون على يده ، وأنه أتي بامرأة في شرف قد جنت وكان لها اخوة

فأتوه بها ، فكانت عنده ، فلم يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها فحملت ، فلما استبان حملها قتلها ودفنها ، فلما فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقي أحد أخوتها فاخبره بالذي فعل الراهب وأنه دفنها في مكان كذا ، وبلغ ذلك ملكهم ، فسار الملك والناس فاستنزلوه فأقر لهم بالذي فعل ، فأمر به فصلب ، فلما رفع على خشبته تمثل له الشيطان فقال : أنا الذي ألقيتك في هذا فهل أنت مطيعي فيما أقول لك أخلصك مما أنت فيه ، قال : نعم قال : أسجد لي سجدة واحدة فقال : كيف أسجد لك وأنا على هذه الحالة؟ فقال : أكتفي منك بالإيماء ، فأومى له بالسجود فكفر بالله ، وقتل الرجل ، فهو قوله : (كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ) ضرب الله هذه القصة لبني النضير حين اغتروا بالمنافقين ثم تبرأوا منهم عند الشدة وأسلموهم (إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ) يوم القيامة (فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها) يعني عاقبة الفريقين : الداعي والمدعو من الشيطان ومن أغواه من المنافقين واليهود أنهما معذبان في النار (وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ) أي وذلك جزاؤهم. ثم رجع إلى موعظة المؤمنين فقال سبحانه (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ) يعني ليوم القيامة والمعنى : لينظر كل امرىء ما الذي قدّمه لنفسه أعملا صالحا ينجيه ، أم سيئا يوبقه ويرديه؟ فإنه وارد عليه (وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) إنما كرر الأمر بالتقوى لأن الأولى للتوبة عما مضى من الذنوب ، والثانية لاتقاء المعاصي في المستقبل (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ) أي تركوا أداء حق الله (فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ) بأن حرمهم حظوظهم من الخير والثواب. وقيل : نسوا الله بترك ذكره بالشكر والتعظيم ، فأنساهم أنفسهم بالعذاب الذي نسي بعضهم بعضا كما قال : (فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ) : أي ليسلّم بعضكم على بعض ، عن الجبائي ، ويريد بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع ، عن ابن عباس (أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) الذين خرجوا من طاعة الله إلى معصيته (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ) أي لا يتساويان ، لأن هؤلاء يستحقون النار ، وأولئك يستحقون الجنة (أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ) بثواب الله ، الظافرون بطلبتهم.

21 ـ 24 ـ (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) تقديره : لو كان الجبل مما ينزل عليه القرآن ، ويشعر به مع غلظه ، وجفاء طبعه ، وكبر جسمه ، لخشع لمنزله ، وتصدّع من خشية الله تعظيما لشأنه ، فالإنسان أحق بهذا لو عقل الأحكام التي فيه ، وقيل معناه : لو كان الكلام ببلاغته يصدع الجبل لكان هذا القرآن يصدعه وقيل : إن المراد به ما يقتضيه الظاهر بدلالة قوله : (وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) وهذا وصف للكافر بالقسوة حيث لم يلن قلبه لمواعظ القرآن الذي لو نزل على جبل لتخشع ويدل على ان هذا تمثيل قوله (وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) أي ليتفكروا ويعتبروا. ثم أخبر سبحانه بربوبيته وعظمته فقال (هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي هو المستحق للعبادة الذي لا تحق العبادة إلّا له (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) أي عالم بما يشاهده العباد ، وعالم بما يغيب عنهم علمه وقيل : (عالِمُ الْغَيْبِ) معناه : عالم بما لا يقع عليه الحس من المعدوم والموجود الذي لا يدرك مما هو غائب عن الحواس كأفعال القلوب وغيرها ، والشهادة : أي عالم بما يصح عليه الإدراك بالحواس ، وقيل معناه : عالم السر والعلانية ، عن الحسن ، وفي هذا وصفه سبحانه بأنه عالم بجميع المعلومات لأنها لا تعدوا القسمين ، وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الغيب ما لم يكن ، والشهادة ما كان (هُوَ الرَّحْمنُ) أي المنعم على جميع خلقه (الرَّحِيمُ) بالمؤمنين. ثم أعاد سبحانه قوله (هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ) يعني السيد المالك لجميع الأشياء ، الذي له التصرف فيها على وجه ليس لأحد

منعه منه (الْقُدُّوسُ) أي الطاهر من كل عيب ونقص وآفة ، المنزه عن القبائح وقيل : هو المطهر عن الشريك والولد ، لا يوصف بصفات الأجسام ، ولا بالتجزئة والانقسام وقيل : هو المبارك الذي تنزل البركات من عنده (السَّلامُ) أي الذي سلم عباده من ظلمه وقيل : هو الذي من عنده ترجى السلامة (الْمُؤْمِنُ) الذي أمن خلقه من ظلمه لهم إذ قال : لا يظلم مثقال ذرة (الْمُهَيْمِنُ) أي الأمين حتى لا يضيع لأحد عنده حق عن ابن عباس والضحاك ، وقيل : هو الشاهد (الْعَزِيزُ) أي القادر الذي لا يصح عليه القهر (الْجَبَّارُ) وهو العظيم الشأن في الملك والسلطان ، ولا يستحق أن يوصف به على هذا الإطلاق إلا الله تعالى (الْمُتَكَبِّرُ) أي المستحق لصفات التعظيم (سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) أي تنزيها له عما يشرك به المشركون من الأصنام وغيرها (هُوَ اللهُ الْخالِقُ) للأجسام المقدّر للأشياء بحكمته ، المحدث للأشياء على إرادته (الْبارِئُ) المنشىء للخلق ، الفاعل للأجسام والأعراض (الْمُصَوِّرُ) الذي صور الأجسام على اختلافها مثل الحيوان والجماد (لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) نحو الله الرحمن الرحيم القادر العالم الحي وقد مرّ بيانه في سورة الأعراف (يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي ينزهه جميع الأشياء ، فالحي يصفه بالتنزيه ، والجماد يدل على تنزيهه (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اسم الله الأعظم في ست آيات في آخر سورة الحشر.

سورة الممتحنة
مدنية وآيها ثلاث عشرة آية
1 ـ النزول

نزلت في حاطب بن أبي بلتعة ، كتب إلى أهل مكة : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يريدكم فخذوا حذركم ، ونزل جبرائيل فاخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بما فعل ، فبعث رسول الله (ص) عليا وعمارا وعمر والزبير وطلحة والمقداد وأبا مرثد ، وقال لهم : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها ، فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي ذكره رسول الله (ص) فقالوا لها : أين الكتاب ، فحلفت بالله ما معها من كتاب ، نحوها وفتّشوا متاعها فلم يجدوا معها كتابا ، فهمّوا بالرجوع ، فقال عليّ عليه‌السلام : والله ما كذبنا ولا كذبنا ، وسلّ سيفه وقال لها اخرجي الكتاب وإلا والله لأضربن عنقك ، فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتها ، فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأرسل إلى حاطب فقال له : فما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت ، ولا غششتك منذ نصحتك ، ولا أحببتهم منذ فارقتهم ، ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلّا وله بمكة من يمنع عشيرته ، وكنت عريرا فيهم ـ أي غريبا ـ وكان أهلي بين ظهرانيهم ، فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يدا ، وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه ، وأن كتابي لا يغني عنهم شيئا ، فصدّقه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعذره.

1 ـ 5 ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) خاطب سبحانه المؤمنين ونهاهم أن يتخذوا الكافرين أولياء يوالونهم ويستنصرون بهم وينصرونهم (تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) أي تلقون إليهم المودة ، وتبذلون لهم النصيحة يقال : ألقيت إليك بسرّي ، وقيل معناه : تلقون إليهم أخبار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالمودة التي بينكم وبينهم عن الزجاج (وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِ) وهو القرآن والإسلام (يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ) من مكة (أَنْ تُؤْمِنُوا
بِاللهِ رَبِّكُمْ) أي لأن تؤمنوا فكأنه قال : يفعلون ذلك لإيمانكم بالله ربكم الذي خلقكم (إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغاءَ مَرْضاتِي) والمعنى : إن كان غرضكم في خروجكم وهجرتكم الجهاد وطلب رضاي فأوفوا خروجكم حقه من معاداتهم ، ولا تلقوا إليهم بالمودة ، ولا تتخذوهم أولياء (تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) أي تعلمونهم بأحوال الرسول في السر بالمودة التي بينكم وبينهم ، فعل من يظن أنه يخفى عليّ ما يفعله (وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَما أَعْلَنْتُمْ) لا يخفى عليّ شيء من ذلك ، فاطلع رسولي عليه (وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ) أي ومن أسر إليهم بالمودة ، وألقى إليهم أخبار رسولي منكم يا جماعة المؤمنين بعد هذا البيان (فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ) أي عدل عن طريق الحق ، وجار عن سبيل الرشد (إِنْ يَثْقَفُوكُمْ) يعني ان هؤلاء الكفار ان يصادفوكم مقهورين ويظفروا بكم (يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ) أي يمدّوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل ، ويبسطوا إليكم ألسنتهم بالشتم والمعنى : أنهم يعادونكم ولا ينفعكم ما تلقون إليهم ، ولا يتركون غاية في الحاق السوء بكم باليد واللسان (وَوَدُّوا) مع ذلك (لَوْ تَكْفُرُونَ) بالله كما كفروا ، وترجعون عن دينكم (لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحامُكُمْ) أي ذوو أرحامكم والمعنى : قراباتكم (وَلا أَوْلادُكُمْ) أي لا يحملنكم قراباتكم ولا أولادكم التي بمكة على خيانة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمؤمنين ، فلن ينفعكم أولئك الذين عصيتم الله لأجلهم (يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ) الله (بَيْنَكُمْ) فيدخل أهل الإيمان والطاعة الجنة ، وأهل الكفر والمعصية النار ، ويميز بعضكم من بعض (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أي عليم بأعمالكم ؛ علم الله سبحانه بما عمله حاطب من مكاتبة أهل مكة حتى أخبر نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك ، ثم ضرب سبحانه لهم إبراهيم مثلا في ترك موالاة الكفار فقال (قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) أي اقتداء حسن (فِي إِبْراهِيمَ) خليل الله (وَالَّذِينَ مَعَهُ) ممن آمن به واتبعه (إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ) الكفار (إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ) فلا نواليكم (وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) أي وبراء من الأصنام التي تعبدونها (كَفَرْنا بِكُمْ) أي يقولون لهم : جحدنا دينكم ، وأنكرنا معبودكم (وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً) فلا يكون بيننا موالاة في الدين (حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ) أي تصدقوا بوحدانية الله ، واخلاص التوحيد والعبادة له. قال الفراء : يقول الله تعالى : أفلا تأتسي يا حاطب بإبراهيم وقومه فتبرأ من أهلك كما تبرؤوا منهم؟ أي من قومهم الكفار (إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ) فإنه عليه‌السلام إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه بالإيمان ، فلما تبين له أنه عدوّ الله تبرأ منه ، وقيل : كان آزر ينافق إبراهيم ، ويريه أنه مسلم ، ويعده اظهار الإسلام ، فستغفر له ، عن الحسن والجبائي ثم قال (وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ) إذا أراد عقابك ، ولا يمكنني دفع ذلك عنك (رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا) أي وكانوا يقولون ذلك (وَإِلَيْكَ أَنَبْنا) أي إلى طاعتك رجعنا (وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) أي إلى حكمك المرجع ، وهذه حكاية لقول إبراهيم وقومه ، ويحتمل أن يكون تعليما لعباده أن يقولوا ذلك فيفوضوا أمورهم إليه ، ويرجعون إليه بالتوبة (رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا) معناه : لا تعذبنا بأيديهم ، ولا ببلاء من عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على حق لما أصابهم هذا البلاء عن مجاهد ، وقيل معناه : ولا تسلطهم علينا فيفتنونا عن دينك وقيل معناه : ألطف لنا حتى نصبر على أذاهم ولا نتبعهم فنصير فتنة لهم وقيل معناه : ولا تسلطهم علينا فيفتنونا عن دينك وقيل معناه : اعصمنا من موالاة الكفار فانا إذا واليناهم ظنوا أنا صوبناهم وقيل معناه لا تخذلنا إذا حاربناهم فلو خذلتنا لقالوا : لو كان هؤلاء على الحق لما خذلوا (وَاغْفِرْ لَنا رَبَّنا) ذنوبنا (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ) الذي لا يغالب (الْحَكِيمُ) الذي لا يفعل إلّا الحكمة والصواب. وفي هذا تعليم للمسلمين أن يدعوا بهذا الدعاء.

6 ـ 9 ـ ثم أعاد سبحانه في ذكر الأسوة فقال (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ) أي في إبراهيم ومن آمن معه (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) أي قدوة حسنة ؛ وإنما أعاد ذكر الأسوة لأن الثاني منعقد بغير ما انعقد به الأول ، فإن الثاني فيه بيان أن الأسوة فيهم كان لرجاء ثواب الله وحسن المنقلب ، والأول فيه بيان أن الأسوة في المعاداة للكفار وقوله (لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ) بدل من قوله لكم ، وهو بدل البعض من الكل مثل قوله : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، وفيه بيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عقاب الآخرة وهو قوله : (وَالْيَوْمَ الْآخِرَ) وقيل : يرجو ثواب الله وما يعطيه في ذلك في اليوم الآخر (وَمَنْ يَتَوَلَ) أي ومن يعرض عن هذا الاقتداء بإبراهيم والأنبياء والمؤمنين والذين معه فقد أخطأ حظ نفسه ، وذهب عما يعود نفعه إليه فحذفه لدلالة الكلام عليه وهو قوله (فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) أي الغني عن ذلك ، المحمود في جميع أفعاله ، فلا يضره توليه ولكنه ضر نفسه (عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ) أي من كفار مكة (مَوَدَّةً) بالإسلام والمعنى : أن موالاة الكفار لا تنفع ، والله سبحانه قادر على أن يوفقهم للإيمان وتحصل المودة بينكم وبينهم فكونوا على رجاء وطمع من الله أن يفعل ذلك ، وقد فعل ذلك حين أسلموا عام الفتح ، فحصلت المودة بينهم وبين المسلمين (وَاللهُ قَدِيرٌ) على نقل القلوب من العداوة إلى المودة (وَاللهُ غَفُورٌ) لذنوب عباده (رَحِيمٌ) بهم إذا تابوا وأسلموا (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ) أي ليس ينهاكم الله عن مخالطة أهل العهد الذين عاهدوكم على ترك القتال ، وبرهم ومعاملتهم بالعدل وهو قوله (أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) أي وتعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوفاء بالعهد عن الزجاج وقيل : ان المسلمين استأمروا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أن يبرّوا أقرباءهم من المشركين وذلك قبل أن يؤمروا بقتال جميع المشركين فنزلت هذه الآية ، وهي منسوخة بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ، عن ابن عباس والحسن وقتادة وقيل : انه عنى بالذين لم يقاتلوكم من آمن من أهل مكة ولم يهاجر عن قتادة وقيل : هي عامة في كل من كان بهذه الصفة عن ابن الزبير والذي عليه الإجماع أن بر الرجل من يشاء من أهل الحرب قرابة كان أو غير قرابة ليس بمحرم ، وإنما الخلاف في إعطائهم مال الزكاة والفطرة والكفارات ، فلا يجوزه أصحابنا ، وفيه خلاف بين الفقهاء وقوله : (أَنْ تَبَرُّوهُمْ) في موضع جر بدل من الذين وتقديره : ولا ينهاكم الله عن أن تبرّوا الذين لم يقاتلوكم (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) أي العادلين. ثم قال (إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ) من أهل مكة وغيرهم (وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ) أي منازلكم واملاككم (وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ) أي عاونوا على ذلك وعاضدوهم (أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) أي ينهاكم الله عن أن تولوهم وتوادّوهم وتحبوهم (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ) منكم ، أي يوالهم وينصرهم (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) يستحقون بذلك العذاب الأليم.

10 ـ 11 ـ لما قطع سبحانه الموالاة بين المسلمين والكافرين بيّن حكم النساء المهاجرات وأزواجهن فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ) بالإيمان ، أي استوصفوهن الإيمان ، وسماهن مؤمنات قبل أن يؤمنّ لأنّهن اعتقدن الإيمان (اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَ) أي كنتم تعلمون بالإمتحان ظاهر إيمانهن ، والله يعلم حقيقة إيمانهن في الباطن. ثم اختلفوا في الإمتحان على وجوه أحدها أن الإمتحان : أن يشهدن أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله عن ابن عباس وثانيها ما روي عن ابن عباس أيضا في رواية أخرى أن امتحانهن أن يحلفن ما خرجن إلا للدين ، والرغبة

في الإسلام ، ولحب الله ورسوله ، ولم يخرجن لبغض زوج ، ولا لالتماس دنيا وروي ذلك عن قتادة وثالثها أن امتحانهن بما في الآية التي بعد وهو أن لا يشركن بالله شيئا ، ولا يسرقن ، ولا يزنين الآية عن عائشة. ثم قال سبحانه (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ) يعني في الظاهر (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) أي لا تردوهن إليهم (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) وهذا يدل على وقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة وإن لم يطلّق المشرك (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) أي وآتوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ، قال الزهري : لو لا الهدنة لم يرد إلى المشركين الصداق كما كان يفعل قبل (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي ولا جناح عليكم معاشر المسلمين أن تنكحوا المهاجرات إذا أعطيتموهن مهورهن التي يستحل بها فروجهن لأنهن بالإسلام قد بنّ من أزواجهن (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) أي لا تمسكوا بنكاح الكافرات ، وأصل العصمة المنع ، وسمي النكاح عصمة لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته. وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز العقد على الكافرة سواء كانت حربية أو ذمية وعلى كل حال ، لأنه عام في الكوافر ، وليس لأحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهن ، لأن المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ولم يدفعوها إليكم كما يسألونكم مهور نسائهم إذا هاجرن إليكم وهو قوله (وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ) يعني ما ذكر الله في هذه الآية (حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ) بجميع الأشياء (حَكِيمٌ) فيما يفعل ويأمر به ، قال الزهري : ولما نزلت هذه الآية آمن المؤمنون بحكم الله وأدّوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم ، وأبى المشركون أن يقرّوا بحكم الله فيما أمرهم به من أداء نفقات المسلمين فنزل (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ) أي أحد من أزواجكم (إِلَى الْكُفَّارِ) فلحقن بهم مرتدات (فَعاقَبْتُمْ) معناه : فغزوتم وأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة ، فظفرتم وكانت العاقبة لكم (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ) أي نساؤهم من المؤمنين (مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) معناه : فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من المهور ، كما عليهم أن يردوا عليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) أي اجتنبوا معاصي الله الذي أنتم تصدقون به ، ولا تجاوزوا أمره.

12 ـ 13 ـ ثم ذكر سبحانه بيعة النساء وكان ذلك يوم فتح مكة لما فرغ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بيعة الرجال وهو على الصفا جاءته النساء يبايعنه فنزلت هذه الآية ، فشرط الله تعالى في مبايعتهن أن يأخذ عليهن هذه الشروط وهو قوله (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ) على هذه الشرائط وهي (عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً) من الأصنام والأوثان (وَلا يَسْرِقْنَ) لا من أزواجهن ولا من غيرهم (وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ) على وجه من الوجوه ، لا بالوأد ولا بالإسقاط (وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ) أي بكذب يكذبنه في مولود يوجد (بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ) أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم ، وقال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك ، فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن ، وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) وهو جميع ما يأمرهن به ، لأنه لا يأمر إلّا بالمعروف ، والمعروف : نقيض المنكر ، وهو كل ما دل العقل والسمع على وجوبه أو ندبه ، وسمي معروفا لأن العقل يعترف به من جهة عظم حسنه ووجوبه (فَبايِعْهُنَ) على ذلك (وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ) أي اطلب من الله أن يغفر لهن ذنوبهن ، ويسترها عليهن (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ) أي صفوح عنهن (رَحِيمٌ)
منعم عليهن. والوجه في بيعة النساء مع انهن لسن من أهل النصرة بالمحاربة ، هو أخذ العهد عليهن بما يصلح من شأنهن في الدين والأنفس والأزواج ، وكان ذلك في صدر الإسلام ، ولئلا ينفتق بهن فتق لما وضع من الأحكام ، فبايعهن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حسما لذلك. ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ) وقيل أراد جميع الكفار ، أي لا تتخذوا كافرا من الكفار وليا ثم وصف الكفار فقال (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ) أي من ثواب الآخرة (كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ) يعني أن اليهود بتكذيبهم محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهم يعرفون صدقه ، وأنه رسول قد يئسوا من أن يكون لهم في الآخرة حظ وخير كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم في الآخرة حظ ، لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله.

سورة الصف
مدنية وآيها أربع عشرة آية
النزول

نزل قوله : (لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) في قوم كانوا يقولون : إذا لقينا العدو لم نفر ولم نرجع عنهم ، ثم لم يفوا بما قالوا ، وانفلّوا يوم أحد حتى شجّ وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكسرت رباعيته ، وقيل : لما أخبر الله سبحانه رسوله بثواب شهداء بدر قالت الصحابة : لئن لقينا بعد قتالا لنفرغن فيه وسعنا ، ثم فرّوا يوم أحد ، فعيّرهم الله تعالى بذلك ، عن محمد بن كعب ، وقيل : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون وددنا لو أن الله دلّنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به ، فأخبرهم الله أن أفضل الأعمال إيمان لا شكّ فيه والجهاد ، فكره ذلك ناس وشقّ عليهم ، وتباطأوا عنه ، فنزلت الآية.

1 ـ 5 ـ (سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) مرّ تفسيره وإنما أعيد ها هنا لأنه استفتاح السورة بتعظيم الله من جهة ما سبّح له بالآية التي فيه كما يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم ، وإذا دخل المعنى في تعظيم الله حسن الاستفتاح به (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) قيل : إن الخطاب للمنافقين وهو تقريع لهم بأنهم يظهرون الإيمان ولا يبطنونه وقيل : إن الخطاب للمؤمنين وتعيير لهم أن يقولوا شيئا ولا يفعلونه قال الجبائي هذا على ضربين أحدهما أن يقول سأفعل ومن عزمه أن لا يفعله فهذا قبيح مذموم والآخر أن يقول : سأفعل ومن عزمه أن يفعله والمعلوم أنه لا يفعله فهذا قبيح لأنه لا يدري أيفعله أم لا ، وينبغي في مثل هذا أن يقرن بلفظة ان شاء الله (كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) أي كبر هذا القول وعظم مقتا عند الله وهو أن تقولوا ما لا تفعلونه وقيل معناه : كبر أن تقولوا ما لا تفعلونه ، وتعدوا من أنفسكم ما لا تفون به مقتا عند الله (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا) أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا وقيل : يقاتلون في سبيله مصطفّين (كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ) كأنّه بني بالرصاص لتلاؤمه وشدّة اتصاله وقيل : كأنّه حائط ممدود رصّ على البناء في احكامه واتصاله واستقامته. أعلم الله سبحانه أنه يحب من ثبت في القتال ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص ، ومعنى محبة الله إياهم : انه يريد ثوابهم ومنافعهم ، ثم ذكر سبحانه حديث موسى عليه‌السلام في صدق نيته ، وثبات عزيمته على الصبر في أذى قومه ، تسلية للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تكذيبهم إياه فقال (وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ) هذا انكار عليهم ايذاءه بعد ما علموا أنه رسول الله ، والرسول يعظّم ويبجّل ولا يؤذى ، وكان قومه آذوه بأنواع من الأذى وهو قولهم : اجعل لنا إلها ، واذهب أنت وربك فقاتلا ، وما روي في قصة قارون أنه دسّ إليه امرأة

وزعم أنه زنى بها ، ورموه بقتل هارون (فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ) أي فلما مالوا عن الحق والإستقامة خلاهم وسوء اختيارهم ، ومنعهم الألطاف التي يهدي بها قلوب المؤمنين كقوله : (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) عن أبي مسلم ، وقيل : أزاغ الله قلوبهم عما يحبون إلى ما يكرهون ولا يجوز أن يكون المراد أزاغ الله قلوبهم عن الإيمان لأن الله تعالى لا يجوز أن يزيغ أحدا عن الإيمان ، وأيضا فإنه يخرج الكلام عن الفائدة لأنهم إذا زاغوا عن الإيمان فقد حصلوا كفارا فلا معنى لقوله : أزاغهم الله عن الإيمان (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) أي لا يهديهم الله إلى الثواب والكرامة والجنة التي وعدها المؤمنين وقيل : لا يفعل بهم الألطاف التي يفعلها بالمؤمنين ، بل يخليهم وإختيارهم.

6 ـ 9 ـ (وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) أي واذكر إذ قال عيسى بن مريم لقومه الذين بعث إليهم (يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ) المنزلة على موسى (وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) يعني نبيّنا محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما قال الشاعر :

	صلّى الإله ومن يحفّ بعرشه 
 
	 
	والطّيّبون على المبارك أحمد
 


ولهذا الاسم معنيان أحدهما أن يجعل أحمد مبالغة من الفاعل ، أي هو أكثر حمدا لله من غيره والآخر أن يجعل مبالغة من المفعول ، أي يحمد بما فيه من الأخلاق والمحاسن أكثر مما يحمد غيره وصحت الرواية عن الزهري عن محمد بن جبير بن المطعم عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان لي أسماء أنا أحمد ، وأنا محمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي ، وقد تضمنت الآية أن عيسى بشّر قومه بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبنبوته وأخبرهم برسالته وفي هذه البشرى معجزة لعيسى عليه‌السلام عند ظهور محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأمر لأمته أن يؤمنوا به عند مجيئه (فَلَمَّا جاءَهُمْ) أحمد (بِالْبَيِّناتِ) أي بالدلالات الظاهرة ، والمعجزات الباهرة (قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) أي ظاهر (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) أي من أشد ظلما ممن أختلق الكذب على الله وقال لمعجزاته سحر ، وللرسول أنه ساحر كذاب (وَهُوَ يُدْعى إِلَى الْإِسْلامِ) الذي فيه نجاته (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم بفعل الكفر والمعاصي (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ) أي يريدون اذهاب نور الإيمان والإسلام بفاسد الكلام الجاري مجرى تراكم الظلام ، فمثلهم فيه كمثل من حاول اطفاء نور الشمس بفيه (وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ) أي مظهر كلمته ، ومؤيّد نبيه ، ومعلن دينه وشريعته ، ومبلغ ذلك غايته (وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ) محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (بِالْهُدى) من التوحيد وإخلاص العبادة له (وَدِينِ الْحَقِ) وهو دين الإسلام وما تعبّد به الخلق (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) بالحجة والتأييد والنصرة (وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) وفي هذه دلالة على صحة نبوة نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنه سبحانه قد أظهر دينه على جميع الأديان بالاستعلاء والقهر وإعلاء الشأن كما وعده ذلك في حال الضعف وقلة الأعوان.

10 ـ 14 ـ لما تقدم ذكر الرسول عقبه سبحانه بذكر الدعاء إلى قبول قوله ونصرته ، والعمل بشريعته فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وهو خطاب للمؤمنين على العموم (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) صورته صورة العرض والمراد به الأمر على سبيل التلطف في الاستدعاء إلى الإخلاص في الطاعة والمعنى : هل ترغبون في تجارة منجية من العذاب الأليم؟ وهو الإيمان بالله ورسوله ، والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس وذلك قوله (تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ) وإنما أنزل هذا لما قالوا : لو نعلم أي الأعمال أفضل وأحب إلى الله لعملناه ، فجعل الله سبحانه ذلك العمل بمنزلة التجارة لأنهم يربحون فيها رضى الله ، والفوز بالثواب ، والنجاة من العقاب (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أي ما وصفته وذكرته لكم أنفع لكم وخير عاقبة لو علمتم ذلك واعترفتم بصحته ، وقيل ان معناه : ان التجارة التي دللتكم عليها خير لكم من التجارة التي أنتم مشتغلون بها لأنها تؤدي إلى ربح لا يزول ولا يبيد ، وهذه تؤدي إلى ربح يزول ويبيد ، إن كنتم تعلمون مضار الأشياء ومنافعها.

(يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَساكِنَ طَيِّبَةً) أي مواضع تسكنونها مستلذة مستطابة (فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ) أي إقامة لا تبغون عنها حولا (ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) لا ما يعدّه الناس فوزا من طول البقاء ، وولاية الدنيا (وَأُخْرى تُحِبُّونَها) أي وتجارة أخرى ، أو خصلة أخرى تحبونها عاجلا مع ثواب الآجل ، وهذا من الله تعالى زيادة ترغيب إذ علم سبحانه أن فيهم من يحاول عاجل النصر إما رغبة في الدنيا وإما تأييدا للدين ، فوعدهم ذلك بأن قال (نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ) أي تلك الخصلة أو تلك التجارة نصر من الله لكم على أعدائكم ، وفتح قريب لبلادهم ، يعني النصر على قريش وفتح مكة عن الكلبي وقيل : يريد فتح فارس والروم وسائر فتوح الإسلام على العموم عن عطاء ، وقريب معناه : قريب كونه وقيل : قريب منكم يقرب الرجوع منه إلى أوطانكم (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) أي بشرهم بهذين الثوابين عاجلا وآجلا على الجهاد ، وهو النصر في الدنيا ، والجنة في العقبى. ثم حضّ سبحانه المؤمنين على نصرة دينه فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللهِ) أي أنصار دينه ، وأعوان نبيه ، وإنما أضاف إلى نفسه كما يقال للكعبة : بيت الله ، وقيل لحمزة بن عبد المطلب : أسد الله والمعنى : دوموا على ما أنتم عليه من النصرة (كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) أي مثل قول عيسى بن مريم للحواريين وهم خاصة الأنبياء ، وسموا بذلك لأنهم أخلصوا من كل عيب عن الزجاج وقيل سموا بذلك لبياض ثيابهم وقيل : لأنهم كانوا قصارين (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) والمعنى : قل يا محمد إني أدعوكم إلى هذا الأمر كما دعا عيسى قومه فقال : من أنصاري مع نصرة الله إياي؟ وقيل : إلى الله ، أي فيما يقرب إلى الله كما يقال : اللهم منك وإليك (قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللهِ) أي أنصار دين الله ، وأولياء الله وقيل : إنهم إنما سموا نصارى لقولهم نحن أنصار الله (فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ) أي صدقت بعيسى (وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ) أخرى به قال ابن عباس : يعني في زمن عيسى (ع) ، وذلك أنه لما رفع تفرق قومه ثلاث فرق : فرقة قالت : كان الله فارتفع ، وفرقة قالت : كان ابن الله فرفعه إليه ، وفرقة قالوا : كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه ، وهم المؤمنون ، واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرين وذلك قوله (فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ) أي عالين غالبين وقيل معناه : أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن عيسى كلمة الله وروحه ، عن إبراهيم وقيل : بل أيّدوا في زمانهم على من كفر بعيسى عن مجاهد وقيل معناه : فآمنت طائفة من بني إسرائيل بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكفرت طائفة به فأصبحوا قاهرين لعدوهم بالحجة والقهر والغلبة.

سورة الجمعة
مدنية وآيها احدى عشرة آية

لما ختم الله سبحانه سورة الصف بالترغيب في عبادته ، والدعاء إليها ، وذكر تأييد المؤمنين بالنصر والظهور على الأعداء ، افتتح هذه السورة ببيان قدرته على ذلك وعلى جميع الأشياء فقال :

1 ـ 5 ـ (يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) أي ينزّهه سبحانه كل شيء ، ويشهد له بالوحدانية والربوبية بما ركب فيها من بدائع الحكمة ، وعجائب الصنعة ، الدالة على أنه قادر عالم حي قديم سميع بصير حكيم لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء ، وإنما قال : مرة سبح ، ومرة يسبح ، إشارة إلى دوام تنزيهه في الماضي والمستقبل (الْمَلِكِ) أي القادر على تصريف الأشياء (الْقُدُّوسِ) أي المستحق للتعظيم ، الطاهر عن كل نقص (الْعَزِيزِ) القادر الذي لا يمتنع عليه شيء (الْحَكِيمِ) العالم الذي يضع الأشياء موضعها (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ) يعني العرب وكانت أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ ، ولم يبعث إليهم نبي (رَسُولاً مِنْهُمْ) يعني محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، نسبه نسبهم ، وهو من جنسهم كما قال : لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه (يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ) أي يقرأ عليهم القرآن المشتمل على الحلال والحرام ، والحجج والأحكام (وَيُزَكِّيهِمْ) أي ويطهّرهم من الكفر والذنوب ، ويدعوهم إلى ما يصيرون به أزكياء (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) الكتاب : القرآن ، والحكمة : الشرائع (وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) معناه وما كانوا من قبل بعثه إليهم إلّا في عدول عن الحق ، وذهاب عن الدين بيّن ظاهر (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ) أي ويعلم آخرين من المؤمنين (لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) وهم كل من بعد الصحابة إلى يوم القيامة ، فإن الله سبحانه بعث النبي إليهم ، وشريعته تلزمهم وإن لم يلحقوا بزمان الصحابة ، وقيل : هم الأعاجم ومن لا يتكلم بلغة العرب ، فإن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مبعوث إلى من شاهده وإلى كل من بعدهم من العرب والعجم ، وروي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرأ هذه الآية فقيل له من هؤلاء؟ فوضع يده على كتف سلمان وقال : لو كان الإيمان في الثريا لنالته رجال من هؤلاء ، وعلى هذا فإنما قال منهم ، لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم ، فإن المسلمين كلهم يد واحدة على من سواهم ، وأمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم كما قال سبحانه : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) (وَهُوَ الْعَزِيزُ) الذي لا يغالب (الْحَكِيمُ) في جميع أفعاله (ذلِكَ فَضْلُ اللهِ) يعني النبوة التي خصّ الله بها رسوله (يُؤْتِيهِ) أي يعطيه (مَنْ يَشاءُ) بحسب ما يعلمه من صلاحه للبعثة وتحمل أعباء الرسالة (وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) ذو المنّ العظيم على خلقه ببعث محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ثم ضرب سبحانه لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة مثلا فقال (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ) أي كلّفوا القيام بها ، والعمل بما فيها (ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها) حق حملها من أداء حقها ، والعمل بموجبها ، لأنّهم حفظوها ودوّنوها في كتبهم ثم لم يعملوا بما فيها (كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً) لأن الحمار الذي يحمل كتب الحكمة على ظهره لا يحسّ بما فيها ، فمثل من يحفظ الكتاب ولا يعمل بموجبه كمثل من لا يعلم ما يحمله (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ) معناه : بئس القوم قوم هذا مثلهم ، لأنه سبحانه ذمّ مثلهم ، والمراد به ذمّهم ، واليهود كذبوا بالقرآن والتوراة حين لم يؤمنوا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) أي لا يفعل بهم من الألطاف التي يفعلها بالمؤمنين الذين بها يهتدون.

6 ـ 11 ـ لما تقدّم ذكر اليهود في انكارهم ما في التوراة ، أمر سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يخاطبهم بما يفحمهم فقال (قُلْ) يا محمد (يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا) أي سمّوا يهودا (إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ) أي إن كنتم تظنون على زعمكم أنكم أنصار الله وان الله ينصركم (مِنْ دُونِ
النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) انّكم أبناء الله وأحباؤه ، فإن الموت هو الذي يوصلكم إليه. ثم أخبر سبحانه عن حالهم في كذبهم واضطرابهم في دعواهم ، وأنهم غير واثقين بذلك فقال (وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) من الكفر والمعاصي (وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) أي عالم بأفعالهم وأحوالهم. وقد تقدّم تفسير الآيتين في سورة البقرة وفيه معجزة للرسول ، لأنه أخبر أنهم لا يتمنون الموت أبدا لما يعرفون من صدق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكذبهم ، فكان الأمر كما قال (قُلْ) يا محمد (إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ) أي إنكم وإن فررتم من الموت وكرهتموه فإنه لا بدّ ينزل بكم ويلقاكم ويدرككم ، ولا ينفعكم الهرب منه (ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) أي ترجعون إلى الله الذي يعلم سركم وعلانيتكم يوم القيامة (فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) في دار الدنيا ويجازيكم بحسبها. ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) أي إذا أذّن لصلاة الجمعة (فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) أي فامضوا إلى الصلاة مسرعين غير متثاقلين (وَذَرُوا الْبَيْعَ) أي دعوا المبايعة (ذلِكُمْ) يعني ما أمرتكم به من حضور الجمعة ، واستماع الذكر وأداء الفريضة ، وترك البيع (خَيْرٌ لَكُمْ) وانفع لكم عاقبة (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) منافع الأمور ومضارها ، ومصالح أنفسكم ومفاسدها (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) يعني إذا صليتم الجمعة وفرغتم منها فتفرقوا في الأرض (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) أي واطلبوا الرزق في البيع والشراء ، وهذا اباحة وليس بأمر وإيجاب ، وروي عن أنس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : في قوله : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا) الآية : ليس بطلب دنيا ولكن عيادة مريض ، وحضور جنازة ، وزيارة أخ في الله وقيل : المراد بقوله : (وابتغوا من فضل الله طلب العلم) ، عن الحسن وسعيد بن جبير ومكحول ، وروي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت ، وروى عمرو بن زيد عن أبي عبد الله قال : إني لأركب في الحاجة التي كفاها الله ما أركب فيها إلا التماس أن يراني الله أضحى في طلب الحلال ، أما تسمع قول الله عز اسمه : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) ، أرأيت لو أن رجلا دخل بيتا وطين عليه بابه ثم قال : رزقي ينزل عليّ كان يكون هذا؟ أما انه أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم قال :قلت : من هؤلاء الثلاثة؟ قال : رجل تكون عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له لأن عصمتها في يده لو شاء أن يخلّي سبيلها لخلّى سبيلها ، والرجل يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه فيجحده حقه فيدعو عليه فلا يستجاب له لأنه ترك ما أمر به ، والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته فلا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس حتى يأكله ثم يدعو فلا يستجاب له (وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً) أي اذكروه على إحسانه ، واشكروه على نعمه وعلى ما وفّقكم من طاعته وأداء فرضه وقيل معناه : اذكروا الله في تجارتكم وأسواقكم كما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : من ذكر الله في السوق مخلصا عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه كتب له ألف حسنة ، ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) أي لتفلحوا وتفوزوا بثواب النعيم (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً) أي عاينوا ذلك (انْفَضُّوا إِلَيْها) أي تفرّقوا عنك خارجين إليها وقيل : مالوا إليها ، والضمير للتجارة ، وإنما خصّت برد الضمير إليها لأنها كانت أهم إليهم ، وهم بها أسر من الطبل ، لأن الطبل إنما دلّ على التجارة ، عن الفراء ، وقيل : عاد الضمير إلى أحدهما اكتفاء به ، وكأنه على حذف ، والمعنى : وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها ، وإذا رأوا لهوا انفضوا إليه ، فحذف إليه لأن إليها يدل عليه (وَتَرَكُوكَ قائِماً) تخطب على المنبر. قال جابر بن سمرة : ما رأيت رسول الله صلّى الله

عليه وآله خطب إلّا وهو قائم ، فمن حدّثك أنه خطب وهو جالس فكذبه ، ثم قال تعالى (قُلْ) يا محمد لهم (ما عِنْدَ اللهِ) من الثواب على سماع الخطبة ، وحضور الموعظة والصلاة ، والثبات مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (خَيْرٌ) وأحمد عاقبة وانفع (مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) يرزقكم وإن لم تتركوا الخطبة والجمعة.

سورة المنافقون
مدنية وآيها إحدى عشرة آية

1 ـ 5 ـ خاطب الله سبحانه نبيه فقال (إِذا جاءَكَ) يا محمد (الْمُنافِقُونَ) وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر (قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) أي أخبروا بأنهم يعتقدون أنك رسول الله (وَاللهُ يَعْلَمُ) يا محمد (إِنَّكَ لَرَسُولُهُ) على الحقيقة وكفى بالله شهيدا (وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ) في قولهم إنهم يعتقدون أنك رسول الله فكان إكذابهم في اعتقادهم وانهم يشهدون ذلك بقلوبهم ولم يكذبوا فيما يرجع إلى ألسنتهم لأنهم شهدوا بذلك وهم صادقون فيه ، وفي هذا دلالة على ان حقيقة الإيمان إنما هو بالقلب ، ومن قال شيئا واعتقد خلافه فهو كاذب (اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً) أي سترة يستترون بها من الكفر لئلا يقتلوا ولا يسبوا ولا تؤخذ أموالهم (فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ) أي فأعرضوا بذلك عن دين الإسلام وقيل معناه : منعوا غيرهم عن اتباع سبيل الحق بأن دعوهم إلى الكفر في الباطن ، وهذا من خواص المنافقين يصدّون العوام عن الدين كما تفعل المبتدعة (إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) أي بئس الذي يعملونه من اظهار الإيمان مع إبطان الكفر ، والصد عن السبيل (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا) بألسنتهم عند الإقرار بلا إله إلا الله ، محمد رسول الله (ثُمَّ كَفَرُوا) بقلوبهم لما كذبوا بهذا عن قتادة وقيل معناه : آمنوا ظاهرا عند النبي والمسلمين ثم كفروا إذا خلوا بالمشركين ، وإنما قال : ثم كفروا لأنهم جدّدوا الكفر بعد اظهار الإيمان (فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ) أي ختم عليها بسمة تميز بها الملائكة بينهم وبين المؤمنين على الحقيقة وقيل : لما ألفوا الكفر والعناد ولم يصغوا إلى الحق ، ولا فكروا في المعاد خلاهم الله واختيارهم وخذلهم ، فصار ذلك طبعا على قلوبهم ، وهو الفهم إلى ما اعتادوه من الكفر ، عن أبي مسلم (فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) أي لا يعلمون الحق من حيث انهم لا يتفكرون حتى يميزوا بين الحق والباطل (وَإِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ) بحسن منظرهم ، وتمام خلقتهم ، وجمال بزتهم (وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ) أي وإذا قالوا شيئا أصغيت إلى كلامهم لحسن منطقهم ، وفصاحة لسانهم ، وبلاغة بيانهم (كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ) أي كأنهم أشباح بلا أرواح. شبّههم الله بخشب نخرة متآكلة لا خير فيها ويحسب من رآها أنها صحيحة سليمة من حيث أن ظاهرها يروق ، وباطنها لا يفيد ، فكذلك المنافق ظاهره معجب رائع ، وباطنه عن الخير زائغ (يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ) وصفهم الله تعالى بالخور والهلع ، أي يظنون كل صيحة يسمعونها كائنة عليهم والمعنى : يحسبون أنها مهلكتهم وأنهم هم المقصودون بها جبنا ووجلا ، وذلك مثل : أن ينادي مناد في العسكر ، أو يصيح أحد بصاحبه ، أو انفلتت دابة ، أو أنشدت ضالة ، وقيل معناه : إذا سمعوا صيحة ظنوا أنها آية منزلة في شأنهم ، وفي الكشف عن حالتهم ، لما عرفوا من الغش والخيانة في صدورهم ، ولذلك قيل : المريب خائف. ثم أخبر سبحانه بعداوتهم فقال (هُمُ الْعَدُوُّ) لك وللمؤمنين في الحقيقة (فَاحْذَرْهُمْ) أن تأمنهم على سرّك وتوقهم (قاتَلَهُمُ اللهُ) أي أخزاهم ولعنهم وقيل : انه دعاء عليهم بالهلاك ، لأن من قاتله الله فهو مقتول ، ومن غالبه فهو مغلوب (أَنَّى يُؤْفَكُونَ) أي أنّى يصرفون عن الحق مع كثرة

الدلالات ؛ وهذا توبيخ وتقريع وليس باستفهام (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا) أي هلمّوا (يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ) أي أكثروا تحريكها بالهزّ لها استهزاء بدعائهم إلى ذلك وقيل : أمالوها اعراضا عن الحق ، وكراهة لذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذلك لكفرهم واستكبارهم (وَرَأَيْتَهُمْ) يا محمد (يَصُدُّونَ) عن سبيل الحق (وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ) أي متكبرون مظهرون أنه لا حاجة لهم إلى الاستغفار.

6 ـ 11 ـ ثم ذكر سبحانه أن استغفاره لا ينفعهم فقال (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) أي يتساوى الاستغفار لهم وعدم الاستغفار (لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) لأنهم يبطنون الكفر وإن أظهروا الإيمان (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ) أي لا يهدي القوم الخارجين عن الدين والإيمان إلى طريق الجنة. قال الحسن : أخبره سبحانه أنهم يموتون على الكفر فلم يستغفر لهم (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ) من المؤمنين المحتاجين (حَتَّى يَنْفَضُّوا) أي يتفرقوا عنه وإنما قالوا هم من عند محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولكن الله سبحانه سمّاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تشريفا له ، وتعظيما لقدره (وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) وما بينهما من الأرزاق والأموال والأعلاق ، فلو شاء لأغناهم ولكنّه تعالى يفعل ما هو الأصلح لهم ، ويمتحنهم بالفقر ، ويتعبدهم بالصبر ليصبروا فيؤجروا وينالوا الثواب ، وكريم المآب (وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ) ذلك على الحقيقة لجهلهم بوجوه الحكمة وقيل : لا يفقهون أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ) من غزوة بني المصطلق (لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ) يعنون نفوسهم (مِنْهَا الْأَذَلَ) يعنون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمؤمنين ؛ فردّ الله سبحانه عليهم بأن قال (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ) بإعلاء الله كلمته ، وإظهاره دينه على الأديان (وَلِلْمُؤْمِنِينَ) بنصرته إياهم في الدنيا ، وإدخالهم الجنة في العقبى وقيل : ولله العزة بالربوبية ولرسوله بالنبوة ، وللمؤمنين بالعبودية. أخبر سبحانه بذلك ثم حقّقه بأن أعزّ رسوله والمؤمنين ، وفتح عليهم مشارق الأرض ومغاربها وقيل : عز الله خمسة : عزّ الملك والبقاء ، وعزّ العظمة والكبرياء ، وعزّ البذل والعطاء ، وعزّ الرفعة والعلاء ، وعزّ الجلال والبهاء ؛ وعزّ الرسول خمسة عزّ السبق والابتداء ، وعزّ الأذان والنداء ، وعز قدم الصدق على الأنبياء ، وعزّ الاختيار والاصطفاء ، وعزّ الظهور على الأعداء ، وعزّ المؤمنين خمسة : عزّ التأخير بيانه : نحن الآخرون السابقون ، وعزّ التيسير بيانه : (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ) ، (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) ، وعزّ التبشير ، بيانه : (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً) ، وعزّ التوقير ، بيانه. (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) ، وعزّ التكثير ، بيانه : انهم أكثر الأمم (وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ) فيظنون أن العزة لهم وذلك لجهلهم بصفات الله تعالى ، وما يستحقه أولياؤه. ووجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله : (فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً) : ان عزّ الرسول والمؤمنين من جهته عزّ اسمه وإنما يحصل به وبطاعته ، فلله العز بأجمعه ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ) أي لا تشغلكم (أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ) أي عن الصلوات الخمس المفروضة وقيل : ذكر الله جميع طاعاته عن أبي مسلم وقيل : ذكره شكره على نعمائه ، والصبر على بلائه ، والرضا بقضائه ، وهو إشارة إلى انه لا ينبغي أن يغفل المؤمن عن ذكر الله في بؤس كان أو نعمة ، فإن إحسانه في الحالات لا ينقطع (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) أي من يشغله ماله وولده عن ذكر الله (فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) خسروا ثواب الله ورحمته (وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ) في سبيل البر ، فيدخل فيه الزكوات وسائر الحقوق الواجبة (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) أي أسباب الموت (فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ) أي هلّا أخّرتني ؛ وذلك إذا عاين علامات الآخرة

فيسأل الرجعة إلى الدنيا ليتدارك الفائت قالوا : وليس في الزجر من الشريط في حقوق الله آية أعظم من هذه. وقوله (إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ) : أي مثل ما أجلت لي في دار الدنيا (فَأَصَّدَّقَ) أي فأتصدق وأزكي مالي وأنفقه في سبيل الله (وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) أي من الذين يعملون الأعمال الصالحة عن ابن عباس قال : ما من أحد يموت وكان له مال فلم يؤدّ زكاته ، وأطاق الحج فلم يحجّ إلّا سأل الرجعة عند الموت ، ثم قرأ هذه الآية إلى قوله : (مِنَ الصَّالِحِينَ) ، قال : الصلاح هنا الحج وروي ذلك عن أبي عبد الله (ع) (وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها) يعني الأجل المطلق الذي حكم بأن الحي يموت عنده ، والأجل المقيد : هو الأجل المحكوم بأن العبد يموت عنده إن لم يقتطع دونه ، أو لم يزد عليه أو لم ينقص منه ، على ما يعلمه الله من المصلحة (وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) أي عليم بأعمالكم يجازيكم بها.

سورة التغابن
مدنية وعدد آيها ثمان عشرة آية

1 ـ 5 ـ (يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) تسبيح المكلفين بالقول ، وتسبيح الجمادات بالدلالة (لَهُ الْمُلْكُ) منفردا دون غيره ، والألف واللام لاستغراق الجنس والمعنى : أنه المالك لجميع ذلك ، والمتصرف فيه كيف يشاء (وَلَهُ الْحَمْدُ) على جميع ذلك لأن خلق ذلك أجمع ، الغرض فيه الإحسان إلى خلقه ، والنفع لهم به ، فاستحقّ بذلك الحمد والشكر (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) يوجد المعدوم ، ويفني الموجود ، ويغيّر الأحوال كما يشاء (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ) أي أنشأكم وأوجدكم من عدم كما أراد ، والخطاب للمكلفين (فَمِنْكُمْ كافِرٌ) لم يقرّ بأن الله خلقه كالدهرية (وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) مقرّ بأن الله خلقه وقيل معناه : فمنكم كافر في السرّ مؤمن في العلانية كالمنافقين ، ومنكم مؤمن في السرّ كافر في العلانية كعمار وذويه عن الضحاك ، والمعنى : ان المكلفين جنسان : منهم كافر فيدخل فيه أنواع الكفر ومنهم مؤمن ، ولا يجوز حمله على انه سبحانه خلقهم مؤمنين وكافرين ، لأنه لم يقل كذلك بل أضاف الكفر والإيمان إليهم وإلى فعلهم ، ولدلالة العقول على أن ذلك يقع على حسب قصودهم وأفعالهم ، ولذلك يصحّ الأمر والنهي ، والثواب والعقاب ، وبعثة الأنبياء ، على انه سبحانه لو جاز أن يخلق الكفر والقبائح لجاز أن يبعث رسولا يدعو إلى الكفر والضلال ، ويؤيّده بالمعجزات ، تعالى عن ذلك وتقدّس ، هذا وقد قال تعالى : (فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها) وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل مولود يولد على الفطرة ، تمام الخبر وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكاية عن الله سبحانه : خلقت عبادي كلهم حنفاء ، ونحو ذلك من الأخبار كثير (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أي خلق الكافر وهو عالم بما يكون منه من الكفر ، وخلق المؤمن وهو عالم بما يكون منه من الإيمان ، فيجازيهما على حسب أعمالهما (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ) أي بالعدل وبإحكام الصنعة ، وصحة التقدير وقيل معناه : للحق ، وهو أنه خلق العقلاء تعريضا إياهم للثواب العظيم ، وخلق ما عداهم تبعا لهم لما في خلقهما لهم من اللطف (وَصَوَّرَكُمْ) يعني البشر كلهم (فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) من حيث الحكمة وقبول العقل لا قبول الطبع لأن في جملتهم من ليس على هذه الصفة وقيل : فأحسن صوركم من حيث قبول الطبع فإنّ ذلك هو المفهوم من حسن الصور فهو كقوله : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) ، وإن كان في جملتهم من هو مشوّه الخلق لأن ذلك عارض لا يعتدّ به في هذا الوصف ، فالله سبحانه خلق الإنسان على أحسن صور الحيوان كله والصورة عبارة عن بنية مخصوصة (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) أي إليه المرجع والمآل يوم

القيامة (يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ) أي ما يسرّه بعضكم إلى بعض وما يخفيه في صدره عن غيره. والفرق بين الإسرار والإخفاء أن الإخفاء أعم لأنه قد يخفي شخصه ويخفي المعنى في نفسه ، والاسرار يكون في المعنى دون الشخص (وَاللهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) أي بأسرار الصدور وبواطنها. ثم أخبر سبحانه أن القرون الماضية جوزوا بأعمالهم فقال (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ) أي من قبل هؤلاء الكفار (فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ) أي وخيم عاقبة كفرهم ، وثقل أمرهم بما نالهم من العذاب بالإهلاك والاستئصال (وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي مؤلم يوم القيامة.

6 ـ 10 ـ لما قرّر سبحانه خلقه بانهم أتاهم اخبار من مضى من الكفار وإهلاكهم ، عقّبه ببيان سبب إهلاكهم فقال (ذلِكَ) أي ذلك العذاب الذي نالهم في الدنيا ، والذي ينالهم في الآخرة (بِأَنَّهُ كانَتْ تَأْتِيهِمْ) أي بسبب أنه كانت تجيئهم (رُسُلُهُمْ) من عند الله (بِالْبَيِّناتِ) أي بالدلالات الواضحات ، والمعجزات الباهرات (فَقالُوا) لهم (أَبَشَرٌ يَهْدُونَنا) والمعنى : أخلق مثلنا يهدوننا إلى الحق ، ويدعوننا إلى غير دين آبائنا؟ استصغارا منهم للبشر أن يكونوا رسلا من الله إلى أمثالهم ، واستكبارا وأنفة من اتباعهم (فَكَفَرُوا) بالله وجحدوا رسله (وَتَوَلَّوْا) أي أعرضوا عن القبول منهم ، والتفكر في آياتهم (وَاسْتَغْنَى اللهُ) بسلطانه عن طاعة عباده ، وإنما كلّفهم لنفعهم لا لحاجة منه إلى عبادتهم وقيل معناه : واستغنى الله بما أظهره لهم من البرهان ، وأوضحه من البيان عن زيادة تدعو إلى الرشد ، وتهدي إلى الإيمان (وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) أي غني عن أعمالكم ، مستحمد إليكم بما ينعم به عليكم. ثم حكى سبحانه ما يقوله الكفار فقال (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا) زعم : كنية الكذب ، بيّن الله سبحانه بعض ما لأجله اختاروا الكفر على الإيمان ، وهو أنهم كانوا لا يقرّون بالبعث والنشور ، فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن يكذبهم فقال (قُلْ) يا محمد (بَلى وَرَبِّي) أيّ وحق ربي على وجه القسم (لَتُبْعَثُنَ) أي لتحشرنّ. أكّد تكذيبهم بقوله : بل وباليمين ، ثم أكّد اليمين باللام والنون (ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ) أي لتخبرنّ وتحاسبنّ بأعمالكم وتجازون عليها (وَذلِكَ) البعث والحساب مع الجمع والجزاء (عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) أي سهل هين لا يلحقه مشقة ولا معاناة فيه (فَآمِنُوا) معاشر العقلاء (بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا) وهو القرآن ، سمّاه نورا لما فيه من الأدلة والحجج الموصلة إلى الحق ، فشبّه بالنور الذي يهتدى به إلى الطريق (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) أي عليم (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ) وهو يوم القيامة ، أي ذلك البعث والجزاء يكون في يوم يجمع فيه خلق الأولين والآخرين (ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ) وهو تفاعل من الغبن ، وهو أخذ شرّ وترك خير ، أو أخذ خير وترك شر. وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تفسير هذا قوله ما من عبد مؤمن يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا ، وما من عبد يدخل النار إلّا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ) أي معاصيه (وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) أي مؤبدين فيها ولا يفنى ما هم فيه من النعيم أبدا (ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أي النجاح الذي ليس وراءه شيء من العظمة (وَالَّذِينَ كَفَرُوا) بالله (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا) أي بحججنا ودلائلنا (أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ خالِدِينَ فِيها وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) أي المآل والمرجع.

11 ـ 18 ـ ثم قال سبحانه (ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ) أي ليس تصيبكم مصيبة (إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) والمصيبة : المضرة التي تلحق صاحبها كالرمية التي تصيبه ، وإنّما عمّ ذلك سبحانه وإن كان في المصائب ما هو ظلم وهو سبحانه لا يأذن بالظلم لأنه

ليس منها إلا ما أذن الله في وقوعه ، أو التمكن منه ، وذلك أذن للملك الموكل به كأنه قيل : لا يمنع من وقوع هذه المصيبة وقد يكون ذلك بفعل التمكين من الله فكأنه يأذن له بأن يكون وقيل معناه : إلا بتخلية الله بينكم وبين من يريد فعلها عن البلخي وقيل انه خاص فيما يفعله الله تعالى أو يأمر به وقيل معناه : بعلم الله أي لا يصيبكم مصيبة إلّا والله عالم بها (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ) أي يصدّق به ويرض بقضائه (يَهْدِ قَلْبَهُ) أي يهد الله قلبه حتى يعلم أن ما أصابه فبعلم الله فيصبر عليه ولا يجزع لينال الثواب والأجر ، وقال بعضهم في معناه : من يؤمن بالله عند النعمة فيعلم أنها فضل من الله يهد قلبه للشكر ، ومن يؤمن بالله عند البلاء فيعلم أنه عدل من الله يهد قلبه للصبر ، ومن يؤمن بالله عند نزول القضاء يهد قلبه للاستسلام والرضا (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فيجازي كل امرىء بما عمله (وَأَطِيعُوا اللهَ) في جميع ما أمركم به (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) في جميع ما أتاكم به ودعاكم إليه ، وفيما أمركم به ونهاكم عنه (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ) أي فإن أعرضتم عن القبول منه (فَإِنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) أي ليس عليه إلّا تبليغ الرسالة وقد فعل ، والمراد ليس عليه قهركم على الردّ إلى الحق ، وإنما عليه البلاغ الظاهر البيّن فحذف للإيجاز والاختصار (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) ولا تحقّ العبادة إلّا له (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) والتوكل : تفويض الأمور إليه ، والرضا بتقديره ، والثقة بتدبيره ؛ وقد أمر الله عباده بذلك فينبغي لهم أن يستشعروا ذلك في سائر أحوالهم (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ) يعني : ان بعضهم بهذه الصفة ولذلك أتى بلفظة من وهي للتبعيض يقول : ان من هؤلاء منّ هو عدوّ لكم في الدين فاحذروهم أن تطيعوهم ، وقيل : انه سبحانه إنما قال ذلك لأن من الأزواج من يتمنى موت الزوج ، ومن الأولاد من يتمنى موت الوالد ليرث ماله ، وما من عدوّ أعدى ممن يتمنى موت غيره ليأخذ ماله ، وكذلك يكون من يحملك على معصية الله لمنفعة نفسه ، ولا عدوّ أشد عداوة ممن يختار ضررك لمنفعته. قال عطاء : يعني قوما أرادوا الغزو فمنعهم هؤلاء وقال مجاهد : يريد قوما أرادوا طاعة الله فمنعوهم (وَإِنْ تَعْفُوا) أي تتركوا عقابهم (وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا) أي تتجاوزوا عنهم وتستروا ما سبق منهم إن عادوا إلى الحالة الجميلة. وذلك ان الرجل من هؤلاء إذا هاجر ورأى الناس قد سبقوه بالهجرة ، وفقهوا في الدين همّ أن يعاقب زوجته وولده الذين ثبطوه عن الهجرة ، وأن يلحقوا به في دار الهجرة لم ينفق عليهم ، فأمر سبحانه بالعفو والصفح (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم وقيل : هو عام أي إن تعفوا وتصفحوا عمن ظلمكم فإن الله يغفر بذلك كثيرا من ذنوبكم عن الجبائي (إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ) أي محنة وابتلاء وشدة للتكليف عليكم ، وشغل عن أمر الآخرة ، فإن الإنسان بسبب المال والولد يقع في الجرائم. عن ابن مسعود قال : ليقولن أحدكم : اللهمّ إني أعوذ بك من مضلات الفتن (وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) أي ثواب جزيل وهو الجنة ، يعني فلا تعصوه بسبب الأموال والأولاد ، ولا تؤثروهم على ما عند الله من الأجر والذخر (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) أي ما أطقتم ؛ والاتقاء : الامتناع من الردى باجتناب ما يدعو إليه الهوى. ولا تنافي بين هذا وبين قوله : و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ) ، لأن كل واحد منهما الزام لترك جميع المعاصي (وَاسْمَعُوا) من الرسول ما يتلو عليكم ، وما يعظكم به ويأمركم وينهاكم (وَأَطِيعُوا) الله والرسول (وَأَنْفِقُوا) من أموالكم في حق الله (خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ) معناه : قدّموا خيرا لأنفسكم من أموالكم (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ) حتى يعطي حق الله من ماله (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) أي المنجحون الفائزون بثواب الله ؛ وقال الصادق (ع): من أدّى الزكاة فقد وقى شحّ نفسه (إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً) قد مضى معناه ، وإطلاق اسم القرض هنا

تلطف في الاستدعاء إلى الإنفاق (يُضاعِفْهُ لَكُمْ) أي يعطي بدله اضعاف ذلك من واحد إلى سبعمائة ، إلى ما لا يتناهى ، فإن ثواب الصدقة يدوم (وَيَغْفِرْ لَكُمْ) ذنوبكم (وَاللهُ شَكُورٌ) أي مثيب مجاز على الشكر (حَلِيمٌ) لا يعاجل العباد بالعقوبة وهذا غاية الكرم (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ) أي السر والعلانية ، وقيل : المعدوم والموجود ، وقيل : غير المحسوس والمحسوس (الْعَزِيزُ) القادر (الْحَكِيمُ) العالم وقيل : المحكم لأفعاله.

سورة الطلاق
مدنية وآيها اثنتا عشرة آية

1 ـ 5 ـ نادى سبحانه نبيّه فقال (يا أَيُّهَا النَّبِيُ) ثم خاطب أمته فقال (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) لأنه السيد المقدم فإذا نودي وخوطب خطاب الجمع كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) أي لزمان عدتهن ، وذلك أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه ، فهذا هو الطلاق للعدة لأنها تعتد بذلك الطهر من عدتها ، وتحصل في العدة عقيب الطلاق ، فالمعنى : فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن ، ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن ، فعلى هذا يكون العدة الطهر على ما ذهب إليه أصحابنا ، وهو مذهب الشافعي ، وقيل : ان المعنى : قبل عدتهن ، أي في طهر لم يجامعها فيه. ولا شبهة أن هذا الحكم للمدخول بها ، لأن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها ، وقد ورد به التنزيل في سورة الأحزاب وهو قوله : (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) ؛ وظاهر الآية أنه إذا طلقها في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه فلا يقع الطلاق ، لأن الأمر يقتضي الإيجاب ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وذهبت إليه الشيعة الإمامية ، وقال باقي الفقهاء : يقع الطلاق وإن كان بدعة ، وخلاف المأمور به ، وكذلك إن جمع ما بين التطليقات الثلاث فإنها بدعة عند أبي حنيفة وأصحابه. وجاءت الرواية عن علي بن أبي طالب (ع) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش. ثم قال سبحانه (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) أي عدوّا الاقراء التي تعتدّ بها. وإنما أمر الله سبحانه بإحصاء العدة لأن لها فيها حقا وهي النفقة والسكنى ، وللزوج فيها حقا وهي المراجعة ومنعها عن الأزواج لحقه ، وثبوت نسب الولد ، فأمره تعالى بإحصائها ليعلم وقت المراجعة ووقت فوت المراجعة وتحريمها عليه ، ورفع النفقة والسكنى ، ولكيلا تطول العدة لاستحقاق زيادة النفقة ، أو تقصرها لطلب الزوج. والعدة : هي قعود المرأة عن الزوج حتى تنقضي المدة المرتبة في الشريعة. ثم قال سبحانه (وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ) ولا تعصوه فيما أمركم به (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) هن أيضا ، يعني في زمان العدة لا يجوز للزوج أن يخرج المطلقة المعتدة من مسكنه الذي كان يسكنها فيه قبل الطلاق ، وعلى المرأة أيضا أن لا تخرج في عدّتها إلا لضرورة ظاهرة ، فإن خرجت أثمت (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) أي ظاهرة واختلف في الفاحشة فقيل : هي البذاء على أهلها فيحل لهم إخراجها وقيل : هي خروجها قبل قضاء العدة عن ابن عمر في رواية أخرى ، وعن ابن عباس أنه قال : إن كل معصية لله تعالى ظاهرة فهي فاحشة (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) يعني ما ذكره سبحانه من أحكام الطلاق وشروطه (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ) بأن يطلق على غير ما أمر الله تعالى به (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) أي أثم فيما بينه وبين الله عزوجل ، وخرج عن الطاعة إلى المعصية ، وفعل ما يستحق به العقاب (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) أي لعل الله يحدث الرجعة في العدة وفي هذه الآية دلالة على أن الواجب في التطليق أن يوقع متفرقا ولا يجوز الجمع بين الثلاث ، لأن الله تعالى أكّد قوله : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) ، وبقوله : (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) ، ثم زاد في التأكيد بقوله :

وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ فيما حدّه الله لكم فلا تعتدوه (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) معناه : فإذا قاربن أجلهن الذي هو الخروج من العدة (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أي راجعوهن بما يجب لهن من النفقة والكسوة (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) بأن تتركوهن حتى يخرجن من العدة فتبين منكم (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) معناه : واشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) هذا خطاب للشهود ، أي أقيموها لوجه الله (ذلِكُمْ) الأمر بالحق (يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) أي تؤمر به المؤمنون لينزجروا به عن الباطل (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) فيما أمره به ، ونهاه عنه (يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) من كل كرب في الدنيا والآخرة (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) نزلت في عوف بن مالك الأشجعي ، أسر العدو ابنا له ، فأتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكر له ، وشكا له الفاقة فقال له : اتق الله واصبر ، واكثر من قول لا حول ولا قوة إلّا بالله ، ففعل الرجل ذلك ، فبينما هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو فأصاب إبلا وجاء بها إلى أبيه ، فذلك قوله : (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) ، وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) : أي يبارك له فيما أتاه ، وعن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) الآية فما زال يقولها ويعيدها (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) أي ومن يفوض أمره إلى الله ، ووثق بحسن تدبيره وتقديره فهو كافيه ، يكفيه أمر دنياه ، ويعطيه ثواب الجنة ، ويجعله بحيث لا يحتاج إلى غيره ، وفي الحديث : من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله (إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ) أي يبلغ ما أراد من قضاياه وتدابيره على ما أراده ، ولا يقدر أحد على منعه عما يريده (قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) أي قدر الله لكل شيء مقدرا وأجلا لا زيادة فيه ولا نقصان (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ) فلا يحضن (إِنِ ارْتَبْتُمْ) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) وهنّ اللواتي أمثالهن يحضن ، لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) تقديره : واللائي لم يحضن ان ارتبتم فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر ، وهن اللواتي لم يبلغن المحيض ومثلهن تحيض على ما مرّ بيانه (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) قال ابن عباس : هي في المطلقات خاصة ، وهو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام ، فأما المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، فإذا مضت بها أربعة أشهر وعشر ولم تضع انتظرت وضع الحمل (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) في جميع ما أمره بطاعته فيه (يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) أي يسهّل عليه أمر الدنيا والآخرة اما بفرج عاجل ، أو عوض آجل (ذلِكَ) يعني ما ذكره سبحانه من الأحكام في الطلاق والرجعة والعدة (أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) بطاعته (يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ) من الصلاة إلى الصلاة ، ومن الجمعة إلى الجمعة (وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً) في الآخرة وهو ثواب الجنة.

6 ـ 10 ـ ثم بيّن سبحانه حال المطلقة في النفقة والسكنى فقال (أَسْكِنُوهُنَ) أي في بيوتكم (مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) من المساكن (مِنْ وُجْدِكُمْ) أي من ملككم وما تقدرون عليه عن السدي وأبي مسلم ، أي من سعتكم وطاقتكم من الوجد الذي هو المقدرة. ثم قال سبحانه (وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ) أي لا تدخلوا الضرر عليهن بالتقصير في السكنى والنفقة والكسوة طالبين بالإضرار التضييق عليهن ليخرجن (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ) أي كن حوامل (فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) لأن عدتهن إنّما تنقضي بوضع حملهن ، أمر الله سبحانه بالإنفاق على المطلقة الحامل سواء كانت رجعية أو مبتوتة (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة فأعطوهن أجر الرضاع ، يعني أجرة المثل (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) معناه : وليأمر بعضكم بعضا

بالجميل في إرضاع الولد أي بتراضى الوالد والوالدة بعد وقوع الفرقة في الأجرة على الأب ، وارضاع الولد بحيث لا يضرّ بمال الوالد ولا بنفس الولد ، ولا يزاد على الأجر المتعارف ، ولا ينقص الولد عن الرضاع المعتاد (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) والمعنى : فإن اختلفتم في الرضاع وفي الأجر فسترضع له امرأة أخرى أجنبية ، أي فليسترضع الوالد غير والدة الصبي. ثم قال سبحانه (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) أمر سبحانه أهل التوسعة أن يوسعوا على نسائهم المرضعات أولادهن على قدر سعتهم (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ) أي ضيق عليه (رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) والمعنى : ومن كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على قدر ذلك ، وعلى حسب امكانه وطاقته (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) أي إلّا بقدر ما أعطاها من الطاقة. وفي هذا دلالة على انه سبحانه لا يكلّف أحدا ما لا يقدر عليه وما لا يطيقه (سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) أي بعد ضيق سعة ، وبعد فقر غنى ، وبعد صعوبة الأمر سهولة ؛ وفي هذا تسلية للصحابة فإن الغالب على أكثرهم في ذلك الوقت الفقر ، ثم فتح الله تعالى عليهم البلاد فيما بعد (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ) أي وكم من أهل قرية عتوا على الله وعلى أنبيائه يعني جاوزوا الحدّ في العصيان والمخالفة (فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً) بالمناقشة والاستقصاء باستيفاء الحق وإيفائه قال مقاتل : حاسبها الله تعالى بعملها في الدنيا فجازاها بالعذاب وهو قوله (وَعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً) فجعل المجازاة بالعذاب محاسبة وهو عذاب الاستئصال وقيل : هو عذاب النار ، فإن اللفظ ماض بمعنى المستقبل والنكر : المنكر الفضيع الذي لم ير مثله وقيل : إن في الآية تقديما وتأخيرا تقديره فعذّبناها في الدنيا بالجوع والقحط والسيف وسائر المصائب والبلايا ، وحاسبناها في الآخرة حسابا شديدا وقيل : الحساب الشديد هو الذي ليس فيه عفو (فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها) أي ثقل عاقبة كفرها (وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً) أي خسرانا في الدنيا والآخرة وهو قوله (أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً) يعني عذاب النار ، وهذا يدلّ على ان المراد بالعذاب الأول عذاب الدنيا ثم قال (فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ) أي يا أصحاب العقول ، ولا تفعلوا مثل ما فعل أولئك فينزل بكم مثل ما نزل بهم. ثم وصف أولي الألباب بقوله (الَّذِينَ آمَنُوا) وخصّ المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون بذلك دون الكفار ، ثم ابتدأ سبحانه فقال (قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً) يعني القرآن وقيل : يعني الرسول عن الحسن ، وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

النظم

الوجه في اتصال قوله : (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها) الآية بما قبله أنه سبحانه بيّن أن الخوف في مقابلة الرجاء وسبيل العاقل أن يحترز من المخوف ، ويقدم الاحتراز عن الخوف على الرجاء ، والذي يقوي جانب الخوف أنه أهلك الأمم الماضية بسبب عصيانها وتمرّدها عن أمر ربّها.

11 ـ 12 ـ (رَسُولاً) المراد به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبَيِّناتٍ) أي واضحات (لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ) أي من ظلمات الكفر (إِلَى النُّورِ) أي نور الإيمان ، وإنما شبّه الإيمان بالنور لأنه يؤدّي إلى نور القبر والقيامة والجنة ، وشبه الكفر بالظلمة لأنّه يؤدي إلى ظلمة القبر وظلمة جهنم (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقاً) أي يعطيه أحسن ما يعطي أحدا ، وذلك مبالغة في وصف نعيم الجنة (اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ) أي وخلق من الأرض مثلهن في العدد لا في الكيفية ، لأن كيفية السماء مخالفة لكيفية الأرض ، وليس في القرآن آية تدل على أن الأرضين

سبع مثل السموات إلا هذه الآية ، ولا خلاف في السماوات أنها سماء فوق سماء ، وأما الأرضون فقد قال قوم انها سبع أرضين بعضها فوق بعض كالسماوات ، وفي كل أرض خلق خلقهم الله ، وروى أبو صالح عن ابن عباس : أنها سبع أرضين ليس بعضها فوق بعض ، يفرق بينهن البحار ، ويظل جميعهن السماء. والله سبحانه أعلم بصحة ما استأثر بعلمه ، واشتبه على خلقه وقد روى العياشي بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : بسط كفّه ثم وضع اليمنى عليها فقال : هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة ، والأرض الثانية فوق السماء الدنيا ، والسماء الثانية فوقها قبة. والأرض الثالثة فوق السماء الثانية ، والسماء الثالثة فوقها قبة ، حتى ذكر الرابعة والخامسة والسادسة فقال : والأرض السابعة فوق السماء السادسة ، والسماء السابعة فوقها قبة ، وعرش الرحمن فوق السماء السابعة ، وهو قوله : (سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ) (يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَ) وإنما صاحب الأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو على وجه الأرض ، وإنما يتنزل الأمر من فوق بين السماوات والأرضين فعلى هذا يكون المعنى : تتنزل الملائكة بأوامره إلى الأنبياء وقيل معناه : يتنزل الأمر بين السماوات والأرضين من الله سبحانه بحياة بعض وموت بعض ، وسلامة حي وهلاك آخر ، وغنى إنسان وفقر آخر ، وتصريف الأمور على الحكمة (لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) بالتدبير في خلق السماوات والأرض ، والاستدلال بذلك على أن صانعهما قادر لذاته عالم لذاته وذلك قوله (وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) ومعناه : أن معلوماته متميزة له بمنزلة ما قد أحاط به ، فلم يفته شيء منها.

سورة التحريم
مدنية وعدد آيها اثنتا عشرة آية

1 ـ 5 ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُ) ناداه سبحانه بهذا النداء تشريفا له ، وتعليما لعباده كيف يخاطبونه في أثناء محاوراتهم ، ويذكرونه في خلال كلامهم (لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ) من الملاذ (تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ) أي تطلب به رضاء نسائك وهن أحق بطلب مرضاتك منك ، وليس في هذا دلالة على وقوع ذنب منه صغير أو كبير ، لأن تحريم الرجل بعض نسائه أو بعض الملاذ لسبب أو لغير سبب ليس بقبيح ولا داخلا في جملة الذنوب ، ولا يمتنع أن يكون خرج هذا القول مخرج التوجع له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا بالغ في إرضاء أزواجه ، وتحمل في ذلك المشقة (وَاللهُ غَفُورٌ) لعباده (رَحِيمٌ) بهم إذا رجعوا إلى ما هو الأولى والأليق بالتقوى (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) أي قد قدر الله تعالى لكم ما تحلّلون به أيمانكم إذا فعلتموها ، وشرع لكم الحنث فيها لأن اليمين ينحلّ بالحنث فسمّي ذلك تحلة وقيل معناه : قد بيّن الله لكم كفارة أيمانكم وقيل معناه : فرض الله عليكم كفارة أيمانكم كما قال : (وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) ، أي فعليها ، فسمى الكفارة تحلة لأنها تجب عند انحلال اليمين (وَاللهُ) هو (مَوْلاكُمْ) أي وليّكم يحفظكم وينصركم ، وهو أولى بكم وأولى بأن تبتغوا رضاه (وَهُوَ الْعَلِيمُ) بمصالحكم (الْحَكِيمُ) في أوامره ونواهيه لكم وقيل هو العليم بما قالت حفصة لعائشة الحكيم في تدبيره (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ) وهي حفصة (حَدِيثاً) أي كلاما أمرها بإخفائه ، فالإسرار : نقيض الاعلان (فَلَمَّا نَبَّأَتْ) أي أخبرت غيرها بما خبرها (بِهِ) فأفشت سرّه (وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ) أي واطّلع الله نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ما جرى من إفشاء سرّه (عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ) أي عرّف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حفصة بعض ما ذكرت ، وأخبرها ببعض ما ذكرت ، وأعرض عن بعض ما ذكرت ، وعن بعض ما جرى من الأمر فلم يخبرها ، وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد علم جميع ذلك لأن الإعراض إنما

يكون بعد المعرفة ، لكنه أخذ بمكارم الأخلاق ، والتغافل من خلق الكرام قال الحسن : ما استقصى كريم قط ، وأما عرف بالتخفيف فمعناه : غضب عليها وجازاها بأن طلّقها تطليقة ثم راجعها وقيل : جازاها بأن همّ بطلاقها (فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ) أي فلما أخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حفصة بما أظهره الله عليه (قالَتْ) حفصة (مَنْ أَنْبَأَكَ هذا) أي من أخبرك بهذا (قالَ) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ) بجميع الأمور (الْخَبِيرُ) بسرائر الصدور. ثم خاطب سبحانه عائشة وحفصة فقال (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ) من التعاون على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالإيذاء والتظاهر عليه فقد حق عليكما التوبة ، ووجب عليكما الرجوع إلى الحق (فَقَدْ صَغَتْ) أي مالت (قُلُوبُكُما) إلى الإثم (وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ) أي وإن تتعاونا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالإيذاء. عن ابن عباس قال : قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ قال : عائشة وحفصة. أورده البخاري في الصحيح (فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ) الذي يتولى حفظه وحياطته ونصرته (وَجِبْرِيلُ) أيضا معين له ، وناصر يحفظه (وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) يعني خيار المؤمنين. ووردت الرواية من طريق الخاص والعام أن المراد بصالح المؤمنين أمير المؤمنين علي عليه‌السلام. وفي كتاب شواهد التنزيل بالإسناد عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر (ع) قال : لقد عرّف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا (ع) أصحابه مرّتين : أما مرّة فحيث قال : من كنت مولاه فعليّ مولاه ، وأما الثانية : فحيث نزلت هذه الآية : (فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) الآية ، أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي (ع) فقال : أيها الناس هذا صالح المؤمنين (وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ) أي بعد الله وجبريل وصالح المؤمنين (ظَهِيرٌ) أي أعوان للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (عَسى رَبُّهُ) أي واجب من الله ربه (إِنْ طَلَّقَكُنَ) يا معشر أزواج النبي (أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَ) أي أصلح له منكن. ثم نعت تلك الأزواج اللائي كان يبدله بهن لو طلق نساءه فقال (مُسْلِماتٍ) أي مستسلمات لما أمر الله به (مُؤْمِناتٍ) أي مصدقات لله ورسوله ، مستحقات للثواب والتعظيم (قانِتاتٍ) أي مطيعات لله تعالى (تائِباتٍ) عن الذنوب (عابِداتٍ) لله تعالى بما تعبدهن به من الفرائض والسنن على الإخلاص (سائِحاتٍ) أي ماضيات في طاعة الله تعالى (ثَيِّباتٍ) وهنّ الراجعات من عند الأزواج بعد افتضاضهن (وَأَبْكاراً) أي عذارى لم يكن لهن أزواج.
6 ـ 12 ـ لما أدّب سبحانه نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر عقيبه المؤمنين بتأديب نسائهم فقال مخاطبا لهم (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا) أي احفظوا واحرسوا وامنعوا (أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) والمعنى : قوا أنفسكم وأهليكم النار بالصبر على طاعة الله ، وعن معصيته ، وعن اتباع الشهوات ، وقوا أهليكم النار بدعائهم إلى الطاعة ، وتعليمهم الفرائض ، ونهيهم عن القبائح ، وحثّهم على أفعال الخير ، وقال مقاتل بن حيان : وهو أن يؤدب الرجل المسلم نفسه وأهله ، ويعلمهم الخير ، وينهاهم عن الشر ، فذلك حق على المسلم أن يفعل بنفسه وأهله وعبيده وإمائه في تأديبهم وتعليمهم. ثم وصف سبحانه النار التي حذرهم منها فقال (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ) أي حطب تلك النار الناس وحجارة الكبريت ، وهي تزيد في قوة النار (عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ) أي غلاظ القلوب لا يرحمون أهل النار أقوياء ، يعني الزبانية التسعة عشر وأعوانهم (لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) وفي هذا دلالة على أن الملائكة الموكلين بالنار معصومون عن القبائح لا يخالفون الله في أوامره ونواهيه. ثم حكى سبحانه ما يقال للكفار يوم القيامة فقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ) وذلك أنهم إذا عذبوا يأخذون في الاعتذار فلا يلتفت

إلى معاذيرهم ويقال لهم : لا تعتذروا اليوم فهذا جزاء فعلكم وذلك قوله (إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ) من معاصيه ، وارجعوا إلى طاعته (تَوْبَةً نَصُوحاً) أي خالصة لوجه الله ، قال معاذ بن جبل : يا رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال : أن يتوب التائب ثم لا يرجع في ذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع (عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) أي يحطّها عنكم ، ويدخلكم الجنة ؛ وعسى من الله واجب ثم قال (يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) أي لا يعذّبهم الله بدخول النار ، ولا يذلّهم بذلك ، بل يعزّهم بإدخالهم الجنة (نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ) مفسر في سورة الحديد ، وقال أبو عبد الله (ع): يسعى أئمة المؤمنين يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم حتى ينزلوهم منازلهم في الجنة (يَقُولُونَ رَبَّنا) وهو في موضع نصب على الحال تقديره : قائلين ربنا (أَتْمِمْ لَنا نُورَنا) معناه : وفّقنا للطاعة التي هي سبب النور (وَاغْفِرْ لَنا) أي استر علينا معاصينا ولا تهلكنا بها (إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) من إطفاء نور المنافقين ، وإثبات نور المؤمنين. ثم خاطب سبحانه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ) بالقتال والحرب (وَالْمُنافِقِينَ) بالقول الرادع عن القبيح لا بالحرب إلّا ان فيه بذل المجهود فلذلك سمّاه جهادا (وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) أي اشدد عليهم من غير محاباة (وَمَأْواهُمْ) أي مآل الكفار والمنافقين (جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) أي المآل والمستقر. ثم ضرب الله المثل لأزواج النبي حثّا لهن على الطاعة ، وبيانا لهن أن مصاحبة الرسول مع مخالفته لا تنفعهن فقال (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا) أي نبيّين من أنبيائنا (صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما) كانت خيانتهما انهما كانتا كافرتين (فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللهِ شَيْئاً) أي ولم يغن نوح ولوط مع نبوتهما عن امرأتيهما من عذاب الله شيئا (وَقِيلَ) أي ويقال لهما يوم القيامة (ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ) وقيل : إن اسم امرأة نوح واغلة ، واسم امرأة لوط واهلة (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ) وهي آسية بنت مزاحم قيل : انها لما عاينت المعجز من عصا موسى وغلبته السحرة أسلمت ، فلما ظهر لفرعون إيمانها نهاها فأبت ، فاوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس ، ثم أمر أن يلقى عليها صخرة عظيمة ، فلما قرب أجلها (قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ) قيل : إنها كانت تعذّب بالشمس أظلتها الملائكة ، وجعلت ترى بيتها في الجنة (وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ) أي دينه (وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) من أهل مصر قالوا : قطع الله بهذه الآية طمع من ركب المعصية رجاء أن يقطعه صلاح غيره ، وأخبر أن معصية الغير لا تضرّ من كان مطيعا. قال مقاتل يقول الله سبحانه لعائشة وحفصة : لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة لوط في المعصية ، وكونا بمنزلة امرأة فرعون ومريم وهو قوله (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها) أي منعت فرجها من دنس المعصية ، وعفت عن الحرام (فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا) أي فنفخ جبرائيل بأمرنا في جيبها من روحنا وقيل معناه : خلقنا المسيح في بطنها ونفخنا فيه الروح حتى صار حيا ، فالضمير في فيه يعود إلى المسيح (وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها) أي بما تكلم الله تعالى وأوحاه إلى أنبيائه وملائكته (وَكُتُبِهِ) أي وصدقت بكتب الله المنزلة على أنبيائه وملائكته مثل التوراة والإنجيل (وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ) أي المطيعين لله سبحانه ، والدائمين على طاعته ، ويجوز أن يكون من القنوت في الصلاة ، ويجوز أن يريد بالقانتين رهطها وعشيرتها الذين كانت مريم منهم ، وكانوا أهل بيت صلاح وطاعة ، ولم يقل من القانتات لتغليب المذكّر على المؤنّث ، وجاءت الرواية عن معاذ بن جبل قال : دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
على خديجة وهي تجود بنفسها فقال : أكره ما نزل بك يا خديجة وقد جعل الله في الكره خيرا كثيرا ، فإذا قدمت على ضراتك فاقرأبهن منّي السلام قال : يا رسول الله ومن هن؟ قال : مريم بنت عمران ، وآسية بنت مزاحم ، وكليمة أخت موسى فقالت : بالرفاء والبنين وعن أبي موسى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع : آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، ومريم بنت عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

سورة الملك
مكية وأيها ثلاثون آية

وتسمى المنجية لأنها تنجي صاحبها من عذاب القبر ، وتسمى الواقية لما روي عن النّبيّ (ص) أنها الواقية من عذاب القبر.

1 ـ 5 ـ أخبر سبحانه عن عظمته ، وعلوّ شأنه ، وكمال قدرته فقال (تَبارَكَ) أي تعالى وجلّ عما لا يجوز عليه في ذاته وأفعاله عن أبي مسلم وقيل معناه تعالى بأنه الثابت الذي لم يزل ولا يزال وقيل معناه : تعاظم بالحق من ثبوت الأشياء إلّا به إذ لولاه لبطل كل شيء لأنه لا يصحّ سواه شيء إلا وهو مقدوره أو مقدور مقدوره الذي هو القدرة وقيل معناه تعالى من جميع البركات منه إلا أن هذا المعنى مضمر في الصفة غير مصرّح به وإنما المصرح به أنه تعالى باستحقاق التعظيم (الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) والملك هو اتساع المقدور لمن له السياسة والتدبير ومعناه : الذي هو المالك وله الملك يؤتيه من يشاء ، ويتصرف فيه كما يشاء ولأن أكثر التصرفات والعطايا باليد (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) من انعام وانتقام ، ثم وصف سبحانه نفسه فقال (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ) أي خلق الموت للتعبد بالصبر عليه ، والحياة للتعبد بالشكر عليها (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) أي ليعاملكم معاملة المختبر بالأمر والنهي فيجازي كل عامل بقدر عمله وقيل : (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ) أكثر للموت ذكرا ، وأحسن له استعدادا ، وأحسن صبرا على موته وموت غيره ، وأيكم أكثر امتثالا للأوامر ، واجتنابا عن النواهي في حال حياته. قال أبو قتادة : سألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن قوله تعالى : (أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) ما عنى به؟ فقال : يقول : أيكم أحسن عقلا ثم قال : أتمّكم عقلا ، وأشدّكم لله خوفا ، وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظرا ، وإن كان أقلكم تطوعا (وَهُوَ الْعَزِيزُ) في انتقامه ممن عصاه (الْغَفُورُ) لمن تاب إليه ، لمن أراد التفضل عليه بإسقاط عقابه ؛ والتكليف إنما يصحّ بالترغيب والترهيب لأن معناه : تحمل المشقة في الأمر والنهي : ثم عاد سبحانه إلى وصف نفسه فقال (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ) أي أنشأهن واخترعهن (طِباقاً) واحدة فوق الأخرى وقيل : أراد بالمطابقة المشابهة ، أي يشبه بعضها بعضا في الإتقان والإحكام والاتساق والانتظام (ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ) أي اختلاف وتناقض من طريق الحكمة ، بل ترى أفعاله كلها سواء في الحكمة وإن كانت متفاوتة في الصور والهيئات (فَارْجِعِ الْبَصَرَ) أي فردّ البصر وأدره في خلق الله ، واستقص في النظر مرة بعد أخرى (هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ) أي شقوق وفتوق (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ) أي ثم كرّر النظر مرتين ، لأن من نظر في الشيء كرة بعد أخرى بان له ما لم يكن بائنا (يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً) أي يرجع إليك بصرك بعيدا عن نيل المراد ذليلا صاغرا (وَهُوَ حَسِيرٌ) أي كالّ ، عن قتادة ، والتحقيق أن بصر هذا الناظر بعد الإعياء يرجع إليه بعيدا عن طلبته ، خائبا في بغيته ثم أقسم سبحانه فقال (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا) أي حسّنا السماء الدنيا ، يعني التي هي أدنى إلى الأرض ، وهي التي يراها الناس

(بِمَصابِيحَ) يعني الكواكب ، سمّاها المصابيح لإضاءتها (وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ) الذين يسترقون السمع وقيل : ينفصل من الكواكب شهب تكون رجوما للشياطين ، فأما الكواكب أنفسها فليست تزول إلى أن يريد الله تعالى إفناءها (وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّعِيرِ) يعني أنا جعلنا مع الكواكب رجوما للشياطين ، هيّأنا لهم ، وادّخرنا لأجلهم عذاب النار المسعرة المشعلة.

6 ـ 11 ـ لمّا تقدّم وعيد الشياطين الذين دعوا إلى الكفر والضلال ، اتبعه سبحانه بذكر الكفار الضلال فقال (وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) أي لبئس المآل والمرجع (إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً) أي إذا طرح الكفار في النار سمعوا للنار صوتا فظيعا مثل صوت القدر عند فورانها وغليانها ، فيعظم بسماع ذلك عذابهم لما يرد على قلوبهم من هوله (وَهِيَ تَفُورُ) أي تغلي بهم كغلي المرجل (تَكادُ تَمَيَّزُ) أي تتقطع وتتفرق (مِنَ الْغَيْظِ) أي شدّة الغضب. سمّى سبحانه شدة التهاب النار غيظا على الكفار لأن المغتاظ هو المتقطع مما يجد من الألم ، الباعث على الإيقاع بغيره ، فحال جهنم كحال المتغيظ (كُلَّما أُلْقِيَ فِيها) أي كلّما طرح في النار (فَوْجٌ) من الكفار (سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ) أي تقول لهم الملائكة الموكّلون بالنار على وجه التبكيت لهم في صيغة الاستفهام : ألم يجئكم مخوّف من جهة الله سبحانه يخوّفكم عذاب هذه النار؟ (قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنا وَقُلْنا ما نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ) أي فيقولون في جوابهم : بلى قد جاءنا مخوّف فلم نصدّقه وكذّبناه ولم نقبل منه ، بل قلنا له : ما نزّل الله شيئا مما تدعونا إليه وتحذرنا منه ، فتقول لهم الملائكة (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ) معناه : قلنا للرسل ما أنتم إلا في ضلال : أي ذهاب عن الصواب كبير في قولكم أنزل الله علينا كتابا (وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ) من النذر ما جاؤونا به ، ودعونا إليه ، وعملنا بذلك (ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ) قال الزجاج : لو كنا نسمع سمع من يعي ويفكر ، ونعقل عقل من يميز وينظر ما كنا من أهل النار (فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ) في ذلك الوقت الذي لا ينفعهم فيه الإقرار والاعتراف (فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ) هذا دعاء عليهم ، أي أسحقهم الله وأبعدهم من النجاة سحقا.

12 ـ 21 ـ لمّا تقدّم الوعيد عقّبه سبحانه بالوعد فقال (إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ) أي يخافون عذاب ربهم باتقاء معاصيه وفعل طاعاته على وجه الاستسرار بذلك ، لأن الخشية متى كانت بالغيب على ما ذكرنا كانت بعيدة من الرياء ، خالصة لوجه الله وقيل : يخافونه حيث لا يراهم مخلوق ، لأن أكثر ما ترتكب المعاصي إنما ترتكب في حال الخلوة ، فهم يتركون المعصية لئلّا يجعلوا الله سبحانه أهون الناظرين إليهم ، ولأن من تركها في هذه الحال تركها في حال العلانية أيضا (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) لذنوبهم (وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) أي عظيم في الآخرة لا فناء له. ثم قال سبحانه مهدّدا للعصاة (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) يعني أنه عالم بإخلاص المخلص ، ونفاق المنافق ، فإن شئتم فأظهروا القول ، وإن شئتم فأبطنوه فإنه عليم بضمائر القلوب ، ومن علم اضمار القلب علم اسرار القول (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ) معناه : ألا يعلم سرّ العبد من خلقه ، أي من خلق العبد (وَهُوَ اللَّطِيفُ) بعباده من حيث يدبّرهم بألطف التدبير ، واللطيف التدبير من يدبر تدبيرا نافذا لا يجفو عن شيء يدبره ، وقيل : اللطيف من كان فعله في اللطف بحيث لا يهتدي إليه غيره ، وهو فعيل بمعنى فاعل ، كالقدير والعليم ، وقيل : هو بمعنى الملطف ، كالبديع بمعنى المبدع والعليم ، وقيل : اللطيف الذي يكلّف اليسير ، ويعطي الكثير (الْخَبِيرُ) العالم بالعباد وأعمالهم. ثم عدّد سبحانه أنواع نعمه ممتنا على عباده بذلك فقال (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً) موطأة للتصرف فيها ، والمسير عليها ،

ويمكنكم زراعتها (فَامْشُوا فِي مَناكِبِها) أي في طرقها وفجاجها (وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ) أي كلوا مما أنبت الله في الأرض والجبال من الزروع والأشجار حلالا (وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) أي وإلى حكمه المرجع في القيامة. ثم هدّد سبحانه الكفار زاجرا لهم عن ارتكاب معصيته ، والجحود لربوبيته فقال (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ) أي أمنتم عذاب من في السماء سلطانه وأمره ونهيه وتدبيره (أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ) يعني أن يشقّ الأرض فيغيبكم فيها إذا عصيتموه (فَإِذا هِيَ تَمُورُ) أي تضطرب وتتحرك والمعنى : أن الله يحرّك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب فوقهم وهم يخسفون فيها حتى تلقيهم إلى أسفل والمور : التردد في الذهاب والمجيء مثل الموج (أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً) أي ريحا ذات حجر كما أرسل على قوم لوط حجارة من السماء (فَسَتَعْلَمُونَ) حينئذ (كَيْفَ نَذِيرِ) أي كيف إنذاري إذا عاينتم العذاب (وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) رسلي ، وجحدوا وحدانيتي (فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ) أي عقوبتي وتغييري ما بهم من النعم ، ثم نبّه سبحانه على قدرته على الخسف وإرسال الحجارة فقال (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ) تصف أجنحتها في الهواء فوق رؤوسهم (وَيَقْبِضْنَ) أجنحتهن بعد البسط ، وهذا معنى الطيران وهو بسط الجناح وقبضه بعد البسط ، أي يضربن بأرجلهن ويبسطن أجنحتهن تارة ، ويقبضن أخرى ، فالجو للطائر كالماء للسابح (ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ) بتوطئة الهواء لهن ولو لا ذلك لسقطن ، وفي ذلك أعظم دلالة وأوضح برهان وحجة بأن من سخر الهواء هذا التسخير على كل شيء قدير ، والصف : وضع الأشياء المتوالية على خط مستقيم ، والقبض : جمع الأشياء عن حال البسط ، والإمساك : اللزوم المانع من السقوط (إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ) أي بجميع الأشياء عليم (أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ) هذا استفهام إنكار ، أي لا جند لكم ينصركم مني ، ويمنعكم من عذابي إن أردت عذابكم ، وكأنه سبحانه يقول للكفار : بأيّ قوة تعصونني ألكم جند يدفع عنكم (إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ) أي ما الكافرون إلّا في غرور من الشيطان ، يغرّهم بأن العذاب لا ينزل بهم (أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ) أي الذي يرزقكم ان أمسك الله الذي هو رازقكم أسباب رزقه عنكم وهو المطر هاهنا (بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ) أي ليسوا يعتبرون فينظرون ، بل تمادوا واستمروا في اللجاج ، وجاوزوا الحد في تماديهم ونفورهم عن الحق ، وتباعدهم عن الإيمان ، قال الفراء : قوله : (أَمَّنْ هذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ) الآية تعريف حجة ألزمها الله العباد فعرفوا فاقرّوا بها ولم يردّوا لها جوابا فقال سبحانه : (بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ).
22 ـ 30 ـ ثم ضرب سبحانه مثلا للكافر والمؤمن فقال (أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ) أي منكسا رأسه إلى الأرض فهو لا يبصر الطريق ولا من يستقبله ، وهو الكافر المقلد لا يدري أمحق هو أم مبطل (أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا) أي مستويا قائما يبصر الطريق وجميع جهاته كلها ، فيضع قدمه حيث لا يعثر ، وهو المؤمن الذي سلك طريق الحق وعرفه ، واستقام عليه وأمكنه دفع المضار عن نفسه ، وجلب المنافع إليها (عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) أي على طريق واضح قيّم ، وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهد ، وقيل : إن هذا في الآخرة يحشر الله الكافر مكبّا على وجهه يوم القيامة كما قال : (وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ) ، عن قتادة (قُلْ) يا محمد لهؤلاء الكفار (هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ) بأن أخرجكم من العدم إلى الوجود (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ) تسمعون به المسموعات (وَالْأَبْصارَ) تبصرون بها المبصرات (وَالْأَفْئِدَةَ) يعني القلوب تعقلون بها وتتدبرون ، فأعطاكم آلات التفكر والتمييز والوصول إلى العلم (قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ) أي قليلا

شكركم (قُلْ) لهم يا محمد (هُوَ) الله تعالى (الَّذِي ذَرَأَكُمْ) أي خلقكم (فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) منها ، أي تبعثون إليه يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. ثم حكى سبحانه ما كان يقوله الكفار مستبطئين عذاب الله ، مستهزئين بذلك فقال (وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ) من الخسف والحاصب (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في أن ذلك يكون (قُلْ) يا محمد (إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ) يعني علم الساعة (وَإِنَّما أَنَا نَذِيرٌ) أي مخوف لكم به (مُبِينٌ) أي مبين لكم ما أنزل الله إليّ من الوعد والوعيد والأحكام. ثم ذكر سبحانه حالهم عند نزول العذاب ومعاينته فقال (فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً) والمراد به المستقبل والمعنى : إذا بعثوا ورأوا القيامة قد قامت ورأوا ما أعدّ لهم من العذاب (سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي اسودّت وجوههم وعلتها الكآبة ، يعني قبحت وجوههم بالسواد (وَقِيلَ) لهؤلاء الكفار إذا شاهدوا العذاب (هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ) المعنى : كنتم به تستعجلون وتدعون الله بتعجيله وهو قولهم : (إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ) الآية ، عن ابن زيد ، وقيل : هو تدعون من الدعوى ، أي لا جنة ولا نار ، عن الحسن. وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بالأسانيد الصحيحة عن الأعمش قال : لما رأوا لعلي بن أبي طالب عليه‌السلام عند الله من الزلفى سيئت وجوه الذين كفروا ، وعن أبي جعفر عليه‌السلام : فلما رأوا مكان علي عليه‌السلام من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سيئت وجوه الذين كفروا ، يعني الذين كذبوا بفضله (قُلْ) لهؤلاء الكفار (أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ) بأن يميتنا (أَوْ رَحِمَنا) بتأخير آجالنا (فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) استحقّوه بكفرهم ، وما الذي ينفعهم في دفع العذاب عنهم وقيل : إن الكفار كانوا يتمنّون موت النبي صلّى الله عليهم وآله وسلم وموت أصحابه فقيل له : قل لهم : إن أهلكني الله ومن معي بأن يميتني ويميت أصحابي فمن الذي ينفعكم ويؤمنكم من العذاب ، فإنه واقع بكم لا محالة (قُلْ) لهؤلاء الكفار على وجه التوبيخ لهم (هُوَ الرَّحْمنُ) أي ان الذي أدعوكم إليه هو الرحمن الذي عمت نعمته جميع الخلائق (آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنا) أي عليه اعتمدنا ، وجميع أمورنا إليه فوّضنا (فَسَتَعْلَمُونَ) معاشر الكفار يوم القيامة (مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) اليوم أنحن أم أنتم (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً) أي غائرا ناضبا في الآبار والعيون (فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ) أي ظاهر للعيون أراد سبحانه أنه المنعم بالأرزاق فاشكروه واعبدوه ولا تشركوا به شيئا.

سورة القلم
مكية وآياتها اثنتان وخمسون آية

1 ـ 16 ـ (ن) اختلفوا في معناه فقيل : هو اسم من أسماء السورة مثل : حم وص وما أشبه ذلك ، وقد ذكرنا ذلك مع غيره من الأقوال في مفتتح سورة البقرة ؛ وقيل : هو الحوت الذي عليه الأرضون ، عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل والسدي ، وقيل : هو حرف من حروف الرحمن في رواية أخرى عن ابن عباس ، وقيل : هو الدواة ، عن الحسن وقتادة والضحاك ، وقيل : نون : لوح من نور ، وروي مرفوعا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقيل : هو نهر في الجنة قال الله له : كن مدادا فجمد ، وكان أبيض من اللبن ، وأحلى من الشهد ثم قال للقلم : اكتب فكتب القلم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وقيل : المراد به الحوت في البحر وهو من آيات الله إذ خلقها في الماء ، فإذا فارق الماء مات ، كما ان حيوان البرّ إذا خالط الماء مات (وَالْقَلَمِ) الذي يكتب به ؛ أقسم الله به لمنافع الخلق فيه إذ هو أحد لساني الإنسان ، يؤدّي عنه ما في جنانه ، ويبلغ البعيد عنه ما يبلغ القريب بلسانه ، وبه تحفظ أحكام الدين ، وبه تستقيم أمور العالمين (وَما يَسْطُرُونَ) أي وما

يكتبه الملائكة مما يوحى إليهم ، وما يكتبونه من أعمال بنى آدم ، فكان القسم بالقلم وما يسطر بالقلم (ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) هو جواب القسم ومعناه : لست يا محمد بمجنون بنعمة ربّك كما تقول : ما أنت بنعمة ربّك بجاهل (وَإِنَّ لَكَ) يا محمد (لَأَجْراً) أي ثوابا من الله على قيامك بالنبوة ، وتحملك أعباء الرسالة (غَيْرَ مَمْنُونٍ) أي غير مقطوع وهو ثواب الجنة ، يعني لا تبال بكلامهم مع ما لك عند الله من الثواب الدائم ، والأجر العظيم. ثم وصف سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : (وَإِنَّكَ) يا محمد (لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) أي على دين عظيم وهو دين الإسلام وقيل : الخلق العظيم الصبر على الحق ، وسعة البذل ، وتدبير الأمور على مقتضى العقل بالصلاح والرفق ، والمداراة ، وتحمل المكاره في الدعاء إلى الله سبحانه ، والتجاوز والعفو ، وبذل الجهد في نصرة المؤمنين ، وترك الحسد والحرص ونحو ذلك (فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ) أي فسترى يا محمد ويرون ، يعني الذين رموه بالجنون (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) أي أيّكم المجنون الذي فتن بالجنون أأنت أم هم؟ يريد أنهم يعلمون عند العذاب أن الجنون كان بهم حين كذّبوك وتركوا دينك لا بك (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) الذي هو سبيل الحق ، وعدل عنه (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) إليه فيجازي كلّا بما يستحقّه ويستوجبه. ثم قال سبحانه للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ) بتوحيد الله عزوجل ، الجاحدين لنبوّتك ، ولا تجبهم إلى ما يلتمسون منك ، ولا توافقهم فيما يريدون (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) أي ودّ هؤلاء الكفار أن تلين لهم في دينك فيلينون في دينهم ؛ شبّه التليين في الدين بتليين الدهن عن ابن عباس ؛ والإدهان : الجريان في ظاهر الحال على المقاربة مع اضمار العداوة وهو مثل النفاق (فَلا تُطِعِ) يا محمد (كُلَّ حَلَّافٍ) أي كثير الحلف بالباطل لقلة مبالاته بالكذب (مَهِينٍ) فعيل من المهانة وهي القلة في الرأي والتمييز (هَمَّازٍ) أي وقاع في الناس مغتاب (مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ) أي قتات يسعى بالنميمة ، ويفسد بين الناس ، ويضرب بعضهم على بعض (مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ) أي بخيل بالمال (مُعْتَدٍ) أي مجاوز عن الحق غشوم ظلوم عن قتادة (أَثِيمٍ) أي آثم فاجر ، فاعل ما يأثم به (عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ) وهو الفاحش السيّء الخلق (زَنِيمٍ) أي دعيّ ملصق إلى قوم ليس منهم في النسب ، وقيل : هو الذي له علامة في الشر وهو معروف بذلك ، فإذا ذكر بالشر سبق القلب إليه (أَنْ كانَ ذا مالٍ وَبَنِينَ) أي لا تطعه لأن كان ذا مال وبنين ، يعني لماله وبنيه (إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) أي أحاديث الأوائل التي سطرت وكتبت لا أصل لها. ثم أوعده سبحانه فقال (سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) أي سنسمه يوم القيامة بسمة تشوّه خلقته فيعرف من رآه أنه من أهل النار ؛ وإنما خصّ الأنف لأن الإنسان يعرف بوجهه ، والأنف وسط الوجه ، وهذا على عادة العرب فإنهم يقولون : شمخ فلان بأنفه ، وأرغم الله أنفه.

17 ـ 33 ـ ثم قال سبحانه (إِنَّا بَلَوْناهُمْ) يعني أهل مكة ، أي اختبرناهم بالجوع والقحط (كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ) أي البستان الذي فيه الشجر. وهذه الجنة حديقة كانت باليمن لشيخ ، وكان يمسك منها قدر كفايته وكفاية أهله ويتصدق بالباقى ، فلما مات قال بنوه : نحن أحق بها لكثرة عيالنا ، ولا يسعنا أن نفعل كما فعل أبونا ، وعزموا على حرمان المساكين فصارت عاقبتهم إلى ما قصّ الله تعالى في كتابه وهو قوله (إِذْ أَقْسَمُوا) أي حلفوا فيما بينهم (لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ) أي ليقطعنّ ثمرتها إذا دخلوا في وقت الصباح (وَلا يَسْتَثْنُونَ) أي غير مستثنين في إيمانهم فلم يقولوا : إن شاء الله (فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ) أي أحاطت بها النار فاحترقت (وَهُمْ نائِمُونَ) أي في حال نومهم (فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ) أي كالليل المظلم ، والصريمان : الليل والنهار لانصرام احداهما

من الآخر (فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ) أي نادى بعضهم بعضا وقت الصباح (أَنِ اغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ) أي تنادوا بأن اغدوا معناه : قال بعضهم لبعض : اغدوا على حرثكم ، والحرث : الزروع والأعناب (إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ) أي قاطعين النخل (فَانْطَلَقُوا) أي فمضوا إليها (وَهُمْ يَتَخافَتُونَ) أي يتسارون بينهم (أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ) هذا ما كانوا يتخافتون به (وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ) أي على قصد منع الفقراء (قادِرِينَ) عند أنفسهم وفي اعتقادهم على منعهم وإحراز ما في جنتهم وقيل على حرد ، أي على جدّ وجهد من أمرهم ، عن مجاهد وقتادة وأبي العالية وقيل : على حدّ في المنع عن أبي عبيدة وقيل على حنق وغضب من الفقراء عن سفيان (فَلَمَّا رَأَوْها) أي رأوا الجنة على تلك الصفة (قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ) ضللنا عن الطريق فليس هذا بستاننا (بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) والمعنى : ان هذه جنّتنا ولكن حرمنا نفعها وخيرها لمنعنا حقوق المساكين ، وتركنا الاستثناء (قالَ أَوْسَطُهُمْ) معناه : أفضلهم وأعقلهم (أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ) كأنه كان حذرهم سوء فعالهم قال : لو لا تستثنون ، لأن في الاستثناء التوكل على الله ، والتعظيم لله ، والإقرار بأنه لا يقدر أحد على فعل شيء إلّا بمشيئة الله ، فلذلك سمّاه تسبيحا ، وقيل معناه : هلّا تعظمون الله بعبادته ، واتباع أمره ، وقيل معناه : هلّا تذكرون نعم الله عليكم فتؤدّوا شكرها بأن تخرجوا حق الفقراء من أموالكم ، وقيل معناه : هلّا نزّهتم الله تعالى عن الظلم ، واعترفتم بأنه لا يظلم ، ولا يرضى منكم بالظلم ، وقيل معناه : لم لا تصلون ثم حكى عنهم أنهم (قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ) في عزمنا على حرمان المساكين من حصّتهم عند الصرام ، فحرمنا قطعها والانتفاع بها والمعنى : أنه سبحانه منزّه عن الظلم فلم يفعل بنا ما فعله ظلما ، وإنما الظلم وقع منا حيث منعنا الحق (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ) أي يلوم بعضهم بعضا على ما فرط منهم (قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ) قد غلونا في الظلم ، وتجاوزنا الحدّ فيه والويل : غلظ المكروه الشاق على النفس قال عمرو بن عبيد : يجوز أن يكون ذلك منهم توبة ، ويجوز أن يكون على حدّ ما يقول الكافر إذا وقع في الشدة (عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها) أي لمّا تابوا ورجعوا إلى الله قالوا : لعلّ الله يخلف علينا ويولينا خيرا من الجنة التي هلكت (إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ) أي نرغب إلى الله ونسأله ذلك ، ونتوب إليه مما فعلناه (كَذلِكَ الْعَذابُ) في الدنيا للعاصين (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) والأكبر هو الذي يصغر مقدار غيره بالإضافة إليه. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله تعالى منهم الصدق فأبدلهم بها جنة يقال لها الحيوان فيها عنب يحمل البغل منها عنقودا وقال أبو خالد اليمامي : رأيت تلك الجنة ورأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم.

34 ـ 45 ـ لما ذكر سبحانه ما أعدّه بالآخرة للكافرين ، عقّبه بذكر ما أعدّه للمتقين فقال (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ) يتنعمون فيها ويختارونها على جنات الدنيا التي يحتاج صاحبها إلى المشقة والعناء. ثم استفهم سبحانه على وجه الإنكار فقال (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) أي لا نجعل المسلمين كالمشركين في الجزاء والثواب وذلك أنهم كانوا يقولون : إن كان بعث وجزاء كما يقوله محمد فإن حالنا يكون أفضل في الآخرة كما في الدنيا ، فأخبر سبحانه أن ذلك لا يكون أبدا (ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) هذا تهجين لهم وتوبيخ ومعناه أيّ عقل يحملكم على تفضيل الكفار حتى صار سببا لإصراركم على الكفر؟ ولا يحسن في الحكمة التسوية بين الأولياء والأعداء في دار الجزاء (أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ) معناه : ألكم كتاب تدرسون فيه ذلك فأنتم متمسكون به ، لا تلتفتون إلى خلافه (إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ) معناه : إن لكم

لما تخيرونه عند أنفسكم والأمر بخلاف ذلك (أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) أي بل لكم عهود ومواثيق علينا عاهدناكم بها فلا ينقطع ذلك إلى يوم القيامة (إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ) لأنفسكم به من الخير والكرامة عند الله تعالى. ثم قال سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (سَلْهُمْ) يا محمد (أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ) يعني أيّهم كفيل بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين (أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ) معناه : أم لهم شركاء في العبادة مع الله وهي الأصنام فليأتوا بهؤلاء الشركاء إن كانوا صادقين في أنها شركاء الله (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ) أي فليأتوا بهم في ذلك اليوم الذي تظهر فيه الأهوال والشدائد (وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ) أي يقال لهم على وجه التوبيخ اسجدوا (فَلا يَسْتَطِيعُونَ) وقيل معناه : ان شدة الأمر ؛ وصعوبة ذلك اليوم تدعوهم إلى السجود وإن كانوا لا ينتفعون به ، ليس انهم يؤمرون به ، وهكذا كما يفزع الإنسان إلى السجود إذا أصابه هو من أهوال الدنيا (خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ) أي ذليلة أبصارهم لا يرفعون نظرهم عن الأرض ذلّة ومهانة (تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) أي تغشاهم ذلة الندامة والحسرة (وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ) أي اصحّاء يمكنهم السجود فلا يسجدون ، يعني انهم كانوا يؤمرون بالصلاة في الدنيا فلم يفعلوا ، وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا في هذه الآية : أفحم القوم ، ودخلتهم الهيبة ، وشخصت الأبصار ، وبلغت القلوب الحناجر لما رهقهم من الندامة والخزي والمذلّة ، وقد كانوا يدعون إلى السجود (وَهُمْ سالِمُونَ) : أي يستطيعون الأخذ بما أمروا به ، والترك لما نهوا عنه ، ولذلك ابتلوا (فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ) هذا تهديد معناه : فذرني والمكذبين ، أي كل أمرهم إليّ كما يقول القائل : دعني وإياه يقول : خلّ بيني وبين من يكذب بهذا القرآن ، ولا تشغل قلبك به فإني أكفيك أمره (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ) أي سنأخذهم إلى العقاب حالا بعد حال ، وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إذا أحدث العبد ذنبا جدّد له نعمة فيدع الاستغفار فهو الاستدراج (وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) أي وأطيل آجالهم ولا أبادر إلى عذابهم مبادرة من يخشى الفوت ، فإنما يعجل من يخاف الفوت ، إن عذابي لشديد.

46 ـ 52 ـ ثم خاطب سبحانه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال على وجه التوبيخ للكفار (أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً) هذا عطف على قوله : (أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ) ، ذكر سبحانه جميع ما يحتجّ به فقال : أم تسأل يا محمد هؤلاء الكفار أجرا على أداء الرسالة والدعاء إلى الله (فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ) أي هم من لزوم ذلك (مُثْقَلُونَ) أي محملون الأثقال (أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ) أي هل عندهم علم بصحة ما يدعونه اختصوا به لا يعلمه غيرهم فهم يكتبونه ويتوارثونه؟ وينبغي أن يبرزوه. ثم قال للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) في إبلاغ الرسالة ، وترك مقابلتهم بالقبيح والمعنى : اصبر إلى أن يحكم الله بنصر أوليائك ، وقهر أعدائك (وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ) يعني يونس ، أي لا تكن مثله في استعجال عقاب قومه وإهلاكهم ، ولا تخرج من بين قومك من قبل استعجال عقاب قومه وإهلاكهم ، ولا تخرج من بين قومك من قبل أن يأذن لك الله كما خرج هو (إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ) أي دعا ربّه في جوف الحوت وهو محبوس عن التصرف في الأمور ؛ والذي نادى به قوله : (لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) وقيل : مكظوم : أي مختنق بالغم ، إذ لم يجد لغيظه شفاء (لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ) أي لو لا أن أدركته رحمة من ربه بإجابة دعائه وتخليصه من بطن الحوت ، وتبقيته فيه حيّا ، وإخراجه منه حيّا (لَنُبِذَ) أي طرح (بِالْعَراءِ) أي الفضاء (وَهُوَ مَذْمُومٌ) ملوم قد أتى بما يلام عليه ، ولكن الله تعالى تداركه بنعمة من عنده فطرح بالعراء وهو غير مذموم (فَاجْتَباهُ
رَبُّهُ) أي اختاره الله نبيّا (فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) أي من جملة المطيعين لله ، التاركين لمعاصيه (وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي قارب الذين كفروا (لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ) أي ليرهقونك ، أي يقتلونك ويهلكونك وقيل : يصيبونك بأعينهم ، والكل يرجع في المعنى إلى الإصابة بالعين ، والمفسّرون كلّهم على أنه المراد في الآية (لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ) يعني القرآن (وَيَقُولُونَ) مع ذلك (إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) أي مغلوب على عقله مع علمهم بوقاره ووفور عقله ، تكذيبا عليه ، ومعاندة له (وَما هُوَ) أي وما القرآن (إِلَّا ذِكْرٌ) أي شرف (لِلْعالَمِينَ) إلى أن تقوم الساعة ، وقيل معناه : وما محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا شرف للخلق حيث هداهم إلى الرشد ، وأنقذهم من الضلالة ، وقيل : المراد بالذكر أنه يذكرهم أمر آخرتهم والثواب والعقاب ، والوعد والوعيد ؛ قال الحسن : دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية.

سورة الحاقة
مكية وآياتها اثنتان وخمسون آية

1 ـ 10 ـ (الْحَاقَّةُ) اسم من أسماء القيامة في قول جميع المفسرين ، وسميت بذلك لأنها ذات الحواق من الأمور ، وهي الصادقة الواجبة الصدق لأن جميع أحكام القيامة واجبة الوقوع ، صادقة الوجود (مَا الْحَاقَّةُ) استفهام معناه التفخيم لحالها ، والتعظيم لشأنها ، ثم زاد سبحانه في التهويل فقال (وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ) أي كأنك لست تعلمها إذ لم تعاينها ، ولم تر ما فيها من الأهوال قال الثوري : يقال للمعلوم ما أدراك ، ولما ليس بمعلوم ما يدريك في جميع القرآن ، وإنما قال : لمن يعلمها ما أدراك لأنه إنما يعلمها بالصفة. ثم أخبر سبحانه عن المكذبين بها فقال (كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ) أي بيوم القيامة ، وإنما حسن أن توضع القارعة موضع الكناية لتذكر بهذه الصفة الهائلة بعد ذكرها بأنها الحاقة وإلا فقد كان يكفي أن يقول كذبت ثمود وعاد بها ثم أخبر سبحانه عن كيفية إهلاكهم فقال (فَأَمَّا ثَمُودُ) وهم قوم صالح (فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ) أي أهلكوا بطغيانهم وكفرهم عن ابن عباس ومجاهد وقيل معناه : أهلكوا بالصيحة الطاغية وهي التي جاوزت المقدار حتى أهلكتهم عن قتادة والجبائي وأبي مسلم وقال الزجاج : أهلكوا بالرجفة الطاغية وقيل : بالخصلة المتجاوزة لحال غيرها في الشدة التي أهلك الله بها أهل الفساد (وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ) أي باردة عن ابن عباس وقتادة ، كأنه تصطك الأسنان بما يسمع من صوتها لشدة بردها وقيل : الصرصر : الشديدة العصوف ، المتجاوزة لحدها المعروف (عاتِيَةٍ) عتت على خزانها في شدة الهبوب. روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : ما يخرج من الريح شيء إلا عليها خزان يعلمون قدرها وعددها وكيلها ، حتى كانت التي أرسلت على عاد فاندفق منها فهم لا يعلمون قدر غضب الله فلذلك سمّيت عاتية (سَخَّرَها عَلَيْهِمْ) أي سلّطها الله وأرسلها عليهم (سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ) وهي التي تسميها العرب أيام العجوز ، ذات برد ورياح شديدة ، وقيل : سميت أيام العجوز لأنها في عجز الشتاء ، ولها أسامي مشهورة قالوا لليوم «الأول» صنّ «وللثاني» صنّبر «وللثالث» وبر «وللرابع» مطفىء الجمر «وللخامس» مكفىء الظعن وقيل «للسادس» الآمر «وللسابع» المؤتمر «وللثامن» المعلل. (حُسُوماً) أي ولاء متتابعة ليست لها فترة ، تتابع عليهم الشر حتى استأصلهم (فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها) أي في تلك الأيام والليالي (صَرْعى) أي مصروعين (كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ) أي أصول نخل بالية نخرة (فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ) من بقية؟ أي لم يبق منهم أحد (وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ) مرّ معناه (وَالْمُؤْتَفِكاتُ) أي وجاء أهل القرى المؤتفكات : أي المنقلبات بأهلها ، وهي

قرى قوم لوط (بِالْخاطِئَةِ) أي بخطيئتهم التي هي الشرك والكفر وقيل معناه : بالأفعال الخاطئة (فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ) فيما أمرهم به (فَأَخَذَهُمْ) الله بالعقوبة (أَخْذَةً رابِيَةً) أي زائدة في الشدة ، عن ابن عباس.

11 ـ 24 ـ ثمّ بيّن سبحانه قصة نوح عليه‌السلام فقال (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ) أي جاوز الحدّ المعروف حتى غرقت الأرض بمن عليها إلا من شاء الله نجاته (حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ) أي حملنا آباءكم في السفينة (لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً) أي لنجعل تلك الفعلة التي فعلناها من إغراق قوم نوح ، ونجاة من حملناه عبرة لكم وموعظة تتذكرون بها نعم الله تعالى وتشكرونه عليها ، وتتفكرون فيها فتعرفون كمال قدرته وحكمته (وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ) أي وتحفظها اذن حافظة لما جاء من عند الله. روى الطبري بإسناده عن مكحول أنه لما نزلت هذه الآية قال النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم اجعلها أذن علي ، ثم قال عليّ عليه‌السلام : فما سمعت شيئا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فنسيته ، وروى بإسناده عن عكرمة عن بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعلي عليه‌السلام : يا علي إن الله تعالى أمرني أن أدنيك ولا أقصيك ، وأن أعلمك وتعي ، وحق على الله أن تعي ، فنزل : (وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ) (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ) وهي النفخة الأولى (وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبالُ) أي رفعت من أماكنها (فَدُكَّتا دَكَّةً واحِدَةً) أي كسرتا كسرة واحدة لا تثنى حتى يستوي ما عليها من شيء مثل الأديم الممدود وقيل : ضرب بعضها ببعض حتى تفتت الجبال ، وسفتها الرياح ، وبقيت الأرض شيئا واحدا لا جبل فيها ولا رابية ، بل تكون قطعة مستوية (فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ) أي قامت القيامة (وَانْشَقَّتِ السَّماءُ) أي انفرج بعضها من بعض (فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ) أي شديدة الضعف بانتقاض بنيتها (وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها) أي على أطرافها ونواحيها. والملك اسم يقع على الواحد والجمع ، وقيل : ان الملائكة يومئذ على جوانب السماء تنتظر ما يؤمر به في أهل النار من السوق إليها وفي أهل الجنة من التحية والتكرمة فيها (وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ) يعني فوق الخلائق (يَوْمَئِذٍ) يعني يوم القيامة (ثَمانِيَةٌ) من الملائكة ، وقيل : ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ) يعني يوم القيامة تعرضون معاشر المكلفين (لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ) أي نفس خافية أو فعلة خافية ، وروي في الخبر عن ابن مسعود وقتادة : أن الخلق يعرضون ثلاث عرضات : ثنتان فيهما معاذير وجدال ، والثالثة تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه ، وآخذ بشماله ، وليس يعرض الله الخلق ليعلم من حالهم ما لم يعلمه ، فإنه عزّ اسمه العالم لذاته ، يعلم جميع ما كان منهم ، ولكن ليظهر ذلك لخلقه. ثم قسّم سبحانه حال المكلفين في ذلك اليوم فقال : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ) لأهل القيامة (هاؤُمُ) أي تعالوا (اقْرَؤُا كِتابِيَهْ) وإنما يقوله سرورا به لعلمه بأنه ليس فيه إلّا الطاعات فلا يستحيي أن ينظر فيه غيره ، وأهل اللغة يقولون : ان معنى هاؤم خذوا (إِنِّي ظَنَنْتُ) أي علمت وأيقنت في الدنيا (أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ) والمعنى : اني كنت مستيقنا في دار الدنيا بأني ألقى حسابي يوم القيامة ، عالما بأني أجازى على الطاعة بالثواب ، وعلى المعصية بالعقاب ، فكنت أعمل بما أصل به إلى هذه المثوبة (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) أي في حالة من العيش راضية ، يرضاها بأن لقي الثواب وأمن العقاب (فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ) أي رفيعة القدر والمكان (قُطُوفُها دانِيَةٌ) أي ثمارها قريبة ممن يتناولها (كُلُوا وَاشْرَبُوا) أي يقال لهم : كلوا واشربوا في الجنة (هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ) أي قدمتم من أعمالكم الصالحة (فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ) الماضية ، يعني أيام الدنيا ويعني بقوله : هنيئا انه ليس فيه ما يؤذي ، فلا يحتاج فيه إلى

إخراج فضل بغائط أو بول.

25 ـ 37 ـ ثم ذكر سبحانه حال أهل النار فقال (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ) أي أعطي (كِتابَهُ) الذي هو صحيفة أعماله (بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتابِيَهْ) أي تمنّى أنه لم يؤته لما يرى فيه من مقابح أعماله التي يسودّ لها وجهه (وَلَمْ أَدْرِ ما حِسابِيَهْ) أي ولم أدر أيّ شيء حسابي ، لأنه لا حاصل له في ذلك الحساب وإنما هو كلّه عليه (يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَةَ) القاضية : القاطعة للحياة ، أي ليت الموتة الأولى التي متنا لم نحي بعدها؟ وقال قتادة : تمنى يومئذ الموت ولم يكن في الدنيا شيء عنده أكره من الموت (ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ) أي ما دفع عني مالي من عذاب الله شيئا (هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ) أي ضلّ عني ما كنت أعتقده حجة. ثم أخبر سبحانه أنه يقول للملائكة (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ) أي أوثقوه بالغل ، وهو أن تشد إحدى يديه ورجليه إلى عنقه بجامعة (ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ) أي ثم أدخلوه النار العظيمة والزموه إياها (ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها) أي طولها (سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ) أي اجعلوه فيها لأنه يؤخذ عنقه فيها ثم يجرّبها ، قال الضحاك : إنما تدخل في فيه وتخرج من دبره ، فعلى هذا يكون المعنى : ثم أسلكوا السلسلة فيه فقلب ، كما يقال : أدخلت القلنسوة في رأسي ، وقال الأعشى (إذا ما السراب ارتدى بالأكم) وإنما ارتدى الأكم بالسراب ولكنه قلب ؛ وقال نوف البكالي : كل ذراع سبعون باعا ، والباع أبعد ما بينك وبين مكة ، وكان في رحبة الكوفة ، وقال الحسن : الله أعلم بأيّ ذراع هو. قال سويد بن نجيح ان جميع أهل النار في تلك السلسلة ، وقال : لو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب من حرّها. ثم قال سبحانه (إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ) أي لم يكن يوحد الله في دار التكليف ولا يصدّق به (وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ) وهو المحتاج الفقير ، والمعنى : أنه كان يمنع الزكاة والحقوق الواجبة (فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ) أي صديق ينفعه (وَلا طَعامٌ) أي ولا له اليوم طعام (إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ) وهو صديد أهل النار وما يجري منهم فالطعام هو ما هيء للأكل ، ولذلك لا يسمى التراب طعاما ، فلما هيىء الصديد لأكل أهل النار كان ذلك طعاما لهم. وقيل : إن أهل النار طبقات ، فمنهم من طعامه غسلين ، ومنهم من طعامه الزقوم ، ومنهم من طعامه الضريع ، لأنه قال في موضع آخر : (لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ) ، وقيل : يجوز أن يكون الضريع هو الغسلين فعبّر عنه بعبارتين ، عن قطرب ، وقيل : يجوز أن يكون المراد : ليس لهم طعام إلّا من ضريع ، ولا شراب إلّا من غسلين (لا يَأْكُلُهُ) أي لا يأكل الغسلين (إِلَّا الْخاطِؤُنَ) وهم الجائرون عن طريق الحق عامدين ؛ والفرق بين الخاطىء والمخطىء : ان المخطىء قد يكون من غير تعمد والخاطىء المذنب المتعمد الجائر عن الصراط المستقيم.

38 ـ 52 ـ ثمّ أكّد سبحانه ما تقدّم فقال (فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَما لا تُبْصِرُونَ) أن لا مزيدة مؤكّدة والتقدير : فاقسم بما ترون وما لا ترون (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) قال : انه قول الله على الحقيقة ، وإنما الملك وجبرائيل والرسول يحكون ذلك ، وإنما أسنده إليهم من حيث ان ما يسمع منهم كلامهم ، فلما كان حكاية كلام الله قيل : هو كلام الله على الحقيقة في العرف (وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ) قول الشاعر ما ألفه بوزن وجعله مقفى وله معنى ، وقول الكاهن السجع وهو كلام متكلف يضم إلى معنى يشاكله ؛ طهّره الله سبحانه من الشعر والكهانة وعصمه عنها ، وإنما منعه سبحانه من الشعر ونزّهه عنه لأن الغالب من حال الشعر أن يدعو إلى الهوى ، ويبعث على الشهوة ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما يأتي بالحكم التي يدعو إليها العقل

للحاجة إلى العمل عليها ، والاهتداء بها ، وأيضا فإنه سبحانه منعه من قول الشعر دلالة على ان القرآن ليس بصفة الكلام المعتاد بين الناس ، وانه ليس بشعر بل هو صنف من الكلام خارج عن الأنواع المعتادة ، وإذا بعد عما جرت به العادة في تأليف الكلام فذلك أدل على إعجازه وقوله : (قَلِيلاً ما تُؤْمِنُونَ) معناه : لا تصدقون بأن القرآن من عند الله تعالى ، يريد بالقليل نفي إيمانهم أصلا كما تقول لمن لا يزورك : قل ما تأتينا ، وأنت تريد لا تأتينا أصلا فالمعنى : لا تؤمنون به ولا تتذكرون ولا تتفكرون فتعلموا المعجز وتفصلوا بينه وبين الشعر والكهانة (تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) بيّن أنه منزل من عنده على لسان جبرائيل حتى لا يتوهم أنه كلام جبرائيل (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا) محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (بَعْضَ الْأَقاوِيلِ) معناه : ولو كذب علينا واختلق ما لم نقله وأتى به من عند نفسه (لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) أي لأخذنا بيده التي هي اليمين على وجه الإذلال ، كما يقول السلطان : يا غلام خذ بيده ، فأخذها إهانة (ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ) أي ولكنا نقطع منه وتينه ونهلكه ، وهو حبل القلب (فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ) أي فما منكم أحد يحجزنا عنه والمعنى : أنه لا يتكلف الكذب لأجلكم مع علمه أنه لو تكلف ذلك لعاتبناه ، ثم لم تقدروا أنتم على دفع عقوبتنا عنه. ثم ذكر سبحانه أن القرآن ما هو فقال (وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) أي وانه لعظة لمن اتقى عقاب الله بطاعته (وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ) بالقرآن ، أشار سبحانه إلى أن منهم من يصدق ، ومنهم من يكذّب (وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ) أي انّ هذا القرآن حسرة عليهم يوم القيامة حيث لم يعملوا به في الدنيا (وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ) معناه : وان القرآن للمتقين لحق اليقين ، والحق هو اليقين ، وإنما أضافه إلى نفسه كما يقال : مسجد الجامع ، ودار الآخرة (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) الخطاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمراد به جميع المكلفين ومعناه : نزّه الله سبحانه عما لا يجوز عليه من الصفات ، والعظيم هو الجليل الذي يصغر شأن غيره في شأنه ، ويتضاءل كل شيء لعظمته وسلطانه.

سورة المعارج
مكية وآياتها أربع وأربعون آية

1 ـ 10 ـ (سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ) المعنى : دعا داع على نفسه بعذاب واقع مستعجلا له وهو واقع ، روى الحاكم الحسكاني عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه عليهم‌السلام قال : لمّا نصب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّا عليه‌السلام يوم غدير خم وقال : من كنت مولاه فعليّ مولاه ، طار ذلك في البلاد ، فقدم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النعمان بن الحرث الفهري فقال : أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة فقبلناها ، ثم لم ترض حتى نصبت هذا الغلام فقلت : من كنت مولاه فعليّ مولاه ، فهذا شيء منك أو أمر من عند الله؟ فقال : والله الذي لا إله إلا هو ان هذا من الله ، فولّى النعمان بن الحرث وهو يقول : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ، فرماه الله بحجر على رأسه فقتله ، وأنزل الله تعالى : (سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ) (لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ) أي ليس لعذاب الله دافع من الله ، وذي المعارج صفة الله سبحانه ومعناه : ذي الفواضل العالية ، والدرجات التي يعطيها للأنبياء والأولياء في الجنة ، وقيل أنها معارج السماء ، أي مواضع عروج الملائكة (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ) أي تصعد الملائكة ويصعد الروح أيضا معهم وهو جبرائيل ، خصّه بالذكر من بين الملائكة تشريفا له (إِلَيْهِ) أي إلى الموضع الذي لا

يجري لأحد سواه فيه حكم ؛ جعل سبحانه عروجهم إلى ذلك الموصع عروجا إليه كقول إبراهيم عليه‌السلام : (إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي) ، أي إلى الموضع الذي وعدني ربي (فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) معناه : تعرج الملائكة إلى الموضع الذي يأمرهم الله به في يوم كان مقداره من عروج غيرهم خمسين ألف سنة ، وذلك من أسفل الأرضين إلى فوق السموات السبع ، وقوله في سورة السجدة : (فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ) ، هو لما بين السماء الدنيا والأرض في الصعود والنزول ، خمسمائة سنة في الصعود ، وخمسمائة سنة في النزول عن مجاهد ، والمراد أن الآدمين لو احتاجوا إلى قطع هذا المقدار الذي قطعته الملائكة في يوم واحد لقطعوه في هذه المدة ألف سنة (فَاصْبِرْ) يا محمد على تكذيبهم إياك (صَبْراً جَمِيلاً) لا جزع فيه ولا شكوى على ما تقاسيه (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَراهُ قَرِيباً) أخبر سبحانه أنه يعلم مجيء يوم القيامة ، وحلول العقاب بالكفار قريبا ، ويظنه الكفار بعيدا لأنهم لا يعتقدون صحته ، وكلّ ما هو آت فهو قريب دان. ثم أخبر سبحانه أنه متى يقع العذاب بهم فقال (يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ) أي مثل الصفر المذاب (وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ) أي كالصوف المنفوش ، يعني أنها تلين بعد الشدة ، وتتفرق بعد الاجتماع. قال الحسن : انها أولا تصير كثيبا مهيلا ، ثم تصير عهنا منفوشا ثم هباء منثورا (وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً) لشغل كل إنسان بنفسه عن غيره.

11 ـ 35 ـ لمّا وصف سبحانه القيامة ، وأخبر أن الحميم فيه لا يسأل حميمه لشغله بنفسه قال (يُبَصَّرُونَهُمْ) أي يعرفهم الملائكة ويجعلون بصراء بهم فيسوقون فريقا إلى الجنة وفريقا إلى النار (يَوَدُّ الْمُجْرِمُ) أي يتمنّى العاصي (لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ) يتمنى سلامته من العذاب النازل به بإسلام كل كريم عليه من أولاده الذين هم أعزّ الناس عليه (وَصاحِبَتِهِ) أي وزوجته التي كانت سكنا له ، وربما آثرها على أبويه (وَأَخِيهِ) الذي كان ناصرا له ومعينا (وَفَصِيلَتِهِ) أي وعشيرته (الَّتِي تُؤْوِيهِ) في الشدائد ، وتضمّه ويأوي إليها في النسب (وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) أي وبجميع الخلائق يقول : يودّ لو يفتدي بجميع هذه الأشياء (ثُمَّ يُنْجِيهِ) ذلك الفداء (كَلَّا) لا ينجيه ذلك (إِنَّها لَظى) يعني ان نار جهنّم ، وسميت لظى لأنها تتلظى ، أي تشتعل وتلتهب على أهلها (نَزَّاعَةً لِلشَّوى) تنزع الأطراف فلا تترك لحما ولا جلدا إلا أحرقته (تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى) يعني النار تدعو إلى نفسها من أدبر عن الإيمان ، وتولى عن طاعة الله ورسوله ، والمعنى : أنه لا يفوت هذه النار كافر ، فكأنها تدعوه فيجيبها كرها وقيل معناه : تدعو زبانية النار من أدبر وتولى عن الحق (وَجَمَعَ) المال (فَأَوْعى) أي أمسكه في الوعاء فلم ينفقه في طاعة الله ، فلم يؤدّ زكاة ، ولم يصل رحما (إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً) أي ضجورا شحيحا جزوعا من الهلع وهو شدّة الحرص (إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً) يعني إذا أصابه الفقر لا يحتسب ولا يصبر ، وإذا أصابه الغنى منعه من البرّ ؛ ثم استثنى سبحانه الموحّدين المطيعين فقال (إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ) مستمرّون على أدائها لا يخلون بها ولا يتركونها ، وروي عن أبي جعفر عليه‌السلام : ان هذا في النوافل وقوله (وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ) في الفرائض والواجبات (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) يعني الزكاة المفروضة ، والسائل : الذي يسأل ، والمحروم : الفقير الذي يتعفف ولا يسأل ، وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : الحق المعلوم ليس من الزكاة وهو الشيء الذي تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة ، وإن شئت كل يوم ، ولكل ذي فضل فضله (وَالَّذِينَ
يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ) أي يؤمنون بأن يوم الجزاء والحساب حقّ لا يشكّون في ذلك (وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) أي خائفون (إِنَّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ) أي لا يؤمن حلوله بمستحقيه وهم العصاة ، وقيل معناه : يخافون أن لا تقبل حسناتهم ويؤخذون بسيئاتهم (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) يعني الذين يحفظون فروجهم عن المناكح على كل وجه وسبب إلّا على الأزواج أو ملك الأيمان من الإماء (فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) على ترك حفظ الفروج عنهم (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) فمن طلب وراء ما أباحه الله له من الفروج فأولئك هم الذين تعدّوا حدود الله ، وخرجوا عما أباحه لهم ؛ ومعنى وراء ذلك : ما خرج عن حده من أيّ جهة كان (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) أي حافظون والأمانة : ما يؤتمن المرء عليه مثل الوصايا والودائع والحكومات ونحوها (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ) أي يقيمون الشهادات التي تلزمهم إقامتها ، والشهادة : الأخبار بالشيء انه على ما شاهدوه (وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ) أي يحفظون أوقاتها وأركانها فيؤدّونها بتمامها ، ولا يضيّعون شيئا منها ، وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : هذه الفريضة من صلّاها لوقتها ، عارفا بحقها ، لا يؤثر عليها غيرها ، كتب الله له بها براءة لا يعذّبه ، ومن صلّاها لغير وقتها ، مؤثرا عليها غيرها ، فإن ذلك إليه إن شاء غفر له ، وإن شاء عذّبه (أُولئِكَ) الذين وصفوا بهذه الصفات (فِي جَنَّاتٍ) أي بساتين يجنّها الشجر (مُكْرَمُونَ) معظمون مبجلون بما يفعل بهم من الثواب.

36 ـ 44 ـ ثم قال سبحانه على وجه الإنكار على الكفار (فَما لِ الَّذِينَ كَفَرُوا) يعني أيّ شيء للذين كفروا بتوحيد الله ، أي ما بالهم وما حملهم على ما فعلوا (قِبَلَكَ) أي عندك يا محمد (مُهْطِعِينَ) متطلعين بوجوههم لا يلتفتون عنك ، أي ناظرين إليك بالعداوة ، والمراد بالذين كفروا هنا المنافقون (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ) أي عن يمينك وعن شمالك (عِزِينَ) أي جماعات متفرقين عصبة عصبة ، وجماعة جماعة (أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ) منهم أي من هؤلاء المنافقين (أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ) كما يدخل أولئك الموصوفون قبل هذا ، وإنما قال هذا لأنّهم كانوا يقولون : إن كان الأمر على ما قال محمد فإنّ لنا في الآخرة عند الله أفضل ممّا للمؤمنين كما أعطانا في الدنيا أفضل مما أعطاهم (كَلَّا) أي لا يكون ولا يدخلونها (إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ) أي من النطفة ، عن الحسن أي من كان أصله من هذا الماء المهين فكيف استوجب الجنة بأصله وبنفسه ، إنّما يستوجبها بالأعمال الصالحة. نبّه سبحانه بهذا على أن الناس كلهم من أصل واحد وإنما يتفاضلون بالإيمان والطاعة ، وتحقيقه : إنما خلقناهم من المقاذر والأنجاس فمتى يدخلون الجنة ولم يؤمنوا بي ، ولم يصدّقوا رسولي؟ وقيل معناه : خلقناهم من الجنس الذين يعلمون ، أو من الخلق الذين يعلمون ويفقهون ، ويلزمهم الحجة ، ولم نخلقهم من الجنس الذي لا يفقه كالبهائم والطير ، وقيل معناه : خلقناهم من أجل ما يعلمون من الثواب والعقاب ، والتكليف للطاعات تعريضا للثواب (فَلا أُقْسِمُ) قيل فيه وجوه (أحدها) ان يكون قوله لا ردّا لكلام المشركين ، فكأنه قال : ليس الأمر كما يقول المشركون ، أقسم بالأشياء كلها ما يبصر منها وما لا يبصر ، ويدخل فيها جميع المكونات (ثانيها) ان لا مزيدة مؤكّدة ، والتقدير فأقسم (وثالثها) انه نفي للقسم ومعناه : لا يحتاج إلى القسم لوضوح الأمر (رابعها) انه كقول القائل : لا والله لا أفعل ذلك ، ولا والله لأفعلن ذلك (بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ) يعني مشارق الشمس ومغاربها ، فإن لها ثلاثمائة وستين مطلعا ، لكل يوم مطلع لا تعود إليه إلى قابل عن ابن عباس (إِنَّا لَقادِرُونَ عَلى
أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ) هذا جواب القسم ، يعني انا نقدر على أن نهلكهم ونأتي بدلهم بقوم آخرين خيرا منهم (وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) هذا عطف على جواب القسم ، أي وان هؤلاء الكفار لا يفوتون بأن يتقدّموا على وجه يمنع من لحاق العذاب بهم فإنهم لم يكونوا سابقين ، ولا العقاب مسبوقا منهم والتقدير : وما نحن بمسبوقين يفوت عقابنا إياهم فإنهم لو سبقوا عقابنا لسبقونا وقيل معناه : وما نحن بمغلوبين عن أبي مسلم (فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا) في باطلهم (وَيَلْعَبُوا) فإن وبال ذلك عائد عليهم (حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) يعني يوم القيامة (يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ) أي القبور (سِراعاً) مسرعين لشدة السوق (كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ) أي كأنهم يسعون ويسرعون إلى علم نصب لهم ، عن الجبائي وأبي مسلم وقيل : كأنهم إلى أوثانهم يسعون للتقرب إليها ، عن ابن عباس وقتادة (خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ) أي ذليلة خاضعة لا يستطيعون النظر من هول ذلك اليوم (تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) أي تغشاهم مذلة (ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي) وصفه اليوم الذي (كانُوا يُوعَدُونَ) به دار التكليف فلا يصدقون به ، ويجحدونه قد شاهدوه في تلك الحال.

سورة نوح
مكية وآياتها ثمان وعشرون آية

لما ختم سبحانه تلك السورة بوعيد أهل التكذيب ، افتتح هذه السورة بذكر قصة نوح وقومه ، وما نالهم بالتكذيب ، تسلية للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال :

1 ـ 14 ـ أخبر سبحانه عن نفسه فقال (إِنَّا أَرْسَلْنا) أي بعثنا (نُوحاً) رسولا (إِلى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) معناه : أرسلنا لينذرهم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. ثم حكى أن نوحا امتثل ما أمر الله سبحانه به بأن قال (قالَ يا قَوْمِ) أضافهم إلى نفسه فكأنه قال : أنتم عشيرتي يسوؤني ما يسوؤكم (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) أي مخوّف مبين وجوه الأدلة في الوعيد ، وبيان الدين والتوحيد (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ) أي اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا ، واتّقوا معاصيه (وَأَطِيعُونِ) فيما آمركم به لأن طاعتي مقرونة بطاعة الله ، وطاعة الله واجبة عليكم لمكان نعمه السابقة التي لا توازيها نعمة منعم (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) أي فإنكم إن فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم وقيل : إن من هاهنا للتبعيض والمعنى يغفر لكم ذنوبكم السالفة ، وهي بعض الذنوب التي تضاف إليكم ، ولما كانت ذنوبهم التي يستأنفونها لا يجوز الوعد بغفرانها على الإطلاق لما يكون في ذلك من الإغراء بالقبيح قيّد سبحانه هذا التقييد (وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) وفي هذا دلالة على ثبوت أجلين ، كأنه شرط في الوعد بالأجل المسمى عبادة الله والتقوى ، فلما لم يقع ذلك منهم اقتطعوا بعذاب الاستيصال قبل الأجل الأقصى بالأجل الأدنى. ثم قال (إِنَّ أَجَلَ اللهِ) يعني الأقصى (إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) صحة ذلك وتؤمنون به (قالَ) نوح (رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهاراً) إلى عبادتك وخلع الأنداد من دونك ، وإلى الإقرار بنبوّتي (فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً) أي لم يزدادوا بدعائي إياهم إلّا فرارا من قبوله ونفارا منه وإدبارا عنه (وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ) إلى إخلاص عبادتك (لِتَغْفِرَ لَهُمْ) سيئاتهم (جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ) لئلا يسمعوا كلامي ودعائي (وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ) أي غطّوا بها وجوههم لئلا يروني (وَأَصَرُّوا) أي داموا على كفرهم (وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً) أي تكبّروا وانفوا عن قبول الحق ، والإصرار : الإقامة على الأمر بالعزيمة عليه ، فلما كانوا عازمين على الكفر كانوا مصرّين ،

إن الرجل منهم كان يذهب بابنه إلى نوح فيقول له : احذر هذا لا يغوينك ، فإن أبي قد ذهب بي إليه وأنا مثلك فحذّرني مثل ما حذرتك (ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً) أي بأعلى صوتي (ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً) أي دعوتهم في العلانية وفي السرّ ، ومعناه : إني سلكت معهم في الدعوة كل مذهب ، وتلطفت لهم في ذلك غاية التلطف فلم يجيبوا (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ) أي اطلبوا منه المغفرة على كفركم ومعاصيكم (إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً) لكل من طلب منه المغفرة ، فمتى رجعتم عن كفركم واطعتموه (يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً) أي كثيرة الدرور بالغيث ، كانوا قد قحطوا وهلكت أموالهم وأولادهم فلذلك رغّبهم في ردّ ذلك بالاستغفار مع الإيمان والرجوع إلى الله (وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ) أي يكثر أموالكم وأولادكم (وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ) أي بساتين في الدنيا (وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً) تسقون بها جناتكم ثم قال نوح عليه‌السلام لهم على وجه التبكيت (ما لَكُمْ) معاشر الكفار (لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً) أي لا تخافون لله عظمة ، فالوقار : اسم من التوقير وهو التعظيم ، والرجاء الخوف هنا ، والمعنى : لا تعظمون الله حق عظمته فتوحّدوه وتطيعوه عن ابن عباس ومجاهد (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً) أي خلقكم طورا نطفة ، ثم طورا علقة ، ثم مضغة ، ثم عظاما ، ثم كسا العظام لحما ، ثم أنشأه خلقا آخر نبت له الشعر ، وكمل له الصورة عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وقيل : أطوارا : أحوالا ، حالا بعد حال وقيل معناه : صبيانا ، ثمّ شبّانا ثم شيوخا وقيل : خلقكم مختلفين في الصفات أغنياء وفقراء ، وزمناء ، وأصحاء ، وطوالا وقصارا ، والآية محتملة للجميع.

15 ـ 28 ـ ثم خاطب المكلفين منبّها لهم على توحيده فقال (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً) أي واحدة فوق الأخرى كالقباب (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً) قيل فيه وجوه أحدها ، ان المعنى : وجعل القمر نورا في السموات والأرض عن ابن عباس قال : يضيء ظهره لما يليه من السموات ، ويضيء وجهه لأهل الأرض ، وكذلك الشمس ، وثانيها ، ان معنى فيهن معهنّ ، يعني وجعل القمر معهن ، أي مع خلق السماوات نورا لأهل الأرض. وثالثها ، ان معنى فيهنّ في حيزّهن وإن كان في واحدة منها (وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً) أي مصباحا يضيء لأهل الأرض فهي سراج العالم ، كما ان المصباح سراج الإنسان (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً) معناه : أنه أنشأ جميع الخلق باغتذاء ما تنبته الأرض ونما فيها (ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيها) أي في الأرض أمواتا (وَيُخْرِجُكُمْ) منها عند البعث أحياء (إِخْراجاً) وإنما ذكر المصدر تأكيدا (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِساطاً) أي مبسوطة ليمكنكم المشي عليها ، والاستقرار فيها. ثم بيّن أنه إنما جعلها كذلك (لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلاً فِجاجاً) أي طرقا واسعة ؛ وإنما عدّد سبحانه هذه الضروب من النعم امتنانا على خلقه ، وتنبيها لهم على استحقاقه للعبادة خالصة من كل شرك ، ودلالة لهم على أنه عالم بمصالحهم ، ومدبّر لهم على ما تقتضيه الحكمة ، فيجب أن لا يقابلوا هذه النعم الجليلة بالكفر والجحود. ثم عاد سبحانه إلى ذكر نوح عليه‌السلام بقوله (قالَ نُوحٌ) على سبيل الدعاء (رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي) فيما أمرتهم به ونهيتهم عنه ، يعني قومه (وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَساراً) أي واتبعوا أغنياء قومهم اغترارا بما آتاهم الله من المال والولد فقالوا : لو كان هذا رسولا لله لكان له ثروة وغنى ، والخسار : الهلاك بذهاب رأس المال (وَمَكَرُوا) في دين الله (مَكْراً كُبَّاراً) أي كبيرا عظيما (وَقالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ) أي لا تتركوا عبادة أصنامكم ؛ ثم خصّوا أصناما لهم معروفة بعد دخولها في الجملة الأولى تعظيما لها فقالوا (وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً) وهذه أسماء أصنام كانوا

يعبدونها ثم عبدتها العرب فيما بعد وقد اتخذت قضاعة ودّا ، وأخذ بطنان من طي يغوث وأما يعوق فكان لكهلان ، وأما نسر فكان لخثعم ، وأما سواع فكان لحمير (وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً) أي ضلّ بعبادتها وبسببها كثير من الناس ، نظيره : (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ) ، وقيل معناه : وقد أضلّ كبراؤهم كثيرا من الناس ، عن مقاتل وأبي مسلم ، وعلى هذا فإن الضمير فى أضلّوا يعود إلى أكابر قوم نوح (وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالاً) أي هلاكا كما في قوله : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ) وقيل : إلّا فتنة بالمال والولد ، وقيل : إلّا ذهابا عن الجنة والثواب. قال البلخي : لا تزدهم إلّا منعا من الطاعات عقوبة لهم على كفرهم ، فإنهم إذا ضلّوا استحقوا منع الألطاف التي تفعل بالمؤمنين فيطيعون عندها ويمتثلون ، ولا يجوز أن يفعل بهم الضلال عن الحق والإيمان لأن ذلك لا يجوز في صفة الحكيم ، تعالى الله عن ذلك (مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ) أي من خطيئاتهم ، والتقدير : من أجل ما ارتكبوه من الخطايا والكبائر (أُغْرِقُوا) على وجه العقوبة (فَأُدْخِلُوا ناراً) بعد ذلك ليعاقبوا فيها (فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصاراً) أي لم يجدوا أحدا يمنعهم من عذاب الله ، وقال الضحاك أغرقوا فادخلوا نارا في الدنيا في حالة واحدة ، كانوا يغرقون من جانب ويحترقون في النار من جانب (وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً) أي نازل دار ، يعني لا تدع منهم أحدا إلّا أهلكته (إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ) أي ان تتركهم ولم تهلكهم يضلّوا عبادك عن الدين بالإغواء والدعاء إلى خلافه (وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً) وإلّا فلم يعلم نوح الغيب وإنما قال ذلك بعد أن أعلمه الله إياه والمعنى : ولا يلدوا إلا من يكون عند بلوغه كافرا ، لأنه لا يذمّ على الكفر من لم يقع منه فعل الكفر ، وقال مقاتل والربيع وعطاء : إنّما قال ذلك نوح عليه‌السلام لأن الله تعالى أخرج من أصلابهم كل من يكون مؤمنا ، وأعقم أرحام نسائهم ، وأيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين سنة ، وأخبر الله تعالى نوحا بأنهم لا يؤمنون ولا يلدون مؤمنا فحينئذ دعا عليهم فأجاب الله دعاءه فأهلكهم كلّهم ولم يكن فيهم صبيّ وقت العذاب ؛ ثم دعا لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات فقال (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَ) واسم أبيه لمك بن متوشلخ ، واسم أمه سمحاء بنت أنوش وكانا مؤمنين (وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً) أي دخل داري (وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) عامة وقيل من أمّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الكلبي (وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراً) أي هلاكا ودمارا. قال أهل التحقيق : دعا نوح عليه‌السلام دعوتين : دعوة على الكافرين فأهلك من كان منهم على وجه الأرض ، ونرجو أن يستجيب أيضا دعوته للمؤمنين فيغفر لهم.

سورة الجن
مكية وآياتها ثمان وعشرون آية

1 ـ 10 ـ أمر سبحانه نبيّه محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يخبر قومه بما لم يكن لهم به علم فقال (قُلْ) يا محمد (أُوحِيَ إِلَيَ) إنما ذكره على لفظ ما لم يسم فاعله تفخيما وتعظيما ، والله سبحانه أوحى إليه ، وأنزل الملك عليه (أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ) أي استمع القرآن طائفة من الجن ، وهم جيل رقاق الأجسام خفيفة على صورة مخصوصة ، بخلاف صورة الإنسان والملائكة ، فإن الملك مخلوق من النور ، والإنس من الطين ، والجن من النار (فَقالُوا) أي قالت الجن بعضها لبعض (إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً) والعجب ما يدعو إلى التعجب منه لخفاء سببه ، وخروجه عن العادة في مثله ؛ فلما كان القرآن قد خرج بتأليفه المخصوص عن العادة في الكلام ، وخفي سببه عن الأنام كان عجبا لا محالة ، وأيضا فإنه مباين لكلام الخلق في المعنى والفصاحة والنظام ، لا يقدر

أحد على الإتيان بمثله ، وقد تضمن أخبار الأولين والآخرين ، وما كان وما يكون ، أجراه الله على يد رجل أمّيّ من قوم أميين فاستعظموه وسمّوه عجبا (يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ) أي يدلّ على الهدى ويدعو إليه ؛ والرشد : ضد الضلال (فَآمَنَّا بِهِ) أي صدّقنا بأنه من عند الله (وَلَنْ نُشْرِكَ) فيما بعد (بِرَبِّنا أَحَداً) فنوجّه العبادة إليه ، بل نخلص العبادة لله تعالى والمعنى : انا قد بدأنا بأنفسنا فقبلنا الرشد والحق ، وتركنا الشرك ، واعتقدنا التوحيد. وفي هذا دلالة على أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان مبعوثا إلى الجن والإنس ، وعلى أن الجن عقلاء مخاطبون ، وبلغات العرب عارفون ، وعلى أنهم يميّزون بين المعجز وغير المعجز ، وأنهم دعوا قومهم إلى الإسلام ، وأخبروهم بإعجاز القرآن ، وانه كلام الله تعالى لأن كلام العباد لا يتعجب منه (وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً) المعنى : تعالى جلال ربنا وعظمته عن اتخاذ الصاحبة والولد (وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا) أي جاهلنا (عَلَى اللهِ شَطَطاً) أرادوا بسفيههم إبليس ، والشطط : السرف في ظلم النفس ، والخروج عن الحق ، فاعترفوا بأن إبليس كان يخرج عن الحد في إغراء الخلق ، ودعائهم إلى الضلال (وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِباً) اعترفوا بأنهم ظنّوا أن لن يقول أحد من الأنس والجن كذبا على الله في اتخاذ الشريك معه والصاحبة والولد ، أي حسبنا أن ما يقولونه من ذلك صدق ، وانا على حقّ حتّى سمعنا القرآن ، وتبينا الحق به وفي هذا دلالة على أنهم كانوا مقلدة حتى سمعوا الحجة ، وانكشف لهم الحق فرجعوا عما كانوا عليه ، وفيه إشارة إلى بطلان التقليد ، ووجوب اتباع الدليل (وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِ) أي يعتصمون ويستجيرون ، وكان الرجل من العرب إذا نزل الوادي في سفره ليلا قال : أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه ، وكان هذا منهم على حسب اعتقادهم أن الجن تحفظهم (فَزادُوهُمْ رَهَقاً) أي فزاد الجن اعتقادهم أن الجن تحفظهم (فَزادُوهُمْ رَهَقاً) أي فزاد الجن الإنس إثما على إثمهم الذي كانوا عليه من الكفر والمعاصي (وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً) قيل معناه : قال مؤمنو الجن لكفّارهم إن كفار الإنس الذين يعوذون برجال من الجن في الجاهلية حسبوا كما حسبتم يا معشر الجن أن لن يبعث الله رسولا بعد موسى أو عيسى ؛ ووراء هذا ان الجن مع تمرّدهم وعتوّهم لما سمعوا القرآن آمنوا واهتدوا به ، فأنتم معاشر العرب أولى بالتفكر والتدبر لتؤمنوا وتهتدوا مع ان الرسول من جنسكم ، ولسانه لسانكم ، ثم حكى عن الجن قولهم (وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ) معناه : طلبنا الصعود إلى السماء ، فعبّر عن ذلك باللمس مجازا (فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً) أي حفظة من الملائكة شدادا (وَشُهُباً) والتقدير : ملئت السماء من الحرس والشهب ، وهو جمع شهاب وهو نور يمتدّ من السماء كالنار (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ) أي لاستراق السمع ، أي كان يتهيّأ لنا فيما قبل القعود في مواضع الاستماع فنسمع منها صوت الملائكة وكلامهم (فَمَنْ يَسْتَمِعِ) منا (الْآنَ) ذلك (يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً) يرمى به ، ويرصد له (وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ) أي بحدوث الرجم بالشهب وحراسة السماء جوّزوا
__________________

قال الإمام علي بن الحسين عليهما‌السلام : عليك بالقرآن ، فإنّ الله خلق الجنّة بيده لبنة من ذهب ، ولبنة من فضة ، وجعل ملاطها المسك ، وترابها الزعفران ، وحصباؤها اللؤلؤ ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن ، فمن قرأ القرآن قال له : اقرأ وارق ، ومن دخل منهم الجنّة لم يكن في الجنة أعلى درجة منه ما خلا النبيين والصديقين. بحار الأنوار : 92 / 198.
هجوم انقطاع التكليف ، أو تغيير الأمر بتصديق نبيّ من الأنبياء وذلك قوله (أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً) معناه : ان هذا المنع لا يدرى العذاب سينزل بأهل الأرض أم لنبيّ يبعث ويهدي إلى الرشد؟ فإن مثل هذا لا يكون إلّا لأحد هذين الأمرين ، وسمى العذاب شرّا لأنه مضرّة ، وسمى بعثة الرسول رشدا لأنه منفعة.

11 ـ 20 ـ ثم قال سبحانه في تمام الحكاية عن الجن الذين آمنوا عند سماع القرآن (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ) وهم الذين عملوا الصالحات المخلصون (وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ) أي دون الصالحين في الرتبة (كُنَّا طَرائِقَ قِدَداً) أي فرقا شتّى على مذاهب مختلفة ، وأهواء متفرقة ، من مسلم وكافر ، وصالح ودون الصالح (وَأَنَّا ظَنَنَّا) أي علمنا وتيقّنا (أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ) أي لن نفوته إذا أراد بنا أمرا (وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً) أي أنه يدركنا حيث كنّا (وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى آمَنَّا بِهِ) اعترفوا بأنهم لما سمعوا القرآن الذي فيه الهدى صدّقوا به ، ثم قالوا (فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ) أي يصدق بتوحيد ربه ، وعرفه على صفاته (فَلا يَخافُ) تقديره : فإنه لا يخاف (بَخْساً) أي نقصانا فيما يستحقّه من الثواب (وَلا رَهَقاً) أي لحاق ظلم ، وغشيان مكروه ، وكأنّه قال : لا يخاف نقصا قليلا ولا كثيرا وذلك أن أجره وثوابه موفر على أتمّ ما يمكن فيه ؛ وهذه حكاية عن قوة إيمان الجن وصحة إسلامهم ، ثم قالوا (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ) الذين استسلموا لما أمرهم الله سبحانه به ، وانقادوا لذلك (وَمِنَّا الْقاسِطُونَ) أي الجائرون عن طريق الحق (فَمَنْ أَسْلَمَ) لما أمره الله به (فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً) أي توجّهوا الرشد ، والتمسوا الثواب والهدى ، وتعمدوا إصابة الحق ، وليسوا كالمشركين الذين ألفوا ما يدعوهم إليه الهوى ، وزاغوا عن طريق الهدى (وَأَمَّا الْقاسِطُونَ) العادلون عن طريق الحق والدين (فَكانُوا) في علم الله وحكمه (لِجَهَنَّمَ حَطَباً) يلقون فيها فتحرقهم كما تحرق النار الحطب (وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً) أي لو استقام الأنس والجن على طريقة الإيمان عن ابن عباس والسدي وقيل : أراد به مشركي مكة ، أي لو آمنوا واستقاموا على الهدى لأسقيناهم ماءا كثيرا من السماء ، وذلك بعد ما رفع ماء المطر عنهم سبع سنين وقيل : أي لو آمنوا واستقاموا لوسّعنا عليهم في الدنيا ، وضرب الماء الغدق مثلا لأن الخير كله والرزق يكون في المطر ، وهذا كقوله : (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ) ـ إلى قوله : (لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) ، وقوله (لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) (لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ) أي لنختبرهم بذلك والأولى أن تكون الاستقامة على الطريقة محمولة على الاستقامة في الدين والإيمان لأنها لا تطلق إلّا على ذلك ، ولأنها في موضع التلطف والاستدعاء إلى الإيمان ، والحثّ على الطاعة. ثم قال سبحانه على وجه التهديد والوعيد (وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ) أي ومن يعدل عن الفكر فيما يؤدّيه إلى معرفة الله وتوحيده ، والإخلاص في عبادته وقيل : عن شكر الله وطاعته (يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً) أي يدخله عذابا شاقا شديدا متصعدا في العظم (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) تقديره : ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سوى الله والمعنى : لا تذكروا مع الله في المواضع التي بنيت للعبادة والصلاة أحدا على وجه الإشراك في عبادته كما تفعل النصارى في بيعهم ، والمشركون في الكعبة. وقال سعيد بن جبير : قالت الجن للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف لنا أن نأتي المسجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت الآية (وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ) يريد به محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (يَدْعُوهُ) بقول لا إله إلا الله ، ويدعو إليه ، ويقرأ القرآن (كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً) أي كاد الجن يركب بعضهم بعضا يزدحمون عليه حرصا منهم على استماع القرآن (قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً)
وذلك أنهم قالوا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنك جئت بأمر عظيم لم يسمع مثله فارجع عنه فأجابهم بهذا ، وأمره سبحانه بأن يجيبهم بهذا فقال : (قُلْ : إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي) ، وهذا يعضد قول الحسن وقتادة لأنه كالذم لهم على ذلك.

21 ـ 28 ـ ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (قُلْ) يا محمد للمكلفين (إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَداً) أي لا أقدر على دفع الضرر عنكم ، ولا إيصال الخير إليكم ، وإنما القادر على ذلك هو الله تعالى ولكنّي رسول ليس عليّ إلّا البلاغ والدعاء إلى الدين ، والهداية إلى الرشاد ؛ وهذا اعتراف بالعبودية وإضافة الحول والقوة إليه تعالى ثم قال (قُلْ) لهم يا محمد (إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ) أي لا يمنعني أحد مما قدره الله عليّ (وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ) أي من دون الله (مُلْتَحَداً) أي ملتجأ إليه أطلب به السلامة (إِلَّا بَلاغاً مِنَ اللهِ) أي تبليغا من الله آياته (وَرِسالاتِهِ) معناه : لا أملك لكم ضرّا ولا رشدا فما عليّ إلا البلاغ عن الله فكأنه قال : لا أملك شيئا سوى تبليغ وحي الله بتوفيقه وعونه (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ) أي خالف أمره في التوحيد ، وارتكب الكفر والمعاصي (فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) جزاء على ذلك (حَتَّى إِذا رَأَوْا) في الآخرة (ما يُوعَدُونَ) به من العقاب في الدنيا (فَسَيَعْلَمُونَ) عند ذلك (مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً) المشركون أم المؤمنون ، وقيل : أجند الله أم الذي عبده المشركون ، وإنما قال : من أضعف ناصرا ولا ناصر لهم في الآخرة لأنه جاء على جواب من توهّم أنه إن كانت الآخرة فناصرهم أقوى ، وعددهم أكثر ، وفي هذا دلالة على أن المراد بقوله : ومن يعص الله ورسوله الكفار ، وكانوا يفتخرون على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بكثرة جموعهم ، ويصفونه بقلة العدد ، فبيّن سبحانه أن الأمر سينعكس عليهم (قُلْ) يا محمد (إِنْ أَدْرِي) أي لست أعلم (أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ) به من العذاب (أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً) أي مهلة وغاية ينتهي إليها (عالِمُ الْغَيْبِ) أي هو عالم الغيب يعلم متى تكون القيامة (فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً) أي لا يطلع على الغيب أحدا من عباده ، ثم استثنى فقال (إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ) يعني الرسل ، فإنه يستدل على نبوتهم بأن يخبروا بالغيب لتكون آية ومعجزة لهم (فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً) والرصد : الطريق ، أي يجعل له إلى علم ما كان قبله من الأنبياء والسلف ، وعلم ما يكون بعده طريقا ، وقيل : رصدا من بين يدي الرسول ومن خلفه وهم الحفظة من الملائكة يحرسونه عن شرّ الأعداء وكيدهم ، فلا يصل إليه شرّهم (لِيَعْلَمَ) الرسول (أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا) يعني الملائكة (رِسالاتِ رَبِّهِمْ) كما أبلغ هو إذ كانوا محروسين محفوظين بحفظ الله (وَأَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ) أي أحاط الله علما بما لدى الأنبياء والخلائق وهم لا يحيطون إلا بما يطلعهم الله عليه مما هو عند الله (وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً) أي أحصى ما خلق ، وعرف عدد ما خلق ، ولم يفته علم شيء حتى مثاقيل الذر والخردل.

سورة المزمل
مكية وآياتها عشرون آية

1 ـ 10 ـ (يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) معناه : يا أيّها المتزمل بثيابه ، المتلفف بها (قُمِ اللَّيْلَ) للصلاة (إِلَّا قَلِيلاً) والمعنى : بالليل صلّ إلّا قليلا من الليل ، فإن القيام بالليل عبارة عن الصلاة بالليل (نِصْفَهُ) هو بدل من الليل فيكون بيانا للمستثنى منه ، أي قم نصف الليل ومعناه : صل من الليل النصف إلّا قليلا وهو قوله (أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً) أي من

النصف (أَوْ زِدْ عَلَيْهِ) أي على النصف ، خيّر الله سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في هذه الساعات للقيام بالليل وجعله موكولا إلى رأيه ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وطائفة من المؤمنين معه يقومون على هذه المقادير (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) أي بيّنه بيانا ، واقرأه على هينتك. قال الزجاج : والبيان لا يتم بأن تعجل في القرآن ، إنما يتم بأن تبين جميع الحروف ، وتوفي حقها من الإشباع ، وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في معناه أنه قال : بيّنه بيانا ولا تهذّه هذّ الشعر ، ولا تنثره نثر الرمل ، ولكن اقرع به القلوب القاسية ، ولا يكوننّ هم أحدكم آخر السورة (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) أي سنوحي عليك قولا يثقل عليك وعلى أمتك ، أما ثقله عليه فلما فيه من تبليغ الرسالة ، وما يلحقه من الأذى فيه ، وما يلزمه من قيام الليل ، ومجاهدة النفس ، وترك الراحة والدعة ؛ وأما ثقله على أمته فلما فيه من الأمر والنهي والحدود (إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ) معناه : ان ساعات الليل لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة ، وقيل : نهي؟؟؟ القيام بعد النوم ، والمروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : هي القيام في آخر الليل إلى صلاة الليل (هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً) أي أكثر ثقلا ، وأبلغ مشقة ، لأن الليل وقت الراحة والعمل يشق فيه (وَأَقْوَمُ قِيلاً) أي أصوب للقراءة ، وأثبت للقول لفراغ البال ، وانقطاع ما يشغل القلب (إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلاً) معناه : ان لك يا محمد في النهار منصرفا ومنقلبا إلى ما تقضي فيه حوائجك والمراد : ان مذاهبك في النهار ومشاغلك كثيرة فإنك تحتاج فيه إلى تبليغ الرسالة ، ودعوة الخلق ، وتعليم الفرائض والسنن ، وإصلاح المعيشة لنفسك وعيالك ، وفي الليل يفرغ القلب للتذكر والقراءة ، فاجعل ناشئة الليل لعبادتك لتأخذ بحظك من خير الدنيا والآخرة ؛ وفي هذا دلالة على أنه لا عذر لأحد في ترك صلاة الليل لأجل التعليم والتعلم لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يحتاج إلى التعليم أكثر مما يحتاج الواحد منا إليه ، ثم لم يرض سبحانه أن يترك حظّه من قيام الليل (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ) يعني بالدعاء وقيل : اقصد بعملك وجه ربك (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً) أي أخلص له إخلاصا في الدعاء والعبادة وقيل : انقطع إليه انقطاعا (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) أي رب العالم بما فيه ، لأنه بين المشرق والمغرب ، أي المتصرف فيما بينهما ، والمدبر لما بينهما (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) أي لا أحد تحق له العبادة سواه (فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً) معناه : فاتخذه كافيا لما وعدك به ، واعتمد عليه ، وفوّض أمرك إليه تجده خير حفيظ وكاف (وَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ) لك يعني الكفار من التكذيب والأذى ، والنسبة إلى السحر والكهانة (وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً) والهجر الجميل : اظهار الموجدة عليهم من غير ترك الدعاء إلى الحق على وجه المناصحة. وفي هذا دلالة على وجوب الصبر على الأذى لمن يدعو إلى الدين ، والمعاشرة بأحسن الأخلاق ، وإستعمال الرفق ليكونوا أقرب إلى الإجابة.

11 ـ 19 ـ ثم قال سبحانه مهدّدا للكفار (وَذَرْنِي) يا محمد (وَالْمُكَذِّبِينَ) الذين يكذّبونك فيما تدعوهم إليه من التوحيد وإخلاص العبادة ، وفي البعث والجزاء ، وهذا كما يقول القائل : دعني وإياه ، إذا أراد أن يهدّده (أُولِي النَّعْمَةِ) يعني المتنعمين ذوي الثروة في الدنيا ، أي كل جزاءهم إليّ ، ولا تشغل قلبك بمجازاتهم (وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً) وهذا أيضا وعيد لهم ولم يكن إلّا يسيرا حتى كانت وقعة بدر (إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالاً) أي عندنا قيودا في الآخرة عظاما لا تفكّ أبدا (وَجَحِيماً) وهو اسم من أسماء جهنم (وَطَعاماً ذا غُصَّةٍ) أي ذا شوك يأخذ الحلق فلا يدخل ولا يخرج (وَعَذاباً أَلِيماً) أي عقابا موجعا مؤلما. ثم بيّن سبحانه متى يكون ذلك فقال (يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ) أي تتحرّك باضطراب شديد (وَالْجِبالُ) أي وترجف

الجبال معها أيضا وتضطرب بمن عليها (وَكانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلاً) أي رملا سائلا متناثرا. ثم أكّد سبحانه الحجة على أهل مكّة فقال (إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً) يعني محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (شاهِداً عَلَيْكُمْ) أي يشهد عليكم في الآخرة بما يكون منكم في الدنيا (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ) بمصر (رَسُولاً) يعني موسى بن عمران (فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) ولم يقبل منه ما دعاه إليه (فَأَخَذْناهُ) بالعذاب (أَخْذاً وَبِيلاً) أي شديدا ثقيلا مع كثرة جنوده ، وسعة ملكه ، حذّرهم سبحانه أن ينالهم مثل ما نال فرعون وقومه (فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ) ولم تؤمنوا برسولكم (يَوْماً) أي عقاب يوم (يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً) وهو جمع أشيب ، وهذا وصف لذلك اليوم وشدته كما يقال : هذا أمر يشيب منه الوليد ، وتشيب منه النواصي إذا كان عظيما شديدا والمعنى : بأيّ شيء تتحصّنون من عذاب ذلك اليوم إن كفرتم ، وكيف تدفعون عنكم ذلك؟ ثم زاد في وصف شدة ذلك اليوم (السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ) المعنى : أن السماء تنفطر وتنشق في ذلك اليوم من هوله (كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً) أي كائنا لا خلف فيه ولا تبديل (إِنَّ هذِهِ) الصفة التي ذكرناها وبيناها (تَذْكِرَةٌ) أي عظة لمن أنصف من نفسه ، والتذكرة : الموعظة التي يذكر بها ما يعمل عليه (فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) أي فمن شاء من المكلفين اتّخذ إلى ثواب ربه سبيلا ، لأنه قادر على الطاعة التي لو فعلها وصل إلى الثواب وقد رغّبه الله تعالى فيه ، ودعاه إلى فعل ما يوصله إليه ، وبعث رسولا يدعوه إليه ، فمن لم يصل إليه فبسوء اختياره إنصرف عنه.

20 ـ ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (إِنَّ رَبَّكَ) يا محمد (يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى) أي أقرب وأقل (مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ) أي أقلّ من نصفه وثلثه ، والهاء تعود إلى الليل ، أي نصف الليل وثلث الليل والمعنى : أنك تقوم في بعض الليالي قريبا من الثلثين ، وفي بعضها قريبا من نصف الليل ، وقريبا من ثلثه ، وقيل : إنّ الهاء تعود الى الثلثين ، ومن ثلث الثلثين ، وإذا نصبت فالمعنى : تقوم نصفه وثلثه (وَ) تقوم (طائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) على الإيمان ، وروى الحاكم أبو القاسم إبراهيم الحسكاني بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله : (وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) قال : عليّ وأبوذر (وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) معناه : لا يفوته علم ما تفعلون (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) قال مقاتل : كان الرجل يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب ما أمر به من القيام ، فقال سبحانه : (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) ، أي لن تطيقوا معرفة ذلك وقال الحسن : قاموا حتى انتفخت أقدامهم فقال سبحانه : إنكم لا تطيقون إحصاءه على الحقيقة وقيل معناه لن تطيقوا المداومة على قيام الليل ويقع منكم التقصير فيه (فَتابَ عَلَيْكُمْ) بأن جعله تطوعا ولم يجعله فرضا عن الجبائي وقيل معناه : فلم يلزمكم إثما كما لا يلزم التائب أي رفع التبعة فيه كرفع التبعة عن التائب وقيل : (فَتابَ عَلَيْكُمْ) أي فخفّف عليكم (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) الآن ، يعني في صلاة الليل عن أكثر المفسرين ، وأجمعوا أيضا على أن المراد بالقيام المتقدم في قوله : (قُمِ اللَّيْلَ) هو القيام إلى
__________________

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : البيت الذي يقرأ فيه القرآن ، ويذكر الله عزوجل فيه ، تكثر بركته ، وتحضره الملائكة ، وتهجره الشياطين ، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض ؛ وإنّ البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ، ولا يذكر الله عزوجل فيه ، تقلّ بركته ، وتهجره الملائكة ، وتحضره الشياطين. أصول الكافي : 2 / 610
الصلاة الا أبا مسلم فإنه قال أراد القيام لقراءة القرآن لا غير وقيل معناه : فصلّوا ما تيسّر من الصلاة ، وعبّر عن الصلاة بالقرآن لأنها تتضمّنه وقال إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة فهو محمول على الاستحباب عند الأكثرين دون الوجوب لأنه لو وجبت القراءة لوجب الحفظ وقال بعضهم : هو محمول على الوجوب لأن القارىء يقف على إعجاز القرآن وما فيه من دلائل التوحيد ، وإرسال الرسل ، ولا يلزم حفظ القرآن لأنه من القرب المستحبة المرغب فيها. ثم اختلفوا في القدر الذي تضمنه هذا الأمر من القراءة فقال سعيد بن جبير : خمسون آية وقال ابن عباس : مائة آية ، وعن الحسن قال : ومن قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن ، وقال كعب : من قرأ مائة آية في ليلة كتب من القانتين ، وقال السدي : مائتا آية وقال جويبر : ثلث القرآن لأن الله يسره على عباده والظاهر أن معنى ما تيسّر مقدار ما أردتم وأحببتم (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى) وذلك يقتضي التخفيف عنكم (وَآخَرُونَ) أي ومنكم قوم آخرون (يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ) أي يسافرون للتجارة وطلب الأرباح (وَآخَرُونَ) أي ومنكم قوم آخرون (يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) فكل ذلك يقتضي التخفيف عنكم (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) وروي عن الرضا عليه‌السلام عن أبيه عن جدّه عليهم‌السلام قال : ما تيسّر منه لكم في خشوع القلب ، وصفاء السر (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) بحدودها التي أوجبها الله عليكم (وَآتُوا الزَّكاةَ) المفروضة (وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً) أي وانفقوا في سبل الله والجهات التي أمركم الله ، وندبكم إلى النفقة فيها ، وقد مرّ معنى القرض فيما تقدم (وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ) أي طاعة (تَجِدُوهُ) أي تجدوا ثوابه (عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً) لكم من الشحّ والتقصير (وَأَعْظَمَ أَجْراً) أي أفضل ثوابا (وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ) أي اطلبوا مغفرته (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي ستّار لذنوبكم ، صفوح عنكم ، رحيم بكم ، منعم عليكم.

سورة المدثر
مكية وآياتها ست وخمسون آية

1 ـ 10 ـ خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) أي المتدثر بثيابه (قُمْ فَأَنْذِرْ) إنما أنت نبيّ فأنذر الناس وادعهم إلى التوحيد ، وفي هذا ما فيه لأن الله تعالى لا يوحي إلى رسوله إلا بالبراهين النيرة ، والآيات البينة الدالة على أن ما يوحي إليه إنما هو من الله تعالى فلا يحتاج إلى شيء سواها ، ولا يفزع ولا يفرق وقيل معناه : يا أيّها الطالب صرف الأذى بالدثار اطلبه بالإنذار وخوّف قومك بالنار وقيل : ان المراد به : الجدّ في الأمر ، والقيام بما أرسل به ، وترك الهوينا فيه ، فكأنّه قيل له : لا تنم عما أمرتك به ، وهذا كما تقول العرب : فلان لا ينام في أمره إذا وصف بالجد والانكماش وصدق العزيمة (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) أي عظّمه ونزّهه عما لا يليق به (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) أي وثيابك الملبوسة فطهّرها من النجاسة للصلاة (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) وقيل معناه : اجتنب المعاصي وقيل معناه : جانب الفعل القبيح ، والخلق الذميم (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ) معناه : ولا تمنن حسناتك على الله تعالى مستكثرا لها فينقصك ذلك عند الله (وَلِرَبِّكَ) أي لوجه ربك (فَاصْبِرْ) على ما أمرك الله به من أداء الرسالة ، وتعظيم الشريعة ، وعلى ما ينالك من التكذيب والأذى لتنال الفوز والذخر (فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ) معناه : إذا نفخ في الصور ، وهي كهيئة البوق ، وإن ذلك في النفخة الأولى وهو أول الشدة الهائلة العامة (فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ) قد مرّ معناه في الأعراف (يَوْمٌ عَسِيرٌ) أي شديد (عَلَى الْكافِرِينَ) لنعم الله ، الجاحدين

لآياته (غَيْرُ يَسِيرٍ) غير هيّن ولا سهل ، وهو بمعنى قوله : عسير إلّا أنه أعاده بلفظ آخر للتأكيد.

11 ـ 30 ـ (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) أي دعني وإياه فإني كاف له في عقابه ، كما يقول القائل : دعني وإياه ، ومعناه : دعني ومن خلقته متوحدا ، بخلقه لا شريك لي في خلقه ، يعني الوليد بن المغيرة (وَجَعَلْتُ لَهُ مالاً مَمْدُوداً) ما بين مكة إلى الطائف من الإبل والخيل ، والمستغلات (وَبَنِينَ شُهُوداً) حضورا معه بمكة لا يغيبون عنه لغناهم عن ركوب السفر للتجارة ؛ قالوا : فما زال الوليد بعد هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك (وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً) أي بسطت له في العيش بسطا حتى صار مكفي المؤونة من كل وجه ، حتى صارت أحواله متناسبة (ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ) أي لم يشكرني على هذه النعم بل كفر نعمائي وهو مع ذلك يطمع أن أزيد في انعامه. ثم قال على وجه الردع والزجر (كَلَّا) أي لا يكون كما ظنّ ولا أزيده مع كفره. ثم بيّن سبحانه كفره فقال (إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً) أي إنما لم نفعل به ذلك لأنه كان بحججنا وأدلتنا معاندا ينكرها مع معرفته بها (سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً) أي سأكلّفه مشقة من العذاب لا راحة فيه ، وقيل : صعود جبل في جهنم من نار يؤخذ بارتقائه ، فإذا وضع يده عليه ذابت ، فإذا رفعها عادت وكذلك رجله (إِنَّهُ فَكَّرَ) ودبّر ماذا يقول في القرآن (وَقَدَّرَ) القول في نفسه ، وإنما فكّر ليحتال به للباطل ، لأنه لو فكر على وجه طلب الرشاد لكان ممدوحا ، وقدر فقال : إن قلنا شاعر كذبتنا العرب باعتبار ما أتى به ، وإن قلنا كاهن لم يصدّقونا ، لأن كلامه لا يشبه كلام الكهان ، فنقول ساحر يؤثر ما أتى به من غيره من السحرة (فَقُتِلَ) أي لعن وعذب (كَيْفَ قَدَّرَ) معناه : لعن على أيّ حال قدر ما قدر من الكلام (ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ) هذا تكرير للتأكيد (ثُمَّ نَظَرَ) في طلب ما يدفع به القرآن ويرده (ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ) أي كلح وكره وجهه ، ونظر بكراهة شديدة كالمهتم المتفكر في الشيء (ثُمَّ أَدْبَرَ) عن الإيمان (وَاسْتَكْبَرَ) أي تكبر حين دعا إليه فقال (إِنْ هذا) أي ما هذا القرآن (إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ) أي سحر تؤثره النفوس وتختاره لحلاوته فيها (إِنْ هذا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ) أي ما هذا إلّا كلام الإنس وليس من عند الله (سَأُصْلِيهِ سَقَرَ) أي سأدخله جهنّم وألزمه إياها ؛ وسقر دركة من دركات جهنّم (وَما أَدْراكَ) أيها السامع (ما سَقَرُ) في شدتها وهولها وضيقها ، ثم وصف بعض صفاتها فقال (لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ) أي لا تبقي شيئا إلّا أحرقته (لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ) أي لافحة للجلود حتى تدعها أشد سوادا من الليل (عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ) من الملائكة هم خزنتها ، مالك ومعه ثمانية عشر ، أعينهم كالبرق الخاطف ، وأنيابهم كالصياصي ، يخرج لهب النار من أفواههم ، ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة ، تسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضر ، نزعت منهم الرحمة ، يرفع أحدهم سبعين ألفا فيرميهم حيث أراد من جهنم (وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً) ومعناه : وما جعلنا الموكلين بالنار ، المتولين تدبيرها إلّا ملائكة ؛ جعلنا شهوتهم في تعذيب أهل النار ، ولم نجعلهم من بني آدم كما تعهدون أنتم فتطيقونهم (وَما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا) أي لم نجعلهم على هذا العدد إلّا محنة وتشديدا في التكليف للذين كفروا أنعم الله ، وجحدوا وحدانيته حتى يتفكروا فيعلموا أن الله سبحانه حكيم لا يفعل إلّا ما هو حكمة ، ويعلموا أنه قادر على أن يزيد في قواهم ما يقدرون به على تعذيب الخلائق ، ولو راجع الكفار عقولهم لعلموا أن من سلط ملكا واحدا على كافة بني آدم لقبض أرواحهم فلا يغلبونه ، قادر على سوق بعضهم إلى النار وجعلهم فيها بتسعة عشر من الملائكة (لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) من اليهود والنصارى أنه حق ، وأن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صادق من حيث أخبر بما هو في كتبهم من غير

قراءة لها ، ولا تعلم منهم (وَيَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً) أي يقينا بهذا العدد ، وبصحة نبوة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أخبرهم أهل الكتاب انه مثل ما في كتابهم (وَلا يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْمُؤْمِنُونَ) أي ولئلا يشك هؤلاء في عدد الخزنة والمعنى : وليستيقن من لم يؤمن بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن آمن به صحة نبوّته إذا تدبّروا وتفكّروا (وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ اللهُ بِهذا مَثَلاً) اللّام هنا لام العاقبة ، أي عاقبة أمر هؤلاء أن يقولوا هذا ، يعني المنافقين والكافرين (كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ) أي مثل ما جعلنا خزنة أصحاب النار ملائكة ذوي عدد محنة واختبارا نكلف الخلق ليظهر الضلال والهدى ، وأضافهما إلى نفسه لأنه سبب ذلك التكليف وهو من جهته (وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) أي ما يعلم جنود ربك من كثرتها أحد إلّا هو ، ولم يجعل خزنة النار تسعة عشر لقلة جنوده ولكن الحكمة اقتضت ذلك ، ثم رجع إلى ذكر سقر فقال (وَما هِيَ إِلَّا ذِكْرى لِلْبَشَرِ) أي تذكرة وموعظة للعالم ليتذكروا فيتجنّبوا ما يستوجبون به ذلك.

32 ـ 56 ـ (كَلَّا) معناه : ليس الأمر على ما يتوهّمونه من أنهم يمكنهم دفع خزنة النار وغلبتهم (وَالْقَمَرِ) أقسم بالقمر لما فيه من الآيات العجيبة في طلوعه وغروبه ، ومسيره وزيادته ونقصانه (وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ) وأقسم بالليل إذا ولى وذهب (وَالصُّبْحِ إِذا أَسْفَرَ) أي إذا أضاء وأنار ، وهو قسم آخر (إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ) هذا جواب القسم يعني : ان سقر التي هي النار لاحدى العظائم والكبر : جمع الكبرى وهي العظمى (نَذِيراً لِلْبَشَرِ) أي منذرا ومخوّفا ، معلما مواضع المخافة (لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ) أي يتقدم في طاعة الله ، أو يتأخر عنها بالمعصية عن قتادة والمشيئة : هي الإرادة ، فيكون المعنى : أن هذا الإنذار متوجه إلى من يمكنه أن يتقي عذاب النار بأن يتجنب المعاصي ويفعل الطاعات ، فيقدر على التقدم والتأخر (كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) أي مرهونة بعملها محبوسة به ، مطالبة بما كسبته من طاعة أو معصية ، فالرهن : أخذ الشيء بأمر على أن لا يرد إلا بالخروج منه ، ويدخل فيه الفعل ، ثم استثنى سبحانه أصحاب اليمين فقال (إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ) وهم الذين يعطون كتبهم بإيمانهم وقيل : هم الذين يسلك بهم ذات اليمين وقال الباقر عليه‌السلام : نحن وشيعتنا أصحاب اليمين (فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ) أي يسأل بعضهم بعضا (عَنِ الْمُجْرِمِينَ) أي عن حالهم ، وعن ذنوبهم التي استحقوا بها النار (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) هذا سؤال توبيخ أي تطلع أهل الجنة على أهل النار فيقولون لهم : ما أوقعكم في النار؟ (قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) أي كنا لا نصلي الصلاة المكتوبة على ما قرّرها الشرع (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) معناه : لم نك نخرج الزكوات التي كانت واجبة علينا ، والكفارات التي وجب دفعها إلى المساكين وهم الفقراء (وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ) أي كلما غوى غاو بالدخول في الباطل غوينا معه والمعنى : كنا نلوّث أنفسنا بالمرور في الباطل كتلويث الرجل بالخوض ، فلما كان هؤلاء يجرون مع من يكذب بالحق ، مشايعين لهم في القول ، كانوا خائضين معهم (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) مع ذلك ، أي نجحد يوم الجزاء وهو يوم القيامة ، والجزاء : هو الإيصال إلى كل من له شيء أم عليه شيء ما يستحقه ، فيوم الدين : هو يوم أخذ المستحق بالعدل (حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ) أي أتانا الموت على هذه الحالة (فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) أي شفاعة الملائكة والنبيين كما نفعت الموحدين عن ابن عباس في رواية عطاء ، وقال الحسن : لم تنفعهم شفاعة ملك ولا شهيد ولا مؤمن ، ويعضد هذا الإجماع على أن عقاب الكفر لا يسقط بالشفاعة ، وقد صحت الرواية عن عبد الله بن مسعود قال :

يشفع نبيّكم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ، ويبقى قوم في جهنم فيقال لهم : (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) إلى قوله (فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) قال ابن مسعود فهؤلاء الذين يبقون في جهنم ، وعن الحسن عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يقول الرجل من أهل الجنة يوم القيامة : أي رب عبدك فلان سقاني شربة من ماء في الدنيا فشفّعني فيه ، فيقول : اذهب فأخرجه من النار ، فيذهب فيتجسّس في النار حتى يخرجه منها ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ من أمتي من سيدخل الله الجنة بشفاعته أكثر من مضر (فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ) أي أيّ شيء لهم ولم أعرضوا وتولوا عن القرآن فلم يؤمنوا به؟ والتذكرة : التذكير بمواعظ القرآن والمعنى : لا شيء لهم في الآخرة إذا أعرضوا عن القرآن ونفروا عنه (كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ) أي كأنهم حمر وحشية نافرة (فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) يعني الأسد (بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى صُحُفاً مُنَشَّرَةً) أي كتبا من السماء تنزل إليهم بأسمائهم أن آمنوا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (كَلَّا) أي حقا ليس الأمر على ما قالوا ولا يكون كذلك (بَلْ لا يَخافُونَ الْآخِرَةَ) بجحدهم صحّتها ، ولو خافوا عذاب الآخرة لما اقترحوا الآيات بعد قيام الدلالات والمعجزات (كَلَّا) أي حقا (إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ) أي إنّ القرآن تذكير وموعظة (فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ) أي اتعظ به لأنه قادر عليه (وَما يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) هذه المشيئة غير الأولى ، فالأولى مشيئة اختيار ، والثانية مشيئة إكراه وإجبار والمعنى : أن هؤلاء الكفار لا يذكرون إلّا أن يجبرهم الله تعالى على ذلك (هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) أي هو أهل أن يتقى محارمه ، وأهل أن يغفر الذنوب.

سورة القيامة
مكية وآياتها أربعون آية

1 ـ 15 ـ (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ) إن لا ردّ على الذين أنكروا البعث والنشور من المشركين ، فكأنه قال : لا تظنّون ، ثم ابتدأ القسم فقال : أقسم بيوم القيامة أنكم مبعوثون ليكون فرقا بين اليمين التي تكون جحدا ، وبين اليمين المستأنفة (وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) فإنكم لا تقرّون بأن النفس تلوم صاحبها يوم القيامة ، ولكن استخبركم فأخبروني هل أقدر على أن أجمع العظام المتفرقة؟ وجواب القسم تقديره : ما الأمر على ما تتوهمون ، وأنكم تبعثون ، والنفس اللوامة : الكثيرة اللوم ، وليس من نفس برّة ولا فاجرة إلّا وهي تلوم نفسها يوم القيامة ، إن كانت عملت خيرا قالت : هلّا ازددت ، وإن كانت عملت سوءا قالت : يا ليتني لم أفعل (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ) صورته صورة الاستفهام ومعناه الإنكار على منكري البعث ومعناه : أيحسب الكافر بالبعث والنشور ؛ يعني جنس الكفار (أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ) أي انه لن نعيده إلى ما كان أولا عليه خلقا جديدا بعد أن صار رفاتا ، فكنّى عن البعث بجمع العظام ، ثم قال سبحانه (بَلى) نجمعها (قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ) على ما كانت وإن قلّت عظامها وصغرت فنردّها كما كانت ونؤلّف بينها حتى يستوي البنان ، ومن قدر على جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ) أي يريد الكافر (لِيَفْجُرَ أَمامَهُ) هذا اخبار من الله تعالى أن الإنسان يمضي قدما في معاصي الله تعالى راكبا رأسه لا ينزع عنها ولا يتوب ، فهذا هو الذي يحمله على الإعراض عن مقدورات ربّه فلذلك لا يقرّ بالبعث ، وينكر النشور (يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ) معناه : ان الذي يفجر أمامه يسأل متى تكون القيامة؟ وإنما يسأل عن ذلك تكذيبا به ،

واشتغالا بالدنيا من غير تفكر في العاقبة ، فإذا خوف بالقيامة قال ما يكون ذلك؟ ثم قال سبحانه (فَإِذا بَرِقَ الْبَصَرُ) أي شخص البصر عند معاينة ملك الموت فلا يطرف من شدة الفزع (وَخَسَفَ الْقَمَرُ) أي ذهب نوره وضوؤه (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) جمع بينهما في ذهاب ضوئهما بالخسوف ليتكامل ظلام الأرض على أهلها حتى يراها كل أحد بغير نور وضياء (يَقُولُ الْإِنْسانُ) المكذب بالقيامة (يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ) معناه : أين موضع الفرار. قال الله سبحانه (كَلَّا لا وَزَرَ) أي لا مهرب ولا ملجأ لهم يلجأون إليه والوزر : ما يتحصن به من جبل أو غيره ومنه الوزير الذي يلجأ إليه في الأمور (إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ) أي المنتهى ، أي ينتهي الخلق يومئذ إلى حكمه وأمره فلا حكم ولا أمر لأحد غيره (يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ) أي يخبر الإنسان يوم القيامة بأول عمله وآخره فيجازى به ، وحقيقة النبأ الخبر بما يعظم شأنه (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) أي أن جوارحه تشهد عليه بما عمل ، فهو شاهد على نفسه بشهادة جوارحه عليه (وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ) أي ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك.

16 ـ 25 ـ ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) قال ابن عباس : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا نزل عليه القرآن عجل بتحريك لسانه لحبّه إياه ، وحرصه على أخذه وضبطه مخافة أن ينساه ، فنهاه الله عن ذلك ، كما قال : (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ) (إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ) في صدرك حتى تحفظه (وَقُرْآنَهُ) أي وتأليفه على ما نزل عليك (فَإِذا قَرَأْناهُ) أي قرأه جبريل عليك بأمرنا (فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) أي قراءته ، والمعنى : اقرأه إذا فرغ جبريل عن قراءته ، فكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد هذا إذا نزل عليه جبريل عليه‌السلام أطرق فإذا ذهب قرأ ، وقيل : (فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) : أي فاعمل بما فيه من الأحكام والحلال والحرام ، عن قتادة والضحاك (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) وقيل معناه : ثم ان علينا أن نحفظه عليك حتى تبين للناس بتلاوتك إياه عليهم ، وقيل معناه : علينا أن ننزله قرآنا عربيا فيه بيان للناس ، عن الزجاج (كَلَّا) أي لا تتدبّرون القرآن وما فيه من البيان (بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ) أي تختارون الدنيا على العقبى ، فيعملون للدنيا لا للآخرة جهلا منهم وسوء اختيار. ثم بيّن سبحانه حال الناس في الآخرة فقال (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ) يعني يوم القيامة (ناضِرَةٌ) أي ناعمة بهجة حسنة ، عن ابن عباس والحسن ، وقيل : مسرورة عن مجاهد ، وقيل : مضيئة بيض يعلوها النور ، عن السدي ومقاتل ؛ جعل الله سبحانه وجوه المؤمنين المستحقين للثواب بهذه الصفة علامة للخلق والملائكة على أنهم الفائزون (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) معناه : إلى ثواب ربها ناظرة ، أي هي ناظرة إلى نعيم الجنة حالا بعد حال فيزداد بذلك سرورها (وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ) أي كالحة عابسة متغيّرة (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ) أي تعلم وتستيقن أنه يعمل بها داهية تفقر ظهورهم : أي تكسرها. وقيل : إنّه على حقيقة الظن ، أي يظنون حصولها جملة ولا يعلمون تفصيلها ، وهذا أولى من الأوّل ، لأنّه لو كان بمعنى العلم لكان (أن) بعده مخففة من أنّ الثقيلة ، على ما ذكر في غير موضوع.

26 ـ 40 ـ ثم بيّن سبحانه حالهم عند النزع فقال (كَلَّا) أي ليس يؤمن الكافر بهذا (إِذا بَلَغَتِ) الروح (التَّراقِيَ) أي العظام المكتنفة بالحلق ، وكنّى بذلك عن الإشفاء على الموت (وَقِيلَ مَنْ راقٍ) أي وقال من حضره من أهله : هل من راق : أي طبيب شاف يرقيه ويداويه فلا يجدونه (وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ)
أي وعلم عند ذلك هذا الذي بلغت روحه تراقيها أنه الفراق من الدنيا والأهل والمال والولد (وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) قيل فيه وجوه (أحدها) التفت شدة أمر الآخرة بأمر الدنيا عن ابن عباس ومجاهد (والثاني) التفت حال الموت بحال الحياة عن الحسن (والثالث) التفت ساقاه عند الموت ، عن الشعبي وأبي مالك ، لأنه يذهب القوة فيصير كجلد يلتف بعضه ببعض وقيل : هو أن يضطرب فلا يزال يمدّ إحدى رجليه ويرسل الأخرى ، ويلفّ إحداهما بالأخرى عن قتادة وقيل : هو التفاف الساقين في الكفن (والرابع) التف ساق الدنيا بساق الآخرة ، وهو شدّة كرب الموت بشدة هول المطلع ، والمعنى في الجميع : أنه تتابعت عليه الشدائد فلا يخرج من شدة إلا جاءه أشدّ منها (إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَساقُ) أي يسوق الملك بروحه إلى حيث أمر الله تعالى به ، إن كان من أهل الجنة فإلى عليين ، وإن كان من أهل النار فإلى سجّين والمساق : موضع السوق (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى) أي لم يتصدق بشيء ، ولم يصل لله (وَلكِنْ كَذَّبَ) بالله (وَتَوَلَّى) عن طاعته ، وقيل معناه : لم يصدق بكتاب الله. ولكن كذّب بالكتاب والرسول ، وأعرض عن الإيمان (ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى) أي يرجع إليهم يتبختر ويختال في مشيته (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) وهذا تهديد من الله والمعنى : وليك المكروه وقرب منك ، والتكرار للتأكيد (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً) أيظن الإنسان الكافر بالبعث ، الجاحد لنعم الله أن يترك مهملا من غير أمر يؤخذ به فيكون فيه تقويم له وإصلاح لما هو أعود عليه في عاقبة أمره ، وأجمل به في دنياه وآخرته (أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى) أي كيف يظن أن يهمل وهو يرى في نفسه من تنقل الأحوال ما يمكنه أن يستدل به على أن له صانعا حكيما أكمل عقله وأقدره ، وخلق فيه الشهوة ، فيعلم أنه لا يجوز أن يخليه من التكليف ، ومعنى قوله يمنى : أي يصب في الرحم (ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ) منها خلقا في الرحم (فَسَوَّى) خلقه وصورته وأعضاءه الباطنة والظاهرة (فَجَعَلَ مِنْهُ) أي من الإنسان (الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) وهذا اخبار من الله سبحانه انه لم يخلق الإنسان من المني ، ولم ينقله من حال إلى حال ليتركه مهملا ، فإنه لا بدّ من غرض في ذلك وهو التعريض للثواب بالتكليف (أَلَيْسَ ذلِكَ) الذي فعل هذا (بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) هذا تقرير لهم على ان من قدر على الابتداء قدر على البعث والإحياء ، فإن من قدر على جعل النطفة علقة ، والعلقة مضغة ، إلى أن يجعلها حيّا سليما مركّبا فيه الحواس الخمس ، والأعضاء الشريفة التي يصلح كل منها لما لا يصلح له الآخر ، وخلق الزوجين الذكر والأنثى الذين يصحّ بهما التناسل ، فإنه يقدر على إعادته بعد الموت إلى ما كان عليه من كونه حيّا ، وجاء في الحديث عن البراء بن عازب قال : لما نزلت هذه الآية : (أَلَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى) ؛ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سبحانك اللهم وبلى.

سورة الانسان
مدنية وآياتها إحدى وثلاثون آية
النزول

قد روى الخاص والعام أن الآيات من هذه السورة وهي قوله (إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ) إلى قوله : (وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً) نزلت في عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام ، وجارية لهم تسمى فضة.

1 ـ 10 ـ (هَلْ أَتى) معناه : قد أتى (عَلَى الْإِنْسانِ) أي

ألم يأت على الإنسان (حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ) وقد كان شيئا إلا أنه (لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) لأنه كان ترابا وطينا إلى أن نفخ فيه الروح ، فهل هنا استفهام يراد به التقرير ، قال الجبائي : وهو تقرير على ألطف الوجوه وتقديره : أيّها المنكر للصانع وقدرته أليس قد أتى عليك دهور لم تكن شيئا مذكورا ثم ذكرت؟ وكل أحد يعلم من نفسه أنه لم يكن موجودا ثم وجد ، فإذا تفكّر في ذلك علم أن له صانعا صنعه ، ومحدثا أحدثه (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ) يعني ولد آدم عليه‌السلام (مِنْ نُطْفَةٍ) وهي ماء الرجل والمرأة الذي يخلق منه الولد (أَمْشاجٍ) أي أخلاط من الطبائع التي تكون في الإنسان من الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة جعلها الله في النطفة ، ثم بناه الله البنية الحيوانية المعدلة الأخلاط (نَبْتَلِيهِ) أي نختبره بما نكلفه من الأفعال الشاقة ليظهر إما طاعته وإما عصيانه فنجازيه بحسب ذلك (فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً) لنبتليه : أي لنتعبده ونأمره وننهاه ؛ والمراد : فأعطيناه آلة السمع والبصر ليتمكن من السمع والبصر ومعرفة ما كلف (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ) أي بيّنا له الطريق ، ونصبنا له الأدلة ، وأزحنا له العلة حتى يتمكن من معرفة الحق والباطل (إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) معناه : ليختار اما السعادة واما الشقاوة ، والمراد اما أن يختار بحسن إختياره الشكر لله تعالى والإعتراف بنعمه فيصيب الحظ ، واما أن يكفر نعم الله ويجحد إحسانه فيكون ضالا عن الصواب (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ) أي هيّأنا وادّخرنا لهم جزاء على كفرانهم وعصيانهم (سَلاسِلَ) يعني في جهنّم كما قال : (فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً) (وَأَغْلالاً وَسَعِيراً) نارا موقدة نعذّبهم بها ونعاقبهم فيها. ثم ذكر ما أعدّه للشاكرين المطيعين فقال (إِنَّ الْأَبْرارَ) وهو جمع البر المطيع لله ، المحسن في أفعاله ؛ وقد أجمع أهل البيت عليهم‌السلام وموافقوهم وكثير من مخالفيهم أن المراد بذلك عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام ، والآية مع ما بعدها متعينة فيهم ، وأيضا فقد انعقد الإجماع على انهم كانوا أبرارا وفي غيرهم خلاف (يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ) إناء فيه شراب (كانَ مِزاجُها) أي ما يمازجها (كافُوراً) وهو اسم عين ماء في الجنة والمعنى : يمازجه ريح الكافور وليس ككافور الدنيا (عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ) أي أولياؤه ، أي هذا الشراب من عين يشرب بها أولياء الله ، وخصّهم بأنّهم عباد الله تشريفا وتبجيلا (يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً) أي يقودون تلك العين حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم والتفجير : تشقيق الأرض بجري الماء ، وأنهار الجنة تجري بغير أخدود ، فإذا أراد المؤمن أن يجري نهرا خطّ خطّا فينبع الماء من ذلك الموضع ويجري بغير تعب. ثم وصف سبحانه هؤلاء الأبرار فقال (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) أي كانوا في الدنيا بهذه الصفة ، والإيفاء بالنذر : هو أن يفعل ما نذر عليه ، فإذا نذر طاعة تمّمها ووفى بها (وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) أي فاشيا منتشرا ذاهبا في الجهات بلغ أقصى المبالغ (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ) أي على حبّ الطعام والمعنى : يطعمون الطعام أشدّ ما تكون حاجتهم إليه ؛ وصفهم الله سبحانه بالأثرة على أنفسهم (مِسْكِيناً) وهو الفقير الذي لا شيء له (وَيَتِيماً) وهو الذي لا والد له من الأطفال (وَأَسِيراً) وهو المأخوذ من أهل دار الحرب (إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ) أي لطلب رضا الله ، خالصا لله ، مخلصا من الرياء وطلب الجزاء وهو قوله (لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً) انهم لم يتكلموا بذلك ولكن علم الله سبحانه ما في قلوبهم فأثنى به عليهم ليرغب في ذلك الراغب ، والمراد : لا نطلب بهذا الطعام مكافأة عاجلة ، ولا نريد أن تشكرونا عليه عند الخلق ، بل فعلناه لله (إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً) أي عذاب يوم (عَبُوساً) أي مكفهرا تعبس فيه الوجوه ؛ ووصف اليوم بالعبوس توسعا لما فيه من الشدة وهذا كما يقال : يوم صائم وليل قائم. قال ابن عباس : يعبس فيه الكافر حتى يسيل من بين عينيه عرق

مثل القطران (قَمْطَرِيراً) أي صعبا شديدا عن أبي عبيدة والمبرد وقال الحسن سبحان الله ما أشدّ اسمه وهو من اسمه أشدّ وقيل : القمطرير الذي يقلص الوجوه ، ويقبض الجباه وما بين الأعين من شدته.

11 ـ 22 ـ ثم أخبر سبحانه بما أعدّ للأبرار الموصوفين في الآيات الأولى من الجزاء فقال (فَوَقاهُمُ اللهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ) أي كفاهم الله ومنع منهم أهوال يوم القيامة وشدائده (وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً) أي استقبلهم بذلك (وَجَزاهُمْ) أي وكافأهم (بِما صَبَرُوا) أي بصبرهم على طاعته ، واجتناب معاصيه ، وتحمل محن الدنيا وشدائدها (جَنَّةً) يسكنونها (وَحَرِيراً) من لباس الجنة يلبسونه ويفرشونه (مُتَّكِئِينَ) أي جالسين جلوس الملوك (فِيها) أي في الجنة (عَلَى الْأَرائِكِ) أي الفرش فوق الأسرة (لا يَرَوْنَ فِيها) أي في تلك الجنة (شَمْساً) يتأذون بحرّها (وَلا زَمْهَرِيراً) يتأذّون ببرده (وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها) يعني ان أفياء أشجار تلك الجنة قريبة منهم (وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلاً) أي وسخرت وسهل أخذ ثمارها تسخيرا إن قام ارتفعت بقدره ، وإن قعد نزلت عليه حتى ينالها ، وإن اضطجع تدلت حتى تنالها يده (وَيُطافُ عَلَيْهِمْ) أي على هؤلاء الأبرار الموصوفين قبل (بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ) جمع كوب وهو إناء للشرب من غير عروة (كانَتْ) تلك الأكواب (قَوارِيرَا) أي زجاجات (قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ) قال الصادق عليه‌السلام : ينفذ البصر في فضة الجنة كما ينفذ في الزجاج والمعنى : أن أصلها من فضة فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير ، فيرى من خارجها ما في داخلها (قَدَّرُوها تَقْدِيراً) أي قدروا الكأس على قدر ربّهم لا يزيد ولا ينقص من الري ، والضمير في قدّروها للسقاة والخدم الذين يسقون ، فإنهم يقدرونها ثم يسقون (وَيُسْقَوْنَ فِيها) أي في الجنة (كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلاً) قال ابن عباس : كل ما ذكره الله في القرآن مما في الجنة وسمّاه ليس له مثل في الدنيا ، ولكن سماه الله بالاسم الذي يعرف ، والزنجبيل مما كانت العرب تستطيبه فلذلك ذكره في القرآن ، ووعدهم انهم يسقون في الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة (عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً) أي تمزج الخمر بالزنجبيل ، والزنجبيل من عين تسمى تلك العين سلسبيلا ، قال الزجاج : هو صفة لما كان في غاية السلاسة وقيل : سمّي سلسبيلا لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان ، عن أبي العالية ومقاتل ، وقيل : سميت بذلك لأنها ينقاد ماؤها لهم يصرفونها حيث شاؤوا ، عن قتادة (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ) مرّ تفسيره (إِذا رَأَيْتَهُمْ) يعني إذا رأيت أولئك الولدان (حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً) من الصفاء وحسن المنظر والكثرة ، فذكر لونهم وكثرتهم وقيل : إنما شبههم بالمنثور لانتثارهم في الخدمة ، فلو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم (وَإِذا رَأَيْتَ ثَمَ) أي إذا رميت ببصرك ، ثمّ يعني الجنة (رَأَيْتَ نَعِيماً) خطيرا (وَمُلْكاً كَبِيراً) لا يزول ولا يفنى وقيل : الملك الكبير : استئذان الملائكة عليهم وتحيتهم بالسلام (عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ) فوقهم ثياب سندس ، وهو ما رقّ من الثياب فيلبسونها (خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ) وهو ما غلظ منها ، ولا يراد به الغلظ في السلك إنما يراد به الثخانة في النسج. قال ابن عباس : أما رأيت الرجل عليه ثياب والذي يعلوها أفضلها (وَحُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ) الفضة الشفافة وهي التي يرى ما وراءها كما يرى من البلورة ، وهو أفضل من الدر والياقوت وقيل : انهم يحلون بالذهب تارة ، وبالفضة أخرى ليجمعوا محاسن الحلية كما قال الله تعالى : (يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) (وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً) أي طاهرا من الأقذار والأقذاء ، لم تدنسها الأيدي ، ولم تدسها الأرجل

كخمر الدنيا وقيل : طهورا لا يصير بولا نجسا ، ولكن يصير رشحا في أبدانهم كريح المسك (إِنَّ هذا) يعني ما وصف من النعيم وأنواع الملاذ (كانَ لَكُمْ جَزاءً) أي مكافأة على أعمالكم الحسنة ، وطاعتكم المبرورة (وَكانَ سَعْيُكُمْ) في مرضاة الله ، وقيامكم بما أمركم الله به (مَشْكُوراً) أي مقبولا مرضيا جوزيتم عليه.

23 ـ 31 ـ ثم أخبر سبحانه عن نفسه فقال (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً) فصلناه في الإنزال آية بعد آية ولم ننزله جملة واحدة (فَاصْبِرْ) يا محمد على ما أمرتك به من تحمل أعباء الرسالة (لِحُكْمِ رَبِّكَ) أن تبلّغ الكتاب ، وتعمل به (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ) أي من مشركي مكة (آثِماً) يعني عتبة بن ربيعة (أَوْ كَفُوراً) يعني الوليد بن المغيرة ، فإنهما قالا له : ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال والتزويج (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) أي أقبل على شأنك من ذكر الله ، والدعاء إليه ، وتبليغ الرسالة صباحا ومساءا ـ أي دائما ـ فإن الله ناصرك ومؤيدك ومعينك والبكرة : أول النهار والأصيل : العشي وهو أصل الليل (وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ) دخلت من للتبعيض والمعنى : فاسجد له في بعض الليل لأنه لم يأمره بقيام الليل كله (وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً) أي في ليل طويل ، يريد التطوع بعد المكتوبة ؛ وروي عن الرضا عليه‌السلام أنه سأله أحمد بن محمد عن هذه الآية وقال : ما ذلك التسبيح؟ قال : صلاة الليل (إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ) أي يؤثرون اللذات والمنافع العاجلة في دار الدنيا (وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ) أي ويتركون أمامهم (يَوْماً ثَقِيلاً) أي عسيرا شديدا والمعنى : انهم لا يؤمنون به ، ولا يعملون له ثم قال سبحانه (نَحْنُ خَلَقْناهُمْ وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ) أي قوينا واحكمنا خلقهم ، عن قتادة ومجاهد ، وقيل : أسرهم : أي مفاصلهم وقيل : أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب ، ولولا احكامه إياها على هذا الترتيب لما أمكن العمل بها ، والانتفاع منها وقيل : شددنا أسرهم جعلناهم أقوياء عن الجبائي وقيل معناه : كلّفناهم وشددناهم بالأمر والنهي كيلا يجاوزوا حدود الله كما يشد الأسير بالقيد لئلا يهرب (وَإِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلاً) أي أهلكناهم وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم ، ولكن نبقيهم إتماما للحجة (إِنَّ هذِهِ) السورة (تَذْكِرَةٌ) أي تذكير وعظة يتذكر بها أمر الآخرة (فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) أي فمن أراد اتخذ إلى رضا ربه طريقا بأن يعمل بطاعته ، وينتهي عن معصيته (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) أي وما تشاؤون اتخاذ الطريق إلى مرضاة الله اختيارا إلّا أن يشاء الله اجباركم عليه ، وإلجاءكم إليه ، فحينئذ تشاؤون ولا ينفعكم ذلك ، والتكليف زائل ، ولم يشأ الله هذه المشيئة بل شاء أن تختاروا الإيمان لتستحقوا الثواب (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً) مرّ معناه (يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ) أي جنّته يعني المؤمنين (وَالظَّالِمِينَ) يعني ويجزي الكافرين والمشركين (أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً)
سورة المرسلات
مكية وعدد آياتها خمسون آية

1 ـ 15 ـ (وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً) يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس ، عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي صالح ، فعلى هذا يكون عرفا نصبا على الحال من قولهم : جاءوا إليه عرفا واحدا ، أي متتابعين وقيل : إنها الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه ، في رواية أخرى عن ابن مسعود وعن أبي حمزة الثمالي عن أصحاب علي عنه عليه‌السلام ، وعلى هذا يكون مفعولا له وقيل : المراد بها

الأنبياء جاءت بالمعروف والإرسال نقيض الإمساك (فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً) يعني الرياح الشديدات الهبوب ، والعصوف : مرور الريح بشدة (وَالنَّاشِراتِ نَشْراً) وهي الرياح التي تأتي بالمطر ، تنشر السحاب نشرا للغيث كما تلقحه للمطر وقيل : انها الملائكة تنشر الكتب عن الله تعالى ، عن أبي حمزة الثمالي وأبي صالح وقيل : انها الأمطار تنشر النبات ، عن أبي صالح في رواية أخرى وقيل : الرياح ينشرها الله تعالى نشرا بين يدي رحمته عن الحسن وقيل : الرياح تنشر السحاب في الهواء عن الجبائي (فَالْفارِقاتِ فَرْقاً) يعني الملائكة تأتي بما يفرق به بين الحق والباطل ، والحلال والحرام عن ابن عباس وأبي صالح وقيل : هي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل ، والهدى والضلال عن الحسن وأبي حمزة وقتادة وقيل : انها الرياح التي تفرق بين السحاب فتبدده عن مجاهد (فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً) يعني الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء ، وتلقيه الأنبياء إلى الأمم عن ابن عباس وقتادة ، كأنها الحاملات للذكر ، الطارحات له ليأخذه من خوطب به ، والإلقاء : طرح الشيء على غيره (عُذْراً أَوْ نُذْراً) أي للاعذار والإنذار ومعناه : اعذارا من الله وإنذارا إلى خلقه وقيل : عذرا : يتعذر الله به إلى عباده في العقاب أنه لم يكن إلا على وجه الحكمة ، ونذرا : أي إعلاما بموضوع المخافة عن الحسن. وهذه أقسام ذكرها الله تعالى (إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ) هذا جواب القسم والمعنى : ان الذي وعدكم الله به من البعث والنشور ، والثواب والعقاب لكائن لا محالة. ثم بيّن سبحانه وقت وقوعه فقال (فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ) أي محيت آثارها ، وأذهب نورها ، وأزيل ضوؤها (وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ) أي شقت وصدعت فصار فيها فروج (وَإِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ) أي أذهبت بسرعة حتى لا يبقى لها أثر في الأرض (وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ) أي جمعت لوقتها وهو يوم القيامة لتشهد على الأمم وهو قوله (لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ) أي أخرت ، وضرب لهم الأجل لجمعهم. تعجّب العباد من ذلك اليوم ، عن إبراهيم ومجاهد وابن زيد ، وقيل : اقتت معناه : عرفت وقت الحساب والجزاء ، لأنهم في الدنيا لا يعرفون متى تكون الساعة ، وقيل : عرفت ثوابها في ذلك اليوم ؛ وقال الصادق عليه‌السلام : اقتت : أي بعثت في أوقات مختلفة. ثم بيّن سبحانه ذلك اليوم فقال (لِيَوْمِ الْفَصْلِ) أي يوم يفصل الرحمن بين الخلائق. ثم عظم ذلك اليوم فقال (وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الْفَصْلِ) ثم أخبر سبحانه حال من كذب به فقال (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) هذا تهديد ووعيد ، إنما خصّ الوعيد بمن جحدوا يوم القيامة وكذب به لأن التكذيب بذلك يتبعه خصال المعاصي كلها وإن لم يذكر معه.

16 ـ 28 ـ ثم ذكر سبحانه ما فعله بالمكذبين الأولين فقال (أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ) يعني بالعذاب في الدنيا ، يريد قوم نوح وعاد وثمود حين كذبوا رسلهم (ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ) قوم لوط وإبراهيم. لم يعطف نتبعهم على نهلك فيجزم ، بل استأنف ، وقال المبرد : تقديره : ثم نحن نتبعهم ، ويؤيده قول الحسن : ان الآخرين هم الذين تقوم عليهم القيامة (كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ) أي كما فعلنا بمن تقدم نفعل بالمكذبين من أهل مكة ، وقد فعل بهم ذلك فقتلوا يوم بدر (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ) يعني يوم الجزاء (لِلْمُكَذِّبِينَ) فإنهم يجازون بأليم العقاب (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ) أي حقير قليل الغناء ؛ وفي خلق الإنسان على هذا الكمال من الحواس الصحيحة ، والعقل الشريف ، والتمييز والنطق من ماء ضعيف أعظم الاعتبار ، وأبين الحجة على أن له صانعا مدبرا حكيما ، والجاحد لذلك كالمكابر لبداية العقول (فَجَعَلْناهُ) أي فجعلنا ذلك الماء المهين (فِي قَرارٍ مَكِينٍ) يعني الرحم (إِلى قَدَرٍ مَعْلُومٍ) أي إلى مقدار من الوقت معلوم ، يعني مدة الحمل (فَقَدَرْنا) أي

قدرنا خلقه كيف يكون قصيرا أم طويلا ، ذكرا أم أنثى (فَنِعْمَ الْقادِرُونَ) أي فنعم المقدرون نحن (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) بأنا قد خلقنا الخلق وأنا نعيدهم (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً) للعباد تكفتهم (أَحْياءً) على ظهرها في دورهم ومنازلهم ، وتكفتهم (وَأَمْواتاً) في بطنها ، أي تحوزهم وتضمهم عن قتادة ومجاهد والشعبي قال بنان : خرجنا في جنازة مع الشعبي فنظر إلى الجنازة فقال هذه كفات الأموات ثم نظر إلى البيوت فقال هذه كفات الأحياء (وَجَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامِخاتٍ) أي جبالا ثابتة عالية (وَأَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتاً) وجعلنا لكم سقيا من الماء العذب (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) بهذه النعم وأنها من جهة الله ، وإنما كرّر لأنه عدّد النعم فذكره عند كل نعمة فلا يعدّ ذلك تكرارا ، وقد تقدّم الوجه في التكرار في سورة الرحمن.

29 ـ 40 ـ ثم بيّن سبحانه ما يقال لهم جزاء على تكذيبهم فقال (انْطَلِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) أي تقول لهم الخزنة : اذهبوا وسيروا إلى النار التي كنتم تجحدونها وتكذبون بها ، ولا تعترفون بصحتها في الدنيا ؛ والانطلاق : الانتقال من مكان إلى مكان من غير مكث. ثم ذكر الموضع الذي أمرهم بالانطلاق إليه فقال (انْطَلِقُوا إِلى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ) أي نار لها ثلاث شعب ، هو دخان جهنم له ثلاث شعب تحيط بالكافر : شعبة تكون فوقه ، وشعبة عن يمينه ، وشعبة عن شماله ، وسمي الدخان ظلا كما قال : (أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها) ، أي من الدخان الآخذ بالأنفاس ، وقيل : يخرج من النار لسان فيحيط بالكافر كالسرادق فيتشعب ثلاث شعب فيكون فيها حتى يفرغ من الحساب (لا ظَلِيلٍ) أي غير مانع من الأذى بستره عنه ، فظل هذا الدخان لا يغني الكفار شيئا من حرّ النار وهو قوله (وَلا يُغْنِي مِنَ اللهَبِ) واللهب : ما يعلو على النار إذا اضطرمت من أحمر وأصفر وأخضر ، يعني انهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب ، ثم وصف سبحانه النار فقال (إِنَّها تَرْمِي بِشَرَرٍ) وهو ما يتطاير من النار في الجهات (كَالْقَصْرِ) أي مثله في عظمه وتخويفه تتطاير على الكافرين من كل جهة نعوذ بالله منه ، وهو واحد القصور من البنيان. ثم شبّهه في لونه بالجمالات الصفر فقال (كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ) أي كأنها أينق سود لما يعتري سوادها من الصفرة. قال الفراء : لا ترى أسود من الإبل إلّا وهو مشرب صفرة ، ولذلك سمت العرب سود الإبل صفراء (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) بنار هذه صفتها (هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ) معناه : أنهم لا ينطقون بنطق ينتفعون به فكأنّهم لم ينطقوا (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) بهذا الخبر (هذا يَوْمُ الْفَصْلِ) والقضاء بين الخلق ، والانتصاف للمظلوم من الظالم ، وفصل القضاء يكون في الآخرة على ظاهر الأمر وباطنه بخلاف الدنيا لأن القاضي يحكم على ظاهر الأمر في الدنيا ولا يعرف البواطن (جَمَعْناكُمْ وَالْأَوَّلِينَ) يعني مكذبي هذه الأمة مع مكذبي الأمم قبلها ، يجمع الله سبحانه الخلائق في يوم واحد وفي صعيد واحد (فَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ) أي إن كانت لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم ، وقيل : إن هذا توبيخ من الله تعالى للكفار وتقريع لهم ، وإظهار لعجزهم عن الدفع عن أنفسهم فضلا عن أن يكيدوا غيرهم ، وإنما هو على أنكم كنتم تعملون في دار الدنيا ما يغضبني ، فالآن عجزتم عن ذلك ، وحصلتم على وبال ما عملتم (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) بهذا.

41 ـ 50 ـ ثم ذكر سبحانه المؤمنين فقال : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ) الذين اتقوا الشرك والفواحش (فِي ظِلالٍ) من أشجار الجنة (وَعُيُونٍ) جارية بين أيديهم في غير أخدود لأن ذلك أمتع لهم بما يرونه من حسن مياهها وصفائها وقيل : عيون : أي ينابيع بما يجري خلال الأشجار (وَفَواكِهَ) جمع فاكهة وهي ثمار

الأشجار (مِمَّا يَشْتَهُونَ) أي من جنس ما يشتهونه ، والشهوة : معنى في القلب إذا صادف المشتهى كان لذة ، وضدّها النفار. ثم يقال لهم (كُلُوا وَاشْرَبُوا) صورته صورة الأمر والمراد الإباحة وقيل : إنّه أمر على الحقيقة ، وهو سبحانه يريد منهم الأكل والشرب في الجنة ، فإنهم إذا أعلموا ذلك ازداد سرورهم فلا يكون إرادته لذلك عبثا (هَنِيئاً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) في دار الدنيا ، أي خالصا من التكدير والهنيء : النفع الخالص من شائب الأذى وقيل هو الذي لا أذى يتبعه (إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) هذا ابتداء الإخبار من الله تعالى ، ويقال لهم ذلك أيضا (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) بهذا الوعد. ثم عاد الكلام إلى ذكر المكذبين فقال سبحانه (كُلُوا) أي يقال لهم كلوا (وَتَمَتَّعُوا) في الدنيا (قَلِيلاً) أي تمتعا قليلا ، أو زمانا قليلا فإن الموت كائن لا محالة (إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ) أي مشركون مستحقون للعقاب (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) بهذا الوعيد (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا) أي صلّوا (لا يَرْكَعُونَ) أي لا يصلون قال مقاتل : نزلت في ثقيف حين أمرهم رسول الله بالصلاة فقالوا : لا ننحني ، والرواية : لا ننحني فإن ذلك سبّة علينا فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا خير في دين ليس فيه ركوع وسجود وقيل : إن المراد بذلك يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ، عن ابن عباس (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) بوجوب الصلاة والعبادات (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) أي فبأي كتاب بعد القرآن يصدقون ولم يصدقوا به مع إعجازه وحسن نظمه؟! فإن من لم يؤمن به مع ما فيه من الحجة الظاهرة ، والآية الباهرة لا يؤمن بغيره.

سورة النبأ
مكية وآياتها أربعون آية

لما ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر القيامة ، ووعيد المكذّبين بها ، افتتح هذه السورة بذكرها ، وذكر دلائل القدرة على البعث والإعادة فقال :

1 ـ 16 ـ (عَمَّ يَتَساءَلُونَ) قالوا : لما بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخبرهم بتوحيد الله تعالى ، وبالبعث بعد الموت ، وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم ، أي يسأل بعضهم بعضا على طريق الإنكار والتعجب فيقولون : ماذا جاء به محمد ، وما الذي أتى به؟ فأنزل الله تعالى : (عَمَّ يَتَساءَلُونَ) ، أي عن أيّ شيء يتساءلون؟ قال الزجاج : اللفظ لفظ الاستفهام والمراد تفخيم القصة كما تقول : أي شيء زيد؟ إذا عظمت شأنه. ثم ذكر أن تساءلهم عن ماذا فقال (عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ) وهو القرآن ومعناه : الخبر العظيم الشأن لأنه ينبىء عن التوحيد ، وتصديق الرسول ، وعن البعث والنشور وقيل : يعني نبأ يوم القيامة ، عن الضحاك وقتادة ، ويؤيده قوله : (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً) وقيل : النبأ العظيم ما كانوا يختلفون فيه من إثبات الصانع وصفاته ، والملائكة والرسل ، والبعث والجنة والنار ، والرسالة والخلافة (الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) فمصدق به ومكذب (كَلَّا) أي ليس الأمر كما قالوا (سَيَعْلَمُونَ) عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور (ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) هذا وعيد على أثر وعيد ، أي سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم ، وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم. ثم نبّههم سبحانه على وجه الاستدلال على صحة ذلك فقال (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً) أي وطاء وقرارا مهيئا للتصرف فيه من غير أذية (وَالْجِبالَ أَوْتاداً) للأرض لئلا تميد بأهلها (وَخَلَقْناكُمْ أَزْواجاً) معناه : ذكرانا وإناثا حتى يصح منكم التناسل ، ويتمتع بعضكم ببعض (وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ
سُباتاً) معناه : وجعلنا نومكم راحة ودعة لأجسادكم (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً) أي غطاء وسترة يستر كل شيء بظلمته وسواده (وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً) المعاش : العيش ، أي جعلناه مطلب معاش تبتغون فيه من فضل ربكم (وَبَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً) أي سبع سماوات (شِداداً) محكمة أحكمنا صنعها ، وأوثقنا بناءها (وَجَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً) يعني الشمس جعلها سبحانه سراجا للعالم وقادا متلألأ بالنور يستضيئون به ، فالنعمة عامة به لجميع الخلق (وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ) أي الرياح ذوات الأعاصير (ماءً ثَجَّاجاً) أي صبابا دفاعا في انصبابه متتابعا يتلو بعضه بعضا (لِنُخْرِجَ بِهِ) أي بالماء (حَبًّا وَنَباتاً) حبّا يأكل الناس ، ونباتا تنبته الأرض مما يأكله الأنعام (وَجَنَّاتٍ أَلْفافاً) أي بساتين ملتفة بالشجر والتقدير : ونخرج به شجر جنات الفافا ، وإنما سمّي جنة لأن الشجر تجنّها : أي تسترها.

17 ـ 30 ـ (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ) أي يوم القضاء الذي يفصل الله فيه الحكم بين الخلائق (كانَ مِيقاتاً) لما وعد الله من الجزاء والحساب والثواب والعقاب (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) قد مرّ معناه (فَتَأْتُونَ أَفْواجاً) أي جماعة جماعة إلى أن تتكاملوا في القيامة ، وقيل : زمرا زمرا ، من كل مكان للحساب ، وكل فريق يأتي مع شكله ، وقيل : إنّ كل أمة تأتي مع نبيّها ، فلذلك فجاءوا أفواجا أفواجا (وَفُتِحَتِ السَّماءُ) أي شقّت لنزول الملائكة (فَكانَتْ أَبْواباً) أي ذات أبواب (وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ) أي زيلت عن أماكنها وذهب بها (فَكانَتْ سَراباً) أي كالسراب يظن أنها جبال وليست إياها (إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً) يرصدون به ، أي هي معدة لهم يرصد بها خزنتها الكفار (لِلطَّاغِينَ مَآباً) أي للذين جاوزوا حدود الله ، وطغوا في معصية الله مرجعا يرجعون إليه ومصيرا (لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً) أي ماكثين فيها أزمانا كثيرة وذكر فيها أقوال (أحدها) ان المعنى : أحقابا لا انقطاع لها ، كلما مضى حقب جاء بعده حقب آخر ، والحقب ثمانون سنة من سني الآخرة (وثانيها) ان الأحقاب ثلاثة وأربعون حقبا ، كل حقب سبعون خريفا ، كل خريف سبعمائة سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوما ، وكل يوم ألف سنة (وثالثها) ان الله تعالى لم يذكر شيئا إلا وجعل له مدة ينقطع إليها ولم يجعل لأهل النار مدة بل قال : (لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً) ، فو الله ما هو إلا انه إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر كذلك إلى أبد الآبدين ، فليس للأحقاب عدة إلا الخلود في النار ، ولكن قد ذكروا أن الحقب الواحد سبعون ألف سنة ، كل يوم من تلك السنين ألف سنة مما نعده (ورابعها) ان مجاز الآية : (لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً) ، لا يذوقون في تلك الأحقاب بردا ولا شرابا إلّا حميما وغسّاقا ، ثم يلبثون فيها لا يذوقون غير الحميم والغساق من أنواع العذاب ، فهذا توقيت لأنواع العذاب لا لمكثهم في النار. قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يخرج من النار من دخلها حتى يمكث فيها أحقابا ، والحقب بضع وستون سنة ، والسنة ثلاثمائة وستون يوما ، كل يوم كألف سنة مما تعدون ، فلا يتكلن أحد أن يخرج من النار (لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَلا شَراباً) لا يذوقون في جهنم بردا ينفعهم من حرّها ، ولا شرابا ينفعهم من عطشها (إِلَّا حَمِيماً) وهو الماء الحار الشديد الحرّ (وَغَسَّاقاً) وهو صديد أهل النار (جَزاءً وِفاقاً) أي جوزوا جزاء وفق أعمالهم والوفاق : الجاري على المقدار ، فالجزاء وفاق لأنه جار على مقدار الأعمال في الاستحقاق (إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً) أي فعلنا ذلك بهؤلاء الكفار لأنهم كانوا لا يخافون أن يحاسبوا والمعنى : كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بأنهم محاسبون (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا) أي بما جاءت به الأنبياء (كِذَّاباً) أي تكذيبا (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً) معناه : وكل شيء من أعمالهم حفظناه لنجازيهم به. ثم بيّن أن ذلك الإحصاء والحفظ وقع بالكتابة لأن الكتابة أبلغ في حفظ

الشيء من الإحصاء ، ويجوز أن يكون كتابا حالا مؤكدة ، أي أحصيناه في حال كونه مكتوبا عليهم ، والكتاب بمعنى المكتوب (فَذُوقُوا) أي فقيل لهؤلاء الكفار ذوقوا ما أنتم فيه من العذاب (فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً) لأن كل عذاب يأتي بعد الوقت الأول فهو زائد عليه.

31 ـ 40 ـ ثم عقب سبحانه وعيد الكفار بالوعد للمتقين الأبرار فقال (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ) الذين يتقون الله باجتناب الشرك والمعاصي (مَفازاً) أي فوزا ونجاة إلى حال السلامة والسرور. ثم بيّن ذلك الفوز فقال (حَدائِقَ وَأَعْناباً) يعني أشجار الجنة وثمارها (وَكَواعِبَ أَتْراباً) أي جواري تكعب ثديهنّ مستويات في السن ومعناه : استواء الخلقة والقامة والصورة والسن حتى يكنّ متشاكلات (وَكَأْساً دِهاقاً) أي مترعة (لا يَسْمَعُونَ فِيها) أي في الجنة (لَغْواً) أي كلاما لغوا لا فائدة فيه (وَلا كِذَّاباً) ولا تكذيب بعضهم لبعض (جَزاءً مِنْ رَبِّكَ) أي فعل بالمتقين ما فعل بهم جزاء من ربك على تصديقهم بالله ونبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (عَطاءً) أي أعطاهم الله عطاء (حِساباً) أي قدر الاستحقاق ، وبحسب العمل (رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ) مرّ ذكره والمعنى : أن الذي يفعل بالمؤمنين ما تقدّم ذكره هو رب السماوات والأرض ومدبّرهما ومدبّر ما بينهما ، والمتصرف فيهما على ما يشاء ، الرحمن المنعم على خلقه مؤمنهم وكافرهم (لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً) أي لا يملكون أن يسألوه إلّا فيما أذن لهم فيه كقوله : (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى) وقوله : (لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا) أي في ذلك اليوم ، والروح : ملك من الملائكة ما خلق الله مخلوقا أعظم منه ، فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفّا وقامت الملائكة كلّهم صفّا واحدا ، فيكون عظم خلقه مثل صفّهم قوله : صفا معناه : مصطفين (لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ) وهم المؤمنون والملائكة (وَقالَ) في الدنيا (صَواباً) أي شهد بالتوحيد وقال : لا إله إلا الله وقيل : إن الكلام هاهنا الشفاعة ، أي لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن أن يشفع عن الحسن والكلبي ؛ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن هذه الآية فقال : نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون قال : جعلت فداك ما تقولون؟ قال : نمجّد ربّنا ، ونصلّي على نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا. رواه العياشي مرفوعا (ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ) الذي لا شك في كونه وحصوله ، يعني القيامة (فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً) أي مرجعا للطاعة والمعنى : فمن شاء عمل عملا صالحا يؤوب إلى ربه فقد أزيحت العلل ، وأوضحت السبل ، وبلغت الرسل ، والمآب : من الأوب وهو الرجوع. ثم خوّف سبحانه كفار مكة فقال : (إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً) يعني العذاب في الآخرة ، فإن كل ما هو آت قريب (يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ) أي ينتظر جزاء ما قدّمه ، فإن قدم الطاعة انتظر الثواب ، وإن قدم المعصية انتظر العقاب (وَيَقُولُ الْكافِرُ) في ذلك اليوم (يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً) أي ليتمنى أن لو كان ترابا لا يعاد ولا يحاسب ليتخلص من عقاب ذلك اليوم.

سورة النازعات
مكية وآياتها ست وأربعون آية

1 ـ 14 ـ (وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً) يعني الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم بالشدة كما يغرق النازع في القوس فيبلغ بها غاية المدى ، وروي ذلك ، عن علي عليه‌السلام (وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً) انها الملائكة تنشط أرواح الكفار بين

الجلد والأظفار حتى تخرجها من أجوافهم بالكرب والغم ، عن علي عليه‌السلام والنشط : الجذب يقال : نشطت الدلو نشطا نزعته (وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً) انها الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها سلا رفيقا ثم يدعونها حتى تستريح كالسابح بالشيء في الماء يرمي به ، عن علي عليه‌السلام (فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً) انها الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة ، عن عليّ عليه‌السلام ومقاتل (فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً) انها الملائكة تدبّر أمر العباد من السنة إلى السنة ، عن علي عليه‌السلام أقسم الله تعالى بهذه الأشياء التي عدّدها ؛ قال الباقر والصادق عليهما‌السلام ان لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به ، والوجه في ذلك أنه سبحانه يقسم بخلقه للتنبيه على موضع العبرة فيه لأن القسم يدل على عظم شأن المقسم به فكأنه سبحانه أقسم فقال : ورب هذه الأشياء لتبعثن ولتحاسبن (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ) يعني النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الخلائق والراجفة : صيحة عظيمة فيها تردد واضطراب كالرعد إذا تمخّض (تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ) يعني النفخة الثانية تعقب النفخة الأولى وهي التي يبعث معها الخلق وهو كقوله : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ) (قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ) ومعنى الواجفة : الشديدة الاضطراب وقيل معناه : يوم تضطرب الأرض اضطرابا شديدا ، وتحرك تحركا عظيما ، يعني يوم القيامة تتبعها الرادفة ، أي اضطرابة أخرى كائنة بعد الأولى في موضع الردف من الراكب ، فلا تزال تضطرب حتى تفنى كلها (أَبْصارُها خاشِعَةٌ) أي ذليلة من هول ذلك اليوم قال عطاء : يريد أبصار من مات على غير الإسلام (يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ) أي يقول هؤلاء المنكرون للبعث من مشركي قريش وغيرهم في الدنيا إذا قيل لهم : إنكم مبعثون من بعد الموت : أنرد إلى أول حالنا ، وابتداء أمرنا ، فنصير أحياء كما كنا؟ والحافرة عند العرب : اسم لأول الشيء وابتداء الأمر (أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً) أي بالية مفتتة والمعنى : أنهم أنكروا البعث فقالوا : أنرد أحياء إذا متنا وتفتت عظامنا (قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ) معناه : إن كان الأمر على ما يقوله محمد من انا نبعث ونعاقب فتلك كرة ذات خسران علينا. ثم أعلم سبحانه سهولة البعث عليه فقال (فَإِنَّما هِيَ) يعني النفخة الأخيرة (زَجْرَةٌ واحِدَةٌ) أي صيحة واحدة من إسرافيل يسمعونها وهم أموات في بطون الأرض فيحيون ، وهو قوله (فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ) وهي وجه الأرض وظهرها عن الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم ، وقيل : إنّما سميت الأرض ساهرة لأن عملها في النبت في الليل والنهار دائب ، ولذلك قيل : خير المال عين خرّارة ، في أرض خوّارة ، تسهر إذا نمت ، وتشهد إذا غبت ، ثم صارت اسما لكل أرض ، وقيل المراد بذلك عرصة القيامة لأنها أول مواقف الجزاء وهم في سهر لا نوم فيه.

15 ـ 26 ـ ثم ذكر سبحانه قصة موسى عليه‌السلام فقال (هَلْ أَتاكَ) يا محمد (حَدِيثُ مُوسى) استفهام يراد به التقرير (إِذْ ناداهُ رَبُّهُ) أي حين ناداه الله ودعاه ، فالنداء ، الدعاء بطريقة : يا فلان فالمعنى : قال له : يا موسى (بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ) أي المطهر (طُوىً) اسم واد كلّم الله فيه موسى (اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى) أي علا وتكبّر ، وكفر بالله وتجاوز الحد في الاستعلاء والتمرد والفساد (فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى) أي تتطهر من الشرك ، وتشهد أن لا إله إلّا الله ، وهذا تلطف في الاستدعاء ومعناه : هل لك رغبة إلى أن تسلم وتصلح وتطهر (وَأَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ) أي أرشدك إلى طريق الحق الذي إذا سلكته وصلت إلى رضاء الله وثوابه (فَتَخْشى) أي فتخافه فتفارق ما نهاك عنه (فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى) يعني

العصا (فَكَذَّبَ) بأنها من الله (وَعَصى) نبيّ الله وجحد نبوّته (ثُمَّ أَدْبَرَ) فرعون ، أي ولّى الدبر ليطلب ما يكسر به حجة موسى في المعجزة العظيمة ، فما ازداد إلّا غواية (يَسْعى) أي يعمل بالفساد في الأرض (فَحَشَرَ) أي فجمع قومه وجنوده (فَنادى) فيهم (فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى) أي لا ربّ فوقي (فَأَخَذَهُ اللهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولى) نكال مصدر مؤكّد ، لأن معنى أخذه الله : نكل به نكال الآخرة والأولى ، بأن أغرقه في الدنيا ، ويعذّبه في الآخرة (إِنَّ فِي ذلِكَ) الذي فعل بفرعون حين كذب وعصى (لَعِبْرَةً) أي لعظة (لِمَنْ يَخْشى) الله تعالى ، ويخاف عقابه ونقمته ، ودلالة يمكن أن يعتبر بها العاقل ويميّز بين الحق والباطل.

27 ـ 46 ـ لما قدّم سبحانه ما أتى به موسى وما قابله به فرعون ، وما عوقب به في الدارين عظة لمن كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتحذيرا لهم من المثلات ، خاطب عقيب ذلك منكري البعث فقال (أَأَنْتُمْ) أيّها المشركون المنكرون للبعث (أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ) يعني أخلقكم بعد الموت أشدّ عندكم وفي تقديركم أم السماء؟ وهما في قدرة الله تعالى واحد ، وهذا كقوله : (لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ). ثمّ ابتدأ فبيّن سبحانه كيف خلق السماء فقال (بَناها) الله تعالى الذي لا يكبر عليه خلق شيء (رَفَعَ سَمْكَها) سقفها وما ارتفع منها (فَسَوَّاها) بلا شقوق ولا فطور ولا تفاوت وقيل : أحكمها وجعلها متصرفا للملائكة (وَأَغْطَشَ لَيْلَها) أي أظلم ليلها ، عن ابن عباس (وَأَخْرَجَ ضُحاها) أبرز نهارها وإنما أضاف الليل والضحى إلى السماء لأن منها منشأ الظلام والضياء بغروب الشمس وطلوعها على ما دبّرها الله عزوجل (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها) أي بعد خلق السماء بسطها من الدحو وهو البسط قال ابن عباس : إنّ الله تعالى دحا الأرض بعد السماء وإن كانت الأرض خلقت قبل السماء ، وكانت ربوة مجتمعة تحت الكعبة فبسطها (أَخْرَجَ مِنْها) أي الأرض (ماءَها) والمعنى : فجّر الأنهار والبحار والعيون (وَمَرْعاها) مما يأكل الناس والأنعام. بيّن سبحانه بذلك جميع المنافع المتعلقة بالأرض من المياه التي بها حياة كل شيء من الحيوانات والأشجار والثمار والحبوب والعيون ، وبها يحصل جميع الأرزاق والنبات التي تصلح للمواشي ، فهي ترعاه بأن تأكله في موضعه (وَالْجِبالَ أَرْساها) أي أثبتها في أوساط الأرض (مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) أي خلق سبحانه الأرض وأخرج منها المياه والمراعي ، وأثبت الجبال بما فيها من أنواع المعادن لمنفعتكم ومنفعة أنعامكم تنتفعون بها ، ولما دلّ سبحانه بهذه الأشياء على صحة البعث وصف يوم البعث فقال (فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى) وهي القيامة لأنها تطم على كل داهية هائلة ، أي تعلو وتغلب ، ومن ذلك يقال : ما من طامة إلّا وفوقها طامة ، والقيامة فوق كل طامة ، فهي الداهية العظمى قال الحسن هي النفخة الثانية وقيل هي الغاشية الغليظة المجللة التي تدفق الشيء بالغلظ وقيل : إن ذلك حين يساق أهل الجنة إلى الجنة ، وأهل النار إلى النار (يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى) أي تجيء الطامة في يوم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شر (وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ) أي أظهرت النار (لِمَنْ يَرى) فيراها الخلق مكشوفا عنها الغطاء ، ويبصرونها مشاهدة (فَأَمَّا مَنْ طَغى) أي تجاوز الحد الذي حدّه الله له وارتكب المعاصي (وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا) على الآخرة (فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى) له ، والإيثار : إرادة الشيء على طريقة التفضيل له على غيره (وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ) أي خاف مقام مسألة ربه عما يجب عليه فعله أو تركه (وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى) أي عن المحارم التي تشتهيها وتهواها وقيل : ان الرجل يهمّ بالمعصية فيذكر

مقامه للحساب فيتركها عن مقاتل (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى) له ، أي هي مقرّه ومأواه. ثم خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها) أي متى يكون قيامها على ما وصفتها (فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها) أي لست في شيء من علمها وذكراها والمعنى : لا تعلمها. قال الحسن : أي ليس عندك علم بوقتها ، وإنما تعلم أنها تكون لا محالة (إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها) أي قل لهم : إلى الله اجراؤها ، والمنتهى : موضع بلوغ الشيء ، فكأنّه قيل : إلى أمر ربك منتهى أمرها بإقامتها ، لأن منتهى أمرها بذكرها ووصفها والإقرار بها إلى الرسول ، ومنتهى أمرها بإقامتها إلى الله ، لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وقيل معناه : إلى ربك منتهى علمها ، أي لا يعلم وقتها إلا هو (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها) أي إنما أنت مخوف من يخاف قيامها ، أي إنما ينفع انذارك من يخافها ، فأما من لا يخشاها فكأنك لم تنذره (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها) أي يعاينون القيامة (لَمْ يَلْبَثُوا) في الدنيا (إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها) أي إلّا قدر آخر نهار وأوله ومثله : (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ) ، وقد مرّ بيانه وقيل : ان معناه : انهم إذا رأوا الآخرة صغرت الدنيا في أعينهم حتى كأنهم لم يقيموا بها إلا عشية ، أو مقدار ضحى تلك العشية.

سورة عبس
مكية وآياتها اثنتان وأربعون آية
النزول

قيل نزلت الآيات في عبد الله بن أم مكتوم ، وذلك أنه أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام ، والعباس بن عبد المطلب ، وأبيّا وأمية ابني خلف ، يدعوهم إلى الله ، ويرجو إسلامهم فقال : يا رسول الله اقرئني وعلمني مما علمك الله ، فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقطعه كلامه. قال المرتضى علم الهدى قدس الله روحه : ليس في ظاهر الآية دلالة على توجهها إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل هو خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه ، وفيها ما يدل على أن المعني بها غيره ، لأن العبوس ليس من صفات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع الأعداء المباينين فضلا عن المؤمنين المسترشدين ، ثم الوصف بأنه يتصدى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة ، ويؤيد هذا القول قوله سبحانه في وصفه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) وقوله : (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) ، فالظاهر أن قوله (عَبَسَ وَتَوَلَّى) المراد به غيره ، وقد روي عن الصادق عليه‌السلام أنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاء ابن أم مكتوم فلما رآه تقذر منه ، وجمع نفسه وعبس واعرض بوجهه عنه ، فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه.

1 ـ 23 ـ (عَبَسَ) أي بسر وقبض وجهه (وَتَوَلَّى) أي أعرض بوجهه (أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى) أي لأن جاءه الأعمى (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ) أي لعل هذا الأعمى (يَزَّكَّى) يتطهر بالعمل الصالح وما يتعلمه منك (أَوْ يَذَّكَّرُ) أي يتذكر فيتّعظ بما يعلمه من مواعظ القرآن (فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى) في دينه (أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى) أي من كان عظيما في قومه واستغنى بالمال (فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى) أي تتعرض له ، وتقبل عليه بوجهك (وَما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى) أي أي شيء يلزمك ان لم يسلم ولم يتطهر من الكفر فإنه ليس عليك إلّا البلاغ (وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى) أي

يعمل في الخير (وَهُوَ يَخْشى) الله عزوجل (فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى) أي تتغافل وتشتغل عنه بغيره (كَلَّا) أي لا تعد لذلك وانزجر عنه (إِنَّها تَذْكِرَةٌ) أي انّ آيات القرآن تذكير وموعظة للخلق (فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ) أي ذكر التنزيل أو القرآن أو الوعظ والمعنى : فمن شاء أن يذكره ذكره ؛ وفي هذا دلالة على أن العبد قادر على الفعل ، مخيّر فيه ، ثم أخبر سبحانه بجلالة قدر القرآن عنده فقال (فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ) أي هذا القرآن ، أو هذه التذكرة في كتب معظمة عند الله وهي اللوح المحفوظ (مَرْفُوعَةٍ) في السماء السابعة (مُطَهَّرَةٍ) لا يمسها إلّا المطهرون (بِأَيْدِي سَفَرَةٍ) يعني الكتبة من الملائكة ؛ وروى فضيل بن يسار عن الصادق عليه‌السلام قال : الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة ؛ ثم أثنى عليهم فقال (كِرامٍ) على ربهم (بَرَرَةٍ) مطيعين وقيل : كرام عن المعاصي يرفعون أنفسهم عنها بررة : أي صالحين متقين ، وقال مقاتل : كان القرآن ينزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر إلى الكتبة من الملائكة ثم ينزل به جبريل عليه‌السلام إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ثم ذكر سبحانه المكذبين بالقرآن فقال (قُتِلَ الْإِنْسانُ) أي عذب ولعن الإنسان ، وهو إشارة إلى كل كافر (ما أَكْفَرَهُ) أي ما أشدّ كفره وما أبين اضلاله ، وهذا تعجب منه كأنّه قد قال : تعجبوا منه ومن كفره مع كثرة الشواهد على التوحيد والإيمان ثم بيّن سبحانه من أمره ما كان ينبغي معه أن يعلم أن الله خالقه فقال (مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) معناه : لم لا ينظر إلى أصل خلقته من أيّ شيء خلقه الله ليدلّه على وحدانية الله تعالى ؛ ثم فسّر فقال (مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ) أطوارا : نطفة ، ثم علقة ، إلى آخر خلقه ، وعلى حدّ معلوم من طوله وقصره وسمعه وبصره وحواسه وأعضائه ، ومدة عمره ورزقه وجميع أحواله (ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ) أي ثم يسر سبيل الخروج من بطن أمه حتى خرج منه ، وذلك ان رأسه كان إلى رأس أمه وكذلك رجلاه كانتا إلى رجليها ، فقلبه الله عند الولادة ليسهل خروجه منها وقيل : (ثُمَّ السَّبِيلَ) ، أي سبيل الدين يسره ، وطريق الخير والشرّ بيّن له وخيّره ومكّنه من فعل الخير ، واجتناب الشر ونظيره : (وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ) (ثُمَّ أَماتَهُ) أزال عنه حياته (فَأَقْبَرَهُ) أي صيّره بحيث يقبر (ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ) أي أحياه من قبره وبعثه إذا شاء تعالى أن يحييه للجزاء والحساب والثواب والعقاب (كَلَّا) أي حقا (لَمَّا يَقْضِ) أي لم يقض (ما أَمَرَهُ) الله به من إخلاص عبادته ، ولم يؤدّ حق الله تعالى عليه مع كثرة نعمه.
24 ـ 42 ـ لمّا ذكر سبحانه خلق ابن آدم ، ذكر رزقه ليعتبر فقال (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ) الذي يأكله ويتقوته من الأطعمة الشهية اللذيذة كيف خلقها سبحانه وهيّأها لرزق عباده ليفكر كيف مكّنه من الانتفاع بذلك ؛ ثم بيّن فقال (أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا) أي نزلنا الغيث إنزالا (ثُمَّ) (شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا) بالنبات (فَأَنْبَتْنا فِيها) أي في الأرض (حَبًّا) أي جنس الحبوب التي يتغذى بها وتدخر (وَعِنَباً) خصّ العنب لكثرة منافعه (وَقَضْباً) وهو القت الرطب يقضب مرة بعد أخرى يكون علفا للدواب (وَزَيْتُوناً) وهو ما يعصر عنه الزيت (وَنَخْلاً) جمع نخلة (وَحَدائِقَ غُلْباً) أي وبساتين محوطة تشتمل على أشجار عظام غلاظ مختلفة (وَفاكِهَةً) يعني سائر ألوان الفواكه (وَأَبًّا) وهو المرعى والكلأ الذي لم يزرعه الناس مما تأكله الأنعام (مَتاعاً) أي منفعة (لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) مرّ معناه ؛ ثم ذكر يوم القيامة فقال (فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ) يعني صيحة القيامة ، سميت بذلك لأنها تصخ الآذان ، أي تبالغ في اسماعها حتى تكاد تصمها ثم ذكر سبحانه في أيّ وقت تجيء الصاخة فقال (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصاحِبَتِهِ) أي وزوجته (وَبَنِيهِ) أي أولاده الذكور ، أي لا يلتفت إلى

واحد من هؤلاء لعظم ما هو فيه وشغله بنفسه وإن كان في الدنيا يعتني بشأنهم ، وقيل : يفرّ منهم حذرا من مطالبتهم إياه بما بينه وبينهم من التبعات والمظالم وقيل : لعلمه بأنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئا ، ويجوز أن يكون مؤمنا وأقرباؤه من أهل النار فيعاديهم ولا يلتفت إليهم ، أو يفرّ منهم لئلا يرى ما نزل بهم من الهوان (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) أي لكل إنسان منهم أمر عظيم يشغله عن الأقرباء ويصرفه عنهم ، ومعنى يغنيه : يكفيه من زيادة عليه ، أي ليس فيه فضل لغيره لما هو فيه من الأمر الذي قد اكتنفه وملأ صدره فصار كالغني عن الشيء في أمر نفسه لا ينازع إليه ؛ وروي عن عطاء بن يسار عن سودة زوجة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يبعث الناس عراة حفاة غرلا يلجمهم العرق ويبلغ شحمة الآذان قالت : قلت : يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال : شغل الناس عن ذلك ، وتلا رسول الله (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ). ثم قسّم سبحانه أحوال الناس في ذلك اليوم فقال (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ) أي مشرقة مضيئة (ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ) من سرورها وفرحها بما أعدّ لها من الثواب ، وأراد بالوجوه أصحاب الوجوه (وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ) أي سواد وكآبة للهمّ (تَرْهَقُها) أي تعلوها وتغشاها (قَتَرَةٌ) أي سواد أو كسوف عند معاينة النار وقيل : إن الغبرة ما انحطت من السماء إلى الأرض ، والقترة ما ارتفعت من الأرض إلى السماء عن زيد بن أسلم (أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ) في أديانهم (الْفَجَرَةُ) في أفعالهم واستدلت الخوارج بذلك على أن من ليس بمؤمن لا بدّ أن يكون كافرا فإن الله سبحانه قسم الوجوه هذين القسمين ولا تعلّق لهم به لأنه سبحانه ذكر هنا قسمين من الوجوه متقابلين : وجوه المؤمنين ووجوه الكفار ، ولم يذكر وجوه الفساق من أهل الصلاة ، فيجوز أن يكون لها صفة أخرى بأن يكون عليها غبرة لا تغشاها قترة ، أو يكون عليها صفرة أو لون آخر.

سورة التكوير
مكية وآياتها تسع وعشرون آية

1 ـ 14 ـ أخبر الله سبحانه عن القيامة وشدائدها فقال (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) أي ذهب ضوءها ونورها فأظلمت واضمحلت ، عن ابن عباس وأبي ومجاهد وقتادة ، وقيل : ألقيت ورمي بها ، عن أبي صالح والربيع بن خثيم ، وقيل : جمع ضوؤها ولفّت كما تلفّ العمامة ، عن الزجاج والمعنى : الشمس تكور بأن يجمع نورها حتى تصير كالكارة الملقاة ويذهب ضوؤها ، ويحدث الله تعالى للعباد ضياء غيرها (وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ) أي تساقطت وتناثرت عن مجاهد وقتادة والربيع بن خثيم يقال : انكدر الطائر من الهواء إذا انقض ، وقيل : تغيّرت من الكدورة ، عن الجبائي ، والأول أولى لقوله : (وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ) ، إلا أن تقول : يذهب ضؤوها ثم تتناثر (وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ) عن وجه الأرض فصارت هباء منبثّا وسرابا (وَإِذَا الْعِشارُ) وهي النوق الحوامل أتت عليها عشرة أشهر وبعد الوضع تسمى عشارا أيضا ، وهي أنفس مال عند العرب (عُطِّلَتْ) أي تركت هملا بلا راع (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) أي جمعت حتى يقتص لبعضها من بعض ، فيقتص للجماء من القرناء ؛ ويحشر الله سبحانه الوحوش ليوصل إليها ما تستحقه من الأعواض على الآلام التي نالتها في الدنيا ، وينتصف لبعضها من بعض (وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ) أي أوقدت فصارت نارا تضطرم (وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ) أي قرنت نفوس الصالحين من المؤمنين بالحور العين ، وقرنت

نفوس الكافرين بالشياطين (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ) يعني الجارية المدفونة حية ، وكانت المرأة إذا حان وقت ولادتها حفرت حفرة وقعدت على رأسها ، فإن ولدت بنتا رمت بها في الحفرة ، وإن ولدت غلاما حبسته ، عن ابن عباس (بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) ان الموؤدة تسأل فيقال لها : (بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) ، ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها لأنها تقول : قتلت بغير ذنب (وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ) يعني صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعمال أهلها من خير وشرّ تنشر ليقرأها أصحابها ، ولتظهر الأعمال فيجازوا بحسبها (وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ) أي أزيلت عن موضعها كالجلد يزال عن الجزور ، ثم يطويها الله ، وقيل معناه : قلعت كما يقلع السقف ، عن الزجاج (وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ) أوقدت وأضرمت حتى ازدادت شدة على شدة (وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ) أي قربت بما فيها من النعيم فيزداد المؤمن سرورا ، ويزداد أهل النار حسرة (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ) أي ما أحضرته من خير وشر.

15 ـ 29 ـ ثم أكّد سبحانه ما تقدّم بالقسم فقال (فَلا أُقْسِمُ) أي فأقسم (بِالْخُنَّسِ) وهي النجوم تخنس بالنهار وتبدو بالليل (الْجَوارِ) صفة لها لأنها تجري في أفلاكها (الْكُنَّسِ) من صفتها أيضا لأنها تكنس : أي تتوارى في بروجها كما تتوارى الظباء في كناسها وهي خمسة أنجم : زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد (وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ) أي إذا أدبر بظلامه عن علي عليه‌السلام (وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ) أي إذا أسفر وأضاء والمعنى : امتدّ ضوؤه حتى يصير نهارا (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) هذا جواب القسم ، أي ان القرآن قول رسول كريم على ربه وهو جبرئيل ، وهو كلام الله تعالى أنزله على لسانه ، أي سمعه محمد من جبرئيل ولم يقله من قبل نفسه. ثم وصف جبرائيل عليه‌السلام فقال (ذِي قُوَّةٍ) أي فيما كلف وأمر به من العلم والعمل وتبليغ الرسالة (عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ) معناه : متمكن عند الله صاحب العرش وخالقه ، رفيع المنزلة ، عظيم القدر عنده كما يقال : فلان مكين عند السلطان ، والمكانة : القرب (مُطاعٍ ثَمَ) أي في السماء تطيعه ملائكة السماء (أَمِينٍ) أي على وحي الله ورسالاته إلى أنبيائه (وَما صاحِبُكُمْ) الذي يدعوكم إلى الله وإخلاص طاعته (بِمَجْنُونٍ) والمجنون : المغطى على عقله حتى لا يدرك الأمور على ما هي عليه للآفة الغامرة له (وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ) أي رأى محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جبرائيل عليه‌السلام على صورته التي خلقه الله تعالى عليها حيث تطلع الشمس ، وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق (وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ) أي ليس هو على وحي الله تعالى وما يخبر به من الأخبار بمتهم ، فإن أحواله ناطقة بالصدق والأمانة (وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ) رجمه الله باللعنة والمعنى : وليس القرآن بقول شيطان رجيم ألقاه إليه كما قال المشركون : ان الشيطان يلقي إليه كما يلقي إلى الكهنة. ثم بكّتهم الله سبحانه فقال (فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ) أي فأيّ طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بيّنت لكم؟ عن الزجاج (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) معناه : ما القرآن إلّا عظة وتذكرة للخلق يمكنهم أن يتوصلوا به إلى الحق ،. والذكر : هو ضدّ السهو (لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) على أمر الله وطاعته. ذكر سبحانه انه ذكر لجميع الخلق على العموم ثم خصّ المستقيم لأن المنفعة راجعة إليهم كما قال : (إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ) (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) انه خطاب للكفار والمراد : لا تشاؤون الإسلام إلّا أن يشاء الله أن يجبركم عليه ويلجأكم إليه ، ولكنه لا يفعل لأنه يريد منكم أن تؤمنوا اختيارا لتستحقوا الثواب ، ولا يريد أن يحملكم عليه.

سورة الانفطار
مكية وآياتها تسع عشرة آية

1 ـ 19 ـ (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ) أي انشقت وتقطعت ومثله : (يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ) الآية (وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ) أي تساقطت وتهافتت (وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ) أي فتح بعضها في بعض عذبها في ملحها وملحها في عذبها فصارت بحرا واحدا (وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ) أي قلب ترابها وبعث الموتى الذين فيها (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) وهذا كقوله سبحانه : (يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ) ، وقد مرّ ذكره عن عبد الله بن مسعود قال : ما قدمت من خير أو شر ، وما أخرت من سنة حسنة استنّ بها بعده فله أجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، أو سنة سيئة عمل بها بعده فعليه وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ؛ ويؤيد هذا القول ما جاء في الحديث : ان سائلا قام على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسأل فسكت القوم ، ثم ان رجلا أعطاه فأعطاه القوم ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من استنّ خيرا فاستنّ به فله أجره ومثل أجور من اتبعه من غير منتقص من أجورهم ، ومن استنّ شرّا فاستنّ به فعليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منتقص من أوزارهم ، قال : فتلا حذيفة بن اليمان : ((عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ)). (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) أي أيّ شيء غرّك بخالقك وخدعك وسوّل لك الباطل حتى عصيته وخالفته؟ وروي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما تلا هذه الآية قال : غرّه جهله. والكريم : هو المنعم الذي كل أفعاله إحسان وانعام لا يجرّ به نفعا ، ولا يدفع به ضررا وقيل : هو الذي يعطي ما عليه وما ليس عليه ، ولا يطلب ما له وقيل : إن من كرمه سبحانه انه لم يرض بالعفو عن السيئات حتى بدّلها بالحسنات وقيل للفضيل بن عياض : لو أقامك الله يوم القيامة بين يديه فقال ما غرّك بربك الكريم ماذا كنت تقول له؟ قال : أقول غرّني ستورك المرخاة ، وقال يحيى بن معاذ : لو أقامني الله بين يديه فقال : ما غرّك بي؟ قلت : غرّني بك برّك بي سالفا وآنفا ، وعن بعضهم قال : غرّني حلمك ، وعن أبي بكر الوراق : غرّني كرم الكريم ؛ وانما قال سبحانه الكريم دون سائر أسمائه وصفاته لأنه كأنّه لقّنه الإجابة حتى يقول غرّني كرم الكريم وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كم مغرور بالستر عليه ، ومستدرج بالإحسان إليه (الَّذِي خَلَقَكَ) من نطفة ولم تك شيئا (فَسَوَّاكَ) إنسانا تسمع وتبصر (فَعَدَلَكَ) أي جعلك معتدلا (فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ) أي في أيّ شبه من أب أو أم أو خال أو عم والمعنى : انه سبحانه يقدر على جعلك كيف شاء ولكنه خلقك في أحسن تقويم حتى صرت على صورتك التي أنت عليها لا يشبهك شيء من الحيوان وقيل : في أي صورة شاء من ذكر أو أنثى ، حسن أو دميم (كَلَّا) أي ليس الأمر كما تزعمون انه لا بعث ولا حساب مع وضوح الأمر فيه ، وقيام الدلالة عليه (بَلْ تُكَذِّبُونَ) معاشر الكفار (بِالدِّينِ) الذي جاء به محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو الإسلام (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ) من الملائكة يحفظون عليكم ما تعملون من الطاعات والمعاصي. ثم وصف الحفظة فقال (كِراماً) على ربهم (كاتِبِينَ) يكتبون أعمال بني آدم (يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) من خير وشرّ فيكتبونه عليكم ، لا يخفى عليهم من ذلك شيء وقيل : ان الملائكة تعلم ما يفعله العبد إما باضطرار وإما باستدلال وقيل معناه : يعلمون ما تفعلون من الظاهر دون الباطن ، وفي هذا دلالة على أن أفعال العبد حادثة جهتهم ، وإنهم المحدثون لها دونه تعالى والا فلا يصح قوله تفعلون (إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ) وهو الجنة. والأبرار : أولياء

الله المطيعون في الدنيا (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) وهو العظيم من النار. والمراد بالفجار هنا الكفار المكذبون للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقوله (يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ) أي يلزمونها بكونهم فيها (وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ) أي لا يكونون غائبين عنها بل يكونون مؤبدين فيها. وقد دلّ الدليل على أن أهل الكبيرة من المسلمين لا يخلدون في النار ، ولأنه سبحانه قد ذكر المكذبين بالدين فيما قبل هذه الآية ، فالأولى أن تكون لفظة الفجار مخصوصة بهم وأيضا فإذا احتمل الكلام ذلك بطل تعلق أهل الوعيد بعموم اللفظ. ثم عظم سبحانه يوم القيامة فقال (وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ) تعظيما له لشدته ، وتنبيها على عظم حاله وكثرة أهواله (ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ) كرّره تأكيدا لذلك وقيل : أراد ما أدراك ما في يوم الدين من النعيم لأهل الجنة ، وما أدراك ما في يوم الدين من العذاب لأهل النار عن الجبائي (يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً) أي لا يملك أحد الدفاع عن غيره ممن يستحق العقاب كما يملك كثير من الناس في دار الدنيا ذلك (وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) وحده ، أي الحكم له في الجزاء والثواب ، والعفو والانتقام. وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال : ان الأمر يومئذ واليوم كله لله يا جابر ، إذا كان يوم القيامة بادت الحكام فلم يبق حاكم إلا الله ، وقيل : معناه : يوم لا تملك نفس لنفس كافرة شيئا من المنفعة عن مقاتل ، والمعنى الصحيح في الآية : ان الله سبحانه قد ملّك في الدنيا كثيرا من الناس أمورا وأحكاما ، وفي القيامة لا أمر لسواه ولا حكم ومتى قيل : فيجب أن لا يصح على هذا شفاعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فالجواب ان ذلك لا يكون إلا بأمره تعالى وبإذنه هو من تدابيره.

سورة المطففين
مكية وآياتها ست وثلاثون آية
النزول

قيل : لمّا قدّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا ، فأنزل الله عزوجل : (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) ، فاحسنوا الكيل بعد ذلك ، عن عكرمة عن ابن عباس ؛ وقيل انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قدم المدينة وبها رجل يقال له : أبو جهينة ومعه صاعان ، يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر ، فنزلت الآيات ، عن السدي.

ختم الله سبحانه تلك السورة بذكر القيامة وما أعدّ فيها للأبرار والفجّار ، وبيّن في هذه السورة أيضا ذكر أحوال الناس في القيامة فقال :

1 ـ 17 ـ (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) وهم الذين ينقصون المكيال والميزان ، ويبخسون الناس حقوقهم في الكيل والوزن قال الزجاج : وإنما قيل له : مطفف لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان الا الشيء اليسير الطفيف ؛ ثم فسّر المطففين فقال (الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ) أي اذا كالوا ما على الناس ليأخذوه لأنفسهم (يَسْتَوْفُونَ) عليهم الكيل ، ولم يذكر اتزنوا لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فأحدهما يدل على الآخر (وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ) أي كالوا لهم أو وزنوا لهم (يُخْسِرُونَ) أي ينقصون والمعنى : انهم اذا كالوا أو وزنوا لغيرهم نقصوا. ثم عجب الله خلقه من غفلة هؤلاء حيث فارقوا أمر الله وطريقة العدل فقال (أَلا يَظُنُ) أي ألا يعلم (أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ) وهو يوم القيامة ، يريد ألا يستيقن من فعل هذا انه مبعوث محاسب عن ابن عباس ؛ ثم

أخبر عن ذلك اليوم فقال (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) والمعنى : يوم يقوم الناس من قبورهم لأمر ربّ العالمين ولجزائه وفي الحديث إنهم يقومون في رشحهم إلى انصاف آذانهم (كَلَّا) هو ردع وزجر ، أي ارتدعوا وانزجروا عن المعاصي فليس الأمر على ما أنتم عليه (إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ) يعني كتابهم الذي فيه ثبت أعمالهم من الفجور والمعاصي. وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سجين أسفل سبع أرضين والمعنى في الآية : ان كتاب عملهم يوضع هناك (وَما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ) أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك ، ثم قال مفسرا لذلك (كِتابٌ مَرْقُومٌ) أي كتاب معلوم كتب فيه ما يسؤوهم ويسخن أعينهم (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) وهذا تهديد لمن كذّب بالجزاء والبعث ولم يصدق. ثم فسّر سبحانه المكذبين فقال (الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ) أي يوم الجزاء (وَما يُكَذِّبُ بِهِ) أي لا يكذب بيوم الجزاء (إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ) أي متجاوز للحق إلى الباطل (أَثِيمٍ) كثير الإثم ، مبالغ في ارتكابه. ثم وصف المعتدي الأثيم بقوله (إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا) وهي القرآن (قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) أي أباطيل الأولين (كَلَّا) ليس الأمر على ما قالوه. ثم استأنف فقال (بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ) أي غلب عليها (ما كانُوا يَكْسِبُونَ) والمعنى : غلب ذنوبهم على قلوبهم وقيل : ان معنى الرين هو الذنب على الذنب حتى يموت القلب. وروى العياشي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما من عبد مؤمن إلّا وفي قلبه نكتة بيضاء ، فإذا أذنب ذنبا خرج في تلك النكتة نكتة سوداء ، فإن تاب ذهب ذلك السواد ، وان تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض ، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا وهو قول الله تعالى : (كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ) الآية (كَلَّا) يريد لا يصدقون. ثم استأنف (إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) يعني ان هؤلاء الذين وصفهم بالكفر والفجور محجوبون يوم القيامة عن رحمة ربهم واحسانه وكرامته ، وقيل محرومون عن ثوابه وكرامته عن عليّ عليه‌السلام (ثُمَّ إِنَّهُمْ) بعد أن منعوا من الثواب والكرامة (لَصالُوا الْجَحِيمِ) أي لازموا الجحيم بكونهم فيها ، لا يغيبون عنها (ثُمَّ يُقالُ) لهم توبيخا وتبكيتا (هذَا الَّذِي) فعل بكم من العذاب والعقاب (الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) في دار التكليف. ويسمى مثل هذا الخطاب تقريعا لأنه خبر بما يقرع بشدة الغم على وجه الذم.
18 ـ 36 ـ (كَلَّا) أي لا يؤمنون بالعذاب الذي يصلونه (إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ) أي المطيعين لله (لَفِي عِلِّيِّينَ) أي مراتب عالية محفوفة بالجلالة ، وعن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في عليين : في السماء السابعة تحت العرش (وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ) وهذا تعظيم لشأن هذه المنزلة ، وتفخيم لأمرها وتنبيه على ان تفصيل تفصيله لا يمكن العلم به إلّا بالمشاهدة ثم قال (كِتابٌ مَرْقُومٌ) أي هو كتاب مكتوب فيه جميع طاعاتهم ، وما تقرّ به أعينهم ، ويوجب سرورهم ، بضد الكتاب الذي للفجار لأن فيه ما يسوءهم وينوءهم ، ويسخن عيونهم (يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ) يعني الملائكة الذين هم في عليين يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب أو ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين (إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ) أي يحصلون في ملاذ وأنواع من النعمة في الجنة (عَلَى الْأَرائِكِ) قال الحسن : ما كنا نعرف ما الأرائك حتى قدم إلينا رجل من أهل اليمن فزعم ان الأريكة عندهم الحجلة إذا كان فيها سرير (يَنْظُرُونَ) إلى ما أعطوا من النعيم والكرامة (تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ) أي إذا رأيتهم عرفت انهم من أهل النعمة بما ترى في وجوههم من النور والحسن والبياض والبهجة (يُسْقَوْنَ مِنْ
رَحِيقٍ) أي خمر صافية خالصة من كل غش (مَخْتُومٍ) في الآنية بالمسك ، وهو غير الخمر التي تجري في الأنهار ، ثم فسّر المختوم بقوله (خِتامُهُ مِسْكٌ) اي آخر طعمه ريح المسك اذا رفع الشارب فاه عن آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك. ثم رغّب فيها فقال (وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ) أي فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى ، ومثله قوله سبحانه : (لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ) ؛ وفي الحديث : من صام لله في يوم صائف سقاه الله على الظمأ من الرحيق المختوم ، وفي وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمير المؤمنين عليه‌السلام : من ترك الخمر لله سقاه الله من الرحيق المختوم (وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ) أي ومزاج ذلك الشراب الذين وصفناه وهو ما يمزج به من تسنيم ، وهو عين في الجنة وهو أشرف شراب في الجنة. وروى ميمون ابن مهران أن ابن عباس سئل عن تسنيم فقال : هذا مما يقول الله عزوجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ، ونحو هذا قول الحسن : خفايا أخفاها الله لأهل الجنة وقيل : هو شراب ينصبّ عليهم من علو انصبابا وقيل : هو نهر يجري في الهواء فينصب في أواني أهل الجنة بحسب الحاجة عن قتادة. ثم فسّره سبحانه فقال (عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) أي هي خالصة للمقربين يشربونها صرفا ، ويمزج لسائر أهل الجنة (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا) يعني كفار قريش ومترفيهم (كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا) يعني أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (يَضْحَكُونَ) على وجه السخرية بهم والاستهزاء في دار الدنيا (وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ) يعني واذا مرّ المؤمنون بهؤلاء المشركين (يَتَغامَزُونَ) بأن يشير بعضهم إلى بعض بالأعين والحواجب استهزاء بهم وقيل : نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، وذلك انه كان في نفر من المسلمين جاءوا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ، ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا : رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه فنزلت الآية قبل أن يصل عليّ عليه‌السلام وأصحابه إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل بإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس قال : إن الذين أجرموا منافقو قريش ، والذين آمنوا عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وأصحابه (وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ) يعني واذا رجع هؤلاء الكفار إلى أهلهم رجعوا معجبين بما هم فيه ، يتفكهون بذكرهم (وَإِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ) عن طريق الحق والصواب ، تركوا التنعم رجاء ثواب لا حقيقة له خدعهم به محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ثم قال سبحانه (وَما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ) أي ولم يرسل هؤلاء الكفار حافظين على المؤمنين ما هم عليه ، وما كلفوا حفظ أعمالهم (فَالْيَوْمَ) يعني يوم القيامة الذي يجازي الله كل أحد على عمله (الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ) كما ضحك الكفار منهم في الدنيا ، وذلك انه يفتح للكفار باب إلى الجنة ويقال لهم : اخرجوا إليها فاذا وصلوا إليها اغلق دونهم ، يفعل ذلك بهم مرارا فيضحك منهم المؤمنون (عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ) يعني المؤمنين ينظرون إلى عذاب أعدائهم الكفار على سرر في الحجال. ثم قال سبحانه (هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ) أي هل جوزي الكفار إذا فعل بهم هذا الذي ذكره على ما كانوا يفعلونه من السخرية بالمؤمنين في الدنيا؟ وهو استفهام يراد به التقرير ، وثوب : بمعنى أثيب.

سورة الانشقاق
مكية آياتها خمس وعشرون آية

1 ـ 25 ـ (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) أي تصدّعت وانفرجت ،

وانشقاقها من علامات القيامة ، وذكر ذلك في مواضع من القرآن (وَأَذِنَتْ لِرَبِّها) أي سمعت وأطاعت في الانشقاق عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة ، وهذا توسّع أي كأنها سمعت وانقادت لتدبير الله (وَحُقَّتْ) أي وحقّ لها أن تأذن بالانقياد لأمر ربّها الذي خلقها وتطيع له (وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ) أي بسطت باندكاك جبالها وآكامها حتى تصير كالصحيفة الملساء (وَأَلْقَتْ ما فِيها) من الموتى والكنوز (وَتَخَلَّتْ) معناه : ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنها ، وتخلت مما على ظهرها من جبالها وبحارها (وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ) ليس هذا بتكرار ، لأن الأول في صفة السماء ، والثاني في صفة الأرض ، وهذا كله من اشراط الساعة ، وجلائل الأمور التي تكون فيها ، والتقدير : إذا كانت هذه الأشياء التي ذكرناها وعددناها رأى الإنسان ما قدّم من خير أو شرّ (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً) أي ساع إليه في عملك ، وقوله : (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ) خطاب لجميع المكلفين من ولد آدم يقول الله لهم سبحانه ولكل واحد منهم : يا أيّها الانسان انك عامل عملا في مشقة لتحمله إلى الله وتوصله إليه (فَمُلاقِيهِ) أي ملاق جزاءه ؛ جعل لقاء جزاء العمل لقاء له تفخيما لشأنه وقيل معناه : ملاق ربك أي صائر إلى حكمه حيث لا حكم إلا حكمه. ثم قسّم سبحانه أحوال الخلق يوم القيامة فقال (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ) أي من أعطي كتابه الذي ثبت فيه أعماله من طاعة أو معصية بيده اليمنى (فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً) يريد انه لا يناقش في الحساب ولا يواقف على ما عمل من الحسنات ، وما له عليها من الثواب ، وما حطّ عنه من الأوزار إما بالتوبة أو بالعفو وقيل : الحساب اليسير التجاوز عن السيئات ، والاثابة على الحسنات ومن نوقش الحساب عذّب ، في خبر مرفوع ، وفي رواية اخرى يعرف عمله ثم يتجاوز عنه ، وفي حديث آخر : ثلاث من كنّ فيه حاسبه الله حسابا يسيرا ، وأدخله الجنة برحمته ، قالوا : وما هي يا رسول الله؟ قال : تعطي من حرمك ، وتصل من قطعك ، وتعفو عمّن ظلمك (وَيَنْقَلِبُ) بعد الفراغ من الحساب (إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً) بما أوتي من الخير والكرامة. والمراد بالأهل هنا ما أعدّ الله له من الحور العين وقيل أهله أزواجه وأولاده وعشائره وقد سبقوه إلى الجنة ، والسرور : هو الاعتقاد والعلم بوصول نفع إليه ، أو دفع ضرّ عنه ، وقال قوم : هو معنى في القلب يلتذّ لأجله بنيل المشتهى ، يقال : سرّ بكذا من مال أو ولد أو بلوغ أمل فهو مسرور (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ) لان يمينه مغلولة إلى عنقه ، وتكون يده اليسرى خلف ظهره. والوجه في ذلك أن تكون إعطاء الكتاب باليمين امارة للملائكة والمؤمنين لكون صاحبه من أهل الجنة ، وكناية عن قبول أعماله ، واعطاؤه على الوجه الآخر امارة لهم على ان صاحبه من أهل النار ، وعلامة المناقشة في الحساب وسوء المآب. ثم حكى سبحانه ما يحلّ به فقال (فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً) أي هلاكا اذا قرأ كتابه وهو أن يقول : واثبوراه ، واهلاكاه (وَيَصْلى سَعِيراً) أي يدخل النار ويعذب بها (إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً) في الدنيا ناعما لا يهمّه أمر الآخرة ، ولا يتحمل مشقة العبادة ، فأبدله الله بسروره غما باقيا لا ينقطع ، وكان المؤمن مهتما بأمر الآخرة فأبدله الله بهمّه سرورا لا يزول ولا يبيد ، وقيل : كان مسرورا بمعاصي الله تعالى لا يندم عليها وقيل : ان من عصى وسرّ بمعصية الله فقد ظنّ انه لا يرجع إلى البعث ولو كان موقنا بالبعث والجزاء لكان بعيدا عن السرور بالمعاصي (إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ) أي ظن في دار التكليف انه لن يرجع إلى حال الحياة في الآخرة للجزاء فارتكب المآثم ، وانتهك المحارم (بَلى) ليحورن وليبعثن وليس الأمر على ما ظنّه (إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً) من يوم خلقه إلى أن يبعثه ، ثم أقسم سبحانه فقال (فَلا أُقْسِمُ) سبق بيانه في سورة القيامة (بِالشَّفَقِ) أي بالحمرة التي تبقى عند المغرب في

الأفق (وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ) أي وما جمع وضمّ مما كان منتشرا بالنهار في تصرفه ، وذلك ان الليل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه (وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ) أي اذا استوى واجتمع وتكامل وتمّ. قال الفراء : اتساقه امتلاؤه واجتماعه واستواؤه لثلاث عشرة إلى ست عشرة (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) هذا جواب القسم ، أي لتركبن يا محمد سماء بعد سماء تصعد فيها ، ويجوز أن يريد درجة بعد درجة ، ورتبة بعد رتبة في المقربة من الله ، ورفعة المنزلة عنده. ثم قال سبحانه على وجه التقريع لهم والتبكيت (فَما لَهُمْ) عني كفار قريش (لا يُؤْمِنُونَ) بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والقرآن والمعنى : أيّ شيء لهم إذا لم يؤمنوا؟ وهو استفهام إنكار ، أي لا شيء لهم من النعيم والكرامة إذا لم يؤمنوا وقيل معناه : فما وجه الارتياب الذي يصرفهم عن الإيمان ، وهو تعجب منهم في تركهم الإيمان ، والمراد : أيّ مانع لهم ، وأيّ عذر لهم في ترك الإيمان مع وضوح الدلائل (وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ) عطف على قوله : (فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) أي ما الذي يصرفهم عن الإيمان وعن السجود لله تعالى إذا تلي عليهم القرآن وقيل معنى لا يسجدون لا يصلون لله تعالى عن عطا والكلبي ؛ وفي خبر مرفوع عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) فسجد ثم قال سبحانه (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ) أي لم يتركوا الإيمان لقصور في البيان ، أو لانقطاع من البرهان ، لكنهم قلدوا أسلافهم ورؤساءهم في التكذيب بالرسول والقرآن (وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ) أي يجمعون في صدورهم ، ويضمرون في قلوبهم من التكذيب والشرك ، عن ابن عباس وقتادة ومقاتل وقيل : بما يجمعون من الأعمال الصالحة والسيئة عن ابن زيد. قال الفراء : أصل الإيعاء جعل الشيء في وعاء ، والقلوب أوعية لما يحصل فيها من علم أو جهل ؛ وفي كلام أمير المؤمنين عليه‌السلام إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. ثم قال (فَبَشِّرْهُمْ) يا محمد (بِعَذابٍ أَلِيمٍ) أي اجعل ذلك لهم بدل البشارة للمؤمنين بالرحمة. ثم استثنى سبحانه المؤمنين من جملة المخاطبين فقال (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) أي غير منقوص ولا مقطوع ، لأن نعيم الآخرة غير منقطع عن ابن عباس ، وقيل ؛ غير منقص ولا مكدر بالمنّ. وقيل : ليس لأحد عليها منة فيما يكسب ، وفي قوله سبحانه : فما لهم لا يؤمنون ولا يسجدون. دلالة على ان الإيمان والسجود فعلهم ، لأن الحكيم لا يقول ما لك لا تؤمن ولا تسجد لمن يعلم انه لا يقدر على الإيمان والسجود ، ولو وجد ذلك لم يكن من فعله ، ويدلّ قوله : لا يسجدون على ان الكفار مخاطبون بالعبادات

سورة البروج
مكية آياتها اثنتان وعشرون آية

1 ـ 22 ـ ان الله سبحانه أقسم بالسماء فقال (وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ) فالبروج : المنازل العالية ، والمراد هنا منازل الشمس والقمر والكواكب ، وهي اثنا عشر برجا يسير القمر في كل برج منها يومين وثلاث ، وتسير الشمس في كل برج شهرا (وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) يعني يوم القيامة في قول جميع المفسرين ، وهو اليوم الذي يجازى فيه الخلائق ، ويفصل فيه القضاء (وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ) الشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم عرفة ، وسمي يوم الجمعة شاهدا لأنه يشهد على كل عامل بما عمل فيه ، وفي الحديث : ما طلعت الشمس على يوم ولا غربت على يوم أفضل منه ، وفيه ساعة لا يوافقها من يدعو فيها الله بخير إلّا استجاب له ، ولا استعاذ من شرّ إلّا أعاذه منه ،

ويوم عرفة مشهود يشهد الناس فيه موسم الحج ، وتشهده الملائكة (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ) أخبار عن المسلمين الذين عذبوا بالنار في الأخدود والمعنى : انهم قتلوا بالاحراق في النار. ذكرهم الله سبحانه واثنى عليهم بحسن بصيرتهم ، وصبرهم على دينهم حتى أحرقوا بالنار (النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ) أي أصحاب النار الذين أوقدوها باحراق المؤمنين وقوله : (ذاتِ الْوَقُودِ) : اشارة إلى كثرة حطب هذه النار وتعظيم لأمرها ، فإن النار لا تخلو عن وقود (إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ) يعني الكفار اذ هم على أطراف هذه النار جلوس يعذّبون المؤمنين ، عن ابن عباس ، وقيل : يعني هم عندها قعود يعرضونهم على الكفر ، عن مقاتل. قال مجاهد ؛ كانوا قعودا على الكراسي عند الاخدود ، وهو قوله (وَهُمْ) يعني الملك وأصحابه الذين خدّوا الاخدود (عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ) من عرضهم على النار ، وارادتهم ان يرجعوا إلى دينهم (شُهُودٌ) أي حضور. قال الزجاج : أعلم الله قصة قوم بلغت بصيرتهم وحقيقة إيمانهم إلى أن صبروا على ان احرقوا بالنار في الله (وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ) أي ما كرهوا منهم إلّا انهم آمنوا ، وهذا كقوله : (هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللهِ) (الْعَزِيزِ) القادر الذي لا يمتنع عليه شيء القاهر الذي لا يقهر (الْحَمِيدِ) المحمود في جميع أفعاله (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) أي له التصرف في السموات والأرض لا اعتراض لأحد عليه (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) أي شاهد عليهم ، لم يخف عليه فعلهم بالمؤمنين ، فإنه يجازيهم وينتصف للمؤمنين منهم (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) أي الذين أحرقوهم وعذّبوهم بالنار (ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا) من فعلهم ذلك ، ومن الشرك الذي كانوا عليه (فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ) بكفرهم (وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ) بما أحرقوا المؤمنين. يسأل فيقال : كيف فصّل بين عذاب جهنم وعذاب الحريق وهما واحد؟ اجيب عن ذلك : بأن لهم عذاب جهنم في الآخرة ، ولهم عذاب الحريق في الدنيا ، وذلك ان النار ارتفعت من الاخدود فأحرقتهم ، وقال الفراء : ارتفعت النار عليهم فأحرقتهم فوق الأخاديد ونجا المؤمنون. ثم ذكر سبحانه ما أعدّه للمؤمنين الذين احرقوا بالنار فقال (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدّقوا بتوحيد الله (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ) النجاة العظيم ، والنفع الخالص ؛ وانما وصفه بالكبير لأن نعيم العاملين كبير بالإضافة إلى نعيم من لا عمل له من داخلي الجنة لما في ذلك من الإجلال والإكرام والتبجيل والإعظام. ثم قال سبحانه متوعدا للكفار والعصاة (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ) يا محمد (لَشَدِيدٌ) يعني ان اخذه بالعذاب إذا اخذ الظلمة والجبابرة أليم شديد (إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ) الخلق ، يخلقهم أولا في الدنيا (وَيُعِيدُ) هم أحياء بعد الموت للحساب والجزاء ، فليس امهاله لمن يعصيه لإهماله إياه (وَهُوَ الْغَفُورُ) لذنوب المؤمنين من أهل طاعته (الْوَدُودُ) يودّ أولياءه ويحبّهم (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ) القراءة في المجيد الرفع ، لأن الله سبحانه هو الموصوف بالمجد ، ولأن المجيد لم يسمع في غير صفة الله تعالى (فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) لا يعجزه شيء طلبه ، ولا يمتنع منه شيء أراده. ثم ذكر سبحانه خبر الجموع الكافرة فقال (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ) الذين تجنّدوا على أنبياء الله ، أي هل بلغك أخبارهم؟ ثم بيّن سبحانه أصحاب الجنود فقال (فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ) والمعنى : تذكر يا محمد حديثهم تذكّر معتبر كيف كذبوا أنبياء الله ، وكيف نزل بهم العذاب ، وكيف صبر الأنبياء وكيف نصروا؟ فاصبر كما صبر أولئك ليأتيك النصر كما أتاهم ؛ وهذا من الإيجاز البديع ، والتلويح الفصيح الذي لا يقوم مقامه التصريح (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا) يعني مشركي قريش (فِي تَكْذِيبٍ) لك والقرآن ، قد اعرضوا عما يوجبه الاعتبار ، واقبلوا على ما يوجبه الكفر والطغيان (وَاللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ) معناه : إنهم في

قبضة الله وسلطانه لا يفوتونه كالمحاصر المحاط به من جوانبه لا يمكنه الفوات والهرب ، وهذا من بلاغة القرآن (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ) أي كريم لأنه كلام الرب ، أي ليس هو كما يقولون من انه شعر أو كهانة وسحر ، بل هو قرآن كريم عظيم الكرم فيما يعطي من الخير جليل الخطر والقدر (فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) من التغيير والتبديل والنقصان والزيادة.

سورة الطارق
مكية وآياتها سبع عشرة آية

1 ـ 17 ـ أقسم الله سبحانه فقال (وَالسَّماءِ) أي بالسماء (وَالطَّارِقِ) وهو الذي يجيء ليلا (وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ) وذلك ان هذا الاسم يقع على كل ما طرق ليلا ولم يكن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدري ما المراد لو لم يبيّنه بقوله (النَّجْمُ الثَّاقِبُ) أي هو الكوكب المضيء ، ويريد به العموم وهو جماع النجوم عن الحسن وقيل : هو زحل ، والثاقب : العالي على النجوم وجواب القسم قوله (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ) أي ما كلّ نفس إلّا عليها حافظ من الملائكة يحفظ عملها وقولها وفعلها ، ويحصي ما يكتسبه من خير وشرّ. ثم نبّه سبحانه على البعث بقوله (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ) يعني المكذب بالبعث (مِمَّ خُلِقَ) أي فلينظر نظر التفكر والاستدلال من أيّ شيء خلقه الله ، وكيف خلقه وأنشأه؟ حتى يعرف ان الذي ابتدأه من نطفة قادر على إعادته. ثم ذكر من أيّ شيء خلقه فقال (خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ) أي من ماء مهراق في رحم المرأة ، يعني المني الذي يكون منه الولد. ثم وصف سبحانه ذلك الماء فقال (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ) وهو موضع القلادة من الصدر. قال عطاء : يريد صلب الرجل وترائب المرأة ، والولد لا يكون إلّا من المائين (إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ) يعني ان الذي خلقه ابتداء من هذا الماء يقدر على أن يرجعه حيّا بعد الموت (يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ) أي انه قادر على بعثه يوم القيامة ، ومعنى الرجع : ردّ الشيء إلى أول حاله ، والسرائر : أعمال بني آدم ، والفرائض التي أوجبت عليه ، وهي سرائر بين الله والعبد ، وتبلى : أي تختبر تلك السرائر يوم القيامة حتى يظهر خيرها من شرّها ، ومؤدّيها من مضيعها ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ضمن الله خلقه أربع خصال ؛ الصلاة والزكاة وصوم رمضان والغسل من الجنابة وهي السرائر التي قال الله : (يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ) ؛ وعن معاذ ابن جبل قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما هذه السرائر التي تبلى بها العباد في الآخرة؟ فقال : سرائركم هي أعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة والوضوء والغسل من الجنابة وكل مفروض ، لأن الأعمال كلها سرائر خفية فإن شاء قال الرجل : صليت ولم يصل ، وإن شاء قال : توضأت ولم يتوضأ ، فذلك قوله (يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ) وقيل : يظهر الله أعمال كل أحد لأهل القيامة حتى يعلموا على أيّ شيء أثابه ، ويكون فيه زيادة سرور له ، وان يكن من أهل العقوبة يظهر عمله ليعلموا على أيّ شيء عاقبه ، ويكون ذلك زيادة غم له ؛ والسرائر ما أسرّه من خير أو شرّ ، وما أضمره من إيمان أو كفر (فَما لَهُ) أي فما لهذا الإنسان المنكر للبعث والحشر (مِنْ قُوَّةٍ) يمتنع بها من عذاب الله (وَلا ناصِرٍ) ينصره من الله ، والقوة : هي القدرة. ثم ذكر سبحانه قسما آخر تأكيدا لأمر القيامة فقال (وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ) أي ذات المطر عن أكثر المفسرين ، وقيل : يعني بالرجع شمسها وقمرها ونجومها ، تغيب ثم تطلع ، عن ابن زيد ، ورجع السماء : إعطاؤها الخير الذي يكون من جهتها حالا بعد حال على مرور الأزمان فترجع

بالغيث وأرزاق العباد وغير ذلك (وَالْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ) تتصدّع بالنبات ، أي تنشقّ فيخرج منها النبات والاشجار (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ) هذا جواب القسم ، يعني ان القرآن يفصل بين الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منهما وروي ذلك عن الصادق عليه‌السلام ، وقيل ان معناه : ان الوعد بالبعث والإحياء بعد الموت قول فصل ، أي مقطوع بلا خلاف ولا ريب فيه (وَما هُوَ بِالْهَزْلِ) أي هو الجدّ وليس باللعب ، ثم أخبر سبحانه عن مشركي قريش فقال (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً) أي يحتالون في الإيقاع بك وبمن معك ، ويريدون اطفاء نورك (وَأَكِيدُ كَيْداً) أي أريد أمرا آخر على ضدّ ما يريدون ، وادبر ما ينقض تدابيرهم ومكايدهم ، فسمى ذلك كيدا من حيث يخفى ذلك عليهم (فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ) أي انتظر بهم يا محمد ولا تعاجلهم ، وارض بتدبير الله فيهم (أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً) أي إمهالا قليلا ؛ وإنّما قلل الإمهال لأن ما هو كائن آت لا محالة فهو قليل ، والمراد به يوم القيامة ، وقيل : أراد يوم بدر ، والمعنى : لا تعجل عليّ في طلب هلاكهم ، بل اصبر عليهم قليلا فان الله مجزيهم لا محال إمّا بالقتل والذل في الدنيا ، أو بالعذاب في الآخرة.

سورة الأعلى
مكية وآياتها تسع عشرة آية

1 ـ 19 ـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) معناه : نزّه ربك عن كل ما لا يليق به من الصفات المذمومة ، والأفعال القبيحة ، لأن التسبيح هو التنزيه لله عما لا يليق به والأعلى معناه : القادر الذي لا قادر أقدر منه ، القاهر لكل احد (الَّذِي خَلَقَ) الخلق (فَسَوَّى) بينهم في باب الإحكام والإتقان ، وقيل : خلق كل ذي روح فسوّى يديه وعينيه ورجليه ، عن الكلبي ، وقيل : خلق الإنسان فعدّل قامته ، عن الزجاج ، يعني انه لن يجعله منكوسا كالبهائم والدواب ، وقيل : خلق الأشياء على موجب إرادته وحكمته ، فسوّى صنعها لتشهد على وحدانيته (وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى) أي قدّر الخلق على ما خلقهم فيه ، من الصور والهيئات ، وأجرى لهم أسباب معايشهم من الأرزاق والأقوات ، ثم هداهم إلى دينه بمعرفة توحيده بإظهار الدلالات والبينات (وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى) أي أنبت الحشيش من الأرض لمنافع جميع الحيوان وأقواتهم (فَجَعَلَهُ) بعد الخضرة (غُثاءً) أي هشيما جافا كالغثاء الذي تراه فوق السيل (أَحْوى) أي أسود بعد الخضرة ، وذلك ان الكلأ إذا يبس اسودّ (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى) أي سنأخذ عليك قراءة القرآن فلا تنسى ذلك (إِلَّا ما شاءَ اللهُ) أن ينسيكه بنسخه من رفع حكمه وتلاوته. قال الفراء : لم يشأ الله أن ينسى عليه‌السلام شيئا فهو كقوله : (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ) ولا يشاء ، ففي الآية بيان لفضيلة النّبيّ (ص) واخبار انه مع كونه (ص) أميّا كان يحفظ القرآن ، وان جبرائيل عليه‌السلام كان يقرأ عليه سورة طويلة فيحفظه بمرّة واحدة ثم لا ينساه ، وهذه دلالة على الإعجاز الدالّ على نبوته (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى) معناه : ان الله سبحانه يعلم العلانية والسرّ ، والجهر : رفع الصوت ، ونقيضه الهمس والمعنى : انه سبحانه يحفظ عليك ما جهرت به وما أخفيته مما تريد أن تعيه (وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى) اليسرى هي الفعلى من اليسر وهو سهولة عمل الخير والمعنى : نوفّقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية ، ونهون عليك الوحي ونسهله حتى تحفظه ولا تنساه ، وتعمل به ولا تخالفه وقيل معناه : نسهل لك من الألطاف والتأييد ما

يثبتك على أمرك ويسهل عليك المستصعب من تبليغ الرسالة والصبر عليه عن أبي مسلم وهذا أحسن ما قيل فيه ، فإنه يتصل بقوله : (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى) ، فكأنّه سبحانه أمره بالتبليغ ، ووعده النصر ، وأمّره بالصبر (فَذَكِّرْ) أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث للاعذار والانذار فعليه التذكير في كل حال نفع أو لم ينفع (سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى) أي سيتعظ بالقرآن من يخشى الله تعالى ويخاف عقابه (وَيَتَجَنَّبُهَا) أي يتجنب الذكرى والموعظة (الْأَشْقَى) أي أشقى العصاة ، فإن للعاصين درجات في الشقاوة فأعظمهم درجة فيها الذي كفر بالله وتوحيده وعبد غيره (الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى) هي الطبقة السفلى من جهنم (ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها) فيستريح (وَلا يَحْيى) حياة ينتفع بها ، بل صارت حياته وبالا عليه يتمنى زوالها لما هو معها من فنون العقاب ، وألوان العذاب (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) أي قد فاز من تطهر من الشرك وقال : لا إله إلا الله (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) أي وحّد الله (بَلْ تُؤْثِرُونَ) أي تختارون (الْحَياةَ الدُّنْيا) على الآخرة فتعملون لها وتعمرونها ولا تتفكرون في أمر الآخرة. ثم رغّب سبحانه في الآخرة فقال (وَالْآخِرَةُ) أي والدار الآخرة وهي الجنة (خَيْرٌ) أي أفضل (وَأَبْقى) وأدوم من الدنيا (إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى) يعني ان هذا الذي ذكر من قوله : قد أفلح إلى أربع آيات لفي الكتب الأولى التي انزلت قبل القرآن ، ذكر فيها فلاح المصلي والمتزكي ، وإيثار الخلق الدنيا على الآخرة ، وان الآخرة خير. ثم بيّن سبحانه ان الصحف الأولى ما هي فقال (صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى) وفي هذا دلالة على ان إبراهيم كان قد أنزل عليه الكتاب خلافا لمن يزعم انه لم ينزل عليه كتاب ؛ وروي عن أبي ذر أنه قال : قلت : يا رسول الله كم الأنبياء فقال : مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألفا ، قلت : يا رسول الله كم المرسلون منهم؟ قال : ثلاثمائة وثلاثة عشر وبقيتهم أنبياء قلت : كان آدم عليه‌السلام نبيّا قال : نعم ، كلّمه الله وخلقه بيده ، يا أبا ذر أربعة من الأنبياء عرب : هود وصالح وشعيب ونبيك قلت : يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ قال : مائة وأربعة كتب ، أنزل الله منها على آدم عليه‌السلام عشر صحف ، وعلى شيث خمسين صحيفة ، وعلى اخنوخ وهو إدريس ثلاثين صحيفة ، وهو أول من خطّ بالقلم ، وعلى إبراهيم عشر صحائف ، والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وفي الحديث : انه كان في صحف إبراهيم : ينبغي للعاقل أن يكون حافظا للسانه ، عارفا بزمانه ، مقبلا على شأنه ، وقيل : ان كتب الله كلها أنزلت في شهر رمضان.

سورة الغاشية
مكية وآياتها ست وعشرون آية

1 ـ 26 ـ (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ) خطاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يريد : قد أتاك حديث يوم القيامة ، لأنها تغشى الناس بأهوالها بغتة وقيل : الغاشية النار تغشى وجوه الكفار بالعذاب ، وهذا كقوله (تَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ) (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ) أي ذليلة بالعذاب الذي يغشاها ، والشدائد التي تشاهدها ؛ والمراد بذلك أرباب الوجوه وإنما ذكر الوجوه لأن الذل والخضوع يظهر فيها وقيل : المراد بالوجوه الكبراء تقول : جاءني وجوه بني تميم ، أي ساداتهم وقيل : عنى به وجوه الكفار كلهم لأنها تكبرت عن عبادة الله تعالى (عامِلَةٌ ناصِبَةٌ) في الدنيا يعملون وينصبون ويتعبون على خلاف ما

أمرهم الله تعالى به وهم الرهبان وأصحاب الصوامع ، وأهل البدع والآراء الباطلة ، لا يقبل الله أعمالهم في البدعة والضلالة ، وتصير هباء لا يثابون عليها (تَصْلى ناراً حامِيَةً) قال ابن عباس : قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله (تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ) أي وتسقى أيضا من عين حارة قد بلغت اناها ، وانتهت حرارتها. قال الحسن : قد أوقدت عليها جهنم مذ خلقت فدفعوا إليها وردا عطاشا هذا شرابهم ، ثم ذكر طعامهم فقال (لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ) وهو نوع من الشوك ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الضريع شيء يكون في النار يشبه الشوك ، أمرّ من الصبر ، وأنتن من الجيفة ، وأشدّ حرّا من النار ، سمّاه الله الضريع (لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ) أي لا يدفع جوعا ، ولا يسمن احدا. ثم وصف سبحانه أهل الجنة فقال (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ) أي منعمة في أنواع اللذات ، ظاهر عليها أثر النعمة والسرور ، ومضيئة مشرقة (لِسَعْيِها) في الدنيا (راضِيَةٌ) حين اعطيت الجنة بعملها والمعنى : لثواب سعيها وعملها من الطاعات راضية ؛ يريد انه لما ظهر نفع أعمالهم ، وجزاء عبادتهم رضوه وحمدوه (فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ) أي مرتفعة القصور والدرجات (لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً) أي كلمة ساقطة لا فائدة فيها (فِيها) أي في تلك الجنة (عَيْنٌ جارِيَةٌ) قيل : انه اسم جنس ولكل انسان في قصره من الجنة عين جارية من كل شراب يشتهيه (فِيها) أي في تلك الجنة (سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ) قال ابن عباس : ألواحها من ذهب مكلّلة بالزبرجد والدّر والياقوت ، مرتفعة ما لم يجىء أهلها ؛ فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى موضعها (وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ) على حافات العيون الجارية كلما أراد المؤمن شربها وجدها مملوءة ، وهي الأبارق ليس لها خراطيم ولا عرى تتخذ للشراب (وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ) أي وسائد يتصل بعضها ببعض على هيئة مجالس الملوك في الدنيا (وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ) وهي البسط الفاخرة ، والطنافس المخملة والمبثوثة : المبسوطة المنشورة (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ) وكانت الإبل عيشا من عيشهم فيقول : أفلا يتفكرون فيها وما يخرج الله من ضروعها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين (وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ) أي كيف رفعها الله فوق الأرض ، وجعل بينهما هذا الفضاء الذي به قوام الخلق وحياتهم ، ثم إلى ما خلقه فيها من بدائع الخلق من الشمس والقمر والكواكب ، وعلّق بها منافع الخلق وأسباب معايشهم (وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ) أي أو لا يتفكرون في خلق الله سبحانه الجبال أوتادا للأرض ، ومسكنة لها ، وانه لولاها لمادت الأرض بأهلها (وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) أي كيف بسطها الله ووسعها ولولا ذلك لما صحّ الاستقرار عليها ، والانتفاع بها (فَذَكِّرْ) يا محمد والتذكير : التعريف للذكر بالبيان الذي يقع به الفهم (إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ) لهم بنعم الله تعالى عندهم ، وبما يجب عليهم في مقابلتها من الشكر والعبادة (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) معناه : لست عليهم بمتسلط تسليطا يمكّنك ان تدخل الإيمان في قلوبهم وتجبرهم عليه ، وإنما الواجب عليك الانذار ، فاصبر على الانذار والتبليغ والدعوة إلى الحق (إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ) أي اعرض عن الذكر ولم يقبل منك ، وكفر بالله وبما جئت به ، فكل أمره إلى الله (فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ) وهو الخلود في النار ولا عذاب أعظم منها (إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ) أي مرجعهم ومصيرهم بعد الموت (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ) أي جزاءهم على أعمالهم.

سورة الفجر
مكية وآياتها ثلاثون آية

1 ـ 30 ـ (وَالْفَجْرِ) أقسم الله سبحانه بفجر النهار وهو انفجار الصبح كل يوم (وَلَيالٍ عَشْرٍ) وهي عشر ذي الحجة (وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ) يعني الزوج والفرد من العدد كله عن الحسن ، قال أبو مسلم : هو تذكير بالحساب لعظم ما فيه من النفع والنعم بما يضبط به من المقادير ، وقيل : الشفع والوتر كل ما خلقه الله تعالى ، لأن جميع الأشياء إما زوج واما فرد (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) انه أراد جنس الليالي كما قال : (وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ) ، اقسم بالليل اذا يمضي بظلامه فيذهب حتى ينقضي بالضياء المبتدىء ، ففي سيره على المقادير المرتبة ، ومجيئه بالضياء عند تقضيه أدلّ دلالة على ان فاعله يختص بالعز والجلال ، ويتعالى عن الأشباه والأمثال وقيل : انه انما أضاف السير إليه لأن الليل يسير بمسير الشمس في الفلك وانتقالها من أفق إلى أفق (هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ) أي هل فيما ذكر من الأقسام مقنع لذي عقل ولبّ يعقل القسم والمقسم به ؛ وهذا تأكيد وتعظيم لما وقع القسم به والمعنى : ان من كان ذا لبّ علم ان ما أقسم الله به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على توحيد الله توضح عن عجائب صنعه ، وبدائع حكمته ؛ ثم اعترض بين القسم وجوابه بقوله (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ) وهذا خطاب للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتنبيه للكفار على ما فعله سبحانه بالأمم السالفة لما كفرت بالله وبأنبيائه ، وكانت أطول أعمارا ، وأشدّ قوة ، وعاد قوم هود ، وارم اسم لقبيلة (ذاتِ الْعِمادِ) معناه : ذات الطول والشدّة (الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ) أي لم يخلق في البلاد مثل تلك القبيلة في الطول والقوّة وعظم الأجسام ، وهم الذين قالوا : من أشد منا قوة ؛ وقيل : ذات العماد : أي ذات الأبنية العظام المرتفعة. ثم قال سبحانه (وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ) أي وكيف فعل بثمود الذين قطعوا الصخر ونقبوها بالوادي الذي كانوا ينزلونه ، يعني وادي القرى قال ابن عباس : كانوا ينحتون الجبال فيجعلون منها بيوتا كما قال الله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين (وَفِرْعَوْنَ) أي وكيف فعل فرعون الذي أرسل إليه موسى (ذِي الْأَوْتادِ) كان يشدّ الرجل بأربعة أوتاد على الأرض إذا أراد تعذيبه ويتركه حتى يموت (الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ) يعني عادا وثمود وفرعون طغوا ، أي تجبروا في البلاد على أنبياء الله ، وعملوا فيها بمعصية الله (فَأَكْثَرُوا فِيهَا) أي في الأرض (الْفَسادَ) أي القتل والمعصية ، ثم بيّن سبحانه ما فعله بهم عاجلا بأن قال (فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ) أي فجعل سوطه الذي ضربهم به العذاب ؛ شبّه سبحانه العذاب الذي احلّه بهم ، وألقاه عليهم بانصباب السوط وتواتره على المضروب حتى يهلكه (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ) أي عليه طريق العباد فلا يفوته أحد والمعنى : انه لا يفوته شيء من أعمالهم لأنه يسمع ويرى جميع أقوالهم وأفعالهم كما لا يفوت من هو بالمرصاد. وروي عن ابن عباس في هذه الآية قال : إن على جسر جهنم سبع محابس يسأل العبد عندها : أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله ، فإن جاء بها تامة جاز إلى الثاني فيسأل عن الصلاة ، فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث فيسأل عن الزكاة ، فإن جاء بها تامة جاز إلى الرابع فيسأل عن الصوم ، فإن جاء به تاما جاز إلى الخامس فيسأل عن الحج ، فإن جاء به تاما جاز إلى السادس فيسأل عن العمرة فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع فيسأل عن المظالم ، فإن خرج منها والا يقال انظروا فإن كان له تطوع اكمل به اعماله ، فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة. ثم قسّم سبحانه احوال البشر فقال (فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ) أي اختبره وامتحنه بالنعمة (فَأَكْرَمَهُ) بالمال (وَنَعَّمَهُ) بما وسّع عليه من أنوع الإفضال (فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ) فيفرح بذلك ويسرّ ويقول : ربي أعطاني هذا لكرامتي عنده ، ومنزلتي لديه ،

أي يحسب انه كريم على ربه حيث وسع الدنيا عليه (إِذا مَا ابْتَلاهُ) وجعله على قدر البلغة (فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ) أي فيظن ان ذلك هوان من الله ويقول : ربي أذلّني بالفقر ، ثم قال (كَلَّا) أي ليس كما ظن ، فإني لا أغني المرء لكرامته عليّ ولا افقره لمهانته عندي ، ولكني اوسع على من أشاء ، وأضيق على ما أشاء بحسب ما توجبه الحكمة ، ويقتضيه الصلاح ، ابتلاء بالشكر والصبر ، وإنما الإكرام على الحقيقة يكون بالطاعة ، والإهانة تكون بالمعصية. ثم بيّن سبحانه ما يستحق به الهوان فقال : بل إنما أهنت من أهنت لأنهم عصوني ، ثم فصّل العصيان فقال (بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ) وهو الطفل الذي لا أب له ، أي لا تعطونهم مما أعطاكم الله حتى تغنوهم عن ذلّ السؤال ؛ وخصّ اليتيم لأنهم لا كافل لهم يقوم بأمرهم وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ، وأشار بالسبابة والوسطى (وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ) أي ولا تحثّون على اطعامه ، ولا تأمرون بالتصدق عليه (وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ) أي الميراث ، قال الحسن : يأكل نصيبه ونصيب اليتيم وذلك انهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان ، ويأكلون أموالهم (أَكْلاً لَمًّا) شديدا تلمون جميعه في الأكل (وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا) أي كثيرا شديدا والمعنى : تحبّون جمع المال وتولعون به فلا تنفقونه في خير. ثم قال سبحانه (كَلَّا) وقيل : كلّا زجر تقديره : لا تفعلوا هكذا ، ثم خوّفهم فقال (إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا) أي كسر كل شيء على ظهرها من جبل أو بناء أو شجر حتى زلزلت فلم يبق عليها شيء والمعنى : استوت في انفراشها ، وذهب دورها وقصورها وسائر أبنيتها حتى تصير كالصحراء الملساء (وَجاءَ رَبُّكَ) أي أمر ربك وقضاؤه ومحاسبته (وَالْمَلَكُ) أي وتجيء الملائكة (صَفًّا صَفًّا) يريد صفوف الملائكة ، وأهل كل سماء صفّ على حدة. وقال الضحاك : أهل كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفا محيطين بالأرض وبمن فيها فيكون سبع صفوف ، فذلك قوله (صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ) أي واحضرت في ذلك اليوم جهنم ليعاقب بها المستحقون لها ، ويرى أهل الموقف هولها وعظم منظرها. ثم قال سبحانه (يَوْمَئِذٍ) يعني يوما يجاء بجهنم (يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ) أي يتّعظ ويتوب الكافر (وَأَنَّى لَهُ) (الذِّكْرى) أي ومن أين له التوبة أثبت ، له التذكر ثم نفاه بمعنى : انه لا ينتفع به ، فكأنّه لم يكن ، وكان ينبغي له أن يتذكر في وقت ينفعه ذلك فيه. ثم حكى سبحانه ما يقول الكافر والمفرط الجاني على نفسه ويتمنّاه بقوله (يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي) أي يتمنى أن يكون قد كان عمل الطاعات والحسنات لحياته بعد موته. ثم قال سبحانه (فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ) أي لا يعذب عذاب الله أحد من الخلق (وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ) أي وثاق الله أحد من الخلق فالمعنى : لا يعذب أحد في الدنيا مثل عذاب الله الكافر يومئذ ، ولا يوثق أحد في الدنيا بمثل وثاق الله الكافر يومئذ (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) بالإيمان ، المؤمنة الموقنة المصدقة بالثواب والبعث ، والمطمئنة : الآمنة بالبشارة بالجنة عند الموت ويوم البعث (ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ) أي يقال لها عند الموت : ارجعي إلى ثواب ربك وما أعدّه لك من النعيم (راضِيَةً) بثواب الله (مَرْضِيَّةً) أعمالها التي عملتها (فَادْخُلِي فِي عِبادِي) أي في زمرة عبادي الصالحين المصطفين الذين رضيت عنهم ؛ وهذه نسبة تشريف وتعظيم (وَادْخُلِي جَنَّتِي) التي وعدتكم بها ، وأعددت نعيمكم فيها.

سورة البلد
مكية وآياتها عشرون آية

1 ـ 20 ـ (لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) أجمع المفسرون على ان

هذا قسم بالبلد الحرام وهو مكة ، وقد تقدّم بيان قوله لا أقسم في سورة القيامة (وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ) أي وأنت يا محمد مقيم به وهو محلّك ؛ وهذا تنبيه على شرف البلد بشرف من حلّ به من الرسول الداعي إلى توحيده واخلاص عبادته ، وبيان ان تعظيمه له وقسمه به لأجله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولكونه حالا فيه كما سميت المدينة طيبة لأنها طابت به حيّا وميتا ، ثم عطف على القسم فقال (وَوالِدٍ وَما وَلَدَ) يعني آدم وما ولد من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ) أي في نصب وشدة ، يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة (أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) معناه : أيظن هذا الإنسان أنه لن يقدر على عقابه أحد اذا عصى الله تعالى وركب القبائح؟ فبئس الظن ذلك ، وهذا استفهام إنكار ، أي لا يظنن ذلك ، ثم أخبر سبحانه عن مقالة هذا الإنسان فقال (يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً) أي أنفقت مالا كثيرا في عداوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يفتخر بذلك (أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) فيطالبه من أين اكتسبه ، وفي ماذا أنفقه ؛ وروي عن ابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا تزول قدما العبد حتى يسأل عن أربعة : عن عمره فيما أفناه ، وعن ماله من أين جمعه وفيماذا أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل به ، وعن حبّنا أهل البيت. ثم ذكر سبحانه النعم التي أنعم بها عليه ليستدل بها على توحيده فقال (أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ) ليبصر بهما آثار حكمته (وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ) لينطق بهما فيبين باللسان ، ويستعين بالشفتين على البيان. وروى عبد الحميد المدايني عن أبي حازم ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن الله تعالى يقول يا ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فاطبق ، وإن نازعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فاطبق (وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ) أي سبيل الخير وسبيل الشر عن عليّ عليه‌السلام (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) المعنى : فلم يقتحم هذا الإنسان العقبة ولا جاوزها. وأما المراد بالعقبة ففيه وجوه (أحدها) انه مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال الخير والبرّ ، فجعل ذلك كتكليف صعود العقبة الشاقة الكؤود ، فكأنه قال : لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة والإطعام وهو قوله (وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ) أي ما اقتحام العقبة ثم ذكره فقال (فَكُّ رَقَبَةٍ) وهو تخليصها من اسار الرق إلى آخره (وثانيها) انها عقبة حقيقة ، قال الحسن وقتادة : هي عقبة شديدة في النار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله عزوجل ، وروي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : إن أمامكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون ، وانا اريد ان اخفف عنكم لتلك العقبة (أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ) أي ذي مجاعة. قال ابن عباس : يريد بالمسغبة الجوع ، وفي الحديث عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أشبع جائعا في يوم سغب أدخله الله يوم القيامة من باب من أبواب الجنة لا يدخلها إلّا من فعل مثل ما فعل (يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ) أي ذا قربى من قرابة النسب والرحم ؛ وهذا حثّ على تقديم ذوي القرابة المحتاجين على الأجانب في الإطعام والإنعام (أَوْ مِسْكِيناً) أي فقيرا (ذا مَتْرَبَةٍ) قد لصق بالتراب من شدة فقره وضرّه. ثم بيّن سبحانه ان هذه القربة إنما تنفع مع الإيمان فقال (ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا) أي ثم كان مع هذا من جملة المؤمنين الذين استقاموا على إيمانهم (وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ) على فرائض الله ، والصبر عن معصية الله ، أي وصى بعضهم بعضا بذلك (وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ) أي وأوصى بعضهم بعضا بالمرحمة على أهل الفقر وذوي المسكنة والفاقة وقيل : تواصوا بالمرحمة فيما بينهم فرحموا الناس كلهم (أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ) يؤخذ بهم ناحية اليمين ، والبركة على أنفسهم عن الحسن وأبي مسلم (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا) أي بحججنا ودلالاتنا ،

وكذّبوا أنبياءنا (هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ) أي يأخذون كتبهم بشمالهم ، ويؤخذ بهم ذات الشمال وقيل : إنهم أصحاب الشؤم على أنفسهم (عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ) أي مطبقة عن ابن عباس ومجاهد وقيل : يعني ان ابوابها عليهم مطبقة فلا يفتح لهم باب ، ولا يخرج عنها غم ، ولا يدخل فيها روح إلى آخر الأبد عن مقاتل.

سورة الشمس
مكية وآياتها خمس عشرة آية

1 ـ 15 ـ (وَالشَّمْسِ وَضُحاها) قد تقدّم ان لله سبحانه أن يقسم بما يشاء من خلقه تنبيها على عظيم قدره ، وكثرة الانتفاع به ، ولما كان قوام العالم من الحيوان والنبات بطلوع الشمس وغروبها أقسم الله سبحانه بها وبضحاها وهو امتداد ضوئها وانبساطه ، عن مجاهد والكلبي ، وقيل : هو النهار كله عن قتادة ، وقيل : حرّها ، عن مقاتل (وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها) أي إذا اتبعها فأخذ من ضوئها وسار خلفها ، قالوا : وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور ، وقيل : تلاها ليلة الهلال ، وهي أول ليلة من الشهر ، إذا سقطت الشمس رؤي القمر عند غيبوبتها ، عن الحسن ، وقيل : في الخامس عشر يطلع القمر مع غروب الشمس الشهر كله ، فهو في النصف الأول يتلوها وتكون أمامه ، وهو وراؤها وفي النصف الأخير يتلو غروبها بالطلوع (وَالنَّهارِ إِذا جَلَّاها) أي جلّى الظلمة وكشفها (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها) أي يغشى الشمس حتى تغيب فتظلم الآفاق ويلبسها سواده (وَالسَّماءِ وَما بَناها) وقيل معناه : والسماء وبنائها مع أحكامها واتساقها وانتظامها (وَالْأَرْضِ وَما طَحاها) أي وطحوها وتسطيحها وبسطها ليمكن الخلق التصرف عليها (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها) سواها : عدل خلقها وسوّى أعضاءها (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) أي عرّفها طريق الفجور والتقوى ، وزهدها في الفجور ، ورغبها في التقوى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها) على هذا وقع القسم ، أي قد أفلح من زكى نفسه ، عن الحسن وقتادة أي طهّرها وأصلحها بطاعة الله وصالح الأعمال (وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها) بالعمل الطالح ، أي أخملها واخفى محلها وقيل : أضلها وأهلكها عن ابن عباس وقيل : أفجرها عن قتادة وقيل معناه قد أفلحت نفس زكّاها الله وخابت نفس دسّاها الله ، أي جعلها قليلة خسيسة ، وجاءت الرواية عن سعيد بن أبي هلال قال : كان رسول الله إذا قرأ هذه الآية : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها) وقف ثم قال : اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وزكها وأنت خير من زكاها ؛ وروى زرارة وحمران ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام في قوله : (فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) قال : بيّن لها ما تأتي وما تترك ، وفي قوله : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها) قال : قد أفلح من أطاع ، (وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها) قال : قد خاب من عصى وقال ثعلب : (قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها) قال : قد خاب من عصى وقال ثعلب : قد أفلح من زكّى نفسه بالصدقة والخير ، وخاب من دسّ نفسه في أهل الخير وليس منهم. ثم أخبر سبحانه عن ثمود وقوم صالح فقال (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها) أي بطغيانها ومعصيتها عن مجاهد وابن زيد ، يعني ان الطغيان حملهم على التكذيب ، فالطغوى اسم من الطغيان كما ان الدعوى من الدعاء وقيل ان الطغوى اسم العذاب الذي نزل بهم فالمعنى : كذبت ثمود بعذابها عن ابن عباس ، وهذا كما قال : فاهلكوا بالطاغية والمراد : كذبت بعذابها الطاغية فأتاها ما كذبت به (إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها) أي كان تكذيبها حين انبعث اشقى ثمود للعقر ، ومعنى انبعث : انتدب وقام ؛ والأشقى : عاقر الناقة وهو أشقى الأولين على لسان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واسمه قدار بن سالف.

وقد صحّت الرواية بالإسناد عن عثمان بن صهيب عن أبيه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي بن أبي طالب عليه‌السلام : من أشقى الأولين؟ قال : عاقر الناقة قال : صدقت ، فمن اشقى الآخرين؟ قال : لا أعلم يا رسول الله قال : الذي يضربك على هذه ، وأشار إلى يافوخه وعن عمار بن ياسر قال كنت أنا وعليّ بن أبي طالب عليه‌السلام في غزوة العسرة نائمين في صور من النخل ودقعاء من التراب فو الله ما أهبّنا إلا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحركنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء فقال ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين قلنا بلى يا رسول الله قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك بالسيف يا عليّ على هذه ووضع يده على قرنه حتى تبل منها هذه وأخذ بلحيته وقيل ان عاقر الناقة كان أشقر أزرق قصير ملتزق الحلق (فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ) صالح (ناقَةَ اللهِ) التقدير : احذروا ناقة الله فلا تعقروها كما يقال : الأسد الأسد ، أي احذروه (وَسُقْياها) أي وشربها من الماء أي فلا تزاحموها فيه كما قال سبحانه : (لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) (فَكَذَّبُوهُ) أي فكذب قوم صالح صالحا ولم يلتفتوا إلى قوله وتحذيره إياهم بالعذاب بعقرها فعقروها ، أي فقتلوا الناقة (فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ) أي فدمّر عليهم ربهم (بِذَنْبِهِمْ) لأنهم رضوا جميعا به وحثّوا عليه ، وكانوا قد اقترحوا تلك الآية فاستحقوا بما ارتكبوه من العصيان والطغيان عذاب الإستئصال (فَسَوَّاها) أي فسوى الدمدمة عليهم وعمّهم بها فاستوت على صغيرهم وكبيرهم ولم يفلت منها احد منهم (وَلا يَخافُ عُقْباها) أي لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم والمعنى : لا يخاف ان يتعقب عليه في شيء من فعله فلا يخاف عقبى ما فعل بهم من الدمدمة عليهم لأن أحدا لا يقدر على معارضته ، وهذا كقوله : (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ). وقيل معناه : لا يخاف الذي يحقرها عقباها ، عن الضحّاك والسدّي والكلبي ، أي لا يخاف عقبى ما صنع بها ، لأنّه كان مكذّبا بصالح ، وقيل معناه : ولا يخاف صالح عاقبة ما خوّفهم به من العقوبات ، لأنّه كان على ثقة من نجاته.

سورة الليل
مكية وآياتها إحدى وعشرون آية

1 ـ 21 ـ (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى) أقسم الله سبحانه بالليل إذا يغشى بظلمته النهار وقيل : إذا يغشى بظلمته الأفق وجميع ما بين السماء والأرض والمعنى : إذا أظلم وأدلهم وأغشى الأنام بالظلام لما في ذلك من الهول المحرك للنفس بالاستعظام (وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى) أي بان وظهر من بين الظلمة ، وفيه أعظم النعم إذ لو كان الدهر كله ظلاما لما أمكن الخلق طلب معايشهم ، ولو كان ذلك كله ضياء لما انتفعوا بسكونهم وراحتهم ، فلذلك كرّر سبحانه ذكر الليل والنهار في السورتين لعظم قدرهما في باب الدلالة على مواقع حكمته (وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) أي والذي خلق آدم وحواء (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) هذا جواب القسم والمعنى : ان اعمالكم لمختلفة ، فعمل للجنة وعمل للنار (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى) مما أتاه الله واتقى (وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى) أي بأن الله يعطي بالواحد عشرا إلى كثير من ذلك ، وفي رواية أخرى إلى مائة ألف فما زاد (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى) لا يريد شيئا من الخير إلا يسره الله له (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ) بما أتاه الله أي ضنّ بماله الذي لا يبقى له ، وبخل بحق الله فيه (وَاسْتَغْنى) أي التمس الغنى بذلك المنع لنفسه (وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى) أي بالجنة والثواب والوعد وبالخلف (فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى) أي نخلي بينه وبين الأعمال الموجبة للعذاب والعقوبة (وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى) أي

سقط في النار (إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى) معناه : ان علينا لبيان الهدى بالدلالة عليه ، فأما الاهتداء فإليكم ، قال قتادة : معناه : ان علينا بيان الطاعة والمعصية (وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى) وان لنا ملك الآخرة وملك الأولى ، فلا يزيد في ملكنا اهتداء من اهتدى ، ولا ينقص منه عصيان من عصى ، ولو نشاء لمنعناهم عن ذلك قسرا وجبرا ولكن التكليف اقتضى ان نمنعهم بيانا وأمرا وزجرا. ثم خوّف سبحانه العادل عن الهدى فقال (فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى) أي خوّفتكم نارا تتلهب وتتوهج وتتوقد (لا يَصْلاها) أي لا يدخل تلك النار ولا يلزمها (إِلَّا الْأَشْقَى) وهو الكافر بالله (الَّذِي كَذَّبَ) بآيات الله ورسله (وَتَوَلَّى) أي أعرض عن الإيمان (وَسَيُجَنَّبُهَا) أي سيجنب النار ويجعل منها على جانب (الْأَتْقَى) المبالغ في التقوى (الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ) أي ينفقه في سبيل الله (يَتَزَكَّى) يطلب ان يكون عند الله زكيا لا يطلب بذلك رياء ولا سمعة. قال القاضي : قوله : (لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى) لا يدل على انه تعالى لا يدخل النار إلّا الكافر على ما يقوله الخوارج وبعض المرجئة ، وذلك لأنه نكر النار المذكورة ولم يعرفها ، فالمراد بذلك ان نارا من جملة النيران لا يصلاها إلا من هذه حاله ، والنيران دركات على ما بيّنه سبحانه في سورة النساء في شأن المنافقين ، فمن أين عرف ان غير هذه النار لا يصلاها قوم آخرون ، وبعد فالظاهر من الآية يوجب أن لا يدخل النار إلّا من كذب وتولى ، وجمع بين الأمرين فلا بدّ للقوم من القول بخلافه لأنهم يوجبون النار لمن يتولى عن كثير من الواجبات ، وان لم يكذب. وقيل : ان الأتقى والأشقى المراد بهما التقي والشقي كما قال طرفة :

	تمنى رجال ان أموت وان أمت 
 
	 
	فتلك سبيل لست فيها بأوحد
 


ثم وصف سبحانه الأتقى فقال (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى) أي ولم يفعل الأتقى ما فعله من إيتاء المال وانفاقه في سبيل الله ليد اسديت إليه يكافىء عليها ، ولا ليد يتخذها عند أحد من الخلق (إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى) أي ولكنه فعل ما فعل يبتغي به وجه الله ورضاه وثوابه ؛ وانما ذكر الوجه طلبا لشرف الذكر والمعنى : إلّا لله ولابتغاء ثواب الله (وَلَسَوْفَ يَرْضى) أي ولسوف يعطيه من الجزاء والثواب ما يرضى به ، فإنه يعطيه كل ما تمنى ولم يخطر بباله فيرضى به لا محالة.

سورة الضحى
مكية وآياتها احدى عشرة آية
النزول

قال : ابن عباس احتبس الوحي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خمسة عشر يوما فقال المشركون : ان محمدا قد ودعه ربه وقلاه ولو كان أمره من الله تعالى لتتابع عليه فنزلت السورة.

1 ـ 11 ـ (وَالضُّحى) أقسم سبحانه بنور النهار كله (وَاللَّيْلِ إِذا سَجى) أي سكن واستقرّ ظلامه ، وقيل معناه وربّ الضحى ورب الليل إذا سجى وقيل : ان المراد بالضحى أول ساعة من النهار ، وقيل : صدر النهار ، وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمس واعتدال النهار في الحر والبرد في الشتاء والصيف (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى) هذا جواب القسم ومعناه : ما تركك يا محمد ربك وما قطع عنك الوحي توديعا لك ، وما قلاك : أي ما أبغضك منذ اصطفاك (وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى) يعني ان ثواب الآخرة والنعيم الدائم فيها خير لك من الدنيا الفانية والكون فيها (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
فَتَرْضى) معناه : وسيعطيك ربك في الآخرة من الشفاعة والحوض وسائر أنواع الكرامة فيك وفي أمتك ما ترضى به. ثمّ عدّد سبحانه عليه نعمه في دار الدنيا فقال (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى) معناه : انه تقرير لنعمة الله عليه حين مات أبوه وبقي يتيما فآواه الله بأن سخر له أولا عبد المطلب ، ثم لما مات عبد المطلب قيّض له أبا طالب وسخّره للاشفاق عليه ، وحبّبه إليه حتى كان أحبّ إليه من اولاده فكفّله وربّاه ، واليتيم : من لا أب له ، ثم ذكر نعمة اخرى فقال (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى) معناه : وجدك ضالا عما أنت عليه الآن من النبوة والشريعة ، أي كنت غافلا عنهما فهداك إليهما ونظيره : (ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ) وقوله : (وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ) ، فمعنى الضلال على هذا هو الذهاب عن العلم مثل قوله ؛ (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) (وَوَجَدَكَ عائِلاً) أي فقيرا لا مال لك (فَأَغْنى) أي فأغناك بمال خديجة وقيل : فأغناك بالقناعة ، ورضاك بما أعطاك ، لم يكن غنيا عن كثرة المال لكن الله سبحانه أرضاه بما آتاه من الرزق وذلك حقيقة الغنى. ثم أوصاه سبحانه باليتامى والفقراء فقال (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ) أي فلا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه كما كانت تفعل العرب في أمر اليتامى (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ) أي لا تنهر السائل ولا تردّه إذا أتاك يسألك فقد كنت فقيرا ، فإما ان تطعمه ، واما أن تردّه ردّا لينا. وقال الجبائي : المراد به جميع المكلفين وان كان الخطاب للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) معناه : اذكر نعمة الله واظهرها ، وحدّث بها ، والتحدث بنعمة الله شكر ، وتركه كفر.

سورة الانشراح
مكية وآياتها ثمان آيات

1 ـ 8 ـ ثمّ أتمّ سبحانه تعداد نعمه على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) المعنى : ألم نفتح لك صدرك ، ونوسع قلبك بالنبوة والعلم حتى قمت بأداء الرسالة ، وصبرت على المكاره واحتمال الأذى ، واطمأننت إلى الإيمان فلم تضق به ذرعا (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ) أي وحططنا عنك وزرك (الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) أي أثقله ، المراد به تخفيف أعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها ، سهّل الله ذلك عليه حتى تيسر له ، ومنّ عليه بذلك. قال المرتضى قدّس الله روحه : انما سميت الذنوب بأنها اوزارا لأنها تثقل كاسبها وحاملها ، فكلّ شيء أثقل الإنسان وغمّه وكدّه جاز ان يسمى وزرا ، فلا يمتنع أن يكون الوزر في الآية انما أراد به غمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما كان عليه قومه من الشرك ، وانه وأصحابه بينهم مقهور مستضعف ، فلما أعلى الله كلمته ، وشرح صدره ؛ وبسط يده ، خاطبه بهذا الخطاب تذكيرا له بمواقع النعمة ليقابله بالشكر ، ويؤيّده ما بعده من الآيات فإن اليسر بإزالة الهموم أشبه ، والعسر بالشدائد والغموم أشبه (وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ) أي قرنا ذكرك بذكرنا حتى لا أذكر إلّا وتذكر معي ، يعني في الأذان والإقامة والتشهّد والخطبة على المنابر. ثم وعد سبحانه اليسر والرخاء بعد الشدة وذلك انه كان بمكة في شدة قال (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) معناه : ان مع الشدّة التي أنت فيها من مزاولة المشركين يسرا ورخاء بأن يظهرك الله عليهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به طوعا أو كرها ، ثم كرّر ذلك فقال (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) روى عطاء عن إبن عباس قال : يقول الله تعالى : خلقت عسرا واحدا وخلقت يسرين ، فلن يغلب عسر يسرين (فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ) معناه : فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء ، وارغب إليه في المسألة يعطك. ومعنى

انصب : من النصب وهو التعب ، أي لا تشتغل بالراحة.

سورة التين
مكية وآياتها ثمان آيات

1 ـ 8 ـ (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) أقسم الله سبحانه بالتين الذي يؤكل ، والزيتون الذي يعصر منه الزيت ، وانما اقسم بالتين لأنه فاكهة مخلصة من شائب التنغيص ، وفيه أعظم عبرة لأنه عزّ اسمه جعلها على مقدار اللقمة ، وهيّأها على تلك الصفة (وَطُورِ سِينِينَ) يعني الجبل الذي كلّم الله عليه موسى ، وسينين وسيناء واحد (وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ) يعني مكة البلد الحرام يأمن فيه الخائف في الجاهلية والإسلام (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) هذا جواب القسم واراد جنس الإنسان وهو آدم وذريته خلقهم الله في أحسن صورة ، أي منتصب القامة وسائر الحيوان مكب على وجهه إلّا الانسان عن ابن عباس وقيل : أراد انه خلقهم على كمال في أنفسهم ، واعتدال في جوارحهم ، وابانهم عن غيرهم بالنطق والتمييز والتدبير إلى غير ذلك مما يختص به الانسان (ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ) يريد إلى الخرف وأرذل العمر والهرم ونقصان العقل. والسافلون : هم الضعفاء والزمنى والاطفال ، والشيخ الكبير أسفل هؤلاء جميعا. ثم استثنى فقال (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) أي صدقوا بالله (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) أي أخلصوا العبادة لله وأضافوا إلى ذلك الأعمال الصالحة (فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) من ردّ منهم إلى أرذل العمر كتب له صالح ما كان يعمل في شبابه وذلك أجر غير ممنون. وعن ابن عباس قال : ومن قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر وذلك قوله : (ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) قال : الا الذين قرأوا القرآن وفي الحديث عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتب لوالديه ، فإن عمل سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه ، فإذا بلغ الحنث وجرى عليه القلم أمر الله الملكين اللذين معه يحفظانه ويسددانه ، فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام آمنه الله من البلايا الثلاث : الجنون والجذام والبرص ، فإذا بلغ خمسين خفف الله حسابه ، فإذا بلغ ستين رزقه الإنابة إليه فيما يجب ، فإذا بلغ سبعين احبه أهل السماء ، فإذا بلغ ثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته ، فإذا بلغ تسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وشفعه في أهل بيته ، وكان اسمه أسير الله في الأرض ، فإذا بلغ أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا كتب الله له بمثل ما كان يعمل في صحته من الخير ، وان عمل سيئة لم تكتب عليه وأقول : لو صحّ الخبر فإنما لا تكتب عليه السيئة لزوال عقله ونقصان تمييزه في ذلك الوقت وقوله (غَيْرُ مَمْنُونٍ) أي غير منقوص (فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ) معناه : أيّ شيء يكذبك أيها الإنسان بعد هذه الحجج بالدين الذي هو الجزاء والحساب؟ والمراد : ما يحملك على ان لا تتفكر في صورتك وشبابك وهرمك فتعتبر وتقول : ان الذي فعل ذلك قادر على ان يبعثني ويحاسبني ويجازيني بعملي ، فيكون قوله : فما يكذبك يعني به ما الذي يجعلك تكذب؟ (أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ) هذا تقرير للإنسان على الاعتراف بأنه تعالى أحكم الحاكمين في صنائعه وأفعاله ، وانه لا خلل في شيء منها ولا اضطراب ، فكيف يترك هذه الخلائق ويهملهم فلا يجازيهم.

سورة العلق
مكية وآياتها تسع عشرة آية

1 ـ 19 ـ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) هذا أمر من الله سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقرأ باسم ربه ، وان يدعوه بأسمائه الحسنى ، وفي تعظيم الاسم تعظيم المسمى لأن الاسم ذكر المسمى بما يخصّه فلا سبيل إلى تعظيمه إلّا بمعناه ، ولهذا لا يعظم اسم الله حق تعظيمه إلّا من هو عارف به ، ومعتقد عبادته ، ولهذا قال سبحانه : (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) وقال : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) (الَّذِي خَلَقَ) أي خلق جميع المخلوقات على قتضى حكمته ، واخرجه من العدم إلى الوجود بكمال قدرته ، ثمّ خصّ الإنسان بالذكر تشريفا له وتنبيها على إبانته إياه عن سائر الحيوان فقال (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ) أراد به جنس بني آدم ، أي خلقهم من دم جامد بعد النطفة ، وفي هذا إشارة إلى بيان النعمة بأن خلقه من الأصل الذي هو في الغاية القصوى من المهانة ، ثم بلغ به مبالغ الكمال حتى صار بشرا سويا مهيئا للنطق والتمييز ، مفرغا في قالب الاعتدال. ثم أكّد الأمر بالإعادة فقال (اقْرَأْ) وقيل : أمره في الأول بالقراءة لنفسه وفي الثاني بالقراءة للتبليغ ، ومعناه : اقرأ القرآن (وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) أي الأعظم كرما فلا يبلغه كرم كريم ، لأنه يعطي من النعم ما لا يقدر على مثله غيره ، فكل نعمة توجد من جهته تعالى ، إمّا بأن اخترعها وإمّا بأن سبّبها وسهّل الطريق إليها (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) أي علّم الكاتب ان يكتب بالقلم ، أو علم الإنسان البيان بالقلم أو علّم الكتابة بالقلم. امتنّ سبحانه على خلقه بما علّمهم من كيفية الكتابة بالقلم لما في ذلك من كثرة الانتفاع فيما يتعلق بالدين والدنيا. قال قتادة : القلم نعمة من الله عظيمة لولاه لم يقم دين ، ولم يصلح عيش (عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) من أنواع الهدى والبيان ، وأمور الدين والشرائع والأحكام ، فجميع ما يعلمه الإنسان من جهته سبحانه أما بأن اضطرّه إليه ، وأما بأن نصب الدليل عليه في عقله ، وأما بأن بيّنه له على ألسنة ملائكته ورسله ، فكل العلوم على هذا مضاف إليه ؛ وفي هذا دلالة على انه سبحانه عالم لأن العلم لا يقع إلّا من عالم (كَلَّا) أي حقا (إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى) أي يتجاوز حدّه ، ويستكبر على ربّه ، ويعدو طوره (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) أي لأن رأى نفسه مستغنية عن ربه بعشيرته وأمواله وقوته كأنه قال : انما يطغى من رأى انه مستغن عن ربه لا من كان غنيا (إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى) أي إلى الله مرجع كل احد ، أي فهذا الطاغي كيف يطغى بماله ويعصي ربه ورجوعه إليه؟ وهو قادر على إهلاكه وعلى مجازاته إذا رجع إليه (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى) هذا تقرير للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واعلام له بما يفعله بمن ينهاه عن الصلاة. ومعنى الآية أرأيت يا محمد من منع من الصلاة ، ونهى من يصلي عنها ماذا يكون جزاؤه ، وما يكون حاله عند الله تعالى ، وما الذي يستحقه من العذاب؟ والآية عامة في كل من ينهى عن الصلاة. ومعنى أرأيت ها هنا تعجيب للمخاطب ، ثم كرّر هذه اللفظة تأكيدا في التعجيب فقال (أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى) يعني العبد المنهي وهو محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى) يعني بالاخلاص والتوحيد ، ومخافة الله تعالى (أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ) أبو جهل (وَتَوَلَّى) عن الإيمان ، واعرض عن قبوله والاصغاء إليه (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى) ما يفعله ويعلم ما يصنعه ثم قال سبحانه (كَلَّا) أي لا يعلم ذلك (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ) يعني ان لم يمتنع أبو جهل عن تكذيب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإيذائه (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ) أي لنجرّنّ بناصيته إلى النار ، وهذا كقوله (فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ) ومعناه : لنذلّنه ونقيمنه مقام الأذلة ، ففي الأخذ بالناصية اهانة واستخفاف ، ثم اخبر سبحانه عنه بأنه فاجر خاطىء بأن قال (ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ) وصفها بالكذب والخطأ بمعنى ان صاحبها كاذب في أقواله ، خاطىء في أفعاله. قال ابن عباس

لما أتى أبو جهل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انتهره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال أبو جهل : أتنتهرني يا محمد فو الله لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني ، فأنزل الله سبحانه (فَلْيَدْعُ نادِيَهُ) وهذا وعيد ، أي فليدع أهل ناديه ، أي أهل مجلسه ـ يعني عشيرته ـ فليستنصر بهم إذا حلّ عقاب الله به ، والنادي : الفناء قال : وتأتون في ناديكم المنكر. ثم قال (سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ) يعني الملائكة الموكلين بالنار ، وهم الملائكة الغلاظ الشداد (كَلَّا) أي ليس الأمر على ما عليه أبو جهل (لا تُطِعْهُ) في النهي عن الصلاة (وَاسْجُدْ) له عز اسمه (وَاقْتَرِبْ) معناه : اسجد يا محمد للتقرب منه فإن أقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد له. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجدا وقيل : المراد به السجود لقراءة هذه السورة. والسجود هنا فرض وهو من العزائم. وروي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال العزائم آلم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، واقرأ باسم ربك ، وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس مفروض.

سورة القدر
مكية وآياتها خمس آيات

1 ـ 5 ـ (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) الهاء كناية عن القرآن (فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) قال ابن عباس : أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ، ثم كان ينزله جبريل عليه‌السلام على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نجوما ، وكان من أوله إلى آخره ثلاث وعشرون سنة. ومعنى ليلة القدر : أي ليلة الشرف والخطر وعظم الشأن من قولهم : رجل له قدر عند الناس ، أي منزلة وشرف ومنه : ما قدّروا الله حق قدره ، أي ما عظموه حق عظمته. ثم قال الله سبحانه تعظيما لشأن هذه الليلة ، وتنبيها لعظم قدرها وشرف محلها (وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ) فكأنه قال : وما أدراك يا محمد ما خطر ليلة القدر وما حرمتها ، وهذا حثّ على العبادة فيها ؛ ثم فسّر سبحانه تعظيمه وحرمته فقال (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) أي قيام ليلة القدر والعمل فيها خير من قيام ألف شهر ليس فيه ليلة القدر ، وذلك أن الأوقات إنما يفضل بعضها على بعض بما يكون فيها من الخير من النفع ، فلما جعل الله الخير الكثير في ليلة القدر كانت خيرا من ألف شهر لا يكون فيها من الخير والبركة ما يكون في هذه الليلة. وذكر عطاء عن ابن عباس قال : ذكر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل من بني إسرائيل أنه حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله تعالى ألف شهر ، فعجب من ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عجبا شديدا ، وتمنى أن يكون ذلك في أمته فقال : يا رب جعلت أمتي أقصر الناس أعمارا ، وأقلها أعمالا ، فأعطاه الله ليلة القدر وقال : ليلة القدر خير من ألف شهر الذي حمل الإسرائيلي السلاح في سبيل الله لك ولأمتك من بعدك إلى يوم القيامة في كل رمضان. ثم أخبر سبحانه بما يكون في تلك الليلة فقال (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ) أي تتنزل الملائكة (وَالرُّوحُ) يعني جبرائيل (فِيها) أي في ليلة القدر إلى الأرض ليسمعوا الثناء على الله ، وقراءة القرآن وغيرها من الأذكار (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) أي بأمر ربهم (مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) أي بكل أمر من الخير والبركة ، إلى مثلها من العام القابل (سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) أي هذه الليلة إلى آخرها سلامة من الشرور والبلايا وآفات الشيطان.

سورة البينة
مدنية وآياتها ثمان آيات

1 ـ 8 ـ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) يعني اليهود والنصارى (وَالْمُشْرِكِينَ) أي ومن المشركين الذين هم عبدة الأوثان من العرب وغيرهم وهم الذين ليس لهم كتاب (مُنْفَكِّينَ) أي لم يكونوا منتهين عن كفرهم بالله ، وعبادتهم غير الله (حَتَّى تَأْتِيَهُمُ) اللفظ لفظ الاستقبال ومعناه المضي كقوله : ما تتلو الشياطين أي ما تلت وقوله (الْبَيِّنَةُ) يريد محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ابن عباس. بيّن سبحانه لهم ضلالهم وشركهم ، وهذا اخبار من الله تعالى عن الكفار أنهم لم ينتهوا عن كفرهم وشركهم بالله حتى أتاهم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبيّن لهم ضلالهم عن الحق ، ودعاهم إلى الإيمان وقيل معناه : لم يكونوا ليتركوا منفكين من حجج الله حتى تأتيهم البيّنة التي تقوم بها الحجّة عليهم (رَسُولٌ مِنَ اللهِ) بيان للبينة وتفسير لها ، أي رسول من قبل الله (يَتْلُوا) عليهم (صُحُفاً مُطَهَّرَةً) يعني مطهرة في السماء لا يمسّها إلّا الملائكة المطهرون من الأنجاس (فِيها) أي في تلك الصحف (كُتُبٌ قَيِّمَةٌ) أي مستقيمة عادلة غير ذات عوج تبين الحق من الباطل وقيل : مطهرة عن الباطل والكذب والزور ، يريد القرآن ، ويعني بالصحف ما تتضمنه الصحف من المكتوب فيها ، ويدل على ذلك أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب وقيل : فيها كتب قيمة معناه : في هذه الصحف التي هي القرآن كتب قيمة ، أي ان القرآن يشتمل على معاني الكتب المتقدمة فتاليها تالي الكتب القيمة كما قال : (مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) ، فإذا كان مصدقا لها كان تاليا لها ، وقيل معناه : في القرآن كتب قيمة ، بمعنى أنه يشتمل على أنواع من العلوم كل نوع كتاب (وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ) يعني وما أختلف هؤلاء في أمر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا من بعد ما جاءتهم البشارة به في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم فكانت الحجة قائمة عليهم ، فكذلك لا يترك المشركون من غير حجة تقوم عليهم وقيل معناه : ولم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى بعثه الله ، فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا ، فآمن به بعضهم وكفر آخرون. ثم ذكر سبحانه ما أمروا به في كتبهم فقال (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ) أي لم يأمرهم الله تعالى إلّا لأن يعبدوا الله وحده لا يشركون بعبادته ، فهذا ما لا تختلف فيه ملّة ، ولا يقع فيه تبدل (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) لا يخلطون بعبادته عبادة ما سواه (حُنَفاءَ) مائلين عن جميع الأديان إلى دين الإسلام ، مسلمين مؤمنين بالرسل كلهم (وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ) أي ويداوموا على إقامة الصلاة ، ويخرجوا ما فرض عليهم في أموالهم من الزكاة (وَذلِكَ) يعني الدين الذي قدّم ذكره (دِينُ الْقَيِّمَةِ) أي دين الكتب القيمة التي تقدّم ذكرها ، وقيل : دين الملة القيمة ، والشريعة القيمة قال النضر بن شميل : سألت الخليل عن هذا فقال : القيمة جمع القيم ، والقيم والقائم واحدة ، فالمراد : وذلك دين القائمين لله بالتوحيد. وفي هذه الآية دلالة على بطلان مذهب أهل الجبر لأن فيها تصريحا بأنه سبحانه إنما خلق الخلق ليعبدوه ، واستدل بهذه الآية أيضا على وجوب النيّة في الطهارة ، إذ أمر سبحانه بالعبادة على وجه الإخلاص ، ولا يمكن الإخلاص إلّا بالنيّة والقربة ، والطهارة عبادة فلا تجري من غير نيّة (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ) يعني من جحد توحيد الله ، وأنكر نبوة نبيه (ص) ، ومن أشرك معه إلها آخر في العبادة (فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها) لا يفنى عقابهم (أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) أي شرّ

الخليقة. ثم أخبر عن حال المؤمنين فقال (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) أي خير الخليقة (جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) مرّ معناه (خالِدِينَ فِيها أَبَداً) أي مؤبدين فيها دائما (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ) بما قدموه من الطاعات (وَرَضُوا عَنْهُ) بما جازاهم من الثواب (ذلِكَ) الرضا والثواب (لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) فترك معاصيه ، وفعل طاعاته. وفي كتاب شواهد التنزيل للحاكم أبي القاسم الحسكاني رحمه‌الله قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بالإسناد المرفوع إلى يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب علي عليه‌السلام قال : سمعت عليّا عليه‌السلام يقول : قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا مسنده إلى صدري فقال : يا علي ألم تسمع قول الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ)؟ هم شيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا اجتمعت الأمم للحساب يدعون غرّا محجلين. وفيه عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس في قوله : (هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) قال : نزلت في عليّ عليه‌السلام وأهل بيته.

سورة إذا زلزلت
مدنية وآياتها ثمان آيات

1 ـ 8 ـ خوّف الله سبحانه عباده أهوال يوم القيامة فقال (إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها) أي إذا حركت الأرض تحريكا شديدا لقيام الساعة زلزالها التي كتب عليها ، ويمكن أن يكون إنما أضافها إلى الأرض لأنها تعمّ جميع الأرض بخلاف الزلازل المعهودة التي تختص ببعض الأرض ، فيكون في قوله : زلزالها تنبيها على شدتها (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها) أي أخرجت موتاها المدفونة فيها ، تخرجها أحياء للجزاء عن ابن عباس ومجاهد والجبائي وقيل معناه : لفظت ما فيها من كنوزها ومعادنها فتلقيها على ظهرها ليراها أهل الموقف ، وتكون الفائدة في ذلك أن يتحسر العصاة إذا نظروا إليها لأنهم عصوا الله فيها ثم تركوها لا تغني عنهم شيئا ، وأيضا فإنه تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم (وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها) أي ويقول الإنسان متعجبا : ما للأرض تتزلزل ، يعني ما لها حدث فيها ما لم يعرف منها عن أبي مسلم وقيل إن المراد بالإنسان الكافر لأن المؤمن معترف بها لا يسأل عنها ، أي يقول الكافر الذي لم يؤمن بالبعث : أيّ شيء زلزلها وأصارها إلى هذه الحالة؟ (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها) أي تخبر بما عمل عليها. وجاء في الحديث أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أتدرون ما أخبارها؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : أخبارها أن تشهد على كل عبد وانه بما عمل على ظهرها تقول : عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا ، وهذا أخبارها وعلى هذا فيجوز أن يكون الله تعالى أحدث الكلام فيها وإنما نسبه إليها توسعا ومجازا ، ويجوز أن يقلبها حيوانا يقدر على النطق ، ويجوز أن يظهر فيها ما يقوم مقامه الكلام فعبّر عنه بالكلام كما يقال : عيناك تشهدان بسهرك وكقول الشاعر : «وقالت له العينان سمعا وطاعة» (بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها) معناه : أن الأرض تحدث بها فتقول : إن ربك يا محمد أوحى لها ، أي ألهمها وعرفها بأن تحدث أخبارها ، وقال ابن عباس : أذن لها لتخبر بما عمل عليها. وروى الواحدي بإسناده مرفوعا إلى ربيعة الحرشي قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حافظوا على الوضوء ، وخير أعمالكم الصلاة ، وتحفظوا من الأرض فإنها أمكم وليس فيها أحد يعمل خيرا أو شرّا إلا وهي مخبرة به وقال أبو سعيد الخدري : إذا كنت بالبوادي فارفع صوتك

بالأذان فإني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لا يسمعه جنّ ولا أنس ولا حجر إلا يشهد له (يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً) أي يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض متفرقين ، أهل الإيمان على حدة ، وأهل كل دين على حدة ، وهذا كقوله : (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ) ، وقوله : (يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ) (لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ) أي ليروا جزاء أعمالهم والمعنى : أنهم يرجعون عن الموقف فرقا لينزلوا منازلهم من الجنة والنار وقيل : معنى الرؤية هنا المعرفة بالأعمال عند تلك الحال وهي رؤية القلب ، ويجوز أن يكون التأويل على رؤية العين بمعنى ليروا صحائف أعمالهم فيقرؤون ما فيها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) أي فمن يعمل وزن ذرة من الخير ير ثوابه وجزاءه (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) أي ير ما يستحق عليه من العقاب. وقال محمد بن كعب معناه : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وهو كافر ير ثوابه في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده ، حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير ، ومن يعمل مثقال ذرّة شرّا وهو مؤمن ير عقوبته في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده ، حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر ؛ وقال مقاتل : فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره يوم القيامة في كتابه فيفرح به ، وكذلك من الشر يراه في كتابه فيسوؤه ذلك ، قال : وكان أحدهم يستقل أن يعطي اليسير ويقول : إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه ، وليس اليسير مما يحب ، ويتهاون بالذنب اليسير ويقول : إنما وعد الله النار على الكبائر ، فأنزل الله هذه الآية يرغبهم في القليل من الخير ، ويحذرهم اليسير من الشر.

سورة العاديات
مدنية وآياتها إحدى عشرة آية

1 ـ 11 ـ (وَالْعادِياتِ ضَبْحاً) هي الخيل في الغزو تعدو في سبيل الله ، أقسم الله بالخيل العادية لغزو الكفار وهي تضبح ضبحا ، وضبحها : صوت أجوافها إذا عدت ليس بصهيل ولا حمحمة ولكنه صوت نفس (فَالْمُورِياتِ قَدْحاً) هي الخيل توري النار بحوافرها إذا صارت في الحجارة والأرض المحصبة ، قال ابن عباس : يريد ضرب الخيل بحوافرها الجبل فأورت منه النار مثل الزناد إذا قدح (فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً) يريد الخيل تغير بفرسانها على العدو وقت الصبح ، وإنما ذكر وقت الصبح لأنهم كانوا يسيرون إلى العدو ليلا فيأتونهم صبحا ، هذا قول الأكثرين والإغارة : سرعة السير (فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً) يقال : ثار الغبار والدخان ، وأثرنه ، أي هيجنه ، والمعنى : فهيجن بمكان عدوهنّ غبارا (فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً) أي صرن بعدوهن وسط جمع العدو وهم الكتيبة (إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) هذا جواب القسم والكنود : الجحود لنعم الله ، وقيل : هو الذي يعد المصائب وينسى النعم. وروى أبو أمامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : أتدرون من الكنود؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : الكنود الذي يأكل وحده ويمنع رفده ، ويضرب عبده (وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ) معناه : وإن الله على كفره لشهيد ، وقيل : إن الهاء تعود إلى الإنسان والمعنى : ان الإنسان شاهد على نفسه يوم القيامة بكنوده ، أو في الدنيا فإنك لو سألته عن النعمة لم يذكر أكثرها ويذكر جميع مصائبه (وَإِنَّهُ) يعني الإنسان (لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) أي لأجل حبّ الخير الذي هو المال ، أي من أجله لبخيل شحيح يمنع منه حق الله تعالى وقيل معناه : وانه لشديد الحب للخير : أي المال ، وعسى أن يكون حراما ولكن لأن الناس يعدّونه خيرا فكذلك سمي الجهاد سوءا فقال : لم يمسسهم سوء أي قتال وليس هو عند الله بسوء لأن الناس

يسمّونه سوءا وقال سبحانه على وجه التذكير والوعيد (أَفَلا يَعْلَمُ) هذا الإنسان الذي وصفناه (إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ) أي بعث الموتى ونشروا واخرجوا (وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ) أي ميّزوا بين ما فيها من الخير والشر وقيل معناه : وأظهر ما أخفته الصدور ليجازي على السرّ كما يجازي على العلانية (إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ) قال الزجاج : الله سبحانه خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره ولكن المعنى : أن الله يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم بعلمه بأحوالهم وأعمالهم ومثله قوله : (أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ) ومعناه : أولئك الذين لا يترك الله مجازاتهم ؛ وفي هذا إشارة إلى الزجر والوعيد فإن الإنسان متى علم أن خالقه يرى جميع أعماله ، ويعلم سائر أفعاله ، ويحقق ذلك لا بدّ أن ينزجر عن المعاصي.

سورة القارعة
مكية وآياتها إحدى عشرة آية

اتصلت هذه السورة بما قبلها اتصال النظير ، فإن كلتيهما في ذكر القيامة ، فقال سبحانه :
1 ـ 11 ـ (الْقارِعَةُ) اسم من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع القلوب بالفزع ، وتقرع أعداء الله بالعذاب (مَا الْقارِعَةُ) هذا تعظيم لشأنها ، وتهويل لأمرها ومعناه : وأيّ شيء القارعة ، ثم عجّب نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ) يقول انك يا محمد لا تعلم حقيقة أمرها ، وكنه وصفها على التفصيل ، وإنما تعلمها على سبيل الإجمال. ثم بيّن سبحانه أنها متى تكون فقال (يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ) شبّه الناس عند البعث بما يتهافت في النار ، وقال قتادة : هذا هو الطائر الذي يتساقط في النار والسراج ، ليس بذباب ولا بعوض لأنهم إذا بعثوا ماج بعضهم إلى بعض فالفراش إذا ثار لم يتجه إلى جهة واحدة فدلّ ذلك على أنهم يفزعون عند البعث فيختلفون في المقاصد على جهات مختلفة ، وهذا مثل قوله : كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ (وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) وهو الصوف المصبوغ المندوف والمعنى : ان الجبال تزول عن أماكنها وتصير خفيفة السير. ثم ذكر سبحانه أحوال الناس فقال (فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ) أي رجحت حسناته ، وكثرت خيراته (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) أي معيشة ذات رضى يرضاها صاحبها (وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ) أي خفّت حسناته ، وقلّت طاعاته. والقول في حقيقة الوزن والميزان والاختلاف في ذلك قد مضى ذكره فيما سبق من الكتاب ، وقد ذكر سبحانه الحسنات في الموضعين ولم يذكر وزن السيئات لأن الوزن عبارة عن القدر والخطر ، والسيئة لا خطر لها ولا قدر ، وإنما الخطر والقدر للحسنات ، فكأن المعنى : فأما من عظم قدره عند الله لكثرة حسناته ، ومن خفّ قدره عند الله لخفة حسناته (فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ) أي فمأواه جهنم ومسكنه النار ، وإنما سمّاها أمه لأنه يأوي إليها كما يأوي الولد إلى أمه ، ولأن الأصل السكون إلى الأمهات قال قتادة هي كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قيل هوت أمه : وقيل : إنما قال (فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ) لأن العاصي يهوي إلى أمّ رأسه في النار عن أبي صالح وقيل : انه يهوي فيها وهي المهواة لا يدرك قعرها. ثم قال سبحانه : (وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ) هذا تعظيم
__________________

قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه‌السلام : نور لمن استضاء به ، وشاهد لمن خاصم به ، وفلج لمن حاجّ به (الفلج : الظفر والفوز ، وأفلج الله حجّته : أي أظهرها) ، وعلم لمن وعى ، وحكم لمن قضى.
1 ـ الفلج : المصفر والفوز ، وافلح الله حجته : اي اظهرها.
وتفخيم لأمرها ، يريد انك لا تعلم تفصيلها وأنواع ما فيها من العقاب وإن كنت تعلمها على طريق الجملة والهاء في هيه للوقف. ثم فسّرها فقال (نارٌ حامِيَةٌ) أي نار حارة شديدة الحرارة.

سورة التكاثر
مكيّة وآياتها ثمان آيات

1 ـ 8 ـ (أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ) أي شغلكم عن طاعة الله وعن ذكر الآخرة التكاثر بالأموال والأولاد ، والتفاخر بكثرتهما (حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ) أي حتى أدرككم الموت على تلك الحال ، وقيل : الهيكم التباهي بكثرة المال والعدد عن تدبّر أمر الله حتى عددتم الأموات في القبور. ثم ردّ الله تعالى عليهم هذا فقال (كَلَّا) أي ليس الأمر الذي ينبغي أن تكونوا عليه التكاثر ، ثم أوعدهم فقال (سَوْفَ تَعْلَمُونَ) ثم أكّد ذلك وكرّره فقال (ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) قال الحسن ومقاتل : هو وعيد بعد وعيد والمعنى : سوف تعلمون عاقبة تباهيكم وتكاثركم إذا نزل بكم الموت وقيل معناه : سوف تعلمون في القبر ، ثم سوف تعلمون في الحشر (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ) هذا كلام آخر يقول : لو تعلمون الأمر علما يقينا لشغلكم ما تعلمون عن التفاخر والتباهي بالعز والكثرة ، وعلم اليقين : هو العلم الذي يثلج به الصدر بعد اضطراب الشك فيه. ثم استأنف سبحانه وعيدا آخر فقال (لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ) يعني حين تبرز الجحيم في القيامة قبل دخولهم إليها (ثُمَّ لَتَرَوُنَّها) يعني بعد الدخول إليها (عَيْنَ الْيَقِينِ) كما يقال : حقّ اليقين ، ومحض اليقين ومعناه : ثم لترونها بالمشاهدة إذا دخلتموها وعذبتم بها (ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) قال مقاتل : يعني كفار مكة كانوا في الدنيا في الخير والنعمة فيسئلون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه إذا لم يشكروا رب النعيم حيث عبدوا غيره واشركوا به ، ثم يعذبون على ترك الشكر وهذا قول الحسن قال : لا يسأل عن النعيم إلّا أهل النار ، وقال الأكثرون : إن المعنى : ثم لتسئلن يا معاشر المكلفين عن النعيم قال قتادة : ان الله سائل كل ذي نعمة عما أنعم عليه وقيل : عن النعيم في المأكل والمشرب وغيرهما من الملاذ عن سعيد بن جبير وقيل النعيم الصحة والفراغ ، ويعضده ما رواه ابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ وقيل : هو الأمن والصحة عن عبد الله بن مسعود ومجاهد ، وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام ، وقيل : يسأل عن كل نعيم إلّا ما خصه الحديث وهو قوله : ثلاث لا يسأل عنها العبد : خرقة يواري بها عورته ، أو كسرة يسد بها جوعته ، أو بيت يكنّه من الحرّ والبرد.

سورة العصر
مكية وآياتها ثلاث آيات

1 ـ 3 ـ (وَالْعَصْرِ) أقسم سبحانه بالدهر لأن فيه عبرة لذوي الأبصار من جهة مرور الليل والنهار على تقدير الأدوار وهو قول ابن عباس والكلبي والجبائي وقيل : هو وقت العشي ، عن الحسن وقتادة فعلى هذا أقسم سبحانه بالطرف الأخير من النهار لما في ذلك من الدلالة على وحدانية الله تعالى بإدبار النهار وإقبال الليل ، وذهاب سلطان الشمس كما أقسم بالضحى وهو الطرف الأول من النهار لما فيه من حدوث سلطان الشمس ، وإقبال النهار وأهل الملتين يعظمون هذين

الوقتين وقيل : أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى عن مقاتل وقيل : هو الليل والنهار ويقال لهما : العصران عن ابن كيسان (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) هذا جواب القسم ، والإنسان : اسم الجنس ، والمعنى : انه لفي نقصان لأنه ينقص عمره كل يوم وهو رأس ماله ، فإذا ذهب رأس ماله ولم يكتسب به الطاعة يكون على نقصان طول دهره وخسران ، إذ لا خسران أعظم من استحقاق العقاب الدائم وقيل : (لَفِي خُسْرٍ) أي في هلكة (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) استثنى من جملة الناس المؤمنين المصدّقين بتوحيد الله ، العاملين بطاعة الله (وَتَواصَوْا بِالْحَقِ) أي وصّى بعضهم بعضا باتباع الحق ، واجتناب الباطل (وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ) أي وصّى بعضهم بعضا بالصبر على تحمل المشاق في طاعة الله ، وبالصبر عن معاصي الله ، أي فإن هؤلاء ليسوا في خسر ، بل هم في أعظم ربح وزيادة ، يربحون الثواب باكتساب الطاعات وإنفاق العمر فيها ، فكأن رأس مالهم باق ، كما ان التاجر إذا خرج رأس المال من يده وربح عليه لم يعدّ ذلك ذهابا. وفي هذه السورة أعظم دلالة على إعجاز القرآن ألا ترى أنها مع قلة حروفها تدل على جميع ما يحتاج الناس إليه في الدين علما وعملا ، وفي وجوب التواصي بالحق والصبر إشارة إلى الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والدعاء إلى التوحيد والعدل ، وأداء الواجبات ، والاجتناب عن المقبحات.

سورة الهمزة
مكية وآياتها تسع آيات

1 ـ 9 ـ (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ) هذا وعيد من الله سبحانه لكل مغتاب عياب مشاء بالنميمة ، مفرّق بين الأحبة عن ابن عباس ، وعنه أيضا قال : الهمزة : الطعان ، واللمزة : المغتاب وقيل : الهمزة : المغتاب ، واللمزة الطعان ، عن سعيد بن جبير وقتادة ، وقيل : الهمزة : الذي يطعن في الوجه بالعيب ، واللمزة : الذي يغتاب عند الغيبة ، عن الحسن وأبي العالية وعطاء بن أبي رباح ، وقيل : الهمزة : الذي يهمز الناس بيده ويضربهم ، واللمزة : الذي يلمزهم بلسانه وبعينه (الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ) جمع مالا من غير حلّه ، ومنعه من حقه ، وأعدّه ذخرا لنوائب دهره ، قيل نزلت في الأخنس الثقفي. ثم ذكر سبحانه طول أمله فقال (يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ) أي يظنّ أن ماله الذي جمعه يخلده في الدنيا ، ويمنعه من الموت. ثم قال سبحانه (كَلَّا) أي لا يخلده ماله ولا يبقى له (لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ) أي ليقذفن ويطرحن من وصفناه في الحطمة ، وهي اسم من أسماء جهنم. قال مقاتل : وهي تحطم العظام وتأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب. ثم قال سبحانه (وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ) تفخيما لأمرها. ثم فسّرها بقوله (نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ) أي المؤججة ، أضافها سبحانه إلى نفسه ليعلم أنها ليست كسائر النيران. ثم وصفها بالإيقاد على الدوام (الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ) أي تشرف على القلوب فيبلغها ألمها وحريقها (إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ) يعني انها على أهلها مطبقة ، يطبق أبوابها عليهم تأكيدا للاياس عن الخروج (فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ) وهي جمع عمود ، وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار ، وقال مقاتل : أطبقت الأبواب عليهم ثم شدّت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع إليهم غمّها وحرّها فلا يفتح عليهم باب ، ولا يدخل عليهم روح وقال الحسن : يعني عمد السرداق في قوله : (أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها) ، فإذا مدّت تلك العمد أطبقت جهنم على أهلها ، نعوذ بالله منها وقال الكلبي في عمد : مثل السواري ممددة مطولة تمد عليهم ، وقال ابن عباس هم في عمد : أي في اغلال في أعناقهم يعذبون بها. وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ان الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد في النار ويقولون : ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئا

وما نحن وأنتم إلّا سواء قال : فيأنف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة : اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ثم يقول للنبيين : اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ، ويقول الله : أنا أرحم الراحمين : أخرجوا برحمتي فيخرجون كما يخرج الفراش ، ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام : ثم مدت العمد ، وأوصدت عليهم وكان والله الخلود.

سورة الفيل
مكية وآياتها خمس آيات

1 ـ 5 ـ خاطب الله سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تنبيها على عظم الآية التي أظهرها ، والمعجزة التي فعلها فقال (أَلَمْ تَرَ) أي ألم تعلم يا محمد ، لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم ير ذلك (كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ) الذين قصدوا تخريب الكعبة وكان معهم فيل واحد. وقيل : ثمانية أفيال ، وإنما وحّد لأنه أراد الجنس ، وكان ذلك في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، عليه أكثر العلماء (أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ) معناه : ألم يجعل إرادتهم السوء ، واحتيالهم في تخريب البيت الحرام ، وقتل أهله وسبيهم واستباحتهم في تضليل عما قصدوا إليه؟ ضلّ سعيهم حتى لم يصلوا إلى ما أرادوه بكيدهم (وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ) أي أقاطيع يتبع بعضها بعضا كالإبل المؤبلة. وقيل : طير سود بحرية تحمل في مناقيرها وأكفّها الحجارة (تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ) أي تقذفهم بحجارة صلبة شديدة ليست من جنس الحجارة ، وقد فسّرنا السجيل في سورة هود وما جاء من الأقوال فيه فلا معنى لاعادته ، وقال عبد الله بن مسعود : صاحت الطير فرمتهم بالحجارة ، فبعث الله ريحا فضربت الحجارة فزادتها شدّة فما وقع منها حجر على رجل إلّا خرج من الجانب الآخر ، فإن وقع على رأسه خرج من دبره (فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ) أي كزرع وتبن قد أكلته الدواب ثم راثته فديست وتفرقت أجزاؤه ، شبّه الله تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث. كان هذا من أعظم المعجزات القاهرات ، والآيات الباهرات في ذلك الزمان ، أظهره الله تعالى ليدلّ على وجوب معرفته ، وفيه ارهاص لنبوة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنه ولد في ذلك العام ، وفيه حجة لائحة قاصمة لظهور الفلاسفة والملحدين المنكرين للآيات الخارقة للعادات ، فإنه لا يمكن نسبة شيء مما ذكره الله تعالى من أمر أصحاب الفيل إلى طبع وغيره كما نسبوا الصيحة والريح العقيم والخسف وغيرهما مما أهلك الله تعالى به الأمم الخالية الى ذلك ، إذ لا يمكنهم أن يروا في أسرار الطبيعة إرسال جماعات من الطير معها أحجار معدّة مهيّأة لهلاك أقوام معينين قاصدات إياهم دون من سواهم ، فترميهم بها حتى تهلكهم ، وتدمر عليهم حتى لا يتعدى ذلك إلى غيرهم ، لا يشك من له مسكة من عقل ولبّ ان هذا لا يكون إلّا من فعل الله تعالى مسبّب الأسباب ، ومذلّل الصعاب وليس لأحد أن ينكر هذا لأن نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما قرأ هذه السورة على أهل مكة لم ينكروا ذلك بل أقرّوا به وصدّقوه مع شدة حرصهم على نكذيبه ، واعتنائهم بالردّ عليه ، وكانوا قريبي العهد بأصحاب الفيل ، فلو لم يكن لذلك عندهم حقيقة وأصل لأنكروه وجحدوه ، وكيف وأنهم قد أرّخوا بذلك كما أرّخوا ببناء الكعبة ، وموت قصيّ بن كعب وغير ذلك.

وقد أكثر الشعراء ذكر الفيل ونظموه ، ونقلته الرواة عنهم ، فمن ذلك ما قاله أمية بن أبي الصلت :

	إن آيات ربنا بينات 
 
	 
	ما يماري فيهن إلّا الكفور
 

	حبس الفيل بالمغمّس حتى 
 
	 
	ظل يحبو كأنه معقور
 


سورة الايلاف
مكية وآياتها أربع آيات

1 ـ 5 ـ (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) أي فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منّا على قريش مضافة إلى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء والصيف ، فكأنّه قال : نعمة إلى نعمة فتكون اللام مؤدية معنى إلى وهو قول الفراء (إِيلافِهِمْ) ترجمة عن الأول وبدل منهم (رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ) منصوبة بوقوع إيلافهم عليها وتحقيقه : ان قريشا كانت بالحرم آمنة من الأعداء أن تهجم عليهم فيه ، وأن يعرض لهم أحد بالسوء إذا خرجت منه لتجارتها ، والحرم واد جديب إنما كانت تعيش قريش فيه بالتجارة ، وكانت لهم رحلتان في كل سنة رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنها بلاد حامية ، ورحلة في الصيف إلى الشام لأنها بلاد باردة ، ولولا هاتان الرحلتان لم يمكنهم به مقام ، ولولا الأمن لم يقدروا على التصرف (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ) هذا أمر من الله سبحانه ، أي فليوجّهوا عبادتهم إلى ربّ هذه الكعبة ويوحّدوه وهو الله سبحانه قسم لهم الأرزاق في رحلة الشتاء والصيف ، وأعطاهم من الأموال (وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) فلا يتعرض لهم أحد في سفرهم إذا قالوا : نحن أهل حرم الله ، وقيل : آمنهم من خوف الغارة بالحرم الذي جبلت قلوب الناس على تعظيمه.

سورة الماعون
مكية آياتها سبع آيات

1 ـ 7 ـ خاطب الله تعالى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (أَرَأَيْتَ) يا محمد (الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ) أي هذا الكافر الذي يكذب بالجزاء والحساب ، وينكر البعث مع وضوح الأمر في ذلك ، وقيام الحجج على صحته ، وقيل : نزلت في أبي سفيان بن حرب ، كان ينحر في كل أسبوع جزورين فأتاه يتيم فسأله شيئا فقرعه بعصاه عن ابن جريج (فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ) بيّن سبحانه أن من صفة هذا الذي يكذب بالدين أنه يدفع اليتيم عنفا به لأنه لا يؤمن بالجزاء عليه فليس له رادع عنه وقيل : (يَدُعُّ الْيَتِيمَ) ، أي يدفعه عن حقه بجفوة وعنف ويقهره (وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ) أي لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه ، يعني لا يفعله إذا قدر ، ولا يحض عليه إذا عجز لأنه يكذب بالجزاء (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ) يريد المنافقين الذين لا يرجون لها ثوابا إن صلوا ، ولا يخافون عليها عقابا إن تركوا ، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها ، فإذا كانوا مع المؤمنين صلّوها رياء ، وإذا لم يكونوا معهم لم يصلّوا وهو قوله : (الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ) ، عن علي عليه‌السلام وقيل : ساهون عنها لا يبالون صلّوا أم لم يصلّوا وقيل : هم الذين يتركون الصلاة عن الضحاك وقيل : الذين إن صلّوها صلّوها رياء وإن فاتتهم لم يندموا عن الحسن وقيل : هم الذين لا يصلونها لمواقيتها ، ولا يتمون ركوعها ولا سجودها عن أبي العالية ، وعنه أيضا قال : هو الذي إذا سجد قال برأسه هكذا وهكذا ملتفتا. وروى العياشي بالإسناد عن يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قوله (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ) أهي وسوسة الشيطان؟ فقال : لا كل أحد يصيبه هذا ولكن أن يغفلها ويدع أن يصلي في أول وقتها. وعن أبي أسامة زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله : (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ) قال : هو الترك لها ، والتواني عنها وعن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال هو التضييع لها وقيل هم الذين (الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ) الناس في جميع أعمالهم ، لم يقصدوا

بها الإخلاص لله تعالى (وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) اختلف فيه فقيل : هي الزكاة المفروضة عن علي وابن عمر والحسن وقتادة والضحاك ، وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه‌السلام وقيل : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس والقدر ، وما لا يمنع كالماء والملح. وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : هو القرض تقرضه ، والمعروف تصنعه ، ومتاع البيت تعيره ، ومنه الزكاة.

سورة الكوثر
مكية وآياتها ثلاث

1 ـ 3 ـ خاطب سبحانه نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على وجه التعداد لنعمه عليه فقال (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ) هو نهر في الجنة. قال ابن عباس : لما نزلت (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ) ، صعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المنبر فقرأها على الناس ، فلما نزل قالوا : يا رسول الله ما هذا الذي أعطاك الله؟ قال : نهر في الجنة أشدّ بياضا من اللبن ، وأشد استقامة من القدح ، حافتاه قباب الدرّ والياقوت ، ترده طير خضر لها أعناق كأعناق البخت قالوا : يا رسول الله ما أنعم تلك الطير قال : أفلا أخبركم بأنعم منها؟ قالوا : بلى. قال : من أكل الطائر ، وشرب الماء ، وفاز برضوان الله ، وقيل : هو حوض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) أمره سبحانه بالشكر على هذه النعمة العظيمة بأن قال : فصلّ صلاة العيد لأنه عقّبها بالنحر ، أي وانحر هديك واضحيتك (إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) معناه : ان مبغضك هو المنقطع عن الخير ، وهو العاص بن وائل وقيل معناه : انه لا ولد له على الحقيقة وان من ينسب إليه ليس بولد له. قال مجاهد : الأبتر الذي لا عقب له ، وهو جواب لقول قريش : إن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا عقب له يموت فنستريح منه ، ويدرس دينه ولا يقوم مقامه من يدعو إليه ، فينقطع أمره. وفي هذه السورة دلالات على صدق نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصحة نبوته (أحدها) انه أخبر عما في نفوس أعدائه وما جرى على ألسنتهم ولم يكن بلغه ذلك فكان على ما أخبر (وثانيها) انه قال : (أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ) ، فانظر كيف انتشر دينه ، وعلا أمره ، وكثرت ذريته حتى صار نسبه أكثر من كل نسب ولم يكن شيء من ذلك في تلك الحال (وثالثها) ان جميع فصحاء العرب والعجم قد عجزوا عن الإتيان بمثل هذه السورة على وجازة ألفاظها مع تحدّيه إياهم بذلك ، وحرصهم على بطلان أمره منذ بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى يومنا هذا ، وهذا غاية الإعجاز (ورابعها) انه سبحانه وعده بالنصر على أعدائه ، وأخبره بسقوط أمرهم ، وانقطاع دينهم أو عقبهم ، فكان المخبر على ما أخبر به هذا ؛ وفي هذه السورة الموجزة من تشاكل المقاطع للفواصل ، وسهولة مخارج الحروف بحسن التأليف والتقابل لكل من معانيها بما هو أولى به ما لا يخفى على من عرف مجاري كلام العرب.

سورة قل يا أيها الكافرون
مكية وآياتها ست آيات

1 ـ 6 ـ خاطب سبحانه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (قُلْ) يا محمد (يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) يريد قوما معينين لأن الألف واللام للعهد (لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ) أي لا أعبد آلهتكم التي تعبدونها (وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ) أي إلهي الذي أعبده (وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ) فيما بعد (وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ) فيما بعد اليوم من الأوقات المستقبلة قال الزجاج : نفى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهذه السورة عبادة آلهتهم عن نفسه في الحال وفيما يستقبل ، ونفى عنهم عبادة الله في الحال وفيما يستقبل ، وهذا في قوم أعلمه الله سبحانه أنهم لا يؤمنون كقوله سبحانه في قصة نوح عليه

السلام : (أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ) (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) ذكر فيه وجوه (أحدها) ان معناه : لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (وثانيها) ان المعنى : لكم كفركم بالله ولي دين التوحيد والإخلاص ؛ وهذا وإن كان ظاهره إباحة فإنه وعيد وتهديد ومبالغة في النهي والزجر (وثالثها) ان الدين الجزاء ، ومعناه : لكم جزاؤكم ولي جزائي.

سورة النصر
مدنية وآياتها ثلاث آيات

1 ـ 3 ـ (إِذا جاءَ) يا محمد (نَصْرُ اللهِ) على من عاداك وهم قريش (وَالْفَتْحُ) فتح مكة ، وهذه بشارة من الله سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالنصر والفتح قبل وقوع الأمر (وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً) أي جماعة بعد جماعة ، وزمرة بعد زمرة ؛ والمراد بالدين الإسلام ، والتزام أحكامه ، واعتقاد صحته ، وتوطين النفس على العمل به قال الحسن : لما فتح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة قالت العرب : أما إذا ظفر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان أي طاقة ، فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون فيه واحدا واحدا ، أو اثنين اثنين ، فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام ، وقيل : (فِي دِينِ اللهِ) : أي في طاعة الله وطاعتك ، وأصل الدين الجزاء ثم يعبّر به عن الطاعة التي يستحق بها الجزاء كما قال سبحانه : (فِي دِينِ الْمَلِكِ) ، أي في طاعته (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ) هذا أمر من الله سبحانه بأن ينزّه عما لا يليق به من صفات النقص وأن يستغفره ؛ ووجه وجوب ذلك بالنصر والفتح ان النعمة تقتضي القيام بحقها وهو شكر المنعم وتعظيمه ، والائتمار بأوامره ، والانتهاء عن معاصيه ، فكأنه قال : قد حدث أمر يقتضي الشكر والاستغفار وإن لم يكن ثمّ ذنب ، فإن الاستغفار قد يكون عند ذكر المعصية بما ينافي الإصرار ، وقد يكون على وجه التسبيح والانقطاع إلى الله عزوجل (إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً) يقبل توبة من بقى كما قبل توبة من مضى. وهذه السورة تسمى سورة التوديع ، قال ابن عباس : لما نزلت إذا جاء نصر الله قال : نعيت إليّ نفسي بأنها مقبوضة في هذه السنة واختلفت في أنهم من أيّ وجه علموا ذلك وليس في ظاهره نعي ، فقيل : لان التقدير : فسبّح بحمد ربك فإنك حينئذ لاحق بالله ، وذائق الموت كما ذاق من قبلك من الرسل ، وعند الكمال يرقب الزوال كما قيل. وقيل : لأنه سبحانه أمره بتجديد التوحيد ، واستدراك الفائت بالاستغفار ، وذلك مما يلزم عند الانتقال من هذه الدار إلى دار الأبرار ، وعن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت السورة كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول كثيرا : سبحانك اللهم وبحمدك ، اللهم اغفر لي انك أنت التواب الرحيم ، وعن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالآخرة لا يقوم ولا يعقد ، ولا يجيء ولا يذهب إلّا قال : سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه ، فسألناه عن ذلك فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : إني أمرت بها. ثم قرأ (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ.)
سورة المسد
مكية وآياتها خمس آيات

1 ـ 5 ـ (تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ) أي خسرت يداه وخسر هو وإنما قال : خسرت يداه لأن أكثر العمل يكون باليد ، والمراد : خسر عمله ، وخسرت نفسه بالوقوع في النار. وأبو لهب هو ابن عبد المطلب عمّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان شديد المعاداة والمناصبة له. قال طارق المحاربي : بينا أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا بشاب يقول : أيها

الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ، وإذا برجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه عرقوبيه ويقول : يا أيها الناس انه كذاب فلا تصدّقوه ، فقلت من هذا؟ فقالوا : هو محمد يزعم أنه نبيّ ، وهذا عمّه أبو لهب يزعم أنه كذّاب (ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ) أي ما نفعه ولا دفع عنه عذاب الله ماله وما كسبه ، وقيل معناه : أيّ شيء أغنى عنه ماله وما كسب ، يعني ولده ، لأن ولد الرجل من كسبه وذلك انه قال لما أنذره النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالنار : إن كان ما تقول حقا فإني أفتدي الله عليه وآسله وسلم بالنار : إن كان ما تقول حقا فإني أفتدي بمالي وولدي. ثم أنذره سبحانه بالنار فقال (سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ) أي سيدخل نارا ذات قوة واشتعال تلتهب عليه وهي نار جهنّم ، وفي هذا دلالة على صدق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصحة نبوته لأنه أخبر أن أبا لهب يموت على كفره وكان كما قال (وَامْرَأَتُهُ) وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) كانت تحمل الشوك والعضاة فتطرحه في طريق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا خرج إلى الصلاة ليعقره (فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) أي في عنقها حبل من ليف ، وإنما وصفها بهذه الصفة تخسيسا لها وتحقيرا.

سورة الاخلاص
مكية وآياتها أربع آيات

1 ـ 4 ـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) هذا أمر من الله عزّ اسمه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقول لجميع المكلفين هو الله الذي تحق له العبادة قال الزجاج : هو كناية عن ذكر الله عزوجل ومعناه : الذي سألتم تبيين نسبته هو الله أحد ، أي واحد ، وقيل معناه : واحد ليس كمثله شيء عن ابن عباس (اللهُ الصَّمَدُ) قال زيد بن علي عليه‌السلام الصمد الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ، والصمد الذي أبدع الأشياء فخلقها أضدادا وأصنافا وأشكالا وأزواجا وتفرد بالوحدة بلا ضدّ ولا شكل ولا مثل ولا ندّ (لَمْ يَلِدْ) لم يخرج منه شيء كثيف كالولد ولا سائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين ، ولا شيء لطيف كالنفس ، ولا ينبعث منه البدوات كالسنة والنوم والخطرة والغم والحزن والبهجة والضحك والبكاء والخوف والرجاء والرغبة والجوع والشبع ، تعالى أن يخرج منه شيء ، وأن يتولد منه شيء كثيف أو لطيف (وَلَمْ يُولَدْ) أي ولم يتولد من شيء ، ولم يخرج من شيء كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشيء من الشيء ، والدابة من الدابة ، والنبات من الأرض ، والماء من الينابيع ، والثمار من الأشجار ، ولا كما تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها كالبصر من العين ، والسمع من الأذن ، والشم من الأنف ، والذوق من الفم ، والكلام من اللسان ، والمعرفة والتمييز من القلب ، والنار من الحجر ، لا بل هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء ، مبدع الأشياء وخالقها ، ومنشىء الأشياء بقدرته ، يتلاشى ما خلق للفناء بمشيئته ، ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه ، فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) وفيه دلالة على انه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا هو في مكان ولا جهة.

سورة الفلق
مدنية وآياتها خمس آيات

1 ـ 5 ـ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) هذا أمر من الله سبحانه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمراد جميع أمته ومعناه : قل يا محمد أعتصم وامتنع برب الصبح وخالقه ومدبّره ومطلعه متى شاء على ما يرى من الصلاح فيه (مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ) من الجن والإنس وسائر الحيوانات ؛ وإنما سمي الصبح فلقا لانفلاق عموده بالضياء عن الضلام كما قيل له : فجر لانفجاره بذهاب ظلامه وقيل : الفلق : جب في جهنم يتعوذ أهل جهنم

من شدّة حرّه وقوله : ما خلق عام في جميع ما خلقه الله تعالى ممن يجوز أن يحصل منه الشر وتقديره : من شرّ الأشياء التي خلقها الله تعالى مثل السباع والهوام والشياطين وغيرها (وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ) أي ومن شرّ الليل إذا دخل بظلامه ، وعلى هذا فيكون المراد من شرّ ما يحدث في الليل من الشر والمكروه ، وإنما اختصّ الليل بالذكر لأن الغالب أن الفساق يقدمون على الفساد بالليل ، وكذلك الهوام والسباع تؤذي فيه أكثر ؛ وأصل الغسق : الجريان بالضرر وقيل : إن معنى الغاسق : كل هاجم بضرورة كائنا ما كان (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ) معناه : ومن شرّ النساء الساحرات اللاتي ينفثن في العقد عن الحسن وقتادة ، وإنما أمر بالتعوذ من شرّ السحرة لإيهامهم أنهم يمرضون ويصحون ويفعلون شيئا من النفع والضر والخير والشر ، وعامة الناس يصدّقونهم فيعظم بذلك الضرر في الدين ، ولأنهم يوهمون أنهم يخدمون الجن ، ويعلمون الغيب ، وذلك فساد في الدين ظاهر ، فلأجل هذا الضرر أمر بالتعوذ من شرهم (وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ) فإنه يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود ، فأمر بالتعوذ من شرّه وقيل : انه أراد من شرّ نفس الحاسد ومن شرّ عينه فإنه ربما أصاب بهما فعاب وضر ، وقد جاء في الحديث ان العين حق وقد مضى الكلام فيه ، وروى أنس ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان كثيرا ما يعوذ الحسن والحسين عليهما‌السلام بهاتين السورتين وقال بعضهم : ان الله سبحانه جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخسّ الطبائع ،

سورة الناس
مدنية وآياتها ست آيات

1 ـ 6 ـ (قُلْ) يا محمد (أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) أي خالقهم ومدبّرهم ومنشئهم (مَلِكِ النَّاسِ) أي سيّدهم والقادر عليهم (إِلهِ النَّاسِ) معناه : الذي يجب على الناس أن يعبدوه لأنه الذي تحقّ له العبادة دون غيره (مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ) معناه : من شرّ ذي الوسواس وهو الشيطان كما جاء في الأثر : انه يوسوس فإذا ذكر العبد ربّه خنس. ثم وصفه الله تعالى بقوله (الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) أي بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى قلوبهم من غير سماع. ثم ذكر ان هذا الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس (مِنَ الْجِنَّةِ) وهم الشياطين كما قال سبحانه : (إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِ) ، ثم عطف بقوله (وَالنَّاسِ) على الوسواس والمعنى : من شرّ الوسواس ومن شرّ الناس ، كأنّه أمر أن يستعيذ من شرّ الجن والإنس قال مجاهد : الخناس : الشيطان ، إذا ذكر اسم الله سبحانه خنس وانقبض ، وإذا لم يذكر الله انبسط على القلب ويؤيده ما روي عن أنس بن مالك أنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله سبحانه خنس ، وإذا نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس وقيل : الخناس معناه : الكثير الاختفاء بعد الظهور ، وهو المستتر المختفي من أعين الناس لأنه يوسوس من حيث لا يرى بالعين وقيل : ان معنى قوله (يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) : يلقي الشغل في قلوبهم بوسواسه وفيه إشارة أيضا إلى أنه سبحانه يراعي حال من يتعوذ به فيكفيه شرورهم ، ولولا ذلك لما دعاه إلى التعوذ به من شرورهم. ولما وصف سبحانه نفسه بأنه الرب الإله الغني عن الخلق ، فإن من احتاج إلى غيره لا يكون إلها ، ومن كان غنيّا عالما لغناه لا يختار فعل القبيح ، ولهذا حسنت الاستعاذة به من شرّ غيره ؛ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما من مؤمن إلّا ولقلبه في صدره اذنان : أذن ينفث فيها الملك ، وأذن ينفث فيها الوسواس الخنّاس ، فيؤيّد الله المؤمن بالملك وهو قوله سبحانه : وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ.
دعاء الامام علي بن الحسين
عليه‌السلام
عند ختم القرآن

اللهمّ إنّك أعنتني على ختم كتابك الّذي أنزلته نورا وجعلته مهيمنا على كلّ كتاب أنزلته وفضّلته على كلّ حديث قصصته وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك وكتابا فصّلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على نبيّك محمّد صلواتك عليه وآله تنزيلا وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضّلالة والجهالة باتّباعه وشفاء لمن أنصت بفهم التّصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحقّ لسانه ونور هدى لا يطفأ عن الشّاهدين برهانه وعلم نجاة لا يضلّ من أمّ قصد سنّته ولا تنال أيدي الهلكات من تعلّق بعروة عصمته اللهمّ فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته وسهّلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته فاجعلنا ممّن يرعاه حقّ رعايته ويدين لك باعتقاد التّسليم لمحكم آياته ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيّناته اللهمّ إنّك أنزلته على نبيّك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله مجملا وألهمته علم عجائبه مكمّلا وورّثتنا علمه مفسّرا وفضّلتنا على من جهل علمه وقوّيتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله اللهمّ فكما جعلت قلوبنا له حملة وعرّفتنا برحمتك شرفه وفضله فصلّ على محمّد الخطيب به وعلى آله الخزّان له واجعلنا ممّن يعترف بأنّه من عندك حتّى لا يعارضنا الشّكّ في تصديقه ولا يختلجنا الزّيغ عن قصد طريقه اللهمّ صلّ على محمّد وآله واجعلنا ممّن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظلّ جناحه ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلّج أسفاره ويستصبح بمصباحه ولا يلتمس الهدى في غيره اللهمّ وكما نصبت به محمّدا علما للدّلالة عليك وأنهجت بآله سبل الرضا إليك فصلّ على محمّد وآله واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسلّما نعرج فيه إلى محلّ السّلامة وسببا نجزي به النّجاة في عرصة القيامة وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة اللهمّ صلّ على محمّد وآله واحطط بالقرآن عنّا ثقل الأوزار وهب لنا حسن شمائل الأبرار واقف بنا آثار الّذين قاموا لك به آناء اللّيل وأطراف النّهار حتّى تطهّرنا من كلّ دنس بتطهيره وتقفو بنا آثار الّذين استضاؤا بنوره ولم يلههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره اللهمّ صلّ على محمّد وآله واجعل القرآن لنا في ظلم اللّيالي مونسا ومن نزغات الشّيطان وخطرات الوساوس حارسا ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسا ولجوارحنا عن اقتراف الآثام زاجرا ولما طوت الغفلة عنّا من تصفّح الإعتبار ناشرا حتّى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه وزواجر أمثاله الّتي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله اللهمّ صلّ على محمّد وآله وادم بالقرآن صلاح ظاهرنا واحجب به خطرات الوساوس عن صحّة ضمائرنا واغسل به درن قلوبنا وعلائق أوزارنا واجمع به منتشر أمورنا وأرو به في موقف العرض عليك ظمأ هو اجرنا واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا اللهمّ صلّ على محمد وآله واجبر بالقرآن خلّتنا من عدم الإملاق وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاق وجنّبنا به الضّرائب المذمومة ومداني الأخلاق واعصمنا به من هوّة الكفر ودواعي النفاق حتّى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا ولنا في الدّنيا عن سخطك وتعدّي حدودك ذائدا ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا أللهمّ صلّ على محمّد وآله وهوّن بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق وجهد الأنين وترادف الحشارج إذا بلغت النّفوس التّراقي وقيل من راق وتجلّى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق وداف لها من ذعاف الموت كأسا مسمومة المذاق ودنا منّا إلى الأخرة رحيل وانطلاق وصارت الأعمال قلائد في الأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التّلاق اللهمّ صلّ على محمّد وآله وبارك لنا في حلول دار البلى وطول المقامة بين أطباق الثّرى واجعل القبور بعد فراق الدّنيا خير منازلنا وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا ولا تفضحنا في حاضري القيامة بموبقات آثامنا وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذلّ مقامنا وثبّت به عند اضطراب جسر جهنّم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا ونوّر به قبل البعث سدف قبورنا ونجنا به من كلّ كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطّامّة وبيّض وجوهنا يوم تسودّ وجوه الظّلمة في يوم الحسرة والنّدامة واجعل لنا في صدور

المؤمنين ودّا ولا تجعل الحياة علينا نكدا اللهمّ صلّ على محمّد عبدك ورسولك كما بلّغ رسالتك وصدع بأمرك ونصح لعبادك اللهمّ اجعل نبيّنا صلواتك عليه وعلى آله يوم القيامة أقرب النّبيّين منك مجلسا وأمكنهم منك شفاعة وأجلّهم عندك قدرا وأوجههم عندك جاها اللهمّ صلّ على محمد وآل محمّد وشرّف بنيانه وعظّم برهانه وثقّل ميزانه وتقبّل شفاعته وقرّب وسيلته وبيّض وجهه وأتمّ نوره وارفع درجته وأحينا على سنّته وتوفّنا على ملّته وخذ بنا منهاجه واسلك بنا سبيله واجعلنا من أهل طاعته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وصل اللهمّ على محمّد وآله صلاة تبلّغه بها أفضل ما يأمل من خيرك وفضلك وكرامتك إنّك ذو رحمة واسعة وفضل كريم اللهم اجزه بما بلّغ من رسالاتك وأدّى من آياتك ونصح لعبادك وجاهد في سبيلك أفضل ما جزيت أحدا من ملائكتك المقرّبين وأنبيائك المرسلين المصطفين والسّلام عليه وعلى آله الطّيّبين الطّاهرين ورحمة الله وبركاته.
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